جمساع المذاهسب فالانسساق والمسدارس المختلفسة نسی 
الفلسسفة؛, وفسى نظریاتها فسی الشرق والسرب. وعنسد 
نلاسنة اليصودية والنصرانية والاسلام. وفلاسفة 
العربية: والفلاسفة المصريين. 
مکتبه تاليف 
دکتور/ عبد المنعم الحفنی 


مدیولی 


طاغور Tagore‏ 
(۱۹۶۱-۱۸۲۱) رابندرانات طاغوره 
هندیء یعتبر فی رای رادا کسریشنان اعظم 
الشخصیات فى البعث الهندی» وفی رای رومان 
رولان أبرز الذين أسهمرافى مزج | لسرق 
بالغرب . ولد فى کلکتا: ودرس بلندن؛ وحصل 
على جائزة نوبل للآداب ( 2۱۹۱۳). آهم کتبه 
« ديانة الإنسان e Religion of Man‏ ) 1۹۱م(« 
ونلسفته جُماع من كل الفلسفات البارزة» 
أوروبية وشرقية» وهو يقول عن ذلك وإن 
وجهات النظر كثيرة» ولكن الحقيقة واحدة», 
وموقفه موقف القدر للاراء التعارضة فى الوضوع 
الواح وفی فلسفته الاجتماعية والمبتافيزيقية 
حاول أن يؤلف بینها تفا وهو يؤيد الإصلاح 
لل حرار . 
© © © 
مراجع 
Tagore: Sadhanta, the Realisation of Life.‏ - 
Personality.‏ : 3 
Creative Unity.‏ : 
Radhakrishnan,S.: The Philosophy of‏ - 
Rabindranath Tagore.‏ 


© © © 
الطبائعية‎ 
Humorismo; Humorismus; Humo- 
risme; Humorism 


مذهب القائلين بالطبائع الأربع ای الحرارة» 


A41 


طاليس الملطى 
والبرودة؛ رالرطوبةء واليسوسة. أنها أصل الوجود؛ 
إذ العالم مركب منهاء فکانوا یتعبدون لها. وفى 
الفلسفة اليونانية» وفى القرآن الكثير من 
الطبائعية . 

© © © 


طاليس الملطى 
Milet;‏ عل Thales aus Milet; Thalès‏ 
Thales of Miletus‏ 


( ۱۲۶4 - ۵1۱ ق.م) من ملطية أحد ثغور 
الیونان فى آميا الصفری» حکیم 0(۳05: من 
الک اء البعة, اشتهر بانه منشىء الفلسفة 
اليونانية: لانه حاول أن یفسّر العالم تفسیرا 
عقلياء بان رد کل شىء إلى الماء. وقال إن العالم 
تولد منه وبعيش عليه بمعنى أن الماء جرهر 
أصلى يشيع فى الطبيعة» وهو أصل كل الظواهر 
الطبيعية . وقال إن العام حافل بالتفوس, فإذا 
كان کل قعل مصدره النفس: وإذا كان العالم 
يموج باس رکسة, فالنقس إذن منبشة فى کل 
العالم؛ وان کل مافى العالم له نفس؛ حتى 
اجماد» وضرب الل بحجر المغنطيس لانه بحرك 
الحديد ومن ثم تکون له نفس: فمبد! الحركة هو 
النفس» والحركة كلية:؛ ومن ثم تکون النفس 

وکان طالیس مهندما بارعا ورياضياً ممتازاء 
وفلكياً نابغة» جمع علوم البابليين والصریین؛ 
ونسبوا إليه انهتتبا بکسوف الشمس الکلی 


موسوعة الفلسفة 


الذى وقع فى A‏ مایو سنه ۸6 ق.مء وأنه 
استطاع أن يحل للمصريين مشكلة قياس ارتفاع 
الأهرام بقياس طول ظله وقت الظهيرة؛ واشیاء 
أخرى كثيرة بولغ فى نقدیرها قيما بعد . 

© © © 

مراجع 
Guthrie, W.K.C: A History of Greek Philoso-‏ - 

phy. vol.1. 


© © © 
طنطاوى جوهرى 


(۵۱۹۸۰-۱۸۷۰) مصرى من مواليد قرية 
عوض الله حجازی من الشرقية بمصرء وتعلم 
بالازهر والدارس الحكومية: وعلّم بالابتدائى 
وبدار العلوم وبالجامعة المصرية؛ وله فى الفلسفة 
«الحكمة والحكماء». و«بهجة العلرم فى 
القلسفة العربية ومرازنتها بالعلرم المصرية؛, 
ووأين الإنسانه . و«نظام العالم رالأم»» 
و«النظام والاسلام » وتوفى بالقاهرة. 

© © © 

طه حسين 
(19198-1489م) مسصسری» من دعاة 
التضریب (الاخذ بالحضارة الغربية )۰ ولد بقرية 
«الکیلو» من قُرى مغاغة بمسافظة المنياء ودرس 
بالازهی وف صل منه بسبب آرائه التطرفة 
فانتسب إلى الجامعة المصرية» وحصل على أول 
دکتوراه منها سند ۰۱۹۱6 فأوفد إلى مونبلییه 


غم 


بفرنساء وتتلمذ فى جامعتها على دوركايم. 
وكان إعجابه بحضارة اليونان بالغاء وأصدر ثلاثة 
كتب بلفت بها نظر المصريين إلى هذه الحضارة 
كاساس للحضارة الفربية» لكن كتابه الذى أثار 
السخط عليه وتسبب فى طرده من الجامعة كان 
دفى الشعر الجاهلى: (1957م). وهر يقوم 
على فكرة واحدة» وهی أن الشعر الجاهلى لا 
يمثل حياة العرب قبل الرسالة لانه شعر 
مصطنم ولذا لا يعبر عن حقائقهاء ولكن 
القسرآن أصدق مرآة لهذا العصرء والتماس هذه 
الحياة لا يكون إلا من خلاله, فهو انطباع للحياة 
القائمة فى وفت صاحبه. وهو النبى» وهو يمثل 
لذلك بيئة خاصة فى عفيدتها ولغتها وعاداتها 
واتحاهاتهافی الحياة. ومنطق هذا كله أن القرآن 
لیس عالیا, ولمس وحيا لرسالة؛ إذ لو كان وحياً 
من عند الله لكان للناس جميعاً فی کل مكان 
وزمان. ودافع طه حسین عن رآيه ذاك مرة اخری 
فى كتابه ومن بعد » ( ۱۹۳۰ ) فى الفصل الذى 
عقده بعنوان وبين العلم والدين ١‏ برر فيه التهجم 
على كتابه بالصراع بين العلم والدین. وقال إن 
الدين حظ الكشرة» والعلم حظ القلةء وأرجع 
عنف الصراع بینه ما إلى حقد الرعاع على 
الامتياز؛ ورصفه بانه فى حقيقته سراع بين 
الجمود والتطورء والقديم واجدید والشعور 
رالسقلء ثم یخلص إلى أن السبيل لإزالة تلك 
الخنهسومة بإقامة حكومة لادينية تعتمد فكرة 
الرطنية» لان فكرة الوطنيسة وما يتصل بها من 
منافم اقتصادية وسياسية خالصة قامت الآن فى 


تكوين الدول وتدبير سياستها مقام فكرة الدين 
والنظريات اليتافيزيفية. وفى كتابه «مستقبل 
الشقافة فى مصره(1977١)‏ ذهب إلى تأكيد 
مصرية مصر وليس عروبتهاء وانها جسزء من 
أوروباء وان مستقبلها فى الاخذ باسباب 
الحضارة الأوروبية . ويحدد وسائل ذلك بفصل 
الدين عن السياسة؛ وان يتعلم الصریون كما 
يتعلم الوروبی؛ وبذلك يشعرون ويحكمون 
ویعملون ويتصرفون كما يفعل الاوروبی . ومع 
ذلك فقد كب طه حسين عددا من الكتب: 
«على هامش السیرة: ( ۰0۱۹۳۳ وه الفتنة 
الکبری - عشمان» ( ۰0۱۹1۷ واعلی وبنوهه 
(۱۹۰۲) وه مراة الاس لام ۰ (۰)۱۹9۹ 
وه الشیخان» ۰0۱۹۲۱ و«الوعد الحق» 
( حرالى ۰ )وقد يبدو من ذلك أنه رجع 
إلى حظيرة الإسلام» ولكن الواقع أنه تصدى لهذه 
الموضوعات کادیب. فالاساطیر تُرضى ميل الناس 
إلى السذاجة» وترقه عنهم حين تشق علیهم 
الحياة. وهو بضع سيرة الرسول فى مصاف 
الإلياذة» وبطلب من الكاتبين آن يفتنوا فى 
الحديث عنها افتتان آوروبا بأساطير اليونان» ثم 
ينبرى فى «الفتنة الکبری» فيشكّك فى فاعلية 
الضمير الديني وقدرته على الصمود للفتنة؛ وفى 
اكتمال الشريعة وصلاحيتها لإقامة حكومة 
عصريةء ويبرر ذلك بمقالة عثمان وماكنت 
لاخلع قميصاً تصنیه الله عز وجل ٠‏ ويردها إلى 
مبدأ الحق الإلهى فى الحكم الذى تعلل به ملوك 
أوروبا فى العصور الوسطی. ويصف الخلافة بانها 


۸:۳ 


الطوباوية 
تجربة قد فشلت» وأنها كانت تصلح فى المجتمع 
البدوی ولكن المسلمين بعد اتاع الرقعة 
والاحتکاك بالشعوب والحضارات نظروا إلى 
سابقیهم يرفقرن بهم وبرئون لهم لانهم یمثلون 
جيلا قديما قد انقضت ايامه أو أوشكت أن 
تنقضىء با يعنى أنه لاعسودة إلى التسجسربة 
الإسلامية !! غفرالله له - وهل الشعوب إلا 
دياناتها؟ والدين بالإجماع هو روح الحضارة ! 
© © © 


الطوباوية 
Utopianismo; Utopianismus;‏ 
Utopianisme; Utopianism‏ 

انجاه مثالى؛ بمعنى خیالی» حيث يشتق من 
هادمان الإغريقية بمعنى المكان المتخيّل الذى لا 
وجود له على أى أرضء ويرجع الفضل فى ذلك 
المعنى إلى الكتاب الذى وضعه توماس مور 
بنفس الاسم ( ٠١١١‏ )» حيث اليوتوبيا بمعنى 
الأفضلء من فنجهان» ای الارض الطيبة أو 
الأصل الطیب . وفى القاموس احبط «الطوبى» 
شجرة فى الجنة أو الجنة نفسهاء ويرجعها 
الفیروزابادی إلى لغة هندية» ومن ثم فطوبی 
لك بمعنى الخير والسعادة لك . والطوبی على 
ذلك با معنيين معأ هى الخيالى والأفضل» وهما 
المفتان اللتان توردهما كل المؤلفات السياسية 
والاقتصادية والأدبية والفلفية التى تنحو إلى 
إقامة مدينة فاضلة» فجمهورية آفلاطون 
طوباوية؛ و کذلك کتابه « القوانین »۰ وکشاب 


موسوعة الفلسفة 


«السيامة» لارسطو؛ وكتاب «المدينة الفاضلة» 
للفارابى» وكتاب « حول التعليم الجمالى 
للانسان ؛ لشیللر: وكتاب دإيروس واحضارة : 
لهیرپرت ماركوس» و کتاب ه الحالة الانسانية » لحنة 
آرئت وکتاب «اسفار جلمقر» لسويفت» 
وکتاب « أخبار من لا مکان » لوليام موریس؛ 
رکتاب «حی بن یقظان؛ لابن سيناء ولابن 
طفيلء ووالغربة الفربية» للسهروردی؛ 
وه مدينة الشمس ؛ لكامبانيللاء وه الطربی 
الحديثة» لريلزء وه تشریع الطبيعة» لورلی؛ 
وه انظر خلفك » لبيلامى» وه النشور الشیوعی » 
لماركس وإنجلزء رهمعالم فى الطريق: لسید 
© © © 
مراجع 
Buber, M.: Paths in ۰‏ = 
Mannheim, Kar): ldeologie und Utopie.‏ - 


الطوسى «نصير الدین» 

( ۹۷ ھ/ ۷۲-۱۲۰۱ ھ/ ۷ م) أبو 
جعفر محمد بن محمد الحسن» وشهرته نصير 
الدين الطوسىء ولد ونشا بطوسء وتونى 
ب‌فداد» وکان من الشيعة الإمامية» وفى رای 
ماسيئيون انه من الفلاسفة الکبار الذین 
استطاعوا التسالیف بين انفلسفة اليونانية 
والتصوف الإسلامى . ویعتبره سارتون «من اعظم 
علماء الاسلام ومن آکبر ریاضییهم ۰. ویقول عنه 


Att 


بروكلمان إنه ومن أشهر علماء القرن السابع 
البلادی واشهر مژلفیه اطلاقا ۱» فكان أول من 
فصل الثلشات عن :علم الفلك وجعل منها علماً 
قائماً بذاته» واول من فصل الکلام فى المثلشات 
السطحة والكُرية» واستدرك على |قلیدس عدداً 
من البراهين فى التوازیات . وهو الذی آقنع 
هولا کو ببناء مرصد مغاغة سنة ۰۶۱۱۵۷ وأسس 
بمراغة مكتبة مشهورة بلغ عدد كتبها أربعمائة 
ألف مجلده وخصص بحکم منصبه ثلاثة دراهم 
يومياً لكل طالب فلسفة يتفرغ لدراستها. وله 
المصئفات المشهورة فى الفلسفة, منها: « تجريد 
الاعتقاد» وهو أهمها جميعاء وه شرح إشارات 
ابن یناه ووإثبات المقل الفشعال :۰ 
وه الحواشى على كليات القانون لابن سیناه: 
وه«رمالة إلى نحم الدين الكاشى فى إثبسات 
واجب الرجرده و«تلخيص المحمل لفسخر 
الدين الرازی»» وورس‌الة فى إثبات الجوهر 
الفارق ۰. و«التجريد فى علم المنطق؛:. ووأساس 
الاقتباس فى المنطق١.‏ 
© © © 
الطر طمية 
Totemismo; Totemismus;‏ 
Totémisme; Totemism‏ 

من الطوطم «ع0ه7. وهو الحيوان أو النبات 
أو موى ذلك ما يكون مقدمالدی جماعة أو 
قبيلة أو جنس من الشعوب البدائية؛ ويرصز 
للجماعة ويحميهاء وتعامله بطرق مختلفة طبقاً 


للعادة والتراث» وتدور حوله طقومها الدينية 
وشرائعها. والطموطمية هى نظام القانون 
والعادات التى تدور حول الطوطم بوصفها قوانين 
وشرائع اجتماعية ودينية . وهی أقدم ديانة عرفها 
تاريخ الب‌شرية» وهی ليست عبادة الحيوان أو 
النبات» لان القبيلة التى تدين بها تعتقد أنها 
والطوطم من أصل واحد» فمثلاً القبيلة التى تجعل 
طوطمها المقدس هو الذئب. ترى أنها والذئب 
تنحدر من أب واحد . ومن آبرز الكتابات فى 
الطوطمية ما اسهم به دوركايم وفروید. راسم 
الطوطم ذائع فى كل لغات الى‌الم؛ وأول من 
استخدمه مؤلف |نجلیزی مغمور اسمه چون 
لسوغ؛ وكان يعمل ترجماناً فى شركة الهند 
الشرقية, فى كتاب له بعنوان « أسفار ورحلات 


الطوطمية 
ترجمان هندی: ( ۱6۱۷۹۱ وبعده توالت 
الکتب التی تستخدم هذا الصطلح . وتنتسشر 
الطوطمية بين القبائل الاصلية فى استراليا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية ومالیزیا وإفريقيا. 
وتوجد آثار لها فى الديانات الکسری؛ ومنها 
التناول ( اقتسام جسد ودم الرب ) فى المسيحية» 
والاعتقاد بنجاسة وطهارة بعض الحيوانات دون 
سبب معروف» كالخنزيرء والكلب» واحترام 
علاقة الدم فى الأنساب والعرف الاجتماعى . 
© © © 


مراجع 
Frazer. J. : Tolemism 2۶۵ ۰‏ - 
Freud. 5. : Totem and Taboo.‏ - 
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الظاهرية 

Fenomenalismo; Phãnomenalismus; 

Phénoménisme; Phenomenalism 

المذهب الذى يزعم أصحابه ان الادراك لا 
يكون إلا بظاهر الاشياءء ای بما تبدو عليه لناء 
بمعنى أنه إدراك بما ينطبع منها على الحس» وما 
بتخلف عن هذا الانطباع من صور» وما يشرتب 
عليها من أفكار؛ وعلى ذلك فحينما نتحدث عن 
الشىء فإئما نتحدث فى الواقع عن انطباعاتنا عنه: 
وليس عن الشىء نفسه فکان وجود الاشياء هو 
رجسودها فى الوعى وليس وجودها فى الواقع؛ 
وتفكيرنا بها وحديثنا عنها هو إيجاد لھا esse‏ 
«est percipi‏ بمعنى أن يكرن موجودا هوأن 
يكون مد كا بان ويسمى هذا القول 
بالظاهرية اللغوية؛ رمن القائلين بها آیسر, 
ورسسل. ونقيضها الظاهرية الراقعية لود0ءه؟ 
صسدذلههءصممهعطمع وتقول بان الرجود يقوم فى 
ذاته ولیس فى كونه مُدركاً. 


الظواهرية 


والظاهرية هم فقهاء السنة النسوبون إلى 
القول بالظاهرء أتباع أبى سلیمان دارود على بن 
خلف الظاهری المتوفى سنة ۲۷۰ ه» مؤسس 
الذهب الظاهری. واول من استممل قول 
الظاهرء واخذ بالکتاب والستْة» والغی ما سوی 
ذلك من الرأى والقياس» واضطر إلى ذلك عندما 
صار التاویل أسلوباً متبعاً ادى إلى مشاکل فكرية 
كادت تنتهى بالفوضى فى العقائد السلامية 
وادت كمايقول ابن رشد إلى أن قلت تقوى 
الناس؛ وكثر اختلافهم وارنفعت متهم 
وتفرّقوا فرفا صيّرنهم إلى شنآن وتباغض 
وحروب» فمزقوا الشرع؛ وفرقوا الناس کل 
التفريق . 
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الظراهرية 
Fenomenologia; Phanomenologie;‏ 
Phénoménologie; Phenomenology‏ 


( أنظر علم الظاهر ) . 


ee 


عادل زعيتر 


(1967-186م) من أكابر المترجمين عن 
الفرنسية فى الفلسفة؛ وكان عضرا بالمجمعين 
العلميين بدمشق وبخداد. وترلده ووفاته بنابلس 
بفلسطین» وتعلم بسمروت والاسيعيانة. وكان 
ضابطا بالجيش التركى ولكنه احق با یش 
العربى نحکموا عليه بالإعدام فى نركيا غَيابياً. 
وارتحل إلى باريس عقب الحرب العالية وعاةاإلى 
فلسطين مدرساً ععهد الحقوق بالقدس» ول من 
الفرنسية إلى العربية ۳۷ كتاباء منها ودإابن 
خلدونه. لبوتول» ووابن رشد والرشدية», 
لرینان, وه حضارة الصرب »؛ وه حسضارات 
الهند »۰ ودروح الاشتراكية»؛ ره روح الشورات 
رالشورة الفرنسية», وه فلسفة التاریخ ۰۰ وه روح 
السییاسة»: ر«الآراء والعتقدات »۰ وجميعها 
لجوستاف لوبون؛ ووحياة محمد»» لإميل 
درمنجهام» ووروح الشسرائع»» لونتسکیوه 
ووالعقد الاجتماعي ٠»‏ و «!صیل »۰ لجان جاك 
روسوء ره کندید أو التفاؤل». ره الرس‌ائل 
الفلسفية» لشولتیر وه مفکرر الاسلام؛ 
( جزءان ) لکرادوفو. 
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(توفى ۳۸۱هص) محمد بن پرسف 
النیسابوری؛ من اهل خراسان» اقام بالری خمس 
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= العقّاد 


منوات؛ واتصل بابن العمید. وارتمل إلى 
بغداد, ثم عاد إلى بلده. وله شروح على 
أرمطوء. ومجموعة رسائل منها رسالة «إنقاذ 
البشر من الجبر والقدره؛ ورسالة « التقسریر 
لأرجسه التقسدیر ۰ وه النسك الم قلی ۰۰ 
وه السعادة والإمعاد فى السيرة الانسانية ۰. و 
ینقل عه الشوحیدی فوله فى علاقة الکلی 
بالجزئى : الکلی مفتقر إلى الجزئى؛ لا لان يصبر 
بدايسورمته محفوظاء بل لان يصير بتوسطه 
موجودا. والجزئى مفتقر إلى الكلّى» لا لان يصير 
و۹6 دا بل لان يصير بدیمومت 
محفوظاً- اي أن الکلی بحاجة إلى الجسرثى 
لیتجسد ر جودا فعلياء والجزئى بحاجة إلى 
الكلى ليدوم. والحسى أقوى على إثبات ما هو 
اکثر تركيبأء وأما ماهو قل تركيباً فالعقل أخلص 
إلى ذاته . 
© © © 


عباس العقاد 


(1131-14888م) عباس مسحسود بن 
إبراهيم بن مصطفى العقّاد, إمام فى الفلسفة 
والادب» مصرئ, أصله من دمياطء وانتقل 
اسلافه إلى المحلة الكبرى» وكانوا يعملون فى 
عقادة اطریر ولهذا كان لقبه العقاد. وما والده 
فكان صرافاً فى إسنا وتررج كردية من آسوان؛ 
رولد عباس فى اسوان؛ وتعلّم فى مدرستها 
الابتدائية. ويورد أنيس منصور فى كتابه الذئ 


موسوعة الفا .- 


بزرخ به للعقاد فكرباً ه فى صالون العقاد كانت 
لا أيام»: أن والده كان من اسوان: وأمه من 
الدقهلية؛ واجداده من السودان» وقبل السودان 
جاءوا من اکراد شمال العراق ». والصحیح هو ما 
ذکرنا. 

والعقاد إذا ذُكرت الفلفة فهو صاحب 
مدرسة ومنهج» ومؤلفاته كثيرة بلغت ۸۳ كتاباً 
فى مدة نصف قرن» وكان من المع من كتب 
المقالة الصحفية» وصالونه الادبى كان ملتقى اهل 
الفكر من مصر والعالم المربى» ومن الشرق 
والغرب؛ وتتلمذ عليه کشیرون؛ وعدوه ام 
وكانوا يلقبونه بالأستاذ. وتلميذه نیس منصور 
يقول فيه - كنت ارید ابا عقلياً ووجدته فیه, 
وكان هو الصباح الذى هدانی» وعندما انتفلت 
من بلدی إلى القاهرة, انتقلت إلى جاممتین فى 
وفت واحد : جامعة القاهرة وجامعة العقاد. 
وکانت جامعة العقاد اقرب واعمق واعظم !!. 


واشتهر العقاد بعبقرياته الإسلامية» ودناعه عن 
الفردية, والذاتية» والحرية» والديمرقراطية» 
ومناجزاته للمسجترئين على الإسلام؛ من 
المستشرقين والماديين. ومن أبرز مؤلفاته فى ذلك 
داب + ووعبقرية محمد». وه عبقرية خالد »۰ 
ووعبقرية عمر ». وه عبقرية علی ۰۰ ره عبقرية 
المديق». رد رجصة أبى الصلاء »» وه این 
الرومى». ووأبر نواس » وه صارة: وه سعد 
زغلول». وهالراة فى القسرآن». وه[بلیس ۰۰ 
و«الصديقة بنت العصدیق». ووما يقال عن 
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اازسلام »۰ وهالتفکیر فريضة اسلامیمة :۰ 
و«المطالعات؛., و «الفصول ». وهالشذور» وله 
دیوان شمرباسم « ديوان العقّاد ». وبعد وفاته صدر 
له کتاب سماه الناشر «أنا بقلم عباس العقاد ». 


والعقاد تعلم ال جليزية فى صباه فاجادها, 
وألم بالالمانية والفرنسبة» وکان من اعضاء امجامع 
العربية الثلاثة - دسشق والقاهرة وبفداد. 
وفلسفته فیها من الإسلام شموله, وغاية 
ال فلسف. بل وغاية الاديان والتاریخ» شىء 
یتعلق بالفرد؛ وشیء بتعلق بالانسانية کلها؛ فاما 
ما يتعلق بالفرد فهو حربته ومسئولیته؛ واما ما 
يتعلق بالانسانية جمعاء فهو اجتماعها وتواصلها 
وتعاونها . والذاتية هى غاية الرقى؛ ولیس الترفی 
إلا الاتتقال من الوجود البهم السائب إلى وجود 
الذات؛ أو إلى وجود یعلّم ذاته. ومن غير 
الصواب ان يقال إن تطور الانسان كان من القرد 
فى الماه السوبرمان ولکن الصواب أن نقول إن 
الإنسان قنطرة من الارض إلى السماء. ویقیس 
العقاد رقى الافراد وامتسعات بقدراتهم على 
احتمال التبمات» ولذلك كان اتجاهه إلى كتابة 
العبقریات. يطبق فى مجالها نظریاته فى الفرد 
ودوره فى التساريخ . وذهب إلى القول بتظربة 
«العظیم ؛ بوصفه الموجّه للاحداث والصانع 
للتاریخ. وأخذ عليه کشیرون أنه - وهو السلم 
الغيور والفيلسوف الإسلامى - كان أولى به أن 
يكون من معتنقی نظرية ٠‏ الفكرة انح رکة » وليس 
«الشخصية اح رکة». ولذلك كانت کتاباته عن 
عظماء التاریخ والفکر الذين تناولهم بتحليلاته 


من منطق استمداداتهم الشخصية» ففصل بين 
الجوانب الاجتماعية فيهم والجوانب النفسية ولم 
يتحدث فى عبقرياته الإسلامية عن أثر التربية 
الإسلامية فى نكوينهم الذهنی وتوجهاتهم 
الثقافية وحركتهم فى الحياة» بقدر ما تحداث عن 
عوامل التكوين الجسمانى والعصبى فيهم. وقد 
حدا ذلك بالبعض إلى أن يعتبر كتاباته الإسلامية 
فى نطاق دفاعه عن التفرد والعظمة ضد أخطار 
ثلاثة برزت فى زمنه هی : الفاشية: وقد تصدى 
لها بكتابه «هتلر فى الیزان »؛ والشيوعية: 
وكان رده عليها بكنابيهه:الشبوعبة 
والإنانية». ره آفیون الشعوب البادی: 
الهدامة؛؛ ومنظمات الاسلام السیساسی 
الجماعية: مثل «الإخوان السلمون». وهذه 
تصدی لها بسبقربانه. يؤكد فيها على أولوية 
الفرد» وعلى ذاتيته» وأنه الادعى للرعاية على كل 
التنظيمات والذاهب . والزمن الذى عاش فيه 
العقاد كان زمن مغل هذه الحركات المذهبية 
القائمة على التعصب فى كل الأديان» ولعل 
أبرزها الحركة الصهيونية, نان كان العقاد ضد 
هذه الحركة الاخيرة خصوصاً فاؤلى به أن يكون 
ضد أضرابها من حركات ديانته الإملام والعقاد 
كان يعادى كل ذلك ولا يراه صواباً. ومؤلفاته فى 
المب‌قریات كانت بغاية تشكيك اعضاء هذه 
التنظيمات بهذا الجانب امماعی» وبدور العقائد 
رالتربية فى توجيه الأشخاصء فالعظيم لا 
تصنعه تربية یو خذ بهاء ولا عقيدة يعلمهاء وإنما 


ووم 


العقاد 
العظيم بالفطرة» والعمبسقرى بالنشاة و فطرته 


ونشاته نسج وحده ولا يشيهه فیهما شبیه» 
ولیس له فى مثلهما ضریب . والعظمة والعبقرية 
فیمتان مرسوخنان فى النفس فل أن تبرزهما 
الاعمال ويكتب لهماالتوفيق. والاعمال لا 
يتوجه الناس إليها إلا حيث يسبقها فى نفوسهم 
المزايا وال خلاق: وهما من ملكات الشخصية 
والسلائق النفسية الملازمة للعظيم أو العبقرى 
حيثما كان مؤديا للاعمال. 

والنفوس مطبوعة على طبائم. ويراها بونج مثلا 
الناس فيها على تباين فى التفكير وحركة الحياة: 
طبيعة عادة وطبيعة تفکیر وطبيعة تعبير 
جمیل وطبيعة عمل وحركبة. وقد تجتمع هذه 
الطبائع فى آحاد الناس وعندئذ لابد أن تغلب 
واحدة سائرهن. والناس من طبيعة العبادة 
ويتعاطفون معها وندعونا هذه الاسرار لان نقف 
من الکون كأسرة انسانية كيرة» فیها الانسان 
بعامة فى مقابل الكون بعامة. والذین تغلب 
الکشف والاستقصاء وهم بازاء الكون فى 
معمل کبیر. ومن يتم بطبيعة التعبیر اجمیل 
سرائره تشتعل بالتار القدستة. فتصهر معادن 
الجمال فى الدنياء وتفرغها فى قوالب حسناء من 
صلع القرائح والالسنة أو القرائح والایدی أو 


موسوعة الفلسفة 


القرائح والاوصال؛ وحال هؤلاء مع الكون وكانهم 
فى متحف كبير. راما اصحاب طبیمة الحركة 
والعمل فإنهم يؤثرون ويتائرون بالكون» 
وينجذبون إلى عناصره فيجذبونها إليهم فهم 
بإزاء الكون فى صراع ونضال . 


وأرفى الطبائع هى طبيعة التفکیر. والتفكير 
يؤدى إلى المعرفة بحقائق الكون والوجود» وهی 
طريق الإدراك بوجود اللّه؛ ولاطريق غيره 
للحواسء ولا للعقل» ولا للبديهة. وليس سوى 
التفكير فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
ونعقلهاء وأن نؤمن بالوجود الابدی فى صفته 
الثلی, فذلك قصاری ما عند الفلسفة. والعلم 
ليس لدیه سوی ما یتوقف عنده وذلك هو العلم 
الذى یفرضه الاسلام على کل مسلم ومسلمة. 
وفى الاثر آن العلم أفضل من الصلاة والصیام 
واحج والجهاد؛ لانه لا طريق للایمان بالله أصلاً إلا 
بالعلم. 

والتفکیر لم یخلق لیوغل فى الفروض رفى 
التشكيك . وحتی إمام الفکرین کنط انتهی إلى 
أن النقس نفسان؛ نفس حسّية ونفس حقيقية؛ 
والوجود وجودان - وجود محسوس ووجود حق 
هو ذات الوجرد. والنفس الحقيقية ندرك الوجود 
احق, اى عالم الباطن ولاتسخطاه إلى عالم 
انحسوسات ومعنی ذلك أن النفس الحقيقية 
المعنية بالباطن لا غير لا تصرف إلا الإيمانء ولا 
يحتاج الإيمان إلى البرهان. والنفس الحقيقية 
مناطها ذات الوجرد أى الرجود فى صورته 
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المعالية» ای الذى لا يتطرق إليه العدم ولا تاج 
النفس لاثبات مثل هذا الوجود, لان كل عاقل لا 
يحتاج إلى مقتضيات فرض الكمال وا الحاجة 
تكون دوماً لمقتضيات فرض النقص والعدمء 
ولبس ثمة فارق بين أن تؤمن بالوجود فى صفته 
الشلی وبين الإيمان بالله. رقصارى ما عند 
العقائد هو أن نؤمن بالوجود الابدی فى صفته 
المثلى؛ وهو أيضاً قصارى ما عند الفلسفة. 


والإنان بترثى فى العقائد كما يترقى فى 
العلوم والصناعات . وفى الطبع الإنسانى جوع إلى 
الاعتقاد کجوع المعدة إلى الطعام . والروح تجوع 
كما يجوع الجسد, وطلب الروح لطعامها كطلب 
الجسد لطعامه. والانسان كموجود يتطلب 
وجوده الإيمانء وإذا لم يؤمن, أو إذا ضعف فيه 
الإيمان» فذلك هو الشذوذ يناقض طبيعة تكوينه 
ويدل على خلل فى كيانه. ولا تعليل للعقيدة 
الدينية وتغلفلها فى الإنسان إلا بان نفترض له 
غريزة هى الغسريزة أو السليسقة أو الوعی 
الکونی. وتلك حفيقة یستلزمها العفل وتز کدها 
الشاهدات فى كافة الأزمان والاوطان . وکانت 
للعقيدة آطوار» فقد بدأت بالتعدد صواءطتزادم, 
ثم آلت إلى التمييز والترجیح «henotheisn‏ 
وکانت فى قمتها فى الرحدابة monotheism‏ 
التی بشرت بها الا دیان الكتابية. وصاحب الترقی 
هو العمل فى كل الاطوار : ترق دینی تمقل فى 
تفسير الناس والاجيال لكلمة «إله.. فعيل 
الآرامية تعنى البطل, ثم صارت إلى معنى بطل 


الايطال او إله الآلهة . وتاريخ العقل فى الترقی إلى 
التوحيد هو تاريخ الارتقاء بفكرة البطل أو بطل 
الابطال إلى فكرة الله ای القيوم؛ الصمد 
الدائم. الأول الآخرء الذى لا شريك له. راه 
ذات واعبة ولا يجوز للعقل ولا فى الدين أن 
تكون له حقيقة غير هذه الحقيقة. والعقل بستلزم 
أن يكون الکمال المطلق ذاتا ويتطلب کائنا كاملا 
برصف بالكمسال. والسقل والدين فى ذلك 
متفقان, فلايفهم العقل إلها بغير ذات» ولا يفهم 
أن الكمال المطلق یتاتی لغير كائن كامل» ولا 
يفهم أن بناتی له الكمال ناقصا منه الوعى ثم 
يوصف بغاية الكمال. والقول بالذات الالهية 
ببطل القول بوحدة الوجود» كما يبطل القول 
بان الله معنى لا ذات له أو قوة غير واعيسة. 
. والفلسفة على أى الأحرال تاخرت عن العقيدة 
فى البحث عن الله باکشر من عشرة قسرون» 
والفلاسفة تلقوا فكرتهم عن الروح والله الق من 
الدین؛ وتعلموا التفرقة بين العقل والمادة. وتعاون 
الدين والفلفة والعلم فى الارتفاع بفكر 
الإنسان وضمیره إلى القوة الروحية أو قوة العقل. 
واثرت الفلسفة على الدين والعلم» وكانت أقل 
الدیانات تاثرا بالفلسفة هى اليهودية وأکثرها هى 
المسيحية؛ وأوسطها الإسلام؛ وابتدع السلمون 
فلاسفة أطلقوا عليهم اسم الکلامیین. مازجوا 
بين الدين والفلسفة. والإيمان والعقل . 
ووجودالله عند العقاد مس‌ألة وعي: 
والانسان بتمیز بوعی يقينى بوجوده تعالی 
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العقاد 


وبحقيقته الكونية» ووجود الإنسان يتصل بوجود 
له ويقوم به. والقرآن من ار الكتب اما 
والفلسفية یرادا للبراهين على وجوده تعالی . 
وتحفل مؤلفات الفلاسفة بسراهین تخص 
الفلسفة» وقصاراها فى الإقناع أنها أرجح وزناً من 
ردود النکرین. ولا تناقض بين الدين والفلسفة 
ولا بين العلم والدین؛ ولا بين الحس والعسقل 
والوعى والبديهة جمیعا, فحيثما استقامت هذه 
على سسواء یکون الایمان بالّه. ونحن نری 
باعينناء ونعقل بافهامناء ونعی ويبدهنا أن 
الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي» ولربما 
کان ما يبدو من نقص فى الکون؛ ومن شر 
وآلام» هو الاقرب للكمالء ویری العقّاد هذا 
النقص وتلك الشرور والآلام وسائل ارتقاء بتنازع 
الاحياء ووسائل تهذيب وازدياد فى نمو 
الفضائل . 

والعقّاد یزمن بالله ورائة وشعوراً وتفکیرا 
فامًا الإيمان بالوراشة فلانه نضا بين آبوین 
ملتزمين بالفرائض والنوافل» وكان أخواله مكثرين 
من قراءة المؤلفات الدينية الكبرى ويتدارسوتها فى 
حضوره طفلاًء فكان للورائة شان فى سليقة 
الاعتقاد عنده. راما الإيمان بالشعور فلان مزاج 
العدين ومزاج الادب يلعقيان فيه حساً وتصورا 
وشعورا بالغيب» وربا كان وعى الحياة شُعبة من 
وعى الكون أو من الوعى الكونى الذى يتعلّق به 
كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم. 
وهو يقول إن الوعى الحيرى مصدر الأدب» 


موسوعة الفلسفة م سس 


والرعي الکونی مصدر الدین. وامّا الایمان باه 
بعد تفكير طویل فنخلاصته أن تفير الخليقة 
بمشيئة الخالق العالم المريد أوضح من كل تفسير 
يقول به الماديون» والمذاهب المادية توقع العقل فى 
تناقض لا ينتهى إلى توفيق؛ أو تلجفه إلى زعم لا 
يقوم عليه دلیل» وقد يهون معه تصديق أسخف 
الخرافات والاماطيرء فالقول بالتطور فى عالم لا 
أول له خرافة تعرض عنها العقولء لان ابتداء 
النطور يحتاج إلى شىء جديد فى السالم؛ 
وحدوث التطور بغير ابتداء تناقض لایسوغ فى 
اللسان فضلا عن الفكر أو الخسيال؛ والقول 
بالارتقاء الدائم عن طريق المصادفة زعم بهوی 
معه التصديق بالخرافات وخوارق العادات فى 
تركيب الاجسام أو الاحياء. والقول بان المادة 
تخلق العقل» كالقول بان الحجر يخلق البيت» 
وان السيث يخلق الساكن فيه» وأيسر من ذلك 
عقلا؛ بل الزم من ذلك عقلاً أن يقال إن العقل 
والادة سوجودان؛ وان احدهما لابد أن يكون 
اسبق من الآخر ویخلقه» والاحری أن یکرن ذلك 
الابق هو العقلء لان الادة لا توجد من هو 
أفضل منهاء وفافد الشىء لا يعطيه. ویقرل 
العقاد : فانا أؤمن بالله وراثة؛ وأؤمن به شعوراً. 
وأؤمن به بعد تفکیر طويل. 

وفى مجال الأخلاق يقول العقّاد أنه لا 
موجب عنده لعمل الخير غير طلب الکمال» 
وفهم الكمال. ومن الخير ماهو عسير على 
النفس؛ محفوف بالنطر» مکروه العواقب» 


AoA 


مستهدف للنقد والمذمة بين من يجهلونه» أو 
یصابرن فى منافعهم من جرائه؛ فلا باعث لعمل 
هذا الخير آفوی من باعث الشوق إلى الکمال» 
والارتفاع بالنفس إلى ما ترضاه. ولا يرائى 
الإنان بحب الطعام ابید أو الطعام الفید» 
ويحبه فى السر كما يحبّه فى العلانية؛ ویبذل فيه 
ثمنه وان غلاء ویجلبه من مكانه وان بعد» 
ویکتفی به ويحسبه جزاء حسناء ولا ينتظر عليه 
المثوبة أو الشكران من احد؛ لانه يتناوله لنفسه ولا 
يتناوله مرضاة لغيره. وهكذا طعام العقلء أو 
طعام الروح» حيدما تعرف الروح ما بصلح لها رما 
پلیق بها من طعام لا تستريح لغیره» ولا تتوانی عن 
طلبه» ولا تنتظر الشوبة أو الشكر لانها تختار 
غذایها قتحسن الاختیار ولا ترضی با دونه» وإنما 
الهم أن تصرف هذا الضذاء فاذا هی عرفته فلا 
باعث لها إلى الحير اقوی من الشوق إليه؛ ولا 
وازع لها ولا عقوبة تخشاها فى سبیله أوجع من 
فواته والحرمان منه. وقد تری الطفل یج على 
تجرع الدواء ویساق إلبه بالحيلة والإغراء لاته لا 
يعرف ماهو الداء ولا ما هو الدواء ولکنك 
تنتظره منوات حتى يعرف هذا وذاك فاذا هو 
یبذل الاجر لمن يعطيه الدواء؛ ویسعی إليه عند 
الا طباء فى بعد الارجای وما تغیر طعم الدواء ولا 
تفیر عمله, ولاتغیرت الحاجة إليه؛ ولکن تغير 
شعور الطفل بالصحة الجسدية.وتغير شعوره 
بالواجب لتصحیح جسده» وتغير فهمه للکمال 
فى عالم الاجساد . وکما أن هناك عالا للاجساد» 
فهناك عالم للضماثر» وعالم للافکار: وعالم 


للاذراق والاخلاق» وهناك أطفال فى هذه 
العوالم» كما أن هناك أطفالاً فى عالم الا جساد . 
والأطفال يُقبلون الصحة لانهم يثابون عليهاء 
ویتجرعون الدواء لانهم يُساقون إليه فإذا كبروا 
فى آعمار العقلء أو فى أعمار الضمير فلن 
نتكلف أن نعرض عليهم الدواء» ولن نلحف 
عليهم فى تعاطيه؛ بل هم الذين ينشدونه حیث 
كان؛ ویبذلون فيه أغلى الانمان . وفى عالم 
الأخلاق لا باعث إلى الخير أقوى من شعور 
الإنسان بکساله» ولا وازع عن الشر أقسوى من 
شعور الإنسان بتقصه؛ ولا اخلاق لمن یحسن لانه 
جر على الاحسان أو یسیء لانه فى أمان. 
فساعة من الغبطة ببلوغ الكمال هی غاية ما 
تصبو إليه النفس من مراتب السعادة وساعة من 
تبكيت الضمير على النقص هی غاية ما تتحدر 
إليه النفس من الشقاء. والطيبة موجودة فى 
الطبيعة الإنسانية ولكنها لا توجد فى كل إنسان» 
ولا تجدهافى جميع الاوقات. ولو كنت فى 
حاجة لمن يعينك على آمر لم تضمن وجوده حين 
تريده؛ وإذا وجدته لم تضمن أن يوافقك على 
رايك ويساعدك على قصدك, ولعله يعين إذا 
اعتقد وجه الصلاح فى العمل الذى يُدعَى إليهء 
ولعله لا يعتقد اعتقادك فيما تری من الصلاح» 
فلا ببغى لذلك أن نقنط من طيبة الناس كل 
القنوط. ولا نعول عليها كل التعريلء بل الذى 
ينبغى أن لحسن الظن بالناس كأنهم خيس 
ونعتمد على انفسنا کانه لا خیم فى الناس. 


۸5۹ 


العقاد 
والعقاد الشاعر الفکر يقول فى ذلك : 
أنا لا ألوم ولا ألام 


حى من الناس السلام 

آنا إن غیت عن الأنام 
فقد غنيت عن اللام 

وإذا افتقرت إليهم 

فاللوم من لفوالكلام 
ریقول العقاد فى فلسفة الأدب : إنه رسالة 
عقل ووحى خاطر إلى خواطر ونداء قلب إلى 
قلوب. والادب فى لبابه قيمة إنسانية وليس 
قيمة لفظية, فالأديب الذى يقراه القارىء فلا 
يعرف شيعا جديداء ولا يبحس بشیء جدید؛ 
سكوثه خر من كلامه. والادیب الذى بقصر 
جهده على التسلية وإزجاء الفراغ هر خادم جسد 
وليس بصاحب رسالة فى عالم العقل والروح. 
والعلاقة بين الكاتب وقارئه علاقة تعاون واشتراك 
لايغنى فيهاالجهد المفرد عنالجهدين 
التساندین» نالقاریء الذی یفرد الکاتب بواجب 
لأنه واحد من ثلاثة : فإمًا رجل یظن أن القراءة لا 
والتسلية, فلا نفع فيه. وإما رجل یتعب فکره ولا 
یصل بالتعب إلى نتيجة. فذلك ایضا لا نفع فيه. 
وإما رجل لا تهمه نتيجة القراءة التی بتسلی بها 


موسوعة الفلسفة 

والشهرة عند العقادء وكذلك الشناء؛ مثلهما 
مثل الثواب والجزاء؛ ولا موجب لان نجفل من نقد 
ولا لان نتوسل إلى ثناءء وما ينبغى أن يعزينا عن 
كثير من الثناء أن الناس لا يبذلونه لمن يكبرونه: 
بل يبذلونه لمن لا يملا قلوبهم بالإكبار ويبلغون من 
إعظامه مبلغا يحسدونه وينفسون عليه. والادب 
شىء هين كل الهوان إن ضاعت قيمته بكلمة 
حامدء أو جاءت قیمته من كلمة كاذب مافق 
فإذا كانت له فيمة فلا خوف عليهاء وان لم تكن 
له قيمة فلا حرص عليه. والإيمان بالعقيدة 
والاخلاق والمعاملة والادب جميعه يوزن بميزان 
واحد هو ميزان المثل العلا أو طلب الكمالء لانه 
إيمان يغنينا عن طلب الجزاء ويعزينا عن فقدان 
الحمد والشتاء . 

ويقول فى الفلسفة الإسلامية: إن من ضروب 
الجنى نمی لا مد من فلاسفة الغربيين أن 
يقولوا إن العقل العربى لن يستطيع التفلسف؛ 
لان الفارابى وابن سينا مشلا كانا من سلالة 
فارسية على أشهر الاقوال ولم یکونا من سلالة 
عربية أو سامية؛ كاتما كانت للفرس قبل الإسلام 
فلسفة فارسية! والرأى السليم الذى يقبله النطق 
والعلم على السواء أن موانع الفلسفة واحدة فى 
كل الم فالإغريق فى موضع العرب ما كان من 
الممكن أن يتفلسفواء والعرب لو كانوا فى موضع 
الإغريق لن يحجموا عن الفلسفة. ومع ذلك فقد 
كان الكندى الفیلس وف عربياء وفلاسفة الاندلس 
كانوا عرباء وكان هؤلاء الفلاسفة الاندلسيين هم 
الذين وجهوا الاوروبيين إلى البحوث الفلسفية 


كم 


والدراسات المنطقية» ورغم عقلانية الفلسفة 
الغربية احالية فان فلاسفة الفرب قد أبغضوا ابن 
رشد بسببهاء وحرموا کنبه بعد موته بقرون؛ ومع 
ذلك عادوا إليها من بعد واعترفوا بفضل ابسن 
رشد . وکان |عجاب الارروبیین بابن عربی لانه 
اجه بقلسفته إلى وحدة الوجود والتوحید بين 
الا دیان وكان له فضل غير منکور على دانتی. 
بل إن أول الفلاسفة الصوفیین الغربيين وهر 
يوحنا إكهارت الالمانى لمدين لابن عربى وتعلم 
عنه» وهو يقول كابن عربی: الله هو الوجود الق 
ولا موجود سواه. والحقيفة الإلهية تتجلى فى 
جميع الاشياء ولا سيما روح الإنسان التى 
مصيرها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضمة 
والمعرفة والتسبيح؛ وصلة الروح بالله ألزم من صلة 
المادة بالصورة, والاجزاء بالكل» والاعضاء 
بالاجسام. ومن فلسفة ابن عسربى قبسات 
راضحة فى مذهب مبينوزاء وكان كلام 
سبینوزا عن الذات والصفات, وتّعلی الخالق فى 
مخلوقاته» وثلقي ی نز العرفة الصحيسسة 
بالبصبرة والالهام» نسخة من فلسفة المتصوفة 
المسلمسين مع قلیل من التحوير. ولاشك أن 
الفيلسوف المتصوف الأسبانى رايموند لول قد 
اقتبس من ابن عربى خاصة فى كتابه أسماء الله 
اطسنی. 

ويعدد العقاد سق فلاسفة العرب على 
الفلاسفة الغربيين» فدافید هيوم يقول إن 
حصول الاشیاء فى ترتیب معین مرة أو آلف مرة لا 
بستلزم أن یکون الاب منها علّة للمسبوق 


ها لوجوده؛ وهذا بتفصيله ما سبق إليه 
الفزالی حين قال نی تهافت الفلاسفة : إن 
الاقتران بين ما یعنقد فى العادة سببأ وما يُعَتقد 
مسببا ليس ضروريا عندناء بل كل شيكين ليس 
هذا ذاك ولا ذاك هذل ولا إثبات أاسدهما 
الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود 
الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر. 
وأيضاً فان اتخاذ المصلحة قياماً للحقيقة مذهب 
عرض له ابن رشد قبل وليام جيمس حينما 
تكلم فى ختام كتانه « تهافت التهافت» عن 
الشرائع وحقيقتها ولزومهاء فقال: إن الممدوح من 
مبادىء العمل والسنن المشروعة هو ما كان منها 
احث للجمهور على الاعمال الفاضلة. وايضاً 
یقول الفارابى بالتطور عندما يرب الموجودات 
فيقدم اخسها ثم الافضل فالافضل. وقال ابسن 
خلدون فى التدرج: إن آخر حلقة فى عالم 
الكائنات هو اول حلقة للكائنات التى بعدهاء 
وتترانب الموجودات وتتدرج إلى أن تنتهى فى 
القمة بالإنسان صاحب الفكر والروية . والعروف 
أن ديكارت إمام الفلسفة الحديثة قد سيقه 
الغزالى إلى الشك كاول مراتب البقين. وسبقه 
ابن سينا بالقول بالانية ای وجود النفس بمعزل عن 
الوجودات الخارجية» فلو اننا علقنا انساناً فى 
الفضاء لا يتصل عضو منه بعضوء ولا تقع حاسة 
له على مرجود. لشعر بانيته أو ذاته . 

وهكذا كان العقّاد: قُدَمهرامسخة فى 


A\\ 


عبد الحليم محمود 
التفلسف » وباعه طويل, ولا أحد يدانيه. رحمة 
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عبد الحليم محمود «الامام؛ 

(1998-1940م) صاحب الطريقة وشيخ 
الازه ولد بقرية « ابر حمد » مركز بلبيس شرقية 
من مصر الحروسة»ء وتعلم بالازهر وحصل على 
الد کتوراه من فرنافى الفلسفة الإسلامية, 
واشتغل بتدریس الفلسفة والتصوف, وله فى 
ذللك «التصوف عند ابن سينا وه فلسفة ابن 
طفيلء. ودالإملام والعقل», ووالتصوف 
الإسلامىء , و«الحارث بن اند احاصمی»۰ 
وه الفلسفة المونانية» ( مترجم عن الفرنسية ). 

يقول : إن الرسالة التى كُلفت الامة 
الإسلامية بالقيام عليها والتبشير بها هى فى 
الاعتقاد : التوحيد» وفى التشريع: العدل» وفى 
الاخلاق: الرحمة. والجهاد هر الوميلة؛ وهر 
جهاد من اجل فکرة: وفرض؛ واست‌عداد فى 
السلم لایفتره یشوفر عليه السلم کی يكون من 
جنود الله وهو مشروعٌ للدفاع عن النفس, « ورد 
الظلم؛ وتحرير الشصوب؛ وفتح الابواب للدعوة 
إلى الحق والهداية والخير. واجاهدون فى سبيل 
الله متآخون متوادون. واللغة الواحدة تخلق 
الأخوة بين الجاهدين. والأمة الإسلامية ام 
واحدة متکاملة . والمؤمن فى عقد الإيمان باع 
نفسه وماله لله والجهاد شعبة من شُمّب الإيمان. 
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ويقول: الإنسان لا يتأتى له أن يلج باب الله او 
پسیر فى الطريق إليه إلا بالعبودية الخالصة له 
وحده لا شريك له فإذا تحققت له العبودية تولآه 
الله بالإمداد بالمعرفة؛ والصوفی هو ذلك المتعبّد 
الذى لا يزال يصفّى عبوديته لله ویصمُی قلبه عن 
شوائب النفس» وأوقاته عن شوب الاقدار» 
ويبدى الافثقار إلى الله دوما؛ وبدوام الافنقار 
يدرك نفسه كلما تمركت وظهرت بصفة من 
صفاتهاء فيفر منها إلى ربه؛ وذلك هو الجهاد او 
محو الصفات المذمومة» وقطع العلائق الهابطت 
وال(قبال بکُنه الهمّة على الله. والشل الاعلی 
للمجاهدین والصوفیة |فا هر الرسول. بنهجون 
على نهجه» ویسیرون على منواله. ومن القمم فى 
ذلك الشیخ الا کبر محیی الدين بن عسربی؛ 
وج الاسلام الغزالى: وأبو الفاسم اتید 
وأستاذه الحارث المحاسبى» وغیرهم کشیرون » 
ولهم الزلفات فى الفلسفة والتبصر والاستنتاج» 
ولا تزال مولفاتهم ترا وئنداول. واعظم الفکر 
الإسلامى فى التصّوف, والتصوف الفلسفی هر 
أبلغها وأرقاهاء وهو اسلامی خالص؛ ولا ينبغى 
النظر فى التصوف الفلسفى باعتباره ثقافة كسبية 
يتاتى فيها الشاثر والتطور والتقليد, فقد یکون 
الصوفى قارئاً للافلاطونية الحديثةء وقد يكون 
على علم بعقائد الهند أو التصرف الفلسفی 
الیهودی أو السیحی» فذلك لن يفيده فى أن 
يكرن صوفیا؛ وقد اطلع الغزالي على مولفات 
الصوفية ولم يجعله ذلك متصوفاء وإنما التصوف 
ذوق ومشاهدة, والتصوف الفلسفی خصيمة 
الفلسفة الإسلامية, وهو دعوة للذوق والمشاهدة 


لمعايشة التوحيد» وإدخال العقل فى مسائل ما 
وراء الطبيعة انجراف به. رحم الله الإمام رحمة 


واسعة ! 
© 66 
عبد الرحمن بدوى «الد کتوره 


فیلسوفنا الكبيرء ومُعلمناء ومرشدنا إلى 
الفکر الأوروبى . ولد بقسرية شرباص ( فبراير 
۷ من اعمال محافظة دمیاط من اسرة 
ريفية موسرة» ويعيش حالیا بصفة دائمة بباریس 
اطال اللّه عمره» وکانت دراسته للفلسفة بجامعة 
الفاهرة» ومن اسانذنه الشیخ مصطفی عبد 
الرازق» وأندريه لالاند صاحب المعجم الفرنسی 
لفردات الفلسفة, وباول کراوس الستشرق . 
وانحاهاته من البداية أوروبية» فاستغرقته الشقافة 
الا مانية والفرنسية ورساله للماچستیر كانت 
بالفرنسية عن ومشكلة اموت فى الفلسفة 
الرجسودیة» ( ۰)۱۹۸۱ ورسالت» للد کتوراه 
مرضوعها «الزمان الوجودی» ( ۰۱۹41 قال 
الد کتور طه حسسين عقب الاستماع إلى 
مناقشتها: «الیوم ولد اول فیلسوف مصریه» 
وفى ذلك يفول استاذنا أنيس منصور: ومن 
المستبعد تماما أن يكون طه حسین قد فهم رمالة 
عبد الرحمن بدوی, لان عبد الرحمن بدوی لا 
تنطبق عليه الشروط الضرورية ليكون الإنسان 
واضحاًء فهو متاثر ... بالفلسفة الا مانية المثالية 
المعقّدة, وقد اختار من بين الفلا سفة الالمان 
اصعبهم جميعاً - مارتن هايدجر - وجعلة مثله 


الاعلى. وعبد الرحهن بدوى من الذين يعرفون 
الكثير عن أشياء كثيرة فى المذاهب القلسفية فى 
كل العصوره. وانا اشك مع أستاذنا آنسسس 
منصور أن یکون طه حسين موافقاً عبد الرحمن 
بدوی فیما ذهب إليه فى الرسالتین؛ فالرسالتان فى 
الفلفة الوجودية وکان بدوى يريد بهما 
التقديم لذهب جدید فى الوجودية يقرل بدوی: 
وستجعل مهمتنا فى الحياة نفصيل اجزائه », 
ولكنه لم ينجز ما وعدء وكان فيما كتب من بعد 
ذلك «مؤرخأ للفلسفة» كما وصف نفسه. غير 
أن الخطوط العامة لفلفة أو مذهب بدوى 
يمكن استخلاصها - كما يقول - من اللخصین 
اللذين أرفقهما برسالتيه السابقتین؛ وكما يقول 
ایضا نفد تاثر فيهما الفیلسوف مارتن هايدجر 
( ویکتبه هيدجر) إلا أنه اختلف معه فى اشياء 
هى نفسها التى تصنع من فلسفة بدوى رافداً من 
الرواقد المهمة فى الفلسفة الوجودية . ومؤلفات 
بدوى فى صميمها أوروبية الطابع» وخطابه فيها 
موجه للمستشرقین؛ حتى فيما كتب فى الثقافة 
العربية» ككتابه عن رابعة العدوية فالامثلة التى 
يطرحها كبراهين على ما يذهب إلبه» كلها أمثله 
أوروبية؛ ونقده للثقافة والروح العربية من منطق 
استشراقی اوروبی» ولا يكاد بدوى يقدم شيثاً فى 
الثقافة المصرية؛ ولم يغد منه المصريون فيما طرحه 
من موضوعات أو إشكالات فلفية. ولعله فى 
رسالتيه السابقتين وفیما كته بعد ذلك من 
مؤلفات كان شديد التاثر - بخلاف هابدجر- 
بالفلاسفة نيتشه ( وله فيه كتاب قدصاغه بلغة 
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حماسية )» واشبنجلر › وبیردیانیف؛ ومين دی 
بیسران. وسارتر. ومن آهم مصنقاته - وهی 
كثيرة تربو على المائة والشلائین - ترجمته لکتاب 
«الوجود والعدم؛ لسارتر: وکتابه «منطق 
ارسطو » فى ثلائة أجزاءء وتحقیفاته لولفات 
أرسطوء وافلاطون وابن سسیناءوالکندی؛ 
والفارابى» وابن خلدون؛ والغزالي» وابن 
مسكويه. وأما مزلفاته فى التصوف نيذهب فيها 
مذهب الغربيين» ولقد سبق لى أن نقدت بشدة 
كنابه فى رابعة العدويةء واعتبرته مسثولاً عما 
انزلق إليه الکاتبون المحدثون من اعتبارها من 
الوالغات فى الثم قبل أن تتوب وتستغفر ربها كما 
زعم بدوى! 

ریبد بدوى فلفته بمناقشة فكرة أو مشكلة 
السوت من الناحية الوجودية؛ وعنده أن الموت 
حادث کلي» فالکل فانون؛ وهو ایضا حادث 
جزئی شخصی. لان كلاً منا بسرت وحده ولا 
يمكن أن يمرت واحد عن الآخرء ولذلك يكون 
الشعور بالشخصية والذاتية أقوى ما يمكن فى 
الوت: لانه وفتها يستشعر الموت کحدت متعلق 
به وحده؛ وکلما كان قوی الشخصية كلما كان 
إدراكه وشعوره بالوت آقوى» ولهذا فالبدائی 
والساذج لا يستشعران الوت إلا بدرجة ضعيفة 
وفى اللحظة التى يبدأ يعى الانسان شخصيته 
يكون وعيه بالوت ووعيه هذا يعنى أنه بدأ 
يعحضر. والتفكير فى الوت كمشكلة يقترن 
دائما بملاد الحضارات الجديدة؛ وإضعاف 


موسوعة الفلسفة 


الشخصية من شانه تشويه حقيقة الوت» ويظهر 
ذلك فى حالة إفناء الشخصية فى روح كلية 
(يعنى الإيمان بالله . لاحظ الجائب الإلحادى فى 
فکر بدوى)؛ وفى حالة إفناء الشخصية فى 
المنساس ( يعنى الإيمان بالمجتمع. لاحظ الجانب 
الفردى فى فلسفة بدوى الاجتماعية )» وكل 
مذهب فى الوجود یفتی الشخصية على هذا 
المنوال لن يستطيع أن يدرك حقيقة الوت . وفكرة 
الشخصبة تقتضى بدورها فكرة الحرية, فلا 
شخصية حيث لا حسرية ولا حرية حيث لا 
شخصية. وإن لم توجد الستولية لا ترجد 
الشخصية ولا مسئولية إن لم توجد الحرية؛ 
والحرية هی الاختيار, ولا اخثيار الا بالنسبة 
لشخصية تميزء وعلى هذا يرتبط إدراك الموت 
باطيرية» وقدرة الإنان على أن يموت هی اعلی 
درجات الحرية» فانا حر حرية مطلقة لاننى قادر 
قدرة مطلقة على ان أنتحر (لاحظ الججانب 
العدمى فى فكر بدوی. وكانت لهذه المقولة تاثير 
كبير على تلاميذه الشبان» والبعض مارس فعلا 
الانتحار )» والحرية المقصودة هى اطرية الفردبة 
وهی قدرة ال(نسان الحر على فعل الخير والشر معأ 
ای أن الحرية هی ایضاً قدرة على فعل الشر وهنا 
يقول بسدوی إنه بهذا العنی لا يمكن أن تكون 
الحرية صفة من صفات الله عند من لا یجوزون على 
الله فعل الشرء ومن هنا ارتبطت الحرية باطخطيشة, 
ولا وجود للحرية حيث لا نوجد خطيكة. 
وبالخطيئة ينفذ الموت فى جميع الناس» ای یصبح 
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مكوناً للوجود؛ وإذا يستشهعر الناس أن بالموت 
بكرن التكفير والخلاص من الخطيكة ( لاحظ 
تاثیر الفكر الاوروبی المسيحى على بسدوی). 
يكون سرورهم بالوت . والوت بالنسبة لهؤلاء 
قلق من ناحية» ومسرور من ناحية أخرى» 
وعندئذ يكون إدراكهم له كجزء من الحياة ولیس 
مضادا للحياةء وحالة ضرورية من حالات الحياةء 
فمنذ أن يائى الانسان إلى الحياة يكون فى 
شيخوخة الوت. والوجود يجب ان يُفْسَّر من 
جديد على أن جوهره الفناء والفناء حالة 
وجودية فيه منذ كينونته» وهو ما نبهت إليه 
فلفة الوجود عند هايدجر ثم پاسب رز. 
والوجود الذى يفصد إلبه هاهدجر هو الوجود 
الذاتى الإمكانى أو الماهوى - يعنى المقشوح على 
العالم بالإمكانيات» ويسميه الوجود الآنى, أى 
أنه الوجود الذى لا يحيل إلى شىء خارجه وإنما 
يحبل إلى ذاته» وهو وجود يضمر ويصمم 
إمكانيات ذاتية باستمرار» أى أن الذات دائما فى 
تصمیم بالنسبة إلى ماهيتهاء والتصميم يشير 
إلى شىء سيتحقق فى الستقبل, وإذن فالذات 
إمكانباتها إما قد كانت ( يعنى الماضى ) وإما هی 
حاضرة الإمكانيات ( يعنى الحاضر) وإما تقصد 
إلى المستقبل ( يعنى المستقبل )؛ والماضى والحاضر 
والمستقبل هى آنات الزمان الثلاث. وإذن فجوهر 
الوجود هو الزمانية. ومعنى ذلك أن الوجود 
والزمان شىء واحد . ومعنى المستقبلية أن هناك 
إمكانيات لم تتحقق بعد» يعنى ان هناك نقصاء 
أو أن هناك إمكانيات مؤجلة أو أنها ليمت بعد 


ولانها لم تتحقى بعد فهى قد امتنعت, وأعلى 
امستناع يكون لاعلى الإمكانيات, والموت هو 
الامتناع المطلق لهذا الرجود وهو إذن عنصر 
جوهرى فیه. وذلك معنئ أن نقول : إن الوجود هو 
وجود لفناء. ومشكلة ال موت إذن هى مشكلة أن 
الوجود هو وجود متناه فى جوهره» وکاننا بذلك 
مجعل الوت مركز التفكير فى الوجود؛ وذلك 
يؤذن بنهاية طور فى التفكير أو فى السضارة» 
ميلاد تفكيراو حضارة جديدة, لان ررح 
الحضارة تستیفظ عندما تتجه بتفكيرها إلى 
الموت تحاول الكشف عنه باعتباره سر الوجود؛ 
وذلك يوجب بالتبعية ضرورة قيام مذهب جديد 
فى التفكير يضطلع بذلك - وهو مذهب بدوى 
الذى يصفه بانه وجودی. ويطلق عليه مذهب 
الزمان الوجودى ( لاحظ مصطلحات سدوى 
الاوروبية ). وعنده أن غاية كل موجود أن يجد 
ذاته وسط الوجود والوجود نوعان - مطلق 
ومعين» والوجود المطلق ليس وجوداً حقيقياً 
( يعنى وجود الله )» وإنما الحقيقى هر الوجود 
التمین, ای وجود الفردية أو الذاتية التى تقتضى 
الحرية» ومعنی الحرية انه وجود امکانیات؛ 
ومعنی أنه وجود ذاتية أن الذات فيه شاعرة 
بوجودها وتحيل إلى نفسها لا إلى غيرها. والذات 
هى الانا المريدء والشعور بالذات يتم فى قوننا «أنا 
أرهد ». والمرء يجد ذاته فى فعل الإرادة وليس فى 
الفكر كفكرء وهذا هو الخطأ الذى تردی فيه 
ديكارت عندما قال انا افکر فانا موجود, فالفكر لا 
يمكن ان يؤدى للأوجود وبالتالى يمكن أن 
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يشبت وجود الذات» وإما يتم الشعور بالذات من 
خلال فعل الإرادة» فهو شعور بالأنا المريد ( هذا 
النقد لديكارت هو نفسه نقد شوبتهاور 
لديكارت 1 قضل لبسدوی فيه). والشعور 
بالإرادة يقتضى الحرية» والشعور بالذات يقتضى 
الشعور بالحرية؛ ولذلك فالذات والإرادة والحرية 

معان مرتبطة» وكلما زاد الشعور بالإرادة زاد 
الشعور بالذات» وهذا الوجود هو ما يسميه 
بدوى: الوجود الذاتى أو الاهوی. وهو الوجود 
الذى نتحقق فيه إمكانياتى وماهیتی؛ وهو وجود 
أصيل أكون فيه مع نفسی نفسى وحدناء وأعقيق الذات 
لإمكانياتها فى العالم هو الأنيسة» ای الوجود 
الحاضر فى الآن أو الزمان والآن أو الزمان هر 
شرط تحقيق وجود الذات؛ فهو ذات موجودة فى 
الزمان. وأى وجود خارج الزمان أو فوق الزمان؛ 
أو وجود أزلى أبدى. هو وجود زائف ( يعنى أن 
بسدوی ينكر وجود الله )» وتفسير الوجود على 
أساس الزمانية أو الزمان يشككّل عند بدوی ثورة 
فى الفلسفة: وهو یفرق بين زمانین: الزسان 
الزائف والزمان الذاتى (أى الموج ود على 
الحقيقة )» ويسميه لذلك الزمان الوجودی. 
ويقول بدوى بمنطق وجودى. فالفكر فقط لا 
يدرك الوجود کاملا» لان الفكر انتزاع للنفس من 
تيار الوجود؛ وإما الشعور بالوجود يكون قوياً فى 
التجارب الحيةء وفى فعل التوتر» عن طريق 
الوجسدان. والوجود ليس منظورا وإنما بمانی 
(یعنی أنه وجرد للمماناة )» وليست النسبة فيه 
بين ذات وموضوع وإنما هو استبطان مباشر من 
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الذات لنقمها ( لاحظ آن هذا النطق الأنانى هو 
إفراز راصمالی يناسب أوروبا )» وعالم الإدراك 
بتهیا فيه لخدمة عالم الوجدان, ومقولات هذا 
الإدراك [ذن ليست مقولات العمل ( لاحظ أن 
ذلك نفسه منطق فلسفة العبث )»؛ لان نسيج 
الوجود لا تمتمع فيه الاضداد كما فى ديالكتيك 
هیسجل, ولا يتردد الوجود بين قطبين متنافرین؛ 
ونما نسيجه متقابلات, الحركة بينها ليست 
ساكنة كما عند هيجل - ونا دينامية؛ وهی 
انسياق وجودى صادر عن الماطفة والإرادة» 
ويطلق بسدوى على ذلك امم التوتر. وعندما 
تسقط الذات فى آنية العالم تفقد بعض 
إمكائياتها وتتقصها أشياء؛ وهذا النقص هو 
الدم؛ والمدم يُشعر الإنسان بالقلقء والقلق 
يُشعره بالعدم؛ والإنسان يعيش آنات الزمان ليس 
فى اتصال» ولكن فى طفرة» ويكون على اتصال 
بالآخرين بالطفسرة لانه إذا كان الآخرون ذواتاً 
فكل ذات بمعزل عن الذوات الاخرى» ولکی 
يجتاز الانسان الهوة بين هذه الذوات لابد له من 
الطفرة . والطفرة فى المنطق الوجودى هی طفرة 
تتم فى تعال» لان فى تحقيق الذات الإمكانياتها عن 

هذا الطريق سمراً وارتفاعاً بالذات واثراء 
لمضمونهاء وبدوى إذن يختلف مع هایدجر 
ويقول عن الوجود إنه محاولة الذات أن تعلو على 
نفسهاء وتوجهها لذلك نحوالمستقبل ای الآن 
المقبل . وبدری یلخی مبدا! المنطق التقلیدی 
ویستبدل به البدا الوجودی: توتر الوجود مع 
ذاته الخالقة باستمرار . والأحكام تبعاً لذلك 
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تكون أحكاماً وجودية وليست أحكام هوية» 
وتفسيمُها زمانی إلى حضور ومضی واستقبال . 
والصلة بين الموضوع والمحمول ليست صلة 
تداخل أو إضافة, وإنما صلة توتر. ولیس فى 
المنطق الوجودى تقسيم للقضية من حيث الکم؛ 
وإنما الذى يلزم فى شرح الوجود هو الکیف. 
وفكرة السلب فكرة رئيية فى هذا الشرح؛ 
وهى تعبير عقلی عن العدم. وفكرة العدم 
تناظرها فكرة اللامعقول. وهی فكرة تژیدها 
الكشوف العلمية التى أكدت وجود الانفصال فى 
تركيب الضوء والمادة على السواء. 

ومن كل ما سبق يتبين أنه لا وجود إلا مع 
الزمان وبالزمان؛ وأن كل موجود لابد أن يتزمن 
بالزمانء وذلك مايسميه بدوی : تاريخسة 
الوجود. وتتكيف آنات الزمان بالطابع الإراد 
العاطفىء وبذلك يكون الوجود كيفية تاريخية 
أيضاً ولا شىء اکشر من ذلك» وهو ما أرفضه 
كنتيجة وان كنت أوافق على المنهج الذى اتبعه 
فيه إلا أنه بهذا المنهج ذاته توصّل آخرون إلى 
نتائج مختلفة» ومن هؤلاء الوجودى الأسبانى 
زوبیری مثلا. 
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المرشد النظر لجماعة العدل والاحسان 
بالمغرب» إسلامىء له مؤلفات كشيرة لعل أهمها 
کتابه «حوار مع الفضلاء الدیموقر اطیین »۰ 
سحبته الحكومة من الاسواق» وحددت |قامة 


صاحبه فى بيته فلا يبارحه؛ وله إضافات كثيرة فى 
الاصطلاح الفلسفى الإسلامى؛ ويطلق على 
المسلمين اللتزمين «جماعة المسلمين؛؛ ويقول 
إن الحسوار مع الفضلاء الديموقراطيين هو أنجع 
السبل لجلاء الحقيقة حول مشروع اجتمع 
السلم. وعرض القضية الإسلامية؛ وان الدين ما 
هو ایام الزينة والصلاة فى التلفزیون یتظاهر به من 
يعلم الله ما فى قلوبهم. وإما الدين حکم بما انزل 
اللهء تُطبّق به الشورىء وبختار الحاكم. وتُدار 
البلاد بالشرع» وتراقب الامةء وتامر بالممروف» 
وتنهی عن المنكر» ويشارك فى البناء النزهاء 
المجاهدون. وفلسفة الفضلاء هى ما يسميه 
اللايكية, ای العلمانية. وبطلقون على انفسهم 
سم التنویریین. وعلی الإسلاميين اسم 
الظلامیین. وبصفونهم بانهم الخطر الأصولى. 
والكتاب فى التربية الحزبية الإسلامية؛ نفی 
البداية يكون توزين الذات؛ لتمحيص الصف» 
وصقل القلوب. وتجديد الإيمان» وضبط التنظيم 
وتطعيمه بالوعی السیاسی . والتربية تكون شاملة 
عميقة» قلبية» نفسية ربانية» ثم فكرية» 
عضلية» حركية:؛ تنظيمية: تحت لواء قيادة 
طليعية محبوبة وقدوة. وعلى محك التجربة؛ وفى 
میدان الصراع والدافعة والمجاهدة بتضح خط جند 
الله ومسار الصف الإسلامى» ويُواجهون e‏ 
أخرى منصوبة على غير الأساسيات التى جعلت 

من الامة الإسلامية أمة عظيمة» بنهض عليها 
نخب مُغربة» ودعاة وطنبة وحرية وديموقراطية 
وحقوق |نسان من النوع الغربى؛ وجلْهم يعبدون 
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التاريخ وینسبون له حتمية؛ والإسلاميون يعبدون 
الله ويوقنون أنه ما من حركة فى الكون إلا باذنه 
وتدبيره وفعله . والحوار الذى یفترحه پاسین هو 
حوار رفيق» لا محاكمة فيه على النيات وإما على 
البرامج . واللايكيون یصرون على أن يكون 
الحرار حول « ديموقراطية إسلامية ٠‏ أو »اسلام 
دیموقراطی» والإسلاميون يقولون بل هی 
الشورى. ولا خلط فى الالفاظ. ومن 
مصطلحات ياسين «المشقف الستلب » وهو 
الذى يعيش فى شبكة فكرية شاملة, إجاباتها 
نسبية شاكة شكاأ منهجياًء خلا الداروينية النى 
أعطته اليقين أن الانسان قرد تطورء والفلسفات 
الوضعية والطبيعية التى قررت أن التطور الفکری 
الاجتماعى الاقتصادى تطور من البدائية إلى 
التدین د ثم إلى العلم. ومن مصطلحاته كذلك 
« الشقف الضرب الليبرالى التوجه» وهو 
الفبلسوف التقدمی الادی الذی لا يعرف لله 
وجودا ولا لنفسه معنی» ولا يريد أن یعرف . 
والسلم الحق عكس هزلاء, لانه حامل رسالة 
للبشرية؛ وداعی إلى الله یمد سور إلى 
الناس برفق ومحبة وحدبء ليحفظ على الناس 
ممعتهمء وعلى اجتمعات اعتدادها بنفسهاء 
ليكون العبور من الخطأ إلى الصواب؛ ومن الشك 
إلى البقين» ومن اللاأدرية العبشية إلى الإيمان. 
ومن واجب المسلم الرسسالى أن يبلغ التاس 
ويتالفهم ویداری شرة نفوسهم. والمشكلة فى 
الموار مع اللایکیین أن لغتهم مغتربة ولیس 
بينها وبين لغة الإسلام مشارکة؛ فهم 
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يستخدمون كلمات مثل: الميتافيزيقا» والماورائية» 
والحداثة؛ والعاصرة والشروع الضاری» 
والإسلام السیاسی الخ. ویقول پاصین عن 
السلمین- الذین يتشدوق بانهم مسلمون. فإذا 
سلوا عن رايهم فى المجاهدين افتوا بتکفیر 
«التهضةه فى ترنسء و «جبهة الإنقاذه فى 
الجزائر- إن إسلامهم هو الإسلام اللایکی؛ كما 
كان إسلام الذين اصطفوا مع عبد الناصر و کفروا 
الإخوان اللمين فى مصر. واللایکی لح هو 
الذى يرفض الإقرار بالإسلام أساساًء وباى برنامج 
إسلامى» ويقول إن الفلسفة الوضعية زواجت 
التامل الفلسفى بالکشف العلمى منذ القرن 
التاسع عشرء واثبتت أنه لا حقيقة وراء الحس 
والتجارب الحسية والوافع الحسى, ران مرحلتى 
الا دیان والميتافيزيفا تجاوز العقل العلمى 
طفولتهما. وبرامج هؤلاء جميعاً تنشد اللحاق 
بالفكر الغربی؛ والركب الحضارى الغربى» لتجعل 
من مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات استهلاكية 
تنبنی على المقدمات الفلسقية الوضعية المنكرة 
لكل معنى غير الحس والكم والمنظور والسموع 
والمطموم والمشروب» ثم المصلحة الشحررة من 
وصاية الدین» فالمقترّح مجتمّم الإنسان فيه إله: 
الإنسان, الفردء الاناتى . والبرنامج الإسلامى 
خلاف ذلك ولا برجع فيه لحظيرة الأسياد 
انحتلین للبلاد والعباد والعقول » فبينما المنقف 
اللايكى يقرل بسيادة العقل؛ يقول الاسلامیون 
بسيادة الشريعة, ولا يرفضون العقل العلمى 
التجريبىء ولا العاشی» والعقلانية عندهم هى 
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ترظيف العقل مقاصد الشريعة لا لمقاصد الهری 
وال نانية الفردية أو الطبقية الب ورچوازية أو 
الارستوقراطية» وهی ليست العقلانية الفلسفية 
التی تشمت بالدین وتقرن الکفر الفلسفی 
بازدهار العلوم . والاجتهاد فى الاسلام یقوم على 
العقل, وكذلك عند اللايكي» ولکن ای اجتهاد 
یقصد هذا وذاك؟ الاجتهاد اللایکی قاصر على 
مستهد ات العلوم» والاجتهاد فى الاسلام 
كذلك بالإضافة إلى الا خذ بالتراث» ویضبط 
ذلك علم أصول الدين» وله قواعده المؤصلة التی 
تستنطق إرادة السلمین لیکون بذل الجهد 
واستقصاء الوسع. والإسلاميون ليوا اعداء 
الدیموقراطیة: نهی مطلبهم. وهی اختیارهم 
للحکم بما انزله الّه» يشرحون من خلالبا 
برنامجهم العام وآفاق مشروعهم للتغيير» وهی 
وسيلة نماتهم من الاستبداد التقلیدی العتیق أو 
الانقلابى الطارىء؛ وهی حوار بهدف حل 
الخلاف السياسى بالوسائل السياسية المتحضرة لا 
بالدبأبات» وهی استنطاق للشريعة واستضاءة 
بالسئة والوفاء لله بالیشاق معه: أن لا نظلم 
أحداء ولا تبخس أحداحقه» وان نتآمر 
بالعروف, ونتناهى عن النکر؛ وذلك ما يقصده 
الإسلاميون بدولة القانون لا دولة التحكّم 
والاستبداد. ولقد ترك فوله تعالى « وآمرهم 
شورى بينهم؛ امجال فسيحاً لتتشكل الشورى 
وتنتظم على احسن ما يتاتى فى الزمان والمكان. 
وروح الشوری أن تتطابق مقاصد السلمین مع 
مقاصد القرآن. وعلی هذا تختلف الشوری مع 


الديموفراطية: فالديموقراطية بشواضع النای 
عليها لكيلا ينظالمواء والشسوری تسرتب على 
الیسان» ويتعامل بها اهل الإيمان القائمون 
بالقسط بمتقضى الإيمان . ولا يضير روح الشورى 
أن پستشار الشعب فيمن يحكمه؛ ولا يجرح فى 
توكل المؤمتين على الله واستجابتهم لربهم أن 
يستعيروا من اشکال الديموقراطية عن وعى 
وحذر من أمشال احالس النيابية» وحرية التعبير 
والاعتراض والاختلاف. وتداول السلطة» 
والرجوع إلى الدستور والمؤسساتء؛ واستقلال 
القضاء . والاختيار بين الديموقراطية التى قاعدتها 
الممتمع المدنى والشورى القائمة على جماعة 
المسلمين هر اختيار مصيرى بين نوعين متباینین 
من المجتمع. وإنه لاختلاف شامع السون بين 
دستور اساسه امجتمع المدنى وبين ميثاق يفوم به 
جماعة السلمين» مسلم العنی؛ والبنی؛ 
والقيادة والقاعدة والبادیء والاهداف آصرته 
الولاية بين السلمین» وسعیه اليامى التآمر 
بالعروف والتناهى عن النکر. ومیثاق هذا شانه هو 
ميشاق غلیظ یحتاج إلى تعبة وتضییر شامل فى 
الامة وتوبة انقلابية لا توبة جزئية من ذنوب وما 
"فى حكمهاء والتربة الانقلابية كما یفول عبد 
القادر الچپلانی هى «قلب الدولة». فهى تربة 
تنقل المؤمن من عالم إلى عالم» يعم بها 
المنون والمؤمنات» ویست ضرب لها المحيطون 
الفلسون من النوالى السالين. وليت جماعة 
أهل المسجد مجرد حشد من المصلين اعتادوا 
ارتياد بيوت الله وكفى. ونما بالتاثير الى 
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للمسلم التائب توبة انقلابية تسرى حياة جديدة 
فى الجسم التقلیدی الباردء وتُتَقبّل الكلمة 
السواء التى هى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا 
یفرض التغییر بانقلاب من أعلى یضرض بوازع 
السلطان وإنما بتنشتة بطيغة صابرة لاجيال الخير 
حتى ياتى التحول من اجذور؛ وقد يكون 
الانتضاض على السلطة مقيداً فى زمان دون 
زمان» وصدق سيدنا عشمان بن عفان عندما قال 
فى محنة الاضطراب «يزع الله بالسلطان أكشر 
ما يزع بالقرآن». و الجمع بين المذهبين يقدره 
اهل الزمان والکان . وللتعليم مکان الصدارة فى 
أولويات البناء؛ وبه یکون الصراع بين العلمانيين 
ورجال الدعوة» وبين جيش المغرّبين الهلصين 
وبين ثُلة الإسلاميين الطليعيين. وأول ما یتعین 
على المتعلم الناشىء هو أن يتقن لغة القرآنء فلا 
امل لامة لا تفرأ ولا تكتب ولا تشارك شعوبها بما 
يجرى فى العالم وما تفرضه ضرورات الصراع فيه 
فکسّب العلوم والجهاد فى تحصيلها قضية حياة أو 
موت فى حق امة الإسلام . ولا عبرة بمالة أسلمة 
العلوم. لان العلوم مسلمة لولا نتائجها التى 
يسخّرها الستکسرون فى الأرض بغير الق 
لأهداف العلو فى الأرض. وكل العلوم مسلمة 
لولا القصد الكافر والاستعمال الفاجر. ولكل 
تعليم هدفان: الأول غرس الولاء البکر فى 
النفوس اما للحضارة والتقاليد القومية» واما 
للدین؛ وإمّا لشخص الحاكم, والثانی هو إكساب 
الناشكة المهارات العقلية العملية الطلوبة 
اجتماعياً واقتصادياً. وفى المجتمع الإسلامى لا 


موسوعة الفلسفة 
قبل ای تعليم إن لم يكن ولاؤه لله وحدهء وما 
سوی ذلك فهو تفرعات تقتبس الحرمة فى 
النفوس من انبشاقها وانبعاثها عن هذا الولاء. 
والتسمية نوع من الجهادء والوحدة الاقتصادية 
ضرورة عقائدية وحيويةء ومسألة حياة أو موت. 
وفى التنمية لابد من استغلال المحزون النفسى 
للشعوب الإسلامية . وجهاد التدمية واجب لنزع 
ربقة التبعية» والتنمية الامتهلاكية السرطانية مط 
جاهلى أساسه التبذير والتکاثر وافساد البيعة» 
وإفراز للرأسمالية العادية. ولا تنمية بدون 
ضمانات لحقوق الإنسان» ولا ازدهار لهذه 
الحقوق بدون الرخاء والعدل والحريات. ويضمن 
الإسلام حقوق النصارى وغير التصاری فى بلاد 
المسلمين» والحديث عن حقوف الإنسان بدون 
توثيقه بوثاق الوفاء بالعهود مروءة وديناً إنما هو 
مناغمة سيامية, والمعول عليه هو ذمة المؤمن 
رالمؤمنةء وتضمن الشريعة الحقوق وتعتبرها 
واجبات . 
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عبد العزيز جاويش 

(۱۳۱۷-۱۲۹۳ه/۸۱۹۲۹-۱۸۷۲) عبد 
العزيز بن خليل جاويش ؛ مصری؛ من رجالات 
الحركة الوطنية . ولد بالإسكندرية وتعلم بالازهر 
ودار العلوم» وعلم بكيم بردج. ورأس جريدة 
اللواء (۱۹۰۸). وفلسفته مثالية إسلامية, 
توجه بها لاستنهاض همم الناس ضد الاحتلال 
ورای أن تعلیم المرأة هو إنقاذ نصف الامة من 
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ظلام الجهل؛ وأن التربية الإسلامية هى مناط ای 
تعليم وأى كلام فى السياسة؛ وسجن بسبب 
مقالاته مرات» وكان عمسن الذين مجنو تت 
مقالاتهم عن دنشواى؛ رجن نجه مقدمته 
لدیوان الغایاتی الذی عنوانه « وطنیتی »: ورحل 
عن مصر لفترة وأقام فى الاستانة واصدر نیها 
مجلة الهلال. ثم مجلة الهداية, نم العالم 
ال سلامی. وکان یقول إنه مصری مسلم: وهو 
مصری یطالب لصر بالاستقلال؛ ومسلم برجو 
تضامن العالم الاسلامی» ويرى فى السلمین كافة 
أمة واحدة» وشارك لذلك فى |نشاء ج 

الشبان السلمین. وله « آثر القرآن فى تحرير 
الفکر اللبشرىه وهخواطر فى التربية 
والسیاسةه» ووأبحاث عن المرأة المصرية 
والشئون العامة», زه‌غنية المؤذبين فى الطرق 
الحديغة للنربية والشعلیم». ودالاسلام دين 


الفطرة». 
6۰۰ 
عبد القادر عودة «الشهید» 
القاضی الصری الذى حوکم آمام محكمة 


الشورة فى عهد جمال عبد الناصر : بتهمة 
انتمائه للإخوان السلمین» واشتراكه فى مؤامرة 
إطلاق الرصاص على الزعيم الراحل فى المنشية 
بالإسكددرية؛ فكانت أغرب محاكمة لقاض نابه 
يمل فيها أمام ثلاثة من الضباط الشبانء كان 
رئيسهم جمال سالم: و کان یسخر من المتهمين 
ويطلب إليهم أن يقرأز عليه الفاتمة بالمقلوب! 


وحكم على عسودا بالإعدام وتم شنقه سنة 
١15214‏ . 

ولعبد القادر عودة تصانيف كثيرة: منها 
«الإسلام بين جهل ابنائه وعجز علمالهه» 
وهالمال والحكم فى الإسلام», ودالاس لام 
وأوضاعنا السياسية». ووالإسلام وأوضاعنا 
القانونية؛, و«التشريع الجنائى الإسلامى مقارناً 
بالقانون الوضعیه ( جزءان ) . 

ويكتب عسودة نی الفلسفة السياسية 
للإسلام, فالشريعة نزلت كاملة لا نقص فيهاء 
وشاملة لامور الأفراد والجماعات والدول» ولم 
تأت لوقت دون وقتء أو لعصر دون عصرء وإغا 
هی شريعة كل وقت» وصيغت بحمث لا بژثر 
علیها مرور الزمن؛ ولا یبلی جدتها؛ ولا یقتضی 
تغبير قواعدها ونظرياتهاء فجاءت نصوصها من 
العموم والرونة بحيث تحكم کل حالة جديدة. 
ولا يجرز الادعاء بان بعض احکام الشريعة 
مؤقتء او لا بستطاع تطبيقها. وما نحن فيه الآن 
سببه تجاهل هذه الشريعة والسلمون جمیعهم 
مستعولون عمّا نحن فيه؛ وما انتهى إليه امر 
الإسلام؛ ورءوساء الدول اکشر الناس مستولية. 
والله خلق البشر من الارض واستممرهم فيهاء 
وخلق آدم لیسکرن خليفة نی الارض؛ 
والاستخلاف نوعان؛ استخلاف عام 
واستخلاف خاص, فالعام استخلاف البشر فى 
الارض :وهو أنشاکم من الارض واستهم رکم 
فيهاء (هود١1‏ ). والخاص هر الامتخلاف فى 
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الکم. وهو نوعان : استخضلاف الدول» 
واستخلاف الأفرادء کلاهما منّة من الله على مَن 
يشاء من عباده ام وافراداً . واستخلاف الدرل 
معناه تحرير الامة واستقلالها بحکم نفسهاء 
واتساع سلطانهاء ولا باتی هذا الاستخلاف إلا 
بالعمل والمشقة. واستخلاف الأفراد هو 
استخلاف الرئاسة؛ وقد يسمى الستخلف خليفة 
كما سْمَى داود عليه السلام ويا داود انا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باق »( ص۲۱ ). وقد یسمی الستخلف إماما 
«وإذ ابتلی إبراهيم رنه بکلمات فأتمهن: قال 
إتى جاعلك للناس [ماما (اليقرة 4 ۱۲) . وقد 
يُسمى الستخلف ملكأ «وإذ قال موسی لقومه 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملو کار الاندة. .)٠‏ والله 
باعتباره خالق کل شىء فله الك فى الحقيقة» 
وهو قد سر كل شیء للبشر فى الارض؛ وجعله 
مشاعا بين عباده الذين استخلفهم» وعارية ينتفع 
بها البشرء وعلى كل فرد فى بده شىء من المال 
الذى هو مال الله؛ أن يطيع امر الله فيه والإسلام 
وان كان يبيح حرية التملّك إلى غير حد» إلا انه 
يجيز للجماعة بواسطة ممثليها باعتبارها القائمة 
على حقوق الله ان تحدد ما يملكه الشخص من 
مال معين إذااقتضت ذلك مصلحة عامة 
کتحدید الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية 
أراضى البناء. وللغير حقوق فى مال الله» والزكاة 
فريضة فى هذا المالء وإنفاق المال صفة من 
الزیمان والإنفاق نوعانء إنفاق فريضة وإنفاق 


موسوعة الفلسفة 
تطوع؛ والاول هو ما يجب إنفاقه وما للحاكم آن 
يأخذه؛ والشانی ما ترك للمستخلف أن ينفقه من 
غير إجبار عليه من احد . والإنفاق فى سبيل الله 
فريضة واجبة؛ ویدخل الإنفاق على ذوى الحاجة 
تحت بند الإنفاق فى سبيل الله» والإنفاق العادى هو 
لا يزيد عن الحاجة, « يسالونك ماذا ينفقون قل 
العفو »ر البقرة ۲٠١‏ ). ومن كل ما سبق تعلم أن 
اکم من اختصاص الله فهو الحاكم فى الكون ما 
دام هو خالقه ومالكه؛ وعلی البشر أن يتحاكموا 
إلى ما أنزل ويحكموا به. والشريعة التى أنزلها الله 
والزمنا اتباعها والعمل بها ليست إلا كتابه « فان 
تدازعتم فى شىء فسردوه إلى الله والرسول» 
(النساءؤه) «وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه إلى الله( الشورى ٠١‏ )۰ و الإسلام يُلزم 
الناس بانباع ما انزل الله؛ ويوجب عليسهم أن 
يتحاكموا إلى ما جاء من عند الله ويحكموا به 
وحده. والإسلام ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة 
ونظام؛ ولیس ديئاً فحسب ولكنه دين ودولة. 
وإذا وجب أن يقوم الحكم طبقا لشريعة الإسلام 
فقد وجب أن تکرن الحكومة إسلامية, وكذلك 
إذا وجب أن يكون احکم اشتراكياً فمن البلاهة 
أن بترك الحكم لمن لا بؤمنون بالاشتراكية؛ وذلك 
هو منطق الآمور وطبائع الأشياءء فمن اراد ان 
يقيم الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شريعة 
الإسلام فإفا يعمل على تحطيم الإسلام. والحكومة 
الإسلامية يفترض فيها القرآن أن تقضى على 


و 


الشرك وکن للاسلام» وتقيم الصلاةء وتأمر 
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بالمعروف وتنهى عن المنكر» ونتميز بشسلاث 
صفات: أنها حكومة قرآنية» وحكرمة شورى»› 
وحكومة خلافة أو إمامة. والقرآن هو الدستور 
الأعلى للحكومة الإسلامية . والشورى من لوازم 
الإيممان «والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بینهم»ر الشوری۳۸ )۰ 
«وشاورهم فى الأمرءرال عمسران۱۵۹). 
والفاضی إذا كان مسلماً لا يمكن أن يتجرد فى 
أمة تنحرف عن الدين» وإنما لابد ان يحكم بشرع 
الله والقانون الوضعی ليس هو شرع اللّه» والقانون 
كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعت وحاجة لا 
غنی عنها للبشر؛ ولكن نصوص القانون الوضعى 
ومواده لا تمئل غالبا هذه المعانى التى يختص بها 
القانون کمعنی. وإنما تمثل آراء الحكام والقننین. 
وأصول القانون متعددة وما غايتها أن تخدم 
الاغراض التى وجد القانون من أجلهاء وبين 
أصول القانون ووظيفحة علاقة وثيقة هى خدمة 
الجماعة, والاصل أن قانون كل أمة قطعة منها؛ 
ويرجع إليهاء وعلى هذا تختلف القوانين 
باختلاف الشعوبء ويُنسّب إليها فيقال القانون 
الإنجليزى» والقانون الفرنسى» وكلما كان القانون 
متصلاً بتاريخ الآمة كلما انتسب إليهاء فهل 
القوانين فى البلاد الإسلامية تتسرجم عن هذا 
الاصل فيها: أنها بلاد إسلامية ولها هذه 
الخصيصة؟ والشريعة الإسلامية - لاذا وجدت إن 
لم يكن للتطبیق, ولكى يكون لها سلطان؟ 
والشريعة؛ وأى قانون - بلاملطان» هی جسم بلا 
روح؛ ونصوص لا قيمة لها! والقوانين نوعان؛ ما 


يقوم على الدين ومن هنا ملزم» وما يقوم على 
الالزام فقط. والشسريعسة من النوع الاول» وهی 
الا صلح عن القانون الوضعى» وتساوی بين المسلم 
وغير السلم «الذصی». وتضمن للجمیع حرية 
المقيدة. ولقد ابطل الاستعمار الشريعة وادخل 
فى بلادنا القانون الوضعی غير أن هذا القانون هو 
نفه القانون الرومانی الذی كان سیب هزيمة 
الرومان» بینما الشريعة هى القانون الذی كان سب 
لانتصار السلمین ال وائل عندما کانوا قلة» فما 
بالنا أخذنا بالغث وتركنا الشمين؟ ولا ينبغى ان 
نتناقض مع انفسناء فإذا كنا ملمين ونؤمن 
بالقرآن. فالقانون بوضعه الحالى مخالف للقرآن 
والسنة» وله لم برض لمؤمن أن يحتكم إلى غير 
أحكام الله والله له المحاكمية؛ والرضا بغير حكم 
الله ضلال : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بجا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكمرا إلى الطاغوت وقد آمروا أن 
يكفروا به, وبرید الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً؛ (النساء 1١‏ ) . والدستور المصرى وهو 
قانون وضعی ينص على أن دين الدولة الاسلام؛ 
ومعنى ذلك أن النظام الاماسی الذى نقوم عليه 
الدولة هو النظام الإسلامى: وإذن فالد تور بطل 
ما یخالف الإسلام» والدولة المصرية رغم أنها 
تدين بالإسلام إلا أنها تعطل الإسلام؛ وحكومة 
مصر الإسلامية تبيح المحرمات» وتنحرف عن 
الدين» وتستسلم للمعتدین؛ وتحظر الجهاد مع أنه 
فرض عين فى حال الدافعة عن الدین؛ وما نحن 
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عبد القادر عودة 


فيه من فوضى وفساد ليس له علاج سوى العودة 
للاصول - للإسلام كما قال به الاوائل وليس 
إسلام فقهاء السلطة الخانع المهادن. والاستعمار 
يهمه استمرار هذا الوضع المتردى عندناء بتحويل 
المسلمسين عن دينهم الذى فيه خير دنیاهم 
وأخراهم؛ ویستمین فى ذلك بالحكام المسلمين؛ 
ولتلاميذ المبشرين الذين یعلمون الناس أن الدين 
شىء والعلم شىء؛ وأن يفصلوا بين الدين 
والدولة؛ وأن ينشروا بينهم أن الدين يؤخسر 
الشعوب . 

ولعبد القادر عودة إعلان إسلامى ينشره فى 
ختام كتابه والإسلام وأوضاعنا القانونية»» 
صاغه على منوال الإعلان أو المانيفتو الشيوعى» 
أعطاه عنران وأيها السلمون آن أن تعملوا! ٠‏ 
يقول: أيها المسلمون - هذه هی دولکم فى 
قبضة الاستعمار .. وهذه هی قوانينكم لا ترجع 
لكم .. جاءتكم مع الاستعمار .. وهذه هی 
حكوماتكم تحلل ما حرم الله وتعطل الإملام .. 
رتطارد الوطنیین واللمين إثتسماراً باواسر 
لاستسممار .. وهذه هى أوضاعكم تنکرها 
آلسنتکم وتاباها قلوبكم» والاستمماز یفرضها 
علیکم ویستمین علیکم بالطاغوت. فجاهدرا 
الطاغوت. واستعيتوا على ذلك بتسوية صفرفنکم 
وترحيد مناهجکم واعدوا واستعدوا لیوم 
الخلاص فقد اقترب اجله: «ولينصرن الله من 
ينصرة, ودالله غالب على أمره ولكن اکشر 
الناس لا یعلمون ۰. 


وعلى طربقة الشيخ الإمام عبد الحليم 
محمود كلما سقط فى ساحة الفكر الإسلامى 
شهید, نقول: تُرَى هل كان عبد القادر عودة 
يستحق الإعدام شنقاً؟ وهل من العدل أن يحكم 
عليه من صنْعُهِمٍ ليست القضاء وليست لهم 
بالقانون دراية؟ وهل كانت المحاكمة التى عقدت 
له باسم محكمة الشورة» من قبيل ما نعرفه عن 
الحاكمات والحاكم؟ - وبعد : نأل اللّه الرحمة 
للشهبد عبد القادر عودة! ونساله المغفرة لنا لاتنا 
نفرط فى مفكرينا وفلاسفتنا! وما هی الام ان لم 
تكن هؤلاء المفكرين والفلاسفة؟! 

© © © 


عبد الكريم عثمان «الد کتوره 

(974١15901-1ام)إسلامى‏ سورىء من 
مواليد حماة وتوفى بهاء تعلّم بالقاهرة رحصل 
منها على الد کشوراه: وعلم بالرياض مدرم 
للفكرالإسلامى» وله «اللقافة الإملامية, 
خصانصها رتاريخها رمتقبلهاء. و«سیرة 
الغزالى:. ووالدرامات النفسية عد السلمین 
والغزالى بوجه خاص». 

© © © 


عبد الكريم عجرد 
إسلامى من اضوارج» وأصحابه يقال لهم 
العجاردة. يرى: أن الهجرة من دار أهل القبلة 
فضيلة لا فريضتة. ویکفر بالكبائر. وافترق 
اصحابه فرتاً: الصلتیة: فالوا الرجل إذا اسلم 
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توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى ید رکوا فيقبلوا 
الإسلام؛ والمسمونية: اثبتوا القدر خيره وشره 
نلمبد» وأئبتوا الفعل للعبد» خلقاً وإبداعاً. 
وأثبتوا الاستطاعة قبل الفعل؛ وقالوا بان الله 
تعالى يريد النير دون الشرء وليس له مشيكة فى 
معاصی العباد؛ واطنمرية : وافقوا الميمونية فى 
القدر؛ والخلفية: اضافوا القدر» خیره وشره إلى 
الله؛ والأطرافية: عذروا أهل الاطراف فى ترك ما 
لم يُعرفوه من الشريعة إذا أتوا ها يعرف لزومه من 
طريق العقل» واثبتوا واجباث عقلية كما قالت 
القدرية؛ والشعيبية: قالوا الله خالق اعمال 
العباد؛ والعبد مكتسب لهاء قدرة وارادث 
ومسعول عنهاء خيرا وشراً؛ ومجازٌ عليهاء توب 
وعقاباً؛ والخازمية: قالوا بالموافاةء فالله يتولى 
العباد على ما علم آنهم صائرون إليه فى آخر 
أمرهم من الإيمان» ويتبرا منهم على ما علم أنهم 
صائرون إليه فى آخر أمرهم من الكفر. 
e060‏ 
عبد الله الأبيارى 


إملامى إمامى من الانبار بالعراق» توفى سنة 
۷ ۰ وکانت إقامته ووفاته بواسط . وله 
مؤلفات فى الفلسفة. منها: « السطسالسب 
القلسفية». وهالبيان عن حقيقة الانسان». 
© © © 


من الرعيل الأول الذين تخرجوا من مدرسة 


الالسن المصرية التى أنشاها الطهطاوی: ترفى 
نحو منة ۱۸۸۰ وترجم عن الفرنسية «قاريخ 
الفلاسفة اليونانيين». 

© © © 

عبد الله بن سبأ 
راس غالية الشيعة؛ كان يهودياً واسلم ليفسد 

الجزء الإلهى؛ وهو أول من أظهر القول بالتص 
بإمامة على» ومنه انشعبت اصناف الغلاة» 
واجتمعت عليه جماعة» وهم أول فرقة قالت 
باكوفف والغيبة والرجعة؛ وقالت بتناسخ الجزء 
الإلهى فى الائمة. وابن ما توفی نحو سنة 
٠ه‏ وكان يمنيا يقال له ابن السوداء فقد 
كانت أمّه سوداء على الحقيقة. ويقال للسباية 
الطيارة لزعمهم أنهم لا يموتون» وإنما موتهم 
طيران نفومهم فى الغلس. وعن ابن حجر 
العسقلانی أن عليا حرق ابن سبأ بالنار. وكان 
آخر سكناه ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة . 

۰0۰ 


عبد الله الکعبی 
-۸۸١(‏ ١۹۳م)‏ أبوالققايم البلخى 
الخراسانى؛ فارسى معتزلى» كان على راس 
جماعة منهم تنب إليه وتُطلق على نفسها 
الكعبية. ووفاته ببلخ» وكانت إقامته ببغداد, وله 
فى الكلام «تأييد مقالة آبی الهذیل». 


۸۷۵ 


عبد الله الندیم 
ودمقالات الاسلامین» .رال الخطيب 
البفدادی: الکمبیصنف فى الكلام کتبا كثيرة» 
وانتشرت کتبه ببفداد». وائنی عليه أبو حیان 
التوحیدی. ومن اقواله : إن الله تعالی ليست له 
إرادة» وجمیم افعاله واقعة منه بغير إرادة ولا 
مشيئة منه لها . 
© © © 
عبد الله الندیم «الفیلسوف الصحفى 
الشهید» 

( ۱۸۵ - ۶۱۸۹7) عبد الله معسباح بن 
إبراهيم الشهور بالنديم» فقد كان یدعی فى 
بداية حياته لیجالس الناصة؛ ویصاحب السادة 
وینادم الکرماء؛ فیشرسل» ويسجع» ویخطب 
وبنشد الشمر, ویزجل, ویطلق الامشال والنوادر 
على البديهة. وفلسفته من نوع الفلس فة 
الشعبية أو الفلسفة الرائجة -ممهلادام popular‏ 
رطم كما عند كرستيان فون قولف ( ۱۱۷۹ - 
4ه ) إلا أن السديم كان أفصح أملوبأء 
وأقدر على التعبير؛ وأسلس فى عرض آفکاره, 
وتميز عن کل الذين عرفتهم مصر من التنويريين» 
فكانت مواهبه متعددق وذكاؤه متقدى وهوأشد 
ذكاء من الطهطاوی مشلاء ومن على مبارك 
رمصطفی کامل. راطلق عليه الشعب الصری 
لقب «خطيب الشضرق» و«دمحامى 
الرطن ».ووباعث الوطنية». وهر الذى اعاد 
لنداء «مصر للمصريين » طلارته. وكان دأول 
خطيب مصرىه يقف بين انكام الظلام ويفتح 


موسوعة الفلسفة 
فاه بالکلام فى مکان عام».وه اول مفصرى 
ينشىء محفلاً للخطابة فى ساحات المدارس ليلة 
الجمعة من كل أسبوع ليعلم الشباب الخطابة ٠‏ 
فدعوا محفله « سوق عكاظ». ره معرض باریس 
للأدب». وهر دمؤمس الجمعيات ».ره راند 
الدعرة إلى الاصلاح: بالتعليم والتعاون 
والاغعاد». واول فیلسوف مصری یقرن 
الفلسفة بالعمل, وبنظر لثورة؛ وکان . « اول عضو 
مدنی ينضم إلى منظمة الجيش»» ولسان الشورة 
العربية وخطیبها الرسمی» وداعیتها الا کبره 
والتحدث باسمها. 

والندیم مصری صمیم من صفوف العمال؛ 
فهر ابن خبازه من قرية الطمبة من محافظة 
الشرفية؛ ولد بالاسکندرية فى حى المنشية؛ 
وتعليمة أزهرى اكتفى فيه بالمرحلة الابتدائية 
بمدرسة الجامع الانور وأتم حفظ القرآن وهو فى 
التاسمة» وكانت طموحاته وعبقريته اکبر من 
مناهج التحصيل» فترك الدراسة لیعلم نفسه؛ 
ويحضر على المشاهير من المفكرين وال دبای ويؤم 
مجالسهم ومنتدياتهم» وبقرض الشعرء وينافس 
الأدباتية. وعرف جمال الدین الأفغانى ضمن من 
کانوا يستمعون لبه فى قهوة البوسطة؛ وانضم 
إلى المحفل الماسونى تحت رياسة الافغضانی» وبدا 
ينطلق كداعية إصلاح وثورة منذ ذلك الين» 
مبشراً بمبادىء حزب الإصلاح اولاً. والأفغاني 
هر الذى قال فيه: «مارایت مثل ندیم طوال 
حياتى» فى توقّد الذهن. وصفاء القريحة» وشدة 
العارضةء ووضوح الدليل؛ ووضع الالفاظ وضعاً 
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محكما بإزاء العانی إن خطب او کتب . رلا 
التقى به احمد تیمور قال عنه : لقيته... فرایت 
رجلا فى ذکاء إياس» وفصاحة سحبان؛ وقبح 
الجاحظ. اما شعره فاقل من نشره» ونشره أقل من 
لسانه» ولسانه الغاية القصوی فى عصرنا هذاء ؛ 
وفلفة النديم فى الاجتماع والتربية 
والتعليم والاقتصاد واللغة طرحها فى مجلأته 
التى أمدرها!التنكيت والتسب‌کیت»: 
و«الطائف ۰ وه الأستاذ ». وفى كتابه « كان 
ویکون». ومجمرعة رسائله العنونة «رماض 
الرسائل وحیاض الوسائل »» وکان يرد فیها على 
أهل الطبيعة من الفلاسفة, وعلی العتزلة و 
الشيمة» ویبحث فى اصل الدیانات وفلسناتهاء 
والتاریخ واحداثهء والالام واللذات فى اتصال 
الروح» وعقيدة التوحید» والاستبداد» واحکم 
بالشوری. وانضم النديم إلى حزب مصر 
الفعاق ولكنه ترکه لاعتماده على السرية» وسعی 
إلى تاسیس الجمعية الخيرية الاملامية. بهدف 
منفعة الوطن,» بإنشاء المدارس للبنین والمنات» 
لجميع أبناء الشعب. بانجان للفقراء؛ وعصروفات 
قليلة للقادرين: وتقدیم العونات الالية للفقراء؛ 
ودعوة الناس للاجتماع فى ندوات للبحث فى 
ترقية أنفسهم علمياً ومعرفياً؛ وتكوين رأی عام, 
وغرس مفهوم الحرية» وإذكاء الغيرة الوطنية» 
واستنهاض النواحی الإنسانية. واستهدف من 
التعليم فى الدارس أن يُنَثَا الاطفال على حب 
الا خوة فى الوطن» بعيدين عن التعصب للدين أو 


العنصرء بحيث ينمو الجيل الجديد المصرى وحدة 
متمامكة متجانسة ریعمق فيه مفهوم الامة 
والوطنية والإنسانية؛ آملاً بذلك أن تحذو كل 
الشعوب العربية حذوه» فتستنهض الروح 
العربية والغيرة القومية. ويستشعر العرب أنهم 
أمة ووحدة. لهم كيانهم العالی» فالاعضاء شتى 
والنقس واحدة؛ والعروق عدة والدم واحده 
والافكار وان تنوعت فممرها لان وأحد. 
وكانت جريدته التنكيبت كما يقول: هی 
التنكيت وما أردت بها إلا التبکیت. وقصدت أن 
تكون لسانى فى كل بلد ». وأسلوبه فيها هزلى؛ 
يرمى إلى تانيب المصريين إلى ما وصلوا إليه 
يقرأها المك قفون فى نراديهم» والعامة فى 
مقاهيهم» والفلاحون فى حقولهمء فى لغة 
بسيطة سهلةء يعالج بها العيوب الاجتماعية. 
مثيل له هذا الزجل: 


أهل البو كا والأطيان 


صاروا على الأعيان أعيان 
وابن البلد ماشى عريان 
ممعاه ولا خق الدضان 
شرم برم حالی غلبان 
ياما نصحتك يا بنجر 
رقلت لك أوعا بعنجر 
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لا صبح بيتك خربان 
شرم برم حالی غلبان 


وما كنب فى اللغة: أيها الناطق بالضاد -. با 
تستبدل لغتك وما لها من مثيل؛ وإلى من تتركها 
وانت كفيل؟ ناشدتك الله هل وجدت فى 
اللغات الحديئة ما اشتملت عليه لغتك القديمة؟ 
ام رايت خسنا فى اللفات التى قح كل يرم 
بقلم التحدئین لم تره فى لغتك الفطرية الخلق 
المجموعة فى زمن الهجمية كما يزعم الجاهلون 
.۰ اللفة سر الحياة والح الفامل بين الإنسان 
والبهیم فهى أنت ان كنت لا تدرى من أنت! 
وهى رطنك إن لم تعرف ما الوطن! والوطن يعمر 
ویسمی وطناً برجال ينعاونون على إحيائه 
رإظهاره فى الوجود مجلا لللكنى ودارا 
للإقامة؛ وأنت بمفردك لا تهتدى لشىى ولا 
تقوى على أمر ... واسمعك تقول : إذا فقدات 
لغتى اعتضت عنها باخرى. اجل! ولکنك تُضيّع 
بضياعها الوطنية ومعتمداتك الدينية ولا 
تخاطب بها إلا أجنبيا مغايراً فى الجنسية. وأنت 
تعلم أن لمعانى الالفاظ تصورً لا يقوم بها مقابلها 
فى غيرهاء ومن أضاع وطنيته ومعتقداته وأفكاره 
فقد اضاغ نفسه؛ وإضاعه اللغة تسليم للذات». 

وكان النديم اشتراكياء أو بلغتة تعاونیا؛ 
یطوف بالقرى والنجوع؛ ويتحدث إلى الفلاحين 
بلهجاتهم يبذر فيهم بذور الثورة» وینفرهم من 


موسوعة القلسفة 
حياة الأغنياء البذيخة» ومراقصهم وغانيانهم 
والاموال التی ينفقونها عن اليمين والشمال » 
وهى فى الحقيقة ليست أموالهم : إن الفلاحين هم 
المنتجونء والشروة ثروتهمء والدماء التى يبذلونها 
فى الأرض هی دصاژهيی والاغنياء يحملرن ما 
ليس لهم ويبعشرونه على ملذاتهم ومتعهم. 
ويدعو الاغنياء فيقول: وأنت أيها الغنى - تعال 
فانظر إلى نبع ثروتك - أخبك بل خادمك الفلاح 
استغفر الله . أنظر إلى ثوبه المهلهل؛ ولبّدته التى لا 
تستر يافوخه ورغيفه الذى لا تكسره قوتك» 
ومشّه الذى تعاف النظر إليه! وارفبه وهو یسقی 
الزرع والطين إلى فخديه؛ والشمس تشوی وجهه 
وجسمه يقطع یرمه فى عذاب وعمل» وهر 
صاحب الفضل عليك» وانت لا تنظره إلا بعين 
القت. ولا تعامله إلا بيد الإهانة ولسان السب» 
مستقبحاً صورته - صورة الفلاح » . 


والعديم الفيلسوف والنظر للثررة العرابية - 
عندما أرادوا نفيه لخنطورة آفکاره» دافع عنه رجال 
الشورة؛ قال على فهمى قائد الحرس الخديوى: إن 
نديما منا معشر العسكربين وان لم يحمل سلاح 
العسکرية ولكن أخذ تموه بغتة من البلاد حافظنا 
عليه بالارواح والأجناد؛. ويقول «الد کتور على 
الحديدى:: لفد أثبتت التجربة وما زالت تؤكد 
كل يومء أن الشورة هی الوسيلة الوحيدة التى 
تستطيع بها مصر أن تخلص نفسها من الاغلال 
التى كبلتهاء والرواسب التی أثقلت كاهلهاء 
وعوامل القهر والاستغلال التى تحكمت فيها 
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طویل؛ ونهبت ثرواتهاء ولا تريد آن تستسلم 
بالرضا. ولابد للقوی الوطنية ان تصرعها وأن 
تنتصر علیها كلما آمکنها ذلك ۰ . ویقول نیب 
محفوظ فى قصته والخنوف»: إن الستبدین 
والفراعنة أو الفتوات - كما یسمیهم - يتعاقبون 
على مصر لتحصيل الإتاوات من شعبها 
بالطغيان» ولا سبيل للشعب إلا أن ینتصر لنفسه 
ويوقع الهزيمة بالمستبدين. والشورة هى وسيلة 
النديم للتغيير: والشعب المصرى زمن النديم أيد 
ثورة الضباط المصريين فى فبراير ۱۸۸۱ لانه 
رای آنها خلاصه من آلامة» وكان النديم يدعو 
لعرابي کزعیم للامة» ویدعر للحزب الصری او 
حزب الفلاحین» وهو أول من استحدث التو كيل 
الرطنی فطاف القری يجمع التوقیمات فى 
شکل مُحضر وطنی على أن عرابی هو التحداث 
باسم الامة . و کان الندیم يخطب فى الجماهير من 
شعره هذا البیت الشهور له : 
آررنی أمة بلغت مناها 
بغير العلم أو حذ الیمانی 

ويقول: «قضت علینا الشقوة بوجودنا فى 
زمن انسف ومدة الامتعباد» فرآینا الشنوق من 
آهلنا؛ والمصلوب والذبوح؛ واحروف. والوضوع 
على الخسازوق؛ والمشرّد والمغرّبء والنفی 
والمسجون. والمنهوب والسلوب. ولاذنب لنا فى 
هذا كله إلا اننا رضينا واستسلمنا ولم تشر ونعلن 
رفضتا». 


وكان ينادى بالعدل رالساواة وهما شعار 
الاشنراکیین الاوائل فى زمن لم يكن فيه احد 
یتحدث عن الاشتراكية فى مصر. والندیم یعرف 
الاشتراکية واسمها جاء فى مفالاته. وعرف 
الفوضوية أو اللهيليستية. وقال عن الشبوعية 
إنها الکومونة. ولم يكن یحتاج کالطهطاوی ان 
يذهب إلى باريس لیعرف ذلك, ولا ليتخصص فيه 
كطه حسین. ولكنه عرفه بجهده ودون أن يكون 
له سابق إلمام باللغات الا جنبية. يقول فى الشورى 
اى الديموقراطية: هی غرس نکر نی با 
الحرية؛ وتضدمها يد الاعتدال؛ لتشبت العدل؛ 
رئزهر الحقء وتشمر العمران . وبلا دیموقراطية, ولا 
حرية» ولا عدل» ولا حق فلن یکون عمران» - ای 
لن تکون هناك تنمية اقتصادية:؛ ولا رقى» ولا 
تمدن. 


ويقول النديم فى شروط الزعيم الحقيقيى: إنه 
حامل مشعل الشورىء عاقل» عالم باحوال الام 
الاخرى واتجاهاتهاء خبيرٌ باحوال أمته وحاجاتهاء 
خر فى فکره» لا یری إلا منفعة وطنه» لاترهيه 
الظواهر» ولا تخيفه الهيئات». وهذا الزعیم 
لايمكن أن يكون من طبقة الأغنياءء لان ولاد 
الأغنياء مولعون بالاستبداد والاستعباد واستخدام 
الفقراء بلا مقابل» وضرب الضعفاء. ومتع 
المعارضة أو الحاكمة. والحاكم الغنى لو بحشت فى 
مصدر ثروته لوجدتها من نهب الفلاحين 
وظّلمهم» فهو التسلط الذى لا يميل للمساواق 
ولا يعترف للفقير بحق معه فى الوجود. ورجرد 
الاغنياء فى مجالس النواب علة لزيادة هلاك 
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الشعب, لانهم لا يشرعون من القوانين إلا ما 
يضمن مصالحهم» ليحبسوا الثروة على أنفسهم. 
والاغنياء قد يكون فيهم الكثير من اهل الخبرة 
والدراية؛ ولكن حبهم لذاتهم يعطل الکشیر من 
المنفعة ویجلب الكثير من الضرر . وإذا كانت 
للاغنياء السيادة فى مجلس النواب أداروه لعبة 
يخركونها كيف شاءواء وإذا تشگل الس من 
هذين القسمين: الراسماليين والاغنياء» جعلتنا 
الدول رواية تباترو يشخّصونها فى المحافل 
لیضحکوا على اهلها. وإذا كان المجلس مقيدا بما 
یصدر إليه من أصحاب الشان والكلمة فى البلاد 
فلاتسال عن أعضائه واهله؛ فإنهم صورة وهمية لا 
حقيقة لها ولا اثر». 

رحم الله النديم» وما آشبه اليوم بالامس» فقد 
كان يطالب بالحرية بلا قيود؛ والحياة الدستورية 
بلا تزييف» وحق الانتخاب والترشيح بلا لف ولا 
دوران. وعارض الشيخ محمد عبده الذى كان 
بری أن يقر حق الانتخاب على التعلمین, 
ودفاع الندیم عن ذلك أن الفلاح هو صاحب 
المصلحة الحقيقية فى البلادء وجموع الفلاحين هم 
الغالبية العظمى من السكان, وهم أدرى الناس 
بمشاكلهم. 

وكان النديم يهاجم أرزاء المدنية الواندة: 
الدعسارة والخسر والميسرء وهاجم الاغنياء 
لتشجیعهم الاستيراد والصناعات الاجنبية» ودعا 
إلى إنشاء الشرکات الصناعية الساهمة» واعلن 
الحرب على الرّف؛ وعلی السخرة» وآراد أن تعلن 
الثورة ا جمهورية الحيادية فى مصر. ولا هُزمت 


موسوعة الفلسفة 
الشورة وثبض على الضباط: فر النديم ليواصل 
النضال من مکمنه» وکان اختفازه أغرب من 
اخیال» وكان فيه المصرى الصميم, الذ کی؛ 
الاريب؛ وامع الحيلة» فاستعان بخبرته فى 
التمشيل» وظل يسوه على الناس أنه مرة صوفى» 
ومرة عربی» واخری مغربى» ورابعة یمنی؛ وتنقّل 
فى البلاد بين « منية الغرقی »۰ و« العتوة القبلية ٠٠‏ 
وه برية الندرة»» ودالجميزة». والغریب أنه فيها 
جميعاً كان یجمع حوله الستمعین؛ فیطیر صیته 
فى البلاد؛ وتعرف له العبقرية مهما كان اسمه فى 
التدكير. ولا قبضوا عليه بعد تسع سنوات حقق 
معه قاسم آمین. ونفوه ولکنه عاد» وکان براسل 
عسرابی فى منفاه» ويفلسف له الهزيمة بمنطقه 
النضالی وروحه الجهادية: قد تكون الهزيمة 
لتقوية العزيمة وزيادة الاستيصار فى الاحزاب 
والانصار وتربية الافكار فى مدرسة الإنكار! 

ولا عاد اصدر مجلة الاستاذ» وكتب فيها فى 
الاخلاق والعادات؛ والاقتصاد الوطنی؛ 
والصناعات» والتعليم. وفلسفته فى ذلك أن 
عادات الام تماً لظروفها وتکوینها النفسى 
وتاريخها ومناخها وعقليتها وديانتها. وكتب فى 
التقليد أن الضعيف متعين بالقوى التجبر عليه» 
ما ذكره النفاسانيون بعد ذلك من امثال كورت 
ليقن واصحاب نظرية المجال فى علم النفس . وقبح 
التقليد لانه يقضى على هوية الامة وسنت 
الشمب. ويقتل صناعاته الرطنية ويزيد نفقاته 
المعيشية . والتعليم لو اقتصر على طبقة فان ذلك 
يعود بالام إلى الشخلف . والتعليم إذا تربت عليه 
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الامة ملكت زمام نفسها وصناعاتها واقتصادها 
الوطنی . وبدون لغة قومية تموت القومية 
والديانة» وطالب بإنشاء مجمع علمى للغة» 
وتعليم البنات ليكن مواطنات مفیدات: قالعبرة بما 
ینفعهن من التعليم لا با يعرفن من المعلومات. 
وأطلق النديم على صحافة الشوام المهاجرين فى 
مصر الممالئة للاستعمار اسم صحافة المأجورين» 
وفرق بين الوطنى واللممستوطن؛ وقال قولته 
المشهورة ولو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا». وئفی 
الندیم للمرة الشانية» وسافر إلى الآستانة» وانضم 
إلى مجلس جمال الدين الالغانی» ودخل فى 
مساجلات مع الا فاقین والشُّدَاذ من المفكرين 
الاتراك» وقيل إنهم سَموه كما سمرا جمال 
الدين الأفغاني» ونشروا أنه مات بالكل !11 7 

رحم الله الندیم وجعله للمصريين والمفكرين 
الاحرار فى كل مكان قدوة وملا یختذی! 

© © © 
عبد الواحد بن زيد 

( توفى سنة ۱۷۷ه) فيلسوف الزهاد فى 
الإسلام؛ اشتهر بالإفراط فى البكاء والحث عليه 
وفلسفته مدارها الرضا وانحبة يقول: «ما أحسب 
شيعا من الا عمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا 
اعلم درجة أرفع ولا شرف من الرضا وهو رأس 
اللمحبة». رهو الراوی للحديث القسدسی عن 
السشق الإلهسى : وإذا كان الغالب على عبدی 
الاشتغال بی جعلت نعیمه ولذته فى ذکری» فاذا 


جعلت نعيمه ولذته فى ذكرى عَشقنی وعشقنه» 
فإذا عشقنی وعشقته رَفِعت المنجات بجا بين 
وبينه؛ وصرت ممالم بين عينيه؛ فلا يسهوإذا 
سها الناس . أولعك الأبطال حقاء أولعك الذين إذا 
اردت باهل الارض عقوبة وعذاباً ذکرئهم 
فصرفت ذلك عنهم ۱. 

© © © 


عبد الوهاب الشعرانى 

٩۷۳-۸۹۹ / ۸٩۷(‏ ه) الاستاذ الإمام» 
مجدد القرن العاشر الهجری: عبد الوهاب أحمد 
على آحمد الشعرانی, من مواليد قلقشندة من 
قرى القليوبية من مصر المحروسة» وانتقلت به أمه 
بعد وفاة أبيه إلى وساقية أبى شعرة» حيث 
مسقط رأسهاء وإليها ينب الشعرانی» ويحرّف 
أحياناً إلى الشعراوى» ومن ذلك انعشر اسم 
الشعراوى تيمَناً. ولعله لهذا السبب كان اسم 
الشيخ محمد متولی الشعراوى اطال الله عمره 
وزاده علماً. ومؤلفاته تربو على الثلائمائة» منها 
« لطالف الان والاخلاق » وه الوافح الأنوار 
القدسیة». ره الطبقات الکبری». وه البحر 
الموروده. وه الججراهر والدرره, وه آداب 
العبودیة». ولعل اهمها « الیواقیت والجواهر» 
فى العقائد » حاول فيه الطابقة بين عقائد آهل 
الکشف وعقائد اهل الفکر لان الدار فى 
العقائد على هاتين الطائفتین: إذ الخلق كلهم 
قسمانء فإمااهل نظر واستدلال واما اهل 
كشف وعيان» وقد الف كل من الطائفتين كتباً 


عبد الوهاب الشعرانی 
لاهل دائرته» فربما ظنّ مَن لاغوص له فى الشريعة 
أن كلام إحدى الدائرتين مخالف للاخری. 
والكتاب بيان لوجه الجمع بينهماء لتأييد كلام 
اهل كل دائرة بالاخرى. والشعرانی على ذلك 
توليفى» وفلسفته وطريقته محاولة للتوفيق بين 
كل الذاهب. رخاصة الفلسفة. مخالفا الغزالی 
الذی حسارب الفلسفة ولم به‌ادنها وإغا 
الشعرانى لم ينكر الفلسفة وقصرها على أهلها 
ومن يستاهلونها من اهل الفكر والنظر. وفى 
مؤلفاته كان يناقش آراء الفلامفة. وکتابه 
اليواقيت يشتمل على واحد وسبعين مبحثاء 
واختار أن يكون مدار كلامه الفيلسوف 
الإسلامى الشيخ الا کبر محيى الدين بن عربى, 
وانتقی من بين مؤلفاته كتابه الجامع ٠‏ الفتوحات 
المكية»» ويقول فى إثبات وحدانية الله مقالة ابن 
عربى إنه واحد بالإجماع؛ ومقام الواحد أن يحل 
فيه شىء أو يحل هو فى شیء» فالحقائق لا تتغير 
عن ذواتهاء ولو تغيرت لتغيّر الواحد فى نفسه " 
وتغیر الواحد فى نفسه وتغیر الحقائق محال. 
وطريقة الشعرانى تعتمد على طرح السؤال 
والجواب عليه؛ فيقول مثلا: فهل کون الحق تعالى 
لم يولد من خصائصه. ام يشاركه فى ذلك 
خلفّه؟ ويجيب : فالجواب هو كما قاله ابسن 
عسربى : إن عدم الولادة ليس خاصا بالحق تعالی؛ 
فان آدم لم يولد» لكن لما كانت الولادة معلومة 
عند السائلین» خوطبوا ما هو معلوم عندهم. 
ونزه احق نفسه عن مجانسة خلقه. وعند 
الشعرانى أن الطريقة الذوقية لها الرجل الكامل 


موسوعة الفلسفة 


السخلق باحسن الصفات وأجملهاء ویوفی 
الروحانية حقّها كما یوی الطبيعة حقّهاء وهو 
الخلمفة الذى قصدت إليه الاية «إنى جاعل فى 
الأرض خلیقة». وهر الصادق الصديق. 

وكتابه و لواقح الأنوار القدسية ١‏ يتناول فيه ما 
ينقص الناس من الامور الاخلاقية المالية؛ فقد 
درج الفلاسغة على آن يتكلموا نیما یکمل 
الانسان واما هذا الكتاب فموضوعه ما ينقصه أو 
يقدح فيهء واهتم فيه الشعرانى بمجتمع اهل 
النظر واهل الذوق . 

وأما كتابه «الحر الموررد فى الوائیق 
والعهود» فقد أشار فيه إلى موائيق التربية التى 
باخذ بها الشيخ المرئى تلامبذه ومريديه» والفرق 
بين العهد هنا والعهود فى « لواقح الأنوار 
القدسية؛ أن هذه الاخيرة ليست بين الشيخ 
وتلميذه؛ وإنما هى بين المربى الا کسیر والإنان 
الاكمل حضرة الب وصحابته من أن السلمین؛ 
والصحابى ليس من صحب الرسول بالجسدء بل 
من بصحبه بالفكر ويعيش معه بالعمل . 

والشعرانى فيلسوف تربوى يقول بالنظر 
والعمل. فیوصی النجار «لتکن مسبحتك 
مدشارك »» والزارع « لتکن خلوتك حقَلّك»» 
والتاجر ولتكن عبادتك امانتك ». وغابة کل 
تفلسف عنده أن يتحقق فى الإنسان الكمال» 
ودلیله قول الحقء ورفع الظلم» وإشاعة العسدل . 
ويقول: وإننى لاشعر بشعور المعذبين 
والمظلومين» حتى لكان كل عذاب أو ظلم واقع 


باحد من الناس وقع بى .٠‏ وطريق الكمال النظری 
والعملی عنده: وسمر عورات الناس» والرحمة 
بالعصاة حال تلبّهم بالممصية فإنهم أشقى 
الناس حينكذ؛ والغيّرة على الاذن أن تسمع الزور» 
رالعيْن أن تنظر الحسرم؛ وللان أن يتكلم 
الباطل, والشفقة على الحيوان» وأخذ كل كلام 
نعظ به الناس على أنفسسنا أولاً» والعفو العام عن 
كل مسىء إليناء وعدم الخروج من البیت إلا إذا 
علمنا فى آنفسنا القدرة على ثلاث خصال: 
تحمل الاذى عن الناس» ومن الناس» وجلب 
الراحة لهم . 

ويتفق الشعرانى مع الغزالى على أن العمل 
بالفلسفة أهم من الفلفة بلا عمل» ويقول: 
«إن العلم الذى لا يهدى صاحبه خير منه 
الجهل. ويقول فى شان الفلاسفة: «لیاکم أن 
تبادروا إلى إنكار مسالة قالها فيلسوف أو معتزلى 
مغلا وتعتذر بان هذا مثلاً مذهب الفلاسفة أو 
مذهب العتزلة فذلك قول من لا تحصيل له 
فليس كل ما قاله الفيلسوف مثلاً باطلاء وعسى 
أن تكون تلك المالة مما عنده من الحق. 
والحكماء من الفلاسفة كثيرون الذين وضعوا كتباً 
مشحونة با محکّم» والتبری من الشهوات ومكايد 
النفوس وما انطوت عليه من خفايا الضمائي 
وكل ذلك علم صحیح. فلا نباد يا أخى إلى ار 
من مثل ذلك وتمهل وأثبت قول ذلك 
الفيلوف حتى تكون لك نظرتك فيه» فقد 
يكون على حق». 


ولعله لهذا صحب الشعرانى ابن عربى حتى 
أنه اعثبر من تلاميذه وان لم يكن من عصره» فقد 
كان يعتبره معلمه, واختصر كتابه الفتوحات 
واه والميواقيت والجواهر؛» واست‌خدم 
مصطلحاته؛ ثم عاد فاختصر «الیوافیت» فى 
كتاب آخر سماه والكبريت الأحمر فى بيان 
علوم الشيخ الأكبر ». وقال فى مقدمته: إنه رغم 
مطالعاته الكشيرة لم يجد أكمل ولا أعظم من 
الفترحات,. ولعله لهذا تصدى للرد على 
النکرین على فلسفة ابن عربی بكتاب عنوانه 
«القول المبين فى الرذ عن الشمخ محى الدین». 
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عبدان القرمطى 
كبير الدّعاة للقرامطة؛ وكان متزوجاً من اخت 
حمدان قرمط, كما ان حمدان کان متزوجاً من 
اخته. يقول فيه الشريف أبو الحسسين الشهير 


AAT 


عثمان أمين 
باخی محسن - وهو أقدم مراجعنا فى فلسفة 
القرامطة - إنه كان رجلا ذكيأء خفيفاء فطنا؛ 
خبيشاً» خارجاً عن طبقة نظرائه من أهل سواد 
الكرفةء فكان يعمل على ألا يبدو أنه ضد 
الإسلام» ولا بظهر غير التشيّع والعلم. وبقول 
عنه ابن النديم فى الفهرست إنه كان تلميذ 
حمدات الأول المباشر وداعيته» وهو أكثر جماعة 
القرامطة کتباً وتصتیفا» ومن مؤلفاته « کتاب 
المقصمده. و« کاب اللاحم ». ره كتاب 
اللیران »» وفیها بصدر عن فلسفة ویدعو إليها. 


(أنظر حمدان قرمط ) . 
6 6 6 
عبيد الکذب 
متکلم من الرجشة. وقيل عبد الکشئب. 


تفرد بالقول: علم الله تعالى لم يزل شيا غير 
ذاته» وكذا باقی الصفات, وأنه تعالى على صورة 
الإنسان لما روى أن الله خلق آدم على صورته. 
© ۰6 
عنمان أمين «الد کتوره 

مصری من موالید مزغونة من قری الجيزة» من 
اسرة ريفية محافظة. درس الفلفة فى جامعة 
القاهرة على مستشرقین» منهم لالاند ونالینو 
وجويدى. وتلقّى على منصور فهمى, 
و مصطفی عبد الرازق. وأحمد آمین. وشفيق 
غربال؛ وطه حسین, ويوسف كرم. وكان 
أساتذته فى الفلسفة عباس محمود العقاد. 


موسوعة الفلسفة 


ولعل أبرز مؤلفاته : والإمام محمد عبده: رائد 
الفكر المصرى»» و«الفلسفة الرواقية». وكتابه 
الذى يطرح فيه فلسفته هر والجوانية: اصول 
عقبدة وفلسفة ثورة». يقول فى هذا الکتاب 
الآخير برأى يختلف جذرياً مع رای الد کتور عبد 
الرحمن بدوى فيما ينبفى أن تكون عليه 
الفلسفة, فعند بدوى الفلسفة نسّق محکم 
محیط. وعند عشمان أمين الفلسفة لا تركن إلى 
مذهبء وهی دعوة مفتوحة للقفكيرء وإلى 
التامل التممق لاستشفاف المانی والقاصد» 
وخير من هذا هی طريقة فى التفکیر تلتمس 
الباطن والخبر وللاهية والروح. ونقیض الجوانية 
السرانيسة. ای التی تلتمس الظهر والحارج 
والعرض. وتؤمن الجبوانية بقوة الروح والمثل 
الاعلی» وان العلوم (جمالا هی علوم روح وعلوم 
مادة» وازمة الفلسفة هی النظرة السطحية 
المنعجلة. والجوانية نی الفلفة تتمثئل فى 
المشالية» وفى اللضة تقّدم الاهية على الوجود. 
وتمعاز اللغة العربية باحضور الجوانى للإنية 
الواعية» ومعنى هذا أن الانا المفكرة مائلة فى كل 
قضية مصاغة فى عبارة عربية» فالفعل لا يستقل 
بالدلالة بدون الذات» والذات متصلة بالفعل» ولا 
بوجود فعل مستقل عن ذات كالفعل الصدری فى 
اللغات الاوروبية . و کذلك الإضافة فى العربية تتم 
بإنشاء علاقة ذهنية» أى جوانية لا تحتاج للفظ 
لیشیر إليهاء والصدارة دائما للمعنى لا للفظ . وفى 
الأخلاق الإسلامية فان الجوائية تُعنى بالنية 


واستقامة القصد» وترتکزعلی الوعى» وخير مثال 
لها اخلاق الصوفية؛ فصوفية المحققين ليست 
تظاهراً ولا ادعاء ولكنها إخلاص ومحبة؛ وشرط 
العمل فيها حضور القلب. ومن رای عشمان 
أمسين أن الأمّة العربية صاحبة رسالة جوانية, 
لانها امة عقيدة ودعوة [یمان» وانصرافها إلى الحق 
والخير والسلام. والدين هو المد الجوانى عند 
الإنسان العربی, والمثالية الجوانية دعامة كل ثورة 


واعية. 
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عشمان بن الصلت 
متکلم من اشوارج؛ وأصحابه بلشبون 


بالصلتية وبالصليتية ايضاً. وهم کالعجاردة 

لکنهم قالوا: إن الاطفال سواء کانوا للمؤمنين أو 

للمشركين: لا ولاية لهم ولا عداوة بهم» حتی 

يبلغوا فيّدَعُوا إلى الإيمان» فيقبلوا أو ينكروا. 
۰.۰ 


العصر انية 
Modernismo; Modernismus;‏ 
Modernisme; Modernism‏ 
فلسفة دينية كائوليكية» تطورت فى آخر 
القرن التاسع عشر» راستنفدت نفسها قبل الحرب 
ألعالية الاولی؛ و کانت غایتها تحديث الفکر 
الدینی» والتوفیق بين التراث والاراء العصرية فى 


الفلسفة والتاریخ والسياسة والاجتماع والعلم 


سک البق الاجتماعى 


وحمل لواءها فى انجلترا: چورچ تیریل. وفون 
هوجل. ومود بيتر؛ وفى إبطاليا: آنطونیو 
فوججازارو. ورومولو مسوری. رسلش‌اتوری 
ممنوتشي؛ ونی آلانیا: فرانتس كراوس» 
وهيرمان شنيل؛ وفى فرنسا: لوروی 80 مآ 
ولابيرتونمير #«غفددهطء»طهلء وأصدر الأخير 
وحوليات الفلفة السپحية عل علمصص4م 
تا ود «philosophle‏ و قال إن هدفها تفسير 
الدین تفسیرا عقلیاً او علمیاء ای تفسيراً 
عصرانیا . 
وتسببت آراء العصرانیین فى کشیر من 
الصادمات مع الكنيسة» حتی تولى البابا بوس 
العاشر : فاصدر منة ۱۹۰۷ منشوره الذی يحظر 
الکتب العصرانية» ویتکر ان تکون للقساوسة 
اتجاهات من هذا القبیل . والتنويريون عندنا مشل 
الد کتور جابر عصفور لا شك آنهم عصرانبون. 
وکذلك فى مجال الدین فان الستشار محمد 
سعید العشماوی عصرانی صمیم. 
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العقد الاجتماعى 
Sozialkontrakt; Contrat Soclal;‏ 
Soclal Contract‏ 


نظرية فى نشوء الدولة والقس‌انون؛ ترد 
الاجتماع إلى اتفاق بين الأفراد يد خلونه عحض 
پرادتهم ويتنازلون مقتضاه عن بع حرياتهم. 
ویتمهدون فيه باحترام حقوق وحریات وملكية 
الآخرين» ویعنی ذلك أنه قبل قيام هذا الفقّد كان 


x 


الناس فى «حالة طبيعيةه. ولم تكن هناك 
حکومات» كما يعنى أن وجود الفرد كان أسبق 
على وجرد الدولة؛ فإذا كان الفرد قد تنازل عن 
بعض حرّياته للدولة فا لكى تكفل له الدولة 
بقية الحريات والامن والرخاء ومن ثم فقيام 
الحكومات وامتمرارها مرهون بتحقيقها لهذه 
الاهداف. 

ويرفض الفكر الحديث نظرية العقد 
الاجتماعى على أساس انها نظرية افتراضية تقدم 
وجهة نظر مرفوضة فى أصل الاجتماع والدولة 
والقانون» فلم يحدث أن ابرم عقد كهذابين 
الناس؛ ولم يشبت أن الناس قد عاشوا فى يوم من 
الایام فى حرية كاملة أو عشوائية كالفرضى. ومع 
ذلك فإن نظرية العَقّد الاجتماعی تصلح من 
ناحية أخرى كنظرية إصلاحية عباتي مر 
تفسيراتها واجبات الحاكمين وما ينبغي أن تكرن 
عليه علاقاتهم بالمحكومين. ولقد كانت كذلك 
فى القسرن السادس عشرء ولولاها لما تعسايش 
الکائوليك والسروتستانت برغم الحروب التى 
بينهماء واستعملها الفرنسیون ضد ملوكهم 
الطفاة حتى لقد سمی الدعاة التماقدبون باسم 
١‏ حملة اليف ضد اللرك monarchomachl‏ «. 
وكانت نظربة العفد نظرية ثورية فى هولنداء توفر 
على تقنبنهاوتطويرهاالوسيوس. 
وجروتیوس. وکانت الاساس اکر لفلسفات 
هوبز وسبینوزا, ولوك. ویمبز احدئون بين 
المقد الاجتماعى ۶6۰ pacte d'association;‏ 
pactum socletatis‏ schaftsvertagلlاeي‏ الذى 


موسوعة الفلسفة 
يجمع بين الافراد فى شكل اجتمم» والعقد 
المكرمي ۲۱۰۳۵ pactuım subjenctionks;‏ 
chaftsvertag; pacte du gouvernement‏ سای 
قیام الحكومة الرسمية . وسواء أكان العفد واحداً 
أم متعدد الاشکال فان البعض يراه سارى الفعول 
على الفرد وانجموع؛ وانه فعل قد تم فى الاضی 
البعید ولا رجعه فيه؛ بینما يرى البعض الاخر أنه 
عفد شراكة اکشر منه عقد إلزام» ون شرطه 
استمرار التفاهم بين الافراد واکوسات» وانه 
قابل للتجديد باستمرار . ومن التعاقدیین الد کتور 
غالی شكرى؛ وله کتاب بهذا المعنى ولا يتفق 
ذلك مع دعوته إلى الماركسية . 
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العقدية‎ 
Dogmatismo; Dogmatismus; 
Dogmatisme; Dogmatism 

مذهب الیقین. أو القطمية أو الوثوقية. أو 
الجزميةء ار الدوجماتية كما يترجمها البعض» 
وئشنق من عقيدة موم وهی الحكم الذى لا 
يقبل الشك فيه لدى معتقده, وفى اللغات 
الأوروبية تشتق من أصل إغريقى وتعنی النظرية 


۸۸٦ 


التى ينعقد عليها حُكم السلطةء وبلتزم بها 
الافراد الواقعون تحت سلطانهاء أو هى البد! الذى 
يفوم عليه المذهب» ویسلم معتنقوه بصحته 
ابتداء كنوع من الإيمان» ولذلك فقد ارتبطت 
الكلمة بالدين» لتعنى رکنه. كما نقرل أركان 
الإسلام» وتعنى مبادئه الإيمانية الموحى بها التى لا 
تفسير لها سوی انها أوامر من اللّه تعالى» 
وبال ليم بها يقوم الإسلام ولا يقوم بغيرهاء ومن 
ثم فالعقدية هى مطلب الإيمان, وهى تقابل 
مذهب الشك, وتزعم أن قوى العقل قادرة على 
بلوغ الحقيقة إذا اعتمد الإنسان عليها بطريقة 
منهجية. واعتبر کسنسط الفلسفات العقلية 
فلسفات عقدية, لانها تقدم نظريات عن العالم 
تقطع بصحتهاء وكانها حقائق يقيية لا نازع . 
ولذلك اعشبرت العقدية المذهب المقابل للفلفة 
النقدية . وتناهض العقدية الاجتهاد ونرقی أن 
تکرن جموداً مذهبياً. ولذلك يترجمها البعض 
باطمود الذهبی. ومن ذلك مثلاً أن القطعية 
فرقة من الشيعة تقطم بموت الائمة من أهل البیت 
واحدا بعد واحد إلى الإمام الشانی عشر الننظره 
وقد عقدت العزم على ما قالت به اعتمادا على 
التشعب الکثیر وسرعة التقلّب فى الذاهب 
والأراء الذی أخذ به الشيعة أنفسّهم: وبالنظر إلى 
ان وجهة نظر الشيعة الفكرية صَبَّغتها السياسة 
فلجاوا إلى التکتم حيناً والغلو حيناً. وكذلك 
فان الصهيونية» والفاشية والنازية مذاهب قطعية 
تقوم على دعاوى إيمانية غير قابلة للنقاش . 
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العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة 
Relations Internes et Externes; ۰‏ 

ternal and External Relations 

من تحصيل الماصل أن نقول إن الشىء لا 
يستحيل هو نفسه بانتزاع صفة من صفاته؛ ولكن 
ذلك لا ينطبق على كل صفانه» ومن ثم كان 
ذلك أساس التمييز بين ما بسمی صفات الشىء 
الجوهرية وصفاته العارضة. وكذلك التمييز بين 
العلاقات التى تربط الصفات الجوهرية ببعضهاه 
والعلاقات التی تکون للشیء بغيره من الاشیاء: 
وتسمی بعلاقاته اطخارجية. واتخذ هذا التمبيز 
والوجود. وقیل فى الاهية (نها مجموع خصائص 
الشىء اجوهرية التی ترتبط فیما بینها بعلاقات 
باطنبة. وقیل إن الاشياء لا توجد الا فى علاقات 
بغيرهاء ون کل الملافات خارجية أو ظاهرية 
لانها ظراهر خارجية ولکنها نکشف عن ماهية 
الشی». والاهية إذن هى الجوهر والعرض معاء ای 
الشىء فى ذاته غير منفصل عن وجوده النارجی 
مع الاشياء الاخرى. ويصف مذهب الظاهريات 
الماهية بان علاقات الشىء الب‌اطنية 
والخارجية, بينما يجمل ابن نينا العلاقات 
الداخلية هی صميم الشىء» وعلاقاته الخارجية 
طارئة عليه» ومن ثم يفرق بين الشىء كمعلول 
لماهيته, والشى» کمملرل لوجوده ويقول بان کل 


العلباء الدوسى 


ما لا ینتسب إلى علاقات الشىء الباطنة فإنه 
يأتيه من الخار ج» لكنه یجعل ماياتيه من الخارج 
هر الكاشف عن حقيقة ما يجرى بداخله . وشبيه 
بذلك ما يذهب إليه الوجوديون حيث یجعلون 
العلافات الخارجية هی الأصل» وهى الكاشف عن 
الداخل واحددة له فالموجودات لا توجد خارج 
علاقةء والإنسان موجود تاريخى بمعنى أنه يعيش 
فى الکان ویتحدد بظروف واحوال معينة: وان 
وجوده عملية زمنية تتحدد بالیلاد والوت. 
وتتألف من سلسلة متصلة من الماضى والحاضر 
والمتقبلء وأن هذه الملاقة فى الزمان يجرى فى 
إطار علاقاته بالآخرين ربالطبيعة» ومن ثم 
فالانسان وجوده رحیاته علافات ویفسر هذا 
الطبيعة الاجتماعية للوعی الانسانی؛ كمايين 
أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية لعرفة التاريخ . 
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العلباء الدوسى 
العلباء بن ذرا ۳ من غلاة الشيعة. و أصحابه 
هم العلبائية, زعم أن علياً الم وانه بعث 
محمدا ليدعو له فدعا لنفسه وكان يقول بذم 
ومنهم من قال بإلهيتهماء ویقدمون عليا نی 


موسوعة الفلسفة س 


احکام الإلهيةء ويسمونهم العينية؛ ومنهم من 
يفضل محمد فى الإلهية» ویسمونهم الميمية, 
ومنهم من قال بإلهية محمد وعلی وفاطمة, 
والحسن. والحسين» وبحلول الروح فيهم 
بالسريةء وكرهوا أن يقرلرا فاطمة بالتأنيث فقالوا 
فاطم بدون هاء اسوة با كان يفعله النبىء تله مع 
عائشة حيث كان يتاديها يا عائشء كالذ کورء 
وهؤلاء هم الخمسية أو الخمسة. 
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Estético; Asthetik; Esthétique; 

Aesthetics 

الامتطيقا ايضاء من اليونانية عافه«لاهه. 
ومعناها الإدراك الحسىء وهو العلم الذى يحلل 
المفاهيم الجمالية ويعرض للمسائل التی يشيرها 
تامل الموضوعات الجمالية؛ وطالا أن الموضوعات 
الجمالية هى نفسها موضوعات التجربة الجمالية 
فإنه ينبغى أن تتوجه دراساتنا اولا إلى هذه 
الموضوعات لكى يتحقق لنا التعرف على نواحى 
التجربة الجمالية. ورغم ان البعض قد ينكر 
وجود ما يسمى بالتجربة الجمالية إلا انه لا ینکر 
أنه توجد احکام جمالية, وان لديه من الاسباب 
مایبرربهاهذه الأحكام, ومن ثم تكون 
الوضوعات الجمالية لدى هؤلاء البعض هی 
نفسها الوضوعات التى یصدرون بصددها هذه 
الاحكام. 


وتدور فلسفة الفن فى نطاق اضیق من 
النطاق الذى تدور فيه فلسفة الجمالء طالا أنها 
تقصر نفسها على المفاهيم والمسائل التى ترتبط 
بالاعسال الفنية وحدها وتستبهد ماعداها 
کالتجربة الجمالية للطبيعة . وینبغی التمييز بين ما 
بسمی بفلسفة الفن وما يسمى بالنقد الفني 
الذي مناطه الشحلیل النقدی وتقویم الاعمال 
الفنية نفسهاء فالناقد الفنی مغلا یمکن أن 
يمف عملا فنياً بانه عمل معبّر أو جميل؛ بينما 
یتساءل الفيلسوف فى مجال الفن عمًا يمكن ان 
يعنيه عندما يقول إن عملا معينا یتسم بالجمال أو 
انه عمل معبّر؛ وم إذا كان من اللمکن ان ندلل 
على مانزعمه. وكيف يتستى لنا ذلك. ولا 
شك أن الناقد الفنى عندما يتحدث او يكتب عن 
الفن فإنه يلجا إلى استخدام ما وضعه الفيلسوف 
فى مجال الفن من مصطلحات» ومن ثم فالناند 
الذى يعوزه العلم بهذه المصطلحات ميعوز 
كتاباته الوضوح بالتالی . ولا شلك أن من عمل 
الفيلسوف أن يتساءل عماإذا كانت هناك 
طريقة جمالية فى النظر إلى الأشياءء وما الذى 
یمیزها عن غيرها من طرق تجربة تلك الاشياء. 
ومن المعروف أن المنهج الجمالى أو الطريقة 
الجمالية فى النظر إلى العالم تتناقض مع المنهج 
العملى الذى بقوم الاشياء بمقدار ما تقدمه من 
منافع» فسمسار الأراضى الذى يطالع الطبيعة 
بمقدار ما یمکن أن يدره عليه ثمنها من عائد 
مالی لا یفعل ذلك من وجهة نظر جمالية» فلکی 
نطالع النظر الطبیعی جمالياً ينبغى أن تکون هذه 


المطالعة لذاتهاء وليس لای غرض آخر أبعد من 
ذلك. ويتميز المنهج الجمالى كذلك عن الضهج 
المعرفى. وبوسع طلبة الهندسة اللمین بالتاريخ 
المعمارى أن یمیزوا بسرعة بين طرز المبانى او 
الا ثار وتواريخها والحضارات التى تنتسب إليها من 
مجرد مطالعة اسلوبها. وهم إذ ینکبدون الشاق 
ويعيرون السافنات للفُرجة على هذه المبانى 
القديمة يفعلون ذلك للاستزادة من العلومات 
وليس بقصد إثراء خبراتهم الجمالية. وقد تكون 
قدرتهم على التمييز بين مختلف الطرز المعمارية 
مهمة ومساعدة لهم على اجتياز اختباراتهم؛ 
ولکنها بالتاكيد لا ترتبط بالضرورة بالقدرة على 
الاستمتاع بحجربة المطالعة لهذه البانی . وقد 
تُمكّن القدرة التحلبلية صاخبها على زيادة 
خبرنه الجمالية؛ ولكنها يمكن ايضاً أن تعوقهاء 
فالناس الذين يبدون اهتماما بالفن من نواحيه 
الحرفية أو العقنية قد يصرفهم هذا الاهنمام عن 
الطريقة ا جمالية فى النظر إلى الاشباء إلى الطريقة 
المعرفية التى غايتها تحصيل العلم بهذه الاشياء. 
ولیس من الطريقة الجمالية فى شىء أن يجتر 
التامل للجمال تجارب حياته الشخصية آثناء 
عملية استمتاعه بالعمل الفنی» كهذا الرجل 
الذى يكلف لمشاهدة مسرحية عطهل» ولكنه لا 
يصرف انتباهه إلى الرواية بقدر ما يندمج فى 
شخصيب: عطيل ريرى نفسه فيه وفى موقفه من 
زوجته» ومن ثم يصرفه الاندماج فى عطيل عن 
الاستجابة الجمالية للروایف وهو ما يحذرنا منه 
النقاد عندما يقولون قرلتهمالمشهورة و لا 
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تعورطوا شخهياء. ولايعنى ذلك طبعا أن 
نباعد بين آنفسنا كلية وبين ما نشاهد أو تسمع» 
وإنما ينبغى أن تكون هذه المباعدة detach menî‏ 
بقدر ما نعى أن ما نشاهده ليس مصيرنا وإنما هو 
مصير أوديب الملك معلا وأنه لا يعدو أن يكون 
دراما وليس الحياةء وكان يجب أن يكون انفعالنا 
بها بطريقة تختلف عن انفعالنا بأحداث الحياة؛ 
وهذا هو معنى المباعدة الطلوية فى الانفعال 
الجمالى. وقد يقال إن الطلوب هو الحياد أو عدم 
الانحيازء ويعنى ذلك أنه لا يبغى أن يؤثر ما 
نكرهه وما نحبه ومیولنا الشخصية فيما نصدره 
من احکام جمالية. وقد يكون من الفهوم أن 
نطلب أن نكون محایدین أو غير منحازين فى 
أحكامنا الجسالية؛ لکننا قد نعجب لامر من 
يطالبنا بان نستمع إلى سيمفونية بحياد وعدم 
انحیاز: وربما كان القصود بالحياد فى هذه الحالة 
أن ننصرف إلى الوضوع الجمالى فنتبين علاقاته 
الداخلية وما يتحلى به من صفات» ولا ننشغل 
بعلافاته الحارجية التى تتصل بنا او بالفنان الذى 
أبدعه أو الشقافة التى نبت فيها. وتشكل 
العلاقات الداخلية أو الباطنة ما یسمی بالموضوع 
الظاهرى ۲ء زطہ 0۶00040 بينما تشكل 
العلاقات الخارجية ما يسمى بالموضوع الطبيعى 
object‏ لمعلوزام . ونحن عندما نتوجه بانتباهنا 
إلى التکوینات اللونية فى المورة فإننا نراها 
کموضوع ظاهر وعندما نركز على الطريقة النى 
مزجت بها الالوان؛ وكيمياء هذه الالوان فإننا 
نراها کموضوع طبيعى . 


عة الفلسفة 


وقد يتساءل البعض عن ماهية هذا الفن الذى 
نتحدث عنه. ويشرحه الغالبية من الفلامفة بأنه 
- بمعناه الواسع - كل شىء من صلع الإنان: 
كمقابل للاشیاء التی تبدعها الطبيعة, ولانها 
أشياء من صنم الانسان تسمی أعمالاً فنية, ناذا 
ما نین لنا أن ما حسبناه تمغالا من خشب لیس إلا 
بقايا شجرة قد اتخذت هذا الشکل. فاننا منظل 
نعتبرها جميلة, ولکننا لن نعد‌ها عملاً فنياً من 
تلك الاعمال التی يطلق عليها اللعض اسم 
الفنون الجميلة ابه 10#]: وهى هذا الضرب من 
الفنون التى تتمیز عن الفن العادى بانها قد 
صيفت اساسا لنقراها ونشاهدها أو نسمعها 
جمالیا؛ وقهمة الفن الجميل لیست فيما قُصد به 
ولكن فيما يحققه فى تجربتنا به» فما الذى يمكن 
أن تصنعه بالسيمفونيات سوى أن نسممها 
ونستمتع بها؟ وأى نفع آخر يمكن أن نحصله 
منها؟ فوظيفتها هى توليد الاستجابات الجمالية 

فى المستمعين وليست لها وظيفة آخری» ومن ثم 
یمکن أن نمرف العمل الفنى بانه الوضوع 
الصنوع بشريأء والذي يتحصر عمله تماماء أو 
بشكل أماسى؛ فيما يستولده من استجابات 
جمالية پشری بها النجربة الإنسانية. ويمكن أن 
نقابل بين الفن الجميل وما يمى الفن المفيد 
useful +‏ وهر هذا الفن الذى تندرج تحته كل 
الأعمال التى تخدم غاية فى حياة الانسان غير 
غاية أن نشاهدها جمالياًء مع أنها يمكن أن تقوم 
بهذا الدور لكن بشكل ثانوى. وما لاشك فيه أن 
هناك حالات يحار فى أمرها النقاد» ولا يعرفون هل 
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يعتبرونها من الفن الجميل أو من الفن النافع؛ 
ومن هذه الحالات فن المعمارء فمن الناس من 
يعتبر البانی موضوعات جمالية أصلاًء وتانی 
مسالة سُكناها أو التعّبد فيها فى الرتبة الثانية, 
ومنهم من يعتبرها موضوعات للاستنفاع بهاء 
وأن وظيفتها الجمالية مسالة لاحقة» ولكن عندما 
يكون العمل الجماعى هو نفسه عمل نافع» فان 
العلاقة بين وظيفته العملية وسماته الجمالية 
تصبح علاقة مهمة. ويدور معظم النقاش فى 
مسالة الدور الوظیفی دنلعده‌تا»؟ للفن 
حول الخلاف على العلاقة بين الوظيفتين العملية 
والجمالية: وما إذا كان الشكل بنبغى أن ينبح 
الوظيفة دائما؛ او أن الشکل ينبغى أن رگن 
تقویت يتفلا ت ورب ار الفنى من 

وتتمدد طرق تصنیف الفنون الجميلةء ولكن 
الالنعاه السائد هو ما يصتفها إلى فنرن مسموعة 
اانه تقوم على الصوت ولها شكل 
الموسيقى؛ ونتكون الموسيفى من أنغام موسيقية» 
ای أصرات لها وقع ممين تتخللها فترات 
سكون؛ وتتابع فى نظام زمنى معبن» وفنون 
منظورة کا۳ه لهنها؟: تنكون ظاهريا من 
مدركات بصريةء وتخاطب العين؛ ولو أن ذلك 
ليس دائمأء إذ توجد حالات نخاطب فيها حاسة 
اللمس كذلك. ويندرج تحت الفنون المنظورة فن 
التصرير ع0ااصلوم: والتحت ععناامانعى 
والمعمار 0۳۶)ااتا ۳ وكل الفنون النانعة 
تقريباً. ومن الصعب أن نصتف الأدب» نهو 


بالشاكيد ليس فنأ بصرياً؛ ولم تولف القصيدة 
أصلاً شکتب. وليس الادب فنا سمعیا کذلك: 
مسا يزيد فى تاثیر الق صيدة أن ترا بصوت 
عال» لکن قیمتها لر. تتضاءل لو آنها لم تقر 
يصوت عال. ویس من الضروری أن قرأ بصوت 
عال لتؤدى دورها كقصيدة. ولو كان الادب فنا 
مسموعاً لانشمی إنى فن الوسیقی» لکن الاثر 
الذی تحدثه القصسيدة لا یتوقف على جرس 
الکلمات بقدر ما یترتب على ما تتضمنه من 
معان . وینبه ریتشاردز إلى أن معانی الكلمات» 
وما پرتبط بها من صور فى آذهان من يحيط باللغة 
التى کتبت بها القصيدة؛ هی ما يميز الادب عما 
سواه من الفنون الأخرى» حتى لقد اطلق على 
الادب أنه فن رمزى, لان عناصره هی الكلمات» 
وهی ليت أصوات ولا علاقات فلمية لكنها 
اصوات لها معان لابد من الإحاطة بها قبل آن 
نفهم القصيدة أو نستسيغها. 

وتشتمل الفنون الختلطة جاته فتاه على 
الفنون التى تجمع فى نفسها على آکشر من فن من 
الفنون السابقة فالأوبرا فن مختلط یتضمن 
الوسیقی والکلسات والتصميمات الرئية. 
وتغلب التكوينات الرئية على فن الرقص؛ بينما 
الموسيقى فن مصاحب له. وتستعين السهنما 
بكل الفنون. ويتوقف العمل الذى يمكن أن 
بؤديه كل فن على طبيعة الوسيلة التى يلجأ إليها 
للتمبیر عن نفسه وعلى ذلك فالقنون المرئية 
بشكل عام فنون مكانية, ینکن أن تصور الظهر 
المرئي أو ما تبدو عليه الاشياء افضل مما يستطيعه 
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أى وصف بالكلمات» ولكنها على العکس لا 
تستطيع أن تصور الحركة أو تتابع الاصوات فى 
الزمانء رإما يتير ذلك للأدب الذى يقوم على 
ررك لتر ونا عالت في 
التصوير. .لو أننا فى التصویر نسنطيع أن ن ركز 
على جزء. ثم الجزء الآخر من غير نرتيب» بینما 
فى النحنن يتوقف الاثر الذى نت رکه مشاهدة 
التمشال على زاوية الرؤية طالا أنه يستحيل 
مطالعة انوضرع المنحوت بابهاده الشلائة مرة 
واحدق ونذنك فان الترتيب الرمنی أهم فى 
النحت منه فى التصویر. وتعتمد الوسيقی على 
الترتیب الرمنی للانضام مثل اعتماد الأدب على 
الترتيب الزمنی للکلمات. وبسبب هذا 
الاختلاف فى طبيعة الوسيلة فإن لكل فن 
مواصفاته» ومن هذه المواصفات الموضوع 
subject matter‏ وهر ما يدور حوله الفن. 
وليس لكل الاعمال الفنية موضوعات معينة» 
فالقصيدة والمسرحية والرواية لابد أن تدور حول 
شیء؛ لکن أغلب الأعمال الموسيفية ليس لها 
موضوعء ولیست ميمفونية بيتهوفن الخامسة 
عن القدر او البطولة أو أى من هذه الاشیاء التی 
ينسبها لها البعض . وبعض اللوحات عبارة عن 
ألوان وأشكال لا موضوع لهاء وبعضها له موضوع 
مئل العشاء الأخير. وکثیرا ما نسمع عن 
الفكرة معط فى الوسیقی. ولکن الفكرة فى 
الوسیقی لها معنى مختلف تمامأء فهى فى 
الموسيقى سلسلة من الانفام داخل تركيب 
المعزوفة» وليست بالفكرة التى نعرفها فى الا دب . 


ويمكن أن نقول عن الفن الرئی انه يسمثل 
الاشياء فى الطبيعة قشثلا حرفياء والممروض أن 
يتمثلها التصوير بالالوان والاشکال» ولكنه لا 
يفعل ذلك دائماء وعموماً فإن التصوير والنبحت 
والفنون المرئية الأخرى يتمثل كل منها الصبيعة 
بطریقته» لكن من الصعب أن نقول إن الموسيقى 
تتمثل الطبيعة, فالموسيقى أنغام تستحد ثها "لات 
من صنع الانسان بينما لا يوجد فى الطبيعة إلا 
أصوات وضوضاء. 

ولل الأدب هو الفن الوحيد الذى يمكن أن 
تبحث فيه عن العنی» وعموماً فان القيم التى 
يمكن أن يقدمها لنا العمل الفنى تتنوع» فقد 
ينصرف الشاهد للعمل الفنى إلى قيمه الحسّية 
9 مصعم نيشفله نسيجه وما فيه من 
ألوان أو ظلال أو أنغام؛ كالزرقة العمبقة فى 
السماءء؛ ونعومة العاج؛ ولممة الرخام» ورنين 
الکلمات؛ بمعنى أنه لا تدخله البهجة من 
الموضوع الطبیعی فى حد ذاته بل من صورته 
الحسية؛ ولکن الإعجاب بالقیم الحسية وبالالوان 
والظلال والانضام قد يؤدى به إلى ملاحظة 
العلاقات بينها وتقدير مافى العمل من قسيم 
صورية فنالهة؟ لعع:؟. ولكلمة صررة صده) 
بالنسبة للاعمال الفنية معنى يختلف عن معناها 
فى السياقات غير الجمالية . ولیست الصورة هى 
الشكل #وهظة حتی ز فى الفنون الرئية فالصورة 
هى جماع الملاقات المتداخلة بين الاجزای 
وانتظامها فى بنية عضوية واحدة» ولكن الشكل 
حتی فى الفنون المرئية ناحية واحدة من نواحى 


۸۲ 


الصررة فإذا كان البعض یخلط بين الصورة 
والشكل فى التصوير فيعرف صورة اللوحة بأنها 
شكل أو مجسموع الاشكال التى فيهاء فإنه 
يتداسى الألوان التى يقوم الشكل على تخومها 
والحدود التى بينها. والواقع أن بعض الاعمال 
الفنية تشترك فى صفات تركيبية معينة فيما 
ينها لخر الا ا یم فى نكل مان 
يجعلنا نعطيها اسما واحداًء فنقول مثلاً شكل 
السوناتا: ولكننا عندما نتحدث عن الشكل 
الذى ينفرد به احد الأعمال الفنية فإننا نقصد 
صورته المفردة وتنظيمة الخاص» وليس شكله 
الذى شارك به غيره من الاعمال» ومن ثم يكون 
من المفيد أن نميز بين الشكل فى عموميته؛ أو 
الشكل ككل «form - io - the - large‏ أى 
البنبة +٣نتءداءء‏ والشكل فى جزئياته أو 
تفاصيله لاعتته عطا ها ٠‏ ممه ای اليج 
۴ وعند ما نتحدث عن بنية العمل الفنی 
فما نعنى البناء العضوى ككل الناتغ من 
العلاقات المتداخلة للعناصر الا ساسية التى يتكون 
منها ولذلك فإن اللحن جزء من بناء 
السيمفونية؛ مع أن اللحن نفسه يتكون من أجزاء 
بارا یل عر نوك بدك معدا انما 

نعشبره عنصراً فى البنية هو کل فى النسيج» 
0 بدوره أن جر ویحلل إلى عناصر. وكان 
بيتهوفن من الفنانين البارعين فى مجال البنيةء 
عنه فى مجال النسیج والمادة اللحنيت بينما كان 
شوبیر وشومان من الفنانین الذین یشهد لهم 
بالبراعة فى مجال النسيج والادة اللحنية و کانا 


كثيراً ما يفشلان فى توحيد هذه العناصر فى بنية 
كلية مرضية جماليا. 

ويكاد ينعد الإجماع على ان الوحسدة 
العنضوية رانس متهفهيه هى المعيار الاساسی 
الذى یکون به الحكم على الشكلء أو بمعنى 
مح التنوع فى الرحدة ولص صا ماه 
فا موضوع الموحد ينبغى أن يحتوى داخله على عدد 
هائل من العناصر النوعة التى يسهم كل منها فى 
التکامل الكلى للسجسوع الوخد» بحيث لا 
يكون هناك فوضى أو اضطراب رغم العناصر 
امتلفة داخل الموضوع . ومعنى «عضری» أن كل 
عنصر يبادل الآخر الاعتماد عليه» ویسمل فى 
ارتباط مع الآخرء بحيث أن ای تغيبر فى أحد 
العناصر يعتبر تغييراً فيها جميعاء وبمعنى آخر فإن 
الاجزاء تترابط باطنياً وليس ظاهرباً. ولا يعنى 
ذلك أن كل الاجزاء لها نفس الأهمية» نبعض 
الا جزاء لابد أن يكون أكثر أهمية:, والاعمال 
الفنية فى ذلك تشه تماما الكائنات الحيّةء ومن 
المتحيل أن نبلغ الوحدة العضوية الكاملة فهی 
مطلب مثالی ومستحيلء بل رعا کان مطلبا غير 
مرغوب فيه. و کذلك فالوحدة العضوية ليست هی 
البد! الوحيد الذی به بكرن تقویم الأعمال 
الفنيةء فهناك الفكرة 490006 التى پبرزها العمل» 
0 التنوع نپا «thematic variation‏ والشو ازن بین 
الأجزاء امختلفة فى نظام جمالی» وتطور كل جزء 
والتناسق بين اللاحق والسسابق. وان الرتابة 
والفسوضی ليما اعدی أعداء التجربة الجمالية, 
ويكون التخلص من الرتابة بالتنوع» والوحدة هى 


۸ 


علم الجمال 


التى تجنبنا الفوضی . 
ويعكس العمل الفنی إلى جسانب القيم 


الصورية أو الحسّية قیما اخری بستمدها من 
الحياة من خارجه #عدالة؟ ۱166 وتقتضى من کل 
من الفنان والمحذوق معرفة الحياة» فالعمل الفنی قد 
يضمن مشاعر او يحتوى أفكارأء أو يقدم 
مشاهد يرجع فيها جميعاً إلى الحياة من حوله . 
ويرى أصحاب النزعة الانعزالية مرعادههامعا 
اننا لكى نتذوق العمل الفنى لا نحتاج لاكثر من 
التطلّع |لبه والامشماع له أو قراء‌ته» المرة بعد المرة 
أحسياناً بت رکبز شديد . ولیس ثمة حاجة إلى 
الخروج من طاره لنقارن بينه وبين حقائق التاريخ 
والسيرة أو ما شابهء ولو فعلنا ذلك فلن يكون 
العمل الفنى مستكفيا بذاته» ومن ثم يكون 
معيباً من الناحبة الفنية. ويرى المياقيون أو 
أمحاب النزعة السياقية تمعذامسء»عاهه» 
بخلاف الانعزالیین أن العمل الفنى يبفى أن 
یفهم فى مياقه أو فى بیدته الشاملة, وان الكشير 
من المعرفة العاريخية وغيرها تدخل فى صميم 
العمل الفنی وتثرى تجربته أكثر مما لو كانت بدون 
مشل هذه العرفة» ومن ثم ينبغى أن يكون تذوق 
كل الاعمال الفنية فى سیاقها» وحتی المرسيقى 
الخالصة والتهوير التشكيلى . ويتوتف اعتناق 
الناقد للانعزالية أو للسيافية على نظرته إلى 
طبيعة الفن ووظيفته؛ فإذا كانت نظرته صورية؛ 
ای إذا كان هو نفسه صورياً اعفله۰)0۳۳۳ فإنه لن 
بهتم بقيم الحسياة التى مسبق أن ألحنا إليهاء 
كالافكار والعواطف وغيرهاء وسیسمیها قیما 


موسوعة الفلسفة 
وسيطة «mediumistic‏ رتيماً represen- a‏ 
لعصهلاهاء لا عت بصلة للتدوق الججمالى ولا 
علاقة لها بالصورة وهى السمة التى ستخلد على 
مر العصورء بينما القيم التمشيلية تمثل أو تعكس 
اشياء وقتبة تخص عصراً أو مكاناً بعينه. ولحسن 
الحظ فان أغلب الفلاسفة والنقاد من معتنقی 
النظرية الصورية؛ ولكنهم يتبعون نظرية الفن 
تعر 0۴۷ء1 صدصههرم»ه. فإلى جانب الصورة 
أوالشكل توجد قیم أخرى ترتبط بالشكل ولا 
يمكن فهمها إلا من خلاله» وإلى جانب إرضاء 
متطلبات الشكل ينبغى أن يكون العمل الفنى 
راربا بو ا 
الإنسانية . ویذهب بعض الفلاسفة إلى أكشر من 
نظرية التعبیر إلى نظرية اخری تقول بان الفن فى 
الواقع يرمز للمشاعر ولا يعبّر عنهاء بالعنی الذی 
نرمز إليه بعلامات الرور» من حيث آنها تشبه 
بعض الشبه الشیء الذی نرمز إليهء مثلما تشبه 
الايقونة ما ترمز إليه؛ وتسمی لذلك روزا 
أيقرنية مسونه »نده»۱, فطبقاً لنظرية المعنى تكون 
الاعمال الفنية رموزاً أيقونية للممليات 
السيكولوجية التى تمرى فى الانساد» وخاصة 
لمشاعره؛ ولعل الموسيقى أبلغ مشال على 
ذلكءفهى فن حر کی »۰۷0 زسانی -ووددعا 
9 يتدفق فى المكان والرسان» فيعلر ویطفر» 
وينذبذب ويندفع» ویشز ويتردد ويتحرك 
باستمرار . وتمثل الاغاط الإيقاعية فى الوسقی 
افاط الحياة الإبقاعية» أو بمعنى آخر هی ايقونية ای 
تشبه إيقاعات الحياة» او بها منها شبه. 


At 


ورغم ان العسمل الفنى به الكشير من الحياة؛ 
وخاصة فى الادب إلا آننا عندما نصدر أحكاماً 
جمالبة عليه؛ فلن يتوججه حكمنا إلى ما فيه من 

خير او شر فنصدر حكماً أخلاقيأء ولن بتوجه 
إلى ما فيه من شَبّه بالحياة فنصدر حكماً حول 
مدى صدق هذا الشبهء ولن يقلل أو يزيد من 
قيمة العمل الفنى جمالياً أنه ينهض على وفائع 
وأحداث من التاريخ؛ أو يتسض من أوصافا 
جيولوجية أو فلكية صادقة علميا. وقد يكون 
أهم من تلك الوفائع والاحداث التى يتضمنها 
العمل الفنى صراحة. تلك القضايا التى يحتويها 
ضمنياً. وما لا شك فيه ان النظرية العامة عن 
الکون عسناناطءصفاك!! الى يقدمها العمل 
الفنى هى نظرة ضمنية» وقد يزعم البعض بحق أنه 
بالإمكان الكشف عن نوايا الكاتب ودوافعه 
الشعورية واللاشعورية وحالته النفسية العامة 
ورغباته وعواطفه من خلال العمل الغنی» وقد 
يغرهنا أن نقول مع أرسطو أن الشخصية فى 
السرحية وفى القصيدة صادقة بمقدار ما يمكن أن 
نوجد هذه الشخصية فى الحياة فعلاً فى مثل هذه 
الظروف. ولكن هذا العبار نفسه کشیرا ما 
يخدعنا عن الشخصية وعن آنفسنا. وبالثل فان 
القیم الا خلاقبة فى الا عمال الفية قد تکون 
مهمة نظرا خطورة الفن اجتماعياً ونربویا؛ حتی ما 
كان ترفاً عقلیا بقمد إزجاء الوقت . غير أن 
البعض قد يرى فى التجربة الجمالية؛ وفيما تتجه 
من إشراء عسقلى وروحی؛ أقصى ما بطمع إليه 
الفنان» فإذا كانت هناك جوانب أخلاقية لا 


يوافق عليها البعض فإن خطورتها لتتضاءل إلى 
جانب ما يتيجه العمل الفنى من متعة جمالية. 
ويتوسط بين النزعة ال خلاقية والنزعة الجمالية 
اتجساه یژثره الب‌عمض؛ ويجمع بين النزعتین 
ويكاملهما مسعاهماعه:عاصل, ويربط بين الفن 
والاخلاق» ويزعم بأنه ما من سبيل لان ينتج أى 
منهما؟ ثره مستقلاً عن الآخر. وما من شك أننا 
نفيد من الادب الكثير من الدروس» وان الا دب 
العظيم يمكن احياناً ان يكون واعظاًء وان من 
يقول برسالة الا دب الاخلاقية والتربوية له كل 
الق نیما يذهب الیه؛ ولكن الادب العظيم 
كذلك يخسر خسارة كبيرة لو أنه لهذه الغاية 
وحدها كان وجرده, وكان ما يضفيه عليه الناس 
من قيمة)» فالادب یمکن بحق أن يعلم؛ ولکنه 
یرم بهذا الدور تلميحاً ولبس تصریحاه وهو 
يعلم كما 2 ليس بالمواعظ ولكن 
بتهببةلمواقف والشخصيات والازمات 
والصراعات؛ بشكل يخلف آثاره الاخلاقية» 
وبولد فى نفس وذهن القاریء الرهج الذی آراده 
المؤلف» والذى أراد له أن يكون مشابة تفجير 
لوعى القاریء» بحيث يستحيل هذا القارىء بعد 
قراءة هذا العمل إلى شیء مختلف عما كانه 
قبلها. ومن ثم يذهب البعض إلى أنه ليس من 
الضرورى أن تكون هناك دروس وعظية في العمل 
الفنی» وإنما يُكتّفى فيه بشخصيات فى مواقف قد 
رتم بإتقان ووضوح» بطريقة تقنعنا فنتصور 
انفسنا نیهاء ونتبنی دفاعاتها ونظراتها» ونعیش 
تجاربها الشرة» الامر الذى يرضينا ويمنحنا بعض 


علم الجمال 
الراحة. وكان أرسطو يقول بان عظمة العمل 
الفنى فى قدرته على إفراغ ما فينا من قلق؛ وهر 
قول لا یتفی وعلم النفس الحديث؛ علاوة على أن 
الفن العظيم لا يكتفى بان يكون عشابة الواحة 
التى نتفیاها من وقدة الحياةء أو المخدر الذي تنحم 
فى دواره اللذيذ ببضع ساعات: نتلهى فيها عن 
مشاكلناء ثم نعود إليها من جديد وکان شيعا لم 
بحدث. ونما العمل الفنى العظيم هو ذلك الذى 
يرهف مشاعرنا وذكاءنا ويطلق عنان خيالناء 
ونستشرف مته عوالم من الاحداث والافکار 
والمواطف والفلسفات. تفجر وعینا» وتزید 
طاقاتنا الفكرية والانفعالية وتلهب قدرتنا على 
الاستجابة للعالم احیط بنا. 

ویغالی البعض فى تفدير الاضرار الا خلاقية 
والاجتماعية التی يمكن أن تخلفها الا عمال 
الفنية و غير الأخلاقية ۰ ولا بوجد من الناحية 


السیکولوچية ما یجعلنا نعتقد أن من المکن أن 


برتکب قاریء الرواية البوليسية السوی جرائم 


کالتی يقرأ عنهاء فالجريمة لها دوانعها العميقة 
وتحتاج إلى دراسة متائّية و ية فى نفس 
جرم وبيشته الورائية والاجتماعية, ونما لا شك فيه 
أن القراءة فى الجريمة تزيد لدی أصحاب الیول 
الإجرامية» وأن الاتماهات الإجرامية لو زجدت 
تنشط بالإقبال على القراءة فى الجريمةء وربما 
تكرن القراءة فى في الجريمة منصرفاً للنوازع 
المكبوئة؛ وعاملا من عوامل العلاج النفسى. 
وحتى إذا سلمنا بوجود آثار اجتماعية وأخلاقية 
ضارة لبعض الاعمال الفنية. فهل يجيز ذلك 


موسوعة الفلسفة 


حظرها وفرض انرقابة علیها؟ وهل من الجائز آن 
يكون لبعض الناص الحق فى تحديد ما يقرأ الغالبية 
وما يشاهدون؟ وما لا یفبل الجدل أن الرقيب 
إنسان باتبه الخطأ كما ياتى البشرء ولا یرجد ما 
يضمن أن تجىء احکامه أسلم من أحكام من 
يحدد لهم ما يقرأون ويشاهدون. ثم اليس من 
الافضل أن يُترّك الناس اخبرارا؛ يطالعون الآراءء 
ویتمرفون على الاذواق الفتلفةء ويختارون منها 
جميعاً ما يعمّق معرفتهم» ويزيد من تری 
مجتمعاتهم فإذا حظر الفيلم أو الكتاب فان 
منعه يُحرمهم فرصة المفاضلة والإحاطة بالرای 
الآخر والاختيار لانفسهم. 

ويقول بالقيمة الجمالية عناله؟ aesthetic‏ 
اصحاب النزعة الجمالية «كعناءطاتمة, رهم 
فرقتان أو نظريتان» فانباع النظرية الموضوعية 
theory‏ اعالفاعهزدا یمرن رن الموضوعية بانها 
الصفة التی تمعل من الشیء موضوعاً جمالیاه 
واتباع النظرية الذاتية وومعط )كا «لاعمزطنه 
يعرفون الذاتية بانها العلاقة التى تربط الشیء 
بمشاهديه كان يربطهم به حبهمله أو 
استمتاعهم به» فکان الجمال فى قاموسهم هو ما 
نحبه وتتحصل لنا به استجابات متعة» لكن 
عبارات كالسابقة لا تخبرنا بشىء عن العمل 
الفنى یقدر ما تخبرنا باشیاء كثيرة عن المشاهد 
لهذا العمل؛ واستقباله النفسى له» وهی أحكام 
شخصية وليست جمالية. وقد يرغب البعض 
لذلك أن يتجنب الحكم الشخصى فيحكم على 
الشىء بانه جميل إذا اعتبرته اغلسية الناس 
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كذلك» ورغماً عن هذا فقد تکون الاغلبية على 
خطاء ومن ثم يذهب القائلون بالنظرية الذاتية 
إلى اعتبار الجميل ما يعتبره النقاد جمیلا, طالا 
أنهم صفوة مجتمعاتهم وأعلم بهذا اجال من 
غيرهم وأكثر حساسية للجمال. ولكن ألم يتفق 
أغلب النقاد فى عصر السریکو على أن أعماله 
أقل جمالاً من اعمال معاصریه: ما يعنى أن 
النقاد قد يخطئون كفيرهم؟ ولپذا يذهب 
البعض فى تعريف الجميل بانه ما يعشبره أغلب 
النقاد فى كل العصور جميلاً ومع ذلك فإننا ما 
نزال بصدد استجابات النقاد ولم نتعرض للعمل 
الفنى نفسه. ولا جدال فى أن النظرية الموضوعية 
تعالج القيم الجمالية فى العمل نفسه؛ فإذا كان 
الناى یقذرون هذا العمل فليس ذلك إلا لما فى 
طبيعته من هذه الفیم. ولا يختلف احد فى أن ما 
يضفى على العمل الفنی قيمته الجمالية ليس إلا 
ما فيه من «جمال ه. ولقد تعرض البعض لوصف 
الجمال فقالوا بانه يدرك بالحدس ولیس بالعقل؛ 
وانه لا يعرف . وقال آخرون بانه يتحدد بثلاثة 
عرامل هى الرحدة فنصو والتعقيد -لهامصم 
لاء والحدة چااکتعاها . ولقد اجملنا من قبل ما 
تمدو بالوحدة والتعقيد أو التنوع آما الحدة 
فهى الدرجة التى تكون عليها إحدى الصفات 
البارزة فى العمل الفنی» فمما لا شك فيه أنه 
بكل عمل فنى صفة تبرز على ماعداهاء وأن هذه 
الصفة توجد على درجة من الشدة أوالحدة. 
وعلى ذلك فإننا إذا تناولنا هذه الصفة التى تميز 
العمل الفنى وتبرز فيه من ناحية انتشارها 


وانسياحها فى كل العمل الفنى؛ أو إذا تناولناها 
من ناحية أن هذا العمل ثری بالمتناقضات أو 
شديد الرهافة فإننا نكون بذلك منبهین إلى ما 
فى العمل من تعقيد وتشابك وتنوعء وإذا تناولنا 
العمل الفنى من حيث انتظام عناصره فإننا ننبه 
إلى ما فيه من وحدة. وإذن يكون الجميل هو ما 
يتحلى بإمكانيات ذاتية يمكن أن تولد 
استجابات جمالية لدی أكبر عدد من اناد 
والناس. وتتمایز الاعمال الفنية بقدر تمايزها بهذه 
الصفات والاستجابات . 
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علم الظاهر 
وأوسكار بيكر, وشاركهم مارتن هايدجر وان 
لم يكن من المعدودين معهم» وأدولف رايناخ» 
رهیدویج كونراد مارتيوس. غير ذ أول من 
استخدم الاصطلاح يوحنا هنری لامبرت الذى 
عاصر كنط وتحدث عما أسماه علم الظواهر فى 
كتابه والأورجانون الجديد» (117514)), ووصف 
الظاهرة بانها ما يبدو للحس من الاشياء ومن ثم 
فعلم الظواهر هو العلم الذى يتخذ موضوعا له ما 
تبدو عليه الاشياء. وميز کنط بين الظاهر بمعنى ما 
بظهر من الشىء» وبين الشىء فى ذاته أو فى 
حقیقته. فاوضع بان للاشیاء ظاهراً وباطناء وأن 
علم الظاهر هو العلم الذی بصف الظاهر دون 
الباطن» حيث أن الظاهر هو الشىء التیسسر 
محرفته» وأن الباطن يستحيل الإلمام به. وذهب 
الوضعیون إلى إنكار الشىء فى ذاته؛ أو الباطن؛ 
وقالوا إن كل شىء قابل للوصف والتحليل»؛ وان 
السالة لذلك هی فى استخدام اللغة الامت‌خدام 
الأمثل الذى يحقق تعريف الشىء كما يَسْثْل 
للوعى» باعتبار أن هذا التعريف هو وصف عملى 
يستقصى الشىء تماما. وهنا يختلف علم الظاهر 
عن الفلسفة الظاهرية ««كللعدءد ٠١۴٠م‏ ( انظر 
الظاهرية ). لان الاخيرة ترد الاشیاء إلى ما يبدو 
منها للاحاسیس: ای ترده إلى الصفات الحسية 
كالشكل واللون والصوت, بينما علم الظواهر 
بصف الشیء وصفا ظاهرياء أى وصفا شاملا 
يحيط بالشیء من جهة ما بظهر منه؛ ویکتشفه. 
أى یکتشف أشياء منه لم تكن ظاهرة وصارت 
بذلك ظاهرة عن الشیء بل إنه یخلق الشىء 
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خلقاً بالحدس الذى يركّزه علیه» فيدرك فيه مالم 
يدركه بالعقل. وهو يتجاوز ‏ با يخلقه فى 
الشىء أو بما يكتشفه فيه الصفات العارضة» 
إلى ماهية الشىء الثابتة؛ وهو ما يميه هوسرل 
وضع هذه الصسفسات العارضة بين قوسين» 
واستبعادها من التامل» والانصراف بالوعى عن 
قصد إلى الماهية الخالصة. وبطلق هو مسرل على 
هذه العملية اسم الرد الظواهرى المتجالى الذى 
يتجاوز به الآنا العالم الباشر إلى موقف يتجاوز به 
الآنا خبرات الواقع إلى المجرى الخالص للخبرة 
المعاشة. وكان هايدجر نلمیذ هوسرلء واشترك 
معه فى تحرير مجلة اط٣‏ طول ونشر فيها كتابه 
الرئيسى «الوجود والزمان»» ولكن هایدجر 
اختلف عن هوسرل فى معنى التعالی» وعرفه بانه 
الوجود لكنه ليس الوجود كما توجد الاشیای 
ولكنه الوجود فى توقع لإمكانياته؛ حيث يوجد 
الإنسان متقدما على نفسه هادفا أن يكون مالم 
يكنه» متجاوزاً فى ذلك العالم الذى اعطی له 
فهر یخرج عن ذاته» ولكنه يخرج إلى العالم 
لبوجد فى العالم وليس ليعرفه جرد أن یعیه . 
(أنظر هوسرل وهايدجر وبرنتانو وهارتمان ) . 
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على الأموارى 

متكلّم من الممتزلة وكان من أتباع ی 
الهذيل العلاف. ثم انتقل إلى مذهب التظام. 
وزاد عليه بان قال: ما عَلم الله أن لا يكون لم 
يكن مقد ورا لله تعالى؛ وهو قول يوجب منه آن 
تكون قدرة الله متناهية؛ ومن كانت قسدرته 
متناهية كانت ذاته متناهية ولا يكون إلها. 
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على بن أبى طالب 

(۲۳ ق. هت .وه 6۱۱۷-۱۰ القطب 
الشهید. ابن عم النبی» وزوج ابنته فاطمة قتله 
ابن مجم بسیف مسموم وهو خارج للصلاة 
ركان متفردا بالإمامة والإمارة» لفضله السابغ 
وعلمه البالغ؛ اخذ عنه علماء الکلام قبل أن 
يتطرقوا إلى علم الیونان» وكان أول من وضع 
أصول منطق الكلام؛ فلما شکا إليه أبو الأمود 
الدؤلى شيرع اللحن وفساد المعنى» قال له اکتب 
ما أملى عليك؛ ثم املاه أصولاً فيها أن كلام 
العرب يتركب من امم وفعل وحرف, فالاصم ما 
نبا عن الْمسمّى والحرف ما أنبا عن معنى ليس 
باسم ولا بفعل. والاشياء ثلاثة: ظاهر» ومضمر 
وما ليس بظاهر ولا مضمر. وأطلق الإمام على 
ذلك المنطق اسم النحو فعرف به. وله كعاب 
«نهج البلاغة» يشهد له على علو باعه فى 
الحكمةء وقدرته السامقة على التفلسف» جمعه 
الشريف الرضى العباسی من احفاد الإمام علي» 
ومن نسل الإمام مسوسى الكاظم, قيل فيه إنه 


س سوست على بن أبى طالب 


خلاصة فلسفات العصورء وفلسفته فيه اخلاقية 
اجتماعية دينية» واهتم العلماء بالشروح عليه» 
وأطال كل منهم فى بیان اسراره» وکما يقول 
الشيخ محمد عبده - وهر ایضاً من شراحه - إن 
كلا يقصد بشرحه تأبيد مذهب وتعضيد 
مشرب. وانتهى الشريف الرضی من جمعه سنة 
۰ ه لعله به يشيع حاجة العالم والمتعلم إلى 
الحكمة المصفاة والفلسفة الحقيقية . 


يقول الإمام على: إن أول العلم معرفة الله . 


وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به 
توحیده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه, لشهادة كل صفة 
أنها غير ا موصوف؛ وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة. فمن وصّف اله فقد قَرّنهه ومّن قرنه فقد 
و فقد جراهه ون جزآه ند كول 
ومّن جهله فقد آشار إليه» ومن آشار إليه نقد 
خد ومن ده ققد عد ومن قال دوف 
ضمه ومن قال «علام» فقد اخلی منه. والله 
تعالی کائن لا عن حدث» موجود لاعن عدم» مع 
كل شىء لا بمقارنةء فاعل لا بمعنى الحركات» 
بصيرٌ دون أن يكون منظورا (لبه من خَلْقَهء 
متوحد لا سکن يُستانس به ويستوحش لفقده. 
انشآ الق إنشاءء وابتداه ابتداءء بلاروية ولا 
تجربة ولا حرکة. احال الاشياء لاوقاتهاه ولام بين 
مختلقاتها؛ وغرز غرائزهاء عالما قبل ابتدائها» 
محيطاً بحدودها وانتهائها» عارفاً بقرائنها. 


ويقول فى العلم: إنه العلم النفسى أو علم 
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القلوب, وهناك انعلم العقلی أو علم الأذهان. 
وارفع العلم هر العلم العملی الذی يظهر آثره على 
الجرارح» وأوضعه العلم النظری النقلی . وانضل 
العلم ما تعقله عقل رعاية لا عقل رواية؛ فرواة 
العلم كشيرء ورعائه قلیل . والعلم خير من المال. 
فالعلم یحرسك وأنت تحرس المالء والمال تنقصه 
النفقةء والعلم يزكو على الإنفاق؛ وصنيع المال 
بزول بزواله . والعلم يُدان به» ویکسب به الإنسان 
الطاعة فى حياته» وحسن الأحدوثة بعد وفاته. 
وهو حاكم والمال محكوم عليه. وَخُرَانَ الال فى 
حیانهم يهلكون, والعلماء باقون ما بقى الدهر. 
والناس فى العلم ثلاثة: عالم ربانی؛ ومتعلم على 
سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» 
يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم. 
والمجهل لا خير فى القول به. والناس أعداء ما 
يجهلون. وكل وعاء یضیق بما جمل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه یتسم. والعلم علم‌ان : مطبوح 
ومسموعء ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع . 
ولا علم بدون عملء فالائنان يقترنان» ومن علم 
عمل فالعلم يهتف بالعمل» وإلا ارتحل عنه. 

ويقول فى العقل: إنه أغنى الغنی» كما أن 
الحمق أكبر الفقر. والعقل عندما يتم للمرء 
ينقص كلامه. وهر أنفع من المال. واکتر ما 
يصرع العقل تحت بروق المطامع. والعاقل صدره 
صندوق سره ولسانه وراء قلبه. وهو الذى يضع 
الشىء مواضعه . 

وعلم احکمة. أو علم الفلسفة. هو کل 
قول مداره الحق فهو الیل بان يشبعء واکمة 
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وخذ انى كانت» وهی ضالة المؤمن. والحكيم إذا 
سكل عما لا يعلم لا يستحى أن يقول لا اعلم» ولا 
بترك فول « لا آدری». ولا يقول کل ما يعلم. 

وللإمام فلسفة فى الفقر» وعنده أن الفقر 
منقصة للدين؛ ومدْهَّشْةٌ للعقل؛ وداعية للمْفّت . 
واشتراكية الإمام تفرض للفقراء نصيباً فى أموال 
الاغنياء؛ ولو كان الغّنى یخرج ما عليه من فرض 
فى ماله لما جاع فقیر: ولا كانت الفتن والوبقات. 
والغنى صنو الظلم؛ والغنی الظالم بظلم مُن فوقه 
بالمعصية, ومن دونه بالغلبة» ويظاهر الظلمة من 
امشاله. وتواضع الاغنياء للفقراء مطلوب» 
والاحسن منه أن يتيه الفقراء على الاغنياء اتکالا 
على الله . 

والمرأة فى فلسفة الإمام شر كلّهاء وش ما فيها 
أنه لابد منهاء ولسانها عقرب وغيرتها كُفر 
بينما غيرة الرجل من الإيمان . 

وعنده أن كل امرىء وما پختار ولو كان 
الامر تضاء لازماً ودرا حاتماً بل الشواب 
والعسقاب. وسقط الوعد والوعید . والناس 
مامورون تخييراء ومنهیون تحذیرا وتکلیفهم 
بسیر ولیس بالعسیر والکتب السماوبة لم تنزل 
للعباد عبتاء ولم پرسّل بها الانبیاء لعبأء ولم يكن 
خَلْق السموات والارض باطلاء فذلك قن من 
ينكر الله. والإيمان يقين وعدل وجهاد وصبر. 
ولا تشريب فى الوطنيةء فان تحب وطنك لا 
يشعارض مع الإسلام» والنحب لوطنه يتدارس مع 


العلماء والحكماء فى تثبيت ما يصلح عليه أمر 
بلاده . 

وتقوم البلاد على الطبقية, فاحتمع طبقات 
يملح بعضها ببعضء ولا غنی ببمضهاعن 
بعض. فهناك اولاً جنود اللهء ثم هناك كاب 
العامة والخاصة ای طبفة الموظفينء شم طبفة 
القضاة والشتفلین بامور العدالة» وطبقة الشجار 
واهل الصناعات» وطبقة العمال» ثم أهل الجزية 
والخراج من أهل الذمة, واخیرا الطبقة السفلی من 
ذوی الحاجة والسکنة» وحقوق کل طبقة 
وواجباتها قد حد‌دها الله فى کتابه او سن یه . 
ویقول فى کل طبقة: إن الجنود هم حصون 
الرعية والرعية هنا معناها الدولةء والدولة تصان 
بهم وواجبها أن تنفق عليهم وتجهزهم با یفی 
حاجتهم. والناس - ای اممتمع - فى حاجة 
للقضاء والعمّال والكسّبة. والشجار وذوو 
الصناعات یجتمع بهم الال عضد الدولة 
والطبقة السفلی فیها الفائدة بما تقوم من اعمال . 

ومن واجبات الحاكم أن ینفق مال الدولة 
فيما ألزمه به الله من الاهتمام بالناس» وأن يوطن 
نفسه على لزوم الحق والصبر علیه, وآن يضع فى 
الناصب انصح الناس نفساء وأنقاهم جيباء 
وأفضلهم حلماء من لا شيره العنف ولا يقعد به 
الضمف: وآن ياتى اختياره لهم من آهل البيوت 
الصالحة والسوایق الحسنة. 

وعلى الحاكم أن یسوس موظفيه باللطف؛ 
فذلك :دعى لبحسنوا الظن به» ويبذلوا النصيحة 


له» ولا يدع تفقد لطيف أمورهم اتکالاً على 
جسيمهاء فإن للیسیر من لطفه موضعا ينتفعرن 
به وللجسيم موقعاً لا یستفنون عنه. وافضل قرة 
عين الحاكم استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة 
الرعية؛ ولا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم 
وقلة استثفال دولتهم. وعليه أن يواصل خسن 
لشناء عليهم» فكثرة الذكر سن افعالهم تهز 
الشجاع وتحرض الناكل . واختيار الموظفين أماسه 
الاختبار. 

وعلى الحاكم أن يبتعد عن لمحاباة والأثرة 
فإنهما من شب الجور والخيانة؛ وآن یاتی اختياره 
لاهل التجربة والحياء من البيوتات الصالحة فإنهم 
اقل فى المطامع؛ وأبلغ فى عواقب النظر. وعلى 
الحاكم أن يجعل لهم اجورا سابفة تتصلح بها 
نفوسهم؛ وعليه أن يبعث عليهم من يراقب 
أعمالهم ويتفقدها. 

ولیکن نظر الحاكم إلى صلاح الاقتصاد وليس 
ما يدر من مال ويغل من خراج» فإن استجلاب 
الخراج لا يدرك إلا بالممارة؛ ومن طلب الخراج 
بدون عمارة أخرب البلاد واهلك العباد» ولم 
يستقم أمره إلا فليلاً. . وخسن حسن العمارة فيه ثناء 
على الحاكم والئقة به وإذا حدثئت أمور 
تستوجب التعديل عليهم احتملوا ذلك عن 
طيب خاطر. والعمران محتمل ما حملته 
الحكومة» وخراب الاقتصاد يكون من إعواز 
الناس» والناس يعوزون عندما يكون هم الحكومة 


الجمع. 


١ 


۹۰ 


على بن آبی طالب 

ومن واجب الحكومة أن تراعى الشجار 
والصنا » وتتفقد أمورهم» وتلبی مطالبهم . 
وينقد الإمام على طبقة التجار والصناع أن بهم 
شحأ قبيحاً واحتکاراً للمنافع ۽ وتحكما فی 
البياعات.» وذلك به مضرة العامة؛ فلتمنع 
الحكومة إذن الاحتكار» وتشجع على البيع 


السمح. وتراقب الموازين والامعار فلا تجحف 


بالفربقين من البائع والمبتاع . 

والحكومة ملتزمة بطبقة المحتاجين واهل 
البؤس والرَمتی؛ ومن هؤلاء النافع والعتر؛ ومن 
الواجب تخصیص العونة لهم فإن هؤلاء من بين 
طبقات الرعية هم الاحسوج إلى ال(نصاف» 
وكذلك الیتامی وذوى الرقة فى السن. 

وليكن شعار الحكومة والحاكم حديث رسول 
الله لن تقدّس امة لا يُوْخَّدَ للضعيف فيها حقه من 
القفوى . وليحذر الحاكم خاصته وبطانته فان 
فيهم استكثاراً وتطاولاً وقلة (نصاف . ولیلزم الق 
مع القريب والبعيد . وليحذر سفك الدم» وأن 
یمجب بنفسه بحب الإطراء له» وان يكثر من ان 
على الرعية بإحسانه؛ ويَعدُهم فیخلف . وليحذر 
العجلة واللجاجة» والوهن والاستثثار والتغابى . 
وليتدبر التاريخ ويتذكر ما مضى من حكومات. 

وينهى الإمام على عن الامتبداد ويامر 
بالشورى: من استبد برأيه هلك, ومن شاور 
الرجال شاركهم فى عقرلهم. 

ولاً سمع قول الخوارج ولا حکم الا لله» قال : 
كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ لان تفسير النص 


موسوعة الفلسفة 


الدينى مره فى النهاية إلى المفسّر» فاحکم فى 
الحقيقة ليس لله وإنما للمفسر. 

وكان الإمام ضد الغوغائية. ويتول فى 
الغوغاء وسلوكهم: هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء 
وإذا تفرقوا لم يصرفواء وإذا اجتمعوا ضرّواء وإذا 
تفرقوا نفعوا - يعنى يرجعون إلى مهنهم فيفع 
بهم» كرجوع البثاء إلى بنائه» والدساج إلى 
منسجه؛ والخباز إلى مخبزه. 

ويحذر الإمام من اخخلاف فى الرأى. يقول: 
النلاف يهدم الرای. وقال له اليهود: ما دفنتم 
نبيكم حتى اختلفتم فیه؛ فقال : إنما اختلفنا عنه لا 
فیه. ولكنكم ما جفت ارجلکم من البحر حتى 
قلعم لنبیکم: إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء فقال 
لکم: إنكم قوم تمهلون! 

ويقول الإمام فى الأمر بالعروف والنهى عن 
الشکر : من رای عدواناً عمل به» ومنکرا يُدعَى 
إلیه» فانكره بقلبه فقد سل وتری» ومن انکره 
بلسانه فقد أجرء وهو أفضل من صاحبه. وفی 
قول آخر فمنهم المنكر لكر بيده ولانه 
وقلبه فذلك المستكمل لنصال الخيرء ومتهم 
انكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك 
بخصاتين من خصال الخير ومضييع خصلة» 
ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك 
الذى ضبّع أشرف الخنصلتين من الثلاث وتمسك 
بواحدة. ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه 
ويده فذلك ميت الاحياء. والامر بالعروف والنهى 
عن النکر لا يقرّبان من أجلء ولا یتقصان من 


رزق» وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جائر وقال : اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
بایدیکم. ثم بالسنتکم» ثم بفلوبکم. 0 
يعرف بقلبه معروف, ولم ینکر مُنكراًء لب 
نجعل اعلاه أسفله واسفله اعلاه», يقصد أنه 
حيوان ولم يعد بعد إنسانأء لان الأمفل هو الجزء 
الحيوائى فى الإنسان . 

ومن احادیثه فى آخر الزمان قوله : ياتى على 
الناس زمان لا یقرب فيه الا الاحل ( اى الساعی 
فى الناس بالوشاية )۰ ولا یظرف فيه إلا الفاجر 
(أى لا ید ظريفا إلا الفاجر )» ولا يُضمّف فيه إلا 
النُصف (آی لایس ضعيماً إلا اللصف ). 
يعدون المدقة فيه رما وصلة الرحم هَن 
والعبادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون 
السلطان بمشورة النساءء وإمارة الصبیان؛ وتدبير 
الخصيان!؛ وقوله: واعجباه! أتكون الخلافة 
بالمحابة والقرابة» !! وقوله: ياتى على الناس 
زمان لایبقی فيه من القرآن إلا رسمه ومن 
الاسلام إلا اسمه. مساجدهم يومعذ عامرة من 
البنیء خراب من الهدى, سکانها وعمارها شر 
أهل الأرضء منهم تخرج الفتنة, وإليهم تأوى 
الخطيئة: يردون من شذ عنها فيهاء ويسوفون من 
تاخر عنها إليهاء يقول الله تعالى: «فبی حلفت 
لابعشن على آولئك فتنة أترك الحليم فيها 
حيران٠»‏ وقد فعل, ونحن نستقبل الله عَنرة 
الغفلة٠.‏ وقوله: باتی على الناس زمادٌ عضوض, 
يعض الوسر فيه على ما فى يديه یهد فيه الاشرار 
( ای يرنفع شانهم)» ويستال الاخيارء ويبايع 


. ٩ المضطروت‎ 

رحم الله الإمام ونفعنا بعلمه! 

© © © 
على بن ربن 

أبو امن الطسری: مولده ونشاته 
بطبرستان » وتوفی بها سنة ۲۷ه( 0۸۲۱). 
وكان يقرأ على الولاة كنب الفلسفة وانفرد منها 
بالطبيعيات . ولا قامت الفتنة بطیرستان أخرجه 
أهلها فنزل بالری؛ ورحل إلى سامراء» وصنف 
فيها كتابه الذى اشتهر به «فردوس الحكمة» فى 
الفلسفة. وفى فهرست ابن الندیم أنه اسلم على 
بد المعتهم. وادخله المتوكل ضمن جلسائه لا 
ظهر فضله. ومن مژلفاته الهامة جدا وخاصة 
لایامنا هذه کتاب « الدین والدولة». لا یفصل فيه 
بينهماء فلا قيام لدولة بلا دين» ولیس الدین إلا 
سیاصه والدولة دعامة الدین» ومن لا برع بالقرآن 
يرع بالسلطان . 

© © © 
على عبد الرازق «الشيخ» 

(1555-18848م) الفکر المصرى الحرء 
صاحب کتاب والإسلام وأمول الحكم» ذائم 
الصسیت الذى دارت حوله مناقشات طويلت 
وصنفت الکتب للردٌ عليه؛ وقضت فيه الحكومة 
المصرية وقتها بجمع نسخه وإحراقهاء وسَخب 
شهادة العالمية من مولفه» وفصله من وظيفته 
كقاض شرعى فى النصورة . والشيخ من بيت من 


۹.۲ 


على عبد الرازق 
أعرق بيوت الصعيد» فقد ولد فى أبى جرج من 
أعمال المنياء وشقيقه هو الفیلسوف الإسلامى 
المعلّم الشيخ مصطفی عبد الرازق. وكان على 
عبد الرازق عضوا با مجمع اللفوی وتعلّم فى 
ارکسفورد وان لم يكمل تعليمه هناك بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الاولی . وللاسف فإن الازهر 
استغرق ۲۲سنة ليرفع الغين الذى أوقعه عليه فى 
۳ أغسطس ۰۱۹۲ واستدعى ذلك التماس 
الرافة من الملك فاروق الذى أصدر عفوه عنه فى 
۴ مارس ۰۱۹۸۷ وعبّنه وزيراً للاوقاف . ولم يكن 
کتابه «الإسلام وأصول الحكمه بيضه الديك 
الواحدة كماقال عنه النقاد فالشيخ له 
«الإجماع فى الشريعة الإسلامية». ركان 
الحاقدون عليه قد ادعوا أنه لم يكتب إلا هذا 
الکتاب. وأنه من إملاء المستشرقين الذين تعلّم 
علیهم» ومن البديهى ان لا يؤلف الشيخ وقت 
اضطهاده شبما آخر بعد الاجتراء عليه هذا 
الاجتراء الفاحش وتجريده من شهادته وعمله 
الذی يتعيش منه. وقد دافع الشیخ عن نفسه أنه 
صاحب رای وله مذهبه فى نظرية الحكم فى 
الإملام وفى فلسفة الحكم شما ودافع عنه 
الکثیرون وعلى رأسهم فيلسوفنا الإسلامى الكبير 
عباس فحمود العقاد . والحقيقة التى نستقيها من 
تحليل أسلوب الشيخ ودفوعه التى رد بها على 
حکم لجنه کبار العلماء؛ أن الشيخ هو نفسه 
مؤلف الكتاب ولا أحد غيره» ولو قد حذف من 
الكتاب بضع عبارات إرضاء لكبار العلماء 
الذين حاكمره؛ لأراح واستراح ولصار الکتاب 


موسوعة الفلسفة 
بعد ذلك سلیما وان لم يكن فى الحفيقة قد 
نمدل نيه شىء» فالكلام هر الكلام؛ 00 3 
النظرية؛ والعنوان كما هرء ولکن الشیخ 

أن يحذف شيعا ل ا 
وأوضح فى جلاء أن الشريعة الإسلامية ما هی 
كذلك لا يمكن أن تكون شريعة روحية لا علاقة 
لها بالحكم كماادّعى عليه معارضوه فمن 
البديهى أن تطبيق هذه الشريعة يقتضى وجود 
حكومة تقوم به» ولا يمكن أن تطبّق الشريعة 
الإسلامية حكومة من الحكومات إلا إذا كانت 
هذه الحكومة إسلامية كذلك وما ما كان 
يعارضه الشيخ هر فكرة الخلافة» فهر ينكر ان 
يكرن و فى القرآن أو السنة ای ما يشهد بهذه 
الخلافة ووجوبها. والحقيقة أن كل من نتصدوا 
بالرد على الشيخ لم يكونوا على مستواه الجدلى؛ 
ولم يتطرقوا للرد عليه فيما نبه إليه من مسائل 
تجاوزت الخلافة نفسهاء كقوله إن زعامة النبى 
عليه السلام كانت زعامة دينية جاءت عن طريق 
الرسالة» فلما انتهت الرسالة بموته تله انتهت 
الزعامة أيضاًء وما كان لاحد أن يخلفه فى زعامته 
مثلما أنه ما كان لاحد أن يخلفه فى رسالته. وإذا 
كان لابد من زعامة بين أتباع البى بعد وفاته, 
نإنما هى زعامة جديدة غير التى عرفناها لرسول الله 
, ولا تتصل بالرسالة» وليست شيا أقل ولا 
اكثر من الزعامة المدنية أو السياسية ‏ زعامة 
الحكرمة والسلطات لا زعامة الدین» وذلك ما 
حدث فعلاًء فقد تمت البيعة لابی بكر وكانت 
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۹۰ 


بيعة سياسية لها کل طرابع الدولة احدثة التى 
كان العرب بسبیلهم لإنشائها 
بحكومة عربية؛ خلافاً للاسلام باعتباره لا هو 
عربی ولا هو اعجمی وإنما ديانة عالية. وكان 
العروف للمسلمين یومتذ انهم إنما یفدمون على 
إقامة حكومة مدنية دنيوية» ولذلك فقد خرج 
البعض على بيعة آبی بكر باعتبار أنهم نما 
يختلفون معه فى أمر من آمور الدنیا ولیس من 
أمور الدین. ویتنازعون فى شان سیاسی لا یمس 
الدین ولا يزعمزع الإيمان؛ ولم يزعم أبو بكر أن 
إمارته دينية وقد قال «بایها الناس إنما آنا مشلکم 
وإنى لا آدری لعلکم ستکلفونی ما كان رسول الله 
ْله بطيق . إن الله اصطفی محمداً على العالین» 
رنه من الآفات, وإنما أنا متبع ولست 
مبتدعا ». وکان عجيباً على ذلك أن يُخْتَرع لابی 
بكر لقب خليفة رسول الله وأن يجيزه هر 
ویرتضیه وفهمت الغالبية أنه طالما قد صار 
خليفة الرسول» وكان الرسول خليفة الله فى 
الارض» فابو بكر خليفة الله وانقادت له على 
اعتبار هذا المعنى الدينى للخلافة . وكان هناك 
معارضون مثل على, وسعد بن عبادة 
والعارضون لَقَبِوا بالرتدین ومع ذلك لم 
ينسحب ذلك على على ومعد. ولعل الذين 
حاربهم أبو بكر لانهم رفضرا تادية الزكاة لم 
يكونوا يريدون بذلك أن يرفضو الدین وأن 
يكفروا به» وإنما كان رفضهم الإذعان لدكومة أبى 
بكرء فکان بديهياًان يمنعواالزكاةلعدم 


- دولة عربية 


اعترافهم به والنزاع إذن لم يكن نزاعاً دينياًء وا 
كان نزاعا بين قبائل مثل تيم وقبيلة قريش التى 
منها ابو بكر - نزاعا على الحكم لا فى قواعد 
الدين. وكان اسم المرتدين الذى أطلق على 
التنبعین من عهد النبى عله هو اسم حقيقى 
يصفهمء وكانوا مرتدین على الحقيقة, ثم بقی 
الاسم لينسحب على كل من حاربهم ایو بكر 
بعد ذلك صواء كانوا مرتدين حقيقيين» أو غير 
حقيقيين وهكذا صار طابع حروب أبى بكر دينيا 
ودخلت هذه الحسروب تحت اسم الاسلام» وراج 
وكان له هذا الطابع الدينى. ومن مصلحة 
السلاطين أن يروجوا لهذا النطا بين الناس 
لیحتموا بالدين وليزودوا عن عروشهم؛ وصارت 
الخلافة جرا من المباحث الدينية ومن عقيدة 
الترحيد؛ وتلك جناية الملوك باسم الدین: والدین 
منها برای فلا الخلافة» ولا القضاء ولاغيرهما من 
وظائف الدولة من شکون الدين» وإغا هى شفرن 
سياسية؛ الرجع فیها لشجارب الام واحکام العقل 
وقواعد السياسة. و کذلك تدبیر الجيوش؛ وعمارة 
المدنء ونظام الدوارین؛ كلها آمور برجع فیها 
للعقل والتجریب» وقواعد الحرب أو هندسة 
المبانى وآراء العارفين. ولا شىء فى الدين يمنع 
المسلمين أن ييايموا الام الأخرى فى علوم 
الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك 
النظام العشیق الذى ذلوا له واستکانوا إليه؛ وان 
يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على احدث 
ما أنتجت العقول البشرية» وامتن ما دلت تجارب 


0 


على عزت 
لام على أنه خير صول الحكم . 

نلك هى دعوة الشيخ على عبد الرازق. 
وذلك هر فکره الستنیر: دعوة مستقیمتة 
صريحة» معقولةء تقدمية, من مصری نابه كان 
يستحق أن يُستمع إلية وینتقم به» ولکن الرجعية 
المصرية - أحد مصطلحات فيل وفنا الکییر 
عباس العقاد ‏ كانت له بالرصاد؛ واغتيل 
الشيخ على عبد الرازق ادبیا وفكرياً واجتماعیا؛ 
وانشهی امره فى زمنه. وكان المعتقد أنه صنف 
كتابه ضد الملك فؤاد الذى روجوا له أن ينتحل 
الحلافة لنفسه بعد إلغائها فى الدولة العثمانية: 
ولقد انتهى أمر الملك فزاد ومن روجو له» وماتوا 
جميعاً كما مات على عبد الرازق إلا أن کتابه 
لم بمت» وظل یا فى ضمائر الناس» ونورا 
يستضاء به كلما ادلهمت احوال مصر مثلما 
جرى موخرا؛ فاعيد طبع الکتاب من جدید 
مرات ومرات» وفى ذلك يقول الدكتور جابر 
عصفور - احد اعمدة التنوير فى مصر : بقى 
الكتاب وثبقة من وثائق التنوير يعلمنا أننا نتشمی 
إلى تراث عظیم؛ وان لنا من المفكرين من نفخر 
به : رفاعه الطهطارى., رمحمد عبده 
وغيرهماء وكذلك على عبد الرازق - ذلك 
الفقية الازهرى والفيلس وف العظيم رئيس 
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الإسلامى» المناضل امجدّدء رئيس جمهورية 


عة الفا 00 


البومنة والهرمسك, ولد بکروبا من اعمال 
البوسنة سنة ۰۱۹۲۵ من اسرة عريقة ومن اصول 
صقلبية من الجنوب. وتعلم بسراییشوه وحصل 
على الد کتوراه فى القانون» ومارس المحاماة» 
وانخرط فى الجهاد الاسلامی؛ پذب ٠‏ عن الملة 
وینافح الصوم؛ وهر صاحب «الاعسلان 
الإسلامى»» الوثيقة الكبرى» بشابة الانیفستو 
الإسلامى» يدعو لإقامة الدولة الإسلاميية فى 
البوسنة» ويحرض شبيبة المسلمين على الانخراط 
فى منظمة الشبان السلمین» على غرار نفس 
المنظمة فى القاهرة وأدانته حكومة تیتو فى 
يوغوسلافيا الاتحادية: وحکموا عليه بالسجن 
خمس سنوات» ثم قبضوا عليه مرة أخرى 
وحکموا عليه بالسجن اربعة عشر عاماً» وکتابه 
«الإمسلام بين الشرق والفرب» ثورة (سلامية 
ومرسوعة کبری يعرى به النبشیر الکائولیکی 
والارثوذک‌سی للکروات والصربيين لسکان 
البوسنة السلمین من قومه؛ ویقدم فيه فلسفة 
إسلامية قوامها الشقافة الا وروبية . والکتاب بکل 
العاییر يبدو فيه پیجوفتش أستاذاً يملك ناصية 
الجدل الفلسفى کانضل ما یکون المستهن 
للفلسفة» ويبين فيه ان جوهر الإسلام الفلسفی هو 
الشنائية التى يقوم عليها: القرآن والسّنة؛ والروح 
والجسد. والمقل والادة؛ والدين والعلم. 
والمشكلة أن المقلية الاوروبية احادية تنكر هذه 
الثنائية وتختار ما الدين أو العلمء وإما العقل او 
الادة إلخ» غير أنه جديا وواقعياً لايوجد دين 
خالص» ولا علم خالص» والائنان يفسر کل 


۹۰٦ 


منهما الآخر, والإسلام يعنى أن نفهم ونعترف 
بهذه الثنائية المبدئية للعالم» وان نتغلب علیها؛ 

وهذه هى ه الوسطية» التى يُشتهر بها الإسلام» 
فهو طريقة حياة» روحدة من الحب والقوة؛ 
والتسامى والواقعية» والروحی والبشرى. ويتضح 
موقف الإسلام الثنانی من هجوم أهل الدين وأهل 
العلم الاوروبيين عليه معاء والاولون ینکرون 
عليه واقعيته؛ والآخرون ينكرون عليه غیبیته, 
والماديون يرونه ديناً وغيبا فهو یمیینی؛ 
والمسيحيون يرونه - كحركة اجتماعية سياسية - 
يسارى الاتجاه . وإذن فالإسلام به من النظریتین 
والاتجاهين؛ وهذه الإثنينية فى الإسلام تكشف 
عن توازنه الجوانى والبرانى؛ ولقد كانت أمة 
الإملام دائماً هى أمة الوسط. وهذه رمالتهاء 
وهو معنى الطريق الشالث : طريق الإسلام. 
والإننان ليس مفصلا على طراز دارون ولا 
الكون على طراز نیوتن» وعلم الحفريات وعلم 
النفس يصفان الإنسان فقط من الجانب الخارجى 
الالی؛ غير أن الإنسان مثله كمثل اللوحة الفنية 
والقصيدة» هو أكثر من مجرد كمية ونوعية المادة 
التى يتكون منهاء وهو أكشر ما تقولة غنة العلوم 
مجتمعة. والقول بمذهب [نسانی ملحد ضرب 
من التناقضء لانه إذا انتسفی وجود الله انتفى 
بالتالى وجود الإنسان. وهناك دائماً خلط فى 
المصطلحات هو الذى يتسبب فى انتشار الإلحادء 


فمثلاً الخلط ب بين الشقافة والمحضارة فالاولی 
موضوعها تا ثير الدین على على الانسان» والشانية 
موضوعها تاثیر الذ کاء على الطبيعة أو المالّم 


الخارجى . والدين والعقائد والدراما والفن من 
الشقافة» والحضارة هی تقدم تقنى لا روحى» 
والتقدم تطورى داروینی» والثقافة ممة الإنسان لا 
الحيوان. والحيوان الذى قيل إنه اصل الإنان ‏ لا 
يمكن أن تكون له ثقافة أو دين. والإنسان هو 
حامل الشقافة. والشامل جهد جوانی يختص 
بالانسان . والدین بمثابة ثورة» وانجتمم العاجز عن 
التدين يعجز أيضاً عن الثورة؛ وعن الفعل والحركة 
والتقدم. ووجود الفن دلیل على الدین؛ لان الفن 
ثمرة الصلة بين الروح والحقبقة أى الله. وما 
يخبرنا به الفن کاننا بإزاء رسالة دينية» وعندما 
يسود الإلحاد يركد الفن. وكذلك الأخلاق؛ فلا 
يمكن ابتناء أخلاق إلا على الدين» وليست 
الأخلاق كما عرفها الررافیون هى الحياة فى 
انسجام مع الطبيعةء وإنما هى على الأرجح الحيماة 
ضد الطبيعة. ولا يوجد إنسان طبيعى» ولا 
اخلاق طبيعية, والإنسان فى حدود الطبيعة لیس 
إنساناء وإئما حبوان له عقل» وكذلك الاخلاق 
احدودة بالطبيعة ليست أخلاقاًء ونما شكل من 
الانانية. وليس الدين هو الأخلاق ولا الاخلاق 
هی الدين؛ وفى القرآن أن « الذین آمنوا وعملوا 
المالحات » مما يؤكد الفصل بين الإيمان ( الذين 
آمنوا) وال خلاق (وعسلرا المالحات )؛ وإنما 
الاخلاق أسامها الایمان» رالإيمان هر الإسلام» 
ولقد كان للإيمان عبر العصور تاربخان» تاريخ 
سابل على ظهرر محمد تله » وتاريخ بعد 
ظهوره؛ فأمًا السابق عليه فهر اليهردية 
والمسيحية, والاولى تمثل الانجاه نحو هذا العالم 


كك على عزت 
وجميع أفكار اليهودية هدفها اصطناع جنة 
أرضية؛ وسفر أيوب هو حلم بالعدالة على 
الارض: ويقرر موسى بن ميمون الفیلسوف 
اليهودى أن فكرة الخلود غير ذات موضوع عند 
اليهود؛ وتنقض نفسها بنفسهاء وكذلك نبه 
سبینوزا اليهودى إلى خلو العهد القديم من 
شىء عن الخلود؛ واخستلاف الببهودية عن 
المسيحية أن الميحية تقول بتحقق مملكة الرب 
فى السماء ولیس على الارض؛ وفكرة الاسونية 
عن الصحوة الأخلاقية للناس على الأرض عن 
طريق العلم هى فكرة يهودية» وكذلك كانت 
الفلسفة الوضعية النطقية, وناريخ النطور 
اليهودى هو تاربخ التطور التجارى. وواقعية 
العهد القديم ما كان يمكن أن يقابلها إلا مثالية 
العهد الجسديد . ولأول مرة تدرك البشرية من 
خلال الاناجيل القيمة التى للانسان. وبذلك 
تحفق للإنسانية الوعى الكيفى وليس التاريخ . غير 
ان الدين لا يمكن أن يؤثر فى العالم ما لم يكن 
فوا وعلى ذلك #الإخلام هر مسيحية اعید 
تكييفها تجاه العالم. والإسلام يتضمن عنصراً 
واحداً يهودياًء ولكنه يشتمل على عناصر کيرة 
غير يهودية» واعتبر هيسجل الإسلام استمرارا 
لليهودية؛ وكان المسيح يرفض دخول المدن لان 
فيها الکفار وأما محمد فكان بتعبد فى غار 
حسراء ويعود إلى مكة الكافرة ليؤدى رسالته 
وكان لابد له أن يعود من الغارء فلو أنه بقی لظل 
يفا صوفياء ولكنه عاد ليواصل الدعرة» 
ولي مزح الجوائى بالسرانی؛ والروحانی بالواقع» 


موسوعة الفلسفة 


والتنسك بالعقل؛ والتامل بالعقل والحركة» 
والإسلام بدا صوفياً وتطور ليصبح دولة» ومعنی 
ذلك أن الدين تقبل الواقع وأصبح إسلاماء أى 
أصبح إنانياً فالإسلام نسخة من الإنسان؛ وفى 
الإسلام كل مافى ال(نسان: على عکس 
بالمسيحية؛ فعالها سماوى ملائكى» والإسلام 
لاعطى قيمة مشالية لعالم الملائكة؛ ويجعل 
الملائكة تسجد للانسان . ولم تبلغ السيحية ابدا 
إلى وحدانية الله» ولا توجد بها فكرة واضحة عن 
الله وكانت مهمة محمد أن يجعل الفكرة 
ار ميلية عن الله اکشر وضوحاً واقرب إلى عقل 
الإنسان وفكره» والّه فى الاناجيل محبة؛ وفی 
القرآن هو الواحد الاحد» وفى الاناجيل هو الآب» 
وفى القرآن هو رب العباد. والإله فى المسيحية هو 
رب عالم الروح الجوانى» والاعتقاد السیحی 
لذلك يتطلب التحزر الجوانى» وفى الإسلام الله هو 
رب الجوانى . والبرانی - رب العالین. ويرى سيد 
قطب ان شهادة « الله أكبر ٠ء‏ وه لا إله إلا الله » هما 
أعظم القوى الشورية فى الإسلام» فهما ثورة ضد 
السلطة الدنيوية التى تغتصب الحق الإلهى فى 
الجوانى والبرانى» وهاتان الشهادتان تعنيان انتراع 
السلطة من الككّهان؛ ومن زعماء القبائل 
والاغنياء؛ وإعادتها إلى اللهء ولذلك كانت لا إله 
إلا الله ضد جميع اصحاب السلطة فى كل عصر 
ومصر. 

ولم تهضم المسيحية فكرة أن يظل الإنسان 
الكامل إنساناً. واستنتج المسيحيون من كلام 
عیسی فكرة الإله الإنسان؛ واعتبروا عيسى ابن 


الله ولكن محمدا ظل إنساناً فقط؛ وأعطى المثل 
الاعلی للانسان وانجاهد وأما عیسی فقد كان 
الاثر الذی ت رکه فى أتباعه ملائكياً. و کذلك 
الشان مع النساء فقد احتفظ القرآن لهن 
بوظائفهن الطبيعية کزوجات وامهات. على 
عکس صورة مارتا ومریم فى الاناجیل ولذلك لا 
بحق النهجم على صررة محمد الانسانية 
الخالصة لانه تهجم عن سوء فهم والقرآن نفسه 
يؤكد طبیمة محمد الإنسانيةء ویکشف عن 
الاتهامات التی ستوجه إليه من بعد : «فالرا ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ویمشی فى 
الأسواق». ولا يعرف الإسلام كتابات لاهوتية 
مجردة ولا كسابات دنيوية وإنما كل مفكر 
(اسلامی هو عالم دین؛ وكل حركة إبلامية 
صحيحة هی حركة سياسية. وكذلك كان 
المسجد والكنيسة:؛ فالكنيسة معبد الرب 
والمسجد مكان الصلاة يؤمه الناس ويناقشون فيه 
مشاكلهم ريتعلمون فيه. وعصمة البابا بقابلها 
فى الإسلام عصمة الإجماع فى الفقة « لا تجتمع 
أمتى على خطأ؛ كما فى الحديث . والقرآن على 
خلاف الأناجيل يؤكد على أن الإنسان خليفة الله 
فى الارض» وکل شىء على أنه E‏ 
إنشاء ثقافة فقط ونما بناء حضارة كذلك. 
والحضارة والشقافة تلزمئهما الكتابة والقراءة» 
والإسلام اعتنى بهما من أول سورة نزلت» وكان 
محمد شدید الاهتمام يتدوين القران؛ وليس 
كذلك الشان فى المسيحية التى لم تدوّن فيها 
الاناجيل برواية أشخاص آخرین إلا بعد لأى. 


وهذه الوحدة التى تجمع بين التقابلین فصمها 
البعض من بعد حينما اختزلوا الإسلام إلى دين 
مجرد دون الدولة؛ أو إلى طقرس صوفية دون 
الدنيا فتدهور حال المسلمين. 

وهناك خطر التمادى فى الاتجاه الأخر - مادية 
الإسلام: وهى مجموعة الافكار المادية التى تحميه 
من التطرف المادى» والإسلام بذلك يحمى نفسه 
من أمثال مارکس, لانه فيه هو نفسه ماركسيته 
الخاصة. 

ولكل ما سبق يؤكد بیجوفتش على أنه 
لابديل عن «الإسلام دين ودولة». ولا صلاح 
لامة الإسلام دون التزام أن تكون دولتهم قائمة 
على الدين» وأن يكون دینهم قوامه الدولة 
الإسلامية. 

© © © 


على مبارك 

(۱۸۲۳ - ۵۱۸۹۳) مصرى ولد برنبال من 
قری دکرنس محافظة الدقهلية. وهو بلامنازع آبو 
فلسفة التعلیم العاصرة فى مصرء فلا رقی؛ ولا 
تقدم؛ ولا استقلال» بدون التعليم. والناس 
یحتاجون إلى التعلیم کاحتیاج الظمآن إلى الاء» 
و کاحتباج السافر إلى الزاد. ولا دوام لك بدون 
تدبین ولا تدبیر إلا بالعلم . ونی بلد کمصر فان 
أكثر الناس حاجة للتعلیم هم الفلاحون؛ ولکی 
يعبر الصریون إلى الحضارة الحديثة لابد لهم من 
تعليم الرأق وان باخذوا بالتعليم المناعى, 


على مبارك 


وفلسفة على مبارك التربوية اساسها اختيار 
الزدب الصالح؛ والاولى التدقيق فى اختيار 
المعلمين, والتربية عملية تحضر وليس أشقى 
على نفسية الطالب من ان ياخذه موّدبه بالشدّة 
وان يعاقبه بالإهانة والقسوة ولیست الشدة 
بالتى تمحو الاخلاق الذميمةء وإنما هى تزيدها 
وتقويهاء وعلى العكس فإذ الإقناع يقتبّحها 
ویمحوها . والتعليم الذي يغرس فى النفوس حب 
الوطن, والبذل من أجله؛ والعمل على رفعته» هو 
ما تحتاجه بلادناء وليس من المعقول أن یتعلم 
شبابنا عن مشاهير العالم ویجهلون البارزين من 
آفراد فرمهم. والصریون كانوا نابهين دائساء 
ولقد صح الحكم بان مصر كانت ینبوخ علوم 
الدنياء ومعدن كثير من خيراتهاء وان أهلها هم 
الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن تنقاد إليه آثار 
القدرة الإلهية . والمدافعة عن الوطن واجبة على كل 
مصری. لا فرق فيها بين مالك وعلوك؛ وشريف 
وصعلوك. وقديماً قيل: من علامات الرشد أن 
تكون النفس إلى بلدها توافة» وإلى مسقط رأسها 
مشتاقة . ولقد جعل الله وشائج بين أفراد الانواع 
والاجناس يكون بها كمال الكون» والموجودات 
تكون بغيرهاء وهی بالنسبة لبعضها البعض كانما 
هی مدينة لبعضها البعض» فيكون وفاؤها بالدين 
من طریق أن تنل إلى بعضها البعض» وتتراکب 
من بعضها البعض» لاستمرار النظام وبقاء الکرن 
إلى ما شا الله . فإذا علمنا ذلك فى الامسور 
النظرية, فإنه من باب اولی أن نراعيه كذلك فى 


موسوعة الفلسفة 


أحوالنا الإرادية وأفعالنا الاختيارية» وكل ما 
یمطینا الوطن ينبغى أن تقابله بالمرفان» وأن 
نعوّضه. فليس أدعى من أن نقابل الإحسان 
بالإحسانء وكما فعل معنا الآباء نفعل نحن مع 
الابناء» وکما علمونا نعلم نحن ابناءناء ولا شىء 
أنفع واجلب للخیر والبركة من تعلیم الابناء. 
وحب الوطن: ينبغى أن لا يبرح من بالناء ولا 
ينبغى أن تفتر أفكارنا عن محبة أهلناء ولا يجب 
أن ننسى أن المصريين قد أخنى عليهم الزمان» 
فإذا ظهروا أمام الاغيار باخلاق ذميمة, كان 
يكون بهم بعض الجُبن وضعف القلب» والسعاية 
والنفاق» والیل إلى الشهوات» والتهاون فى 
الحقوق؛ وكشرة الأوهام وما يتلو ذلك من 
الصفات. فإنما ذلك بتاثیر ما عانوه؛ وبما وقع لهم 
فى تاريخهم من حوادث دهرية» فتوالت عليهم 
غارات المتغلبين فى الازمان الخابرة» وعوملوا من 
الغالبين معاملة الأسد للفريسة؛ وقاسى اهل مصر 
من أنواع الشدائد حتی ضافت قدرتهم عن 
القاومة؛ فعولوا بالاضطرار إلى طرق تمكنهم من 
إرضاء قاهريهم: فلم تكن إلا طرقاً غير قانونية 
فسلكوهاء كالكذب يتخلصوا به من الشرور 
يقعون فيهاء وكالنفاق بشرضون به قلوب 
المسلّطين, والنيانة بنالون بها الارزاق أو الجاه. 
وما فيه الصریون حالياً امور طارئة مكتسبة من 
اختلاط الام التى كانت ترد إلى بلادهم حاملة 
عاداتها واخلاقها لتلقی بقلها على كواهل ابناء 
البلاد؛ فلا یستطیعون حملها ولا نبذ‌ها بالکلیت 
فینحرفون فى سیرهم عن انجری الطبیعی وتتولد 
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فيهم الا خلاق الرديكة التابعة فى وجودها لسیر 
حکوماتهم» فلو قامت على الصریین حكومات 
فاضلة تسن القوانين ولا تتخطی بها الراجب 
الملائم لاحوال الا هالی» فلا ريب أن تلك 
الا خلاق ستزول بالرة ويخلفها ما فيه كمال 
الناس. ومن رای مبارك أن الصربین اقرب إلى 
الإصلاح وأسرع إلى سبيل القلاح إذا وجدوا 
الدواعى لذلك؛ والمصرى من طبيعسته لين 
العريكةء مهل الا خلاق: جيد الفطنة» صبرره 
يرضى بالقلیل» حمسن القناعة. وهذه اخلاق 
قضت بها طبيعة المكان الذى يعيش علیه» 
وسهولة معيشته فيه» ولم يحدث ما یفیرها: بل 
هى ثابتة له فى كل الاحوال والازمان» ومتى ما 
وُجد للمصريين القائد تبموه بسرعة لا 
يتوقفون, ولا تاخذهم فى ذلك عزّة» ولا يقعد 
بهم عناد ولا لجاج؛ وان کلفه مرا بالاعمال» 
الشاق منها والیسیر» وتحققت لهم منه الامال؛ 
ثبتوا عليه» وداوموا باللیل والنهارء وإذا طولبوا 
باداء الکثیر واستبفاء القلیل» بذلوا عن طيب 
خاطر طالا فى ذلك الامن على اوق 
والارواح. وستی ما توجهت همة المصلحمين 
لصلاح الا حوال فإنهم بسارعون إلى العمل» فإذا 
قهروا على غير حق أو کلْفوا اعمالاً بلا غاية تعود 
عليهم تقاعدواء واستصملوا الصبر والشبات من 
طباعهم فى مقاومة القاسرء فلا يجتنبون طلبه» 
وراوغواء وجاوا إلى القناعة لوقاية الا تعاب التى لا 
طائل منهاء واكتفوا بالضروريات تفادياً من قهر 
الاعمالء وسّهل عليهم الفقر والفاقة؛ إلى ان 


ينتهى اسر القاهی وتدول الدوائر على دولشه» 
وينتهى بالزرال . وهذه هى الحرب الحقيقية التی 
بدخلها الصریرن (الحرب العنوية أو النفسية )» 
وتفوق فى تاثیرها حرب السیف والسنان» ولا 
يستطيع القاهر لذلك من مخرج لا بان يعاود 
مراعاة حقوقهم؛ والعدل فیهم؛ والسلوك فى 
راحتهم فیحیی فیهم الأمال وعندئذ یظهرون 
صفاتهم الجليلة التى يتحقق بها التقدم الراد . 
وهاه الدراسة النفسية التى يقدّمها على 
مبارك للشخصية المصرية هى من أولى 
الدرامات التى تعرضت لذلك. وكان على 
مبارك من السابقین إلى فلسفة للتاریخ ومنهج هر 
علامة عليه. والامر فى التاريخ هو أن لا يطالع 
الدارس مظاهره دون مخابره . ولقد داب المغرضون 
أن يضيقوا الفكر فلا يرون فيه إلا ما يظهر لهم 
منهء فإذا تعمّمره راوا الامور من جميع الجهات» 
فيحكموا عليها عا تستحقه. وغالب اختلاف 
الآراء من اختلاف النظرء والمؤرخون عن مصر 
نظروا إلى جهة فحكموا على كل الجهات با 
حکموا به على تلك الجهة. وعندما لايعتمد 
الورخ إلا على الا خبار التى نتناقلها الالسن تزل 
قدمه. وقراءة التاریخ هی خير ما یمکن أن نلجا 
إليه عند طلب الحقيقة واحکمة. ویمتاز على 
مبارك فيما كتبه من التاريخ بانفراده بالتخصص 
فى «النطط اه (۱۸۸۹) منذ عهد المقريزى 
(1445-1554م) ولم يبزه فى ذلك احد حتى 
الآن. وكتابة الخطط من ألوان الكتابات التاريخية 
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التى تُرصّد فيها أحوال العمران وتُستَخلص من 
ذلك العبّر وتُعرّف ظروف الشعوب» وكيف 
يفكرون وبعيشون؛ وعلى ماذا یعولون» وماذا 
ينشدون. وسيكولوجية الشعوب تظهر فى هذا 
الفن - فن الخطط - جليّة واضحة. وليس من 
مصدر لعرفة البنية المادية التحتبة التى عليها 
البنایات الفوقية العقائدية والفكرية والنظرية 
والقانونية والحياتية إلا من خلال هذه النطط 
كمصدر وحيد لهافى هذه الحقبة من تاريخ 
مصر فهى تعرض بإسهاب للضضرورات التى 
يحتاجها المجتمع فى وقته. ولاذا كان انتقال 
الإنسان المصرىء بقوة فكره وغزارة عقله» من 
حالة إلى حالة؛ ومن فكرة إلى فكرة. والسبب فى 
ذلك الارتقاء الذى حفقه المصرى. أو الات 
الذى ران عليه» هو ضرورات الحياة؛ واحتیاجانه, 
وميله لحب الانتفاع» والوقاية الشخصية. وقد 
قیل لاحدالحكماء: متى عَقَلْتَ؟ فقال: حين 
ولدت. فقيل له: وكيف كان ذلك؟ قال: جعت 
فطليت ٤‏ وأعظيت فسكت؛ ١‏ 
ولبارك فلسفة فى الأخلاق بحسب المكان, 
وهو يقول إن الطباع والخلاق والعادات تتولد من 
طبيعة القّطر الذى يسكنه الناس» وهذا قسانون 
عام فى جميع جهات الارض, فكل سكان بقعة 
من مبد! اتخاذهم لها مقراً ووطناً قد تخيلوا حتى 
اهتدوا إلى ما يوافق أحوالهم بالنسبة لهذه 
البقعة. وأما ما زاد على ذلك من أخلاق فهو 
طارىء من اختلاط سكان كل بقعة بمن جاورها. 
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وكانت مصر بلدا زراعياً با له من مقومات 
الوديان والنيل واعتدال التاخ» فراجت لدی أهله 
الفلاحة, والفلاحة هی سیب رقى المصريين» 
لانها حولتهم عن صفات البهيمية؛ وخولتهم 
خيراتهاء فكانت لهم التجارة والملاحة وسائر 
الفنون, فکان الفلاحة هي داعى التمدن عندهم؛ 
وهى التى أوصلتهم إلى غوامض العلوم؛ فإنها 
دعت مشلا إلى معرفة النجوم ومراقعها لمعرفة 
الفصول واوقات الزرع» فتعلموا علم الحساب 
والهندسة والمساحة وجر الاثفال» وصنائع شتى 
اقتضتها ضرورات الفلاحة؛ ونشطوا فى الفلك 
والكيمياء والطب؛ فكانت ممارفهم داعية إلى 
استقامة فكرهم فى العالم وتمجيدهم للخالق» 
فقاموا له بحق العبودية» وابتنرا له الهياكل» 
وسبقوا غیرهم فاقروا له بالواحدية. ومن هذه 
القوانين والروابط . وبعد أن كان المصرى هائما 
كالبهيمة أنقذته الفلاحة من كل ذلك. ثم بقوة 
الفكر وفضيلة العقل والنماس المساعدة للتعاون 
فى الزراعة استالف احیوان» فصار له السلطان 
على الارض وموجوداتها. وکل ما يكون للإنسان 
من إدراكات وإلهامات» وأخلاق وعادات؛ 
واعمال هی آمور مکتسبة من خارجه وانفعالات 
تنطبع فى ذاته من مزثرات هی : الکان و كيفية 
1 5 
تعيشه من الأرض التی هر عليهاء والدين الذی 
فيه معادته وكماله بحسب ذاته» والحكرمات 
السياسية التى تسوسه. وسلوك الحكومات مع 
الا هالی يجب أن يكون مدرسة عامة لهم 
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يتعلمون فيها كيف يكون الاجتماعء وأسائذة 
هذه المدرسة هم كبراء البلد وعقلاؤه وفضلاژه. 
يقربون الطالب إلى الافهام بالافعال وليس بمجرد 
الاقوال. وبالقوانين واستقرارها يكون الامن» 
وئحفظ الحريات» ونتهیا الجماعة للترفی؛ ويصير 
الخير الناص والعام للراعى والرعيةء ويدوم الك 
على حسن نظام . 

ولبارك تفسير فلسفی للقهر والاستبداد. 
وبردهما إلى التفاوت فى عقول الناس؛ وجودة 
النظر فى صالح الامة, والقدرة على ضبط القری 
الحيوانية الموجبة للبفی والعدوان . وهذا التفاوت 
هو الذى مگن لاستبلاء بعض الناس على بعض؛ 
وسریان القهر بینهم حتی نشا التمییز بين الحاكم 
واحكوم, والالك والملوكك . وهذا هو اصل منشا 
الحكرمات؛ فالاصل آنها مبنية على القهر» غير 
أن القهر إذا كان نسبة كونية فما یجعله مقبولاً هر 
أن یداخله المدل. وال دل اساس املك 
والحكومات. تختلف فى ذلك. فمنها الحكومة 
الجمهورية المنشخبة من الرعية لتحكم فى ظل 
القوانين؛ ومنها الحكومة الكية» وقد تكون 
مقيدة بقوانین؛ وقد تكون مطلقة فرأى الحاكم 
فيها هو القانون. 

وفى كتابه «نخجة الفکر » ( ۱۸۷۰) يجعل 
على مبارك سعادة اجتمعات متوقفة على العمل 
والعدل. وإذا انتقص هذان المبدءان فالمسغولية 
تفع على الحاكم» لأن كل راع تست رل عن 
رعيته» فالام بالمدبرين لأمورهاء فان كانوا خيرا 


هی فى خیم وان كانوا شرا فهی فی شرء 
والشعوب تتاخر بقيام الجهلاء عليها وتوظيفهم 
للمدراء على شاکلتهم. فيسود الهوى والفرض . 
والام لا تعر إلا بالرجالء ولا قوام للرجال إلا 
بالال؛ ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل؛ والعدل رالانصاف بهما 
ثبات احوال الامة. وبغير العدل لا يتم صلاح» 
وهو صفة فى الذات تقتضی الساواة وهی فى 
الفضائل أكملها لشمول أثرها وعموم نفعهاء 
وإليها إشارة رمول الله ت : «بالعدل قامت 
السموات والارض» وليس احلى مذاقاً من 
العدل, ولا أمرّ من ا جور. والعالم الذى نعيش فيه 
كالشخص الواحد له اعضاء والصالح فيه إما 
عامة أو خاصة والحمكومة الرشيدة هی التى 
تغلب الصالح العامة على مصالح الافرادء ولو 
اقتصر الامر فى القوانين وتشريعها على المصالح 
الخناصة لترتب الفساد واستحكم» ولم تتم 
مصلحة. واجتممات طوائف, راعمال الناس 
رظانف مقسمة على طرائفهم, ولا تفاضل 
وظيفة على وظيفة» والرظائف يدوية وفكريةء 
والاجور بحسب العملء والدولة تحفظ ذلك وأن 
تجور طائفة على طائفة والوعاظ وظيفتهم آن 
يحولوا دون تباغض الطوائف . ولو سلك الناس 
سبيل الإنصاف لم يحتاجوا إلى تدخل الدولة ولا 
أن پلجاوا للقضاء كما قيل: 
لو أنصف الناس استراح القاضى 

وبات کل عن أخيه راضى | 
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ومبارك ضد الشيوعيةء وانتقد المزدكية - 
وهی الإباحية, لان مزدك أباح الفروج والاموالء 
وقال إن الناس فيها سواء» وجعلها مشتركة بينهم 
بدعوى أننا جميعا أولاد آدم وحواء. ومع ذلك 
ينقد مبارك الإسراف وطبقة المترفين الذين 
يعتمدون على الاستهلاك فالا م ليت بكثرة ما 
تتهلك وإنما ھی بالإنتاج وكثرة الشتغلین 
فيه» ويجب على ولاة الامر التنبه لذلك» وحمل 
أهل البطالة على المملء فشواب أعمال الإنسان 
على قدر ما ينتج للخلق» وخاصة فى مجال 
الفلاحة والحكومة التى تهمل أمر الفلاحة تكون 
کمن يهدم أساس بيته بفاسه . 

ولیس من شان الإصلاح الذى ينشده مبارك 
أن بؤدى إلى ثورة؛ وهو يطالب بالتغيير التدرج؛ 
والمجتمع مالم يقم على الحرية فسد واستدعی 
الاستبداد والقهر, ولم تزدهر اوروبا إلا لان الناس 
كانت لهم حرية الكلام والنقدء فظهر فيها ذور 
أفكار القوا كتبا قيض لها الانتشار» وتعلم منها 
الناس فانجلت عنهم غياهب الجهل. ومع التعلم 
تزدهر الصناعة والتجارة؛ وبهما يكرن العمران 
القائم على التعاون؛ فتروج المبادلات؛ ويكتسب 
الناس الحرف والصنائع والعارف من الاختلاط» 
ويطلعون على عوائد بعضهم البعض وأخلاقهم 
وآدابهم واطوارهم . 

ويحسم مبارك قضيء السراة وعملها 
والحجاب» وعنده أن تربية المرأة اقوى فى صونها 
من الحجاب» ولم يكن الحجاب من عادة العرب 
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وإنما اخذوه عن الاعساجم والاتراك, ولا مد 
الحجاب فى الریف : ولقد غدا تعدد الزوجات 
مصدراً لفساد اجتماعى» فمع استحکام الجهالة 
أسىء إلى التعدد. 

ويرجع مبارك تاخر المسلمين إلى اضطهادهم 
للفلفة والفلاسفة واتهامهم بالكفر فى بعض 
العصور؛ لدرجة أن عطل المسلمون عقولهم عن 
استعمالها فيما يمكن أن يعود عليهم بالعلم. 
والعقل هر الذى يممز الإنسان عن الحيوانء 
والإنسان يسعى بالعقل إلى تحصيل مقتضیات 
طبعه. والذى يطيل البحث بالنظر فى أسرار 
مخلوقات الله هو الذى يقدّر كتاب الله حق فُدره . 
ولقد جعل الله فى بعض الحشرات قرآناً بتلی 
ویدزس. ولكن البعض كالسوقة لا يميلون إلى 
الصارف؛ فضیقوا الأحوال؛ وأنكروا كتب 
الفلفة:؛ وأمروا المحتسبين أن يشددوا على 
الفلاسفة» ويهجموا على البيرت إذا علموا أن بها 
شيعأ من تلك الكتب. 

وما من شك أن «مسامرات علّم الدین» 
(۱۸۰۸) هی تحفه مبارك فى الفلسفة» وهو 
يطلق على فصولها اسم الساصرات. أى أنها 
لكسلية. والسبب فى تلك التسمية أنه لم یرد ان 
ياتى الكتاب کاحاضرة فجعله كما يقول فى 
أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى 
مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته فى هذا الفن من 
الكتابة الفلسفية. ورغم أن رفاعة الطهطاوی قد 
سبقه إلى شىء من ذلك فى کتابه تخليص 


الإسريزء إلا أن مبارك كان موسوعياً فى 
السامرات وطرح فيها خبراته الحياتية ومطالعاته 
وحکایاته حتی جاء الکتاب کانغا هو الديوان 
للفکر التحضر ولفلسفة التنویر. ولا نشك 
كذلك أن «مسامرات علم الدین» كانت اولی 
محاولات التاليف الروائی الصری. وقد جعلها فى 
6 مسامرة وتحدث فیها على لسان ابطالها فى 
موضوعات کالزواج» والعائلة: والنساء؛ والتعلم 
والتعليم» والانسان وهيدة الاجتماع والعادات» 
والحشيشء وتعدد الزوجات, والعقائد, والتدین» 
وهی بذلك من الروایات التعليمية» وکاننی 
بمبارك ذلك الفلاح من قرية برنبال؛ ومن أسفل 
الطبقات» وقد صنعه العلم والتعليم» يريد أن 
يعرف الناس بكل ما أحاطه به علمه وتعلمه فى 
المدارس المصرية وفى باريس . والمتأمل لقسمات 
مبارك فى صورته ليجدها تطفح بالطيبة الصرية, 
وبالتصسيمء والنظر إلى بعید . والطالع خطه 
ليدهش إذ يجده عبر السطور فى صعودء 
ويتوخى اللجمالء ويفح بين الافكار إذا 
استوفاها. ومنهجه فى هذه الرواية الفلمفية هو 
منهج المقابلة والمقارنة: وكانه بطب الديالكتيك 
بحذافيره. وینبه مبسارك من البداية إلى ان 
شخوصه من مط هيبان بن بيان, أى أنها روائية 
خيالية لا أصل لها فى الواقع» وغايته من هذا 
اكفلسف الذى يطرحه فى الكتاب أن ينبّه 
القرائح ويستنهض الهسمم؛ لكى يعمل القارىء 
عقله» ويمعن نظره» ويستعمل بصيرته فى تقد 


الاموره والتمییز بين الخير والشرء والنفع والضرء 
وتخير النافع والانفع» وان والا خسن منه. 
رمکان الاحداث القاهرة وباریس وبذلك 
تستحکم القارنة ويك لها السمام. وتحفل 
الرواية با ىكم وهی ضرب من الفلسفة العملية؛ 
كان ول علمرا اولادكم صغاراًء تنتفعوا بهم 
كباراً؛ ومن لم يتعلم فى صغره لم يتقدم فى 
کبره» وإذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم, ولا 
تصحب الاردی فتری مع الردی» وعن الرا لا 
تسال وسّل عن قسرینه؛ فكل قسرین بالقارن 
بقتدی. والکتاب حافل بالنظریات الفلسفية فى 
التربية؛ والسياسة؛ واحکم. والسلوك إلخ. ففی 
التربية مثلاً يجعل للتملم عشر وظائف هى : 
تقويم النفس من رذائل الا خلاق» وتقلیل التملق 
بالدنيا والاشتغال بهاء ومداومة تحصيل العلم عن 
اجتهاد وجدء واللاسة مع المعلم» وعدم 
الاستكبار عن الاستفادة منه من أى سبيل» وأن لا 
يصفى المتعلّم فى اول أمره إلى مختلف الآراء حتی 
لا يرتبك تفکیره, وان لا يدع علماً إلا وحاول أن 
بتعلم عنه شيعا وان يكون تعلمه على مراتب 
فیبدا بالاهم وان لا يخوض فى علم حتى 
یسترفی الذی قبله؛ وان يعرف شرف العلوم 
بحسب ندائجهاء فالطب أشرف من احساب لان 
ثمرة الطب حفظ الابدان بیتما الحساب حفظ 
المال» وان يكون قصد المتعلم فى الخنتام أن يعيد 
بالتعلم صياغة شخصيته والتحلى بالفضيلة. 
رحم الله على مبارك ونفعنا بحكمته! 
© © © 
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عمر الخیام 


مراجع 
- على مارك : الاعمال الكاملة. درامة وتعقيق د كتور 


محمد عمارة. 

- على مبارك وآثاره: دكتور محمد أحمد خلف الله . 

- تاريخ حياة المغفور له على مبارك باشا. دكتور محمت 

بك هري الحكيم . 

© © © 
عمر بن الفارض 

(15356-11481م) الشاعر الصوفی الثانى 
بعد جلال الدين الرومى» صاحب التائية 
الكبرى» كان يعيش فى غيبوبة صرفية بالايام» 
فإذا أفاق أملى الشعرء وفدر على ثلاثين أو 
اربعين او خمسين بينا فى المرة الواحدة. وتبلغ 
ثائيته سبعمائه وستين بیتا. ولد ابن الفسارض 
وتوفى بالقاهرة؛ وتدور أغراضه على اسب 
الإلهى الذى يقوم على الاتحاد. ای الاعتقاد أن 
كل ما فى الوجود يتساوى فى الشرف؛ لانه يمثل 
جوانب من الحقيقة الإلهية؛ فالسجد والکنیس 
وبيت الاصنام والنار كلها جوانب لله وشارب 
ا لمر والمتعبد فى بيت عبادته» كلاهما يمثل 
حقيقة واحدة فى مظهرین. والله بتبدی لكل 
مسحب فى محبوبه؛ وواضح أن مذههيه فى 
الفلسفة هو وحدة الوجود مثله مثل ابن عربى. 

© © © 


عمر ایام 


موسوعة الفلسفة 


الفستح: اشهر من برجع إلى شعره فى الحكمة» 
والعزوف عن الدنياء وحب الجمال؛ والشطح. ولا 
يختلف أهل الفلسفة فى تسميته بالقابه الجلالية 
والعلميةء فهر الإمام؛ وحجّة الحق؛ رعلامة 
الزمان؛ والحكيم» والدستور والفيلسوف. وله 
الژلفات العديدة: فى الجبر والمقابلة» وشرح ما 
أشكل من مصادرات إقليدس» والطبيعيات» 
ولوازم الامكدة؛ والوسیقی» وله الرسائل فى 
الفلسفة: رسالة فى الكون والتکلیف. ورسالة 
فى جراب المسائل الثلاث عن التضاد والمبرية 
والبقاء, ورسالتان فى الوجود. ويطلق جوته 
على الخيّام اسم الحكيم السعيد» وفی کتابی عن 
عمر الخيام والرباعيات اطلقت عليه اسم 
الحكيم الوجودى: فالخيّام كان بحکمته بائساً 
شقياًء يخترمه القلق ويشمله جمبعه؛ ويضعه ضمن 
الفلاسفة الوجودبين. والخيام من أهل الرياضة 
والمجاهدة؛ وهو الحكيم الإشراقى؛ وبحسب 
تقسيم الفارابى لاهل الحكمة فهو الحكيم التاله 
المتوغل فى البحث والتاله» وكان بسطه لفلسفته 
فى الوجود فى رسائله الفلسفية: إلا أنه شرحها عن 
حق فى رباعياته غير المزيفة والتى لم تُنحل عليه؛ 
وجمل فلسفته فيها کالا مثال الدارجة» وصاغها 
کالواویل» وذلك ما حدا بالکثیرین أن بترجموها 
باللغة العامبة . والخيام متاثر فيها بالأفلاطونية 
الجديدة, وهی التی صنعت فلسفته بنزعتها 
الروحبة» وجعلتها فلسفة مشائة وجودية 
إشرافية . 


۹ 


ومیلاد ایام ووفاته من الامور الغتلف 
عليهاء غير أن العول عليه أنه من فلاسفة وشعراء 
القرن الرابع أو الخامس الهجری, رأنه عاصر 
الدولة السلجوقية, وأن ثقافة العصر التى سادت 
إبان حکم هذه الدولة هى التی تشيع فى 
رباعياته. وان فلسفته تعکسها كتاباته النثرية 
والشعرية» وهی صدى او رد فعل للفلسفات التى 
سادت نیسابور وبلخ وخراسان حيث عاش. 
ولقد حکی الخيام نفسه أنه بلغ سن الشانية 
والسبعين ولم يعلم شین بعد . 

والخيام عربى رغم ميلاده الفارسى وكتابته 
بالفارسية» ومسقط رأسه نیسابور وفيها دفن. 
وفى رسالته «فی خلق العالم» يتبين أن الخيّام 
يفول بان الإنسان موجود تاريخى. ولم يكن 
تقدمه اجتماعيا إلا لانه يؤمن بالله؛ ولولا الإيمان 
بالله لاعتقد الإنسان أنه حر يفعل ويحوز ما يريد 
ومایشاء وأنه من دوافع الاجتماع الإنسانى 
طلب الثواب وتجتب العقاب فى الدنيا والآخرة: 
وان الاعتقاد فى الله وفى البعث والحاب كان 
وازعاً قوياً يمنع من العدوان؛ ويقوّى إحساس 
الإنسان بالامن وبالحق. والرسالة الشانية عن 
«التضاد والجبر والبقاء» يستخدم فيها اطنیام 
النطق, ريشبت فيها ان التضاد فى الوجود مکن 
وله غلنه» وينتهى إلى واجب الوجود بذاته؛ وان 
العناية السرمدية نتجه دوم إلى الخير, إلا أنه خير 
لا بخلو من الشر؛ وينسب إليه الشر بالعرض» وفى 
مقابل كلّ شر هناك الف خيرء والإمساك عن راد 


الف خير من أجل شر واحد هو شر عظيم. وهذه 
الفلسفة فى صميمها هی فلسفة ابن سينا فى 
الالهبات . ویتناول النيام مسالة الجبر ويرفضه. 
ويتناول مساله البقاء ويغرق بين البقاء والوجود؛ 
والبقاء ليس صفة زائدة فى الله» وهو باق بحسب 
ذانه» ويوجد الوجودات بالتعاقب كيف شاء 
وانیى شاء» وذلك هو السوحید والتنزيه لله كما 
ينبغى. وفى الرسالة الثالثة العنونة «الوجوده 
بظهر الخيام وكان نلمفته هی فلسفة موجود 
اکثر منها فلسفة وجود. فالوجود لا يتجلى إلا 
فى الموجودات» والخيام یبدا مشل الوجوديين من 
الموجود إلى الوجود» وليس الوجود موجوداً 
كالموجودات, ولکنه ما بکون به كل موجود. 
والوجود مراتب وله أحوال. وفى رسالته الرابعة 
فى «الوجوده أبضاً بخلص إلى أن جميع الذرات 
والماهيات نما نفيض من ذات المبدا الاول وهو 
الق جل جلاله» على ترتيب؛ وفى نظام وأنها 
جميعا خيرات لا شر فيهاء وإنما الشر الذى لازمها 
يحصل من ضرورة التضاد. 

واطنیسام إذن لا ينبغى قراءته بسطحيةه 

ويصدق عليه ما قاله عن نفسه: 

بری کل حزب فى رای ومذهبا 
وانی لنفسی كيفما كنت يا صاح 

وهو یقول فى الجمال بترجمة رامی : 

القلب قد أضناه عشق الجمال 

والصدر قد ضاق با لا يقال 


۹1۷ 


عمر الخیام 
ويقول فى الأخلاق : 
لا تنظرن إلى الفتی وفنونه 
وانظر لحفظ عهرده روفائه 
فإذا رابت المرء قام بعهده 
فاحسبه فاق الكل فى عليائه 
ويثبت وجود الله عن طريق التعالى : 
يا رب فى فهمك حار البشر 
وقصر العاجز والقتدر 
تبعث نحواك وتبدو لهم 
وهم بلا سمع یعی أو بصر 
بينى وبين النفس حرب مجال 
وأنست با رب شديد الحال 
© © 0 
أوجدتنى يارب من عدم ولي 
أسديت فضلا ماله مقدار 
عذرى بانی عند حكمك عاجز 
مارم وزاك ار 


وهو بلجا للحج والصلاة واحج عودة دائمة 
إلى الله والملاة تدنیه من التعالی» وتفتح قلبه 
علی ۱ 2 ة الإلهية؛ فيفنى فيها ویستحیل كلا 
مع الله فلا يعود هناك خيام ولا نا ولا أنت. 
لقد عاد كما تعود القطرة إلى بحرها: 


موسوعة الفلسفة 
إن تفصل القطرة من بحرها 
ففى مداه منتهيى أمرها 
تقارست يا رب ما بيسا 
مسافة البعد على قدرها 
وإنما الدنيا خیال يزول 
وأمرنا فيها حديث يطول 
مشرفها بحر بعید الدی 
وفى مداه سيكون الأقول 
يا قلب إن ألقيت ثوب العناء 
غدوت روحا طاهراً فى السماء 
مقامك العرش تری حطة 
آنك فى الأرض اطلت البقاء 
ومفام احبة الذی ببلغه الخيام يشبه فيه مقام 
رابعة العدوبة شهيدة العشق الإلهى التی تقول : 
قد هجرت الخلق جمیعا ارتحى 
منك وصلاً فهو أقصى مُنيتى 
والخيام يقول : 
كيف يحوم القلب یوما على 


غيرك أو يبغى هوى غير هواك 


إن دموعى لم تدع لحظة 
عينى ترنو لحبيب سواك 
رحم الله الخيام رحمة واسعة !! 
© © © 
مراجع 


- دکتور عبد المنعم الحفنى : الإمام والحكيم. حجّة الق 
الفیلسوف العالم عمر الخيام والرياعيات . 


© © © 
عنان بن داود 
راس الجالوت» خالف ساثر البهود؛ وصدق 
بعيسى عليه السلام» ويقول إنه من أولياء الله 
الصالحين» وليس الإبجيل كتاباً أنزل عليه وحياء 
بل هو عبارة عن أحواله جمعها أربعة من 
آمحابه. وأصحاب عنان الذين تابعوه أطلقوا 


عليهم امم العنانية. 
© © © 
العنترى وأبو المؤيده 


(ترفی نحو سنة ٠۷١‏ ه) محمد بن المجلى 
بن الصائغ. من أهل الجزيرة بين دجلة والفرات؛ 
اشتهر فى بدايته بالكتابة عن عنترة العبسى 
نلقبوه بالعنترى» إلا أنه بعد ذلك صّنف فى 
الفلفةء وله والجمانة, فى العلم الطبیعی 
رالإلهىء و «العشق الإلهى والطبيعى». 
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غالب الأطرافى 

من الخوارج العمجاردة» واصمحابه يقال لهم 
الأطرافية» وهم على مذهب الحمزية؛ إلا أن 
غالب عذر أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من 
الشرع إذا ابر ما يعرف لزرمه من جهة العقل. 
وغالب بوافق اهل السنة ذ 
القدر, ای أنه كان من الداعین إلى فلسفة اسناد 
الأفعال إلى قُدرة العبد . 
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غاندى Gandhi‏ 
رككذما-م1كام) مرهانداس كرامتشاند 
غاندی. مهاقا مصاهطهص الهند أو معلمها 
الروحی الكبير؛ وباعث نهضتهاء وصاحب 
اکبر حركة عصیان مدنی عبر تاريخ الانسانية 
كله . ولد فى بندربور من إقليم جاچارات بالهند 
الغربية» وتعلم القانون بانجلتراء وامتهن انحاماة فى 
جنوب أفريقياء ومارس مبادی» الثورة لاول مرة 
( ۱۸۹۳ ) فى هذه البلاد عندما كانت مستعمرة 
بريطانية؛ وترکها نهائياً إلى بلاده سنة ۱۹۱4 
ليقود الهند إلى الامتقلال ویتزعم حزب الوتر 
وفلفته عملية, قال عنها سمطس- الذی كان 
رئيساً للوزارة فى جنوب إفريقيا وعرك ثورة 
غاندی وطريقته فيها: إن غاندى من الصالحين» 
نصيبى أن أكون خصماً لرجل آکن له 
أسمى آیات لاحترا وكان تولستوى ررائی 
روسبا الاعظم يراسله واعجب بمارساته؛ وكان 


وکان من نصیبی 


نی أصولهم؛ وفی نفی . 


۳ 


غاندی 
غاندی یحاکبه . وكان إينشتاين میهورا بغلسفته 
في العصیان الدنی وتمتى لو يطبق طريفته 
احشجاجا على استخدام الذرة فى ١‏ 
ووصف الافتصادی السریدی جونار میردال 
الثورة التربوية التی اججها بين سکان قرى الهند 
وعمال مدنها آنها طريقة ليبرالية مستنيرة لإقامة 
افعصناد مترازن فى البلاد النامية. ولقد طالب 
غاندی بالاصلاح الزراعی؛ وتكوين تعاونیات 
على الاسس التی نادی بها تولستوی. وكتاباته 
0 جداًء وتستوعب أربعين مجلداًء ولم 

بقصد إلى كتابتها أن يكون كالفلامفة ولكنه 
اضطر إلى ندوینها أو إملائها على أعرانه بحسب 
ما تفرضه عليه الناسبات؛ ومن ذلك كتابه 
الصغير والحكم الداخلى للهند 110006 «ملفم1 
مل » الذى أصدره وقت أن كان يعمل فى 
جنوب إفريقياء وكان سلاح غاندى ضد ال نجلیز 
السیرات الشعبية, والقاطعة الدنية - 
کمقاطعة البضائع وال(سسات إلخ؛ والعصسوم 
احتجاجا . وکان یعلم شعب الهندی أن یجلسوا 
فى الطرقات ویسدوها باجسامهم» ولا یردوا على 
عنف المستعمرين بعنف مائل - حتی لو ضربوا 
وأهينوا وسجنوا جمیعهم. واتخذ من قرية 
سیشاجرام بوسط الهند مرکزا لدعوته وكان 
یبث دعاته نی کل مکان مبشرین عبادئه التی هی 
نفسها مبادیء آلبهاجادجیتا کتاب الهندوس. 
وکان غاندى من الصوفية الملتزمين؛ فلا هو ياكل 
اللحم ولا هر یعتمد على أحد فى أى شیء: 


و با 
وب 


وإنما يزرع حديقته التى تغله اتخضروات» ويرعى 
عنزته التى تدر عليه اللبن» ويصنع نعاله» ويخيط 
حرامه؛ وكان يهادى خصومه فیصنع لهم ما 
يجيد» فصنع مثلاً لسمطس نعلين. وفی القرى 
التعاونية التى أقامها كان بعلم الناس أن یاکلوا ما 
تصنع أيديهم» وان لا يعولوا إلا على أنفسهم» 
:وان لا يخجلوا من أن يتعيشوا من عرق جبینهم. 
وفلفة غاندى تقوم على التسامح بين الادبان 
والاعراق, والمحبة بين البشر جمیمهم؛ فكان 
يدعو لنصومه ولا يمل من تذكيرهم بانه لا 
يكرههم ولا يكن لهم سوى النیر» وكان بجمع 
المسلمين والهندوس ویقراً من كتبهم المقدسة 
كلهاء ويقول إن الأديان کلها على حقء وان 
توجهاتها جميعاً للخير وانها روحانية فى 
سميمها . والمبادىء التى امتعان بها فى 
مجاهداته سواء نفسه او مع الغير أولها « الثبات 
على الحق آو الس‌اتی اجسراها مsatyagrah«‏ 
بمقاومة الظلم من غير عنف ودون أن تكره 
ظالك . ولقد طبّق هذا المبدا فى جنوب أفريقيا 
لمدة سبع سنوات وثبتت فاعلیته واعاد تطبيقه 
فى الهند. والبد؛ الشانی هر«التجردأو 
الأباريجراها ۰۵۴876795 بعدم التملك 
والزهد فى حاجات الجسد والدنیا؛ من مال 
وعيال وعقار وارض. والمدا الشالث هو 
والسوائية أو السامابهافًا ماعططهت 3د معنى 
ان يتوى عندك الفقر والغنىء واللذة والالم» 
والنصر والهزيمة؛ فالمهم أن تنهض وتقول رايك 


۳۲ 


ولا تخشی شيعا ولا تفرح لشیء. وهذه البادیء 
هندوسية؛ وهی من قاموس البهاجادجيتاء 
رمحصلتها اجهاد والصبر والاحتساب. وعللها 
تعاد تربية شعب الهند تربية من التراث . وکافح 
غاندی من اجل النبوذین» وکان یقدمهم على 
نفسه ویصفهم بانهم ارلاد الرحمن» وکان حزنه 
شدیدا سنة 1۷ عندما اعلت باکستان عن 
انفصالها عن الهند وجرى التقسيم وسط ماس 
فظيمة؛ فخرج إلى النجوع والقری والکفور 
براسی الصابین ویعزی فى الفقودین» وبطلب من 
الشعب أن یتجاوز انحنة» ولم يكن بری فى ذلك 
إلا حصاد الطائفية المقوتة والتطرف البغيض» 
والتعصب الکریه. ولا إلى الصيام إلا أن احد 
التطرفین فأجاه فى سيره باطلاق الرصاص عليه 
وکان ذلك فى ۳۰ ینایر: فکان الهند قد ران 
عليها الصمت؛ وكان الناس جميعاً على رءوسهم 
الطير؛ فالصاب جلل» وروح الهند ومعلمها قد 
مات . وكان يقول إن الناس تصفه بانه المهاتما أى 
الروح» بمعنى أنه قد امات الجسد ولم يبق فيه إلا 
روح» ویجسبون أن الجسد هو مكان العذاب 
وبموت الجسد ينتهى الإحساس بالعذاب» ولكن 
عذاب الروحانيين أوجع» لانه ليس من خارج 
وإنما من داخل. وكان غاندى يطبق على نفسه 
مبد؛ نبد كل اللذات البدنية أو البراهما كاريا 
c«brahmacarya‏ ويتضمن ذلك الجنس. ومع أنه 
تزوج وهو فى الثالثة عشرة إلا أنه كان يتحرج من 
الفترة التى كان يعرف فيها زوجته جنسياء وكان 


وسوس و ور سس | لفائية 


يستشعر لذلك بالذنب. والذين انتقدوه قالوا إن 
فلسفته فى تحقيق الذات بتصادم معها الحرمان, 
ودافع عن نفسه فقال بل إن تحقيق الذات عندی 
طريقه الحرمان» ولا يسميه كذلك. رما يطلق عليه 
التعفف والتسامى. 

ولا شلك أن فلسفة غاندى الهمت الكثيرين 
من المضطهدين فى كل العالم؛ ومن الذين نهجوا 
على منواله مماهدة مضطهديهم مارتن لوثر 
كينج زعيم الزنوج فى امريكاء وكان متدينا 
مثله. 
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مراجع 
Gandhi,.: The Story of My Experiments with‏ - 
Trulh.2 vols.‏ 


: The Collected Works. 


- Geoffrey Ashe: Gandhi.: A Study in Revolu- 
tion. 


- 5. Radhakrishnan: Mahatma Gandhi: Essays 
and Reflections. 
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الغائية 
Teleologie; Téléologle; Teleology‏ 
النظرية التى تزعم أن كل ما فى الطبيعةء وما 
يجرى بها من عمليات: إنما يتوجه إلى غرض أر 


غاية ممينة. وكان أرسطو اول من طرح تعريفاً 
للغائية, وقال إنها البدا الذى تعحرك الاشیاء 
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بمقتضاه نحو تمام صورها التى هى وجردها 
بالفعل؛ وان كل ما فى الطبيعة يخضع لغاية 
واحدة أسمى . واست‌خدم الفلاسفة اللاحقون 
تعريف آرسطو للغائية كبرهان على وجود ال 
اشتهر باسم البرهان الغائی ۰اه اهعنووامعك) 
۶ فطالما أن كل الموجودات تفمل لفاية أو 
غرض فإنه يلزم أن يكون هناك موجود عاقل 
يوجهها نحو تلك الغاية. ويميز البعض بين 
النشاط الغرضى أو الغائى والنشاط الوظیفی؛ 
على أساس أن النشاط الوظيفى» كنشاط الكبد 
مثلاء نشاط له دوره فى الكائنات الحيةء ولكنه لا 
يتوجه لهدف يصر عليه فى الظروف التفيرة» 
ویکیف نفسه وفقه» وهی المواصفات الشلاث 
التى يتصف بها النشاط الفرضى أو الغائى. وقد 
جر الخلط بين النشاطين إلى الحديث عن أيهما 
باعتباره حدیثا عن الثانی» واحتدام الجدل بين 
الفلاسفة للتفریق بين النشاطین. ویفترح فلاسفة 
الملرم کحل للاشکال الاستغناء عن اللضهة 
الفسائية بالکف عن اللجوء لتعبيرات مثل 
«وظيفة» وه غسرض» وه هدف ؛ وه لکی ۰ 
بترجمتها إلى لغة علمية؛ كان نقول «الكلية 
جهاز لازم للسخلص من البول ٠‏ بدلا من + وظيفة 
الكلية هى التخلص من البول». 
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مراجع 
Emest Nagel ۰ Telcological Explanation and‏ - 
Telcological Systems. (In The Structure of‏ 
Science by Nagel).‏ 


موسوعة الفلسفة 
Tolman : Purposive Behavior in Ani-‏ .8.0 - 
mals and Men.‏ 
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الغالية 

هم الشيعة الذين لوا فى حق امتهم حتى 

آخرجوهم من حدود الحليقية» وحکموا فيهم 
باحکام الإلهية؛ فرکا شبهوا واحدا 
بالإله» وربما شبهوا الاله بالخلق. ونشات شبهاتهم 
من مذاهب الحلولية والتناسخية؛ ومذاهب 
الیهود والتصاری, حيث شبهت اليهود الخالق 
بالخلق؛ وشبّهت النصارى الخلق بالخالق» ومن ثم 
سرت هذه الشبهات فى آذهان الفلاة حتى 
حكمت باحكام الإلهية فى حق بعض الائمة؛ 
وكان التشبيه بالاصل والوضع فى الشيعة. وقد 
قال بالغلو كثير من فرق المعتزلة والرجفة 
والصوفية من اهل السنة. وید الغلاة محصورة 
فى : الظهورء والتشيهء والالوهية, والحلول» 
والبداءء والرجعة, والتناسخ. والظهور هو آن 
یعتقدوا أن الذات الالهية تظهر فى جسم النبی او 
الإمام فيصبح مظهرا لها . والاتحاد هر ان تحل 
روح الله فى جسم النبى أو الإمام. والتناسخ أن 
تنتقل الروح من جسم النبى مثلاً بعد وفاته إلى 
جسم الإمام. وسبب عصمة الإمام هو آن روح الله 
حل فيه والائمة جسمانيون فى الظاهر, 
ورحمانیون ربانیون ف فى الحقيقة» ولذلك فهم 
معصرمون. والبداء هو أن يرى الله امراً ثم يبدو 
له ان يفعل غيره. والرجعة هى الاعتقاد بان 


من الائمة 


AE 


بعض الموتى يرجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة» 
ومن هؤلاء المهدى المنتظر. 
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الغايات والوسائل 
Les Buts et Les Moyens; Ends and‏ 
Means‏ 

يرى البعض أن مبدا الفاية تمرر الوسبلة ها 
le moyen‏ #اكلاقبال هت كان ولا یزال القاعدة 
الوحيدة الصحيحة فى الا خلاق السياسية» 
باعتبار أن الا فعال لا تتقوم إلا بنتائجهاء وهی 
نظرة غائية لهعنههلضعاء؛, فى مقابل النظرة 
المنزمة خُلقباً لهعلهملمادم»0 التی ترى ضرورة 
الالتزام بالخير فى ذاته والإقرار بان هناك من 
الافعال ماهو خير فى ذاته بصرف النظر عمًا 
بستحد نه من نتانج طيبة» وان الوسائل الشريرة لا 
تنج إلا نشانج شسريرة من جنسها. ومن 
ناحية اخری لابد من الإقرار بان الکذب على 
الریض لإنقاذه معنوياًء أو الکذب على الجماهير 
لتبدید مخاوفهاء هو آمر مغتفر إن لم يكن ملزماً. 
وكذلك قد يكون من الواجب قستل الحساكم 
المستبد» والتضحية بضرقة من امیش لإنقاذ 
امیش كله» وحيندذ بدو أن مبدا الغاية تبرر 
الوسيلة صحيح؛ ولکن الحكم على الانسال 
بنتائجها عملية حسابية يُخرج الاخلاق من 
نطاق الاوامر الملزمسة إلى نطاق المقارنات 
والفاضلات العقلبة رياضية. وقد يحتج البعض 


على الاستشناءات السابقة بان الوسائل الشريرة 
يمكن أن تكون لها نتائج خيرة» وأن ما يبدو لنا 
منها أنه كذب أو قتل ليس فى الحقيقة بكذب أو 
قتل» ولكنه خير فى ثياب شرء لانها باستحدائها 
للنتائج الطيبة قد دللت على آنها خير فى هذه 
الناسبة» فلو قلنا إن الانتحار خطا باستمرار؛ 
سنجد أن انتحار کابتن أوتس فى رحلة اكتشاف 
القطب قد استهدفت إراحة زملائه من عبله وهو 
مریض, لیتیح لهم فرصة بلوغ المحطة التالية قبل أن 
تنفد مؤنهم فیموتوا جميعاًء وبذلك لم يكن 
انتحاره انتحارا بالمعنى العروف . وقد يبدو أن 
الغايات الواحدة قد تتعدد وسائل تحقیمها» 
ولكن ذلك إن كان صحيحاً فى كل الجالات فهو 
ليس بصحيح فى مجال الاخلاق» فالوسائل فيها 
تؤثر فى النتائج الملنحققة, والوسائل اختلفة 
لاتؤدى إلا إلى نتائج مخشلفة. ولا يجوز المقارنة 
والمفاضلة بين الا فعال بنتائجها فى مجال الا خلاق 
إلا بين قراعد خلقية ثابعة» وعندئذ تجوز الفاضلة 
بين فعل یره محدود وفعل آخر خیْره اشمل 
واعم. ولکن الزید لبد: الغاية تبرر الوسيلة یلقی 
بكل القواعد الخُلّقية مُرْض الخائط؛ ويجعل 
متطق النتائج وحده مبداه الهادی؛ ویترتب على 
ذلك أن یمیش حياته فى توتر دانم طالا أن کل 
ع رکه يقوم بها هى حركة محفوفة باهاطر وفيها 
حياة أو موت» حتى ولو كان ذلك مجازا ولیس 
على الحقيقة. وقد يمضى العمر به ويسترجع 
ماضيه ویجد أن تقويمه للأفعال بنتائجهاقد 
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الغزالى 
تغیّره وأن عقله الذى استهدى به كان مجنونا إذ 
اختار وقتها ما اختار؛ وعندئذ ربما كان صحيحاً 
أن الإنسان لا يناسبه أن يتحرر من كل القواعد 
القديمة ويرفض الالتزام بالتصوص التى تقول دلا 
تقتل ولا تسرق ولا تكذب ولا تزنی ۰. 
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الغرابيّة 
غلاة الشيعة الذين زعموا: أن الله أرسل 
جبریل إلى على ففلط وذهب إلى محمد, لانه 
كان يشبهه. وقالوا: كان آشبه به من الفراب 
بالغراب. والذباب بالذباب. ولذلك لعنوا 
جبريل؛ وفیهم يصدق قول الله من كان عدوا لله 
وملائكته ورَسُّله وجبریل ومبکال فإن الله عدو 
للکافرین ٠‏ ( ۹۸ سورة البقرة )2 وفى هذا تحقیق 
اسم الكافر لمبغض بعض لملائكة. والسؤال هر 
كيف يكون على والرسول متشابهين واحدهما 
كان صبياً والآخر كان رجلاً مكتملاً شارف 
الاربعينات ۱۱ 
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الغزالى «أبو حامده 
( ۱۰۰۷ - 2۱۱۱۱) الإمام آبو حامد محمد 
بن أحمد الفزالی, الملنّب بحجة الاسلام حيث 
كان فى كل ما كتب وأبدع مدافعاً عن الإسلام 
السنی, ولد بقرية طوس من أعمال إقليم خراسان 
بفارس؛ من بيت دين» ودرس علم الكلام على 
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إمام الحسرصين الجوينى فى نيسابور, وأتقن 
المذهب السنى الأشعرى» وانخرط فى مساجلات 
سمع بامرها الوزير الى نظام لك فاستدعاه 
إلى بغداد وعهد إليه بتدریس الفقة الستی» وقام 
بالرد على الشيعة الاسماعيلية, ودرّن ملخصاً 
لعلوم الفلسفة بعنوان « مقاصد الفلامفة» 
ولکنه لم يتعرض لنقدهم؛ وعاتبه الأشاعره لانه 
يؤلف فى الفلفة فدون «تهافت الفلاسفة» 
نقداً لعلوم الفلسفة التى تقوم على اليقين الحسّى 
أو العقلی؛ وانکر آن تكون الحواس مصدر معرفة 
يقينية» بدعوى أن المواس قد تخبرنا باشباء 
يكذبها العقل من بعد» وكذلك انكر أن یکرن 
العقل مصدر معرفة نهائية» بدعرى أن العقل قد 
يخبرنا باشیاء ثم يعود إلى إبطالها وإخبارنا باشياء 
آخری» وأنه قد يخبرنا باشياء يكذب فيها كما 
يحدث فى حال النوم والمرض. وأخذ على 
الفلاسفة عشرين مسالة قال بوجوب تبديعهم فى 
سبع عشرة منهاء وتكفيرهم فى ثلاث هی : 
قولهم بقدم العالم» وان الله يمم بالكليات دون 
الجزئيات» وأن البعث يكون بالروح دون الجسد . 
وقد اتهمه ابن رشد بعدم الإخلاص للحقء وأنه 
بينه وبين نفسه لا یژمن با بالغ فى التعبير عنه فى 
كتابه : تهافت الفلاسفة ». ورد عليه بكتابه 
«تهافت التهافت ». 

وقد اعترت الغزالی فترة من الشك العنیف» 
وخشی أن يكون إيمانه مصدره التقليد أو 
التربية» واقتضاه ذلك أن بنظر فى أمر الشهارات 
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الفكرية فى عصره» وحصر طلاب الحقيقة فى 
أربعةء فهم إما متکلمون يتوجهون بخطابهم 
للمسلمین لكن حنججهم إن أقنعت المومنين 
فهى لا تقنع غير الژمنین» وإما باطنية حالهم 
كحال المتكلمين يدللون على صحة أقوالهم 
باقوال ینسبونها إلى إمامهم العصوم؛ ولا 
يرجعون فيها إلى العقل والإقناع؛ وإما فلاسفة 
جين وردنا نمي زا وبا ولا تع 
بانهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال» طريقهم 
يتم بعلم وعمل» وأخص خواصهم لا يمكن 
الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال» وفارق 
بين العلم بحدود الصحة والشبع وبين أن يكون 
الجسم صحيحاً وشبعان» وبين العلم بحد السكر 
وبين أن يكون المرء سكران. ويقول الغزالى إنه لم 
يبق ما يمكن تحصيله بالعلم إلا وقد حصله ولم 
E‏ لوو ا 
بالذوق والملوك. وهكذا انتهى الغزالی صوفيا 
مؤثراً طريق انتصوف إلى الب قسین على طرق 
الجماعات الثلاث الأخرى المتكلمين والباطنية 
والفلاصفة ودون «إحياء علوم الدین » الذى 
اشتهر عنه وأودع فيه خلاصة ثقافاته وتجاربه 
الذاتية, ودالمنقذ من الضلال» الذی عرف 
بالتشابه الکبیر بینه وبين « الاعترافات» للقدیس 
أوغسطين؛ وعاش عيشة الصوفية ثلاث وعشرین 
سنة حتی مات عسقط راسه طوس . 

ويرى الد کتور عبد الرحمن بدوی: ان 
الفسزالی لم بهجر مع ذلك الفلسفة إلا لیتحول 


إلى فلسفة آخری, فلقد هجر فلسفة أرمطو 
واتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحول إلى فلسفة 
أفلوطين والافلاطونية المحدثة بعامة؛ وظل لهذه 
الاخيرة مخلصاً حتى النهاية . 

والواقع ان هذا الرأى يخالف مضمون كتاب 
الاحیاء», وهو آخر ما كتبه الغزالى والمعبر شبه 
النهائى عن نظرباته. ويذهب الدكتور مصطفى 
حلصی إلى نقد هذا الرأى وتاكيد تعسفه» 
فالإمام كان موقفيه من الفلسفة عن اقتناع تام 
بتهافت اسسها والاقرب إلى الصحة أنه لم 
يسلم من التاثير الفلسفی . ورغم أنه فى کتاب 
«الإحياء» يهدف إلى بعث العلوم الدينية أو 
إحيائها كما يفهم من اسم الكتاب ورجع لذلك 
إلى الفكر السنّی بلتمسه من مصادرهء إلا أنه لم 
يكلف نفسه عناء التعيّت من صحة النقل» وذلك 
ما ينبه إليه ابن الجوزى حيث يقول: وذكر فى 
كتاب الإحساء من الاحاديث الموضوعة ونا لا 
يصح غير قلیل؛ وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل» 
فليته عرض تلك الاحاديث على من يعرف. وإنما 
نقل حاطب ليلء (ابن الجوزى: كتاب 
النعظم ) . ومن معاصريه انتقده كذلك ‏ كما 
يقول السبکی فى ه طبقات الشافعية» - عبد 
الغفار الفارسی (۰۲۹ه). والازری (۵۳۶ه) 


والطرطوشى ( ۆھ( . ويعدد السبکی 


الاعتراضات عليه فيما كان یقع فيه من اخطاء 
نحوية» وفيما كان يورده من الفاظ فارسية فى 
كتابه و كيمياء السعادة»» وان كتاب الإحياء لم 


AV 


الفزالی 
یسلم:من أن تکون الذاهب التی يدور حولها هی 
نفسها مذاهب الصوفية الفلاسفة» ون الفزالی 
فيه ظهر واضحا أنه أعرف بالفقة منه باصوله. 
ويذ کر السازری نقلاً عن تلاميذ الامام أنه كان 
بعكف على رسائل |خوان الصفاء وتائر بابن 
مينا. وقد رای السبكى أن الغزالى بد تعليمه 
بعلم الا صول ثم الفلسفة لا العكسء ويورد رای 
السازری أن مصادر تعاليمه هی كتاب دقوت 
القلوبء لأبى طالب المكى, والرسسالة 
القشيرية. وياتى أعنف النقد للغزالى من مزجه 
المنطق الارسطی بعلوم السلمین؛ واعتب‌اره 
للمنطق شرطاً من شروط الاجتهاد وفرض كفاية 
على السلمسین (دکتور النشار: مناهج 
البسحث ) . ومن رای آخرین أن الغزالی لم يكن 
مخلصا فى دعواه الالتجاء إلى الطریق الصوفی؛ 
وان اعترفاته لا تتطابق مع واقع حياته (الد کتور 
البقرى : اعشرفات الغزالی)» غير أن ذلك 
جميعه يكذبه كتاب الاحیا فما يعرضه الغزالى 
فيه بصدق مع تجاربه الشخصية ومعاناته 
وإخلاصه فى الدعوة ونظريته فى التصرف 
تكشف عن معنى أخلاقى أولاً. وإنه لمن الغلو فى 
النقد أن يقال إن صرفية الفلاسفة قلدوا الغزالى 
وسلكوا طريقته فى التعبیر عن معانيهم بألفاظ 
الأنبياء والمرسلين بدعوى متابعتهم لحجة 
الإسلام . والحق أن ذلك انحاه قديم فى التصوف 
الفلفىء وليس هناك ما يشابه اصطلاحات 
الغزالى .راصطلاحات ابن عربی حتى يقال إن 


موسوعة الفلسفة 
الاخير تشجع بكتابات الغزالى على أن یقدم 
نظريته فى وحدة الوجود. وكانت للغزالى 
انتقادات واضحة لا صحاب دعارى الشطح من 
الصوفبتة القائلين بالاتحاد والحلولء والمدعين 
لإسقاط الاعمال. وقد أيد ابن تیمية الفزالى 
فيما ذهب البه فى كتابه «المنقذ » فى نظريته عن 
المكاشفة, من انه عن طريق المشاهدة والمكاشفة 
بتبین للصوفية صدق ما أخبر به الرسول يَأ 
وأن مخاطبات الأنسياء اؤسع وأشمل واعمق 
تأثيراء وان الانبياء بذلك هم رواد هذا الطريق 
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الفزالی «الشیخه 

الداعية انجدد الشیخ محمد الغزالی السقا: 
مصری» من مواليد قرية نکلا العنب مركز إتياى 
البارود محافظة البحيرة يوم ۲۲ دیسمبر سنة 
۷م وتوفی سنة 885١م‏ سمه والده 
محمد الفزالی تیا بخجة الإسلام الإمام ٠‏ آبو 
حامد الفزالی»۰ وتعلم بكلية اصول الدین 
بالازهر وکان التحاقه بها ستة ۰۱۹۳۷ وفى 
نفس العام التقی بالشيخ حسن البنا الرشد العام 
للإخوان السلمین؛ وانتسب للجماعة» وبدأت 
منذ ذلك الحين اکبر التحولات فى حياته» فقد 
اعجب به البنا و کتب إليه مقرظا کتاباته وداعیا 
له أن يؤيده روح الفسدس. ومن أجل الدعوة 
الإسلامية سجن الغزالى واضطهد؛ فسافر إلى 
السمودية والخليج لعله يجد الكرامة التى افتقدها 
لنفسه فى وطنه» واشتغل بالتدريس الجامعى؛ 
ولاقی الحفاوة كل الحفاوة» وکان مفکرا لامعاء 
وصاحب رای متفرد» واصدر اکثر من خمسین 
مؤلفاً تمثل كما یقول الد کتور عمارة « مشروعا 
فکریا متکاملاه. منها: «الاسلام والأرضاع 
الافتصادیة». و«الإسلام والناهج الاشتراكية ». 
و«الإسلام الفتری عليه بين الشيوعيين 
رالراسمالمین» ووالإسلام فى وجه الزحف 
الاحمر ی و«الإسلام والاستبداد السیاسی»۰ 
ودمن هنا نعلم ٠‏ وهحقيقة القومية العربية». 
وددفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 

عشرقين». وهالغزو الشقافی يمد فى 


فراغناء, ول السلم إلخ . والشيخ فى کل ما 
كتب ليس مقلداء وافكاره فيها أصالة: وفلسفته 
أساسها الإسلام ال صولی غير المتزمت: ودعوته 
تكشف عن النواحی الإيجابية فى الإسلام؛ وفی 
ذلك بقول : إن الإسلام هو صائغ الائمة اجتهدین 
وهم لم يصوغوه. ومصادر الإسلام معصومة لانها 
من عند الله ولکن التفكير فيها والاستتباط منها 
غير معصوم. ركان الائمة الاوائل رواداً فى 
تأسيس الفقة الإسلامى» والرائد قد يشغله 
الاكتشاف عن الوازنة والتقدير؛ ولعل من يجىء 
بعده يكون أقدر على التنظيم والراجعة والوازنة 
والاختيار». والشيخ الفزالی من الرواد أصحاب 
الرسالة» واصحاب النهج» ورسالة الشسيخ 
الفزالى متشعبة لها جرانبها العقدية: 
والاقشصادية» والاجتماعية: والشربوية, 
والسياسية» والجهادية ضد الشيوعية والاستشراق 
والعلمانية. ومنهجه فيها يقوم على التنظيم 
والمراجعة والموازنة والاختيار» ومدرسته التى ظل 
يتابعها خلال ما يقرب من الستين سنة فى خدمة 
الدعوة الإسلامية هی مدرسة الإحياء واتجدید 
وذلك كان مقصوده ومبتغاه منذ البداية . ومن 
مبادىء مدرسته الانتفاع بكل داعية من شان 
دعوته أن تدعم مسيرة المسلمين العلميتة» 
والشيخ الغزالى يسميه الفقيه الذكى؛ ورجود 
الهنات فى رای هذا أو سبرة ذاك لا تدم 
عبقريته» أو تخدش تفوقه إن كان صاحب عبقرية 
وتفوق . وهذه الدعوة المتدلة الذكية حاول 


۹۹ 


الغزالى 
التطرف أن يشوهها وان يخدش سمعة الشيخ» 
وان يصادمه بطلائع الصحوة الإسلامية ومثقفى 
الامة السلمة واستخدم فى النيل منه أسلوبا لم 
يستخدم مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى 
كما يقرل الشيخ. والمقصود بهذه الحملات 
المنظمة ليس شخص الشيخ» وفا ما يمثله من 
قيم إسلامية تسس لاستهناف مسيرة الحضارة 
الاسلامية وإقامة المشروع الحضارى الإسلامى . وما 
من شلك ان مدرسة الشيخ هی نفسها مدرسة 
الائمة محمد بن عبد الوهاب» وجمال الدين 
الا فغانی» ومحمد عبده؛ ومحمد رشيد رضاء 
وأبى الاعلى الودودی؛ وأبى الحسن الندوی. 
والخطا الذى يرتكبه دعاة التنوير فى مصر والبلاد 
العربية أن يدرجوا الطهطاوى ومحمد عبده 
والافغانى ضمن صفوفهم. فالتنوير وهو اصطلاح 
أوروبى» أساسه الإيمان المطلق بالعقل والعلم 
وإنكار الميتافيزيقا ورفض العلوم اللهية؛ وليست 
كذلك دعوة هؤلاء الآخرين» والاحرى لذلك أن 
يقال عن دعرتهم التجديد والإحياء الدينى. 
ولقد اطلق الاستاذ فهمى هويدى على كتاب 
الشیخ الغزالى «السنة النبوية بين أهل الفقة 
وأهل الحديث؛ اسم البریسترویکا الاسلامية 
بمعنى أنه دعوة وصفها بانها جسورة ولولا 
الالتباس لقال إنها ثورة تصحيح - تصحيح 
للفلسسفة والمنهج الإسلامى والبناء الفقهى 
والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والشقافی 
الذى یتادی إليه الا خذ بهذا المنهج. ردعوة 


موسوعة الفلسفة 
الشيخ هى دعوة فلسفية اصولية: بمعنى 

يصيح القرآن هو أولاً وآخراً الرجم لكل حديث 
صادر عن النبى أو منسوب إليهء وان ای حديث لا 
يكت له به ان جرد سحي الك » واغا 
يجب أن يكون مَننه أو ته يتا يتفض 
المقدار. ويقول الشيخ: لقد ضقت ذرعاً باناس 
قليلى الفقة فى القرآن» كشيرى النظر فى 
الاحاديث» يصدرون الا حکام» ويرسلون الفتاوی 
فیزیدون الامة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحذر الامة 
من آقوام بصرهم بالقرآن کلیل, وحندیشهم عن 
الاسلام جریء» واعتقادهم كله على مرویات لا 
يعرفون مکانها من الکیان الإسلامى الستوعب 
لشعون الحياة». مثلاً إذا قحل مسلم شخصاً غير 
مسلم فهل يجوز القصاص منه؟ واستناداً إلى 
الحديث الصحيح فان القصاص لا يجوز وهو 
الرای الذى يتبناه أهل الحديث» الذى يرون ايضاً 
دبة المرأة على النصف من دية الرجل ولكن 
الشيخ برد حديث دلا یقتل مسلم فى كافر» 
رغم صحة سنده لأنه يخالف النص القرآنی 
الذى يقرر بان النفس بالنفس» بصرف النظر عن 
لون أو جنس أو دين هذه النفس» فالقصاص 
شريعة الله ثم إنه حديث آحاد وليس موضع 
|(جماع اوتواتره وتعارضه مع النص القرآنی الذى 
هو الاصل والحكم؛ يخرجه من دائرة القبول» 
وهذا موقف الفقه الحنفى الذى يصفه الشيخ فى 
هذه النقطة بانه أدنى إلى العدالة» وإلى احسترام 
النفس الب‌شرية فالانسان مخلوق مكرم بنص 


فل 


القرآن» بستوی فى ذلك السلم وغير السلم» 
وبالتالی فكرامة الأول ليست أرفع من كرامة 
الشانی» ولا دم الأول أفضيل من دم الثانى - 
وانطلاقاً من هذا المنهج فان المسلم إذا قعل غير 

وبنفس المنهج يرفض الشيخ ما يقول به أهل 
الحديث من حيث دية المرأة التى يحددونها 
بنصف دية الرجل؛ وقد رفض الفقهاء احفقون 
هذه اللامساراة الفكرية والخلّقية: فالدية فى 
القرآن واحدة للرجل والمرأة» والزعم بان دم المرأة 
أرخص وحقّها أهون؛ زعم كاذب مخالف لظاهر 
الکتاب . والشیخ من دعاة الفهم الصحیح. 
ومقولة الفهم يؤسس علیها الکثیر من الفلاسفة 
مذاهب فلسفية شامخة؛ وینبه الشیخ إلى ضرورة 
الا خذ بالفهم والاحتکام إليه فى استیعاب معانی 
النصرص القرآنية والعمل بما جاء بهاء ویست‌شهد 
بموقف السيدة عائشة عندما سمعت حديثاً 
يقول بان الميت يعدب ببكاء اهله عليه» فقد 
أنكرتهء وحلفت بان رسول الله ما قاله» وقالت 
تبين رفضها: أين منکم قول الله سبحانه دولا 
تزر وازرة وزر أخرىء؟ - وإذن فالرأى يقدم 
على الرواية التي تعصادم مع الصقل رالفهم 
الصحیح لنصوص القرآن. ومثل هذا الرأى هر 
الاصوب حتی لو تخالف وما قالت به ای من 
الذاهب الاربعة والائمة الكبار» فبعض احکامهم 
تحافى المنقول والعقول معأء فالشانعية مغلا 
والحسابلة أجازوا أن يجبر الاب ابنته البالغة على 


الزواج بمن تکره الزواج منهء رغم أن هناك من 
الاحاديث النبوية ما ینهی عن ذلك ويشترط 
استدذان البنت لمحة زواجها. ومثل هذه 
المواقف من اهل الفقة الشقات لا تفسير له إلا 
بانهم كانوا - فيما خلصوا إليه ودعوا الناس له - 
منساقين مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. 
ويرد الشيخ على مزاعم البعض حول وجوب 
النقاب بدعوى أن الله قد حرم الزناء وكشْفُ 
الوجه هو ذريعة للزناء ومن ثم كان حراماً لا ينشا 
عنه من عصيان» بان الإسلام آوجب كشف 
الوجه فى الحج وفى الصلوات كلهاء أفكان بهذا 
الكشف فى ركنين من أركانه يشير الغرائز ونمهد 
للجريمة - ما أضل هذا الاستدلال !!! وقد رأى 
النبى وجوه النساء سافرة فى الواسم والساجد 
والاسواق؛ فما روى عنه قط أنه أمر بتغطيتهاء 
فهل الداعون إلى النقاب أغيّر على الدين 
والشرف من الله ورموله؟!! وإذا كانت الوجوه 
مغطاه فلماذا طلب القرآن من المؤمنين أن يغضوا 
أبصارهم؟ هل يغضونها عن القفا والظهر؟ الخض 
لا يكون إلا عند مطالعة الوجه بداهة !! والشیخ 
يبلغ القمة فى استخدام الفهم المحيح 
لنصوص الدين عندما يقول بشان المرأة العاملة إن 
الدين یابی تقاليد ام تحبس النساء وتضيّق عليهن 
الخناق» وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات. 
كمايابى تقاليد ام اخری أباحت الاعراض 
وأهملت شرائع الله عندما تركت الغرائز الدنيا 
تسفس كيف تشاء. والمرأة يمكن أن تعمل 


۹۲۱ 


الفزالی 
داخل البیت وخارجه بيد أن الضمانات مطلوبة 
لحفظ مستقبل الاسرةء ومطلوب ایضاً توفیر جو 
من التقّی والعفاف تؤدى فيه المرأه ما قد تُكلّف به 
من أعمال . وهناك أحكام قرآئية ثابتة أهملت كل 
الإهمال لانها تتصل بمصلحة المرأةء منها أنه قلما 
نالت المرأة ميرائهاء وقلما استشيرت فى زواجهاء 
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادى. وأما 
قوله تعالى « وإن خفتم شقاق بينهما فابعشوا 
حکما من اهله وحكماً من أهلهاء (الناء 
٠‏ ) فحبر على ورق! وقوامة الرجل على المرأة هی 
فى بيته وداخل أسرته؛ ولانه السشول الأول عن 
الإنفاق على البيت» وليس فى الوظائف العامة . 
ولم يحظر ابن حزم على المرأة أن تتولى المناصب 
العامة باستثناء الخلافة» فقد ظن أن ذلك ما 
خرف منه الرسول إذ يقول: و خساب قوم ولوا 
آمرهم امرأة؛ فاعشبر أن الولاية القصودة هی 
الخلافة؛ مع أن الحديث یصف حالة ولا يقرر 
حُكماء فالنبی كان يتحدث عن بلاد فارس 
ووئنیتها السياسية المستبدة التى سلمت الحكم 
لفتاة أودت بالدولة کلها . والقرآن أشاد فى سورة 
النمل بحكمة وذكاء بلقيس ملكة سبا التى 
قادت قومها إلى الإيمان والفلاح» ومن المستحيل ` 
أن يصدر النبى حكما فى حديث يناقض ما نرل 
عليه من الوحى. ويذكر الشيخ الغزالى أمثله 
الملكة فيكتوريا والسيدة أنديرا غاندى ورئيسة 
الوزراء اتشرء ويقول: لسنا من عشاق جعل 
النساء رئیسات للدول أو للحکومات» ولكننا 


موسوعة الفلسفة 


نعشق شيعا واحدا: أن براس الدولة أو 
الحكومة أكفا إنسان فى الامة. فما دخل الذ كورة 
والانوثة فى كفاءة الحكم؟ إن امرأة ذات دين خير 
من ذى لحية کفورا 

ويقول الشيخ الغزالى بشان الفناء 
والوسیقی : إن الغناء کلام حسنه حَسَّنء 
وقبيحه قبیح. ولا يجوز تحریم الغناء كله كما 
یفعل البعض فى دول بعینها لهم فقههم البدوی 
ضيّق النطاق» فالاسلام ليس ديناً اقلیمیا؛ ومن 
الغناء ما يصدر عن عاطفة دينية أو عسكرية 
تتجاوب معها النفوس وتمضى مع الحانها إلى 
أهداف عالية. ويدحض الشيخ الفزالى 
الاجتهادات التى تدعو إلى عادات مهينة فى 
الا کل على الارض أو باليد» أو ارتداء زى معيّن» 
فالاحاديث المعروضة فى البابين باطلة واصح ما 
ورد منها قوله ته : « کل ما شعت والبس ما 
شفت, ما اخطاتك خصلان: سرف ومخيلة». 
وإذا كان المقصود هو أن تكون للمسلم شخصية 
يعرّف بها فالاولى أن يكون ذلك بصدق اليفين 
وشرف اليرة» وسعة المعرفة» ودماثة الخلق. 
ويتساءل الشيخ عمًا يقال عن المس الشیطانی : هل 
العفاريت متخصصة فى ركوب المسلمين 
وحدهم؟ فالشياطين لاسلطان لها على الناس 
ماديا طبقاً لما ورد عن ذلك فى الآية ۲ من سورة 
إبراهيم؛ ودورهم فى الغواية لا يتجاوز الوسومة. 

ویقول الشبخ الغزالى ان کتاباً كالعرغيب 
واترهیب للحافظ المنذرى قد اورد ۷۷ حديثا 
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ترب فى الزهد وترهب من حب الدنیا واتکاثر 
فيهاء و۷۷ حديثاً أخرى فى عبشة السلف فى 
الكفاف» وكل ذلك يساق فى مجال محدد 
لهدف محدد بقصد اد من الأداث وراء الدنياء 
ولكنها لا تصلح قاعدة لصياغة موقف الإسلام من 
الدنياء والفقه الصحيح له منهج آخر؛ وملك 
أرشدء والمشكلة ليست فى امتلاك المال عن 
سعة وإنما المشكلة - فى الكيفية التى يكون بها 
امتلاك المال؛ والطريقة التی ينفق بهاء وأماأن 
تعيش صعلوكاً بمظنة أن الصعلكة طريق الجنّة 
نهذا جنون وفنتون! وعشل ذلك يتناول الشيخ 
الفزالى احاديث الفتن والجهاد والشوری» 
ومسالة الجبر والاختيار» بتصحيح فهمهاء وإعلاء 
شان العقل فى تحرى مضمونها. والشیخ براعی 
ظروف العصر والتطور الشقافى والعلمى الهائل 
الذى شمل الدئياء وأحوال الناس فيهاء وينشىء 
على التعاليم التى قال بها معلمه مجدد القرن 


الرابع عشر الشهيد حسن البنا كما بصفه» ما 


يسمه المقررات العشر على وزن الوصايا العشرء 
هی قمة من قمم الفكر تسس لدستور جدید, 
لدولة ومجتمم إملاميين عصربين:١-‏ فالنساء 
شقائق الرجالء وطلب العلم فريضة على 
الجنسين» وکذلك الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وللنساء حق المشاركة فى لناء المجتمع: 1 
والاسرة أساس الکیان الى والاجتماعى للامة 
وعلى الآباء والامهات واجبات مشتركة لعهيعة 
الجر الصالح بينهماء والرجل هو رب الامسرةء 


ومسكوليته محدودة با شرع الله لافرادها 
جنها ۴ے وللإنسان حقوق مادية وادبية 
تناسب تكريم الله له» شرحها الإسلام ودعا إلى 
احترامها:4- وکام ملوكاً كانوا ام رؤساء 
أجراء لدى شعوبهم؛ يرعون مصالحها الدينية 
والدنيوية» ووجودهم مستمد من هذه الرعاية 
المفروضة:؛ ومن رضا السواد الاعظم بهاء وليس 
لا حد أن يفرض نفسه على الامة كرها. أو يسوس 
آمورها استبدادا :۵- والشوری آسای الحكم» 
ولکل شعب أن بختار اسلوب تحقيقهاء واشرف 
الاسالیب ما تمحض لله وابتعد عن الرياء 
والمكائرة والغش وحب الدنیا:۹- والملكية 
الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التى قررها 
ا(اسلام؛ والامة جسد واحد لایهمّل منه عضرء 
ولا تردری فيه طائفة» والاخوة العامة هی القانون 
الذى ينظم الجماعة كلها فردا واحداء وتخضع له 
شكونها الادية والادبية:لا- وأسرة الدول 
الإسلامية مسئولة عن الدعوة الإسلامية» وذود 
المفتريات عنهاء ودفع الاذی عن اتباعها حيث 
کانوا:۸- واختلاف الدين ليس مصدر خصومة 
واستعداء: 4- وعلاقة المسلمين بالاسرة الدولية 
تحكمهاموئثيق الإخاء الانسانی:۱۰- 
والسلمون يسهمون مع الأم الأخرى فى كل ما 
يرقى ماديا ومعنوياً بالجنس البشری. 

ومن رای الشيخ أن قلوب الناس تسلا 
بالهدی إذا امتلات بطرنهم؛ فلابد من التمهيد 
الاقتصادی والاصلاح العمرانی» ولا وجود للجو 
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الغزالی 
اللائم لغرس العقائد العظيمة بين الطبقات 
البائسة, وحیشما كان العوز تتولد الرذائلء 
والحكومات الظالمة به مها أن تستبقى الناس 
صرعى الفقر والمسكنة, وأن تجوع الجماهير. 
والإسلام له فلسفته فى الأموال والثروات» وهو دين 
الوسطية أى العدل والترازنء والحكومة 
الإسلامية هى التى تحقى هذه الفلفة» وكان 
هدف الديانات والرسالات دائماً هو قیق 
التوازن بإقامة العدل الاجتماعی والسیاسی فى 
الناس» وقد قال بعض علماء الاصول : إن مصالح 
الناس المرسلة؛ لو وقف دون تحقيقها نص» أل هذا 
النص وأمضیت المصالح التى لابد منها. 
وللحكومة من وجهة النظر الإسلامية أن تقترح ما 
تشاء من الحلول؛ وتبتدع ما تشاء من ما تشاء من 
الانظمة لضمان هذه المصلحة. وینبفی على 
من أموالهم المال الذى يكفى 
لإذهاب العيلة واستعصال الحرمان وإشاعة فضل 
الله على عباده» ومقادير الزكاة هى فقط الحد 
الادنی لما يجب إنفاقه. والال فى الحقيقة ليس 
ملكا لاحد إلا على التجوز لا على الحقيقة» 
فنحن مستخلفون فيه . والشيخ لذلك يقترح سنة 
۷ تاميم المرافق العامة» وتحديد الملكيات 
الزراعية الکبری» وفرض الضرائب على رءوس 
الاموال» واسترداد ما حصله الأجانب» وتحريم 
ملکیتهم للارض الصرية وربط أجور العمال 
پارباح مزسساتهم؛ وفرض ضرائب 

الترکات . ولو لم يبق لكل فرد إل قوته الضروری 


الاغنياء أن بخرجوا 
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العرفانية ايضاًء والغنوسية از الغنوسطية» وهی 


فلسفة صوفية عصارف غيبية» لها تاويلاتها 
وطقوسهاء واسم عَم على المذاهب البباطنية, 
غايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل, وبالوجد لا 
بالاستدلال» فهى المعرفة بالله الثى يتناقلها 
الریدون سراًء وهی الوحى التجدد الذى لا 
يتوقف ابداء وتقول بالهین؛ احدهما کبس 
خیّر» مفارق؛ لايد ر که العقل ولا بحیط به العلم؛ 
تفیض منه آبونات تتدرج مراتبها وآلوهیتها 
بتدرج بعدها عن مصدرها» غير أن إحداها 
واسمها الحكمة ( صرفيا) فاض بها الشوق إلى 
الله وامتلات بالتفكير فيه؛ وتجرات فتجاوزت 
حدودها ومرتبتهاء:فكان خرروجها من مملكة 
السماء وسقوطها. ومن خطيكتها فاض روح الشر 
أو إلهه الملقب أركون 8۳۵۵0۵ . ومنه خرج 
العالم السفلی . واستطاع أركون أ3 ببس 
النفوس فى أجسامها » ولهذا تهفو للخلاص. 
لكنها مراتب بطبیمتها: فالإلهى متها أو 
الغتوصی تصعد للسماء: والارضی أو المادى 
بثبت على الارض» ویترسطها الحيوانى؛ ومذه 
تتنازعها السماء والارض» وصمودها إلى السماء 
مشروط بانتصارها على شهراتها. ولقد ظهر 
الفنوص ول ما ظهر فى الا دیان الفارسية التی 
جمعها الاسلامیرن تحت اسم المجوسية, ویبدو آن 
أول من تست إليه الغنوصية فى الاساطير 
الفارسية هو کیوصرث. وقیل إنه اسم آدم» وأنه 
اول من قال باصلين للوجود هما يزاون 
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وأهرمن. ثم ظهرت طائفة الدهریین أو 
الزروانية نسبة إلى زروان وهو الدهر او الزمن 
الذى لا يفنى. والزردشتية من الديانات 
الغنوصية» وقالت كذلك بإلهين للنور والظلام أو 
ایر والشرء وما تزال موجوده حتى أيامنا هذه فى 
الديانة البارسية ( تحريف من الفارسية ) فى الهند . 
والديصانية (نبة إلى ديصان) من الديانات 
الغنوصية الثنائية: وكان ظهور ديصان قبل مانى 
ومهّد له. وتعشبر المانوية (نسبة إلى مانى بن 
فاتك ) أهم الفرق الغنوصية» ورغم أنه ولد فى 
آذريبيجانء إلا أنه نظم الانوية تنظيماً کی 
وجمل مقر البابا بابل. وانتشرت المانوية من القرن 
اثالث الیلادی حتى القرن الثالث عشرء وكانت 
أقوى البدع المسيحية. وكان مزدك الذى تسب 
إليه المزدكية, مانب اول الاس ولكنه اختلف مع 
المانوية وقال باصول ثلاثة بدلا من اثنين» هی الماء 
والنار والارض. وقتل مزدك سنة ۵۲۳م. وعندما 
توجه المسلمون إلى العراق. وخاصة فى الجنوب 
وفى الكوفة, كانت المندائية هی أولى الفرق 
الغنوصية التى واجهتهم» وكانت تقول بعالم 
تورانى بتربعه الإله وملائکته؛ وان آدم اشئق من 
عالم النور؛ وأنه هبط وبنوه إلى الأرض. وكانت 
بالعراق مدرسة الحرنانية الغنوصية؛ والصابئة 
التى ورد ذكرها فى القرآن. وعرفت اليهودية 
الفنوصية» وتجلت فيما عرف عند اليهود باسم 
«القبالة»» وكانت القبالة أكبر غنوص عرفه 
تاريخ الاديان» حيث كانت تنتشر بسرعة من 
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فلسطين إلى الإسكندرية» واختلطت بالفلسفة 
اليونانية عن طريق فيلون البهودی الذى مهد 
لظهور المسيحية وكان له اکبر الاثر فى هوحنا 
الإبميلى. وكان المسيح نفسه؛ وما احبطت به 
قصته كما روتها الاناجيل» غنوصياً. وكانت 
السيحية» كما طرحها بولس الرمسولء ديناً 
غنوصياً؛ واقتصر الغنوص فیها على السيح 
وحده فالاتماد الصرفی والمادى كان بين الله 
والمسيح وحده» بینما كان الغنوص معرفة إلهية 
تُلقَى فى قلب المريد بحيث يستحيل ربانیا: 
وتنشقل كلمة اله أو روح القدس من مريد إلى 
آخمر من غير توقف؛ ولذلك رفض سصعان 
السامری أن يعترف بالغنوص وحده للمسيح؛ 
وفال إن الکشف الإلهى سیستمر للمریدین ما 
دامت الدنیا؛ ولولا قضاء اباطرة الرومان على 
السمعانية لاکتسحت السيحية. وکان ابرز 
الغنوصیین السیحیین ثلاثة» هم: باسیلیدس؛ 
وفالنتیدوس, ومرقیون؛ وکان ظهورهم فى 
القرن الثانی الیلادی» وفالوا بالهین واحد للعهد 
القدیم جبار. وآخر للعهد الجديد محب. 
وعرف العرب الغنوصية. وتزندق مهم 
كشيرون» وقالوا بالثنوية. ولعل ابا سفیان بن 
حرب هو اعتی الزنادقة العرب . و کانت زندقته سر 
عدائه الشدید للاسلام. وکانت الزندقة سیب 
حرب مسيلمة الکذاب. ولقد آخذها مسيلمة 
عن أهل الكوفة. ويذ کر ابن النديم من الضرق 
الفنوصية فى الإسلام « الضتصلة» بنواحى 
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البطائح» ويزعمون أن الكونين ذكر وأنثى؛ 
ره امنجیسین » فى جسوخی على النهرران؛ 
وه الأزرمقانيين » نسبة إلى خسرو الأزرمقان. 
ويذكر ابن الندیم من الغنوصيين اعد بن 
درهم, وعبد الكريم بن أبى العوجاء, وبشار بن 
برد ؛ وإسحق بن خلف , وابن سابة» وسلم 
الخنامر. وعلى بن الخليل : وأبى عيس الوراق؛ 
وأبى العباس الناشىء: والجيهانى محمد بن 
أحمد» ومحمد بن عبد الملك الزیات وحماد 
عجرد. ويحى بن زيادة: رمطيع بن إياس» 
وأبى العتاهية, وكلهم من المتكلمين او الشعراء 
أو الحكام. ونفذت الغنوصية إلى غلاة الشیعة 
وكانت أساس الشيعة الامامية والاسماعيلية. 
وكان ابن القفع مزدكياً وتوفر على ترجمة كتاب 
+ دبستاو » لزدك . وكان باب برزوبه نی كليلة 
ودمنة نقدا لاصزل الاديان» وجلاء لتعارضهاء 
وتاصیلاً لفكرة استحالة اليقين. ولم تمت 
الزد کية بوفاة مسزدلك» ولکن امراته ه ضرمةه 
واصلت الدعوة؛ وأنشات الفرقة اانرمية أو 
اطضرمديدية. واتصلت بفرق الاسماعيلية 
والقرامطة . وکان عمار بن بدیل اول داعية عربی 
للمزدكية . و کان يدعو لها مع دعوته للعباسیین . 
وانتقلت دعوة مزدك والخرمية إلى الأبى هاشمية 
والحدفية وبقایا الكيسائية؛ وتمكنت من خراسان 
فظهرت فى الأبى مسلمية. ومع أن أبى مسلم 
الخراسانى حارب الدعوات الغنوصية إلا أن هذه 
الدعوات استخدمت اسمه وادعت أن الإله قد حل 
فیها وما كان أشبه دعوتهم بدعرة عدالله سبا 
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للإمام علی, وأعلن الراوندية الرمية أبى جعفر 
المنصورء وادعی فرید بن ماه فروذین؛ ونسباذ 
اجوسی. النبوة؛ بينما اذعی القتع اطنراسانی 
الا لوهية . وقاوم المت ن کل هذه الطرائف 
والدعوات الغنوصيتة. بل إن علم الکلام قسام 
اساسا للرد على هؤلاء . وما تزال الغنوصية حتی 
اليوم منتشرة فى الهند وبااکستان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان والکویت والخلميج العربی؛ حیث 
الاسماعيلية. والقاديانية والعلویون» والدروزء 
والبابية» والبهائية . ونفذ الغنوص إلى نکر کثیر 
من الفکرین الإسلاميين كالفزالى الذی فیل فيه 
إنه باع الفقه بالتصوّف. ودخلت فكرة العنائية 
الغخوصية نی الفلمفة الصوفية حيث قالوا بان 
الرسول تله هو العقل الأول ومنه خرج النوس 
أو النفسء ثم اللوغسوس أو الكلمة» ثم 
الانتروبوس أو الإنسان الکامل» ثم الأيونات أو 
الكائنات الروحية» حتى نصل إلى المادة أصل 
الشر فى المالم . وکان احلأج, والسهروردی» 
رعین الفضا الهمذانى» وابن سبعين؛ 
رالتشتری, ومحی الدین بن عربی» من ضحایا 
الغنوصء حتی اذعی ابن عربی. والشلمغانی» 
حلول روح الله فیهما. 

ومن المذاهب الهندية الغتوصية التی عرفها 
الاسلامیون «البددة» جمع ود تحریف بوذا 
حتى أن أبن سبعين كتب کتابه «بد المارف » 
وكان يقصد البوذية. 


وانقسم الهنود إلى السمنية المعطلة التى 
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تقول بالتناسخ» والبراهمة الملحدة.. وقد نفذت 
هذه المذاهب الهندية إلى ال سصبوفت 
الإسلامى »ومن ثم نجد هذا التصوف علی.احند 
امرين» إما انه تصوف فلسفى متلق عن هؤلاء؛ 
راما تصوّف صنی نشا فى رحاب القرآن والسة. 
ووقف الإسلام من الغنوص الشرقی كما وقف من 
الفنوص الفربی متمثلا فى الأفلاطونية 
المحدثة, موتف العداء والحجاج . 
© © © 


مراجع 
R.M. Grant: Gnosticism. A Source Book of‏ - 
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(نحر ۳۷۰-۸۰ ق .م) أو جورجياس 
أثينا سائلاً العون لبفدته ضد اهل سراقرصلة فال 
إعجاب الا ثینیین ببلاغته وحکمته : . ویعتبره 
البعض من السوفسطائیین» ویعده آخرون" مجرد 
مدرس بلاغة» لکنه اشتهر بکتابه « سى 
اللأوجود», وینقسم اقساما ثلائة؛ بقول فى 
الآول آنه لا يوجد شىء.؛ وفی الشانی أنه حبتی لو 
كان هناك شىء فالإنسان عاجز عن |دراکه» وفی 
الشالث أنه حتى لو اد رکه فليس بوسعه ان یبلفه 

لغيره! 5 
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مراجع 
Gorgias: “On that which is ۰ Phronesis‏ - 
vol.1. ۱‏ 
© © © 
غيلان الدمشقى 
تدسّب إليه فرقة الفيلانية, ويسمّيه 
الشهرستانی : غيلان بن مروان الدمشقى. 
ریسصیه ابن المرتضى: غيلان بن محلم 
الدمشقى. ووصفه بانه واحد دهره فى العلم 
والزهد. والتوجيد والدعاء إلى الله» رعده من 
الطبقة الرابعة من العتزلة .. وقال عنه ابن الخيّاط 
فى كتابه «الانتصاره: كان یمتقد الاصول 
الدمسنة التی يوصف من تجتمع فيه بانه معتزلی ». 
وقال البغدادی: إن خلاف القدرية فى القدر 
والاستطاعة كان من معبد الجهني, وغیلان 
النسشقى: والجهنى كان اول من تكلم فی 
القدرء وقال بحرية الاختيارء وبالإرادة وان الأمر 
نف . يعنى بالتدبیر لا بالاتباع . وغيلان أخد هذا 
القول عنه» كما يقول الأوزاعى . والقدر نی 
مذهب غيلان - خيره وشره - من العبد» 
ولذلك فقد رای أن كل الأحاد یصلصرن 
للإامة؛ فهی ليست وقفاً على القرشيين؛ وكل 
من يقوم بالکتاب والسة يصلح لهاء وليس هناك 
جبر أن يكون الإمام من القرشیین. وقال فى 
اسان إنه نعيجة المعرفة التى تضأتی بالنظر 


موسوعة الفلسفة 


والاستدلال وليست معرفة الاضطرار؛ والإيمان 
لذلك يكون عن حب لله» ورغبة فى التواصل به» 
واخضوع له» والله تعالى يتقبّل أو لايتقبّل» 
ولهذا عده الأشعرى من المرجة . 

وغیلان عند الشهرستانی تجتمع فيه ثلاثة 
خصال : قوله بالقدرء ثم إنه مرجىءء والشاكة أنه 
قد خرج» أى رد على السلطة. وصدامه مع 
السلطة فى الحكم الاموی - هو الذى جعل عمر 
بن عبد العزيز يأتى به ویستتیبه؛ ثم فتله هشام 
بن عبد الملك بعد سنة ٠١٠ه(؟الام).‏ ومن 
رای الشيخ الإمام عبد للحليم محمود فى كتابه 


«التفكير الفلسفى فى الإسلام» أنه رغم ما 
يقال ان هشام فتله غيّرة على الدین؛ فان هشاما 
لم يكن اکثر تحمساً من عمر بن عبد العزیز 
للدین, وفد فال غیلان بالفدر نی عهد عمر ولم 
یصبه أذى. وینبفی أن نلتمس السبب إذن فى 
رای غيلان فى الإمامة - يعنى : آنها للكافة 
وليست حكراً على الامويين » ولذلك فقد خرج 
غيلان على حُكمهم » قوجب أن نلتمس السیب 
فى مقتل غيلان فى تشنيعه على بنى أمية 
لظلمهم وجورهم. ثم إنه كان داعية مفوهاً جَهَر 
بالقول بالاختيار» ونفى الجبر الذى يدعو له بنو 
أمية - يعنى : أن حکمهم هو قدر المسلمين. 


اسف 
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الفارابى 


الفارابى «المعلم الثانى» الرياض والماء؛ ولذلك جاءت أكثر تصانيفه 

( نحو ۸۷۳ )ابو تعر محمد بن فصولا ونعاليق يعتور بعضهاالدتقص . واشتهر 
طرخان الفارابى د ولد بقرية ويج م N‏ الفامقى د تی اورونا باسم الفارابيرس نيك 
قارف ین دوعن مان ا کد مسن وبابى و ب وهر ف من 
ببغداد» وکان ير اساتذته يوحنا بن حیلان من اا ا ود این عللاوت ترف این ت 
المناطقة البارزین» آوآبو بشر مستی بن يونس وابن رشد. وان يكن ابن سينا قد غطى عليه فى 


الارسطاطاليسي المرموق. ودرس بالإضافة إلى 
الفلسفة عدم الطبيعة والرياضمات والفلك 
والموسيقى» برع كبعازف للقانون؛ وقضى فترة 
ببلاط سیف ال الحمدانى فى حلب» ولكنه 
كان فى حياته كلها زاهداً ينشد السعادة فى 
القناعة والمزلة والتامل» ويستغنى بالگنب عن 
الصحاب . وبل قأنة قد وفد إلى مصر لفترة كما 
يروى ابن خَيْلكان » ولا خرج فى إحدى الرات 
يريد عسقبلان قظع عليه الطريق بعض فطاع 


الطرق وجري ليد بینه وبينهم فقتلوه» وثقل 
جثمانته إلى دمشق حيث دفن بالظاهر خارج 


وسمى الفارایی بالعلم الشانى» وارسطر 
5 الأول», بالنظر إلى أن آرسطو هو الذی 
ارسی قواعد. للجم فاتحة العلوم الحكيمة, 
ثم دون الفارابی"هجمع وثرجم من مژلفات 
ارسطر فى كاه والتعليم الشانی»؛ ورتبها 
وهذآب مصطلحاتهنا العربیة» وصارت طريقة 
الفسارابی هى الطريقة المتّبعة فى شرح منطق 
أرسطو وتمسير دراسته للراغيين. وفى رواية ابسن 
خلكان أنه كان لا يكتب إلا حيئما كانت 


أوروباء نم غطى ابن رشد عليهما معا 
وللفارابى كتب كثيرة يربو ما تشر منها مؤخراً 
على الشلاثين, أشهرها والتعليم الثانی» الذى 
سبق ذكرهء وه المدينة الفاضلة؛ أو «مبادىء آراء 
أهل الدينة الفساضلةه. ره المع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرمطوء. و تحصيل 
السعادة». و«عيون السائل». و«دإحصاء العلرم 


», وترتیبها» وهاغراض اخکیم». وه کتاب 


الوسيفي الكبيره. وفاسفته يجمع فيها بين آراه 
أفلاطون وارسطر وأفلوطین, وله عليها إضافات 
واسهامات أشهرها نظريته فى البوة. 
والفلسفة عند الفارابى: هى العلم 
بالموجودات بما هی موجودة, وهی العلم الجامع 
الذى يعطى الانسان صورة شاملة عن الکون؛ 
بينما تنصرف العلوم الجزئية إلى تفاصيله. 
ونظرته الشاملة هى التى جعلته بتجاهل 
الفوارق بين أفلاطون وأرسطوء وينبّه إلى اورجه 
الشبه: ويؤلّف بين الفلسفات الغربية؛ وبينها 
وبين الإسلام. وله رای فى المعانى الكلية آنها. 
سابغة على الجزئيات» ویست‌خرجها العقل 
بالتجربة فتوجد فى الذهن بعد الجزئيات» فكانه 
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موسبوعةالفا ۳ 


جمع بين مذاهبها الثلاثة . والوجود من المانی 
الكلبة» بمعنى أنه صفة تحمل على موضوع فى 
القضايا للنطقية» ولكنه فى الوافع لا بصدق على 
-شیء بالذات» لانه لا ممني أن نقول عن الوجود 
بانه مسوجسودء ولیس وجود الشىء إلا الشىء 
نفسه. والوجود عنده ضربان والوجودات رما 
واجبة الوجود وإما تمكنة الوجود. وإذا فرضنا أن 
ممكن الوجود غير موجود لم یلزم عن افتراضنا 
شىء . وإذا وجد صار واجب الوجود بفیره لان 
المکن لكى يخرج إلى الوجود لابد من علة 
تخرجه» والعلل لا حسلسل إلى ما لا نهاية وإلا 
نفع فى دور ومن ثم لابد أن تنبهی إلى موجود 
واجب الوجود. لا علّة لوجوده؛ هو الموجود 
الأول؛ وهو السبب الأول لوجود الوجردات؛ 
وهو بلا مادة» ومن ثم نهر عقل بالفعل؛ ويعقل 
ذاته نهو عاقل بالفعل وذاته تعقله نهر معقول 
بالفعل, فهر العقل والعاقل والمعقول بالفعل, 
نهر الواحد الكامل, وهواله. ونحن نستدل 
على وجوده بموجوداته» والاصل فى وجودها علم 
الله لا إرادته» ویتائی عبمله من تعقّله لذاته 
وعلمه هو درته. ويكفى أن يعلم الله الشىء 
لمتحقق علمه فى الوجود؛ ومن علم الله يفيض 
منذ الازل الوجود الشانی بعد اللهء وهو العقل 
الأولء وهو يعقل الموجود الاول فيصدر عنه 
العقل البانی ويمقل ذاته فیصدر عنه جسم 
الفلك الأولء وهكذا تصدر العقول والاجسام 
عن بعضها البعض فى ترتهب تنازلى. وينقم 
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الو جود إلى عوالم عقلية وعوالم ماديةء والعوالم 
العقلية عددها عشرة» وهی : العقل الأول وعقول 
الانلاك؛ والعقل الفعال . والعوالم المادية هى 
الاجسام؛ وهی أجسام الافلاك فجسم الإنسان» 
فالحيوان. فالنبات فالعانی فالعناصر الأربعة. 
ویتوسط العقل العاشر بين العالم العلوی والعالم 
السفلی . وما يميه الفسارابی المقل العاشر» 
يسميه علماء الکلام جمریل أو الوحی : وهو 
الذی بضع الصور فى اجسام العللم السفلی أو 
عالم ما تحت فلك القمر» وبفعله يتحول العقل 
بالقوة فى الإنسان إلى عفل بالفعل» وهو مصدر 
العرفة النى يفيض بها إشراقاً أو إنهاماً أو کشفاً 
على الفلامفة والعباقرة والانبیاه والاولیاء. وهو 
يهب المرنة للفلاسفة ومن ينهج منهجهم 
براسطة العقل المستفاد فى الانسان» فكان 
الفارابى يضع الفیلسوف فى مرتبة أرقى من 
السبی. طالا أن المقل أرقى-من الميلة . وهكذا 
تممل نظرية العقول العشرة لسابفة العالم 
قديما أزلياً طالا أنه صادر عن الله صدور المعلول 
عن العلّة. وتصدر النفوس عن العقل العاشر, 
ولكل مخلوق نفس: وهی التى تهب العالم 
المادى صورته؛ والدفس الإنانية صورة البدن ولا 
توجد بدونه» ولا تنتقل النفوس من بدن لبدن كما 
يقول تناسخ الارواح عند الهنود. 

والعقل فى الإنسات يكون استمدادا لإدراك 
المعقولات مستقبلاً كماهو حاصل عند 
الاطفال؛ فإذا ما أدرك صور المحسوسات صار 


بالفعل, رانتقال العقل من القوة إلى الفعل لا 
يعم له بالإرادة» لكنه عمل العقل الفعال الذى 
پسمی فعالاً لانه يفعل فى العقل الانسانی 
فيتحول من الإدراك الحسى إلى الإدراك العقلى؛ 
كما هو حاصل للراشدين. ویسمی الفسارابی 
المقل بالفعل عقلا بالملكة. وللإنسان كذلك 
عفل مستفاد هو اسمی درجات العقل 
الإنانى, وهو مط العسقل الذى للفلاسفة 
والانبياء والاولياءء يتاثر بالعفل الفمال فيدرك 
المعانى الكليةء ولهذا السبب يجعل الفارابى 
اصحاب العقول المستفادة على رأس مدینته 
الفاضلة, لانهم افدر الناس على معرفة الجر 
وهداية الناس بحكم أنهم التلقون لفيض العقل 
الفمّال: ولهذا أيضاً يجعل الفارابی العامل 
العقلى هر طرین المعرفة والاخلاق وتحقيق 
المعادة» فالعقل سسابق على العمل: والعمل 
تابع للعقل. وفلسفته فى المياسة كما يطرحها 
فى المدينة الفاضلة تقوم على هذا المبدأء وهر 
يشبّه الديدة الفاضلة بالسدن الصحيح تتعاون 
اعضاژه كلها لصحته. وتتفاضل الاعضاء ولها 
رئيس واحد هو القلب. وبعض هذه الاعضاء 
تقارب مرائبها القلب» ولكل قرةٌ يفعل بها ما هو 
فى خدمة اغراض الرئيس» كما أن بقية الاعضاء 
فى خدمة افراض الاعضاء الاقل مرتبة من 
الرئيس. وكذلك الدينة. فيها رئيس وطبقة 
تفارب الرئیس» ودونهم من یکون فى خدمة 
هؤلاء. والفارق بين البدن والمدينة ان الاعضاء فى 


#الفارابی 


انلبد تعمل بالطبع؛ واعضاء المدينة يعملون 
بالإرادةء أو أن ملكاتهم إرادية . ونسبة الرئيس فى 
المدينة إلى سائر اعضائها كنسبة السبب الأول 
الذى هو الله إلى سائر الموجودات . وناتى الرئاسة 
بالفطرة فيكون الطبع مهيا لهاء وتكون بالملكة 
الإرادية» ای ان تتربى فيه ملكة الإرادة للقمام 
بمهام الرئاسة . وصناعة الرئيس نوم كل الصناعات 
ويقصد إليها میم بأفعالهم, رلذلك يتبغى 
للرئيس أن تکتمل فيه الإنسانية» ومرتبته فيها 
اکمل الراتب» وبهذا يراس الديدة الفاضلة» بل 
والامة الفاضلة والانسانية جمماء. 

وبفضل الفارابی توطدت ارکان الفلسفة 
الإسلامية» وکان لها طابعها المیز الذی مازجت 
فيه بين فلسفة الشّائین وفلسفة الافلاطونيين» 
وهی ما عرف من بعد باسم الأفلاطونية الحدثة, 
رکانت الاشارة إلبهادائماً كلما تصدّث 
الإسلاميون عن «الفلاسفة» أو عن مذهبهم, 
فالملمصود بهم هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان 
وقلدوهم وخاصة آرسطر وأفلاطون وأفلوطين. 
وزعيمهم هر الفسارابى؛ إلا أن الشكوى تتری 
دائماً من بعض الغموض فى فلسفته؛ ويرجعه 
کشیرون لروح الزهد التى كانت متملكة من 
الفارابی» ولشيوع العبارات المتصوفة فى کتابانه, 
على عكس ابن سينا الذى لم تعرف فلسفته 
الشصرف لا فى نهاية حیاته» کتتویج لحياته 
ولفلسفته معا. 
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فارونا )يرأ Varona ۷ Pers‏ 
۱۸4۹ ۱۹۳۳) کوبی» كانت لفلسفته 
اليد العليا فى كوبا لمدة خمسين سنة» كان فيها 
الهيمن على الفكر الكوبى تماما؛ وشارك فى 
النظرية التربوية الكوية فى وقته» وكان ثورياً 
يقرن الفلسفة بالعمل» واسّس لذلك مجلة تا 
عصعنادت هامات رناد مع خوزیه مارتي الشورة 
الكوبية سنة ۰۱۸۹۸ وعین نالب ‏ لرئیس 
الجمهرريّة من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۰۱۹۱۷ وهو 
من الرواد الکبار فى الحركة الوضعية فى آمریکا 
اللاتينية» وکان تحوله لهده الفلسفة فى سن 
مبكرة بعد قراءات متفيضة فى الفلس فة 
الفرنسية والتجريبية البريطاية» وقد حاول أن 
يطبق ما اعتقد على الوضع الاجتماعى والسیاسی 
فى كوباء واستعان فى ذلك بالمنطق وعلم النفس 
وعلم الا خلاق» وكان مرشده فى المنطق چون 
ستيوارت مل. وعنده أن عملية التفكير تتضمن 
مراحل ثلاثاًء فما لاحظه وجمعه من الواقع نصله 
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ببعضه البعض ونخضعه للتجرید. ورب 
نتائجه. وفى علم النفس كان تجریبیا کذلك» 
وقرنه بالفسیولوچیا وذهب إلى ما يؤكد ما بطلق 
عليه الوضعية احتمية. والهم أن یکون الانسان 
حرأء وان یستشمر هذه الحرية» وأن یتمامل مع 
الخبرة بذكاء حتى لا يتحول إلى مجرد أوتوماتون 
ينفعل ولا يفعل» فالانسان فى ال الاول فاعل» 
ولكى يفعل لابد أن ینفمل .. وشارونا اخلاقی؛ 
ويعتقد أن الا خلاق يۇ سها الانسان على 
الاجتماع» فالاخلاق بنت الاجتماع,ولیض 
العکس. وکما أن الکائن المى يعتمد فى معاشه 
على بیشته الطبيعية» فکذلك الإنسان. تصوغه 
نفا بيه الاجعماعية: ولکنه مع ذلك يظل 
دائما الإنان الفاعل الذى يتعامل مع بیفته 
بإيجابية؛ ويوجه ظروفه الوجهة التى تخدم 
غاباته» وتيسر عليه مهامه والعلاقة بين الإنسان 
والبيئة هى علاقة جدلية دائماً. 
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e060 
فاز فيريرا « کارلوس»‎ 
Carlos Vaz Ferreira 
فیلسوف آرروجوای‎ )۶۱۹۵۸ - ۱۸۷۲ ( 


الا کیر ولد وتعلم وعلم بمونتفيديوء» وکات يقول 
إن مشكلة بلاده. واى بلاد مثل بلاده می 


التعليم» وأن الفلسفة فى بلد تنتشر فيه الامية من 
السلم الترفية» وأنها لابد أن تكون فى خدصة 
المجمتمع والتدمية. وكان فمسريرا لذلك يؤثر 
احاضرة على أن یکتب. لان شعبه يمكن أن 
يسمعه ولا يستطيع أن بقرآه» ومع ذلك ففريرا 
غزير الإنتاج كتابة» ومن آهم اعماله « مشاکل 
الحجسرية «Les problemas de la libertad‏ 
(۱۹١۷ (‏ ودالمعرفة والعمل Conocimieot‏ 
مطعمه ر» ( ١۹١۸‏ )» ره الأخلاق للمشقفين 
مامتها IMoral para‏ )14.4( 2 
ووالبرجماتية مسعنامسههم 2۵ ر( 04%4 
وه المنطق المي ۷۶ هلوماآ:. ره مشاکل 
اجتماعية Sobre los problenaas sociales‏ « 
( ۱۹۲۲ ). وكلها مؤلفات - كما نرى - ليست 
اكاديمية محضة وما هى توظف المعرفة والثقافة 
والفلسفة ندمة الشعب ويهدف التنویر. ومن 
رأيه أن الخسبرة والواقع والفكر» جمیعهم من 
التعقید بحيث لا يسهل للتعبير عن مكنوناتها 
بالکلمات. ولا بالنطق وإنما لابد من امتنباط 
طريقة تيسّر على الفکر ان یجتد افکاره؛ 
وتسهل على التلقّی آن يفهم ما يراد إبلاغه به. 
واللغة كوسيلة للنواض ل لابد أن نراجع» وان 
بتوخی التعليم أن يكون خطابه لعافة‌النای» حتى 
لو كان يتناول مسائل علمية أو قطايا دينية. 
واللغة العلمية كما هی الآن مستعصية على 
الإدراك» ولغة النطاب الدينى أسوا منهاء 
واللغتان تتحد ان عن موجودات لا تدخل فى 
خبرة الناس اليومية. وفیریرا يتشكك لذلك فى 


“€0 


فاسكونشيلوس 


جدوى تعليم العلوم بالطريقة المعهردة» ولايجد 
أملا البتة فيما يقال للناس من أمور الدین» غير أنه 


. لا مناص من التعليم الدينى مع ذلك لآن الكون 


لابد له فعلا من إله خالق؛ والناس لابد أن يعرفوا 
ذلك ويشيقنوه بالتملیم. ومن رای فيريرا أن 
الاستزادة من العلم تشقى الإنسان وتجعله غير 
قادر على الاختيار بين التفاضلات الا خلاقية 
وكلمازادت معارف الإنسان كلما احشدم به 
الصراع حول ما ينبغى أن ياخذ به أو يشركه. 
وفمزيرا مع ذلك متفائل فكلما تقدم بنا الزمن 
وزادت معارفنا: كلما انصقلت خبرتناء 
وتبلورت شخصياتناء وكنا أقرب إلى الحكمة, 
واستطعنا ان نحسم الصراع بين الخير والشرء وان 
نتبين الخير من الشرء وأن نكون أشجع ونحن 
نواجه الشر ونؤكد الخير. 
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- Arîuro Afdao : Introduccion a Vaz Ferrelra. 


فاسکونشیلوس «خوزیه» 
José Vasconcelos‏ 
(2۱۹۰۹-۱۸۸۲) مکسیکی أسهم فى 
الشورة اللكسيكية» وكان وزيراً للتعليم بعد 
الشوزةء ورشح نفسه لرئاسة الججمهورية سنة 
۹ وجرب النفى خارج بلاده» وعاد لينعين 
رئيا للجامعة الاهلية؛ وعلم بجامعة شیکاغو 
کاستاذ زائ واشتغل لفترة مدیرا للمكتبة 


عة الفلسفة 


الوطنيةء وفل فته خليط من فلسفات 
فیشاغورس» وافلوطیین» وشوبنهاور» ونیتشه 
رهوایتهد؛ وبرجسسون خصوصاً ويُطلق على 
فلسفته ا سم الواحدية المجمالية: والراقعية 
العلمية, والمنطقية العضوية. ويقول بالحدس 
والتجربة العلميةء وبالکلیات العضوية ولا ينكر 
الاجزاء وبالتجانس ولا ينفى التفاین وباجرد 
ويؤكد على المتعين» وبالفيزيائى وک‌ذلك 
النفسانى . ويقوم منهجه على فهم الجزئى بربطه 
بالاجزاء الاخرى ضمن كلية عضوية تبحقق بها 
اعد وإنما ليس على حساب الاجزاء . والطاقة 
عنده تتخلل كل شىء ومن ذلك الواقع؛ وتصنع 
ما تتخلله مركباً دينامياً . والنفص تشبه الذرةه 
وكماتتولد الطاقة فى الذرة» فكذلك فى 
النفسء والنشاط النفسى يتوند من الداخل كما 
تعولد الطاقة فى الذرة من الداخل؛ والنفس 
بذلك خلاقة» وما تخلقه يتشكّل عقلياً بناهج 
قبلية, فالتفكير له مساراته المنطقية, والإرادة 
تتصرف إلى القيم والصابیر والوجدان طریق 
الوحدات الجمالية. ويؤمن خوزيه بالروح ويعتقد 
لذلك فى الله واعتقاده الدينى يستقبه من تأمّله 
الموضوعى للواقع والطبيعة والاثنان لا يمكن أن 
يستفنى عنهما أى مبدع فهما الاصل فى كل 
إبداع علمی أو جمالی أو سياسى أو اجتماعى أو 
فكرى» والفن يعكس تقلبات النفس راشواق 
الروح فى سمیها للقیم» ويميز خوزيه بين ثلاثة 


1:1۹ 


رالدبوینزی وهو عاطفی والصوفی وهو متسام 
بنشد العلو ویصور الالهی فى الإنسان. 
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فاسكويز «جابرييل؛ 


Gabriel Vasquez 


(9)ه4-1 ۰,) أسبسائى؛ تربی فى 
مدارس الجزويتء وتعلم فى مدريد» وعلم فى 
روما خلفاً لفرانشيسكو سواريز, وله «الشروح 
هاده , على الأكرينى فى ثمانية 
مجلدات من ۱۹۹۸ إلى ١171١6‏ ) وتتضمن كل 
فلسفته» وصدر له موجز بعد وفاته تحت عنوان 
« مناقشات مبتافيزيقبة -معا1 Dispotatioes‏ 
#هاهه!؛ ( ۱٦۱۷‏ ) كان له صدى راسع واشهره 
کفیلسوف . ولعل هم ما قدمه شاسکویز هو 
تاكيده على عدم الفصل بين الوجود والاهيت 
وبين الوجود والفعل الذى به نتعرّف على ذلك 
الوجود ويتحصل لنا العلم بهه وأن الموجود ليس 


كمّاء فالكم لا يصنع الشىء وان الإنسان روح 
وجسم, أو عقل وجسم؛ وأنه فى أى موجود فان 
هناك نفاله هى قوام هذا الموجود لا تتمایز عن 
الوجود المتعيّن للشیء وإنما هما يصنعانه معاً 
متحدین فيما يسميه « موذجا ممع ای 
الشیء كما يبدو ار يظهر. ويتطرق لاسكويز 
إلى براهين وجسود اله ويقول بالبرهان 
الأخلاقى مثلما سيفعل كنط من بعد فان 
يكون الإنانأخلاقياً بطبعه وأن يتلقى 
الاخلاق من والدیه, فذلك دليل على وجود قرة 
علياهى التى خططت لذلك. وهناك ايضاً 
برهانالخلق, فذلك الكون على اتساعه 
وبالإبداع الذى هو عليهء دليل آخر على وجود 
الخالق البارئ المبدع الصور. ثم إن استمرار 
الكون وديمومته دلیل على أن هذا الخالق لم 
" يخلقه وترکه» بل هو یداوم على رعايته والعناية 
به» وذلك دليل العناية وهو من الدلائل التى 
یقول بها فساسکویز. ولعل هذه الشروح التى 


توفر عليها فاسکویز لثعاليم الأكوينى هی التى 
جددت المدرسة التوماوية وجعلتها من المدارس 
القبولة ضمن الفلفة الحديثة. 
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الفاشية 
الفاشية 

Fascismo; Faschismus; Fascisme; 
Fascism 


أبديولوجية الحركة النى استولت على اللطة 
فى إيطاليا سنة ۱۹۲۲ بزعامة بنيتو موسولیتی؛ 
واستمرت فى الحكم حتی غزو الحلفاء لإيطاليا 
خلال الحرب العالمية الشانية. وهی خليط من 
الافکار الاشتراكية المتطرفة والنقابية والهيجلية 
والشوفينية: ومنظرها الفيلوف الإيطالي 
چیوفانی چنتیله» وكان اشتراکیاً حتى منة 
۵ ولكنه انضم إلى موسسوليني؛ ووضع 
ميثاق الحمركة متسفاعقة) 001 هماتا»00 ها الذى 
نقحه موسولینی ونشره سة ۱۹۳۲. وتطلق 
الفاشية بشکل عام على الحركات الشابهة فى ای 
بلد من بلدان العالم؛ ويعرفها چنتبله : بانها 
حركة روحبة» بمعنى أنها تهدف إلى بعث روج 
الشعب وتجمعه حول أهداف عامة, فينما تؤكد 
الليبرالية والاشتراكية رالديموقراطية على 
حقوق الافراد» تقول الفاشية بتكامل الافراد فى 
شكل أمّة لها غایات تتجاوز حاجات وآمال 
الافراد. وبينما تعتبر الليبرالية الدولة مؤسسة 
كبري هدفها حماية حقوق الانسان» فان الفاشية 
تنظر إلى الدولة برصفها التجسيد العملی لآمال 
الشعب كله. ولذلك تعارض الفاشية الاقتصاد 
الراسمالی الحر والأخلاقيات البروجوازية 
القائمة عليه وتناهض الاشتراكية لانها تقول 
بالصراع الطبقى الذى يقسم الامة على نفسها: 


موسوعة الفلسفة 


وتلغى الاحزاب لانها تجمع بين أصحاب المصالح 
الواحدة لیعملوا ضد أصحاب المصالح التعارضة» 
وبذلك تفت الوحدة الوطنية؛ وتضعف الجلبهة 
الداخلية» ولکن الفاضية تولف بين كل الصالح 
التضاربة؛ بخلق نظام وطنی یقرب بين الفوارق» 
ویذیب كل الفدات فى اهداف وطنبة عامة من 
أجل خلق أمة قوية؛ ومن ثم فالحرية هی حسرهة 
الحكومة التى لا تسمح لاية إيديولوجيات دينية 
أو علمانية أن تزاحمها على ضمائر الافراد فتحيد 
بها عن أهدافها العامة. وليست الفاشية حركة 
عنصرية موجهة ضد اجناس اخری كالنازية» 
ولكنها حركة وطنية شوفيدية تتوسل بالحرب 
للنوسع؛ ومن ثم كانت أعلى مسسراحل 
الإمبريالية. ویستقی موسولینی آفکاره من 
جنتيله وهیجل. بالإضافة إلى جورج سوریل 
وشارل بیجی ۳6۵0۲ وهوبرت لاجارديل. ومن 
هولاء وخاصة سوریل. أخد فكرة أن العمل 
أهم من الفكر. ويعنى بالعمل العنف كوسيلة 


لقلب المحكومات والامستیلاء على السلطة' 


والتخلص من الحصوم» ومن ثم لا تطيق الفاشية 
الوسائل البرلمانية والديموقراطية. والاعلام 
الفاشى إعلام أعمال لیس أترالاً ملممهموهم 
هة عا ۳۵۳ ولذلك با موصولینی عد استیلائه 
على السلطة إلى الإعلان عن قرته بمظاهرة عامة 
سارت فيها جموع الفاشیین؛من كل إيطاليا إلى 
روما فى حركة لابتعاث الروح الملحمية 
© © © 
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( ۱۸۸۸ -۱۹۷) وجودى فرنصی» من 
الاضلین نقد كافح ضد الاحتلال الالانی 
واعتقل فى معسکر درامنی» وعانی فيه صنوف 
العذاب وألوان المهانة» إلى أن استطاع أن يهرب 
إلى الولايات المتحدة واشتغل هناك بالتدریس» 
وعاد بعد التحرير سنة ۵ ۹۸ ۱. 

وال من خریجی المعلمين» وكان معلماً 
للفلفة بالمدارس الشانوية إلى أن حصل على 
الد کتوراه من السوربون؛ وعین استاذا فى 
جام مات بیزاسون» ونانسی» ودیجوك» 
وفردريك روه. وملموء ولالاند» وحضر على 
برجسون فى الکولیچ دی فرانس» ودافع عنه ضد 
چولیان بنداء كما دانع عن الأماتذة «الزملاء » 
من الیهود الذین تعمرضوا للاضطهاد وسياسة 
«تکمیم الأفواه» . 

وفال يرفض أن يسمى فلسفته وجودية, 
کشان الوجوديين عادة, إلا آن مايتناوله من 
موضوعات» وطريقته فى تاویلها جميعا وجودية, 
ولهفى ذلك « دراسات كيركجروررديةه 
(1971). وه مختصر تاريخ الوجودية» 


(1541) ووالفكر فى الوجسوده ( ۰۱۹۰۱ 
رهفلسفات الرجوده (1561)ين ووالوجصود 
الإنسانى والعلو: ر ۱۹۶۱)- 
ولف‌ال دراسات نظرية اخری لعل اهمها 
د کتاب الیتافیزیقا de aaétaphysique‏ 1۳/6 
( ۱۹۰۳۲ ) يستعرض فيه التجربة الميتافيزيقية. 
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فالا :لورنتسو» Lorenzo Valla‏ 
(۱۸۰۷ -۱8۰۷) همان یطالی من عر 
النهضة » كان ذا سمعة سیشة لانه قد استن 
للملوك الحجّة على الباباء أن الملك يستمد 
سلطانه من الله وليس من الباباء فكان القساوسة 
بلغطون عليه. اضف إلى ذلك ان تایه الذى 
اشتهر عنه كان کتاب «فى اللّذة -منله؟ 06 
عاها » أيد فيه الأخلاق الابيقورية على الا خلاق 
السيحيتة» وقال إن اللذة تتاتى ما ینفع الناس» 
واللّذة سيدة بين وصیفاتها؛ اما الفضيلة نهی 
مومس بين زوجات! وله أيضاً «فى حرية الإرادة 
e bero Abit‏ يرذ به على بويشس فى 
كتابه «السلوی بالفلسفة؛؛ فيمّيز بين علم اله 
البق وبين إرادته؛ ویقول إن علم الله السبق لا 
يعنى اننا سنفعل هذا الشىء لان الله يريدنا أن 


۹:۹ 


نفعله؛ فالله كان علم أن يهوذا سیخون السیح؛ 
ولكنه لم يرد ذلك» والإنسان حر فى اختياره؛ 
ومن ثم كان مسئولا. ومن مژلفاته كذلك كتاب 
ال )»۰001216 وهو من الكتب المهمة 
بالنظر إلى أنه يعارض آرسطو وبتهمه بالتعالم؛ 
وتشقيق الكلام فيما لا یفید؛ وتعقيد الأمور حتى 
ليستحيل فهمها. ويدعو فالا إلى البساطة فى 
است‌خدام الالفاظ» والناى عن الالفاظ المركبة» 
وان تختزل المقولات العشر إلى اثنتين فقط هما 
الكيف والفعل. 
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فالینتینوس «باسیلیوس» 


. Basllllus Valentinus 


. يونانى مصری» توفی نحو سنة ۰0۱۹۱ وفرس 

فى الاسکندرية ثم فى روماء واعتنق النصرانية 
رلکده عدلها وأنشأ على أماسها مذهياً جديداً هو 
الفالينمينية نله ۰۷ وهر غنوص مسيحى 
لا شك فيه» ومدرسته ضمن المدارس الغتوصية 
الممسييحية تعتبر أكبرها. وقيل إن ارتداده عن 
المشيحية كان لتضطى الكنيسة له فى الترقية. 
وقيل أيضاً إنهم آثروا عليه بيوس (البابا بوس 
فيما یهد ). وتمىء معظم معلوماتنا عن المذهب 
الفالينتينى من المكتبة القبطية التى اكتشفت 
بنجع حمادى من صعيد مصر. وتلقسم 
القالينتينية إلى شرقية ويمثلها یسودوتس. 
وغربية ویمثلها هيراقليون وبطليموس 
ومرقس. ويصفها اليعض باتها الخط الافلرطينى 


موسوعة الفلسفة 


الصحیح بين الغرصيين» ويردها البعض إلى 
تاثيرات فيثاغورية: إلا أنها فى النهابة خليط من 
السيحية والشطحات الباطنية! 
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فانينى «يوليوس قيصر لوشیلیو؛ 

Giulio Cesare Lucillio Vanini 

( ۱۵۸۰ - ۸۱۱۱۹) إيطالى من مراليد 
توراسانو» وتعلم فى نابولی وبادواء وطّف كشيراً 
فى العالم فزار ألمانيا وانجلترا وفرنساء وارتحل عبر 
إيطاليا فرأى آغلب مدنهاء وعلم فى تولوز» 
وأصدر كتابين أحدهما » Amphitheatrum‏ 
J 1 Aeternae Provedentiae‏ الاسر Des‏ 
وه Admirandis Natorae Reginae‏ 
١ Mortialium Arcanis‏ ووافقت الكنيسة على 
إصدارهماء إلا أنه فوجىء سنة ۱۱۱۸ بعد 
صدور الكتابين بسنتين بالقبض عليه من محاكم 
التفتيش بتهمة الزندقة, فقد كان الکتابان 
ينضحان بالكفر وتأليه الطبيعة» بمعنى أن فانینی 
كان من الدهريين أو الطبيعيين» وحكم عليه 
بالتعذيب ثم بالإعدام حرقاًء وم ذلك سنة 
۹ فكان احد شهداء الفلسفة الإيطالية» 
وما أكثر من اسستشهد من الإيطاليين بالذات 
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بسبب حرية الرأى! وزندقة ڦانجنى فساد فى 
الرأى مبنی على مجموعة أغاليط بسب اتجاهاته 
الحسبة ومذهبه الادی» ولم يجنح به إلى ذلك الا 
القول فى المسيحية بالوهية المسيح. فمادام 
يمكن تاليه الإنسان فالاحری تعميم ذلك وتأليه 
الطبيعة ككل. ومع ذلك ما كان ینبفی التعرض 
للرای بالحرق؛ وإئما التعرض بالرأى يكون بالرای 
ایضا | 
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فاينجر «هانسه Hans Valhinger‏ 
( ۱۸۵۲ ۱۹۳۲) آلانی» صاحب فلفة 
«كأنه ار الفلسفة الوضعية المثالية, أ الشالية 
الوضعية, وکان جم النشاط؛ ولکن بصره 
الکلیل انعده عن همته. واکرهه على اعتزال 
التدریس الجامعى ( ۱۹۰۲ )۰ وعاش لذلك حياة 
دون قدراته؛ وجاءت فلسفته وليدة ظروفه» 
وأطلق علیها اسم الاختلافية «Fiktionalismus‏ 
وشرحها فى کتابه الرئیسی :فلس فة كأن ما0 
Philosophie des Als - Ob‏ 4 ( ۱۹۱۱ )۰ وقال : 
إن الواقع بقصر دون الوفاء بطموح الإنسان؛ ومن 
ثم كانت حاجته الدائمة إلى اختلاق عالم 
يسنكمل به هذا الواقع» وهو يعرف أن اختلاقاته 
tinen‏ لا اس لها من الواقع؛ ولكنه 
ينمسك بها لانها مفيدة عملياء ومع ذلك فلا 
ينبغى الخلط بين الاختلاقية والبراجماتيةء لان 
البراجمانية تتناول الوقائع وتقومها بقدر فائدتها 
العملية ولیس من جهة صحتها وصدقهاء اما 


الاختلاقية فهى تختلق الأفكار اختلاقاً وتعرف 
أنها غير صحيحة ولكنها تصر عليها لفائدتها 
العملية . وليست الاختلاقية فلسفة شكّيةء لانها 
لا تشك فى صدق اختلاقاتهاء فهى تعرف انها 
كاذبة مقدماً. وتختلف الاختلاقات كذلك عن 
الفروض» لان الاخيرة تخضع لبد التحقق من 
صدقهاء وأمًا الاختلاقات فهى كاذبة مقدما. 
ونحن تختار من بين الفروض الا کشر احتمالاً 
للصدقء ولكننا نختار من بين الاختلاقات 
أكثرها لزوماً. وتتصف الاختلاقات ببعدها عن 
الواقع» وتناقضها أحياناً مع نفسهاء وأنها موفته, 
وان مستخدمها يدرك أنها غير صحيحة: وانها 
وسيلة لغاية. وهو يفو إن مكرة الألوهية فكرة 
مختلقة» ومع ذلك فهى لازمة إنسانياًءوكذلك 
فكرة السذرة فى العلم الطبيعى» وفكرة مادية 
العالم» والقوة والحيوية فى علم الاحياء 
والعقّد الاجتماعى فى العلوم الاجتماعية. ولا 
أرى فى الاختلاقية إلا أنها نلسفة انتهازية 
وتبريرية وعدمية, لا تؤمن بشىء وتبرر الواقع 
بدعوى أنه لازم! 
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اه وه ۰ 


Ludwig Josef Johann Wittgenstein 


موی جده لابیه یهسودی اعتنق 
البروتستننية وتزوج آبوه کائوليکية, ومد 
لودفيج کائولیکیا, ولکنه كان فى صمیمه 
بهردیا؛ وفکره هو عودةٌ إلى اليهودية» طبعا 
وفلسفة. وكان آبوه شديد الشراء وصاحب أول 
شركة احتكارية لصناعة الصلب فى النم‌سا. 
وكانت الام محبة للموسيقىء وكان أولادهما 
السبعة موهوبین؛ وجعلا من بیتهما ناديا ثقافيا 
یمه رجال الادب والفكر؛ ومن زوارهما كان 
المؤلف الموسيقى الاشهر برامز . وصار أحد الابناء 
عازفاً مشهوراً على البيانو. وأتقن لودفيج العزف 
على الكلارينت؛ واظهر ولعا بالریاضیات؛ وشغفا 
بالادب والفلسفة. وكان له أسلوبه الرفيع فى 
الكتابةء كما كانت عباراته جزلة . وسافر إلى 
انجلترا يدرس الهندسة, لكنه قرأ رسل فتحول إلى 
الرياضيات والفلسفة يدرسهما علبه . وجلس إلى 
جورج مور فاذهله بملاحظاته. وعاش کالراهب 
حياة زهد جرب فیهاالتنويم المغناطيسى 
ليكتسب صفاء الذهن حتى يستطيع التفرغ كلية 
لمسائل النطق. ورحل إلى الشرويج لیعتزل الناس 
ويعيش لافکاره . وتطوع فى ملاح المدفعية خلال 
الحرب العالمية الأولى وسقط فى الأسرء ومن 
داخل معسكر الأسر أنهى كتابه الأول الذى نشره 
بعنوان «الرمالة النطقية الفلفية 1۳۵6/۵5 


Logic - philosophic‏ ی الامم اللاتينى 
للعرجمة الإنجليزية للنص الالمانى المرفق بها 
بالعنون الالمانى ı Loglschphllosopische‏ 
#دسالمعططةق ؛ ( ۱۹۲۱ ). وقرا تولستوى 
فاعتنق زهده وتبتله وانصرف عن الدنيا إلى قرية 
صغيرة يعلّم فيها الاطفال. وورث آباه فارسل إلى 
المجلة الأدبية 88861 e‏ يتبرع بجزء من ميراثه 
لشعراء النمسا المعوزين. وكان لريلكه وتراكل 
اھ1 نصيب فيما تبرع به» ووهب الباقى 
لاخته» وحاول دخول الدير؛ وقنع بالسكنى إلى 
جواره بستانيا. واشتهرت رسالته فقدم الفلاسفة 
بسمون إليه فى قریته؛ منهم فرانك رامزى» 
وشليك. وفيزمان. واقنمه شليك بحضور 
اجتماعات جماعة قيينا 16۳66 ۱۷160۵6۴ وهم 
مجموعة من اليهود الملحدين أئمياً ولكنهم يهود 
فح على اعتقادهم الدنيوى المادى؛ وأسر إليهم 
فتجنشتاين ببعض افكاره؛ وعاد إلى كيمبردج 
(۱۹۲۹) وقدم رسالته ليحصل على الد کتوراه. 
وعين بها أستاذا للفلسفة» وكانت محاضراته 
حَدثاً جليلاً. وكان رسل ومور يحضرانها. وكان 
فتجنشتاين يلقيها كرهان الفکر» يرتدى 
دی مفتوحاً وملابس عادية» وحجرته تكاد 
تقتصر على بضعة كراسى وطارلة. وكان كثير 
الااکتتاب» عزوفا عن الاجتماعات والمناقشات» 
ولكنه كان رقیق القلب كريماً إلى أقصى حدّ» 
صدیقا صدوقا. وعندما نشيت الحرب العالمية 
الثانية لم يستطيع أن يقف متفرجاًء وحاول أن 
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يتطوع لیخدم فى أى مجال لکنهم لم یقبلوه . ولم 
يجد إلا وظيفة بواب عستشفی احد الا حیاء 
بلندن» ثم عمل فراشاً بمصممل اللبحوث 
الٍ کلینیکی . وعاد إلى کیمبردج ( 151414 ) لكنه 
کان قد زهد التعلیم ا لجامعى» وساء: الا يفهمه 
الناس . وكان يهوى العزلة ويريد التغرغ للكتابة» 
فاستقال ۱۹٤۷‏ وعاش فى دبلن؛ ثم سافر إلى 
أمربكا لمدة ثلائة شهور» وعاد إلى لندن مريضا 


لیکتشف أنه مصاب بالسرطان» فاخذ يكتب 


بنهم ویزور الاصدقاء وبسافر كثيراء واشعدت 
وطأة المرض» ومع ذلك كان ذهنه أصفى ما 
يمكنء رافكاره التى درنها شديدة النصوع. 
وعندما أخبره طبيبه أن النهاية آوشکت: كانت 
آخر كلماته قبل أن يفقد الوعى : «حسن ! قل 
لهم أن حياتى كانت مترعة!!؛ وكان غريبا أن 
تكون لكتاباته كل هذا التاثیر الذى كانت له 
على الفکر البريطانى وهو النمسرى. ولم 
يختلف النقاد فى تقويسهم لفيلسرف مثلما 
اختلفوا بصدده . وتطرفوا بشأه؛ فهم بين مقرظ 
مؤيد» حتی ليعدونه من أنبياء الفلسفة! بل 
مسيحها المعاصر! وبين مسخف مناهض» يعدونه 
الستول عن الهبوط بها إلى الدرك الاسفل» 
والبلوغ بها إلى حد النقيض الخالص حيث 
اللآفلسفة. وأيا ما كان الرأى فيه فلن يستطيع 
أحد أن ينكر أصالته وجدته فى التحليل المنطقى 
وفلسفة اللغة, ۱ 


ولم بنشر فتجنشتاین خلال حیاته الا رسالته 


وبحثاً موجزاً بعنوان «ملاحظات على الصورة 
المنطقية Some Remark on Logical Form‏ 4« 
لکن تلاميذه نشروا له بعد وفاته ومباحث 
فلفسبية Philosophical Investigations‏ « 
( الترجمة الانجليزية ٠۹١۳‏ )» وه ملاحظات على 
أسس الرياضيات Remarks on the Founda-‏ 
tions of Mathematics‏ ( 1۹°71 )› وجمعوا 
محاضراته تحت عنوان « الکتابان الأزرق والبنى : 
تمهيدية للمباحث الفلسفية 3عه The Blue‏ 
Brown Books : Preliminary Studies for‏ 
«(۱40۸A ) the Philosophical Iavestgations‏ 
وه مد کرات فامه‌طاماهN‏ » ( ۱۹۲۱ وه الاصل 
الألمانى للمباحث الفلس فية ءتاءعاداومعه[ز۳ 
ما2 ( ۱۹14 )› رە محاضرة فى 
الأخلاق Lecture on Ethics‏ 4( 4). 
وتنقسم فلسفته إلى فترتین؛ فى الأولى 
كتب رسالقه» وفى الثانية غير الكثير من آرائه 
ولم ينشرها فى حياته. وكتابه «الرسالة) بحت 
جامع» شديد الترکبز لا يعدو الشمانین صفحة 
على شكل ملحوظات مرقّمة؛ وصفه إريك 
ستدياس بانه موسبقی فى بنائه» للارقام فيه پیفاع 
توکیدی» بعلو سبع مرات بقضایاه السبع التى 
يطرحها. وهو یقصر جهده کفیلسوف على 
محاولة استكشاف الاسباب التى تجعل لبضع 
كلمات تتكون منها جملة مفيدة القدرة على 
تثبل واقعة من وقائع عالنا؛ والتى تحمل بمقدورنا 
بربط بضع كلمات معاً فى نسق خاص أن نقول 
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فتجنشتاین 


شبعاً لشخص ماء ويصف الجملة بانها صورة 
بالعنی اطرفی» ويروى ما جمله یصفها 
بانها صورة فقد تصادف أن قرأ فى إحدى 
المهلات عن حادث ميارة وكيف استنارت 
انحکمة ببيان عملى للحادث بواسطة بضع دَمّى 
أو نماذج لافراد الحادث وطريقة وقوعه. والجملة 
عنده تموذج للواقع كما نراه. بمعنى أننا حينما 
نصوغ جملة فإننا نبنى نموذجاً للواقع . ويدلل 
على ذلك بانه برغم أننا نستوضح معانی الالفاظ 
التی لا نعرفهاء فا عجرد سماعنا لجملة تتكون 
من ألفاظ مالوفة نفهمها دون حاجة أن يشرحها 
لنا احد . وأنا أفهم الجملة دون أن يشرحها لى 
احد لانها نکشف عن معناهاء وتصور الاشیاء لو 
كانت جملة صادقة» وهو ما تفعله الصورة. 
وكل صورة عبارة عن عناصر تقابل عناصر 
الواقع الذى تمثله, فإذا كان عنصر من عناصرها 
بمثل رجلا؛ وعنص رآخر يمثل بقرة» فإن العلاقة 
بين عناصر الصورة قد تبنى أن الرجل يحلب 
اليقرة . والصورة )58؛ بمعنى أن عناصرها ترتبط 
بعلاقات لها شكل معين؛ وواقعة الصورة 
picture fact‏ تقابلها فى الجملة مايسميه 
فتجشتاين الشكل المنطقى للجملة لععاوها مطا 
۵ ويعكس شكل الواقع فى الحياة. وهذا هو 
كل جهد فتجنشتاین فى نظرية الصور »ام عط 
tue theory‏ وبها اراد أن يلفت النظر إلى ما 
يمكن أن يقال بالکلمات . وهو يقرل إن أ أكبر 
من ب جملة لها عناصرها والعلاقات بين 
العناصرء والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن 


موسوعة الفلسفة 


العناصر والجملة تين عن تفسها ویمکن ان 
نفهمها إلا أن الكلمات لا تعبر عن کل ما 
نفهمه من علاقات الواقع؛ فرغم أنه من المکن أن 
نبين عنها إلا انه ليس من الممكن أن نقول ما 
نفهمه مها بالکلمات . 

رنظرية الصور هى نفسها نظرية فى طبيعة 
الأفكارء لان الفكرة جملة لها معنى» ويعنى 
ذلك أن التفكير مستحيل دون لغة وطالا أن 
الفكرة جملة, والجملة صورة فالفكرة صورة؛ 
ومجموع الافكار الصادقة صورة صادقة للعالم. 
وعندما تقول الفكرة جملة لا ينبغى أن نفهم أن 
مکونات الجملة هی نفسها مکونات الفکرة» 
ذلك لان مکونات الفکرة سیکولوچية وتختلف 
فى طبیعتها عن مکونات الجملة» لکن الفکرة 
صورة مثلما الجملة صورة ولها شکلها النطقی» 
ومن ثم فهی بمعنى من العانی جملة. وكل ما 
يسكن إدراكه یمکن تصویره؛ ویمکن طرح 
فکرتنا عنه فى جملة منطوقة أو مکتوبة: وما لا 
یمکن إدراكه لا يمكن التفکیر فيه أو تصویره. 
ولعل إحدى الهام التی تضطلع بها الفلسفة : هی 
الکشف عمّا لا يمكن التصریح به أو التفكير 
فیه» من خلال حدیدها بشکل راضح لا یمکن 
التفکیر فيه والإعلان عنه» ومن ثم ندلل لمن يريد 
أن يتكلم فى الميتافيزيقا أن ما يطرحه من علامات 
أو رموز غير قابل للتعقل أو التفكيرء ولا معنى 
له. ولا يعنى ذلك أن فُتجنشتاين يرفض 
الميتافيزيقاء لكنه يرفض إمكانية تقريرها! وهذا 
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كلام ! بل هو بيت القصید لأنه مهما اعتذر فهو 
قد الفی الممتافيزيقا : يعنى القول بوجود الله ! 

ويحلل فتجنشتاین الجملة ویقول إنها تتکون 
من بضع علامات و اسمای والعلامة البسيطة هى 
العلامة التی لا تتکون من علامات آخری, مثلاً 
اسم چون علامة بسبطة هواه #اممنوء رلکن 
ملك السوید علامة مركبة يمكن تحلیلها إلى ما 
هو ابسط منها. ویمثل الامم موضوعا هو معنی 
الاسم ولکنه لیس صورة الموضوع الذی يمثله» 
لان الاسم لا يقول شيئاً. وعندما تشرابط الأسماء 
فى جملة فان ترابطهایصور ترتيبا خاصا 
للموضوعات 00۳۵۷000 أو وضعاء أو حالة 
خاصة تكون علیها. 

وهو يقول إن فکرته عن البسيط فکرة فبلية 
تعتمها الضرورة النطقية حتى يكرن للجملة 
معني ولن يكون لها معنى إلا إذا صيغت بنظام 
منطقى كاملء ويقوم النظام المنطقى على 
اللائط أو الوقائع الذرية جاعه/ atomic‏ ار 
الشوابت التى لا تنغير ولا يمكن تحليلهالما هر 
أبسط منها. والجملة أو القضية التى تتألف من 
أسماء هى جملة أو قضية أولية لا تقبل التحليل 
إلى قضايا أخرى» وتمثل وضعاً معيناً يكون عليه 
عدد من الموضوعات البيطة» وتصور الواقع؛ 
وتکشف عن لمعنى المراد بها مباشرة» بعكس 
القضية غير الأولية -أعمهوعم nonelementary‏ 
صمت , أو المركبة xcomplex proposition‏ الشی 
تتولد عن القضايا الاولية بواسطة الإنكار أو 


العطف؛ ومن ثم فهى دالات صددق - طانص) 
ماهتا للقضايا الأولية» وتدين بمعناها وقيمة 
الصدق فيها إلى معنى وقيمة الصدق - طانم) 
عناله؟ فى مرکباتها الارلية. ومع ذلك فهناك 
حالتان من القضايا المركبة لا يتوقف صدقهما أو 
كذبهما على صدق أو كذب مركباتهما الأولية؛ 
الحالة الارلی صادقة دائما مهما كانت قيمة 
الصدق التى تشتمل عليها مرکب‌اتها الاولية» 
ويسميها تحصيل الحاصل رعه‌اماں‌هاء کان نقول 
«(ما | ار لا أ أو وإما أن تكون السماء مطرة أو 
غير مطرة» . والحالة الشانية كاذبة دائماً ویسمیها 
التناقض «ونا01ه7اهم», كان نقول وا ولا ای 
أو السماء تمطر ولا تمطره. وهاتان احالتان نوع 
غير أصيل من القضايا المركبة؛ ولیستا صورة 
للواقع؛ ولا تخسبرانا بشیء عن العالم طالا أن 
قضايا تحميل الحاصل صادقة فى كل الاحوال 
الصادقة والكاذبة؛ وقضايا التناقضات كاذبة فى 
كل الاحوال الكاذبة والصادقة. ويستثنى 
فجنشحاين قضايا المنطق والحقائق النطقبة 
ومبادىء المنطق» فبرغم أنها حصیلات حاصل» 
ولا تصور الواقع» بل ونستطيع الاستغناء عنهاء 
إلا انهالیست لاشیء لانهاتعيننا على 
امستسحداث القتشضایا: بالطرح ز لا - لیس )۰ 
واجمع راما - أو ). والضسرب و - +) إلخ؛ 
وكلها عملیات لا تؤدى بنا إلى تقریر جدید عن 
الواقعء وما تثبته متوقف على القضایا الا ولية التی 
تقوم عليها. 


وطالا أن الجمل أو القضایا الأصلية هی التی 
تقرر ما عليه الأشياء وليس ما ينبغى أن تكون 
عليه . وطالما أن فاعلية الاشياء عارضة ولیست 
ضرورية وطالما أننا لا نستطيع استخلاص وجود 
وضع معين من وجود وضع آخر مختلف عنه - 
لان استخلاص قضية من قضية أخرى لا يجوز إلا 
إذا كان هناك ارتباط بنائی داخلى بين القضیتین: 
فإن الحديث عن الضرورة فى العالم لغوء فكل 
شىء فى العالم اتفاقى وعرضی إلا قضايا النعطق 
ومعادلات الریاضیات وهى تحصیلات حاصل. 
أما ما عدا ذلك فليس ضرورة» ونحن لا نمرف ما 
إذا كانت الشمس ستشرق غداً. شىء غريب ! 
انكر وجود الضرورة لينكر وجود الله !! 

ويقول فتجنشتاين: أن ارید شيعا خلاف أن 
يحدث ما أريد» ومن ثم فأى ارتباط بين الإرادة 
وما يجرى فى العالم محض اتفاقء فانا لا أجعل 
أى شىء يحداث؛ ولا حتی حركة جسم» والعالم 
مستقل عن إرادنى . ویعبر فتجنشتاين عن ذلك 
تعبيرا دراميا فيقول : أنى أعجز من أن أكيف 
مجريات العالم لإرادتى» فانا بلا حول ولا قوة. 
فكانه انکر الضرورة ثم عاد فائبتهاء لان القول 
بالاتفاق هو عنده ضرورة ! 

وطالما أن كل شىء اتفاقی ولیس ضرورة» 
وطبققاً لنظرية الصور التى تقول إن القضايا صورة 
للعالم» لذلك ليس فى العالم شىء له قيمة؛ لانه 
لو كان لای شىء قيمة: فان هذه الواقعة لا 


يمكن أن تكون اتفاقية. ومن ثم فكل ما يوجد 


موسوعة القلسفة 


فى العالم هو كما یوجد؛ وکل ما بحدث كما 
يحدثء ولا وجود فيه للقیم. وإذا وجدت قیم 
فلا قيمةلها ! وهو إنكار للقيم .وان کان إنكاراً 
لوجودها فى العالم وليس [نکارا مطلقا. فطالا أن 
القضايا لا تقرر إلا ما يوجد فى العالم فان ما 
یخص الأخلاق لاسبيل إلى تقريره» لانه يتجاوز 
العالم. والعالم وما فيه ليس خيراً ولا شراً. إن 
الخير والشر لا يوجدان إلا لذات يتجاوز وجودها 
وجود الاحداث والعالم» وهو ما يمكن فقط فى 
التجارب الصوفية؛ ولکننا لا يمكن أن نتطرق 
إلى الحديث فيهاء لا لانها تحارب ميتافيزيقية 
مستحيلة بل لانها نتجاوز قدرة اللغة, فاللغة لا 
تعبر إلا عن الموجود !! وهذا لا يعنى عدم وجود 
ما يتجاوز طاقتهاء غير أنه غير قابل للتعبير عنه 
رالتحدث فيه! ولذلك كانت كل القضايا 
الميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة قضايا عديمة 
المعنى وإن لم تكن كاذبة! ولذلك أيضأ كان 
حديث فتجنشتاین نفسه حديثاً خاوياً, وان كان 
لا يخلر من فائدة ! ولذلك فهوينهى کتابه 
بالعبارة المشهورة: و حيشما لا نستطيع الكلام 
ينبسفى أن نم مت امصمه©) Whereof One‏ 
Speak, Thereof One must be Silent‏ . رقف 
عدمی طبعا! ولقد صمت فتجنشت‌این مدة 
خمس عشرة سنة. وکان للرسالة أثناءها تاثیرها 
الضخم على كثير من الفکرین» خاصة تلك 
الجماعة التى كانت تسمى نفسها جصاعة أو 
حلقة فيينا من اصحاب الوضعية النطقية حتى 
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إن رئيسها موريتس شليك أعلن : إن الرسالة 
نقطة تحول حاسمة فى الفلسفة الحديئة. والجدير 
بالشنويه أن الد کشور زكى نميب محمود مسن 
القائلين بهذا الكلام نفسه وكان من أتباع هذه 
الجماعة!! 

ولم يعد تجنشتاین إلى الخوض فى الفلسفة 
الا سنة ۰۱٩۹۲۹‏ وکان خلال مدة الصمت قد 
راجع فلسفته وتوصل إلى آفکار جديدة ينتقد 
ویعارض بها أفكاره القديمة. وقد يرى البعض أن 
الفلسفة الجديدة لم تكن سوی استمرار وتطور 
للفلسفة القديمة: إلا أنه لم يحدث فى تاريخ 
الفکر أن توفر فيلسوف على مذهبين وانتج 
فلسفتين؛ كلاهما ميل بالغ الأصالةء قد عبر عنه 
باسلوب قوى وعبارة جزلة» وكانت له اصداژه 
وآثاره على الفلسفة المعاصرة , 

وكان فتجنشتاین قد قال فى الرسالة: أن 
المعنى يمشل الموضوع. إلا أنه عاد فقال: إننا 
عندما نتحدث عن معنى كلمة فى لختنا العاديةء 
فإننافى الواقع تحدث عن المعنى الذی 
نستخدمبه تلك الكلمة. وعندما نقول عر 
شخص إنه نهم معنى الكلمة نقصد أنه قهم أو 
تعلم استخدامها. ولذلك نقول إنه قد أصبح 
عضوافی جماعة لغوية معينة. ويشبه 
فتجنشتاين الالفاظ واستخداماتها بالألعاب. 
فلكل قواعده المرعية واستخداماته» بحيث يمكن 
أن نتحدث عن ألعاب لفرية مدع ععسدومدل. 
فى نطاقها أو داخل نشاطاتها تكون للكلمات 


معان تحکمها الاستخدامات والقواعد . وكل لعبة 
لغوية هى صورة من الحياة؛ تنطوى على مواقف 
واهتمامات وسلوك لكن الاستعمالات المتنوعة 
للتعبير أو اللفظ الواحد نکون فيما بينها عائلة 
تحکم ما بينها من تشابه عائلی -معمم راا 
۴ ولیس للكلمة معنى مطلق؛ وليست 
الاسماء معان لموضوعات بسيطة كما كان يقول 
فى الرسالة» لكن معانى الكلمات تمد دها 
استخداماتها فى الالعاب اللغوية. والكلمة قد 
تكون بسيطة فى معناهاء وقد تكون مركبة طبقاً 
لمفتضى امتخدامها. ولا ينبغى أن يصرفنا حسن 
التعبيره أو غرابة الاستعمالء او الافكار» عن 
الغايات التى تهدف إليها الجملة أو التعبير. 
وفلتجنشتاين يتحول من التحليل الذى دعا إليه 
فى الرسالة إلى الوصف الذى غايته معرفة 
استخدام الكلمة أو التعبير. وكان فتجنشتاين 
يقول فى الرس‌الة وإن الجملة لها معنى لانها 
صورة» ولکنه فى المياحث يقول وإن معنى 
اطملة هو امتخدامهاأو تطبمقهاءه معه 
›t employment or application‏ فالجملة قد 
تكون صحيحة نحوياً ولكنها غير مفهومة لاننا لا 
نعرف ظروف النطق بها أو كتابتها. واستخدام 
الجملة هو ظروفهاء وهر اللعبة اللغوية التى 
يضطلع فيها بدور. وقد يظن البعض أنه يعنى 
بالاستخدام عون الامتخدام المادی أو الصحیح: 
لكن فتجنشتاين ليس الفيلسوف اللغرى 
العادی. وإئما هو يدرس الاستخدامات الحياتية 
والتخيلة التى يمكن أن تنير طريق الفیلسوف. 
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ولیست الا لعاب اللفوية إلا وجوه مقارنة هدفها 
إنارة وقائع اللغة بالشابهات والفارقات . ومجرد 
إطلاق اسم على شىء لا يعنى أنه الشیء؛ وإغا 
ينبفى لمن يريد أن يتقن لعبة اللغة أن يلم 
بالظروف التى است‌خدم فيها الاسم والعبارق 
والسلوك الذى رافق استخدامهماء ولا سبيل 
لفهمهما إلا بالنظر إليهما كادوات» والنظر إلى 
المعنى كاستخدام. وعلى هذا فان نظرية 
فتجنشتاين الجديدة لا تقرر كالنظرية القديمة, 
وإنما يلفتنا بها إلى العناية بالسياق» ومحاولة فهم 
الآخرين من خلال تحليل امتخداماتهم للفة. 
فهل فى ذلك ما یستوجب کل هذه الدعاية 
لفلفة فتجنشتاین؟ حقيقة هل فى ذلك ما 
يستوجب هذه الهالة التى نضفيها على الرجل؟! 
6 ۰ 
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۱۸۷۷ - ۱۹۰۰) روسی» بدا ماركسياً 
وهر طالب بالجامعة وکان براسه ستروك» ولکته 
حول عن الارکسية وبدا ينتقدهاء وکان اول 
عمل فلسفى له هو نقده لنظرية القيمة عند 
مساركس (۱۹۰۰) وانضم إلى جماعة من 
الاركسيين السابقین على راسهم ستروك أيضأء 
وكان له باب منتظم فى مجلته المعنونة 
«التحریر »۰ ومن زملائه فى هذه الجماعة ليقولا 
ببرديائيف الفیلسرف الأشهر» وسیرچی 
بو ما کوف. ومولفاته الرئيسية هى «موضوع 
المعسرفةن(لصمم2 tPredmet‏ ( ۰0۱۹۱۷ 
وه الروح الإنسانية «Dusha Cheloveka‏ 
( ۰۱۹۱۷ وه الأسس الروحية للمجتمع 
Dukhovnye Osnovy Obshchestva‏ 4 
(۱۹۳۰). واشتغل فرانك بالتدريس الجامعى» 
ثم عميداً لكلية الآداب فى سراتوف» واستاذاً 
للفلسفة بجامعة موسكوء وكان ضمن الذين وقع 
عليهم التطهير وطردوا من الاحاد السوفییتی 
برمسته سنة 21477 فأقام فى برلين حتی سنة 
۷ ثم طرد منهاإلى فرنساء وفى سنة 
۰ انتقل إلى لندن حيث توفی . وكما تری 
كانت حياته ماماة وبسيب هذه الفلسفة 
اللعينة!! وما أشقى الفلاسفة بها | وعنده ان كل 
إنسان يكشف عن نفسه فى الزمان باعتباره 
صيرورة خلآقة مستمرة ينتمى إلى ما وراء 
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النطق» ويتم إدراكه عن طريق المعرفة الحية» أو 
العرفة باعتبارها حياة» نبلغها فى اللحظات التى لا 
نتامل فيها ذاتنا کمرضرع وافا نعيشها كحياة. 
ویفرق فرانك بين ما هو روحى وما هو عقلی» 
ويقول إن الروح الإنسانية بمثابة کون أصغر وما هو 
روحى طريقه الحدسء وماهو عقلی طريقه 
المنطق. والعقل موضوعه العيان الواقعى؛ والروح 
موضوعها اعمق» ولا سبیل إليه الا بالتجربة 
الصوفية؛ وهو امتلاء ولا يمكن تقسیمه إلى 
مضامین, لانه يتجاوز المنطق» وبذلك تكون 
المعرفة معرفتين» الأولى الشانوية عن طريق 
الاحكام والتصورات الذهنية» والشانية عن طريق 
الحدس المباشر للموضوع فى تكامله واستمراره 
اللذين ينتسميان إلى ما وراء النطق. ويسمى 
فرانك الوجود الأول بالوجود الذاتی» والشانی 
بالوجود الب‌اطن. والروح عندما تعحرر من 
الذاتية فانها تعلو إلى الداخل والاعماق. ولیست 
الشخعصية إلا الذاتية فى مواجهتها للقوی 
الروحية الأعلى التی تتمثلهاء وهی بذلك تتحقق 
بها صورة الله وتکون قادرة على الحرية الحقيقية 
التى تعني أن الإنسسان يكون ذاته. وتكون 
الشخصية متفردة لانها الوحيدة التى لا يمكن أن 
بحل شیء آخر محلها. 

والذات تعرف الله باعتباره د الله معى ۲٤‏ فقبالة 
الذات يكون الله هو الانت الذى يشد الذات إليه 
باب . والعلاقة بين الأنا والانت» أو بين الإنسان 
العارف والله هى علاقة دينية» لان حب الله هو 
شرط كل علاقة آخری يقيمها الإنان مع ای 


ذات» ویقتضی ذلك من الذات أن نعى وجود الله 
كوجود جلى أعظم ما يكون الجلاء . والفلسفة هی 
التی تفسّر تلك التجربة الصوفية بين الأنا 
والانت» وبينهما وبين العالم . ومعنى أن الله قال 
للعالم كن فكان, أنه قد أغدق عليه الشكل 
والمعنى» فالاساس للعالم هو الله والعلاقة بينهما 
وحدة باطنة, وهو ما نستشعره لدى تأمل العالم 
وما فيه من جمال وتناسقء فالعالم مظهر لله أو هو 
كشف ذاتى عنه» أو ثوب لله أو هو تعبيره على 
النحو الذى يكون به الجسد تعبيراً عن الروج . 
ووجود الشر لا يؤثر على وجود الله لان وجود الله 
أجلى من ای واقع؛ وهو واقع باعتباره قديراً 
رحيما. وعندما نساق إلى الشر فإننا نساق إليه 
بلاإرادة؛ أو بإرادة مخلوبة» والاصل أننا نخسار 
الخير ونسعى إليه . وفى الدين يلتقى القلب بالله؛ 
وهو التقاء حى . والناس لا يوجدون منعزلين عن 
بعضهم وإنما يتصلون بطريقة ماء والأنا والنحن 
مقولتان للوجود الشخصى والاجتماعى» وهما 
دائماً متضايفتان . والظواهر الاجتماعية تعجاوز 
الفردية . والإنسان محكوم عليه بالوجود فى 
معية. وغاية التطور الانسجام بين الافراد فى 
وحدة المجسمع. والدولة هى الإرادة الجمعية 
منظمة منهجیا. وكما ترى ففلسفة فسرانك 
فلسفة وجودية مسيحية. ونحن ننبة باستمرار 
إلى أذ الوجودية ليست سوی فلسفة مسيحية» 
ومقولاتها مسيحية جميعهاء وابطالها برمتهم 
مسيحيون ون انکر بعضهم أنه مسيحى كسارتر 
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(۱۷۰۹- ۱۷۹۰ ) موسوعی أمريكى. 
ارتبط اسمه بإعلان الاستقلال الامریکی: 
وبالنضال من أجل الوحدة الوطنية وإلغاء الرق . 
واشنهر كاخلاقى بكتابيه «تقویم ربتشارد 
Poor Richard's Almanack ji‏ ی 
وه السيرة الذاتية ۸۷۵0108۳۵01 ۰۰ وحكمته 
التى يطرحها فيهما عملية من شان الاخذ بهاء 
مهما كان أصله المتواضعء أن ينجح فى الحياة 
ويكون لوجوده معنىء ولذلك لاقت كتبه رواجا 
کبیرا. وهو فى مسائل الدين يعتقد بوجود إله. 
ولكنه من أتباغ مذهب المؤلهين الطبیعیین. 
ويؤمن بالوجود الوضوعی للطبيعة وقوانينهاء 
ویطر ح شعار ه لنجرب let the experiment be‏ 
6 كمعيار للصدق الوضوعی لأى فرضیة 
وصاغ هو نفسه عددا من القوانین الصحبحة فى 
طبيعة الکهرباء؛ وبرهن على آنها قرة أولية من 
فوى الکون كالجاذبية واخرارة والضوء. وبذلك 
اضاف بعدا أو کیفاً جدیدا إلى أبعاد الادة. وقال 
فرانکلین: إن للأخلاق بعداً سياسياً. وان 
الواطن الصالح هو الذی يشارك فى إقامة 
الحكومة العادلة, والحكرمة العادلة هى التى 
تؤْمّن الحباة الصالمة للمواطن و کان قریبا فى 


أفكاره من لوك ومفكرى عصر التنوير. والحق 
يقال إنى اعجبت بكتابه والسيرة الذاتية», 
وحاولت تطبيق منهجه فيه على سلوکی؛ وكنت 
الكثير عن نفسى » والكتاب على ذلك تربوى جدا 
وأنصح بترجمته . 


مراجع 
Carl van Doren : Benjamin ۰‏ - 
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فرح أنطون 
( ۱۹۸۸ - ۸۱۹۲۲) فرح انطرن إلياس 
آنطون» سوری» ولد فى طرابلس الشام» وکان 
صاحب قلم» واضطر للهجرة إلى مصر تحت 
ضغط تقييد حرية اهل الفکر فى بلاده. وكان قبل 
ذلك يراسل الصحف المصرية؛ وفى مصر كان 
يتكسب بقلمه؛ وأصدر بالإسكندرية مجلة 
« الجامعة؛ لمدة سبع سنوات» وكانت له ترجمات 
فيهاء وشارك فى تشکیل الفکر المصرى, 
وكانت له مساجلات مع اقطاب الفكر المصريين» 
وخاصة محمد عبده» وترجم عن |رنست رينان 
الفیلسوف الفرنسی كتابه « حهاة السیح ٠‏ وقرأ 
له رسالته للد كتوراة عن «ابن رشد والرشدية ». 
وكان رينان ملحداً وعلمائياً. وله كتاب 


«مستقبل العلم» وتاثر به فرح أنطون, واتقلت 


۹1. 


الب النزعة الشكية الكارهة لاية قطعية» وكان 
عقلياً محضاًء ويرى تطبيق المنهج الوضعى على 
تاريخ الا دیان وأنه بالعلموحدهيمكن 
للمجتمعات أن تنهضء وآن الإنجيل لاية نهضة هو 
هذا العلم الرضعی القائم على التجربة 
العلمية. رمن رأيه أن الفلسفة : هی جماع 
وخلاصة كل العلوم؛ وهکذا ينبغى أن تكون. 
وقد نشر فرح أنطون فى مجلته كتيباً عن فلسفة 
ابن رشد كما طرحها رينان وأبان فيه أن هذا 
الفيلوف العربى كان ضد الفلسفة الكلامية 
الإسلامية؛ وكانت فلسفته قريبة جدا من مذاهب 
الادیین» ویعتمد فیها على أرسطوء ریصفها 
أنطون بانها نلسفة عملية. تاعدتها العقل» وقد 
أنكر بها ابن رشد خلود النفس» وأكد أن العقل 
الفردى یفنی » ويبقى العقل العام الشترك بين كل 
بنى الإنسانء أى أنه بينما يفنى الافراد فان 
الانسانية هى التى تعیش! - هل قال ذلك اسن 
رشد؟! والعدل واحکامه فى المجتمعات لابد ان 
ينهض به البشر فهو ليس عملا غيبيا وإلا 
لانعدمت مسالة الحكومات» والإنسسان غير 
مطلق الحرية ولا مقيدهاء من حيث أنه فى نفسه 
حر وفی ظروفه محكوم بالأحداث الخارجبة. 
ولقد انتشرت فلسفة ابن رشد أو الرشدية نی 
أوروباء وحفقت الانتصار ضد الفلاسفة 
المتكلمين من الفرنجةء ولولا أن الفلسفة الا وروبية 
قد انصرفت إلى الفلسفة التجريبية لظلت 
للرشدية القلبة, وكان النقد الوجه للرشدية 
ولغلسفة اليونان عموماً أنها تقوم على التنظير 


ولم تاخذ طريقها عبر العامل؛ ويعلق فرج 
أنطون على ذلك فيقول : فلمن نسمع؟ وگن 
نتعلم؟ فالواجب علينا أن نطلق العقول من 
الفلسفات القديمة» ونترك كل واحد منا يمتحن 
الامور بنفسه» ويشاهد نواميس الطبيعة بعینیه» 
ويزن احكامها بعقله. ويتساءل أنطون : فهل 
بعد هذه الحرب العقلية الكبرى التى حمى 
وطيسها بين الفلاسفة والتکلمین والعلماء؛ وقد 
انتصر العلم على الدين وحلّ محله - هل ما تزال 
المعركة محتدمة؟ ويجيب باسف : ربما ‏ لان 
الإنسانية أضعف من أن تحتمل أعباء وقوة العلم 
الهائلة! 

ولا تصدی محمد عبده للرد على أنطون» 
استخدم فلسفة ابن سیناء كفلسفة إلهية ضد 
فلسفة ابن رشد او الفلسفة الارسطية كفلسفة 
مادية. وقال کاثبات لصحة الدین بوجود حقائق 
اتية أو فطرية, بالإضافة إلى النظرة العقلية التى 
تؤكد على حق العقل فى الاستدلال والنظر. 

ونلاحظ أن أنطون لم يكتب فى ابن رشد 
وفلسفته إلا لانه رای أنه الأقرب إلى ما يعتقد من 
العلمية والعقلية والمادية. وقد لاحظ اهل الفكر 
المصربين أن أغلب المفكرين الذين هاجروا من 
الشام إلى مصر كانوا علمانيين! هجمة 
علمانية وفدت إلينا تغزو عقولنا وبحرضها 
البشرون وتنفق عليها بعثات التبشیر وكان 
الإملام ضد العلم! وكانت لدراسات هؤلاء 
الشوام العلمية تأثيراتها فى توجهات المصريين 
الفکرية وذلك ما جعل دعواتهم فى مصر تبدو 


۱ 


فرح أنطون 


مثيرة لافتة! و کانت لفلسفاتهم العلمية ونظراتهم 
المقلانية اعظم الاثر فى استمالة وتربية جيل من 
الصریین من الأقباطء ومن اهل اليارهء قادوا 
الحركة الفلسفية من بعد» ومن هژلاء ملامة 
موسی» وهو یکتب فى سبرته الذاتية أن فسرح 
أنطون ساعد على صياغة شخصيته الثقافية 
الذهنية» وبسط له الأفاق الاوروبية فى الفكر. 
ويبدو أن أنطون كان يهدف من کتابه إلى فصل 
الدين عن الدولة؛ والدعوة إلى إقامة حكومة 
قومية على أمس علمانية؛ وأنه كان يؤمن بان 
النبى هو فيلسوف مرحلة من التنظير الفکری» 
بينما الفیلسوف هونبى مرحلة تعقیل هذا 
التنظیر بينما العالم هو رسول المرحلة الثالشة - 
مرحلة الشجریب . وعانی أنطون نتيجة دخول 
الشيخ محمد عبده المعركة ضده باسم الإسلام؛ 
وكان أن أغلق مجلة الجامعة, وكتب فى مجلات 
أخرى كانت تغلق أبوابها بسبب ما زعموا أنه 
قیود على حرية الفكر, واتجه إلى المسرح يبث من 
خلاله شكاياته ويطرح ما يريد من أفكار» ومن 
ذلك مسرحيته « مصر الجديدة»» و«أبو الهول 
یتحرك ». ره السلطان صلاح الدين :. وه بنات 
الشوارع وبنات الخدور؛ إلخ» إلا آن اموت لم 
يمهله طويلاً وتوفى فى القاهرة عن ثمانية 
وأربعين عاماً. والهم أن أنطون نبه إلى روافد 
جديدة» واصطنع حركة فكرية كانت لها نتائجها 
الحتمية. وكان هذا هو جهده وأقصى رؤياه و كان 
مخلصاً فى دعوته رحمه الله . 
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موسوعة الفلسفة 


Sigmund Freud فرويد «مسيجموند»‎ 


(1988-14863م) مؤسس التحليل 
النفسسيء يهودى نمسوىء ولد فى فرایبورج من 
أعمال تشيكوسلوفاكيا حالياء وتعلم فى فیینا 
متخصصا فى طب الأعصاب؛ ولکنه بتاثير من 
شاركو وبروير تحول إلى دراسة الجوانب النفسية 
فيه» واستطاع أن بطور كشوف شاركوه 
وسرویسر وان برسی فى بضع سنوات دعائم 
مدرسة التحليل النفسى التى ما زالت حتی 
اليوم تمارس تاثيرها فى الحياة الشقافية فى العالم 
الغربى والراسمالی ( لا تاثیر لها فى العالم 
الشیوعی )؛ وأن يعقد اول مؤتمر عالمى للتحليل 
النفسى فى سالزبورج سنة ۰۱۹۰۸ ورغم ان 
حوارييه بدأوا فى الانفصال عنه والانقلاب عليه 
للد مانت ۱ (حيثانفصل أدلرء 
رث صنة ۰۱۹۱۲ ويوج سنة ۰۱۹۱ 
ورانسك سنة ۱۹۲١‏ ) إلا أنه اعتبر ذلك منهم 
ظاهرة طبيعية ومتمشية مع نظريته فى التمرد 
على الاب الذى يعشبره أصل الشعور بالذنب 
وأساس الحضارة. وظلت شخ ميته محورية 
كشخصية هيجل فى الفلسفة» حيث صار تاريخ 
حركة التحليل النفسى هو تاريخ تأييده أو 
الخروج عليه . وأهم كتبه « تفسیر الأحلام 046 
و۵۵ ۱۲:۵ ( ۱۸۹۹): رز محاضرات 
تمهيدية فى التحليل النفسی دغ عد »ا۷0 
die Psychoanalyse‏ صا Einführung‏ عدج . 
وذاعت نظرهاته مع هجرته إلى لندن بعد احتلال 
النازى للنمسا فى الحرب العالمية الثانية» وكان قد 


۹1۲ 


اضطر إلى الفرار بنفسه وأسرته دون أخواته الاربع 
اللاتى أعد مهن النازى جمیما ! أو أن هذا هو ما 
أشاعه فرويد نفسه زلیس من دليل واحد عليه . 
واهم |نجازاته اكتشافه ووصفه للسلوك غير 
السوى العصابی والاستحوازی والاکتشابی عند 
البالغين» وبدلاً من أن يعتبر هذا السلرك لا 
معنى له» فقد اتج ه إلى البحث فى الظروف 
المنتجة له» واعتبره سلوكاً له اهدافه وأنه استعادة 
لمواقف ومخاوف الطفولة؛ وهی مواقف ومخاوف 
مضمونها جنسى. وكان اكتشاف فرويد 
للجنسية فى الطفولة إسهاماً حقيقياًء وهو جزء 
من نظريته فى الجدسية التى يفسر فى ضوئها 
اللذة الشرجية والفمية بربطها باللذة التناصلية 
حيث تتوزع اللذة الجنسية على مناطق الجسم 
احختلفة وتكون مصادر للاستثارة الجنسية تبعاً 
لراحل التطور التفسی, غیرآن الوالدین راتت 
یعملان باستمرار على تقييد مساعی الطفل 
للاشباع ویوجهانها توجيهاً اجتماعیاً؛ ومن ثم لا 
يتم تطور الطفل فى بسر وبلا تناتضات» ولکنه يمر 
على العکس بلة من الصراعات تلعب فيها 
احداث الواقع وخيالات الطفل أدوارأً رئيسية . وقد 
اكتشف فررید أن هذه الخيالات أو الأوهام 
سمة من سمات الطفولة» ولذلك لم يكن فرويد 
وهو يصف الموقف الأوديبى بانه موقف يتميز 
برغسبة طفولبة فى قشل الب والزواج من ٩‏ ۲۴ 
بقدم صورة أدبية» ولكنه كان وصفاً مجازياً 


لأوهام وخیالات طفولية تعبر عن رغبة سيتم فى 


ضوئها فهم أسباب الشعور بالذنب والقلق. وهذا 
الارتباط بين خيالات الطفولة وحوادثها وظهور 
سمات معينة فى البلوغ هو (حدی السمات 
الکبری لفلسفة فروید. وفی ضوئه نستطیم فهم 
ما ذهب إليه من معانى الکبت والتسسامی 
واللاشعور. فالتجارب المؤلمة جدا تدفعها الذاکرة 
إلى زوايا النسیان» ای يتم کبتها طالا أن الإنسان 
بطبيعته يسعى للذة ويضطر للتكيف مع الواقع 
المادى والاجتماعی» ومن ثم يعاد توجيه الدوانع 
التى لا تمد لها منصرفأء أى يتم التسامى بها. ولا 
ينيغى أن نفهم من ذلك أن كل لاشعورى مختزن 
بالكبتء لان اللاشعور له ماطه الدينامية الخاصة 
به كما أن الكبت والتسامى يتمان طبقاً لقوانين 
اللاشعور نفسه» ومن ثم فان اللاشعور ولو أنه 
افتراضى إلا أنه بدونه لا يمكن فهم الصلة بين 
الطفولة الباكرة والبلوغ. وقد وضع فرويد مقابل 
الكبت العصابی کبتا آخر لدی السوی يدافع به 
الأناعن نفسه بحيل خاصة به يوفق بها بين 
مطالب الهو البيولوجية والغريزية ومطالب الواقع 
والمجتمع والوالدين التى يتمثّلها الأنا الاعلی. 
وقد يدفع الانا لدفاعه عن نفسه ثمنا عالياً بحمقل 
ما فى نماط السلوك العصابية فى جوهرها والتی 
تعبر عن عجز الأنا عن التفاعل السلیم مع 
الواقع. وإما فى الانسحاب الذهانی من الواقع 

اما الأنا الناضج فهو يتحايل على مطالب كل 
من الأنا الأعلى والهسو ويحولها إلى مطالب 
معقولة ينزع عنها جوانبها المدمرة. وبلوغ هذه 
الرحلة هو غاية كل طفل نام ومطلب العلاج 


۹1۲ 


فرويد 


بالتحليل النفسى . وتتمثل طريقة هذا الملاج فى 
تمكين الریض من أن يصبح على وعى بدوانعه 
اللاشعورية باستخدام المالج منهج السداعی 
الحر, والتد خل من آن لاخر لیفسر للمریض بعض 
مایقرله أو يفعله بهدف بعت ذكرياته النسبة 
التى تکمن فیها دوافعه اللاشعوريةء وبذلك یمود 
الریض إلى المواقف التى غلبه فيهاضعفه أر 
صراعاته فتمكنت من شخصيته وأصابتها بالعجز 
أو العصاب . وللأحلام دورها فى التحلیل» ولها 
محتواها الظاهر الذى يكون رمزا محتوى آخر باطن 
هو الدوافع أو الرغبات اللاشعورية» وهی رغبات 
ٹا بسكن الک توا رلك کے نا 
صراحة يصادف رقابة فى شكل النواهى والزواجر 
الستدمجة» ومن ثم يقتضى أن تمر هذه الرغبات 
فى أشكال رمزية إذا أريد لها أن تتحقق. وعلى 
کل فان الطاقات التى تحجز عن الإنفاق فی 
إشباع الغرائز والرغبات إشباعاً مباشرً تُنفق فى 
أشكال التسامي من علوم وفدون التى بها تكون 
الحضارة . ولولا هذا التسامى لما كانت الحضارة» 
كأن فرويد يريد أن بقول إن جن والعلم 
والفسن بدائل عن الإشباع الغریزی, وان الفنان 
يحول انسحابه إلى إشباع لنيالاته» ويشق لنفسه 
طريقاً جدید! يواجه به الواقع بان يفيض على 
خيالاته أشكال التصوير أو الشعر او النست . 

ورغم أن فرويد بنظر إلى الدين نفس النظرة 
ويعتبره رغبة فى الإشباع حيث يحل الإنسان الله 
او الاب السماوی الطلق القدرة» محل الاب 

الارضی المحدود والخطاء نتيجة لذلك؛ ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 


يستبقى البالغ بهذا الإبدال مط سلو كه الطفولی؛ 
الا أن خطورة الدين أنه یصمرف الانسان عن 
التعامل مع الواقع إلى أوهام نفد عليه حیانه. 
ومع إنكار فرويد للدين بالنسبة للام فإنه أكده 
لليهود باعتبار الدين اليهودى خاصية يهودية 
محضة, ونلاحظ أن فرويد يصدر فى نظرياته 
ومصطلحاته عن مصادر بهوديت وقد لاحظ ذلك 
المفكرون الالمان وهم کم إلا أن الهزيمة ال مانية 
وسيطرة الب هود على وسائل الإعلام روجت 
لفلسفة فرويد النفسانية ونصبته على عرش 
الفكر النفسائى دون منازع غير ان مستحدثات 
الفلسفة نجاوزت فرويد ومدرسته! 
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فريجه دجرتلرب» Gottlob Frege‏ 
AEA)‏ - 1975م) آلانی» قضى حياته 
العملية كلها فى جامعة بيناء ويعتبر الموسسس 
للمدرسة المنطقية المعاصرة, وواضع المنطق 
الریاضی, وله فضل تطربر الطريقة التحليلية 
فى المنطق واللفت وهى الطريقة التى أصبحت 
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أسلوب العصر فى الفلسفة والبحث الفلسفى . 
وكانت بحوئه فى فلسفة اللغة المعين الذى لا 
ينضب لاتجاهات جديدة فى القلسفة, وما تزال 
الدراسات المنطقية تستمد منها الكثير. وعلى 
الرغم من كل هذه الاهمية التى لبحوثه فإنها 
ظلت لمدة طويلة غير معروفة» حتى فَيّض الله لها 
برتراند رملء فذیل کابه « منطق الریاضیات » 
بضميمة يبين فیها أهمية نظریات فريجسه. 
ونجاحه فى تحفيق برنامج لایبنتس فى بناء 
الاب المنطقى. وفى كتاب «اللفة الرمزية 
BegrilTsschrift‏ ( ۱۸۷۹ ) استهدف فريجه 
بناء لغة صورية للمنطق والریاضیات تقدر على 
تحقيق جزء من هذا البرنامج . وکان عليه أن 
يخلص النطق من الآثار االسيكولوجية 
والميتافيزيقية» ويضع الحدود الفاصلة بين علم 
المنطق وعلم النفس» ويبين طبيعة القضايا 
الحسابية. وجاءت آراژه فى كتابه «أمس علم 
الحساب Die Grundlagen der Arithmetik‏ + 
)۱۸۸٤(‏ ردا على قرل چون ستيوارت مل بان 
القضايا الحابية استقرائية؛ وناقش فيه قوانين 
كط القبلية أو التحليلية؛ ووضع تعريفاً للعدد 
والأعداد الطبيعية مستهينا بالأفكار والعلاقات 
النطقيتة, وحقق بذلك إرجاع نظرية الأعداد 
الطبيعية إلى المنطق. وفى مقاله « الدالة والفكر 
und ۲‏ Funkion؛‏ ر ۱۸۹۱ ) ناقش مفهوم 
الدالة» وقدم تعبيره المنطقى «قيمة الصدق ». 
وفرق بين الدالات من الد رجة الا ولی والثانية» وبين 
الافکار التى تعتبر دالات لها جد واحده 


والافكار التى تعتبر دالاث لها حدان أو أكثر. وفى 
مقال و حول المعنى والدلالة Sinn und‏ معدن 
Bedeutung‏ » ( ۱۸۹۲ ) ناقش الأسمل 
والعبارات والقضاياء ووضع نظريته فى اللغة 
وتحليل المعنى المرنبط بالرموزء وما تشير إليه من 
دلالات شيكية؛ وامتفاد منها رسل فى نظريته فى 
العبارة الوصفية» وفتجنشت‌این فى نظريته 
اللغوية» وطورها کارناب فى كتابه «المعنى 
والضرورةه. وفى مقال «الفكرة والشىء 
Ûber Begriff und Gegenstand‏ 4 ( 1855 ) نبه 
إلى الترابط والمشابهة بين «العنی والفکرة »» 
وه الدلالة والشیء»: عا يعنى أن العنی هر الفکرة 
التى نعبر عنها باللغةء والفكرة تختلف عن 
الشیء الذی بنضوی تحتهاء وعن الدلالة التى 
يشير إلبها المعنى . وقال إن الاسم بال(ضافة إلى أنه 
جزء أساسى فى اللفة فهر معنى ودلالة فإذا 
ارتبط العنی بالاسم فليس من الضرورى أن 
يرتبط الاسم بالدلالة» فمن الممكن الحصول على 
أمماء لها معان دون أن تكون لها دلالات؛ مثال 
ذلك فولنا « حورية البحر » هو اسم نذ کره فنفهم 
معناه. ولکننا لا نجد فى الطبيعة ما یدل عليه 
فالاسم باعتباره رمزاً لغوياً له معنى» وهذا العنی 
هو الفكرة وراء الاسمء و|ذا كان للاسم دلالة فان 
دلالته هی الشیء الذی يشير إليه. والاصم الذی 
له معنی ولیست له دلالة هو اسم فارغ. وعبارة 
«رئیس شرطة القمره لها معنی» ولکن ليس لها 
دلالة حقيقية. وإذن هى عبارة فارغة . والقضية 
«الامبراطور الرومانی الحالى مستبد » لها معنی؛ 


۹ 


فریجه 


لکن ليس لها دلائة لانه لا يوجد إمبراطور رومانی 
حالبا؛ ومن ثم لا یمکن الحكم عليه بانه 
مستبد والقضية لذلك فارغة. ونلاحظ أن 
فریجه فى تحلیله لتلك الا فکار استبعد الجوانب 
التصررية الانفعالية؛ ولم بهتم إلا با انب 
النطقی. وکان من الطبيعى أن يهتم بالروابط 
الشى تولف بين هذه الافكار المنطقية: وهو ما 
يطلق عليه اسم اللغة الرمزية؛ وميز بين الافكار 
المعَرّقةء والافكار غير المعرّفة؛ لانه ليس من 
المعقول أن تُعرّف الافكار بافكار أخرى إلى ما لا 
نهاية» فمن الضرورى أن تكون لدينا الانکار 
الوافحة التی لا نمحتاج إلى تعسريف» و 

اللآمعرفات . وأطلق على الحروف الابجدية اسم 
المتفيرات, والرموز من فلة + وب ولا اسم 
السوابت. ای التى لها معنى ثابتء أما الأولى 
فهى متفيّرة لاننا لم نعيّن قيمتها العددية. وقال 
لك القضية تقمإلى جزء ثابت هوالدالة؛ 
وجزء متغيّر هو حد‌ها: وأن العدد فكة,. وان 
الساواة العددية بين عددين مثلاً تكون فى حالة 
وجود علاقة واحد بواحد بين الأشياء التى تفع فى 
الفشة الا ولی والأشياء التى تقع فى الفعة الشانبة؛ 
وأن الصفر عدد ینتمی إليه المفهرم «۷ بساوی 
ذاته»» أو بمعنى آخر الصضر عدد ينثمى إليه 
مفهوم لا یقع تحته شىء. ویظل فريجه يستخدم 
التعريفات فى نظريته المنطقية بغية تحوبلها إلى صيغ 
رمزية تمثل جزءاً لا يتجزأ من اللغة الرمزية التى 
يدين المنطق الرياضى بها لفريجه» حتى ليعد 
بح مؤسس هذا المنطق والفلسفة الرياضية, 


موسوعة الفلسفة 


ورائدا من رواد الفلسفة التحليلية فى القرن 
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وجدی, مثالى مصرى. اتجاهاته إسلامية؛ يغلب 
فيها العقل على النقل» ويحاول أن يثبت أنه لا 
تعارض بين الدين والعلم» ولا بين الفلممة 
والدين» وكان رائدا فى مجاله؛ ولا نعرف أين 
درس» وإنما كان يجيد الفرنية» وصاحب ثقافة 
موسوعيةء واتجه إلى تاليف ال موسوعات» وهو 
المشهور صاحب دائرة معارف القرن الرابع 
عشر الهجرى والعشرين الیلادی ( ۱٩۱۰‏ - 
۸ ) والموسوعة الصفضری ‏ کنز العلوم 
واللفة» ( ١15.5‏ )). ویبدو فیهما وکانه من 
مدرسة الفلاسفة الفرنسیین الذین اطلق علیهم 
اسم الإيديولوجيين, غير ان کتاباته الفلفية 
تفوق أياً من هؤلاء» وجهاده الصحفی والعلمى 
كان ما يجاوز الطاقة ویقصر دونه العمر. ومن 
مؤلفاته وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره 


۹٩ 


كتاب «الفلسفة الحقة : بدائع الأكوان:. ثم 
كتابه « تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس 
المدنية؛ (۰)۱۸۹۹ وضعه أولا بالفرنسية ثم 
ترجمه إلى العربية» ويرد بالكتابين السابقين على 
الملاحدة والماديين والمستشرقين ويدافع عن الملّة 
الإسلاميةء ويثبت أن كل ما هومن المدنية 
الحديثة لا يتعارض مع القرآن» وتشبته آباته» طاما 
هو فى جانب الحق والخير والفضيلة؛ فلا مزايدة 
على الإسلام؛ وکل صا هو علمی فان الإسلام 
يدعو الیه. وكانت سنه وقت أن أصدر هذا 
الكتاب الشانی الواحدة والعشرين؛ ويقول 
وجدی فى ذلك انه كان فى الصباء قريب عهد 
بالتتحصيل والدرس. والكتابان من اصدق ما 
بمثله من مؤلفاته مناضلاً عن الفلسفة الروحية 
والدين» باعتبار آنهما الركنان القوبان من أركان 
الاجتماع والرقی. وله غير ذلك «الحديقة 
الفكرية فى إثبات وجرد الله بالبراهين 
الطبيعية؛ )١9.1١(‏ ووالمرأةامللمة» 
( ۰)۱۹۰۲ ره الاسلام فى عسصر العلم + 
( ۰۱۹۰۰ وه الدنية والاسلام» ( ۰)۱۹۰4 
ره صفوة العرفان فى تیسیر القرآن » ( ۱۹۰۵) 
طبع باسم « الصحف الفسر » ( ۱۹۲ ) بمقدمة 
ضافية فى الفلسفة القرآنيةء وه الوجدیات ٠‏ 
( ۱۹۱۱ )۰ وه مجموعة الرس‌ائل الفلسفية» 
)۱۹١١(‏ وکانت الرسالة الاولی «فی معترك 
الفلسفتين الادية والروحية,. ره کت اب 
العلمسین » ( ۱۹۱۸ )۰ وه علی أطلال الذهب 


الادی» ۱٩۹۲۱‏ ) ثلاثة أجسزاء: وه دستور 


التغذية»(١١؟15١).‏ وه نقد الشهر الجاهلى » 
(147). ودالإسلام دين عام وضالد » 
۱٩۳۲ (‏ ووالأدلة العلمية فى جواز ترجمة 
القرآن؛ .)۱۹۲١(‏ وأصدر وجدى صحف 
ومجلات «الحياة» ووالدستورة 
وه الوجدیات ۰۰ وراس تحرير مجلة الأزهر نيفاً 
وعشر سنین . 

وكانت حياته الفكرية حافلة يصدق عليه 
تعريفه للعبقرى بانه صاحب موهبة تظهر 
مخايلها عليه منذ الطفولة؛ فلا تزال اصولها 
توجه الطفل ونفسيته إلى ناحية السمو حتى 
يكبر فيصبح واحدا من الافذاذ من غير تکلف. 
والعبقرية بخلاف الذكاء» وهی منحة من الله 
يهبها لمن يشاء من غير طريق الوراثة ولا التربية» 
واسمی قدرة مولدة للابتكار. ومحمد فريد 
وجدى كان عبقرياً بمصنفاته الفريدة» وبشهادة 
الشهود . يقول الدكتور هيكل فيه: إن فريداً لم 
يستعن فى موسوعته باحد» ولم يشرك فى 
مجهوده مجهود غیره: وكان هو الذى بحث 
ونقب ونظم ورتب». وفال داود بركات باشا 
رئيس تحرير الاهرام : يسجل الا هرام جلال العمل 
الذی انمه فرید. ونفع هذا العمل وفائدته الکبری 
الذی یرجو به بناء أمة وانشاء جیل٩.‏ 

وفريد من موالید الإسكندرية؛ من اصرة 
نابهة» وتنقل بين محافظات مصر مع آبیه الذی 
كان آخر منصب يشغله وكيل محافظة» وقد 
استقر لفترة فى السويس» ثم فى دمياطء واخيراً 


۰۷ 


فرید وجدی 


انتقل إلى القاهرة إلى أن اعتزل الكتابة قبل وفاته 
بعامين. يقول عنه أنور الجندى: فريد وجدی 
رائد مدرمة فكرية عصرية سلفية» تممع بين 
القديم والجديد» والشرق والغرب. والحضارة 
والدین. وتحاول أن تزواج بينهما على منهج 
جديد يختلف عن منهج الباحشين من رجال 
الدين أو العلم على السواء؛ ويمكن أن يقال إن 
كتابات الدكتور محمد حسين هيك وعباس 
محمود العقاد» ومحمد أحمد الفمراوى. 
ومحب الدين الخطيب؛ هی امتداد لنهجه 
واستمرار لفکرته». ويقول عباس العقاد: إن 
أزمة فريد وجدی هی آثر من آثار المبدأ الذى لا 
ينحرف عنه قيد شعرة» وهو الجهر بالرای ولو 
خالف القوة والكثرةه. وكان فريد يقول : يجب 
على كل مفكر الآن أن يجاهر بفکره؛ غير خاش 
لومة لائم؛ وحرام على كل ذى بصيرة أن یکتم ما 
عنده, ومن امین الادبى أن یکتم المصلح فکرته 
فى الإصلاح. وعلام يكتمها بعد ما ظهر له أن 
داء الجمود سرى فى كل طائفة من طوائف الامة 
فاصبح العلماء با أدخلوا آنفسهم فيه من 
الانقطاع للاقاویل المعضلة» وفك رموز كلام 
بعضهم أعجز الناس عن رد شبهة أو دحض فرية» 
وصار العامة بما وقّر فى نفرسهم من عجز علمائهم 
وعدم غنائهم عنهم فى حالة قوضى لا ضابط 
لها. ومن اخطر الا خطار أن يستهين العامة 
بالدین؛ ولو دام الحمال على هذا المنوال فإن الجيل 
الآتى أشد على الهداة من أصعب الملحدين مراساً 


موسوعة الفلسفة 


واشدهم باسأء وأصبح متنورو الامة با يرونه من 
حال العلماء وجمودهم على ما لا يتفق مع عقل 
ولا معن من رائ مار ی 
دعاويهم» واصبح الملحد البحت لا يمدق 
بالبعث ولا بالعقائد الغيبية. 


ربقول عن أزمة الفكر الإسلامى: إن فى 
البلاد عشرات الالاف من المنقطعين لدراسة 
الإملام؛ ولكنهم يمضون عشرات السنين فى 
دراسة المسائل من نحو وفقه ومنطق وعلوم على 
طرق جمعت ضروب الفقم» جاعلين حظهم من 
الدين حفظ بعض الاصطلاحات الفنية. كان 
الإسلام صلاةٌ وصيامء وعبادة وزكاة وحج؛ ونطق 
بالشهادتین مجر عن كل أصل من اصول 
الإحياء وتربية النفس» ولذلك انحطت درجة أهل 
العلم فى نظر آنفشسهم؛ وسرى الانحطاط منهم 
إلى ذات الدين» ولم يتخي النشىء أن فى 
الإسلام من الاصول ما يرفع آمة؛ أو يحفظ 
جماعة, أو ما يااوى مبدا من البادیء 
الاجتماعية التى تقرؤها فى الكتب الأوروبية 
اليوم , 

ويقول فى الفلسفة المادية : إنها استبدت 
بالعقلية الغربية ثلاثة قرون متوالية فافسدت 
المذاهب الفلسفية» واستندت إلى الناحية المادية 
فى العلم؛ فجعلت لنفسها سلطاناً على الاذهان 
لم يكن لتمالیمها الإلحادية فى أى عهد من عهود 
السشرية من قبل» وأشادت باس على حساب 


۹1۸ 


العقل» واضاعت على الناس مزية الاستهداء بنور 
الوجدانء توهماً أن الح وحده هو الموصّل إلى 
الحقائق» ولولا أن تداركها الفيلسوف برجمون 
بما كشفه من خصائص الوجدان» لضاقت حدود 
الفلفة الحسّية حتى فنيت فى العلم وفقدت 
وصفها كفلسفة. نعم - إن الدليل احسوس هو 
الدليل الذى لا يمكن الشمادی فیه» ولكن فى 
الوجود حقائق أولية لا سلطان للحس عليهاء ولا 
يدركها الوجدان والنظر العقلی المحضء وهی تهم 
الإنسان وتوف عناصر کماله العنوی؛ وعلیها 
يقوم سموه الابدی؛ ولا غنی له عنها بوجه من 
الوجوه. فالدفاع عن الاصول الديتية ضرورة لانه 
لا معنی لان نقیم صرح الإيمان بینما تندس فى 
العقرل مزاعم المادية؛ تهدم ما نقيمه منه» إن لم 
يكن علنا ففى ثنایا النفوس واحناء القلوب . 
وتقوم فلسفة فريد وجدی على «محاسبة 
المذهب المادى على ما يبث من أصوله ومبادگه, 
مستنداً فى ذلك على الاکتشافات الحديثة 
للعلم» مبيناً بالادلة القاطعة أن تلك الاصول قد 
حطمتها المكتشفات تحطیماً وذرتها فى الهواء٠.‏ 
ریقول : بإكثارنا من الفلسفة الغربية للقرن 
العشرين إنما نرمى إلى دحض ما آوى إلى الشرق 
من فلسفة القرن التاسع عشر الإلحادية بواسطة 
الذين نهلوا من حياضها من قومناء ونهضوا 
لترويجهاهنا بعد أن لفظها اهلها هناك . 
والذهب الادی فلسفة ولیس علما؛ وفرق کبیر 
بينهماء فالعلم يرود بوسائله هذا الوجود الضخم 


ویدون العلاقات الوجردة بين ظواهره منهاء 
ويحلل المواد لیمرف عناصرها الارلية» وأما 
الفلسفة فهی جهادٌ من العقل وراء إدراك الحقيفة 
الكلية للرجود؛ وقد دخلت منذ عهد نشوئها 
إلى اليوم فى اطوار كثيرة» فبعد أن كانت تعتمد 
على العقل وحده» اصبحت اليوم تعتمد عليه 
وعلى العلم ايضاً. ومن هذا الطريق وصلت 
الفلسفة إلى ما وصفت نفسها بالطبيعية؛ رهى 
التى يعتمد عليها المذهب الادی فى حكمه على 
الوجود بانه مادة محضة:؛ وانه محكوم بنظام لا 
يتخلفء وان ما يسمى عقلاً وروحاً وعراطف هی 
حالات راقية من المادة ليس لها وجود خاص 
تستمده من ينبوع مواها. . . غبر أن المذهب 
المادى قد اثیرت حوله الشبهات مؤخراء ووصل 
العلم إلى فتوحات جديدة فى مجال النفس؛ وبدا 
أن عهدا جديدا قد بدأ يتمثل فى حاجة العقل 
إلى اسلوب علمى مسختلف لا ينكر الاصل 
الروحانى للرجود وياخذ بالمذهب الروحى كذلك 
کضرورة.. ولقد تغلب العلم على المذهب 
الادی» وتشبت ذلك بحوث جوستاف لوبون. 
وكسيل فلامريونء ربونكاريه, وريشيه. 
وبیکار» وسینسر؛ وكروكس. وجیو .. ولیس 
من كمال المقل أن يمف الانسان مع المادة 
ویکذّب كل ما یروی عما وراءها. ومن کمال 
العقل أن يعرف الانسان أن كل ما لدیه من العلم 
إنما هو نقطة فى بحر. وإذا توهمنا ننا قد احطنا 
علماً ما كان ویکون؛ وان لیس فى الوجود إلا ما 
تهدینا إليه الحواس الخمس» فنحن معذورون لاننا 


۹ 


فرید وجدی 


مبتدئون, ولکن تلك الاقوال التمدنة التی 
أمضت فى الحياة العلمية اجیالاً قد عادت 
تستدرك خطاها الاول» وتدرس ما كانت تعده 
بالامس اوهاماًء حتی قال اولیفرلودج : إن الحاجز 
بين العالمين المادى والروحانى قد رق بفضل ما 
بذل من جهود لإزالته . 

وينفى فريد وجدى شبهة التضاد ببن الدين 
والدنية فيقول : الإسلام لم يحرم على الإنسان 
َة من متع الحياة الصالحةء بل أباحها بشرط 
الاندفع إلى عالم الحبوان» وتدس به فى حماة 
الإفراطات الشهرانيةء ويبيح له التمتع بالملذات 
إلى الحدود التى قرر العلم أن ما وراءها يؤدى إلى 
شرور وأخطار. والإنسان لا يمكن أن يبلغ درجة 
الكمال النفسى إلا بالدين مقترنا بالملم وليس 
باحدهما دون الآخر. والدين والعلم فى الإسلام 
توامان متلازمان. والعلم الطبيعى لا بهذب 
النفس الإنسانية» ولا يرفع كابوس الوحشة عنها. 
والعلم الطبيعى والفلمفة المادية وان اوصلا 
الإنسانية إلى ارفی ما يتصوره العقل من الرقی 
والإبداع الادبین؛ فلا يوصلانه إلى كساله الأدبى 
ولا إلى موه العنوی» فهر فى حاجة إلى 
شكيمة نصده عن الاسترسال فى سوء استعمال 
سلطانه على المالم الأرضى» فإذا بقیت الحال 
على ما هی عليه من ترفی العلم في استکشاف 
الاسلحة الفساكة» وبقیت النفوس مجردة من 
العقائد الروحيتة. فان الحياة الإنسانية تصبح 
مهددة بالفناء على آشنع حال . 


ویقول فى الحرية : إن الإنسان لا غنى له عن 
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الحرية فهى قوام حياته واجتماعه. والحرية إغا 
تكون من قيود المجهل ومن قيود الجمود. والحرية 
أصل كريم ترفع عن كواهل الاحاد قيود الطبقات 
المستغلّة؛ وتطلقهم احرارا يعملون ما ينفعهم 
وأئمهم فى حدود القوانين المادلة إلا ان الحرية 
الشخصية مشروطة بشرط عدم الإضرار بالناس 
والغير. وذلك أيضاً شرط الحرية فى الدين. 

ويقول فى الأخلاق : الفضائل قسمان : 
فضائل ذاتية تخص الذات كالسخاء والصدق» 
وفضائل اجتماعية فائدتها على الهمفة 
الاجتماعية مباشرة كحب الوطن وحب العشرة 
والتمصب للجنس راللفة. وأفضل الفضائل هی 
الفضائل الاجتماعية, لانها اصل لا سواها من 
الفضائل الذاتية . 

وی ول : إن الامة الإسلامية يقمها دینها 
الجمود المادى. لانه يدعوها للاهتمام بحاجاتها 
المادية» ويحثها على العمل لدنياها استكمالاً 
لوجودها الذى يستدعى أن يكون منها مثلاً 
أعلى للام على الاارض 

والاسلام هو ركيزة قلفة فريد وجدى» 
ومدار بحوثه أنه دين اجتماعى عمرانى» يزاوج 
بين الروح والجسدء والدنيا والآخرة» ولا يحجر 
على العفل, ولا ینافی الحرية» ويحث على النظر 
فى الکون والسيسر فى الارض للاعتبار بالام 
والشاريخ؛ ولس خير مافى الارض لنفعه. 
وعبادات الإسلام إنما هى لما يفيد الجسم والروح. 
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ومنهج القرآن منهج علمى لا ينخدع بالأوهام» ولا 
ياخذ بالظنون وبحض على الرجوع لاهل الذ کر 
وما يشبت بالدلیل والسرهان» ویدعمه العقل 
السستنیسر: وینبو عن التقليد» ویفستح باب 
الاجتهاد؛ وهدفه (عمار الأرض» واست‌حسان 
الحسن واستهجان القبيحء رالإثابة عليهماء 
ويقول بالاختمار ومن ثم بالسفولية وليس لامة 
أن تستعلى على اخری» ولا لاحد أن يتميّز على 
الآخرين: فالكل سواء. والإسلام وضع مُثلاً عليا 
لمدينة فاضلة إن لم تصلها الإنسانية حتى اليوم 
فستبلفها لا محالة على مر السنين وبتعاقب 
أدوار التاريخ؛ وكل تطور هو إلى تطهير الإنسان 
وتهيكته لخلافة الارض. والسلام لذلك هو نهاية 
الفکر الإنسانى . والمانية الصحيحة. والعلم 
الحق» والفلسفة الراقية هو الإسلام. ولو أن المقل 
الإنسانى تراء‌ی له أن الانسان إلى فناء لیس بعده 
إحياء لانحلت فى نظره جمیع الروابط الخلقية 
والقیود المنوية» وزال الوازع عن الإسفاف فى 
الطالب المادية . وانتشار الذهب الادی يؤدى إلى 
توقّف السرقی الادی والروحی. وللإسلام فلسفته 
التی تختلف عن أية فلسفات» وتضمنها القرآن 
واطلق علیها اسم الحكمة؛ واصول الحكمة 
القرآنية : ان الإننان لم بحصل من الملم إلا 
القليل؛ وان تحصيله مع ذلك مُلزم ماديا وروحياء 
والطريق إليه بالنظر المدشبت والدليل الفاطع 
والشورى فى الامور. وعالمية الإسلام لانه خاتم 
الآديان» ودين العالمين والكافة» والفطرة؛ وكان به 


الابتداء والانتهاء» ولا ينبغى لذلك أن يتجمّد 
على شكل خاصء ولا ان يكتّفى فيه بالعبادات» 
ولا هو دين العلم والمدنية والتجديد الدائم» ولو 
مق لاهله أن يجملرا منه ذلك فلسوف تتاکد 
مقالة برناردشو فيه : إن أوروبا قد لا یمضی 
علیها قرنان حتی تکون قد اتخذت من الاسلام 
دینا ! 
© © © 
مراجع 
- الاعلام للزركلى . 
- أشهر مشاهير ادیاء الشرف مد عبد الفتاح . 


- محمد فريد وجدی رائد الترفيق بين العلم والدين 
لانور الجددى. 
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فريس «يعقوب فريدريك» 

Jakob Friedrich Fries 
آلانی» من أنصار نقدية‎ ) م۱۸٤۳‎ - ۱۷۷۳ ( 
كنط ضد مثالية هيجل وفشته وشیلنج. وهو‎ 
واحد من الفلاسفة الأحرار الذين عانوا من أجل‎ 
العدالة الاجتماعية والحرية السياسية والساواق‎ 
وادخله ذلك فى عراك مع الحكرمات‎ 
الامستبداديت وتادی إلى فصله من المجامعة»‎ 
وبتحريضه احرق الطلبة الکتب الرجعية؛ واطلق‎ 
عليه هيجل زعیم السطحیین التافهین وقال عن‎ 
خطاباته فى ال رساط الطلابية إنها الضحالة‎ 
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فشته 
المجسمة. وفريس من مواليد ولاية سكسونياء 
وأخذ عن التقويين فى أكاديمية تيسكى» ودرس 
فى لایستسیج وييناء واستمم إلى محاضرات 
فشته. وكان يسرع إلى بيته يكتب ردوداً عليها. 
وله من المؤلفات المشهورة والعلم والایمان 
والتنب ı Wissen, Glanbe und Ahndung‏ 
( ۱۸۰۵) وهر عرض لمذهبه فى الفلسفة. وه نقد 
جديد للعقل «Neue Kritik der Vernunft‏ 
(۱۸۰۷) فى ثلاثة اجزاء يصحح فيه نقد کنط 
للعقلين التظری والعملی» ويعرض فيه منهجه فى 
الاستبطان النفسى» ودالأخلاق» (۰)۱۸۱۸ 
ره تاريخ الفلسفة؛» فى جسزءین ( ۱۸۳۷ - 
۰ ) ومن رأيه أن كنط اخطا إذ تصور أن 
التجربة وحدها هى التى يمكن أن نثبت بها 
مبادیء العقل؛ لان هذه المبادىء مستبطنة فى 
العقل» وللتعرف عليها ليس ثمة سبيل سوى 
الاستبطان الذاتى. وفريس بهذا يجعل لنفسه 
مدرسة» ومن تلاميذه أبيلت, وهو الذى نبه إلى 
مدرسة فريس وأصدر سنة ۱۸۸۷ مجلة دورية 
بعنوان «أبحاث مدرمة فريس» وقامت عليها 
حركة لإحياء مذهب فريس النفسى فى تفسير 


©© © 
مراجع‎ 
- E.L.T. Henke ; Jakob Friedrich Pries. 
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موسوعة الفلسفة 


فشته ديوحنا جوتليب» 
Johann Gottlleb Fichte‏ 

( ۱۷۹۲ - ٤۱۸۱م‏ ) آلانی» كانت أسرته من 
فقراء الفلا حين» ولد برامينو من أعمال لوساتياء 
ومات فى برلین» وکان فى صباه پرعی الأوز؛ 
لكنه كان يتمتع بذاكرة حادة» وكان يحب أن 
الأحد وكان يحفظها من مجرد الاستماع إلبهاء 
ويستطيع ترديدها كاملة من بصد ؛ وفى إحدى 
المرات تاخر احد السراة عن صلاة الاحد وفاتته 
الموعظة» ومال عن مضمونها فأشاروا عليه أن 
يعاود الامتماع إليها من فشته الصفیر» وآسمعه 
المبى الموعظة بکاملها وانبهر السری بذكاء 
الغلام» وتكفل بتعليمه على نفقته» وسرعان ما 
قطع فشته مراحل التعليم تباعا حتى وصل إلى 
الجامعة لکن كفيله مسات؛ وعانى الويلات 
ليكمل تعليمه» حتى تخرج من جامعة برلين. 
وكان يدر اللاهوت؛ ولكنه مال إلى ١‏ لفلسفة 
بطبعه» وتائر بثلاثة نلاسفة؛ هم : لی‌سنج 
وسبینوزا و کنط, واعجبه من لیمنج دعوته إلى 
حرية الفکر وتحربر التعلیم والتربية, وأخذ 
بتطلماته الروحيةء وادذت دراسته لليسنج إلى 
فراءة مبينوزاء وأسلم لدعوته إلى وحدة 
الوجود» وظل مۇمنا بها طوال حباته» وفرا كتاب 
كنط نقد العقل العملى» فقلب حياته وغير 
مجرى تفکیره» وسافر إلى کونسبرج» وقرر آن 
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أن الفيلسوف العجوز لم ياذن باللقاء» ومن ثم 
فقد دفعه ذلك إلى أن يكتب بتركيز شديد كتابه 
«محاولة نقد كل وحی Versuch einer Kritik‏ 
aer Offenbarung‏ ر ۰۱۷۲۹۲ وأهداء « إلى 
الفیلسوف » لعله يرضى عنه؛ واستخدم فشته فى 
كتابته مبدا كنط فى احترام الواجب» واتضذه 
لنفسه اساسا لفلسفته الاخلاقية» ولتفسير 
الدین. وعندما قرأ كنط مسودة الکتاب سارع 
إلى استدعائه. والتقى بتلميذه الشاب وأبدى 
اهتماما بنشم الكتاب ونشره غفلاً من اسم 
فشته. ولا یدری احد السبب فى ذلك» وظن 
القراء أنه النسخة الرابعة من ململة «النقد » 
التى بصدرها کنط ولاقی رواجاً كبيراء واعلن 
كط ان الکتاب ليس له, لکنه کتب مقرظاً 
الولف. واعجب جوته به» فاشار بتعيينه أستاذاً 
للفلسفة بجامعة يينا. وکان فشته فى الشانية 
والشلائین. وهكذا بدات المرحلة الشانية من 
حياته. واستقبلته الجامعة مرحبة» لكن آراءه 
الجمهورية والديموفراطية والراديكالية سرعان ما 
افزعت الكثيرين فانفضوا من حوله. وكان فشته 
فى نقده للديانات السماوية قد جعل أساس كل 
دين سيادة القانون الا خلافی» ودفعه ذلك إلى 
تأويل فكرة الله وقال إن الإيمان بالله فى الإيمان 
بالنظام الُلقى؛ وآن الله الحقيقى هو السظام 
اخضلقی. وان النظام الخلقى مصدر واجبات 
الإنسانء ومن شم کسان الله الحقيقى هر الله 
الإنسان» فإذا شخص البعض شعوره بهذا النظام 
فى موجود معينء فإنما لانه بحاجة إلى تقوية هذا 


الشعور فى ضميره. وكانت آراء فشته لهذا 
السبب إلحادية: ورای البعض أنها سمينوزية: 
وأنه من القائلين بوحدة الوجود وطالبوه 
بالاستقالة أو فصله, ولم يكن فشته من الذين 
يرضخون نلتهدید. او يقبلون التراجع» ولم يكن 
هناك مناص من فصله» وفصل عام ۰۱۷۹۹ 
وکانت آلانیا فى ذلك الوفت تقاوم قوة تابلیون 
السزابدة. وكان فشحه صارما فى التزامه تجاه 
فلسفته واخلاقباته وبلده آلانیا. وأخذ يخطب 
طالباً من الالمان أن يشيمواء وان يظهروا فى هذه 
المحنة اصالة ثقافتهم ومنعتهم. واستقر لفترة فى 
برلين. ورحبت به جماعات الرومانسیین؛ ولكنه 
نفر من ضعفهم العاطفی . وكان يطالب نفسه 
وغیره بالالتزام الخلقى الصارم. ويدأ یحاضر فى 
الجامعات من جديد» وعيّن عمیدا لكلية الفلسفة 
ببرلین؛ ثم مدیرا للجامعة, لکن اعباء الوظيفة 
اثقلته» و کان صارماً فى تعامله مع الطلبة» فاثر 
الاستقالة وفضل التدریس. وانضم للمقاومة ضد 
نابلیس ون خلال الاحتلال الفرنسی؛ 
وتطوعتزوجته للتمريض ضمن القاومة 
واصیبت بالتیفرد وشفیت منه, لکنها اعدته 
ومات فشته. سبحان الله ! 

وکانت فلسفته جماع ث شخصبتهة او ان 
شخصيته عکست فلسفته. وكان یقول إن ما 
يعتدقه الرء من فلسفة ليشوقف على نوعية 
شخصيته» فالذاهب الفلسفية ليست قطعاً من 
الاثاث الاصم قد يعتنقها الرء أو يستغنى عنها 
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كلما تراء‌ی له ذلك» لکنها جرد أن يعتنقها 
تصبح جزءاً من شخصیته. . 

ریبسط فشته نظریته فى العرفة فى مجموعة 
کتب ومحاضرات منها: « مقدمة لنظرية العرفة 
Über den 222۳1۲ der Wissenschaftslehre‏ « 
1754 )ء وه البادی الأساسية لنظرية المعرفة 
Grundlage der gçesamten Wissenschaftaleh-‏ 
۴ (۰)۱۷۹۸ ويعتقد بوجود منهجين ممكنين 
فى الفلمفة» أحدهما هر القطعية التى تستنبط 
الفكرة من الشىء» والشانی هو المشالية التى 
تستنبط الشىء من الفكرةء وان المرء بختار ای 
النهجین تبعاً لغلبة الشعور بالانفعالية أو الفعالية 
لديه؛ وانه هر نفه بزثر المغالية لانه بژمن 
بالإرادة واحرية والضمیر والجهاد لتحقیق الغایات 
الکبری وبان الفکر لا يدرك الطبیعة لکنه 
يدرك تصوراته عنهاء وبان مهمة نظرية العرفة 
جلاء كيفية صدور صور الاشياء عن اله 
لذلك يعتقد بانا اكبر من الانا المدرك التناهی» 
قادر على إحداث الاشیاء وهو علتهاء ريميه 
فشته الأنا اللامتناهى أو الأنا ا لخالص» ويصفه 
فيقول: إننا لا ندرك فاعليته مباشرف لكتنا ندرك 
آثارها فى تصورات الأنا اكناهی ( أو الأنا المدرك 
أو التجريبى )؛ وعليه بقوم البدا الأول لنظرية 
المعرنة عند فشته. وهو يعبر عن ذلك فيقول إن 
الانا بفترض وجوه نفسه. ويعنى ذلك بلفة 
النطق أن ع !ء وإذن فالانا الحقيقى هو هذا الانا 
اللامتناهى أو الخالص» الفاعل المحقق لذانه؛ ولانه 
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يريد أن يعمل فهر يخلق الطبيعة وموضوعاتهاء 
ومثلما أمتطيع أن اقول بلغة المنطق أن > أ, 
أستطيع أن اقول کذلك أن لا ١‏ = لا أو آن لا 
آنا = لا آناء أو بمعى آخر أن انفى الانا بلا اناء ای 
أن الانا عندما يخلق الطبيعة (اللآ أنا) فانه يحدّ 
نفسه بشىء قد انقسم عنه» وهذا هو مبدا فشته 
الشانی» ولكنه لن يطيق هذا التناقض بينه وبين 
اللا أناء ومن ثم يطرح من نفسه أنا يعارض به اللا 
انا ويحده» وهذا هر المبدأ الشالث فى نظرية 
المعرفة عنده. والانا الجديد هر الانا الذى ادرك به 
التجرية» وهو الانا الفاعل . واللاً انا أو الطبيعة هی 
الموضوع. وتقوم العرفة بالانا المدرك التجريبى 
وباللاً انا او الطبيعةء لكن ابهما لا يتطيع أن 
يحقق الرحدة لان كليهما يعارض الآخر 
ويقاومه» ولا يتم الشوفیق بينهما إلا بفعل جديد 
من الفكرء ای بتركيب» ولا يتحقق ذلك إلا فى 
مجال الاخلاق. لان الفعل الا خلاقی وهو يقاوم 
الطبيعة ويشكلها يبدو روحانياء والطبيعة تنفعل 
به فيتبدى ما فيها من روحانية» ومن ثم تتجلی 
اصالتها الواحدة . وإذا كانت الإرادة فى سبيلها 
إلى المثالى تعبر عن طبيمتها المهدودة بوصفها الانا 
التجريبى» فإنها فى فاعليتها خضوعاً للواجب 
تعبر عن توحدها المناصل بالانا اللامتناهى . 
رويط فشته آراءه الاخلاقية فى كتبه: 
« نظرية الأخلاق وفقاً لبادی» علم الممرفة 0 
Sysetm der Sitlenlehre nach den Principi-‏ 
«(IVAA) «emn der Wissenschabtslehre‏ 
رة مصمر الانسان Die Bessimmung des‏ 
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Menschen‏ ( ۱۸۰۰ ودالتبيه على الحياة 
الفعيلة Anweisung zum seligen‏ عاط 
۱۸۰۰۰ وفسی رأيه أن الفاعلية 
الأخلاقية هى الالتزام ا لحر للإرادة بالشالی . وهذا 
الالتزام الذى يجعل الواجب يتحدى الحاجات 
التى تفرض نفسها على الإنسان» ويتحدى ظروفه 
التجريبية . وعنده أن الإرادة الصالحة هى الإرادة 
التى تصبو للغايات العلياء فعندما آقر بواجبى 
وأجهد لتحقيقه. فإنى أقر بذاتی» لذلك لا 
ینبغی أن ألين او اضعف أو أنخلى عن واجبى 
بحجة انه يتجاوز |مکانیاتی لانه إذا كان 
واجببى یقتضینی أن افعل. فانه لابد أن بوسعى 
حفا أن افعل . والإنان وهو يحقق لنفسه المزيد 
من الحرية» يعنى أنه يستطيع أن يكرس نفسه 
أكثر لمثالياته الروحية. والواجب الذى ارتضيته 
لنفسى ووهبت له حياتى هو واجبى؛ ووجودی 
الحق هو محاولتی أن أحققه. وهو مطلبى؛ 
والتزامى وما أصدر عنه من فلسفة هر ضمیری؛ 
وهو قرارى بذاتى وتعبيرى عنهاء ويكون مبداى 
هر : أن أفعل دائماً بما يوافق فهمى الأمثل 
لواجبی. أو با يوافق ضمیری, وليس الشر إلا 
تقاعس الإرادة عن العى وكسلها عن بلوغ ما 
نصبو إليهء والتفاعس والكسل يؤديان إلى الجبن» 
ويولد الجبن الزيف . وهو يقول إنه مدين بالصراحة 
والحقيقة المطلقين لكل إنسان» وأى احتجاج بان 
الصراحة قد تجر الشاکل. وان الحقيقة قد تكون 
لها نتائج خطيرة» هو تنازل عن البدا رضوخا 
للظروف واحاجة والمنفعة» ولا برجد إطلاقاً ما 


يمكن ان يبرر ذلك . 
رالرء وهو يفعل لابد أن يراعى الآخسرين 
وحفرتهم؛ رانا لا استطیع ان افمل فی الفراغ؛ 
لکن فعلی يؤثر على ال خرین وعلی حقوقهم؛ 
واحترامی ساری یعنی احترامى لملكيته 
ولاستفلاله الاقتصادی» ومن ثم تنصرف إرادتى 
عن الماديات . والمجتمع خا یکفل الادیات 
للافراد يحفظهم من أن تضرفهم المادية. وما 
بصدق على الفرد يصدق على الدولة. ويبسط 
فشته آراءه فى الدولة فى كتابه «الدولة التجارية 
المغفلقفة Der geschlossene Handeksstast‏ « 
(۰)۱۸۸۰ فالش عب ينبفى أن يوازن بين 
تطلباته وإمكانياته؛ وبين صادراته ووارداته» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بتوجيه الحكومة للتجارة 
الخارجية؛ وتجتب الندرة والإنتاج الفائض» 
واستخدام عمل الجميع لتلبية حاجات الجميع» 
وبذلك تلغى الدولة البطالة وتعالج الفقر وتضمن 
لكل مواطن حياة كريمة. 
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Sanmitliche Werke 6 vols. F. Medicus.‏ - 


- Xavier Léon : La Philosophie de Fichte : ses 
rappports avec la consicence contemporaine. 


فشنر «جوستاف تیودوره 
Gustav Theodor Fechner‏ 


( ۱۸۰۱ - 0۱۸۸۷ ) المانى» سس علم 


ولاق 


فشتر 
النفس الفسیسزبائی؛ ورائد علم النفس 
التجريبى. تخرج من كلية الطب بجامعة 
لايبتسج» وعيّن استاذا للطبيعة بهاء وكانت له 
امتمامات بعلم النفسء واخذ يدرس الضوء 
وإدراك الالوان. واصيب بالعمى من طول 
التحديق فى الشمسء» فانسحب من الحياة 
وامتقال من وظيفته ( ۱۸۳۹ )۰ ولكنه شفى بعد 
ثلاث سنوات, وعاد إلى الجامعة أستاذاً للفلسفت 
ورفض الیتافیزیقا المادية. وفى كنابه والحياة 
الروحية للباتات 52۱601 Nanna oder das‏ 
ben der Pflanzen‏ ؛ ( ۱۸۱۸ ) داقع عن فكرة أن 
كل الموجودات ذات طبيعة روحية سشابهة 
لطبيعة النفس ال(نسانية. وواصل دراساته 
السيكولوجية ليؤكد نظرية السکسل ررح 
Panpsychismus‏ ۰ وأن عالم الظواهر هر المظهر 
الخسارجى للراقع الروحىء وأن الشىء فى ذانه 
روحی الطببعة ولكنه یتبدی ماديا للآخرين؛ وأن 
الذرات مراكز للقوة أو الطاقة كما قال لايينتس» 
ولا یعتی ذلك أنها مادية أو مشدة لكنها أبسط 
عناصر سم الارواح المؤدّى إلى الله؛ وان کل 
درجة منه تحتوى كل الدرجات أسفلهاء وأن الله 
يختوى كل الارواح» وان الشعور سمة كل 
موجود. لکن ذلك لا يعنى أن كل موجود له 
روح» نا الكل العضوى فقط هو الذى له روح. 
وان الأجسام التى لا روح لها اجزاء من أجسسام 
أكبر تفطنها أرواح؛ والدليل على وجود الروح 
بها أنها تتطابق مع القوانين وتترابط ترابطا 
منطقياًء وان الارض أمناء کل عضوی يعر 
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بالروح» وكذلك الكواكب والكون المادى» وأن 
الله روح الکون» وانه بالنسبة لنظام الطبيعة 
كذلك النظام بالدسبة لنفسه. ووصف فسشدر 
ونجهة النظر التى تقول بجمود الادة وعطالشها 
بانها رژية لبلية 4عنعصعاط»ه وقال إن الافکار 
التی لا تتناقض مع الكشوف العلمية لا ضرر منها 
طالا آنها مصدر سعادة لمن يعتنقهاء وان وجهة 
النظر النهارية #تاءنعههععه7 اللامادية من هذا 
النوع . 

وکانت رغبته فى إثبات ان الادة والروح وجها 
عملة واحدة سببا فى بحوثه الرائدة فى میدان علم 
النفس التجريبى» والتی نشرها فى «مب‌ادیء 
علم النفس الفمزيائى ٠‏ ( ۰۱۸۰۲ وحاول أن 
ینشیء علما مضبوطالعلاقات الوظيفيةبین 
الظواهر الادية والنفسية» تا آن نفس الظاهرة 
يمكن أن تعجلی بطريقتين؛ مقسّماً علمه 
الجديد الذى اطلق عليه «علوالنتفس 
الفیزیائی ‏ إلى فرعين : علم النفس الفیزیالی 
الداخلى» وبدرس العلاقة بين الإحساس والتهيج 
العصبىء وعلم النفس الفیزیاتی الخارجي, 
الذى استهوی فسشنر؛ ويدرس العلاقة بين 
الإإحساس والشیر المادى. وادت بحوثه إلى 
اكتشافه لصيغة رياضية أطلق عليها اسم قانون 
فيبر للتشابه ببنها وبين كشوف إرنست يبر 
( ۱۷۹۵ - ۱۸۷۸) أمتاذ التشريح بجامعة 
لايتسج الذی سبقه إلى ممرية قياس 
ال(حساسات ويقضى بان الإحساس يعادل 


۱۷۹ 


. لوغار: يتم التاثیر‎ 
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- Fechner : «تعلطعلاه‎ vom Leben nach dem 
Tod. 1936.. 


: Zend - Aveste oder Uber dic Dinge 
des Himmels und des Jenseits. 1851. 


: Uber die physikalische und 
philosophische Atomenlehre. 0 


: Die drei Motive und Grunde des 
Glaubens. 1863. 


فشيو «مارسیلیر ۲۱۱80 Marsilio‏ 


(؟؟1١‏ -144١م)مؤسس‏ أكاديمية 
فلورنسا التى اشتهرت كمركز للا فلاطوية فى 
عصر النهضة؛ وقد استمر رئيساً لها لسنوات» 
وقدم أول ترجمة بلغة أوروبية لجميع أعما 
أفلاطون, وكان قد بداها سنة ١8477‏ وأتمها سنة 
۸۹ وراجمها وعلق عليها وبدأ طبعها سنة 
4 . وترجم بالإضافة إلى ذلك أفلوطين» 
وفورفوربوس. ویامبلیخوس, وآبرقلس. ويعتبر 
كتابه الرئیسی « اللاهوت الأفلاطونى عن خلود 
الأرراح de Immortali-‏ معندماماط Theologica‏ 
دن زمدوندة عاهاء إضافة حقيقية یتجلی فيه 
تأثير الافلاطونية البيزنطية والوسطى» كما یعد 
إرهاصاً بالحركة الإنسية الإيطالية . 
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مر اج 
filosofia di Marsilio‏ ها : Giuseppe Saltta‏ - 
Ficino.‏ 
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فضل الله الاستراباذى «نعیمی» 

داعية اطسروفية. الشاعر المتخلص بنعیمی»› 
ولادته بشسروان سنة ٠‏ 4لا وبدعی بين الشاس 
فضل الله حلآل خور, ای حلال المطاعم, لانه 
كان يخيط الطراقی الاعجمية ويقتات بثمنهاء ار 
لانه لم يضع فى قمه طعاماً لم يعمل للحصول 
عليه من يديه. ومذهبه اطروفی أماسه دمج 
الشيعية بالقطبية الصوفية؛ وليس اللباد الأبيض 
على راسه وبدنه هو واتباعه إشارة إلى الكفن 
الذى يضعه جنود المهسدى على آجسادهم 

مبايعين له على الموت . 
واخروفية دعوى شيعية فارمية» ويرى فضل 
الله أن التعبير عن المصانى بالمروف واصواتها 
يكتمل فى الحروف العربية وعددها ۰۲۸ 
والحروف الفارسية وعددها ۳۲ والصلة بين 
الحروف فى اللغتين فى حرف «اللام ألف » الذى 
يجمع فى حقیفته الحروف الفارسية الزائدة على 
الحروف العربية» لتكون اللغة الفارسية مفسرة 
للغة العربية» ولیکون المذهب الشيعى هو المذهب 
المؤول للقرآن. وبول فسضل الله اوائل المسور 
القرانية التميزة بالحروف المقطعة» ويطبق مذهبه 
الحسروفى على كل مظاهر العالم. والكون عنده 
يتحرك حركة أبدية» وذلك علّة التغيرات فيه» 
وتتم الحركة على ادواره بدايتها ظهور آدم» 
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الفضيلة 
ونهايتها يوم المحساب» ويظهر الله فى شكل 
الإنسان, لانه صوره على صورته» ويثمثّل هذا 
التجلى فى صور النبوة فالولاية فالالوهية» 
رمحمد خاتم الانبياء؛ ثم تمىء الولاية 2 
إلى حسسن المسكر ی الإمام الحادى عشر 
وفضل الله هو آخر الارلياءء وهو أيضاً الطبقة 
القدسية لانه الله وقد تمد وله من المؤلفات 
«جاریدان نامه ٠۲‏ وا قبض عليه هيران شاه بن 
تمصور لنك واستشار فيه اهل الشرع آشاروا 
بفتله, فکتب « وصیت نامه ». وحملوه إلى قلعة 
آلنجن بالقرب من نحجوان حيث قُتل سنة 
5ه وکان قد استطاع أن ينشر الحروفية بين 
البكتاشية فى الاناضول؛ وظهرت ضمن افکار 
المتادبين مثل الشاعر نسیمی . 
۰۰۰ 
الفضيلة Virtù; Tugend;‏ 
Vertu; Virtue‏ 

الاسم اللاتینی ۲۱۳۹4 مشتق من 71786 بمعنى 
الرجل؛ ومن ثم فالاسم الافرنجى يعنى الرجولة, 
أى القوة والشجاعة . والفضيلة بالعربية كما هى 
بالمونانية تعنى الأحسن؛ ولهذا توسّع اللاتين فى 
معناها فصار الأفضل من الفضل بمعنى القوةء 
مثلما نقول بفضل کذا ای بقوة كذا. ويكاد 
يجمع الفلاسفة على أن الفضيلة هى عادة فعل 
الخير الراسخةء ويشترط لها أرسطو العلم 
والإرادةء حيث تحدد الإرادة الغاية» ويحدد العلم 


الوسائل الودية إلى تحقیق الضايةء ولكن العلم 
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وحده, كما قال سقراط, بدون الإرادة قد يؤدى 
إلى ارتكاب الشر. ويعرّف أرسطو الفضيلة بانها 
التوسط بين التفريط والإفراط» فالشجاعة وسط 
بين السهور والجين. والجسود وسط بين التبذير 
والشح. والکرم وسط بين الابّهة والكزازة. وعزة 
النفس وسط بين الکیسر والابتسذال. ولا تنطبق 
فكرة الوسط العادل على الافعال والانفعالات 
الشريرة كالسرقة وغيرها. 

ويكاد يجمع الفلاسفة على ان الفضيلة 
واحدة وإن تعددت آسماژها طالا أن مصدرها 
واحد» ويرجع البعض هذا الصدر إلى التعقّل؛ أو 
إلى الإرادة المحيّرة» أو العقل المكون» ار القلب 
الطاهر. ولانها واحدة فان تحصيلإحدى 
الفضائل يعنى تحميلها جميعاًء فالشجاعة 
تستلزم الصراحة والمحبة والعدل والامانة وهكذا. 
ومع ذلك فقد حاول البعض تميف الفضائل؛ 
واقدم التقسیمات هو تقسيم افلاطون الرباعی 
إلى: حكمة؛ وشجاعة» وعفة؛ وعدل. ویقسمها 
اللاهوتيون إلى فضائل ربانية موضوعها الله 
كالإيمان؛ وفضائل عقلية كالحكمة؛ وفضائل 
اخلاقية كالعقة. ويقسّمها الفلاسفة إلى فضائل 
تتعلق بالشخص نفه كالعقة, وفضائل تتعلق 
به مع الناس كالامانةت وفضائل اجتماعية 
مدارها علاقته بالاسرة والمهنة والوطن وهكذا. 

وكان سقراط يرى أن الفضيلة تقوم على 
العلم ومن ثم يمكن تعلمهاء وان هناك أساتذة 
لتعليم الفضيلة. وجعلها أفلاطون تقوم على 


۹7A 


العلم ولكنه ميّز بينها بحسب مكانة هذا العلم 
وتلك العرفة فالمعرفة الحسية يقابلها الفضيلة 
العامية ار الشعبية؛ وهی ضرورية لتنظيم الغرائز 
والشحكّم فى الطبفات الدنيا من الجتمعات» 
وتعلمها منوط بالتربية . والمعرفة العقلية تقابلها 
الفضيلة الفلمفية؛ وهذه امتياز الحكماء الذين 
يحصلوتها بنعمة من الله. ودور التسربيية هو 
تطهير الطريق امامها من كل المعوقات . ولكن 
أرسطو جعل الفضيلة استعدادا فطريا تصقله 
الممارسة؛ فالإنسان باستمرار العزف يصبح عازفا؛ 
لكنه لن يكون عازفاً ما لم يكن قادرا اولاً على 
العزف . 
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الفطرة 
Senso Comune; Gemeinsinn; Sens‏ 
Commun; Common Sense‏ 
العادات والآراء التى تكون لدى غالبية الناس 
والتی بقیمون عليها ممارستهم اليرمية: ويسميها 
البعض ملكة الفهم التی يتم بها ال دراك العادى, 
أو ملكة الحقائق الأولية؛ وهی العتقدات التى 
تحظی بالموافقة الضمنية العامة . وترد الفطرة فى 
القرآن بهذا العنی فى سورة الروم الآية ۳۰ «فاقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر 
الناس علیها لا تبسدیل لخلق الله ذلك الدين 
الفیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون؛. فالانسان 
مفطور على عبادة الله وانکار الدين ضد الفطرف 


دوع فعل الإرادة 


وهذا هو البرهان الفطری فى |ثبات وجرد الله 
وفى ذلك يقال إن الإملام دين الفطرة. بمعنى أن 
ما جاء به لا یتنانی مع فطرة الإنسان» أي طبيعته 
السليمة. ولا شك أن توماس ريد ( ۱۷۱۰ - 
5 )هو فيلسوف ومؤسس الدرسة 
الاسكتلددية فى الفطرة. ویصف مبادثها بانها 
حقائق لا تستنبط ولکنها واضحة بذاتها 
ومستقرة فى عقل الزنسان» وتفرض نفسها عليه 
فى لغته» وتحکم سل رکه ولو كان من الشکاك 
التصدین لها بالرفض بالکلام. وهی حقائق فى 
متناول الفهم العادی وتصدتها تجارب الناس. 
وجعلها ولیام هاملتون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۰۰) 
اساس کل المعرفةء وميز الفطرة بانها الفطرة 
الناقدة criti - common sense‏ ربت‌رینه 
ذلك يصبح ارسطو أول الفطریین - توص 
#ملعوعة., لانه القائل بان الافكار الفطرية هى 
الانکار الا کر تسلطاً (الأخلاق إلى 
نیقوماخوس)؛ ويعرتها بیسرس (۱۸۳۹ - 
4 ) بانها الافكار الصالحة لاغلب الناس فى 
كل مكان وزمان؛ ويصسفها بالغريزية» وأنها 
عادات اعتقادية دااداها - نلعا . ویقول 
سیدچوبك ۱۸۳۸ - ۱۹۰۰) عن الفطرة انها 
مصدر الحقائق الام التي ینقیها التفلسف . ويرى 
ساوت ( ۱۸۲۰ - ۱۹٤٤‏ ) أن الافکار الفطرية 
تتطور بتطور الحياة نفسهاء ودالمة الشمدیل 
لنفسها. وقال برتراند رسل عن الافکار الفطرية 
انها اساس الا فکار العلمية وقطة الانطلاق التى 


يبدأ منها العلم . 
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نشاط عقلى يبعث فى الجسم نشاطاً يقابله. 


٠‏ ويميز الفلاسفة بين ان نقول «أنا احرك يدى) و 


۹٩ 


«يدى تتحرك٠»‏ حيث تعبر الجملة الاولی عن 
النحريك 00۷639604 رهو فعل |رادة؛ بينما تعبر 
الجملة الشانية عن التحرك 22008 وهر استجابة 
بدنية. وكانت العلاقة بين النشاط العقلى 
وحركة الجسم التابعة لهذا النشاط مشار بحوث 
مستفيضة بين الفلامفة وعلماء النفس» 
فديكارت رای أن الجمم خلاف العقل رغم أنه لا 
يمكن تصور احدهما منفصلاً عن الآخر. وكان 
يدرك ان قوله متناقض حيث أنه يفرق ويوحد 
بينهما فى نفس الوقت . ورفع مالسرانش هذا 
التناقض بان نمب الاتصال ببينهما إلى المشيفة 
الإلهية وندخلها فى اللحظة التى يريد فيها العقل 


موسوعة الفلسفة 


تحريك الجسم. ولكن سبيدوزا اعتقد أن المقل 
والجسم شىء واحد حيث أن النشاط هنا تتبعه 
حركة هناك لكننا مرة ننظر إلى هذا الشىء 
الواحد فى ضوء خاصته الفكرية» ومرة فى ضوء 
خاصته الفيزيائية. واضاف لوك أننا ندرك فعل 
العقل بالاستنباط واستجابة الجسم بالملاحظة ‏ 
وتطورت النظربة التى تميّز بين العقل والجسم 
sepet theory‏ - ۵00 ( چورچ منری 
لويس ) إلى نظرية اللغتين عهسدهمها - 5٠0‏ 
theory‏ ( ماكاى) التى تعثبر أن للحديث عن 
النشاط الانسانی لغتين؛ إحداهما اعبر بها عن 
نفسى ع##سدهصها - ؛عمزنانه ؛ والأخرى يعبر بها 
آخر عنى #عهعاعصها - 0۳4 . ومن الفلاسفة من 
قال بنظرية الفکرة اش رکة ideomotor theory‏ 
( كامبل )» بمعنى أن فعل الإرادة هو الفکرف 
ولكن الفكرة لا تتمثل أو يكون لها شكل من غير 
الحركة الجسمية التى تقصد إلى ابتعاثها. 
ریسمی مورجان الفكرة ذكرى للحركة المنتواة 
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الفعل عن بعد Action at a Distance‏ 
الفعل عن بعد والفعل بالشلامس 05اه 

ا ا مفهومان متقابلان يمسر بها 
التفاعل بين الا شیاء المادية. وكان الإغريق 
يعتبرون كل تأثير من جسم مادى على جسم 
مادى آخر إنما يتم بالتلامس» فاعتقد الذريون أن 
الفضاء يحفل بالذرات» وأنها لا تتفاعل إلا إذا 
تصادمت. وقال آرسطو إن كل جسم متحرّك 
لابد له من محرك يلامسه باستمران فكل جسم 
يدفع غيره ویجذب بغيره. وفى القرن السابع 
عشر قال ديكارت بنظرية الفعل المستمر -08©> 
tinuous action theory‏ › إما بتلامس الاجسام 
أو بتفاعلهاعن بعد من خلال الوسط الأثيرى 
وضغط الجسم على بعضها عبر هذا الوسط . 
وفسّر نيوتن هذا التفاعل بالجاذبية المتبادلة بين 
الاجسام والتى يمكن اعتبارها صفة من صفاتها 
الأولية» واشترط لهذا التفاعل وجود الوسط 
المادى . وفى القرن الشامن عشر تطورت نظرية 
التفاعل بالتلامس إلى نظرية انجال عند ليونارد 
يولر فى نظرية الدفق الائل معط »م0 6۵ 
«. وعند لارانغ ولابلاس فى نظرية الجهد -مم 
bey‏ لعتادعا, رعند روجييرو برسکوفیتش 
فى نظرية القصور الذاتى فى جزئيات المادة 
وتقابلها بالا جذاب والتنافر الذى يتوئف حجمه 
على البعد بين الجزئيات..وفقال فسسارادای 
١1844 (‏ )إن المادة عبارة عن ذرات یحیطها 
غلاف من الطاقة, وأنه حيث لا ترجد مادة 


تحشر هذه الطاقة النبعثة من الذرات؛ وأنها لا 
تضيع هباء بل تخشٌزن فى الفضاء. وقال 
ماکسویل ( 18714 ) إن الفضاء الكونى عبارة عن 
طاقة. وقال أندريه أمبير ( ١18٠١‏ ) إن الفضاء 
عبارة عن قوى كهربية مغنطيسية. وبرزت نظرية 
النسبية عند إينشتاين, ونظرية الکم صستهعبو 
03*ظاء بوصفهما نظريتين من نظريات انجال» 
وبذلك انتهت تماماً نظرية الفعل عن بعد فى 
المصر الحديث . ومع ذلك فان الكلام السشری 
يعبر فعلاً عن بعد . وأيضاً فإنه إذا كان الاتصال 
براسطة التخاطر (طاهمءاء), أو الامتبهار 
اها», ار السحر الذى يترخى التاثیر 
على التفکیر والعواطف - إذا كان كل صحيحاً 
فان يكون فغْلاً عن بُعد . 
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مدار فلسفة الفقه على الفسهم؛ و 


الفقه 


الفيروزآبادى الفقه هو العلم بالشىء والفهم له. 
تقول فقه( بكر القاف) بمعنى فهم أو علم. 
رالفقه علم يتعلق بالعانی لا بالذوات. وعند أهل 
الامطلاح علم الفقه هو علم الدينء وأهل 
الفقه هم علمازه. وكان الاقدمون يعنون 
بالاصول قبل الفروع؛ والفقيه عندهم هر من له 
اهتمام باعمال القلوب قبل اعمال الابدان. وفى 
اصطلاح التاخرین يعنى الفقه علم القانون. 
والفرق بين الفقه والشريعة أن الشريعة هی 
الدين المنرّل من لدن الله بينما الفقه هو فهمنا 
لهذه الشريعة. والشريعة لذلك كاملة» بینما 
الفقه هو آراء اجتهدین» وهو استنباطهم. وكلمة 
فقه بالعربية اوسع فى المعنى من كلمة هداز 
dence‏ الإفرجية, والستشرق ناليدو يرى أن كلمة 
فقه لا يوجد ما یقابلها فى أية لغةء لانها نتضمن 
الفلسفة التى يقوم عليها الفقه؛ ومضمون هذا 
الفقه الاجتهاد» يعنى الرأى أو الفتوی وكان 
فقهاء الصحابة أهل فتياء واشتهر منهم سبعة هم 
: عمر بن النطاب» وعلى بن أبى طالب وعبد 
الله بن مسعود, وعائشة زوجة رسول الله ييل , 
وزيد بن ثابت, وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
بن عمر . وبعد ذلك اکثر أهل العلم من الاعتماد 
على الراى والنظر بالاستدلال» وعرفوا بانیم أهل 
الرأى, وتعددت المدارس الفقهيةء وأشهرها 
مدرستان : مدرسة المدينة : والفلسفة التى تقوم 
عليها أن أهل المدينة هم من المهاجرين والأنصارء 
وأن تاسّيهم بالرسول فته اکشر من غيرهم. 
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ومدرسة الكوفة : وفلسفتها مغايرة وفيها إعمال 
رای؛ وعلى نهجها سار اهل الأمصارء وکشر 
بینهم ال ئمة واختلفوا حتی فى الاصول, إلا ان 
الحلاف كان يحكمه الدلیل والسرهان . ومن 
الطبیمی ان يختلفوا فى فهمهم للنصوص 
وتكييفهم للوقائع بحسب تقاليد واعراف البلاد 
التى هم فيها. ثم عندما تخلّف الملمون بدا 
الاجتهاد ينحسرء وانتشر التقليد» وران الجمود 
واتعمّب لبعض الائمة وستابعتهم على كل 
رای» إرضاء لللطة السياسية. والفقه المعاصر 
يعود إلى الاجتهادء وتسحقق به فكرة تفنين 
الفقه» وقد حاول الخلفاء قدبما اتباع ذلك الرأى» 
: وحاول الخليفة العباسى أبو جعفر المنصرر أن 
يجعل موطأ الإمام مالك المذهب الرسمى للدولة 
ليلزم الناس الأخذ به؛ لولا رنض الإمام صالك . 
وفى عهد السلطان العشمانی سلیمان القانونى 
جمعت القوانين السائدة وأطلقوا عليها قانون 
نامةء وجمعت الاحكام الشرعية فى مختصرات» 
وقتدت الا حوال الشخصية. والقصود الكلى 
لهذه احاولات هو تيسير الوصول إلى الطلوب 
على الطالبین وتقریبه إلى آفهام الفتبسین؛ وقد 
نحقق بذلك إصدار موسوعات فقهية؛ وظهرت 
بسببها نظریات فى الفقه تحدد مفاهیمه العامت 
كنظرية الاهلية والالتزام» ونظرية العقد والملكية, 
وانشعت المعاهد لدرامتهاء والهدف من ذلك 


تعويد الدارسین على التسأويل وتربية الملكة 
الفقهية. والتدريب على الاجتهاد . 
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الفقه القانونى التحليلى 
Analytic Jurisprudece‏ 

مدرمة فى الفكر القانونى» راجت فى انحلعرا 
وأمسريكا. وخاصة فى النصف الشائى من الفرن 
التامسع عشر وأوائل القر العشرين, وفى القارة 
الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان 
فيلوفهابلا منازع چون آوسستن ( ۱۷۹۰ - 
۶۹ الذی ما يزال كتابه « محاضرات فى 
نقه القانرن Lectures on Jurlspruderce‏ « 
( ۱۸۱۳ ) المرجع التقلیدی للمذهب التحليلى 
فى التشريع . وكان تاثيره على فلسفة التشريع من 
الضخامة حتى أن المدرسة التحليلية فى نقه 
القانون تسم الدرسة الاوستنية. كما تسى 
فلسفة التشريع التحليلى بفلسفة التشريع 
الأوستدية. ومع أن فلاسفة التشريع التحليلى 
يختلفرن فيما بينهم» إلا أنهم جمیماً يتفقون مع 
چون آوستن فى مائل معية؛ منها أن مجال 
الفقه التحليلى هو القانون الوضعى, وهو علم 
بالعنی العام ولیس بالمعنى الخاص الذى لملم 
الطبيعة مثلاً. وهو علم مقارن لانه يسعى خلف 
المفاهيم القانونية إلى عدد قليل أساسى لا يقبل 
المزيد من التحليل؛ وبها يمكن تعريف المفاهيم 
الا خری . والجانب السلبى فى المدرسة التحليلية 
كثيراً ما یطلّن عليه اسم الوضعية القانونية اهعها 
اا لومم رموذاها أنه لا حاجة لإرجاع 
القواعد القانونية إلى اساب أو اصول أخلاقية أو 
تاريخية» وبهذا العنی للوضعية القانونية يكرن 


الفا .= 


كل التحليلبين وضعيين» لكن لیس كل 
الوضعيين تحليليين» ذلك لانه من بين الوضعين 
من يرى ضرورة رذ القواعد القانونية إلى أصولها 
التاريخية؛ وانه لا يمكن فهم القانون دون فهم ما 
كان عليه فى الماضىء والطريق الذى سلکه فى 
تطوره» متاثرين فى ذلك بافكار هنری مين 
وهولمز. ویتعرض التحلبلیون لنقد شديدء 
لشقتهم الكبيرة فى المنهج الاستنباطى الذى به 
يستنبطون من بضعة مبادىء بناء كاملاً متماسكاً 
من القوانين. وانّهم روسسكو باوند المدرسة 
التحليلية بانها تستند بقوة إلى مبدا فصل 
السلطات, وفصل القانون عن الأخلاق نملاً 
تامأء وبادّعائها أن المحاكم لها القدرة على 
استخراج الاحكام بإدراج الوقائع تحت ما یناسبها 
من قواعد قانونية بطريقة ميكانيكية. وتتعارص 
الدرسة الهيجلية مع المدرسة التحليلية حيث 
ترى الاولی أن القانون يمائل العادات الاجتماعية 
ويتطابق معهاء وانه يوجد مستقلاً عن التشریع 
السیاسی, وأنه يتطور بمنطق خاص به إلا أن 
التحليليين ردوا ان الهيجلية فى القانون لا 
يمكن أن تدی إلا إلى الفرضى والغمرض فى 
القانونء كما اتهموا المدرسة الا خلاقية أو مدرسة 
القانون الطبيعى بنفس التهمة على أساس أن 
ساحة القانون أحوّج ما تكون للوضوح واليقين 
العملى؛ ومن ثم ينبغى فصل القانون عن التاريخ 
والعادات والاخلاق . 
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فيلو بمعنى حب رصوفيا بممى الحكمة, 


فتكون الفلسفة هى حب الحكمة, ومع ذلك 
فقد اختلفت الأراء حول مفهوم الحكمة» فهومر 
استخدم الحكمة بمعنى البراعة العلمية فى 
تشغيل الآلات وإدارة الاعمال» وهیسرودوت 
استخدمها بمعنى التمرس القائم على التجربة 
الطويلة؛ والدراية بالسائل افتلفة. وعلى ای 
حال فان فيشاغورس كان أول من وصف نفسه 
بأنه فیلسوف. وعرف القلاسفة بانهم الباحشون 
عن الحقيقة بتامل الا شیاء فجعل حب الحكمة هو 
البحث عن الحقيقة» وجمل الحكمة هى المعرفة 
القائمة على النامل. إلا أن أفلاطون عرف 
الفلسفة بأنها علم الواقع الکلی؛ أو العلم باعم 
علل ومبادىء الاشياء؛ فجعل حب الحكمة 
علماء مع اتا نعرف أن العلم مناطه الكشف عن 
كيفية حدوث الاشياء 867 #لة؛ بينما الفلسفة 
مجالها البحث عن العلل ۳۷۷ عطاء ففرق بين 
هدف العلم وهو تحصيل العلل القريبة وهدف 
الفلفة وهو العلم بالعلل البعيدة أو العلل 
الأولى. ولقد حاول فلاسفة مثل اليتجنشتاين أن 


موسوعة الفلسقة - 


ينبّهوا إلى اللغو فى عبارات أفلاطون؛ والی خلو 
معانيه من الواقع ومن ای معنی» الامر الذى جعل 
رایل مثلاً بصف الفلسفة القديمة بانها مجموعة 
من الحكم الحافلة بالصور الشصرية. ورغم أن 
أفلاطون ميز بين طبيعة الشعر وطيمة الفلسفةء 
ووصف الشاعر بانه حكيم وصاحب رؤية لا 
يمكن التعبير عها إلا بلغة رمزية تناسبها. وقال 
عن لغة الفلمقة آنها لغة خاصة تتسم بالرضح 
الشدید» وتعبر عن أفكار يمكن أن يميها 
الآخرون, إلا أنه لم یلتزم بهذا التعريف؛ وراح 
يعبر بالشعر أو بلغة الحكماء عن المعانى التى 
يقصد إليها عندما تصدى لتعريف الخير فقال إنه 
شىء يعجز عن وصفه كل مقال وخيال؛ وبذلك 
خرج أفلاطون عن مجال النقد إلى مجال الحدس 
الذى هو وسيلة الحكماء والشعراء. ولو شفنا آن 
نبحث عن نموذج للحكمة فلن نجده فى اصفی 
أشكاله إلا نی الفلفة الصينية القديمة» كما 
لن عشر على نموذج للفلسفة الخالصة إلا فى 
الفلسفة الأوروبهة. ومع ذلك فلسوف نعشر 
داخل هذه الفلسفة الاخيرة على نمطين رئيسيين 
احدهما عقلى نقدى يقوم على التحليل 
المنطقىء والآخر يتنكر للتسحلیل ويسعى 
لتحصيل الشائج العامة بالحدس البساشسر 
الشخصى. والتمطان من الفلسفة الخالصة رغم 
التسشابه القوى بين النمط الشانی منها وبين 
الحكمة الحالصة. ویسمی النمط الأول الفلسفة 
النقدية رطع مهلام لاء رالنمط الشانی 
الفلسفة التأملية وداجمم‌لنام .specolotive‏ 
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ويستبر بعض الفلا سفة النمط الأول هو المنط 
الوحيد الجدير باسم الفلسفة؛ ومع ذلك فیندر أن 
تجیء كتابات على غرار أحد النمطين دون أن 
تشوبها بعض شوائب النقد أو التامل. والفلفة 
کالعلم؛ لست تاملا خالصاء ولا نقدا خالصاء 
ولكنها تامل يحكمه النقد. ولم تخل الفلسفة 
الحديثة من التامل» وان كان تاملها حول مسائل 
غير المائل التی تعودناها فى الفلسفة التقليدية . 
وليس التباین بين الفيلموف والحكيم فى 
جنوح الحكيم إلى الخيال وتشبث الفيلسوف 
بالواقع» بل هو فى منهج الفیلسوف الذى یخضع 
به كل تأملاته للنقد الشديدء فإذا كان لكل من 
العلم والرياضيات منهجه النقدى الواحدء فإن 
الفلسفة نتعدد مناهجها وتقوم على نقد بعضها 
البعض, إلا أنه نقد لا يقضى على ای منهاء فإذا 
كانت المذاهب الفلسفية تتعدد بتعدد الذين 
بنظرون إلى الكون» فإن الواقع النظور إليه من 
وجهات نظر متعددة واحد» ويستحيل أن تدعى 
كل وجهة نظر أنها وحدها التى تصوره على 
حقيقته» ومن ثم فإن هذا الواقع لن يبين على 
حقيقته إلا منظورا إليه من زوايا متعددة؛ ومن 
مجموعها تتالف حقيقته. واختلفت مواتف 
الفلاسفة من قضية وحدة الفلسفة, فالذين راوها 
مجزاة عرفوها بانها المعرفة بالمعانى أو القيم» 
وطالما أن المعانى متباينة فإن الفلسفة ستتفرغ 
بحسبها إلى فلسفة التاريخ وتبحث فى معنى 
التاريخ» وفلسفة القانون وتبحث فى معلی 
القانون» وهكذاء بینما رای القائلون بالوحدة 
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أنها برغم ذلك فإن الفلسفة عموماً تبحث فى 
معنى العالم ككل بل رجد من الفلاسفة 
( ديسوى مثلاً) منیرفض القول بالعانی أو الفیم 
على أساس التمییز بينها وبين الوقائع؛ بل ووجد 
من الفلاسفة من يرفض اساسا الإقرار بان للحياة 
او للشاريخ أوللعائم ككل معنى من الصانی؛ بل 
ويرفض الإقرار بوجود شئ اسمه العالم ككل أو 
الحركة العامة للكشاريخ. وعلى ای حال فإن 
الفلاسفة وان تباينت مذاهبهم؛ إلا انهم جميعاً 
يصدرون عن رای واحد : هو أن الفلسفة شكل 
من أشكال الوعى» وان التس‌فلسف نوع من 
التبصير. وكان فلاسفة الإغريق عموماء 
والرواقيون والاببقوریرن والشُكنَاك بنوع خاص» 
يزعمون بان الفنلفة مدارها ترشيد الناس. 
ولقد اعجب ذلك الرومان؛ فوصف حكيمهم 
شیشرون الفلسفة بانها فن الحهاة» فلما جاء عصر 
النهضة استهراهم قول شهشرون» فوصف چون 
سیلدن الفلسفة بانها ليست سوى الفطدة 
۴ ورغم أن رسل فى العصر الحديث 
وصف الفلسفة بانها محايدة إلا انه كان هو 
نفسه کفیلسوف آیعد الناس عن الحياد حتى 
رأيناه وقد غرق إلى راسه فى قضايا عصره. فدعا 
إلى المظاهرات» ونظم السیرات وأنشا محاكم 
للضمیر. وسجن مرارا. وربما كان الفیلسوف 
دون غيره هر اکشر الناس استعداداً لشولى هذا 
الدور» وربما كانت هذه مسفولیشه» حتى ولو 
كانت مجرد تنبيه الناس إلى ما فى لغاتهم من 
لغو القول كما تصورها فتجنشتاين. ومع ذلك 
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نان هذا الجانب العملى من الفلسفة لا بد أن 
يكون أحد جوانبهاء بعكس الحكمة التى تقوم 
فى أغلبها على التبصير والترشيد والنصيحة. 
ورغم أن أفلاطون وَصف الفلسفة بأنها علم» 
إلا ان مجالها كما طرحه فى محاوراته كان 
ضَيقاًء وما تزال موضوعاتها التى تناولها هی 
نفسها موضوعات الفلسفة حتى الآن. ولم يعرفها 
التعريف الموسوعى سوى أرسطو. لانه كان هو 


. نفسه موسوعيأء فجعل الفلفة تشمل كل 


الممارف المقلية ابتداء من التسشریح إلى 
الميتافيزيما. واقتفی الأكوينى آنار ارسطوه 
وعرف بیکون. وهوبزء ودیکارت. ولایمنتس, 
ولولف الفلسفة بانها علم موسوعی» ومیزوافیها 
بين الفلفة الخلقية والفلسفة الطبيعية وبين 
الفلسفة السياسبة والفلسفة الأول ىأو 
الیتافیزیقا . واست‌خدموا مصطلح الفلسفة 
بالعنی الذی نست‌خدم به الآن مصطلح العلم . ولم 
تنفصل العلوم عن الفلفة إلا فى القرن التاسع 
عشر. ومع ذلك» وکما یقول أوستن, إن حدود 
الفلسفة ما تزال موضع نظر» وما تزال الفلفة 
أبعد من أن توصف بالفقم. ولقد رایناها تلد 
النظرية اللضوية؛ ولسنا آنها قد حوت التراث 
برصفه مراحل فى تاريخ هذه النظرية؛ بعد أن كنا 
نظن أنه بانفصال العلوم عنهاء أن موضوعات هذ 
الشراث قد عفا علیها الزمن ولم تصبح 

موضوعات الفلسفة» ولكن مفهوم الفلسفة 


يزال يتطورء ومازلنا نشهد كل يوم جديدا فى 
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مجالها. ولقد كان من شان انفصال العلوم عنها 
أن حسبنا ان الفلسفة هى العلم الذى يبحث فى 
الإنسان» فتوجه من ثم انتباه الفلاسفة إلى طبيعة 
هذا الإنسان دون سواه. وقد كان ديكارت يميز 
بمن المادة والروح؛ ومن ثم كان واضحاً أنه إذا 
كان ثمة مجال للفلاسفة بعد انفصال العلوم التى 
میدانها الادة؛ فليس أمامهم سوى تعمّق روح 
الإنسان ار والعالم الداخلى اعمس مط مطا» 
فى مقابل والعالم اخخارجی ۰00۷۵ جعاس عط ۰. 
ولقد تبلور هذا الاتجاه عند هيوم بناسيس علم 
طبيعة الإنسان. وبه صارت الفلسفة العلم الاول 
طالما ان كل العلوم الأخرى تقوم علیه. ووصف 
چون ستيوارت مل. ووليام هاملشون الفلسفة 
بانها المرفة العلمية بالإنسان. وادی هذا 
الاهتمام بالإنسان إلى قيام علم النفس» وكما هی 
العادة استقل علم النفس عن الفلسفة مجرد 
قيامه» وبدا واضحا أن الفلسفة كما يقول ولام 
جيمس , هی علم العلوم؛ بمعنى انها العلم الذى 
يحنض كل الأسكلة التى لم تمد البشرية إجابات 
لها بعد» لكنها عندما تمد لها الإجابات فان 
المعرفة تصبح علماً متخصصا ومتميزاً عن 
الفلفة. ومع ذلك تظل هناك مسائل لا يمكن 
إدراجها ضمن العلوم المتخصصة:؛ ولقد ضنها 
أرسطو فى علم اطلق عليه اسم العلم الأول 
والاخیر» فهو الأول لانه السابق منطقیاً على كل 
العلوم الاخری التى تقسوم على اسناسه؛ وهو 
الأخير لانه العلم الذى لا يمكن استيعابه إلا إذا 
اتقنا الملوم الاخرى . وقال عنه أرسطو بانه العلم 
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الذی يبحث فى الوجود کرجود وفی صفاته 
التى تخصه بسبب طبیعته؛ وهو ما لا تنهض به 
العلرم اتتخصصتة. حيث انها لا تتعامل مع 
الرجود کرجود؛ ولكنها تقتطع أجزاءا منه 
وتبحث فى صفاتها. ولقد وافق هذا التعريف 
للفلمفة بعض الفلاسفة, فقال مويل 
ألكسندر مثلأء إن لفلسنة هى نظرية الوجود. 
وقال فرانسیس بيكون إن و مهمة الفلفة 
الأولى: هی التالیف بين بدهيات الفروع اممتلفة 
من الفلسغة؛ وعرفها هیربرت صبنصر بانها 
العلم الرحد؛ ووصف مدجويك مهمة 
الفیلسوف بانها التاليف بين أهم الافكار العامة 
والمبادىء الأساسية للعلوم اخمتلفة: وهو عمل 
مستحيل بالطبع نظرا للتطور الهائل فى العلوم» 
ولكنه مکن فقط بطريقة هيجل وكروتشه. 
بحكم تعريفهما لعمل الفيلسسوف بانه التاليف 
بين العلوم افتلفة وتنظيمها بوصفها نشاطات 
متباينة للروح الإنسانية؛ أو انماطاً نعى من خلالها 
إمكانياتهاء وهى مهمة تجعل من الفلسفة نظرية 
فى الثقافة» وكانت لها اصداء واسعة فى أوروباء 
وإن كان البعض لم يوافق عليهاء وألقى بتبعة 
هذه الهمة على كاهل علم الاجتماع. وفی 
مقابل هذه الدعوة التى حددت مهمة الفلسفة 
قامت دعرات وسعت منها وجعلت الفلسفة 
شاملة لكل شىء»ء ولكن الخلط الذى تردى فيه 
الفلاسفة بحيث لم يدركوا الفرق بين علم 
الكون تمصع رالیت‌افیزیقا الرصفية 
تدز طجماعه descriptive‏ هر الذی جر 
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الفلاسفة إلى البحث فى مسائل علمية باعتبارها 
من مجالات الفلسفة:؛ وادی إلى قمام العلم فى 
أحضان الفلسفة. ولان الفلاسفة» مثلاء لم 
يد ركوا الزاوية التى يمكن أن يتناولوا منها فكرة 
الحركة من حيث أهميتها الفلسفية, فإنهم ظلوا 
يعملون فى میادین تخص الفيزياء ولیست من 
الفلسفة فى شىء. ولذلك فقد اتمهت الفلسفة 
من البحث فى الاشياء» أو فى العالم» إلى البحث 
فى اللغة, وحل التمييز بين اللغة والعالم محل 
التمبيز القديم بين العالم الداخلى والعالم 
السارجى؛ أو بين الروح والادة. وزعم رل ان 
معظم النلانات فى مجال الفلسفة منشوها 
الصياغات اللغوية غير المنطفية للقضايا المطروحة: 
وقال بان إخضاع العبارات المختلف عليها للتحليل 
الضروری والتطهبر يبين انها عبارات ليست 
فلسفية بالمرة» أو غير منطفية, وعندئذ تصبح 
مهمةالفلسفة هى النافشة النقدية لكل 
المناقشات النقدية السابقة عليهاء بمعنى أن قيمة 
الفلسفة ليس فيما تقدمه من حلول نهائية 
للمسائل التى تطرحهاء إذ ليس من الضرورى أن 
تكون هناك دائما إجابات نهائية صحيحة ولفا 
قيمة الفلفة فى مناقشاتها المفتوحة والفرصة 
التى تتيحها لتوسيع افق تصورناء ولإثراء خمالنا 
العقلى» ولتقليل التوكيد الجزمى الذى يغلق كل 
ميل امام التامل العقلی؛ وقبل كل شىء فان 
أهمية الفلسفة فى تاملها لعظمة الکون وبذلك 
يصير العقل الإنسانى نفسه عظیماً ويمكنه 
بذلك الانحاد مع الكون» وهو أسمى ما يمكن أن 
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عزلة عن تيار الفكر الأرروبى» وقيل إن التعليم‎ 
بها كان دينياء وكان فى معظمه تحت إشراف‎ 
الكنيسة وعلى أيدى الرههان: فلما حاول‎ 
شارلمان أن يدخل التعليم العلمانى لم تُثمر‎ 
مجهوداته کشیر ومع ذلك وبفضل هذه‎ 
اجهودات ظهرت بعض الأسماء ذات الشأن‎ 
القليل مثل رابانوس مساوروس (المحرفى سنة‎ 
ول من دخل فى جدل فلسفی حول‎ ) ٣ 
معنی الفراغ عند أوغسطين» رک‌اندیدوس‎ 
الذى قيل إنه أول مفكر أوروبى يصو‎ ) f۲) 
برهانا لوجود الله » إلا أن أول من تؤرخ باسمه‎ 


موسوعة | | نف هتسه 


الفلسفة الالمانية هو آوتو فرپزغ (نحو ۱۱۱ - 
۸ وقد تولی التعريف بارسطو نی 
المانياء وفدم کتابه «الاررجاون» جمیعه» وکان 
بظن ان ارسطو منطقبا: وافلاطون هسر 
الفيلسوف» ولکن الوضع سرعان ما تغير فى 
القرن الثالث عشر بتقدیم الزید من ترجمات 
أرمسطو والتعليق علیها. . واشتهر من العلقین 
أرنولد السكسونى (۱۲۲۰) وألبسرتوس 
ماجنوس ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰) الذى حاول 
الدفاع عن الانجساه الارسطی؛ وعن الرشدية 
والتوماوية: ولکن ارسطیته كانت مشوبة 
بافلاطونية محدثة. وفضّل الدومینیکان الالمان 
أرسطية ألمسرتوس على الا رسطية التوماوية 
الانقى» وسمی أتباعه بالألسرتهین؛ رابرزهم 
ديشريش من فوایسوج (۲۰۰ - نحر ۱۳۱۰) 
اللشهور ببحوثه فى البصريات وفوس فزح» 
وأولرخ من شتراسبرج (التوفی نحو ۰)۱۲۷۷ 
وهيو من شتراسبورج ( ۱۳۰۰ وبرتولت من 
مرسبورج (۱۳۱۸). وفی القرن الرابع عشر 
كانت الفلسفة قد وقفت على قدميهاء بفصلها 
عن اللاهرت . وفی إطار الامكولائية برزت 
تعاليم دنس سکوتس کمقابل تفلسفتی البرت 
وتوما الا کوینی؛ لکن الاسكولائية لم تمد مجالا 
لها فى الانباء ولم ترج إلا صنوها : الاو کامية 
التى بشر بها زمیل سکوتس فى الفرانسيسكانية 
ولیسام أوكسام. وكمقابل لكل الفلسفات 
الاسكولائية ظهرت حركات أخرى شديدة 
التعارض مع بعضها البعض: باطنية وطبيعية 
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وانسية. وكانت باطنية أو صوفية القرن الرابع 
عشره وعلى راسها يوحنا [یکارت ۱۲۱۰ - 
نحو ۱۳۲۷) اساسها الا فلاطرنية احدثة. ولم 
يكن نیقولا القرساوى ( ۱۸۰۱ - :۱۸) 
باطنياً فقط؛ ولکنه كان کل شیء بتصارض مع 
الاسکولائية: فقد كان مشایها للإنسية» 
وفیلسوفا طبيعياًء واول فیلسوف من عصر 
الهضة من بلاد الشمال» واخر فلاسفة العصور 
الوسطی المهمّين. ولم ترتبط فلسفة بالسياسة 
ارتباط الإسمية بهاء نقد هرب وليام الاوکامی 
سنة ۱۳۲۹ من باريس وانضم إلى ال مب راطرر 
لودفيج الثانی فى صراعه ضد البابا يوحنا الثانی 
واله‌شسرین؛ رصاغ نظرية سيامية تدانع عن 
حقوق الإمبراطور وتسحدی سلطة البابا فى 
السائل السياسية . و کانت للأوكامى مكانة فى 
جامعة باريس لم تكن له مع سلطات الحكم 
هناك فقد كان مذهبه يفصل بين الإيمان 
رالعقل» والعقيدة والفلسفة» وكان رشديا جمل 
مناط الدين الوحى» ومناط الفلسفة العقل؛ ومن 
ثم فقد حرر الفلسفة. وكان معنى تحررها آنذاك 
أن تصبح أرسطية. وعقب الخلاف الكبير الذى 
شب بين الالمان والفرنسيمن حول تایید البابا 
کلیسمنت السابع أو يوربان السادس» طردت 
الحكومة الفرنسية الطلبة والاساتذة الالمان الذين 
يدرسون فى جامعاتهاء وكان من بينهم إسميرن 
كثيرون مثل مارسيليوس إنجين ( نحو ۱۳۴۰ - 
۲ ) ويرحنا بوريدان (المتوفى نحر 
۸ ) وانشات ألمايا جامماتها الخاصة 


لتستوعب هؤلاء» ولتستبعد التأثير الفرنسى 
على عقول أبنائهناء والتحق هؤلاء بالجامعات 
الجديدة : براغ (تاسست ۷ //)/)) وفمينا 
(۱۳۰۵). وهایدلبرج ( ۱۳۸۵ ). وإيرفورت 
( ۱۳۹۲). وعین ألبرت السکسونی مديراً 
لجامعة فييناء ومارسیلیوس إنجين اول مدير 
لجامعة هايد لبرج . وفى سنة ١405‏ خرج أكثر من 
ألف طالب المانى من جامعة براغ احتجاجا على 
تفضيل البرهيمية وواقعية هوس, وكان أغلبهم 
إسميين» وانتظموا مع إخوانهم الإسميين من 
بقبة الجامعات الالمانية فى | 5 وبدا كان 
المناخ الالمانى جاهز للاسهام فى تطوير الفكر 
الاوروبى . غير أن الا وکامیین لا يمكن اعتبارهم 
فلاسفة يعتد بهم» وكل ما قدمره یقتصر على 
تشكيلهم للحياة الجامعية فى المانيا فى زمانهم. 
وكان إسهام مارسيليوس والسكمونى فى 
الميكانيكاء أما جابرييل بيل ( 1١1470‏ - 
۰ ) فکان مجاله اللاهرت» ويطلقون عليه 
آخر الاسكولائيين؛ وعلى يد أتباعه - ويطلقون 
عليهم اسم الجبريليين - تعلم لوثر. وجاءت 
الانسية كرد فعل للاسكولائية بتاثهر من 
الافلاطونية الإيطالية» غير أن الافلاطونية 
الإيطالية اتجهت للمصادر الإغريقية؛ على حين 
كانت الإنسية الالمانية مسيحية» وبرز من 
مفكريها إرازموس روتردام ر ۱1۰۷ - ۱5۶۳5 )۰ 
ومن فوائدها آنها مهدت للاصلاح. وقامت فى 
امانا فلسفة طبيعية» برغم أنه لم يكن هناك علم 
طبيعى» ولذلك قيل إنها باطنية طبيعية ولیست 
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الفلسفة الالانية 


فلسفة طبيعية» ومع أن کسوبرنیق ( ۱0۷۳ - 
۳ ) و کممار ر ۱۵۷۱ - ۱۱۳۰) ک‌انا 
ألمانيينء إلا آنهما یقفان وحدهما فى الساحة 
العلمية الا مانية. وکان ناثیرهما على إيطاليا 
وفرنسا وانجلترا قبل أن يصل إلى المانبا نفسها. 
وقامت الشورة العلمية فى أورويا فى القرن السابع 
عشر لكنها لم تنعقل إلى ألمانيا إلا فى القرن 
الثامن عشر عندما انهارت الفلسفة الاسكولائية. 
رطبع لوثر و الإملاح الألمانى: ( ۱۵۱۵ - 
۰ ) وظهرت البروتستنتية کمذهب لوثری 
من نتاج عصر الإصلاح» وتاثرت الباطنية بتمالیم 
لوئسرء وصارت لدينا باطنية أو صوفية 
برونستية؛ هاجمها اللوثريون بعنف» وكان أبرز 
مفكريها يعقوب بيمه 2۳6 ر ۱۰۷۰ - 
۵۶ ويوحنا شيقلر (أو انچیلیسوس 
سیلیسیوس) ( ۱۹۲۲ - ۱۱۷۷) الذى تحسول 
فيما بعد إلى الكائوليكية. وفامت الاسكولائية 
البروتستنتية على جهود میلاشتون ( ۱۸۹۷ - 
۰ ) وک انت إنسية ارسطية. وتاگرت 
بارسطية النهضة فى إيطاليا عند زاساریللا 
وبيكو لیمیتی وسکالیجر . وكان الكالقيتيون 
اكشر انسياقاً مع الحركة الإنسية من اللوثريين» 
وأسبق فى فصل الدين عن الفلسفة, واکشر 
انفتاحاء فلم يرفضوا الكتابات المعادية للارسطية 
التى كان ينشرها مظرس راموس؛ وطوروا 
اهتماماتهم الإبستمولوجية قبل اللوثريين) 
وخاصة فى النظرية السياسية» حيث كان يوحنا 
ألثوسيوس ( ۱۵۰۷ - ۱۱۳۸ ) بجامعة هيربورن 


موسوعة الفلسفة 


بعلم مذهب طبيعية القانون واستفلالیته عن 
الشريعة. وفى نهاية القرن السابع عشر قامت ردة 
ضد الاسكولائية البروتستنتيه وتعالیمها» 
وتزقمها بين اللوثريين أوجست هیرمان 
فرانكه ( ۱۱۳ - ۰0۱۷۲۲۷ وفيليب سبتر 
( ۱۰۱۳۵ - ۱۷۰۵ ) باسم الباطنبة العلمية بين 
التقويين ویع قوب توماسيوس ( ۱۱۲۲ - 
4 ) بين الکالفینیین باسم توجيه التعليم 
وجهة عملية والعودة إلى دراسة الطبيعة . وقضی 
لويس الرابع عشر بمعاهدة وستفاليا باسم 
)١1544(‏ على الكالقينية فى الانیا؛ فرحلت 
نهائياً عن مركزها العتيد فى جامعة هایدلبرج إلى 
هولنده؛ وفى الا خيرة احتك الكالفينيون الاغان؛ 
بالعشرات ولاول مرة بالديکارتية والفلسفات 
الاوروبية الاخرى التی كان بحاربها لويس الرابع 
عشر فى فرنساء فاتاحها عن غير قصد للالمان 
الذين نقلوها إلى بلدهم. وتعتبر الفترة من 
۰ إلى ۱۷۰۰ هی فترة التغلغل الفكرى 
الغربى فى المانياء وعلی نهابة القرن السابع عشر 
كانت الديكارتية تدرس فى جامعاتهاء وكانوا 
يخلطونها بالاسکولائية. وعرفوا جساسددى» 
وكان أول مفكر المانى فى تلك الفترة بعد يوحنا 
ستیرم ( +11 - ۰)۱۷۰۳ وکریستوفوروس 
فيتيش ( ۱۱۲۰ - ۱۹۸۷ )» ويوحنا كلربيرج 
(۱۱۲۲ - 0۱1۱۱۵ ودانیال سینرت ( ۱٥۷۲‏ 
- ۰)۱۱۳۷ وفريدريك ستوش ( ۱٣٤١‏ - نحو 
۷۶ وفون تشي رنهاوس ( ۱۱۵۱ - 
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۸ ) وجوتفرید وليام لايبنتس ( ۱:4۱ - 
۲ وفيه لت کل تیارات عصره الفكرية 
ما عدا الباطنية والتقوية» ومنه فاض الخط 
الرئیسی لفكر التنوير الامانی؛ وکان تائیره 
واضحاً فى انجالات التی طرقهاء والتی تائّر فیها 
بالفکر الفلسقی والعلمی فى انجلعرا وفرنسا 
وهولنده, ولکنه على خلاف معاصریه فى تلك 
البلاد - دیکارت وسجينوزا ولوك وهوبز 
ونیوتن - كان واقعاً کذلك وبشکل واضح تحت 
تاثیر الاسكولائية» وکان به شىء من التدین لا 
نجده لدی الفکرین الغربيين» فیما عدا بسکال 
وم الب رانش . وكان أفول الاسكولائية 
الب روتستنتية فى ألانبا فى القرن السابع عشر 
لنفس الاسبساب التی آنهت الاسکولائيسة 
الكاثوليكية فى دول أوروبا فى القرن الخامس 
عشرء فقد فشلت الفلسفتان فى تلبية حاجات 
العمر الدينية والفكرية والعلمية» ولم يكن 
باستطاعتهما استيعاب التقذم العلمى 
والتکنولوچی . وتخلفت المانيا عن أورويا فى 
التخلّص من نير الاسكولائية بمائة سنة كاملة؛ 
فلما بدأت تفيق» تميز التنوير فيها بسمات لم 
تكن للتنوير الإنجليزى او الفرنسى» فالتنوير 
الالمانى الذى استمرمن منة ۱۷۰۰ حتى سنة 
۰ لم يكن له سند علمى» وكانت الانيا 
تمهل نيوتن ونظرياته تمامأء ولم تبدا تتعرف إليه 
إلافى منتصف القرن المابع عشر. ولم يتوجه 
التنوير الالمانى إلى الإصلاح السياسى بسبب 


الانقسام بين الإمارات الالمانية وضعفها وعجر 
الفكر السیاسی أن تكون له نظريات أو 
اجتهادات سياسية» حتى حدثت الثورة الفرنسية 
فهزت الالان هزأ عنيفاً. وكان طابع هذا التنوير 
دينيا مثلما كانت الإنسية فى المانيا دينية» ولم 
تكن للالان جرأة على مناقشة مسالل الدين 
كالتى كانت لفولتير مثلاً. وقام التنوير الالمانى 
على مفكرين ائنین هما کرستیان توماسيرس 
وكرستيان فولف. والاول هر اول استاذ جامعى 
بتحلل من الالتزامات الاسكولائية ويحاضر 
بالالمانية» ويُصدر جريدة بالا مانية. وكان رائداً لما 
بسمى بالفلسفة الشعبية التى برزث فى 
منتصف القرن الثامن عشرء غير أن توماسيوس 
لم يكن فيلسوفاً بالعنی الحقيقى» وكذلك 
فولف ۱۱۷۹ - 17604 ) إلا ان شولف کان 
یقتدی بلایستس: ولن تنسى له ألمانيا أنه واضع 
الفردات الفلسفية الا لانية وانه يستحق لذلك 
لقلب العلم الألمانى مثلما استحقه رابانوس 
ماوروس أو میلانشتون. وشايعه على مذهبه 
کشیرون» منهم بیلقنجر الذى صاغ عبارة 
الفلسفة اللاییبنتسية الفولفية ». وباومجارتن 
الذی طبّق فلسفته فى مجال الاستطيقاء ومن ثم 
صارت بفضله نسقاً مستقلاٌ» و کنوتسن استاذ 
کنط . وساعد على نمو التنویر عدة عوامل؛ منها 
دعم فربدريك الا کسر لاكاديمية برلین» 
واستقدامه للعلماء من كافة بلدان أوروباء حتی 
أن برلين من كشرة من ققدم إليها من الفکرین 
الفرنسيينء قيل إنها قد صارت باريس أخرى. 
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الفلسفة الألمانية 


وتحوّلت جوتنجن بفضل جامعتها التى اها 
جورج الشانی ملك انجلترا إلى مركز إشعاعى» 
تفبّحت من خلاله المانيا للفكر والترجمات 
الإنحليزية . واشتهر من مفكرى برلين ليسسدج 
۱۷۲۹ - ۱۷۸۱)» ومن صفکری جسوتنجن 
فیدر ر ۱۷:۰ - ۱۸۲۱) ولبختنسرج ( ۱۷۱۲ 
- ۱۷۹۹ ). وکان عصر التنوير عصر صحف 
ومجلات دورية ولذلك فام ضرب من التفلسف 
أطلق عليه اسم الفلسفة الرالجة بسبب ترویج 
هذه الصحف رالات لها. ورغم أن کنط نشر 
بحثا بعنوان وما هو التنوير؟؟ إلا أنه فى الحقبقة 
كان ضد التویر: وان هم خطا أنه التنوین وعلى 
هذا الاساس انتقده هيردر ( ۱۷۸4 - ۰0۱۸۰۳ 
وهامان ( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸). وکان نقد هیردر 
سبباً من أسباب قیام الحركة الرومانسية. غير أن 
الفلاسفة - كقاعدة - تستثیر فلسفاتهم 
نقد النقاد؛ وبنقسم الفکرون بشانهم بين مؤيد 
مرف وناقد متطرف . اما النقاد من أمثال 
جارفی . وإيبرهارد , وبلاتتر, فانبعثوا فى نقدهم 
باسباب إيثارهم للمیت‌افیزیفا والفلسفة 
الرائجتین. وأما فون بادر: وشلایرماخر ؛ وبول 
ريخشرء فکانرا دعاة ضرب من الحدس والإيمان لا 
يتفق مع منهج کنط التعالی التحلیلی النقدی؛ 
رتولی عدد کبیر من التلامیذ شرح فلسفة کنط 
والدعساية لها نی المحف رالات منهم 
هیرتز » وشميت؛ ومیلین › و کراوس. واجهت 
مجموعة آخری من الژیدین إلى صياغة 
نلسفاتهم الخاصة, ولکنها كانت فلسفات 


موسوعة الفا ا ج س 


كنطية برغم عدم اتفاقهم مع كنط على بعض من 
تطبیقاته الفلسفية» ومن هؤلاء راینهولت 
رفرتس, وبيك وصيسمون؛ وكانوا روادا 
للتطورات القادمة التی جرت على فلسفة کنط : 
الكنطية الثالية ‏ میسون وبيك )» والكنطية 
الواقعية ( راينهولت )۰ والکنطية السيكولوجية 
(فرتس). وكانت الفترة من ۱۷۹۰ إلى ۱۸۳۰ 
فترة فلسفات كبرى اضطلع بها مشايعو كنط 
والفلاسفة امشالیون» وكلهم بدأوا مع كط 
وکلهم تجاوزره» ولكنهم جميعاً سلمراء حتى 
شوينهاور: يمديرنيتهم لکنط . ومن هذه 
الفلفات الحركة الرومانسية التى بدت آثارها 
فى کستابات شليج ل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹) 
ونوفاليس ( ۱۷۷۲ - ۰۱۸۰۱ وأطلقت احلیال 
الالمانى من إساره؛ فراح یستکشف کل شیء بلا 
حدود ولا فیود وعادت أول الامر کل ما يمت 
بصلة للتنویر» فکانت ضد تابلسون مثلا لانه 
نتساج التنویر فى فرنساء ثم انقلب ذلك إلى 
تعصب لكل ما هو آلانی ضد ما هو لیس بالانی» 
وقامت على أثر ذلك حركة تسب صد کل 
التاثیرات الاجنبية فى الفکر الالمانى؛ وتنهض 
على تجربة المانية خالصة, و هذه الحركة هی 
الشالية الألمانية» كانت بحق فلسفة تعبر اصدق 
تعبیر عن الروح الالمانية» ونعنی بالمثالية الالمانية 
فلسفة هیجل وشیللنج وفشته, ویمکن إضافة 
شلاپرماخر وشوبنهاور وکراوزه. وعموما فإننا 
عندما نتحدث عن فلسفة الانية عبر التاریخ كله 
فما نعنی بها الفلسفة الشالية. فالثالية لا شك 
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فى ذلك هى تخصص ألمانيا. وكان عمانوئیل 
هیرمان لشته ( ۱۷۹ - 148094 )/ وهيرمان 
آولیرسسی ( ۱۸۰ - ۱۸۸6) وکرستیان 
فایسیه مثالیین ملحدین معارضین لوحدة 
الوجود عند هيجل. أما فشتر (۱۸۰۱- 
۷ ) فكان ه كل نفسانى ۰٩‏ تشبه بعض 
أفكاره الفلسفة الطبيعية عند شیللنج. وكان 
لوتصه ( ۱۸۱۷ - ۱۸۸۱) وقنت ( ۱۸۳۲ - 
۰ ) ودريش ( ۱۸7۷ - ۱۹۱۱) ضد 
الادية. وکان هارتمان ( ۱۸4۲ - ۱۹۰۲) مع 
الإرادة الحرة عند شوبنهاور رغم تشاژمه الذی لم 
يكن طابعا عاما لدى الشالیین الالمان. إلا أن 
المرحلة كلها كان هيجل هو الشخصية الرئيسية 
فيه وكان شخصية محورية بحق, وانقسم 
الفكر من بعده إلى يمين ویت‌ار. وقال 
الیمینیون إن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية 
عند هیجل متطابقتان واستخدموا فلسفته ضد 
السقدمية الطالبة بالاصلاح السیاسی 
والاجتماعی؛ ولکنهم واصلوا عمله فى مجال 
تاريخ الفلسفة» وتحققت آهم إنجازانهم على يد 
يوحنا إدواردإردماك ( ۱۸۰۵ - ۰۱۸۹۲ 
وكارل روزینکراتس ( ۱۸۰۵ - ۱۸۷۹ )» 
رکارل فون برانتل ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۸ وکونو 
فیشر (۱۸۲4- ۱۹۰۷). وللسار الهیجلی 
او الهجلیین الشبان مكانة اكبر فى تاريخ القرن 
التاسع عشر وفی الفلفة العاصرة: نقد رفضوا 
الجانب المثالى فى هيجل» وقبلوا جانبه امجدلی؛ 
فکانت الفلسفة عندهم وسيلة لتغيير العالم 


وليس لفهمه. وكان ذلك يعنى ضرورة تحطيم 
العتقدات الدينية ليكون هذا التغيير ممكناء وهذا 
ما حاوله لودفيج فيورباخ ( ۱۸۰4 - ۰)۱۸۷۲ 
وداررد شتراوس ( ۰-۱۸۰۸ ۱۸۷) ی 
دراستهما التاريخية والسیکولوچية للدین. 
وکانت الفوضوية هی النتيجة الطبيعية للفلسفة 
الأنا وحسدية عند ماکس شترنر (۱۸۰۹- 
15 ) ولذلك نقد استقبلت الحكومات 
نلسفء الیسار الهیجلی بحذر شدید 
واستبعدت مفكريه من مناصب الجامعة» ومنهم 
من عاش جل حياته فى النفی؛ مثل هنری هاینی 
( ۱۷۹۷ - ۱۸۰۲ وأرنولد روجی (۱۸۰۲- 
۰ ) وكارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳). 
وکل هؤلاء كانت تأثیراتهم على الحباة السياسية 
والاجتماعية, وليس على الجامعة؛ واتمهوا إلى 
المادية الميتافيزيقية فيما عدا ماركس الذى قال 
إن ماديته جدلية» وكان فرديناند لاسال 
(1854-1486) مؤسس الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى . ومنذ انقسام المانما إلى شرقية 
وغربية» صارت الماركسية بشفیها : الادية 
الجدلية: والادية التاريخية:؛ الفلفة او 
الإيديولوجية الرسمية لالمانها الشرقية إلى ان 
مقططت الشيوعية فى الانيا الشرقية ون لم 
تكن قد انتهت فیها. وسايرت تلك الانجاهات 
المعادية للدين وللمشالية ردود فعل من قبل 
اجامعات, لت فى بعث الاهتمامات النقدية 
بالسائل ال(بست‌سولوچية على طريقة كط 
وبضيكه . وكانت بحوث هلمهولتس (۱۸۲۱ - 


الفلسفة الالانية 


۶ العلمية اماما لحركة كنطية محدثة 
تزعمها لاسی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷۵ وهيرمان 
کوهین ( ۰-۱۸۸۲ ۱۹۱۸). وکذلك كانت 
هناك محاولات آخری من فلاسفة وضعيين 
عالجوا إبمستمولوجيا العلوم الدقيقة» مثل 
فاپهدجر ( ۱۸۰۲ - ۱۹۳۳ ) الذی تشابهت 
فلفته الا ختلاقية والفلسفة البراجماتية 
الامريكية» وارنست کاسپرر ( 1874 - 
6 الذى يكاد يتمائل فكره فى فلس فة 
العلوم مع الرضمية المنطقية المتاخرة. أما إرنست 
لاس ( ۱۸۳۷ - ۱۸۸۰) فكاناول منسّق 
للوضعبة دون الیول الكنطية التی كانت لدی 
هملهولتس ولانمى . وطور ریتشارد افیناریوس 
۱۸۹١ - ۱۸٤۴۳ (‏ ) النظرية النقدية التجريبية 
التى كانت تقرب كثيراً من وضعية إرنست ماخ 
۱۹١١ ۰-۱۸۳۸ (‏ ) الحسية. والاخير ار مباشرة 
فى تطویر الوضعية المنطقية عند موريتس شليك 
(؟14485- ١1985‏ ) وحوارييه. وكانت الواقعية 
منذ کنط إما ديكارتيه توكد الشىء فى ذاته 
کجوهر أو أرسطية تؤكد السمات الطبيعية 
الغائية لعملية الإدراك وغيرها من العمليات 
العقلية, أو افلاطونية تؤكد على المعانى والقیم 
وأشباهها. وتطورت الواقعية الديكارتية عند 
هم ربرت (۱۷۲۷۱ - )۱۸4١‏ والكنطيين 
اند لین مثل رب سل ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۲۸) 
و خصومهم مثل کولمی ر ۰-۱۸۲۲ ۱۹۱۰١‏ ). وقام 
بالواقمية الارسطية أفولف تریددیلب‌رج. 
وبالواقعية التوماوية الفلاسفة الكاثوليكييون 


موسوعة الیل تست ڪڪ 


الدلّص کپوسف کلیتجن ( ۱۸۱۱- ۱۸۹۳) 
ويرسف جیزر ( ۱۸۹۹ - ۱۹۸۸). واختلطت 
الواقعية الا رسطية عند غير الکائولیکیین بافکار 
من «فلسفات الحياة؛ كما عند رودلف أوبكين 
وهانز هريش . وادت الراقمية الانلاطونية عند 
برنارد بولتسانو ( ۱۷۸۱ - ۱۸۹۸) إلى دمج 
المفاهيم المنطقية والسیکولوچية عند سمجفارت 
۹١۲ -۱۸۳۰(‏ وإلى علم الظواهر عند 
هوسرل» وتشابهت نظریتا هوسرل وبولزاتو 
إلى حد كبيرء كما وضح تاثر هوسرل ببرنتانو 
( ۱۸4۸ - ۱۹۱۷). وقامت فلسفات واقعية 
اخری مشابهة عند م‌اینوغ ( ۱۸۰۳ - 
۰ وكبرستيان فون [یرتفیلس ( ۱۸۰۹ 
- ۱۹۳۲ ) و کارل ستدف . ولقد اراد هوسرل أن 
يتجنب بمنهجه الوضعی أية نتائج ميتافيزيقية» 
ولكنه انمه أكثر فاکثر إلى مثالية ترانسندنتالية, 
ولم يتابعه عليها من أخذوا عنهجه» واستمروا فى 
رفضهم للميتافمزيقاء أو كانت لهم مواقف 
ميتافيزيقية لمهتافيزيقيته؛ رغم أن أغلبهم كانوا 
واقعبين معان مختلفة» فماکس شیلر ( ۱۸۷٤‏ 
- ۱۹۲۸ ) ونیقولا هارتمان ر ۱۸۸۲ - ۱۹۰۰) 
ظلا واقعیین أفلاطونيين؛ وربما كانت أنطولوجية 
هارتمَان الواقعية آخر الانساق الميتافيزيقية الكبرى 
التى انجزتها الفلسفة الالمانية. وتاثر م‌ارتن 
هايدجر بهوسرل, على الاقل فى بداية حياته» 
وبكارل پاسمرز, واستمرت العلاقة وطيدة بين 
الظاهراتية والوجودية فى فرنساء ولكنهما فى 
آلانیا كانتا متعارضتین» ورفض هايد جر 
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ویاسبرز فكرة هوسرل أن الظاهراتية یمکن أن 
تجعل من الفلسفتة علما؛ ولم تكن لهما 
طموحات هوسرل الوضوعية وذهبا يتفلفان 
من منطلقات فردية وجودية» ولکن یاسبرز لم 
یحقق لنفه الکانة التى حققها هایدجر لنفسه 
فى الفكر الامانی» وکان لذلك اکشر الفلاسفة 
تاثيرأ فى الانيا فى الربع الشانی من هذا القرن» 
وربا ما بزال حتى اليوم . ولقد ساير رکب التقدم 
فى العلوم الطبيعية تطور ماثل فى الدراسات 
الإنسانيةء وكانت الاهتمامات بها قد بدات مع 
هی ردر وشم سب ولت ( ۱۷۱۷ - ۰0۱۸۳۵ 
رترایتشکه ( ۱۸۳۸ - ۰0۱۸۹5 وفون رانکه 
۱۸۸١ - ۱۷۹۰ (‏ ). وحظیت الناهج المتعارضة 
للعلوم الطبيعية والاجتماعية باهتمام الکنطیین 
اد ئین بهایدلبر: قندلب انت (۱۸4۸- 
6 ) رچورچ سیمل ( ۱۸۰۸ - ۰)۱۹۱۸ 
ررلمام دلتای ( ۱۸۳۳ - ۰۱۹۱۱ وماکس 
فببر ( ۱۸٦4‏ - ۱۹۲۰ وکارل منهايم 
(۱۸۹۳- ۱۹۷). ولا شك آن فيلوف 
الشقافة فى القرن التاسع عشر كان فسریدريك 
نیتشه ( ۱۹۰۰-۱۸44 وکانت فلسفته رد 
فعل عنيف لل القرن التاسع عشر : الليبرالية» 
والديموقراطية؛ والنفعيةء والوطنية. وذهب إلى 
القول بان القیم من إبداعات الإرادة ولکن ال(رادة 
كثيراً ما تشوههاء وتنحرّف بها مختلف الضفوط 
الاجتماعية. وکان تأثیر نيتشه واضحا فى 
هایدجر ویاسبرز, وألفرید بارملر الذی كان 
صديعة نیمتشه النازی. ولا شك أن آوزگ‌الد 


تست الة لفلسفة الأمريكية 


شب جلر (۱۹۳۰-۱۸۸۰) كان فیلسوف 
الشقافة الشانی فى الفترة من ۱۹۱۸ إلى ۰۱۹۳۹ 
ولکنه لم يخلف أثراً ذا بال فى الفلفة 
الجامعية. وعلى أى حال فإن اصطلاح فلسفة 
اللقافة لم يكن فى الاصل اصطلاحا جامعباء 
ولكن الذين استخدموه كانوا مفكرين من غير 
أساتذة اللجامعاتء» بدوافع العرويج 
للإيديولوجيات العنصرية والوطنبة, مثل هیرمان 
فون کیسلرغ» ومتيفان چورج» وهوستون 
تشمبرلین وارشر سوللر بروك؛ والفرید 
باوملر, وألفريد روزینبرج. ومنذ اجرب العالية 
الشانية اجهت الب‌حوث الفلسفية إلى النطق 
الحديث وفلسفة اللغة ومناهج العلوم . 
© © © 
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الفلسفة الأمريكية 
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تميزت الفلفة الامريكية دائماً بانها فلسفة 


براجماتية رغم أنها كانت باستمرار فلفة 
مستقبلة لكل التيارات الفلسفية الاورؤبية؛ من 
التطهرية والمثالية إلى الطبيعية والوضعية. ولم 
تعرف أمريكا البراجماتية بشكلها الصريح إلا فى 
اواخر القرن التاسع عشرء لكن التاريخ ال مریکی 
یحفل بالدلالات التى تشير كلها إلى تغلفل 
المنهج البراجماتى فى التجربة الفلسفسية 
الامريكية» فما كان من الممكن لاسلوب الحياة 
الأمريكية» وتتابع الهجرة وما كانت تفرضه الحياة 
الجديدة على المكان, إلا أن يفرخ هذا النمط من 
التفكير. وحتی فى عصر الاستعمار البریطانی» 
انمهت أمريكا إلى مذهب المتطهرين لانه پناسب 
الفردية الامريكية, فالخلق التطهرى 
( السجوريتانى ) يدعو إلى النظام والاقتصاد 
والإقبال على العنمل؛ وكلها قواعد للسلوك 
الصناعى العملى لها مزاياها فى امجسمع الامریکی 
النامی . ومع ذلك قويت به آنذاك نزعتان» النزعة 
اللامادية ويمثلها جرناثان إدواردز وصامويل 
جرنسون. وكات نزعة كاثينية أو قدرية, 
والسزعة المادية ويمثلها كادولودر كولدن 
وبديامين فرانکلین؛ وكلاهما من المؤمنين 
بفلسفة نموتن الطبيعية وبالتفسير الیکانیکی 
الخالص للعالم. وتفوقت النزعة الماديةء 
وارتبطت بها نزعة إلى الربوبية تؤمن بافّه بغير 
اعتقاد بالديانات المشْرّلة . ويرى الربوبيون أن 
الانسان قادر على أن يحقق لنفسه حياة طيبة 
على الارض دون انتظار للآخرة. لكن إعلان 
الاستقلال والشورة الفرنسية أحدثا رد فعل ضد 


هذه الآراء اللیبرالية» ورفض الجنوب مسذهب 
الحقوق الطبممية الذى دعا إلبه جفرسون. 
وعارض کالهون مساواة جفرسون, وقال إن عدم 
الساواة شرط للتقدم. وعسرفت تلك الفترة 
الواقعية المسماة بالواقعية الاسكتلندية» وهی 
التى تقول بسيادة العقل والنهج الاستنباطى فى 
التفكير. وواكبتها حركة فلسفية أخرى تعرف 
بالترانسندنتالية تناهض التشاؤم الكالفيتى أو 
القدری وتدعو إلى التفاژل» مضمونها مشالی 
أخلاقى أكثر منه تأملیاء وود الترانسندنتالیون 
تحرير الفرد من التقاليد والعادات. ونادى شورر 

مشلاًبتحريرالفردلمتبّعمايمليه عليه ضميره 
وبصيرته الشخصية. وكانت نظرية الارتقاء 
لسدارون نقطة تحول فى الفلسفة الأمريكية» 
أحالت فكرة الطبيعة من نظام ثابت من الحقيقة 
الازلية إلى واقع متغير باستمرار تغيراً دينامياً» 
وشجعت التفسيرات العلمية فى غير العلوم 
الطبيعية؛ وقرّضت سيطرة الفلسفة المثالية على 
الفكر الامريكى» ومهدت لإدخال التجريبية فى 
الفلسفة. غير أن العصر الذهبی دعفلهع عل 
۶ كما يسمونه؛ فى الفلسفة الامريکبة» كان 
الفترة من ۱۸۸۰ إلى ١544٠‏ بسبب ظهور عدد 
من المفكرين والسرکات الاصيلة فى الفلسفة. 
وكانت اهم شخصيات ذاك العصر بیسرس ‏ 
رچیسمس, وديوى. ورویس› وسانت‌ایانا 
ووایتهد. وكانت البراجماتية والطبيعية آهم 
حركاته الفلسفية. وبیرس هو ابو البراجماتية, 
وصفها بانها منهج للتيقن من ممانی الكلمات 


۰ 


الصعبة والفاهیم اجردة: لکن جيمس طور فكرة 
پیسرس ووصف البراجمانية بانها لا حدد ممانی 
الکلمات فقط ولکنها کذلك نظرية للنیقن من 
صدق الواقع. لکن دیوی وصف تفسیر بيسرس 
بالجمود» وتفسیر همس بالذاتية؛ وأقام نوعا من 
البراجماتية اطلق عليه اسم الذرائهية ووصفها 
بانها منهج لاست‌خلاص النسائج النهائية التى 
ينبغى أن ننتهی إليها إذا وضعنا فى اعتبارنا کل 
ظروف المشكلة مشار التفكير. وروصف ديوى 
التفكير الذرائعى بانه نوع من التكيف لتحديات 
البيعة. وكانت أهم إسهامات البراجمائية 
تقريضها لمفاهيم الميتافيزيقا التقلبدية ولذلك 
تعاطف بيرس وجيمس وديوى مع الواقعية ضد 
المثالية» وكانت الواقعية مذهبا جديدا أخذ يروج 
فى أواخر القرن الص‌شرین؛ لكنه تطور إلبى 
حرکنین. الواقعية المحدثة والواقعية القدية. 
وکان احدئون يقولون إن الشیء العلوم له وجوده 
الستقل» لکن النقدیین قالوا إن الإدراك لا یکون 
للشیء نفه. لکنه إدراك لعطیات قد تمد المدرك 
بالشواهد على وجود الشىء؛ لكنها شواهد قدلا 
تکون أجزاء أو أوصافاً من الشىء. وتزم 
الملحخدثة : بیسری» ومونعاج» وهولت› 
وسبولدغ, ومارفن؛ ومیزوا آنفسهم كحركة. 
وترعم النقدیة: سانتایانا. ولفچوی. وسيلارزء 
وستروغ, وبرات» ودريك وروچرز. لکن 
الواقعية برافدیها توففت عن أن تکون تبارا مؤثرا 
بعد ۰۱٩۳۰‏ وغطت علیها الفلسفة الطبيعية 
التى استصرت من العصر الذهبی حتی وقتنا هذا 


مع اختلاف في اللضمون والشكل» فالطبيعية 
القديمة كانت تعنى تفسير الظواهر بمبباتها 
الطسيعية؛ وتطرر هذا المعنى يواسطة ديوى» 
واتخذ مفهوماً جديداً هو دراسة الظواهر دراسة 
منطقية نجريدية تحتوى الظاهرة باكملها طبيعية 
كات ام شعورية ام اجتساعية أم من أى نوع 
کانت؛ دراسة لا تفرّق بين ظاهرها وباطنهاء ولا 
بين العقل والجد . ورفض الطبيعيون مطالب 
الدين التفليدية, لكنهم لم يكونوا جميعاً ضد 
الدين؛ وفرّق ديوى مثلاً بين الدين والصفة 
الدينية للتجربة؛ وقال إن الصفة الدينية وحدها 
شیء له معنى» وأننا نعي مَُلنا ومطامحنا العليا 
بالتجربة الدينية؛ وآن لله ليس إلا غایات مثالية 
رقيماً یخلص لها الرء إخلاصاً كاملاًء ولذلك 
كان أغلب الطبيعيين إنسانيون: بمعنى أن 
الانسان وما يحتاجه ويريده هو اساس القيمة. 
ومن الصعب تحديد تاريخ انتهاء العصر الذهبی 
للفلسفة الأمريكية, وما زالت بعض نظرياته 
تطرّح للمنانشة حتى الآنء ومع ذلك فالمشهد 
الفلسفی الامسريكى المعماصر ما تزال به بعض 
الاعجاهات الفلسفية البارزة» ولا يمكن أن ننكر 
أن التحليل الفلسفى بشقيهء الوضعية المنطقية 
والفلسفة اللفوية قد صار هو الاتجاه الفلسفی 
السائد فى آمریکا الیوم. ولقد بدأت الوضعية 
النطقبة. الاوروبية المنشاء تفعل فعلها فى الفکر 
الامریکی مذ الثلائینات» وربا كان مرجع ذلك 
هروب أقطابها السهود من الانيا والنمسا بعد 
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الفلسفة البريطانية 


تولی النازی الحكمء واستقرارهم فى أمريكاء 
ومنهم: کارناب , ورایشنباخ وفيليب فرانك 
وریتشارد فون میزس» وهیربرت فیجل. 
و کارل هیمبل. رألفرید تارسکی. وغايتهم 
إصلاح الفلسفة بهدف جعلها وسيلة صالحة 
لتحليل المعانى وتوضيحهاء ومن ثم تنقبة اللغات 
الحية وجعلها وسيلة التفاهم المدلى» ومنهجهم 
مبدا القابلية للشحفق» فالجملة لا تكون ذات 
معنى إلا إذا كانت ممكنة التحقق تجريبياًء ومن لم 
فكل جْمَل القضايا الرياضية والمنطقية؛ وجمل 
البتافيزيقاء كلها لفو لا مبرر له» وحشو بلا 
معنىء لانها جميعاً غير قابلة للتحقّق منها. 
وائهم فلاسفة التحليل اللغوى بالغثائة والتفاهت 
وبانهم أحالوا الفلسفة إلى تمرینات لغوية عديمة 
الجدوى. وشمل الاتهام مورء ولتعجدشتاين, 
ورال » وجون أوستن. ورغم أن اتجاهاتهم كانت 
صدی للاتجاهات المائلة فى أوروباء إلا أن 
مذاهب أخرى راجت فى أوروبا ولم ترج فى 
امريكاء مثل الظاهراتية, والتوماوية (نسبة إلى 
توما الأكويتى ) والارکسية. وفى أيامنا هذه 
(۱۹۹۸) تروج الليبرالية والعلمانبة بشدّة) 
وتدعر لها وسائل الإعلام الامريكية كفلفتين 
رسمیتین للدولة» ولعلّنا فى مصر نعانى من 
أمرنكا فرض هاتين الفلسفتين على المصريين من 
خلال أشخاص مصريين باعینهم هم دعاة 
الطريقة الامريكية فى بلادنا وخاصة من خلال 
الجامعة الامريكية فى القاهرة . 
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الفلمفة البريطانية 

Britische Philosophie; Philosophie 

Britanique; British Philosophy 

ريما كانت السمة الغالبة على هذه الفلسفة 
انها إمسمية وتحريبية منذ بدايتهاء وربما كانت 
اسمینها للمصاعب اللغوية التى تكثر فى اللغة 
الإنجليزية على عكس ما يرى البعض مثل بیبرس؛ 
وللتطور الهائل الذى كان يحدث لهذه اللخة 
الامر الذى جعل فلاسفتها غير واثقين دائماً من 
مصطلحاتهم؛ وفى حاجة ماسة إلى تعريفهاء 
والإحاطة بمعانى كلماتها. ولعل هذا هو السبب 
الا کید الذى جعل الأوكامي فیلسسوفاً لغوياً. غير 
اننا نستطيع أن نلمس سمة غالبة أخرى فى 
لت فا لته یتنا شرفت بجو 
الشراث الأفلاطوني فى الفلسسفة 
الانجلرسكسونية. وإنا لنعثر على هذه السمة 
واضحة فى مذاهب إريجينا؛ ودانس سكوتس» 
رریکلیف. رافلاطرني كيمبردج؛ والفلاسفة 
الاسكتلنديين» واصحاب الذهب الثالی الطلق. 
ویمکن القول أن الفلسفة البريطانية مرت بشکل 


۹۹۸ 


عام بشلاثة عصور عظام؛ الأول من منة ۱۲۰۰ 
إلى سنة ۰۱۳۵۰ من جروستست إلى أركام» 
والشانى من سنة ۱۲۰۰ إلى ۰۱۷۵۰ من بيكون 
إلى هیوم والشالث من نحو سنة ۱۸۷۰ حتی 
الآنء ولم تتخلف الفلسفة إلا فى القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر. وأما الفترة من سنة ۱۷۵۰ 
إلى منة ۱۸۵۰ نهى فترةرواج الفلفة 
الامكتلندية, ولذلك فهى فترة بربطانية أكثر 
مها إنجليزية . وتميزت المصور الوسطى بانها 
عصور رواج اللغة والثقافة اللاتينية» فکان الملقف 
فى أى من البلاد الأوروبية نسخة مستکررة 
یستطیم أن يحاضر فى أى من الجامعات الاوروبية 
بيسر وسهولة. ولم يبرز بريطانى فى تلك الفترة 
إلا يوحنا سكوتس إريجينا (نحو ۸۱۰ - 
۷) ورغم أنه بریطانی الجنسية إلا أن فلسفته 
لا يمكن أن نسميها بريطانية» حيث أن طابعها 
کان أوروبياً او لاتنیا بمعنى اصح. ویبد! التاريخ 
الحقيقى للفلفة البريطانية فى القرن الحادى 
عشر وربما كان أديلارد باث (نحر ۱۰۸۰ - 
۵۰ ) اول يلوف إنجليزى أصيل رغم انه من 
دائرة الشقافة العربية, واشتهر بترجماته عن 
العسرب فى العلوم والفلك والریاضیات: ولكن 
آصالته كفيلسوف تقوم على محاولته التوفيق 
بين آراء أفلاطون وأرسطو: فهو يقول إن 
الكليات كامنة فى الاشباء ونحن الذين 
نستخلصها منهاء ولكنها كذلك افكار فى عقل 
الله» وهو رای ربما برجعه البعض إلى ما يتصف به 


س س الفلسفة البريطانية 


البريطانيون من ميل للحلول الوسط» وربما ينسبه 
البعض إلى قصور فى القوة التأملية لديهم. ومن 
شخصايتهم البارزة كذلك فى تلك الفترة 
روبرت بوللن, وربما لم يكن إنجليزياء وتقوم 
أهميته على محاضراته التى كان يلقيهافى 
اکسفورد (۱۱۳۳) والتى كان يبحضرها يوحنا 
سالسبوری ( ۱۱۱۵ -۱۱۸۰۰) ابرز فلاسفة 
بواكير القرن الشانی عشر واول من بدا محاولة 
التوفيق بين العقيدة المسيحية والعقلانية 
الأرسطية؛ وكانت الفلفة الا وروبية بتاثير 
أوغسطين قد تمهت وجهة أفلاطوية» ثم بتاثیر 
الأكرينى اصبحت ارسطية. ثم ثار الفلاسفة 
على الأكوينى ومدرسته» ولم تنجه ثورتهم إلى 
إحياء الأوغسطينية أو إنهاء الاكوينية» ولكنها 
وسّعت الشقّة بين اللاهوت والفلسفة؛ وكان 
المفهوم أن ابن رشد قد فصل بين الاثنين» ولكن 
هذا الفصل لم يصبح حقيقة فى الفلسفة 
البريطانية إلا على بد الأوكامى واتباعه. وكان 
الإسكندر الهاليسى (نحر ۱۱۷۸ - ۱۲۵) 
من انصار الأوغسطينية» ومن الذين عمقوا 
مفاهيمهاء بینما كان روبرت جروستیست 
(۱۱۸ / ۰-۱۱۷۰ ۱۲۳۰۶) ارسطیا؛ وکان 
اول من ترجم کتاب «الاخلاق» لارسطو إلى 
اللفة اللاتبنية . ونذ کر من معاصریه : ريتشارد 
فيشيكر (المتوفى ۰) الذی کتب اول 
تعليق بالإنجليزية على بطرس اللومباردى؛ 
ویوحنا بلند (المتوفى ۱۲۲۸) الذى ترجم 
کتاب «النفس» لارسطو مع تعليق ابن سینا 


عليه؛ وآدم مارش ( ۱۲۰۰ - ۱۲۵۸ ) الذی 
تتلمذ عليه روچر بیکون؛ وتوماس يورك 
(التوفی ۱۲۹۰ ). وکان ررچر بیکوت ( ۱۲۱4 
۱۳۰ - ۱۲۹۲) تلميذاً مروستیمست. 


< وشا رکه فى اهتماماته بالفلسفة الطبيعبة وكان 


۹۹4 


بيكون باحثا اکثر منه معلماء واكد أهمية 
الملاحظة والاستنباط الرياضى كطريقتين للمعرفة 
الطبيعية» ومن ثم كان انجاهه لتقديم الدليل 
العلي على وجود الله كسقابل للدليل الجدلى 
احض الذى قال به أنسلم. وكان بمكون نيج 
وحده فى زمنه» وبرز إلى جانبه عدد قليل من 
الفلاصفة, منهم : وليام شيريرورد ( المتوفى 
۷ المنطيق؛ وروبرت کیلواردبای ( التوفی 
۲۹ الذی عارض بشدة بدع الأکسوینی 
الارسطیة) ویوحنا بیکهام ۱۲۲۰ - ۱۲۹۲) 
تلميذ بونافنتورا! وروچر مارستون (المتوفى 
۴۳ تلميذ بببكون. ویمثل کلیواردبای 
وبيكهام الخط المحافظ؛ واستغلا منصبیهما فى 
الكنيسة ضد الاكوينيين. وكان أبرز هؤلاء 
توماس ستتون ( نحو١ 17١‏ )۰ ونيقولا تریفیت 
(۱۲۵۸ - ۱۳۲۸). وكنن يوحنادنس 
سکوتی (نص و ۱۳۰۸-۱۲۹ اول 
فيلسوف بریطانی کبیر منذ إريججيناء ورعا كان 
اقری ذهنية فلسفية فى العصور الوسطی » ووجه 
الفلسفة ال نمليزية وجهة جديدة تماماً بيدا عن 
الصراع بين أرسطو واوخسطین: وصنع حدود 
واضحة بين الإيمان والعقل» وسادت فلسفته 
جامعات آوروبا مدة الائتی والخمسين سنة 


موسوعة الفلسفة 


التالية؛ واعتمد عليه روبرت برادوارداين ( نحر 
--11414)؛ ويوحنا ويكليف (نحر 
۰ - ۱۳۸۲ ) فى دحض أتباع الأ رکامی: 
ویعد الائنان اکبر فلاسفة الصف الثانی من القرن 
الرابع عشرء كما يعد ویکلیف مؤسس 
البروتستانتية» وكان حتى انسحابه للمناضلة من 
أجل إصلاح الكنبة آخر الفلامفة الإنجليز فى 
العصور الوسطى؛ وبعد انسحابه (۱۳۷۱) رانت 
فترة رکود استسمرت قرنين ونصف . اما 
الإسكوتية فنذ کر من فلاسفتها بعد سكوتس 
نفسه: هنری هارکلای (نحو ۱۳۷۰ - 
۷ الذى نحا إلى الإسمية؛ ووالشر بارلییه 
(۱۲۷۰- ۱۳۸۳) آلد أعداء منطق أوكسام 
الجديد فى اکسفورد. وفى القرن السادس عشر 
برز توماس مور ۱4۷۸ - 1658 ).؛ وريتشارد 
هو کر ( ۱۰۰-۱۵۵۳ رالارل له 
«الطربی» ( ٠١١١‏ ) برسم فیها صورة مجتمع 
مثالى تتحفق فيه العدالة الاجتماعية الفقودة 
والثانی طالب أن يكون القانون الائد هو القانون 
الطبیعی؛ ورده إلى الإرادة الإلهية» وعارض 
مذهب الإرادة الحرة عند الا وکامی وهویز وناثر 
به لوك كثيراً فى نظريته عن الحكومة. ویعد 
فسرانسسيس بیکون رل فیلسوف إنجليزى 
حديث؛ وكان اول فيلوف يؤلف كتابا له 
قيمته بالإنجليزية ( ۱۱۰۵ )» ولكنه واصل نفس 
انط الذى اختّطه الأ ركامي» ای فصل الفلسفة 
عن اللاهوت» واتجه إلى دراسة الطبيعة کسلفیه 
جروستست وروچر بيكون. وكان ضمن ما 


تصوره فى مدينته الخيالية أطلانطس الجديدة 
معهدٌ للبحوث يموله اجتمع؛ اعتقادا منه بان 
البحث العلمی عمل جماعى لا يمكن أن يحمل 
أعباءه الا فراد وقد تحقق له ذلك بعد عشرين سنة 
من موته فقد تأاسست جماعة باكسفورد كانت 
نواة الجمعية الملكية للعلوم» واضطلع بمعظم 
انجهود فى إنشائها عالم فاضل هر روبرت بويل 
١147 - ۱5۲۷ (‏ ) تابم بيكون على منهجه 
التجریبی . ولم تتضح خطورة الطريقة العلمية فى 
التفكير على الدين إلا بمجىء تومساس هوبز 
( ۱۵۸۸ - ۱3۷۹ ویعد بحق أكبر المنظرين 
البريطانيين» ولکنه كان ملحدا ومادياً وحتمياء 
ولم ير ثمة داع للدين أو للكنيسة» رمع ذلك لم 
تخلف ماديته إلا أثرا طفيفافى الفلفة 
الإنجليزية؛ فإذا كان هيوم هو أبو المذهب التفعی 
فإن هوبز هو جد هذا المذهب. ولقد خرج عليه 
فلاسفة كيمبردج الذين أطلق عليهم اسم 
أللاطونيى كيمبردج: وأبرزهم هنری مسور؛ 
ورالف كدويرث. وكانت جل غايتهم أن 
بناهضوا المادبين ورخامة هوبيز الذى أسقط 
الروح كلية من حابه» ودیسکسارت الذى 
استبعدها من العالم الطبيعى ووضعها فى إطار 
خاص بها. وفال هيربرت شيربرى ( ۱۵۸۳ - 
۸ ) بغريزة طببعية وظيفتها إدراك الحقائق 
الروحية, أما كدويرث (/ا١884-151١1١)‏ 
نوصف العسقل بانه شمعة الرب» كما وصف 
هنرى مور ( ۱۲۱ - ۱۹۸۷ ) المكان بانه صفة 
من صفات الرب؛ وهذه الفکرة آخذها نسوتن» 


وعابها عليه لایسنتص فى مراسلاته مع صامويل 
كلارك. رغير هولاء من أفلاطونيي كيمبردج 
برجد پوسف جلانفیل (۱۱۳۱ - ۱۹۸۰) 
وفلفته تلفيقية, وتعتمد على معارضة 
الاسكولائية الرسمية التی كانت ما تزال قائمة. 
أما الخط التجريبى فى الفلفة البريطانية فقد 
تدعم بيوحنا لوك ( ۱۱۳۲ - ۱۷۰۸) وبعدٌ 
آبرز من يمثل الفلسفة البريطانية بحق» واکشر 
نلاسفتها تاثيراً فى اوروبا؛ وکانت افکاره 
بالإضافة إلى الصورة التى تمها نيوتن عن العالم 
الفيزيائى هما الاساس الفكرى للتنوير. وعلى 
أفكار لوك قامت الديانة الطبيمية التى ينكر 
أصحابها الوحى والنبوة والخطيفة والحلول 
والتناول؛ وأبرز هؤلاء يونا تولاند ( ۱۰۷۰ - 
5) صاحب كتاب ومسبيحية بلا ألغاز 
٠ Chrktianlty Not Mysterious‏ رماتیر تندال 
( نحو ۱۲6۵۹ ۱۷۳۳) صاحب كتاب 
«المسيحية قديمة قدم العالم »۰ ود رل ام 
والرستون  Wollaslon‏ 0۱۷۲۱-۰۱۹۹۰ 
صاحب کتاب وملامح الدین الطبیعی -الء۸ 
of Natore Delineated‏ دما ( ۱۷۲۲). وکان 
من الطبيعى أن تقابل هذه الموجة الإلحادية بحركة 
مضادة» تمد من ابرز مفكريها: ريتشارد بنتلى 
۱۱۲۲ - ۱۷۱۲) مؤلف كتابوالمادة 
والحركة لا بستطیعان التفكير لهد Matter‏ 
Motion Cannot Think‏ ۱ رصامریل كلارك 
( ۱۷۲۹-۱۲۱۷۰ ) الذی أقام البرهان الدینی على 
أساس استنباطی وولمام وربیرتون ص07به ۷ 


الفلسفة البريطانية 


( ۱۷۷۹-۱۱۹۸ ) الع دو اللدود للربوبية» 
ویوسف بتلر(597١85-1!ا١)‏ مزؤلف 
تبیه الدين دملهااء8 04 هملعم ». رای 
بعض المفكرين إلى نقد لوك باعتباره اساس هذه 
المرجة؛ فعارضه ريتشارد بیسروج 20۳۵046 
( نو ۱۱۳۸ - ۱1۹4 ) باقوال عقلانية 
افلاطرنية محدثة وانشقد بطرس بسراون 
( ۱۱۵ - ۱۷۳۰ ) یمان لوك الطلق بالعقل 
وقدرته الطلقة على التجریب واستخلاص النتائج 
الصحيحة. وقال إن العقل لا یمکن أن بهتدی 
إلى الصحيح إلا بلطف من الله. وقال يوحنا 
نوريس ( ۱۱۵۰۷ - ۱۷۱۱ ) إن الافكار لا تنطبع 
فى العقل كاستجابة للطبيعة الخارجية كما يدعى 
لسوك؛ ولكن الانکار موجودة فى العقل بفطرة 
الله وهو شىء نلمسه فى كل الكائنات ولا 
يقتصر على الإنسان وحده. ويناقشه أرثسسر 
كولير ( ۱۰۸۰ - ۱۷۳۲ ) بطريقة سنجدها من 
بعد عند كنط. ویصف القول بان فكرة المالم 
الخارجى كاماس لا لدينا من افکار فكرة 
سطحية. غير أن أقوى الدفوع ضد لوك وفلسفته 
جاءت من چورچ باركلى ( ۱۱۸۰ - ۱۷۰۳ ). 
ووصف بارکلی فلسفته بانها لا مادية . غير ان 
الفلسفة بعد بارکلی قد اجهت وجهة جديدة 
فابتمدت عن البحث فى العالم إلى البحث فى 
الإنسان» ونات عن الفلسفة الميتافيزيقية إلى 
الفلسفة الا خلاقية. وكان الدافع إلى ذلك هو 
هوبز مرة ثانية» فبعد أن أثار إلحاده ردود فعل 
معت حركة افلاطونيي کیمبردج فان حديثه 


موسوعة الفلسفة 


عن أنانية الدوافع الانسانية قد دفع عددا من 
الفکرین إلى الحوض فى مسائل الا خلاق» وطبع 
ذلك القرن الشامن عشر بطابع أخلاقى حتى 
وصفه البعض بانه أكثر القرون ادباء وكان ابطاله: 
لورد شافتسبرى ( ۱۱۷۱ - ۱۷۱۳) الذى قال 
فى کتابه « ممات الداس والأخلاق والاراء 
والأزمنة , Characteristics of Men, Manners‏ 
١ plo, "nes‏ بوجود حاسة أخلاقية لدی 
الإنان, وفلسف فرانسيس هتشيسون 
( ۱۱۹ -1945) قولهفى كتابهو تمق 
فلس فة أخلاقية System of Moral Philoso-‏ 
رام ٠؛‏ وعاد إلى الشغمة النفعية التى تقول باكثر 
الخبر لا كبر عدد من الناس وقال بوجود 
معتقدات طبيعية أو غريزية لدی الانسان لا 
يملك إلا الإيمان بهسا. ووافق یوسف بتلر 
شافتسبری وهتشمسون على رایهما ان الفضيلة 
طبيعية فى الانسان. وقال بالضمیر كاعلى 
سلطة اخلاقية. ولكننا نجد ان فلفة هويز ما 
تزال تمد لها مویدین فى برنارد ماندشیل 
(۱۱۷۰- ۱۷۳۳ ) الذی کرر فرل هوبزان 
صالح امتمعات يقوم على تفهم الافراد لمصالحهم 
الشخصية: وعارضه آدم سمیٹ ( ۱۷۲۳ - 
۰ ) فارجم التآلف الاجتماعی إلى قدرة 
الإنسان على تجارز انانیته؛ والی غريزة فيه اطلق 
علیها اسم التعاطف. وأطلق علیها ريتشارد 
مرایس ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۱) اسم اض دس 
اخلقی, وذهب (دموند بيرك إلى آنها مجموعة 
درانع آنانية واجتماعية نطرية فى الانسان . آما 


دارود هيوم فکان نتاج تراث البحث الا خلاقی: 
وواصل النط ال(بستسولوچی الذی بداه لوك 
ربارکلی. ررصف تحفته و مبحث فى الطبيعة 
البسشسرية ۱۱۵۵۲۰ ı Treatise of Haman‏ بانپا 
محاولة لتطبيق ا منهج التجريبى فى الامتدلال على 
الوضوعات الاخلاقية, وكان دافعه إلى ذلك 
طموح عصره بان يدم للطبيعة البشرية تفسيراً 
كالتفسير الذی طرحه نیوتن للعالم الفیزیائی» 
یتضمنه نمق واحد شامل من القوانين. وقام 
دارود هارتلی ( ۱۷۰۵۰ - ١761‏ ) بسح فى 
المقل اکمل راشمل فى کتابه «ملاعظات فى 
الإنمان Man‏ مه Observations‏ ۰۰ وف‌ال إن 
الدوافع الثلفية مکتسبة ولیست فطرية. واکد 
یور سف بري تلى ( ۱۷۳۳ -۱۸۰) آن 
التفکیر مادی» وانه نشاط ذهنی صرف. وشا رکه 
رأيه إبراهيم تاکر ١7١٠5‏ -4 لاهن وقال إن 
الغيرية لمست غريزية. وكان ولام جسودوين 
٩۱۸۳۱ ۱۷۵۲(‏ فوضوياء تاعتبركل 
المؤمسات الاجتماعية فاسدة» وذهب بعیدا بآراء 
هارتلی. وقال إن كل قدرات وسمات الإنسان 
مكتسبة. واشتهرت فى القرن التاسم عشر 
مدرسة الفطرة الاسکتلندية ففال توماس ريد 
( ۱۷۹۰-۱۷۱۰ ) بوجود مبادىء واضحة 
بذاتها مثل البد؛ الذی یقول إن كل حادث لابد 
له من سبب؛ وشایعه على ذلك توماس براون 
(۱۸۲۰-۱۷۷۸) فی كتابههدبحث فی 
الملاقة بين السبب والتیجة ماها 1nquiry‏ 
ribe Relation of Cause and Effect‏ على 


عكس مافال هيوم. وذهب وليام هاملتون 
٠۸١١ - ۱۷۸۸ (‏ ) إلى أن الممرفة نسبية 
ومشروطة با نعرفه؛ وأما المطلق أو غير المشروط 
فهو غير معروف؛ ولكن بوسعنا تصوره والإيمان 
بوجودهءوأن نعرفه معرفة سالبة. وطور مصانصل 
أفكار هاملشون فى كتابه «الممتافيزيقا اء 
۶ وطبّقها على اللاهوت فى محاضراته 
الشهيرة بعنوان و دود الفکر الديبي عط 
‘Limits of Religious Thought‏ رهم۱۸ 
وإنا لعثر فيها على اصداء من نظريات الأوكامى 
عندما يقول إن المعرفة الدينية لا سبيل إليها الا 
بالوحى؛ وان الله لا بمكن أن يقاس بمعايير 
الا خلاق الإنسية. وظلت فلفة هاملتون؛ كما 
طرحها مانسل. المذهب الرسمى فى الجامعات فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وکانت تعالیم هذه 
الدرسة التی اطلق علیها مسل اسم مدرسة 
الحدس» هی التی وهب نفسه لدحضها ومع 
ذلك ظل أثرها باق فى الفلسفات القائلة بالتطور 
عند سبسر ۳ اللذين آدرجا مبداها 
اللاآدری فى فكرهما. ما الفلسفة الااخری التى 
ذاعت فى آوائل القرن التاسع عشر فهی الفلسفة 
النفعية: وکانت بدایتها خارج الجامعات» 
وحمل إرميا بنتام لراء‌ها وبنى مذهبه على افکار 
هيوم التی يمكن التیقن من صدقها. وقال إن 
الصالح العام هو القیای العقرل الوحید للقيمة 
وان اعتبارات الالم واللذة هى الدوافع الحقيقية 
للسلرك. وأيد جيمس مل فل فة بنتسام 
الاجتماعبة, وارجع» مثل هارتلی وجسردوین. 


الفلسفة البريطانية 


سمات الشخصية لظروف البيدة؛ وعبر عن 
إبمانه؛ مثل جسودوین: بإمكان تغبير ظروف 
البيدة تغییرا من شانه تحقيق الکمال للانسان. 
ورقف جيمس ستيورات مل ( ۱۸۰ - 
۴ ) مع أبيه مویدا نظريته الا رتباطية وتحليله 
لظراهر العمقل» ومع بنتام فى نظريته النفعية 
ومردودها الاجتماعی؛ وطرح هو نفسه نظرية فى 
العرفة وفی النطق» كانت فى جرهرها اعادة 
صياغة لفلسفة بيكون فى النهج العلمی بهدف 
یمائل هدف هیوم: ان يحقق بفلسفته امیس 
علم للطبيعة البشرية. ویسرز من تلامبذ مل 
اثنان : آلکسندر بین هاه8 (۱۸۱۸ - ۱۹۰۳) 
الذی وسّع وضبط النظرية الارتباطية» وهشرى 
سدچويك (۱۸۳۸- ۱۹۰۰) الذی شايع مل 
على فلسفته الا خلاقية. ولعل الفلسفة الشالشة 
التی اششهرت فى الفرن التاسم عشر هی 
التطورية: وکان إعلان دارون آن الانسان لیس إلا 
جزءا من الطبيعة على خلاف ما تذهب إليه 
الاديان من أنه خليفة الله عليها آهم خدّث فى 
التاريخ الفكرى البريطانى فى القرن التاسع عشرء 
وسرعان ما قامت جوقة من الفلاسفة تدعی 
لنظريته تطبیقات واسمة فى مجالات اخری. ولا 
شك أن هيربرت سبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) 
كان أبرزهم فى كتابه « الب‌ادیء الاولی )عا 


ماجعه< : نقد حاول فيه أن يجعل من التطور 


نلفة یفسر بها كل الظواهر البييولوجية 
والعقلية والاجتماعية. وذهب هکسلی ( ۱۸۲۵ 
۱۸۹١ -‏ ) إلى أبعد من ذلك؛ فقال إن العمل 


ع الفا ٠‏ 


ناج تطور الجسمء وان المعرفة هى انطباعات 
حسية» وان غاية الا خلاق هی التعويض علا 
یلحق الکائنات من مظالم نتيجة النظام الطبیمی 
للامور . وقال چورچ هنری لويس ۱۸۱۷ - 
۷۸ ) إن العقل إنما هو نتاج التطور الاجتماعی 
وليس التطور البیولوچی كما قال هكسلى . وقدم 
لیزلی ستيفن ۱۸۳۲ - 1504) نظرية فى 
الاخلاق التطورية فى كتابه «علم الأخلاق 
of Ethics‏ ععصعك5 و شبّه فيه الصحة الأخلاقية 
للمجتمع بالصحة البدنية للكائن. ولفد عبر 
کلیفورد ( »۱۸4 - ۱۸۷۹) عن الكثير من 
خصائص العصر الفكتورى الفلسفية بنظریاته 
الطبيعية والتطورية ونصف الادية ونصف 
الشكّية؛ ووصل إلى نعيجة ظاهراتية نشبه 
ظاهراتية إرنست ماخ» وقال إن العقل اجتماعی 
بطبيعته؛ وعارّض الدين» وقال بدلا من ذلك 
بديانة إنمانية استلهمها من عاطفته الكونهة. 
ولم يكن الفلاسفة الطبیمیون لذلك العصر 
فلاسفة بالعنی الصحیح» ولكنهم صاروا فلاسفة 
بحکم ما أثير ضدهم من نقد . وكانت الفلسفة 
الاسکتلندية هى الرد السریطانی على التجريبية 
والطبيعية اللتين سادتا لقترة. و کانت تلك 
الفلسفة هی السلاح الذی جرده الدین والاً خلاق 
للدفاع عن نفسیهما ضد الماديةء ولکن الفلسفة 
الاسکتلندية رغم ذلك لم تستطيع توجیه 
الضربة القاضية لتلك الادية التى دفعت إلمها 
فلفتا لوك وهیوم. ولم تقم بهذا العمل خر 
قيام إلا الفلفة المثالية التى أدى إليها استيراد 


مثالية كنط وهیجل الالمانية. ولقد بدأ عملية 
الاستیراد صامويل تایلور كوليردج (١لالا١‏ - 
۶ وبنى على تلك المثالية نظريته السياسية 
وفنل فت هفى الدين» ولكن الواقع أنه لا 
كوليردج. ولا غيره» استطاع أن ينفذ إلى قلب 
المثالية الالمانية مثلما فعل توماس هل جسرین 
A۳1)‏ - ۱۸۸۲ فهو الذى صاغها صياغة 
بريطانية بحيث بدت فلسفته المثالية كمالو 
كانت بريطانية المحبر والمظهر. غير أن أول 
المنشقين على تلك المدارس الطبيعية التطورية 
كان يو حنا هری نیومان ( ۱۸۰۱- ۰0۱۸۹۰ 
وکانت فلسفته ردا على الشك الدینی لعصره. 
رچیمس مارتینو ( 18.5 - ۱۹۰۰ ) الذى قدم 
نحت تاثیر كنط فلسفة حداسية أخلاقية تؤكد 
على الباعث بوصفه العامل الحاسم فى تشكيل 
أخلاقية السلرك» وذلك فى كتابيه « دراسة فى 
الدین هم لهالء8 # برقتت 5 : وه أغاط من النظرية 
الأخلاقية Types of Ethical Theory‏ +« ومع أن 
جرين 6:۳۵ مات صغيرا إلا أنه خلف مدرسة 
عصرانية فى الدين ضمّت عدداً من السواربین 
الذين أشربوا الوعى بمسهدوليتهم عن خلق طبقة من 
الحكام بل أفسلاطونيسة. وکان آبرز هؤلاء 
الحواريين فرانسيس هیربرت برادلى ( ۱۸4 
-19174)؛ وتتلمذ عليه برنارد بوزانكيت 
اجه ر ۱۸44 - 1۹۲ ) نىى إلى 
التخفيف من غلواء آراء أستاذه» غير أن برینجل 
باتيسوك ( ۱۸۰۹ - ۱۹۳۱ ) لم يعجبه مذهب 
تلك المدرسة فى المطلق غير الشخصى؛ ومن ثم 


اطلقوا على نلفته اسم الشالية الشخصية, 
ولكن مشاليته الشخصية لم يعبر عنها التعبير 
الراضح إلا ماکتاجارت ( ۱۸1۲ - ۰)۱۹۲۰ 
وقدم فى کتابه « طبيعة ال جود Tbe Nature of‏ 
Eten‏ » اکمل نسق میتافیزیقی فى الفلسفة 
البريطانية . آما جيمس وارد ر ۱۸٤۳‏ - ۱۹۲۰) 
فكان توصله للنتائج الثالية الشخصية عن غير 
طريق ماکتاجارت ۲۱هوعها» وذلك بنقده 
للعرابطية الذرية للنظرية العجريبية. وبنى 
ها تنج راشدال الط ( ۱۸۵۸ - 
۶ )ایمانه بالله على حجج با رکلی: وقدم فى 
کتابه و نظرية الخير والشر ۵8 ۲607 he‏ 
and Ev‏ ۰200۵ مذهياً فى النفعية الشالية 
يحكم على السلوك بنتائجه الطيبة. وكان كتاب 
«المشالية الشخعصية «Personal Idealism‏ 
(۱۹۰۲) مجموعة مقالات لعدد من الفلاسفة 
صنع معظمهم الحركة البراجماتية الإنجليزية» 
وکان آشهرهم فسردیناند شیللر ۲مالاط5 
۰ - ۱۹۳۷ ) الذی رافق الشالیین على 
فولهم بان العالم من إنشاء العقل: ولکنه فسّر 
العقل بانه الشخصية الا نسانية المتعيّنة الفاعلة 
العملية» ولیس هذا الطلق الشامل. وکان آخر 
مراحل أطوار الفلسفة البربطانبة هر المذهب 
الواقعی الذی تزرخ بدایته بظهرر کتاب برتراند 
رسل «مبادیء الریاضیات كو عاوف‌ه۳۳۱ 
قت نا هت Math‏ ۰۰ وكستابى چورج ادرارد مور 
(۱۸۷۳ - ۱۹۰۸) «البادیء الأخلاقية -صاء2 
Ethica‏ هنمف » ره تفنید الشالية Refotation of‏ 


تسماله14 : منة ۰۱۹۰۳ وصار الذهب الرسمی 
للفلسفة فى بریطانیا بين الحربين؛ وواصله سرود 
رالولود ۱۸۸۷)؛ وارینج عصا»ظ (المولود 
۶۹ فى كيمبردج. وحتى فى أوج المثالية فى 
اکسفورد كان هذا المذهب قائما بفعل كتابات 
توماس كيس مید ( ۱۸44 - ۱۹۲۵ ). ومع أن 
السبادة عدت للواقعية إلا ان الشالية لم تحرم 
لدافعین عنها فى فلسفة کولنجوود ( ۱۸۸۹ - 
۳ وقد يقال إن الفلغة التحليلية الحديثة 
معادية للميتافيزيقاء ولكن الحركة فى أولها لم 
يكن فى مبادئها ما يتعارض مع الميعافيزيقا. وقد 
بكرن رسل ومور قد افلحا فى تقديم صررة 
للعالم متضمنة ذلك إلا أن مهمة تقديم هذه 
الصورة على أساس واقعى تولاها غيرهماء منهم 
مامويل ألکسندر ( ۱۹۳۸-۱۸۰۹ 
وتلميذه یوحنا أندرسن (۱۸۹۳- ۰۱۹۲ 
رالفرید نورث هرايتهد ( )۱۹٤۷ - ۱۸٩۱‏ 
أكثر الميتافيزيقيين الإنمليز طموحاء ولودفسیج 


1 سجنشتاین ( ۱۸۸۹ کڪ ۱ الذی كان 


تنل فته آعمق الآثار حتى الآن فى التفكير 
البسريطانى . وکان کنابه والرمالة المنطقية 
الفلسفمة Tractatus Logico - Phlosophi-‏ 
كنا»» ( ۱۹۲۲ ) أكمل تعبير عن الذرية النطقية 
النى توصل إليها هو ورمسل. وحاول عدد من 
الفلامفة الإتجليز تحقيق الهدف المحدود الذى 
ترسمته جماعة فیینا مدفوعين بفلسفة 
شمت‌جنشتاین» وهو تخليص لغة الفلسفة من 
المبهمات الميتافيزيقية والاعتبارات ال خلاقية: 


عة الفلسفة 


وأخص هولاء آیسر ۴۲ر4 فى كتابه «اللغة 
والحقيقة,لمنطق Language, Truth and‏ 
علهومة» ( 1577 ). وكارل بوبر ۳۵۵۲6۲ فى 
کتابه « منطق الکشف العلمى -معاء5 ؛ه عم 
١١955 ( : 6 ۲۲‏ ). وتميز فى بريطانيا 
بين مننتى ۱۹۸0 و ۱۹۵۹ نوعسان من 
الفلفة اللخويةء الأرلى الذهب الخالص الذی 
طرحه فیتجنشتاین فى واخر أيامه فى کتابه 
ومباحث فلفية -ههناك؟صآ لمعاطررمهه لئاط 
قهدنة؛ ( ۱۹۵۳ )» والثانية فلسفة اکسفورد فى 
اللغة العادية التی كان داعيتها الا کبر جيلبرت 
رایل ویوحنا آوستن.وفی مصر لدينا من اثر 
الفلسفة البريطانية زکی میب محمود وابر العلا 
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كان البيزنطيون» وهم إغريق العصور 
الوسطى» من سنة ۲۸4 إلى سنة 4867 ١م»‏ علماء 


فى الغالب» ومفسرين أكثر منهم مفكرين 
لانفسهم. ولم يجرؤ واحد متهم حتى من كان 
منهم فى مكانة يوحنا الدمشقى ( التوفی نحو 
۱ ومیخائیل بسيلوس کنا|۳9۵ ( ۱۰۱۸ 
- نحو ۱۰۹۲) ویوحنا إيتالرس كدالها1 ( نحو 
۸) وچمورچیوس جیحستوس عداکا6۳ 
بلیشر (نحو ۱۳۵۵ - ۰)۱6۲۲ أن تکون له 
فلسفته الخاصة فى مسائل خاض فیها الدین. 
فکانوا جميعاً ترائيين؛ وقنعوا بدورهم فى بط 
الافکار التى آلت إليهم عن طريق السلف . ولم 
يحاولوا أن بتطرقوا إلى الموضوعات الفلسفية 
الخالصة بمعزل عن اللاهوت. باستثناء الوثنيين 
الحقيفبين من أمشال الافلاطونبين المحدثين 
وبلیشر» وبعض أصحاب الحواشى على أفلاطون 
وأرسطو. وفى تناولهم لمسالة أصل العالم مثلأ 
كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لهم مقر التكوين» 
فکتب باسل سیزاریا (المتوفى ۹ ) کتابه 
«ستة أيام الخلق ٠‏ عن قصة الخلق من وجهة نظر 
دينية» ولكنه استغل فيها ما كان قد بلغه العلم 
الوئنى فى هذا الشأن. وكتب سيفمناريوس 
كتاباً مشابهاً ولكنه دحض فيه كل الآراء الوئنية 
المحالفة؛ فكان الكتاب مرجماأ للفروق بين 
النظریتین . ورغم أنهم لم يكونوا نلامفة إلا أن ما 
كتبوه كانت له أهمية كبرى فى تاريخ الفلسفة؛ 
ذلك لانهم حافظوا على التراث اليوتانى» ونقلوه 
إلينا مخطوطاً وانقذوا نصوصه من الضياع» 
وخاصة ما تعلق منه بالریاضیات والفلك 
والطبيعة, وكذلك قدمرا لنا باسلوب بيزتطى 


مثالى مجموعة ة هائلة من الشروح على افلاطون. 
وخاصة شروح أبروقلوس» ومن الشروح على 
أرسطوء ومن ثم وضعوا اساس التحليل النقدى 
للفلسفة اليونانية . ولولا الاهتمام الذى أولاه 
البيزنطيون لهذين الفيلسوفين» ما کناند 
عرفناهماء ولا كانت الفلسفة قد اتخذت السار 
الذى نعرفه عنها اليوم. بل إن الافلاطونية الحدثة 
- وهی |سهام البيزنطينيين الأكبر فى الفلسفة - 
كانت مراجعة لمذهب أفلاطون قام بها أفلوطين» 
ورغم آنها كانت وثنية الطابع إلا انها بهرت 
اللاهوتيين فقوا عنها جانبها الميتافيزيقى الذی 
لايمارض دينهم؛ وأخذوا منهااهم أركان 
السيحية, وكذلك أخذوا منها ما زکی بينهم 
الحنلاف حول المسيحية فيما يتعلق بالتثليث 
والتجسيد . وتاثرت بالافلاطونية المحدثة الصوفية 
الممبحية. وتخللت الافلاطونية المحدثة أقوال 
ديونيسيوس الجهول عن طريق أبروقلوس اعظم 
فى العصور الوسطی» وسرت 

فى لاهوت الغرب اللاتینی وفى أعمال توما 
الأكوينى. ولقد ازدهرت أثينا وصارت بفضل 
أبروقلوس واتباعه مركزاً للفلسفة الوثنية, مما دفع 
الإمبراطور جستنيان إلى إغلاق كل مدارس 
الفلسقة والقانون فيهاسنة ۵۲۹ وهاجر 
فلاسفتهاإلى بلاد فارس حيث كان ملكها 
الفيلسوف» كما قبل لهم» يعيش للمُثل 
الافلاطونية: وأبرز هؤلاء سبعة؛ كانوا اشهر الناس 
فى مجالات تخصصاتهم؛ وهم : سمبلیقوس 
سبليسياء ويولاميوس فريجياء وبريسكيان 


الفلاصفة الا ئينيين ف 


الفلسفة البيزنطية 


لمدياء وهرمیاس: وديوجين فمنيقياء 
وإيسيدور غزة. والاول والشانی والرابع كانوا 
أصحاب مولفات ذائعة الصیت. ولكنهم امل 
هؤلاء جميعاً خاب فعادوا إلى بيزنطة بوعد من 
إمبراطورها ان تکرن لهم حرية الاعتقاد. وكانت 
الإسكندرية المركز الثانى للثقافة بعد أثيناء ولم 
ينطبق عليها قرار چستتیان, ذلك أن أحد 
فلاسفتها وهو يوحنا فيلوبونوس لم يكن وثنياء 
وربما كان إصداره لكتابه « ضد أبروقلوس ٠‏ سنة 
۶ وهو نفس قزار ال[مبراطور؛ هو بيب 
تسامح السلطات مع مدرسة الإمسكندرية» رغم 
أن رئیسها كان آمونیوس هرميون الوثنى. ومع 
ذلك فإن قرار الحظر ند فعل فعله فتحولت 
دراسات المدرسة إلى المسيحية من بعد ذلك كما 
نرى من أسماء رؤسائها إيلياس وداوود فى القرن 
السادسء ومتیفان فى اول السابع الذى كان 
فيما يبدو آخر رژسائها قبل الفتح العربی سنة 
4م . وإجمالاً فإن الفلسفة البيزنطية عرفت 
تیمها لأفلاطرن وأرسطوء وانحاز بعض 
مفكريها إلى افلاطون. بینما أيد آخرون أرسطو, 
ولم تسلم التاليفات فى اللاهوت من هذا 
الانحيازء فأبرز اللاهرتيين يوحنا الدمشقى كان 
أرسطياً فى كتابه «نبع العرفةه. وكان فوتیوس 
الذى يعدونه اعظم أساتذة العصور الوسطى 
بكتابه « الکتبة» يفضل ارسطو على آفلاطون؛ 
ومع إعادة فتح جامعة القسطنطينية سنة ۱۰4۵ 
بعث ممخالیل بسپلوس الا فلاطونية انحدثة, 
ولكن معاصريه میخالیل إفسوس ويوحنا 


موسوعة الفلسفة 


إيتالوس كانا آرسطین. وفضّل الإنسيون فى 
القرن الرابع عشر افلاطون بثاثير کتابات بليشو 
وتلميذه بمساريون؛ وكانت سببا فى تأسيس 
أكاديمية افلاطون فى فلورنسا برعاية أسرة 
المديتشى. 
© © © 
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- Louis ۳ ؛‎ La Civilisation Byzantine. 

- Maurice de Wulf : Histoire de la philosophie 
médiévale. 
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فلسفة التاريخ 


Geschichtsphilosophle; Philosophie de 
L'Histolre; Philosophy of History 
للتاريخ فلسفتان, نقدية وتأمليةء وتتناول‎ 
الفلفة النقدية عملية الرصد التاریخی -۲ماعلط‎ 
وهه بينما تحساول الفلفة التاملية‎ 
استسخلاص نوع من المعنى أو الغزى للشاريخ‎ 
يتجاوز مجرد رصد الاحداث . وكثيرا ما يشار‎ 
إلى الفلسفة النقدية بأنها تحليلية أو صورية؛‎ 
59805- بينما يشار إلى التاملية بوصفها شمولية‎ 
علا أو مادية وهى تفرقه تشنبه التفرقة بين فلسفة‎ 
العلم وفلسفة الطبيعة. ولم تبدا دراسة التاريخ‎ 
دراسة نقدية إلا بالمؤرخين النقديين برتولت‎ 
چورچ نیبور» وليوبولد فون رائكه؛ والفلاسفة‎ 
الوضعيين الذين كانوا يسعون لوضع اسس نظرية‎ 
لفيزياء اجتماعية 096 اهلعوه جديدة.‎ 


۰۸ 


۱ 


ان يطبفا قوانين العلوم الطسيعية على العلوم 
الا جتماعية وجاء الاحتجاج على هذا الاتجاه 
اولاً من مانیا حيث بدات الدراسة النقدية 
للشاريخ والنفرقة بين الطبيعة والروح ونسبة 
التاريخ إلى العلوم الروحية أو الإنسانية. وبدات 
من سنة ۱۸۸۰ مقارنة التاريخ بالعلوم الطبيعية 
بوصف التاريخ علما تفويمياء؛ بعكس العلوم 
الطبيعية التقريرية» فقال وليام فندلبسانت إن 
الشاريخ إفرادى 0ه۱06067: روصفه ريكرت 
بانه تقویمی بعکس العلوم الطبيعية التقريرية. 
وكان ولیام دلتاى أهم تاد التاريخ فى القرن 
التامع عسشره وحاول أن يقدم نقدا للعقل 
التاريخى أسوة بكنط الذى قدم نقداً للعتل 
الخالص. وقال كروتشه إن التاريخ كله هو ناريخ 
الفكر. وقال کولنجوود إن التاريخ هو تاريخ 
أفعال إنسانية وليس مجرد وقائع. وقمال 
التحليليون إن عملهم هو التحليل التفصیلی 
للبناء التصورى للتاریخ. وقال موريس مندلبوم 
بالنسبية التاريخية. وصاغ كارل هيمبل نظرية 
منطقية فى التفسير التاريخى . وما يزال الآدب 
التحليلى المعاصر يعكس الصراع بين الوضعيين 
والمثاليين حول استقلالية التاریخ» فمن قائل إن 
التاريخ تحكم تطوره قوانين شانه فى ذلك شاد 
العلوم الطبيمهية وهؤلاء هم اصحاب نظرية 
القانون الفسر ›covering law theory‏ ورهى 
نظرية تذهب إلى بیان أن ما یحدث فى التاریخ إما 
هو شىء متوقع بفعل الظروف التی دفعت (لیه» 


ومن ثم يمكن التنبؤ باحداث المستقبل طالا 
هناك قوانين مفسرة كدهصهام»» تصدقها التجربة 
ويمكن بمقتضاها استخلاص التفسير صفاچت 
سنه المتطقى الناسب . ويدعى خسصوم هذه 
النظرية ان الاحداث التاريخية وقائم مضردة لا 
تتكررء وان النظرية لا تُطبق إلا على أحداث 
تكون افرادا فى فئاتء وأن الاحداث التاريخية 
افعال يقوم بها بشر لهم إرادة ويتوجهون بها إلى 
غایات» وان النصدى لتفير هذه الافعال 
واستکناه الدوافع إليها لا يبرر القول بإمكان 
التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى ظروف مشابهة. 
ويميل بعض المؤيدين لنظرية القائون الفسر إلى 
اعتبار الشروح التى تقوم فى ظل هذه النظرية 
شروحا احتمالية وليست تفسيرات مؤكدة» وان 
ما يطبقونه لاستخلاصها تعمبمات إحصائية 
أكثر منها قوانين شاملة. ويميل البعض الآخر إلى 
تفسی‌هابانها ما یحدث عادة فى مثل هذه 
الظروف؛ وان القصد من الدراسة القننة لیس 
الإحاطة بكل الظروف وا الضروری منها. 
ويسمي المفسرون الذين يذهبون إلى القول بان 
التاريخ افعال أفراد بالأفراديين عاعنقعه۵ل8ها: 
غير ان البعض ينتقد هذا الانجاه يحجة أن 
الوثرات الشاريخية ليست غالبا افراداً ولكنها 
مؤسسات ونشاطات اجتماعية لا يمكن تفسيرها 
إلا بالرجوع إلى القوانين الاجتماعية ككل 
ويسمون لذلك بالكليمن هاعاامط. 

ويذهب فريق من الفلاسفة إلى عدم إمكان 
قيام موضوعية تاريخية ۵0۷۷ stor‏ 


فلسفة التاريخ 


مواء كانت كليسة او افرادية بالمعنى الذى 
للموضوعية فى العلوم الطبيعية؛ ذلك لان المؤرخ 
وهو بقدم تفسيراته إنما بصدر فى حقيقة الامر عن 
ذاتية» باختياره لتفاصيل معينة دون سواهاء 
وبالتبريرات التى یقدمها لتفضيلاته» والاسباب 
التى بسوقها للتدلیل على ما يذهب إليه وهو 
يفعل ذلك كله داخل إطاره الشقافى وإطار القيم 
الا خلاقية والجمالية التى یمتنقها؛ ویصور ذلك 
بلفته التی هى انعکاس لشخصیته ولذلك 
يسمى هؤلاء الفلاسفة النسبیین فاعاالاهاع۳. 
لانهم ينكرون الوضوعبة وبقولرن بنسبية 
الأحكام التاريخية . 

ولقد بدات الفلسفة التأملية للتاریخ بداية 
ديدية وقالت باهداف للتاريخ تسجاوز احداث 
التاریخ وافعال البشر وغایاتهم إلى اهداف أكبر 
تعرسمها العناية الإلهية وقد تستغلق على فهم 
البشر. وجاءت بداية ظهور الفلسفة التاملية 
العلمائية للتاريخ مع بداية عصر التنوير. وكان 
فولتمر اول من صاغ تعبير فلمفة التاريخ . 
وحمل الفلاسفة المثاليون» ابتداء من آواخر القرن 
الغامن عشر على عاتقهم أن یحیلوا قوة العناية 
الإلهية إلى قوة تاريخية محايثة. وكان أبرز هؤلاء 
هيردر. و کنط . وهیجل. ونزع الفلاسفة فى 
القرن العشرين نزعة علمية تستخدم البراهین 
وتکشر من ضرب الامثلة لتدلل على مدق 
تفسيرائهاء مثلما نجد عند شب‌جلر وترينبى. 
ومع ذلك ظلت هناك محاولات لإحياء المعنى 
الدينى للتاريخ فى فلفات نیبور. وتملیش 


موسوعة الفلسفة 


ودوسون, وبعرف يلد . ولد ترسّم الفلاسفة 
التامليون اكتشاف الانماط العامة التی انخذها 
تاريخ البشرية وقالوا بشلاثة انماط أساسية: فاما 
أن التاريخ يسير فى اتجاه معین» أو أنه يكرر نفسه 
فى شعوب وفترات متمافبة أو أنه فوضى بلا 
شكل. وقد يجمع النمط الواحد سمات من 
النمطین الآخرين» فسقد يكون تمط اسضارة 
فوضوياء ولکنها الفوضى التى تسمح أحيانا 
ببعض التطورات الدائرية أو الطولية كالتى يقول 
بها شبدجلر . ويتميز تفسير الفيلوف التأملى 
بأنه يتناول التاريخ ككلء والتاريخ الشامل “لمت 


history‏ ۳۳۳9۵1 فرع تتزايد أهميته من فروع 
التار یخ. غير ان البعض يت يتهم التاريخ الشامل بأنه 


ماركس ان التاريخ هو تاريخ الطبقة المناضلة فإنه 
لم يكن بشير إلى سمة عامة تسم كل احداث 
التاریخ» ولكنه كان يختار ما یری أنه مهم بشکل 
خاصء ومن ثم كان ماركس يطبق على التاريخ 
ككل سما من القيم. 

ولا يسعى الفلاسفة المتاملون إلى البحث فقط 
عن نمط للتاريخ؛ ولكنهم يبحشون عن القوانين 
التى بمقتضاها يود هذا النمط دون ذاك. وقد 
تكون هذه القوانين من النوع المحقق ومن ثم لا 
تكون بحوئهم فلسفية بقدر ما تكرن علمية. 
وقد تكون قوانين من تأملهم يضعونها مسبقاً 
ويحركون للأجيال العالية عملية التحقق من 
صدقها تجريسياً. ويحلو للبعض أن پسمی 
المؤرخين الذين يشطون أو يغالون فى تاملاتهم 


۱۰ 


۱ 


سيا ورام أنماط أو قوانین التاريخ بالزرخسین 
الغلاة معا ماعلطهاه. رتتمیز الفلسفة التاملية 
للتاریخ بانها محاولات للبحت عن غاية أو قيمة 
للتاریخ . وکان توينبى يقول إن تکرار احضارات 
فى دوریات يخدم غاية انبثاق دیانات أسمى» 
وکان ماركس یقول إن غاية التاريخ إنهاء عُربة 
الإنسان. وفى تاكيدهم أن التاريخ له معني لان له 
غاية يمكن التدليل عليهاء یتجاوز الفلاسفة 
التأمليون حدود البحث التاریخی أو العلمى إلى 
مجالات الميتافيزيقا والاخلاق والدين. 
© © © 
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الفلسفة الروسية 


Russian Philosophy; Philosophle 
Russe; Russische Philosophie 
كان اعتناق البرابرة الروس» كما کانوا‎ 
يمون للمسيحية فى القرنين الثامن والتاسع‎ 
بداية أخذهم بأسباب الحضارة والثقافة الهيلينية.‎ 
وبعد قوط القسطنطينية أو روما الشائية‎ 
ااعت روسيا لنفسها زعامة أوروبا‎ )۱۸۵۳( 
الشرقية التى كانت الإمسبراطورية الرومانية‎ 


الشرقية» ثم نصبت كنيستها زعيمة على 
الكنائس الشرفية (۱9۸۹)؛ لکنها مع ذلك 
ظلت متخلفة عن أوروبا الغربية» فلمًا تولی 
بطرس الأكبر ( ۰-۱۱۷۲ ۱۷۲۵) حذا حذو 
الدول الاوروبية؛ فقد اراد أن تکون بلده قطعة من 
أوروباء ولذلك بنی عاصمة ملکه على خلیج 
فنلنده ليفتح لها نافذة على القارة العتيدة» 
واستقدم المربين والفکرین الفرنسیین إلى بلاطه, 
واحتك الفکر الروسی بالفکر الاوروبی لاول مرة» 
وتوسم هذا الاحتکاك الحضارى فى عهد القيصرة 
كاترين ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۲ وبدأالتفلف 
الروسى بالعنی الدقیق لكلمة فلسفة من ذاك 
الوقت. وتميزت الفلفة الروسية لذلك بانها 
فلفة مستلهمة من أورويا الغربية» ففلاسفة 
السروس ليرا رواداء وكانوا دائماً تابعين 
للفلاسفة والذاهب الأوروبية. وكانت 
فلسفاتهم دائماً مرتبطة بالادب. فالفلاسفة نقّاد 
يعيشون من كتابة المقالات فى كل مجالات 
العرفة والادباء فلاسفة يكتيون عن مشاكل 
مجتمعهم برؤية الفلاسفة. ولقد اضطرتهج 
ظروف مجتمعهم أن يكونوا فلاسفة وكتابا 
ملتزمين بقضايا هذا اهتمع وجرهم هذا الالتزام 
إلى الصدام مع السلطة, الامر الذى باعد بينهم 
وبين مناصب المجامعة» حتى أننا لنجد معظم 
هؤلاء من خارج الجامعةء وهی ميزة لا نعشر عليها 
مطلفا فى الفلسفة الأوروبية حيث كان كل 
الفلاسفة أساتذة بالجامعات وخاصة الفلاسفة 
الآلمان. وكانت الفلسفة تُدرس فى مجال ضيق 


۱۲۰۱ 


الفلسفة الروسية 


بالجامعات . وبعد ثورة الديسمبريين (۱۸۲۵) 
اضطرت الحكومة إلى إلغاد دروس القلسفة من 
الجامعات کیت واستمر ذلك حتى سنة 18517 
حيث سمحت بتدريس بعض التصرص القديمة 
التی لم تر باساً من تدریسها. وحتى سنة ۱۸۸۹ 
لم يجد المفكرون الروس من سبیل إلى تدارس 
الفلسفة إلا بتكوين حلقات وتداول الكتب 
والمؤلفات فى السّرء ولذلك تمد أن الفلسفة قد 
ارتبطت فى روسيا بالأفكار المنوعة, واعتبرها 
الجميع ملاحاً نضالياً له خطره سواء من الناحية 
الاجتماعية أو السياسية . ولم يكن فلاسفة الروس 
من انحبین للانخراط فى الجدل بحثاً عن الحقيقة» 
ولكن التزامهم بقضايا مجتمعهم جعلهم 
مناضلين من أجل تطبيق العدالة بمعنى أنهم إن 
لم يفضلوا العمل على النظرء فعلى الاقل قد 
قرنوا بینهما وربطوا بين فكرة الحق وتطبسیق 
العدالة. ولقد ظلت الفلسفة الرومية هذا دأبها 
حتى القرن العشرين» وهی سمة لا نعثر عليها فى 
الفلسفة الغربية. وظلت روسيا حتى وقتنا هذا 
تمور بالافكار المتضاربة» وتتصارع بها أصالتها 
السلاقية مع طموحاتها الغربية؛ وحتى فى 
الاشتراكية كانت هناك دائما صيحات لان تكون 
اشتراكية الروسيا اشتراكية سملاقية؛ بينما كان 
الآخرون يريد ونها اشتراكية أوروبية . ولقد كانت 
كييف أقرب المدن الروسية إلى أوروباء ولذلك 
سبقت موسكو كسركز إشعاع حضارى غربی» 
ومن ثم لم يكن عجيبا أن يخرج من كييف 
سکوفوردا 5۷0۷0۳30 ( ۱۷۷۲ - ١794‏ ) أول 


موسوعة الفلسفة 


فيلسوف روسي؛ ومن الغريب أن تعشابه حياته 
مع حياة سقراط أول فلاسفة الغرب» وكتب 
كسقراط بطريقة الحرار» ولم ينشر اعماله وإنما 
نداولها أصدقاؤه؛ واتخذ شعاراً مقراطياً رواقياً 
«إعرف نفسك لعسبطر عليها». 

ولقد نقل الفرنسیون إلى بلاط بطرس افکار 
شولعیر. والرسوعیین. ومذاهب الشكّاك, 
والمقلانيين. والمولهة. والنفمسيسين» 
والطبيعيينءولم یستهو الروس من كل ذلك إلا 
نظرية القانون الطمیعی. ودافع عنها راديشيف 
؟#طعططلهة ر ۱۷۱٩‏ - ۱۸۰۲) لأنپا كانت 
ضد آسس النظام القائم؛ وعارض الذهب النفعی 
معارضة شديدة. وعمرماً لم يجد الروس 
أنفسهم فى الفكر الفرنسی. وابتعدوا عنه كلية 
بعد غزو نابليون لروسياء وكانوا دائماً يحون 
بقربهم من الفکر الالماني» وكان الأمان آقرب فى 
طبیعتهم إلى الروس» وسيطرت الفلفة 
الألمانية على دوائر الفكر الروسى فى القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشره ومع أن الفكر الالمانى 
سيطر كذلك على المفكرين فى انجلترا وفرنساء إلا 
أن سيطرته على الفلاسفة الروس كانت تامة. 
وكان معظم الناثير من جهة فلسفة ش‌پلنج 
رفشته وکنط . رلم يكتشفرا هیسجل إلا 
مؤخراء. فلما اکتشفوه حولوا إليه جميعا. 
وعموماً نستطيع أن نُجمل الفلسفة الروسية فى 
فكرتين؛ انها أولاً سلاح سياسى قد شهره 
الفلاسفة دفاعا عن الفرد وحريته و کرامته» وأنها 
ثانماً كانت نقداً للنظريات النفعية. ولقد كان 
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إجماع الفلسفة الروسية على أن الفرد الروسى فى 
خطر من الاضطهاد الواقع علبه من اللطة 
ويسبب النظام الاجتماعى السیاسی» وأنه فى خطر 
كذلك نتبجة لغزو الافکار المستقدمة من الخارج 
والتى نستهدف الفرد الروسى وتكرس استعباده 
للكيانات التاريخية ( كالمجتمع والامة والدولة 
والقومية والوطنية ). ورغم أن النظريات النفعية 
أشاد بها وروج لها كتاب السشینات 
رتشیسرنششضسکی. ودوبررلم وبركف, 
وبیساریف , وتكاشيولف) إلا ان الاتجاه العام 
كان ضد النقعية. وكان اهم دعاة فلسفة شیلنج 
الطبيمية فيلانسصكى ( ۱۷۷٤‏ - ۰۱۸1۷ 
و“ يب فيتيوف (ال ول ود ۰0۱۸۰۷ 
وأردویفسکی ( ۱۸۰۷ - ۰)۱۸۱٩‏ والاخير هو 
القائل بفکرة الكلية ۰۷۵0 بمعنى أن 
الإنان کل لا يتجزاء ويعيش واقعاً لا بشجزا, 
وسيطرت فكرة الكلية على أصحاب الدعوة 
السلالية. أو دعرةالملقبين باللافيين 
#علفطاجه؟هلة. رهی دعرة إقليمية غايتها المحافظة 
على الفرد والمجتمع الروسيين ککل, باعتبار أن 
الحضارة الغربية لا يمكن أن تتجزا ولا يمكن أن 
ينساولها الفرد الروسى فى جزه منها دون بقسية 
الأجزاء؛ ومن ثم فان هذه الحضارة يتمثل خطرها 
فى الجزه والكل مسصاء ای فى الفرد والمجتمع 
الروسیین ککل؛ ومن ثم فقد عادى هؤلاء 
الإتليميرن دعاة التضریب #«عتميعات”». ار 
دعاة الاتجاه إلى الغرب. ونظروا إلى الروسيا 
باعتبارها الحضارة المؤسّة على العقل والایمان, 


فى حين أن الحضارة الخربية فى رأيهم تقوم على 
العقل وحده. اما دعاة التفریب فكانوا يعتبرون 
الروسيا دولة أوروبية ولكنها انعزلت عن القارة 
فتاخرت؛ ومن ثم اعتبروا المهمة الاولی لهم هى 
تحديث اقتصادهاء وهيكلهاالاجتماعىه 
ومؤمساتهاالبامية» وثقافتها. وكان 
بيشكسى. وهيرزن, وباکونین آهم فلاسفة 
التغريب» كما كان باكونين(414١1-‏ 
١‏ بالذات خالق فلسفة العدمية -لطفه 
هو الاسم الروسی لذهب الشك الضربی» 
وسّمی عدمیته باسم العدمية الجدلية -ناعه‌لعلة 
قا لطةانه اف لقيامها على الجدل الهیجلی 
ليبرر به دعوته للثورة الاجتماعية والوسائل التى 
يمكن أن تلجأ إليها مهما كانت. وكان 
نیشاییف. وتشیرنشفسکی وبمسماريف, 
ودوبروليوبوف اهم دعاة العدمية» غير أنهم 
اطلقرا على أنفهم انهم واقعیون وكانت غاية 
العدمية القضاء على النظام القائم . 

وإذا كانت كل الدعوات السابقة مشالية فى 
مضونها نان اول الفلاسفء الماديين كان 
تشبرنك فسكى(458١-18188١))؛‏ 
ودوبروليوبوك (1451-1805).اأما 
بياريف (1858-184.0) فكان طفل 
الحركة العدميةالشقى ناسا «enfant‏ 
وداعيتها لنظرية دارون. غير اننا قبل أن نخوض 
فى الماركسية بوصفها الفلسفة المادية الرسسية 
للروسيا او للاتحاد السوفييتي کله» ینبفی أن 
نذكر الحركة الشعبية «عاللاو۳0. وکانت 
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الفلسفة الروسية 


حركة اشتراكية إلا أنها سلافية الطابع» ذلك 
لانها تقول إن روسيا ينبغى أن يكون لها طريقها 
الروسى للاشتراكية. وكانت تتوجه باللوم 
الشديد للمشقفين» لان روسيا علمتهم ولكنهم 
لم يمدوا أيديهم بالساعدة للشعب الروسی - 
الفلاح الروسى والقرية الروسية. وكان لافروف 
(۱۸۲۳ -۰)۱۹۰۰ وميخايلرفسكى ( ۱۸1۲ 
- ۱۹۰۸) من آبطالها الب‌رزین» ورنض هؤلاء 
الماركسية کفلسفة للتاریخ كما شرحها 
بلیخانوك ( ۱۸۰۱ - ۰)۱۹۱۸ ولینسیسن 
(۰)۱۹۲-۱۸۷۰ على أساس آنها تتناسی 
الفرد موضوع کل اصلاح, وتنكر ذاتیته ولا 
تربط بين ملاحظة الظاهرة الاجتماعية وتقويسها 
على عکس الار کسیین 
- بانه أفعال الا فراد أصحاب الارادة القسوية 
والتفکیر الناقد . 

وحمل تولستوی ( ۰۱۹۱۰-۱۸۳۲۸ 
ودستویشکی ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱) لواء الدعوة 
الدينية أو اليتافيزيفية» وتاثرا بفلسفة کسط 
وأكدا مثله على النوایاه وعبرا عن احتقارهما 
للنتائج باعتبارها معياراً حُلقية السلوك» وذهبا مع 
شوبنهاور إلى أن الإنسان شرير. واختزل 
تولستوی المسيحية إلى مجموعة من القواعد 
الئلقبة» ورذها جممعاً إلى مبدا واحد هو 
المقاومة الملمية أو غير العنيفة للشر. 

ولقد جر النقد الدائم للسلطة ولنظام الحكم 
نقسمة الحكومة على المفكرين» وألقى بالكثير 


خُلقياء وفسروا التاريخ - 


منهم فى سجون سيبيرياء واختار بعضهم النفی 
بمحض إرادتهم» مثل هیسرزن. وباکونین؛ 
ولاشروف. ولم تجىء ورة أكتوبر الاشتراكية إلا 
بمزيد من الاضطهاد للمفکرین؛ فخرجوا بالمعات 
من الاتحاد السوفيتى إلى المانيا وفرنسا بالذات؛ 
وخاصة حول سنة ۰۱۹۲۲ وكان ابرز هؤلاء 
بیردیائیف ‏ وبلجاكوف, وفرانك, رستروف. 
وكان هؤلاء فى بداية تفلسفهم صارکسیین أو 
هیجلیین يساريين ولكنهم راجعوا المأركسية 
لیجملوها روسية أو سلافية؛ واتهوا کمثالیین. 
وكانت الماركسية قد بدأت قوية حول سنة 
۰ بوصفها نظرية شاملة؛ ومن ثم اعتنقوها 
کامل فى الفلاص: ولکنهم کانوا حساسین جداً 
لما فیها من اوجه النقص وسرعان ما اکتشفوه: 
نلقد كانت نظرية المعرفة الارکسية بدائية 
فجَة. ولم تترك الفلسفة الماركسية فى التاریخ 
مکانا داخلها للقیم الا خلاقبة, ویکفی هدما 
لهذه القیم ان لینین اباح کل ما يمكن أن يخدم 
قضية الشررة وبناء الاشتراكية. وانبری هؤلاء 
المراجعون لد النقص, وتورطوا فى نقد 
الماركسية: وجروا على أنفسهم غضب السلطة. 
وكان نقدهم لإسهامات إنجلز أكثر منه لفلفة 
ماركس . وانکروا على إمجلز نظريته فى المعرفةء 
وماديته الانطولوچية: وتعميمه لقوانين الجدل 
الهيجلى المستمدة من التاريخ عن الطبيعة. ولقد 
برز عند المراجعين اتحاهان: أحدهما كنطى 
والآخر نیتشوی. واتمه الكنطيون ( سشروك, 


وبلجاكوف. وبيرديائيف ) إلى كنط بستمینون 
بنظريته فى المعرفة وباخلاقه» بينما اتجه 
النيتشريرن (فولىکی» ولوناتشارسكى, 
ربرجدانوك. وبازاروك ) إلى نيتشه يقعبسون 
من فلسفته الاجتماعية وأخلاقه, واستكملوا ما 
لم يجدوه عنده بأفكار من ماخ وأفيناريوس فى 
نظرية العرفة . ونلاحظ أن الماركيين الکنطیین 
قالوا باخلاق بروليتارية؛ بيما نادى الماركيون 
النتشويون بسوبرمان برولیتاری. ومن الغريب 
أن لمنين قد دمغ الانجاهين بالراجهة رغم أنه 
كان هو نفه مراجعاء فقال بإرادة إنسائية 
تشگل أحداث التاريخ» وأبرز الجدل الهيجلى؛ 
إلا أنه لمم ير فيه إلا مدأ تصارع الاضداد ولي 
وحدتها. 

وبعد الشورة الاشتراكية وإعلان قبام الاساد 
السوفییتی ادى الصراع بين عنصری الماركية 
الروسية : المادية الانطولوجية والجدل الهیجلی؛ 
إلى كثير من النقاش» وانقسم الفلاسفة إزاء هذه 
القضية إلى آليمن #كلقعطععته بزعامة 
آک‌سیلرود, وكانوا مع الادية ضد احدل, 
ومشالیین مناشفة بزعامة دیسورین. وكانوا مع 
الجدل ضد المادية. وحمت الدولة الهاترات 
ببیان رسمى يناصر الجدل على المادية (۰)۱۹۳۰ 
ثم ببيان آخر بعد سنة يندد بالديررينية. 
وحاول فلاسفة الحزب أن يصالحوا الالجاهين 
ويوققوا بين العنصرين. وزادت سلطة الحزب 
وصارت الفلفة بيانات رمسمية أو تاضرت 
الفلسفة فى عهد ستالين. وبعد وفاته وإعلان مبدأ 


القبادة الجماعية, بدأ عه من الانفتاح ضد 
القطعية ستببانيان» وتشيزيتكوكف)» وائسع 
المجال لدراسة الفلسفة الغربية ونقدها والرد عليها 
( دیبسورین ونارسكى ). وتناول الفلاسفة 
بالدراسة» من وجهة نظر ما ركسية» بعض 


النواحى التى لم تكن اماركسية قد تناوئتها من 
قبل؛ كفلسفة الجمال والذاهب الفنیت وخامة 
الواقعية الاشتراكية ( بوريف وأوسيانيكوك ). 


وتطرقت الفلسفة الماركسية إلى المنطق الصورى 
والمنطق الرياضى والسيمنطيقا والسبرنطيقا 
( زينوفييف ويانوف كايا )» وإلى علم النفس 
العام والاجتماعی 9 وروبسشعاين ). 
ودعت الجامعات السوفييتية الکشیرین من 
مفکری الغرب لالقاء تاو نت بهاء ومع ذلك 
ظل الطایع العام للفلسفة الروسية طابعا إقليمياً او 
روسياً بهتم أولاً وقبل کل شیء بحل مشاکل 
اجتمع والتحول إلى الاشتراكية أو الشیوعية» ثم 
التحول - كما هر الآن - إلى الخمصخصة 
واقتصاديات السوق بعد انحلال الاحاد 
السوفییتی واند حار الشيوعية فى الروسیا. ( انظر 
أيضا الماركسبة والشیوعية ) . والفکرون حالیا فى 
روسیا فى حيرة واضطراب شامل» فالانتهازیون 
تسلقرا إلى السلطة. وشغل غير الا کفاء کراسی 
التعليم فى الجامعة» ولسوف یمضی على الروسیا 
مالا يقل عن العشر سنوات حستى يمكن أن 
تستعيد توازنها ويكون لها اتجاهاتها الفلسفية 
المتميزة وفلاسفتها المتميزون. 
© © © 
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الفلسفة الصينية 
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الفلسفة الصورية‎ 
Transcendentalismo; Transzenden- 


talismus; Transcendentalisme; 
Transcendentalism 
.) (أنظر كنط والكنطية المحدثة‎ 
© © © 
الفلسفة الصينية‎ 
Chinesische Philosophie; Philoso- 
phie Chinoise; Chinese Philosophy 
يقسموتها إلى خمس مراحل مر بها تطورها‎ 
. خلال رحلة العمرالتى بلغت نحو‎ 
الرحلة القديمة حتى سنة ۲۲۱ ق .م ازدهرت‎ 
بها وتصارعت ما يمونه بالمائة مدرسة؛‎ 
۰0۹7۰ والمرحلة المتوسطة, من ۲۲۱ ق .م الی‎ 
استطاعت فيها ان تتغلب الكونفوشية‎ 
وعقدت لها السيادة فى المجالين الاجتماعى‎ 
والسیاسی» أمافى الفلسفة فقد يزتها التاوية‎ 
المحدثة أولأء ثم البوذية من بعد ذلك؛ والرحلة‎ 
الحديشة؛ من ۰م حتی ۰ وكانت فيها‎ 
الكونفوشية المحدثة بلا منافس؛ والرحلة‎ 
الأوروبية, من ۱۹۱۲م حتى ۱۹4۹ ضعفت‎ 


۰ سلة: 


موسوعة الفلسفة 


فیها الکونفوشية. وتحدتها الفلسفة الغربية 
فات‌سلمت لها اول الامر ثم آشرثبت وبدت كما 
لو كانت فى فترة صحوة؛ واخیرا المرحلة 
العاصرة من اکتویر ١9146‏ حين قامت فى 
الصين الشيوعية. وحظرت فيها كل الفلسفات 
إلا الماركسية كما طرحها ماوتسى تون وخلفاژه 
من بعده. 

ولقد ضمت المائة مدرسة مفكرين من كل 
النعات فى كل الانشطة» برز منهم 
الكونفوشيون» والتاويون» والموويون» والمناطقة» 
والمشترعون, والقائلون بالين ياغ . وكان الفكر 
اقصتی تی نور ا میا وخلال سکم 
أسرة شام ( ۱۷۰۱ - ۱۱۱۲ ف .م) كان لكل 
قوى الطبيعة أرواح بترضاها الصينى» ولكن 
عندما انتصرت أسرة شو ( ۱۱۱۲ ق.م) وبدأت 
تاسيس الدولة ظهرت فائدة اللجوء إلى العقل عن 
اللجوء إلى الارواح» وبتوحيد الدولة حل الله 
السماوى محل الله القَبّلى أو العرقى» وجرى الثل 
أن الحكم أولى به من يسسير على نهج السماءء 
وهو الانسان الفاضل, لان الفضيلة هى منهج 
السماء . وتطورت هذه النظرة عند كونفوشيوس 
٠٥١ (‏ - ۷۹ ق .م) إلى ما اسماه السوبرمان أو 
الإنسان الأعلى الذى نعرفه باعماله» ويقتدى 
الاس به» وهو الحاكم الذى بصلاحه يكون 
صلاح امجتمع. وافترق تلميذاه منشيوس ( نحو 
۲ - ۲۹۸ ق.م) وهسون تزو (نحو ۳۱۳ - 
۸ ق .م ) حول مفهوم الانسان» فالا ول يراه خیراً 
بطبعه» وانحرافه بتاثیر اجتمع؛ فاصلاح الا خلاق 
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هو اوی الواجبات والثانی يراه شريراً بطبعه» ولن 
یقومه لذلك الا قاتون صارم يعاقب السیء. 
فكان الدرسة الكونفوشية قد دار بحنها على 
العلاقة بين الفرد وانجتمع؛ وما ينبغى أن تكون 
عليه لصلاح الفرد والمجتمع معأء وهو ما يطرحه 
تفصيلاً كتاب ١‏ التعليم الكبير» المنسوب إلى 
تسینج تزو( ٤۳١ - ٥۰٥‏ ق.م)» ويقوم هذا 
التعليم على فكرة سيادة القانون» وتُطلق عليه 
الكونفوشية اسم التاو» ولكن التاو عند المدرسة 
التاوية التى أسّْسها لاوتزو القرن السادس قبل 
الميلاد) هو مبدأ الأشياء وكمالهاء وعندما 
نکون الاشیاء فى تمامها وبهائها فان معنى ذلك أن 
التاو يحكمها. ويطور شواغ تزو مفهوم التاو, 
فيقول إنه الصيرورة المستمرة. وسواء كان التار 
بمفهوم الكونفوشيين أو التاويين فإن فلسفته هو 
صلاح الفرد أيْضأً بصلاح الحكومة والمجتمع: 
والشلاثة اجه لشىء واحد» والعاوية مذهب 
موحد ولم يكن نقدها الشديد للكونفوشية إلا 
لعسييزهاء أى الکونفوشية بين الأاشياءء 
وتکثیرها. غير أن الناوية لم تشكل خطورة على 
الکونفوشية, ونما جاءت الخنطورة من المووية التى 
أسسها موتزو (نحو 13۸ - ۳۷۲ ق.م) فقد 
نافستها على قلوب المنین منافسة شديدة 
وكانت فى كل مبادئها تقريباً اقصی النفیض 
لمبادىء الكونفوشية» فالكونفوشية مثلا فى أهم 
دعاواها تنادى بافحبة بين الداس ولكنها البة 
التى ينال بسببها بعض الناس امتيازات لا تلحق 
غيرهم. اما المورية فتدعو إلى اب على وجه 


الإطلاق» ولا ينال بعض الناس به امتيازات دود 
سواهم» فنحب مثلاً كل الآباء كافة؛ وكان کل 
أب وكل آم يتسثل فيهما ایوانا؛ ولکن 
الکونفوشية, وخاصة عند مشیوس: ترید مناان 
نحب کل الاباء ونوقسرهم ويز آبوینا بحب 
یخصهما دون سائر الأباء» والا تقوّضت العلاقات 
العائلبة. ولم يكن مبدا احب أو احبة يهم 
مدرمة المناطقة, فهؤلاء كانت لهم اهتماماتهم 
الفتلفة كلية عن مسار الفكر الصينى الاصيل» 
ولذلك لم ترك المدرسة إلا أقل الاثرء وعالجت 
مسائل ميتافيزيقية بحتة مثل السببية» والزمان» 
والمكانء والكيف» والعلية» وكان أبرز فلامفتها 
هری شيه (نجو ۳۸۰ ۰ ۳۰۵ ق. ). وکوغ 
مون لوغ ( المولود سنة ۰ ق.م)ء وعند الأول 
الاشیاء نصبية بینما هی عند اشانی مطلقة 
واکد الاول على الصيرورة, بینما قال الثانی 
بالدوام والكلية. واست‌خدم المناطقة مفاهیم 
إيستمولوجية وميتافيزيقية لم یست‌خدمها 
غیرهم. وبینما کانت کل الدارس السابقة فزوج 
لبادئها وتکسب الژیدین لها كانت هناك 
مدرسة ألين والیاغ, وکانت تعمل وتؤثر على کل 
المدارس السابقة ولا يعرف احد شيئا عن حقيقة 
نشأتها ار أوائل نلاسفتها؛ ولکن افکارها کانت 
بسيطة وواضحت فالعلم يقوم على مبداين أو 
قوتين» ألين وهی قوة سالبة وسلبية» ضعيفة 
وغير منماسكة, والساغ وهی قوة موجبة 
وإيجابية» قوية ومتكاملة . وكل الاشياء نتاج 
تفاعل القوتین. ويرتبط بهذه النظرية الثنائية 
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القول بالعناصر اطنمسة. وهی العادن راخب 
والماءء والنارء والأرض . وتتکون الاشیاء من هذه 
العنامرء وتختلف مراتبها باختلاف مكوناتها 
منها. وكان الين والیاغ فى الاصل منفصلين» 
ولكن المعتقد أن تسوين ( ۳۰۵ - ۲4۰ ق.م) 
هو الذى ربط بينهما فى تفاعل قوامه العناصر 
الخمسة السابقة. أما مدرسة الشترعین فقيمتها 
الفلسفية ضغيلة؛ ولم تضف للفكر شيعا ذا بال 
رلم تول أى اهتسمام بالنواحى البتافيزيقية 
والا خلافية والمنطقية كغيرها من المدارس السابقف 
ولکنها رجهت كل اهتمامها إلى ترکیز السلطة 
فی يد الحاكم: وانصرف حديشها إلى نواحی 
الحكم الشلاث : القانون والادارف والسلطة . 
وكانت لدرسة الفاتشیا. وهذاهواسمها 
بالصينية, كثير من المثلین؛ بعضهم من رؤماء 
الوزارات ورجالات الدولة الكبارء ولکن آبرزهم 
كان هان فيه تزو (المتوفى ۲۳۳ ق.م). وبفضل 
تعالیم هذه الدرسة استطاعت الصین أن تكون 
دولة قوية سنة ۲۲۱ ق .۰ وبهده السنة انتبهت 
مرحلة الشاريخ القدیم فى الفکر الصینی؛ وبدات 
مرحلشه التوسطة والتی استمرت من سنة ۲۲۱ 
فى .م إلى منة ٩۱۰‏ بعد الیلاد . وفی سبیل اقامة 
الدولة القوية الفت مدرمة الفاتشبا أو 
الشترعین کل الدارس الفلسفية الا خری» 
وحظرت قیامها وتعالیمها: وحرفت کتبها سنة 
۳ ق .مء وبذلك قضت على التتانس الذی ظل 
سائدا بين المائة مدرسة: فلما سقطت آمسرة 
الهان سنة ۲۰۰ ق .م عادت بعض هذه المدارس 
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إلى الظهور» ولكن فلفاتها اختلطت هذه المرة» 
اعلنعها الدولة أيديولوجية رسمية لها سنة ٠١١‏ 
ق .م. أما مدرسة التاو فإنها فى عهد أمرة ويه 
تشن ( ۲۲۰ - 47١‏ ) تجاوزت البادیء البسيطة 
التى كانت لها أيام أسرة الهان» وصارت نقرم 
ببحوث عميقة؛ ومن ثم صار يطلق عليها امم 
مدرسة هسران هير أو الدراسات العميقة. 
وعند وان بی (7؟1) فیلسوفها الا کی الوجود 
الأصيل» مثلاء هو اللاوجود ولا يعنى العدم 
ولكنه الوجود الذى يتجاوز هذا الوجود الادی» 
ویتابی على الوصف. وعند کوهسیام لكل 
شىء مدا ولذلك نکل شیء مكتفي بذاتهی 
ومن ثم فلا موجب لوجود مدا أعلى بوجد بين 
الاشياء جميعا ويحكمها كما قال واج بسسى, 
فبيدما يدعو وانغ بى إلى وجود متعال» هو وجود 
الواحد أو المبدا الكلى» نجد كوهسياج يدعو إلى 
وجود متكثر محايث . ولم نعمر التارية احدئة 
كثيراء ولكن تاثیرها على الفلسفات اللاحقة 
كان كبيرا. وشکّل قولها بالوجود واللاوجود جسرا 
ربط بين الفلسفات الصينية والفلسفة البوذية 
فعندما قدمت البوذية إلى الصين فى القرن الثالث 
توجهت بدعوتها إلى المشقفينء وخاصة التاويين 
المحدثين» وحدثت إليهم عف‌آهیم التساوية» 
وناقشت ما كانوا بناقشونه» وخاصة مفهوم 
الوجود واللاوجود اللابقين» وانقسمت لذلك 
فى القرن السادس إلى مدرستین, الاولی مدرسة 
البدا الارسط. او الشوغ لون, ار الصان لون؛ 


ار الثلاث رسالات. واللانية مدرسة الدارما أو 
الفاهسیاغ, أو مدرسة الوعی. أو الوى شیه. 
وتزعم الاولی شی تم‌اغ ( ۰4٩‏ - ۰۲۳ )۰ 
وتفرم تعاليمها على الکشب الهندية الثلاثة : 
الادهیا میکاساسترا والدافاراسا میکایا 
ساسترا, ومژلفهما ناجا رجوناء والاتا 
ساسترا لاریادیفا. ونعتبر هذه الدرسة الوجود 
واللاوجود تطرفاً بين نقيضين» وتاخذ بمبدا 
وسطء وتقول بان الأشياء فیها الائنان؛ وأنهما 
يلغيان بعضهما؛ ومن ثم فالحقبقة عدم 
والمدرسة لذلك مدرسة عدمية فى تفكيرهاء 
وتسمی لهذا السبب مدرسة اللاوجود. وتزعم 
الثانية هسيوان تساج ( ۵۹۱ - 574 )» ويعتبر 
عناصر الوجود أو الدارمات وصفاتها واقعة فى 
الوعى» ولذلك تسمى مدرمة الوعی: ومدرسة 
الوجود. ولكن هذه العناصر عند مدرسة التين 
تاى التى أسها شيهبى (۰۳۸ - لاؤوه) لا 
تقوم بذاتهاء ولابد لها من أسباب لنكونء 
ووجودها مرهون بغيرهاء وكل عالم الظواهر 
متداخل لذلك» يعتمد بعضه على يعضه. 
ويصنع بمضاء وفلسفة المدرسة لذلك تسمى 
مدرمةالكل واحدء والواحد كل. وتقدم 
مدرسة الهواين التى أسّسها فاتساغ على جدل 
تركيبى رباعی تحکمه علية كلية؛ نهناك الواقع, 
والمبداء والواقع والبدا متداخلان ومتفاعلان. ثم 
الواقع الجديد الذى خلقه تداخل البدا فى الواقع 
القديم. وبفضل مدرستی التين تاى رالهراين 
تاقلمت السوذية فى أرض الصین؛ ولكنها مع 


ذلك لم تنافس الكونفوشية إلا من فیل إحدى 
مدارس البوذية فى القرنین الشامن والتاسع» 
والسماة بمدرمة التأملء أو الشان, أو الزن كما 
أطلقوا علیها فى البابان؛ وتؤكد على الترکیز 
والتامل إلى حد الغياب عن النفس بقصد 
التخلص من كل علائق الحياة؛ وقد تأقلمت 
تعاليم هذه المدرمة الهندية فى الصين بتفسيرات 
هوی ننج (15-758) الذی ذهب إلى 
القول بان التامل لا بهدف إلى غياب النفس لكن 
على العكس يهدف إلى استعادتها والإحاطة 
بطبائعها ومن ثم تحقيق الذات. وكان تحقيق 
الذات الذى قالت به الشسان دافعاً إلى بعث 
الکوفوشية» وبدأت المرحلة الحديثة فى الفلسفة 
الصينية منذ سنة ٩٩۰‏ إلى سنة ١917‏ بفضل 
تعاليم شوتونی السمی أبضاً شو لين هسى 
( ۰۱۰۷۳۱۰۱۷ فكل الاشياء تنصلح 
طبائمها إذا عادت إلى المدا الذی كانت به 
ولذلك تسمى هذه المدرسة باسم مدرسة 
الطبيعة والمبدأء ار الكونفوشيهالمحدثة, 
وتطررت فى اتجاهين : مدرسة البدا العقلانية, 
رمدرسة العقل الشالية؛ والاولى تزعمها شيج 
اش وان ( ۱۱۰۷-۱۰۳۳ وشسوهسی 
(۱۲۰۰-۱۱۳۰). والبدا الذی تعنی» هر 
القانون الذی بحکم الشیء وعقتضاه كان 
وجوده؛ وهو مصدر انیس ومن ثم فطبيعة 
الإنان خسسرة» ولا تنحرف إلى الشر إلا إذا 
استثيرت مشاعره وانحرفت عن البد؛. وقال 
شبنج هار ار شيج مینح تاو ( ۱۰۳۲ - 


۰1۹ 
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۰ مع إن الب‌دا كبر من ذلك لانه قانون 
الطبيعة نفسهاء والحقيقة الكلية نفسها. ووصفه 
شان تسای ار شاغ هیدج شو (۱۰۲۰- 
۷ ) بانه آلة القوى الادية الى بها بصوغ 
لآ شیاء ویخلقها وفق ما يراه» وعلی الصورة التى 
بشاء. والق‌انون فى الإنان هو الذی بنظم 
سلوكهء وشذوذ هذا السلوك یعنی أن الانسان 
خرج عن طبیعته. آما الدرسة الشاليسة العی 
اسسا لو هسیاغ شان أو لو شويوان ۱۱۳۹ 
- ۱۹۳ ) فتوافق اصحاب البد؛ على القول بان 
الکرن كله یحکمه البدا؛ ولکتها تسمیه 
العقل, والعقل يملا العالم» وهو نفسه فى کل 
مکان وزمان» وهو فى الاشياء ولیس خارج 
الاشیاء والبحث فى الأشياء هو بحث فى 
العقل. وذهب رانم باج مسج أو واج شوجن 
( ۱1۷۲ -۱۰۲۹) بالذهب الشالی إلى أقصاهء 
فقال إن العقل هو الإرادة» فالشیء هر العقل يريد 
أن یحفق هذا الشیء» ولا يوجد مثلاً شىء اسمه 
التقوی إلا إذا وجد التقی الذى يريد أن يحقق فى 
نفسه التقوى. وسسادت فلسفة واغ مدة EE‏ 
سنة؛ ولم يضمحل تاثیرها إلا فى القرن السابع 
عشرء وكان واضحا من الثورات المتتالية أن الزمن 
قد تغيّرء وأن الناس صاروا يطلبون الشىء الواضح 
العملى الملمرسء فهاجم واغ فوشیه ( ۱۱۱۹ - 
۲ ) فصل الكونفوشيةالمحدثة للسبد؛ عن 
القوة المادية» ووصفها له بانه متعال کلی . وذهب 
إلى نفس القول تاى شین أو تاى بوخ يران 
( ۱۷۲۳ - ۱۷۷۷ )۰ وانتقد الکونفرشية الحدثة 
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وخاصة فلاسفة عهد سوغ» على أساس حديئهم 
عن البدا وكانه شىء؛ وقال إنه ليس سنوی 
الطريقة التی ينتظم بها الشىء. وعادت الفلسفة 
فى أواخر القرن التاسع عشر إلى الشالية من 
جدید » فقد كانت الصين تر بازمة طاحنة ورأى 
کک اځ پو ویه ( ۱۸۰۸ ۱۹۲۷) ان 
کونفوشیوس فى الاصل كان مصلحاء وان 
الفلسفة ينبغى أن تتوجه إلى تغيير الاوضاع 
وذهب إلى تفسير منشیوس للجن ص[ بانه 
العقل الذى لا يتحمل أن يرى الآخرين يعانون» 
وانه لذلك يوحد بين الناس ويدفهم إلى بعضهم 
البعض. واشترك كاج فى حركة الإصلاح 


وتبدا المرحلة المعاصرة منذ سنة ۰۱٩۹۱۲‏ وتميزت 
بحركة إحياء واسعة للمثالية البوذية والكونفوشية 
المحدثة بتاثیر الفلفات الغربية الستوردة. وبرز 
ثلائة من الفلاسفة هم فوح پولان (المولود سنة 
6) الذى تعلّم بجامعة كولومبياء وقال 
يعقلانية استمدها من كونفوشية شسینج 
وشوهسى المحدثة, واستخدم فیها مفاهيم 
الكونفوشية بابعاد منطقية صورية؛ وهسیوغ 
شى لى (المولود ۰)۱۸۸۰ الذى اطلق على 
فلسفته اسم ابدا الجديد للوعی. وحاول إحياء 
الا تجاه المثالى فى الکونفوشية انحدثة وفسر العقل 
بانه نتاج التطور والصيرورة الدائمین؛ وأنه جزء 
من العقل الا صلی بجوانب» الللاثة : العقل 
والإرادة والوعی؛ وشاغ توج سون ( الولود 


1 ) وبطلقون على فلسفته اسم الکنطية 
المتفّحة؛ والكشرية الإبستمولوجية: والكل 
تركيبية؛ ويستوحيها من فلسفة كنط بعد أن 
يجردها من تقسيمه لطبيعة المعرفة إلى ما هو 
قبلى وبعمدى» وتقسيمه للوافع إلى ظواهر 
وموضوعات للإدراك. والمعرفة عنده مركب من 
العطیات الحسّية والشكل والفروض المنهجية. 
والإدراك والتمسرر والعقل والوعى كلها 
مرکبات؛ وهی نتاج المجتمع والشقافة. ولكن هذه 
الفلسفات المحدثة لم یقیض لها الرواج؛ وظهرت 
الماركسية كحل جذاب للمشاكل الطاحنة 
للمجتمع الصينى؛ وحمل لواءها ماوتسى توغ, 
واستطاع بفضل التنظیم اليد للحزب الشیوعی 
أن یفرضها فلسفة رسمية للصين الجديدة منذ سنة 
2۱۹۹ 

( انظر كلا من هذه الفلسفات فى مكانهاء 
رمدرسة آلین والیساغ؛ وصن يات سن» 
وماونسی توغ). 
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Philosophie Médiévale; Medieval 
Philosophy; Mitterlalterliche Phi- 


losophie 
تقع العصور الوسطى فى الفلسفة بين القرن‎ 
التاسع والقرن الرابع عشر أو الخامس عشر.‎ 
وفلسفة العصور الوسطى كما هو شائع إيمانية؛‎ 
بمعنى أنه فى إطارها كانت المعرفة الطلوبة‎ 
والتفلسف المباح هما ما يسمح به النقل اى‎ 
الموروث الدینی؛ فلا العرفة نطلّب لذاتهاء ولا‎ 
الفلاسضة من حقهم أن يجولوا بفكرهم فى‎ 
حرية» ولا العلم هدفه التمكين من الإحاطة‎ 
بأسرار الكون والمسيطرة على مقدراته لخدمة‎ 
أهداف الإنسان. ولم يكن من غاية للفلسفة إلا‎ 
أن يهدى الله الانسان إلى ما فيه نماة نفسه»‎ 
بتاکید النواحی الإيمانية فيه دون غيرهاء بغير‎ 
تعقل ولا تاوبل غالبا وأحياناً بتعفل واجبء لان‎ 
مضمون الإيمان ومشتمل العقيدة يحتاجان‎ 
دائماً إلى تفسيرء ولا خير فى إيمان أو اعتقاد لا‎ 
يقوم على اتسعقّلء وإنما إذا تعارض العقل مع‎ 
النقل فالانتصار دائما للنقل دون العقل» أو على‎ 
الا قل تتوجه ا محاولات للتوفيق بين النقل والعفل بما‎ 
لا يضر بالنقل. والعصور الوسطى فى أوروبا كان‎ 
لها مثيل فى البلاد الإسلامية؛ وكان علماء‎ 
الكلام يقرمون بهذه احاولات التوفيقية بين‎ 
الدين والفلسفة. وفى المنطقة كلها كانت‎ 
الفلسفة التى تدرس هی الفلسفة المونانیف‎ 
وشفلت آوروبا بشروح السلمین على مؤلفات‎ 
الیونانیین وخاصة آرسطسو, وانتصر النقلهون‎ 
لغلسفات الآباءء بینما روج المقلی ون لارسطر‎ 
وشراحه کابن رشد . ومن مشکلات الفلسفة فى‎ 


١ 
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تلك العصور إعادة صياغة الفلسفات العقلية 
صياغة لا تتصادم مع الدين» واستخدام مفاهيم 
جديدة أو التطرق بالمفاهيم والمصطلحات 
القديمة وجهات جديدة. وما يزال الكثيرون 
يعتبرون هذه الفلسفة من أعظم ما بلغه الفكر 
الإنسانىء وذلك لان ظروف الوقتء والنقلة 
اضارية أملت على الفلاسفة أن يبدعوا حتی 
بلغوا النشهی . ومن المعاصرين عندنا - كالد كتور 
عاطف الهراقی - من يطالب بإعادة نشر فلسفة 
ابن رشد العقلية التی طبعت العصور الوسطی 
بطابعهاء و کان فیها ابن رشد فى القمة» ویرون 
فیها الحلول لمشاكلنا الحالية فى فهم الدین والدنیا 
ومغالبة الغلو والتطرف. وما يزال کشیرون فى 
أوروبا يرون فى فلسفة القديس توما الأكوينى 
جميع الردود على ما ينار من مسائل الفلسفة 
المعاصرة . 

وعموماً فإن فلسفة العصور الوسطى كانت فى 
جرهرها فلفة كلامية أو مدرمية کاصطلاح 
الغربیین. فالسلمون كانوا يعثبرونها وسطا بين بین 
الفلسفة والدين؛ والمسبحيون رأوا فيها فلسفة 
تدرس غالبا فى المدارس التى بشرّف عليها 
الرهیان, ولا فرق بين أن يتلقى الطالب الفلسفة 
داخل الجامع أو يتلقاها فى مدرسة الاسقفية. 
وكمانن المعشزلة كان لهم الدور المعلّى فى 
الفلفة الكلامية» فكذلك المدرسيون فى أوروبا 
من أمثال ألقونيوس رالتوفی 07٠4م‏ ) الذى نشا 
مدرسة تور. وكان المصر عصر ترجمات 
للمؤلفات اليونانية» وترجمات من السريانية 
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,سواء فى العالم الإسلامى أو فى العالم النصرانی 
إن الفلسفة فى العصور الرسطى كانت فلسفة 
يبة القوام والراح» واشتهرت مباحنها فى 
ل#رسطیین والرشديين من ججمهة؛ وبين أمثال 
لاشاعرة والمعتزلة فى بلاد الإملام؛ أو الرشدين 
,التوماريين فى أوروبا. وفى المصور الرسطى 


كذلك راج التصوف هنا وهناك؛ وأشهر 


لشخصيات هنا كان الفسزالی؛ وكان هناك 
كهرت ونيقولا درم. 

ولعبت الفلسفة العربية الدور الاكبر فى 
لعصرر الوسطى» وكانت الساحة لرجالها دون 
فيرهم» فهم السابقون والرواد والعلمون. وكا 
نعشرت الترجمة كانت من العربية غالبا 
ركانت مواضع الاتصال الفکری السبال بين 
لشرق والغرب فى آسبانیا وصقلية ونابولی» 
رابتدات الحركة اولاً فى طليطلة. واشتغل البهود 
الترجمة وبدأوا بکتب الفلك والرياضيات 
,الطب ثم الفلسفة» ونقلوا مؤلفات الفرغالى 
رالبنانى وابن معشر؛ وموسرعة ابن ميدا فى 
لشفاء» ومولفات الفارابی» والکندی. وابن 
اجه وغیرهم. وکان على راس مترجمی طليطلة 
دومینجو جوندیساللو Domingo Gundlsalo‏ 
لمتوفى سنة ۱۱۱ وکان يعمل رئیسا لشمامسة 
سيجوفيتا. وطريقتهم فى الترجمة حرفيةء بان 
بضع المترجم العبرى الرادف اللاتینی للفظة 
لعربية فوقهاء ثم يفرم الكائب المسيحى بنقل 
لص الترجم نقفلاً مفهوماً . وتاثر بالطبع 


‘۲ 


٠‏ لكتب الفلسفة سنة 


جنديسالقو ما يترجمه عن العرب» وظهر 
انطباعه الشديد بالفلفة العربية فى ثلاثة 
مؤلفات له الاول «عن خلود النفس ها 
Anima‏ عاساناها ی والشانی «عن انبشاق العالم 
Processione Mundi‏ ۱2۴ والشالت وعمن 
تصنیف الفلسفة De Divisione Phllosophl-‏ 
۶ وکانت هذه الكتب بمغابة المراجع التى 
يصدر عنها أغلب فلاسفة المسيحية فى العصور 
الرسطی فى مسائل خلود النفس والفيض الإلهى؛ 
كما أن الكتاب الثالث كان موسوعة شاملة لكل 
أبواب الفلسفة التقليدية من طبیصیات 
راخلاقیات وإلهيات. ويشير جندیس‌الشو 
باستمرار إلى ابن ميناء وابن رشد , والفارابی» 
والكندى كمراجع له. ولم يكن العرب يفهمون 
أرسطو فهماً خالصا من اية شوائب. وإنما عربوه أو 
أملموه. أو خلطره بأقلاطون, او لان ما عربره 
من مؤلفات هذين الحكيمين - أرسطو 
وأفلاطون كان منحولا عليهماء او كان من 
تعاليم الأفلاطرنية المحدثة كماهر الحال فى 
كناب ٠‏ أثولوجيا أرسطاطاليس» وهو عبارة عن 
تلخيص کتاب «التاسوعاتء لأفلرطين, 
وكتاب «فی الخير المحض» وهو تلخيص عن 
«عناصر أثولوجما» لابرقلن. وكانت أمثال 
هذه الكتب تنسب لأرمطو بعد مزجها 
بأفلوطين. وتدخلت الكنيسة مرارا بالتحريم 
۰ شم سنة TY‏ ثم 
سنة ۱۲۰۲ لخ؛ ومع ذلك فإن الانجاهات |زاء 


الفلسفة اليونانية تباينت» فكانت جامعة باريس 
تحرمهاء بينما جامعة آرکسفورد تبيحها. 
وكانت هناك مدرسة رشدية خالصة لا تهتم 
بالتوفيق بين الدين والفلسفة» واشتهر منها 
شیمز لیراننی. زين ترتع تة لمر 
الوسطى بونانتورا: وفلسفته أوغسطينية. 
واحستسدم الشغفاف بين الفرنسيسكان 
والدومینبکان, وشايع هؤلاء وهؤلاء كثيرون» 
ووقف كشبرون كبذلك بين الائنین؛ ومن هؤلاء 
الاخیرین دنس سكوت. وكان الفرنسیسکان 
توماوية» بینما كان الدومینیکان أوفسطينية 
ومن الاولجن الا رکامی. وشایعتهم جامعة 
اوكسفورد؛ وهی التى وضعت أساس التطور 
العلمى الذى انتقل إلى الغرب من مؤلفات 
العرب؛ وخاصة على بد جروستیست وتلميذه 
روجر بیکون. وجيروستيست بنى مذهبه على 
العم العسربی؛ وبیکون هو واضع النهج 
الشجریبی» ویری أن الفلسفة تجرية باطنة وانها 
امتداد للآهوت» وان الاضمحلال الذی ران علیها 
كان بسبب الكنيسة وقيودها على الفكر؛ ورای 
فى نفسه أنه احرر للفلفة, وان دوره فیها هو 
دور طالیس فى الفکر الیونانی,وند جاء یخلصها 
مسن إسار توماء وآلبیر الکبیر : والهالیسی» 
وبونافتورا؛ ولیقیم فلسفة جديدة تماما. وأخذ 
بیکرن عن الفرنسی بطرس المارى کوری؛ وکان 
يطلق عليه أستاذ التجارب, وطالب بالقضاء على 


۱۰۳۳ 


س الفلسفة قبل السقراطية 
كل المراجع الفلسفية السلطوية. واخه پا 
أرسطوء وابن سیناء والفارابی؛ وابن رضد 
وبإقامة ما أطلق علبه اسم العلم التجريبى. وآما 
من كانوا غير تابعين لمدرسة» وكان لهم مع ذلك 
تاثيرهم فى الحركة الفلسفية:؛ فكانوا أمثال 
بطرس أؤريول, ودیران, وجانبون. وإکهرت . 


© © © 
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vale. 
- E. Gilson : La Philosophie du moyen age. 
© © © 
۱ الفلسفة قل السقراطية‎ 


Prasokratische Philosophie; ۳۱06۰ 
:ophie Pré-socratique; Pre-socratic 
Philosophy 

اصطلاح يطلق على الفلاسفة أو بالاحرى 
محبی افكت قبل سقراط اتداء من طالیسن 
فى القرن السادس حتی چورچساس فى القرن 
الرابع: ویبلغ عددهم نحو اربعة عشر فیلسوفا 
هم : طالیس: وأنکسیمندریس, وأنکسیمانس 
(مدرس ملطية)» وهرقلیطس (مدرتة 
أيونية )» وفیشاغوراس ( الدرسة الفیشاغورية )» 
وأاكسانوفان. وبارسیسدس. وزینون 
وملی‌سوس (المدرسة الإبلية )» وأنبادوفلیس 


موسوعة الفلسفة 


وملیسوس (المدرسة الإبلية )» وأنبادوقليس, 
وديم رق‌ریطس. وانکس اجسوراص؛ 
ربروتاجوراس وجورجیاس, وکانوا تلاميذ 
لبعضهم البعض فكونوا مدارس متشابهة؛ وجاءوا 
من المراكز اليونانية» من شرقى أو غربی العالم 
الیونانی حيث ملشقى التجارة والشقافات» 
وأشهرها ملطية؛ وإفسوس. وقرلوفون؛ وساموس» 
فى الشرق» وإيليا فى الضرب. وكان الشرفيون 
اکثر انجاهاً ومیل إلى التفسير الادی والعالم 
المحسوس من الغربيين» ولكنهم جميعا شرقيين 
وغربيين» استغرقهم العالم الخارجى والبحث فى 
الطبيعة» وكان على السوفسطائيين ومقراط أن 

شقوا للفلسفة مساراً جديداً ينقلها من البحث 
فى العالم الخارجى إلى البحث فى العالم 
الداخلى, ویوجه الفلسفة من البحث فى الطبيعة 
( الفلسفة الطبيعية) إلى البحث فى الاخلاق 


والجدل ( الفلسفة العلمية ). 
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الفلمقة الماركسية 

Marxistische Philosophie; Philoso- 
phie Marxiste; Marxist Philosophy 


«Y€ 


جماع ما كتبه المفكرون بعد ماركس تطبيقاً 
لنظريته فى مختلف اجالات . ولم يكن ما کتب 
ماركس فلسفة, وكان يعتبر كتاباته كتابات 
علمية تاريخية اجتماعية تنناقض مع الكتابات 
الفلسفية التى رفضها بوصفها فكر طبقة محكوم 
عليها بالفناء؛ ومظهراً لتفسّخها وانحطاطها 
الفكرى» ومن ثم فأفول هذه المرحلة باندلاع 
الشورة يعنى أفول الفلسفة لانه لن يتبقى ما 
بتفلسف الفلاسفة بشانه» حيث يكون المجتمع 
الجديد مجتمعاً علمياً تتحقق فيه الل العليا التى 
حلم بها الفلاسفة ودارت حولها تصوراتهم فى 
المجشمعات التى عاشوها وكانت تشكو الظلم 
والاضطهاد والفین؛ وباندلاع الشورة بقضی على 
الفلسفة» أو آنها تکون غير ضرورية» ويكون 
شُغل الناس دراسة الواقع» وشتان بين الدراسة 
والفلسفة, والفارق بينهما كالفارق بين الحب 
الجنسى المتكامل والعادة المسرية» كما يقول 
مارکس. ومن ثم كان يرى أن الفلسفة تنتحر» 
وأنه لن يكون هو نفسه من آمباب إحيائها أو 
بعثها بكتابة « فلسفة مار کسية ». 

ومع ذلك بذلت محاولات بعد موت ماركس 
لقلب الماركسية فلسفة» بحجة أن الماركسية وهی 
تناقش أفول الفلسفة تقع فى التناقض 
وتتفلسف, وبذلك تحولت لافلسفتها ونظريتها 
المادية التاريخية إلى مذهب فلسفی اعطاه جررچ 
لوكاش اللمسات الاخيرة. ثم إن الماركسية بعد 
أن اخذت منها العلوم التجريبية ما يفيدهاء وما 


اکثر ما افادت منهاء يتبقى منها جزء عبارة عن 
تعميمات متعجلة ونبوءات» رای البعض عدم 
إسقاطها وإبقاءها كجزء حى من التراث الماركسى 
أطلقوا عليه اسم الفلسفة الماركسية. واتجهيت 
محاولات من أطلقرا عليها اسم فلسفة إلى تحرى 
أصولها أو ما بمائلها فى الفلفات السابقة 
عليها واللاحقة لهاء وكانت أبرز الموازنات تلك 
التى جمعت بينها وبين الديالكتيك الهيجلى. 
والتى فام بعبتها لوكاشء وتابعه فيها کارل 
مانهایم. وهيسربرت مارکنوس ولوسیان 
جولدمان. وچان پول سارتر وموریس 
میرلوبونتی. وكان إنجلز فى كتابه «دورغ 
الكاذب» قد توسع فى تطبيق قانون الصيرورة 
لهيجل باجزائه الشلاثة وهی - القضية» 
ونقيضهاء والمركب منهما- على الطبيعة والفكر 
والمجتمع: وجعله قانوناً ازلياً للتطور الكوني» 
فالتقدم مستمر من الادنى للاعلی بفعل التوترات 
الموضوعية عندما يلد الشىء نقيضه أو سلبهء 
وينحل التوتر عند ما تندمج الأضداد فى مركب هو 
سلب السلب. ولكن الشيوعيين اللاحقين على 
|حلز لم بلجاوا للجدل, وان کانوا اعتبروه 
خاصية الادية الار کسية. ورفض الفلاسفة منهم 
والعلماء قانون سلب السلب» كماأعلن 
ستالین ان قانون تحول الکم إلى كيف لا 
یمکن تطبیقه إلا فى مجال الصراع الطبقی . ولم 
یصمد من قوانین الجدل الثلاثة إل قانون اتحاد 
الأضداد الذی يؤلف بين التناقضات ویبرر 


۱۰۲۵ 


الفلسفة الاركسية 


التسضارب؛ وکان لصصوده سبب. ذلك أن 
الفلسفة الماركسية تقول بان الافکار صور للراقع؛ 
وان نجاحها فى التعامل مع الواقع هو معیار صدق 
تمثيلها له» وهو ما یسمی فى الفکر باسم النظرية 
التمشيلية للمعرفة فى الماركسية. وبترتب على 
ذلك أن كل الصرفة جزئيةء ووقتية» ونسبیت 
وطبقيت ومحدودة ناریخیء طالا أن الواقع الذی 
تمثله دائم الصيرورة ومتلاحق التغيير. وإذن الا 
بصدق ذلك أيضاً على الفلفة المارككية؟ 
وكان جواب إنجلز ولينين على هذه المشكلة أن 
كل شىء نسبی, إلا بضع حقائق مطلقةء منها 
المنطق والنظرية الماركية. ولكن لوكاش اسنط 
المعرفة المطلقة وصادق على نسبيتها وجزئيتهاء 
وقال إن العلاقة بين النظرية الماركسية وغيرها من 
نظريات المعرفة التى تنتظم فى التاريخ الثقافى هى 
علاقة جدلية» بمعنى أنه لا نوجد نظرية صادقة 
تماما أو كاذبة تماماء علاوة على أن الملاقة بين 
الفرد والشاريخ علاقة جدلية أيضاً بمعنى نها 
علاقة يتبادل فيها الائنان التاثير والتاش فالفرد 
نعاج اجشماعی تاريخى من ناحية, والقوی 
التاريخية قری معادية له طالا أنها قوی اقتصادية 
فى الأصل . وکل الراحل التاريخية یغلب علیها 
حتى الآن استغلال الفرد واضطهاده . والعلاقات 
السابقة» كما رأيناء علاقات لها طرفان التوتر 
والصراع دائم بينهماء ولا يرفع هذا الصراع الا 
الشورة؛ وهى ترفعه بالتالیف بين الطرفین فى 
مركب بمثل انتصار الإنسان العامل» ويعيد إليِه 
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نتاج سلمته الذ ی كان بوظفه الراسمالی ضده. 
وفى ضوء هذه النظرة تبرز العلاقة بين الفکر 
والشاریخ. والعلاقة الجدلية بين الفرد الشخصی 
والقوی المادية اللاشخصية للمجتمع؛ وتصبح هی 
النقطة الحيوية أو الاساسية فى الفلسفة الادية 
التاريخية . وهی تفضح القوى الاجتماعهة وتبيّن 
أنها قوى اغتربت عن مُوجدها وهر العامل, 
وات قري فاعلة أو خخصيبة موجه د 
العامل» بمعنى أنها سلبت العامل فاعليته أو 
إنسانيته., وتسربلت بثياب الفاعلية أو 
الإنسانية. وهی تنبا بانتصار العامل على 
محاولات قوى التاریخ نزع الفاعلية أو الإنسائية 
عن الانسان . 

هذا هو مفهوم لو کاش للماركسية؛ ولا شك 
أنه یتصادم مع مفهوم الشيوعيين لها. ولعل هذا 
هو السبب فى التسمسیسیسز بين المأ ركسيسيين 
والشیوعیین؛ حيث يعبر الشيوعيون آنفسهم 
بمغابة الرافد الستی للثراث الما ركسى» أى أنهم 
يمثلرن الماركسية الأرثوذكسية أو الصحيحة 
ويؤكدون فى مؤلفاتهم على النواحى الحتمية 
والتطورية والمادية والااجتساعية؛ بییما يمثل 
لاركسيون الرافد المشالى الذى ينطع إلى 
تخليص الإنسانية من الحعمية الاقتصادية ( أن 
أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ثمرة عوامل 
اقتصادية لا سلطان للمرء عليها)» ویسمیه 
بیردیائیف التيتانية «عامهة1 ( نة إلى 
تیستان الجبار )؛ بمعنى أنه تيار قوى فى الفكر 


۰.۳۹ 


الارکسی موطته الاصلی آوروبا الغربية .وسقوط 
الاحاد السوفییتی اندحار للشيوعية وانتصار 
للمار کسبة. وما تزال الا ر کسية تعيش كفلفة 
بين أساتذة وطلبة الجامعات» وفی کشیر من البلاد 
حتى الولايات المتحدة الأمريكية . 
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- Lichtheim, Grorge: Marxism: A Critical and 
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5 1١ الفلسفة‎ 


Christliche Philosophie; Philoso- 
phie Chrétienne; Christian 


Philosophy 

تعمابز الفلسفات الدينية با تروج له من 

اللل فهناك نلسفة إسلامية» وأخرى بهودیت 
وثالثبة مسيحية إلخ؛ من شانها أن تُعقلن الدين؛ 
وتمعل ما كان يؤخذ كقضايا إيمانية يناش 
عفلياً. وهذه المناقشاث العقلية للدين والشروح 
على الدين بمنهج 
بالفلسفة الدينية. ومع ذلك فلقد كان هناك فى 
الديانات النلاث من ينكر أن يكون الدين فى 


منهج الفلاسفةهومايسمى 


سس الفلسفة المسيحية 


حاجة إلى الفلسفة للدفاع عنه أو شرحه. وفى 
المسيحية جاهد أمثال برنار ربطرس دممانى 
ليان الفرق بين الدين والفلمفة, فالدين يتشد 
الخلاص» وهی فكرة ليست من موضوعات 
الفلسفة؛ ولا يمكن أن تکون من موضوعاته» 
لان الخلاص مناطه الضمير والقلب والنية» 
والفلسفة مناطها العقل؛ ومناقشة الخلاص عقلاً 
يضر بالفكرة وبالدين. واشتغال الفلفة بالدين 
هو محاولة للجمع بين العقلى واللأعقلى, 
ولکل لغته وطرائقه وآلاته. ومثلما لا يمكن أن 
نقول بإمكان قيام علم كيمياء مسیحی, وآخر 
مسلم وهكذاء فكذلك لا يمكن ان نقول 
بإمكان قيام فلسفة مسيحية أو مسلمة أو يهودية 
إلخ. غير أن البعض فرق فى الدين بين ما يسمى 
بالنقل والعقلء وقال إن المنقول إيمانى, والرای 

فى المنقول هو التصديق دون نظرء بینما العقول 
استد لالى والمعقول عليه فيه هو النظر؛ والدين فيه 
النقل والعقل معاًء وما كان نقلاً لا يجوز فيه 
الفلسفة, وما كان عقلاً بقتصر فيه وحده على 
الفلسفة. 0 


ولا برد اسم الفلسفة المسيحية ابعداء إلا مع 
الفديس أوغسطين (504 - ١.45م)‏ فى کتابه 
«ضد أتباع بلاجیوس ۱ ( ۰)۸۱۷ ويصفها بانها 
الفلسفة الحقيقة بان تسمی فلسسفة ۷۵۲۵ همد 
عنطوههه لطم فإذا كان العنی العام للفلسفة هر 
محبة الحكمة:؛ وكانت المسيحية هى الحكمة: 
وهى التى تکون بها الحياة وجسّدها السیح؛ 


‘¥ 


۱ 


فالسيحية تکرن هی الفلسفة» ولا فلسفة غیرها؛ 
ومحبة الحكمة هى إذن محبة المسيحية! والعقل 
باللسبءة للفلفة المسيصية هو اداة فهم الاعتقاد 
السیحی, ودوره يأتى بعد الإيمان؛ والفيلوف 
السیحی يؤمن أولاً ثم يتعقل ما آمن. وطور 
القديس أنسلم ( ۱۰۳۳ - ۶۱۱۰۹) هذا البد؛ 
فى كتابه «0فو۳۳0۵(0, فاولاً باتى الایسان 
الراسخ. ثم ینبفی أن یسمعی الإيمان أن يفهم 
اسرار العقيدة بالعقلء فاما التوقّف عند مرحلة 
الإيمانت وعدم تجاوزها إلى مرحلة التعقّل فذلك 
إهمال. وأيضاً فإن تعقّل المقيدة قبل أن تؤمن 
بها إدعاء وغرورء وكلاهما الإهمال والغرور 
بتوجب الوقاية منهما. وعلى عكس أنسلم كان 
القديس توما الأكرينى, ففلسفته لم تكن إلا 
فلسفة عقلية محضه استمدها جميعها من 
فلسفة آرسطو. مع تعديل ما لا يتلاءم منها مع 
العقيدة السيحية, والإيمان عنده يبداً من العقل 
أولأء وبراهينه على وجود الله يستمدها من 
أرسطو وشراحه کالفارابی وابن سينا. وتطورت 
ترعته السقلية عند آخرين مدل مسالیسرانش 
١۷٠١ - ۱۹۳۸(‏ )» وكان يرى أن التجربة 
الدينية كالتجربة الفيزيائية؛ ينبغى ملاحظتها 
على طريقة ديكارت بنفس الاهتمام الذى 
للتجربة الفيزيائية» ومنهجه كما يقول : ٠ينحصر‏ 
فى الانتباه لما بنیرنی ويقودنى »۰ وكما أن العالم 
الفيزيائى موضوعه وقائع الطبيعة, فكذلك 
الفیلسوف الدينى موضوعه العقائد الإيمانية. 
وتجارب الفيلوف الدينى : وهى وقائع الدين 


موسوعة الفلسفة 


والعقائد المقررة» فهذه هى تجاربى فى أمور 
الدين. وإذا شعرت أنى بناصطدم فى لحظة ما 
بالمقل» فإنى اتوقف فورأء لان عقائد الایمان 
ومبادىء العقل لا يمكن أن تتصادم والاحرى أن 
تشوافق 4 . والواقع أن المسيحية قد استدخلت فى 
الفلفة مقولات ومصطلحات كانت فى 
الفلسفة اليونانية ولربما يكون بعضها من 
الفلس فة اليونانية إلا أن مدلولاتها كانت 
تختلف. والمثال على ذلك صفات الله واسماژه 
استمخدامها فى الفلغة اليونانية إلا أن مدلولاتها 
اختلفت مع المسيحية؛ ومن ثم تميزت معانيها فى 
الفلسفة المسيحية عنها فى أى فلسفة أخرى. وما 
تزال - الكثير من الغالبية الغالبة من الصطلحات 
الحديثة من الفلسفة - مسيحية؛ وان كانت بعض 
مذاهب الفلفة الحديثة تنكر قيامها على الدين 
کالوجودية فلولا الفلسفة المسيحية لما قامت 
مصطلحات کال رحرية والفردية والشخصية» 
والمسكولية؛ والاخشیان والجبر, واخطيشة, 
والسقوط؛ والنلاص. وعموماً فالوضوعات 
ال ثيرة فى الفلسفة المسيحية من نوع البحث فى 
النفس وخلودهاء وتحصيلها للمعرفة؛ ومعنى 
العرفة المحيحة؛ وهل بإمكان العفل إدراكها 
بدون مساعدة من الله وخلق العالم» والزمان؛ 
وكمالات ااانسان؛ والغير والشرء والحرية 
والضرورة؛ والطبيعة الإنسانية» وماذا يعنى 
التاريخء والصلة بين العقل والنقلء وبراهين 
وجود الله. وفى رسالة القديس بولس الاولی 


۸ 
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لاهل کورنثه: أن أهل الیونان نشدوا الحكمة 
التى تقوم على الإرادة العاقلة أو على المعرفة 
العلمية الصحيحة» والمسيحية عارضت هذه 
الحكمة لانها ديانة عقيدة وليت مذهياً فى 
المعرفة» وتقوم على فكرة المفطيئة وليست كذلك 
الحكمة أو الفلفة, والنطيغة تطالب باكکفیر 
ولا يمكن ان يقبل الله التوبة إلا بلطف منه. وإذن 
فهاك فرق بين الفلسفة اليونانية وبين المسيحية . 
والعفيدة شىء لا یبرهن عليه» بعكس الفلسفة: 
وفلاسفة المسيحية قاموا لیبرهنوا على أن الحكمة 
أو الفلفة هى الدين. یذ کر أن أول هؤلاء 
الفلاسفة كان القدیس پوستبینوس دندز 
( ۱۱۰/۱۰۰ - ۵۱۱۷/۱۱۰۳ ونعصرف من 
تاريخه أنه كان وثنیاًء وعاش فى نابلس فى آواخر 
القر نالثانى الیلادی» ولم یعتنق المسيحية إلا بعد 
أن طلب الحقبقة وسعى إلمها وتقلب بين 
مختلف مدارس الفلسفة فکان مر رواقياء 
کان مشائیاًء ثم فیشاغورياًء : ثم افلوطينياء 
واستهواه ما قيل له عن الله وظن أنه قد ادرك 
الحكمة أخيراً » إلا أنه التقى مسیحیا» واعتقد فى 
کلامه وآمن بالسيحية ورأئ أنه هذه المرة قد 
ادرك الحكمة: وانه بعد أن صار مسيحياً قد تحقق 
فيه لاول مرة أنه الفیلسوف المسيحى أى محب 
الحكمة المسيحية. وسافر من اجل ذلك إلى روما 
يبشر بالمسيحية:؛ وافتتح فيها مدرسة للفلسفة 
المسيحية. وكتب دفاعين عن النصارى 
والنصرانية» عقد فيهما الصلة الوثيقة بهن 
المسيحية ومذاهب الفلسفة اليونانية» واعتبر أن 


E 


فلاسفة اليونان لم تجانبهم الحكمة رلکنهم لم 
يروا من الحقيقة إلا جانباً منهاء فما من مذهب من 
مقاعيهم إلا :ويستمن تخزياً من اشقبقة الكلية 
التي تششمل عليها جميعا الفلفة السبحبة. 
وتساءل: فكيف وصلتهم أجزاء الحقيقة وهم 
كانوا أسبق على السبحيهة؟ وبمثل ذلك أيضاً قال 
فیلون الیهردی: فسقد توصل إلى أن أصل 
الفلسفة اليرنانية إا هو التوراة؛ فالتوراة سابق 
عليهاء واليونانيون لم بحسنوا الاقتباس ولكنهم 
شوهوا ما تهموه؛ وحوروه بحسب اهرائهم. 
فكانت مذاهبهم المتضاربة؛ وكانت هذه الأجزاء 
المبتورة التى تمثلوها من الحقيقة التوراتية . وإلى 
هذا الرای أيضاً يذهب القديس بولس فى 
رسالشه إلى أهل رومية عندما يقول لهم: إن 
المسبحية لم تحىء بالجديد» فما جاءت به إنما هو 
القانون الطبيعى الذى كان عند السونان فلم 
يكن لديهم ای عذر فى أن لا يقروا بالحقيقة 
الإلهية. ويومتيدوس یفول : إن الا فلاطونية 
المحدئة موجودة باجمعها فی |مسیل يوحناء 
فالكلمة هى الله» وکانت قبل السیح وبعده» 
ونور الكلمة مد بولادة السیح؛ وکل من 
تحدث بالکلمة فهو يتحدث باسم السیح؛ سواء 
قبل ولادته أو بعده وعلی ذلك فان آفلاطون 
كان مسيحياء وکذلك سقسراط. والحقائق 
اليونانية هى حقائق مسبحية, والمبيحية هى 
التجيد الحق لكل الحقائق الابقة واللاحقة» 
وهی الفلفة الحقيقة باسم الفلسفة !! - با 
سبحان الله ! 


الفلسفة الهندد 
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الفلسفة الهندية‎ 
Indische Philosophie; Philosophie 
Indienne; Indlan Philosophy 

الفلسفة الهندية فى جوهرها دينية وغار 
التفلسف عند الهنود تحقيق الخلاص( الموكس 
Moksa‏ ). وله عندهم الاف الطرق : والطريق 
(دارسانا فنموعة2 ) هی نسی ار مذهب 
والميتافيزيقا هی مجال التفكير الفلف, 
عندهم» ومرضوعه التجربة الدينية مختلذ 
أشكالهاء غير أن للهنود اتجاهات طبيعية ومادر 
كذلك؛ ولكن بسبب غلبة الطابع الدينى تصنف 
فلسفتهم إلى أصولية وغير أصولية, والاصولب 
هى التى تستقى من القيداء واساسها كب 
الیسوبانیسشاد. ونقوم الدارس الهندية علم 
الاختلاف فى فهم النص وتفسیره. وتتراوح بي 
التصدیق بوجود اله واحد وانکار الالوهية. آم 
المدارس غير الأصولية, ای النى لا تاخذ م 
اليوبانيشاد فهى البوذية, والجاينية #فنمنول 
والمادية؛ والاخيرة راجت لبعض الوقت ولكنها ل 
تصمد لتصبح من التراث . وكانت نشاة الفيه 
هلءل بشمالى الهند بين الاربین. سلالة الغز 
الهنود الأوروبيين؛ نحو سنة ۱۵۰۰ قبل الميلاد 
ولم تبد؛ کتابة التصوص الدينية إلا ابتداء م 
القرن الشامن قبل الیلاد. وكذلك لم تبدأ كاب 
التصوص غير الأصولية إلا ابتداء من أواخر الفر 
السادس قبل البلاد؛ واستمرت حتى أوائل القر 


موسوعة الفلسفة 


الخامس قبل الميلاد» واستلزم لذلك كتابة الشروح 
عليها أو الماثورات ( الموترات 5:49 ) ابتداء 
من القرن الرابع قبل الیلاد. واستمرت حتى القرن 
السادس الیلادی؛ وقامت على اختلافاتها 
مذاهب شتی . وكذلك تفرفت البوؤية إلى فرق 
متدازعة» فيها الكُثرية اللاادرية» والواحدية 
الشالية. وكانت الفترة من القرن الشامن حتى 
السادس عشر الیلادی خصية للغاية» وبلغت 
أوجها فى تصفهاالاول بينما أجدب القرنان 
السابع عشر والشامن عشر. وفى أواخر القرن 
التاسع عشر اتصلت الفلفة الهندية بالفلسفة 
الأوروبية» وخاصة البريطانية فى مرحلتها بعد 
الهيجلية؛ ونتج عن ذلك بعث للهندوسية فى 
المائة منة الاخيرة؛ ومن ثم يمكن تقسيم مراحل 
الفلفة الهندية إلى أربع مراحل؛ امتدت 
الأرلى من ۸۰۰ ق .م إلى ۸۰۰ ق.م» وکانت 
فترة تاصيل الثراث و کتابته, والشانية من ٩۰۰‏ 
ق .م إلى ۰2۱۰۰ وفيهااختلفوا حول فهم 
النصوص. وتباينت شروحها ء والشالشة مسن 
۰ إلى ۱۰۰۰ وفیها قامت المذاهب ونطورت 
على الشروح التنوعة والرژی الختلفة» والرابعة 
ابشداء من ۱۸۵۰ حتی الآن. ویمکن اجمالا 
تسمية الفترات الاربع باسم القديمة» 
والكلاسية؛ والوسيطة. واخحديشة. وتصيتف 
الدارس الاصولية فى ممست تممعها ثلاث 
مجموعات : اليوجا ۰۷06۵ والس‌امخیا 
«رطلصعک رالایمامسا .Mimamsa‏ رالقیداتا 
عامعه ۰۷ والنيايا «رعدلا: رالفایشی‌سیکا 


1.۳. 


علام‌عنه ۷ . والمدرسة الأولى فى كل مجموعة 
عملية: واللانية هی أماسهاالنظرى أو 
الیتافیزیقی . غير أن هذا التقسيم ليس دفيقأًء 
ذلك لان كل مدرمة عملية لها فلسفتها الخاصة 
التى تختلف بعض الشىء عن فلفة المدرسة 
النظرية. وعلاوة على ذلك هناك مدارس لا 
تندرج ضمن هذه اجوعات مثل شايقا 
سیدهانتا ااانه 51001 581۲۵ التی تقوم على 
عبادة الاله شيفا. والدارس السابقة كلها ثنوية 
تيز بين الروح الشخصى والروح الکلی وبضوم 
تباينها على نباین مفهرمهذهالملاقة, 
فالسامخیا والمايسامسا ملحدتان, واليوجا 
والنيايا والفايشيميكا عقائد مؤمنة. وتذهب 
الامخيا إلى أن العالم يتكون من الطبيعة 
( سراكسرتى ات۳۳۵ ), والارواح (بوروما 
هد٣٠۴‏ ) . والروح لا نعل لها إلا من خلال 
أعضاء اس . والطبيعة فاعلة وغائية. والعالم 
يتراوح عليه الكون والفساد؛ ولکل فترة» ويملا 
بقوى ثلاث هی الواد التى تتکون منها الاشیای 
وتطور الکون بحدث بفعل اللاتوازن بينهاء 
وكمايحدث الإدراك بانفعال اعضاء اس 
بالحوادث الخارجية» وما یسمی بالذهن أو اس 
المشترك ماناس ععهه۷1): والعقل (بوردی 
اط۳ )» ثم یکون فعل الروح على هذه الصور 
الذهنية فیشرق ال دراك . وهذه الفائية التی فى 
الطبيعة هى حدت ببعض مفکری السامخیا أن 
يقولوا فيما بعد بوجود إلسه, وان (شراق الروح 
على الصور العقلية ليستم الإدراك لا يكون إلا 


بلطف منه» وهو ما تسميه إرادة الإله. راهم کتب 
الامخياهر الامخيا كاريكا -::عطهرطلاهه؟ 
ها أو الأشعار الموجزة عن السامخياء وترجع إلى 
القرن الشالث . وكان اتصال اليوجا بها قديما 
جدأء ويرجعه البعض إلى نحو القرن الثانى؛ كما 
بدو ذلك من كتابها « مأثورات اليوجا -ههملآا 
ك#اناةه. كما ترجع الفا پشیسیکا إلى القرن 
السادس قبل الميلادء أو ربما قبل ذلك لكنها لم 
تسبلور كمذهب الا فى نحو ۱۰۰ ق.م فى 
كتابها ومأثورات الفایشیسیکا -ناكف!اكمعله/؟ 
قهنا ؛ التى وصفها کانادا ملهصف! . واندمجت 
المدرسة فى القرنين الخامس والسادس فى مدرسة 
النیایا وصارت من المدارس المؤلهة. وكانت نشاة 
النيايا نفسها فى عهد التفلسف الهندى» وتعود 
« مأثررات المنطق كاده رهزل( ؛ رما إلى القرن 
الشانی؛ وتقول لاول مرة بالعناصر الذرية» ثم 
قامت مدرمة النطق الجديد أو النافیانیایا -۱۵۲ 
8 نحو ستة ۱۲۰۰ بفضل جهود النطیق 
جاغیسا ههه . ومن اندماج الدرمتین كان 
الفكر الذزی النطقی؛ أى الذی بربط بين النهج 
النطقی مع القول بالاصل الذری للعالم. ولا 
تعنى الذرية أن أصحابها کانوا مادیین؛ فالعکس 
هو الصحيح» فقد ظهرت مشاکل كثيرة فى دابا 
النظرية كان لابد ممها أن یقولوا برجود إله أو 
عناية إلهبة توجه اتحاد الذرات وتخلیق 
الکائنات . ومع ذلك فقد كان هذا الاصل الذری 
هر ضرب من التفکیر الادی الذی بدأ فى الهند 
منذ القرن السادس واستمر دائماء وکان سبيا فى 


۲١ 


١ 


الفلسفة الهندية 


كثير من الادب الفلسسفی الشالی الذى تصدی 
بالرد على هذا الاتحاه. ونشات المايمامما من 
محاولات تاویل النتصوص الفيديةء مع إبراز 
الناحية الطقوسية فيهاء وكانت أولى الشروح 
علیپا : مائورات المايمامسا ı Mimamsasutras‏ 
التى دونها چایصیی 03 أصاول. والتى أخذت 
شكلها الحالى بين سنتی ٠٠١‏ قبل وبعد الیلاد» 
ثم انمت إلى مسدرستین؛ مغلم الأولى 
کوماریللا بهاتا فاافظ علاءعصت ( القرن 
السابع )» ومعلم الثانية معاصره برابهاكارا 
۳۳۵۵۱۵2 رتاثرت بمدرمة المنطق الجديد أو 
النافیانیایا «رههرصه راه فيما يبدو فى القرن 
السابع. ومع أن القفيدانتا تُصِنْف بانها مدرسة 
متكاملة؛ إلا آنها انفسمت فرقاء أهمها الأدقايتا 
هانه40: والفيشيستادقايتا هاأهلهاكاكالا, 
والدقايتا هااه+2, رالبهیدابهیدا 8040602 
وتعنی الواحد فى التنوع» بمعنى أن الإله 
براهمان «قتعطه:8 وهر العالم وليس العالم» 
التى قال بها « بهاسکارا «إهاعوط8 ۱. وكتاب 
الفيدانتا هاههلء/ا عبارة عن مائورات براهمية 
وضمها بادارايانا هتنهنزههل82 الذى يعرف 
أحياناً باسم ثیاسا Vyasa‏ أى النظم. ومن 
نلاسفة القيدانتا: شانکره سمهامهة5 ( ۷۸۸ - 
نحو ۸۲۰) وهو يُعتبر السراهسان والأتمان أو 
النفس واحدآ» أى أنهما النفس الكلية التى 
ترى فى العالمء ورامانوجا هزد‌صعه‌هة ( القرن 
الشانی عشر) الذى قال إنهما شىء واحد» 
ولکنهما متغايران کذلك. ومادهافًا 3۵40۵۲۵ 


عة الفلسفة 


( القسرن الشالث عشر) الذى مايز بين الواحد 
المطلق والعالم والنفوس . أما فى القرن التاسع 
عشر) فباتصال القلسفة الهندية بالفلسفة 
البريطانية » تبون التشابه بين الفيدانتا والسيحية 
فانشرت البعشات التبشيرية » وتزعمها هنود من 
أمثال راجا رام موهان روی ععطم]۳ Raja Ran‏ 
الذى سس حركة براهمر ماماج Brahı0‏ 
زمسه5 ( 1414 ) » وسرامى فيقيكاناندا 
Swan Vivekanande‏ موس حس رکه 
راماکریشنا سصطفة: طهده8 التی بشر بها اصلا 
القسديس البنفالی راماک ریشتا (۱۸۳4- 
»© ويؤكد الحركة الاخیره على وحدة 
الا دیان والمسل الاجتماعی » واتجهت اخيراً 
على يد سارشیسب‌الی الله52:۷»0 
رادهاک ریشنان معصداعتعاعط‌هاا إلى إعادة 
صياغة الأدفايتا هائع+48 لتکرن ایدیولوچية. 
وكان من ابرز فلاسفة هذا الاتجاه بهاتاشاريا 
Bhattacharya‏ ر ۱۸۷۰۵ - 1515 )2 ويدعر إلى 
التوجه إلى التجربة نفسهاه ووصفها ظاهرياً 
ونقدهاء بدلا من التوجه إلى التراث الیتافیزیقی» 
وفسّر ذلك بانه يحقق الذات كحرية خالصة 
وأوروبندر «Aurobindo‏ ربانمرچی Baperjee‏ 
(ولد ۱۹۰۹ ) وأسلوبه كنطى محدث. وفى 
القرن العشرين اشتهر سوریندرانات داسجوبتا 
Surendranath Dasguppta‏ ( ۱۸۸۰ 
۲ ) مولف «تاريخ الفلسفة الهندية ۸ 
«History of Indlan Philosophy‏ ( خمسة 


۰.۳۲ 


۱ 


مجلدات )» ومورتی 10۳4 مژلف «الفلسفة 
الر کزية للبرذية The Central Philosopy of‏ 
1٩ ( » Buddhism‏ )› رچایاتیلیکه -لاهره[ 
۶ موّلف « نظرية المعرفة البوذية فى بواكيرها 
Early Buddhist Theory of Knowledge‏ « 
,)١559(‏ 

( اقرا أيضاً الچاينية, والبوذية, والكارماء 
والنیرفانا. اقبال والأحمدية, والقاديانية, 
وشانکره, والموجا والهندوسية والباسنوية 
والاهرديةء والبهادونية. والزردشتية. 
والبو درة كلا فى مكانه ). 

© © © 


مراجع 
C.A. Moore : A Source Book in Indian‏ - 
Philosophy.‏ 


- J.H. Murihead 
Philosophy. 


: Comemporary Indian 


© © © 
John Venn فن «یوحناه‎ 


(۱۸۲۹ - ۱۹۲۳) بریطانی» ولد فى هل 
الا وتعلم بكيمبردج وعلم بهاء واشتغل لمدة 
آربع سئوات قينا واستقال تحت تأثير 
سدچويك. ودی مورجان, وبول وأوستن, 
ومل ونقل اهتمامه من اللاهوت إلى المنطق» 
وعاد نهائباً إلى كيمبردج» واشتهر بثلائة كتب 


هى : و منطق المصادفة Logic of Chance‏ 12 
( ۰0۱۸۲7 وه المنطق الرمسزی عللهطصدر5 
عخومآ ( ۱۸۸۱ وو مبادىء المنطق التجریبی 
أو الاستقرائى مه Principles of Empirkal‏ 
وم 120000۲ ( ۱۸۸۹ )› ودوره فيها دور 
الناقد أو العارض لافکار قال بها غيره. وهو من 
اتباع بول لومظ ومل إلى حدٌ ماه ويدافع عن 
الائنین ضد انتقادات چیشونز 6۳096[ من 
ناحية» والناطقة الشالیین من ناحية اخری. 
وکتابه الأول أهم کشبه لانه رو 
التکسرار فی الاحتمال؛ لكنه نه رغم 
اصالته قد استمان فيه إلى حد ما ببعض آفکار 
ليسزلى إليس فللا وما تزال نظريته فى الشكرار 
صامدة رغم ما يوجه إليها. وربما كان كعاب 
«المنطق التجريبي» اقل كتبه شانا لاعنماده 
الكبير على منهج مل والنتائج التى ينتهى إليها 
بالرغم من تشككه فى فيمة المناهج الاستقرائية 
ونقده لفكره السببية. أما كتاب (المنطق 
الرمزى» فهو استعراض لما كتب فى هذا الباب» 
وترجع أهميته لدقة معلوماته وشمولها. 
e06‏ 
مراجع 
Keynes : Treatise on Probability.‏ .1.141 - 


فنكلمان 
فندلبانت «ولیام» 
Wilhelm Windelband‏ 
( ۱۸1۸ -۱۹۱۵) الانی ولدفى 
برتسدام وتعلّم فى ينا وبرلین وجوتنجن» وعلّم 
الفلسفة فى زیورخ وفرایسورج وستراصبورج 
وهایدلبرج: وکان تلمیذا للوتسه و کونو فیشر» 
وتزعم مدرسة بادن للكنطية المحدثة, واشتهر 
بتاريخه للفلسفة وطريقته فى عرض الشاکل 
الفلسفية تاريخياً بدلاً من كتابة تاريخ كل 
فیلسوف على حدة) وتطبيقه مبادیء النقد 
الکنطی على العلوم التاريخية . 
© © © 
مراجع 
Windelband : Lehrbuch der Geschichte der‏ - 
Philosophie. 1892.‏ 


- Collingwood, R.G.: The Idea of History. 
© © © 
فىکلمان «يرحنا يراقيم»‎ 

Johann Joachim Winckelmann 
)المانى؛ اش هسر بانه‎ ۱۷١۹۸ - ۱۷۱۷( 
مؤسس علم الآثار القديمة وتاريخ الفن» وكان‎ 
أول من نبه إلى القيمة الجغرافية والاجتماعية‎ 
والسياسية والشقافية للاثر الفنى بالإضافة إلى‎ 
قيمته النفسية والجمالية. وتتنائر نظريته الجمالية‎ 


موسوعة الفلسفة 


فى عدد من الکتب أهمها : وملحوظات عن 
عمارة القدماء Anmerkungen über die‏ 
«ı۰ ) ۱۷14 ( ۱ Baukunst der Alten‏ بحث فى 
قوة الشعور بالجمال وفى تدريسه عدت لدهطاA‏ 
über die Fahigkelt der Empfîindung des‏ 
der Kunst und dem Unterricht‏ صا Schönen‏ 
derselbe‏ صل ( ۱۷۰۱ و تاريخ الفن القديم 
«Geschichte der des Alterbums‏ (ككلا١ا).‏ 
وهو يقول إن الجمال لا یعرف؛ وأنه سر من أسرار 
الطبيعة الكبرى التى لم يستطيع الإنسان أن 
يميط لثامهاء وأنه يعبر عن نفسه فى التناسب 
واتساق الاضداد, وئحسّه الحواس» ویتذوفه 
العقل ویخلقه. والفارق بين الجمال اصسوی 
وامال الشالی» أن الاول هو الطبيعة أؤ 
محاكاتهاء والثانی جماع اجمل ما فى الطبيعة» 
كان نرسم امرأة بحيث نطرح فى كل جزء من 
الصورة اجمل ما نستطيع أن نحسه من جمال فى 
عدد من النساء. وأروع ألوان الجمال المثالى ما 
كان تمسيداً لفكرة نبيلة ومضمون أخلاقى. 
وظل فنکلمان اميناً لعدد من مكتبات الفنون 
والآثار حتى اغتيل فى احد فنادق تريستا! 
© © © 
مراجع 
Zbinden, ۷۷۰: Winckclmann.‏ - 


۱۰۳ 


فهمى هویدی «الصحفی» 

محمود فهمی عبد الرزاق هویدی. إسلامى 
مصری» من موالید أغطس سنة ۱۹۳۷ بغرية 
الصف من قرى الجيزة» وأصوله العائلية من قرية 
بجیرم بالنوفية . تعلّم بالحقوق, ووالده من رجال 
القضاء» من بيت دين» ومن أسرته نابهون منهم 
الد کتور يحيى هویدی أستاذ الفلسفة والد كتور 
محمد هویدی عالم النفسء والد کتور فهمی 
هویدی عالم الهندسة. ویقول الاستاذ فهمی إن 
انتماءه للطيقة الوسطی المشحغلة بالزراعة غالبا؛ 
غير أن الرقعة الزراعية بالبجيرم صغيرةء ولذلك 
فابناء القرية يتوجهون بتطلعاتهم للعلم 
وللتفوق؛ ويتخرج منهم كثيرون من الجامعات 
المصرية . 

ومؤلفات الاستاذ فهمى كثيرة بلغت الاريعة 
عشرء ابرزها ٠‏ القرآن والسلطان» (۰)۱۹۷۹ 
وه التدين النقوص »۰ و«الإسلام فى الصين ». 
«(یران من الداخل» وه مواطرن لا ذمیون ». 
ره الإسلام والدیموقراطية». وه تزییف الوعی: 
( تُرجم إلى عدد من اللغات )» وه الفترون : 
خطاب التطرف الملمانی فى الیزان » . 

رانتمی فهمی هویدی فى بداية حیاته إلى 
جماعة ال خوان بحکم اتصال والده بهذه 
الجماعة فى البحيرة. وکلفه ذلك اعتقال الوالد 
والإبن» وظل معتقلاً مدة سنتین ( ۱۹54 5 
1 ) ومنع من الكتابة فى الاهرام فى عهد 
السادات لمدة أربع سنوات ( من ۱3۷ حتى 


لمؤةا)ي) ثم صدر الامر بفصله سنة .مول 
ولم يعد إليه إل سنة ۱۹۸۱ بعد وفاة السادات. 


ورؤية لاستاذ فهمى وسطية؛ والإسلام عنده 
هوية وثقافة, ولیس تطرقأًء وربما كان العلمانی 
المعتدل اقرب إليه كإسلامى من المسلم التطرف؛ 
والمسلم فى رأية ليس منوطاً به محاسبة الآخرين 
عن معتقداتهم. وإنما الحساب على الله تعالی» 
والمهم هو تعايش الديانات والشقافات. والوطن 
يشمل الجميع بصرف النظر عن الاعتقاد؛ وفى 
أوقات كالتى نعيشها فإننا جميعا نعانى نفس 
الازق, فانا كمواطن لدى مصرية مجرّحة 
وديموفراطية مهشمة. وإسرائيل جائمة على 
صدورناء فكيف يمكن أن نفرّق بين بعضنا 
البعض كمسيحيين أو مسلمين أو علمانيين؟ 
واعتقاد فهمى أن الصف الوطنى يمكن أن 
يستوعب کل الا تجاهات السياسية والفكرية 
والعقائدية لو خلصت النیات, غير أننا قد نقول 
إننا وطنيون» ومع ذلك يطعن فى وطنيتدا أن نجد 
بعضنا وله تعاملات مع إسرائيل. واعتقاده أن 
التمييز بين الوطنيين لا يجوز إلا من ناحيتين - 
اولاً المرجعية, ثم انیا نقطة المنتهى . والاستاذ 
فهمى وطنى ومرجعيته إسلامية؛ ويحلم بدولة 
تسودها القيم الإسلامية؛ واستخدام اللافتات هو 
الشىء المضلل» ففى بولندا فى الانت‌خابات 
الأخيرة خرج علينا من يبحمل شعار «لتكن 
بولندا هی بولندا؛ فماهوالمعنى الذى يقصد 
إليه؟ فالمهم هو ما يعنيه الشعارء أو المهم هو 


۱۰۳۵ 


فهمی هویدی 


الضمون. تماما کشمار الإسلام هو الحل؛ 
فبم جرد مائثة شة هذا الشعار سنجد أن الملتقين 
حوله والمنادين به لكل منهم مضمونه الخاص . 
وهناك على الاحة الكثير من الدعاوی 
الإسلامية؛ واسلام الاستاد فهمی هویدی هر 
اسلامالبسیط الععدل» المتطلع إلى حباة 
متحضرة تعفظ للمسلم كرامته» وتلبى حاجاته 
وتطلعاتهء طلما هی داخلة ضمن الحلال وبعيدة 
عن الحرام . 

وعنده أن الإسلام السياسى لافتة حديثة 
نسبياء فالإسلام لا يمكن فصله عن اليامة, 
وكل دعاوى الإصلاحيين لا يمكن إلا أن تدخل 
ضمن بد السباسة والأفضل أن نتحدث عن 
الحركات الإسلامية باعتبارها محاولات إحياء, 
وعلى أى الا حوال فان اختزال الإسلام فى شمار 
واحد مالة تخل بمضمون الاسلام لأن الاملام 
هر : مجموعة من القیم تشکل مط حياة 
ورؤية للکون فیها السياسة وغیر السياسة. 

ومن رای الاستاذ فهمى هویدی : ان لا 
يوجد صراع أديانء بل الرجود هو صراعات 
حضارية. وتنسحب على کل الادیان عا فيها 
الكونفوشية والبوذية والهندوسية؛ ولا يوجد بين 
الاديان الكتابية يالذات أى صراع» وعلى العکس 
فالمشترك بينها أكبر من ان يُحصى حالياء لان 
التحديات الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية 
والسياسية والفكرية إلخ واحدة» ولعل ذلك كان 
واضحاً فى مؤتمر السکان الذى عقد أخيراً 


موسوعة الفلسفة 


بالقاهرة» فكان السلمون فيه وممثلو الفاتيكان 
بتکلمون كلاماً واحدأء وكلما كانت السالة 
الممروضة للبحث تتناول النواحی الاخلاقية 
الإيمانية فإن الآراء فيها كانت تتوافق. 

ويقول الامتاذ فهمى هويدى: إن مجتمعاتنا 
فى حاجة إلى فقه للاقلية الإسلامية فى الدول 
التى تكون الاغلبية فيها من ديانة أخرى» والسالة 
فى الشيشان أن سکانها كان بنقصهم التشريع 
الناسب لهم ضمن الغالبية من الروس» واما فى 
البوسنة فالتجربة مختلفة. لاننا بازاء دولة 
معترف بها وتتألف من عدة أجناس وديانات» 
وكان الطلوب أن تتعايش جميعها ضمن إطار 
الدولة الواحدة» غير أن أحد الاجناس غالى فى 
مطالبه وأظهر تطرفاً وارتكب مارسات إرهابية 
بهدف تطهير البوسنة من الملمين. ومن رای 
الاستاذ فهمى أن هناك الكثير من الغوغائية تحفل 
بها الساحة الدولية وتتوه فيها المعانى والاهداف 
وتقل الوسائل. 

وإرهاب السلطة عد الا ستاذ فهمى هويدى لا 
يقل خطراً عن إرهاب التطرفین الإسلاسيسين» 
وهناك الكشير من الكرابيج مرفوعة ومسلطة من 
البعض على البعض» واکشر الكرابيج إرهاياً هی 
كسرابيج السلطة, وهی تعطى يو ميا دروساً 
ات فى الارهاب . 

ويقول الاستاذ فهمی: إن ولاية الفقیه 
المؤسّس علیها الدستور الإيرانى والتی تقوم علیها 
الحكرمة الإسلامية فى إيران هى جزء من 


۰۳۹ 


الخخصوصية الشيعية وولاية الفقیه عند الشیعه: 
وعندنا لا توجد ولاية للفقيه وإنما الولاية للامة 
الإسلامية» أو لجماعة السلمین. 

© © © 


فؤاد كامل «المترجم» 

١956 ۱٩۹۲۷ (‏ ) مرجم الفلسفة 
الشسهور, فواد کامل عبد العزيز» وجودی 
متصوف» مصرىء عمّه عمر عبد المزیز 
صاحب روایات الجيب» أكبر مشروغ للترجمة من 
الآداب الاجنبية إلى العربية؛ قبل بلغ عدد 
المؤلفات التى أشرف على ترجمتها ألف رواية من 
عيون الادب العالمى» وعليها تتلمذ غالبية 
مثقفينا فى العالم العربی . وشژاد نهج کعمه: 
وتعلّم اللغات» فكان يتقن الفرنسية والإنجليزية 
والالانية» وتروج وأنجب ولدين وبنتاء كلهم 
يتقنون اللغات واستوطنوا بالخارج حالیا» وتخرح 
فژاد من كلية الآداب قسم الفلسفة سنة ۰۱۹1۹ 
واششغل بالحركة الفکرية فى مصرء ورأس إذاعة 
البرنامج الشانی ( الشقافى ) بالقاهرة» وطوره 
للاففل. وعمل مترجما ومراجما عرکز الا 
المتحدة بچنیف. وله خمسة وثمانون کتابا نی 
الفلفة» جسيعها من الکتب الشقال لکبار 
فلاسفة العالم» ومن أجل ذلك تال جائزة الدولة 
فى الترجمة سنة 21959 ووسام العلوم والفنوت 
من الطبقة الاولی . ومن كتبه الولفة »الفرد فى 
فلسفة شوبنهاوره رسالة ماجيتيرء وه الغير فى 
فلسفة سارتر 4. وو أندريه مالرو شاعر الغربة 


والتضال». و«فلاسفة وجودیون». ومن 
مترجماته : « الله فى الفلسفة احديثة» لجيمس 
كولينزء وه الوسوعة الفلفيةالمختصرة» 
لإرمسونء وه الذاهب الرجودية؛ لجولیفییه. 
وه الدين والت‌حلیل النفسی ». وه ارف من 
الحرية؛ لإريك فررم» وه الأسس الوجودية 
للعلاج النفشسی؛ لروللو ماىء وه الفلسفة 
الفرنسية من دیکارت إلى سارتر » لجان قال؛ 
وه الم والواقع » وه العزلة راجتمع ». وه اصل 
الشيوعية الروسية» وهذه الکتب الشلائة 
لبیردبائیف, وه قدر الانسان »۰ وه الامل ٠‏ لالرو. 
رحم الله « فژاد کامل» - كان ثروة فلسفية ! 
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فورفوريوس 
Porphyrios; Porphyre; Porphyry‏ 


(نحو ۳۰۵-۲۳۲ ) احد الزسسین 
للافلاطونية احد ثة» واسمه الحقيقى ملکوس. 
واسمه القلمی فورفوريوس» وشهرته 
فورفوریوس الصوری 17۳۶ ع0 ۳۵۳۳۲۴ . ولد 
فى بلدة صور من آبوین سوریین؛ ودرس الفلسفة 
بأئيناء وارتحل إلى روما وانضم إلى الجماعة التی 
يرأ ها افلوطین. وبعد وفاته تراسها لبعض 
الوقت؛ والیه برجم فضل جمع محاضرات 
آفلوطین وشرحها والدفاع عنها بمؤلفات تخطه» 
وجعلها فلسفة قائمة بذاتها امتد تأثیرها فعم 
الإمبراطورية الرومانبة كلهاء وإليه كذلك برجم 


۳۷ 


۱ 


فورفوریوس 


فضل شرح بعض من فلسفة أرسطو وإدراجه ضم 
المنهج الجامعى حتی من قبل أسائذة من النابعين 
لافلاطون. وله وحياة آفلوطین ٠‏ يؤرّخ فيه 
لاستاذه ويكتب عن نفسه ونفهم أن مزاج 
المدرسة لم يكن يوافقه فقد كانت له طبيعة حارة 
بینما استاذه يتميز بالهدوی وربما لان أستاذه 
أؤكل إليه كل العمل أصيب فورفسوريوس 
بالاكتئاب وفگر فى الانتحاره ونصحه أفلوطين 
بالسفر لبعض الوقت» ووعده أن يحتفظ له 
بمحاضراته التى اشتعهرت من بعد باصم 
الام راتا وهی رائمة اساد ان تولی 
فورفوريوس نشرها وشرخها بعد وفاته. 

ويعتبر فور فوريوس أول الأفلاطونيين 
اضدئیین هجوما على المسيحية؛ وما يزال كتابه 
+ ضد المسيحيين ١‏ مرجعا فى كشف التمارض 
الزمنی لبعض الاجزاء من الاناجیل» وكشف 
حقيقة مؤلفيها الا أنه اشتهر بشکل خاص 
یکتاب «إيساغوجى 1598026 ار «المدخل إلى 
دراسة المقولات Sententiac ad Intelligibil-‏ 
8 يشرح فيه مقولات أرسطو الخمس فیما 
يمى شجرة فورفوریوس -۳۵۲ Baum des‏ 
۴ وهی انس والنوع» والتصل» 
واخاصة. والعرض, التی سمیت فیما بعد 
باحمولات :90680716 . واشتهر الکتاب عند 
العرب وترجمه وشرحه كثيرون؛ منهم أبو عشمان 
سعید بن يعقوب الدمشقی» وأبو بشر متی بن 
يونس» ویحیی بن عدى» والحسن بن سوارء 


موسوعة الفلسفة 


وعبد الله بن القفع» وقسطا بن لوقا. والف امن 
سينا المدخل فى المنطق من كتابه الشفاء يشرح 
هذه المحمولات؛ ووضعت عشرات الشروح على 
الكتاب للابهری» والرازی؛ والکاتی» والشروانی؛ 
والشاجی والفناری؛ والتبلیسی, والشیرازی 
تلميذ الجرجانى» والشيخ ز کربا الانصاری؛ 
والآمدى» والقزوینی» والااشمونی» واحفنی إلخ» 
وکما یقرل القفطى اصبح الکتاب علماً لا على 


النطق فحسب وما حتى على القیاس والبرهان 
والغالطة والشعر . 
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Pyrrhon; ۳۲۳۳۵0۵  نوروف‎ 

(نحو ۲۷۰-۳۹۰ ق.م) إمام الشگا کین 

رصاحب الذهب اللاآدری؛ والبعض یسمیه 
المذهب الفورونی :۳۳۳۳۳۵۵ نسبة إليه . ولم 
بترك لنا کتابات مثله مثل سقراط, وکل ما عرفنا 
عنه عرفناه عن طریق دیوچین اللایرتی فى کتابه 
وسير الفلاسفة الکبار». ومذهبه املوب فى 
الحياة 98086 وليس ذبا فى الفكر. وفیرون 
ولد ومات فى إيليس» وتتلمذ على إنكزارخوس 
أحد اتباع ديموقريطس. وكان من القائلين 
بمذهب المسعادة تدكلده5عهلناء, وهو مذهب 


TA 


١ 


يمس السعادة كاساس للسلوك الا خلاقی؛ 
واشتغل لبعض الوقت فيلسوفاً ببلاط الإسكندر» 
وارتمل معه غازياً إلى الهند؛ واطلع على 
متصوقيها وشاهد فقراءها. وتقوم الفورونية أو 
مذهب فورون على إنكار العلم واليقينء لأن 
المعرفة لا يمكن أن تنهض إلا على ما تزودنا به 
الاحاسيس» فهى العلم بالظواهرء ولا سبيل إلى 
بلوغ حقيقة الاشياء أو الاشياء فى ذاتهاء وليس 
بوسع الإنسان أن یتاکد ما بدو له ويعرف أنه 
حقيقة الشىء؛ ومن ثم فكل قضية تحتمل 
السلب والإيجاب. ولیی من سبيل إلى الحكم 
على حجّة ما بأنها اکشر يقيناً من نقیضها 
وتفتضی الحكمة أن نعدل عن الایجاب 
والسلبء وأن نعلق الحكم على الأشياءء وان 
نمتنم عن الجدل . وإذا كان بلوغ اليقين مستحيلاً 
فلا مندوحة أن نقابل هذا الوضع باللامبالاة وأن 
نقنع بالصرف ونخضع لما اصطلح عليه الناس» 
ونسترشد بما جرت عليه العادة ونطبق ما ارتضاه 
الناس من قوانين» وبذلك وحده يتحقق لنا الرضا 
وننعم بالطمأنيتة والسعادة. ولعل هذا هو ما حدا 
بالبعض إلى أن يطلق على فلسفة فيرون آنها 
مذهب خُلقى فى الشك يتيز عن مذاهب 
الشك الاخری. 
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مراجع 
Norman MacColl : The Greck Sceptics from‏ - 


Pyrrho to Sextus. 


- Léon Robin: Pyrrhon et le scepticisme grec. 


Francols Marie Charles Fourier 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ ) اشتراکی طوباری 
وناقد اجتماعی فرنسی. وأحد آباء الشيوعية 
الحديشة؛ من اسرة من التجار؛ قطع شوطاً فى 
التعلیم العام ولکنه لم یکمله, واشتغل موظفا؛ 
وكان دائم الاطلاع ویسافر احبانً؛ ونکاد تقتصر 
قراءاته على الصحف واجلات الدورية وأحيانا 
كان يكتفى بقرءاة نتف من القالات» واحباناً 
يكتفى بالعناوین؛ وعاش فى شبه عزلة: وفجاة 
نشره نظرية الحركات الأربع والمقادير العامة 
Théorie des quatres rmouvements et des‏ 
destinées générales‏ ( ۱۸۰۸ )» وأخذ يدعو 
لآراء ممينة ويجمع حوله الانصارء ويذيع 
المقالات والكتيبات» وكان آهمها: «نظرية 
الرحدة الشاملة Théorie de J'unité univer-‏ 
۶( ۱۸۲۲ ): وه العسالم الصناعى 
والاجتصانعى الجمديد Nouveau monde‏ 
Îndustrlel et societalre‏ ( ۱۸۹( . و yh‏ 
اعتقاده أن الكون فوامه النظام الذى أوجدته 
العنابة الإلهية» لكن ال(نسان فشل فى إدراكه 
فعمّت الفوضىء ومن ثم شاع البسؤس؛ ولکی 
يسود العالم نظام كبالنظام الكونى ينبغى أن 


۰-۳۹ 


فورییه 
تکون المجتمعات والانسان على الحال الطبيعية, 
وان نطلی للانسان نزعاته الثلاث عشرة التی 
فطره الله عليهاء والتی ونفت فى طریقها الدنية 
وقممتهاء ولا سبیل إلى ذلك الا بتحطیم هذه 
التجمعات الدنية الکبری وتوزیعها على قسوى 
صغيرة 21*66اها ونتالف كل قرية من نحو 
۰ رجل وامسرأة وطفل؛ تتموزع فى فرق 
متنوعة المهن والهوايات؛ وینضم إليها کل شخص 
راغب بحيث يؤدى فيها العمل الذى يحبه 
وتؤهله له إمكانياته ونزعاته» فالنزعة فى حد 
ذاتها ليست شريرة؛ حتى نزعة التآمرء ولكن 
المجتمع هو الذى يوظفها التوظيف الشریر: ومن ثم 
فلو أوجدنا الجتمع الذى بحسن توظيفها بشکل 
إبداعى يفيد المجموع لمارس الفرد نزعاته واستراح 
امجتمع؛ ومن ثم كان سعى فورييه الدائب هو أن 
يبدأ تشكيل كتانب 66ع0هاهااع تجريبية يعيش 
أفرادها على الشيوعية فى الإنتاج والتوزيع 
والملكية . و كان یعتقد أن أعدى أعداء نظامه هی 
الفلفة آو الذاهب الفلفية بمجلداتها 
الأربعمائة ألف التى لا تحوى غير الزيف. وكان 
يعتقد أن النجاح سرعان ما يصيب هذه الكتائب 
أو الفرى. وسرعان ما تكثر حتی تعم العالم كله 
خلال سنة أو سنتين» ومن ثم يعم التآلف 
والانسجام. ونبلغ السعادة الفردية والاجتماعية. 
وكان يعتقد أن العالم وحدة» وأنه بمثل ما تتکون 
الفرق الإنتاجية وقرى الفالاخٌ بالمحاكاة والتفليد, 
يؤدى النالف والانسجام الناتجان إلى تأليفات 


موسوعة الفلسفة 


جديدة وتخلفات مفيلة على الارض وفى 
الکون؛ وتتردد أصداء الصحة على الارض وفی 
الکون كله فعتكون کواکب جديدة الا أن 
الارض تتخلف عن بقية الکراکب فى ذلك 
الوقت وتكون بالمقارنة فى حال یرثی لها. 
وكانت اشتراكية فوربيه اشتراكية فربدة؛ فهى 
تسمح بنوع من الملكية الخاصة, وتعتبر عدم 
المساواة مسالة ضرورية حتى تكون هناك فروق 
ومجموعات يعلر بعضها البعضء ولكنها 
اللامساواة غير الصارخة التى لا تفجر مشاعر 
دونية وأفكاراً تخريبية لدى البعض وتكون 
عنصرا من عناصر تقويض الجتمعات . 
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- Huber Bourgin : Fourier, Contribution ف‎ 
I'étude du socialisme francais. 


© © © 
الفوضوية‎ 
Anarchismo; Anarchismus; 
Anarchisme; Anarchism 

مذهب اجتماعى تشتق لفظته الإفرنمية من 
#مطءمه سه اليونانيتين بمعنى لاحكومة» فهر 
المذهب الذى يناهض قيام الحكرمات ويدعو إلى 
إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية بمحض 
اختیار الئاس وإرادتهم الحرة. وكانت كلمة 
الفوضوى ؛قلطعتعصة تعنى اول اللأمر الرافض 


للقانون والشیع للفرضى» وبهذا العنی عت 
المماواتية ۱6۷۶۱۶۳9 أو الداعون إلى المساواة 
السياسية والاجتماعية ایام الحرب الاهلية 
الإنجليزية والشورة الفرنسية» ولكن مضمون 
الفوضوية تجاوز هذا المعنى عندما بشر بها 
برودون فى کتابه :ما هى الملكية - » - اى'0ا0 
7 ۰۱۹۰1۵( ۰0۱۸۰ وطالب 
بتقويض السلطة السياسية المفروضة على الشعب 
من أعلى » وبقيام تنظيمات اجتماعية واقتصادية 
أساسها الاتفاقات التعاقدية الإدارية بين جماعات 
الشعب ( أنظر برودون ). وحول هذين العنیین 
ذاع مفهوم الفوضوية فالتبست مرة بالعدمية -أس 
مسعاللط, واختلطت مرة بالإرهاب ص٣0٣۲‏ 
ويرجعها مؤرخونها أحياناً إلى امجتمعات البدائية 
التى كانت تقوم على الملكية المشاعية والسلطة 
الجماعيةء واحیانا ينسبوها إلى زسل المسيحية 
الأوائلء والمعلمين القدامى من أمثال لاوتصی. 
والئائرين من امثال سبارتا کوس؛ والمصلحين من 
امال إتبان ديلابواتييه؛ وتوماس صينزر. 
ورابیلیه. وفيديلون, وديديرو. وسویفت . ولا 
شك أن برودون هو ابو الفكر الفوضوىء رغم أن 
جمراره ویس تانلی )1١550-15.09(‏ 
ووليام جودوين ( ۱۷۰۹ ١1877‏ ) كانا أمبق 
علیه, والاول تزعم حركة اطحفارین هعجاف أثناء 
الضائقة الاقتصادية التى أعقبت الحرب الاهلبت, 
وقادهم إلى ساحات من الارض الفضاء فى 
جنوب انیلترا فى محاولة لإقامة مجتمعات 


أساسها العمل اليدوى وزراعة الارض راقتسام 
خيراتها. وفشلت حرکته» لكن الفلسفة افادت 
منها مجموعة من الكتيبات أهمها وقانون 
الصلاح الجديد The New Law of Righteous-‏ 
5( ۱۱۹ ): وکانت دعوته شترا من 
السیحية الفکرية. آما جودوين فکان فى کتابه 
«بحث فى العدالة الياميبة Enquiry‏ 
Concerning Political Justice‏ فوضر 8 تفا 
( آنظر جودين )» بمعنى أنه دعا إلى قيام مجتمع 
غير طبقى يقوم على العمل؛ لكنه العمل الذى 
يحقق أكبر قدر من السعادة لاكبر عندد من 
الناس . ولم تشمر دعرة وينستائلى وجودوين 
ولم تكن ال وضوية التى ذاعت من بعد إلا 
بسيب برودون؛ وكانت نتاجاً للمزاوجة بين 
الفكر الاشتراکی الفرنسى والهيجلية المحدثة 
الآلمانية . وانتشرت الفوضوية فى فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية, 
وكان من أعلامها ميخائيل با کونین. والأمير 
بطرس كروبوتكين, وأنريكو مالاتستاء 
وسباستيان فور. وجوستاف لانداور, وإليزيه 
ریکلوس. ورودلف روكر, وماكس شترترء 
ولیو تولستوی. وروميلا نويفينهارس, 
وفیرناند بيلوتييه . وجورج سوريل؛ ون كانوا 
قد اختلفوا فیما بینهم فى ثلاثة آمور» هی 
اللجوء إلى العنف من عدمه ومقدار التماون 
الطلوب من الفرد مع انجستمع مع مراعاة أن لا 
يتقص ذلك من حرية الفرد بوصف الفوضوية 


£١ 


١ 


الفوضوية 


مذهباً فى الحرية» وشكل التنظيم الاقحصادی 
الناسب مع مجتمع بنشد الحرية. وعلى ذلك 
كانت هناك فوضوية تقوم على تبادل النافع 
anarchism‏ عناكالعسانص. رهذه هی فوضوية 
برودون وأتباعه الداعين إلى إنشاء بنوك لتبادل 
السلع وقيام تنظيمات فيدرالية تصاعدية لحل 
محل الحكومات المحلية والدولةء وهؤلاء يؤمنون 
بالعمل الشترك وينفرون من العنف؛ ومنه 
الإضراب . ونقيضهم هم الفوضويون الفردیون؛ 
أو الفوضوية الفردية هه individualistic‏ 
#كفطء التى قال بها ماكس شترنر وترنض کل 
أشكال التعاون الاجتماعية» وتؤمن بالفرد؛ فاد 
كان لزاماً عليه أن يتعايش مع الآخرين فذلك فى 
حدود وبشرط أن لا يفقده ذلك هريته وفرديته. 
وقد ترتب على هذه الدعرة التى عبرت عن 
نفسها فى عدم الثقة بكافة التنظيمات أن قام 
بعض الأفراد بعدد من الاغتيالات السياسية. 
وارتبطت بذلك فى راقد من روافدها بالإرهاب, 
وتمثل فيما نام به رافاشول وإميل هنری. ومع 
ذلك كانت بهاروافد أخرى مليمة عند 
الأمريكى بنيافسين تكر 10۷۶ ( ۱۸۵1 - 
۹ وهذا النوع من الفسوض وية الغردية 
الإرهابية عرفناه فى بلادنا العربية منذ مقتل عمر 
بن الخطاب حتی مقتل اللك عبد الله. وأحمد 
ماهر وأمين عشمان. وأنور السادات. اما 
جماعة با کونین. أو الفوضوية اننی ارتبطت 
باسمه فهی الفوضوية اطماعية anarchisme‏ 
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۶اه التى اشتهرت بمعارضتها 
للماركسية فى رابطة العمال الدوليين؛ وفجرت 
بخلافته ما الافنسة الساريشیة بین الفگرین 
التحررى والاصتبدادی على زعامة الحركة 
الاششراكية الدولية. ويتفق الجماعيون مع 
النفعيين فى برامجهم إلا أنهم لا يرون من سبيل 
إلى تقويض الدولة والنظام القائم إلا بالعنف» 
ويطالبون بملكية تجمعات العمال لادوات الإنتاج 
بعكس النفعيين الذين جعلرا العاملء وليس 
الصمال, هو الاصل. وقد حل محل الفوضوية 
الجماعية نوعٌ آخر من الفوضوية ارتبط ببطرس 
کروبرنکین, هر الفوضوية الشاعية هه 
com muniste‏ ع . ریربط کروبرتکن فى کتابه 
«الساعدة التبادلة» ر ۱۹۰۲) بين إمكانات 
العامل وحاجاته» وهو الذی أعلن شعار الفوضوية 
الجديد ومن کل حسب وسائله إلى کل حسب 
حاجاته », واقترح إقامة مخازن سلعية یسحب 
منهاای من كان ما یحتاجه دون حساب. 
وعندما فشلت ١‏ کومونة» باريس فى تحفیق 
اهداف العمالء انجهت جموعهم إلى النقابات 
تستعین بها فی کفاحها من أجل مطالبهاء 
ونتوسل بالإضراب بوصفه اعلی مراحل العمل 
المشترك الباشر والوسيلة الاولی لتقويض الدولة» 
ومن ثم تستطيع النفابات أن تتحول إلى وحدات 
ات فرعت انشع اشر حيك بر 
العسمال إدارة الصانم» ومن هنا اشتق اسمها 
« النقابية الفرضرية .canarchosyndIcallsme‏ 
أما الفوضرية السالة أو السلصية 6تمكلطءقصه 


£۲ 


١ 


6 فکان داعبنها ليو تولمتوى. والشورة 
التى يدعو إليها ثورة خلقية تقوم على احتساب 
الحاجة كمعيار للتوزيع والإنتاج» ورفض الطاعة 
والتعامل بالقانون والتصاون مع الدولة والاخذ 
بالملكية . 
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فولتیر «فرانسوا مارى أرويه دىه‎ 
Francois ٠ Marie Arouet de 


Voltaire 


( ۱۷۷۸-۱۹۹۸ ) فرنسىء ولد فى باریس 
لاسرة بورچوازية, وتعلّم فى الكلية الیسوعبة, 
وترك دراسة القانون إلى الا دب وکان مراجه 
فلسفیا نجاءت أغلب کتاباته الادبية نلفية 
المنحى والتناول» وأوقعته فى صدام مع اللكية 
والإقطاع والكنيسة» واعتقل بسببها مرتین لمدة 
سنة قضاها فى مجن الاسثيلء وأمضى من 
اة كين ف نة فيا م بارجن 
رثلائين سنة منفيأ من فرنساء ولا عاد البها قبل 
وفاته بشهور خرجت باريس عن بكرة أبيها 
تمتقبل أعظم من نجه فرنسا من الادبای وأكبر 
أنصار الإنسانية فى أوروبا كلها. واشتهر من 
مؤلفاته الفلسفية ٠‏ رسائل فلسفجة 1604۳6 


هام۳۳ ۱ ( ۱۷۳۱ روالقاموس 
الفل فى Dictionnaire philosophique‏ ۱ 
( ۰۱۷۲۰6 وه فلسفة التاريخ Philosophie de‏ 
۲( ۱۷۲۱۵ ). 

وكان فولتیر مه ولکنه لم يؤمن بالوحی؛ 
ولم يؤمن بالّه كما وصفته السيحية والبهودية, 
وقال إن إلهه لا شخستصی, وآنه فوق مستوی 
الإدراك؛ ولم يرفض الشر وشبله كعنصر من 
العناصر التنوعة التی تؤلّف التناسق الکونی؛ ولم 
يعجبه آن یعاب الخير فى كثير من الا حوال» وأن 
يشاب الشر ولکنه ما كان يملك إلا الاذعان فى 
الغالب والشورة احبانا . وکان دين الانسانية 
فکان يدعو إلى تناسی الخلانات اللرنية 
والعقائدية» وقال فی کتابه‌ه۱ Éleménts de‏ 
Philosophie de Newton‏ فى نللفة نيوتن إنها 
علمته النظر إلى الكون بإجلال؛ والاعتقاد فى 
جزم بوجود عفل أعلى خالق له. وكان يؤمن بان 
الخير والشر لا معنى لهما بمعزل عن المجتمع. وقال 
بأخلاق اجتماعية مضمونها إشاعة العدل وإقرار 
اسرية: وكان بقول : لو لم يكن الله موجوداً 
لوجب اختراعه . وطالب بالوقابة من اجريمة قبل 
العقاب عليهاء وأن تثاب الفضيلة. وفلسفته فى 
العاريخ أخلا 
يهدف إلى إشباع الفضول ولا تجميع الوقائم. 
ولكنه البحث عن الشل التی تفيد فى التحکم فی 
الستقبل» ومع ذلك كان بری أن التاريخ وحده لا 
يكفى کمرشد لللوك الخلقى» وأن الأدب له 
هذه الميزة على التاريخ؛ فالأدب دروس فى 


قیه انسانية» وهو يقول إن التاريخ لا 


ود کر 


قولسکی 
الفضيلة: والتاريخ سللة من اشرائم» وال دب 
يعلّمنا ما ينبغى أن نکونه؛ ولکن الشاريخ يُطلعنا 
على واقع الطبيعة البشرية. وأخذ فولتیر احترام 
الملكية الشخصية من لوك ودعا إلى النظام 
الديموقراطى فى دولة جمهورية, ولکنه لم 
يكن يرى إمكان تطبيق الديموفراطية إلا فى 


, مجتمعات صغيرة‎ 
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٠ Voltaire : Le Philosophe ignorant. 
: Zadig. 1748. 


: Candide ou \'optimisme. 1759. 
: La Philosophie de ۱ ۳۱5۱۵۱۲6 1765. 


قو لسكى «ستانیسلال » 
Stanislav Volski‏ 


سم الح ركى لصحفى 
روسى ماركسى کان بدعی ألدريه 
فلاديميروقفتش سوکولوف. درس بجامعة 
موسكوء وطرد متها بسبب نشاطه الشیوعی 
( 6۱۸۹۹ رقمل الحزب الشيوعى لاختلافه مع 
لینین. واشتهر بکتابی «فلسفة الصراع : مقال 
فى الأخلاق )رة : Filosofiya Borby‏ 
«Opyt Postroyeniya Etiki Marksizma‏ 
۰)۱٩۰۹(‏ فكان أول كتاب من نوعه فى الفكر 
الماركسى . وتذكرنا فلفته بفلفة نيتئه 


۱۹۳۹-۱۸۸۰ ) الا 
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عندما يقول إن الصراع هو الشىء الذى يضفى 
على الوجود بهجته وكل ما يزيد الصراع نهر 
خيرء وکل مايقلل منه نهو شرء ولكنه يضيف 
فى کت‌ابه ٠‏ الشورة الاشتراكية فى الفرب وفى 
الر وس اهه Sotsialnaya Revolyutslya‏ 
Rosi‏ ۷ | علععه2 » ( ۱۹۱۷) أن الاشتراکبة 
تزيل كل العوائق التی يمكن أن تقوم فى وجه 
صراع حر من أجل الإبداع الاشتراكى» وان مثل 
هذا الصراع يثرى الشخصية الاشتراكية ویجدد 
© © © 

Christian Wolf قولف «كرستيان:‎ 

(17864-17179) آلانی عقلانى: ولد فى 
برسلاو» ودرس فى ینا ولایبتسج وعلّم فى 
هال وانتخب عضرا فى أكاديمية برلین؛ ولكن 
شهرته البت عليه عداء التقویین ۳۱60:5060 حتى 
أفلحوا فى إقصائه عن الجامعة ونفيه من بروسياء 
عم فى ماربورج» وعاد إلى هال فى عهد 
فريدريك الشانى. وكان قولف أول فيلوف 
منهسجی. ویعزی إليه فضل تعميم المصطلحات 
الفلسفية فى آلانیا وإدخال ألفاظ جديدة فى 
اللغة الالمانية مثل لفظ 906۳18 بمعنى مفهوم . 
وكان تاثیره ضخما على معاصريه؛ وظل هكذا 
حتى عصر هيجل. وأثارت تعاليمه معارضة 
الکشیرین» غير أن تفکیره لم يكن اصيلاً وكان 
تجمبعاً للمذاهب الفلسفية من قبله؛ ولقد ظل 
پراسل لایپنتص مدة أربع عشرة سنة. وافكاره 


۱۰ 


خليط من لاينتس ودیکارت, رالفلسفة عنده 
هى علم الأشياء الممكنة با هی کذلك. ععنی 
أنها الملم الذی يدرس الاهیات والا شیاء الرجودة 
من ناحية ماهياتهاء وما يجب أن تکون عليه 
الاشياء کی تكون ممكنة؛ بوصفها إما أشياء 
ضرورية أو عرضية. وأهم كتبه « الفلسفة الأولى 
أو الأنطرلرچیا -08 Philosophla Prima Sive‏ 
هذوماما ؛ ( ۱۷۲۹ ) يربط فيه نظريات ديكارت 
ولا يب تس المبتافيزيقية بالشراث الارسطى 
والاسكولائى فى نسق يكشف عن مضمونها 


. الانطولرجى‎ 
© © © 
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- ۴.۷. Kluge: Christian von Wolff, der 
Philosoph. 
- Hary Levy: Die Religıonsphilosophie 
Wolffs. 
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فرلنی «قسطنطين فرانسوا دی‎ 
شاسیبف کونت دی:‎ 
Constantin - Francois Chasseboeuf 
Comte de Volney 


( ۱۷۵۷ - ۱۸۲۰) فرنسی» كان صاحب 
دعوة عريضة فيما ينبغى أن تكون عليه القوانين» 
وما يتوجب أن يحكم الناس والافراد والمجتمعات 
والدول من مبادیء» واشتهر کرحالة» وله فى 


ذلك كتابان؛ الأول ورحلة فى مصر وسوريا 
«Voyage en Egypte et Syrie‏ ( ۰۱۷۸۷ 
والشانى ه جسدول الناخ والتربة فى الولايات 
المححدة الأمريكية 00 Tableau du climat et‏ 
esol des Ëtats-Unis d' Améirique‏ ۰۱۷۹۸ 
والكتاب الأول يعرفه الشففرن المصريون 
والسوريون ويقبلون على قراءته حتی الآن» 
وذلك أن قمولسي قد تبين له وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره أنه يجهل العالم؛ وكان قد 
أظهر فى سن مبكرة ميولاً قوية لدراسة اللفات 
السامية وزيارة الشرق الأوسط والإحاطة باسرار 
عاله التى أنجببت أمثال هذه الكتب الرائعة : 
التسوراة والاناجيل والقران» وأقبل على تعلم 
العبرية» وفى مصر أقام باحد أديرة الصعيد ثمانية 
شهور وعلمه الرهبان العربية» وارتحل عبر مصر 
وسوريا على قدميه يجوب قفارهما ووديانهما. 
ويزور الأدبرة» ويشاهد المساجد ويلم بالآثار عن 
السلف؛ ويتلقى الحكمة من الناس» ويرصد ذلك 
كله رصداً دقيقاً : العادات والتقاليد» والاماطير 
والفرافات» والاعتقادات والأفكارء والثقافة برمتها 
وتعبيرات الناس فيهاء وأحوالهم السيامية 
وطرائق معيشتهم واقتصادياتهم. ولا جاء 
نابلیون إلى مصر فاتحا امتعان بکتاب فولتی» 
وقلده علماء الحملة الفرنسية فانشاوا کتاباً فى 
ومف مصر كان تحفة تحنّذی. 

وقولتی لیس هذا سه ولکنه اطلقه علی 
تفسه تيسيراً على الناس فى البلاد الصرية 
والسورية فى النطق» وأعماله الفكرية الکاملة فى 


6 


۱ 


فولنی 
ثمانية مجلدات؛ وكتابه الاشهر هو «الأطلال أو 
تاسلات فى تقلبات الامبراطوریات مآ 
Ruines ou méditations sur les révolutions‏ 
des empires‏ ۰ ( ۱ وترجم إلى مختلف 
اللغات . والفلسفة أو الحكمة التى استخلصها من 
تاملاته لا حوال الأهم السابقة» أن الملوك وكبراء أى 
بلد ياملون دائماً فى الخلود» ولكن لا أحد يدوم 
إلا الله وها هی آثارهم ندل على ما كانوا عليه من 
قرة وعظمةء ولكنهم دالوا ودالت دولتهم» وذلك 
هو حكم اله فى الأرض» ومنطق الامور الطبيعية؛ 
أو ما يميه قولنى ؛ القانون الطبيعى نها دا 
»اه ليس بمعنى إلخادى أو مادی؛ ولكن 
بمعنى اخلاقی؛ فالله يسبب الامباب ویضع 
القوانین» وقد شاءت حكمته أن يكون القانون 
الحاكم فى كل الامور هو القانون الأخلاقی؛ وهر 
قانون مستمد من القانون الطبیسعی» أى أنه 
منطقى مع الوجود كله؛ فالله عندما يقول إفعل ولا 
تفعل ينزل ذلك على الناس من طريق الانبیاء» 
لينبهوهم إلى أنه فى طبيعة الاشياء أن لا تُعامل 
بهذه الطريقة» وإنما يكون التعامل معها هكذاء 
ومن يخالف الله فإنه يعمل بعكس ما عليه 
الطبيمةء وجزاژه العقاب» ومن يطع الله جزاؤه 
الشراب. والعقاب والثواب منطقيان مع الطبيعة؛ 
وليس هدف الانسان ولا غايته من الحياة تحصیل 
السعادة» فالسمادة ترف لا بنشده إلا القلةء وإنما 
الهدف والغاية هر طاعة الله, ای العمل بقانونه 
الطبیعی» وتحصيل الشواب على ذلك وتجنب 
العقاب والشواب تتحقق به للانسان الفرحةء 
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والعقاب یتسرتب عليه الال وتحاشی الالم من 
أهداف الانسان . والتاريخ عند فولتی ليس مجرد 
رصد لا حداث ونما التاريخ له غاية هى العظة 
والعبرة» ودروس التاريخ أخلاقية, وقولنی کتب 
«دروس فى التاریخ ۱ (۱۷۹۹) وومساحث 
جديدة حول التاریخ القدیم ٠‏ ( ۰۱۸۰4 ركان 
فیهما اخلاقياً يعدبّر الأحداث» وحتی فى درامة 
اللفات الشرقية كان یتوخی النواحی الا خلاقية 
التی تعبر عنهاء والتی تنعكس فیها شخصية 
الأم؛ وله فى ذلك « مقال فى الدرامة الفلسفية 
للغات » ( ۰۱۸۱۹ وکان فى کل ما کتب منظراً 
إبديولوجياء واعتبروه فى بلده النظر الا خلاقی 
لجماعة الإيديولوجيين الذين اطلق علیهم 
نابليون اسم «المتفلسفين كع طم 0ءهانطام كع › 
وهم الذين فلسفوا الشورة الفرنسية؛ وناهضوا 
الیول الديكتاتورية لنابليون» وعارضوا اليعاقبة» 
ودافعوا عن الحقوق المدنية والحريات. ولقد قبض 
على فولنى لهذا السبب, وقضى فى السجن 
تسعة شهوره ولا أعيدت له حقوقه عين أستاذا 
للتاريخ فی مدرسة العلمین العلیا؛ فکان له 
نهجه النقاد الذى أخذ به تلاميذه فى التعامل مع 
الوقائع التاريخية: ولا أغلقت الدرسة بامر 
السلطات» رحمل إلى الولايات المنحدة كطلب 
جورج واشنطن, إلا أنه عانى فيها حسد 
الفکرین واتهموه بانه عميل لفرنسا وطردوه منها 
سنة ۱۷۹۸ . 
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Wilhelm Wundt قونت :وليام؛‎ 

(1887- ۱۹۲۰) آلانی؛ تخرج من كلية 
الطب ببرلین؛ ومن المعهيد الف ولوجى 
بهايدلبرج الذى أقامه هلمولتس. وفی سن 
الرابعة والعشرين مرض مرضا شديدا يكس الا طباء 
من شفائه؛ واستمر لعدة أسابيع بين اموت 
والحياة؛ وخلال أزمته استطاع أن يصل إلى 
مواقف نهائية لكثير من الاسغلة النى طرحت 
نفسهاعليه دينياً وفلسفياًء والتى تكون منها 
مذهبه الفلفى فيمابعد. ومنذ البداية عنی 
بمسائل الإدراك الحسى وقياس الظراهر النفسية 
وإقامة دراستها على قوانين مضبوطة؛ وأهم كتبه 
فى ذلك ٠مبادىء‏ علم النفس الفسیولوچی 
Grundzüge der physiologischen Psycholog-‏ 
ماه ( ۱۸۷١‏ )» و«علم النفس الشعبى أو علم 
نفس الل ع سرب Völkerpsychologie‏ « 
( 21604 وعيّن أستاذاً بجامعة لاييتسج فانشا 
أول سعسمل فى العالم للاختبارات النفسية 
( ۱۸۷۹ أمه الطلاب من كل الدولء وعادوا 
إلى بلادهم لبنشوا فيها معامل مائل وتجاوز 
ببحرثه هلمولتس وفیبر وفيخترء وأقام ما 
أسماه علم النفس الفسیولوچی؛ يقيس الظراهر 


النفسية بمقابلاتها الفسبرلوچية. واصالته فى هذا 


اليدان وحده ولكن فلس فته اشتات من 
لایینتس وشوبنهاور وهيجل. وهويعتبر علم 
النفس أساس كل معرفة علمية وثقافية» فهو 
يربط العلوم كلهاء ويّعدّ لذلك مباشرة للفلسفة . 
والفلسفة عنده محاولة لتفسير الظواهر 
التجريبية» ودراستها من الناحية الشصورية 
والظاهرة الشعورية ظاهرة نجريبية» ودراستها من 
الناحية الشعورية من ميادين علم النفس» ومن 
الناحية التجريبية هی ميدان سائر العلوم. ويقوم 
تفسير الظواهر على ملاحظتها فى سياقهاء 
وتحليلهاء وتجريبهاء وتاأمّلهاء وردّها على المستوى 
الشعورى إلى علية نفسية تختلف عن العلية 
العلمية او الآلية التى تخص المستوى التجريبى» 
وبذلك يخرج فسونت على المذهبين ای 
والادی» ویقترب أحيانا من الظاهراتبة عندما 
یقول بدراسة محتوى الظاهرة على طبیعتها 
القائمة . ویقترب من علم نفس اجموعات الكلية 
أو الکلیات عندما يبحث عما يربط اجزاء العرفة 
لتكون كلا بريداً من التناقض؛ بجده فى مبدا 
ترکیبی بتجاوز مجموع الشیرات؛ وفی وحدة 
الإطار العقلی» وفی الانفعال الکلی الذی یتجاوز 
الأبعاد الضيقة للذة والالم ویطلق على هذا 
النشاط العقلى الأساسى الإدراك بالترابط 
0 وظيفته التوحيد بين الظواهر 
وهو نشاط تارسه الإرادة. وتتوجه الانفعالات فى 
الإدراك بالشرابط إلى موضوعاته المتنوعة؛ وتكون 
الوضوعات جملة وحدات مرتبطة فيما بينها. 


۷۰ 


فونت 


ویبدو الانسان مرتبطاً بوحدات اجتماعية متباينة 
هی الاسرة والقبيلة والنقابة والامة والإنانية» 
ولکن الإنسانية الرحدة لم تتحقق» ويبفى أن 
تكون هی غاية الانسان وقاعدة أفعاله الاخلاقية: 
ولكنها محدودة بحدود الزمان والکان وإرادة 
الإنسان نزوع غير محدودء وإدراكها الترابط 
بسجاوز الإنسانية إلى فكرة الله. وكان فونت 
مؤمناً بالله. ولكنه كان یمن بالجنس الآرى» 
والاشتراكية الوطنية» وشارك فى حرب 
السبعينات» وكان شديد الإيمان بالامة الالمانية» 
وظل هذا شانه حسی وفاته» وله كتاب فی 
الرطنية والفلمفة» ( 0۱۹۱۰ ورعا كانت 
إصابته بالعمى فى أخريات أيامه ( ۱۹۱۷ ) ولمدة 
ثلاث منوات عقاباً له على عنصريته وعنجهيته 
الالمانية ما استوجب تدليل وطنه له ومنحه الكثير 
من الیدالیات» فكان ذنبه غير المغفور أنه شارك 
فى التمهيد لما تلا ذلك من حروب عانى منها 
العالم الویلات. ومؤلفاته السياسية يقرأها علماء 
إسرائيل ویعتنقونها ولا يجدون حرجا فى أن يقال 
عنهم إنهم علماء ومع ذلك عنصريون! 
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موسوعة الفلسفة 


- Edmund König: W.Wundt, Seine Philosophie 


und Psychologie. 
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فونتینیل «برنار لوبوقييه دی»‎ 


Bernard Le 0۷16۲ De Fontenelle 
فرنسی» كانت کتاباته‎ ) ۱۷۰۷ - ۱۹۰۷ ( 
بداية للتنوير ولد فى روان؛ وتوفی فى باريس بعد‎ 
أن عاش مائة منة؛ ودرس الحقوق واشتغل‎ 
باحاماة فلم يترافع إلا فى قضية واحدة خسرهاء‎ 
واشتهر بكتاباته فى الفلفة: « محاورات الموتى‎ 
عن‎ (AT Dialogues des morts 
الشخصيات الكبيرة من الماضى فى أحاديث‎ 
ومساجلات تميز فیها باسلوبه الساخر وعباراته‎ 
التى لا تنسىء ووأحاديث حول تعدد العوالم‎ 
٠ Entretiens sur la pluralité des mondes 
كان فيه سبّاقاً للاخذ بالمستحدث‎ )1185( 
والجديد» وتثبیت الشورة الكوبرنيقية ويعتبر هذا‎ 
الكتاب تبسیطاً للكشوف العلميةء وبلاغاً للناس‎ 
ما يمكن أن يكون عليه العصر الحديث» وأتبعه‎ 
1916007۶ بكتابين أحدهما تاریخ الكهانات‎ 
De ۵۳:۵۱» ره آمل الخرافات‎ «des oracles 
نبه فيهما الأذهان إلى أنه‎ ) 118٠ اطا وع ر‎ 
بمجىء المسيحية انتهت الكهانة» ولم يعد أحد‎ 
يستنبىء آلهة المعابد» وبطل الاعتقاد فيهاء‎ 
وكذلك الشان مع العصر الحديث لن یکون هناك‎ 
اعتقاد فى الاديان؛ فمع ازدهار التنوير واستخدام‎ 
العقل والعلم والتجريب لن يجدى الاعتقاد فى‎ 


۱۰ 


الخرافات الدينية أو بالاحری السيحية, مشلما لم 
يعد یجدی الاعتقاد فى الخرافات الاثينبة عند 
ظهور المسيحيةء فکان فونتینیل كان بداية أو 
فاتحة عصر التنوير. ولقد أكد هذا المعنى فى 
مؤلفات لاحقة, ومنها::مقال فى الحرية 
de la 6‏ عانم u»‏ ره حسسریات الفكر 
الجديدة «e Nouvelles libertés de penser‏ 
والكتابان صادرتهما الشرطة» وينفى فيهما أن 
يكون هناك إله» أو أن يكون الإنسان مسئولا أمام 
إله مستقبلاًء أو أن تكون هناك حياة أخرى. وله 
«رسالة حول القدامى رالمحدثين د0نكع ولط 
anclens et les modernes‏ که[ ı sur‏ يؤكد نيها 
على تفوق معاصريه من المفكرين على القدامى من 
أمعال هومر وأفلاطون, لان ما يقدمه القدماء 
ليس فى الحقيقة شيعا ذا بال بالقارنة بالکشوف 
والعلوم الجديدةء وأكد ذلك أيضاً فى كتابه 
١‏ تاريخ الأكاديمية الملكية للعلرم Histoire de‏ 
l'acadérale royale des sclences‏ ۰ ند 
اشتملت على الافكار الجديدة التى أشهرته 
كاحد البارزین فى الفلسفة المادية باسم العلم. 
ومع ذلك فما أتفه هذه الافکار ! فليس أسهل من 
الهدم والإنكارء والإلحاد دائما سطحی: وادلة 
الملحد وبراهينه شطحات وأحكام عامة وأغاليط لا 
شك فيهاء وكانت كذلك كتابات فوتيديل 
هذاء وأحسرى أن تدرج ضمن الإظلام وليس 
التنویر ! 
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فوغ‌یولان Fung ۲۲۰ Lan‏ 
( أنظر الکونفوشية) . 
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فويرباخ «لودفيج أندرياس» 
Ludwig Andreas Feurbach‏ 

( ۱۸۰۸ - ۲ ) الماني» اشتهر بنقده 

للمسيحية وللدین عامة, وبتاثیره الحاسم فى 
التطرر الفکری لارکس وانحلز وبتوجیهه 
للحر كة الراديكالية الألمانية فى خمسيدات 
القرن التاسع عشر . وكان قد درس اللاهوت. إلا 
أنه تحت تأثير هيجل انصرف عنه إلى الفلفة) 
وعبيّن بجامعة إيرلانجن» واتجه وجهة مادية؛ وفصل 
من الجامعة بعد اكتشاف أنه مؤلف کشاب 
«أفكار حول الموت والخلرد Gedanken ûber‏ 
Tod und Unsterblichkeit‏ ( ۱۸۳۰ ) السذی 
يهاجم فيه السبحية بدعوى أنها ديانة أسطورية 
وتعاليمها لا تصلح للبشرية؛ واعتزل الحياة فى 
قرية بر وكبرج وإن ظل يمارس تأثیره على اليسار 
الهجليى الذى اتخذ من كتاباته شعارات له مغل 
ترله «الانسان هو ما یاکل». وه لو أردتم تحسین 
احرال امة فلتمطوا للناس طعاماً أفضل بدلاً 
من الواعظ ۰. ره قضية الطعام قضية سياسية 
وأخلاقمة,. وه أساس الشقافة والفکر ما 
یتقاضاه الانسان من اجور». وفى مسقال له 
بعدران «فى نقد الفلسفة الهيجلية 16۳۷8 2۳ 
ıt der Hegelschen Philosophie‏ ) ۱۸۳۹) اتهم 
فيورباخ هيجل بالتناقض» فقد جعل الفكر نقياً 


۹ء 


فويرباخ 


للمادةء ولكنه قال بان الفكر لا يمكن أن بحقق 
نفه إلا بان يصبح مادة, وكذلك نان هيجل 
جعل الوجود يخرج من الفکر بدلا من أن يجعل 
الفكر نتيجة للوجود. لكن الوجود عند فيورباخ 
هر الطبيعة. والوعى الذى آلهه هیجل هو الانا 
الإنسانى, وليس الإله الذى يعبده الإنسان سوی 
نفسه متعالية على نفسه. والانسان يقط هذه 
الصورة المتعالية لنفسه خارجه ويجعلها موضوعاً 
لتفكيره» ثم هو يحيلها إلى ذات ويجعل نفه 
موضوعاً لهاء بحيث أصبح الإنسان لا يفكر فى 
نفسه كموضوع لنفسه وا کموضوع للموضوع 
الذى جعله ذاتاء أو للموجود الاخر خلاف نفسه 
وهو الاله! (أغاليط !۱) فالدين إذن حلم 
[نسانی بان الانسان قد صار إلهاء أر أنه وعی 
الإنسان بجزئه اللامتناهی؛ وهو وسبلته فى 
التفكير فى نفسه بطريقة مشالبة !! ( أغاليط!) 
واطلی فيورباخ على نلسفته تلك فى کتابیه 
+ جوهر المسيحية Das Wesen des Cbristeot-‏ 
كتلاتا» ( ۰۲۱۸۱۱ أو« جوهر الدين ۷۷۰ کو0 
sen der Religion‏ ( 1۸47 ) اسم « الفلسفة 
الجديدة:!! رهل الکفر جدید؟ ). ولم يستطيع 
مع ذلك أن يتخلص من المثالية كليةء فقد قال 
إن جوهر الإنسان فى وعبه الذى يتميز به عن 
الحيوان؛ وان حقيقة الإنسان فى تواصله بالآخرين 
الذى يفوم على راقع المغايرة بين الانا والانت» 
وان الفلسفة على وجهها المحبح ليست درامة 
الإنان فى علاقته بالله (علم اللاهوت), 
ولكنها دراسة الانسان فى علافاته الاجتماعية 


( علم الانشروبولوچیا)» ای دراسته بوصفه قمة 
التطور فى الطبيعةء ودراسة مجموعة استجاباته 
التى تتجاوز الاستجابات الحيوانية إلى المواطف 
التى هی أخص خصائص الإنسانء واهمها 
عاطفة الب أو الدافع للاتحاد بالأخرین» وهى 
اساس الاجتماع وكل أفعال وتفكير الانسان 7 
رلفد انتقد إنجلز فى کتابه «لودفجج فیورباخ 
وما آلت إليه الفلسفة الا لانية الكلاسيكية 
Ludwig Feurbach und der Ausgang der‏ 
klassischea deutschen Philosophie‏ « 
(۰)۱۸۸ توجهات فیورباخ المثالية؛ وقال إنه 
بضربة واحدة أطاح بالمثالية ونصب المادية متوجة 
بدلا منها !! إلا أنه لم ينجح ماما فقد ظل 
يعارجح بين الفلسفتين» فكان نصفه التحتى 
مادياء ونصفه العلوى مثالياً - صدق انمسلسزه 
وشهد شاه من اهلها ۱ 
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فرییه «الفرید» Alfred Fouillée‏ 
(۱۸۳۸- ۱۹۱۲) فرنسی وأستاذ جامعي» 
شغل بالتوفیق بين قيم الفلسفة اليتافيزيقية 
التقليدية وخاصة معانی الحرية وحرية الإرادة» 
والكشوف اللاميتافيزيقية للبحوث المصرية فى 


مجال العلوم الطبيعية؛ أو بالتوفيق بين المذهبين 
المثالى الفلسفى والطبيعى العلمى . ويذ كر فوييه 
بنظريعه التى تقول : وإن الفكر يمكن أن یزدی 
إلى الفعل ». ویصوغ ذلك فيما يسميه «الفكرة 
التى هی قسوة 0۳-6) ۱146 وتتضمن هذه 
الصياغة منهجه وهدفه» فهو یاخد من العلم 
مفهرم القوة وبطبقه على الشعور» ویعرف الفوة 
بانها ميل إلى الحركة يصبح واقعا يعيه الشعور, 
ويقول إن كل فكرة هی فوة مسبّبة أو غير مسببة 
وتكون هی نفسها سبباًء وطالا أنها فى اصلها 
ظاهرة عقلية نان العقل يكون سببا كافيا للحركة 
المادية» وتكون «الأفكار التى هى قوی » وسائط 
بين الوجود الخاص للشعور والوجود الموضوعى 
للاشیاء. واستطاع فوييه بهذا المفهوم أن يحافظ 
على القيم الروحية من داخل الشروط التى يضعها 
العلم الطبیعی » بان وجد ما اسماه « الیتافیزیقا 
الوضعية؛. ای ميتافيزيقا فى إطار النظریات 
العلمية؛ ورفض بذلك دعوى الادية أن الشعور أو 
العفل ليس الا ظاهرة ثانوية» ودعوى نظرية 
التطور التى تضع القوة فى الطبيعة الخارجية 
وتجعل النفس تابعة لها ومنفعلة بهاء وضرب المثل 
بالمحرية, فالوجود الذى یمتلا بفكرة أنه حر 
يتصرف بخلاف الموجود الذى يعتقد أنه مجب 
ويغير من ظروفه» وهذه سمة الموجود المشارك فى 
الحياة الروحية» بینما سمة المادة مود ومطاوعة 
القوانين الآلية؛ ومن ثم فالإيمان بالحرية يجعل 
الحرية امرا واقعاًء ويدفع إلى أفكار أخرى تدقع 
إلى العمل والتاثیر فى العالم الشارجی . ولذلك 


یطلق فوييه على فلسفته اسم «المغالية الإرادية 
volontaristique‏ عتاكثلهء 13 ٠‏ طالما أن الوعى 
إرادة» وأن والفكرة التى هی فوة» غاية. ويطبّق 
فويبه ذلك على المستوى الوجودى فيقرل إن 
العلّيةحقيقة موضوعية: لانها احد الظروف 
الوظفة فى خدمة ال(رادة تحقیق « الفکرة العی 
هى قوة». ويطبقه فى مجال الأخلاق» قالشعور 
یعی وجوده ووجود شعور الآخرين؛ وتصبح 
الغيرية ضرورة طالا أن العزلة مستحيلة» ویتم 
الاختیار الا خلاقی بما ه للأفكار التى هی قوى» 
من قوة جذب أو طرد» فى شکل مُثل علياء 
ویکون السلوك اللقی هو السلوك الموافق خير 
امجتمع . 
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قيبر «ألفريد» Alfred Weber‏ 
)١1968-18748(‏ عالم اجتماع وفيلسوف 
تاریخ» آلانی؛ درس القانون والاقتصاد. وتحول 
إلى علم الاجتماع والتدریس الجامعى مثل آخیه 


او 


١ 


ساكس فر وعلّم بجامعات برلين وبراغ 
وهايدلبرج؛ واستقال بتولى الحزب النازى سلطة 
الحكمُ(19+8). وبفضله صار معهد 
الدراسات الاجتماعية بهایدلبرج مركزأ من 
المراكز الكبرى فى الدراسات الاجتماعية 
السياسية. وأهم كتبه والشثقافة كعلم اجتماع 
ثقافى Kulturgeschichte als Kultursoziolo-‏ 
مزع ( ۱۹۳۰ ) يحلل فيه العملية التاريخية إلى 
ثلاثة مکرنات؛ هی .- بتعبير أحد شراحه 
الإنجليز - العملية الاجتماعية دوععوعم لهاءهء: 
وهی نكرار وقوع أحداث معينة بطريقة متشابهة 
فى مجتمعات مختلفة ما يجمع بينها فى شكل 
ظاهرة سياسية اجتماعية واحدة مثل قيام الدولة 
من التجمعات القبلية فى كافة الناطل بطريقة 
واحدة رغم اختلاف الظروف؛ والعملية 
الحضارية ۲۲0۰ 0108و جااا؟ء: وهی تزايد 
المعرفة بوسائل السسيطرة على القوانين الادية 
والطبيعية» وتقدمها باستمرار بسبب إمكان نقل 
هذه العرفة الامر الذى يخلق نوعاً من التجانس 
وسط الظروف الاجتماعية التاريخية المتغايرة. 
ویتصنب اهتمام فیبر على العملية الثقافية 
culture proces‏ :وهی عملية لا يمكن نقلهاء لان 
اللقافة تقوم على اتلقائيه الإبداعية للإنسان» 
وهذه بدورها تعبير عن تفوق باطنى لا يمكن 
إخضاعه للمناهج التعميمية فى العلوم» ولذلك لا 
يمكن تطبيق القوانين السببية فى مجال الثقافة» 
ولا يمكن القول فيها بالارتقاء والتقدم. ومن لا 
يقول بذلك يخلط بين العملية الثقافية والعملية 


موسوعة الفلسفة 
الحضارية. وتشكل نظرية فيبر فى التفوق 
الباطنى immanent transcendental‏ آراءه 
السياسية؛ ولذلك فهو يدعو لنوع من 
الاشتراكية غبر اليررقراطبة -هءموعدمطء0 
تتاكالساعمة ted‏ يسميهالاشتراكيةاححرة 
«عالها»0: 9۳0۵ يحل محل اشتراكية الدولة 
همه te‏ سواء كانت من النمط 
البسمارکی أو الارکسی اللینینی؛ ولا یکون فیها 
دور الإنسان هو دور الوظف الذی یضضع 
مفهومه للحق والباطل لما تمليه عليه الدولة من 
مفاهیم وما تسوقه من براهین . 
© © © 
مراجع 
Weber: Prinzipielles zur Kultursoziologie.‏ - 
.1920 


: Ideen zur Staats - und Kultursziolo- 
gie. 1927. 
- Sigmund Neumann : Alfred Weber's Conccp- 
tion of Historico - cultural Sociology. 


© © © 
Max Weber قيبر «ماكس»‎ 


(19786-14854) الانی؛ شقيق ألفريد 
قيبر الفيلسوف الاجتماعى السابق الترجمة له» 
تعلم بهايدلبرج وعلم بهاء ويعتبر كتابه 
والأخلاق البروستنتية وروح الرأممالية 
Gesammelte Aufsatze zur Religloosoziolo-‏ 
معفع؛ ( ۱۹۲۱ ) أهم اعماله» ويقوم منهجه فى 


‘0۲ 


دراسة الظواهر الاجتماعية على مبدا الفهم 
›Verntehen‏ وهر فى ذلك يحذو حذر هيجل 
ودلتاى وریکرت. ويقصد إلى فهم العانی التى 
يفسر بها اصحابها أفعالهم» ولكن هذا الفهم 
يعوقه انحياز الباحث لتفسير دون آخرء وميله 
لتفسير الحدث فى ضوء الحاضرء واستشماره 
لواجب أن يكون محايداء ومن ثم محاولاته 
المستمرة لاتخاذ مواقف متوسطة؛ ومن ثم بلحق 
لجر مایم لحر ی اذى بسر لازم 
الطبيعية: بمنهج الفهم الذى تنفرد به العلوم 
الاجتماعية. وهو يقول إن البحث المتفهم 
للدوافع النهائية للسلوك البشرى قد يكون 
مقدمة تفيرسيبى منامب للاحداث 
التاريخية. ويضيف فيبر إلى ذلك معیارا آخر 
افتراضياً يميه الأنماط الاجتماعية المثالية, 
يفيس إليها السلوك ليحدد مقدار انحرافه عن 
النمط . ونظرية السوق فى الاقتصاد مثلاً مط من 
هذه الانماط المعيارية الاجتماعية. 
© © © 


مراجع 
Raymond Aron; La Sociologie allemande‏ - 
contemporaine.‏ 


فیتوریا «فرانشیسکو دی» 
Francisco de Vitoria‏ 


(نحو ٠٥٤١ - ۱٤۹۲‏ ) ولد فى فیتوريیا 


عاصمة إقليم الباسك بأسبانياء ولذلك أطلقوا 
عليه اسم فرانشجسكو من شیتوریا أو 
الفمتورياوى, وتعلّم بكلية سان جاك بباريس» 
وحاضر بها فى اللاهوت» ثم انتقل نهائياً إلى 
جامعة شلمنقه ۹2187087068 ( ٠١۲١‏ )) ونشر 
تلاميذه محاضراته Let‏ كما دونوهاء 
واشتهر بانه أبو القانون الدولى» ومنحت رابطة 
جروتيوس الهولندية للقانون الدولى ميداليتها 
الذ هبية ( ۱۹۲١١‏ ) لجامعة شلمنقه اعترافاً بفضل 
فیتوریا. وهو بسنمد قانونه الدولی عدا 
0 من مبادیء القانود الطبیعی و العر ف 
والعاهدات بين الدول» ویقرر حق کل دولة» 
صغيرة أو كبيرة» فى الوجود والاستقلال 
والتشريع لنفسهاء إلا إذا كانت لم تنضج لذلك» 
ويوجب حرية الواصلات والتجارة؛ ویقرر أن 
إنكار هذا الحق يوجب اللجسوء إلى الحسرب» 
ویقتضی تدخل الدول الأخرى لإنصاف الدول 
المستضعفة أو لنصرة الشعوب التى يستبد بها 
الطغاة. والحرب مشروعة وعادلة عندما تفشل 
كل وسائل الإقناع الأخرى» ومواء كانت حرا 
هجومية أو دفاعية فان انتهاك الحق يبررهاء وكل 
شىء فى الحرب مباح طالا أنها حرب عادلة 
وعلى الدولة المنتصرة أن تعامل الدولة المهمزومة 


بالعدل والاعتدال والإحسان. 
© © © 
مراجع 
Vitoria : Relectiones : De ۵۵۵ Civili;‏ - 
De Indis; De lure Belli.‏ 


- Marcial Solana : Historia de la filosofia 


ار 


expanula. 3 ۰ 


© © © 

فیثاغورس Pythagore; Pythagoras‏ 
( نحو .له .۰ 1۹۷ ق .م ) إغريقى ایونی» ولد 
بساموس؛ وتروى الاسطورة أنه خرج منها قارأ من 
طغيان حاكمها بولیکراتس, ول جا إلى فروطونا 
بإيطاليه وأسس بها فرقة دينية سياسية 
فلسفية سيطرت على الدیتة» ومدت نفوذها إلى 
المدن المجاورة؛ وتالب عليها العارضون وقتلوا 
عدأ من أعضائها البارزين؛ وأحرقوا الدار التى 
يجتمعون بهاء وكان فيشاغورس متغيباً وقتها 
فنجا بنفسه واستطاع من بعد أن ييتعيد لفرقته 
نفوذهاء ولکن الشورة علیها اشتعلت من جدید 
فى منتصف القرن الخامس» وتفرق اعضاژها إلى 
کل مدن اليونان الكبرىء ومن ثم تضاءل 
نفوذهاء وخبت تعاليمها فى أواخر القرن الرابع 
ومن الصعب الجزم بحقيقة الفیشاغورية فقد 
كانت فرقة سرية, والعلومات عن فیثاغورس 
نفسه ضعيلة» وما نعرفه عنها جاءنا عن طريق 
المعارضين» ومن خلال كتابات أقفلاطون 
وأرسطو والكتابات السيحية حولها. ويروى أن 
فیثاغورس هو الذى وضع لفظة فلسفة وتعنى 
حب الحكمة,. ورفض أن بتسمی باسم الحكيم 
كمطومع: وقال إن الحكمة لا يوصف بها إلا 
لالهة وأما هر فليس إلا فيلوفا أو محا 
للحكمة. وقال إن الفلسفة أسلوب فى الحياة 
بهیی للروح اخلاص وأنها السير على درب الله 
أو أبوللو الداعى إلى التوسط فى الامورء والذی 


موسوعة الفلسفة 


يتجسّد فى فیشاغورس. وبنشد الفيثاغررى 
الطهارة بالصمت , واختبار الذات, والامتناع عن 
اللحرم والبقول. وعنده أن كل الخظلوقات 
آقارب. وتنتقل ارواحها بالتناسخ ولذلك 
كانت كل اللحوم محرمة. والجماد كذلك 
اقارب. طالا أن الكون نفه مخلرق حى 
يتنفس. والجسد فانء والروح خالدةء وعلى 
البشر أن يعدوا ارواحهم ويطهررها تمهيداً 
لعودتها إلى الروح الكلية التى هی جزء منها 
وهى تعاليم تشبه تعاليم الأورفية» وهی فرقة 
دينية لا يمكن الفصل بينها وبين الفيشاغورية 
الدينيةء إلا أن الأورفية تقول بالخلاص من خلال 
الطقوس الدينية؛ أما الفيشاغورية فتؤثر النظر 
الفلسفى. ويعنى ذلك استخدام العقل 
والملاحظة لفهم العالم والتعرّف إلى حقيقته 
الإلهية . 

ويقول الفیشاغوریون إن الأشياء أعداد, 
والعدد عندهم ليس رقماً ولكنه شکل, فالواحد 
نقطةء والائنان خطء والشلائة مثلثء والاربعة 
مربم. وهكذا. والكون كله أعداد وأنغام, 
والنغم عنهه‌صعطهر ترانق الأضدادء والحياة 
مستمرة طالا أن التناغم يحكمها. ویقال إن 
فیشاغورس هو الذى وضع لفظة كرن «kosmos‏ 
وتعنى اكتمال النظام والجمال مما. والعدد 
الكامل عنده عشرق لانه العدد الذى يؤلف بين 
كل الأعداد ويجمع خصائصها. والاجرام 
السماوية عشرة» لان العالم كامل وله خصائص 


۳11 


الکامل. ولیست الارض إلا جرماء والشار مركز 
الکرن؛ وهی مسصدر کل حسيساة والنار هی 
الشمس. 

ولفد تبنى آفلاطون نظریات الفیثاغوربین فى 
خلود الروح» والاصل الریاضی للکون» ومعنى 
الفلسفة؛ حتی فيل إن أفلاطون من أتباع 
فیشاغورس. فلما بعشت الفيشاغورية فى القرن 
الأول قبل الیلاد اختلطت بتعاليم أقلاطون 
والرواقيين والشائین؛ وكانت الفمشاغورية 
الحدثة «كنمعء:همعمطارم - ۵00 حر كة دينية 
أكثر منها فلسفية؛ استمرت حتى القرن الثالث 
الملادى واندسجت فى الافلاطونية المحدئة, 
واثرت على الفكر اليهودى من خلال فيلون 
السکندری. ومن خلال الفكر المسيحى بواسطة 
کلب منت السکندری. ووجدت الفيثاغورية 
لدی الكثير من غلاة الشيعة والغنوصیین مجالا 
لتعاليمهاء فقد ارت فى الاب ماعيلية. 
وسیطرت على کتابات اخوان الصفا. وخاصة 
فكرتهم عن الا عداد وعلاقة ذلك بالشيعة الإثنى 
عشرية. واختلطت الفيشاغورية بالبهائیة 
وانبئقت من الفيثاغررية فكرة اخروفمة الى 
تعتبر ایروف رموزا اعداد. والاعداد رموزا 
لحروف» وأضفت على الحروف خصاتص ارت 
فى افکار غلاة الشيعة عن مكانة السین والیم 
رالعین. ویری القفطی أن فلسفة محمد بن 
زکریا الرازی طابعها فیشاغوری» ویذ کر 
السعودی أن مدرسة يحى بن عدى كانت 


فیشاغورية» كما يزعم ابن النديم ان ابن 
کرنیب. وهو من جلة التکلمین» أخذ بالذهب 
الفیثاغوری . 

© © © 

مراجع 


- W.K.C. Guthrie; Pythagoras and (he Pythag- 
oreans. (History of Greek Philosophy. vol.1). 


- B.L..Van de Waerden : Die Arithmetik der 


Pythagoreer. 
: Die Astronomie 
der Pythagorccr. 
© © © 
۳۳6۱۵0 فیدرت‎ 


بونانی من القرنین الرابع والثالث ق .م» انس 
الدرسة الإيلية» وکان شدید الوفاء لذ کری 
سقمراط بل من أوفى تلاميذهء ولذلك خلده 
أقفلاطون فى محاورة جعل عنوانها اسمه» 
والحكمة عنده هی الخير الاعظمء وتعالیمه تشبه 
تعالیم المدرسة الميغارية . 
© © © 


فیربار «جيمس فريدريك» 
James Frederick Ferrier‏ 
( ۱۸۰۸ - ۱۸۱۵) اسکتلندی ولد فى 
إدنبره» وتعلم بأكفورهد» وتائر كثيراً بولیسام 
هاملتون وهيجل وكنط وشیلنج. وهو مثالى؛ 
وكتابه «مبادیء المبتافيزيقا 6ه عاساناید] 


فيشيسلاقتسيف 
۱۸١ ٤ ( » Metaphyle‏ ) يقرم على نظرية مثالية 
فى المعرفة» ويتمرد على المدرسة الاسكتلندية 
القائمة على الإدراك الفطرى أو الإدراك السليم. 
وفى رأيه أن التفكير الفطرى أو الطبیمی أو 
اليومى لايمكن أن يكون مغياراً للحقيقة 
الفلغيةء وهو نفسه يخضع للتفكير العقلی . 
© © © 
مراجع 
Ferrier ۰ Philasophical Works. 3 vols.‏ - 
A. Thomson : The Philosophy of J.F.Ferrier.‏ - 
In Philosophy vol. 39.‏ 
© © © 
فيشمسلافتسيف «بوریس بيتروفيتش» 
Boris Petrovich Vysheslavtsev‏ 


(۱۹4-۱۸۷۷) روسى» تعلمفى 
ماربورج» وتاثر کشیراً بفشته واشتغل بشدریس 
الفلسفة بجامعة موسكوء واستبعده الحزب 
الشيوعى فى حركة التطهير ضد غير الشيوعيين 
عام ۰۱۹۲۲ فهاجر إلى برلين» واقام فى باريس» 
وشارك بيرديائيف فى نحرير صحيفة المهاجر 
بالروسية» وعیّن استاذا بالملعهد اللاهوتى 
الارئوز کسی, وکان اهم کتبه ‏ أخلاق الایروس 
المتسامى ı Etika Preobrazhonnovo Erosa‏ 
( ۱۹۳۱ ووالفقر الفلسفى للمارک‌سية 
Nishcheta ۵‏ ۱۴۱۱۵۵۵6۵۵۲۵ 
( ۰)۱۹۰۲ ودأزصة الثقافة الصناعية منعائ1 


موسوعة الفلسفة 


Kultury‏ مامتها ( ١1567‏ ). وكان 
اهتمامه بفلسفة الطلقء ویعرف المطلق بانه 
اللانهائى الذی یتجاوز العالم وکل الاضداد» 
ویقول بان جوهر الحياة الخُلقية والدينية هو علاقة 
الانسان بالطلق, وبان الجوانب اللاعقلية فى 
الإنسان غالبة» ومن ثم يستحيل أن تنظم قواعد 
الاخلاق حياة الإنسان بنجاح» نظرا لانها قوانين 
عقلانية تتوجه بخطابها إلى الإرادة الواعية 
وتعاديها الدوافع اللاعملية الصادرة من 
اللاشعورء فإذا أريد لهذه القواعد أن تؤتى 
ثمارها وتحدث فعلها فى الإنسان فإنه يتوجب أن 
تسيطر على اللاشعور نفسه؛ ولن يتيسر ذلك إلا 
بعمليات تسامى مستمرة للدرافع اللاشعرريةء 
ولن ينجح هذا التسامى إلا إذا آراده الله وخلصت 

نية الإنسان. 

۰,۰ 


مراجع 
- لومكى : تاريخ الفلسفة الروسية : ترجمة فواد کامل. 
V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy ۰‏ - 
vols.‏ 2 


© © © 
فييس «خوان لويس»‎ 
Juan Luis Vives 


۱۸٩۹۲(‏ - ۰ ) انصانی آمبانی» ولد فى 
بلنسیه وتخرج من جامعة باريس» وكان 
أساتذتها من غير الراضین على الحركة الاسميت 


كو 


١ 


ولم يجب فيفيس بال جر الجامعى» وانتقد 
مدرمى الجدل» واطلق عليهم اسم المزيفين فى 
كتابه وضد الجدليين المزعرمين ۸0۲6 
٠۲ ( » Pseudodlalecticos‏ )› وكره الفلسفة 
المدرسية» وكان يحل أرسطو والقدماء مكاناً 
عالياً من فكره» ولكنه نمی على التابعين آنهم لم 
تكن لهم مبادرات السلف» واسف أن الفلاسفة 
نزلوا بلغة الفلسفة وزيفوهاء وكان ينبغى أن 
يقتدوا بامثال شيشرون وسينيكاء وان یکتبرا 
باللغة التى يفهمها الناس . ولا باس أن تكون لهم 
تعببراتیم» ولکن ینیفی أن تکون واضحة العتی 
بينة القصد . ورعا كان بالستطاع نمت قلسفة 
فيفيس بانها أوغسطينية الإهاب» وفی ضوء هذا 
الإجمال يسهل تفسير ما يعنيه بالتجريبية. 
وعنده أن الروح تتوق إلى المعرفة؛ وأنها تتوسل 
إلى ذلك باللاحظة. وان الروح المتطلعة متدينة, 
لكن الرغبة فى التوغل إلى اعماق الأشياء 
واستكناه أسبابها ليس من الدين» فالامتغراق فى 
الكشف» واستعماق العناصر وأشكال الحياة 
بمثابة هتك للحجاب السابع ». ولا يحب فى 
مجال البحت العلمى النظرى» طالا أن غاية 
الإنسان تحقيق ما فيه خيره ومصلحته؛ فالهدف 
من التسمليم ينبغى أن یتوخی خدمة الناحية 
المملية. ثم يجب التاكيد على النواحی 
التطبيقية فى المعارف, وأن یذ کر الطلبة دائماً 
بالاصول التجريبية للمعرفة النافعة؛ وأن ينع 
التحليل المنطقى للفنون بوصفة ترفا لاداعى له 


بيست قیکو 


وأن پستبدل بذلك تقنين العلوم وتقعيدهاء 
ولكن التاريخ واللاهوت لا يمٌمّداذء ومن ثم 
فهما ليسا علمين؛ ولا لزوم لتدريسهما. وياسف 

فیقیس لا وصل إليه حال اللاهوتيين المدرسيين 
فى عصره ويصف ما يتجادلون حوله بالفثائت 


وینعتهم؛ سواء کانوا من اتباغ سکوت أو 
الأكريني» بالتعصب. 
وفيفيس من النتصرین للفقراء وله رسالة فى 


«معونة الفقراءه ( ۱۰۲ ). وربا كان ذلك 
لصلته بجمعية إخوة الحياة الشتر کة» ويقول إن 
|ثسات وجود الله آمر من آمور البداهة؛ وأنه لم 
يوجد مجتمع ولا زمان إل وعرف الناس فيه الله 
بطريقة أو باخری. ولا یتصور فیفیس أن الانسان 
یمکن أن بتوجه بکل اعماله نحو الدنیا وحدها 
ویصف الحياة من هذا القبیل بانها الذل ذاته» 
والبزس بعينه» ویقول إن التقوى وحدها هی التی 
يمكن أن تعطی الإنسان الارتواء الروحى 
الحقيقى والراحة الأبدية» ومن مؤلفاته فى ذلك 
«الدخل إلى الحكمة». وه عن النفس والحياة:, 
ووفى حقيقة الإيمان المسيحى ». واهتماماته 
التربرية كانت وازعه للتالیف فى التعليم؛ وفى 
الفنون. وتصدی فیشیس لشرح ومسدينة 
الشسمس: لأوغسطين. ومن أجل کل هذه 
الندمات الدينية للملّة المسيحية وصفوه بأنه 
«متصر عصر التهضة». 
© © © 


۷ 


مراجع 
Vives: Writings cullected by Mayans y‏ - 
Ciscar. 8 vols.‏ 


© © © 

فشیکانندا Vivekananda‏ 
(14851--19.07١م)هندى‏ من كلكتالء 
تتلمذ على راماكريشناء وكان من المشاركين 
المؤثّرين فى مؤتمر الادیان بشیکاغو سنة ۰۱۹۰۳ 
وال على نفسه التعريف بالهندوسية فاسّس 
جماعة البشرین عذهب راماکریشنا: وجعل 
هدف الجماعة شرح فلفة الفيدانتا والدعوة 
إلى نوع من الديانة العالية تحوى من الا دیان كلها 
ما لا يخالف العقل والعلم؛ وتکون فلسفة فعل 
وعمل. ومذهبا قابلا للتطور فى الدیانات 
الاخرى؛ ومن خلال ذلك نفهم الآخرء ونستطيع 
أن نضع أيدينا على الشتبرك بيننا جميعاًء 
والكلى. وفلسفة فيفيكانندا محاولة للجمع 
بين فلسفات وأديان ومذاهب الشرق والفرب. 
وإلغاء الوحشة بينهاء والتالیف بين المواطنة 
والعالية, وبين الذاتية والفيريةء والحضور 
الخاص واحضور فى العالم. ویشهم مذهب 
فيفيكانندا لذلك بانه تلفيقى أكثر منه تركيبى» 
واعتمال التلفيقية من أهم صفاته . 
© © © 
فيكو وجيامباتيستاه 
Giambattista Vico‏ 


( ۱۱۸ - ۱۷4 ) فيلسوف تاريخ ومنظر 


موسوعة الفلسفة 


اجتماعى إيطالى؛ ولد فى نابولى وتعلم بالكلية 
اليسوعية» وعلّم البلاغة بجامعة نابولى» واشتهر 
بكتابه والعلم الجديد Scienza Nuova‏ « 
(۰)۱۷۲۸ وبنظريته فى الدورة التاريخضية, 
ويقوم منهجه فيهاعلى مبدأين: الاول أن 
الحقيقى هر ما نصنعه بأنفسسا ۷۳ 
صساءهاء وأن قانون الحياة هر التقدم والعودة 
core e reo‏ ومن ثم فلهويرى عكس 
ديكارت: أن التساریخ أقرب العلوم إلى 
الاتسان» لأنه من صدعه ونتيجة إرادته 
وتفکیره؛ بعكس العلوم الطبيعية التى موضوعها 
الطبيعة وهی ليست من صم الإنسان. ویصف 
فيكر الانسان بانه موجود تاربخی ریصمف 
منهجه فى البحث بانه منهج تطوری -86۳6 
یعتمد على بصيةة المؤرخ وقدرته 
التخيلية على تصور اماط الوعى التى تختلف 
كلية عما تعود عليه فى حياته اليومية» وسبيله 
إلى ذلك دراسة اللغة والأساطير والخرافات 
والتقاليد. وثلقى درامة اللغة وتطور كلماتها 
الضوء على الظروف البيئية الى كان السلف 
يمارسون فى ظلها نشاطاتهم؛ وتكشف عن 
نوعية استجاباتهم لها. ويصف فيكو الأساطير 
بانها التواريخ الاولی للشموب. وتأوبلها التاویل 
الصحیح يتيح الفرصة لجمع معلومات هائلة عمًا 
كانت عليه ظروف الاضی . وهو یقول : إن کل 
الججسمات تمر پاطوار محدودة من النمو 
والانهلال وتبدا بالطرر الهمجى لعلنادءط 


۰۸ 


فا ويخرج منه عمرالآلهة, ووحدته 
الاماسية الأسرة الأبرية زللسه) اهادم 
ويسوده الخوف من القوی الفيبية وتبدا به 
الإرهاصات الدينية. والطور الشانی هو عصر 
الأبطال ۵6۳0۵۵ 6ه ممه ويظهر كنتيجة لتحالف 
الاباء فى مواجهة التحديات التى تثيرها المنازعات 
الداخلية بين الأتباع» وصد الغارات من الخارج. 
وتقوم الحكومات الأوليجاركية أو حكومات 
الاقلية الحاكمة على احالفات» وينقسم المجتمع 
إلى طبقتين: الأشراف الحاكمين, والعامة 
التابعین» وتكون القوانين رادعة» والحياة فاسية» 
والشعر يصور العنف ویمجد السطو. ويعقب هذه 
المرحلة عصر الرجال وعم ه عوه الذی یمیزه 
الصراع» حيث تطالب طبقة العامة بالحقوق 
السساوية مع الأشراف, وبنظام قانونی يحترم 
مصالحهم . ویحقق العامة ذلك تدريجياء وعندئذ 
تتحلل الروابط التقليدية» ومع استمرار منافشة 
صحة التقالید والقیم المتعارف عليهاء نتيجة 
التوسّع فى تطبيق الديموقراطية وقيام 
الجمهرريات الديموقراطية, پنتسهی الاسر 
بالمجتمع إلى الفساد والتحلل» وتکون خاتمة 
الدورة إما بالغزو من الخارج أو التفكك من 
الداخل» والعودة إلى الهجمية الاولی» وعندئذ 
بدأ دورة جدیدة. 
۰۰۰ 


مراجع 
Vico : Opere complete. 8 vals.‏ .< 


- Benderto Croce : La filosofia di Giambaltista 
Vico. 


© © © 
Hermann Weyl فيل دهیرمان»‎ 


(14486- 19550 ) يهودى لمانى» تجنس 
بالجنسسية الأمريكية ( ۱۹۳۹ )» وكان قد غادر 
آلانیا ۱۹۳۴۳ ) عقب تولی النازی الحكم» وعلم 
بجامعة برینستون . ویعد کتابه « الکان والزمان 
والمادة ۱٩۲۲ ( 3۳866 - Time - Matter‏ 
مرجعاً کلاسیکیا فى اللسبية. وفی کتابه 
«نظرية المجاميع وميكانيكا الکم Theory of‏ 
1١5151 ( t Groups and Quantum Mechanics‏ ) 
حاول حل مشكلة نظرية المجال الموحد فى 
النسبية . وطرح مقهومه الرئيسى فى الفلسفة فى 
كمابه « فلسفة الرياضيات والعلم الطبیعی 
Philosophy of Mathematics and Natural‏ 
6 ( ۱۹۲۷ ) ناقش فيه المنطق الرياضى 
والب‌دیهات, ونظرية العدد. والکم؛ والعالم 
الترانسندنتالی عفهرم كط وعلاقة الذات 
بالوضوع . وفی كتابه ؛ التشاسق S۷2۹۳۲۲۷‏ ؛ 
(۱۹۰۲) ربط بين الثناسق والتناسب والتناغم 
والجمال» وناقش مفاهیم أفلاطون والجسماليين 
الإغريق . وعلى العموم فإن فيل كان مدرساً 

للفلس فة أكثر منه فیلسوفاً حقيقياً. 


۰۹ 


سس فیلولاوس 


فیلوبونوس Philopon; Philoponus‏ 
بوحنا فيلوبونوس» من فلاسقة القرن 

السادس» ميلاده بقيصربة» ووفاته بالاسکندريت 
وكان أفلاطونياً محدئأء ومسيحياًء وتتلمذ على 
آمونیوس هرمياء وخلفه كمدرس للفلقة:؛ ولا 
نعرف عنه أكثر من ذلك» وتقوم أهميته فى أنه 
أول النقاد لفلسفة آرسطر قدیماً وحتى مجیء 
جالیلیو. ویرد أغلب نقده فى شروحه التى 
بدا شمن كنانة دوضد اب رقلس ۰۰ ومايورده 
سمبليقوس عنه فى شروحه لأرسطو. والفرق 
بينه وبين أرسطو أن فیلوبونوس كان يفسر 
الطبيعة ونشاة العالم وتطوره فى ضوء الكتاب 
القدس» وما استحدثته البحوث العلمية فى 
زمنه» ويقول إن العالم مخلوق» وأن الله الذى خلقه 
قادر على أن یعدمه وان ماله للعدم فعلا لان ما 
كان له ول لابد له آخر. 

© © © 

مراجع 
H.D. Saffrey: Le Chrétien J. Philopon at la‏ - 


survivance de l'école d'Alexandric. (Revue 
des études grecques. vV01.67). 


© © © 
Philolaos; Philolaus فیلو لاوس‎ 


( 1۷۰ - ۰۰ ق .م ) فيشاغورى من مواليد 
أقروطوناء ولذلك يطلق عليه أحيانا فيلولاوس 
الأقسروطونى, ومات فى إرقيلياء وهو آخر 


موسوعة الفلسفة 


الفلامفة من المدرمة الفيشاغورية فى المهجر. 
وقيل إنه مزسس هذه الدرسة فى طيبة؛ وكان 
يؤمن بخلود الروح» ويقول بنظرية الاعسداد 
والاشكال کالفیشاغوربین, إلا أنه زاد على ذلك 
بعض الافكار العلمية التی نقلها عن الایونیین 
وتخطتها الا حداث بالتفدم العلمی الذی واکب 
عصره ومن ذلك ما كان يذبعه بين تلامیذه عن 
كروية الارض: ونظريته التى كان یفسّر بها 
التغيرات الإمبربولرجية للاجنة, والطوارىء 
البائولوچية التى كان بنسبها للتغيرات المائلة فى 
الکرن؛ باعتب‌ار العالم ا مرئى هو الکرن الکبیر» 
وعالم الإنان هو الکون الصخبی وما یجری فى 
الکون الکبیر لابد أن يكون له صدی فى الکون 
الصفیر . 
۰۰۰ 
مراجع 
Guthrie, W,K.: A History of Greek Philoso-‏ - 
phy. vol. 1.‏ 


فيلون الیهودی 
Philon der Jude; Philon Le Juif;‏ 
Philo Judaeus‏ 


(نحو ۲۰ ق .م - ۰٤م)‏ بهودی هيللينى؛ من 
أسرة غنية بارزة من الاسكندرية ولذا يعرف 
كذلك باسم فيلون المكندرى, ولا تمرف 
الكثير عن حياته سوى أن الجالية اليهودية سنة 
۰ ارسلته على رأس وقد إلى الإمبراطور 
کالیجولا يترسط لديه لرفع الغبن الرومانى عن 
اليهود. وأنه توفر على كتابة تاویل وشروح 
للحوراة فى ضوء الفلسفة اليونائية؛ فكان يدعم 
تفسيراته بمخئارات من هذه الفلسفة وخاصة من 
آفلاطون. ولكنه كان يقف فى تاویله للإلهيات 
عند حدود الشريعة لا بتعداهاء ولذلك اقبل 
فلاسفة السيحية والإسلام على کتبه بوصفها 
تقويماً دینیا للفلسفة البونانيةء ومحاولة جديرة 
با محاكاة لتاویل الاناجيل والفرآن تاویلاً فلسفياً. 


تسش 


۱۰۹۰ 


قاربوقراط Carpocrates‏ 
بونانى؛ عم فى الإسكندرية سنة ۰م 
ركان انلاطونياً غنوصیاء وكان برنض العام 
ويقسول إنه مبنی على القسساد والعسوز والظلم 
والفاقة والرض والقبح» وان مبدعه لا يمكن أن 


يكون سوياًا 
۰ ۰۰ 
القادیانی 
میرزا غلام أحمد القادیانی ( ۱۸۳۹ - 


۸) لمولود فى قاديان من البتجاب: 


والمترفى فى لاهور. ومذهبه القاديانية؛ وینتشر 


فى باکستان والهند؛ وإندونيسياء وإفريقيا 
الغربية» وبعض بلاد أوروباء والامریکتین؛ ويقول 
بان النبى والسیح قد تجسّدا فيه» وان المسيح لم 
بصلب ولم برئع» ولكنه مات فى الظاهر وخرج 
من القبر وهاجر إلى الهند؛ وقبره فى شارع خانيار 
بسرينكر أو مرنجار بالقرب من كشمير. وزعم 
القاديانى انه المهدى الموعود الذى ينزل إلى 
الدنيا فى الالف السابع من السنین منذ قيام 
الدنياء وانه جاء ليهدى الإنسانية جمعاء, واذاع 
تعالبمه فى کستابه و براهیین أحهمدية» 
(2۱۸۸۰)؛ واستشهد بشواهد من التوارة 
والاناجیل والقسرآن؛ وحبّب إلى اتباعه السّلم» 
وخ الجهادء ونهاهم عن التعصب» وحشهم 
على تحصیل العلم والثقافة؛ ومات فى لاهور بعد 
أن أوصى ناته أن يحكمها مجلس منتخب» 
ينتخب بدوره خليفته؛ وكان اول خليفة بعده 


۱۰-1 


مولای نور الدین . 
© © © 
قاسم أمين 

(+19.8-185م) قاسم بن محمد أمين, 
مصرى» من دعاة العنوير. واشتهر بدعوته 
لعحرير المرأة؛ وكان أبوه فى الاصل تركيّا وقصتر 
وسكن ال(سکندرية؛ وأمه صعيدية؛ وولد قاسم 
بالإسكندرية وبها نشاء وتعلم بالقاهرة ومونبلييه 
بفرنساء ولا عاد إلى مصر عام ۱۸۸۵ التحق 
بسلك النيابة» واشتغل بالفضای وشارك فى خرير 
صحيفة المؤيد . وابرز مؤلفاته التی أصدرها كنبا 
هي : و الصریون » نشره بالفرنسية منة ۰۱۸۵۹ 
ردأ على أحد الستشرفین الذين تناولوا مصر 
والمصريين والإسلام بالطمن والتشهير, وه نحریر 
المسرأة؛ ۱۸۹۹ وهر كتابه الرئیسی وأكثر 
مؤلفائه ذيوعاء ويعتبره البعض اشهر المؤلفات 
فاطبة التى صدرت فى زمنه. وما يزال الكتاب 
مثار جدل وخلاف حتى الآنء و«المرأة الجديدة» 
(۱۹۰۰ ) وهو ملحق لكتابه الشانى: فقد اقتضت 
الحملات المتكرة عليه بسبب مناصرته للمرأة 
ومطالبته بتحريرهاء أن يتصدى لمعارضيه» وان 
يزيد آراءه السابقة تفصيلاً وشرحاً. 

ونلفة قاسم أصين هی استمرار وترسيخ 
لفلسفة التنوير التى بذرها الطهطاوى» وتهيا 
لها قاسم أمين بتلقيه عن جمال الدين الأفغالى 
ومحمد عبده. ويذهب البعض إلى أنه كان 
الترجم الخاص محمد عبده فى باريس إبان تواجد 


موسوعة الفلسفة 


هذا الااخير بهافی ذلك الوقت. وكتابه 
«المصريون؛ يكتبه بعقلية التنويريين» ومنهجه 
فيه عقلانى لا يكتفى بالمعلومات والشاهدات: 
وإما هو ينعم النظر فى الوقائع ويم تخلص منها 
النظريات» وبعيد تصورها فى ذهنه منفذة 
ومعمولاً بهاء وطريقته هی طريقة البحث؛ وكما 
يصفها فإنه لا يركن إلى ما وصل إليه جهده إلا 
لیضعه قاعدة لعمل مؤقت» ولا یانف من تعديل 
رآیه بحسب ما یقتضیه الحال ویظهره التطبیق . 
ودعوته للمصریین أن یاخذوا بتربية اولادهم 
على هذا النهج. فليس التعليم مجرد الالتحاق 
بالمدرسة ومعرفة القراءة واحساب والجغرافيا 
والتاریخ والهندسة» والفلسفة إن شئت؛ فالتعليم 
النظرى كثيراً ما لا يصحبه تعويد على العمل بما 
نتعلم ومالم يكن هدف التعليم هو اكتشاف 
وإظهار وتنمية الملكات الطيبة المخلوقة فینا» 
وغرس الفضيلة فى نفوسنا وتقويتها وإحياؤهاء 
حتى تتغلغل فى النفوس بجذورها فلا تستطيع 
قوة قلعها بعد ذلك آبدا. والتربية بهذا المعنى لا 
تُكتسب فى المدارس والمكاتب» وبالقراءة 
واحفظ بل يجب ممارستها. وعلى المؤرخ وهو 
يكتب تاريخ الامة أن لا يكتفى برد الحوادث 
المهسمة التى يتعرّض لهاء وإغا يعنى بالتعريف 
بأخلاق الأمةء وعوائدهاء ونظاماتهاء وتربيتهاء 
ووسائل معيشتهاء وأحوالها الاقتصادية 
والسياسية؛ وما عليه من أفكار وعلوم وآداب 
وفنون» وبذلك تكون لعلم التاريخ فوائده. 
ويصبح مداره الحقيقى هو الإنسان الاجتماعی» 


كك 


فإذا تعلمه الأطفال والكبار تبينوا حقيقتهم 
والعلل التى صيرتهم إلى ما صاروا إليه» فیدر کون 
أن تغييرها لا يكون إلا بتغيير مسبباتهاء عقلا 
رعادة» فمتی وجد أحدهما وجد الآخر فليس 
لق الکوناشیء بوج بل موجداوسیب:اوفی 
القرآن « ان الله لا يغير ما بقوم حتی بفیّروا ما 
بانفسهم». والعلم والشريعة والتاریخ والتربية 
لابد أن تخدم جمیعها هذا الغرضء فالتفییر 
والتحول والحركة الستمرة إلى جهة الترقى هی 
قانون الحياة. ولقد بدات الشعوب حیاتها 
بالحرية» وستنتهی إلى اطحرية» وفيما بين الفترتین 
ستمانی الاستبداد الذی يبدو ضروریا لاختبارها» 
وما أسعد الدول التى یکتب لها بعد هذه احنة 
البقاء. ولا شىء يحول بين الدول التى تعانى وأن 
تتقدم حسب فانون التطور نحو الكمال. وأهم 
عامل له اثر فى حال الام هی حالتها الاقتصادية. 
والعامل الاقتصادی له الغلبة فى كل الانحرافات 
الاجتماعبتة. ولو أننا بحثنا عن السبب الذى 
يجعل البغايا من النساء يحدن عن الطريق لوجدنا 
أنه حاجتهن إلى الزهيد من المال» وقلما كان 
الباعث هو الیل إلى تحصيل اللذة . وفى الريف 
الصری لا يكاد الفلاح يجد ما ينقذه من الموت 
جوعاء ولذلك يتمسك بزوجته الواحدة. وفی 
الدن يكون تعدد الزوجات بسسبب الرخاء 
الاقتصادى عند المتابعين لهذا النظام. ويوجه 
قاسم أمين النقد للمصربين عموماً» وله تحليل غير 
مسبوق لشخصية الصری» سواء من طبقة 
الفلاحين أو من طبقة التجار والصنناع» أو من طبقة 


الموظفين وأرباب العاشات؛ أو من طبقة أرباب 
الاطيان. وهی كل الطبقات التى يتألف منها 
مجموع الشعب المصرى الفقير جداً. والصری 
عموماً لا يحب الشغل, ولا ینشط لعمل فيه 
رزقه؛ ويحب أن تمطره السماء ذهباًء وان تُنبته 
الارض فضة» ويحب أن يكون من آغنی الناس 
على شرط أن لايتعب جسمه ولا يجتهد 
فكره» وسبب ذلك موء معاملة الحكومات له 
فانها لغدرها وظلمها اضاعت الامانة والشقة 
اللتين بدونهما لا نظهر الابتكارات الشخصيت 
ففقد المصريون بذلك ملْكة الإقدام على العمل 
وانخاطرة فى الشغل. كما أن سوء التربية كان له 
أثره فى تعويد الناس على التکامل والسواکل» 
وترك النظر فى الاشياء» مع شدة التمسك 
بالاقوال والامثال الشبَطة للهمم, الممبتة للعزائم» 
وتكرار سماع القصص والاحاديث التى وضعت 
فى الاصل لله الفقيرء وإزالة الاحزان عن 
الضعفاء قليلى الحول والحيلة. ولقد غشيتنا من 
ذلك جهالتناء واتضعنا مع کسلنا وخمولناء 
فنشرنا الجسهالة وروجناها حتى تشربت بها 
ارواحنا وعقولنا. ويهاجم قاسم أمين أن يشتفل 
الناس ليعيشوا عيشة الکفاف. وما ينبغى أن 
يكون معينا لتحسين أحوالنا المادية والأدبيةء وان 
يكون لنا الطموح الشريف إلى العلاء؛ ولا يكون 
لنا ذلك إلا بالسعى لاستزادة موارد الکسب؛ وما 
زاد عن حاجاتنا المادية نستعمله فى ترقية عقولا 
راجسامنا بالرياضة والتعليم والسياحة. ولا 
ينبغى أن يتهانفت الصریون على الوظائف» 
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نالشرف وانحد لا يصادفان فى طائفة الوظفین إلا 
بنسبة قليلة جداً. ولقد كان الصربون إلى عهد 
غير بعيد ینظرون إلى التجارة بعین الاحشقار 
ویحسبون أنها مهنة لا تتفق والشرف والاعتبار» 
ولا یزال هذا الزعم منبسطا على عقول بعض آبناء 
الذوات . والاوروبیون تقدموا كا فهموا أن التجارة 
هى علم الشروة, وهو علم حقيقى لا يقل فى 
الفضل عن اشرف العلوم. ولا سبیل إلى الافلات 
من قبضة الاستعمار إلا بالنهضة» ومصر وامثالها 
من البلاد الضعيفة هی التنافس والصراع احتدم 
بين القوی الامتعمارية» ونحن اللقمة الدسمة 
التی يريد اجمیم ابتلاعها فى جوفه. واقتناء 
الشروة وکشرة الاغنیاء هى الطريق للخلاص: وهی 
طريق العمل» لان كل ثروة هى نتيجة عمل 
صاحبها. 

ويقول قاسم أمين إن الاستمداد اصل كل 
فساد؛ والشعوب تصنمها الحرية التى تحتمل إبداء 
كل رأى؛ ونشر کل مذهب» وترويج کل فكر. 
وفى البلاد الحرة قد يجاهر الانسان بانه لا وطن 
له ویکفر بالله ورسله» ويطعن فى شرائع قومه 
وآدابهم وعاداتهم وبهزاً بالبادیء التی تقوم 
علیها حياتهم المائلية والاجتماعية ویقول 
ويكتب مایشاء فى ذلك ولا یفکر احد ولو 
كان من الد خصومه فى الرای» أن پنقص شيئاً من 
احترامه لشخصه» متی كان قوله صادراً عن نية 
حسنة واعتقاد صحیح. فکم من الزمن يمر على 
مصر فبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحسرية؟ 
والفضيلة لا نکون مطلوبة ومرغویا فيهاء والرذيلة 
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مقونة مبغضة إلى النفوس: إلا إذا احس الناس 
بقوة خکم الرای العام وسلامته. والمصريون قد 
ألفوا التمثيل القومی؛ واصب‌حوا جديرين بان 
يكون لهم مجلس نواب . 

وقاسم أمين فى مؤلفاته الثلاثة الكبرى كان 
متدرجاً فى تقديمه لآرائه» وقد يحسب البعض 
أنه يتناقض فى كتابيه ؛ الصریون وه تحرير 
المرأة». وإئما كان كل كتاب بمقتضياته» ففى 
« الصریون » دافع عن الشعب المصرى ومعتقداته 
واخصها الإسلام» رکتبه بالفرنسية لجمهور غير 
مصرىء وفى «دتحرير الراةه کان جمهوره 
مصرياًء ولغته كانت العربية» فلم يكن يتحرّج أن 
يكاشف بنى دينه بما كان بعتلج فى صدره من 
هواجسء وما يعستمل فى عقله من أفكار؛ 
يستطيع أن یکاشفهم بها ولا يكاشف بها اعداء 
وطنه والحاقدين عليه. وفى الكتاب الأول يدافع 
مثلا عن الحجاب ويهاجمه فى الكتاب الثانی» 
ويبرر عدم الاختلاط فى الکتاب الا ول ويطالب 
بعكسه فى الكتاب الشانی؛ وهكذا. وعلى ای 
الا حوال نان قاسم أمين بری أن الحجاب دور من 
الا دوار التاريخية لحياة المرأة فى العالم» وانه فى 
المجتمعات الشرفية والإسلامية عادة يمكن تجاوزها 
يعجاوز أسبابها المؤدية لها. وهو عادةً ولیس فى 
الشريعة نص يوجبه. وبين المغالاة فى احجاب 
والتفريط فى التکشف هناك الحل الاوسط وهو 
الحجاب الشرعى . وكذلك فى الاختلاط فإنه ما 
دام محتوماً بظروفه فلا باس منه» ففی الريف فإن 
النساء رغم الاختلاط اقل ميلا للفساد من 
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ماكنات الدن اللاتی لا بخالطن . ربطالب قاسم 
أمين بوضع نظام للطلاق یجعله بيد القاضی 
الذى عليه أن يرشد الزوج إلى كراهته أولاًء ثم 
يطلب التحكيم بين الزوجسينء ویمنع وقوع 
الطلاق إلا أمام القاضى وبحضور الشهرد. وعن 
تعدد الزوجات فإنه يمنعه بما يستفاد من الآية 
«فانكحواماطاب لكم من النساء مشنی 
وثلاث ورباع» فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم, فذلك أدنى ألا تعولراء 
فالإباحة هنا بشرط أن نامن المفاسد؛ فان غلب 
على الناس الجور بين الزوجات أو نشا عن التعدد 
فسادفى العلافات» وتعد للحدود الشرعية 
الواجب التزامهاء وقيام العداوة بين اعضاء العائلة 
الواحدة؛ وشیوع ذلك إلى حد يكاد یکون عاما؛ 
جاز للحاكم رعابة للمصلحة العامة أن يمنع 
التمدد . 

ريذهب قاسم أمين إلى تلازم الحسالة 
السياسية للمجتمع والحالة العائلية» فشكل 
الحكومة يؤثر فى الآداب المنزلية» والآداب المنزلية 
تزثر فى الهيئة الاجتماعي وحيث تتمتع النساء 
بحرياتهن الشخصية يتمتع الرجال بحرياتهم 
السياسية. وافتقاد المرأة المسلمة إلى الاستقلال 
بكسب ضرورات حياتها هو السبب الذى جر 
إلى ضياغ حقوقها. ولقد استاثر الرجل بكل حق» 
ونظر إلى المرأة نظرته إلى حيوات لطیف يكفيه 
لوازمه لیتسلی به. واکشر ما تعرفه المراة التى يقال 
الآن إنها متعلمة هو القراءة والکتابة» وهذه 
واسطة من وسائط التعليم وليست غاية ينتهى 


إليها. والمرأة المتعلمة مؤهلة كالرجل لكافة 
الاعمال المدنية التى يمكن أن تقوم بها أختها 
الغربية؛ ولا شىء يمنعها من أن تشتغل بالعلوم 
والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة:؛ إلا 
جهلها وإهمال تربيتها. ولا ينبغى الاستشهاد 
باحاديث نبوية تنافى ذلك لان ما فاله النبى ما 
يدخل فى النصائح النلقية والحكّم الفلسفية ولا 
يشككّل التزامات وواجبات دينية وليس من الدين 
ولا يجب أن ندرجه ضمن الشريعة. وتتبقی 
الاحاديث القليلة التى تفس او تكمّل 
الترجیهات التی تضمنها القرآن» والتی تعد جزماً 
من الدين؛ وهذه ينبغى التحقق من روايتها 
وملاحظة تطابقها مع نص القرآن. ويجب ان لا 
نرجع إلى التمدن الاسلامی القديم ننسخ منه 
صورة ونحتذيهاء وإفا ننتفع به كما انتفعت 
الإنسانية وامتكملت به ما كان ناقصاء ونزنه 
بميزان العقل» ونتدبر من خلاله أسباب ارتقاء 
الامة الإسلامية واسباب انحطاطهاء ونستخلص 
من ذلك القواعد التی یمکننا أن نقيم علیها 
ابنیتنا اليوم. وعلینا كذلك أن نربی اولادنا على 
أن يعرفوا شنون الدنية الغربية ویففوا على 
أصولها وآثارها. والمشكلة فى التمدن الإسلامى 
أن الفقهاء ظلوا يطعنون على رجال العلم حتى 
نفر الكل من دراسة العلم وهجسروهء وجعلوا 
السلطة كلها فى يد الحاكم يوليها من بشاء» 
فضحلت الانظمة والعلوم السياسية. ولم يعرف 
الإسلام امتيازات الميلاد أو الثروة» وكان المبدأ فيه 


كك“ 
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من كل حب عمله. وسيبقى ذلك شعاره 
للابد» ونظم توزيع الشروق وأعلن اشتراك الفمراء 
فى ملكية آموال الا غنساء» وحل المشكلة 
الاجتماعية بنوع فريد من المجماعية ( ای 
الاشتراكية ) . 

ومصر- عند قاسم أمين - للمصريين 
جمیعهم مسلمين وأقباطاء والجميع ينتمون 
لجنس راحد والمآسى المشتركة ربطت بين 
الاثنين بالعاطفة الوطنية. وأهم ما يحفظ الاثم 
ويزيد رفعة شانها هو احترام أمورها الجوهرية مشل 
الدین» والوطن. والسلطة العمومية والعائلة 
والعلمء والفضيلة» وكل عمل شريف أو جمیل ار 
نافع . 
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النصرانية فى القسطنطینية وكان عضد الدولة 
قد وجهه سفيرا عنه إلى ملك الروم فقام يناظر 
علماءه بين يديه. ومن مؤلفاته «دقائق الکلام ۰ 
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ووالملل والتحل ». وهالاستبصاره. وه کشف 
آسرار الباطنية؛, ره التمهید فى الرد على 
اللحدة والُعطلة والخوارج والمعتزلة». 
© © © 
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(نحو ۳۲۰ -60١41ه)‏ عبد الجبار بن أحمد 
بن عبد الجبّار بن احصد بن الخليل بن عبد الله 
القاضى» أبو الحسين الهمدانى الأمدابادىء 
شيخ الممعزلة فى عصره» ويلقبونه بقساضى 
القضاة, ولا يلقبون أحدا سواه بهذا اللقب» ولا 
يعنون به عند الإطلاق غيره. اخذ الاعتزال عن 
أبى إسحق بن عياش» وعن أبى عبد الله الحسين 
بن على البصری, وأقام عنده مدة حتى فاق 
الاقران وخرج فريد دهره» واستدعاه الصاحب 
من عجاد إلى الرى بعد سنة 1ه فبفى فيها 
مواظباً على التدريس إلى أن توفى . وله مؤلفات 
كثيرة عددها البيهقى ۲۹ مؤلفاء أشهرها: 
«شرح الأصول الخمسة؛. وه اجموع من ابيط 
بالتکلیف », ره الغنی فى أصول الدين»؛ وهی 
ثبت بما ذهب إليه العتزلة من واصل حتى 
الجبائيين» بالإضافة إلى مذهبه. ومن رایه: أن 
معرفة الله لا تتم بالبديهة والضرورة» وإغا بالنظر 
والاكتساب العقلی. وكذلك فإن الله لا یعرف 
بالشاهدة, ولا يالتقليد» لان التقليد ليس طريق 
العلم. ووجود الاجسام هی دلیل على وجود 
الله لان الاجسام حادثة» وكل حادث له 
محدث وفاعل. والمحدث إلى ما لا نهاية محال . 


ونعرف استدلالاً من صفات الله أنه موجود 
وقادرء وعالم؛ وحى؛ وقدیم؛ وأنه لا يجوز أن 
يكون جسماء ولا عرضاء ولا أن بری؛ وهو واحد 
لا ثانى له يشاركه فيما يستحى من صفات. 
ويفند عبد الجبار المذاهب الشنوية التى تقول 
بإلهين» کالانوية. والايصانية والرقيونية 
والنجوسية. ويرد على النصاری فى التثلیث 
والاتحاد . ويرى کالعتزلة ان أفعال 0 
محدثة منهم» وأنهم الحدئون لهاء وبشتر 

للفعل الاستطاعة ويقول إن الله لا يريد 
العاصی ويقسم الآلام إلى النافع والضارء 
والأولى ما فیها نفع او دفع ضرر أعظم منه» أو 
تکون عن استحفاق ردا على إهائة أو إضراره 
ووصفها بالحسن أو القبح لا يتعلق بالفاعل بل 
بالفعل نفسه. ويقول عن القرآن إنه کلام الله 
ووحْيّهء وهو مخلوق محداث, انزله على نبيّه 
لیکون عَلّماً ودالاً على نبوته» وهذا الذى نسمعه 
ونتلوه الیرم وان لم يكن محدثاً من جهة الله فهو 
مضاف إليه على الحقيقة» كما يضاف ما ننشده 
اليوم من قصيدة إمرىء القيس إليه على الحقيقة 
وان لم يكن مُحدثاً لها من جهته الآن. . وردود 
القاضى عبد الجبار على الثنوية مشهورة» ورده 
على النصارى من أمتع ما كُتب فى الفلسفة بهذا 
اشصوص. وهو يركز فى الكلام معهم على 
آمرین: التثلیث. والاتحاد. ويقول فى التدثليث 
إنهم يعنون بقولهم إن الله جوهر واحد وثلاثة 
اقائيم» فالاقنوم الأول ذات الله والاقنوم الثاني 
الإبن أى الكلمةء والثالك روح القدس أو احياة 


ورعا يغيرون العبارة فیفولون إنه ثلاثة أقانيم ذات 
جوهر واحد . وقولهم إنه جوهر واحد وثلاثة 
آقانیم مناقضة ظاهرة, لان قولنا فى الشىء أنه 
واحد يقتضى أنه فى الرجه الذی صار واحدا لا 
بسجزا ولا بتبمض, وقولنا ثلائة يقتضى أنه 
متجزىء» فإذا قالوا ‏ واحد ثلاثة آقاتیم » فإنه فى 
التناقض بمنزلة ان يقال فى الشیء أنه موجود 
معدوم» أو قدیم مُحداث - ثم إن الله "تعالی ليس 
بجوهر إذ لو كان جوهرا لكان محدثاء وقد ثبت 
قدمه. ولو جاز فى الله أن يقال إنه جوهر وواحد 
ثلاثة أقانيم؛ لجاز أن يقال إنه قادر واحد ثلائة 
قادرين» وعالم واحد ثلاثة عالمين» وحى واحد 
ثلاثة أحياء :فا قالوا ذلك قلنا كما يكرت کي 
واحد ثلاثة اث ء فليس بعد آحدهما فى العقل 
إلا كبعد الآخر, وذلك تناقض. وقد يعترضون 
على ذلك بان يقولوا : الستم تقولون إنسان 
واحد وإن كان ذا اجزاء وأبعاضء ودار واحدة ون 
اشتملت على بيوت وأروقة» وعَشرة واحدة وان 
اشتملت على آحاد كشيرة» ثم لا يتناقض 
كلامكم؟ فهلاً جاز أن نقول: جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم ولا يتناقض كسلامنا ایضا؟ وللرد على 
اعتراضهم نقول : إن الامر ليس سواءء لان هذه 
الاسماء كلها من أسماء الجُمّلء فالغرض بقولنا 
إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس» لانه شىء 
واحدء وكذلك إذا قلا دار واحدة» وعشرة 
واحدة؛ بخلاف ما تقولونه فى القديم تعالى» 
فإنكم تمملونه شيعا واحداً فى الحقيقة ثلاثة 

اشياء فى احقيقة. فيلزمكم التناقض من الوجه 
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الذی ذکرنا - ثم ما تعنونه بهذه الأقانیم؟ نهو 
أقنوم الاب ذات الباری؟ فإن كان كذلك فإلى, 
ماذا ترجعون الاقنومين الآخرين؟ فان قالوا نرجع 
بهما إلى صفتین يستحقهما القديم تعالى وهر 
کونه متكلماً حياًء قلنا إن الحى وإن كان له 
بكونه حيأء حال: فليس له - بكونه متكلماً - 
حالء ولا المرجع به انه فاعل الکلام» ولايتعدد 
الذات بشعدد اوصافه, فإن الجوهر الواحد وإن 
كان موصوفاً بکونه جوهراً ومتحیزاً وموجوداً. 
وكائنا فى جهتة فإنه لا يتعدد بتعددهذه: 
الارصاف» ولا يخرج عن كونه واحداً EES‏ 
ارجبتم تعد د الله بتعدد أوصافه؟ و 
واحداً وثلاثة؟ وهذه الطريقة توجب عليكم أن 
نزيدوا فى عدد الأقانيم بعدد صفاته. وان تلبتو تثبحوا 
له اقتوماً بکونه قادرًء واقنوماً بکونه عاف و وآخر 
بكونه مدركاء ورابعا وخامسا بكونه مريدا 
وفاعلاً. حتى يبلغ عدد الاقانيم ثمانية أو تسعة. 
وقد عرف فساد ذلك إذن لو رجعوا بالاقانيم إلى 
الصفات . فلو قالوا فا نرجع بها إلى معان قديمة 
هى الحياة والکلمة فقد فسدت مقالتهم 
بدلالتهم التمانع. ويقال لهؤلاء النصارى: 
بلزمكم أن تقعصروا على أقنوم واحدء لاجل أن 
هذه الاقانيم إذا اشترکت فى القدم فلابد من 
تمائلهاء ولابد انيد بعضها مسد بعض نيما 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك يوجب الامتغناء باحدها 
عن الباقى» حتى يقال إنه تعالى : جوهر واحد 
واقنوم واحدء وان لا تشب توا مسواه. لانه يقع 
الاستغناء عن الجميع لشار کته إياها فى القدم . 


موسوعة الفلسفة 


وقولهم فى الاتحاد إنه تعالى اتحد بالمسيح 
فحصل للمسیح طبيعتان: ناسوتية ولاهوتية؛ 
ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه اتحد به ذاتا حتى 
صار ذاتاهما ذاتا واحدة ‏ وهم اليعقوبية وفال 
الباقون وهم النسطورية: لابل اتحدا مشيدة» على 
معنى أن مشيئتيهما صارت واحدة. حتى لا 
يريد أحدهما إلا مايريد الآخسر. وقول 
النسطورية: إنه احد بالمسيح من حيث المشيئة لا 
يخلوء إما أن تريد به أنه تعالى مسريد بإرادة 
المسيح؛ وأن المسيح يريد بإرادة الله لا فى محل؛ أو 
تريد به أنهمالا يختلفان فى الإرادة» بل لا 
يريد أحدهما إلا مايريد صاحبه. وأى هذه 
الوجوه اردتم فهو فاسد . الأول: لانه تعالى لو 
جاز أن يريد بإرادة المسيح مع أنها موجودة فى 
قلبهء لجاز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب غيره 
من الانبیای وذلك يخرج المسيح من أن تكون له 
مزية فى الاتحاد والنبوة. ولو جاز أن يريد بإرادة 
السیح لجاز أن یکره بكراهة فى إبراهيم عليه 
السلام؛ لأن بعد آحدهما فى العقل کبعد الآخر 
وذلك يقتضى أن يكون حاصلاً على صفات 
متضادة وذلك مستحیل. وأما القانى: فلان 
الإرادة لا توجب للغير حالاً إلا إذا اخشصت به 
غاية الاختصاص والاختصاص بالسیح هو 
بطريقة اخلول؛ حتى يستحيل أن يريد بإرادة فى 
تلب غیره» لا لوجه سوى آنها لم تحله» فكيف 
يريد بالإرادة الوجودة لا فى محل ولا اختصاص 
لها به؟ واما الثالث : فلان القديم تمالی قد يريد 
مالا يعلم المسيحء ولا بعتقده ولا یظنه, ولا 
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يخطر بباله أصلاً. وكذلك المسيح: يريد مالا 
يربده الله تعالى کالا کل والشرب وغيرهما من 
المباحات: ففسد كلام النسطورية إذ قالوا 
بالاتحاد من جهة المشيئة. راما اليعقوبية: 
فالكلام عليهم إذ قالوا بالاحاد من جهة الذات» 
أن يقال لهم لا يخلر الغرض بذلك من أحد 
وجوه ثلاثة: فإما أن يراد به ان ذات الله تعالى 
وذات المسيح صارا ذاتا واحدة» أو يراد به أنهما 
تجاورا فحصل بينهما الاتحاد من طريق المجاورة» أو 
يراد به أنه تعالى حل بالمسيح فاتحد به على هذا 
السبیل. والاقسام كلها باطلة» فاما الأول: فلان 
الشيغين لو صارا شيعا واحدا للزم خروج الذات عن 
صفتها الذاتبة» أو حصول الذات الواحدة على 
صفتين مختلفتين للنفس» وذلك مستحيل. واما 
الشانی : فلان المجاورة إنما تصح على الجواهر لاجل 
أنها من أحكام التحيز. ألا ترى أن العسرض 
والعدوم لمآ استحال عليهما التحيّز استحالت 
عليهما المجاورة؟ فكذلك سبيل القديم تعالى» 
لان التحيز مستحيل عليه. وعلى أن المجاورة لا 
تقتضی الاتحاد نان الجوهرين على تجاورهما 
يخرجان عن أن يكونا جسرهرین ولا يصيران 
جوهرا واحداً. وأما الحلول فا مرجع إلى الوجود 
يجنب الخير» والغير متحيزء واللّه تعالى يستحيل 
ذلك عليه لانه يترتب على الحدوث ويقتضى 
يكون من قبيل هذه الا غراض وذلك محال . 
وكان القول بالاتحاد لان السیح ظهرت عليه 
من العجزات مالا تصح لإنسان؛ مثل إحياء 
الونی وإبراء الا کمه والابرص إلخ» ولهذا فقد ظن 
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التصاری أنه لابد من أن يكون قد تغير وخرج عن 
طبيعته الناسوتية إلى طبيعة لاهوتية. وكان ذلك 
يوجب عليهم من باب أولى أن يقولوا بانه تعالى 
متحد بالانبیاء كلهم كإبراهيم وموسى وغيرهما 
عليهم اللام» فقد ظهرت عليهمالاعلام 
العجز:ة التى لا بدخل جنسها نحت مقدور 
فيجب أن لا يقولوا ذلك فى السیح . 
© © © 


مراجع 
- المبكى طبقات الشاقمية. 
- اطنطیب البخدادی : تاريخ بغداد. 
- إبن الأثير : الكامل فى التاريخ . 
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القاضى النعمان 
قاضى قضاة الفاطميين فى إفريقية» دخل مصر 
مع المعر لدين اله الفاطمى سنة ۳۲۲ هب وتوفى 
بها بعد عام واحد . ويقول عنه ابن خلکان أنه 
كان مالكياً قبل أن يعتنق مذهب الفاطميين» 
ويعتبر من أغزر مؤلفى اللإسماعيلية: وله ما يربو 
على الأربعين كتاباء يعنينا منها ه كتاب تأويل 
الشريعة». وهاصاس التاویل». (نشرة عارف 
تامر فى بیروت )» وه |ثبات الحقائق فى معرفة 
توحید اخالق ». وه تاريل الدعائم :۰ وه اختلاف 
أمول الذاهب ». وه الهسمة فى آداب اتباع 


۱۰ 


القبالة 


الأئمة» ( نشرة الد کتور محمد کامل حسین 


بالقاهرة )» وه افتتاح الدعوة». 
© © © 
مراجع 
- إبن خلكان : رقيات الاعیان . 
© © © 
القبالة 
Cabalismo; Kabbalismus; Cabalis-‏ 
me; Cabalism‏ 
القبالة هى التعليم الباطنى التعلق بالله ونزوله 
وحيا على حكماء بنى إسرائيل» ويسمونها 
الحكمة المستورة» ويطلق على دارسيها اسم 


طلاب النعمة. والقبالة نابعة من التلمود. وهی 
مجموعة من الاسرار ادعت الرواية عن الا وائل» 
وتقوم على التنجيم» وتعود باصلها إلى أيام 
السبی حيث اختلطت تعاليم التلمود مع 
الديانات الشرقية وخاصة الزردشتية وقامت فى 
فلسطين بعد العودة من السبى» وانتقلت إلى 
الإسكددرية؛ ومزجها فيلون اليهودى بالفلسفة 
اليونانية؛ ووضع شبتاى اللآوى كل تعاليمها فى 
كتاب «الزوهر » او «الإشراق»., وصار دستور 
القبالة السرية» واختلطت فى الا تدلس بالفلسفة 
الاسلامية. وتسللت إلى آفکار الإسلاميين. 
لکنها ما لبشت ان ظهرت علانية فیما یعرف 
باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى مؤسّسها عیسی 
إسحق بن يعقوب الأصفهانی المروف عند 


-مءسوعة الفلسفة 


الیهرد باسم عوفید الرهيم ای عابد الله . وبری 
بعض الباحشین أن العيسوية امل القرامطة 
والاسماعيلية خصوصا وأن اولاد القداح 
مؤسسى الإسماعيلية كانوا يهوداً من الفرقة 
العيسوية» وان الفرقة اليهودية السماة المقاربة أو 
اليوذممانية نسبة إلى يوذعان, كانت اصل 
الباطتية» وكان يوذعان يقول بالظاهر والباطن, 
وبالتنزيل والتأويل فى تفسير التوراة» وهو نفس ما 

تذهب إليه الاسماعيلية . 

© © © 
القبلى والبعدی‎ 
A Priori / A Posterior! 

من المتقابلات الفلسفية المشهورة؛ ورئتهما 
الفلفة من الفلسفة الدرسية, ولكن اصلها 
.متد إلى أرسطو كالعادةة وان كان معناها الحالى 
:تمد من استخدامات كنط . وعند أرسطو 
يكون 1 سابقاً على ب فى الطبيعة إذا كان ب لا 
يمكن أن يوجد بدون ١‏ ويكون | سابقاً على ب 
فى المعرفة إذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة ب بدون 
ان نعرف 1 اول ومن ثم تكون المعرفة القبلية 
معرفة باسباب او علة الشىء؛ ويكون اگم 
: القبلى هوالحكم الذى يصدر عن عالم بعلة 
الشیء طالا ان الملة متقدمة علی العلول . وعند 
لایبنتس تقوم العرفة البعدية على التجرية 
والحبرة» بینما تقوم المعرفة القبلية فى الوعی منذ 
البداية» ومستقلة عن اية خبرة. ويعبّر عن ذلك 
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کنط بان العرفة البعدية تجريبية, والعرفة 
القبلية لا تجريبية! والعرفة الاولی لذلك هی 
معرفة بالحادث» ویتم التوصل إليها بالإدراك 
الحسى» ویقابلها كمعرفة أصيلة الا شکال القبلية 
للإحاس (الکان والزمان ) والسقل (العلَة 
والضرورة إلخ ) . وقد نفرق بين الحقائق القبلية 
والبعدية بان القبلى هر الفطرى الذى نولد به ولا 
لزوم لتعلمه بالتجريب والتحصیل, أو هو الحقيقة 
النى تكون لدينا فى الوعى مستقلة عن أية 
خبرة. ولما كانت التفرقة بين المفاهيم هى تفرقة 
بين ال او القضايا التى تعبر عنهاء فان الجملة 
الود ریت التى نعلم صحتها مستقلة عن 
الخبرة» بمعنى أن صدقها ذاتى . ويصف كط 
القضية بأنها تحليلة, أى بسيطة بساطة تامة 
ويخلق إنكارها تناقضأًء فى حين أن القضية أو 
الجملة البعدية مركبة ويمكن ردها إلى ما هر 
ابسط منهاء ولا يمكن التاکد من صحتها 
بالنطق وحده وإنما ينبغى اللجوء فى ذلك إلى 
التجربة . 
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Fatalism; Libertarianism القدرية‎ 


من القدرة بضم القاف, بمعنى الامتطاعة, 
وان الإنسان مرید لأفعاله» قادرٌ عليهاء ومن ثم 
محسوية عليه» والقدرية «اعلههاءهاتانا بهذا 
المعنى مرادفة لمذهب حرية الإرادة Volontarism‏ 
(أنظر مذهب حرية الإرادة )؛ أو انها من القدر 
بفتح القافء ومن ثم تكون القدرية أبضا 


بفتح القاف «علاهاه؟ رترادف البریة -ن۳هاء۵ 
"عله وتقول بالقضاء والقدر . والعنی الأول اشتهر 
فى الفلمفة الإسلامية » واشتهر نطلق الاسم بفتح 
القاف › ولعل ذلك هر الذى راع بعض الزرخین أن 
يكون اسم القدرية من القدر عاع؟ لان القدريين 
نُغاةٌ للقدّر » فكيف ينسبون إليه ؟ وقد فسروا هذا 
التناقض بانهم نفوا القدر عن الله واثبتوه للعبد › 
فسموا لذلك قدرية » إذ جعلوا كل القّدرة للانسان 
وليس لله » وربما لذلك أطلق عليهم البسعض 
القدرية مجوس هذه الأمة» . وبنسبون إليهم ان 
أصل دعوتهم انهم كانوا من المجوس أو غير العرب » 
وان الدعوة نشات فى العراق وفارس حيث البدع 
العقدية التى دخلت إلى اتلإسلام واتشحلت على 
المسلمين . وينسب اموس الخير إلى الله » والشر إلى 
الشيطان . وكذلك القدرية یفرقون بين اطلیر 
والشر » ويجعلون ابر له والشر للشيطان . ويُذ كر 
أن هذه الدعوة قام عليها اثنان هما معبد الجهنى فى 
العراق » وغیلان الد مشقى فى الشام . 

وکان العتزلة قدريين » إلا انهم عُرِفوا بالكلام 
فى مسائل اخرى » ولذلك كان الاعتزال مذهبا 
قائماً بذاته ولم يندغم فى القدرية . وأما القدرية 
بالعنی الشانی » وهو المعنى المعروف فى الفلسفة 
الغربية والذى يشتق من القّدّر > فهؤلاء عرفوا فى 
الإسلام باسم المجبرة » وهی فرقة إسلامية » كان 
الجهم بن صفوان یلخصها فى قرله ٠لا‏ فعل لأحد 
فى الحقيقة إلا لله» 6 وسواء كان المعنى الاول أو 
الشانی فالفرقتان من المُلاة حيث ثثبت إحداهما 
للانسان کل القدرة » بینما تشبت الأخرى لله کل 
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القدرة دون الإنسان . ( أنظرا ل جبرية ) . 
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قرمط «حمدان؛ 

من سواد الانباط » ويقال له كذلك 
قرمطویه رسميت به القرامطة وهم من 
الباطنية بوجه عام . وكان قرمط يسكن الكوفة 
وكثر أصحابه بها » ثم باليمن ونواحی البحريز 
واليمامة وما والاها وتابعة كثيرٌ من المرب . 
ويقول الإمام القزالی فى كتابه وفضائح 
الباطنية» إن ترمط هذا استجاب للباطنية › ثم 
انتدبوه للدعوة وصار أصلاً من أصولها حتی 
تسموا بالقرمطية . ويقرل عبد القاهر البغداد' 
فى كتابه «القرق بين الفرق إن قرم 
بذلك لقرمطة فى خطه أو فى خطوه ؛ وكان فی 
ابعداء أمره ار من رَه سواد الكوفة . وعن 
ابن النديم فى «الفهرست» ان اسمه حمدان 
الأضعت وِلْقّب بقرمط لقصر كان فى مثْنه 
وساقه » وكان آکارا واستماله إلى الباطنية داعية 
العراق سین الأهوازى » ونزل فى بيته » فلما 
اقتربت منيته عينه خلفاً له » فبث دعاته فى ساثر 
الانحاء » واكبرهم يدعى عبدان صاحب المؤلفات 
الكثيرة فى فلسفة القرامطة وكان معزوجاً اخت 
قرمط . 

والقرامطة يقولون : إن الائمة بعد محمد 
سبعة :على وهو إمامٌ رسول ؛ والحسن ء 
والحسسين ؛ وعلى بن الحسين : ومحمد بن 


على » وجعفر بن محمد ؛ ومحمد بن إسماعيل 


موسوعة الفلسفة 


بن جعفر وهو الإمام القائم المهدى . وهو رسول 
وهؤلاء رَسُل ائمة . ويوم أن لعنب على بغدير 
خم انقطعت رسالة محمد وصارت لعلى ؛ وصار 
انبى تابعا لهلى محجوجاً به . ومعنى القائم 
الهدی عند قرمط أنه قد بعث شريعة جديدة 
نسخ بها شريعة محمد » ويزعم أن الله جعل 
جمد بن اسماعیل جنة آدم + أى الإباحة 
للسحارم » وهو معنی قول الله «فكلاً مها رغداً 
حيث شئدماء » يعنى محمد بن إسماعيل وأباه 
إسماعيل . ويقول : إن محمد بن إسماعيل هو 
خاتم البيين . ومن فلسفته استحلال استعراض 
انماس بالسيف » وسفك دمائهم واخذ اموالهم » 
والشهادة عنیهم بالکفر والشرك . 


ولا زاد خطر الق رامطة هاج‌موامکكة » 
واستولوا على الحجر الأصود . وظل فى حوزتهم 
من سنة ۳۱۷ه حتى منة ۵۳۳۹ ای حوالی 
اثنين وعشرين سنة ! ولم تنقشع 4 غمتهم إا 
على يد المعز لدين الله الفاطمى الذى هزمهم فى 
الشام , 


ودعرة القرامطة شعوبية سرية » ولهم فيها 

مراتب يطلقون عليهاأسماء : التفرص ؛ 

والتانيس » والتشكيك » والتعليق » والربط » 

والتدليس » والتاسيس » والخلع ؛ والسلخ . 

( أنظر أخى محسن وعبدان » وأحمد بن الكيّال 
© © © 


۱۰۷۹ 


مراجع 
: الفهرست . 
- الشهر ستانی : الملل والنحل . 


- عبد القاهر البضدادی : الفرق بين الفرق . 


- این الندیم 


- الغزالی : فضائح الباطنية . 
- الفريزی : اتعاظ الحنفاء . 
النوپری : نهاية الأرب . 
© © © 
قرنيادس 
2065 :02۳06۵06 :162۳1162066 
(نحص و ۲۱۳ - ۱۲۸ ق.م) من ائمتء 
الشکاکین الا کادیمیین ؛ ولد بقورینا (حالیاً فى 
ليبيا) » وترا س أكاديمية افلاطون من نحو منة 
ق .م حتى وفاته . وكان مجادلاً مغوار 1 ۰ 
وخطیبا مفواً أوفده الاثينيون إلى روما لمرقع 
عنهم الغرامة التى قضى يها عليهم مجلس 
الشيوخ الرومانى » فالقی خطابين على يومين 
مشتالیین › امتدح فى الأول العدالة 2 واید فى 
الشانی الظلم + وكان بذلك من القائلين بنبية 
الا خلاق . ولقد آثار حجاجه |عجاب احاضرین به 
وحقد السلطة عليه فطلبوا منه الرحیل . 
ولم يدون قرنیادس فلسفته . لكنه القاها 
مساجلات جدلية . وشايع ارقاسیلاوس ۰ 
مؤكداً أنه لا سبیل إلى اليقين » وأنه لا حاجة إلى 
الحفيقة الوضوعية ‏ قائلاً بالاحتمال » وأن غاية ما 


نحتاج إليه هو ترجيح ما نتصوره » ووصف الشئ 
احتمل بانه الشئ الذى نتصور صحته » ويغرينا 
بتصديقه ؛ واضعاً للاحتمال مراتب ثلاثا » أدناها 
أن نصلق ما يبدو صادقاً وان كنا قد نراه كاذياً 
فيما بعد » وأوسطها أن نصدق تصورنا للشئ 
الذى يوافق وينس جم مع تصوراتنا الأخرى » 
وأعلاها أن نصدق تصورنا الذى اختبرنا صحته 
ورافق واقعه تصوراتنا عنه . والراتب الشلاث لا 
تعطينا الحق فى الحكم على الأشياء فى ذاتها : 
لكنها معايير للحكم على الأشياء فى ذاتها , 
لكنها على تصوراتنا » وذلك هو الذى جعل 
قرنيادس من أصحاب مذهب الشك الحتمل . 
© © © 
فریشقش «حسدای؛ Hasdai Crescas‏ 


(نحو ۱۳4۰ -6۱1۱۰) بهودی آسبانی » 
ياتى فى المرتبة الشانية بعد الميمونى » ويعارض 
أرسطو فى فلسفته كما يعرضها الميمونى نى 
كتابه ودلالة الحائرين» » وكان النارجون على 
الدين اليهودى بستخدمون هذه الفلسفة التى 
يقول بها السمونی لشبرير إلحادهم وإنكارهم 
للتراث . والف قريشقش كتابه « نور ال بروح 
التراث اليهودى يناقض به كتاب الميمونى وكل ما 
جل ياش فلس او وق ا 
وابن سينا وابن باجه والغزالی ؛ و کان شدید 
النقد لابن رشد . ویقوم نقده لارسطو على نقد 
برهان امرك ال ول الذى يشبت به وجود الله »الا 
أن لكل شئ لابد من خالق مرجد 


أنه يغبت يثلبت 


۰.۷۷ 


۱ 


قریطیاس 


له بالضرورة » وحتی مع افتراض فدم العالم فاته لا 
یمکن أن يكون قد نشا من العدم بل لابد له من 
منشئ . ویقر قريشقش على عکس الس‌مونی 
بالصفات الموجبة لله » وعند الیمونی أن الله خلق 
العالم ليُعرّف ۰ وعند قريشقش أن الق من 
الكمال ويحقق به الله أعظم الكمال ۰ وسعادة الله 
بالحخلق لانه يحب مخلوقاته . والعادة عند 
أرسطو تتحصل باكتمال العقل » أى بالمعرفة » 
وعدد قريشقش السعادة تختص بالشعور وليس 
بالعقل » والخيرهوالحب - حب الله خلوقاته 
وحب الفلوقات لله » وهذا الحب فل ولیس 
معرفة » والوصول إلى هذا الخير بالعمل الصالح : 


وبالامتشال للوصايا ولیس بواسطة حصيل 
الحكمة . 
© © © 
مراجع 
- موموعة فلاسفة ومتصرفة البهودية : دكثور عبد المنعم 
الحفتى . 
M. Waxman : The Philosophy of Don Hasdai‏ - 
Crescas .‏ 
© © © 
قريطياس Crltias‏ 


السسوف‌سطائی ۰ خال أقلاطون . وبطل 
محاورته المسماه باسمه : قريطياس» »وهو 
نفسه شخصية رئيسية فى محاورة « تیماوس  ٠‏ 
وكان ضمن الثسلائين الذين حكموا اثينا 


موسوعة الفلسفة 


واستبدوا باهلها » ویروی عنه أفلاطون أنه كان 
تلميذاً لمقراط » ويجعله بروی قصة اطلانطا 
الجزيرة السعيدة التى غرقت فى اخحيط 
الاطلنطی . وقریطیاص يؤمن بال(نسان » ولا 
يؤمن بالآلهة » وعنده أن الدین بلزم العامة 
»والقوانین ليسنت طبيعية » وليست كذ لك إلهية 
» ولكنها من وضع البشر واختراع العقل الذى 
ينشد التقدم باستمرار . وتوفى قريطياس فى 
نجو الخمسين من عمره منة ٩۰۳‏ ق.م » وله 
مواعظ لم یصلنا منها إلا مقتطفات . 
© © © 
القزوینی دنجم الدين» 

( 1۰۰ ۵۱۷۵ ۱۲۰۲ - ۷۷م ) على 
بن عمر بن على الكاتبى القزوینی › ويقال له 
دبيران ای المنطقى الحكبم » وكان من تلاميذ 
نصر الدين الطوسي , وله تصانيف منها 
«الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية» شرحها 
التفتازانى ونطب الدين » و « کاب حكمة 
العين؛ فى المنطق والطبيعى والرياضى ؛ وشرحه 
الحلى . و :الفصل» وهو شرح المحصل لفخر 
الدين الرزای فى الكلام » و «جامع الدقائق فى 
.. كشف الحقائق» فى النطق أيضا . وله كذلك 
رسائل وإثبات واجب الرجود؛ . و ومناقشة 

تعليقات الطوسى فى [ثبات واجب الوجوده . 

۰۰۰ 


فسطا البعلبکی 


إسحق الکندی . وتعلّم بالیونان » وکان متحقفا 
بالمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب 
والهندستة ‏ واستدعی إلى العسراق قوم 
بالترجمة وله تصانیف بارعة ومختصرة منها : 
« کتاب الفرق بين النفس والروح ٠‏ وه کاب 
السياسة» , وه کتاب الدخل إلى النعق  »‏ و 
« کتاب نوادر اليونانيين وذکر مذاهبهم» . وتال 
محمد بن إسحق الندیم : كان قسطا بن لوقا 
بارعا فى علوم كشيرة » منها الطب » والفلسفة 
والهندسة » والاعداد » والموسيقا ؛ فصيحاً فى 
اللغة اليونانية ۰ جيد العبارة العربية » وتوفى 
بأرمينيا نحو سنة ۳۰۰ ه(نحو ١۲١۹م)‏ . 
© © © 

قسطنطين «الإمبراطور الفیلسوف» 

أول من دخل المسيحية من أباطرة الرومان سنة 
م . بقول ابن كشير : كان قسطنطين 
فيلسوفاً فاعتنق السيحية من باب الفلفة » 
وفلسفها کیفما شاء فانسدها وبدل الدین 
وحرفه حتی صار دين اليح دين قسطنطين ۰ 
وزاد فيه ونقص منه ۰ ووضع له القوانین » وأحل 
لحم الخنزير » وجعل الصلاة إلى الشرّق ؛ وادخل 
الصور والتمائيل والرسوم إلى الکنالس » وبنى 
منها ۱۲ ألف معبد كلها زخرفها بالزخارف 
الوثئية . 

6 © © 


القطب التحتانی 
(7/53-594 ه) قطب الدين محمد بن 
محمد الرازى » من أهل الری ؛ وعسرف 
بالتحتانی تمييزاً له عن آخر كان يسمى كذلك 
بقطب الدين ويسكن معه فى المدرسة الظاهرية » 
إلا انه كان يسكن اعلی المدرسة بینما كان 
القطب بسكن أسفلها : فاطلق عليه لهذا 
السبب امم التحتانی . ومصنفاته كلها فى 
المنطق . ومنها : «احاکمات». وو تحرير 
القواعد المنطقية فى شرح الشمسية) » و 
١‏ لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار » ورسالة 
فى «الكلبات ونحقيقهاء . ر «تحقيق معنى 
راشي وره فى وان 
الناطقة؛ , وكتاب المحاكمات بين الإمام 
والتصیر » حکُم فيه بين الفخر الرازی والتصير 
الطوسى فى شرحيهما لإشارات ابن سينا . 
© © © 
القطب الشیرازی 


( :۱۳ - ۷۱۰) قطب الدین محمود بن 
مسعود . ولد بشیراز ؛ وتعلم على نصبر الدین 
الطوسی ؛ وسکن تبریز » وتصوف ۰ وبها توفی . 
ول «حكمة الاشراق» و :شرح كليات 
القانون فى الطب لابن سیدا ؛ ؛ وه شرح الاسرار 
للسهروردی» ۰ و «غرةالتاج» فى الحكمة 1 


۷۹ 


القفطی 
القطب الصری 


|براهیم بن على بن محمد السلمی ؛ العروف 

بالقطب المصرى . مغربى الاصل ‏ واقام عصر ثم 

تركها إلى خرامان » وقتله التتار بنیس‌ابور سنة 

۸ مه (۵۱۲۲۱) .وله شغ وح على 

«الکلیات » من كتاب «القانون» لابن سينا 5 
© © © 


القفطى أبو احسن» 

(1۵۸ف / ۲4۱-6۱۱۷۲ هت 0۱۲۱۸) 
جمال الدین على بن یو سف بن إبراهيم الشیبانی 
الققطیء صاحب الدرة الفربدة وإخبار العلماء 
بأخبار الحكماء» مصرئ من قف مر اصعب 
مصرء درس بالقاهرة وبالقدس عندما استدعى 
إليها والده ليشغل بها احد المناصب الهامة . 
وكان عمره وقتها خمسة عشر عاماً » وبعد أن 
قضى بها خبمسة عشر عاماً أخرى تركها إلى 
حلب ليلى بها القضاء أيام الملك الظاهر ‏ ثم 
الوزارة فى عهد الملك العزيز » وأطلقوا عليه 
الوزير الأكسرم ؛ وكات محباً لاقتناء الکتب 
وتصنيفهاء ولم يكن له زوجة ولا ولد , ولم 
يصل إلينا من تصانيفه وهی غالبا فى التاريخ إلا 
مختصر كتابه وإخبار العلماء» ۰ ويحتوى على. 
1۱ ترجمة للحكماء من أقدم العصور إلى ایام 
المؤلف » ونقوم آهمیته على ما يقدم من معارف 
العرب عن مؤلفات الفلسفة وحياة الفلاسفة 
وخاصة الإغريق » ومؤلفاتهم والترجمات عنهم ۰ 


موسوعة الفلسفة 


ومنهجه فيه النقد واحکمة ‏ يقول مفلا عن 
أفلاطون إنه احد اساطین الحكمة الخمسة من 
بونان » وكبير القوم فيهم » وكان مقبول القول » 
بلیغاً فى مقاصده » أخذ عن فيشاغورس » وشارك 
مقراط فى ال خذ عنه » ولم يشتهر ذكره إلا بعد 
موت سقراط . وكان شریف النسب » من بت علم 
؛ واحتوى على جميع فنون الطبيعة » وصنف كتباً 
كثيرة مشهورة فى فنون الحكمة » وذهب فيها 
إلى الرمز والإغلاق » واشتهر جماعة من نلاميذه 
المتخرّجين عليه » وسادوا بانتسابهم البه » وكان 
بعلم الطالبين الفلسفة وهو ماش ؛ وسمى الناس 
فرقحه المشائين ‏ وفرض فى آخر عمره التعليم 
والتدريس إلى أرشد أصحابه » وانقطع إلى 
العبادة والاعتزال » وكان فى القديم بسیل إلى 
الشعر » واخذ منه بحظ وافر » ثم حضر مجلس 
سقراط يذم الشعر وأهله ؛ وبقول هو خيالات 
. شمر بالخلائق لا على الحقيقة ؛ وطلب الحقائق 
توکی » فترکه عند ذلك » ثم انشقل إلى قول 
فيشاغورس فى الاشياء العقولة » وعنه أخذ 
أرسطوطاليس , وخلفه بعد موته . ويقال إنه 
عاش ثمانين او إحدى وثمانين سنة » وتوفی فى 
السنة التى ولد فينها الاسکندر ؛ وكان ملك 
مقدونها فى ذلك الوقت فيلبس وهو ابو 
الإسكندر . ویعدد القفطی مژلفات آفلاطون › 
والشرجمات العربية لها ومن تور على هذه 
الترجمة » وما اعطاها من أسماء » فمثلاً کتاب 
السياسة يقول إن حنين بن إسحق ویحیی بن 
عدى نقلاه إلى العربية وأطلقا عليه كتاب 


۱۰۸۰ 


النوامیس . وحکاباته عن الفلاسفة مشوقة 
وغريبة » ویتناول نواح من حباتهم قلما تخطر 
ببال احد من الترجمین لهم . 
ومن عجیب مایرویه القفطى فى کتابه 
اخباراحکماء حرق عمرو بن العاص لمكتبة 
الإسكددرية ‏ فانه فى باب يحيى النحوى يقول 
إن يحيى لما انس إليه عمرو بن العاص واستعظم 
درايته وحكمته ؛ ساله یحی أن يفرج عن کتب 
الحكمة فى مكتبة الإسكندرية » واستفسر عن 
أمرها عمرو » قال له إن بطليموس فیلادلفوس من 
ملوك الإسكندرية لآ مَلْك خیّب إليه العلم 
والعلماء » وفحص عن کُتب العلم وأمر يجمعها 
وأفرد لها خزائن » وولى أمرها رجلاً طلب إلبه أن 
يجتهد فى جمعها وتحصيلها والبالغة فى أثمانها 
؛ وترغيب ارما لداعت من طلاخ 
اربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون ۰ ثم 
إن الملك أمره بان یداوم على تحمل الب من 
السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل 
والموصل وعند الروم » إلى أن مات الملك » وجاء 
من خلفه فلم تزل 
براعیها كل من يلى الأمر من الملوك وأتباعهم حتى 
الفتح العربى لمصر . ولا سمع عمرو بن العاص 
ذلك عجب واستكثر ما ممع » وقال لا یمکننی 
أن آمر فيها بشئ إلا بعد استشذان أمير المؤمنين 
عمر بن الطاب » وكتب إليه وعرفه مقالة یحبی 
واستاذنه عمّا یصنم بالمكتبة » فرد عليه عمر 
يقول : وأما الكتب التی ذكرتها فإن كان فیها ما 
يوافق كتاب الله » ففى كتاب الله عنه غنى ۰ وان 


هذه الكتب محروسة محفوظة 


كان فيها ما يخالف كتاب الله فلاحاجة إليها 
فتقدم بإعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى 
تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها فى 
مواقدها . فاستغرق ذلك ستة آشهر . فاستمع ما 
جری واعجب !! وهل لا بعد ذلك أن ندافع عن 
العرب وننفی عنهم جرق الکتبة؟ لا ادری ! وان 
كان عر بن اخنطاب قد آمر بإحراقها فعلا فان الله 
تعالى لن يغففر له مافعل » ولن يسامحه 
التارمخ » الا أن موقف القرآن من العلم بخلاف 
ذلك ولم يحدث أن امر النبى بإحراق كتاب ولو 


كان ضد الإسلام! 
© © © 
القَمى «أبو القاسم» 


سعد بن عبد الله الأشعرى القمى ‏ عربی الاصل » 
توفى سنة ۳۰۱ هھ )وریا ۲۹۹ه » ويورد 
النجاشی أن له من المصنفات : « كتاب الرد على 
الغلاة؛ . و « کتاب الرد على المجبرة» › و 
« كتاب مناقب الشیعة» يقصد به الإمامية و 
« کتاب الإمامة؛ ‏ و کب أخرى كثيرة » وكان من 
الشُرّاح » وله « کتاب فرق الشيعة» ٠‏ وقد حفقته 
على كتاب النوبحتى «فرق الشيعة» ٠‏ وواضح 
أنه من الشروح عليه . 
© © © 


مراجع 


- كتاب فرق الشيعة للحن بن موسى التوبختی ومقد بن 


القورينائيون 
عبد الله القمی . تمفبق الد كترر عبد المنعم الحفنى . 
© © © 
القورينائيون 

Cirnaicl; Cyrenaiques; Cyrenaics 

أصحاب النزعة الحسية التى كانوا يعلّمونها فى 
القورين من اعمال ليبيا » وزعميهم أرستبوس ؛ 
والبعض يقرأه أرمطيفوس »وكان متاثرا 
بالسوفسطائية » وبنى مذهبه على القول بان الخير 
الأعظم هو اللذة 0 والعارف هوأفضل من يتال 
اللذة ؛ لانه يعرف مايتشد 3 والوسائل التى 
یترسل بها . ومن تلاميذه ٹیودوروس الذى کان 
بروح للتعليم » باعتبار من يعرف أقدر على تمييز 
مايحصل عليه والقيمة التى يمثلها . ولم يكن 
يؤمن إلا بالعقل ۰ وفال إن اللذة هى اجتتاب الالم 
. ناما أنيقيرس فاعتبر اللذة إيجابية » وكان 
اجتماعيا يقدّر الفيم التى من شانها إعلاء الاسرة 
والوطن وهناك ثيودوروس الملحد المنكر للعقائدء 
وهجسیاس الذى اعتبر اللذة غابة كل فعل 
وتفكير 0 ولكن اللسعادة غير ممكنة 3 لان الآلام 
هى الغالبة فى الحياة » وانکر القیم لان كلا منا 
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مراجع 


- G. Giannantoni : 1 Cerenaici . 


يش 


كابائيس «بطرس یوحنا چورچ» 
Pierre - Jean Georges Cabanis‏ 


۱۷۰۷ - ۱۸۰۸) فرنسی» من مسزسسی 
جماعة «الإيدلوجيين » ۱6080806 تخصص 
فى الطب. ولكنه امتهن الفلسفة؛ وانضم إلى 
مجموعة من الفلاسفة أيدت نابليون فى أول 
الامر ثم عارضت ملطته فسخر منهم وأطلق 
عليهم اسم الإيديولوجيون؛ ويقصد بذلك انها 
جماعة مهرفة مشغولة بمناقشات عقيمة» 
ومتصرفةللیدراست العانی رغ تلا 
أجوف. وکانت اللجماعة تضم فولني» 
وکرندورسبه. ولافوازبيه, ولابلاس, ودستو 
دی تراسی» ومين دی بسران؛ وشاء حظهم 
العاثر ان يكون ظهورهم فى وتت صعود ال مثالية 
المبتافيزيقية والإحياء الدينى ! 

واشتهر كسابانيس بكتاب واحد هو 
« العلاقات بين الطبيعى والمعنوى فی الإنسان 
Rapports du physique et du moral de‏ 
sl'homme‏ ) ۲ ۱۸۰)- ویقدم كابائيس» 
کرفاقه؛ تفسيراً آليا للكون والطبيعة والسلوك 
البشری, ويرى أن الادة هى الحقيةءة الوحيدة 
والازلية با‌کالها الانتقالية المحعمددة» ویطبق 
التحليل على الفکر کتطبیقه على الكيمياء؛ 
ويرد الافکار إلى الاحاسيس» ویقصر دوافع 
السلوك على الا نانية وتحصیل السغادة والمتعة 
والحفاظ على الذات» وبختزل الانسان إلى 
عملیات بدنية وفسیولوچبة» ویقول إنه ينبغى 


کابانیس 


تحلیل الانسان كما تحلّل المادن أو اخضروات؛ 
وأن دور الواعظ القدیم ينبغى أن يحل محله دور 
الا خصائی الطبی, وان الفسیولوچیا» وتحلیل 
الانکار والاخلاقء ثلائة فروع لعلم واحد 
یمکن أن نسمبه علم الانسان؛ وأن العقل يشبه 
العدة, الشانية تهضم الطعام والاول يهضم 
الا حاسیس با پفرزه من قکر. وینکر وجود أيه 
علل بخلاف ما یژثر على حواسناء واية حقائق 
سوی ما تکشفه لنا طبيعتنا البشرية» ويرد کل 
الافعال إلى اعضاء فى الإنسان؛ ویقول إنه بداخل 
كل إنسان «انسان داخلی» فى حركة دائمة 
ويظهر تاثیره فى الاحلام؛ ويُرجع المزاج إلى البنية 
الوروثة. فالقلب والرئشان الكبيرتان ینتجان 
شخصية نشيطة» فإذا تضاءلتا صارت الشخصية 
من النمط الفکر. وقال بإمكان تسین السلالات 
الإنسانية بانتقاء الصفات الوراثية» وعموماً نقد 
اصطتم کابانیس منهجاً مادياً فسر به کل شیء» 
ورفض التفيرات الطلفة» وكان رائده العلة 
والعلول فى مجال الظواهر؛ وتاثر دون بقيسة 
الإبديولوجيين بتماليم لامتری ومسدرسة 
االإنسان - الالةه» وعارض منهج كوندياك 
السیکولوچی الذی یقت‌صر على البحث فى 
الاحاسيس الخارجية» وفضّل عليه النهج 
الفسيولوجى الذى ياخذ بالميول الورائية؛ وخالة 
اعضاء الجسم. ويحفل بالاحلام» ويولى الدواقع 
الاوتوماتيكية واللاشعورية العناية الجديرة بهاء 
وكانت كل هذه العوامل أهم عنده لتفير 
السلوك من التجربة نفهاء لان مبدا المقل 


الحُقْل يتجاهل ما يستحضره الرضيع معه قبل 
الدخول فى التجرية. وكان لواء كابانيس معقودا 
على تحسین ظروف ال(نسان خُلقياً واجتماعياًء 
ویری إمكان ذلك إذا استطعنا أن ننفذ إلى فهم 
الإنسان فسیولوچیا» وعلى ذلك فکابانیس 
والإيدلوجيونء كانوا بنهنجون على نهج 
الإبيقوريين ويقدمون للوضعيين المنطقيين» 
وكانوا من نفس الرای الذى يقول إن الإنان هر 
سید مصیره والبرر لنقسه؛ وکانوا يؤمنون بقدرته 
التى لاحد لها على التطور بما یتوفر لدیه من 
وسائله الخاصة . 
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مراجع 
Tradition litéraire des‏ ها Emile Caillieı:‏ - 
idéologues.‏ 
© © © 

Carlo Cattaneo كاتانيو «کارلر‎ 

(۱۸۰۱- ۱۸۱۹) آهم فلاصفة إيطاليا فى 
القرن التاسع عشرء ولد فى ميلان» وتعلم فى 
بافیا: واصدر سنة ۱۸۳۹ مجلة D Politecnico‏ 
لتکون مرا للتقدم ونشر الثقافة والوعى» وقاد سنة 
۸ ثورة أهل ميلان ضد الحكم النمسوی» وله 
di Milano ne! 1848‏ #صمامعجانامصا'.آ ؛ يعتبر من 


الكتب الروائع فى أدب الشورات وفلسفانها. ولا 


فشلت الشورة هرب إلى باريس ثم لوجانو وظل 
فيها يعمل بشدریس الفلسفة فى الدارس الثانوية 


۱.۸1 


واتخب عضواً بالبرمان» فلما عرف أنه سیقسم 
يمين الولاء للملك رفض. وکسان من المنادين 
بالتنوير وبالتقدم» ولم یبال بالفلفة القدیمت 
وکان تحريبياً وبزاجماتياًء وفلسفته بها الكثير 
من الماركسية؛ ومن فلفة دلتاى وميد وديوى» 
وكلهم جاءوا بعده. وكان من المؤمنين 
بالتعدديةء فالحفيقة ليست واحدة, وكل حقيقة 
لیست حقيقة أبدية ولكنها قابلة للنغيرء والمنطق 
هو نظرية البسحث العلمی؛ والحلول لست 
تهائية, والعقل يكتشف ما يكتشف باستمرار» 
والمعرفنة إنما لكى نعمل بهاء وكل هدفنا من 
اجاهدات الذهنية هو أن نغير وجه الارض لصالح 
الإنسان والانسان هر الذی فى استطاعته تطويع 
الطبيعة وتغيير المجتمع لصالحه» والفیلسوف 
صنايعى »۰ يعمل من أجل الناس» ونحن جميعاً 
عمّال» علينا ان نقدم للإنسانية شيثاً يفيدها . وفى 
القابل انتقد كاتانيو الفلسفة التى يعلّمونها فى 
المدارس رالتی تعني باصحاب الجباة العالية ولا 
شان لها بعامة الناس» وتخترع ممطلحات 
عحيبة» ولها ثهاويم وخيالات وشموذات 
وخُرّعبلات, الامر الذی لا يجعل الفلسفة من 
أجل الناس أو الجتمع» ولكنها لاصحابها فقط. 
وفلسفة كاتانيو هى فلسفة عمل اجتماعی, 
والإنسان لكى يعرف نفسه لا ينبغى أن يتحؤصل 
على نفسه ویجتر ذاته» وما یخرج للعالم الواسع 
يجرب نفه معه ويعرف إمكاناته. والمعرفة 
عنده ليست هی الميتافيزيقا ولكنها العرفة بكل ما 
حصله الانسان من معارف عن الاشیاء وعن 


نفسه. والعاريخ عنده هو آن نعرك ما حولنا من 
خلال التطور الاجتماعى» ودراسة الإنسان فى 
اجتمع هی ما يسميه كاتانيو الدراسة النفسية 
مجموع الناس العاملين معاء فلا وجود لشىء 
اسمه |نسان «بروحه»» نالانسان «باهله 
ره بامته ۰4 ومن التخبّط القول بان الطفل يولد ولا 
معرفة عنده» فالطفل لدیه ال حساس» والاحساس 
منذ البلاد هو إحساس بالحياة تضج من حول 
الطفل. وبالناس یلتفون من حوله ویقدمون له 
ااندمات» فمنذ البداية یبدا وعی الانسان بانه 
مخلوق اجتماعی ولا غناء له عن الناس. 
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مراجع‎ 
- Cattaneo : Puicologia delle ۱6۲ associate. 
1859. 
- Sandro Levi : 11 Posltivismo Politico di Carlo 
Cattaneo, 
© © © 
كاجيتان «توماس دی قُيو» فهتتادط1‎ 
de Vio Cajetan 


(٠٥۳٤ - ۱٤۹۸(‏ الکاردیدال کاچہتان› 

وكاجيتان صفة من ججيتا هاعو6 حيث ولد 
بإيطالياء ای أنه الكاردينال الجيتاوى. وتوفی 
بروما. وكان يعلّم الفلسفة واللاهوت» ودخل فى 
مساجلات مع اتباع سکوتس ولبن رشد» وجادل 
مارتن لوثر» وكان توماوياًء وله شروح مشهورة 
على مجموعة الاكوينى اللاهوتية» لكن فلسفته 


کارا دی فو 


أقرب إلى ارسطر منها إلى الا کوینی» واصطنع 
بعض مصطلحات الرشدیین وسكوتس؛ وکان 
اقل ثقة من الأكويني فى قدرة العقل على تناول 
السائل الكلية»ء ومنطفه هو المنطق الارسطى 
الفياسى» لكنه طور لنفسه نظرية فى التمشیل 
بفرق فيها بين ثلاثة أنواع منهء الأول هو تمشجل 
العهاين ( تكون للإنسان صفة توجد فيه اكثر ما 
توجد فى الحيوان)» والشسانی تمفسيل بالصفة 
( تكون للحیوان صفة الصحة ثم تنسّب للإنسان 
أو للدواء)؛ والشالث تمثيل بالتناسب ( تنسب 
الرؤية لحاسة البصر كنسبة التبصر لملكة الفهم ) . 
وتمثيل التناسب فيمايرى هو النمط الأساسى 
لاتمشیل؛ وهو الذى يفى بمستلزمات التفكير 


الميتافيزيقى . 
© © © 

كارا دی قو «البارون» 8228© Baron‏ 
de Vaux‏ 


مستشرق فرنسی» ولد بباريس سنة 218517 
وله من المصنفات فى الفلسفة (العبقرية السامية 
والعبقرية الآرية؛؛ وه الفزالی». وه إين سينا» 
( مجموعة كبار الفلاسفة )» و«حكمة الإشراق» 
للسهروردى. ووالحكمة؛ لابن مسينا. 
وه مفکرو الإسلام». ونشر الكشير من الباحث 
التصوص فى السينائية اللاتينية فى القرن الثاني 
عشر والثالث عشر. 
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موسوعة الفلسفة 
كارلايل «ترماس» Thomas Carlyle‏ 

(۱۷۹۰ - ۱۸۸۱) إسكلندى: این بتاء 
درس لیکون قا ولکنه لم یکمل الجامه ”. 
وانکب على القراءة احرة» ودرس الفلسفة الا مانية 
والشورة الفرنسية؛ وفرا جيبون فاحب التاریخ 
وتحول إليه» ثم غادر إلى إدنبره ليعمل صحفيا 
بالقطعة» وعاش ثلاث سنوات مغموراً وفی عوز؛ 
ومعلرلاً بمعدته؛ وَاعْمَمْ إيمانه؛ وعانى أزمة 
روحية» خرج منها بإيمان جدبد بقبمة العمل 
المعنوية؛ وفلمفته فيه: «أن الشك من أى نوع 
کان» لا يزيله إلا العمل ,ولا قيمة للژیمان ما لم 
پترجمه صاحبه إلى عمل ويوجز هذه 
الفلفة فى عبارة واحدة: وافعل الواجب 
الأقرب إليك» واعمل ما يتوجب عليك عمله 
الجوم؛. وعكف على الكتابة والترجمة وتزوج 
من جين ريلش )۱۸۲١(‏ وكانت ذكبة 
ومفكرة؛ وانتهت بها وحدته وشقاژه» وبقیت 
همومه ككاتب يطرحها فى مقالاته التى لفتت 
إليه الانظار . وجعلته كتاباته عن الادب والفلسفة 
الالمانيين من أشهر كتّاب عصره. وكان مثل 
سابقه کولیردج: يعتبر المانيا القصد الروحی 
لاهل زمانه, لکنه بخلاف کولیردج كان یمد 
جسوته ولیس کنط رسول العصر. وکان بری أن 
عصره فى محنة؛ وانه عصر شك ونساؤل؛ وای 
نفع يمكن أن برجی منه طالا كان آهله 
يستلهمون الصواب من نتائج الافعال والحكمة 
الملمانية وقد تنكبوا آداب الدین» وأنكروا کل 
سلطان مسفارق» واعتقدت البروچوازية - عن 


۸۸ 


۱ 


خطامسرف - أن المجتمع یمکن أن بتسرقی 
بالت‌ش ریات التی تتناول نواحی الافتصاد 
والسياسة دون الا خلاق . وکان بری أن کل نقدم 
(نسانی حفیفی أو دینامی ليس إلا فيض الزخم 
الْحُنُقَى لافراد الرجال, وآن التاریخ تركبه الشعوب 
طبْقاً عن طبْق» وانه كش ف لثرائها ال(نسانی» ولم 
يكن التاريخ عنده إلا السير: ة الذاتية لعظماء 
الرجال؛ وكان يرى فيهم ابطالا معقودا بلوائهم 
خلاص البشرية» وكان يرى أن البطل قد يكون 
نبیا كالنبى محمد أو شاعراً کدانتی» أو قديساً 
کلوئر او اديا كروسوء او حاکما 
ككرومويل. إن البطل یکون على الصورة التی 
یحتاجها عصره, و کل الابطال كانت لهم بصيرة 
ما ینقص زمانهم وانهم وجهره الورجهة 
المحيحة:؛ فالبطل نفحة السماء أو قوة من 
قوى الطبيعةء له بصيرة إدراك الحقائقء ولذلك 
نهر لا یکذب وحياته المدق؛ والإخلاص یشم 
منه» ویضفی القداسة على کل ما ينطق به, ولا 
يملك آتباعه الا التتصديق والطاعة. نهديهم 
عبادة البطلء ذلك الهوى بالابطال عمیق الجذور 
فى النفس البشرية. واستخدم كارلايل مفهر 
البطل لي قدح فى الروح الادية التى تمك 
بتلابيب المجتمع الصناعي؛ ولسهساجم الحرية 
والديموقراطية؛ ولیطالب السئولین أن یکونوا على 
مستوی الستولية وان یکوا عن التشدق 
بالديموقراطية» ویفهموا ان الحرية للقادة هی حق 
حكم الجماهير وأنها للجماهير حق الجاهل ان 
يأخذ المتعلّم بيده . ومؤلفات كارلايل الرئيسية هی 


۰)۱۸۳۰( On History دعن اخ‎ 
» The French Revolution و« الشورة الفرنسية‎ 
وه عن الأبطال وعبادة المطل‎ ۱۸۳۷ ( 
On Heroes, Hero والبطرلی فى التساريخ‎ 
«Worship: and the Heroic in History 
.)۱۸۸۰( 
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مراجع 
٠ Emst Casirer: The Myth of the State.‏ 
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Armando Carlini کارلینی «ارماندو»‎ 


( ۱۸۷۸ -۱۹۵۹) مومس الذهب 
الروحانی السیحی ال(یطالی» كشابه الرئیسی 
٠‏ ملامح تصور واقعی للروح ال نسانية -هعمنا 
di una concezione realistica dello‏ ۱۵6۵0 
uman0‏ ماتمامة) ( ۱۹4۲ ) يجمع بين فلسفتی 
كروتشه التاريخية وچنحيله الواقعبة» ويقيم 
الإنسان وسطا بين متقابلين هما الله والعالم . 

© © © 
Rudolf Carnap کارناب «رودلف»‎ 


( ۱۸۹۱ - ۱۹۷۰) يهودى آلانی من آبرز 
فلاسفة الدرسة التجريبية النطقية امعذجه! 
قاعم أودع: او الرضمية المنطقية ایاع۱ 
صیا۷ااوهم» درس على فریجه» وکان له ولرسل 
وفت‌جنشتاین اعظم الاثر فى تکوینه الذهنی؛ 


وكذلك لجماعة فيا 00 هظ۷۱»2 السى 
أسْسها موریتس شليك؛ وكانت تبشر بفلسفة 
علمية ملحدة تهدف إلى توجيه العلوم وتصطنع 
منهج التحليل المنطقى؛ وصار کسارناب من 
شخصياتها البارزة واصدر مجلة والمعرفة 
Erkenntnis؛‏ ( ۱۹۳۰ - ۱۹۰ )۰ وهاجر |ثر 
حورل المانيا إلى النازية؛ إلى الولایات التحدة 
)۱٩۳۵(‏ حیث عيّن استاذا للفلسفة بجامعتی 
شیکاغو وكاليفورنياء واصدر مع آخرین 
«الموسوعة الدولية للعلم الموحد»» وكان اهم 
كته « البناء المنطقى للعالم -«0) اعلوما 16 
astruction of the ۵‏ ۰۱۹۲۸ 
وه الع ركيب المنطقى للفة لاوما 1۳6 
Syntax of Language‏ ( :۰0۱۹۳ ره الفلسفة 
والت ركيب النطفی لمعنهمآ همه Philosophy‏ 
تفارک ( ۰۱۹۳۰ وه ال دخسل إلى 
السيمانطيقا «Introduction to Semantics‏ 
۱۹٤۲ (‏ )» ودالمعنى والضرورة 04ه Meaning‏ 
yااNecess‏ ( ۱۹٤١۷‏ ) ووالأسس اللطقية 
للاحتمال Logical Foundation of Probabil.‏ 
city‏ ( ۰۱۹۵۰ ودالت هل فى الاهج 
الاستقراليهة The Continuum of Iductive‏ 
Methods‏ ؛ ) (14o‏ . 


وتقوم أصالة كارناب فى اتجاهه المنهجى الذى 
يصوغ به نسقا تقنياً يطبّقه على بعض مسائل 
الفلفة بهدف حلها. ويقوم منهجه على 
نظريته فى البناء أو التر کیب عه دمناساااکده» 
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construction theory‏ ويستعين فيه بالناهج 
الى سبقه إليها إرنست ماخ ورسل وفتجدشتاين» 
وتدور النظرية على ومبدأ قابلية القضايا للرد 
#الأطعنلمم كه ءاجاءسارح ؛ يبتعريف الحدود 
التى يشتمل عليها بناؤها «التعريف البدائی 
cotin tlona definition‏ وترتيب التعريفات 
فى نسق بنائی 9۱9۶0 امده‌ناتناوده». وهر 
يفرق بين القضايا التجريبية- التى يمكن التحقق 
من صدقها وتخضع لبدا التحقّق عه ءامأعصدم 
veriflabty‏ بإمكان اختبارها رالأطهاهها! ار 
التثبت منها واللااهصتقصه»» رهذه هى القضايا 
التجريبية او القضايا العلمية ولا قضايا علمية 
غيرها - وبين القضایا اليتافيزيقية وما شابهها 
التى لا يمكن التحقق من معناها تجريبياً ولا 
تقوم على معطيات حسية؛ ويصفها بانها قضابا 
فارغة لا معنى لها او أشباه قضايا - 29:۵0 
كاصصعاهاه . ریتصر كارناب لغة الواقع والعلم 
على القضايا العلمية؛ ويسميها لغة ظاهرية 
1 الممعده متا لانھا تقتصر على ورصف 
الظواهر ثم يؤثر ان يسميهامنبمدلفغة 
فزيائية عناطلهءةةزام: لانه اختار أن تكون لغة 
كل العلوم هى لغة علم الفيزياء؛ وهی لغة وصفية 
کمية أو لغة عباراتها تقريرية 260۰ 0م٠٣‏ 
مها ار لانها اللغة احددة العبارات للمعانی 
المتضمنة فى احاضر والوثائق -6عاجعه امعماه:م 
۵ وهی نفها اللغة انحددة العبارات والمبينة 
للمعانى والتى نصاغ بها الحقائق العلمية 
التجريبيةء وهی علوم یفضلها على سواها للتعبير 


عن كل العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية التى 
يسلكها كارناب فى وحدة علمية ترفع ما بينها 
من ثنائية: ثنائية الطبيعية والاجتماعية. ولكحه 
يفرق بين ما يسمى لفة الوضوع -صها)ء»عزطه 
»#شعع. واللغة الشارحة او لغة ما وراء اللغة 
«metalanguage‏ والاولی تعبر عن موضوعات 
العالم ووقائعه. مثلما نقرل إن الوردة حمراء ۰۵ 
والثانية صورية تعبّر عن اللغة التى نعبر بها عن 
لغة الوضوع أو تشرحهاء مشلما تقول إن عبارة 
إن الوردة حمراء تتكون من ثلاث کلمات ». 
ويرى كارناب أن الخلط فى الفلسفة جاء نتيجة 


خلط الفلاسفة بين الاحكام المصاغة بلفة 


۱۱۰۹۰ 


الوضوع والاحکام الصاغة بعبسارات اللفة 
الشارحة أو لفة ما وراء اللغة» وأن هذا الخلط هر 
الول عن اضلافات حول بعض مسائل 
الفلسفة؛ فحين بقول قائل وإن الوردة حمراء» 
يستخدم عبارة موضوعية حقبقية» لکنه حينما 
يقول وإن الوردة شىءه يستخدم عبارة شبه 
مر ضرعية 5621606 )ععزناه - 056000 غامضة لا 
تحدثنا بشىء حقیقی عن الوردة» ويخلط بين 
العبارة المادية الأولى والعبارة الصورية الثانية. 
ونُصطنع الطريقة الصورية فى الحديث للتعبير عن 
الکلیات برصفها أشياء» لذلك یقترح کارناب 
ترجمة وتاویل العبارات الفلسفية شه الموضوعية 
من شکلها الصورى إلى الشکل الادی باعادة 
صیاغتها إلى عبارات تركيبية» ولا یمنی ذلك أن 
کلامنا ینبغی أن ياتزم بعبارات معينة ینبغی ان 
يلجا إليها عند التعبیر عن نفسه لیکون منطقياً. 


ويقدم کارناب مبدا أ يطلق عليه مبدأ التسامح 
principle of tolerance‏ یکنل حرية التعبيي 
ويؤكد أن فلامفة اللغة ليس من عملهم وضع 
الزواجر والنواهى على الاستعمالات اللغويةء 
ولكنهم بهتمون فقط بتحديد الشروط التى بها 
تصدق العبارات منطقیا وتتحدد بها مدلولاتهاء 
وهو ما يريد كارناب أن يكون موضوعاً للفلسفت, 
ومن ثم ينتقل كارناب من الترکیب النطقی 
للعبارة تعاطاوه إلى مناقشة معناها وصدقها. 
والعبارة صادقة عندما يكون محمولها متوافقاً مع 
نسقهاء بمعنى أن صدقها لا يقاس باعتیارات 
عملية» ولا يرتبط بايه معتقدات قابلة للتحقق 
ولايبحخث عن أسبابه خارج نسق العبارة نفهاء 
فاكسق هو الهم. والعبارة صادقة بحسب النسق 
الذى هی فيه. والنسق السیمانطیقی semantl.‏ 
تعاكزة لق هر تلك القواعد التى بها تتحد 
شروط صدق العبارة؛ والعلم معن به هو عم 
السيمانطمقا أو علم دلالات الالفاظ وتطورها 
semantic‏ . . وصهمة ة الفلسفة هى تحلیل اللفة 
تللا سيميوطيقياً semiotic‏ ای تمليلها من 
حيث هی رموز لبناء الكلام المعرفى . وكان زكى 
نميب محمود من المنادين بمثل ذلك ويتابع 
كارناب على ما يذهب إليه . 
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۰4۱ 


کاروس 


کاروس «پرل» Paul Carus‏ 
(۱۸۰۲- ۱۹۱۹) موحد المانی» ولد فی 
إلزنبورج» وتعلّم فى توبنجن» واضطر إلى الهجرة 
إلى الولايات المتحدة يسبب اضطهاده من قبل 
الکنیسة لآرائه التوحيدية. وکتابه الرئيسى 
والتوحيد واك‌حستية Monismus und Mello-‏ 
کا ( ۱۸۸۰ )۰ وفی ۱۸۸۸ أصدر مجلة 
٠الموحده.‏ وفى رأيه أن « الواحد » هر البد؛ الأول 
الذى تفيض منه كل المبادىء والذى يمسكها 
ويحفظها وترجع إليه؛ فإذا كانت الاشیاء فى 
الكون متکثرة, إلا انها تخضع لهذه المبادىء 
التى بحکمها وبرجهها البدا الأول الذى هر الله 
الواحد الاحد الذى لا شريك له وليس له كفو. 
وان كنا تريد برهاناً على وحدانية الله فهذا البرهان 
هو ٠:‏ أن كل الأشياء فى صميمها لا تخرج عن 
اصل واحد شا يدل على أن خالقها واحده. 
ودور الانسان فى الحياة أن يكتشف هذه 
المبادىء؛ بمعنى أن الاشیاء ومبادئها موجودة فى 
الطبيعة ولا تتوقف على عقل الإنسان» فهو 
يكتشفها ولا يصنعهاء ونحن لا نعدو أن نكون 
باحشین» فمنا من یوق ویکتشف, ومنا من لا 
يوفّق ویتعشر» ومن ثم فكاروس يعارض 
الكنطيين . ولا يعنى ذلك أنه مادی» لانه يقول إن 
الاشیاء مادية بمعنى أنها تعمل وفق المبادىء التى 
تحكم مادتهاء ولکنها أيضاً روحية لانها لا 
نعناقض مع قوانين العقلء ووراء الأسباب فيها 
پرجد مسبب الاسباب وهو الله . وقال إن خاصة 


العقل أو الروح أنه قادر على أن يعكس العالم 
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كالمرآة» وقيمة كل فرد فى مقدار ما يعرف عن 
الكل؛ ای مقدار ما یعکس من العالم» ومن ثم 
فالإنان بما هو كذلك مخلوق لبعرف؛ والمعرفة 
طريقة إلى المزيد من الخيرء وهی سبيله إلى الله 
والصلاة وسبلته لتغيير إرادته كإنسان بحيث 
يمكنه أن يعكس القانون الارحد فى 
افعاله .وكاروس بفلفته اقرب إلى الإسلام ولا 
يمت بصلة للمسيحية فسبحان الله فهلاً 
ترجمنا كاروس إلى العربية! . 

۰۰۰ 

Ernst Cassirer كاسيرر «إرنست»‎ 


)١1940-141/4(‏ يهودى آلانی؛ ولد فى 
برسلاو من أعمال سیلیزیا: وتعلم فى ماربورج 
وعلم بهاء ورحل عن المانيا ( ١14717‏ ) بعد تولی 
النازى» إلى إنملترا ثم إلى السويد؛ واستقسر فى 
نيويورك . أهم كته ۱ فلسفة الصور الرمزية 
«e Philosophy of Symbolic Forms‏ سره 
بالإنجليزية» ينحو فيه منحى كسطء وان کان قد 
زاد عليه وعدل فيه؛ واذعی أنه هيجلى أكثر منه 
كنطى . ويعلل ذلك بان العلوم والرياضيات لم 
تنطور فى عصر كنط تطورها فى القرن المشرین؛ 
وان كنط ممذورإن كان قدا تخلص منها 
مبادیء امستاتيكية؛ اما كاسيرر فقد شهد تطور 
الهندمة اللاإقليدية؛ والمنهج البدهىء والنظرية 
النسبية؛ ومیکانیکا الكم؛ والمعالجة العلمية 
للدين والاساطیر وعلم اللغةء ولذلك فان ما 
يتخلصه منها هر مبادیء متطررة دينامية لا 


۱۰ 


يقعصر مجالها على النشاط الذهنى العلمى 
والرياضى» ولكنه یمتد إلى كل نشاطات الذهن» 
ای أنه يجعل نقد كنط للعقل نقدا لكل اللقافة, 
ويممى كاسيرر هذه العلمية بالترمیز :5۵01 
متاو ويقول إنها عملية أكبر من مجرد 
استخلاص المفاهيم من الخبرة وإدراك العلاقة بينها 
وبين ما تنطبق عليه فى الواقع عند كنط. 
وبالترمیز نعطى رموزاً لما ندرك ونربط بين هذه 
الرموز وما ترمز إليه أو مشله . وبالرموز العلمبة 
تکرن صورة العالم علمية؛ وبالرموز الاسطورية. 
تكون الصورة أسطورية؛ وبرموز اللفة العادية 
تكون صورته المالوفة التی نعرفهاعنه بشكل 
عام» فكان للتمشيل الرمزى وظيفة تناسب کل 
صورةء ووظيفته فى الترميز الأسطورى تعبيريت, 
تدمج الرمز فيما يرمز إليهء فالرعد الذى يعبر به 
الإله عن غضبه لا بكرن مجرد تعبير خارجى عن 
غضب الإله» لکنه هو نف‌سه غنضب الإله 
ووظيفته فى الترميز العادى حدسية نعبر فيه 
باللغة العادية عن العالم كما ندركه بالفطرةء 
برصفه موجودات فى الزمان والمكان لها خصائص 
دائمة وأخرى عارضة, فکان لغة أرسطو العی 
يطرح بها تصورات شبيهة بهذه التصورات لغة 
عادية أو قبل علمية» تأتى فى مرتبة بعد الرمزية 
الا سطورية وقبل الرمزية العلمية. وأخيراً هناك 
الوظيفة التصورية فى الترمیز العلمی وغايتها 
تنظیم التفاصیل وربط الجزئيات والتعبير عن 
العلاقات بینها: فکان غاية کاسیرر لیس طرح 
بدیل منطقی أو ميتافيزيقى لفلسفة کنط, ولکن 


أن تكون فلسفته فينوميدولوجية الشعور. 
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Franz Kafka كافكا «فرانتش:‎ 


بهردی؛ بحشره الاعلام اليهودى ضمن 
کناب الروايةء وضمن الروائیین الفلاسفة ولم ر 
فيما كتب آیاً من ذلك» ويكفى أن العالم ما كان 
قد قرأ شيعا لكافكا ومع ذلك تحدث عنه الكائب 
اليهردى توماس مان کافضل روائى!! وهو إنسان 
غريب حقاء فلم يكن يعحدث إلا الالمانية مع أنه 
كان يعيش ومط النشيك. وهو يهودى ويعيش 
وسط مسيحيين» ومحسوب على اليهود ولا 
يمارس الطقوس ولا يذهب إلى العبد, وشكله 
قمىء؛ وحجمه صغير» وبه قبح» ومريض بالسل» 
وليس له أن يعاشر النساء ومع ذلك فقد كانت 
به البجاحة أن يخطب ولا أقول يحب مرتين» 
وأن يعاشر ممرضة يهودية فى دار للأيتام البهود؛ أو 
هكذا قالوا عنه؛ مع أنه لم يعرفها كامرأة بل 
كانت تمرضه. وكان قليل الكلام؛ ومع ذلك 
كتب كثيرً؛ واخترم الل قصبته الهوائية وژوره 
فلم رو وكان شكاكاء ؤتداعى بالمرض العقلى 
وأصيب بالبارانويا لا شك فى ذلك» ومع ذلك 
فقد زعم أنه يكتب عن الصحة النفسية 


وک 


کالشن 
والعقليةء وكان يصف نفسه بانه فنان» ومع ذلك 
كان يعيش وسط الرابین من الیهود؛ ویقول عن 
نفسه أنه ملسزم مع أنه لم يكن يصادق إلا 
اللیبرالیین. وبرغم كل ذلك قيل عنه أنه يكتب 
كانبياء بنى |سرائیل» وان حكاياته رمزية وتحساج 
لكثير من التاویل. إلا ان أسلوبه فقير جداء 
وكاسلوب القرويين» والمانيته ليست سليمةء 
والعالم الذى يصوره عألم أقل ما يوصف به أنه 
مجنون. وقيل فيه إنه عالم ملژه الظلم؛ فیوسف 
ك بطل «احاکمة» قبض عليه ولايدرى ما هی 
التهمت نکانه يحكى عن مشكلة اليهود فى 
العالم . ونفس الشکرك تساور الشخصية الا خری 
باسم ك أيضاً فى روايتة «القلعة »» وفی الروايتين 
بكرن البطل |نساناً مغترباء وسبب اخترابه أنه 
ضعيف ومظلوم ويهفر إلى أن بعشرف به» وان 
يجد لنفسه مكانا بين الناس فى المجتمع؛ ويعيش 
«فی حاله؛ لا دخل ولا سلطان لاحد عليهء 
ویعنی ذلك اختصاراً انه وهو اليهودى بريد أن 
يعيش دون أن يكون فى اعتباره أنه مُغاير 
للم‌جتمم أو للناس» وذلك وجه الغرابة؛ لان 
اليهود فى كل مكان يتصرفون بحيث يجعلونك 
تشعر أنهم «غيره وليس العکس !! وعلى ای 
الا حوال فان ما يمكن أن نقوله عن فلفة كافكا 
أنها فلسفة اغتراب . 
© © © 


کالقن «یوحناه 


۱۵۰٩ 


Jean Calvin 
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الإصلاح البروتستنتی . كتابه الرئيسى «مزسة 
الديانة المسيحية Institutio Religionis Chris.‏ 
ane‏ ( 101 ). والحكمة عنده شقاها 
معرفة الله ومعرفة النفس؛ وكلتاهما مرتبطتان 
ومتداخلتان» وليس من مبيل إلى بلوغ إحداهما 
بدون الاخرى. ومعرفة الله هی عبادنه والتسليم 
بقضائه وقدره. والانسان متدين بطبعه له 
حاسة دينية كبقية الحواس. والضمیر, كالعقل؛ 
وسيلة للمعرفة؛ غير أن موضوع العقل هو المعرفة 
عموماء وموضوع الضمير هر القانون الخلقى» 
وهو القانون الطبيعى أو قانون الله وبالضمير يعى 
الإنان مسخولیته. والله يكشف عن نفسه فى 
مخلوقاته؛ والعالم مسرح لاقعال الله» وهو کتاب 
مفتوح. أو مرآة» يرى فيها الإنسان صفات الله 
وأبرزها مجده وعدله» وحکمته؛ وفوته» 
وخيرينه. والخطيئة هی عصيانه عن جهل أو عن 
عمد. وافضل الحكومات هی الارستوقراطية 
الكفء التى ينتخبها الشعب. والتى تتوزع فيها 
السلطة. وكان تائبر كالقن عظيما فى زمانه, 
فسيطر فكره على الكتيسة المشيخية فى إنجلتراء 
والكنية الامريكية؛ وشهد القرن العشرين 
محاولة لإحياء فكر کالفن فيما يسمى اللاهوت 
السّی المحادّث على يد كارل بارث» وإميل 
برونر » وإبراهام كيبر . 
© © © 
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1٠١ Emile Doumergue; Jean Calvin; . les‏ 


hommes ct lcs choses عل‎ son temps. (7 vols.) 
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کامبانیلا وتوماموه‎ 
Tommaso Campanella 


A)‏ - ۱۱۳۹) سمی نفسّه كذلك 
نيما باسم القديس الاشهر توماس الأكوينى. 
أمااسمه الحقيقى فهر چیوفانی دومینیکو 
کامبانیللا. وهو الإيطالى ذائع الصیت: صاحب 
كتاب ؛ مديدة الشمس كااه5 كهاة؟1© », صننه 
على منوال الجمهورية لافلاطون؛ ومدينة الله 
لاوغسطین, والمدينة الفاضلة للفارابی؛ ويوطوبيا 
توماس مورء وأطلنطیس الجديدة لفرانسیس 
بیکون . وهو من موالید ستیلو من اعمال 
كالابرياء وجاءت وفانه بباریس. وکان آبوه 
إمكافياء ويعد کامبانیللا من أندر العبفریات» 
ففد علّم نفسه؛ وتحول إلى الشيوعية على 
الطريقة الأفلاطونية فى الجمهورية؛ وحوكم مت 
مرات فى نابولى وبادوا وروماء وقضى فى السجن 
۷ سدةء وادعی الجنون حستی لا یحکم عليه 
بالاعدام. واتهم بالکفر والزندفة وكان يقال له 
من أين تعلمت كل ذلك فبقول: كنت أسهر فى 
الوقت الذى کنتم فيه تناصون! وأحرقت من 
الزيت للاستضاءة لافرا أكثر ما تشربون من النبیذ 
لتسمروا !». وفى السجن كنب «مسدينة 
الشمس» ( ۱:۰۲ ) ولم یقیض له نشره الا سنة 
۳ وکان اصدقاژه يهربون مؤلفاته من 
السجن فتطبع خارج إيطالياء وهم الذين ساعدوه 


على الهرب من السجن مدى الحياة إلى باريس سنة 
۶ واحتضت: السلطات الفرنه..بة وآوته 
رمنحته معاشاء رما لانها اتخذته عميلاً لهاء وإنما 
كان ديكارت وغيره من فلاسفة فرنسا يعتبرونه 
قديساً كرّس حياته للفلفة واضطّهد بسبب 
الحقيقة» وانه من فرسان الفكر من عصر انقضى . 
وكان شعار کامب‌انیللا الذى يحمله معه آینما 
دان ولن أصمت ابدا», وكان يقول: «ولدت 
لاقاتل ثلائة شرور: الاستبداد, والسفمطة 
والنفاق». ومولفاته قاربت التسعين مصنفاًء بين 
مقال و کتاب. ابرزها بخلاف «مدينة الشمس : 
«دولة الملس يح «Monarchia Mosiae‏ 
(۰)۱۱۳۳ وه الإلحاد المنتصر Atheismos‏ 
نهنا سنا ؛ ( ۱۱۳۳ ). ورا كاز من 
الممكن أن تکون مؤلفاته اکشر من ذلك لولا أن 
الكنيسة كلما أمرت بالقبض عليه استولت على 
مخطوطاته. وكانت تهمته بخلاف الكفسر 
والزندقة» أنه بهاجم أرسطوء وان ميوله الفكرية 
مع فلسفة ديموقريطسء ونعرف عن هذا 
الفیلسوف الیونانی أنه مادی؛ ولم يكن يرى فى 
الفلسفة إلا انها علم عام للطبرعة وللانسان» 
ومذهبه الطبیعی هو الم.عب الذری القدیم؛ 
فكل الکائنات من ذرات تتکرن والی ذرات 
تنحل» ومن اجتماعها وانفصالها تتولد وتموت. 
وعناية کامبانبللا خصوساً بنظرية العرفة, 
واهتمامه بها صرف إليها الفلاسفة من بعده 
وجمل ذلك اتجاهاً عاماً استئه» وهو أول فیلسوف 
يطرح قضية الشك ويقيم على أساسه مذهبه. 
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کامبانیلا 


ويقول بالوعی الذاتی كاماس للبقين. وهو 
القائل دأن اعرف يعنى أن أكون Cognoscere‏ 
ع م ویمنیتر بين المعرفة الفطرية دذاناهم 
مادالا والمعرفة الکت‌سبة هاهدها نانا » 
والاولی حدسية باطنة تظهرنا على وجودتا 
مباشرة بصورة يقينية لا حتمل الاك والثانية هى 
المعرفة التى تتحصل بالمواس والتجريب 
والتجرید » والاولی هی الأماس . والحدس يطلعنا 
مباشرة على الواقع الادی فلا یفرت العقل احیط 
النقاذ منه شبفاه والتجريد يصوره لنا عموماً 
ويعطينا فكرة عنه . وعملية العرفة استیعاب 
نلمحسوسات» من طريق اتصال العارف 
بالموضرع. وإذ يعرف العارف فإنه یوجد ععنی 
أن موضوعه يوجده؛ أى يوعيه بنفسه وبما حوله. 
والعرفة الفطرية عرفة أولية تتصل بذات 
العارف» والمعرفة المكتسبة امتدلالية وشرطها 
الموضوع. فإذا كانت المعرفة الاولی هی الوجود 
+55 فالعرفة الثانية هى الوجود مضافا إليه العلم 
بالواقع خارج العقل. والميتافيزيقا تبعل موضوعها 
الوجود الذى هو إما داخل العقل أو من خارجه - 
ای ما بعد طبيعة الأشياء. وينكر كامبانيللا أن 
يكون هناك تمايز بين الماهية والوجود فى الواقع 
وان كان هذا العمايز قائما نظريا ففط . وهناك 


مبادىء تحكم الوجود» فإن شعت فلت إنها 
الماهية العامة وهی التى تحكم وجود الكائنات 


الب‌ادیء 
الكلية, وهی : القدرة والعلم والحبة» وهی تعکم 
وجود الکائنات بدرجات متفاونه» وهی شروط 


مادية كانت آه و غير مادية, وتسمی 


۱" هه سس 


أولية للوجود؛ وتوجد فى الكائنات وفى للم 
والله لا نهائى» والکائنات نهائية. والوجود 
واللأورجود كلاهما يشارك فى تركيب الاشیاء 
المتناهية» ولیس یاعتبارهما مکرنین مسادیین 
ولكن باعتبارهما مبدأين ميتافيزيقيين. والغرض 
من هبدأ المحبة حفظ الوجود, والكائنات تحب 
القاء وترمى إلى أن تقدر علی البقاء كنوع 
وليس كافراد» والعلم ضرورى للنرع ضرورته 
للأفرادء والعلم فى غير البشر فطرى» وفى البشر 
فطرى ومكتسبء وأخصه العلم بالذات» والذى 
يحب ذاته لابد أن يحب كل شىء» لان الأشياء 
والآخرين شرط للعلم بالذات» وحبة الذات. 
وأعلى مظهر للوجود أن يشارك الموجود فى 
وجود الله. بان ينزغ للرجوع إلى اللّه. وكل موجود 
يحمل فى ذاته الوجود واللآوجود. وحبه لذاته 
ونفوره من العدم يدفعانه إلى أن يحب الله أكثر من 
حبه لنفه؛ وهكذا يصل الإنسان إلى الدين. 
والا خلاق والسياسة. وفى كتابه ومدينة 
الشمسر ٠‏ خصوصایطرح تصوره مجتمع يرأسه 
البابا كملك» وهى نظرية الخلافة الإسلامية, 
الومنین باسم «المدينة». وه مدينة التبي» ( النبى 
محمد ) هی التى يتمثّل فيها المجتمع الفاضل أو 
الجمهررية الفضلی» وکذلك آورشلیم او بيت 
القدس ومدينة النبی داود. والخلافة هنا تجتمع 
نیها السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ومن بعد 
الانییاء یکون الفلاسفة واللك الفیلسوف هو 


۰۹ 
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رأس الدینة والنای من بعده یتراتبون بحسب 
مواهبهم ولا مجال فى المدينة لسلطة الاشراف» 
ولا رجال الدین ولا توجد فیها ملكية خاصة ولا 
عاللات»› والحياة جماغیه والارض على الشيوع؛ 
وكذلك النساء فالملكية هى التى تمعل الناس 
یسرقون» وتخصيص الرجال للنساء أو النساء 
للرجال هو الذی یدفع إلى الزنا ولاغتصاب. 
وکل إنان مکلف ونما تكليفة با يتيسر له 
ویعطی من نتاج عمله على قدر حاجته» فإذا 
تمقق أن الكل يعمل خف عبء العمل على 
الجميع: وتهيأ لهم من الوقت أن يشبعوا هواياتهم 
فى تحصيل العلوم ومطارحة الأحاديث وممارسة 
الرياضة . ومن ال حصاءات التی یوردعا آن نابولی 
فى عهده كان سکانها ۰۰۰ر۷۰ نصمة لم يكن 
يعمل منهم الا ۰ ره والباقى مترفون لا 
عمل لهم إلا التنطع» واشباع ملذاتهم؛ وجمع 
الالء واسترقاق البشر. والفقر فى مذهبه يستوى 
والترف» فكلاهما يجرد الإنسان من إنسانيته, 
ويجعله أنانياء ماكر خبيثا كذابا. ويستخدم 
مجتمع المتشاركين والحياة الجماعية. وذلك ما 
لفت انتباه مكسيم جورکی فيه فلفت إليه نظر 
لينين. ولعل أهمية كتاب «هدينة الشمس : أنها 
حصيلة الفلسفة الأوروبية فى عصر كامبانيللا» 
فالفيزياء التى يتحدث فيها كانت فيزياء تیلیزیو 
ولیست فيزياء أرسطوء والتربية التى كان يحلم 
بها هی تربية تمتمع فيها نظريات افلاطون ومدينة 


اسبرطة. والسياسة التى يدعو إليها فيها التسامح 

ليجعل التعليم فى المدينة 
لكل العلوم دون استسشناء؛ ولكل الفنون؛ 
والاديان» واللغات, والمنتجات من كل مكان 
واتبع طريقة التصوير فى التعلیم» فالدروس 
مصورة على الحوائط والاسوار فى متحف عظيم 
لمعالم الأرض والسماء والنبات؛ والحيوان» 
والطیور والاسماك؛ والفنون؛ والعلوم» وعظماء 
التاريخ والفكر والتشريع؛ والمشرعون العظام عنده 
أمثال موسی» وعمسى ؛ ومحمد» من ععسر 
التوحيد» وصولون» وفمشاغورس؛ وأوزيريس» 


والعلمانية حتى إنه لي 


. من عصور الوئدية‎ 
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كامى «البیر ؛ Albert Camus‏ 


)۱۹۲۰-۱٩۱۳(‏ وجودی فرنسی» ولد 
بقرية ة موندوفی من اعمال قسنطينة بامزاشی من 
أب فرنسی وام أسبانية» وتعلم بجامعة المزاشن 
وانخرط فى القاومة الفرنسية آثناء الاحتلال 
الالمانى» وأصدر مع رفاقه فى خلية والكفاح» 
نشرة باسمهاء ما لبثت بعد تحرير باريس أن 
. تحولت إلى صحيفة والكفاح 00509 » اليومية 
التى تتحدث باسم المقاومة الشعبيةء واشترك فى 
تحريرها چان پول مارتر. ورغم أن كامى كان 


٠ 


كامى 


روائياً وكاتباً مسرحياً فى المقام الاول ؛ إلا انه کان 
فيلسوقاً . وكانت مسرحياته ورواياته عرضاً اما 
لفلسفته فى الوجود والحب والموت والشورة 
والقاومة والحرية. وكانت فلسفة تعايش عصرهاء 
واهلته الزة نوبل فكان انی اصغر من نالها من 
الا دباء . وتقوم فلسفته على كتابين « اسطورة 
سي زيف وراک (Le Mythe de‏ 
( ۱۹۸۲ ).رز المتمرهد 16۷0166 L'Homme‏ ؛ 
( ۱۹5۱ ). أو أن فوامها فکرتان رئیسیتیان هما 
اللامعقرل ۰۵000۳3۰ والتمرد عناهمه: ما. 
رتخذ کامی من اسطورة صیزیف رمزاً لرضع 

ال[نسان فى الوجود؛ وسیزیف هو هذا الفتی 
الإغريقئ الاسطوری الذی قدر عليه أن بصعد 
بصخرة إلى قمة جبلء لکنها ما تلبت أن تسقط 
متدحرجة إلى السفح؛ فیضطر إلى إصعادها من 
جدید. رهکذا للابد. وكامى يرى فيه الإنسان 
الذى قُذر عليه الشقاء بلا جدوی» وقدّرت عليه 
الحياة بلاطائل: فيلجا إلى الفرار إما إلى موقف 
شوینهاور: فطالما أن الحياة بلا معنى فض 
غليها بالموث الإرادى ای بالانتحار» وإما إلى 
موقف الآخرين الشاخصين بابصازهم إلى حياة 
«اعلی » من هذه الحسياةء وهذا هو الانتحسار 
الفلسفی. وبقصد به الحركة التى ينكر بها الفكر 
نفسه ويحاول أن يتجاوز نفسه فى نطاق ما 
يؤدى إلى نفيه؛ رإما إلى موقف التمرد على 
اللامعقول فى الحياة مع بقائنا فيها غائصين فى 
الاعماق ومعانقین للعدم» فإذا متنا متنا متمردين 
لامسسلمين. وهذا التمرّد هر الذى يضفى على 


موسوعة | 1 لفلسفة 


الحياة قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان 
العتز بكبريائه» المرهف الوعى بحياته وحريثه 
وثورته» والذى يعيش زمانه فى هذا الزمان: 
الزمان يحيا الزمان ! ..وبعد فهل هناك جدوی 
من هذا التمرد «الدائم ٠‏ سوى المرض النفسى؟ 
وما كان تمرد كامى سوی فلسفة عبئية أصيلة ! 
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- البیر كامى : حياته وأدبه وفلسفته 
الحفضى . 

- أسطورة میزیف : ألبير كامى . ترجمة دكترر الحفنى . 
الإنسان المنمرد : البیر كامى . ترجمة دكتور عبد المنعم 
المفتى , 

- ثلاث مسرحیات لكامى : المادلون. الحصار. مسوء 
نفاهم . ترجمة دكترر الحفنى . 

- P. Thody: Albert Camus: A Study of his 
Work. 


: دكتور عبد النعم 
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كاوتسكى د کارل ؛ 


Karl Kautsky 


-۱۸١٤(‏ ۱۹۳۹( منظر الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية؛ واکبر دعاة الفكر 
الماركسى السنَى فى الفشرة التى سبقت الحرب 
العالمية الاولى. ولد فى براغ؛ وتعلّم فى فييناء 
وعمل مع إنجليز» واشرف على نشر بقية اعمال 
ماركس بعد وفاة إنجلز وراس تحرير جريدة الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى» وكان من أبرز 
المساهمين فى الصحافة الاشتراكية فى الفترة من 


۱۰۹4۸ 


۴ إلى ۰۱۹۱۷ وانضم إلى الجناح الیساری 
للحزب بزعامة روزا ل وكسمبرج. منافحا ضد 
تحريفية |دوراد برنشتاین وجماعته» ولکنه اظهر 
من بعد عداوة صريحة للمار کسية الشورية بزعامة 
لینین» واعتبر لينين کتابه ددکت‌اتورية 
البرولیتاریا» (۱۹۱۸) مالا للتشريه البشع 
للفكر الماركسىء واتهمه بانه لم يستطع أن یفهم 
مهام ديكتاتورية البروليتارياء وانعقد كتابه 
الرئيسى ٠‏ طريق السلطةه لانه جنب فى منافشته 
للموانف الثورية مسالة القضاء على جهاز الدولة 
البورجوازية “ركان كاولسكى في ار ی 
صاحب نزعة تلفيقية حقيقية» فكان يربط المادية 
بعناصر مثالية, رح فى تاه العو اناد 
للتار بخ Die Materialkstiscbe Geschichtsauf-‏ 
«fmssung‏ ر ۱۹۲۷ 
البدلية والتاريخية من وجهة نظر الشیوعمین 
الستيين. وقد اضطر كاوتسكى إلى الفرار إلى 
أمستردام خلال حكم النازی ومات فيها. 
© © © 

کبلر «یوحتاه 

۱۰۷۱ -۱۱۳۰) موس علم الفلك 
احسدیث. ولد بفرية بالقرب من شتوتجارت من 
أعمال المانيا الغربية؛ وبدا حياته بدراسة 
اللاهرت لكنه انصرف عنه إلى الرياضيات 
واشتغل بتدريسهاء وكان يرى فیهااکمل 
العلوم لان العقل بدرك النسّب الكمية أوضح مما 
یری أى شىء آخره ولا يصل العقل إلى اليقين إلا 


Johannes Kepler 


باعتبار الوجهة الكمية. ونشر عام ٠١۹۷‏ كتابه 
«الکوزموغرافیا اللفزة Mysterium Cosmo-‏ 
لطم » نب فيه إلى كوبرنيق» راید أقواله 
بان الشمس مركز الكون» وأن الأرض تدور حول 
الشمس, وکان قد انقضی على وفاته 4ه سنةه 
ومن ثم اعطی الرحلة التی بدأت بهذا الکتاب» 
أو التى بدات من نشر كوبرئيق لکتابه «في 
ار کات السماوية ». اسم الثورة الکوبرنيقية. 
وبها صار الفلك علماً قائما بذاته» له اصوله 
العلمية المحضة:؛ وانفصل عن اللاهوت أو عن 
الفلسفة» وتوفر على هذه اللورة ثلاثة هم کبلر» 
وجالیلیو. ونيسوتن؛ وكان جاليليو وقت نشر 
كتاب كبلر فى النامسة عشرة من عمره 
واحتوى الکتاب على قانونه الأول الذى يؤيد يه 
كوبرنيق ویخالفه» حيث كان كوبرنيق يرى أن 
الكواكب تدور فى أفلاك دائرية» وعارضه كبلر 
فذكر آن مساراتها إهلبلجية؛ وأن الشمس فى 
بؤرتهاء ثم استطاع بعد ذلك بشمانی سنوات 
تحديد فلك الریخ» وبلورة قانونیه الثانی والثالث؛ 
ورفض نظرية العقول المحركة للكواكب» وافترض 
لحركتها عللاً طبيعية» واستعاض بالقوة عن 
العقل الحرك» وتّمثّل هذه القوة ترهط بين الشمس 
والسيارات فى حركة تطفر فوق مسافات متساوية 
فى آزمان متساوية» وقال إن مربعات فترات دوران 
أى كوكبين تكون بنفس نسبة مكعبات متوسط 
أبعادها عن الشمس . وكانت هذه القوانين 
الثلاثة أول قوانين عن الطبيعة بالمعنى الحديث» 


ل 


كثير النوى الأبتر 


قضت على نظرية أرسطو فى الحركة المنتظمة فى 
دوائر كاملة» والتى رانت على الفكر الفلكى مدة 
ألفى سنة . وفی کتابه « الفلك اطدید مجمعاو 
۵۶ وا هرأ من قول آرسطو ان الادة الارضية 
ثقيلة لان من طبیعتها ان نتجه إلى مركز المالم 
ای الاارضء وان الادة النارية تتجة إلى محيط 
الکون ولذلك تکون خفيفة وقال انه لا بوجد 
شىء اسمه الخفّة» وإنما توجد مادة آقل كثافة من 
مادة» بحكم طبيعتهاء أو بفعل الحرارة» ومن ثم 
تكون اقل انجذاباً للارض من المادة الاثقل. وفى 
كتابه ه حلم القمر Somnium Sive Astrono-‏ 
فاتمديدآ علص ٠‏ ذكر أن للشمس أيضا جاذبيت 
وأن جاذبیتها تمتد حتى الأرض» وأنها تؤثر على 
حركة المد و الجزر بتاثیر القمر على هذه الحركةء 
حيث تصل جاذبية القمر إلى الارض» لكن 
جاذبية الارض تتجاوز القمر. 

© © © 


مراجع 
Max Caspar: Johannes Kepler.‏ - 


© © © 
كشير النوى الأبتر 
قيل هو بتير الشومی. وأصحابه هم البترية» 
جماعة من الريدية» فلسفته كلامية» ويرى رأى 
المعتزلة فى الأصول» ورأى أبى حنيفة فى الفروع» 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعة . 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
کدوبرث ورالف» Ralph Cudworth‏ 


( ۱۲۱۷ - ۱3۸۸) |نجلیسزی, ولد فى ألير 
۴ من اعمال سومرست؛ وتعلم بکیمبردج 
وعلم بهاء ويعد آبرز فلاسفتها الذین بطلق 
علیهم دأفلاطونير کیمبردج». واشتهر بکتابه 
«النظام العقلى ۱ قَيِمَ للعالم The True In-‏ 
ıtellectual System of the‏ 
( ۱۲۷۸ ) وهو الجزء الاول من كتاب أكبرمن 
ثلائة اجزاء كان ینوی إصداره وخطط له بحيث 
يكون الجزء الأول» وهو الجزء الوحيد الذى صدر» 
نقد للإلحاد فى شكليه السائدین فى زمنه؛ وهما 
المادية» ومذهب حيوية الادة عاهعهازت والجزء 
الشانی نقداً للكالفينية؛ والشالث بطرح فيه 
فلسفته فى حرية الإرادة. وینصب نقده للإلحاد 
على فلسفة هوبزء وفی راه انها إحياء لفلسفة 
بروتاغورای» ومن ثم فالرد علیها یکون بطرح رد 
أفلاطون على بروتاغوراس فى « ثائيتاتوس ۰. وهر 
ينقد الإدراك الحسى کاساس للعلم بالکلیات؛ 
ويتهم المعرفة الحسية بالنقص وعدم الشبات» 
ويقول مع افلاطون إن المعرفة الحقة هی المعرفة 
بالحقائق الابدية الشابتة. وهو يطرح فكرته التى 
يأخذها عن محاررة أنلاطرن ٠‏ يوطيفرون» فى 
كتاب له ( ۱۷۳۱) ظهر بعد وفاته ورسالة فى 
الأخلاق الأبدية الشابتة A Theatise Co1cern-‏ 
Eternal and [mmutable Morality‏ عصاى 
ويقول إن العلم بها يضضى إلى العلم بالمو جود 


Universe 


۱۱۱۰۰ 


الابدی الثابت وهر الل ویجعل معبار الوضوح 
الذى قال به ديكارت معياراً لادراك الصدق فى 
التفكير» وینقد الإرادة عند هوبز كميدا 
للاخلاق» فالشىء لا يكون خير لأننا نريده 
كذلك, بل لان الله قد خلقه خبرا. ونحن لا 
نتجه إلى الخير بالإرادةء بل لان الله قد فطرنا على 
حب الخير» وزودنا بطبيعة تتجه إليه وتستخدم 
العقل فى تحقيق غاياتها. وليست الحرية هى أن 
نفعل ما بدا ناء لكنها حرية اختيار أسلوب 
الحياة الذى يضمن أفضل تحقیق لطبائعنا. وربما 
كان لكدويرث تأثير على لوك وشافتسبری: 
لکن تاثیر» على ريتشارد برايس كان شديد 


الوضوح . 
۰۰۰ 
الکراچکی 
محمد بن على بن عشسان الکراچکی 
الطرابلسى (المشوفى سنة 444ه). قالوا عنه 


نزيل الرملة والقاهرة واشتهر بكتابه و كنز 
الفوائد, تناول فيه مسائل من الفلسفة كاثيات 
الخالق والرّسُل وحدوث العالم. وله « الرسالة 
المرفیة». وه رسالة فى الرد على الغلاة» . 

© © © 


كراوس «بول» 
(1944-1904)مستشيقالمانى من 


أصل تشسیکی. تعلم فى براغ وبرلین» وعلم 


Paul Kraus 


الکرمانی 


بیرلین وباریس والقاهرة» وظل بالقاهرة إلى أن 
مات بها محرأ وتلقی عليه الد کتور عبد 
الرحمن بدوی. وله ورسالة فى تاريخ الافکار 
الملمية فى الإسلام» ( ثلائة أجزاء )» و «رسالة 
فى فهرست کتب محمد بن زکریا الرازی لابی 
الریحان البیرونی». "راسهم مع ماسینیون فى 
نشر کتاب ال خبر أخبار الحلاج» ومن تلامیذه فى 
مصر الد کتور عبد الرحمن بدوی. 
©6 6 6 
کراوزه « کارل کریستیان فريدريك؛ 
Karl Christian Friedrich Krause‏ 

(۱۷۸۱ - ۱۸۳۲ ) ألمانىء قال بوحدة 
الوجود. ولد فى آیزنبرج» ودرس فى ييناء وتلقى 
على فيخته وشیلنج» وانضم إلى الجسمعية 
الماسونية» وفشلت جهوده لهذا السبب أن يكون 
أستاذاً للفلفة بالجامعة:؛ بالإضافة إلى أنه لم 
يكن مفهومأاًفقد کان اسلوبه ملعویاًء 
ومصطلحانه جديدة ماما رغامضة. ولم يكن 
یقول بوحدة الوجودة مباشرة وإنما بما یسمیه 
panenthelmus‏ ومعناها اطلولية - ای القول 
بان الله قد حل فى كل شیء. أو أن كل شیء [نا 
يعمل بفضل الله لان الله فيه وطالا الله فى 
اطمیم» فان الجميع شركاء فيهء والناس إخوة 
والتاريخ هذا هوغايته: السوحید بين الاثم 
والشعوب والأفراد. والانا إذ يعى نفسه فإنه یعی 
ان هناك أيضاً آخرين واشياء فى العالم» فيستشعر 
لانهائية الصالم او الله فنجوهر الوجود هو الله 


۱ 


۱۹۰ 


اللانهائی» والعلم الذی یبشر به کراوزه هو علم 
الماهية أو الجوهر :»۰۷۷021 رماهية الوجود هو 
الخير أو الله والقانون الذی یحکم الوجود سواء 
كان قانوناً إلهياً أو وضعياً هر القانون الذی یضع 
الاشیاء فى نصابها ویحق الق ویقیم العدل أو 
لزان والناس جميعاً عبادٌ + والارض هى ارض 
الله» والمقاب فى القانون لتصحيح الامور: فأما 
الإعدام فليس من حق أحد. ومن للنظة التخلن 
کجنین والانسان فى تطور وترق؛ وكذلك ینبغی 
أن تکون السسات والدول: أن تصبع نفس 
القانون الالهی . 

© © © 

الكرخى 

(توفی ۱۰۱۹ / ۶۱۰۲۹) فخر الدين أبو 

بكر محمد بن المسن الحاسب الملعروف 
بالکرخی. من كرخ بغداد. ولا نعرف من حياته 
إلا أنه عاش فى بضداد وأنه الف كتايه 
«الفخری» نسبة إلى الوزير فخر الك أبى 
غالب محمد بن خلف. وكان يميل إلى طريقة 
اليونانيين فى الرياضيات» فكان يثبت الاعداد 
مکتوبة بالاحرف, وزاد على الخوارزمى فى 
حلول ابر والترقی فى المعادلات» والإكثار من 
البراهين. 

© © © 

الکرمانی «حجة العراقين: 


(65-١411ه)‏ حميد الدين أحمد بر 


موسوعة الفلسفة 


عبد الله الکرمانی» من کرمان» درس على ابی 
يعقرب السجستانی» وكان من دعاة الذهب 
الاسماعیلی؛ وحاضر فى مصر فى دار الحكمة, 
وله رسائل يرد بها على ما كان الدعاة يلفونه عليه 

من امتحانات ومشاغبات؛ ومنها: ؛ الصابیح فى 
[ثبات الإمامة؛ فى التفس. والعقاب. والشريعة 
والتاویل واثبات الخالق؛ وإثبات ال مامة والحاجة 
إلى الأنبياء» وعصمة الأئمة» والصيةء على 
الإمامة» وه راحة العقل ٠‏ وهو من أهم مولفاته فى 
فلسفة الاعتقاد. والترحید. والوجود عن 
البادیء الشريفة والوجود عن الاجسام العالية من 
الا جسام السفلية والموجود عن الا جسام العالية 
والسفلية من مرالبد العادن والتبات واحیوان؛ 
والانفس البشرية وافعالها ومصائرهاء وه کتاب 
لاقوال الذهبية » يرد به على الرازی الطبیب فى 
کتابه « الطب الروحانی :۰ وه تنبیه الهادى 
والستهدی؛ يرد على اخالفین فى مسائل 
الإمامة؛ و«اصول ه وهو الكتاب الذى يُنسّب 
إلى النخشيى المشهور بالنسفی: ر«معاصم 
الهدی» يرد على مفالة الجاحظ فى الإمام على بن 
أبى طالب» وه فصل الخطاب وإبانة المتجلى عن 
الارتياب ؛ فى الإمامة لعلى وذريته» ووالإصابة» 
نی تفضيل على على الصحابة؛ و«الرمالة 
الوصفية فى معالم الدين» فى العبادة الياطنة 
والظاهرةء ره الرسالة الدرية فى معنى التوحيد 
والرخد والموحده و«الرسالة الواعظة» 
وهرسالة ميزان الهقل ۰۰ ودتاج العسقول »۰ 


۲ 


۱۹۰ 


ره مباسم البشارات بالامام الحاكم بأمر له », 
وکثیر من هذه الرسائل نشرها الد کتور محمد 
کامل حسين ضمن مباحثه فى اعتقادات 
الدروز . 

ومن رای الکرمانی أنه لا يجوز أن نصف الله 
بصفة الوجود» ويحتال على ذلك حتى لا يصدم 
مشاعر المسلمين الدينية فيستخدم كلمة أيسس 
بدلا من كلمة وجود» ويعطى بحثه العنوان فى 
بطلان كونه تعالى أیسا ». وحجته فى ذلك أن 
وصفه تعالى بالوجود يفتضى كونه محتاجاً إلى 
الوجود. أى محتاجاً إلى غيره؛ وليس كذلك الله 
تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 

وفى الاعتقاد يستخدم الکرمانی طريقة نفى 
الصفات. ويجعلها من الاعتقادات الاساسية. 
ونفى الصفات أو سلبها إحدى طريقتين لإثبات 
وجود الله ولا يعنى ذلك التعطیل لان التعطيل 
هر النفى للهوية؛ وأما النفى عنده فهو للصفات 
دون الهوية؛ فالقاعدة أن الله لا يوصف بصفات 
المخلوقين» ولا يقال عنه ما يقال عن الخلوقين. 
وبعيب الکرمانی على اللغات نقصها فيما يليق 
للاعراب عن ن الله تعالى به» بدعوی أنه تعالى 
مباين للمحد ثات وغير مناسب لهاء ولا هو من 
جوهرهاء ولا ضد له ولا مثلء ولذلك يرفض 
الكرمانى أذ يقول كالفلاسفة بان اخلرفات 
تفیض عن الله وإما بستخدم اصطلاح الإبداع 

بدلا من الفیض. لانه من شان الفيض أن يكون 
من جنس ما منه الفيض» ومشاركا ومناسباً لهء 


وليس كذلك الله تعالى. ويذكر الکرمانی أن 
إخوان الصفا تؤكد على الفيض» والعقل عندهم 


فيض عن الباری والعمقل يقبل هذا الفیض ۱ 


ویستمد وجوده به من الله وکمال العقل هو 
إناضة ذلك السيض عا استفاده من الباری» 
والنفس الكلية هی قوة روحانية فاضت من 
السقل, وآما الکرمانی فيقول بالإبداع وليس 
بالفيئضء وهذا الاختلاف فى الاصول يجزم بان 
إخوان الصفا لم يكونوا على مذهب الکرمانی 
وأمثاله من فلاسفة الاسماعيلية. والإبداع عند 
الكرمانى هر العلم الحق عن الله وجوهر الإبداع 
الحياة متقدمة على سائر صفاته تعالی. فالله من 
جهة إبداعه متوحد» ومن جهة موجوداته متکثر 
الصفات؛ وإبداعه علّة تنتهى إليها الوجودات 
وبإبداعه تعالى كان انيرك الأول سمیع 
المشتحركات؛ والعلة فى وجود ما سواه وهو الحى 
الأرلء ولا يكون حياً ما لا يفعل. ولقد قيل إن 
ابن سينا ( المتوفى 474ه) قد تاثر بالكرمانى 
(التوفی ۱۱ ه) من حيث قول الکرمانی «إن 
البدع الارل عقل وعاقل ومعقول »۰ وقول ابن 
سينا« إذ قد ثبت واجب الوجود فنقول انه 
پذاته عقل رعافل ومعقرل »۰ والحق أن الائنین 
أخذا عن أرسطو فکان هو مصدرهما الشترك . 
ويميز الکرمانی بين الإبداع والانبعاث فالعقل 
الأول بصدوره عن الله بسمیه إبداعاً, والمقل 
الثانى عن العقل الأول يسميه انبعاثاًء والانبعاث 
سطوع نور أو انمکاس, ولیس انبثاث نور كما فى 


كروبوتكين 


الإبداع. وينبعث عن العقل الأول عند الکرمانی 
النفس الكلية والهیولی» والهيولى عنده بخلاف 
هیرلی أرسطو والفلاسفة فهذه الهيولى هی مادة 
والكواكب والطبائع» ووجودها والصورة معاً. 
وللوحى عند الکرمانی مراتب» آعلاها ييحصل 
للنفس بما يجيئها من نور القدس من جهة مَل 
وأدناها ما يُعلّم بواسطة محسوسة كالملك الذى 
يتمثل فى صورة. والتعليم الإلهى إما وحی أو 
خطاب من وراء حجاب» أو خيال» والأخير هو 
إرسال رسول يتمثل بشراً سوياً هو الروح الآمين 
جبريل . والرسالة خاصة وعامة والعامة الفطرة 
السليمة التى هى عامة فى الناس جسيعاًء 
والخاصة هى التكليفية عن طريق نفر مخصوص» 
وغایتها وضع الشرائم. ولکل رسول امحابه 
وخزائن سره وأبواب حکمته» وهم ۱ کالاتی : 
عشر فى الموجودات من العالم الکبیر والصفیر. 
واعلاهم درجة آقربهم إليه؛ وهو الاولی بالخلاقة 
عنه والتص عليه» ولذلك اختار محمد مَل علياً 
بن أبى طالب بعده وُوض إلبه أمر الدعرة بقوله : 
أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم 
فليات الباب»!! 
© ۰6 
كروبوتكين «بطرس Peter Kropolkin ı‏ 


( ۱۹۲۱-۱۸۲ ) أبو الفوضوية الشیوعية 
ولد من أسرة من أمراء الروسياء وكان أبوه قائداً 


موسوعة الفلسفة 


عسكرياً إلا انه امه بتفکیره إلى الإصلاح والشورة 
على.الأوضاع المتردية فى بلده, وانضم تحت تأثير 
انکار برودون وباكونين وفورييه وهيرتزن إلى 
الجماعات السرية» فقّبض عليه واودع السجن 
مدة عامين ( 1410/4 ) تمكن بعدها من الفرار إلى 
أوروباء والتحق بالحركة الفوضوية الأوروبية؛ 
واصدر «مجلة المتمرد تماله+26 ممآ؛ (9ا41١)»‏ 
وشارك فى المؤتمر الفوض وى الدولى بلندن 
»)۱۸۸١(‏ وأودع السجن فى ليون ( ۱۸۸۲) 
مدة اريعة اعوام؛ أفرج عنه بعدها ورحل إلى 
انجلترا وعاش فيها حتى قيام الثورة الررسية 
۰0۱٩۱۷ (‏ فسافر إلى موسكوء لکن دکتاتورية 
البلشفيك آثارته, فانسحب إلى الريف يكتب 
حتى وفاته. اهم كتبه : «من أقوال ثرری ۴۵۰ 
roles dun 4‏ ( ۱۸۸۰ )۰ ردانت راع 
pain ¢ j|‏ هل La Conquête‏ ) ۰۱۸۹۲ 
ودالمعرنة المادلة ۸۵ لعtu Mo‏ ( ۰۱۹۰۲ 
ره العلم الحديث والفوضرية Modern Science‏ 
and Anarchism‏ ( ۰۱۹۱۲ ردالأخلاق 
سطناظ » ( ۱۹۲١‏ ). وتقوم نظريته من الناحية 
السياسية على أساس أن الحكومة أداة قمع فى يد 
المالكين ضد الطبقة العاملة. ويستعين 
كروبوتكين بالعلم وبفكرة التطورء فيقول إن 
مجتمع الستقمل عبارة عن اتحاد فیدرالی 
. لجماعات إنتاجية حرة تتشكل نتيجة للثورة 
الاجتماعيتة. ويكون توزیع السلع فيها على 
حلب حاجة کل وليس على حسب عمله. 


ولان الانسان حيوان اجتماعى متطور؛ فاجتماعه 
يقوم على التعاون وليس على التنافس كما 
يقول دارون؛ والتعاون هو خلق الفوضوی 
وهر المنهج الاستقرائى الاستنباطى» وبناء عليه 
فهو برفض الجدل» ويقول إن المنهج الاستقرائی 
الاستنباطى هو المنهج العلمی الرحيد. 

۰0 © 


مراجع 
Avakumovic: The Anarchist Prince.‏ .1 


© © © 
Benedetto Croce كروتشه «بنديترع»‎ 


( ۱۸۲۲ - ۱۹۵۲ ) |یطالی اشتهر بكتابه 
الاستطیفا بوصفها علم التعبیر وعلم اللغة 


Estetica come scienza dell' expres. العام‎ 


۱۹۰ 


۰)۱۹۰۲( ıslone e lingulstica generale 
وكان بمثابة إعلان ببعث المثالية التاريخية فى‎ 
إيطاليا فى الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۰۱۹۲۰ وكانت‎ 
حياته عملا دائباً من الدراسات الفلسفية رفعت‎ 
ذکره فى مجالات النقد الادبى وعلم الجسمال‎ 
وتاريخ الشقافة وعلم التاريخ. وينتمى كرونشه‎ 
إلى أسرة من أغنياء المزارعين . واشتغل بالسياصة»‎ 
ركان عضو بمجلس الشيوخ» ووزيراً للتعليم بعد‎ 
الحرب العالمية الأولى وأيد القاشية عندما بدات‎ 
تطبق إصلاحاتهاء لكنه قاطعها بتحول حكومة‎ 
»)٠۹۲١( موسولينى إلى الديكتاتورية السافرة‎ 


ونشر احتجاجاً ضد منشور المفكرين الفاشيين 
الذی اعلنه صدیفه چیوفانی چنتیله. وقاطع 
صدیقه بعد ۲۵ سنة من الزمالت وكان قد آصدرا 
معاً مجلة « النقد 0۳۷۵6 ها ( ۰)۱٩۰۳‏ وبعد 
الحرب العالية الثانية صار رئيا للحزب اللیبرالی 
وعین وزیرا فى الوزارة الجديدة؛ واستقال ليرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية» وامس معهد الدراسات 
التاريخية )١15141(‏ وجعل مقره بيشه وأوقف 
عليه ماله. اهم كتبهةالمنطسق فعتهماء 
(94.5١).ءودماهوحى‏ وسا هو میت من 
فلسفة هیجل عل قل Chiè che è vivo e‏ 
«morto nella fHosofia di Hege!‏ ) 14۰¥(« 
وه فلسفة العمل فى الاقتصاد والأخلاق -۲(060 
«fla della pratica, economia ed etica‏ 
(۱۹۰۹)» ووالمجمل فى علم الجمال iarioہBre‏ 
سعناعاى لل ۱۹١١ ( ٠‏ )ء ره نظرية وتاريخ كتابة 
التاريخ hlaزstoriogrep e storla della‏ هام 
(۱۹۱۷)» ره تاريخ أوروبا فى القرن التاسع 
عكسر Storia d'Europa nel secolo XI‏ « 
.)۱٩۳۲(‏ ووالتاريخ كفكر وحركة ها 
‘storia come pensiero et come azione‏ 
(۱۹۳۸). 

وتقوم فلسفة کروتشه على إنكار الله والبعث 
والاخرة . وهو ما يسميه العلو بعد التاریخی 
metastorlca‏ ممص لدءكهوماء فالعقل لا يمكن إلا 
أن يكون تاريخياً » ولا وجود إلا للتاريخ » 
والعقل فى تطوره هو التاريخ . 


كروتشه 


وليست نظرية كروتشه فى ال جمال التى اشتهر 
بها إلا جزءا من مذهبه العام الذى يدين به 
لهيجلء والذى أطلق عليه اسم فلمفة الروح 
Fllosofla della spirito‏ . غير أن السروح عند 
كروتشه ليست هى الله أو الفكرة» ولكنها الواقع 
أو الخبرة» وتاريخها هو تاريخ الضبرة أو تاريخ 
المعرفة . والخبرة أو المعرفة درجاتء أولاها الخبرة 
الإدراكية التى ندرك بها ما هو جزئى حيث تعبر 
الروح عن نفسها فى امثلة جزئية تتجسم فيها. 
والمعرفة التى تقوم عليها معرفة بالفردى أو 
بالاشياءه حدسية عيانية: عن طريق الخيال: وهی 
المعرفة الجمالية التى ميدانها علم الجمال. وهناك 
انیا الخبرة الإدراكية التى ندرك بها ما هو كلىء 
والمعرفة التى تقوم عليها معرفة بالكلى او 
بالعلاقات» منطقية تصورية؛ ميدانها علم 
المنطق . وهناك العا الخبرة العملية التى تهدف 
إلى غايات فردية؛ ومیدانها علم الاقتصاد؛ ثم 
هناك أخيرا الخبرة العملية التى تهدف إلى 
غايات كلية وميدانها علم الاخلاق. ومن ثم 
فللنشاط الروحى مستويات أربعة هي : الجمالء 
والحق؛ والمنفعة, والخبرء ويمشلها علم الجمال؛ ٠‏ 
وعلم النطق» وعلم الاقتصاد, وعلم الاخلاق. 
والتاريخ هر وصف نشاط الروح فى هذه 
الستويات أو الراحل» أى أنه بنطوی على 
الفلسفة. أو أن الفلسفة لا يمكن أن تتبدى إلا 
فى التاریخ . 

والعرفة اجمالية هى أولى مستویات العرفة» 


موسوعة الفلسفة 


وترتبط بالمستويات الأخرى وتستلزمهاء لكنها لا 


تحيل إلى مستویات أدنى منها. والفن رؤية أو 


حدس لموضوع خارجى ( شىء او شخص) أو 
لموضوع داخلى ( عاطفة أو مزاج ) يعبر عنه الفنان 
باللغة أو باللون أو بالنغم أو بالحجر. ولا ينفصل 
التعبیر عن الرؤية حيث يمزج بينهما العمل 
الفنی» ومن ثم يستوى القول بان الفن مضمون 
أو أنه شكل» طالا آن العمل الفنى يعنى: 
المضمون قد اتخذ ث شكلاء أو أن الشكل قد امتلا 
بالضمون . غير أن كروتشه كان يتجه باهتماماته 
إلى الادب أكثر مه إلى الفنون التشكيلية, ويبدر 
أن نظريته قد صاغها مخاطباً نقاد الأدب وخاصة 
فى مجال الشعرء ولذلك فهو عندما يتحدث عن 
علم الجمال یقول إنه علم اللف ويصف الحدس 
بانه رن تعبير عن العواطف 
ینبفی أن يفهّم ذلك على أنه 
حر مو PEN‏ لان الرومانسية تعبير عن 
الشعور أو العاطفة من أجل الشعور أو العاطفة, 
لكن الفن عند كروتشه تعبير عن العاطفة 
بوصفها معرفة تخيلية ذات طابع كونىء لا 
تعالج قضايا تجريدية ولكن مضمونها الخبرة 
الشخصية. وهو عندما يقول الفن للفن لا يعنى 
سوی أن الفن مسقل عن كل الاعتبارات 
العملية؛ فليس الفن هو العسل النفعى الذى 
نتخذه وسيلة للمتعة» وليس هو سلو کا النشاط 
الخلقى» ولا ينبغى أن نحكم على الفن من وجهة 
نظر أخلاقية» ولا يبغى أن نخلط الفن بالمعرفة 
التصورية؛ بمعنى آخر يفصل كروتشه الفن عن 


الاقتصاد والاخلاق والعلم» وهى مجالات نشاط 


٠‏ الروح» لکنا نمرف ما سبق أن کل مرحلة منها 


E 


ترتبط بالمرحلة السابقة عليها إلا المرحلة الجمالية 
التى لا تسبقها مرحلة أخرى» فهى مرحلة أولية لا 
تشوقف على غيرهاء فى حين أن الفکر لا يقوم 
بدون الحدسء والتافع لا يقوم يدون اندس 
والفکر وال خلاق لا تقوم بدون الراحل الثلاث 
السابقة . ولذلك يقول کروتشه إن الأدب تشوبه 
الاعتبارات العملية, لكن الفن خالص للفن ! 
فهل هذا صحيح ؟ 
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كروزيوس «كريستيان أوجست» 
Christlan August Crusius‏ 


( ۱۷۱۰ - ۱۷۷۵) تقوی آلانی؛ ترتيبه 
الشانى ضمن فلاسفة لوي الالمانية؛ وله تاثبره 
على كنط» وعلى الفلسفة عموماً فى زمنه. وهو 
من مواليد ليونا بنسکسونیاه وتعلم بلایبتسج 
وعلم بهاء ویفول بالعينى وليس بالعقلی؛ ولا 
يثق بالعقل كثيراء وعنده أن ما لا يمكن التفكير 
فيه ليس بشىء له وجود. ومع ذلك فليس كل ما 
يمكن أن يكون له وجود يمكن التفكير فيه 
والإحاطة به والمطلق مع أنه معقول وموجود إلا 
أنه من المستحيل أن نفهمه حق فهحه وله فى 


المنطق كتاب «طریق اليقين ومصدافية المعرفة 
البسشضرية Weg zur Gewtssheit und Zu-‏ 
verlãssigkelt der menschllchen Erkennt-‏ 
قله ( ۱۷۱۷ ) يَؤْصّل فيه للتجريب العملى» 
ويقول عن الفلسفة إنها ليست علم الاحتمالات 
وإنما العلم باليقينيات أو العلم بالموجودات. وفى 
کتابه والموجز فى الحقائق العقولة العضرورية 
Entwurf der nothwendigen Vernunftwah-‏ 
مان ( ۱۷٤١‏ ) يقول إن الوجود لا يمكن 
تعریفه» لاته الاصل الذى به تَعرّف الاشياء» وأن 
مجريات الامور تكشف عن علل كافية مسببة 
لهاء وان المادة التى يتالف منها الكون بسيطة 
ومتدة وأن انفضام المادة إلى ما لا نهاية أمر 
مستحیل, وان الموجودات تؤثر فى بعضها 
البسعض: وهی مؤثرة ومتاثرة؛ باحتكاكها 
بیمضها وبحرکتها فى المكان والزمان. وفى 
کتابه و فى نظم الافکار الحكيمة عن الاحداث 
الط عم يسة Anleitung über natürliche‏ 
vorsichtig‏ ممه Begebenheiten ordentlich‏ 
achzudenken؛‏ ر ۱۷4۹ ) يتحندث عن 
فلسفته الطبيعية باعتباره أول فیلسوف تقوى 
يقبل مذهب الالية. وفى كتابه عن الأخلاق 
«(رشادات لحياة معقرلة و ما۸۳ 
zu. Leben‏ و۱۷۳۳ ( ۱۷۱۱ ) یق سول إن 
الخير الا دبی یکمن فى التوفيق بين الإرادة الخاصة 
وإرادة الله. والسلوك يكون أخلاقياً إذا كان 

متمشیاً مع تعاليم الله فى کنبه السماويف, وإذا 
كان صادرا عن إحساس بالواجب وليس بغاية 


16. 


كلارك 


تحصبل السعادة؛ وعن محبة لله وليس طمعاً فى 
جنة أو خوفاً من نارء والإنسان إذا كان مدا 


فإنه یتصرف باخلاق» ویحربی لديه مايسميه 
كروزيوس الحس الاخلاقى . 
© © © 
کریمونینی «قيصره 


Cesare Cremonini 
ابطالی» توفى سنة ء,يعتةبرآخر‎ 
الرشديين اللاتين فى إيطالياء وذلك کل ما نعلمه‎ 

غنه . 


الكعبى أبز القاسم بن محمد 

أبو القاسم البلخيء المعروف بالکهبی» من 
معتزلة بغداد» قال إن الله تعالى لا رئ ولا يَسمَع 
ولا يريد على الحقيقة, وتاول وصفه بالسمع 
يسمعها غيره» والرئیات التی يراها غیره وأنه لم 
يزل مريدا بإرادة أزلية» ووصفه بالإرادة مجاز. 

© © © 
Samuel Clarke كلارك دصامريل:‎ 


۱٦۷٩ (‏ ۰ ۱۷۲۹ ۲ إنجليتزىء ولد فى 
نورویتش؛ وتعلم بکیمبردج» وبرز فى دراسته 
کشارح لفیزیاء نسوتن. ومعارض بها لفيزياء 
دی‌کارت. وصار صدیفا لنیوتن» وعندما 


تسلمت الأميرة کارولین رسالة من لایبستص: 


'موسوعة الفلسقة 
وکانت قد تعرفت عليه فى المانياء ینتقد فيها 
نيوتن ويتهمه بالعمل على تقويض الدين فى 
انجلتراء لم تمد الأميرة موى كلارك لیرد عليه 
باعتباره أعلم آهل زمانه من الإنجليز. واستمرت 
مراسلات لایبنتس وکلارك حتی انقطعت بوفاة 
الاول . ونفوم شهرة کلارك على مجموعتین من 
احاضرات تدعى محاضرات بويلء ونشرت له 
ضمن أعماله الکاملة تحت عنران ومقال فى 
وجود الله وصفاته A Discourse Concerning‏ 
1Y۰ £ ) tthe Being and Attributes of God‏ 
- 1706 ) تصدی فیها للرد على دهوبز 
وسبيدوزا وغيرهما من مفكرى الدين الطبیعی 
والدين الْمنزّل »؛ وكان هوبز يقول إن الخير والشر 
نسبیان, لكن كلارك اقام الاخلاق على فانون 
الصواب الابدى» ووصفه بانه قانون الطبيعة» 
ویستلزم أن نعامل الناس كما نحب أن یعاملونا 
فى المواقف الشابهة وان نسعى لما فيه خيرهم 
"وسمادتهم وارجع الشر إلى الفهم الخاطىء أر 
الشربية الفاسدة أو الآنانية» وجعل العقل هو 
محك الصواب والنطاء ولكنه قرنه بالإرادة فى 
مجال الأخلاق» فبدون الإرادة قد تعلم الصواب 
ولكننا لا نفعله. وشبه الاحکام الا خلافية 
الفاسدة بالتناقض فى الاستدلال الریاضی: وقد 
انتقد چوزیف بتلر مه ذلك باعتباره تجریدا 
مسرفاً لا يجوز فى مسائل ال خلاق؛ وانکر عليه 
هسشسون وهیوم إغفاله لدور الاتفعالات 


۱11۰۸ 


والمشاعر فى الحكم على النامب وغير المناسب. 


مراجع 
Selby - Bigge: The British Moralists. vol.11.‏ - 
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Zyinker; Cyniques; Cynics الکلبیرن‎ 

الفلاسفة الكلبيون» عاشوا فى القرن الرابع قبل 
المبلاد » وحتى القرن السادس الميلادى › وقال 
ذيوجانس اللائرسى ان اولهم كان أنتيستانس. 
وكانوا يلقبونه فعلا بالكلب» فذلك اسمه على 
الحقيقة وليس على المجاز» وربما كان تلقيب الناس 
له بهذا الاسم تحقيرالشانه» أو كمايزعم 
الفلاسفة أن الكلبيين كانوا انعزاليين يودون 
اجتناب الناس فكانوا يعيشون كالكلاب الهائمة 
ليزدروهم» وذلك نفسه فعل اللامتية من 
متصوفة المسلمين » وطريقتهم : الاكتفاء الذاتى 
فاعظاعهانةة) ومجاهدة النفس 0۵808 ومغالبة 
شهرات الجسد عای‌افه » ومعرفة الذات عاع۵۳ . 
وكل متاعنهم من الدنيا عباءة وجوال وعصا 
وكان انتمستانس المعلم الاول للكلبية من 
تلاميذ سقراط» يقول لتلاميذه إن الفضيلة زهد» 
والمكعة شر والزهد ابو الکقسوی» وابو كل 
الفضائل. وکان ديوجين أو ذیوج‌ انس 
السینوبی رای الکلبی ) من تلاميذه» واعتبروه 
أشهر الکلبین ونموذجهم الذی بحتّذی, وتتلمذ 


صصص هت کلیفورد 


عليه صولی‌صرص. وأرليسسكر يوس » 
وفيليسكوس؛ وگراتس, وهذا الاخير هر الذى 
ضم إلى الكلبية هبرخها واخاها متروكلس. 
والکلبی ليس دیموقراطیا ولا يمن بها: رکہف 
بثق فى العامة أن لنتضب من بینها من لا يفهم 
لبشرع ويحكم؟ وهل يمكن أن تستحيل الحمیر 
أفراسا؟ والاستبداد افسد الديموقراطية؛ والكلبى 
مع الحسرية واخسياة البسبطة؛ واقل التشريعات 
عددا؛ فالناس سواسهة ولا ادعاء بالارستوقراطية» 
أو الجاه» أو الحسبء؛ أو النسب» والشعوب كلها 
سراء. والعالمية هی مذهب الكلبيين» فالله خلق 
الناس لتشمارف لا لتتباکد : ولا لسبتفل بعضهم 
بعضاًء وفا ليتعاونوا وباتلفراء فإذا كان الله واحداً 
فالناس امة واحدة, فلمًا اختلفوا ذهبوا مذاهب 
شتی فى الله وفى كل شىء .(انظر انتبستانس 


وديرجين ) . 
© © © 
الكُليانية 
Totalitarismus; Totalitarisrne; ۰‏ 
talitarianism‏ 
( انظر الفاشية ) . 
© © © 
كليفررد دوليام کنجدون؛ ال۷ 
Kingdon Clifford‏ 
۱۸٤١ (‏ - ۱۸۷۹) إنجليزىء» ولد فى 
اکستر ونعلم بکیمبردچ» وعلم بهاء وكان 


۱۹۰ 


مبرزا فى الرياضيات» وظاهرٌ الوهبة فى الفلسفة» 
إلا ان الوت بالل عاجله قبل الاوان» فلم يشرك 
سوى محاضرات ومقالات جمعت ونشرت بعد 
وفاته؛ اهمها «محاضرات ومقالات »م۱ 
and Essays‏ ( 1۸۷۹ )۰ و«الإدراك السليم فى 
العلوم الدفبقة عط The Common Sense of‏ 
r Exact Sciences‏ ( ۱۸۸۵). وا ىلت 
فلفته على بحوث فى نظرية المعرفة العلمية 
والميتافيزيقا العلمية. والمعرفة عنده شكل 
وسضسون؛ وهی استجابة بيولوجية للعالم» 
وتلاژم فردی وجماعی معه» وكل العلوم حتی 
الهندسة أشكال من الخبرة احباتية واحاسیس 
تصحول إلى قدرات عصبية:؛ فيكون الشىء 
مضمونا للخبرة فى يوم من الاپام» وبتلحول 
بعملية بیولوچية إلى شکل یحتری مضمونا 
لخبرة جديدة» فکان ماهو مکتسب الیوم یصبح ‏ م 
موروثا غدا. ولیس كل ما فى الوجود يمكن 
إدراكه بالحواس» ولا بلزم لكل اعتفاد أن يقوم 
على الشواهد طالما أننا نقبل المبدا الذى يقول إن 
الإسباب المتشابهة تتشابه نتائجها. والاتا من 
الرضوعات التى لا ندركها بالحواس ولا بقوم 
الاعتقاد بها على أساس علمى . والموضوعات 
الظاهراتية هى التى ندركهابالحواس» وهی 
المعطيات التى تبدو لوعيي الخاص کظواهر» بينما 
انطباعاتى التى أسقطها خارج وعبي وأدركها 
على أنها خارج وعيى هی انبشاقات كاءءز»» ومن 
هذه الانبناقات الأنا الذى للشخص أمامى» فهو 
ليس موضوعالوعيي» لکنه انبشاق عن هذا 
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الوعي . وهناك انبشاقات تخصنى وأخرى تخص 
غيرى» بمعنى أنه بالإضافة إلى وعيي يوجد وعي 
الآخر, والموضوع المعطى لوعبي ولوعي الآخر هو 
موضوع اجتماعى . والانبثاقات هی انطباعات» 
والانطباعات احاسیس وطلما انها يمكن أن 
تخصتی أو تخص غیری» ای يمكن أن تكون فی 
محتوى وعبي أو روعي غیری. فهى يمكن أن 
تكون هى الشىء فى ذاته من حيث أنها توجد 
مستقله عن كل وعي» والشىء لذاته من حيث 
أنها لا تنتسب لشىء آخر. وتتالف الانبئاقات أو 
الا حاسیس من «المادة الذهنية گنه - dماص»‏ 
أى أنها تتالف من عناصر او ذرات مادية 
ونفية» بمعنى أن لها شكلاً ومضموناًء وهی 
الجوهر الكامن وراء كل الوجودات؛ والذى بوحد 
بينهاء وعلى ذلك يمكن النظر إلى العالم من 
وجهة مادية أو من وجهة نفسية, أو ربما كان 
تفسير ذلك عند كليفورد انه يذهب إلى القول 
بشمول النفس مسلط زوعموم: ريبى على هذه 
الیتافیزیفا العلمية فلسفة اخلاقية» ویجمل 
للانسان ذاتا فردية واخری اجتماعية:؛ والاولی 
يحكمها مبدا اللذة والانانية» والشانية غيرية 
موروثة, والصراع يدور بينهما للابدء والذات 
الاجتماعية اصلها قبلی؛ ومن الصراع وإدانة 
الذات الاجتماعية للذات الفردية يتولد الضمیر . 
والخير الا خلاقی هو الخير الاجتماعی الذی يزيد 
من كفاءة الجماعة وقدراتها على البقاء. والغاية 
من الا خلاق تربية الفرد تربية اجتماعية ليصبح 


مواطناً صالحاً. ويشبه كليفورد نیششه فى 
کراهيشه للدين السیحی؛ وينسب إليه تدمير 
حضارتین» ويزعم أن القساومة أعداء للإنسائية 
والمجتمعات والاخلاق» ولكنه يقر بان للانسان 
عاطفة دينية يسميها عاطفة كونية تنفعل لعظمة 
النظام الكونى وتهفر إلى الكشف عن أسرارهء 
والعلم هو وسيلة الإنسان؛ وبه يدعم ملكته على 
الارض. 
© © © 
کلیمست الاسکندری 
Clemens von Alexandria; Clément‏ 
d'Alexandrie; Clement of Alexan-‏ 
dria‏ 
( نحو ٠١۰‏ - ۳١۲م)‏ من علماء مدرسة 
الإمكندرية الدينية الممبحية:؛ ولد من أبوين 
وثنيين» رما فى أثيناء وتنقل بين عدة مدن قبل 
أن يحط رحاله فى الإسكندرية ويتقربهاء 


' یتلقی الفلسفة على آسانذة المسيحية بها 
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ويكتب ویعلم حتی اضطر إلى الهرب تحت وطاة 
الاضطهاد الروسانی» ومات فى فلسطین. وله 
تلائة مؤلفات هى «١‏ الوعظةه» یهاجم فیها الوثنية 
ومدارسها: ویدعو الفاریء إلى الملسيحية 
وه السودب» ويقصد به السیح الذی يجب أن 
يقتدى السبحیون به» وه الکشکول » وهو عبارة 
عن أشتات من الآراء الفلسفية پسمیها 
ملحوظات غتوصية. مع أن الفنوصية بدعة 
مسيحية. وکلیمنت من أهل السنّة الداعين إلى 
تعاليم الكنية الأولى» ولكنه كان يرى 


الخنوصية تعنى المعرفة» وان للمسيحية نظامها 
المعرفى الحق الذى تطور عن العقيدة والذى 
يختلف عن هرطقة وتاليفات الغنوصیین. 
وكانت الإسكندرية تموج بالمذاهب الغنوصية, 
وآراء كليمنت ان یخلص المسيحية من القول 
بوجود إلهنين» واحد للخير والآخر للشرء ومن 
التعاليم الباطنية التى تجعلها مذهبا صوفياً أو 
سرب ومن الحتمية التى تقول باننا نولد رنیین أو 
مادیین؛ ويلجا إلى الفلسفة الحقّة يستعين بها على 
سد الشغرات التى خلفتها السيحية دون أن 
تتناول موضوعاتها. والأفلاطونية عنده خير 
مذاهبهاء وهو يعتبر أفلاطون مهما ويتحدث 
عنه كما قراه عند فيلون اليهودى الذى وجد 
أفلاطون ینفق فى كثير من آرائه مع التوراة. 
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كمال يرسف الحاج 
۱۹۱۷ -۱۹۷۲) لبنانی» قومىء نعلم 
بالجامعة الأمريكية ببيروت. ویجامعة باریس: 
وعلم بالجامعة اللبنانية» وفتل اغشيالاً بالحرب 
الاهلية بلبنان» ومؤلفاته كثيرة ‏ منها منها: ورسالة 
للمعطيات الوجدان الب‌دیهیة ( ۰0۱۹1۱ 
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كمال یوسف الحاج 


وه رینیه دیکارت » ( ۱۹۰1 ) وا ری 
برجسون» ( مجلدان ۱۹۰۵ )۰ وه فلسفیات» 
ر ال ء الاول ۰0۱۹۰1 وه للسفة اللفة» 
( ۱۹۰۰ ودفی القورميةوالإنانيةه 
( ۱۹5۷ ردمن الجوهر إلى الوجسوده 
( ۱۹۰۸ وه موجز الفلسفة اللمنانیة 
(۱۹۷۶ )۰ 


يقول الحاج: آنا مزمن بالقومية والانسانية - 
مؤمن بوجود حركة جدلية فيمابينهما 
تستوجب الواحدة الأخرى - مؤمن بان لا قومية 
شعور قومی بحت . آنا مؤمن : لا قومية للقومية 
إلا بالإنسانية العامةء ولا (نسانية للإنسانية الا فى 
القرمية الخاصة . أجل أنا مؤمن بقومية الإنسانية» 
وبإنسانية القومية - إذن أنا قسومی ذاهباً من 

ويقول: إن اللغة للانسان بمثابة الجوهرء ولا 
وجود لجوهر للإنسان إلا باللغة» فلا إنسان خارج 
اللغة, ولا لغة إلا وهى لفة انسانية ولا انسان إلا 
وهر إنسان يلغو بلغة» والإنسان باللغة مدعو 
للوجود لان التکلم وجودء والإنسان يتكلم لغة 
قومه ويعبر بها عن أفكاره وعواطفه. واللغة 
والفومية مرتبطان ومتلاحماد» والانسان 
مجتمعی ١‏ وهو دائماً حبال الغیر» واللغة وشیجته 
بالغیر واللغة تؤسس وجوده ووجود الغير, 
وتؤسس مجتمعيته وفوميته. 
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ويقول: والقومية ركيزتها الارض والاقتصاد 
والتاریخ. والارض تصنع مزاج الإنان» وتصنع 
اقتصاده وتاريخه؛ ولكل أرض شخصيتها التى 
تصنم د بة الامة» وإذا ضاعت الارض 
انهدمت العمارة القومية . ولبست القومية شعوراً 
مثالياً مجرداً من أى راقع مادی» كالجسم لاحياة 
له إلا بما هو جسمى» فكذلك القومية لا حياة لها 
إلا بالارض والاقتصاد الذى يقام عليهاء وشرط 
الارض أن يكتشفها الإنسان الذى يملكهاء وأن 
يعرف منفعتها له» وان يحافظ على امتلاكها 
ويزود عنهاء فيصبح لنفسه تاريخاً عليها؛ وکل 
إنسان له أرض فلابد أن يكون له تاریخ والتاريخ 
ليس مجموعة قصص عن الاضی, ولكنه محصلة 
تفاعلات الإنسان مع أرضه والناس عليهاء والقيم 
التی يخلقها ذلك. وروابطه الشقافية بالارض 
والناس» كالدين» والاخلاق» والتربيةء والادب؛ 
والفن. والفلسفة لشعب من الشعوب» أو لامة من 
الا هی نظرة الشعب أو الامة» الشاملة لكل 
ذلك والمتضمنة لوجدانياته وعقلانياته: وطرائقه 
فى التفكيرء وفى السلوك» وعاداته العراثية, 
وهذه الفلسفة هى الردورد العام للطبع النفسى 
والفكرى للامة أو الشمب. واللغة ليست الصرف 
والنحوء بل التعبير عن فطرة الامة التى يولد بها 
الإنسان» وتطبعه اللغة وليداًء ويرضعها مع لبن 
الام. ومن خلالها تنتقل الرؤيا الفلسفية من 
السلف إلى الخلف لاشعورياً على مز الزمن. 
والفة شنط اتتاريخ من فتاه کنر نها 
حكمة الشعب وفلسفته. وهی لذلك خاصة 
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الآمة» ولا قوام لامة إلا باللغة . واللغة العربية هى 
من جملة ضوابطنا التاريخية الثى بنب‌فی 
تقدیسها حتی نزاول القيم العالية . ویدون العربية 
لن یکون لنا عمارات فكرية شاهقة نتحدی بها 


الزمن الپروب .. حيا الله كمال الحاج! 
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( نحو ۸۰۳ - ۸۷۳م) ۱فیلسوف العرب؛ 
كماوصفه ابن النديم» باعتبار أنه أول عربی 
صميم يثناول الفلسفة ويشتهر بها . وابن النديم 
هو آقدم من احصی مژلفاته حتی بلغت ۱۲۲۱ 
رسالة وکتابا؛ راحصاها القفطی ۰۲۲۸ وابسن 
أبى أصيبعة ۰۲۸۱ لا برجد منها الآن إلا ١١‏ 
كتاباً ورسالة, منها: « كتاب إلى العتصم بالله فى 
الفلسفة الأولى», وه رسالة فى حدرد الأشياء 
ورسومهاء. وه رسالة فى العقل ». وه رسالة فى 
كمية كتب أرسطواليس وما بحتاج إليه فى 
تحصيل الفلسفة ٠‏ وه رسالة إلى على بن الجهم 
فى وحدانية الله وتناهى جرم العالم ۰۰ وه رسالة 
فى المعل التام والفعل الناقص الذى هو 
بانمجازه, وه رسالة فى القول فى النفس»؛ 
وه رسالة فى أنه توجد جواهر لا أجسام», 
وه رسالة فى مائية مالا یمکن أن یکون لا نهاية 
لقف ودوما الذى يقال لانهاية ل٠و‏ وه كلام فى 
النفس مختصر وجیز ». وه رسالة فى الحيلة 
لدفع الأحسزان», (علم نفس )» وه کتاب فى 
الإبانة عن العلّة الفاعلة القحريبة للكون 


رالف‌اد: وه رسالة فى ماهية النوم والرؤيا» 
(علم نفس)» وهرسالة إلى أحمد بن محمد 
الخراسانى فى إيضاح تناهى جرم العالم». 

فلا عجب إذن أن يتبارى كعاب السیر 
والؤرخون فى لیرد نسبه مهما يطول ليصلوا به 
إلى يعرب بن قحطان؛ ومن ذلك أنه أبو يوسف 
يعقوب بن |سحق بن الصباح بن عمران بن 
إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس 
الکندی, من قبيلة كندة» وكان أبوه شريفا 
بصرباًء نزل البصرة ثم انتقل إلى بغداد؛ وولى 
الكوفة وفيها ولد والرجح أن ميلاده كان سنة 
۵ مه وان وفاته كانت نحو سنة ۲5۵ هه 
وتلك آمور مختلف بشانها بين کناب السيرة» 
والمتقد أنه عاش لا کثر من ثمانين سنة. ۱ 

وعاصر الکندی آزهی سنوات الترجمة 
وكان الأم ون یکافنیء الترجم بوزن الکتاب 
الشرجم بالذهب» حتى کادت الخزانة بنفد منها 
الال . وکان الکندی - من عتاوین مصنفاته - 
بونانی الشقافة» وعرف ارسطو أكثر ما عرف إلا 
أنه تمثل هذه الشقافة رطب‌مها بالطايع الصربی 
الاصیل. ولم يكن يعرف أفلاطون كمعرفته 
بارسطوء والكندى لذلك قد تاثر بارسطو حتی 
قال فيه ابن جلجل: لم يكن فى الإسلام غیره 
احتذى فى تواليفه حذو ارسطوطالیس» وحظى 
بشهرة واسعة کمعلم: حتى أن العتصم عينه 
معلماً لابنه أحمدء وكان ذلك سبباً فى إيغار 


صدور خصرمه وخاصة محمد وأحمد ابنى 
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الكندى 


والهيبة والفلسفة فى عهده فکادا له إلى أن 
أقصاه الخليفة وضربه» وصادر مؤلفاته ومکتبته 
واعطاها لابتی مومىء فتقلاها إلى الب‌صرة: 
وأفردا لها دارأ نسيحة سميت بالكندية . 
والكندى هر صاحب الرواية التى قيلت عن 
الشاعر أبى تمام نى مدح أحمد بن المعتصم : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
فعلّق الكندى, أنه لم يفعل سوى ان مدح 
الآمير بتشبيهه بأجلااف العرب فلم يات بجد ید > 
فارتجل أبو تمام بالفطرة هذا الرد المشهور: 
لا تعجبوا ضربى له من دونه 
مغلا شروداً فى الندی والباس 
الله قد ضرب الأقل لنوره 
مدلا من الشکاة والسراس 
والفلسفة عند الکندی هی حب الحكمة» 
والتشبه بافعال الله تعالى بقدر الطاقة؛ وبلوغ 
الكمال الإنسانى بعدم التشاغل باللذات الحسية؛ 
وباستعمال العقل. والفلسفة بذلك صناعة 
الصناعات؛ وحکمة الحكمء لانها معرفة الانسان 
لنفسه وأيضاً هی علم الاشیاء الابدية الکلية . 
والفلسفة الأولى هى انبل أنواع الفلسفة, لانها 
العلم بالحق الاول الذی هو علّة کل حق. وتميز 
القلسفة الأولى بين احسوس والعقول؛ وعلم 
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انممسوسات هو العلم الطبیعی: واما الفلسفة 
الاولى فهى علم المعقولات» ولذلك فمنهجها هر 
البرهان» ولا يجوز استخدامه فى العلم الطبیعی 
لانه غير يقينى. . واللامتناهی عند الكندى لا 
يمكن أن يكون جسماًء وهو الله وهو واحدء 
ولیس بعنصر؛ ولا جنس» ولیس نوعأه ولا فرداًء 
ولا خاصة, ولا عرضاء ولا حركة» ولا نفساء ولا 
عقلا ولا كلا ولا جزءا؛ ولكنه الواحد على 
الإطلاق» علة كل الوجودات العالم؛ بديع 
السموات والارض. والكندى قد وضع رسالة 
٠فى‏ أنه لا تنال الفلفة الا بالریاضیات »۰ 
وساق لذلك براهینه فیما سبق من ذلك . ونظریته 
فى النفس فريدة. فهو بقول إن النفس بسيطة 
وجوهرها من الجوهر الإلهى؛ كما يأتى الضوء من 
الشمس, ولذلك فهى إذ تنای عن شهوات البدن 
تُمقلء ويصفر فيها النور الإلهى» وینعکس 
خالصا لم بنكدر» وتبدو فيها صور احسوسات 
على حقيقتها. وهی فى النوم لا تنام؛ ولو كانت 
تنام لم تكن الأحلام؛ وفى الموت تذهب النفی 
إلى بارئها حيث مكانها بالقرب من الخالق؛ 
ولكن بعض النفوس الدنسة بالآثام لابد لها ول 
أن تتطهر. وأما العقل فشمة ثلاثة عقول عند 
الكندى : عقل بالفرة يوجد بالفطرة طالا صاحبه 
حى» وعقل بالملكة أو عقل مستفاه» وعقل 
بالفعل. وفى رسالته و حيلة فى دفع الأحزان» 
يشترط الكندى للعلاج النفسى معرفة نوع الحزن 
أو الالم النفسى» وعنده أن ذلك نوعات؛ نوع سببه 
يتوقف على إرادتناء ونوع سببه يتوقف على إرادة 
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الغيرء والاول طالا أنه يتوقف على إرادتناء إن 
شنا طال بنا الحزن» وإن شكنا زهدناه» فلماذا إذن 
نحزن ونتمادى فى الحزن؟ وإذا أردنا أن لا 
يتحكم فينا الغير والعالم الخارجى فعلينا أن 
نقصر مطلوباتنا على المعقولات دون المحسوسات» 
وعلى ما يمكننا نواله لا ما لانستطيمه وما 
يضيع لا يتبغى الحزن عليه» فحاله مثل ما كان 
قبله» وهذا الکرن مآله دائما للفساد؛ والتمسك 
به استمساك بالفائت والمائت» وما فى آیدینا فيه 
حق للغير؛ ولا يمكن أن يوقف علينا فقط؛ وطالا 
أن ما يحزننا هو حيازة القتنبات إذن فما كان 
ينبغى أصلاً أن نقتنی» ثم إن ما فى أبدينا ينبغى 
أن يكون فيه الغناء عما ضاع مناء فلا ينبغى من 
ثم الحزن ابدا. وصدق السیهقی إذ يقول عن 
الكندى أنه یجمع فى تضانيفه بين الدين 
والفلسفتة. والشرع واصول المعقولات» ولا 
عجب كما بقرل اكوحیدی أن تروج مولفاته 
رواجاً مدهشاً حتی أصبح الکندی فى عُرف اهل 
عصره «أفضلهم وأوحدهم فى معرفة العلوم » - 
بتعبير ابن يونس» كما صار فيلوف العرب . ولو 
سالعنى لذلك أيهم أقرب إلى نفك : الکندی. 
أم ابن سيناء أم ابن رشد ام الفارابی لقلت لك 
فور إنه الكندىء لانه يصدر عن ثقافة عربية 
صميمة ون امتزجت بالشقافة اليونانية» إلا أنه 
كما نقول - استطاع أن يُعَربهاء ومن أجل ذلك 
كانت شهرة الكندى بيننا نحن العرب» وفى 
حين أن شهرة الباقين كانت عند الا وروبیین. 
© © © 
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(1804-1754) الانی» ولد بکونسبرج 
فى بروسيا الشرقية المانيا الشرقية )» وكان أبوه 
سروجياً من اصل اسکتلندی. وتلقى تعليمه 
بالمدرسة الشانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التى 
اصبح محاضراً بهاء ثم استاذاه ثم مديراً لها. 
وكانت حياته العقلية هى كل حیاته فلقد 
استمر یدرس الفلسفة 47 سنة!! وعاش ١م‏ سنة 
تضاها كلها فى مدينة واحدة لم يبرحها. وكانت 
حياته منظمة كالآلة : فى العمل والدوم والراحة» 
ولم تتخللها حوادث؛ ولم يتسزوج؛ وکان أول 
فيلسوف بقضی حياته مدرساً للفلسفة . وطبعت 
حياته الجافة فلسفته. أو أن فلسفته طبعت 
حیاته وجاءت كشاباته مرتبة ومنظمة بشكل 
آکادیمی واختار لها عناوين ضخمة؛ ولم يتيسر 
لكثيرين أن يحيطرا بمضمونها کله» وكان بذ کر 
بها أسماء مراجع لم يسمع بها احد ویکتبها 
باسلوب متحذلق اثر الصنعة فيه واضح. وكانت 


۱۱۹۵ 


كتط 


آراؤه عن بعض الفلاسفة الكبار مضحكة, كما 
كان مبالفا فى آرائه عن بعض الفلاسفة من 
معاصریه» لكنه بشکل عام اثر فى عصره وشطر 
الفلسفة الحديثة شطرین» ما قبل كنط وما بعده 
وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برسته؛ 
وكانت نناجاً أصيلاً استقاه من سابقيه. 
ونستطيع أن نميزز فى فلفته تاأثير تبارين من 
تبارات الفلسفة الأوروبية» احدهما النزعسة 
العقلمة التى وصلته عن طريق استاذه ۸۸۵۳492 
۵ بالصررة التى صاغها بها لايبنتس 
وولف وبومجارتن. وكان كنط لاببتتسياً على 
طریقته؛ ولم يمنعه من أن يكون لاببنتسياً على 
طريقة لايبنتس إلا قسراءاته لنيسوتن عن طربق 
استاذه ایضا. والتيار الآخر هر النزعة التجريبية 
التى فرآها عند هيوم» وكان تاي ثيره عليه شديداً 
حتی وصفه بانه «ایقظه من سباته الاعتقادى ». 
وتنقسم حياة كنط الفلسفية إلى مرحلتين؛ ما 
قبل ۱۷۷۰ وتسمی قبل النقدية: وكلمة نقدية 
وضعها كنط نفسه؛ حيث وصف فلسفته 
الناضجة بانها مثالية نقدية» ای مثالية تقوم على 
نقد الفلسفة العقلية» وفيها كتب و نقد المقل 
الخالص أر النظری Ver-‏ سعماعم Kritik der‏ 
۵( ۰۱۷۸۱ ره مقدمة لكل ميتافيزيقا 
متقبلة Prolegomens zu ciper jeden‏ 
künftigen Metapbysik die als Wissenschaft‏ 
۱۵۵۵۱۳۰۹۵۵ ( ۰0۱۷۸۳ ودالبادىء 
الا ساسية لیتالیزیقا الا خلاق لقع 
Metaphysik der Sitten‏ 6 ۱ 


موسوعة الل زه مسمس سس سس سسب و ب سس سس 


و«المبادىء البتافبزيقية للعلم الطبيعي 
der Natur-‏ علصن موه Metaphysiche‏ 
تاه ( ۱۱۷۸۱ رد نقد العقل 
العملى ı Kritik der prektischen Vernunft‏ 
)1۷۸۸ (« ردنقد الحكم Krltlk dor Urtellsk-‏ 
۱۷۰۸ و«الدين فى حسدرد المقل 
الحنالص 6۳0۵۰ Dile Religloo lnnerhelb der‏ 

۱0۱۷۹۳ ( همع‎ der blossen Vernunft 
«Zum ewigen Frieden ردالسسلام الدائسم‎ 
0 ره ميتشافيزيقاالأخ لاق‎ ۰۱۷۹۰ ( 
فى‎ )۱۷۹۷ } «e Metaphyalk der Sitten 
جزئين. الاول المبادىء المبدافيزيقية للحق‎ 
Metaphyslache Anfangsgrinde der Recht- 
رالفانی ١الممادىئء الميتافيزيقية‎ ۶ 
Metaphysische AnfangsgrUlnde للفضبلة‎ 
. «der Tugendlehre 


ويجمع كنط فى كتابه « نقد العقل النظرى ٠‏ 
بين النزعتين العقلية والتجريبية اللتين أثرتا فيه» 
وأراد به ان بحسم السؤال الذى الح عليه 
باستمرار حول قدرة العقل على التفكير فى 
قضايا ما بعد الطبيعة» وفي نسبة الحقيقة فى هذا 
التفكير؛ وفيما يمكن أن يبحثه العقل وما لا 

. يمكن أن يبحثه. ويقصد بالعقل النظرى ار 
الخالفى العقل عندما يعمل متفردا غير مصاحب 
لاية ملكة آخری. والعقل كان دائماً مصدر 
الحقائقء كالحقائق الرياضية» وهی حقائق لا 
يختلف على ثبوتها أحد» لكن البعض ينسب 
للعقل حقائق من نوع آخر» هى فى الواقع مزاعم 


۱۹ 


ميتافيزيقية یصفها اصحابها بانها حقائق هی 
الأخرى. ولم يشك كنط فى المعرفة الرياضية. 
لکنه شك فى المعرفة الميتافيزيفية؛ رفي قدرة 
العقل على الحهبول على هلم المعرفة؛ ولعله شىء 
له مغزاه أنه يمجرد أن يبدأ المقل فى مناقشة 
مسائل الميتافيزيقا فإنه يضل ويد خل فى متاهات 
ومتناقضات. ومن ثم كان لابد أن يحدد العقل 
المدى الذى يمكن أن يسمح لنفمه بالذهاب إليه 
عندما يناقش قضايا غير تجريبية أو غير حسية. 
ولعل خير بداية للإجابة على هذا السؤال تكون 
بمناقشة الا حکام, لان الاحكام افعال عقلية 
تتجلی فيهاالمعرفة الحقّة وتحتمل الصدق 
والکذب ویعتمد علیهاالعلم. فإذا استطيعنا 
التعرف على خصائصها والطربقة التی تتالف بها 
استطعنا من ثم أن میب على كل هذه الاسئلة 
وأن نقيم ميتافيزيقا علمية. 

وكل الأحكام لا تخرج عن نوعین؛ فهى إما 
تحليلية وإمسا تركيبية . والتحليلية مثل « کل 
لاجسام متدةه فنلاحظ أن هذا اشکم قد 
استخرج احمول من الوضوع. بمعنى أنه قد حلل 
الرضوع إلى عناصره؛ لاننا نعرف عن الأجسام 
أنها التى تمتد أو التى تشغل حیزا. ونلاحظ أيضاً 
آننا لو سلبناه وقلنا « کل الأجبام ليست ممتدةه 
لاستحال ذلك منطقياً؛ إذ كيف تكون أجساماً ولا 
نمشد وتشغل حیرا؟ ونلاحظ ثالشا أنه خکم قد 
استقل عن كل خبرة ولا دخل لانطیاعمات 
الحواس فیه؛ ومن ثم فهو حکم اولی أو قبلی؛ 
وهو حکم کلی. ای لا احتمال ولا استثناء فيه؛ 


وهو حكم ضسروری» أى صادق أو كاذب 
بالضرورة دون حاجة إلى تمربة صدقه او کذبه, 
وانه لكل الاسباب السابقة حکم تفسیری لم يزد 
معرفتنا بالوضوع رلم يفدنا من الناحية العلمية . 


رالاحکام الشركيبية على العکس يزيد 
محمولها على موضوعهاء ولدلك تزيد الاحكام 
الدركيبية من معرفتنا بالموضوع؛ مثل قولى « احجر 
تفيل »٠‏ فالثقل ليس جرا من اجزاء الحجرء وليس 
ذكرة متضمنة فى فكرة الحجره وإغا نحن نعرف 
بالعجربة ائه تفيل أو خفيف أو متوسط الوزن» غير 
أن هذا الحكم يقال له إنه ترکیبی ذاتی» بمعنى 
أله يعبر عن حالة خاصة بى احس معها أن الحجر 
ثيل فى الرفت الذى قد بحس غيرى أن احجر 
خفيف . فإذا قلت والتحاس موصل للكهرباء» 
كان حكمى تركيبياً ابضأ لكنه موضوعى هذه 
الرا؛ لانه يعبر عن علاقة ضرورية بين الحمول 
والرضرع لا تدرقف على ای شخص, وهى علاقة 
كانت موجردة قبل أن احسها وستظل موجودة 
للابد؛ ومن ثم فهو حكم اولی أو قبلى 
كالاحكام التحليلية مع كونه تركيبياً. فکیف 
يمكن أن يكون الحكم تركيبياً وقبلیاً فى نفس 
الولت؟ هذا سؤال رئيسى فى فلسفة کنط 
وتتطلب الإجابة عليه نقد المعرفة النظرية 
والاخلاقية. وفى اعتقاده أن الاحکام التركيبية 
القبلية تتمثل فى الا حکام العملية مثل «فی كل 
تغيرات العالم المادى تظل كمية لمادة بدون 


۱۷ 


تغيير»؛ وفی الا حکام الرباضية مثل « الط 
الستقیم آقرب مسافة بين نقطتین »» والترکیب 
فى الاولی یقوم على الإدراك الحسىء وفی الشانية 
یقوم على الخيالء وهی احکام اولية لانها تترابط 
مان فكرية . لکن الاحکام اليتافيزيقية مثل 
«النفس خالدة» تبدو تركيبية واولية» لکن 
التركيب فیها ظاهری» لانه لا یقوم على الحس ولا 
على الخيال: وهی ليست احکاماً موضوعية ولا 
تستحق أن تسيمى علما . 

والمعرفة العلمية الحقيقية هى المعرفة التى 
تعقوم بالحس والفهم» او التى مصدرها الإدراك 
الحسى والتفكير؛ أو التى يكون موضوعها 
الوجود النارجى؛ وما يضيفه الفكر من عنده 
على التجربة. ومهمة النقد معرفة ما ياتينا من 
اخارج؛ وما يضيفه الفكر عليه» ويسمى كنط 
إضافات الفكر صوراً أو إضافات صورية؛ ويسمى 
مذهيه بالفلسفة التصورية أو الترانسندنتالية 
مناج لها همه 7 رینمتها بانها 
ذاتية تصورية» ویمیزها عن التصورية الطلقة التی 
تصف الدرکات الحسية بانها ظراهر وقصر 
الحقيقة على ما يوجد فى العقل من ماد : 
وتجعل العقل حدسياً» بينما الحقيقة عند كنط فى 
التجربة» ومدركات العقل ظواهر, والعقل نفسه 
صورى» ووظيفة معانیه توحید التجربة . 

ولقد قلنا إن الدرکات المقلية فى العلوم 
الطبيعية تقوم على الادراکات الحسية» وقلنا إن 
الدرکات العقلية فى الرياضيات تقوم على 


عة الفلسفة 


الخہال» فكيف يكرن هذا؟ وهل هناك مدركات 
أخرى غير الدرکات الحسية؟ يقول كنط إن 
التفكير له قوة المساسية الصورية؛ وهى غير 
المساسية التجريبية» فالحساسية التجريبية تدرك 
ما يصلها من احاسیس مصدرها العالم الخارجى» 
كاللون والصلابة والطعم والرائحة والحرارة» وهی 
كيفيات بحتة إلا اننا ندرکها فى الزمان 
والکان» ای أن الجاسية الصورية تضفی 
صورتی الکان والزمان على الد رکات الحسية 
الخارجية» وترئب ما نحسه ترتيباً مكانياً وزمان 
فالکان والزمان مدرکان عقلیان قبلیان نطبقهما 
فى مجال الریاضیات وبهما تکون الریاضیات 
الخالصة ممكنة؛ وتکون ابضا علوما اولية. 
والحساب هو علم الزمان» لان العدد یتکون من 
آنات الزمان التعاقبة. والهندسة هى علم الکان» 
نذا لم يكن الکان والزمان صورتین آولسین 
موضوعمین كانت القادیر الرياضية تمريبية» 
وكانت قضاياها نسبية وانهارت الرياضيات 
البحتة . 
غير اننا فى مجال العلوم الطبيعية نطبق احكاماً 
تركيبية قبلية من نوع آخر لا تميز الزمان ولا 
المكان, كقولنا إن حادثة جزئية سببت وقوع 
حادثة اخری غيرهاء أو ان لكل حادث سبباء وهو 
ما نطلق عليه مبدا السببية أو العلية. ويطلق 
كنط على المدركات العقلية التى لا تميز الزمان ولا 
المكان اسم القولات. وبرتبها فى جدول شامل 
مثلما فعل آرسطو؛ يستعين فيها بمفاتيح يميز بها 
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بين الاحكام الذانية المستندة إلى الإدراك الحسى» 
مثل قولى « نی أرى هذا الشىء اخضره» وبين 
الاحكام الوضوعية التجريبية التى لها نفس 
الضمون الإدراكى السابق؛ مثل قولى « هذا هو 
اللون الاخضره؛ ويميزيها بين الاحكام 
الموضوعية التجريبية» مثل قولى «الحرارة تبحر 
الماء؛؛ وبين صورتها وس تسبب ص . وبها 
نتسبين أن الصور المنطقية للحكم الشجریبی 
الوضرعی هى نفسها المقولات» فإذا طبقناها من 
بعد على ما ندركه من مجال إدراكنا الحسى 
جردناه من ذاتيته واحلناه حقيقة موضوعية 
بالإضافة إليناء أى جعلناه شيعا موجودا له قيمته 
المستقلة عن وجودنا الشخصى» واستحال جوهرا 
يدخل فى علاقات سببية مع الجواهر الااخری 
ويتفاعل معها. وهذا التوحيد للظواهر الذى تقوم 
به القولات بإيجاد علافات كلية ضرورية بينهاء 
هو الفعل الجوهرى للفکر: يصحبه شعور عقلى 
ذاتی خالص من كل موضوع ترجمته و آنا آفکر ه 
وفى قلب الفكر توجد الوحدة الضرورية 
للإدراك, وهی الذات النالصة او الانا أفكر التى 
تفرض القولات» وكل وعى تجريبى بالذات يقوم 
على افتراض سابق بتطبيق المقولات» ومن ثم 
فالذات أو الأنا التجريبى الذى يدرك حالاته 
الخاصة ليس هو الذات أو الانا افكر الذى يفرض 
المقولات» فإذا كانت المقولات هى التى تؤلف 
الاشياء فان الاحكام التركيبية غير الرياضية تكون 
البادیء التی بها يتم تطبيق المقولات؛ او تكون 
الشروط التى تجعل الخبرة الموضوعية ممكنة فى 


مقابل الذات المدركة للموضوع إدراكاً مفككاً, 
وهی شروط زمائية لانها تفترض أن الأشياء 
والإدراكات الحسية تقوم كلها فى الزمان. وفى 
مقابل المقولات تقوم مبادىء» فمقولات الكم 
يقوم مقابلها مبدا: :أن كل الحدوس مقادير 
متصلة»» لانها معروضة فى المكان والزمان اللذين 
هما مقداران متصلان. وفى مقابل مقولات 
الكيف يقوم مبدا: «فى كل ظاهرة الشىء 
الواقعى موضوع الإحساس حاصل بالضرورة على 
كمية شدة أو درجةه. لان الاشياء لابد لها من 
درجة تاثير على حواسنا لكي تُحدث 
ال حساسات . وفى مقابل مقولات الإضافة بقرم 
مبدا شقّه الاول : « ان الجوهر لا تزید كميته ولا 
تنقص بتصاقب الظراهر»» وشقه الشانى : « أن 
الخبسرة الموضوعية غير ممكنة إلا بقيام رابطة 
ضرورية بين المدركات الحسية ٠ء‏ او أن التغيرات 
تفع طبقاً لقانون ترابط العلة والمعلول »۰ والشق 
الشالث : «آن جميع الجراهر - من حيث هی 
مدركة باعتبارها متآنية فى المكان - متفاعلةٌ 
تفاعلاً تامأ». ولكل من مقولات الجهة مبدا؛ 
الأول : « کل ما يتفق والشروط المادية للتجربة فهر 
ممكن». والشانی: « کل ما بتفق والشروط المادية 
للتجربة فهو موجود فى الواقع ». والثالث : و كل ما 
یتفق مع الوجود الراقعی تبعا للشروط العامة 
للتجربة فهر ضرری .٩‏ ويترتب على ذلك أن 
ليس فى الطبيعة صدفة أو علية عمياء, 
وإفايتوقف كل شىء فيها على شرزط ويحدث 
بضرورة معقولة. ومبادىء الكمية والكيفية 


۱۱۹ 


کنط 


رياضية تبرر تطبيق الریاضیات على العلم 
الطبیعی ومبادیء ال ضافة والجهة تعین الاشیاء 
بعلاقاتها فيما بينها أو بعلاقاتها بقوتنا الدر کت 
فهی مبادىء دينامية أو مبادیء حركة وتخیر تقوم 
علیها قوائين الطبيعة . 

ونخلص من ذلك أن الطبيعة کی تكون 
معلومة لابد أن تتطابق مع شروط الفکر» أو 
بمعنى آخرء وهذا هر أصعب جزء فى الفلسفة 
الصورية؛ ويسمى الامتباط الصوری أو 
التر انسندنتالی ‘transzendentale dedoktlon‏ 
أن شروط الطبيعة تستنبط من شروط الفكرء أو 
أن الاشياء لا تکون أشياء إلا إذا قبلت التشکل 
بالمقولات . والقول باننا نستخدم القولات حين 
نفكر فى موضوعات الواقع» وان استخدامها هو 
الذى يؤلف الواقع الموضوعى هو اهم إمهامات 
كنط فى نظرية المعرفة, وهوالانقلاب الذى 
استحدثه والذى شبّهه بانقلاب كوبرنيقوس فى 
الفلك إذ جعل الاشياء تدور حول الفكر بعد أن 
كان الفكر هو الذى يدور حول الأشياء. 

والممتافيزيقا عند كنط هی العلم الذى 
يدّعى إدراك موضوعات خارجة على نطاق 
التجربة» وهو يرى أنه يذهب - بغير - حق من 
الاشیاء كما تبدو لنامن خلال الصور الفكرية, 
إلى الأشياء كما هی فى نفسهاء وهو يرفض قبول 
الیتافیزیقا كعلم بالشىء بالذات ولو كان لنا : 
حدس عفلى لكانت الميتافيزيقا علما؛ لكن 
حدسنا حسى وليس عقلیا.. والاعتقاد بان العقل 


الإنسانى يستطيع أن يضع هذا العلم رهم 


ة الفلسفة 


منشوه الاستخدام غير السليم لصور العقل التى 
نستخلصها من الاستدلال المفارق الذى يمضى 
من الوجود التجريبى إلى وجود لا يقع فى نطاق 
التجربة؛ بل يجاوزها ويركب اقيسة فاسدة تنتقل 
به المعانى إلى آشیاء خارجة عن متناول الفكر 
تزودنا بموضوعات مصطنمة لنظام ميتافيزيقى 
مصطنع يحتوى على معرفة قبلية مزعومة عن 
الروح والعالم والله» كلها مخالطات؛ يهتم کنط 
منها جميماً بالبراهين الزعومة على وجود الله 
وخاصة البرهان الوجودى الذى يتمشل فكرة 
الكائن الكامل ما دام عدم الوجود نقصاً» ومن ثم 
يكون الكائن الكامل واجب الوجود. وينقد 
كنط هذا الدليل باعتبار إن الوجود ليس 
محمولاً. ويخلص من كل ما سبق إلى استحالة 
إقامة ميتافيزيقا نظرية» فالمعرفة عنده حسية عقلية 
على السواء؛ لانها الحصيلة المشتركة للإدراك 


الحسى والتفكير: وما لا نستطيع إدراكه حسياً 
ينبغى أن تجعله موضوعاً لعفكيرناء لكننا لا 
نستطيع أن ندعى معرفته» وبوسعنا ان نفكرء بل 


ينبغى أن نفكرء ان هناك شيماً خارج الزمان 
وللكان والمقولات» وهو الشىء فى ذاته» وهو 
المعقول أو النومین, لا ندركه باس لکن 
بوسعنا أن نفكر فیه» ومن أجل ذلك بطلق کنط 
على مذهبه المثالية الصورية او الترانسندنتالية 
. لعامء لمع تعصدتم. متابل المثالية المفارقة صم 
zende‏ التى تزعم معرفة الشىء فى ذاته. ولا 
برمی الجدل الصوری إلى رفض موضوعات 


۱۱۰ 


الميشافيزيقاء لکن إلى [ثبات أن إدراك وجودها 
وماهياتها يتجاوز قدرة العقل البشرى. 


هذا فيما يختص بالعقل النظرى ونقدهء اما 
العقل العملى ونقده فيختص بمناقشة المبادىء 
التركيبية القبلية خلف معرفتنا بما ينبفى أن 
تفمله. وعندما نحلل الفعل الانسانی بنکشف 
لنا القانون الا خلاقی الذى يقوم علیه» والفعل لا 
يكون اخلاقيا إلا إذا كنت آرانی قادرا على أن 
ارید له ان يكون قانوناً كلياًء ويهذا افهك 
الصورى تنقسم البادی إلى أخلاقية ولا 
أخلاقيةء مثل انقسام الأقيسة بالاختبارات 
الصورية إلى صحيحة وفاسدة. وكل شىء فى 
الوجود يتم بمقتضى قانون؛ والإرادة المالحة هى 
القانون الخلقى» وهی إرادة العمل با يفرضه 
الواجسب. والافعال قد تصدر عن الشعور 
بالواجب. وقد تصدر مطابقة للواجب» وسيجد 
الإنسان أنه فى الأولى يكون فى صراع مع رغباته 
وميوله الطبيعية» وانه فى الثانية يفعل ما يقصد 
من ورائه منفعة مادية أو روحية. ولكن الواجب 
بهذه الصفة معنى عقلی» فكيف يمكن أن 
يكون دافعاً إنسانياً؟ عندما اصدر أفعالى احتراماً 
للواجبء فإنى اجعل الواجب دافعاً نفسیاء ولا 
يكون الاحترام لغير الواجب ولغير القانون 
الخلقى» فإذا اظهسرت احتراما للناس فلانهم 
يمئلون القانون الخلقى با یکونون عليه من 
فضيلة» واحترامی صادر لا عن خشية:؛ ولا ابتغاء 
مرضاة احد أو تحصيلاً لمنفعة؛ بل صادر عن 


العقل وحده» وبشعور من الواجب؛ ولکن 
الدوافع المادية ستعارض الواجب وتنشقص من 
الإرادةء ومن ثم يصبح القانون اخلقی ضرورة 
ويستحيل مرا بيد الإرادة وبلزمهاء وسیکون 
امراً مطلقاً لانه غير متوقف على شرط ولا یطمح 
إلى غاية» ومن ثم سمتصف بالكلية) بمعنى أنى 
ساعمل طبقاً لما اريد لغيرى أن يعمل وفقاً له» 
فقانونی ساطلبه قانوناً للآخرين» أى سيكون 
قانوناً كلياً وسوف اعمل وکانی امثل الإنسانية 
والأخرينء ولن يكون لعملى غاية او دوافع؛ لان 
أمثال هذه الدوافع والغايات ذاتية ولیست كلية» 
وإذا جاز أن يكون لعملى غاية لان كل عمل لابد 
أن تکون له غاية» فغايتى يضعها عقلى ولا 
ترتبها الظروف الدارجية» ولن برجم العقل إلى 
شىء خارجه» وسیشرع العقل لنفسه» وساعمل 
كمالو كنت انا مشرع القانون» ولن يكون ما 
اعمله مفروضاعلی» ولكنه قانون استننته 
لنفسی بوصفی ممثلاً للآخرين ولاونسانية؛ ولن 
يقيد |رادتی ویلزمها لان |رادنی ستکون |رادة 
مشرعة» وستتاكد استقلاليتهاء والارادة المستقلة 
صفة الزنسان العاقل ودليل الحسرية» والإرادة 
والحرية خاصتان متكاملتان للإنسان العاقل, 
بحيث يمكن أن نقول إن الإرادة الحسرة صفة 
الإنسان العاقل» ولا يعمل الانسان بإرادة الا فى 
ظل الحريةء وإذا كان على الإنسان واجب فلابد 
أن تكون له القدرة على ادائه» والقانون علّة 
علمنا بالحربة؛ والحربة علّة وجود القانون . لکن 
ماذا يعمل الإنسان؟ إنه يفعل الخير؛ وليس الخير 


۱۱۳ 


الکواکبی 


هو الخير ا لحسی» ولکته اطنیر الخلقی» ای مارسة 
الإرادة الحرة للواجب» وبهدا تتحقق الفضيلة 
وتکون للانسان السعادة إلا ان الفضيلة 
والسعادة متغایران؛ فالفضيلة ترجع إلى القانون 
الخلقى؛ وهی معنی كلى» والسعادة معنى 
حسی» فکیف یمکن أن يتوافقا؟ لا سبیل إلى 
ذلك إلا بافتراض موجود مفارق للطبيعة يمكن أن 
يجشمع فيه المعنيان و الله» فإذا كان العقل 
النظرى قد عجز عن التدلیل على وجوده» فقد 
استلزم العقل العملى افتراضه؛ والتسليم با يؤدى 
إليه الإقرار بتقدم العقل العملی على العقل 
النظری» فإذا سلّمنا بان الواجب لا يقتضيه العقل 
وحدهء بل یامرنا به الله» اتتهينا إلى الدین» 
ونلاحظ أن الدين لم يبن الاخلاق ولم 


يحددهاء وان الا خلاق على العكس» هی التى 
أذت إلى الدين. 
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هو ذائع الصیت صاحب الدرة الفسريدة فى 
فلسفة العمران «طبائع الاستبداد» سورى» من 
موالید حلب الشهباء سنة ۱۸۰1 ولا لاقى 
العسف والاضطهاد من السلطة الت ركية الحاكمة 
هاجر إلى مصر عام ۶۱۸۹۹ وعاش بها نحو 


موسوعة الفلسفة 


الشلاث سنوات؛ وفيها نشر مؤلفاته وطرحها 
مقالات فى المؤيد والمنارء والتقى فيها بالمفكرين 
الأحرار من سدنة الإصلاح فى عصره. ومن رأى 
البعض أن تالیفه التى نشرها فى القاهرة كانت من 
وحى المناخ الثقافی فيها فى ذاك الوقت» ويؤكد 
بعض المتعصبين أنه كان قد الف كنبه من قبل فى 
حلب وما كان نشرها فى مسصر. ونرى أن 
رحلاته التى اعتمد عليها فى تآليف كتابه أم 
القسرى» لم يقم بها إلا بعد إقامته فى القاهرق 
الأمر الذى يجزم بان تاليفه للکتاب كان 
بالفاهرة. ويذكر المحيطون به أنهم فى حلب لم 
یکونوا يعلمون إطلاقا عن كتابه وطبائع 
الاستبداد» وقد فوجئوا به منشورا فى الصحف 
المصرية. والامر عندى أن مصر واجواه‌ها الثقافية 
تفجر دائماً عبقرية إخواننا العرب كلما التمسرا 
الحرية فيهاء وفى مصرنبّه إلى الكواكبى 
كبراؤهاء وعندما توفى سنة ۱۹۰۲ لم يرثه إلا 
شعراؤهاء فقال مصطفى صادق الرافعى فى 
قصيدة طويلة : 
سلو حامليه هل رأوا حول نعشه 
ملائكة من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التقوى إلى حفرة الثری 
وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدوا فى قبره صارماً إذا 
جرد داع الشرق اهل الغارب 


۱۳۲ 


فكم هزه ال(سلام فى وجه حادث 
نهز صقیل اد عضب الضارب 
أرى حسرات فى النفوس تهافتت 
لها قطع الأحشاء من كل جانب 
ودفن الكواكبى بمصر انحروسة فى فرافة باب 
الوزیر ثم نقلت رفاته بعد خمس عشرة سنة فى 
احتفال دينى إلى مقبرة خاصة نقشواعلى 
شاهدها بيتين من الشعر لشاعر التیل حافظ 
إبراهيم : 
هنا رجل الدنياء هنا مهبط القَى 
هنا خير مظلوم, هنا خير كاتب 
قفرا واقرءوا ام الكتاب وسلموا 
عليه . فهذا القبر قبر الکواکبی 
وحاول البعض أن يشكك فى موته مسموما 
كمافعلوافى موت جمال الدین الأففانى 
ومحمد عبدة. ونسبوا ذلك للباب العالى التركى 
وجماعة جون ترك فى القاهرةء الذين كانوا 
يدعون آنهم مه اجرون من تركيا هربا من 
الاضطهاد الياسى وكانوافى حقيقتهم 
جواصیس للباب العالی . وأيأ كان الامر فسیبقی 
ذکر الکراکبی بدا بكتابه وطبائع الاستمداد» 
کمظیم من عظماء الإصلاح» يصدق فيه قول 
رشيد رضا أن الكواكبى كان فيه: وعالما من 
علماء العمران, وحكيما من حكماء 
الاجتماع». وقال فى كتابه «أم القرى»: هو 


كتاب لم یکتب مشله فى الإملاح.فقد 
جمعت فيه آراء المصلحين بقلم حكيم من 
حكمائهم» وعالم اجتماع من افضل 
علسائهم». ربدرجه أحمد أمين ضمن مرتبة 
جمال الدین الاففانی» غير أن الافغانی فى 
کتاباته 9 ثوری ۰4 والکواکبی كان «مدرسیا». 
رعندما نشر الکواکبی کتابه طبائع الاستبداد 
فصولاً امهره بتوقیع ك» فظنه القراه من تاليف 
الافغانى» أو الشيخ الإمام محمد عبده لعلو 
العبارة؛ وتسامى الفكر. وجاء عنوان الکتاب 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رهى 
كلمات حق وصيحة فى واد» وان ذهبت اليوم مع 
الريح نقد تذهب غداً بالاوتاد. محررها هو 
الرحالة كه . ویقول الکواکبی فى القدمة : لقد 
وجدت زائراً فى مصر فنشرت فى بعض صحفها 
أبحائاً علمية سياسية فى طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد, منها ما درسته؛ ومنهاما 
اقتبسته غير قاصد بها ظالا بعينه» ولا حكومة 
مخصصةء وإما اردت بذلك تنبيه الغافلين لمورد 
الداء الدفین؛ عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم 
المتسببون لا هم فيه» فلا يعتبون على الأغيار» ولا 
على الاقدار» وعسى الذين فيهم رمق من الحياة, 
يستد ركون شانهم قبل المات.. 

وقد حاول كثيرون أن برجعوا عبقرية الکتاب 
إلى الاننتباس الذی ذکر عنه الکواکبی؛ وان 
يستغلوا قوله ذاك لینسبوا ما جاء فيه من اقوال 
إلى فولتیر وروسو ومونتكيوء ومن ذلك أن 
أحمد أمين فى كتابه زعماء الاصلاح» آورد أن 


الكواكبى 


الكثير ما حرره الكواكبى من افكار قد نقله عن 
الإيطالى فیتوربو ألفییری ۸6۶۲۱ ( ۱۷٩‏ - 
۳) اعتماداً على ما ذکره الکواکبی نفسه 
من بعض العبارات تسبها إلى آلشیهری بمنوان 
۰ ع Della‏ ( ۱۷۷۷ ) یذ هب فيه إلى 
تصنیفات الکواکبی فيه» إلا آنی بمقارنة الترجمة 
ال نحليزية التی ظهرت للکتاب سنة ۱٩۱۱‏ عن 
دار تورنتسو أسستطيع أن اجسزم عن يقين أن 
الكواكبى كان فكره فى کستابه اصیلا وان 
اس نو و 
الا خلاقية التى سبفته أمثال الرازی» والعطوسی؛ 
والفزالی؛ والسری» والعلائی؛ والتنبی؛ رابن 
خلدون؛ والفییری نفسه؛ وهذه شهادة منی بذك 
أحاسّب عليها. 

ويضم كتاب طبائع الاستبداد ثمانية فصول 
تكلم فيهاعن الامتببداد, والدين» والعلی 
وانجد والمال, وال خلاق» والتربية والترقی. وفى 
الفصل الا خسیسر تطرق إلى طرق الخلاص من 
الاستعباد . 

ویری الكواكبى أن الدین لم يصبح مصدرا 
للامتبداد إلا بعد أن نهجا فيه نهج الأوربيين 


. وجعلناه كهانة» وان العلم اقتصرنا فيه على علوم 


۱۳۴ 


الدين واللغة؛ والستبد لا يخشى هذه العلوم 
راما يضشى العلوم الت تمرف الإنسان حفر 
وتوسّع مداركه وآفاقه» كعلوم الحياة والفلسفة 
والقانون» ولذلك كان الاستبداد فى حرب عوان 
على العلم دائماً. ويغرق الکراکبی بين امد 
والتمجد., وتحصیل المجد هدف الاحرار: وأما 


موسوعة الفلسفة 


تحصيل التمجد فهو بغية | لستبدین؛ والمتمجدون 
عبّاد انفسهم» اعداء لكل القيم الشريفة؛ ولهم 
أعوان يحيطون بهم ويمجدونهم ويعينونهم على 
الظلم والجور والعسف. وسيب ذلك تضیع 
الاموال» ويكون التجار الشرهون والممتكرون» 


وتتفاوت الا قوات ویعتبد الال وتُحرّم الناسٍ 


الارزاق» ویسطر الا غنیاء على الفقراء» ويخاف 
الفقراء فلا یجرءون على طلب الحقوق ولا 
نشدان اطحرية.فالاستبداد مفسدة للاخلاق» 
ویسوق إلى الحقد؛ ویضعف حب الوطن؛ وتمرض 
به العقولء ويختل الشعورء وتتاثر اللأجسام 
وتصيبها الاسقام» فالاستبداد بهدم ما تبيه 
التربيةء ویلجیء النفوس إلى الرباء والکذب 
والتفاق فتروج فى ظله. والاستبداد لذلك عدو 
الترقی» ويسير بالشموب إلى الانحطاط. والتاخر. 
والخلاص من الاستبداد على خمسة وعشرین 
أملوباً؛ والباحث فيه مدارها الامة» واحکومة, 
والحقوق العمومية والشخصية. والاصلح من 
الحكومات» ووظائفها» والضرائب وتوزيعهاء 
والدفاع عن الاوطان ومن يقوم به» ومراقبة 
الحكومةء والحفاظ على الامن بالقانون؛ وتامين 
المدالة» وتوزيع المناصب أهو برای الحاكم ام 
برأى الاهة؟ ونوزيع السلطات» وتعميم التعليم»› 
وتوسيع الزراعة والتجارة والصناعة. ويذهب 
الكواكبى إلى أن الامة التى لا يشعر أفرادها بالام 
الاستبداد لا نستحق الحرية . 

وأما کتابه الآخر ام القری فيقصد بام القرى 
مكة؛ ويتخيل فيه مؤتمراً للمسلمین أوفد إليه كل 


۱۱۲ 


قطر إسلامى عضواً بمثله؛ ورأسهم العضو الکّی؛ 
ولذلك أصل فى الحجء وقد اجتمع الاعضاء قبيل 
الامج لامت‌عراض احوال السلمین وتشخیص 
آمراضهم ووصف أدوائها. والکواکبی يستعين فى 
تالیف الكتاب ما ذهب إليه المصلحون فى 
مختلف يلاد الإسلام من أوصاف لاحوالهم 
وعلاجهاء وبسط ذلك فى اثنى عشر فصلاً وإثنى 
عشر اجتماعاء وكان الأعضاء منهم : العرانی؛ 
والشامى» والفلسطینی والاسکندرونی: 
والیمنی والبصری؛ والصری: والنجدی؛ 
والمدنى والکی؛ والتسونسی؛ والفسارسی؛ 
والإنجلیزی» والرومی» والكردى, والتبريزى» 
والتاتارى» والقازانی؛ والسرکی: والافضانی» 
والهندی. والسندی, والصینی» ورئیسس هم 
الك وكاب البلسات هو الکواکبی نفسه؛ زلم 
يحضر البیروتی . ولقد تناول اجتمعون بحث 
أسباب الفتور الذی نزل بالسلمین حتی خیل 
للناس أن الاسلام والنهضة لا یجتممان . ورد 
الشامی الفتور للعقيدة الجبرية وانخدرات» وآرجع 
الفلسطينى الب إلى حول السياسة الإسلامية 
من الديموقراطية إلى الملّكية المقيدة ثم المطلقة. 
وقال التونسى إن الجهل غلب على أمراء المسلمين 
الترفسین» وأرجع الرومى سیب التدهور لفقد 
الحرية فالحرية هی روح الدین؛ ومنذ فقدت الحرية 
لجأنا إلى الخرافات واللهیات فضعف إحساسناء 
وألفنا الاستعباد والاستبداد. ورد التبريزى 
السيب إلى افتقاد العمل بالا مر بالعروف والنهى 
عن المنكر. وقال المدنى إن الصيبة هی من 


تشويش العلماء المدلسين وغلاة المنصوفة الذين 
ضيعوا الدين؛ وقال الرومى إن أصل الفساد فى 
تدكب القانون وتسلط الاضراد عليه؛ وولاية 
الجهَال المتعممين» وبحوثهم فى التوافة والنوافل؛ 
وتزيينهم للامراء للاستقلال بالرای ومعاداة 
الشورى. وذهب السندی إلى أن أصل الفساد 
تفرّق المسلمسين شيعساً ومذاهب وقال 
الإسكتدرونى إن السبب هو ثبوط الهمة دون 
منافسة الا وقال الافغانى الفقر هو السبب: 
وقال الانجلیزی الذی كان بروتستانتباً واسلم إن 
السبب عدم عفد الاجتماعات للمباحثة فى 
الا حسوال؛ وقال النجدی السبب عدم اتبساغ 
الصریح المحكم من القرآن وترك السنة. ثم خص 
العراقی ال سباب جمیمها فى ثلاثة آسباب دينية 
وسياسية وأخلاقية تطالب ببذ التقليد 
واتعصب, وتدکب الاستبداد؛ ومحوالجهل 
وتشر التمليم: ومحاربة الفوضى والمتمول 
والكسل والاستكبار والنعالى» والتصدى» 
والأمية وفرئجة النساء؛ وابطال التمجيد لكل ما 
هو أجنبى . وانتهت الاجتماعات باتخاذ مقر 
مؤقت للجماعة عصر بلد العلم والحرية؛ وانعقاد 
الآمال بالجزيرة العربية مشرق النور ال(سلامی 
حيث:الكعبة والسجد النسوی وسبق أهلها 
بالإسلام . 
© © © 


مراجع 


- أحمد أمين: زعماء : الإملاح. 


كويرنيق 
- مارون عبود: رواد النهضة الحجديثة. 

- محمد احمد خلف اله : الکراکبی حباته وآراژه. 

- الد كور سامی الدهان : عبد الرحمن الکواکبی . 


کوبرنیق «نیقولاه 
Nicolas Copernicus‏ 

1048-1418 ) قسيس وطبيب وفلكى» 
ولد فى تورين أو ثورن من اعمال بروسياء لکن 
بولنده تدّعيه؛ ودرس الفنون الحسرة والشريعة 
والطب بجامعات كراكو وبولونيا ويادواء وحصل 
على الد كتوراه فى الشريعة من جامعة فيرارا. 
واشتهر فی مطلع حياته كطبيب واداری 
واقتصادي» ولم يعرف كفلكى إلا منة 2١51١14‏ 
ودعاه البابا لإصلاح التقويم» ولکنه اعتذر لأنه لم 
يكن فد انسهی تمامامن تشكيل مذهبه 
واستغرق منه ذلك نحو إحدى وثلاثين مت 
ابتداء من ۱۵۱۲ حتى ۱۵۳ وكان قد انتهى 
من تأليف كتابه وعن اسر کات المماوية 0٤‏ 
4ii, «« Reviutionébıs Orbium Cadestaım‏ 


تلميذه رتیکوس بنشره. وتتمیز نظرية كوبرنيق 


۱۱ 


بالبساطة رجاء تصوره للسماء ابسط من تصور 
بطلیموس, ومؤداها أن الشمس مركز الکون 
ولیست الارض كما یدعی بطلیموس وتقول 
الشوراة. وتتمثل أهميتها بالقارنة بالنظریات 
الفلكية السائدة فى العصور الوسطی؛ لکنه لم 
بنششها من الهوای فلقد سبقه إلى آراء مائلة 


موسوعة الفلسفة 


جروستیست وبوریدان وأوريسم وقوسا. وإذا لم 
يكن كتاب «فی الحركات السماوية؛ جدیدا 
تماماء فإن كوبرنيق كان فى غاية الشجاعة عندما 
كتبه بالتفاصيل التى اشتمل عليها. وجاء مذهبه 
بيطا وجمع إلى مبد؛ البساطة مبدا النسبية 
فنحن لا يمكن أن نجزم» عند حدوث حركة فى 
الفضاء إن كان المتحرك هو المدرك المحسوس أو 
المدرك الحاسء او أن الاثنين يتحركان بسرعتين 
مختلفتین» أو فى اتجاه مختلف . وإذا افترضنا أن 
الارض, التى نشاهد منها الأجرام السماوية» هى 
التى تعحرك, لجاءت الصورة التی نكونها عن 
العالم ابسط من الصورة التى تقوم على افتراض 
أن الاجرام السماوية هى التى تتحرك حول الارض 
الشابتة, ومع ذلك كان كوبرنيق يعتقد أن 
السیارات تشحرك فى دوائر كاملة» وبلغ عدد 
أفلاكه التدويرية 44 فلكا وقرصا لا متراكرا. 
وكانت نظریته إحياء لفكرة فيشاغورس عن العالم 
الذى يدور حول الشمس» والنى طرحهسا 
أرسطرخس الساموسى فى القرن الشالث قبل 
الميلاد؛ والتی کرر نيها هو أيضاً ان حركة 
السسيارات دائرية . ولم تلفت نظرية كوبرنيق» 
لهذا السببء انتباه الكثيرين» وخاصة أن الناشر 
قدم للكتاب بان نظرية كوبرنيق ليست سوى 
فرض» حتى أن الكتاب لم طبع فى كل أورويا إلا 
مرة واحدة خلال خمسين منة» أى خلال 
جيلين» وفى الوقت الذی أعيد فيه طبع « کتاب 
الفضاء:: مثلاً لكرستوفر كلاقيوس تسع عشرة 


مرة خلال نفس المدة. لذلك لم تكن الشورة التى 
جاءت تسسمیتها من بعد بالمالشورة 
الكوبرنيقية, كوبرنيقية حقيقة» بقدر ما كانت 
الإسهام الاصيل لكبلر وجالیلیو ونیوتن» وإنما 
سميت كذلك لان كبلر بداها بالتنبيه إلى فضل 
كوبرنيق: وتحت هذا الاسم دخل فى جدال أوجد 
العالم دفعة واحدة أمام انقلاب علمى وفكرى 
أقام به علماً جندیدا: ونصل به للمرة الأخيرة 
الفلك عن اللاهوث وعن الفلسفة ‏ 
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كوتورا »نويس« Louis Couturat‏ 
(1414-1438) فرنسی» تعلم فی دار 
المعلمين العلياء وعلم الفلسفة والمنطق يجامعة 
تولوزء وكانت شهرثه برسالته للد کتوراه التى 
عنوانیا؛ اللامتناهی الرياضى أصائصا'نا 
عناوتافصسغط هم » ( ۱۸۹7 ) وفيها عرض لكل 
مسستحدثات المنطق الرياضى ضد النظريات 
التفليدية؛ وأبدى مناصرة کبری للايبنتس وسل 
وبيانو وهوايتهد., ولنظريات النطق الجسديد 
العقنى والنقدی للفلفة ها Vocabulaire‏ 


«nique el critique de la philosophie 


۱۱۳۹ 


(1475)) وأصدر مجلة ۳۳۵۵۳۴۵0 يزوج فيها 

للغة الاسبرانتو والإيدو 140 العالمبتين؛ واشترك مع 

لیوبولد لو ه14 فى تأليف كتاب «تاریخ اللغة 

العمالمبة»(*.9١).‏ ولهوجبرالمطق 

.) ١5.5 ؛ ر‎ L'Algèbre de ها‎ logigue 
.© © © 


كورنو «أنطوان أوغسطين» 


Antolne Augustin Cournot 


( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷ ) فرنسی» شهرته كرياضى 
ومؤسس علم القياس الاقتصادى تفوق شهرته 
كفيلسوف. تخرج من مدرسة المعلمين العلياء 
وطبّق نظرية الاحتمال فى مجال العلوم الطبيعية 
والاجتماعية معاً. أهم کنبه «عسرض نظرية 
الصدق والاحتمالات معط واعل Expositlon‏ 
des chances et des probabililés‏ ۱۲۱ 
21814 وه المذهب المادى والمذهب اضیوی 
والمذهب العقلى Materlallsme, vitalisrn,‏ 
tratlonallsme‏ ر ۱۸۷۰) . 

ويرنض كورنو كل الفلسفات القطعية, 
ويقول بنسبية العرفة وبالاتفاق أو الضدفة 
بمعنى أن ما يحصله العقل من معارف جزئية من 
النادر أن يكتمل ويبلغ اليقين: وهی معارف با 
بين الاشیاء من نسب وعلاقات موضوعية» 
والمعرفة التی تحققها نسبية ومحتملة؛ ومن ثم لا 
يجوز القول بالضرورة الطلقة . ویمیز کورنو بين 


۱۳۷ 


کوزان 


السیب الذی هو الجانب الکلی انجرد؛ والقوانین 
والعلاقات الطردة التی عقتضاها تکون الاشياء» 
ومجالها العرقة العلمية أو العلم؛ وبين العلة التی 
هى الظروف الخاصة؛ من زمان ومکان وغیرهما, 
التى لا تطرد. والتی لا تفس إلا بالرجوع لظواهر 
سابقة إلى مالا نهاية؛ ومن ثم فهى ظروف 
اتفاقية» أى تقع مصادنة وتخرج عن نطاق 
القوانين والعلم. وإذا كان هناك مجال للاتفاق 
كان هناك أيضا مجال للحرية . 
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كوزان «فیکترره «ذفبه© «ماءالا 
( ۱۷۹۲ - ۱۸۱۷) مؤرخ وفيلرف 
فرنسی: تخرج من مدرسة المعلمين» وعين 
أستاذا للفلسفة؛ ودرس على لاروميجيير» ورحل 
إلى المانيا حيث تعرف إلى شیللینج وهيجل؛ 
وتائر بالا ول تاثراً ظل معه مدى الحياة وكان سبباً 
فى انهامه بانه هجر الفلسفة الفرنسية إلى 
الآلمانية» وأبعد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية 
للحكومة» فرحل مرة ثانية إلى المانياء وقبض عليه 
فيها لأسباب مجهولة واعتقل لستة أسُهرء وأعيد 
إلى الجامعة؛ وجعل من نفسه المتحدث باسم 
الوسط العادل سءالنص ماعلال ويعنى بذلك أن 
تاريخ الفلسقة یتالف من مذاهب یعارض بعضها 


البعض» 0 
سي مها إلا العناصر المسلائمة؛ وبطلق على 

فلفته آنها التخيرية أو «éclectsme e‏ 
وعين مديرا لمدرسة المعلمين» ومديراً للجامعة 
ووزيرا للمعارف؛وصار آشهر الفلاسفة الفرنسيين 
فى عصره» والد کتاتور الذى يسيطر على برامج 
التعليم الجامعى والعام» ويحدد من یدرس 
الفلسقة وما الذی يدرس منها. وكانت أهم كتبه 
«التاريخ العام للفلسفة Cours de L’ histoire‏ 
Phi osophle‏ ها de‏ » ( 1۸۹ )› رهعن المق 
رالجمال والختير «Du Vrai, du bea et dı bien‏ 
( ۱۸۰۳ )۰ 

ويرد کوزان الفلسفة إلى أربعة سذاهب: 
مذهب كوندياك احسی الذى يفسر الوجود 
تفسيراً حسياء والمذهب العقلى الذى يفسر 
الوجود تفسيراً منطقياً. ومذهب الشك الذى 
برفض الائنین لتعارضهماء والمذهب الروحى 
الذى يحسم الشك بالإيمان. والقول بالمادة حق» 
لکن الذهب الادی بخطیء فى إنكار العسانی 
العقلية التى يشترك فیها الناس جمیما. والقول 
بالمادية وحدها ادى إلى الإلحاد وإفلاس الحياة 
الخلقية للبشر. لكن الجمع بين المذهبين الحسى 
والعقلى يقطع الشك» ويغنى عن الروحية التی 
تطلب الحقيقة خارج الإنسان وتقوم على 
الوحى . ويقوم مذهبه على الجسع بين الحس الذی 
يتضمن الإقرار بوجود العالم الخنارجى؛ والإرادة 


الفاعلة؛ التى تستهدى بالحكم والاستدلال. 
ويقابل هذه الثلائية تقسيم ثلاثى لمسائل 
الفلسفة إلى الخير والجمال والحق, وهو يقول إنها 
تجتمع فى وحدة تستوعب ماهو صحيح 
انس ( لوك )؛ وفى العقل ( آفلاطون )۰ وفی 
القلب ( لم يرفق اسمه بأحد ). وهذه الاقام 
الثلاثة للروح لا ترجد منفصلة؛ لكنها تتواصل 
وتتآزر وتقرم على بعضها البعض. وبالمقارتة فان 
ال بستمولو چیا والا خلاق والجمال كلها تترابط ولا 
تنفصل إلا جرد الناقشة العلمية. 

ويعرض كوزان آراءه السياسية فى كتيب 
أطلن عليه «العدل والاحسان -۲هط) Justice et‏ 
6 ونقسوم على التداخل بين مسعانى حق 
الملكيةء وخير الحياة العائلية, والحرية والتقدم؛ 
واعتماد بعضها على بعض. وهو يعارض فكرة 
المساواة» وفكرة المعونة الحكومية؛ ويعنى العدل 
عنده حماية الحقوق الطبيعية» ولكن كل حق 
يقابله واجب» والناس أحرار» لکنها الحرية التي 
تقتصر على البحث عن الحق SB U‏ 
وبمارستهاء وحرية التملك . ويقتضى العدل أن 
تصون الدولة هذه الحقوق وتحترمها.أما 
الإحسان فهو إحسان العملء والإحمان بمحبة 


. الناس» والإحان فى طاعة القانود والحفاظ على 


۱۸ 


ملكية الآخرين والإحسان إليهم فى العاملات: 
وأن تكفل لهم حرياتهم الدينية» ويجمع كوزان 
كل ذلك فى كتابه « عن الحق والجمال والخير. 


وكان كوزان من المؤمنين بالجمال المطلق. 
والفسن عنده ليس تقليد الطبيعة (الحسية)» 
وليس تهذيب النفوس ( الاخلاق )» ولكنه رؤيا 
اللانهائى . ومع أن الفنون تنستخدم المادة , إلا 
انها تنقل إلبها شيعا غامضاً يخاطب الخيال 
والروح وبحررهما من الواقع ويحملهما محلقا 
الأماكن المجهولة هى أرض الله او عالم المثال . 
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- Paul Janet : Victor Cousin et son oeuvre 


© © © 
کولیت «یوحنا» 0164 صتاهژ 


( ۱۵۱۹-۱۰ ) |جلیزی » رائد الصلحین 
الاو کسفوردیین » وناقل افلاطونية فلورنسا إلى 
انجلترا » وكانت ولادته ووفائه بلندن؛ وتعلیمه 
باكفورد وفلورنسا على بد مارشیلیو فيشينو , 
ويعد هن اوائل الذى تصاملوا مع الدين تاريخيا 
وأسس للنقد التاريخى للاناجیل » وكان يؤثر أن 
يحاضر بالإنجليزية وليس باللاتينية ؛ ويؤثر الجدال 
علی اماضرة » وجرّت عليه مواعظه أن اتهمره 
بالإلحاد وإسهامه فى الفلسفة هو محاولته التوفیق 
بين الفكر الدیتی السیحی والفكر الفلسفى 
النالص واللادينى الذى كان سائدا قبل مجئ 
المسيحية واعتناق اليونان واللاتيين لها » وهر فى 
ذلك يشبه أو غسطين وسار على خطاه » ولم 


۱۱۹ 


کولیرد ج 


يكن بری أن الفلسفة اليونانية کافرة »وأن من 
المکن توظیفها خدمة الدین » ولقد بدأ کولیت 
بان نقل عن فلورنسا ما كانت تروجه أكاديميتها 
من آسالیب الفلسفة الا قلاطونية ثم ال فلاطونية 
المحدثة . 
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مراجع 
Seebohm : The Oxfort Reformers.‏ ۳۲6۵6۲۱6 - 


کولیرد چ «صامويل تایلور؛ 

Samuel Taylor Coleridge 
ناقد وشاعر رومانسی‎ ) ۱۸۳۲ - ۱۷۷۲ 
وفیلسوف إنجليزى ¢ اذاع فى بلاده أدب وفلسفة‎ 
الرومانسیین الالان » وکان فد بدأ تطرره‎ 
الفلسفی باعتناق نظرية دافيد هارتلی فى‎ 
. التداعى وما تذهب السه من القول بالجبرية‎ 
وبعد أن انكب على دراسة لوك وجودوین اعتنق‎ 
الاشتراكية وانضم إلى روبرت سوئی ليؤلف‎ 
ضمن ۱۲ عضرا مع زوجاتهم مجتمعاً صغيراً‎ 
اشتراكياً مثالياً وه+مطاعهم, لكن المشروع‎ 
فشل ولم ينتج عنه إلا زواج كوليردج باخت‎ 
زوجة سوثى زواجا فاشلا » باعد بينه وبين حبه‎ 
الوحيد من سارة هاتشينسون التى التقی بها عند‎ 
الشاعر وردزورث » والتى الهمه صد‌ها أعذب‎ 
أشعاره . وعندما قرأ باركلى بدا مرحلة جديدة‎ 
من تطوره ؛ وانصرف عن مفهوم هارتلى السلبى‎ 


موسوعة الفلسفة 


للمقل إلى فكرة باركلى فى مشاركة العمل 
المتناهى للعقل اللامتناهى فى الخلق عندما يقرم 
بالتصور وات‌خیل . ثم صافر إلى المانيا مع أسرة 
وردزورث والتحق بجامعة جوتنجن ليصقل 
المانيته؛ وهضم كنط وهيردر وهاینه وشليجل 
والرومانسیین الامان , وانجه بقرة نحو الإيمان » 
وكان الدین بالنسبة له مارسة على أعلى مستوی 
لكل الطاقات الروحية فى الانسان » وکانت 
الفلسفة تدرياً عقلياً يهئ الانسان لیتذوق 
بشکل اکمل علاقته بالله » بان یتصرف على 
قوانينه التى تحكم العالم ( الغلسفة الطبيعية ) 
والتى تحكم الإنسان خاصة (الفلسفة الخلقية) . 
وما يتبقى من الفلسفة ‏ وهو نظرية المعرفة » 
يبحث فى مدى كفاءة العقل على التوفر على 
الموضوعين السابقين . وهو یمیز بين الفهم 
understanding‏ ربن العقل ۳۵۵8۵0 ریجمل من 
الفهم فوة استدلالية تركب ما تستقبله 
الأحاسيس » وتفكر وتعمم وتحكم » كما يجعل 
من العقل قوة حدسية تقدم مبادئ التركيب 
وقواعده المنطقية . أو الافكار والمثل » ويتجه 
الفهم إلى مجهول يشوقه باستمرار ويكدح إليه 
كزحاً » ويحدوه وج دینی لا تعرفه التجربة 
العلمية . 


وبنکر کولیردج وجود تناقض بين العقل 
والطبيعة » ويرفض ال ثنينية » ويقول إن الطبيعة 
عفل أو روح نائم لا بعی نفسه ؛ توجد فى الزمان 
والمكان » وتخضع للعلية » ولكن العقل يتاصل 


۱۱۳۰ 


بافعاله . ای بأفعال الله » ويوجد فى الحرية . ولا 
تفسیر لهذا الاختلاف الكيفي بين الطبيعة 
والعقل إلا بافتراض علة أولى ‏ لاهى بالعقل ولا 
هى بالطبيعة ؛ لكنها مبدا » ليست بالشئ 
الطبيعى لانها لم تكن نتيجة شئ » ولیست 
بالمقل لان العقل لا برجد إلا بنفى الطبيعية ۰ 
رهس الله الذى يتحقق فيه الاثنان » وكان 
كوليردج يقول بجدل صوری » بان الوجود 
وجود اضداد ؛ ومن هذه الحقيقة ينسج الفنان 
حقيقته » بالتوفيق بين الاضداد ‏ بان لا يقلّد 
الواقع بل يرمز إليه . ريضم 
بوص فه خالقاء الطبيعة والفكرة ء أو المادة 
والشكل ٠‏ ويرمز إلى الله » ويعانى مثله الاغتراب 
کی يخلق ؛ ويفقد فرديته فى نشوة الق » 
ويبتعد بذاته عن الطبيعة كيما يعود إليها ملوءا 
بالحماس » وابتعاده يكون بالخبال ؛ وخياله 
كخيال سارتر هو العدم , أو هوالخيال الذى 
يحلل ويبعثر ويبدد ويلاشى ویعدم کی يخلق . 
ويهاجم كولمردج النفعية على أساس عدم 
تفريقها بين اللطيب واللذيذ » ويميز بين الطيب 
لانه مطلوب ‏ وبين ما يبيفى أن نطلبه لانه 


الفنان فى نفسه ۰ 


مراجع 
John Muirhead : Coleridge as Philosopher.‏ - 


کولینجوود «روبن جورج» 
Robin George Collingwood‏ 


۱۹٤۳ -۱۸۸۹(‏ ) إنجليزى » تعلّم وعلم 
باکسفورد ؛ وبدا مشالياً ولكنه تمد فى السنوات 
الأخيرة من حياته على الشالية » وفى كتابه 
«الدين والفلسفة e Religion and Philosophy‏ 
)۱۹١١(‏ دعا إلى الاهشمام بالناحية الشاريخية 
وليس النفسية لكل إبداع إنسانى › والناحية 
التاريضية تعنى الا فکار التى هدت إلى هذا 
الإبداع دون ذاك » وما يمغله منها . وقال إن 
التساريخ هو تاريخ الافكار أو تاريخ الفلسفةء 
والفلسفة هی علم تاسیس المبادئ لكل تفكير 
وعمل . وهی محاولة اکتشاف هذه البادی 
خلف كل فكرة وکل نشاط |نسانی » او خلف کل 
مارسة وتحربة إنسانية ٠‏ ات تجارب الانسان 
فى خمسة مجالات هى الفن والدين والعلم 
والشاريخ والفلسفة » والمبدا لس للفن هو 
الجمال والتخیّل » والمؤسس للدين هو التصديق 
والإيمان ‏ والژسس للعلم هو العقل » وللتاريخ 
الواقع » وللفلسفة الحقيقة . وقال إن الدین صنو 
لا خلاق » والفن هو إخراج للا خلاقیات 
والجماليات الإنسانية » والتاریخ هر طرح هذه 
الاخلاق طرحا اجتماعيا آمیا » والعلم هو طرحها 
نفعياً » والفلسفة هى بیانها وشرحها وتفسيرها . 
ویعتبر کتاب ؛ السيرة الذاتية » من اللفات 
المهمة التی تلقی الضوء على تطور کولینجوود 
الروحی » ومن آهم هذه الزلفات ‏ اللویائان 


۱۳۱ 


کولینز 


اف سدید ı1 The New Leviathan‏ ) ۱۹۶۲) 
ويطالب فيه بتحرير الإنسان من القديم » وتمدهنه 
وإخراجه من الجهالة والبربرية إلى الحضارة 
الجديدة > واساس هذه الحضارة هو التمدن ٠وإذا‏ 
كانت للتمدن مساوئ وشرور إلا انه أفضل من 
الهمجية والبربرية وعهود الظلام . 

© © © 


کرلینز «أنطرنی» كمنااه© Anthony‏ 

(۱۲۷۱ ۱۷۲۹ ) إنجليرى »> من الداعسین 
إلى حرية الشفكير . ولد بهونسلو بالقرب من 
لندن » من أسرة بورچوازية » وتعلّم فى إينون 
وكيمبردج » وتزوج مرتین » و کان شدید الانبهار 
بالفیلسوف لوك ؛ ولا توفی لوك جعله من الثلاثة 
المنفذين لوصيته . وأوصى له ببعض الال ويبعض 
کتبه التی تزخر بها مکتبته . وأصدر کولینز 
منشوراته الاولی بدون توقیم فاثارت عاصفة من 
الغضب عليه » منها : «مقال فى التفکیر الحر 
Discourse of Free - thinking‏ ۰۸ ۱۷۱۲ ۰ 
ر« بحث فلسفی فى الحرية لدی البشر ۳۳۰ ۸ 
osophical Inquiry Conacering Human Lib-‏ 
۱۷۱ رس قال فى المرية 
والضرروررة Dissertation on Liberty and‏ 
Necessity‏ › وفيها جميعاً أبدى أنه فيلسوف 
الشك فى عصره . وكان كثير الجدال وخاصة فى 
مائل الدين , وكثيراً ما كان پراجه من الجمهور 
بالفذف بالحجارة » ومن رأيه أن الله موجود: 
ولكن الكثير ما تخبرنا عنه الاناجيل غير معقول 


موسوعة الفلسفة 


ومرفوض ویکذّب بعضه بعضاً » وله «مقال فی 
امتخدام العقل Essay Concerning the Use‏ 
هدمه 1 01: یقول بانه یمن بما يقضى به العقل 
> وأن العقل هو نبراس الحقيقة » وأنه لا حقيقة لم 
يهد إليها العقل » وان فكرة المسيحية متنافية مع 
العقل » والفكرة التى تقوم عليها الكناس تجافى 
الطبع الإنسانى . ويؤمن کولینز بالتقدمية ؛ 
ويؤيد ما بنتهی إليه العلم الحديث » ويقول إن 
دعامة كل تقدم هى الحرية الفكرية » ويعتبر مع 
چون تولاند رائدا للنقد التاریخی للاناجیل فى 
انجلترا . 
© © © 
كرنت ڏو( Auguste Comte‏ 


(۱۷۹۸ - ۱۸۷ )وضعی فسرنسی ؛ ولد 
مونبلییه من أسرة شديدة الععلق بالكوثرليكية 
والملكية » وكانت أمة أكبر من أبيه بائنتی عشرة 
سنة » ولك يكن أفرادها أمحاء عقلياً . وكان 
كونت عصبى المزاج › والاب دائم الشكوى من 
الرض » وأصيبت أخته بلوثة عقلية ؛ وأصيب 
كونت بمرض عقلى استمر زهاء مندين » وكان 
شديد الكراهية لاسرته ء وكفر بالله وبالملكية كرد 
فعل لتعلن اهله بهكما ٠‏ ونزوج من بغى ۽ 
واستمر زواجه منها سبعة عشر عاما كانت وبالا 
عليه » والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية » وکانت 
ارقى الكلبات الجامعية ومرکز إشعاع حضاری 
وعلمی ؛ ولکنه مُصل بعد سنتین لشزعمه حركة 


عصیان » ووقع نحت تأثیر الإيديولورجيين ۰ 


. وقرأ کوندورسیه بنهم . واتصل بسان سیمون 


۱۱۳۲ 


الذی الحقه سكرتيراً له (۱۸۱۷) » وکان من 
المتشيعين له واستمر لدیه سبع سنوات حاصمة ‏ 
انطبع فیها بالکثیر من افکاره » لکنهما اختلفا . 
فقد تحول سیمون من الإصلاح العلمی إلى 
الإصلاح الاجشماعی واخذ يبشر باشتراكية 
طوباریة » لکن كونت كان یری أن عصره كان 
عصر شك »> وان فلسفته فلسفة نقد وهدم , 
وكان بريد أن يعيد الإيمان إلى العصر » وأن یقیم 
فلسفة إنشائية » وكان يرى ان شرط النجاح هو 
إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقول كما كان الشان 
فى العسصر الوسيط » بواسطة العلم هذه الرة 
وليس بالدين ؛ وان سبیل ذلك بوضع مذهب 
علمى شامل يقوم على مبادئ واقعية ؛ ومن ثم 
رأى فى دعوة سيمون الاجتماعية خطوة سابقة 
على أوانها ؛ وانبرى لتحقيق أمنية سان سيمون 
فى تدوین الموسوعة العلمية » ونشر كتابه 
«مشروع الأعمال العلمية الضرورية لإعادة 
تنظيم المجتمع نامع عد Prospectus des travaux‏ 
fiques necessaires pour réorganiser Ja soci»‏ 
۱۸۲١ ( #6‏ ) . وكانت براهية التى سافها 
للشدليل على تقسيم الشاريخ إلى سراحل ثلاث 
تتجاوز مسا سافقه سيمون » وتضفى على 
فلسفتيهما تبايناً کیفیاً » وكان كونت يجل لكل 
علم منهجه الذى يطوره لنفسه ؛ بيئما كان 
سيمون يريد أن يلك العلوم كلها فى منهج 


واحد . ولقد كان للقطيعة بين الفيلسوفين اثرها 
البالغ على كونت » واعقبتها فترة ضياع وعوز 
مسادى اضطر إزاءها أن يعطى دروسا فى 
الرياضيات» ثم بدا يلقى محاضرات فى الفلسفة 
الرضعية(8455١)‏ وكان يؤمهاعددمن 
المفكرين البارزين » غير أن وطاة المرض زادت 
عليه » وكانت حياته سلسلة من الإحباطات 
والعلاقات الفاشلة › بالإضافة إلى مزاجه 
العصبى» وحاول أن ينتحر غرقاً فى نهر السين » 
ومع ذلك استعاد توازنه وعاد إلى محاضراته 
(۱۸۲۹) وجمعها فى كتاب واحد من ستة 
مجلدات باسم « دروس فى الفلمفة الرضعية 
«Cours de philosophle posltive‏ ( ۱۸۳۲ - 
۲ ) » واشتدت ضائقته المادية فانفصل عن 
زوجته نهائياً (۱۸۸۲ ) ؛ ورتب له چون 
ستیورات مل » وإميل ليتريه ؛ معاشاً لمستطيع 
أن يواصل بحوثه » ووقع فى اب من جدید 
بالسيدة كلوتيلد دی فو ؛ ولکنه كان حبا من 
طرف واحد ‏ وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
تطوره » وعادت الازمة العصبية من جديد » 
وانزلق إلى التصوّف » وصارت محبويده رمزاً 
للإنسانية » وكان يصلى إليها » وصارت شيطانه 
الذى أوحى إليه کتابه الشانی ومذهب فى 
السياسة الوضعية Syetème de politique‏ 
۰( ۱۸۵۱- 1۸4 ) › ودالععليم 
الدينى الوض عي  Catechlsme positiviste‏ 
ركقه١).‏ 


۱۳۴ 


کونت 


ویقیم کونت فلسفته الوضعية على دراسة 
تاريخ الصقل الب‌شری › ويقصد به المقل 
الاوروبى؛ وفى رأيه أن الهند والصين لم يسهما 
فى تطوير العقل البشرى ؛ ويعنى به العلوم 
الفلكية والطبيعية والكيميائية والفسيولوجية . 
والرياضيات عنده اداة من ادوات المنطق وليست 
علساً . والعلوم كلها علوم تحريبية » ومن ثمة 
فالذهب الوضعی لا یری سوى الظراهر 
المحسوسه. ولا يبحث فى العلل والغايات » ولا 
يهتم بنقد افعال العقل بل يهتم بتاريخه . وهو 
يقول إن العقل والعلوم مرا بحالات ثلاث : 
اللاهوتية » وا ميتافيزيقية » والوضعية . وفى الحالة 
الأرلى رای الانسان کل شئ متلا بإرادة » 
وتدب فيه حياة كالإنسان,تماما » وتدرج الانسان 
درجات ثلاث » كانت الاولى الأرراحية -لصه 
#تمعلده ار الفمتيشية #تططعلاء؛ رتضفى على 
الكائنات حياة روحية » والشانية تعدد الآلهة 
©تتامطاوامم وتقصر الإرادة على موجسودات 
علوية تفرض نفسها على الكائنات » والغالشة 
التوحيد له 0850ت يرحّد الإرادات الإلهية 
فى إرادة واحدة مفارقة . 

وفى المرحلة اليتافيزيقية لا يسعى العقل 
خلف العلل المفارقه ولكنه يبحث فى العلل 
الذاتية » ولا يقول بالإرادة ولكن بالآسباب » ولا 
ينافش الآلهة ولكن الطبيعة . واخيراً تكون 
المرحلة الوضعية حيث يتوقف تماما عن البحث فى 
العلّة الأولى ویقتصر على دراسة قوانين الظواهر 
وترتيبها من الخاص إلى العام . 
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وتعميز كل مرحلة عن سواها فكرياً ومادياً » 
ففى المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسكرية ؛ 
وفى المرحلة الميتافيزيقية يبرز القانون » وتكون 
المرحلة الوضعية مرحلة الصناعة » وبذلك يقول 
كونت مع هيجل بالتوافق بين الكيف المادى 
والبنايات الفكرية الفوقية . 

ويقوم منهجه على اعتماد العلوم على بعضها 
البعض ؛ لكن لكل علم منهجه الخاص به الذى 
تكشف عنه الدراسة التاريخية للعلم . والوسيلة 
الاولی للبحث العلمى عنده هى الملاحظة . 
ومالم تكن الجملة مفيدة بمعنى أن لها اصلاً فى 
الواقع الموضوعى فإنها شراء . وهو لا يعنى 
باللاحظة مجرد ال حساس الادی عمنی هيوم » 
ولکنها اللاحظة النى لها علاقة بقانون من 
القوانین . ويعد اللاحظة یاتی التجريب 
والقارنة. والتجريب اداة الطبيعة والکیمیاء 
الشلی؛ والقارنة اداة علم الاجتماع . ویکاد 
يكون هذا العلم من آبداع کونت خاصة » وکان 
كيتيليه یسمبه العلم الاجتماعی الطبیعی 
ملفتهه عناواةوطم, راطلق عليه کرنت غلم 
الاجتماع علهداطعمه. وبعلم الاجتماع بحقق 
الإنسان لنفسه الوعی ويفهم التركيب المنطفى 
لعقله وینفد إلى المراحل الشلاث التى مر بها . 
واقر بفضل مونتسکیو وكوندورسيه لانهما كانا 
يعتقدان مثله أن الظواهر الاجتماعبة تسیر 
كذلك وفق قوانین يمكن استكشافها باتباع 
المنهج الاستقرائى السليم ؛ ولكن عمليه إنفاذ علم 


۱۱۳ 


الاجتماغ إلى الرحلة الوضعية لم يقم بها إلا 
كونت » وقسّمه إلى جزءين » علم الاجتماع 
الس‌اکن #دوللهاه لهم اماعمة ( الاستاتيكى ) 
ومهمته دراسة النظم السياسية والاجتماعية 
لمعرفة الشروط الدائمة لوجود الاوضاع التى عليها 
هذه النظم » وعلم الاجتماع الدينامى -0ا0لعمه 
ع0 كواسعدوق اع ربدرس قوانين نمو اجتمعات 
وتطور اوضاعها ء ای يدرس قوانين الراحل 
التاريخية الثلاث . والفكرة الاصاصية فى القسم 
الاول هی فكرة النظام » وفى القسم الشانى فكرة 
التقدم » ولکن القسمين مترابطان لان النظام 
والتقدم يترتب الواحد منهما على الآخر . 
ويتحقق النظام عندما تكون لكل اعضاء المجتمع 
نفس الآراء . ولا يكون التسقام إلا بالوعی 
بالقوانين التى يقوم عليها الاجتماع فى مرحلة من 
الراحل . وكانت الثورة الفرنصية ضرورية لان 
النظام القديم القائم على افكار دينية بالية لم 
يعد يصلح اساسا مقبولاً للافكار العلمية الرائجة 
التى قوضته من اساسه . وظهرت الحاجة إلى دين 
يرضى به الجميع ويعيد تنظيم الجماعة علياساسٍ 
من الافكار المتعارف عليها ؛ وكانت هذه العملية 
مناط النخبة الصناعية العلمية التى اخذت دور 
القساوسة » وعليها أن تعيد النظام الذى قوضته 
الشورة » وآن تواجه حاجات المجتمع الصناعی 
الحديث . وتفدم الإنسانية لا يتجه إلى غاية 
مطلقة » فالفسفة الوضعية لا تعترف بالمطلق » بل 
إلى تكامل الحالات المكونة للحياة الاجتماعية . 


هه تست سس سس سس سح _کوندورسیه 


ريقرم الاجتماع على |خضاع ال(نسان حاجات 
اجتمع » وقانون التقدم العاطفی يمضى بالانسان 
من الانائية إلى الغهرية » ولا تزال الغيرية تتقدم 
ححی تسود ميادة مطلقة . ويرى كونت أن 
مهمة الفلسفة الرضعية هى العمل على محو 
فكرة از التى تعود إلى اصل لاهوتی وتفترض 
سلطة اعلی من الإنسان » وتعميق فكرة الواجب 
وإخضاع النز عات الذاتية لصالح النوع الإنساتى » 
بحيث يكون شعارنا والحياة لاجل الغير؛ » وأرفع 
المعانى هو معنى الإنسانية » والفلسفة الوضعية 
تحمل من الإنسانية ديناً » وتحل الإنسائية محل 
الإله طالما أن الدين حالة ملازمة للمجتمع 
وخاصية النوع الإنسانى . وديانة الإنسانية هى 
عبادة الإنسانية باعتبارها الوجود الاعظم الذى 
تشارك فيهالموجودات الماضية والحاضرة 
والستقبلة ؛ المماهمة فى تقدم الانسان 
وسعادته. والعبادة مشتركة وفردية » وتقوم 
المشتركة على أعياد عامة احتفالاً بالذين قدموا 
خدمات للإنسانية . ووضع كونت تقويماً 
وضعيا اطلق فيه على كل يوم وكل شهر اسما من 
آسماء الذين قدموا خدمات للژنسانية » وجعل 
على رأس هذه الحكومة الوضعية هيفة من 
الفلاسفة العلماء » ولکنه كان يتوقع الكثير من 
البروليتاريا أو طبقة العشال الذين وصفهم بانهم 
أعضاء الحركة فى جسم لمجمتمع ؛ وهاجم 
الطبقات المالكة » والملكية عندما لا بكون 


. استخدامها استخداماً اجتماعياً لصالح الجماعة‎ 
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۱۷۳ - ۱۷۹۱) الارکسیسزدی 
كوندورسيه فرنسی ۰ ولد فى رسمون 
پسیکاردی؛ وکان من جماعة الوسوعبین التی 
تزعمت حركة التنویر الفرنسية , وکان أصغرهم 
سنا والوحيد منهم الذی شارك فى الشورة 
الفرنسية وتبوا فيها مناصب رفيعة » لكن 
الیعقوبیین اتهموه بالنيانة والفروج على مبادی 
الثورة » وهرب كوندورسيه ولزم مخباً فى باريس 
كتب فيه تحفته « مجمل صورة تاريخية لتقدم 
العقل البشر ی مماكقط Esquisse d’un tableau‏ 
Pesprit humain‏ عل des progrés‏ ۱۳۱۵۶ « 
تشرعام ٥‏ بعد وفاته » وكان ینوی آن 
يكون مقدمة لكتاب أكبرفى ناريخ العلوم 
وآثارها الاجتماعية » لكن القدر عاجله » وخرج 


موسوعة الفلسفة 
من مخيفه فقبضت الشرطة عليه» واودع احد 
السجون القريبة من باريس » ومات فى نفس 
الليلة ؛ رما من الإهاق أو مسموما ويعتبر كتابه 
«مقال فى تطبيق التحلیل على احتمالات رأى 
الأغلبية Essai sur L’applkcation de‏ 
L’analyse 6 la probabllité des décisions‏ 
pluralité des volx‏ ها مومع ) (1A0‏ 
سابقا لزمانه » وما تزال آراؤه عصرية : وکان يريد 
به أن يجعل لعلم الإنسان قينا كيقين العلوم 
الطبيعية الذى قال به ديكارت » وذلك بتطبيق 
حاب الاحتمالات عليه وإنشاء ما أسماء علم 
الرياضيات الاجتماعية mathématique‏ 
#لماءمه» اطلق عليه علم السلوك ال(نسانی » 
الانسان بمقتضاه مقامر يزيد الاحتمالات 
التضازية ونتائجها » وبذلك بتخلص من سیطرة 
الغرائز والعواطف على قراراته ویخضمها کم 
العقل والعلم الرماضی . وكرندورسيه من 
المؤمنين بالعلم » ويسميه الفن الاجتماعی غنه 
لعاعمة, وطالما أن العلم يتقدم فالانسان یتقدم » 
وتاریخ تقدم الإنسان هر تاريخ تقدمه العلمی » 
وتسیطر فكرة التقدم عليه » والتقدم الذی يعنيه 
هو تقدم تحرر الإنسان من طغيان الطبيعة وسيطرة 
الظروف والاستعباد السیاسی » وهو اتجاه قد نعثر 
على نقيضه لدی الافراد ؛ ولکنه بتجلی واضحاً 
فى تاريخ الجماعات البشرية » ويبدو وکان 
الطبيعة نفسها هى التى تفرضه بما فطرت عليه 
الإنسان من الاستفادة من التجارب واستنباط 


القوانين والتعديل فى الطبيعة وتوجيهها طبقا 
لذلك » ومن ثم يكون تحرر الانسان من سيطرة 
الطبيعة شيثا طبيعيا » ويكون تزايد الحرية 
البشرية قانوناً طبيعياً . 
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(۱۷۱۰- ۱۷۸۰) فسرنسی » ولد فی 
جرينوبل » ورغم دراسته اللاهوتية انجه إلى العلوم 
بمساعدة دالبیر وديدرو وصداقة روسو . ويقال 
إنه لم يؤم قداساً واحداً فى حياته رغم أنه كان 
قسيساً . وكان من انصار التجريب على طريقة 
لوك . وكتابه الرئیسی ١‏ رسالة فى الإحساسات 
des sents‏ ۰1۳۵/6 ( )۱۷۵۰ ) أذاع اسمه 
کاکبر منظر علمی فى فرنسا فى زمانه » وفیه نحا 
منحی لوك فارجم ال فکار إلى الا حساسیس ۰ 
وزاد على لوك فرد قوى العقل نفسه للا حاسیس 
وان كانت قد طرات علیها بعض التحورات › 
فالذاکرة مثلاً رصفها بانها (حساس قوی قد ترك 
اثرا فيما یمکن استدعاژه. والانتباه انصراف 


للوعى بإحساس واحد يعزله عن باقى 
الا حاسیس. ولكى يبرهن كوندياك على ما يقول 
افترض إمكان عمل تمثال من الرخام یکرن على 
هيئة إنسان من الداخل والخارج » وله عقل إنسان 
بخلو من أية أفكار » وحواس إنسان مغلقة » ثم 
يمنحه كوندياك الحياة ويفتح حواسه الواحدة 
بعد الاخری ؛ ويدرس كل واحدة فى علاقاتها 
بالاخريات . وقال كوندياك إن حاسة اللمس هى 
سيدة الحواس ومعلمتها جمعيعاً » وبها يدرك 
الإنسان العالم الخنارجى » وبإدراكه للمكان 
والمادة؛ وممارسة الانتباه والحكم والامتدلال » 
يستطيع أن يحول اكتشافاته إلى أفكار مجردة » 
ثم یمنح كوندياك تمثاله اللغة ؛ ويقول إن 
الإنسان باللغة يكمل كإنسان وینتقل من مرحلة 
الإحساسات البسيطة إلى الجدل الفکری وإقناع 
الآخمرين . وهو پنزل اللغسة منزلة خاصة فى 
التفكير الفلسفی لا يقوم إلا بلغة واضحة قد 
صيفت صياغة جيدة langue bien faite‏ عمس 
ولکی تكون لنا لغة نقارن بين المعانى التشابهة 
بمنهج رياضى على منوال إذا كانت أ = ب 08 
وسح ج إذذ > ج . 
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الکونفوشية 
الكر نفو شية Konfuzlanlsmas;‏ 
Confucianisme; Confucianism‏ 


نسبة إلى كونفوشيوس (۱هه- 06 
فى .م )» وهی المدرسة الاولی فى ترتيب المدارس 
الفكرية الصينية القديمة . واسم كونفوشيرس 
صيغة لانينية للاسم الصينى کوغ فو تزو 1508 
u‏ ۲۷ وبعنى الأستاذ أو المعلم فو . وهو 
واحد من قلائل الحكماء الذين طبعوا البشرية 
بطابعهم » وائروا فى الفكر الإنسانى تاثيراً سيظل 
أبد الدهر . والكونفورشية فلمفة رمذهب 
تربوی من أكبر الذاهب فى العالم . وکان میلاد 
کونفوشیوس بالقرب من مدينة تشوفو من 
اعمال ولاية شانتوغ , لاسرة نبيلة » ولو أنه نشا 
الناصب وهو بعد فى نحو العشرین ؛ ولکنه 
فشل أن بژثر عن طريقها فى تغيير احوال الناس 
وتطبيق آرائه فى المجتمع الفاضل ؛ ومن ثم 
انصرف إلى تعليم الشباب وتوفر على ما يعرف 
فى الفلسفة الصينية باسم الراجع الستة » وهی : 
حوليات الربيع والخريف » وکتب التغيّرات » 
والعاريخ . والاناشیسد ‏ والطقوس ‏ 
والوسیسقی. وهی جماع الحكمة الصيئنية 
وتاملات الحكماء فى كافة ميادين العلم العروف 
والاخلاق والیتافیزیقا . ووصف كونفوشيوس 
نفه بانه حامل لتراث ملفه » ولکته كان أول 
صينى يحرف تدريس الاخلاق بدلا من 
الصنائع» ويفتح ابواب الدارس للراغبين فى 


موسوعة الفلسفة 


التعليم » ويستن سُنْة المدرس الجوال » ويطلب 
إلى الناس أن يكفوا عن التفكير فى الموت » 
وينتهوا عن الخوف من السماء » وأن ينفضوا عن 
أنفسهم الاستكانة » وقال إن التعاليم مهما 
كانت جيدة إلا أنها لا تصنع الإنسان العظيم » 

ولکن الإنسان العظیم هو الذی يجعل التمالیم 
شيعا يُقتَدى » ودرباً مطروقاً يسير على هدیه 
الآخرون . وعرف العظيم دهده 006۲0۲ بانه 
الماجد این الأماجد ؛ وهو الفاضل الذى يطلب 
السعادة لكل الناى » ووصف المجتمع الفاضل بانه 
اتمم المنظم فى طبقات , الذى يعرف كل 
واحد فيه مكانه ومکانته » ويراعى فيه الحاكم 
والوزير » والاب وابنه , والاخ واخوة والزوج 
رزوجته ‏ والصدیق وصديقه › العزاماتهم 


لا خلاقية الواحد قبّل الآخر . ووصف هذا الإطار 


كله بانه الطريق او التاو 780 وقال بانه بمراعاة 
هذه العلاقات امس يتحقق الانسجام » وهو 
الحالة المشلى التى بطلب ها الفرد الکامل والدولة 
الصالحة . ولکن كونفوشيوس لم يتعرض لطبيعة 
الخير ء وللطريقة التى يمكن أن نتابعها فنصبح من 
الا خیار . وكان على تلميذه منشیوس »۷16۵ 
( نحو ۲۹۸-۳۷۲ ق.م) أن یکمل ما بداه 


أستاذه » وکان قد بدا كاستاذه بالک‌جوال علی 


حكام الصين لعله يجد الحاكم الذى بصفی 
لآرائه » ثم انتهی به المطاف كاستاذه مدرّساً 
وكاتباً . ومنشیوس هى الصيغة اللاتينية من 
الاسم الصينى منج تزو اى العام منج ٠‏ مانی 


١118 


ترنيبه فى الكونفوشية الثانی بعد کونفوشیوس ۰ 
ويسميه الصینیون العلم الشانی . وكان ميلاده 
باقلیم شانتوغ » وکان يسمى فیما مضی إمارة 
تشو ؛ وتتلمذ على سسوتزر احد أحفاد 
کونفوشیوس . ویعتبر کتابه :م صنف 
منشیوس؛ كتاباً شاملا فى الحكمة » ویتالف من 
سبعة كتب , وفلسفته انسانية أخلاقية » 
ونذهب إلى أن الإنسان تزاع بطبعه إلى احير » 
طلاع إلى المعرفة . وأنه ينطلق من أربع بدایات 
هی إنسانيته أو تعاطفه » وصلاحه أو استقامته » 
واحتشامه أو ما يلبق به ؛ وحكمته أو سداده » ثم 
معرفته الفطرية بالخير وفدرته على فعله . ويرجع 
منشيوس فعل الشر إلى البيئة ونقص التربية وترك 
الإنسان نفسه على هواما . ويعرف العظيم بانه 
ذلك الذى يطور عقله إلى آخر ما يستطيع » 
ويغذى طبيعته . ویصف التفكير بانه ميزة 
الإنسان » وان الإنسان به يكون قربا » وعسالاة 
الحواس والهوی يكون ضعیفاً ‏ 

بلقب هسون تزو 150 18000 (نحر 
۲۱۲-۸ ق .م) بالعلم الشالث ‏ وکان يؤمن 
كاستاذه کرنفوشیوس بدور الماجمد أو اللسیل او 
المظيم فى ترقية الحياة . الا أنه خالف منشیوص 


الرای حول طبيعة الإنسان » وذهب إلى القول 


بان الانسان شیر بطسعه ۱ ومادى یسمی 
للکسب. وان الحكماء ما فالوا بالصلاح 
والاحتشام إلا لانهم وجدوا ال(نسان نراعا بطبعه 
للشر » وقال بان غاية التربية هی كبح جماح 


الفطرة الإنسانية » وان ما ننعم به من استقرار 
اجتماعى مرده تلك القيود على الفطرة الشريرة . 

ولقد تضاءل شان الكونفوشية فى عهد أسرة 
تشين ( ۲۱۳ ق.م) » وکانت أسرة مستبدة 
قامت على الحروب والتوسّع فى عهد كان 
يستلزمها . ولم تكن الكونقوشية تناسبها ما 
تذهب إليه فى الحكومة الصالحة والقسول 
بالارستوقراطی النبيل واهب السعادة للتاس » 
وطریق الاو أو شرعة السماء أو القانون الخلقى » 
وقال حکماژهم أو مشرعوهم بمعنى اصح بشرعة 
للدولة القوية » تبرر الحرب والجور » وتفسر 
الفضيلة بانها طاعة ولی الأمر والقانون . وصادروا 
كل کتب التراث » ومنعوا تدارس الکونفوشية . 
فلمًا نولت اسرة هان ( ۲۰5 ق.ع) أعادت إلى 
الکونفوشية بهاء‌ها واعلنتها أيديولوجية رسمية 
للدولة ( ۱۳۹ ق.ع) ؛ ولکن حكماءها نهمنوا 
انهم لن یجدوا طریقهم إلى عقول الناس التي 
شغلتها تعالیم الدارس الأخرى إلا لو اصطنموا 
بعض هذه العاليم التی لاقت قبرلاً لدی 
الجماهير ؛ وخاصة التعاليم الدينية التى تقول 
بمبدأ كلّى واحد » قطباه قُرَى السلب والإيجاب» 
او النين والبايخ » وترة أقدار الناس إلى مقدار ما 
فيهممن هذا البدا ومن ثم يطلق على 
الكونفوشية فى ذلك المهد اسم الكونفوشية 
الترليفية ›syneretlc Conf sca‏ وكان أبرز 
فلاسفتها توغ شوغ شر Tung Chung - Shu‏ 
(۱۷۰- ۱۰ ق .م) الذى آقبع الإمبراطور «وو 


الکونفوشية 


» بتبنی الکونفرشية كإيديولوجية للدولة‎ ٠» 
- .م‎ J ۲۷ ) Wang ووراغ ضوع وه‎ 
الذى آنکر القدر › ون یکون للسماء‎ ) )۰ 
دخل فى مصائر العباد . وقال بقانون لكل کائن؛‎ 
» وانه لا شي بعد الوت لان الوت نهاية للحياء‎ 
وسعی إلى جمع السیّنات والشواهد تایب دا‎ 
لنظريته» ووجه التفکیر وجهة عملية ما كانت‎ 
موجودة فى الکونفوشية من قبل . ورغم أن ذلك‎ 
الانجاه الستحدث فى الکونفوشية كان الداقع إليه‎ 
تطویرها لتلبی مقتضیات العصر إلا آنها ظلت‎ 
 ةحداکلا قاصرة دون الرفاء بمتطلبات الجماهير‎ 
وکانت اعجز من أن تقوم بای دور نضالی فى‎ 
ما ترنب عليه عزوفهم عنها واعتناقهم‎  مهتایح‎ 
للتاوية والب‌وذية » إلا أن البوذية كانت اخطر‎ 
المذهبين » وتغلغلت فى العقول ؛ وهیمنت على‎ 
٠ الشعب الصینی قرابة‎ 
هان ( ٠م) حتى قبام اسرة سو ( 1م(‎ 
وبات هناك اعتقاد بين كل المثقفين والسياسيين‎ 
بان التفكير الكونفوشى قد مضى إلى غير رجعة»‎ 


۰ سنة منذ مقوط آمرة 


ولكن حركة البعث الكونفوشية ١‏ ما يعرف 


۱۳۹ 


باسم الکو نفوشية اضدئة #طمماء دم - ne0‏ 
بدات حركة وطنية مع قیام اصرة سوغ ( ٩٩۰‏ - 
۹ ) ضد البوذية الهندية الدخلية . وکان 
اول فلاسفتها شوتونی اصه۲ - 050 اللمّب 
بشولين هسی أكط - ما - مط ( ۱۰۱۷ - 
۵۳ وکان من القائلین بوحدة الين 
والیساغ. حيث رد الکشرة إلى الواحد » ووصفه 
بانه البد! الشامل . ودارت الکوتفوشية المحدثة 


حول هذا البدا الشامل لعدة قرون » غير انها 
سارت فى اتجاهين متميزين » الأول يسمى الالجاه 
العسقلاني ار الكونفوشية المحدثة العقلانية 
confuclanlm‏ - معد عتاعالعدممنع: ار مدرسة 
الببدا , والثانى يمى الاتجاه المفالىار 
الكونفوشية المحدثة الشالية أو مدرسة العقل 
of mind‏ تاه وبرز من فلاسفة الاتماه الاول 
المعلمون الخمسة شینج يى ؛ واخوه الاكبر 
شينج هار Hao‏ و0 ( ۱۰۳۲ - ۱۰۸۵) ۰ 
وعمّهما شان تسای اھ۲ همعط ( ۱۰۲۰- 
٠٠)ء‏ وشاو برغ همه مهط38 ر ۱۰۱۱ - 
۷ ء وشوهسى » ركان ابرزهم اثراً شینج 
یی از هه 'ط0 ۱۰۳۳ - ۱۱۰۷) الذی وضع 
أركان النظرية . وشوهسی 31584 اط٣‏ ( ۱۱۳۰ - 
۰ ) الذی اضاف إليها اللمسات الاخهرة , 
وتدور فلسغة المبدا بشكل خاص حول المبدا » 
والكلى الاكبر ‏ والقوة المادية » وطبيعة الإنسان 
والاشياء » والقية التى تدسم بها الإنسانية : 
وكانت فكرة البدا من الافكار التاوية المسدثة 
والبوذية ودخلت الكونفوشية عن هذا الطريق » 
ولكنها استخدمت لمعارضة التاوية والبوذية حيث 
هى فكرة مجردة فيهما بینما هى فى الكونفوشية 
الكلى الاكبر الواضح بذاته والمستكفى بذاته » 
وهی فى الكائنات قانون أو طبيعة كل کائن » 
فالمبدا كلى وواحد كجوهر » ولكنه کثیر فیما 
يتبدى به من صفات وطبائع تكون عليها الكثرة 
من الكائنات » فإذا كانت الاشياء تعمايز 


۱۱/۰ 


باختلاف مادتها او تشابهها فانها تتتسب جميعاً 
إلى اليد الاول أو الکلی الذی تصدر عنه › 
وطالما أن الکلی أو البد! الأول خير فان طبيمة 
الإنسان او قانونه خير . والشر هو الانحراف عن 
القانون أو الطبيعة باستثارة الشاعر » وهنا بكرن 
دور التربية هو ترقيق المشاعسر وحث التفكير 
باستقصاء الا شیاء بالاستنباط أو بالاستقراء أو 
بقراءة تجارب الآخرين » وبهذا يموحد الانسان 
بكل الاشياء فى السماء والارض ‏ بان يتجاوب مع 
قوانينها . 

ورغم أن الكونفوشية العقلية قد حاولت أن 
توازن بين المبدا والقوة الادية فى الممتافيزيقا » 
وبين تقصى الاشياء والتربية الخلقية فى 
الاجتماع إلا انها كانت منحازة للمبدا على 
نقصى الاشياء . وظهر الاتجاه المعارض لها فى 
حياة تشوهسى فى شخص صديقه واکبر نقاده 
لوهی‌سیاغم شان Hsiang Shan‏ سا ار لو 
شويران Lu Chu - yan‏ ز ۰۱۱۹۳-۱۱۳۵۹ 
ووصف لو العقل بانه البدا ؛ وأنه يعرف بالفطرة 
الخير» ولديه القنوة الفطرية على فعله , وأنه لا 
فرق بين العقل الخُلقى الذى هو الخير » والعقل 
البشرى القابل للشر ‏ وان العقل يملا العالم 
گله وأنه ازلى مسوجود فى كل العسصور 
والاماکن, وهو اتجاه مثالی تتميز به الكونفوشية 
المحدثة المغالية neo-confuclanism‏ عناعالمعلف 
ويظهر فيه أثر البوذية ومنشيوس . وکنان أبرز 
فلاسفته وان يان منج عملت - وددلا ومهللا أو 


راغ شرجس دعل - ناط5 ( )1١519- ۱٤۷۲‏ 
الذى قال مثل لو بان المبدا هو العقل » وأن 
الاشياء فيه » وانه لاشی يوجد دون الإزادة » 
فمشلاً لا وجود للحب البنوى ما لم نكن نريده 
ونمارسه . وفى القرن السابع عشر وصف والح 
فرشب ه طنط ۰ Wang‏ ۱۱۱۹ - ۱۱۹۲ ) 
الممبدأ بانه قانون الاشياء » وانه لا يوجد مستقلاً 
عنها . واشتهر من فلاسفة الصين الحديثة فوح 
يولان تما - نالا ههه ( المولود سنة ۱۸۹۵) 
والذى تعلّم بجامعة كولومبيا الامريكية » وقال 
بمثالية منطقية حيث وصف الافكار الكونفوشية 
بأنها مفاهيم صورية » وقال عن المبدا أنه مفهوم 
عقلى لابد له من القوة الادية لكى يوجد فى 
الاشياء ؛ وهسیونغ شبه لی 11 طط Hshıng‏ 
(المولود 1446 ) ویسمی فلسفته مذهبا فى 
الوعى ؛ لآن الاشياء إما توجد إلى أفول » »ای 
تتجه إلى ان تكون مادة خالصة » وإما توجد إلى 
نفتح » ای يزيد وعيها حتى یکتمل لها العقل . 
وقال عن العقل إنه جزء من العقل الا کبر الذی هو 
إرادة ووعی . 

واضمحل شان الکونفوشية بعد انتصار 
الماركسية فى الصین ویبدو واضحاً ان الساحة 
الصينية قد شغلتها الارکسية حتى لم تعد ای 
فلسغة آخری قادرة على مواجهتها . (انظر صن 
يات صن ؛ ومارتسی توم ) . 
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كوهين 


Philosophy. 
© © © 
كوهين «موريس روفائيل»‎ 
Morris Raphael Cohen 
بهودی آمریکی » ولد فی‎ ) ۱۹٤۷ - ۱۸۸۰ ( 
منسك بالروسيا » وهاجر ابواه وهو فى الشانية‎ 
عشرة إلى نيوريورك » وتعلّم بهارفارد وعلّم بها.‎ 
وفلسفته طبيعية لا ادرية تقوم على مبادئ‎ 
العقلانية كمنهج منطقى منظم لوضوعات الفكر‎ 
وكاونطولوجيا تكشف عما فى الوجود من‎ » 
» تركيبات موضوعية ليست لها صفة الشبات‎ 
وعما فيه من حقائق ثابئة تدخل تركيب الاشياء‎ 
والتقاطب بين العناصر العقلية فيه والعناصر‎ > 
التجريبية . واشتهر كرهين بكتابه « العسقل‎ 
نحأ‎ ) 1917١ ( ؛‎ Reason and Nature والطبيعة‎ 
فيه منحی تحليلياً ورفض النزعات العقلية الفَبّلية‎ 
وكان كوهين يهودياً شديد التعصب . وله‎ . 
« ¢ Reason and Law كذلك « العقل والقائرن‎ 
و «القانون والنظام الاجتماعى #طا له و1‎ 
فى الفلسفة التشريعية » وفى كل‎ »Sهءاهل‎ ۲ 
مولفاته يصدر عن فلسفة وعقلية تلمودية لا‎ 
. شك فيها‎ 
© © © 
كوهين «هیرمان؛‎ 


۱: Cohen 


( ۱۸1۲ - ۱۹۱۸ ) بهودی المانى ؛ من آسرة 
يهودية عريقة فى الاشتغال بالتهود » وکانت 


موسوعة الفلسفة 


دراسته على مدرسين يهود إلى دخوله الجامعة في 
برسلا » ثم فى هاليه » وابتداء من سنة ۱۸۷۰ 
أبدى اهماما بفلسفة کتط ۰ فوافق لانمه فى 
جامعة ماربورج على تعيينه مدرسا للفلفة 
بها » وبعد وفاة لانجه تولى كرمى الفلسفة خلفا 
له . فاسس ما اصطلح عليه فى التاريخ الفکری 
باسم مدرسة ماربورج الكنطية الجديدةء أو 
اختصارا مدرسة ماربورج Marburger Schule‏ 
واستدخل الحركة العامة « للعودة إلى كنط ه كما 
عرفتها المانيا وقتداك » وقيل إن ما استحدثه هو 
الكنطية المحدثة المنطقية ما صنفه من مؤلفات عن 
كنط اهمها ثلاث » هى : «نظرية التجربة لدى 
کسنط ٠+ Kants Theorie der Erfahrung‏ 
)۱۸۷١(‏ » و١‏ أمس علم الأخلاق لدى كنط 
sKants Begrundung der Ethik‏ ) ۱۸۷۷ 
وه أسس علم الجمال لدى كنط Kans 8c-‏ 
der Asthetik‏ ومع ( ۰۱۸۸۹ هحدف بها 
إلى الدفاع عن كنط ضد هيجل ؛ بمعارضة هيجل 
بفكرة كنط فى | شئ فى ذاته الذى يؤكد فكرة 
الصيرورة المطلقة ۰ بمعنى أن الشئ لا يمكن أن 
تکتمل صورته أبداً » ولا أن تنوافق صورته 
وواقعه » فمن المستحيل التوفيق بين احسوس 
والمعقول . والمعرفة عند كوهين فبلية » وال خلاق 
عمادها العدل ‏ ولو لم يوجد القانون قبلياً لما 
آمکن أن يوجد مفهوم تقنینی وتشريع فى كل 
زمان ومكان » وإذن فالانسان يمكن ان يشرخ 


۱۱:۲ 


لنفسه حتی ولو لم تكن القوانین الحالية مُرضية » 
ولپذا كانت الحرية السباسية من الامور ال کدة 
فى ای اجتماع . 
والغریب فى الامر أن كوهين عندما احیل ! 

العاش التحق محاضرا فى العهد اليهودى » وصار 
له مذهب جدید بخلاف الكنطية فراح يبرر ذلك 
بان اليهودية كنطية ! وان الیهرد أمة آلانية لانهم 
امة کنط ! منتهی الانتهازية !!! ولا علا جم 
الار کسية على الکنطية انتحل الارکسية وفسر 
بها الكنطية » وکما قبل حاول أن يجمع أو یوفق 
بين المذهبين !!! ما يعنى أن هذا الفيلسوف لم 
يكن كذلك عن عقيدة وإنما هى شطارة وليس 


. کر من ذلك‎ 0 
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= Leonora Rosenfield . A Portrant of a Philosopher. 
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كيرد :!دوارد» Edward Caird‏ 
( ۱۸۳5 -۱۹۰۸) اسکتلندی ولد فى 


جرينوك وتعلم فى جلاسجو وكلية بالیول 
باکسفورد ۰ وعین استاذا للفلسفة الا خلاقية 
بجلاسجو وعمیدا لكلية بالیول . وکان تولیه 
التدریس فى جلاسجو أمراً له اثره الضخم حبث 


جعل منها مرکز إشماع للفلسفة المثالية فى 
اسكتلنده » ونتلمذ عليه جبل كامل من 
الفلاسفة الهيجليين ؛ منهم هشرى چسونیز ؛ 
رمیررهید . وماکنزی؛ وچون وطسون. ونی 
اکسفورد اعاد للهجيلية شبابها بتعلیمه القری 
وشخصيته الفذة. ونلسفته مشالية تأملية, 
وكتابه وعرض نقدى لفلسفة کنط لمعمتات© ۸ 
«Account of the Philosophy of Kant‏ 
۰ يتوجه فيه بالنقد لكنط, لفصله 
وتمييزه بين عناصر التجربة والفكر. وکتابه 
وهيجل ۲1660 ( ۱۸۸۳ ) هو انتقال من المثالية 
النقدية إلى الشالية المطلقة؛ يطرح فيه تصور 
هيجل لفكرة الهوية مع الاختلاف . وتقوم فلسفة 
كيرد على تجاوز الاختلافات والاضداد إلى 
الوحدة الاعلی التى هى الشعبير عن البد! الروحی 
نی کل الاشسياء » والذى يعرّفه بانهالطلی 
واللامتناهی » والله الکائن الواعی بذاته التحکم 
فى ذاته . ويعالج کیرد فى كتابيه الاخيرين 
«دتطرر الدین ı The Evolution of Reigion‏ 
( ۱۸۹۳ ) ۰ و «تطوراللاهوت لدى الفلاسفة 
الیونانیین The Evolution of Theology in the‏ 
Greek Phlosopers‏ ( 4 ۱۹ ) فكرة التطور 
ويشرحه بانه العملية التى تزداد فيها الاختلافات 
زيادة لا تتعارض مع الوحدة بل وتزيدها عمقاً . 
ويستخدم فكرته فكرة التطور عند سبدسر ومنهج 
الديالكتيك عند هيجل . ويصيغ ميتافيزيقا 
هيجل بالصبغة اللاهوتية » ويقول بتعدّد صور الله 


۱۱:۳ 


کیرکجارد 


> وتطور فكرة الا لوهبة عبر التاريخ وفی الدیانات 
اممتلفة نحو مرحلة الوعى الدينى الكامل » 
والشحقی الاعلی للفكرة الدينية فى المسيحية ٠‏ 
بان يتحقق الله فى الانسان » أو أن يتحفق 
الإنسان فى الله !! 
© © © 
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كي ركجارد «سورين» 

Soren Kierkegaard 
)أبوالفا فة‎ م۱۸٠١‎ - ۸۱۸۱۳( 
الوجودية , دانم ر كى . أهم کنبه دإما / آوه‎ 
5 ۱۸6۳ ( ر «اضوف والرعدة»‎ ۰)۱۸۸۳( 
و «شذرات فلسفیة» (۱۸1۸) > ر‌مفهوم‎ 
السروع: (1841) :وه اختتام حاشية غير‎ 
» علمسية» (1845) » و الرض حستی الوت‎ 

(۱۸۸۹) ۰ و« الیومیات ۱ (۱۸۳۹) . 

ولا یعترف البعض بکیر کجارد فيلسوفاً ؛ غير 
أن صفاهيمه شاعت وکانت لها اصداء فى 
الفلسفة الوجودية جعلته اصلاً لهذه الفلغة . 
وبتطلب فهمه أن تقراه فیما کتب لا أن تقرا 
عله لان تلخيصه أمر صعب ء فافکاره هى 
حياته » وقد استنفدت قراءته منى ستة بالتمام 
والكمال حتی أستطيع ان امتوعب آفکاره 


موسوعة الفلسفة 


وأتمثلها وأعيها عن فهم ومعايشة . وبالرغم من 
أنه مات فى الشانية والأريعين إلا أن انساجه 
الضخم » والموضوعات التى تطرق إليها » نجعله 
من مصاف المفكرين والقدّة الذين عاشوا فكرهم 
. وكانت حياته مجاهدة دائبة لیجد حنيقة 
نفسه » ولیعشر على الفكرة التى من أخلها يحيا 
ويموت كما يقول . ولم يكن يتصور الحقيقة 
خارجة عنه » وكان يراها ذات الحيا التى تعر 
عنها ‏ أو أنها الحياة فى حالة الفعل . وكان يقول 
إن مؤلفاته هی سيرته الذاتية وتربيته لنفسه » 
فيها ینصت لافكاره ويكتب » فهو مستمع 
لنفسه وليس مؤلف كتب » وفيها يقف واعظاً , 
ولكنه يعظ نفسه وليس الآخرين » ويريد وجودها 
صحيحاً أو أصيلاً . والوجود يعاش ولا يُعبْر عنه. 
وهو لا يريد حدیثه أن يكون نظرية عن الوجود . 
لكنه نداء موجه إلى الغير ؛ صادر من وجوده 
الراقعي ٠‏ على امل أن بقرر الغیر بدوره أن يكون 
ذات نفسه » وحدیثه لذلك لیس فلسفة بقدر ما 
هو منهج لتحقيق الشخصية وتعمیقها » أو أن 
فلسفته ليست بحشاً فى الوجود بقدر ما هی 
بحث فى الوجود أو الفرد : ومن ثم فهى 
كفلسفة يطلق عليها اسم الموجودية وليس 
د الوجوديةه ‏ بداینها من وجود الفرد المتعين فى 
امتلائه الاونطولوجى » فإذا كان لابد للوجود أن 
يكون موضوعاً للتفكير » فينبغى لهذا النفكير 
أن يرجع إلى التجارب المفردة » تجاربى وتجاربك 
لاتجارب كل الناس » يستمد منها حقيقة 


الوجود؛ فالفكر احفیقی هو الفكر الوجودى 


١14 


المعاش › يتحد فيه الوجود والمعرفة » ولا ترجد 
الحقيقة إلا فى هذه الخصوصية . والإنسان 
لايرجد لبتفلمف بل يتفلف ليوجد . 
والحقيقة لا توجد إلا إذا قبلنا آنا وانت أن نکون 
الحفيقة . وهی تطالبنا أن نعيشها فى عاطفة ده 
«لععهم. والعاطفة هی التى تعطی الحقيقة 
طابعها الدرامی وتضفی علیها اليقين . ولا 
وجود لحقيقة أو يقين إلا ما اختار واوانق على 
الالتزام به . واخاطر فى سبیله . والوجود هر 
الاختيار › والإنان لایختار الا نفسه وماهيته » 
ووجوده ببق ماهيته . وهو قد يختار مرتبة بين 
مراتب الوجود الشلاث › الجمالية أو الثلقية أو 
الديية . والجمالية مضمونها اللذة » وافلقية 
مناطها الراجب ‏ لكن الدينية أرفعها , لان الانا 
فيها يختار أن يوجد امام الله » ويرتبط بالتعالی 
الذى بدونه يتفكك الإنسان ويصبح مجرد عقل 
يعيش اللحظة . ولا یکون الآنا نفسه الا عندما 
ينكفئ على نفضسه فى تامل باطنی يسسمح له 
بامتلاك ذاته وامستلاك حريته ومارستها . 
واختیاره للحرية اختبار لعالم حر » الآخرون فيه 
احرار . ولاتقوم بين الاشیاء صلات ١‏ إنما تمتك 
الاشیاء ببعضها » لکن الصلة تقوم بين موجود 
وموجود . وهی صلة بين ذات وذات . والاتصال 
بالآخر معناه أن تعتبره موجودا , وان تعتبره 
موجودا معناه أنك تعتبر نفسك موجوداً كذلك . 
والاتصال حوار بين صديقين ؛ وعطاء سیال 
متبادل بين ناین . 


وإذا كان الاختيار معناه الخاطرة . فالاختيار 
قلق » والقلق يفضى إلى الباس » لان الإنسان لا 
بستطیع أن يختار فى حرية مطلقة › فهو محدود 
بحدوده الخاصة › ولا يستطيع تحقیق ذاته › 
فالعالم لا ياعده على تحقيق ذاته . وقد ينغلق 
الانسان على نفسه بفعل ياسه ويموت موتا لا 
ینشهی » وقد ينتزعه يأسه من نفسه ويعيده إلى 
ذاته . ۱ 
© © © 
مراجع 
J. Hohlenberg : Soren Kierkegaard .‏ - 
J. Wahl : Eudes kierkegardiennes .‏ - 


كير يلو ص السكندر ی 
Cyrilus Alexandrinus‏ 


(نخو ۳۷۱ -444م)منالمعلمين 
المناهضين للفلسفة » وقيل إنه شارك فى مقتل 
الفيلسرفة هیباتیا سنة ٠٠١‏ الإسكندرية » وكان 
شديد التعمب » عدوانياً » محبا للجدل » وله 
مساجلات ضد النسطورية الرافضة لإلهية السیح 
وأمه » ولذلك أطلقوا عليه فيلوف التجسّد . 
ای تجسّد الله فى هيعة المسيح » وكتب ضد 
الاریوسیین كتابه «الکنز » » وله «فی الغالوث» 
د قد غلى هرمياتين :زه ايا ارد على 
كتاب يولمانس اللحده .و والرة على 


١١م‎ 


نسطوره . ومع ذلك فان کیربلوس يستشهد 
بنسطور فى إثبات الطبيعة الواحدة للمسیح . 


© © © 
كيسان «مولی على بن أبى طالب» 


من الشيعة الغالية » وأصحابه يقال لهم 
الكيسانية . قال بالتناسخ واحلول والرجعة بعد 
الوت والبداء - وهو أن الله يغيّر ما يريده تبعاً 
لتغير علمه ؛ وانه يأمر بالشئ ثم يأمر بخلافه . 
وقال : إن الدين طاعة رجل ‏ وهو الذى لديه 
العلم بالظاهر والباطن » ومن ثم ول الاركان 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير 
ذلك على رجال مثل على » ومحمد بن الحنفية 
الذى ورث عنه وحل فيه للم بعده . ول على 
ترك القضايا الشرعبة بعد الوصول إلى طاعة 
الرجل . 


مسذهب المجوس الذين زعموا أن الأصول 
ثلاثة : النار » والارض ., والماء » والمو جودات 
حدئت من هذه الاصول دون الأصلين اللذين 
أثبتهما الكنوية . وقالوا انار نورائية وخيرة : والماء 
ضدها فى الطبع . فما كان من خير فمن النار » 
وما كان من شر فمن الماء » والارض متوسطة 
والكينوية تعصبهم للنار بشدة . 

© © © 


موسوعة الفلسفة 


مذهب اللجوس الذين قالوا كيومرث هر آدم 
عليه السلام » ونقسير كيومرث هو الحى الناطق ۰ 
وکان رجلاً فى الدنیا فتله آهرمن له الظلام » 
ونبت من مسقطه رجل يقال له دیباس ؛ ومن 
اصل دیباس خرج رجل يسمى ميشه › وامراة 
تسمی ميشانة » وهما آبوا البشر . وزعموا أن الله 


أوإله النور «يزدن» خير الناس وهم أرواح بلا 
اجساد ؛ بين أن يرفعهم عن مواضع أهرمن › وبين 
أن پلبسهم الاجساد فیحاربوا أهرمن » فاختاروا 
ليس الاجساد ومحاربة أهرمن على ان تكون لهم 
النصرة من عند الله أو إله النور يزدان » والظفر 
بجنود أهرمن » وعند الظفر به وبجنوده تكون 
القيامة والخلاص . 


اد بو 


۱۱:۹ 


اللاأدر ية 
Agnosticismo; Agnosticismus;‏ 
Agnonsticisme; Agnosticism‏ 


بمعناها العام وجهة النظر التى تنكر إمكان 
الشاكد من وجود الله . ومع أن تاريخ اللاأدرية 
بهذا المعنى برتبط بالشكية ومن ثم تصبح 
اللاأدرية مذهبا قديماء» إلا أن العالم الإنجليزى 
توماس هکلسی (۱۸۲۵ - ۱۸۹۰) كان أول 
من صاغ اصطلاحها » ولم يُستخلام بشکل واسع 
كمااستخدم فى القرن التاسع عشر » وفى 
المناقشات الحامية التى جرت بين جماعات 
اللاأدريين من ناحية وبين الثبتین لوجود الله من 
ناحية آخری . واستخدمه البعض بمعنى أن 
اللاأدرى هر القائل بمحدودية العقل ؛ والرافض 
لاستخدامه فى مناقشة مسائل الالوهية › والمدرك 
لتهافت كل الحجج على وجود الله ؛ ويترتب 
على ذلك آن اللاأدرى يعلق احکم على وجود الله 
فلا بنكره ولا يشبته . غير أن طائفة من اللاآدربین 
وجدوا فى محدودية العقل ذريعة لعدم النوض فى 
مسائل الدين » والاعتقاد مع ذلك فى وجود الله لما 
فى هذا الاعتقاد من فوائد خُلقية واجتماعية » 
وعلى راس هؤلاء كان کسط فى «نقد العقل 
الشظری؛ . وقد دفع الاختلاف بين نظريات 
الخلق فى التوراة وما انتهت إليه الكشوف العلمية 
إلى الوقف اللاادری » لکن سبنسر رای أن 
منطلق الكتب الدينية رسجالها غير منطلق 
ومجال العلوم ؛ ولا يجسوز مقارنة اخبارات 


۱۱:۹ 


لابریولا 


الکتب الدينية ورهى معلومات على سبیل المجاز 3 
بمعلرمات العلوم وهی نتائج استدلالية نعتمد 
على عقل مشكوك فى قدراته المطلقة . ولم تكن 
اللاأدرية عفيدة بقدر ما كانت منهجافى 
التفكير . رينصح هكسلى بمسايرة العقل مهما 
كانت الننائح النهائية التى يترصل إليها . ولكنه 
مع ذلك بحذر من الركون نهائيا إلى هذه النتائج 
. وادانت الوضعية الموقف اللاآدری » وقال آير فى 
کتابه « اللفة والحقيقة والمنطق: (۱۹۲۰۱) أن 
لغة اللاأدريين لا تتقص فى لفوهها عن لفة 
المؤمنين ؛ فکلاهما ينحدث عن أشياء يستحيل 
الاستیناق من متیر والتدليل عليها, فإذا 
كانت كلمة الله لا مدلول لها ؛ فان عبارة «رعا 
كان الله موجوداً» التی قد يقولها اللاأدرى » 
ليست باقل لوا نها . 
© © © 
مراجع 

= Huxley : Agnosticism and Christianity. 

- J.S.Mill : Three Essays on Religion. 

- Leslie Stephen : An Agnostic Apology. 
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لابريولا «آنطر نیو » Antonio Labriola‏ 
( ۱۹۰۱-۱۸۳ ول اسان نلسفتة 
جامعی یعتنق الماركسية فى الفکر الایطالی » 
وراسل إتجلز حتى وفاة الاخیر » ولم توثر عنه إلا 
مقالات جمعها اثنان من مريديه > هما سوریل 


موسوعة الفلسفة 


فى فرنسا بعنوان ‏ بحث فى الفهسوم المادى 
للت‌ار يخ Essais sur la conception matéria-‏ 
ماعلا 01 عاعاا: ر ۱۸۹۷ ) ۰ و کررتشه فى 
إيطاليا بعنوان « بحث فى الاششراكية رالفلسفة 
«discorrendo di soclalismo e di losofla‏ 
( ۱۸۹۷ ) ۰ وكانا اول كتابين فى الماركسية من 
وجهة نظر فلسفية بحتة بقلم فیلسوف أكاديمى 
» وبسبيهما وصف لابريولا وسوريل وكروتشه 
بانهم الثالوث المقدس للماركسية اللاتينية . 
ولكن تلاميذ لابريولا اخذوا يبتعدون عنه فى 
تفسيره » وكانوا يستشهدون باقواله فى تكفير 
بعشهم البعش ۽ حتی ا جرامسگي رقم شمار 
«العودة إلى لابریولاه سنة ۱۹۰۰ باعتبار أن 
مارکسیته هی الارکسية النقية . وأعلن لابریولا 
انشافه على سوريل وکروتشه » ووصف التنقیح 
الذى توفرا عليه للماركسية بانه مؤامرة دولية 
ینظمها و جواسیس الشرطة العلمية؛ فكان أول 
تعبير فلسفي من نوعه | 
© © © 


لابرويير «یوحنا دی» 

Jean de La ۰‏ 
(15945-1748) فرنسی » ولد بباريس » 
من الطبقة البرجوازية » لكن عمله كان وسط 
الطبقة الارستوقراطية »واشتهر بكتابة 
«شخصیات تفای ۱( ۰۱۸۸۲ 
ويشتمل الفصل الأخير على دفاع عن الدین ضد 
المفكرين الاحرار ؛ ويسوق الادلة على وجود الله 3 


۱۱9۰ 


وما أحوجنا إلى ترجمته وإهدائه إلى مفكرينا 
الملحدين 


لابيرتونيير «لوسیان» 
Lucien Laberthonnière‏ 


( ۱۸7۰ - ۱۹۳۲) فرنسى » ومن البارزين 
فى الحركة الدينية العصرانية . ولو أن آراءه 
منة ۱۹۱۳ . وهو يرى أن الفلسفة الحقة هى 
التى تعطى الحسياة مسعنی » وتني ر لاس 
مسالکهم. ويقول فى كتابة الرئيس «الواقعية 
السيحية ‏ والمثالية الإغريقية #صالمع1 Le‏ 

ıchrétienet!"ldéalisme grec‏ ) 1 ۱۹( أن 
الفلسلفة الإغريقية مثالية . لانها تدعو إلى موذج 
من الحياة طابعه اتامل » ولا تهتم الا بالماهيات 
الجردة » وتتصرر الله متباعداً عن خلقه » ولکن 
الفكر السیحی يدعو إلى الحياة الفاعلة , وإلهه 
إله م رك للناس ء ولذلك فهو واقعى . ولا 
بحاول لابیرتونییر التوفيق بين الإيمان والعقل» 
ويدين التوماوية لاتجاهها هذه الوجهة التأليفية . 
ويقول إن مهمة الفیلسوف هی الق اضلة 
والاختیار بين الطريقين › وان كان هو نف 
براجماتياً : ولذلك يععرف بتاثیر الفلسفات 
الفاعلة عليه » وخاصة عند مين دی بیسران › 
وإتيان بوترو . وموريس بلوندیل › أى 
الفلسفات التى تدعو إلى العمل ؛ ويعاف 
الفلفات العقلية والتاملية . وهل الإيمان إلا 


تصديق وعمل؟ «الذين آمنواوعملوا 
الصالحات؛ , وكانت هذه دعرة لابيرتونيير . 
وما أقربها إلى الإسلام | 

© © © 


لاروميجيير «بطرس» 
Pierre Laromiguiètre‏ 


۱۷۰٩ (‏ - ۱۸۳۷ ) مدرس فلسفة فرنسى » 
من تلاميذ كوندياك › ومن أصحاب 
الإيديولرجيين » ولكنه انصرف عن تعاليم كل 
منهما فى بعض المواضع > وکان شديد الحياء 
فرفض التقدم لزمالة الا کاديسية الفرنسية » 
واکتفی بإلقاء احاضرات فى الجامعة » وكان من 
تلاميذه لکتور کوزان , وتبودور چوفروی » وله 
کتاب « مفارقات كرندياك ۹015م »۱ 50۶ 
ءعللاقعهت عل ؛ ( ۱۸۰۰) . ویرفض لارومیجییر 
سلبية العقل التى قال بها كوندياك » ويحتج بانه 
لو كانت کل آفکارنا تعدیلات ندخلها على 
الادة المحسومة التی تفرضها علینا الا سباب 
الخارجية لكان من الستحیل أن نفسر عملیات 
الانتباه والقارنة والاستدلال - فهی عملیات 
فاعلة وليست منفعلة . وهناك فارق بين أن أرى 
وانظر » وان استسمع وانصت . ولا يمكن أن 
نفرق بينها إذا كانت النفس منفعلة فقط ومتلقية 
للمشیرات الحسية . والفاعلية فى الإدراك وفی 
الإرادة . وتتناظر فاعليات الادراك الثلاث السابقة 
مع فاعليات الإدارة 0۳ الرغبة والتفضيل 
والحرية . ونالت فاعلمة البفس استحسان 
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لاشلبيه 
معاصرى لاروميجيير لانها أعادت إليهم الإيمان 
بقيمة الإنسان » والتى كان كوندياك قد زعزعهاء 
ولكنه اتفق مع كوندياك على أن رسالة الفلسفة 
هی تحليل الافكار . وطبع كتابه «دروس فى 
الفلسفة عأطومعهلةام Lecons de‏ » ست مرات 
بين سنتی ۱۸۱۰ و ۱۸41 وكان رائعاً فى 
اسلوبه فيه ؛ وفى شروحه الميسرة ؛ وما يزال 
الكتاب كذلك . 
© © © 
لاس «إرنست» Ernst Laas‏ 
۱۸۸٩ - ۱۸۳۷‏ ) آلانی ٠‏ كان استاذا 
للفلسفة بجامعة ستراسبورج » وکفیلس وف كاذ 
متوسط المكانة » وأهم كتبه «المثالية والرضعية 
aldeallsmus und Positivismus‏ ) ۱۸۸۱) 
يجمع فيه بين التجريبية احدثة والكنطية 
ووضعيته لا تشبه فى شئ وضعية کونت › ولا 
يذكره إلا لماما » ویقصر المعرفة على معطيات 
الخبرة الحسية » ولكنه يقول بوعى مثالى تتجاوز 
موضوعاته موضوعات الحس . 
© © © 
لاشلییه وجول؛ Jules Lachelier‏ 


(۱۸۳۲ - ۱۹۱۸) فرتسى » تعلّمْ بمدرسة 
المعلمين العليا » واشترك مع أستاذه رافيسون فى 
تاسیس الحركة الروحية فى الفلسفة الفرنسية . 
وهو يرد الاأشياء إلى الظواهر » والظواهر إلى 
أحاسيس » والعالم النارجى إلى فکر » ولكنه 


موسوعة الفلسفة 


يقول بموضوعية العالم الخارجى » ومر الظواهر 
قانون الاسباب الكافية » يفسّر به انتظام الظواهر 
وتواترها واتجاهها من الب سیط إلى الرکب 
والانسجام والاتفاق الذى يميز تركيبها ۰ 
انسجاماً واتفاقاً يتجه بالاجزاء إلى فكرة الكل » 
ويجعل من الكل فكرة تسيطر على الاجزاء 
وتحدثهاء ويفسر ذلك كله عبد؛ العلل الغائية . 
ويشكل المبدءان اساسا لاستقراء يقول به 
لاشلبيه ؛ يستمده من تجارب الحياة » ويرى أنه 
يعبر عن غائبة فى الطبيعة . 


وتتدرج الکائنات فى سم التطور بالنسبة 
لارتقاء نركيبها ما یتسم من تعقيد وانتظام 
وانسجام إعمالاً لقانون العلل الغائية » والانسان 
أرفاها ما له من قدره على التجريد والتعميم» ثم 
بما له من حرية على اختيار وسائل وغايات 
نشاطانه » فالحرية شرط كل فعل ؛ ومن خلال 
الانسان ينفذ مدأ العلل الغائية والحرية التى هی 
شرطه » إلى مملكة الحياة النامية وتملكة الظواهر 
السيطة العى تحكمها الآلية» ویدون الحرية لا 
يمكن فهم الآلية أو الغائية» ومن ثم فان مبدای 
الأسباب الكافية والعلل الغائية اللذين يقوم 
علیهما القیای؛ يقومان هما نفساهما على 
,الحرية» والحرية هى خاصة الفكر الآولى . 


مراجع 
Oeuvres de lachelier. 2 vols.‏ - 
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- 0. Nol : La Philsophie de Lachelier. 


لافروف «بيوتر لافروفتش» 
Piotr Lavrovitch Lavrov‏ 


(۱۸۲۲ - ۱۹۰۰) روسی ثوری » کان من 
المنظرين الكبار للحركة الشعبية الروسية فى 
زمنه » ورائد لوضعية خاصة بالروسيا فى القرن 
التاسع عشر . ومبلاده فى ملیخوف من اسرة 
بورجوازية ؛ وكان أبوه ضابطاً » وتعلم لاشروف 
لیت‌خرج ضابطاً ومعلماً فى مدرسة المدفعية » 
وكان بكتب الشعر ء ثم راح بعرك الفلسفة 
وبدعر إلى افكار ليبرالية شككت فيه اللطة 
فشض عليه سنة 7 واستبعد من بطرسبرج 
إلى الأقاليم » فهرب إلى باريس » ولعب دورا 
مهما فى کومونة باريس سنة ۰۱۸۷۱ وعرف 
مارکس وانجلز» وصار صوت الارکسية فى خارج 
روسیا وخاصة باريس ؛ وفیها توفى . وكان قبل 
ذلك فد قمر فسورييه؛ وبرودون» وهبرزن: فى 
الاشتراكية» ولكنه مال أكثر إلى الوضعية عن 
المادية » ولكن وضعيعه كان يقتدى فيها بالالمان 
وليس بكرنت » ثم مال إلى هیجل وصار واحدا 
من الهجليين الشبان » واعتقد فى الفلفة أنها 
نشاط إبداعى بوحد بين جميع فروع المعرفة ع 
وأنه فى فلفته يجمل من الإنسان معياره 
الوحيد ؛ وهو مركز الفلفة والمدار الذى تدور 
عليه » وأبان أنه مهموم بالانسان > وان تفكيره 
كله منطب عليه » وآن كل |نسان یبحث عن 


اللذة ویسعی إلى تحصیلها , ولكنه بالشقافة 
برتقی وتصبح لذته فى مارسة الاخلاق › ران 
تكون له كرامة . ورغم أن الواقع هو الذى يجعل 
هذا الإنسان او ذاك يفكر بهذه الطريقة أو تلك » 
إلا انه كل إنسان تعکون لديه باختياره › 
شخصيته الحرة المستقلة التى يريد بها ويختار 
وتفعل » والسبب فى ذلك هو الملكة النقدية فى 
الإنان فهى التى تستحه باستمرار إلى أن 
يتطور للاحسن » وان يتضامن مع الآخسرين 
ويتعاون معهم › ولذلك فلن تتحقق العدالة فى 
هذا الكون الا عن طرين ثورة جماعية 
شتراكية. هدفها تكوين مجتمعات 
كمجتمعات القربة ‏ الزراعة فيها اشتراكية 
ومنتجات العمل اشتراكية 
© © © 


مراجع 


- Zenkovsky : Istoria Russkoy ۱۱۵۶0). 2 vols . 


© © © 
لاقیل «لويس» 1۷1e‏ كسممآ 
۱۸۸۳ - ۱۹۵۱) فرنسی ۰ من خيرة مشلی 
دم فده الروح 261۲۱6 Philosophie‏ 
والفلسفة الوجودية الفرنسية . ولافیل من موالید 
سان مارتن دی فلممريال › وعلم الفلفة 
بالسوربون والكوليج دی فرانس ؛ وقال إن کل 
تفکیر فلسفی هو فى جوهره فى الذات لافی 
العالم الوضوعی : وفلسفته الوجودية أشبه 
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لاقیل 


بفلسفة ياسبرز منها بفلسفة سارتر › فسارتر لا 
يتواصل بالفلفة الفرنسية وإفما بالفلسفة 
الالمانية » وأما لافیل ففلسفته فيها استمرارية مع 
نلغات مالبرانش . ومين دی ران › 
وهاملان » وبيرجسون . وبلوندل. والميتافيزيقا 
عنده هى علم النفاذ روحياً إلى الذات » فلكى 
نعرف عن أنفسنا لابد من أن نتحول إلى الوعى 
نستبطن به أنفسنا والعالم» ونحن نعى أننا جزء 
من العالم » ونشارك فيهء وأنه فى داخلنا وخارج 
عنا هناك الله الطلق اللانهائى . ومن مهمام الوعی 
أن يكشف ما بين الذات والله . والإنسان » وهو 
امحدود : یفعل ويعى أنه يشارك مع اللانهائى ؛ 
ومن خلال ذلك تتحدد هويته الروحية. والحرية 
هى جوهر الإنمان » وصميم الروحانية هو العمل 
باستمرار للتحرر من السلبية » ونحن لا نصبح 
بشرأ كاملين إلا إذا عشنا حياتنا تلقائباً وبشكل 
طبيعى » نفكر وننظم كل شئ بتعقّل . ورسالتنا 
فى المنياة وقد اكتشفنا الجزء الروحانى فينا هى أن 
نوائم بين ذواتنا الكاملة وهذا الجزء الحسن منا . 
تّمثْل عملية البحث عن الذات » وضبط إيقاعها 
والتنسيق بين أجزائها » هو ما نعمشله من حباة 
روحية لذواتنا . ولاقيل له مؤلفات کشیرة » منها 
: «جدل العالم المحسرى La Dialectiqoe do‏ 
(monde sensible‏ 19371 ) › و« جد ل الازل 
الحاضر Dialectique de I'éternel présent‏ سل 
(۱۹۲۸) + و الحاضر الكامل La Présence‏ 
«totale‏ « و «إمكانات الذات Les Poissances‏ 
mol‏ ناك ۱۹۳۹ )ءرو٠غلطةنرجس‏ 


.)۱۹۳۹ ر‎ ¢ L’Erreur de Narcisse 


مراجع 
Foulquié : L'Existentialisme .‏ .8 - 
© © © 

André Lalande لالاند «اندریه»‎ 

(۱۸۲۷-)۱۹۱) فرنسی » تخرج من 
مدرسة العلمین العلیا » وکان استاذا للفلسفة 
بجامعة باریس ‏ واستاذا للفلسفة با جاممة 
الصرية » وتلقی عليه الفیلسوف الصری عبد 
الرحمن بدوى » راشرف على رسالته 
للماجيستير . اهم كه والمعجم الاصطلاحی 
والنقدى للفلفة » technique‏ عمتمتسطهمه/7؟ 
phllosophle‏ عل ١1375 ( crite‏ ), وه نظریات 
فى الامتقراء والتجريب Les 1560۱۵ de‏ 
et Uexpérimenataion‏ ممتاعناصأ'ل, ۰۱۹۲۹ 
و «أو هام التطرر Les Nlusions évolotion-‏ 
(nite‏ ۰ ۰)۱۹۳ ره العقل والعاییر -اهاا هآ 
5 م۱ «son et‏ ( ۱۹۸۸) . 

ولالاند عفلانی » نمض نظرية سبنسر فى 
الارتقاء والتطور التى تقول بان الكتائنات تترقى 
من التجانس إلى التنوع . وقال بنظرية عكسية 
مژدآها أن قانون الحياة ليس التطرر دمنادله؟» 
ولكنه الانحلال دمقانا !مع هفك أو التطور العكسى 
» ای من التنوغ إلى التجانس. رالانحلال هنا 


١١64 


ليس با معنى السلبى » ولکنه يفيد التسرقی 
والتطور: ولذلك استغنى لالاند فيما بعد عن 
كلمة الانحلال التى يساء فهمها ؛ واستخدم 
كلمة 10108ا[970ظ1 عكس «هنانا[6۷۵ , عمنی 
التطور إلى الوحدة والشجانس ‏ أو التطور من 
الاختلاف إلى التشابه «نادللساععی 
فاللاحظ ان الكائنات تحدوها المحافظة على نفها 
من تنازع البقاء ؛ ومن النغير ؛ وان الجماد يخضع 
لقانون تناقض التفاوت بين الطاقة والكتلة » وان 
الحياة عموماً مآلها الموت » وان الموت هو النهاية 
احتومة لكل غزو وفتح وتمايز » وأنه مبدا يساوى 
ويوازن بين اللجميع . ومع أن هذا النکوص 
لاترضى عنه الغريزة الحيوية لانه يقضى على 
الحياة » فإن العقل يرضى عنه » لانه يدرك الحركة 
ويبحث عن التشابهات » ولا يفر الاشیاء إلا 
إذا ردها إلى نوع من الوحدة وضرب من الساواة » 
وإذا كان الانفعال يفرق بين الناس » فالعقل يؤلف 
بينهم ويوحّد أفكارهم ؛ ومن ثم يسعى العقل فى 
مدارج التطور سعياً يضاد فى اتجاهه لسعى 
الغريزة الحيوية . حيث قانون الغريزة والصراع 
والتنافس والتنازع والتمايز. وقانون العقل 
النشابه والتوحيد والقضاء على الفردية والانانية » 
ولذلك يطلق لالاند على ما يذهب إليه دارون 
وسبنسر من آراء تؤكد إثراء الحياة واتجاهها صوب 
الاحسن أوهام التطور الشائعة التى يترذى إليها 
العصر ؛ ويصف طريق العقل بانه طريق مغاير لما 
يذهب إليه دُعاة التطور » لانه بدلا من إقامة 
العلاقات على القوة والسلطة والغزو والقسر 


والقهر يقيمها العقل على العدالة والمساواة والحبة 
واحرية . ويعارض لالاند القول بان العقولات 
مستفادة من التجربة » وان مفهومها دائم التغير ؛ 
ریرذها إلى مبدا ثابت هو العقل المكون «معلهه 
»نموم : أما مجموعة البادی أو العقولات 
فهى العقل المكوت عادساكعدم مء رالاول 
ثابت وهو المبدأ الواضع للقيم والمعايير والقواعد : 
وإرادته إرادة توحيد» وغايته التجانس والتوفق» 
والشانی قابل للتغير. وهذا العقل الشانى هر 
الذى يقصد إليه التجريبيون حيث يتحدثون عن 
التغير الدائم لمفاهيم المعقولات؛ ومن ثم ينكرون 
قيمة العقل. 

وكان المعجم الفلصفي محاولة من لالاند 
لتحقيق التوحيد الفعلى بین العقول بإيجاد لغة 
واحدة بتفاهم بها المفكرون فيتشابه تفكيرهم 
وتتوحد إرادتهم . 

© © © 
لامارك «شيفالييه: دی 
Lamarck‏ عل Chevallier‏ 


( ۱۸۲۹-۱۷۶ ) عالم نبات فرنسى تحول 
إلى دراسة الحيوان » وصاغ اول نظرية شاملة فى 
الارتقاء . وکان قد تعلّم لیکون قسیسا . ثم 
انصرف إلى الجددية » وتحول من بعد إلى الطب 
ودراسة النبات » والف اول موسوعة علمية فى 
النباتات الفرنسية » وكانت له مدخلا إلى 
أكاديمية العلوم » وعَين سنة ۱۷۹4 استاذا لعلم 


۱۱96۵ 


لامارك 


الحيوانات اللافقرية » وبدأ ینسج نظریته حتی عام 
۲ وينشرها على اجزاء فى کتب هی : 
« نظام ایوانات الا قسریة» ( ۰۱۸۰۱ 
ره بحوث على تنظيم الأإجسامالحية» 
 )۱۸۰۳(‏ ر«فلسفة اطیوان Philosophie‏ 
6 ( ۵ - ۱۸۳۰ جسسرءان )» 
ره التاریخ الطبییعی للحیوانات اللافقرية؛ 
( من ۱۸۱۵ إلى ۱۸۲۲ سبعة أججزاء ) . ولم تنل 
کتب» حظها من الرواج » رمات فى النامسة 
والشمانين ؛ آعمی » ففيزا منسيا » ودفنت جشته 
فى مقابر الغقراء » مجهولاً من الجمع !۱ سبحان 
الله ۱ 

وفی رئية أن الکون » فى مجمله سر من 
لاسرار » وآن له خالقا يديره بالقوانين » وأنه 
يسير إلى غاية » وان خالقه وحده اعلم بها » وأن 
الخالق خلاف خلقه » كما أن الساعاتى خلاف 
الساعة التى بمنعها ؛ ولذلك أمكن النظر فى 
خلق الله باستجلاء قوانين الطبيعة . وكان لامارك 
يطمع أن يتناول هذه القوانيئن بالبحوث 
والکتابة واقتصر على دراسة الاحياء » وأطلق 
على العلم الذى يُعَنى بها علم البیولوچیا 
( ۱۸۰۲). 

وأقنعته دراسته الچيولوچية أن الأرض مرّت 
منذ زمن بعید باطوار: خاصة سطوحها. واقنعته 
كشوف الحفريات أن الحياة بدات ایضا منذ 
أزمان سحيقة» وأنها مرت باطوار كذلك. 
واستنتج من وجود الکائنات الدقيقة اللافقرية 


موسوعة الفلسفة 


آنها رما كانت أصل الحياة النباتية والحيوانية » 
وان هذه الکائنات نفسها تخلفت من المادة 
العُفْل بالترالد الذاتی وبفعل قوی الطبيعة من 
حرارة وضازات وابضرة › وان الحياة الحيوانية 
والنباتية توالدت کل من جيل مختلف » 
وتطورت من الآدنى والأبسط إلى الأعلى والاكثر 
تعقيدا » وهر الانسان ‏ وان الانسان صار المعيار 
الذى يقاس إليه انحطاط أو كمال الحيوان » وان 
الارنقاء بستمر من جيل إلى جيل طالا البيئة 
ثابتة » لكنها عندما نتغير تتوالد أجيال تخرج عن 
خط الارتقاء » وتنحرف فى شكلها إلى اشکال 
جديدة تتلاءم بها مع البيعة أو البیعات المتفيرة. 
ویرجع لامارك البب إلى سوائل بدنية فى 
الکائن الحى تسسرى فى أعضائه, وتعاقلم 
الکائنات الاولية التی لا تتمتم بمُلكة شعور مع 
البيدة بطربقة آلية ٠‏ ولکن الکائنات العلیا التی 
تشمر بالرغبة أو الحاجة مع تغير البيشة؛ يثيرها 
الشعور بالحاجة ويحرك سوائلها الداخلية فى اتماه 
العضو الذى به یکرن إشباع الحاجة» فإذا لم يكن 
هذا المضر موجودا فان هذه السوائل تعمل 
بالتدريج على استبلاده مع استمزار الحاجة 
وإلحاحهاء فإذا تواجد العضو عملت على 
تحسينه ؛ ونقله إلى الاجيال التالية . وهذا هو ما 
حدث مع الإنسان عندما انفرق عن الحيوانات شبه 
القردية بتولد العقل فيه. 

واهل العلم يعيبون فى هذه النظرية القول 
بالالية فى الحياة النباتية وبالغائية فى الحياة 


۱۱۵۹ 


الحيرانية » فکان لكل حياة قانون » والقول بان 
الطبيعة لم يحدث أن استفنت عن نوع عن 
الأنواع بالرغم من وجود حفريات تثبت انقراض 
انواع كثيرة . والقول بوجود خط ارتقائی وآخر 
انحرافی بفعل التاثيرات الجانبية » والقول بوراثة 
الصفات المكتسبة. وهو ما تد حفه العلرم 
المصرية » ويتبقى أن لامارك كان أول من نبه إلى 
القوانين النى تحكم الحياة العضوية وتطورها. 
وقبل ذلك» وبعد ذلك - فوق کل ذى علم 
عليم! 
© © © 
لامرت «یوحنا هنری؛ 
Johann Heinrich Lambert‏ 

( ۱۷۲۸ - ۱۷۷۷ ) المانى » ولد فى مولهوز 
بالالزاس » واشتهر بكتابه « الأورجانون الجديد 
N ues Organon‏ ( 17514 ) ۰ وهو نظريتسه فی 
المعرفة الاحتمالية التجريبية » ويضم قواعد 
للتمييز بين الظواهر الذاتية والحقيقة الوضوعية ۰ 
ونزعته ظاهراتية . 

© © © 
لاموت لوقاييه «فرانسوا دى» 

Francois de La Mothe Le ۲ 

(۱۵۸۸ - ۱۱۷۲ ) شكاك فرنسى ؛ بنی 
نلسفته على دفوع سکستوس إمبريقوس. 
ومونتانی» وكان کثر فلاسفة القرن السابع عشر 


تطرفاً فى عدائه للنزعة العقلانية » ولايوجد ما 
نقوله عنه اكثر من ذلك . 
۰.۰۰ 


لامیتری «چولیان آوفرای دی» 
Jullen Offray de La Mettrie‏ 


(۱۷۶۱-۱۷۰۹) فرئسى » درس الطب 
بجامعة باريس » وتحول إلى الفلسفة » واعتنق 
المادية » واثار كتابه «التاريخ الطبيعى للروح 
sL’Histoire naturelle de ame‏ ( ۰ ۱۷) 
عاصفة من النقد بما تضمن من آراء مادية 
والحسادية» ما اضطره إلى الهجسرة إلى هولنداء 
واستدعاه فردريك الاكبر وعیّنه عضو 
باكاديمية. العلوم ببرلين » وطبيباً وقارئاً 
خصوصياً للملك. وهو ينكر الروح إلا إذا كان 
المقصود بها آنها القرة المحركة ۱000۳۱66 force‏ ها 
فى المادية» ویقسول إن اشکال المادة هی عالم 
الحيوان والنبات . ون کتابه «الإنسان آلة 
"Homme machine‏ ( £۷ 1۷ ) بول ù|‏ 
حالات الروح تعمائل وحالات البدن» وأنه فى 
الحقيقة لايوجد إلا البدن فى حالة » وبدلاً من أن 
نقول الروح نقول الحياة. وفى كتاب ومقال فى 
المعادة (1Y0. ) 4 Discours sur le bonheur‏ 
يصف الخير الأسمى بانه ما يجعل الانسان الآلة 
فى أمشل حالاته. ومات لامیتری بالعخمتة 
واستغل أعداؤه ذلك ليسخروا من نتائج مادیته|۱ 

© © © 
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لامينيه 


لامينيه دهوج فيليسيته روبير دی؛ 
Hugues Félicité Robert de‏ 
Lamennais‏ 

( ۱۷۸۲ - ۱۸۰۲ ) فرنسی ۰ ٹوری » رفض 
ان يؤمن بالوهبة المسيح » وقال بوحدة إنسائية 
کرحدة الكنيسة » ولكنها كنيسة بدون البابا 
والكهنوت والخرافات عن الثالوث . وشارك الثورة 
الفرنسية » وأصدر صحيفةهوالمستقبل 
۳ با يدعو الشاب المؤمن من الفقراء» 
بامل أن يستثمر جهودهم الضائعة فى خدمة 
الدين فى خدمة الشعب. وأفلح أن یجند 
الكثيرين لهذا العمل » وکون منهم كتائب نشبه 
کتائب الجهاد » وناصر الشوار فى كل بلاد العالم» 
وقال إن الكاثوليكية التی يؤمن بها هی آن 
تصبح إلسلطة للشعب؛ وان يحككم الناس العقل 
لاالحرافةء وأن يعيشوا مستقبليين ولیسوا 
سلفيين. ووصف الكدسية الكاثوليكية بانها 
مؤسسة منهارة» وان البابا إنسان قد عمى 
بصره» وغشى عقله؛ وران على قلبه » وانه لا 
الباباء ولا المسيحية هما اللذان سیخآصان 
الإنسان؛ واغا ميخلّصه العقل والشورة على 
الماضى والقيود؛ وعلى العبودية الاعتقاديت وان 
الشعوب وحدها هى التى ستنهض بهذا العبء 
وليس الله > فاه بساعد من یساعد نفسه 
والإنسان لو عرف الله فى نفسه فسيقوم با هو 
واجب عليه . وللامينية مؤلفات كثيرة لعل آبرزها 
«مقال عن اللامبالاة فى موضوع الدين Essal‏ 


١‏ موسوعة الفلسفة 


«sur L’indifférence en matière de religion 
(أربعة اجزاء ۱۸۱۷ - ۱۸۲۳) » وهذا الکتاب‎ 
هو الذى تبه إليه أولا » وثار الجدل حوله » فاتبعه‎ 
بكتابه «دفاع عن مقال اللامبالاة ع4 عحدء/غ2‎ 
لمحت '1) ) ۱۸۲۱) 2 شنم‎ (۰ 
» کناب « کلمات مژمن ؛صهتزمك صن" عاميوط‎ 
وهو الکتاب العمدة الذی اعلن به‎ ))۱۸۳۶( 
إفلاس الكنيسة والدین السیحی » وکما يقول فيه‎ 
تولستوی إنه رسم به الطریق الذی بات على‎ 
الإنسائمة أن تتبعه من الآن: طریق الحرر من‎ 
هذه الديانة الغريبة, ای الدين السیحی الزعوم.‎ 
وكمايقول لامنیه: إن المسيحية الجديدة هى‎ 
الإنسانية؛ والفقراء لا یکون إنقاذهم بالکلام‎ 
والوعظ ونما بالشورة » وان توزع الشروة بالعدل؛‎ 
وأن لا تكون هناك أرستوقراطية» . واستوجب‎ 
الامر أن يقبض علیه» ران يقضى عاماً فى‎ 
السجن» وفى ظل الحكرمة الجمهورية رشح نفسه‎ 
كنائب فى البرلان » ولكن أمله خاب ايضا فى‎ 
الجمهوريين كما خاب فى الملكيين والكنسيين»‎ 
راصدر صحيفة أطلق عليها اسم «الشعب‎ 
المؤسس». وقال عن فلفته إنها فلسفة ما بعد‎ 
الكنيسة عندفلدهاهمصمهم)لن , ار الفلمفة التى‎ 
تسجساوز النظام الكنسى» ولكنه كان کمن‎ 


یارب وحده نری عنيدة من الاضاليل». 


وطبقات كبيسة من الظلام الحالك السراد . وقالوا 
عليه « النبي ۰1 واعتزل إلى أن مات » وامتحضروا 
له قسیساً قبل الوت فطرده من حجرته » وتبا 
بسفوط الكنيسة:؛ بل واندحارهاء وآن یقوم 


۱۱5۸ 


حکم الشعب فى کل مکان . وخابت نبوءته! 


© © © 
مراجع‎ 
۰ M.Mourre : Lamenais , ou ۱۳۵6۶ des 
temps modemes. 
© © © 
لانجه «فريدريك ألبرت»‎ 
Frledrich Albert Lange 


( ۱۸۲۸ - ۱۸۷۰ ) اشتراكى آلانی» تعلم فى 
زيورخ وبون» وعلّم المنطق الاستقرائى فى زيورخ 
وماربورج» رفصل من وظيفته لبعض الوقت 
بسبب میوله الاشتراكية؛ واشتهر بکتابه « تاريخ 
الادية رنقد سخزاها اخالي Geschichte des‏ 
Materealismus und kritik seiner Bedeu-‏ 
der Gegenwart‏ ما ۱۸1٦ ( tung‏ ) الذى كان 
عونا صوم المادية » وعاملاً من عوامل بعث 
الاهتمام بكنط » بدعوى أن النظرية المادية ليست 
أكثر من نظرية ميتافيزيقية وليس فيها من الواقع 
شوم وانها لا تعدو أن تكورن محاولة للتفلسف 
غايتها تحقيق الفهم للعالم إلا أن أمغال هذه 
احاولات البعيدة عن الواقع هی من قبيل ما 
يدخله فى مجال الدين والفن وليست من 
العلوم. ووصف لانمه المادية بأنها تفير 
میکانیکی للظواهر الطبيمية» وهی أدخل فيما 
اطلق عليه اسم الواقعية البدائية 
غالى اکشر وقال إنها میتافیزیقا قطعية. وهذا 
الرفض الشديد للانجه اهله لان يكون ضمن 
الوضعيين ؛ ولم يكن عجيباً لذلك أن يقول عن 


أو الساذجة » ثم 


كونت إنه الفيلسوف النبيل. وكان تاثیر لانجه 
كبيراً على فایهنجر رانتقده بشدة هيرمان 


کرهین. وبول ناتروب . 
© © © 
مراجع 
H. Vaihinger : Hartmann, Dühring, und‏ - 
Lange.‏ 
© © © 
اللاهیجی وعبد الرازق» 


عبد الرأزق بن على بن الحسين اللأهیجی 
الچیلانی القمى» تونی سنة ٠١6١‏ هف وكمان 
تلميذاً لصدر الدين الدين الشجرازى» وامتهن 
تدريس الفلسفة, ومن مؤلفاته فيها: كتاب 
«مشارق الإلهام فى شرح تجريد الكلام؛ 
للفيل وف نصر الدين الطوسی؛ وكتاب 
«الشسوارق». وکاب و شرح الهياكل في 
الحكمة المشرقية؛ للسهروردى» و «رسالة فى 
حدوث العالم». 
© © © 
لاوتسو 1561 180 
مؤمس التاوية Taosmus; Taolsme;‏ 
هام38 من القرن السادس ق .م » والظنون أن 
لاوتسو هو اسم الشهرة ومعناه الفيلوف 
العجوز, وان اسمه الحقيفى هو لی ره ۳9 أنآء 
بمعنى لى الأذن الصاغية , ار لی الطیع » كما 
نقول فى العربية کلی آذان صاغية. ای أنى أشمع 


Î 


لاوتسو 


واطيع . ويقول المؤرخون ان هذه الاسماء كلها قد 
اكتسبها بزيارة كونفوشيوس للدير الذى كان 
فیه. وأنه استمم له ووعى ما سمع » وبعد ذلك 
کنب كتابه الكبير « التاوتی شنج عا-180 
#سنط»: » أى كتاب «الطريقة القديمة 
وفضائلها:. ومن الممكن أن يكون معنى «لى 
إره؛ طویل الاذنين » لان طول الاذن دلالة على 
الحكمة » ولا نحسب أن هذا المعنى بات 
كثيراًعن المعنى الذى قلناه ؛ وهو أنه لى 
الصاغی ‏ لان الذى يصغى أكثر حكمة من الذى 
يتكلم ولا بصغى لرای الآخرين. والطريقة 
القديمة التى يشير إليها الكتاب هی اسلوب 
حياة يُنصح به للمتعبّد الذى يريد ان یبا 
طويلاً. وقيل إن لاوتسو عاش ۱۷۰ سنةء 
ونلاحظ أن ما يقال عنه کمعلم ولیس كإله » وهو 
یعلمنا أن نتبع الطريقة الللی لكى نعيش 
الفضيلة » وللست الفضيلة فا ولا 
استکانة ولاتخاذلاً » ولكن الفاضل هر الذی 
بيده أن ينتقم ولكنه يعفو , فهو يطبق كما نقول 
امشولة العفو عند المقدرة › ولذلك فإن الطريقة 
تعلمنا كذلك كيف یمکن أن نکرن اقریاء 
بممارسة الرياضة والتغذية المتكاملة » ولکننا رغم 
القوة فاننا لانسلك کجبارین فى الارض » ولكننا 
نست‌خدمها لخدمة الناس والحياة » والتاوی إنسان 
رقيق كالطفل والمراة » وكنسمة الهسواء والماء 
الجارى » وهذه ار هى فى حقيقتها قوة ولیست 
ضعفاًء لانها على طريقة التاوءاى تُؤدّى 


© © © 


لایینتس «جوتفريد وليام؛ 
Gottfried Wilhelm Leibniz‏ 


١545‏ - 1715 ) الانی » ولد بلابيتسجء 
وكان أبوه ااا يجامعتهاء وأمّه إبنة أستاذ 
بهاء ومات أبوه وهو فى الادسةء وکان 
لابينتس شغوفاً بالقراءة » ووجد فى مكتبة أبيه ما 
يرضي تطلعه » وكان عمره عشرين منة وقت ان 
تقدم لنيل الد كتوراه فى القانون » فرفضته 
الجامعة لصغر سنه . واضطر إلى الالتحاق بجامعة 
التدروف ونال منها الد كتوراه . وتقلد عدة 
وظائف » وارتحل إلى عسدة مدن ؛ واستقر فى 
بلاط آمیر هانوفر | ارنست أوجست › وکانت 
امراته » وابنته صوفیا شارلوت » من مریدیه . 
وكان دائم السردد على يرلين فى حياة صوفيا 

شارلوت التى صارت ملكة على بروسيا » وأسی 
بها الجمعية العلمية التى صارت أكاديمية من 
بعد » وانتتخب رئيساً لها مدى الحياة . واختير 
عضوا بالجمعية العلمية بلندن . كان شغرفاً 
بالبحث العلمى » توأقا إلى توحيد المذاهب 
السب‌حية ونشر السلام بين الأم . واختسع آلة 
حاسبة نة على كله باس کال » وزاد بها على 
الجسمع والطرح امت خراج الجذور والضرب 
والقمة . وارتحل إلى باريس ولندن وأمستردام 
وچنیف وإيطاليا » وكان يلتقى بفلاسفتها ورجال 
الفكر بهاء وعرف مالسرانش وأنطوان أرنولار 


۱۱۹۰ 


وسبينوزاء ودخل معارك فكرية» عارض فيها 
دیکارت ومالبرانش ونیسوتن؛ وجرت عليه 
معارضاته لنيوتن حقد الكثيرين. ونسب إلى 
نفه اكتشاف حساب الفوارق؛ وسفه الرای 
القائل أن نيوتن مكتشفه.؛ ويبدو أن الاثنين 
اكتشفاه فى وقت واحد دون أن يدرى أحدهما 
عن الآخر شيفاء ومع ذلك كانت طريقة لايبنتس 
فى تدوين الرموز أيسرء وما تزال طريقته هی 
المستعملة حتى اليوم» ومع ذلك كان الشقفون 
يميلون إلى اعتبار نيوتن هو الکتشف؛ وهو 
إجحاف بحق لايبنتس شبيه بالإهمال الذى عاش 
فيه فى أواخر أيامه» فقد فرضوا عليه أن يستمر 
اميناً لمكتبة هانوفر وان لايبرها إلى مكان آخر. 
ودرّن اکتشافانه فى المنطق الرمزى» وظلت 
مخطوطاته مدفونة فى المكتبة حتى تبينوا أمرها 
أخيراء و كان على المناطقة أن يعيدوا لهذا اللبب 
اكتشاف ما سبق له اكتشافه. ولم تُنشر كثير من 
كنبه ولاقت الصدود. وعندما مات لم يمش 
أحد فى جنازته من عمل معهم فى بلاط هانوفر 
او الكتب! ولم تؤبته جمعية برلين أو لندن 
العلمية رغم رئاسته للاولی وعضویته بالئانية! 
ولم تذ کره با لحر إلا أكاديمية باريس . ولم يتم 
إحصاء مؤلفاته ومراسلاته حتی الیوم! وکانت 
کتاباته بالفرنسية واللاتينية, لان الالمانية لم تكن 
لغة الفكر بعد . وكان أهم كتبه التى بتكامل بها 
مذهبه. «مقال فى الیتافیزیقا عل ۱560۷۳5 
۵( ۱۱۸۱ › ر ۱ص ‌اولات 
جديدة فى الفهم الإنسانى Nouveaux essals‏ 


Ber elendement humain‏ ( ۱۷۰ ) برد به 
على «محاولة فى الفهم» لجون لوك » غير ان 
وفاة لوك عام ١7١4‏ منع لایبنتس من نشره » 
ولم يطبّع إلا عام ۰۱۷۱۵ و «محاولات فى 
العدالة الإلهية تتناول خسيرية الله وحسرية 
الانسان وأصل الشسر Essais de Tbéodicée‏ 
bonté de Dieu, la liberté de ’homme‏ ها sur‏ 
امہ نان #ساهاره'! ۲ ( ۱۷۱۰ ) استرحاه من 
مناقشاته مع الدعرة موفيا شارلوت حول 
مسائل حرية الإرادة » والشر » وتبرير خلق الله 
:للعالم ؛ ومعظمها ممائل أثارها بابل +ارھ8» 
ووجدها لايبنتس فرصة يستعرض فيها معارفة 
وقدرته على النقاش ؛ وكان موهوبا فى أسلوبه » 
ولم يكن قد احترف الفلسف: بعد ا و 
« الونادلوچیا عنع0010هده1» أو علم الجواهر 
الروحية ( ۱۷۲۰ ). وكانت له مراسلات كثيرة» 
اهمها بالإجماع مراسلاته مع صامويل كلارك 
حول مسائل الزمان والمكان والمادة ومبدا السبب 
الکافی؛ وتلقى ضواءا على خلافه مع نيوتن؛ 
ومراسلاته مع القسیس الجزويتى دی بوس» 
وكانت قد بدات حول مشاكل فهم أجزاء من 
مذهبه وانتهت بشروح فى الدين والتجسيد . 
وتستوقفنا فى فلسفة لايبنتس محاولاتها 
التوفيقية ونزعتها التأليفية بين مختلف المذاهب 
والفلسفات والنظريات . وربما كان التشابه بينه 
وبين نيوتن من باب اقتباساته التاليفية» وكانت 
هذه الخاصة فيه من صغره» فالأشياء عنده أعداد 
پردها إلى أصغر منها أو يبنى عليها كما يفعل فى 


11 


لايينتس 


الفسمة أو الضرب» بمعنى أنه يهرى ان 
يستخلص من المعانى المركبة ما هو ابسط منها 
بعملية تحليلية حتى يمل إلى العانی الابسط. أو 
أن یبنی على المعانى الابسط وبصل إلى المعانى 
المركبة؛ فالعانی البسيطة أو العانی الآولى هی 
معياره لتبين صدق أبة قضية. وهو يفترض قيام 
علاقة وثيقة بين الوقائع والقضايا التى تعبر 
عنهاء وأنه فى كل قضية صادقة يحتوى الوضوع 
على المحمولء فإذا كانت اب ج د مفاهيم 
بسيطة للغاية لا تشترك فى موضوع واحد » فان 
القضية أ ب ج هی اصادقة والقضية أ ب ج هی 
د فاسدة » والقضية الاولى متطابقة ( ضرورية ) ۰ 
والشانية متناقضة ( مستحيلة) . وهذا الرأى 
يرتبط بالبحث الذى أفنى فيه حياته عن رموز 
ولغة تصلح لتدوين والتعبير عن كل الحقائق» حتى 
فى مجالى الاخلاق والجمال؛ وفى لغة كهذه 
ستبدو القضابا الفاسدة إحالات منطقية واضحة 
على هذه الصورة أ ب ج ليست آ أو ليست ب ء 
وبذلك ينمحى الاختلاف بين الناس ويحل 
الحساب محل الاستد لال . 

رتنفسم الحقائق عنده إلى حقائق ضرورية 
وحقائق عرضية, وحقائق الرياضيات ضرورية 
وصادقة وفقاً ليدأ عدم التناقض, فلا يمكن أن 
يكون الشئ نفه وضده فى نفس الوقت . 
والحقائق التجريية عارضة » وباتی صدقها وفقاً : 
لبد العلة الكافية » ای أن ما يوجد فإنما يوجد عن 
سبب كاف . والتفرقة التى يريد لايبنتس طرحها 
بين حقائق المنطق والرياضيات وبين الحقائق 


موسوعة الفلسفة 


العرضية» وهی أن القضایا الأولى تصدق على كل 
العوالم» بینما لا تصدق الشانية إلا على هذا 
العالم فقط . وتعتمد الاولى على عقل الله لا 
على إرادته؛ بيدنما افتضت إرادته أن تكون 
القضايا الشانية صادقة حين اخنار أن يخلق 
العالم. وتولف الجمل عن هذا العالم نسقاً ازليا 
لايمكن معه أن يصدق بعضها ويكذب بعضها. 
وهذا النسق يفرض نفسه فرضاً , فلو كان من 
الممكن أن يكون جزء من العالم على خلاف ما هر 
عليه لما كان من المکن أن تظل بقية الاجزاء على 
ماهى عليه ؛ فالمکن فى حالة مکن فى کل 
الحالات الاخری. ووضع لایبنتس جدولا 
للممكنات غبیها بجدول العناصر فى الکیمیای 
ومنه قد یمکن أن نشتق صيغة صورة ممكنة 
بتركيب البسائط إلى بعضها ونکشف کائنا قد 
ظل مسجه ولاً حتى الآن. ونستطيع بفضل 
التركيب هذا وبمارسته على الاسماء أن نقدم 
موسوعة لكل المعرفة؛ ومنهجاً للاتصال بين كل 
الشعوب التى تعحدث بكل اللغات. وتعرض 
الموسوعة ما فى الوجود من ثراء وتنوع » وتشهد 
على حكمة الله وقدرته وئلهم الشقوي 
والإخلاص لله . وینشی المنهج سلاماً حقيقياً بين 
الدول والجماعات تستحيل معه الحرب لخير 
الانسان وأمنه ورفاهيته وتقدمه. 

ويفيم لابينتس فلسفته على نقد الفلسفات 
الأخرى» فهو لم يقتنع بالصور الجوهرية التي قال 
بها أرسطو ونسبها إلى العقل» وسفهها لايبتتس 
اتفسیر الاشیاء. ولم يقتنع بمفاهيم دیکارت؛ 
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وكشف تناقضها وقصورهاء فديكارت يصف 
الاجسام بانها منفعلة نقط» ويتهافت قوله إذا 
علمنا أن الجسم يقاوم الحركة. وهو یقول إن 
كمية الحركة لا تنقص فى الكون مع أنه يذ کر أن 
الحركة تنتقل إلى السكون وبالعكس. ويتساءل 
لایبنتس عن الشان فى الجسم فى نقطة من خط 
سيره هل يكون فى هذه النقطة ساكناً ام 
متحرکا؟ وديكارت یقول إن الاجسام منفعلةء 
وإذن یکون الجسم عند هذه النقطة ساكتأء 
وتكون حركة الجسم عبارة عن سلسلة من 
السكوناتء وهذا خذف. واصل النطا عند 
ديكارت أنه قال إن ماهية الاجسام فى الامتداد. 
لكن لاببنتس يقول إن ماهية الاجسام فى القرة» 
والقوة تجعل الجسم مشحركاً حتى فى النقطة فى 
خط سيره» والقوة تظل موجودة بالجسم حتى فى 
حالة سكونه. وينتقد لایبنتس قرل ديموقريطس 
بالجواهر الفردق فالجوهر وحده غير متقسمتة 
لكن الجواهر الفردة أجسام ممندة» وكل جسم 
متد مهما صغر قابل للقسمة؛ ومن ثم لا يكون 
جوهراء فا جوهر لا يمكن ان يكون مادياء ومن كل 
ما سبق نستنتج أن امسوهر لا يمكن أن يكون 
وحدة حقيقية إلا إذا كان جوهرا بسيطا لا اجزاء 
فيه» أطلى عليه لایبنتس اسم المرناد monade‏ ى 
الجوهر الروحى . واللفظ يونانى معناه الورحدة» 
استخدمه إقليدس» ورعا أخذه لایبنتس عنه. 
والموناد ليس مادياء ويعرتب على ذلك أنه لا 
يوجد فى مكان أو زمان وأنه لاببيد ولا 
بتحطم, ولا ياتى إلى الوجود إلا عن طريق الق, 


ومنه ما هكاد يكون الا فعالية تامة؛ ومنه ما 
يكاد يكون جامداً كالمادة الخالصة. وتتمایز 
الغلوقات وتدرج بحسب موناداتها. والله هو 
الوناد الفعال فعالية تامة . وتدرك الونادات 
العالم كله» غير أن لكل منها مجال إدراكه 
المسميز بحيث هدركه بوضوح ويدرك ماعداه 
إدراكا مختلطا. والصورة المتحصلة هى صورة 
العالم كما لو كانت المونادات مرآة للوجود. 
والجماد والنبات يدركان كما يدرك الانسان» 
فالمغنطيس مثلا يدرك الحديد وینجذب إليه 
رعباد الشمس يدرك الشمس ويغير وجهته إليها. 
والوجود درجات لا متناهية من المرجودات 
المتدرجة فى الإدراك . والموناد قوة متجهة للفعل 
بذاتهاء لككه لا يؤثر فى غيره من الونادات» وإنما 
تعمل كلها فى توافق مثل ساعتين تتوافقان دون 
تفاعل» أو كجوقتين تنشدان من مدونة موسيقية 
واحدة. ولا يفسّر هذا التوافق إلا بافتراض خالق 
منسّق. وما توافق النفس والجسم إلا لان الله زود 
كلا بقوانينه الخاصة؛ وناغم بين فعليهما بتناسق 
مسسبق أزلى . وما يبدو لا آنه تفاعل ليس إلا 
مظهراً دون أن يحدث التفاعل فى الواقع» وليس 
الکان إلا نظام الاوضاع التى ندرك عليها الظواهر 
الفتلفة فى نفس الوقت. وليس الزمان إلا نظام 
المواقف المتعاقبة. وما المكان والزمان إلا تجريدات 
أو حقائق عقلية» وليسا شیعین متمايزين من 
المونادات وسابقين عليها كما يتوهم نيوتن» 
وليا قابلين للقسمة إلى ما لا نهاية نحسب. 
لكنهما ینقسمان فعلاً إلى ما لا نهاية؛ لا إلى 


۱۱۹۳ 


لايبنتس 


۰ 


تمریدات كالنقطة واللحظةء لکن إلى موجردات 
حقيقية هى الونادات . ووجود الونادات المتميز 
یقرم على مجموع استمداداتها للفعل» آی على 
شىء باطن؛ ولیست کل إدراكاتها حسية, لکن 
فيها معارف لم تات عن طریق احواس» هی 
البادیء الضرورية أو المعانى الاولية» و|دراکاتها 
تندرج من الفموض إلى الوضوح إلى اللمیزٍ 
ومن ثم تکون التجربة شرطا لظهرر ما كان کامنا 
فيهاء ویکون فعلها وسطاً بين الحرية التامة والجبر 
المطلق؛ يخضع لبد! السبب الكافى الذى يعنى 
أن الفعل الحتار هو الا حسن» ومن بين الممكنات 
فان مکنا واحداً هو احتوم طالا أن كل شىء سبق 
تنسيقه ويكون حكمه هو حكم الضرورى. ومن 
سبق التناسق» ومن ضرورة وجود عله تجعل 
المکن متحققاء وتختار بين المکنات» یاتی 
الدلیل على وجود الله. وفکرة الله مکنة ولا 
تناقض فيهاء لانه إذا كان هو الرجود اللامتناهی» 
ولا يوجد ما بحد ماهیته؛ فهو مکن والمکن 
یقتضی الوجرد» فهو واجب الوجود. وهذا هو 
الدلیل الذی یعرف بالدلیل الانطولوچی . 

وما الأخلاق؟ إن الشر نقص» والنطيعة فعل 
سببه الإدراك الناقص» وعلى الإنسان أن لا يفعل 
بناء على إدراك ناقص» بل على إدراك مستسمیز. 
والعقل الكامل هو الذى يحصل على الإدراكات 
المتميزة أى المعانى الكلية؛ وبذلك يحقق ماهيته» 
ويحصل بالتالى على السعادة الفعلية. والإدراك 
المختلط أو الناقص» أو ما نسميه الجهل هو سبب 
الانحراف» لكننا كلما تدرجنا من الإدراك 


موسوعة الفلسفة 


الغامض إلى الواضح المتميز نرتقى فى مدرج 
الكمال؛ ونندفع إلى العمل ونرتبط بالفیر 
وأسمى شعورنا بالآخرين وبالله. فنسعد بسعادة 
الآخرين» غير أن كمال السعادة فى محبة الله 
وأمسمى مراتب الانسان العارف بالّه؛ الکتمّل 
يكماله؛ الناطق بلسانه» الفاعل بفعله» وليس کل 
(نسان مؤهلاً لذلك طبقاً لسلسلة الونادات» 
وتكون المونادات الكتابية ضرورية. وإذا لم يكن 
باستطاعة العامى أن يدرك الفضيلة إدراكاً متمايزاً 
فلا باس أن يدرك ظلها. 
© © © 
مراجع 
Bertrand Russell: A Critical Exposition of‏ = 
the Philosophy of Leibniz.‏ 


© © © 
اللکُنوی «نظام الدین : 
( ترفی بمدراس ۱۲۲۵ه) محمد عبد العلی؛ 
العروف ببحر العلوم السهالوی, الانصاری, 
اللْكْتَرئ» الهندی. له الصنفات فى النطق 
ومنها: «شرح السلم», وهحاشية على شرح 
الصدر الشمرازى للهداية»» رد العج‌الة 
الدالعة . 
© © © 
لكييه «چول» 91۲ Jules‏ 
(1855-14314) فرنسی» درس الهندسة 
واشتغل بالفلسفة, ولم ينشر شيئاً فى حياته؛ 
ويقارنه چان فال بكي ر کجارد. فلسفته اشتات 


€ 


من صامويل الكسددرء وهنرى برجسون» 
وبردیائیف» وبرتر. ووليام چیمس» وبیرس»؛ 
وهوایتهد. وله كتاب واحد «البحث عن حقيقة 
أو Recherche d'une première vérité JÛ‏ ما" 0 
)١816(‏ نُشر بعد وفاته. والحقيقة الأولى التی 
وجدها هی الحرية؛ فهى شرط المعرفة» ولن يكون 
لبحث الباحث جدوى إلا إذا كان حرا مسيقاًء 
لكن الحرية برهان ذو حدين #مصصe‏ لاق عاابسق: 
ولابد معهامن اختيار واحد من بدیلین آما 
الحرية ار العسرورة, ولن يستطيع الباحث عن 
الحقيقة أن ینفی أو يثبت إلا بالحرية أو بالضرورة 
ومامن سبيل امامه إلا أن يؤكد الضرورة 
كضرورة» أو يؤكد الحرية کضرورة أو یژکد 
الضرورة بحرية؛ أو يؤكد الحرية بحربة . والطريق 
الأول قيد على الباحث» به تتشفی حرية الباحث 
فى البحث الحقيقة ولن يصل إلى المعرفة» 
والطريقان اشانی والشالث متناقضان» والطريق 
رایع هو المکن الوحيد الذى يحرره ويفتح 
درب المعرفة آمامه . والّه نفسه حر ولذلك فهر لا 
يعرف مقدماً ما سيجرىء لان ما سیجری لم 
يوجد بعد !! وإذا عرفه قبل أن يوجد فمعنی 
ذلك انه كان مقدورأًء وان حرية الاختيار باللبة 
للبشر وهم !! ثم إن ما سيكون سيوجد باسیاب 
وجوده» فهر لا يعتمد على القدرة الإلهية. لكن 
عظمة الله اكبر من كل ذلك» لانها عظمة الذى 
بخلق كائنات تصنع قُدرها. جلت قدرته وتعالى 
والحمد لله رب العالمين! 
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مراجع 
٠ Jean Grenier: Oeuvres complétes.‏ 
© © © 
لوازی «ألفريد» Alfred Lois,‏ 


(/ا46١42-1١١)أشهرمثلى‏ حركة 
التحديث مصفلداعلمص فى فرنا فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وكان 
مثار جدل عنيف من قبّل الكنيسة» فقد كان 
أستاذاً فی العهد الكاثوليكى؛ ثم فى الكوليج دی 
فرانسء وكان يعلّم مادة الكتاب القدس. فكان 
شديد النقد له؛ وأنكره كواقع تاريخيء وأنكر 
ألوهية المسيح: واصر على ان الأناجيل محر 
وانها يبغى أن تدرس كمؤلفات لأصحابهاء 
وأدى ذلك إلى تکفینره وحسرمانه كنسياً 
(۱۹۰۷)» ولكنه استمر يواصل الط الذى بداه 
رينان وشترارس قبله؛ والذى عرفت به حركته 
باعتبارها الحركة التحديثية فى الدين. ولقد 
حرمت الكئيسة ستة من كتبه؛ منها «الاسیل 
والكنبة عطلها'اء ıL'Êvangile‏ ) 14۰۲(« 
ر« حرل كتاب صفیر Autour d'un petit |iv-‏ 
»)۱۹١٠۳( ۴‏ كما كفرت الحركة التحديثية 
برمتها. ونشر لرازى وأشياء ماضية عم 
68 ( ۱۹۱۳) عن محةة الإيمان عنده 
وعن مجادلاته مع الكنيسة. ولعل ابرز مؤلفاته 
جميعهاء واصرحهاء واوضحها إنكاراً للدين 
المسيحى وللمسيح والكنيسة هو كتابه « میلاد 
الملسبيحسسمسة Nalssaance du chrbtianine‏ « 


۱۱۹6۵ 


لوبات 

۱٩۳۳‏ ) ومن رأيه أن الدين بقدر ما هو مهم 
وکان له دوره فى تشکیل ونطویر الفکر والتقدم 
الإنسانيين» الا أنه احد العوامل ولیس کل 
العوامل؛ ولیس السیح شخصية مثالية تحتذی في 
العصور والازمنة وإنما هو تجسيد لفترة من الفکر 
كانت فيها السيادة لانبياء بنى إسرائيل. 
والكنيسة بوضعها الحالى لم تحقق مهمتها 
التاريخية» وافسدها وأفد رسالتها ورسالة 
الدین» وجود طوائف متعددة وانقسامات بشان 
التصورات الدينية . وديانة لوازی التی یطالب بها 
ديانة إنسانية تعبر عن الجانب المتسمالى فى 
الانسان. وتطرح أشواقه وأمانيه» وتجمع فيها كل 
اشر فى عبادة واحدة. وليس الدين فى جوهره 
|لا ص‌ادرا عن البد؛ الروحى الذى يحكم 
الإنسان» فكل الأسرار الدينية تستقی منه فى كل 
الدياناتء وكذلك كل الفنون والآداب . والرعی 
الإنسانى عندما بشدین فإنه يعبر عن احترامه 
العظيم لكرامة الإنسان الخناصة بإيمانه بواقعر 


يتعداء . 
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= Vidler. A. 2: Modernist ۷۵۷6۲۵۸۸ in the 
Roman Catholic Church. 
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لوباتين «ليو میخایلوفتش» 
Leo Mikhailovich Lopatin‏ 


۱۸٩ (‏ - ۱۹۲۰) من أبرز الفلاسفة الروس 


موسوعة الفلسفة 


القائلین بالمشالية التمددية وبالشخصانية» وكان 
اسعاذاً للفلسفة بجامعة موسکوه وتيا 
للجمعية الفلسفية, ورئیساً لتحرير مجلة « قضايا 
الفلفة رعلم النفس | Voprosy Fllosofi‏ 
لاوها0ط۱۳۵. رک‌ابانه غزيرة وأسلوبه يتميز 
بالوضرح واسمال» ويبدو شديد الشاثر فى 
فلسفته بلایبنتس ولوتسه وبصدیق عمره 
فلادیمیر سولوفیف . ويعنبر أول الفلامفة 
السسروس من آتباع لایبنتس الذین انصرفوا فى 
بحوئهم إلى مجال الأخلاق . وكشابه الرئیسی 
الشکلات الرضعية للفلفة -ندا02ل۳۵ 
Zadachi 0‏ (ز۵ ما : ر مجلدان ۱۸۸۲ 
- ۱۸۹۱) ومقالاته المجمعة فى کتاب ور 
وم خاطبات Filosofskiye Kharakteristiki i‏ 
1 ( ۱۹۱۱ ) يستوفى فيهما نلسفته عن 
العالم» والله. والاناء والحياة النفسية؛ فالعالم جسم 
واحد عضوی, فى مركزه الراحد المطلق ای الله 
خالق الکائنات الشعددة والزمان سبّال غير 
منقعلع, والأنا جوهر عال على الزمان؛ ولو لم 
توجد جواهر لانقسم العالم إلى عدد لامتناه من 
اللحظات غير المترابطةء ولولا وجود الجواهر فى 
أسساس الظواهر لتسلاشت الظواهر» ولا ان لها 
بالواقع ای ارتباط . والزمان لا يمكن ملاحظته 
فى زمانيته إلا من خلال الاناء والوعى بالزمان هو 
الوظيفة الجرهرية للانا. وبفضل الاناایمکن 
القارنة بين موضوعينء وتعلو الانا فوق 
إدراكيهما لتضعهما إلى جوار بعضهما البعض . 
© © © 


۱۳۹۹ 


مراجع 
A. Ognev: Lev Mikailovich Lopatin.‏ - 
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لرتسه «رودلف هیرمانه 
Rudolf Hermann 0۵‏ 


(۱۸۱۷ - ۱۸۸۱ ) آلانی» جمع بين الیل 
إلى الفلسفة والميل إلى العلم» وحصل على 
الد کترراه فى الفلسفة والد کتوراه فى الطب . أهم 
کتبه « الیت‌افیزیقا غاأكلطمهاء14: ) ۱۸۱۱) 
رهالنطق طنوما؛ ۱۸۱۳) ره العالم الأصغر 
Milkrokosmus‏ › ( ۱۸۰۰ - ۱۸14 ) فى ثلاثة 
مجلدات . 

ولقد واجه لوتسه الانفصال الائد فى 
عصره بين العلم والدين. وبين التفكير 
والوجدان, وبين المعرفة والقیمة وكان من 
المتحيل عليه أن يرفض أياً من الشالوث الذى 
يشكل الثقافة النهائية للإنان؛ وهو العلم والفن 
والقسيم؛ فلكل مکانته فى حياة الإنسان وفى 
الكون؛ ولا يمكن إلغاء أى منها دون تشويه 
وتدمير تلك الحياة» ولكنه كان يرى أن المناهج 
عن الربط بينهاء وان 
الجدل المنطقى الافلاطونى أو الهيجلى يعجز عن 
استنباط أى من المقولات والقيم الاساسية 
للوجود. وأن معرفة الوجود تقوم على معرفة 
الواقع بالملاحظة والتجریب. وأن العلوم التجريبية 
لذلك هی الوسائل السليمة لاست‌کناه الوجود» 
وان الطلوب من الميتافيزيقا هو أن تقصر جهدها 
على تحليل وتوضيح وتنظيم هذه المفاهيم 


الميتافيزيقية القديمة تفصر 


5 


والنظريات التى يكتشفها العلم؛ لتتصنع منها 
مذهبا مناسباً . وليس بوسع الميتافيزيقا ان تتجاوز 
مک المهدنة باق معتى من الغائ العلمية؛ ومع 
ذلك فللميتافيزيقا مهمة أكبرء فالدافع إلى 
التفكير تفكيرا ميتافيزيقيا لا يوجد فى الميتافيزيقا 
نفسهاء لكنه فى مجال الاخلاق» أى فى الرغبة 
فى أن نعرف ونحقق ضربأ من الخير المطلق؛ ومن 
ثم يذهب جزء من التفكير الیتافیزیقبی إلى تامل 
ما لا يدخل فى نطاق العلم لنعرف حقيقة ما 
يدفع الإنسان إلى ان يفكر تفكيراً ميتافيزيقياء 
وليس هذا التفكير إلا معاناة تجربة الخير المطلق . 
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Kari von Hartmann : Lotzes Phillosophie.‏ - 
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لوتشو يوان Lo Chu Yuan‏ 
(آنظرالكونفوشية). 
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لوثر «مارتن Martin Luther‏ 
(۱۵۸۱-۱۸۳) موس الساهسب 
لبروتستتی. واحد ابرز الصلحین الالان» فقد 
طالب بفصل الدین عن الدولة واعلن أن رجال 
عصومين» وانه من واجب الدولة محا کمتهم إذا 
سدوا. وقال إنه لا يمكن أن یتوسط احد بين 
عبد والرب» ولا يمكن أن یکون بمقدور احد أن 


۱۱۷ 


لوسکی 


يحل آلم من آثامه. وأن السدیس لیس جوهره 
الطقوس ولکنه الإيمان» ودون ذلك كله فى 
احتجاجه الشهور الذی على أساسه تسمی 
أتباعه باسم انحتجین أو السروتستانت. وکان 
لوشر من أتباع الدرسة الإسصية؛ وخاصة عند 
أوكام. وكان فصله بين الحب والواجب» 
والقانون والأناجيل» والدين والدولة» والفلسلة 
واللاهوت» والعقل والإبمان» تطبيقاً لنظرية 
الحقيقة ذات الرجهین, ولو آنه هو نفسه لم 
يعرف هذا التعبیر. و کان لوثر مع الحب والایمان 
واللاهوت والاناجيل؛ واعتبر العقل نعمة إلهية 
طالا انه لا يحاول أن يبحث فى مسائل الدین» 
فالعقل للتفكير والدين مناطه الزیمان . وعارض 
الفلسفة وخاصة اليونانية, وانهم ارسطو بانه 
وثنى» ولكنه لم يرفض أن يستفيد المسيحى من 
الفلسفة الخلقية. وهو مطلب معقول جدا!! 
© © © 


لوسکی «نیقرلا؛ زلاعهما ععامط۱۷۱ 

(۱۹۱۵-۱۸۷۰) پمتسبرونه مید 
الفلاسفة الروس فى الستینیات. درس فى 
بطرسبرج والمانياء وثفى من الروسیا منة ۰۱۹۲۱ 
فعلم ببلغاريا ثم الولایات المتحدة. وفلسفته 
مزیج من ذربة لایبنتص وحدسية برجسون, 
وعنده أن كل شىء ک‌امن فى کل شیء وان 
الذرة اساس الکون. وان الانسان حلقة فى 
سللة التخارجات التی أسامها الذرة وأنه 
يتصف بحرية الإرادة: ومن خلال هذه الحرية 


۰ موسوعة الفلسفة 


يحاول أن يكون له وجود على مستوى أرفع من 
سائر الموجودات» وان الله يحكم الجسيع ویوحد 
بينهم» والتجربة الدينية هى السبيل الوحبد 
٠‏ الذی من خلاله يستطيع ال(نسان أن يخبر الله 
وغاية هذا الإنسان أن يكون له وجوده المتكامل» 
وهو ما یستطیع تحقيقه بعيان صوفی . آهم كتبه 
والأسس الحدسية للمعرفة -دآ Obosoovaniye‏ 
هاندا ۱ ( ۱۹۰٩‏ ) ووالعالم ككل عضوی 
واحلد «Mir kak Organicheskoe Tseloe‏ 
(۱۹۰۷) وه تاريخ الفلسفة الروسية «راماا 
ı Russkol Fllosofî‏ ) ۱401( . 
0000 

René Le 56086 لوسن «رینیه‎ 

(۱۹۵4-۱۸۸۲) فرنسی» كان استاذا 
يجامعة باريس وعضراً بالاكاديمية العلمية» فلب 
کرجیتر ديكارت إلى «أنا أريد ار أجهد فانا 
موجود؛. الوجود عنده عملية روحية مستمرة» 
فالذات تريد دائماً وتسعی للخلق وللإبداع فى 
الواقع؛ لكن الواقع يمرقها ويحد من انطلاقهاء 
فعسمو عليه بان تخلق قیمة والذات المريدة 
مدينة بکینونتها ووعيها للعوائق التى تصادفهاء 
ونحن نشارك فى عالم من القيم المطلقة؛ ومن 
الواقع الأعجم؛ ونخلق آنفسنا با متسمرار من 
خلالهما » ومن ثم كان شماره : انا اريد فانا 
مرجرد قلات عل 202۶ بتلاع۲ 16 4. ولرسن 
أخلاقى بالدرجة الارلىء ومؤلفاته بمئابة الدعم 
للفلسفة الميتافيزيقبة ضد اللافلسفة. 
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۱۱4۸ 


مراجع 
J. Paummen ۰ Spiritualisme existential de‏ - 
René Le Senne.‏ 


© © © 
لوقاسییشتش «جان» 


Jan Lukasiewicz 


۱۹۵٩ - ۱۸۷۸(‏ ) بولندی اشتهر ببحوثه 
فى المنطق. وولد فى لشوف» وتوفى بدبلن؛ 
وتعلم بلشوف ووارسوء وعلم بهما ويدبلن 
ومينسترء وتزعم مدرسة وارسو العروفة بالمدرسة 
التحليلية فى المنطق؛ ونضه على النطق كفضل 
لوباتشيفسكى على الهندسة الإقليدية: فكلاهما 
وسّع من مجالهماء ومؤلفاته كثيرة» وجميعها 
تعالج المنطق بفرعيه؛ الصورى والحمديث؛ ومن 
أشهرها كتابه «عن مبدأ التناقض عند آرسطر و 
40١‏ )۰ وبلغ من أهمية هذا الكتاب أنه هو 
نفسه قام بترجمته إلى الإنجليزية من بعد 00۱ 
the Principle of Contradicton in Aristo-‏ 
۶ والکتاب لبنة أساسية فى البحوث المنطقية 
فى زمنه» وفيه نبة إلى أن أرسطو قد اکتشف 
ثلاثة انواع من التناقضات هی : الانطولوچی» 
والمنطقي» والسیکولوچی: وأثبت كلامه 
عقتطفات من أرسطو. وأغلب مؤلفاته بناقش 
فيهاالمنطق القديم؛ ومنطق القضاياء ومنطق 
البهة» حتى أن امنطق ليذ گر فلا يمكن ان بقل 
اسم لوقاسييفتش كواحد من أبرز المجددين فيه. 

© © © 


لوقيانوس الشمشاطى 
Luclanus Samosatenus‏ 


(نحو ۱۱۵ - نحو ۲۰۰م) یونانی» مولود فى 
شمشاط من اعمال سورياء وتوفى فى مصر» 
وكان آبوه يحترف صناعة التماثيل» وتعلمها 
منه» ثم ارتحل إلى البونان وإيطاليا وفرنسا يتعلم» 
وبرع فى اللغات والخطابة والفلسفة والجدلء 
واشتغل بالمحاماة؛ وكان يحيا حياة السوفسطائی» 
يطوف بالبلاد ويقيل فيها بعض الناصب. إلا أنه 
سرعان ما يمجهاء وكان شديد النقد للفلسفة 
والفلاسفة ووصلنا من كتاباته 5 تصاء منها 
نحو الثلائین نصا لا يبدو انها تمت بصلة إليه. 
ومن آبرز ما كتب محاورة «الصيادلة». وفيها 
يتهم الفلاسفة بانهم مدعون» وانهم يقرلرن ما لا 
یفعلون» وأنهم بلا أخلاق. غير أن القلة منهم من 
أهل الفكر الحقيقيين. وفى محاورة وحعياة 
للسیع» يسخر من جمیع المدارس الفلسفية إلا 
مدرسة افلاطون» ولا يسلم المجتمع الرومانى من 
نانه. وفى «الرواقى» يمتدح الرواقية» و يحبذ 
دیرچانس. ونی محاورة «الکسندره يقرظ 
آبیسقور ویقول إنه إنسان عظیم. وفی سحاورة 
« هورموتیموص؛ یقول إن کل مذاهب الفلسفة لا 
تتوافق» وتتعارض مع بعضها البعض» وتکذب 
بعضها البعض, والحياة أقصر من أن نصتوعبها 
جمیعا وفارسها لنمرف آنها على صواب» 
والطريقة الثلی هی أن نعيش ضاربین صفحاً بکل 
هؤلاء الفلاصفة. مهتدین بعقولنا وفطرتنا. 


لوقیبوس 


ویمیل لوقیانوس للفلسفات الواقعية التى تتخذ 
لها موضوعات من الحياة العملية احسوسة؛ ومن 
ذلك فلسفة ديموقريطس. ویبدی امتعاضه من 
الشكاكين ويسخر منهم. وفلسفته التی يدعو 
إلبها فلسفة مفتوحة, لمجتمع من كل الاجناس 
والالران والئل» وکلهم سواء ومتعادلون؛ فلا 
تمييز لاحد على احد. وینادی باخلاق وافعية, 
فمن غير الواقع ان نتحدث فى ال خلاص أو 
الشجاعة او الرحمة کفضائل, لانه لا برجد شىء 
من هذا القبیل عند أحد من الناس» فالمجتمع 
للشطار والشاطر هو التفهم والتقبل لكل 
شىء. وكان افولتير يعتبر لوقیانوس واحدا من 
أمائذته الذين اخذ عنهم التمرد والحرون 
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أخلاق له واما هيوم فكان يعدّه من فلاسفة 
الا خلاق» وظل مواظبا على قراءة محاوراته وهر 
على فراش المرض قبل وفاته. 
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لرقیبرس :ممللدم1 
Leucippe; Leucippus‏ 
يُطلق عليه القفطی لوقيس» ويفترن اسمه 
باسم ديموقريطس تلميذه؛ ولا نعرف عنه إلا 
ما ورد على لسان سقراط . ومن الرجح أنه ولد فى 
ملطية؛ ورحل إلى إيلياء ثم أبديرا حبث أنشا 
مدرسة. ومن المرجح كذلك أنه كان استاذا 
وصديقا لديموقريطس» وعنه أخذ الآخير النظرية 
الذرية وطورهاء كما أن ديوجينيس الابولونی 


موسوعة الفلسفة 


أخذ منه بعض نظرياته . ووضع لوقيبوس كتابين 
بعنوان وفى العقل» ضد فلسفة أنكساغوراس 
الذی كان یعاصره ویکبره قلیلا: ره نظام العالم 
الکبیر ». 
۰۰9۰ 
لرك ويرحناء John Locke‏ 


( ۱۱۳۲ -۱۷۰) یدعی بحق زعليم 
الذهب اس وهو احد کبار مشلی النزعة 
الشجريبية فى انجلشرا. ولد فى برنجتون من اعمال 
سومرست؛ وکان ابوه محامياً مغموراء أبلى بلاء 
حسناً فى الحرب الاهلية دفاعاً عن البرلمان ضد 
شارل الاول» ونشا الإبن على حب الحرية 
والفضيلة؛ وفى سن الرابعة عشر التحق بمدرسة 
وستمستر ولا يدرى احد لاذا تاخر تعليمه إلى 
هذا الرقت» وكانت الدراسة بها قديمة وغطيت 
نعتمد على الحفظ والنظام الصارم» وتقوم على 
تدريس الآداب القديمة واللغتين العبرية 
والعربية . وتخرج من أكسفورد فى الرابعة 
والعشرین؛ وحصل على الماجيستير بعد سنتین 
وعین مدرما بها. وفى هذه الاثناء تعرف على 
كشيرين من لهم اثر عميق على حياته. وتعلم 
لوك من روبرت بويل العلوم الجديدة رنظرية 
الجسيمات والتهج التجريبى. وكانت اتحاهات 
لوك عملية اکثر منها أدبية. .. وكان طوال حياته 
یعزی نفسه بانه يستطيع أن پترك دراسته الا دبية 
إلى العلوم عندما بعشمد على تفه مادیا. 
وعندما مات أبوه (1551) ترك له ميراثاً وضع 


لوك بين ثلائة اختيارات» فإما مراصلة وظیفته 
بالجامعة؛ أو أن يرم کاهنا» أو أن يتحول إلى 
كلية أخسرى عمليتة واختار دراضة الطب 
واستطاع أن ينهى دراسته له بمشقة, وأن يحصل 
على رخصة بممارسة الطب . وانصل أثناء ذلك 
بإيرل شافتسبرى الذى كان من كبار السياسيين 
فكان کانبه وطبيبه. ولم يتجه للفلسفة مرة 
آخری إلا بقراءة ديكارت الذى اعجبه جداً ورای 
فيه تغییرا عن الفلسفة المدرسية. وفى شتاء سنة 
۰ ۷ كان برفقة عدد من الاصدقاء یتحاورون؛ 
وكان من رأيه» قبل أن تنشط بهم النافشة أن 
يصلوا إلى رای ولا فى قدرة الانسان؛ وفیما 
يجوز له أن يفكر فيه وفیما إذا كان باستطاعته 
أن يتصدى لا يرى أنه ینبفی التفكير فيه. 
واستغرفت منه الإجابة على هذه الاسثئلة مدة 
عشرين سنةء كان يؤلف فيها كتابه ومحاولة فى 
الفهم الانسانی Essay Concerning Human‏ 
هله هكم لزنا ۰۰ رخلال ذلك أسهم فى كل 
الحركات الفكرية التى كان بزخم بها زمه وألف 
نيها کتبا أهمها: «مقالان فى الحكرمة 7۷0 


<(1714۰) tTreatises of Government 
506 ر« بعض أفكار فى التربية اع110‎ 
14۳ ( ۱ Concerning Education 


ر« معقرلة ايحي Reaonableness of‏ 
Chretien‏ ( ۱0۹9 ). وسافر كنيز إلى 
فرنسا؛ وهرب إلى هولنداء واتهم بالخيانة؛ 
راشترك فى مؤامرة قلب الحكم وتنصيب وليام 
آوراغ على عرش انجلتراء وعاد من هولندا فى 


صحبة أميرة اوراغ التى صارت الملكة مارى» 
وتقلّد عددا من المناصب إلى أن وافته المنية فى 
قصر ماشام فى أوتس أثناء قراءة لادى ماشام 
مزامير داود عليه وهو مريض . 


ولميات كتابه و محاولة فى الفهم 
الإنسانى» كما ينبغى لكتب الفلسفة؛ رغم ما 
صرف فيه من وقت» وأنفق عليه من جهد» 
فبعض افکاره يبدو غامضاً لم يتطور التطور 
الکانی الذى تتضح منه مقاصده وغاياته؛ وبعض 
الافكار جاء على وجه غير دقیق؛ فقیر فى لغته 
الفلسفية. وهو يكثر من ضرب الأمثلة حتى 
الملل؛ ویسخر ما لا يعرف» ويجزم فى كل ما 
يول 

ویصب اهتمامه على نظرية المعرفة, 
وإمكانية تاسيس معرفة إنسانية على الكشوف 
العلمية. والعالم فى رایه هو ما يقوله عالم 
الطبيعة عنه. والشجربة مصدر المعرفة. ولا 
توجد معرفة غريزية فى الإنسان؛ ولو كانت 
العرفة غريزية لما كان هناك داع للبحث؛ ولا 
اختلف الناس حول مفاهيم الحق والخير والجمال 
والمرية؛ ولكان هناك إجماع عليها بين الافراد 
والشعوب . 

ومن السخف القول بان معانى هذه البادی 
موجودة فى النفس» ولكن النفس تدركها 
بتطورها فى مدارج الوجود والكمالء لان القول 
بوجودها وانها غير مدر کة حُلف» فوجود المعنى 


۱۱۷۱ 


لوك 


فى النفس هو إدراكه. والعقل البشرى عند 
الولادة يكرن صفحة بمضاء هه هاناطها, 
وتنفعل حواسنا بالأاجسام فتتكون الافكار. 
والتجربة عملية احتكاك أجسامنا باأجسام 
أخرى. ولیس کل جسم يؤثر فى اجسامنا: لکن 
الجسم الذى يكون من القوة بحي يلفت انتباهنا 
هو الذى نحسّه وندركه» وينشقل ال(حساس به 
إلى العقل. والافكار التى نتكوّن إما بسيطة أو 
مركبة» وعندما نرى أو نسمع أو نحس أو نشم 
تتکون لنا فكرة بسيطة هی بارد أو ماخن أو 
صلب أو خشن إلخ. ولكننا عندما نؤلف بين 
الافكار ونقارن بينهاء ونشك ونعتقد ونستدل» 
نکون أفكاراً مركبة لكنها مع ذلك تتكون من 
أفكار بسيطة. وإذن فكل الانکار» وكل المعرفة 
قاصرة على ما تمنحنا إياه التجربةء ولو كانت 
لدينا حاسة زائدة» أو لو نقصت مما لدينا حاست 
لاختلفت تجربتنا ومعرفتنا بالعالم بالزيادة أو 
بالنقصان. والافكار التئ نكونها ليست صوراً طبق 
الاصل للاشياء» وليست أشباهاً لهاء لكنها 
علامات تدل عليهاء مثلها فى ذلك مدل الالفاظ» 
فهى لا تشبه العانی التى تقوم فى النفس عند 
سماعها ولكنها تدل عليها. لكن كيف تثير فينا 
الاشياء هذه الافكار؟ لابد أن لها جرهراء وانه 
خاف عليناء ولكنها بقوة أو كيفية فيها تثير فينا 
الافكار التى هى عبارة عن انفعالنا بناثيرها. 
والكيفيات أولية وثانوية . والكيفيات الاولية هى 
الصلابة والامتداد والشكل والحركة. وهى صفات 
ملازمة للاجسام لا تنفصل عنهاء وهی اولية لان 
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العقل يجد انها لا تنفصم عن أى جزء من الادة 
وأفكارنا عنها تشبه هذه الصفات نفسهاء وهی 
صفات موجودة حقا فى الاجسام. والكيفيات 
الثانوية لا تشبه فى شىء الكيفيات الأولية» وهی 
ليست صفات تلازم الاجسام ولا توجد فيها 
حقاًء ولكنها دلالات على وفائع فى الأجسام» 
تستحدثها الاجسام فى عقولنا نتولد فيها افكاراً 
حمسية نسميها اللون والرائحة والصوت والحرارة 
والمذاق . وإذن فنحن لا ندرك سوى انفعالاتنا 
بالاجسام وليست الاجسام إلا كيفيات مؤتلفة 
فى تجربتناء على أن هناك كيفيات من نوع ثالث 
هى قدرة الاجام على استحداث تغییرات فى 
اجسام أخرى» مثلما تفعل الشمس عندما تذيب 
الشمع او امجلید . 

والژدراك هو أولى مَلکات الذهن. والذهن 
يستولد افکارا معينة پرلدها الإحساس. وتنضم 
هذه ال فکار محزون الا فکار العام للشسخص. 
ویصدر العقل بشانها احکاما؛ ویاولها علی نظام 
معين لم يكن لها وقت استقبالها فى الحواس. 
والملكة الثانية هى التامل» وللعقل القدرة على 
استبقاء الفكرة لبعض الوقت يعمل فيها النظره 
وعلى استعادتها من الذاكرة . وهناك غير ذلك 
ملكات للتمييز والمقارنة والتركيب والتسمية 
والتجريد . والحيوانات كالإنسان تمتلك كل هذه 
الملكات لکن بدرجات أقل. 

ويعود لوك إلى مناقشة الأفكار ال رکبة, 


۱۷۲ 


ويصنفها إلى افکار الا عراض وآفکار الجواهر 
وافکار العلاقات . وأفکار الأعراض أفكار لاشیاء 
لا تتقوم بانفسها کالثلث . وأفکار ا+سواهر 
آفکار لاشیاء تعقوم بانفسها کالانسان . 
والاعراض إما بمسيظة تت رکب من معنی بسيط 
واحد مع نفسه كالعدد ال رکب من تکرار 
الوحدة» والکان والزمان المركبين من اجیزاء 
متجانسة متكررة, والحركة واللاتناهی واللذة 
والالم والقوة؛ واما مختلطة تت ركب من أفكار 
بسيطة متنوعة متمايزة مشل فكرة الجمال المركبة 
من فکرتی اللون والشكل الب سيط ين . 
والعلاقات عبارة عن مقارنات بين الافكار 
بعضها ببعض» كفكرة العلية التى تعركب من 
فكرة شىء موجد وفكرة شىء موجد منهء 
وكفكرة التشابه والتغاير. ويسهب لوك فى شرح 
فكرة القوة. ويصف العمل بانه إرادى طالا أنه 
خاضع لاوامر العقلء وان القوة هی الإرادة؛ وأن 
قوة المرء على التصرف دون قيود على فعله هى ما 
يسمى بالحرية» فإذا'فقد الحسرية أصبح عبد 
الضرورة. وتتنازع الإنسان الرغبات» وتتغلب 
الرغبة الاقوى على الرغبة الأضعف وتوجه 
الإرادة. ويرافق الرغبة قلق يمض النفس 
ويشفيها. وإشباع الرغبة سعادة وكبتها شقاء. 
والخير هو ما يسعدناء والشر هو ما يصيبنا 
بالشفاء . والإنسان يتوقف عن إشباع الرغبات حتى 
بحكم علیها وعلى تاثيرها على مستقبله. 
والخطأ فى تقدير العواقب هو الستول عن تردى 


الإنان فى الشقاء. والانسان مسثول عن 
تصرفاته ومايترتب علیها من الم أو لذة او 
ععنی أصح من شر وخیر. 

ویعتفد لوك بوجود الجوهرء ويقول إنا ندرك 
بعض الجواهر بالتجربة؛ ونتحصل على كثير من 
المعانى البسيطة بالحس» ونلاحظ تلازم بعضها 
باستمرار» ونخلص إلى آنها تنتمى لشىء واحد؛ 
ونستسهل إعطاءها اسما واحداء كان يكون 
الذهب فتعرفه قائلين إنه اصفر قابل للطرق 
والانصسهار لا تبليه النار» ولكن تعريفنا هذا 
اسمی يتناول كيفيات الذهب . ولوك يتوهم أن 
هناك أملاً تقوم به الكيفيات يسميه اجوهی 
ولكن الإنسان عاجز عن إدراكه» لأن الجواهر 
تحجاوز إدراكه طالما أنه إدراك للافكار والمعانى 
البسيطة وحدها. 

ووظيفة اللغة التواصل بين الناس» والإفصاح 
عما يدور بخلدناء والتعبير عمًا يعتمل بعقولنا من 
أفكار ومعان. وتدل الالفاظ على جزئيات مادية» 
وبالانعباه إلى الخصائص المشتركة بين الجزئيات» 
وفصلها عن الخصائص الذاتية لكل جزئی» 
نحصل على معان كلية نخصص لكل منها اسماً 
يغنينا عن الكشيسر من الالفاظ التى ترصز لكل 
جزئى . ويطلق لوك على هذه العملية اسم 
التسجريد. والمعنى الكلى ناقص كما رأيناء 
بحتوى على خصائص الاشیاء: وكلما زادت 
كليته كلما زاد نقصه. والعانی الكلية یصنمها 
الفكر وليست صوراً للاشياء ولا تشير إلى 


1١1 


لوك 


أصولها أو جواهرهاء وليست معرفة واقعية لأنها 
ليست معنية بالوجود بشكل مباشر. والعرفة 
الباطنية هی العرفة التى تقوم بتفكبر العقل فى 
احواله. وهی أعلى ضروب العرفة ويقينها أعلى 
ضروب الیفین. والانسان يفكر فى الجزئيات 
المادية ناتيه من الحس» وبتدرج منها إلى الکلیات 
علاحظة التشابه؛ ثم يتدرج إلى الروحیات 
واسواهر التی لابد أن يكون لوجودها خالق 
سرمدی كلى القدرة عاقل؛ وإذن فالله موجود 
لکننا نجهل ماهيته لأننا بطبیعتنا غير مؤهلين 
لتعيينهاء ولن ندرك من وجود الله وماهیته إلا ما 

والإنسان فى حال حرية, وقانون الطبيعة هو 
قانون الحرية والساواق وحال الطبيعة سبق على 
حال المجتمع؛ وقوانين الطبيعة أسيق على القانون 
الدنی» والعلاقة بين الناس فى الأصل علاقة كائن 
حر بكائن حر» ولكن بعض الناس مفطورون على 
سلب الآخرين حرياتهم» ولكى یحمی الإنسان 
نفسه من هذا الوضع احالف لحال الطبيعة دخل 
طرفا فى عقد اجتماعى؛ تعهد به على الحفاظ 
على حسرية الآخرين» وضمن به حرية نفسهء 
وليس العقد بين حاكم ومحكوم؛ لكنه عقد بين 
أحرارء أطرانه على قدم المساواة فى الحقرق 
والواجبات» فإذا نزا فرد على حقوق ليست له 
يريد أن ينتقص من حقوق غيره ليزيد من حقوق 
نفسه. قام اجتمع كله یقتص منه ويعيد حال 
الطبيعة إلى وضعه؛ يساوى بين كل الناس فى 
الحقوق. وإذا اعتدى اساکم على حقوق 
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الواطنین يريد أن يستزيد حقوقه على حساب 
حقوقهم. فا لهم أن يثوروا عليه ويخلعوه. 
لبعيدوا حال الطبيعة إلى وضعه., إحقاقا لحق 
الشعب إزاء الحاكم ووضعاً للامور فى نظامها 
الطبيعى . ولقد خلق الله الحياة لتبقى؛ والناس 
ليعيشواء فحق الحياة أولى الحقوق» ولكى يعيش 
الناس يلزمهم ما یقیم آودهم ويتوجب عليهم ان 
يكسبوه بعملهم؛ وأن يتبادلوا وغيرهم الاعمال» 
فالعمل الذى ينسجم مع قانون الطبيعة هو العمل 
المفيد الذى يبذل الفرد فيه من طاقته وتفگیره 
فاذا كب منه فمایکسبه من حقه وحده 
ولیس لاحد ره حق فيه والله خلق الناس على 
سواء» وخيرات الدنيا من حق الجميع؛ ولكن 
لنحصل على هذه الخيرات لابد من بذل اجهد. 
وبدون العمل ليس للارض وما علیها إلا النزر 
اليسير من الفائدة. ومن حق من يعمل أن يحصل 
على تاج عمله وان يحوزه؛ وأن يحتجزه 
لنفمه. فالملكية حق العامل وحده والعمل هر 
ذريعة التملّك, ولا سيادة طبيعية لاحد على 
آخره فالحرية الشخصية حق طبيعي؛ ولكن الناس 
لكى يجتمعوا فى امن ویعملوا فى سلام يتراضون 
على أن يوكلوا للحكومة نقل القانون الطبيعى من 
الصدور والقلوب إلى السطور واللوائح» وتحويله 
من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع. وذلك هو حق 
التشريع» وكان للناس الىق فى حال الطبيعة أن 
يقتص کل لنفه» وأن یستخلص حقّه بنفسه 
لكن ذلك يتنافى مع حال الاجتماع ويتنافر مع ما 
بتطلبه من نظام» ومن ثم يتنازلون عن حق 


۱۱۷ 


الاتتصاص للسلطة الدنية . لکن هذه السلطة لا 
تمارس حق التشریع وحق الاقتصاص إلا نيابة عن 
المجتمع؛ وفی حدود ما یرسمه لهاء ولا يعنى أنه 
قد تنازل لها عن سيادته» وإنما السيادة فى الأول 
والآخر للشسعب, وهو الذى یخولها أن تمكم 
باسم الأغلبية» ویوزع السلطات عليهاء فللحاكم 
السلطة التنفيذية, وإذا آساء عزله الشعب» 
وللبرلان السلطة التشريعية» وإذا أساء حله 
الشعب . 

رحق التعليم مکفول للجميع» والكل فيه 
محساوون. وعلى برامج التعليم أن تحب 
حساب ميول الطفل وقدراته وخصائصه. ولا 
ينبغى أن يخضم الأطفال لبرامج اعتسافية 
واستظهارية: ولا يجب أن يكون تعليمهم 
بالعصا. وتربية الأجسام الصحيحة والشخصية 
السليمة ياتى قبل تشقيف العمل وحشره 
بالمعلرمات . وعلى المعلم أن یتوسل باللعب؛ وأن 
يرفع معنوية الطفلء وأن يشيع جو المرح فى 
الفصل» وكلها امور طبيعية تتفق وعمر الطفل. 
وعليه أن لا يلجا إلى القسرء وان يلجا ما امكن 
إلى اللعب» وان من اللعب ما يشقّف وما یری» 
وعليه أن يكوت النموذج» وان بكرن تعليمه 
مارسة وليس قوإعدا ومفاهيم والمكافاة خير من 
العقاب. وللتحصيل فرحة هى مكافاته. ومعلم 
الطفل الاول هر أبواه. وسلطة الابرين أعطيت 
لهما کی يربيا طفلهما ويجعلا منه كائنا حرا؛ 
وهی واجب طبيعى أكثر منها سلطة. وواجبهما 
تعویده على الفضيلة بان یکونا القدوة» وبتنمية 


ملکته الفكرية؛ وتعويده إخضاع احكامه 
ورغباته للعقل . والعقاب ضرورى حيث العقل لم 
يتطور التطور الذى يفهم عقتضاه الاسباب 
ویقدر النتائج» ولكنه ليس الضرب. ولا التسفیه 
والتحقیر ولا ينبغى أن يقوم الترغيب على ثواب 
لا يقدّره الطفل وليس فى حاجة إليه؛ وخير من 
العقاب والثواب أن يكون الطفل بصحبة والديه ما 
آمکن, وان يتفهم أبواه ميوله ويسبرا قدراته» وأن 
يتغلا ميله الفطرى للعب وحبه الطبيعى 
للانطلاق ليجعلا التعليم ما آمکن امتجماما. ولا 
ينبغى أن يكبلا نشاطه الزائد ومرحه المفرط 
وحب استطلاعه الثیر» بل ینیغی استغلال نشاطه 
استغلالاً بداعیاء وان يستمعا إلى ما بطرحه من 
اسفلة وأن يجيبا علیها إجابات مبسّطة اساسها 
العقل والعلم لا الخرافة والتسرع والملل. 

ولقد كان لآراء لوك فى السيامة والدین 
والتربية والفلسفة آثار تجاوزت انجلترا إلى العالم 
الملنحضرء فقد تخلص من عقلية ديكارت 
وسبينوزا المبالغ فيهاء ووضع أمس تجريبية 
جديدة. ووجد فولتير ومونتسكيو والموسوعيون 
الفرنسيون فيه ما أعانهم على تشكيل والترويج 
للمبادىء التى ألهبت الثورة الفرسية. 
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جورج لوكاش ار الامح لوقاء مارکسی 
مجرى» ولد فى بودابست سنة IAA‏ ودرس 


۱۷۵ 


لوکاش 


على چورچ سيمل ببرلین؛ وماکس فير 
بهایدلبرج. وکان فى بداية حیانه وجودیا؛ لم 
تحول إلى الشيوعية» وانضم إلى الحزب الشيوعى 
المجرى (۱۹۱۸). 

وكتابه الرئیسی «التاريخ والوعى الطبقى 
«Geschichte und Klassenbewusstsein‏ 
)١97+(‏ إعادة لصياغة الماركسية صياغة 
هيجلبة. وكان أول الذين اكتشفوا أن بالإمكان 
تفسير النظرية الماركسية باستخدام الجدل 
الهميجلىء وتاكدت نظریخه بنشر کراسات 
ما ركس الاقتصادية والفلسفية سنة ۱۹14 . وقد 
اظهرت محاولته التشابه العسسيق بين الفکر 
الماركسى والفکر الهيجلى» ولکن تفسیره الثالی 
لما ركس تعارض مع تفسیر لینین» وأساء إليه أكثر 
من ذلك اعترافه بتاثير جورج سوریل وروزا 
لو کس‌مبرج علیه الامر الذی ترتب عليه أن 
منعت الرقابة الکتاب من التداول . ويدو أن 
مؤلفات وحياة چورچ لو کاش كان لها تأثیرها 
الكبير على كثير من الفکرین العرب وخاصة فى 
لبنان ومصر وصنعت جیلا من اللقفین حذوا 
حذوه فى الستینات خصوصاء بتاثیر کتابه فى 
الجماليات « الروح والأشكال Die 562۱ und‏ 
8 6 ۰ وکتابة فى الرواية «نظرية 
الرواية des Ronas‏ 1۳26076 016 » والکتابان 
تنکر لهما لرکاش مع ذلك بدعوی أنهما من 
مرحلة من ثفکیره سابقة على الار کسية, وكان 
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فيها وجسودياً ويعتنق نق الكنطية الحدثةء ويؤكد 
فيهما على غربة الانسان, وأنه موجود فى عالم 
معاد له. وأن شقاءءه يتأنى من وجوده مع 
الآخرين» وآنه فى حقيقته يعيش فى عزلة وليس 
له من منجاة سوی بالانتحار!! والكتابان أعجبا 
الوجوديين العرب وتابعاه عليهما برغم أن لوکاش 
وصفهما بانهما رجعيان وفكره فيهما فاسد!! 
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لوكريتيوس «تايتوس» 
Titus Lucretius‏ 

(نحو ٥٥ - ۹٩‏ ق .م ) شاعر رومانی مشهور 
بقصيدته الفلسفية وعن طبيعة الأشياء 06 
Rerum Natura‏ + ررعا لم يتمهاء وهی تتالف 
برضمها الذی هي عليه من ۷۹۰۰ بيتاًء وجعلها 
فى ستة كتبء ونظمها فى فترات صحوه من 
جنون ألم به وتسبب فيه تعاطبه لما يسمي شراب 
انحبة وانتهی به إلى الانتحار والراجح؛ أنه كان 
مصابا بالاكتئاب» ودفعه الاكتئاب والياس إلى ان 
يبدو كمالو كان من الزاهدین؛ وقيل كان 
أيقورياً ملتزماً وتعد قصيدته اکمل عرض 
للفلفة الابيقورية؛ ولولاها لا سمعاحد 
بالابيقورية, لكنها نتسم كذلك بأصالة تجعل منه 
مفكراً له وزنه أكثر ما كان يظن هو نفسه فى 
نفسه» فهو اولاً قد اصطنع ترجمة لاتبية 
للم صطلحات الفلفية الإغريقية جعلت هذه 
الصطلحات علماً مالوفا ولغة شائعة . وجاء شعره 


۱۷ 


انیا حافلاً بالصور الادية, مؤكدا دور الإدراك 
الحسى كأساس للمعرفة: فکانه قد عايش 
الفلسفة الأبيقورية فى شعره. . وهو يجمع فى 
شعره ثالثاً بين العاطفة والعقل» ولا بفجر صراعا 
كالصراع الذى يصادمهما فى الأفلاطونية 
والروافية. وينفق فى ذلك تماما مع الفلحفتة 
الروافيةء فالعاطفة والعقل عنده مترافقان شعرا أو 
فلسفة, إلا آنهما متصادمان فى حياته هو نفسه. 
ولذا فحياة لو کریتیوس بخلاف فلسفته . 
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لو کونت :بطر س١‏ 1600006 ع۳:6۲۳ 


(۱۸۸۳ - ۱۹۱۷) فرنسی اشتهر کعالم 
فيزياء بيولوجية, ثم بممالجاته الفلسفية 
لوضوعات من الحياة؛ وكان قد بدا لاادربا 
وانتهى إلى الإيمان الكامل بالله. وسیلاده 
بباريسء ووفاته بنيويورك حيث كان قد هاجر 
إلبها بعد احتلال النازى لفرنا فى الحرب العالية 
الشاية. وتعلّم بالوربونء وشارك فى نشاط 

معهد روكفلر الأمريكى, وكان الجاهه الأول نحو 
الملوم ونلفتها بتاثير من صديقيه بيير وماری 
كورىء وله فى الفلسفة «الزمن والحياة 16 
Temps et la vie‏ ( ۱۹۳۰) أو كما ترجم 
٠‏ الزمن البیولوچی11۳6 لماوه‌اه‌ا8» صدر 
بالإنجليزية سنة ١957‏ ایضاء وذهب فيه إلى أنه 
بالإضافة إلى الزمن الفیزیاتی والزمن النفى هناك 
كذلك الزمن البيولوجى الفسیولوچیی. وهو 
الزمن الذى يستغرقه كل كائن حى فى إصلاح ما 


يفسد من خلاياه» ويختلف عند معظم الناس» 
ويزيد أربع مرات فى سن الخمسين عنه فى سن 
العاشرة, كمالو أن كل واحد لديه ماعة 
كيميائية تسرع دقاتها كلما زاد فى العمر» وكل 
ما يحدث للكهل فى الخنمسين يحدث أسرع مما 
يحدث للطفل فى العاشرة؛ والستة عند الطفل من 
الناحية الفسيولوجية والنفسية اطول ما هی عند 
أبويه؛ ومن ثم استخلص لوکسونت أن مسالة 
الزمن الموضوعى كما قال بیرجسون هی مسالة 
افتراضية؛ وليس تم وجود لشىء اسمه الزمن 
الموضوعى بمعزل عن الإنسان نفسه» فالزمن 
الحقيقى شخصىء والزمن النفسى ليست فيه 
استمرارية وغير متجانس» والزمن كشىء عام 
لكل الناس هو اصطلاح نشير به ولكن كل واحد 
يفهم منه شيئاً خاصاً. والكتاب الثانى الذی 
صنفه لوكونت ف فى الفلسفة هر «الصیر البشرى 
Human Destiny‏ » عن التطررء نشر بالإنجليزية 
سنة ۱۹4۸ بعد وفاته» استنکر فيه أن يكون 
معنى التطور هو ال حاد؛ فالفهم الحقيقى للتطور 
على العكس يؤدى إلى إثبات وجود الله. وعاب 
على المادية القرل بالصدفة وان الإنسان جاء إلى 
الحياة بالصدفة. ويتطور بالصدفت. فذلك 
مستحيل» فجزىء البروتين لكى یتخلن بالصدفة 
يحتاج إلى زمن اطول من عمر الارض الاف 
المرات» وليس من المکن أن يتم هذا التحقق إلا 
عن طريق إله يقول كن فتكون الاشياء. ولا 
يوجد قانون علمى واحد يشرح لنا كيف يمكن 
أن بتخلی ويتطور العقل والروح من المادة؛ ونحن 


لول 


مضطرون إلى الإقرار بان للكون غائية» أو نهاية 
لها هدف معين يطلق عليها اسم النهائية ذات 
الغاية طلعج»اع) . کلام جميل ومقنع ومتوافق 
مع ما نقول ونؤمن به . وسلام على لوكونت! 

© © © 


Raimund Lulle; لول «رامون»‎ 
Ramén Lull; Raymundus Lullus 


( نحو ۱۲۳۲ - ۱۳۱١‏ ) من مواليد مايورقه 
وكانت تابعة لتونص؛ وتوفی فى الجزائر» وكان 
مسيحياًمتعصباً وكارهاً لكل ما هو ليس 
مسيحيأًه والغريب انه بدأ داعراً ولكنه تحول 
بتاثیر كراهيته للإسلام إلى مسيحى متزمت» 
ودرس اللغة العربية فقد اقمم أن يشر المسلمين 
بالمسيحية ويردهم إلى الاعتقاد فى السیح؛ وعن 
ذلك ظل يدرس العربية تع سنو 
بشدة بالغزالی وترجم له كتاب النطق» كما تاثر 
بابن عربى وبالتصوف الإسلامى عموماء وانخرط 
فى المجتممات المسلمة يستخدم مصطلحات 
المسلمين ليضلهم ولكنه ما استفاد شيعا فکان 
أن دعا إلى نجريد الحملات المسلحة وشن حرب 
صليبية لعل الضزو الفكرى بتلو الغزو 
العسكرى. ولول لم ي 
جهل؛ وهو لم يتعلم فى جامعة» ومؤلفاته عبارة 
عن مدافعات عن الدين» ولانها تشوجه اصلا لغير 
المسيحبين فإنها كانت عقلانية فى طابعها؛ وله 
كتاب والفن الجامع عاتماعماناهمن ۱۸۳ یہشر 
فيه بديانة عقلية تجمع بي بين النصارى واليهود 


منوات» وتأثر 


يفصح فى محاولاته إلا عن , 


موسوعة الفلسفة 


والمسلمين. وفى رمالة الفن الأكبر ۸۵ 
8۳8 » يتوجه بالخطاب للام كماعند توما 
الاكوينى فى رسالته فى الرد على الابم» ولشدة 
حماسه لم يكن الناس يتعاملرن معه بجدية 
ويظنونه مجنوناًء وقد قبض عليه فى تونس 
وطردء ثم توجه إلى الجزائر يعاود التبشير فقبض 
عليه ورّحلء ولكنه عاد مرة اخری فاصطدم به 
الاهالی واعتدوا عليه بالضرب» وتوفى متاثرا 
بجراحه! وله فى الفلفة رواية وبلاكويرنا 
00۳8 مماظ ؛ رسم نيها ما آسماه المسلام 
السیحی هصهتافاعط تدم وافرد له كتاباً وحدى 
وفيهما يحلم بعالم واحد متحد يدين بالمسيحية 
ويحكمه بابا روما. ووضع كذلك موسوعة 
«شجرة العلمءل Arbor Scientiae; Arbre‏ 
Cela‏ » (۱۲۷۸) منهااراءه فى 
الفلسفة» وواضح أن فى باله دائماً المرب 
رالإسلام» وهو كثير الافتباس من الاسلام. وله غير 
ذلك ۰ شجرة الفلسفة والحب »» ودفى التمط 
الطبیمی تلف هم ». ووالمبادىء الاشاعشر 
للفلسفة ». و کلها مؤلفات تعليمية» كان فیها ضد 
فلسفة ابن رشد الذی يرى الفصل بين الدین 
والفلسفة. وعنده أن لا فلسفة إا [ذا كانت 
تخدم الایعان, وان عالم الکلام السلم لابد أن 
ینسهی لا كان صادقا مع نف ه إلى الإيمان 
بالسیح؛ غير أن آراءه متهافشة ولا تنبیء عن 
فیلسوف أصيلء وأقرب إلى الدعاية . والظاهر ان 
الكنيسة نفسها اكتشفت زيف تعاليمه ودعائية 
الضجة التى أثارها فادانه البابا على مؤلفاته سنة 


۱۷۸ 


۰۹ وظل تلامبنه مع ذلك یلحون فى رفع 
الإدانه عنه إلى أن رضخ لهم الباب مارتینوس 
الخامس سنة ۱۸۱۷ . وقيل لا مات دفنوه بليل 
حتى لا يعرف أحد قبره. ولا تثير وفاته شماته 
الملمين!!! ومايزالون يكتكون عنه كأنه من 
المتصوفة؛ وله اسم بينهم كالطبل! 
© © © 
لرهسياغ شان Lu Hslanng Shan‏ 
(۱۱۳۹ - ۱۱۹۳ ) ( آتظر الکونفوشية . 
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لويس عوض دالد کتور؛ 

( ۱۹۱4 ۱۹۹۰) مارکسی مصری من 
موالید شارونة من قرى محافظة المنياء نعلم 
بالفاهرة و کیمیردج؛ وحصل على الد کتوراه من 
بریستون» وعلم بالقاهرة؛ ولکته ببب يساريته 
طرد من الجامعة منة ۰۱۹۵ ثم اعتقل من مارس 
۹ حتى ۰۱۹۲۲ فقد كان محسوباً على 
الحزب الشیوعی الصری ولم يكن كذلك» وكان 
كما قيل فيه ديموقراطياً اشتراكياً ليبيراليً» يصدر 
فى فلسفته ورژیاه للعالم من منظور مارکسی 
تقدّمی, إلا أنه لم يكن لیقبل الفکرة الشمولية, لا 
فى صورتها الفلسفية؛ ولا فى صورتها الشيوعية؛ 
وکتاباته أغلبها فى الفلسفة السياصية وحتی فى 
آعماله الا دبية كانت الفلسفة السياسية هی أكثر 
ما ينحو إليه . واساس هذه الفلسفة فکرتان الحرية 
والديموقراطية؛ و کان شدید الرفض للدیکتاتورية 


سواء ديكماتورية الراسمالية» ام ديكتاتورية 
البسروليتارياء ام ديكتاتورية الحزب. ام 
الديكتاتورية العسكرية . واعتزازه بمصريته 
شديد» وهو قبطى» والقبطية عنده تعنى المصرية 
فى أصفى صورهاء ومن رای لطفى الخولى زميله 
فى مؤسمة الاهرام الصحفية التى التحق بها بعد 
رین هآ لويس عرض وی ارلا 
فى مصر من فكر وأصالة. وكما یقرل لطفی 
الخولی ايضاً - كان فى فلسفته معلماً بالمعنى 
الحرفى وال موضوعى لكلمة و معلم:. وعندما كان 
فى العتقل كان يمضى وقته فى تعليم العمال 
والشقفین» ولذلك فقد كان تلاميذه وحواريوه 
کُثراء وهو واحد من جيل القلاسفة العلمین 
.الذى عرفته مصر عقب الحرب العالبة الثانية» 


وشغل النای با کان يطرح من موضرعات. شانه 
فى ذلك شان الکبار من عاصروه: طه حسين» 
وعباس العقاد. وزکی نجيب محمود. وطریقته 
اقرب إلى زكى نجیب محمود. وفلسفته حقّق بها 
مشررع طه حسسينء واستطاع أن يزاوج بين 
الفلسفتين اليوتانية واللاتينية والشقافة المصرية؛ 
وابرزالفلاسفة تاثيراً فيه من الغربيين عموماً 
ثلائة هم هیجل. ومارکس وفرويد. وفلسفته 
مزيج من المثالية والادية. وازمته الروحبة هى 
العلاقة بين الفلسفتین والمزواجة بينهما بلا 
تناقض . وهو يطلب الثورة ولكنه يدين العنف فى 
التطور الشورى» ويعتبر أن العنف عاصفاً بكل ما 
فى الإنسان والمجتمع من قيم واصالة وموضوعية» 


۱۷۹ 


لويس عوض 


وفى كتابه تاريخ الفكر المصرى الحديث» يدينه 
إدانة شديدة» وينحاز إلى المجبرتى كمؤرخ 
وصاحب رؤية فلسفية نقدية» ويقدمه کمفکر 
تقدمی لانه ضد العنفء ولكنه مع ذلك لم يتوان 
عن إدانة الجبرنى فى ازدرائه لعامة الشمب 
الصری» واعتبر منه ذلك امستعلاء بورجوازياً. 
وكتاباته تحفل بالصراعات الجدلية بين أكثر من 
التزام» مغلا العزامه للحركة الوطنية المصرية» 
والتزامه الاجتماعى النقيض لطبقة البرولتاريا 
المضطهدة: والتزامه الاشتراکی» والتزامه الانسانی 
النقیض الذی بزارج بين الذات والوضوع. وبين 
الديمقراطية والتقدم الااجتماعی . وهذه 
الالسزامات كانت - فى رای لطفی الخولى - 
تسبب له (شکالیات حول استقلالیته کمفکر 
ومبدع غير مرتیط بجماعة سياسية؛ وتحد من 
تفکیره وحركتهء وتلحفه بالتظیم تابعاً ولیس 
مفکرا مبدعا تتبلور آفکاره من خلال معاناته 
الفكرية . وفی هذا الإطار یحکی لويس عوض عن 
نفسهفى کشابه وأوراق الصمر» أن نشانه فى 
شارونة والمنيا 5 بشدة بشورة ۱٩‏ وحزب 
الوفدء ولكنه لم ينضم إلى أى منهما على 
الإطلاق . ولا انشىء حزب الوفد الجديد زكاه. ثم 
انصرف عنه عندما تبين له أن انتماءه الوفدى 
قيد حركته الفكرية والسياسية. ويصفه الخولى 
لذلك بانه كان اعظم للیبرالمین فى تاريخ مصر 
الحديث» إلا أن لمبراليته كان مضمونها يارياً 
وليس مضموناً يمينياً. 

ويرى كثيرون أن ما يؤخذ على فلسفة لويس 


موسوعة الفلسفة 


عوض السياسية والاجتماعية. أنها فلسفة 
منابعها غربية خالصة وتخلو من المصادر العربية» 
وكما يقول سامى خشبة - كان مقفاً بثقافة 
الفرب وبعرف جدلاته بدیاً من الشقافة 
الكل سيكية:؛ وانتهاء بالشقافة البريطانية 
والفرنسية والروسية والالمانية» ويجهل مع ذلك 
ثقافة امه القومية. الامر الذى جعله بسیء فهم 
تاريخ هذه الامة كلما حاول استكناه احداثها 
وتأوبلها. ويرى سامي خشبة أنه لذلك لم يكن 
مؤهلاً لان يكون المنظر للشقافة المصرية وإنما هو 
تصدى لهذا العمل بنشد بذلك تاسیس علم 
لشقافة الصرية» وكان دافعه طبيعته الخاصة 
كصاحب رؤية اکثر مه كصاحب معرفة فلم 
يفعل إلا ان جمع المعلومات وصتفها بحسب 
النظريات الغربية. وهذا التحليل قد يفسّرلنا 
معارضة لويس عوض للوحدة العربية. فدعواه 
أكثر للفرعونية. ولافريقية. وجذور الثقافة التى 
یعرفها ربرجع إليها دائماً هى التاريخ الفرعونی» 
وآن مصر جزء من وادی النیل» وان الاحری 
بابنائها أن ینادوا بدولة مصربة عظمی ند من 
مصر عبر السودان إلى آوغندا وإثيوبيا - دولة 
عصرية علمانية» والعلمانية عنده تعنی فى امحل 
الأول ضمان حرية العقيدة لكل المنین» ورفض 
الدولة الدينية على أساس آنها دولة لا تاخذ 
بالواقع المعاصرء والعاصرة الحالية مع حرية العقيدة 
لكل الواطنین. واشتراكيته التى اعتقد فیها هى 
اشتراكية الفابیین الإنجليزية التی تسنی له أن 
یعرفها عن قرب أثناء بعشته إلى کیمبردج».والتی 


۱۱۸۰ 


تطررت به إلى اشتراكية لاسکی : اشتراكية 
ديموقراطية |نسانية النزعة. وعندما كتب لذلك 
مؤلفاته «الاشتراكبة رالأدب» )۹317( 
وه محاورات الجديدة أو دليل الرجل الذكى إلى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من المذاهب 
الفکرية» ( ۱۹٦۷‏ )» ووالشورة والأدب» 
0۱۹۲۷ وه الحرية ونقد الحرية؛ ( ۰۱۹۷۸ 
وه لمصر والحرية؛ (۱۹۷۷) كان مناهضاً 
للاشتراكية الدينيةء وکان يعتبر أية دعوات 
إصلاحية مصدرها الدین قد تکون إنسانية النزعة 
ولكنها فاشية الطابع لا تتصل بالديموقراطية 
بسبب» ويدين لذلك فارس الشدياق؛ وینکر 
عليه انه من اصحاب الفلسفة لان الشدياق أدان 
الشورة الفرنسية؛ ولويس عوض كان له فيها رأى 
آخر یعلی من قدرها وبطریها باعتبارها الثورة الام 
التى خرجت من عباءتها كل ثورات الشعوب ضد 
الطغيان ومن أجل الحرية والمساواة. ولا بتحدث 
لوبس عوض فى الأخلاق» ولا بنظر لا خلاق فى 
السيامسة والاجتماع والفن والادب» ويدين 
محاولات تاسيس علوم اجتماعية على اساس من 
فكرة العدالة بمعناها القانونى البحت» أو من 
فكرة الاخلاق اللتين ينبغى أن تكونا سويتين 
بين كل البشر. والحاسة التى يريد أن ينشا عليها 
أهل مصر هی الحامة السباسة الاجتماعية 
وليست الحاسة الا خلافية الفردية . والدقافة التى 
كان يريدها لاهل مصر هى ثقافة انسانية عالمية, 
وهو مطلب الاكثرية من المفكرين المصريين؛ كان 
كذلك فى الماضى وما يزال؛ ولذلك اتعجب من 


وصف احمد عبد العطى عجارم للويس عوض 
بانه آخر رواد التنوير فالتنوير كفلسفة وحركة ما 
يزال قائماً فى مصر بعد لويس عوض» وحجازی 
نفسه من التنويريين» أطال الله فى عمره» وكان 
صادقاً مخلصاً عندما يقرل «إننا نجل لويس عوض 
ما كان ابنأ بارا لمصرء وفياً اميناً على ترائها 
التنويرى» ومدافعاً صلباً عن فكرة التقدم»» فهذا 
بالضبط ما يمكن أن يلفتنا بشدة فى فلسفة 
لويس عرض الشاملة: مصريته الشدیدة: 
ونزعته الإنسانية التنويرية, وفكرة التقدم التى 
كان يلح عليها حتى أنه شبه مصر بطروادة» ورثى 
محمد مندور عند وفاته فذ کر بان وفاته كانت 
اسعشهادا من أجل أن تسقط طروادة القديمة 
وتقوم محلها طروداة أو مصر الجديدة! وأقول: 
ومع ذلك فسقوط طروادة لم يكن للاحسن» 
ركان نهاية لمصر وبداية لاحتلال بغيض من 
الاجانب . ولعله يريد بسقوط طروادة القديمة 
اندحار معر الاسلام وقيام مصر اخری تابعة 
لاوروباء وهو مان »نحن المفكرين 
الإسلاميين! وكاتب هذه السطور عانی كثيراً من 
اضطهاد لويس عرض له وسؤاله المتكرر له : هل 
أنت من الجلآبة؟ یقصد أن أصله من العرب الغزاة 
لصر. ولعل آسوا ما فى لويس عوض كانت 
كراهيته للعرب» وللإسلام: وللغة العربية! 
6ه 


لیب‌سیوس «یوستوس؛ نالک عنداعتا 
( ۰-۱۵۸۷ ۱۰۰) فلمنکی من ابرز شراح 


۸1 


ليتريه 


الرواقية فى زمنة ثم فى عصر النهضة؛ ويعتثبر 
مؤمسا للرواقية المحدثة. وهو من مواليد أرفريش 
بالقرب من لوثان بلجیکاء وتوفى فى لوفان» 
وعاش أغلب حياته منفياً, فقد تنب 
الكاثوليكية لمدة عامين وفر إلى المانيا يعلّم فى 
ييناء ثم ارتد إليها وعاد إلى بلده؛ ولكنه کفر من 
جديد وهرب إلى لايدن. وأخيراً استقر فى 
لوفان. وكتابه الرئیسی دعن الشابرة -000 1۳۶ 
هناههاه» ( ۱۵۸۱ ) فى الرواقية وله کتاب آخر 
فى الرواقية كذللك هو « الدخل إلى الفلسفة 
الرواقية Manuductio ad Stolcam Philosoph-‏ 
سها» ( ۱۱۰۸ ) عبارة عن مقتطفات من 
الذ هب وك ذلك «الفسیولوچیا الرواقية 
Physiologla Stocorum‏ ؛ ر £ ١11١‏ ) فى النطق 
والفیزیاء الرواقية . 
© © © 


0 


لمبلون 
بورد القفطى اسم لیبلون كاحد الحكماء 
الفلاسفة الإغريق؛ ويقول إن شهرته أنه 
«المتعصب». لانه كان لا يقرأ إلا فلسفة أفلاطون 
وينتصر لهاء وها أكثر من ذلك سمى التمصب 
لأفلاطون, ولكثرة لهجه بذلك صنف کتاب 
دهراتب كتب آفلاطون وأمماء ما صنف ». 
© © © 
ليتريه «امیل 1,۳6 ۴ 


(۱۸۸۱-۱۸۰۱) وضعی فرنسى» مشهور 
مولفه « ممجم اللغة الفرنسية؛ فى أربعة 


موسوعة الفلسفة 


مجلدات وه معجم الطب». وكان من أتباع 
ارجست کونت. غير أنه تمرد عليه ابتدا من سنة 
۲ مدعياً أن كونت قد خرج بالوضعية عن 
النهج الوضعى إلى منهج ذاتى لاسباب شخصية» 
وكون ليتريه لذلك جماعة مستقلة ليحافظ على 
أصالة الوضعية باعتبارها فلسفة تخضع للمنهج 
الوضعى وتتبع العلوم الوضعية. وقيمتها العلمية 
والاخلاقية انها تدعو إلى العمل والعدالة 
الاجتماعية والسلام» وعن طريق ترقية الصناعة 
وانتسشر العلوم والفنون» واصلاح الا خسلاق 
بالتدریج وهذا نفسه ما كان يدعو إليه زکی 
محمود فى مصر باعتباره فیلسوفاً وضعياً يتابع 


هو لاء الوضعيين. 
© © © 
لیسنیشسکی «ستانيسلالف» 
Stanislaw Lesniewski‏ 


(1985-1481)بولندىء ولد فی 
سيربيخوف فى الروسياء وتعلم فى لفوف» وعلم 
فی وارسوء واشتهر کمنطیق, وهو أحد مؤسسى 
مدرسة وارسو المنطقمة؛ ومن البارزین فيهاء 
ويطلق على نظريته فى المنطق التى يتاقض بها 
پرتراند رسل والنطق الرمزی اسم هوامع81, 
ويطرحها لاول مرة ضمن مقالة له نشرها سنة 
٩‏ وطورها وآفاض فیها فى کتابه عسن 
الأضباس لملم الریاضسیات طعهمفافههم 0 


01 هنمعاهم ‏ اراد به أن يؤسّس للرياضيات 


بانساق منطقية. 
© © © 
لیشی برول «لوسیان» 
Lucien Lévy - Bruhl‏ 


(۱۱۸۷۰ - ۱۹۳۹ ) فرنسی تعلّم فی 
باريس» وعلّم بالسوربون» وتكونت آراؤه فى علم 
الاجتماع تحت تاثير كونت ودوركايم. وکتاباه 
الرئيسيان هما ١‏ الوظائف العقلية فى امجتمعات 
الخستلفة Les Fonctions mentales dans les‏ 
inférieures‏ ۱۹0066 ( ۰۱۱۹۱۰ ره المقلية 
البدائية Mentalité primitive‏ ر ۲ .(C‏ 
ومن رأيه أن علم الأخلاق ينبغى أن يموم على 
دراسة الأفكار والاتجاهات ا 
اجتمعات وكيفية تطبيقها. وقال إن سلوك الناس 
فى اجتمعات البدائية تدفع إليه أغاط جماعيةء 
وجدانية وغيبية أكثر منها فكرية» فعالم البدائى 
تحكمه القوى الغيبية؛ وتفكيره قبل منطقى» 
يخضع لقانون الشار كة؛ بمعنى أن ما لديه من صور 
عقلية لدى كل المجتمع الذى يعيش فیه ويرتبط 
بالطوطم الذى یتعبد له ویعتبر نقسه من 
سلالته» ومن ثم فهو یعتبر نفسه جزءاً من الكل 
ولبس فرداً محميزاً. وتفكيره قبل النطقی لا 
يعرف الببية؛ فهر یقفز من المقدمات إلى 
النتائج دون أسباب وسيطة . 


© © © ۱ 


لیقون 1۲۵8 

بونانی مشائی» توفى نحو ۲۲4 ق .م» وکان 
ثالث عمداه الشرسة المشائية العروفة باللقیون» 
وكانت عمادته لها من مننة 714 ق .م إلى نحو 
4 ق .م. 

© © © 

لينين «فلاديمير إلمتش أوليانرف» 

Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin 

( ۱۸۷۰ - ۱۹۲6) لينين هو الاسم الحركى 
لمؤسس الحزب الشیوعی السوفییتی, والمنظر 
الشالث للفلسفة المادية الجدلية بعد ما ركس 
وإنحلز» ولد فى سيمبرسك ( اولیانوفسك الآن) 
بالروسياء وتعلّم فى كازان بامراسلة» وسجن منة 


۶۰ ونفى إلى سیبیریا سنة ۰۱۸۹۷ وعاش فى ۱ 


الخارج من ۱۹۰۰ إلى ستة ۰۱۹۱۷ إلا الفشرة من 
سنة ۱۹۰۵ إلى سنة ۰۱۹۰۷ التی عاد فیها إلى 
الروسیا ليشترك فى الشورة الروسية. وتزعم 
البولش فيك من وقت انفصالهم عن المنشفيك سنة 
۳ ورای الحكومة السوفيتية من اندلاع 
الشورة سنة ۱٩۱۷‏ حتى وفاته سنة ۰۱۹۲4 
وکتابه الرئی‌سی «الادية والت‌جريمية النقدبة 
i Enapirio - Krititsixan‏ سطتساسفعة؟ e‏ ) ۰۱۱۹۰ 
بتوجه فيه بالنقد #موعة من المفكرين الروس : 
بازاروف وبوجدانوفف ولوناشارسکی» الذين 
حاولوا أن یتبنوا الفلسفة الوضعية الإسمية عند 
أفيناريوس وماخ بدلا من الماركسية. ووصف 
لينين فلسفتهم بانها مثالية ذاتية» ودافع عن 


۱۱۸۳ 


ليون الافریقی 
المادية الجدليةء وقال إن الادة اولية ولییست 
مجصوعءة من الا حاسیس, وأنها مستعلة عن 
الوعی» مشلها مشل الزمان والکان؛ فهما ليسا 
شکلین ذاتيين من اشکال تنظیم الخبرةء لکنهما 
شکلان مرضوعیان من أشكال وجود الادة . وقال 
إن آبرز خواص الادة هى أنها واقع موضوعى. 
رقال فى المعرنة بالنظرية الصورة جبمعطا رم 
عمنی أن الا حاسیس تصور أو تعکس العالم؛ 
وانه بالإمكان تحصیل حقيقة موضوعية یکون 
معیار صدقها هو إمكان اختیارها وتطبیقها . وفی 
کتابه و کر اسات فلسفية Filosofskiye 1etra-‏ 
۱٩۹۳۳ ( ‘dd‏ ترجمة الد کتور الحفنى ) الذی نشر 
بعد وفاته: أن الجدل والنطق ونظرية العرفة شىء 
واحد . وعلی خلاف إنجلز لم يؤكد على الانتقال 
من الكم إلى الكيف» لكن على صراع الاضداده 
ورای فيه أساس کل تغيرهء وانه لب الجدل»؛ 
ووصفه بانه الحركة الذاتية للمادة» ومن ثم عرف 
الجدل بانه علم دراسة المتناقضات فى قلب 
الاشياء. رفى كتابه «الإمبريالية أعلى مراحل 
الر Inperialirm, Kak Vysshaya allan‏ 
Kapitallzma‏ رهگ » ( 1۹17 ) قال إن 
الرأسمالية بلغت أوجهاء وان قلبها قد حان» 
ولكن الاشتراكية لن تتحقق فى كل البلاد دفعة 
واحدة» لان ظروفها الموضوعية متفاوتة. وفى 
كتابه والدوئة والغورة ۱۷۲۵2۸ Gosudarstvo‏ 
هرا ( ۱۹۱۸) طور النظرية الما ر كية عن 
الدولة كاداة للسيطرة الطبقية» واضاف أشياء لم 
يذكرها ماركس وانجلزه فقال بضرورة تحطيم 


موسوعة الفلسفة 


جهاز الدولة البورجوازية » وإقامة دولة 
البروليتارياء وديكتاتورية البروليتارياء وميز بين 
مرحلة الانتقال إلى الشيوعية التى شعارهاً: إلى كل 
حسب عمله» ومرحلة الشبوعية التى شعارها: 


وإلى كل حسب حاجشه :. رنیها تضمحل 
الدولة. 

© © © 

مراجع 


- Deborin : Lerin Kak ۰ 
- Trotsky : Lenin. 
- M. A. Dynnik et al : Istoriya Filosofi .vols 5. 


© © © 
ليون الإفريقى 

(نحو ٩۵۷‏ - ۰ م) ابو على الحسن بن 

محمد الوژان. أطلقوا عليه فى الاسر وجنا 
الأسسد 1608 ضهءل, وعرفه الانرغ باسم ليون 
الإفسريقى منوعتكة'آ 16ء تعلم بجامع 
القرویین بغاس» وكان رحالة ومغامرا حضر الكثير 
من اشروب؛ وأسسره قرصان إيطالى نحو سنة 
7ه قرب جزيرة جربة؛ وأخذوه إلى نابولی» ولا 
عرفوا أنه من اهل العلم قدموه هدية إلى البابا 
ليون العاشر ومعه كتبه وأوراقه فجعله ضمن 
حاشيته » واعطاه امم چان ليون واشاعوا أنه 
تنصّرء وتعلم الإيطالية واللاتينية وكان يُحسن 
الاسبانية والعيرية؛ واشتغل بامر البابا مدرساً 
للعربية بجامعة بولونياء وتوفى مسلماً فى تونس» 
وله رسالة باللاتينية فى «تراجم الأطباء 


۱۸ 


والفلاسفة العرب ». و کناب فى «العقائد 
والفقه ال سلامی ١ء‏ ومؤلفات آخری فى الجغرافيا 
والطب: ومعجم عربی آسبانی . 
60 

لبوناردو داشنشی Leonard 28 Vinci‏ 
. (۱۵۱۹-۱۵۲) فنان عصرالنهضة. 
الإيطالى الفلورنسی؛ صاحب اللوحات الخالدة 
الچی و کندا أو الموناليزاء والعشاء الاخیر ورغم 
نسبته إلى فنشی أو فیتیسیا أو البندقية, إلا أنه من 
موالید إحدى قراها وتدعی إنكبارى. وکتابات 
لیوناردو فى العلوم والفلسفة لا تقل أهمية عن فنه 
البالغ حد الروعةء وکان قد ضمن افکاره فى 
کراسات, وما بطرحه فیها یکشف عن الثوابت 
الفلسفية لعصر النهضةء ويجعل من ليوناردو 
أنموذجا لاهل الفکر الموسوعيين من هذا العصرء 
فقد تعددت مواهبه وكان له الباع الطويل فى كل 
فن وعلم. ويعتبر دوهيم كتابات ليوناردو فى 
الفلسفة من وحى البادیء الشائعة وفتذاك بتاثير 
نيقولا القرساوى. وآثبتت الدراسات الحديثة أن 
ليوناردو قد أخذ عن الفيلوف مارش يليو 
فيتشينو . وعموماً فليوناردو یعکس روح عصرهء 
ونشرت له سنة ١57861١‏ «رسالة عن فن الرسم» 
لعلها أبرز كتاباته؛ نتبين فيها بوضوح أننا حيال . 
فان وعالم وفبلوف. واجتمموا معا فی 
شخص ليوناردو. وأفكاره العلمية ورسوماته 
أساسها اعتقاداته الفلسفية التى لم يضن بشرحها 
وزيادتها شرحا لتلاميذه ومریدیه. فالاصل فى فن 


الرسم أنه الفن الذى يعكس ما فى الطبيعة, وينبّه 
الحواس لما فيها من سطوح والوان واشکال» 
بحيط بها العقل وينفذ من ظواهرها إلى بواطنها, 
ويستجليها معانيها وغاياتها. والمجمال فى 
الطبيعة هو ما نراه فى أشكالها من تناسب فى 
الأبعاد والأطوال والحجوم. ودعوته إلى فهم 
الطبيمة هی دعرة إلى استجلاه هذا التناسب 
الذى هو خاصية كل الوجودات ويبفى أن 
يكون هو الاماس لكل الإبداعات. والتناسب 
يكون فى الافکار الجردة كما فى الماديات» وهر فى 
الاعداد كما أنه فى الحجوم والاوزان والازمان. 
والتناسب يوجد فى الفراغات وجوده فى 
الملاءات . والأحكام لابد فيها من العودة إلى 
الطبيعة واستبصار وقائعها. والخبرة أو التجربة هى 
أساس اتحصيل العلمى. الذى هو بدوره 
امتنتاجات انتهى إليها العفل بعملبات حسابية, 
والمعرقة الصحيحة ليست فى شروح الفلاسفة عن 
أرسطو وترديد ما يقوله القدماء. وإنا هذه العرفة 
ينبغى أن تكون محصلة التجريب واحساب. 
والحكمة هی بنت التجربة كما يقول؛ وبلوغ 
اليقين فى التجربة طريقه الحساب لا فى التجربة 
وما عليهاء ولشروطهاء واختبار صدقها. 
وليوناردو يقول عن نفسه إنه انسان أُمَى جاهل. 
كيف؟ لا آدری! وفطرته المليمة هى التى 
تهدیه فى احکامه ویقصد بالفطرة الحكمة التی 
حصلها من خبراته بالحياة وتاملاته فیها وعنها. 
وكان رافضاً للفلفة القديمة ویصفها بانها علوم 
السوفسطائية . ومن رای ليوناردو أن الطبيعة 


١١4ه‎ 


ليوناردو دافنشى 


تقوم على المناسيب العددية. هى دعوة تنقل 
البحث من الماهيات أو الكيفيات إلى الفيزيائيات 
أو الكميات, فالنظام فى الكون نظام فيزيائى 
حسابى تمليه الضرورة» والضرورة أروع ما فى 
الطبیمة لأنها هی مبدعة كل شىء» وقانون 
الضسرورة هو استخلاص النتائج من مقدماتها 
الضرورية؛ ومن المسببات والعلل التى دت إليهاء 
من آقصر طريق» وباوجز العمليات. وليس هناك ما 
هو أهم من الضرورة» ولا ماهوأبط منها. 
والطبيعة تلك فى عملياتها اقصر وابسط 
الطرق. وفهم الطبيعة یفتضی حسابات دقیقةه 
وهذه الحسابية هی صفة تلزم هذه العملیات» ولا 
شىء فى الطبيعة يخرج عن إطار الضرورة 
الحسابيةء ولا يوجد ثمة معجزات ميتافيزيقية, 
ولا العاب سحرية ولا أساطير خيالية . وتادت 
بحوث ليوناردو التجريبية إلى استخلاص أفكار 
عن مبدأ المطالة. ومبد؛ الفعل ورد الفعل, 
ونظرية القوى العلية التى خلف التکوینات لا 
كانت التى مهدت من بعد لافكار ديكارت 
ونسونن. ومن العجیب أن يرى اجلل النفسى 
الأشهر سیجموند فرويد فى حياة لیوناردو 
شذوذا “شرف على اللواط واستمد ذلك من 
عزوبته وكراهيته للنساء؛ وكان وهو فى الرابعة 
والعشرين قد اتهم مع عدد من الشبان بممارسة 
اللواط مع أن التهمة فد حفظت بعد جلستين 
لعدم كفاية الأدلة» غير أن أغلب الباحشین 
يجمعون على صحة التهمة. ومع ذلك فلا 
يوجد فى رسوماته ما يثبتها عليه؛ ولا فى اسلوبه 


موسوعة الفلسفة 


فى الرسم ولا فى ححياته!! 
© © © 
مراجع 
Leonardo da Vinci on Painting in Codex‏ - 
Allanticus.‏ 
Pierre Duhem: Érudes sur Leonardo da Vinci.‏ = 
3vols.‏ 


© © © 
ليو نتييف «قتسطنطین نبقو لائيقتش » 

Konstantin Nikolayevich ۲‏ 
(۱۸۳۱ د ۱۸۹۷) روسی متزمّت کریه» 

كان يمقت المسلمين ویحتقرهم» وكان يدّعى أنه 
لیبرالی ولكنه كان يلك سلوك الارستوقراطية 
ويزدرى العامة من الروس» ویانف من الشعب 
الروسی ويقول عنه أنه شعب من الفلاحين تنتشر 
بينه الأمية والمرض» ويعيش فى فاقة ثقافية أباس 
من الفاقة الاقتصادية النى ترين عليه. وكان 
مسيحياً منزمتاً کار ثوذکسی» ويكقر الكاثوليك 
والبروتستانت. ودرس الطب ولم يمارسه ولکنه 
انضم للجيش ليحارب ضد الا تراك المسلمين فى 
حرب القرم . وكان يشكو اضطرابا فى التفكير وفى 
الشخصية وأصيبت زوجته باجنوت وكان من 
الواضح أنه منذ البداية يعانى من البرانويا 
والاکتتاب. وقال النقاد عنه أنه أشبه بشوبنهاور 
ونیتشه» وأطلقوا عليه اسم نيتشه الروسی» وله فی 
الفلسفة «البيزنطية واللائية ۰٩‏ والاولى رمز 
للدين والشانية رمز للقومية ای للسياسة؛ وكان 


يؤمن ببيزنطة وعنده الدين أرفع من القومية. 
وكان ينفر من أن بحب جاره أو قريب ه أو 
الإنانية؛ فهذا شىء غير مفهوم عنده. ويقول إن 
الفردية والديموقراطية والساواة والعدل. جميعها 
قيم بورجوازية, وكان بنعی انحدارالمضارة 
ويقول إنها مسقطت وتحولت إلى مدنية» ومنذ 
عهد بطرس الأ كبر والحضارة فى أفول. ودافع عن 
صراع الطبقاتء والاستبداد؛ ولفروب» 
والتنعصب. والنرافات» ويقول أيهما الانضل - 
عصر النهضة بعمارته وموميقاه وأدبه والنهضة 
العلمية التی اتسم بهاء أم العصر الحالى ببح 
العمارة فيه وسخف قصصه ومسرحياته» 
وسماجة موسيقاه ونظرياته العلمية الفجة؟ ومن 
النفاد من يقول إن لیونتییف يعبر عن الروح 
الروسية احقبفية. وأنا اقول إن ملوك روميا 
الاضی مع المسلسين. وانتصارها للسلافية, 
واحتقارها للمبادىء والفیم ودعواها 
الارثوذكسية - كل ذلك هو نفسه ما نعانى منه 
نحن المسلمين حالياًء ویعانی منه الأوروبيون؛ 
وليونتييف على ذلك يمثل الروح السلافية فعلاً 
وكان ابن امته . 
© © © 
مراجع 
Nikolai Berdyaev : Konstantin Leontyev :‏ - 
Ocherk iz Istorii Russkoi Religioznoi Mysli.‏ 


- Cedar Paul : The Spirit of Russia : Sludies in 
Hiuory. Literature, and Philosophy. 


Fee e 


المأمون العباسى 

(۱۷۰ ۲۱۸ھ / ۷۸۲ - ۸۳۳م) عبد الله 
بن هارون الرشید. سابع الخلفاء العباسیین» 
واحد اعاظم اللوك فى سيرته وعلمه» و کان محبا 
للفلسفة» ویقرب من مجلسه أهلهاء وبحيط 
نفسه بهم؛ وبه غرام فى نقل مؤلفاتها من الهندية 
والفارسية واليونانية والسربانية والعبرية إلى 
العربيةء و کان یعطی الشرجم وزن ما يترجمه 
ذهباء ويرسل الهدايا إلى الملوك بسالهم أن یصلوه 
ما لديهم من كتب الفلاسقة» فارسلوا إليه عدداً 
ضخماً من مولفات: آفلاطون: وأرسطوء 


وابقراط , وجالینوس, وإقليدس » وبطلیموس. . 


وغیرهم. فکانت دولته دولة الحكمة او دولة 
الفلسفة وأطلق حرية البحث والکلام لاهل 
الجدل والفلسفة, لولا محنة القرآن التى ابتلاه 
بها المتزلة فى الستة الا خيرة فى حياته. وبرری 
ابن النديم عنه: أنه رای فى منامه کان رجلا 
مهيبا يتحدث إليه» فساله عن نفسه فاجاب أنه 
ارسطالیسی, فر به وساله : ما الحَسَن؟ قال: ما 
حصن فی العقل. وسال ثم ماذا؟ قال : ما خسن 

فى الشرع. وسال : ثم ماذا؟ قال ما حسن عند 
الجمهور. وسال : ثم ماذا؟ قال : ثم لا ثم. وفی 
رواية اخری سال : زدنی . قال : من بصحبك فى 
الذهب فلیکن عندك كالذهب» وعليك 
بالتوحمد - قبل كان هذا النام أدعى الاسباب 
التى حدت بالامون إلى الحض على ترجمة کتب 
الفلسفة. وبعث البعوث إلى بلاد الروم 
لاستحضار كتبهاء ومنهم الحجاج بن مطرء 


۸4 


الماتريدى 


وابن البطريقء وسلما صاحب بيت الحكمة؛ 
وغيرهم. وقيل إن يوحنا بن مامويه كان منهم. 
ومن عنوا باس حضار الکتب من بلاد الروم : 
محمد وأحمد والحسن - بنو شاكر النجم, 
وحدين بن إسحق, وفسطا بن لوقا البعلبكى . 
ومن اشتغلوا بالنقل: حبيش بن اخسن, وثابت 
بن قرة. وكان مرتب المترجم خممائة دينار فى 
الشهر بعر ذلك الزمان !!!. 
© © © 
الاتریدی «أبو منصوره 

محمد بن محمد بن محمود» رشهرته آبو 
منصور الماتريدى» ولد عاترید من سمرقند فيما 
وراء النهر من آوزبکستان» وتوفى سنة ۳۳۳ه. 
ويبدو أنه عاش عصراً حافلاً بالساجلات الفكرية 
بين الفقهاء والمحدثين والمعتزلة» حتى أن الم 
كانت تميابالمناظرات فى الساجد . وتاثر 
الماتريدى بالإمام أبى حنيفة فيما يتعلق بالعقيدة» 
واثبت قضايا الشرع بالادلة العقلية المنطقية 
والبراهین؛ وله كتب فى ذلك منها: ٠:‏ كتاب 
تأوبل القرآن ». وه کتاب الأصول فى اصول 
الدین ۰۰ وه کتاب مأخذ الشرائع ۰۰ وه کتاب 
القالات فى الکلام :. وه کتاب التوحید ». 
وه الرد على القرامطة ‏ . 

والاتریدی معاصر لأبى الحمن الأشعرى» 
وکلاهما عنی بالرد على المعتزلةء وانتهی إلى ما 
انتهى إليه الاخر من حيث (ثبات عقائد القرآن 
بالعقل والبراهين المنطقية:. إلا أن الاتریدی كان 


موسوعة الفلسفة 


يغلب العقلء فمثلاً بری الاشعرى أن معرفة الله 
واجبة شرعاًء والماتريدى براها واجبة عقلاً» 
ويخالف بذلك الفقهاء واحدئین الذين يوجبون 
الاعتماد على النقل؛ ورائده لذلك فى تفسير 
القرآن النظر العقلی مع الاستعانة بالنصرص. 
ويرى الماتريدى أن للاشیاء قبحا ذاتياء وان العقل 
يستطيع أن يدرس حسن بعض الاشياء وقُبحهاء 
وان الله يفعل على مقتضى الحكمة» لانه الحكيم 
العليم» ولكنه يفعل غير مجبر ولا مُلرَّم لآنه 
مريد وفعال لا يريد؛ ولقد كلف الله العباد لحكمة 
اختارهاء ولا يريد سبحانه غير الحكمة التى 
فررهاء وتقضی حكمه الله تعالى الا يكون ثواب 
إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه الثواب» ولا 
عقاب إلا فيما يكون للعبد اختيار فيه» غير أنه 
یخی نفسه بقدرة أودعها الله فيه تطبيقاً لقوله 
تعالى «والله خلقكم وما تفعلون»؛ فان أراد 
العبد أن يكسب الفعل كان له ما يريد وان لم 
يرد ذلك كان له أيضاً ما يريد» فهو قادر أن يفعل 
وأن لا يفعلء وهذا هو الكسب. وفى مسألة 
صفات الله یثبت الماتريدى الصفات لله ولکنه لا 
یجعلها بخلاف الذات. ولا يجعل لها وجوداً 
مستقلاً حتی يقال إن تعددها یژدی إلى تعدد 
القدماء» ومن ذلك صفة الکلام والتی يتفرع عنها 
خلق القرآن» والاتریدی یقرر أن کلام الله هر 
العنی القائم بذاته سبحانه, وهو بهذا صفة 
محصلة بذاته» قديمة قدم الذات الملية إلا أنه 
کلام غير مولف من حروف ولا کلمات لان 
الحروف والکلمات محدثة لا تقوم بالقديم 


۱۱۹۰ 


الواجب الوجود لان الحادث عرض؛ والعرض لا 
بقرم بذاته سبحانه؛ وعلی ذلك فإن حروف 
وعبارات القرآن حادثة وان دلت على العنی 
القديم. والماتريدى يتجنب أن یقول إن القرآن 
مخلوق ولكنه يقول إنه حادث. وبذلك يخالف 
المعتزلة والاشاعرة معأء حيث المعتزلة يقولون إنه 
مخلوق» والأشاعرة يشبتون أنه غير مخلوق . 
وكذلك يفعل الاتریدی فى مسألة الجسمية» 
ويذهب إلى تاویل الآيات التی تذ كر أن لله يدا 
ووجها إلخ» بان ذلك إشارة إلى قدرته وسلطانه 
وكمال إرادته» على عكس العنزلة التی تبت أن 
لله بدا على الحقيقةء بینما يثبتها له الأشاعرق إلا 
آنهم يقولون إنها يد لا نعلمهاء ولا تشبه ید 
الخلوق» لان الله یقول لیس کمثله شیء. وآما 
بخصوص رؤية الله يوم القيامة التی نفاها العتزلة 
بدعوی أن الرؤية تقتضى مكاناً للرائی ومكاناً 
للمرئی» والله تعالى منرّه أن يكون فى مکان» فان 
الماتريدى يشبت الرؤية. بدعوى أنها من أحوال 
القيامة التى اختص لها بكيفهاء فلا نملم عنها إلا 
ما ذكره الله عنهاء علاوة على أن العتزلة يقيسون 
رؤية ما لیس بجسم على رؤية الجسم وذلك لا 
يجوزء فقياس الغائب على الشاهد جائز فقط إذا 
كان الغائب من جنس الشاهد . وأما قضية 
مرتکب الكبيرة التی قضی فیها الخوارج بان 
مرتکب الذنب صغیرا أو کبیر يعد کافر والتی 
ذکر إزاءها العتزلة إنه يعد مسلماً ولیس مؤمنأء 
ويخلد فى النار ما لم يتب توبة تصوحاء فان 
الماتريدى قال إنه لا يخلد فى النار ولو مات من غير 


توبة» لان الله لا يجزى على السيئة إلا بمثلهاء 
ومن لا یکفر بالله ويرتكب الذنوب يعاقب عليها 
ولكن عقابه دون الکافر» والمؤمن العاصى يجىء ما 

هو اعظم الخير وهر الایمان» ولا يجىء باقبح 
الشر وهو الكفرء ولو ساوى الله فى العسذاب بين 
المؤمن والكافر يسبب الكبيرة لجعل جبزاء اقبح 
الشر بدل ثواب انضل المخير» ومقتضى العدل 
والحكمة الجزاء بالمثل لا بالزيادة إلا فى الشواب . 
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء؛ وعلى ذلك فالامر فى اصحاب الذنوب من 
المؤمنين أنهم مفوضون إلى الله تعالى» فهم بين 
الرجاء والنوف؛ فان شاء الله عفا عنهم فضلاً 
ورحمة» وان شاء عذبهم وإفما بقدر ذنوبهم. 
رحم الله الماتريدى ! 

© © © 
مانسینی «چیوزیبی»‎ 
Giluseppe Mazzini 

۱۸۰٥ (‏ - ۱۸۷۲ ) إيطالى, نلسفته 
اسياسية». وهو من أبطال القوميةء ويقرن الفلمفة 
بالعمل؛ ومن رايه أن الفلسفة الى لا تنتج فعلاً 
ليست بالفلسفة الحقة» وكان لكتاباته فضل 
إذكاء الروح القوممة فى أوروبا كلهاء والبعض 
يعتبره وأبو أوروبا المعاصرة». ورغم ثوريته فقد 
رفض العنف والإرهاب طريقاً للخلاص» وانکر ان 
يكون ما يدعو إليه هو الاغتيال السياسى» وكان 
يسمى النظرية التى يتابعها الإرهابيون اعضاء 
حزب العمل نظرية الختجر . والوحدة التى جاهد 
فى سبيل تحقيقهاء وثفى وسجن من اجلها؛ 


۱۱۱۰ 


ماتسینی 


ر کرس لها حياته فلم بتزوج» ولم ينشيء أسرة؛ 
هى وحدة سياسية, ولا تعنى إشباعا للانانية 
القرمية» فالامة عنده هى مفهوم لوسيط ضروری 
بين الفرد والان‌انيت وكل فرد لابد أن يواجه 
الإنسانية باعتباراته القومية» وكل قومية لابد أن 
تبرز» وان تکون لها الوطن والاستقلالية» وهی 
وحدة فى خدمة الانسانية اجمعها» واعتبر النزعة 
الفردية نزعة فوضوية, فطالا أن کل فرد یعیش 
لنفسه فلابد أن يسود الشمقاق» وتتضارب 
الصالح» ويتفكك المجتمع. 

وماتسينى من مواليد جنواء ومات فى بیزا؛ 
رعاش حياته بين مدن إيطاليا الكبرى وسويسره 
وانحلترا. ومن مؤلفاته «أفكار عن الديموقراطية 
فى آرروبا » وه واجبات الانسان». واشس 
حركة «[یطالیا الفتاة 4: واصدر باسمها صحيفة 
بهذا الاسم و هالها1 ماما6 ». ومحيفة 
«الفکر والعمل ۸006 Penslero ed‏ «. ولما 
قامت الجمهورية فى روما كان احد اعضاء 
الحكرمة الثلائية؛ إلا أنها لم تستغرق إلا بضعة 
شهور. ودعوته للجمهورية لم تكن دعوة 
شيوعية» وما كان ماتسينى من المؤمنين 
بالطاقات الإبداعيية لكل شعب من الشعوب» 
ولذلك كانت دعوته شعوبية. ولا بدات المدن 
اظ تسود فسا رفس مااع من 
التوحید ووصفه بانه اغتصاب للحکم الشعبی؛ 
وقال إنه ضد الاستبداد ومع الديموقراطية 
الشعبية وان الحكومة الإيطالية التى حققت هذه 
الوحدة لم تخلق إيطاليا جديدة وإنما ازهقت 


موسوعة الفلسفة 


روح إيطالياء واصابت شعبها فى مقتل» وأن ما 
رآه من إيطاليا الجديدة اليوم هو جشة الشعب 
الإيطالى . 

وكان ماتسینی یکره القومية إذا تحولت إلى 
استعلاء اجناسی: وصلف عرقى . وقال إن التباهى 
بالامجاد القديمة أحرى به أن يفجر طاقات 
إبداعية ننسجم مع عظمة الماضى ولها غايات 
مستقبلية. وإحياء القوميات ليس الهدف منه 
عودة السيطرة الإمبراطورية القديمة» ولذلك فقد 
سعى ماتسينى إلى إنشاء جمعيات فى البلاد 
الاخرى على غرار جمعيته الوطنية وتاسست 
لهذا الغرض أحزاب تركيا الفماة» والمانيا الفتاق 
وسويسرة الفتاة» وبولندا الفتاة؛ وأوروبا الفعاة 
ومصر الفتاة» وكانت فلسفتها جميعاً هى نفس 
فلسفة ماتسینی : النهوض بالشصوب نحو 
الستقبل» والتقدم المؤسس على الماضى - ماضى 
الإنانية كلهاء فإذا كانت الفلسفة اليونانية هى 
التى اججت النزعة إلى التفكير العفلانی وإلى 
القول بالحرية؛ وأن الإنمان سيد مصيره؛ فان 
المسيحية هی التى أذكت فى الناس جميعاً 
الإحاس بالماراة» والنزعة إلى العالمية؛ بینما لم 
تفعل الشورة الفرنسية سوى أن تضع الإخاء 
موضع التطبیق» وكانت محصلة ذلك النزعة 
الاستقلالية الفردية . غير أن إعلان حقرق الانسان 
قاصر إن لم تتواکب مع الحقوق التى بطالب بها 
واجبات تضاهيهاء والواجب لا يمكن أن يحدمه 
الوجدان الفردى» فالواجب جماعى» والوجدان 
يحتاج باستمرار إلى قواعد تؤكد للافراد أن ما 


یصدرون من ملوك وتفكير لا تدفع الیهما 
الشخصية؛ وما بستهدون فیهما العقل والخير 
للمجتمع والإنسانية؛ فلا نفع فى تفکیر أو سلوك 
فيه صالح الفرد واذی المجتمع؛ او فيه صالح هذا 
المجتمع واذى مجتمع آخر. ومانسیتی لذلك 
یملن شعار جمعیته أو حزبه دالعسقل 
والانسانية »۰ والمشكلة فى رای مانسینی هی فى 
(سکان السرفیق بين الوجدان الفردی وال(جماع 
الإنسانى؛ ومن يهمل أيهما يحرم نفسه من 
وسيلة مؤكدة حَرِية أن تبلغه إلى الحقيقة» 
فكلاهما مكمل للآخر» وكلاهما معيار لمحة 
الآخر» وما لم توضع حاجات الا فراد فى الاعتبار؛ 
وتكون هناك فاعلية فردية» فالكلام عن الإنسانية 
والإخاء والحرية والمساواة لن يعدو أن یکون 
تشدقا عباديء مجردة. وليست القرميات إلا 
افرادأ؛ والإنسانية لکی تصبح واقعاً لابد آن يزكى 
أوراها الافراد والقوميات. ومذهب ماتسينى 
لذلك هو مذهب ينكر الباطنة الخالصة؛ ويقول 
بنوع من الوجود القومى يمر نيه الفرد على 
نف وتسمو به الآمة على نزعاتها الامتملائية . 
وهو المطلوب ۱ 
© © © 

مراجع ۱ 

- Maazzini: Scriti editi ed inediü. 

- G.Griffith : Prophet of Modern Europe. 


ماساريك «توماس» Tomas Masaryk‏ 
(۱۹۳۷-۱۸۵۰) تشيكىيىء راس دولة 
تشیکوسلوفاکیا من ۱۹۱۸ إلى ۰۱۹۳۵ وولد 
بهودونن» وتعلّم فى یینا على فرانتس برنتانوه 
وزامل هوسرل, وأفیناریوس, بلایبتسج؛ تلميذاً 
لفونت . وكتابه الرئيسى « أسس المنطق ال ضعی » 
(۰)۱۸۸۰ صنف فيه العلوم وربط بينهاء وقال إن 
مهمة الفلسقة هى خلق عالم على اساس علمی» 
وغاية الفيلسوف ان يغيّر العالم. وطالب 
ماساريك بعصر تنوير ينقذ الإنسان من الفوضى 
الخلقية والفكرية التى تردى فيهاء وتمنى ان يكون 
على يديه خلاص بلاده من ربقة الروسيا التى قال 
عنها إنها سبب كل الامراض الأوروبية. وانها 

مباءة الرومانسية والمادية! 
© © © 
مراجع 
René Wellek : Masaryk's Philosophy. In‏ - 
Essays on Czech Literature.‏ 


© © © 
الماسونية‎ 
Freimaurerei; Franc-masonnerie; 
Freemasonry 

تشتق اسمها من لفظة «مععص بمعنى بای على 
زعم ان الاسوئية كانت فى الأصل رابطة للبئائين 
فى راا ای يفن ی الى هم 
البنائون الفنيون المتخص صرن فى بناء 


۱۹۳ 


الاسونية 


الكاتدرائيات: فلمّا لم تعد الکاتدرائیات تُبنى 
فى انجلتراء قبلت الرابطة اعضاء من غير ابناء هذه 
المهنة» واتخذت لنفسها فلسفة خاصة وصفت 
بانها بنائية» ععنی آنها للاعمار الادی والعنوی؛ 
وبدا انتشارها فى العالم على هذا الاساس. وجاء 
عنها فى القانون الاساسی للمحفل الاسونی 
الا کیر فى مصر (وهی محظورة فیها الآن) آنها 
تسمی ايضاً الفن اللو کی والفصود بالفن 
البناء» ووصفه باللوکی لانه الذی بترسّم خطی 
اللك سلیمان الذی بنی الهیکل فى اورشلیم 
بيت المقدس» ويتخذ كعلامة له مممة إسرائيل؛ 
والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود الامور إلى 
اصلهاء ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطین» 
وتقوم دولة إسرائيل من جديد . وفى القانون 
الا ساسی السابق أن الجماعة لها رموزها الخاصة 
السّرية؛ أى اللغة التى تكتب بها محاضر 
جلساتهاء وترمز لأعضائها ووظائفهم. والغرض 
من اللجماعةهوهالبحث وراء الحقيقة, 
والأحاسن» ودرسها والسعى فى نشرهاء 
والإعجاب بالجمال. وثمارسة الفضيلة». وعن 
جسرجبی زيدان وكان احد أعضائها البارزين فى 
مصر: «آنها جمعية سرية. كانت تبالغ فى 
إخفاء أوراقها بالنظر إلى ما كان يتهددها من 
اضطهادات متواترة فى الأجيال الظلمة وهی 
قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السرية 
القديمة إن لن نقل إنها فرع من فروعها أو 
استمرار إحداها». وكعادة اليهود فى الدعاية 
لمؤمسماتهم فان أصحاب النفعة الحقيقية من 


عة الفلسفة 


الجمعيات الماسونية يحاولون إضفاء الزعم بان لها 
رسالة وانها اصل الا دیان ‏ وکانت الركيزة الروحية 
لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكرية منهاء وکذلك 
قراعدها الخلقية؛ وقوانينها؛ وشرائعهاء ورموزها» 
وطقوسهاء واسرارها. وهى أيضاً الاصل الذى 
كان فى بال كل اجمعیات والمؤسسات الخيرية 
الإنسانية والفكرية والعلمية. وواضح أن 
المؤسسين فى بالهم على ام قيفة الديانة 
اليهودية؛ على زعم ان اليهودية هی أصل 
الأديان الکتابية ای المسيحية والإسلام» وهی 
البتدا لكل الفلسفات الانسانية بدا من 
الفلسفة اليونانية حتی الوضعية المنطقية 
والتحليلية العلمية والوجودية والارکسية 
والعلمانية والليبرالية وغيرها من فلمفات اليوم! 
وتقرم الدعوة الماسونية على شعارات ترفعها 
هى نفسها شعارات الثورة الفرنسية: «الحرية - 
الإخاء - الساواقه. حتى يتوهم الب إليها أن 
الحركة الماسونية كانت وراء إزكاء الشورة 
الفرنسية بل وكانت وراء الشورة البلشقية فى 
الروسباء فماركس يهودى الديانة ومامونى 
المقاصدء ووراء الشورة التركية» وكمال أتاتورك 
كان ماسونياًء وكل الحركات العلمية والفكرية 
المعاصرة لاساتذة بهرد ماسونيين امثال : فريجه, 
رماخ, وهرايتهد , وموريس شليك, وكارناب» 
ومینجر وجودل وفاتسمن, وفمتجنشتاين» 
ورايشساخ, وهیسزر بروك؛ ودوبلاك, 
وإينشتاين إلخ» وهم اعضاء جمعية قييناء 


وجمعية برلين» وجمعية لندن؛ وباريس» وهم 
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الذی اصدروا مجلة « المرفة» رطبمرا ابحائهم 
فيها ضمن سلسلة منشورات وحدة العلم. ورغم 
ان القانون الاساسی للمحفل الصری احظور 
يزعم فى تعريفه للماسونی أنه رجل يؤمن بالله 
وبخلود النفس» إلا ان الدعوة الماسونية هى اساما 
دعرة مناقضة للاديان» ورواجها الزعوم كان بين 
الكاثرليك الذین لم یفتنموا بمقولات السيحية» 
وان السیح هو ابن الله وأنه جاء خلاص البشرية 
وتحمّل عنها آلام الخطبعة الاولی» والاسونية على 
ذلك جاءت لعملا الفراغ الدینی فى العالم» 
ومعنى أن الماسونى مؤمن بالله دون ديانة» أنه 
ربانى ؛كأ»ك؛ ای يعتقد بوجود رب دون الاعتقاد 
فى الانبياءء وهی دعوة يهودية خالصة» حيث 
اليهود يقولون بانه لا ديانة سوى الديانة البهودیت 
فالله اختصهم بعبادته وحدهء وهم لذلك شعيه 
الحتار وابناژه» واليهودية ديانة الصفوةء وأما الام 
فينبغى أيضاً أن يؤمنوا بالله؛ ولكنه ليس ألوهيم | 
يهواء وإنما هو رب الا وينبغى أن تساعد ام 
المالم اليهود أن يعودوا إلى أرض الیماد» وبناء 
الهيكل من جديد ليكون عرش الله فیرضی الله أن 
يعود إلى الارض المباركة» فیمّم الرخاء والسلام 
الوجود. ويعيش العالم الالفية المرتقبةء والموتوبيا 
الارضية للیهود أو جنة اليهود فى الارض. 
ورسالة الماسونى هی حشد مفکری العالم 
وسياسيه خلف هذا المطلب» وينبفى أن لا يظهر 
الیهود بهذا الاعتبارء لذلك يحرّمون من 
الانتساب للماسونية» لان هذا الدور الاحتشادی 
أو التعبوى ليس دررهم» ولا دورهم هو دخول 


ارض المعاد. ورغم أن الماسونية على الحقيقة 
نشات رسمياً فى انجلترا فى القرن الشامن عشره 
فدعاتها يزعمون أنها دعوة قديمة يرذونها إلى 
تاريخ تدمير الهيكل وطرد الإسرائيليين من 
فلسطین» فمنذ ذلك الوقت والدعوة للعردة 
مستمرة» وذلك بالضبط تاريخ نشاة الدعوة 
الماسونية. ولقد شهد القرن الثامن عشر قيام 
الدعوة الرمزية» ای المستترة» وقبل ذلك كانت 
الدعوة صريحة . واحتذاء البهرد بالملك سلیمان 
أنه صاحب فكرة الهیکل» ليجعل عرش الله دائماً 
فى بيت المقدس» ولهذا كانت مدينة الله بيت 
القدس» والله يكون بيته أو عرشه حیشما کان 
شعبه القدس؛ وليس یجدی إقامة الهيكل بدون 
الشعب» وعودة الهیکل لابد أن تصحبها عودة 
الشمب . 

وقیل فى فكرة البنائیة: إن شعب |سرائیل 
شعب البنالين» فهم من صلب النبى إبراهيم, 
أول بناء كان من نصيبه أن یبتی نصباً لله فى كل 
مكان يحل به» وهو الذى اعمل الهدم فى الاوثان 
والاصنام. وعند المسلمين فإن إبراهيم بتی 
الکعبة . 

والاسونیون یطلقرن على الله اسم مسهندس 
الکون الا کبر ومهم عند تدشین البتدئین 
هو «أقسم بمهندس الکرن الاعظم ». ویذ کرنا 
ذلك بمقولة إيتشتاين عندما سشل عن الله فقال 
: إنى استشعره حاضراً كلما نظرت إلى السماء 
وكلما اجريت حساباتى الرياضية الفلكية. انه 


المهندس الأعظم لهذا الكون». 
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الاسونية 


وإذا كانت الرسالة الاسونية بهذه الخطورة» 
ولفلسفتها هذا القدر من الاهمية؛ نقد اهتمت 
الدعوة الماسونية باستقطاب اساتذة العلوم 
ودهاقنة المياسة وكبار الادباء والفلاسفة 
والمصلحين فى الام التى كانت لها فيها محافل» 
ومن هؤلاء : الشيخ الإمام محمد عبده, 
رجرجی زیدان وكمال أتاترك. ويراس المحفل 
معلم ا كبر أو استاذ؛ وهناك أقسام للمراة 
وللشباب» وللفلاحين؛ وللعمال» وللمثقفين. 
ويتوخى أعضاء المحافل فى كل ما يسلكون بالقول 
او الفعل ثلاث غايات : الحكمة» والقرة, 
والجمالء ولزوم الحكمة للإدارة» والقوة عند 
المخاطرء والجمال للزينة. وعند انعقاد الجلسات 
تقام بعض الصلوت وتتلى فیها آیات من التوراة؛ 
كهذه الآيات من سفر اخبار الأيام الشانى 
الإصحاح الشانی من ۱ - ۱5 : وأمر سليمان 
ببناء بيت لاسم الرب» وبیت لملكه. وأخصى 
سليمان سبعين الف رجل حمال» وثمانين الف 
رجل نحات فى الجبل» ووكلاء عليهم ثلاثة 
آلاف وستمائة رجل» وارسل إلى حيرام ملك 
صور يقول - كما فعلت مع أبى داود؛ إذ ارسلت 
إليه خشب أرز لیبتی له بيتا يسكن فيه» فهانذا 
أبنى بیتا لاسم الرب إلهى لاقدس له» ولاوقد 
أمامه بخورآ عطرأ ولتنضيد الخبز على الدوام؛ 
وللمحرقات صباح مساء فى السبوت وفى 
رءوس الشهور؛ وفى أعياد الرب إلهنا. وهذا على 
إسرائيل إلى الابد ». 

وتعالف نحمة الماسونيين السداسية مسن 


مشاشین, الأول أبيض» والشانی أمود؛ ویمثل 
الابيض الا لوهیه والقداسة وقوة التطور والتحول 
والقوى الروحية» والمثلث الاسرد مقلوب ويكمل 
الأول؛ ويرمز للإراده والقوى الارضية والبشر. 
والمشلشان متساويان فى الاضلاع وبينهما عين رمزاً 
للعين الإلهية. واختیار الثلث ليمثل الشالوث 
الاقدس» ای الماضى والحاضر والست قبل» 
والحكمة والقوة والجمال» فالماضى مصدر حكمة 
الاجيال» والحاضر لابد أن يتسم بالقرة» 
والمستقبل هو الصورة الجميلة المشرقة لما هو آت. 

ولكل شىء يستخدمه الماسونيون معنی» ومن 
ذلك ادوات الهندست : الشلث» والضلع» 
والزاوية: والفادن» والشاقولء والبيكار» وخيط 
الشاقول؛ والکتاب, فالثلث هو الوجود برمته» من 
ولادة» وحياة» وموت والإنسان يجرى مصيره 
بين هذه اجریات» والزاوية هى النصيب الذى 
ينبفى الرضا به؛ والفادن يرمز للمت‌اواق 
والشاقول يرمز للاستقامة والعدل, وخيط 
الشاقول هو الرابطة بين السماء والأرض؛ مثل سلم 
يعقوب» والبيكار يرمز إلى نسبية الأمور. 

يقول اليهودى أحد هاعام مؤلف 
بروتوكولات حكماء صهيون فى البروتوكول 
الرابع : والاسرنية تقوم مقام الحجاب لإخفاء 
آهدافنا والتمويه عليهاء ويظل مخطط عمل 
الاسونية وصركزها الرئيسى غير معلومين 
للشعب. وعلينا ان نقضى على كل الادیان, 
وننزع من عقول الام الاعتقاد بالله والروح» ونحل 
محلهما صيغاً حسابية وحاجات مادية. وحتى لا 
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یکون لدی الام الوقت للتفکیر والتامل يجب أن 
نلهیهم بتوجیههم نحو الصناعة والشجارة 
فتنصرف كل الام إلى مصالحهاء فإذا التهوا فى 
هذا الخضم فلن يفطنوا قط لعدوهم الشترك »۰ 
وفى البروتوكول اطنامس عشر: «ومن الطبیعی 
أن نقود نحن وحدنا الاعمال الماسونية: لأنا 
وحدنا الذين نفهم, فاما الاثم فلا يفهسون شب إلا 
ما يرضى مطامعهم الوقتة. . وإلى أن ياتى الوقت 
الذى نصیح فيه سادة فسوف نظل ننشىء المحافل 
الاسونية ونضاعفهاء وسنجلب إليها كل اولئك 
الذين هم زعماء الشعوب أو يمكن أن يكرنرا 
کذلك. لان هذه المحافل ستكون مصادرنا 
الرئيسية للاستخبار» ومنها ياتى تفوذنا». ٠‏ 

ومن تفاسیر الاسونیین لفلسفاتهم المهرطقة أن 
رموزهم كرموز القرآن التى تاتي فى أوائل السور» 
وفى سورة البقرة -- أول سور القران - يوجد الرمز 
ألف لام مسيم وترمز للوجود الثلاثی» فالالف 
الله واللام اللطيف» والميم موجرد؛ فالله موجود 
بلطفه ورحمته» واساس الوجود هوامحبة 
والاخوة وهما مضمون الاسونبة لان الاسونية 
خلاصة الا دیان التی تتفق معها فى الیم الاولی من 
أسمائها : الموسوية؛ والسيحية واحمدیة. 
والاسونية بذلك هی عقيدة المقائد وفلسفة 
الفلسفات . 

ولعل من الفید أن انقل رای رشمد رضا 
صاحب المنار مجیبا على احد القراء : إعلم 
بالاجمال أن الجمعية الاسونية قد أسّست لاجل 
هدم الحكومة الدينية البابوية اولاً وبالذات ( وهذا 


رأى جمال الدين الأفغانى ينقله عنه رشيد 
رضا). ثم هدم كل حكومة دينية» وإقامة 
حكومة لادينية مقامها. وحیشما تم لهم ذلك فإن 
الجمعية تكون رابطة أدبية» وصلة تعارف وتعاون 
بين اهلها المؤلفين من أهل الملل الختلفة» واکثرهم 
لا يعرف منها الآن اکشر من ذلك . والواضعون 
لاساسها الأول هم اليهرد؛ وغرضهم الأساسى 
إعادة منك سلسمان الدینی إلى شعبهم فى 
القدس. وإعادة هيكله إلى ما وضع له وهر 
السجد الاقصی» فاعظم كيد لهم وجد فى 
الارض أنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية 
من أوروبا غربيها وشرقيّهاء والحكومة الإسلامية 
التركية. ویعد هذا كله ظهرت جمعيتهم 
المهيونية تستغل خدمتهم للإنجليز فى الحرب 
بالتوسل بها إلى إقامة حكومة دينية يهودية فى 
فلسطین :. فمن يسمع ويقرأ ويفهم؟ 
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ماسینیون ولوى» «0صونععه]۷ Louis‏ 

(885١1955-1م)‏ مستشرق فرنسى» 
مولده ووفاته بباريس» وتعلّم بهاء وعلّم عصره 
وكان يدرس بجامعتها «تاريخ الاصطلاحات 
الفلسفسية:؛ بالعربية» وله مصنفات فى 
وممصطلحات الموفية, وحصل على 


۱14۷ 


ماخ 


الد کتوراه برسالة عن «آلام الحسلاج؛ مسن 
السوربون؛ ونشر ضمن منوعات دیرنبورج «آلام 
الحلآج ومذهب احلاجية», ونشر له المعهد 
الفرنسى بالقاهرة « احلاأج والشيطان فى نظر 
الزیدیة». وله مقالات مختلفة فى «تأليف 
رسائل إخوان الصفاه. و«أصول عقيدة 
الوهابية», وه التجرية الصوفية والأساليب 
الادبسة». ودابن سبعين والنقد النفسانی ۰۱ 
ره دیوان احسلاج». وه السیح فى الأناجيل 
حسب الضزالی »؛ وذ كتب القرامطة» 
وه فاطمة بنت الرسول»: وه النحنی الشخصی 
لحياة الحلأج», وه الششتری الشاعر الصوفی 
الاندلسی الدفون فى دمیاط »١‏ وه الفلسفة وما 
وراء الطبيعة فى التصواف الهلآجى »؛ وه ابن ميا 
والفباژه الفلسفیة». ودقصة حسین اخلاج». 
ره الساهلة فى المدينة», وه أهل الکهف فى 
السيحية والاسلام؛ وه تاریخ العلم عند 
الصرب 4 وله مباحث عن القرامطة» والنصيرية 
واخطابية السلمانية والزندقة, والزهد. والزمن فى 
التسفكيم الاسلامی» والکندی؛ واحاسبی» 
والنوبختی, والترمذى . وما یذ کر أن الد کتور عبد 
الرحمن بدوی تتلمذ عليه وینقل عنه» وكذلك ۰ 
الشيخ الإمام عبد اخلیم محمود ولکنه لم ينقل 
عنه . 
© 66 
ماخ «|رنست  Ernst Mach‏ 


(۱۸۳۸- ۱۹۱۰ ) بهودی مسوی» ولد فى 


موسوعة الفلسفة 


توراس من اعمال مورافياء وتعلم بقييناء وعلم 
بجراتس وبراغ وفييناء ویقرن اسمه بجماعة قيينا 
من الوضعيين المناطقةء وقيل إنه الأب الروحى 
لحركة وحدة العلم؛ والملم الحقيقى لجماعة 
فييناء وكانت إحدى حلقاتها تسمى «جماعة 
إرنست ماخ «ı Ernst Mach Verein‏ ونه 
إسهامات ومناقشات واسعة فی مجال الفلسفة 
العلمية» وتاثرت به الإجرائية عند بيسرسى 
بريدجمان؛ وساعدت نظرياته كثيراً فى صياغة 
نظريات [ینشت‌این, وله نحو من سبعة كتب 
أهمها من وجهة النظر الفلسفية ثلاثة هى : 1216 
Mechanik in Ibrer Entwicklung historlsch-‏ 
A۳ ( »- kritisch dargestelt‏ ) ترجم باسم 
«علم الميكانيكا The Science of Mechanics‏ « 
ویشتهر بهذا الاسم» و«تحليل الأحاميس Die‏ 
der Empfindungen‏ ۱ 
رر محاضرات علميةعامة هم 
Vorlesungen‏ 
(1844). على أن آهم مؤلفاته جميعاً هو كتابه 
فى علم الميكانمكاء وقد حاول فيه إعادة كتابة 
تاريخ العلم بطريقة تكشف عن مبادثه ومنهجه 
النطقی» ووجه في هئ دالنقد للافکار 
اليتافيزيقية التی ما تزال تسود فى مجال فلسفة 
العلوم . وماخ من اتباع الذهب الحسى العارض 
للميتافيزيقاء وانکاره بستند فیها على فلسفة 
کنط وبارکلی رهیوم؛ وکنط فى رایه خلص 
الفلسفة فى كتابه « نقد العقل اخالص» مسن 
الاوهام الميتافيزيقية القديمة . وبا رکلی وهیوم هما 
اللذان أوحيا له بمفهومه عن العناصر او 


«pulãrwissenschaftliche 
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الإحساسات الذی آخذه عن قرلهما بالانکار او 
الانطباعات . وبسبب هذا الفهوم نقد ليدين ماخ 
نقدا شدیدا نی كتابه « الادية والنقفد 
التجریبی ». وذلك أن فلسفة ماخ اشتهرت باسم 
النقدية التجريبية, وهی فلسفة تجريبية حسّية 
تعارض کل معرفة لا تقوم على الخبرة الحسّية 
التى یمکن التحقّق منهاء ولذلك كان ماخ يميل 
إلى التحقّق كوسيلة علمية ولیس إلى البرهنة. 
والتحقق يقوم على الخبرة الشخصية التى نتفق فى 
نتائجها مع الخبرات الممائلة بلخبرات الاخرین» 
واما البرهان فهو بستند إلى المعرفة القبلية التى لا 
تقبل التحقق ولا يمكن إنكارها أو |ثباتها. 
والعلم يهدف إلى صياغة الظواهر صياغة وصفية 
موجزة اشد الإيجاز» ومن خلال الخبرة الحسية 
واللاحظة. ویتالف العالم من عناصر مادية 
ندركها يحواسناء والعالم هو إحساساتنا عنه» 
بمعنى أن مذهب ماخ يقوم على وصف أحاسيس 
صاحب التجربة عن موضوع تجربته؛ فأنا مثلا قد 
أخطىء عندما أجزم بوجود كتاب أحمر على 
الطاولة التى أمامى. إلا إنى لا يمكن ان اخطى 
عندما اقتصر على وصف إحساساتى عن هذا 
الكتاب» ويقتصر غيرى على وصف إحساساته 
عنه؛ ولإاحساساته نفس القيمةالتى 
ا(حساساتی؛ وهی ديموقراطية العلم العی 
تساوی فى الوزن بين إحساسات الناس کلهم 
لكن هذه الإحساسات لا تكون علمية إلا عندما 
یکرن هناك اتفاق جماعى بشانها. وکل ما فی 
العالم يمكن تمليله إلى إحساسات» وتختلف 


العلوم باختلاف زاوية الرؤية التى نتناول بها 
الاشياء» فقد ادرس الشىء الواحد دراسة 
فيزيائية» وقد أدرسه فى علاقته بآثاره يعتقد فيه 
من على أعصابى دراسة فسسيولوجية أو 
سسيكولوجية؛ لکنی فى كل الأحوال آدری 
الإحساسات, وأتعامل مع الشىء كمادة. ويجرنا 
هذا إلى القول بان العلوم واحدة وان تنوعت. 
ويصف ماخ القرانین العلمية بانها صياغات 
رياضية عن العالم أكثر تجريداً من الوصف ولا 
تعطى صررة للظواهر, وإما أية صورة للظواهر 
لابد آن تكون على أماسها. وتستخدم النظريات 
الملمية التشابه الجزئى بين ظاهرتين» فعندما لم 
يفهم العلماء بعض ظواهر الضوء حاولوا أن 
يتصوروها يافتراض أن الضوء يتحرك كحركة 
الموجات فى الماء» وهو تصور لا يمكن نفيه أو 
إثباته لانه لا يستند إلى خبرة حسبة» لكن تبقى 
النظرية مع ذلك اداة مفيدة للتنبؤ. ولا يهم فى 
النظرية الصورة التى تطرحها لكن ما تمثله من 
علاقات كمية: فإذا قلنا إن الصورة تمثل الواقع 
الكامن خلف المظهر لكان ما نقول به میتافیزیقا؛ 
ومن ذلك مثلاً أن ماخ لم يصادق على ما تزعمه 
النظرية الذرية من وجود ذرات ماديةء لكنه مع 
ذلك يقسبل النظرية لانها تسهل التو بظواهر 
أخرى» وكان من الممكن أن نفترض صورة أخرى 
وتظل مفيدة مع ذلك لانها تؤدى نفس الفرض 
التنبؤى . وهو يولى التنبؤ العلمى اعتباراً خاصاء 
ولا بهتم بتفسير الظاهرة بقدر ما بهتم بوصفهاء 
بل إن تفسيرها هو وصفهاء والوصف هو طرح 


۱۹۹ 


المادية التاريخية 


الظاهرة فى لغة مالوفة حسية موجزة. ویعد : 
فبرغم کل ما قال فان ماخ كان صهیونیاًء و کان 
يدعو إلى إنشاء دولة اسسرائیل مهما عانى 
الفلسطينيون أو العرب» فماخ فى الحقيقة لا 
یری إلا الیهود. وهذا هو الواقع الخسوس الذى 
يقرل به فى السياسة ! 
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المادية التاريخية 

Matérialisme Historique; Historical 
Materialism; Historischer 

Materiallsmus 
فلسفة التاريخ التى تقول بهاالماركية,‎ 
وهى الجانب التطبيقى للمادية الجدلية فى مجال‎ 
درامة اجتمعات. وترد حركة التاريخ إلى تطور‎ 
قوی وعلافات الانتاج فى احتمع» وتصف هذه‎ 
القوی والعلاقات بانها الاساس التحتی الذی يفوم‎ 
عليه البناء الفوقى القانونی والسیاسی. والذى‎ 
يتطابق معه الرعی الاجتماعی» فليس وعی الناس‎ 
هو الذی یحدد أسلوب معيشتهم ونوع نظامهم‎ 
الاجتماعی» لكن أسلوب معيشتهم هر الذى‎ 
يحدد مط وعیهم» فالناس خلال عملية الانتاج‎ 
» یژترون فى الطبيعة وفى يعضهم البعض‎ 


موسوعة الفلسفة 
ويدخلون علاقات وصلات اجتماعية» ویغیرون 
باستمرار فى أسلوب الإنتاج؛ ویترتب على ذلك 
تغير مائل فى النظام الاجتماعى وفى الافکار 
والاراء والژسسسات السيامية والاجتماعية 
والدينية . وينصهر النظام كله انمهاراً جديدأ 
ومع كل نمط معيشة جديد یقوم مط من التفكير 
يطابقه» ومعنى هذا أن تاريخ تطور المجتمعات هو 
تاريخ تطور الانتاج فيهاء وتاريخ أساليب 
الإنتاج التى تتعاقب عليهاء وتاريخ تطور القوی 
المنتجة وعلاقات الإنحاج» وبالتالى فإن تاريخ 
التطور الاجتماعى هو تاريخ منتجى اطوانج 
الادية. وتاريخ الجماهير العاملة التى هى القوى 
الاساسية فى عملية الإنتاج» وليس هو تاريخ 
الملوك والفاتحين الذى بزعمه المنهج المثالى فى 
التاریخ . ویقول إنجلز : وإن التاريخ منذ انحلال 
المشاعية البدائية هو تاريخ الصراع بين الطبقات 
المستغلة ( يكسر الغين ) والعلبقات المستفلة 
(بفتحها)فى مختلف مراحل تطورها 
الاجتماعى. وقد بلغ هذا الصراع حاليا مرحلة 
أصبحت فيه الطبقة الستفلة ( بفتحها) لا 
تستطيع أن تتحرر من الاستغلال والاضطهاد 
دون آن تحرر كل المجتمع معها». ويقرل مارکس : 
«عندما تبلغ قوى اجشمع المادية المنتجة درجة 
معينة فى تطورهاء فإنها تدخل فى تناقض مع 
علاقات ال(نتاج القائمة». ومن هذا التداقض 
تحدث حركة التاريخ» ويتغيير الأساس الاقتصادى 
يتزعزع البناء الفوقى كله . 
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مراجع 
Economic and Philosophical‏ : 
Manuscripts of 1844.‏ 
The Poverty of Philosophy.‏ : 
Marx & Engels : The German Ideology.‏ - 
The Communist Manifesto.‏ : 

~ Engels: Socialism: Utopian and Scientific. 
- Lenin : What tbe Friends of the People are. 
- Plekhanov : In Defense of Matcrialism. 

: The Devcelopwent of the Monist 

View of History. 


© © © 
المادية الجدلية‎ 
Dialektische Materlalismus; Dialec- 


tial Materialism; Matériallsme 
Dialectique 


النظرية العامة للحزب الما ر كسى اللبنينى› 
وتسمی بالمادية لان تصورها وتعليلها لحوادث 
الطبيعة وامجتمع مادی وتوصف أيضاً بالجدلية 
لان أسلويها فى النظر إلى الاحداث أو ما يسمى 
منهجها فى البحث والعرفة» جدلى. والمادية 
الجدلية هى منطق وأنطولوجيا وإبستمولوجيا 
الماركسية اللينينية, والمادية التاريخية هسى 
أخلاقها وعلمها السیاسی وفلسفتها فى التاریخ. 
ویرجع الفضل فى صياغة الادية الجدلية إلى 
مارکس وإنجلز ولینین, آما ماوتسى توج فرغم 
تاريخه النضالی الارکسی إلا أن بضاعته 
الفلسفية هزيلة للغاية؛ واسهامه اجتماعی أكثر 
منه تنظيرى. ولقد أخذ ما ركس وإتملز المادية عن 


- 2 


فيورباخ» والجدل عن هیجل, إلا أنهما بتعبير 
ماركس ١‏ اقتبسا النواة العقليةء وطرحا القشور 
الشالیة». فمع أن فيورياخ هو الذى قال إن 
الفکر هو الذی حرج من الإنسان» ولیس 
الإنسان هو الذى خرج من الفكر»» إلا انه ظل 
مشاليا من الناحيتين الاخلاقية والدينية. وكذلك 
فرغم أن هيجل هو الذى اكتشف قوانين الجدل 
فى الطبيعة والمجتمع إلا انه رد الواقع إلى 
والفكرة» واعتبره شكلها العارض» رانها خالقته 
وصانعته» بينما اعتبر ما ركس حركة الفكر 
انعکاسا للواقع وليس العكس . ومع ذلك يدين 
ماركس لهیجل بافکاره عن التطور عن طريق 
الشناقض» والصراع» وتشی الكم إلى الكيف» 
والطفرة. وطور إمجلز أفكار ماركس ووضع لها 
الاساس العلمى» ونقد الفلسفات المثالية والمادية 
الميكانيكية والاشتراكية غير العلمية. وقال إن 
التفكير الجدلى يرى الوجود كله وحدة متماسكة 
ترتبط فيه الاشياء والاحداث ارتباطاً عضوياً؛ وفى 
حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار شىء 
یولد وبتطور؛ وشىء ينحل ويضمحل؛ ومن ثم لا 
يهم فى المنهج الجدلى ما تبدو عليه الاشياء من 
ثبات واستقرار فى الحظة معينةء لأنها فى الواقع 
تکون فى طريقها للفناء» لكن المهم هو الشىء 
الذى یولد ويتطورء ولو كان هذا الشىء يبدو فى 
تلك اللحظة غير ثابت ولا مستقر. ولا يعتبر 
الجدل حركة التطور السابقة حركة نمو بسيطة, 
ولكنه يعتبرها تطوراً من تغيرات كمية بسيطة 


۱۰ 


المادية الجدلية 


إلى تغیرات ظاهرة واساسية ای تفیرات كيفية. 
وهی ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجائية» 
وتحدث بقفزات من حالة إلى آخری. وليست 
جائزة الوقوع ولكنها لازمة» ونتيجة لتراکم 
التغيرات الكمية غير احسة والتدريجية ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية أن فُهّم حركة التطور لا 
يكون من حيث هى حركة دائرية أو تكرار بسيط 
للعملية نفسهاء بل من حيث هی حر كة تقدمية 
صاعدة, وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى 
حالة كيفية جديدة. ومن حيث هى تطور ينتقل 
من البسيط إلى المركب ؛ ومن الادنى إلى الأعلى . 
ونقطة الابتداء فى الجدل هی وجهة النظر التى 
تؤكد أن كل الأشياء فى الوجود تحعوى على 
تناقضات داخلية لها جوانبها السلبية والإيجابية» 
والماضية واحاضرة. وان العمراع بين القديم 
والجديد هو امحتوى الباطن لحركة التطور ولتحول 
التغيرات الكمية إلى تفیرات كيفية. ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية المادية ان حركة التطور من 
الادنى إلى الاعلى لا تجرى بتطور الحوادث تطورا 
تدریجیاً متناسقاًء بل بظهور التناقضات الملازمة 
للاشیاء والأحداث؛ وبصراع الاتجاهات المتعارضة 
التى تعمل على أساس هذه التناقضات. 
وتتلخص مبادىء التطور المدلى إذن فى التطور 
بالانتقال من تغيرات كمية إلى تغيرات كيفية» 
والتطور بالطفرة وليس على مسراحل» رنقى 
اللحظة البدئية للتطور ( حبة القمح تصبح 


شجرة قمح). ثم نفی هذا النفى نفسه ( تموت 


موسوعة الفلسفة 


شجرة القمح بعد أن تعطى عشرات من حب 
القمحالجديد)؛ والتكرار فى مستوی اعلى 
لبعضر ملامح وجرانب الحياة الأصلية . 
ولقد تغل لينين افكار مارکس وانحلز 
واضاف إليها نظریته فى الالتسزام, فالفلسفة 
الإيديولوجية لا یمکن أن تکون غير منحازة فى 
امتمم الطبسقی» وان تعكس وتخدم مصالح 
الطبقة. والادية الجدلية ليست مجرد نظرية 
7 يكتفى باعتناتها» لکنها دعرة وبرامج عمل 
لتحقبق قيام اجتمع الاشتراكى » ولذلك فالمادى 
الجدلى هر بالضرورة اشتراكى» ولا يملك فصل 
نظرته للعالم عن نضاله لنصرة قضية البروليتارياء 
صريح يتمبز بالوقوف فى صلابة فى وجه 
الفلسفات المثالية والخيبية والتحريفية » وفی وجه 
الجمرد العقائدی وهی نظرة تتفق تماما مع ما 
تقول به الار کسية من وحدة النظرية والتطبیق. 
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۱۳۰۲ 


مارتینو اچیمس 
James Martineau‏ 

( ۱۸۰ - ۱۹۰۰) |جلیسزی» ولد فى 
وروی ورت فیا ترصأ وت مد کا 
تعليماً تجریببا, لکن نزوعه الدینی صدف به عن 
الفلسفات المادية والطبيعية واللاادرية التى كانت 
تسود عصره» وادت به دراسته للمثالية الالمانية فى 
برلين لمدة سنتین إلى التحول نهائياً إلى الشالية؛ 
وعاش مارتينو نحو التسعين منة» وكانت 
کهولته اخصب سنى حیاته؛ وفيها كتب «أنماط 
من النظرية الأخلاقية -1<00 لععاطاظ Types of‏ 
لع 1886 )ء ود دراسة للدين ۴ه A Sty‏ 
ممولاه » ( ۱۸۸۸). و فلس فته مشاليسة 
أخلاقية» يفترض أن للانسان ملکة اخلاقية 
faculty‏ 00۳۵ بکرن له بها حدس مباشر 
بالحقائق والصفات الا خلافية ونزوع باطن نحو 
استحسان بعض الا فعال واستهجان البعض الآخر» 
وقُدرة على تقويم الافعال ببواعشها ولیس 
بنتائجها. ويمف الفعل الاخلاقی بانه الفعل 
الحر الذی یقوم على الإرادة الحرة ال(تسانية, كما 
أن الطبيعة هى مسرح الإرادة الحرة الإلهية . ويميز 
بين الا فعال التلقائية والإرادية فالتلقائية دانعها 
واحد» والإرادية شرطها أن بكو هناك أكثر من 
باعث لهاء وأن تكون هناك مفاضلة حرة بين 
السواعث» والخير هو اختيار الباعث الاسمی 
نيأ والباعث الاول فى سم الدوافع هو 
الباعث الا خلاقی» اما الباعث الثانى فيسميه 


باعفا مهما. ومارتینو من انصار الحرية المطلقة 
للارادة, ولكنه يقول بان اختيارنا للباعث 
الاسمی لا يتم إلا بوحى من الله . 
66 
مراجع 
Henry Sidgwick:Lectures on The Ethics of‏ - 


T.H. Green, Me. Herbert Spencer, and James 
Martineau. 


© © © 
مارسیل «جابرییل 1۵۳6۵۲ Gabriel‏ 


(۱۸۹۸- ۱۹۷۳) من اعلام الرجودية 
الفرنسية» اقترن اسمه بالوجودية المؤمنة 
عاعا6طا معالعناهم‌اطت. وإن كان هر قد رنض 
أن یدرج اسمه ضمن فلاسفة الوجودية, وآثر أن 
تسمی فلسفت» «السقراطة الحدثة وهم 
ocr tm‏ تشبها بسقراط الیونان الذی كان 
يعالج مشکلات الفلسفة فى صورة مشکلات 
يومية» ونیا بغلسفته عن ای صياغة فى شکل 
نسق عقلی» ورفضاً لان يؤخذ تفکیره فى صورة 
مذهبية» ولذلك اجه إلى کتابة الیومیات 
والتاملات. ولقاء احاضرات وال حادیت؛ وتالیف 
السرحیات والومیقی. وتحرير القالات النقدية فى 
الصحف واجلات. وکان مفاله «الوجسود 
وال موضرعية ıL'Exktence et l'objectivité‏ 
»)۱۹۲١(‏ وكتابه «اليوميات اليتافيزيقية 
„yl! (۱۹۷ ) eJournal metaphysique‏ 
الكتابات الوجودية التى ظهرت فى فرنا. وكان 
تخرجه من السوربون فى العشرين من عسره» 


مارسیل 


وجاء ترتیبه الثانی على دفعته, وچان قال الاول؛ 
لکن فال كان معیدا للسنة. ونفر مارسیل من 
طريقة التالیف الدرسية للد کتوراه فلم یکملها: 
وامتهن التدریس لکن إمكانياته كانت أكبر 
منه, وانصرف إلى الصحافة» واشتغل بالنقد 
السرحی والادبی والفنی» واتجه بقوة إلى السرح» 
ورای فسي لجال الامشل لعسرض مشکلاته 
الفلسفية؛ فقد كان يراها مواقف حية» ابطالها 
بشر من لحم ودم» ولا یکون حلّها بالتفكير 
ایرد . والحوار الدرامی هو الا داة الشلی لتقديم 
الإنسان فى إطاره الاجتماعی والعائلی؛ ولسبر 
أغوار النفس الب‌شربة . ونکشف الواجهة 
المسرحية نسیج الوجود الفجع. وزاد ما کتبه 
للمسرح عن الثلائین مسرحية؛ كانت اجملها 
« رجسل الله 016۷ Homme de‏ ۸ ره العالم 
اطم 09994 300086 1e‏ ». و کانت مسرحیته 
«اللعمة 6۳26 هآ( )۱٩۹۱۱‏ اول مسرحية 
يعرفها السرح الوجودی. وواصل مارسیل 
تاوملاته اليتافيزيقية فصدر له «الوجود 
والتملك ۸۷۵۱۲ ٤ء‏ ۰۵ ثم «من الرفض إلى 
الابتهال Du Refs a L'Invocation‏ ۰( ۱۹۱۰ 
وه الانسان السالك +مهالا Hoo‏ » ر ۱0۱۹1۵ 
وه فلسفة الوجود ع#مصع كنت 'ل La Philosophie‏ « 
(لمككيى ووسرالوجود Le Mystère de‏ 
۰ ( ۱۹۰۱ )۰ وه البس‌شمر ضد الإنمانى 
Hommes contre I'humain‏ عما: ) 1421(« 
وه الانسان المسشکل L'Homme probélma-‏ 


۰( ۰۲۱۹۰۰ ووا ضور واخلود هروط 
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ها اء sence‏ ( 1۹0۹ )› رد الخلفية 
الوجودية للكرامة البشرية أهلادءاطه The‏ 
Background of Human Dignity‏ » ( كمبريد 3 
.)١951‏ 


ويميز مارسيل بين مستويين أو تمطين من 
التفكير : التفكير الأرلى réflexion primaire‏ 
ر التفكير الغانوى «réflexion secondaire‏ 
والاول تجريدى تحليلى مسرضوعی كلى يمكن 
التحقن مه والذات المفكرة فيه تنفصل عن 
موضوع تفكيرهاء وموضوعات تفكيرها هی 
المشاكل التى تواجهها؛ ومعطيات هذه الشاکل 
فى متناول الملاحظ الژهل» وهو يبدا باستبعاد 
العناصر التى لا ترتبط بحل الشکلة» من بين 
معطياتها الصينية. وحالا بعشر على ال أو 
التفسير فإن الرغبة فى العرفة. والتوتر الذى 
تحد ثه» ينطفئان. ويتمثل التفكير الاولی فى 
الفكر العلمى والتکنولوچی: وبه استطعنا أن 
نسيطر على عالمناء وان نتمامل معه بطريقة 
أكمل» ولا غنى لاية ثقافة عنه. وبرتکب المفكر 
كل الخطا عندما يطبق هذا النوع من التفكير 
على مجال آخر لا يجوز تطبيقه علیه وعندما 
يظن أنه التفكير الاوحد والمطلق» وعندئذ بسبطر 
التجريد على الفكر كله؛ ویتحول استخدام 
التكنولوجيا إلى تكنوقراطية؛ ویتقلص ثراء العالم 
اللوتی الذی لا بنضب إلى مسجرد لونی النطق 
الابیض والزسود یفرضهما على العالم اعتسافا . 

والتفكير الشانوی تفكير عینی فردی 
استفهامی متفتح» ليس مجالة المشكلة 


1١. 


۰ ولكته المر ۳0۷50۵۶۴ وهناك فارق 
بين المشكلة التى هی شىء مرضوعىء والسر 
الذى هو ما اندمج فيه ویمتزج بی» بحيث لا 
تکون ثمة تفرقة بين الذات والوضوخ. والتفکیر 
الشانوی لا حدوه الرغبة فى المعرفة؛ أو يدفع إليه 
الشك, لكنه تفکیر توقظه الدهشة: ویحته لبه 
التعجب» ویتفتح بموضرعه تفتح اجب بوبه 
ويتوسل إليه بالحوار» يبغى كشف حضوره 
الکامل والالتحام به والمشاركة فيه» بتوسل إلى 
ذلك بالوجدان المبهور ويعقد بينه وبين محبوبه 
علاقة انبهار وجدائية بحيث يصبح جز لا 
يتجزأ من صميم وجوده وهذا الارتباط العميق 
هو العموذج ای للعلاقة التى تممع الإنسان بس 
الوجود. 

وموضوع الفلسفة العينية philosophie‏ 
6ت هو سر الوجود؛ وموضوع الأنطولوجيا 
العينية عاخ09»7 عذعوإماده هر سر الكينونة . ولا 
تبدا الفلسفة العينية من منطلق فكرىء أو من 
الكوجيتو الديكارتى» لكنها تدا بذلك الموجود. 
المتجسّد الذى هو الإنسان. وليست عينية العالم 
شيثا يمكن استنباطه وليست موضع شك 
فالوجود ليس صفة أو محمولاً أو شيفا يمكن 
عزله والتنبيه إليه» لكنه وجود تشارك فيه الذات 
بالحس وبالشعور» ولا انفصال للحس والشعور عن 
الجسدء ولا انفصال للذات عن الجسد» وليس 
إدراك الموضوعات إلا إدراكاً عن طريق الجسدء 
وأنا لا أدرك نفسى باعتبارى فكراً محضا بل 
باعتبارى جسداً بحس ويشعر وینفتح على 


العالم» ولا ينفصل عن موقفه أو وسطه أو البيئة 
التى نشا فیها وانفعل بها وتربى عليها. وقد يبدو 
جسدى وکانی أملكه, لكنى عندما أتمعن 
خبرنی أتبين أن علاقتی به ليست علافة مك 
۷۳ لكنها علافة كينونة ۰60۳6 ولت علاقة 
خارجية, لکنها علاقة باطنية داخلة فى صمیم 
وجودى» وتقوم على المشاركة. ولکن ذلك لا 
ينبغى أن یفهم کدعوة للذاتية» فمارسیل يقول 
إن الانا لا يوجد إلا بغدر ما يوجد مع الاخرین؛ 
وان وجود الذات لا بنکشف إلا فى إطار من 
التواصل مع الآخرين» وان الوعی هو وعی بشیء 
يقصد إليه» وان وعی الانا يتجه إلى الناس 
والمالمء وان العاريخ لا يبدا بکوجیتو «أنا 
موجود» بل « نحن موجودون » وان الذات التى 
تعامل الآخرين بوصفهم موضرعات لها 
نستخدمهم لغاياتهاء وهی ذات محكرم عليهاء 
لانها متمركزة على نفبسهاء تعيش فى عالم مغلق 
یموزه العمق الا نطولوچی» ومن ثم ينتابها الیأس 
حالما تذبل نشوة التملّك ويوهن شبق السيطرة» 
وأن الشفكير فى الآخر بضمير الغائب يب 

موضوعا؛ ويجعل حضرره نوعاً من الغياب» 
لكنى عندما اتصل به وأعامله کش خص لا 
كشىء» وأتوسل لذلك بالوسائل المججعرلة 
للاتصال بين الناس» لا بالوسائل المجعولة لعرفة 
الا شیاء فإنه يتحيل إلى انت أخاطبه بضمير 
الخخاطب وافکر فيه باعتباره حاضراً . والسوت 
غياب للشخص الذى نحبه غياباً مطلقاً مويه 
دا للوحدة التى تمع بيننا وتحطيمٌ لهاء ؛لکن 
الوفاء تحد للموت وتاكبد لهذه الوحدة يجعل 


۱۲. 


مارسیل 


الحب أقوى من الوت؛ ویمنع استحالة المحبوب 
إلى موضوع أو فکرف فيظل احبوب شخصية 
حيةء وحضوراء وهذا الاستمرار الح هو الذى 
يجعل الذات حقيقة أنطولوجية تعلو على كل 
صيرورة ظاهرية. ويشهد على إمكان قيام تراسل 
أو تخاطر روحى بين الأحياء والموتى 

ويتجه مارميل كما رأينا وجهة عينية فى 
تاملاته» وينهج منهجاً وصفياً واقعياًء وبلتزم 
حدود الخبرة المعاشة أو الواقع العینی . والتفکیر 
الوجسودی هر تفكير الذات المتجسّدة التى تحبا 
دائما فى مواقفء أو تفكير الوجود الذى لا 
يركن ادأ إلى السكون واممود؛ ولكنه دائماً على 
الطریی افر عابر ۷1۵۸0۲ 10و20 بنتقل من 
موقف عینی إلى موقف عینی آخر. وتتجلی حرية 
الذات البشرية فى عملية خلقها لنفسهاء وفی 
اتجاهها باستمرار نحو العلو على نفهاء وفی 
إدراكها لنفسها بوصفها مشروع وجود ولیس 
بوصفها موجودا مكتملاء وفى سعيها الدائب 
لاكتساب ماهيتها. وليس فى استطاعة الذات أن 
توجد دون أن تعلو على نفسهاء وهذا التعالى هو 
حركة الذات المستمرة فى نزوعها نحو الوجود 
الحقيقىء وهذا النزوع إلى الوجود الحقيقى هو 
حركة الذات إلى الخلاص» وإنكار الوجود بمثابة 
إعلان أن كل شىء د فى الوجود عبث. وان لا 
شىء له قيمة أو معنی؛ والإقرار بالوجود هو إقبال 
على الحياة؛ وال قب‌ال على الحيباة ضرب من 
الاختيار الحر وفعل من افعال الإيمات؛ ولیس 
الإيمان والحرية سوی شاهدين على حاجة 
الإنسان إلى التعالی ولا تتحقق خبرة التعالى الا 
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من خلال مشاركة فى فعل الوجود وفى حياة 
الوجود المتعالى . وذلك هر الإيمان حقيقة !! 
© © © 
مراجع 
Cain. Seymour: Gabriel Marcel.‏ - 
Ricoeur, Paul ; Gabriel Marcel et Karl‏ - 
Jaspers.‏ 


© © © 
Karl Marx مارکس « کارل؛‎ 


(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) كارل ماركس. نبى 
الشيوعية العلمية» وصاحب الدعرة المادية 
الجدلية والتاريخية؛ ومؤسس الافتصاد السياسى 
العلمى؛ وزعيم ومعلّم المعوزين فى العالم, 
وملهم اغلب السيازات الهناية فى افر 
الاشتراكى الحديث . ولد فى تريفيز ( تريير) من 
أعمال المانياء من أبوين يهوديين اعتنقا اللوثرية 
عندما كان ماركس فى السادسة من عمره» 
وفزش القانون بجامعة بون والملسمة بجامعة 
برلین . وكان تاثير هيجل مايزال فى عنضوانه؛ 
ولم يكن قد مضت خمس سنوات على وفاته؛ 
وحصل على الد کتوراه من جامعة يينا ( ۱۸۶۱) 
فی ندسفتی ابیقور ودیموقریطس. وکان 
مار کس قد انضم إلى اجناح الیساری من جماعة 
الهیجلیین الشبان؛ وعرف بإلحاده الشدید ورفعه 
لشمارهإن نقد الدين هو أساس كل نقد» 
ربناء على ذلك قال مقولته الشهورة «إن الدین 
هو آفیون الشعوب », وه لیس سوی الانسان 


اليد الاعلی لهذا الکون». وزج مسارکس 
بنفسه فى العمل الاجتماعی والسیاسی فاشتغل 
بالصحافة والدعوة إلى الثورة» وأغلقت الصحيفة 
التى عمل بها بسبب مقالاته ( ۱۸۸۳) فصمم 
على مواصلة النضال ضد الأوتوقراطية الالمانية من 


باريس» وبدآت رحلته فى المنفى التى استم ت 


طوال حباته؛ وأصدر وفقر الفلسفة Misère de‏ 
۵ ۱ ۰ وفى باریس تعرف بفردريك 
إنجلز صدیق العمر وزمیل الكفاح» واشترکا معأ 
رما فى أخطر زمالة واهم مقاسمة عرفها تاريخ 
الکتابات المشتركة فى العسالم؛ ووضع فى 
« مخطوطات ۱۸6 الاقتصادية والفلسفية 
o Oekonomische philosophische Ausgabe‏ 
تصور رائعاً للمجتمع الإتسانى» امتخدم فى 
بنائه ثلائة مكونات هى : الاشتراكية الفرنسية, 
وعلم الاقتهاد الإنجليزى. والفلسفة الألانية. 
واشترکا معا فى تاليف «الأمرة المقدسة 0:6 
١ beige Familie‏ ره الإيدلو جية الألمانية 016 
6 :»ال » . وطردته السلطات 
الفرنسية ( ۱۸۶۰ ) فرحل إلى بروکسل: وواصل 
دراساته الاقتصادية» واتصل با ر کات العمالية 
التى طلبت إليه اصدار بیان باصمها العالم» فدون 
بالاشتراك مع إنجلز: «السیان الشیوعی ءا 
Manifeste Communiste; Communist Mani-‏ 
festo; Manifest Kommunistischen‏ 
اعاتوظ ه ( ۱۸٤۸‏ ) الشهير» يحلل فيه الراسمالية 
الاشتراكية الزائفة؛ ویقدم تفسیرا للتاريخ يمهّد به 
لقيام الاشنراكية الحفيقية» ويدعو فيه عمال 


der 


کک رارکس 


العالم إلى الاتماد والعمل والشورة. وطردته 
حكومة بروكسل أثناء اضطرابات ۰۱۸4۸ فتوجه 
إلى باريس» ثم كولونياء واصدر جريدة فى الفترة 
القصيرة التى ازدهرت فيها الديموقراطية » لكن 
التجربة الديموقراطية اجهضت. فقبض عليه 
بسهمة إثارة الفتن؛ وأطلق سراحه؛ وطردته 
السلطات ۰)۱۸4٩(‏ وعاش بقية حباته فى 
لندن» مصوزا إلا من المساعدات الالية التى كان 
يغدقها عليه |نجلز الميسور الحال؛ ومن بعض 
الکابات للصحف الا مريكية. وكان شديد 
الاعتداد بنفسه وزادت وطاة الحياة عليه بوفاة 
ثلائة من اطفاله بسبب الاملاق الشدید . وکان 
ابرز نشاطاته السياسية سیطرته على الدولية 
العمالية الولی ( 18714 ) التی قوضها هو نفسه 
( ۱۸۷۲) بعد أن مزقتهاالانق امات 
والت‌حزبات والصراعات بزعامة باكونين. و کان 
مارکس یقضی کل وقته تقریباً فى مكتبة التحف 
البريطانى» يجمع مادة اهم کتبه» بل اهم الکتب 
العلمانية فى العالم على الإطلاق : ورأس المال 
اعاامه1 دە( ولم يقيض له أن پنشر إلا الجزء 
الاولء وکان على شريكه فى التضال إنجلز ان 
يجمع اوراقه بعد وفاته وبدشر بقية الاجزاء. أما 
بقية كتاباته فهى تطبيقات للإيديولوجية 
الشيوعية على الاحداث العالمية» تتميز بالبلاغة 
وقوة الحجة واللوذعية. وعندما مات مارکس أبنه 
إتحلز فقال: إنه يموت مفترى عليه» والعالم يكن 
له كراهية لم يكنها لاحد فى عصره ولكن 
حياته كانت سعيا دائبا لنظرة تركيبية لكل 


يكن 


التاريخ والشقافة. ولإقامة إيديولوجية ورؤيا شاملة 
للمالم. ولحضارة أفضل وارقی. وكان نصيب 
الفلسفة فى المرب الماركسى بسيطأء ولكنه 
كان إسهاماً وضعياً تاريخيا واجتماعياً؛ او علمياً 
كما بصفه إنحلز. ولقد قيل إن النظرة العالية 
التعميمية هی نظرة فلسفية أو دينية فى مغزاهاء 
وان ماركس لذلك يعد من التاليفيين 
الميتافيزيقيين» شانه شان أرسطوء وال( کوینی؛ 
وهيجل. وتعتبر الماركسية اكمل تعبير عن 
المذهب الاشنتراکی. وقد اراد ماركس أن یکرن 
کتابه +رأس الماله كتاباً اقتصاديا ولكنه اشتمل 
على مذهب فلسفي بتالف من الادية التاربخية 
الجدلية على طريقة هیجل, ومن الشيوعية 
الإلحادية الترتبة عليها. ومبد! المادية التاريخية 
امسدلية بقرل إن المادة هى كل الوجود» وأن 
مظاهر الوجود تطور متصل للقوی المادية» وان 
اجلی مظاهرها مظاهر تطور الانسان. ولذلك 
يوجه ما ركس عنایته إلى تاريخ هذا التطور» ومن 
هنا يجئ وصف مادیته بانها مادية تاريخية» 
فالتاريخ البشری كله سواء تاريخ الأفراد أو 
الاعات یت وقف على الظروف المادية 
الاقتصادية» وتقاس درجة الحضارة بهاء وبها 
بتحدد مط الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفکرية» فليس تفکیم الناس هو الذى بحدد 
مط وجودهم الاجتماعی» ولکن نوعية هذا 
الوجود هی التی تحدد نمط التفکیر. وتسير الحياة 
الاقتصادية وفق فانون الصيرورة عراحله الثلاث 
التى هى : القضية, ونقيضهاء ومركب القضية 
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والنقیض, وهذه هى المادية الجدلية؛ ومظهرها 
صراع الطبقات الاجتماعية. 

وتتحدد قيمة اللعة با يقنضيه إنتاجها من 
عمل. والعمل نفسه كسلعة ليس استكناء من 
هذه القاعدة. ويتقاضى العامل على عمله أجر 
الكفاف الذى یی عليه حيّاء ويجدّد به نشاطه 
ليطرح قونه على العمل فى سوق العمل من 
جدید ولكنه ينتج من السلع ما تفوق قيمته 
الا جر الذی يتقاضاه» ویذهب الفرق إلى صاحب 
العسمل: ویسمی هذا الفرق فالض القيمة. 
ویتکدی لدی صاحب العمل فیکون راس الال . 
وإذن فراس الال سرقة متصلة وافتغات على 
العمالء وبه يسيطر الرأسمالى على العامل» ومن 
ثم لا يكون إصلاح هذا الرضع بالمواعظ والخطب 
حيث أنه محصلة قوانين اقتصادية تتسم بها 
المرحلة الحضارية الحالية:؛ والتى تسمی 
الرأسمالية؛ والتى هی إحدى مراحل التطور 
التاریخی, التى سرعان ما تدمرها التنافضات 
الذاتية عند ما یزداد العمال فقرا ویکثر عد دهم 
ویزداد الراسمالیون ثراء ویفل عد دهم بالنافسة 
وقضاء القوى منهم على الضعيف وتالیف 
الشرکات الاحتكارية . وتتحول البورچوازية إلى 
عمال یوظفون فى خدمة الرأسمالية» وینقسم 
انجسمع إلى طبقتين مسواجهتین, ویزداد وعی 
العمال ويشماسكون طبقبا» ويعملون على 
تقويض الراسمالية» وتولی زمام السلطة, 
ومصادرة الملكية وادوات الإنتاج لیجعلوها 
ملكية جماعية؛ ولينهض على أنقاض اجتمع 


القديم مجتمع جديد ليس فيه حكومة ولكنه 
يعمل وفق التسيير الذاتى وبالعلم» وليس فيه 
طبقات . 

( أنظر المادية التاريخية والادية الجدلية 
والفلسفة الماركسية ) . 


مراجع 
Marx and Engels : Seleccled ۰‏ - 
dence.‏ 
:Selccled Writings in Soci-‏ 
ology and Social Philoso-‏ 
phy.‏ 
[saiah Berlin : Karl Marx.‏ - 
J. Calvez : La Pensée de Karl Marx.‏ - 


مارکوزه «هیر برت: Herbert Marcuse‏ 

( ۰-۱۸۹۸ ۱۹۷۹) مسرقس او مارکرزه 
آمریکی من اشد ناد الحضارةالحديثة, وقال 
بيوتوبيا عصرية بشر بها على طريقة آنبیاء بنی 
إسراثيل» وهو بهسودی قح من آبوین يهوديين» 
وی تمد فلسفته من العوراة والت‌الود 
وبروتو کولات حکماء صهیون» ویشبه فى نقيده 


"النبی أشعياء وکتابه «الانسان ذو النظرة 


الواحدةه ( ۱۹۰4 ) يشبه سفر آشمبافی 
تشاؤمه» وفی بشارته الطوباوية أو السبحانبة 
بجمهورية تحکمها الصفوة. وعبادئهم وقيمهم., 
ومارکوزه الان اصلا؛ ولد ببرلين» وتعلّم 
بجامعتها؛ وانضم إلى الیسار الأمانی وانقلب 


عليه. ولا تولى النازى الحكم سنة ۱۹۳۳ ترك 
آلانیا إلى جنيف» ثم هاجر مستوطتاً الولايات 
المتحدة: وعمل فى الغابرات الامريكية وتخصص 
فى الحركات اليسارية فى أوروباء وكان المحرك 
للحركات الطلآبية التى هزمت ديجول من داخل 
فرنساء ثم الحركات العمالية التى تولت الانقلاب 
فى بولنداء وأذكى الکشیر من الاضطرابات فى 
العالم بتعاليمه عن الشورة الشقافيةء ودور الفن 
والادب والفلسفة فى الثورة الجديدة للتاسیس 
لعالم وحضارة جديدتين» وكان أستاذا للفلسفة 
وتاريخ الحضارات والنقد الدینی باكر جامعة 
يهودية فى الولايات المتحدة - جامعة برانديس» 
لمدة أربع عشسرة سنة» ومؤلفاته عديدة» منها 
«اللاءات عصملادعء»» ره المقل والشررةه 
وه الارکسية السوفيتية»» وونحو التحرر»» 
وه نهاية الیوتوبیا». وه ال بروس والحضارة». 
وفلسفته خليط من الهبجلية والارکسية 
والفرويدية واتباعه یجعلونه فى مستوی هؤلاء 
الثلائة من الناحیتین النظرية والعملية, وهو ينقد 
هيجل رابطاً الفلسفة بالتفیرات الاجتماعيةه 
رینقد مارکس باعتبار أن نظریته لا تصلح إلا 
لوقتهاء والا فإن الماركسية تناقض نفسها فاذا 
كان العالم إلى صيرورة دائمة فان ثبات الماركسية 
على بغد واحد من التفسير یجعلها فلسفة 
تجامدة غير متظورة. غير أنه ی كد فى الهيجلية 
على مفهوم السلب فيها ويعتبره جانبها الثررى؛ 
وهر مفهرم يصفه بانه إيجابى من شانه رفض 
القديم وتحريك المج مع والواقع نحو الجديد. 


۱۳۰۹ 


ماركوزه 


والسلب أو الرفض الذى يقول به ماركوزه يتوجه 
للواقع القائم فى لا معقوليته؛ ويقضى بإقرار 
أحكام العقل التى تصادفها التجربة. وأيضا فإنه 
یبرز فى الماركسية أنها فلسقة الواقع» وأنها لا 
تفصل بين الماهية والواقع؛ وأنها لا تنكر أن 
للواقع إمكانيات كامنة تتكشف باستمرار. إلا 
أنه ينقد بشدة الماركسية السوقيتية أو التطبيق 
السوفیتی للماركسية:؛ ويعتبر أن هذا التطبيق قد 
شوه الماركسية؛ فبدلاً من أن تكون عامل تحرير 
للإنسان السوفیتی فإنها قيدته بالاغلال واورثته 
النوف, واودعته السجون والعتقلات وجنة 
السوفیت الزعومة لا تختلف فى شىء عن جحیم 
الراسمالية» فاذا كان الاستبداد هو آفة اجتمعات 
الراسمالية فانه ایضا آفة المجتمع الشیوعی 
السوفیتی» مع فارق الظراهر الليبرالية من الحريات 
الدعاة فى اجتمعات الراسمالية. والانسان 
السوفیتی مطحون فى ماكينة الإنتاج بالجملة 
والتقوق فى الإنتاج» والخطة النمسية؛ و کذلك 
الإنسان الرأسمالى تستهلكه قوى لا شخصية من 
راس المالء والمضاربات؛ وتقلبات السوق» 
وكلاهما النظام السوقييتى والرأسمالى يصنع 
(نساناً ذا بعد واحد هو الذى يحتاجه الشتخطيط 
الاقتصادی ومعدلات الإنتاج. ومن شان وجود 
هذين النظامين أن کلاهما يحيّد الآخر» وهو 
ضمان أن يسثمر الوضع المعادى للإنسان المعامر 
کماهو فائم وترسخ الراسمالية هذا الوضع 
لصالحهاء وتجعل وجود النقیض الشیوعی جزها من 
استراتيجيتها الدفاعية التی تحمی به أنظمتهاء 


موسوعة الفلسفة 


وتعبىء به الرای العام ضد قوى المعارضة والرفض 
فيهاء وتستغل صورة العدو ترفعها منظورة حية 
أمام شعربها لتحافظ على استغلالها لهاء وكما 
يقول ماركوزه فإنها تحول التناقض إلى سلاح 
يخدمها ويساعد على بقائها بدلا من أن يكون 
سبباً فى هدمها . 

والب‌عد الواحد إذن هو مرض العنصر . 
والصراع بين النظامين الکبیرین هو صراع من 
اجل سيادة امد الواحد . والمطلوب فلسفة 
جديدة تكون الاساس لحضارة متعددة الابعاد 
تخدم الغايات الكبرى للنظامين » وتستوعب 
الحضارتين دون أن تلغيهما بالعنی الهیجلی » 
فالجديد يجاوز القديم ولكنه لا ينفيه وإغا 
يجعله رافداً من روافده . وإنسان الحضارة 
الجديدة هر نفسه الانسان النتج الذى قالت به 
الماركسية » ولکن الماركسية اسقطت من حسابها 
انسانية هذا الانسان » ولم تعمل حساباً میوته 
وغرائزه واشباقانه وجوانبه الروحية . والحضارة 
الجديدة تولی ذلك اعتب‌ارها وتهتم بالوعی 
الججمالى لاونسان . وهذا البعد الجديد لیس 
جديداً تماما عند مارکوزه ؛ ولکنه یاخذه من 
فلفة فرويد » والحضارة التى یب‌شر ما رکوزه 
يسميها حضارة الإيروس ۰۳06 والإيروس هو 
الجانب اللحيوى فى النشاط الإنسانى 
واللاجتماعىء وهو الاسم البديل للجنس أو 
للحب عند فسروید . وفرويد يقول إن الإنسان 
لكى يتحضر عليه أن يكبت نوازع الإيروس فيه » 
ویتخلی عن مبدأ اللذة » وياخذ بمبدأ الواقع » ای 


۱۳۹۰ 


أن علیسه أن يتحكّم فى نوازعه بالقسوانین 
والاخلاق والدين والفن والادب . ومن المفروض أن 
َة الصناعة الغت استعباد العمل وفوضت 
بذلك أإماس الماركسبة ء وهبّات للمجتمع 
الصناعى فائضا من الوقث يمكن أن پستضله 
الإنسان العصرى استغلالاً يصرف به طاقته 
تس وأشواقهالجمالية. إلا أن جلع 
الراسمالیین وتهمهم للریح خلق اوضاعاً فى 
السوق رسّخت التناقض وألهبت التنافس ۰ 
وألبت البغضاء » واستدعت الزید من الکنت 
لكل ما هر إنسانى ؛ بل والغت الإنسان فى 
الانسان . والکبت الس‌ائد الآن فى العالم لا 
تستدعیه الضرورة کمارای فروید , وإنما هو 
کیت پستدعیه الإنسان بإر ادته لنفسه . 
والطلوب الان ثورة على تلك الأوضاع لتنقذ 
حضارة الإيروس - حضارة التعاون والاخوة 
والسلام ؛ حضارة الخال والحب والمجمال - 
حضارة توازن بين الإيروس أو متطلبات الب 
وبين اللوجوس 10809 أو متطلبات العقل > 
ويذلك يصبح الإنان كلى الجوانب -اهللمصه 
اد وليس أحادى الجانب لعنء؛عائمت, رلن 
يتحقق ذلك إلا بثورة تقضی على الملكية الخاصة 
» وتطيح بالمفاهيم الاقتصادية القديمة وفلسفة 
الإنتاج من أجل الإنتاج أو من أجل التنافس 

والسيطرة واا هى نلسفة نحرراقتصادى 
وعقائدى تهئ للانسان الجدبد حضارة ؛ الهدف 
الاساسی فيها إشباعالاشواق الجمالية عند 
الانسان - فى حياته وعلاقاته بالأخرین » بوصفه 


كائناً إيروطيقياً » ای إنساناً يميّزه ال(یروس 
ويغلب عليه » وليس اللوجوس هر الغالب كما هو 
حادث الآن . وفى هذه اسضارة لا يمارس 
الإنسان الكبت » وليس هناك ما يستدعيه » وإنما 
هو يمارس الجنس يتسام طبيعى » ويجمال وسلا 
. ويغرق ماركوزه بين الجنس المبتذل الشائع الآن 
وبين الجنس كما يتصوره فى حضارته التى ببشر 
بها » وبين الادب والفن الحاليين وما يرجوه من 
آداب وفنون جديدة . وعنده أن الفن العظيم 
art‏ ناه هر الفن الذی يهى للرفض » 
ویکشف عناصر السلب» ويتمشى مع روح 
التغيير» ويبعث على الشورة. وهو فن كل الناس 
لانه يخاطب كل الطبقات. والشورة الجديدة التى 
“ببشر بها ماركوزه هى ثورة كل الطبقاتء لانه لم 
يعد يؤمن بالبروليتاريا باعتبارها الطبقة الثورية» 
بزعم فقدانها لشوريتها باندماجها فى مجتمعاتها . 
والفن والادب الجديدان رسالتهما خلق الساواة 
الشقافية . ووسیلتهما الانتشار الدیموقراطی 
بشرط أن تکون له ما قوة على العارضة . 
ویعتمد مار کوزه فى استدعاء الشورة التجديدية 
على الشباب مشلین فى الطلية . وخاصة 
الراهقین . ولفد آلت الروح الشورية للشباب ؛ 
وأصبح الطلبة هم ورثة هذه الروح . وطبیعی أن 
يرحب الشباب بدعوة مارکوزه الفیلس وف الذی 
يبشر بانتهاء عهود الکبت والقهر » ويطالب 
بسيادة الإيروس على اللوجوس . وعموما فإن 
خلاص المجتمعات الجديدة مناطه فى فلفة 
ماركوزه على أيدى الجماعات المهمشةأو 


۱۳۹۱ 


مارياس 


الجماعات المنبوذة أو المرفوضة من مجريات الامور 
فى مجتمعاتها كالشباب أو الطلاب أو المراهقين 
. وخاصة الشوار فى العالم الثالث ۰ فالطلبة ليوا 
کل القائمین على حركات التمرد فى العالم » 
والشباب من امثال الهیبیز ليسوا خلفاء 
البروليتارياء والئورات فى العالم الثالث هى التى 
هزت أركان الدول الرأسمالية العتيدة. وهو 
یقول: « إن معارضة الطلبة يجب أن تتجح فى 
جعل العالم الشالث ومارسته الشورية قاعدتها 
الجماهيرية الخاصة . والامل معقود على هذه 
البلاده المتخلفة فهى النفى الإنسانى الحى للنظام 
الحضارى القائم». تماما كالخطط فى بروتوكولات 
حكماء مهيرن! 
© © © 


المارونية Maronismo; Maronismus;‏ 
Maronisrme; Maronism‏ 
المسيح له طبیعتان ومشيفة واحدة » وفد قرر 
مجمع القسطتطينية تکفیره ر 1۸۰م)» ولا 
أتباعه إلى جبل لبنان يعتصمون به من 
الاضطهاد » إلى ان قبلتهم الكنية الكاثوليكية 
سنه ۰.۱۱۸۲ 
© © © 

Julian Marias مارياس »چان«‎ 

أشهر فلاسفة أسبانيا فى فترة ما بعد الحمرب 
الأهلية › ولد فى فالادولید سنة 1914 و کتاباه 


موسوعة الفلسفة 


الريان «مقدمة فى الفلسفة Introducthon a‏ 
سمه !ذا ta‏ › ( ۱۹4۷ ) › ر ومدرسة مدرید 
Madrid‏ عل escuela‏ ها ؛ ر ۱۹۰۹ ) يؤلف بين 
تعالیم معلمه خوزیه آورتیجا جاسیت ال حادية 
وإيمانه هو بالله » واسس معه معهد الدراسات 
الإننانية فى مدرید ۰ وفلسفته تقوم على اعتبار 
أن حاجة الإنسان إلى المطلق حاجة بيولوچية, 
فبالإضافة إلى الطعام والضروريات الإنسانية 
الا خری يحتاج الإنسان إلى اليقين فى حياته وفى 
مجتمماته» وبدون هذا اليقين لن يحس الامان 
الاجتماعی» وسيعوزه البدا الذى يوحد بين 
مختلف اتجاهاته وميوله وآرائه » والدين وحده هو 
هذا الميدأ العملى الذى يمكن أن یزود الانسان 
ّل أعلى یمکن أن يصبو إليه. . ويقبل مارياس 
كل المذاهب الحيوية والبرجماتية والتاريخية » 
كما فعل آورتیجا استاذه » ولكن من منطلق 
دينى . والاختلاف بينه وبين آورتیجا أن الأخير 
يؤمن بالانا إيماناً مطلقاًء ولكن مارياس يؤمن 
بالانا غعنی أنه الششسخص, وعند الرت يموت 
الشخص وتتوقف حيويته وعقله ونشاطه النفسی 
> ولکن روحه لا تتوقف عن الرجود بالضرورة ؛ 
بمعنى آن الرت عند آورتیجا هو النهاية» ولکنه 
عند مارياس مرحلة » وهی نظرة تتوافق مع 
الاسلام . 
© © © 


مراجع 
Alain Guy : Philosophes espagnols d'hier et‏ - 


حفن 


d'aujourd'hui. 
© © © 
ماريتان وجاك»‎ 
Jacques Maritain 


(۱۸۸۲ - ۱۹۷۳) باریسی . منأسرة 
بروتستنتية» وتعلم بالسوريون» وبها التقى 
بزوجته الستتبلة رايا أومانسوك. يهسودية 
روسية » وتعاونا سوبا فى عدد من الكتب . 
وكانت الفلسفة السائدة فى السوربون فلسفة 
علمية ؛ لكنهما تحولا عنها إلى برجسون فى 
اكه دة دي وخر ررق يشا 
معنى المطلق؛ وتحولا بعد زراجه ما إلى 
الكاثوليكية» وانصرف ماريتان إلى دراسة توما 
الا کرینی؛ وصار من أشهر عارضى التوماوية 
انح ثة , 

ولماريتات ما يزيد على الخمسين مؤلفاً : اشتهر 
منهاء درجات المعرفة ı Les Degrés du savoir‏ 
(۱۱۹۳۲) ۰ وفيهيرى أن الواقع المادى من الشراء 
بحيث لا يمكن أن تکتشفه وتستوعبه نظرة 
فلسفية واحدة ء وأن المعرفة لذلك مراتب » 
فالعالم التحرك الذى يعم بالتغير والصيرورة 
يستلزم معرفة علمية طبيمبة نقوم على التحليل 
التجریبی ‏ وعالم الكم يستلزم المعرفة الرياضية › 
وعالم الوجود يستدعى معرفة ميتافيزيقية › 
ولكل نوع من هذه المعارف العقل المناسب لها » 
فهناك العقل المنطفى : لكن يسبقه العقل 


امد سی ۰ وقبل اللاشعور الفرويدى الغريزى كان 
هناك اللاشعور الروحی » وهو مصدر کل الإنتاج 
الشموری الإنسانى والمعارف البدهية التى صتّفها 
إلى المعرفة الشعرية ۰ والمعرفة الفلسفية بالقیم 
الاخلاقية والمعرفة الصوفية 7 ومواء كانت 
المعارف إدراكية أو بدهية فإنها جميعاً صور 
© © © 
مراجع 
٠ Maritain , Raissa : Les Grandes Amitiés .‏ 
Phelan, Gerald : Jacques Maritain.‏ - 
© © © 
ماريشال دير سف» Joseph Maréchal‏ 


)۱۹٤٤ -۱۸۷۸(‏ بلجيكى يسرعى» 
وتوماوى محدّث يعد أبرز فلاسفة المدرسيين 
امحدثين. ولد فى شارلروا » ودرس علم النفس 
بالمانياء وعلم فى انجلترا لبعض الوقت. كتابه 
الرئيسى ودراسات فى سیکولوچية الصوفية 
Êtudes sur la paychologie des mystiques‏ « 
(1974) يبدو فيه واضحاً تاثير الأكرينى» 


وکنط › وفخته. 
© © © 
مراجع 
Gilson, Érienne : Réalisme thormniste et cri-‏ - 
tique de La connaissance.‏ 
© © © 


۱۳۳۳ 


الاساة 


Mazdaismus; Mazdaisme; الازدية‎ 
Mazdaism 
. ) أنظر الزردشتية‎ ( 
۰6 © 
Tragédia : ۲۳22۵016: الاساة‎ 
Tragédle; Tragedy 


تتضارب التعاريف بشأنها » وكلها وجهات 
نظر تفیل المناقشة والدحض ولا ترقى إلى مستوى 
التعريف الجامع المانع » ومن ثم يرفض البعض أذ 
يقول بان للماساة نظرية. ورغم ذلك كان 
التعریف الذى طرحه أرسطو هو أشهر هذه 
لتعاريف جمیعها؛ وبسبيه دارت مساجلات 
حول ماهية الدراما ونظريتها ‏ ووسّع بعضهم من 
مفهوم أرسطوء وتحداه الاخرون؛ حتى رفض 
البعض مثل بيكيت ویونسکو أن يقول بشئ مما 
قاله أرسطو. 

ويصف أرسطو الاساة أو الفاجعة: بأتها 
محاكاة لفعل ضخم متكامل الاحداث؛ بشكل 
يستغير شفقة المنفرجين؛ وينفث عن أفعال ' 
اخوف فیهم ولكنه لم يتصد لتعريف ما يقصده 
بامحاكاة والشفقة والنوف. وقال بان الفعل 
أحداث مرتّبة بشكل معين هى الحبكة؛ وهی آهم 
عناصر الرواية » وهى محاكاة للفعل؛ وياتى رسم 
الشخصيات بعدها فى الا همية. 


و کانت اهم التعاريف بعد آرسطو » وستی 
الوم » تلك التى ذكرها همجل وشوینهاور 
ونيتشه. ويقدم الثلاثة تعاريف مبتافيزيقية» 


موسوعة الفلسفة 


فبعكس ارسطو الذى لم يكن يرى الماساة إلا فى 
الغنرء قال الفلاسفة الثلاثة : إن الفن الاساوی هو 
ذلك الذى يعكس الاساة فى الحياة . وقال هيجل 
فى كتابه وفلسفة الفن»: إن رواية أنتيجون هی 
اف ضل تصوير درامى للصدام فى الحياة ثم 
المصالحة . والماماة تشيرنا وتطهرنا باكثر ما تشيرنا 
وتطهرنا مشاهدتنا لالام البطل ‏ لان خوفنا 
وشفقتنا بنوجهان فى النهاية إلى قرة العدالة 
المطلقة التى تسود العالم ٠‏ والتى بإدراكنا لها 
يتولد فينا الشعور بالمصالحة مع الحياة . غير أن 
شوبنهاور لم يكن بری رای هيجل بشان هذه 
المصالحة ؛ وكان يقر بان الاساة فى الفن هی 
انمکای للماماة فى الحباة » التى نتمشل فى آلام 
الإنسانية التی تجل عن الحصر ؛ وفی الجحيم الذی 
نعيش فيه ویجل عن الوصف ؛ وفى انتصار الشر 
على الخير » وغلبة عنصر الصدفة » وکاغا تسخر 
من کل جهود یبذلها الإنسان لیحدث العکس » 
وفی السقوط الذی بتردی إليه فى النهاية کل 
العادلين والابریاء» وإزاء ذلك لم يعد امام 
الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير المحتوم إلا 
بتصريره وتمئيله » فبالفن يكون الخلاص من هذه 
الحياة المحكوم علینا بها . ولكن نیتشه » عكس 
خوبدهاور › كان يرى أن الاساة أساسية فى 
الحياة » ولكن التغلب على عنصرها الاساوی لا 
يكون بالتسليم به والیاس حياله وتصويره كما هو 
> لكن بتجاوزه عن طريق تاكيد انقوة التى 
تكمن خلف الحياة » بفن ینمی فينا الاعتقاد بانه 
برغم كل شئ فان الحياة فى اساسها تستحق ان 


تعاش » وهذاالتاكيد وتلك الرسالة هى غاية 
الا سطو رة الماساو ية! 
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ماكتجارت ويوحنا إليس»‎ 
John Ellis McTaggart 


(1978-1455) بريطانى. تعلم 
بكيمبردج وعلم بها » ونلسفته هيجلية مثالية ؛ 
يعتقد أن الواقع عقلى بتکون من العقول المفردة 
ومحتوياتها ؛ ویقول بلا واقعية المكان والزمان 
والاشیاء المادية » وأن ما ندركه منها [ما هو سوء 
إدراك بطريقة منهجية » وان سوء الإدراك هذا هو 
مصدر كل العالم الظاهر ؛ ويزعم أنه بالرغم من 
لاراقعية الزمان فان الافراد خالدون , وانهم 
یبعثون على التوالى فى اجسام ظاهرة » وانهم فى 
علاقات إما مباشرة أو غير مباشرة » اساسها 
الفهم؛ ومن ثم تقوم على الب فى الاولی » 
وعلى التعاطف فى الثانية » وان الحب هو الحالة 
الوجدانية الاساسية حقيقة » وان العالم بلا إله ‏ 
وانه لا داعى للاعتقاد فى عقل كلى يشمل 
العقول الفردية ويكون هو نفسه عقلاً مفرداً . 


وانا آقول بدورى إن ماانتهى إلمه إنما هو - 
بحسب فلسفته وا بلغته - سوء إدراك بطريقة 
منهجية!! 
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مالبرانش «نيقولا» 
Nicolas Malebranche‏ 

(۱۹۳۸ - ۱۷۱۰) ولد بباريس » وتلقی 
العلم بكلية لامارش » وتخرح من السوربون » وفى 
السادسة والعشرین سم قسیساً » وفی نفس العام 
رم على کتاب « بحث فى الانسانهه ۲۳۵/4 
»سصدط'1) لدیکارت , وانکب على قراءته » ثم 
انهی کستب دیکارت واتباعه ‏ واعجب 
بالديكارتية والاوغسطينية » وفی الشلائین شرع 
فى صياغة فلسفته » وفی السادسة والثلائین نشر 
ارل كتبه : «البحث عن الحقيقة ۸٠٠‏ ها 1۶ 
4 ها »cherche de‏ فى ثلاث مجلدات 


۱۳۹۵ 


مالبرانش 


( ۱۲۷4 - ۱3۷۵ وکان تطویرا رائعاً مدعماً 
لافكار دیکارت ‏ اتسم بالأصالة والاصتقلالية » 
وطرح فيه فكرة : أن الله محل الافکار ؛ وأننا 
نحيا ونتحرك فى الله ؛ وان الله حدث الافكار فى 
النفس ‏ واننا نعتقد آن العالم الخارجى موجود 
لانه قال لنا انه خلق سماء وارضا . 

وقال مالمرانش : إن الله وحده هو الفمّال » 
وان مخلوقاته ليت عللاً » ولکنها وانعالها 
فرص ومناسبات لوجود موجودات وافعال اخرى 
بفعل الله » وان الاجسام والنفوس لا تتحرك لان 
اجساماً ونفوساً اخری حرکتها » فهذه هى العلة 
الظاهرة » ولکن العلّة الحقيقمة هى التی یکون 
بینها وبين معلومها علاقة ضرورية » ولا تکون 
العلاقة ضرورية لا بين العلّة الاولى ومعلولاتها » 
وانعلةالاولى هی ل » شتهسر الذي يريظ بين 
الوجودات بقوانین ثابتة ویخضعها لها . 

ولقد آثار « کتاب الطبيعة والنعمافاله1 
(de la nature et de la grêce‏ ( 0۱۱۸۰ < 
وكتاب «البحث عن الحقيقة) جدلاً عنيفاً حتى 
أنكرتهما الکنيسة » الاول عام ۱۷۰۹ ۰ والشانى 
عام ۱۷۰۹ . ولعل خير كتبه إطلاقاً كتابه 
دأحاديث فى الممتافيزيقا والدين مدعلاءعامظ 
asur la métaphysilque et sur la rellglon‏ 
١11484‏ ) » وبسببه اطلقوا عليه اسم « أفلاطون 
الفرنسى» › وفيه برد على منطق الارسطيين 
بمنطق افلاطون : أن الاشياء لا تطبع صورها فى 
النفس » فالادنى لا يؤثر فى الاعلی » ونحن لا 
ندرك الاشياء الخارجية فى ذاتها دنه مهم 


موسوعة الفلسفة 


صق كالشمس مثلاً , لان النفس لا تغادر 
الجسم لعتجول فى الفضاء وتتامل الشمس 
والنجوم » وهی لا تتحد بأشياء بعيدة عنها 
مغايرة لها , وإنما تدرك الحواس الشئ وتنفعل به » 
وفى الحال یمثل أمام الذهن شئ متحد بالنفس هو 
فكرة الشمس » ومن ثم نحس الشمس سواء 
كانت موجودة فعلا أو غير موجودة , مثلما 
يحدث عندما نصاب بالحمى فنرى أشياء لا 
توجد فى الواقع ؛ وإما هى آئية من قبل النفس 
وتمثّل فى الذهن » ولا يمكن أن نفسر ورودها من 
النفس بانها غريزية فيها , لأن الافکار لامتناهية 
والنفس متناهية › ولا یمود آمامثا إلا أن نقر أن الله 
, هو الذى یحدثها فى النفس ‏ من باب أن الاعلی 
هو الذى یوثر فى الادنی » وان ما ندركه بحواسنا 
مباشرة من افکار هى أفكار الاشياء أو صورها فى 
عفل الله » فالله هو محدث الافكار » وهر يقابل 
افکارالتفی بعضها ببعض ‏ وافکارالنفس 
وحرکات الجسم » وعلیه عماد الانسان فى 
حركته وفكره » وإذن فما شأن الإرادة » وكيف 
تكون حرية الاختبار ؟ إن الإنسان د الخمر فى 
عمومه لوقع ده هعاط 6ا؛ رحب الخير مطبوع 
فيه ٠‏ فهل راينا إنسانا يحب ان يكون تعياءاو 
لا یتمنی شيئاً يظن أنه الحیر ؟ لکن قد يحدث ان 
تفرض الظروف على الإنسان اشياء » أو ان تكون 
قيدا على أحاسيسه » أو محركا لافكاره » فكيف 
يتصرف إزاءها ؟ يقول مالسراش : إن الانسان 
يملك القوة على الرفض › ولديه الإحساس 


۱۳۹۹ 


الداخلسی ۲ sentiment‏ الف وری بانه 
يستطيع أن برنض کل ما يقيد أو يوجه إراده إلى 
ما لیس خیرا , فإذا كان الله هو الفاعل الوحيد » 
فإن الإنسان له حرية التوجه إلى الخير بإذن الله » 
ما ركب فيه من إرادة الخير» وکل الکائنات 
تنسب إلى الله » وتتفاضل الوجودات با فيها من 
نسب الكمال الإلهى ؛ وتتوجه إرادة احير إلى 
الوجودات ۰ كل ب نسبته 7 الله ودرجته 
من الکمال ‏ ولعل هذا الاختلاف هو السبب فى 
اختلاف الا خلاق . وکل ذلك لیس تسیا 
للشر ء ومن شانه أن بسقط السئولية عن فاعله » 
رذلك هو القصور فى فلسفة مالبرانش . 
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مالتس «توماس روبرت» 
Thomas Robert Malthus‏ 

( ۱۷۷ - ۱۸۳۸) اجلیزی لاهوتى »› 
اقتصادی » اخلاقی » ينطق العرب اسمه غالبا 
سالتس کمافی الفرنسية » وان كان الاسم 
بالإنجليزية مالس . واشتهر بکتابه « بحث فى 
نظر ية السکان An Essay on the Principles‏ 
Population‏ :0 ؛ وهو فى الحقيقة بحشان أو 
كشابان » صدر الاول سنة ۱۷۹۸ والشانی سنة 
۳ ونشابها فى العنوان ؛ فظهرا كما لو 
كانا طبعتين مختلفتين لكتاب واحد » أو لنظرية 
واحدة أحد ثت دوياً فكرياً » واستنفرت الکثیر من 
الردود » وكانت لها أصداء بعيدة فى الفلسفة 
وعلى الا حیاء وتتلخص فى قانون صارم زعم 
مالتس أنه قانون الوجود . ومؤداه : أن سكان 
الارض يتزايدون بمتوالية هندسية ؛ فى الوقت 
الذى تتزاید فيه وسائل العيش بمتوالية حسابية » 
أى أن معدل الزيادة فى السكان يفوق بمراحل 
معدل الزيادة فى وسائل العيش » ومن ثم فلنا أن 
نتوقع صراعاً من أجل البقاء » وهو التعبير نفسه 
الذى استعاره دارون من بعد . وليس ثمة موجب 
للتفاؤل » ولتوهم التقدم البشری والاجتماعی » 
ولاحلام السعادة التى بشر بها عصر التنوير . 
ویقرل مالتس : إن الطبيعة تُصلح هذا الوضم 
بالحروب والاوبشة كلما اختل هذا التوازن.؛ غير أذ 
الإنسان يستطيع ذلك ايضاً بإجراءات وقائية 
تحد من الشسل: ويقترح أن تكون هذه الإجراءات 


۱۳۷ 


مالرو 


هى الامتناع عن الزواج أو اد منه » ولکنه 
یصف موانع الحمل بانها خطيئة » ولا یذ کر 
مالتس شيعا عن التنمية بمختلف آوجهها » ولا 
عن استشمار العلم؛ وینسی أن نفقات الحروب 
ومخاطر الأوبكة وما تستحدثه هذه وتلك من 
الدمار » لو خصّص للتنمية وللبحوث العلمية» 
فان ذلك من شانه رفع مستویات العيشة. 
وللتعليم کذلك أثره الإيجابى افطیر كما أن 
التعاون بين الم افضل من الصراع. ونظرة مالتس 
لذلك نظرة ضيقة للامور ومن جانب واحد 
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مالرو «چورچ أندريه» 
Georges - André Malraux‏ 


(۱۹۰۱- ) كاتب وناقد ثورى فرنسی . 
ولد فى باریس » ودرس بلیسیه کوندورسیه » 
و کانت حباته غراها بفكرة الشقافة » وشفلته 
مشكلة قيام وسقوط احضارات » وخصوصية كل 
ثقافة ونسبتها ء وتاثيرها الحاسم فى تشكيل 
عقليات شعوبها ‏ وغذی ذلك كله وتاه فيه 
إحاطته الراسعة بالفنون » وتمككّنه من الادب 


موسوعة الفلسفة 


واطلاعه الواسع فيه » وحببه فحاورة الشخصيات 


الكبرى فى اوروبا والشرق . واشترك مالرو فى ٠‏ 


السرب ضد النازية » وفى مقاومة اضطهاد 
البهود ؛ وشارك فى الحرب الاهلية الاسبانية مع 
القوات الجمهورية ؛ وفى المقاومة الفرنسية ضد 
الاحتلال الالمانى بعد سنة ۱۹۶۰ ۰ وعين وزيراً 
للإعلام » ثم للثقافة فى وزارة ديجول . 

وكان مالرو ملتزما ككاتب › لانه رای أن 
العلم قد كشف عن الكون ؛ ولكن العالم نسى 
أن يصنع للانسان المكتشف مكاناً فى الصورة 
التى شکلها عن الكون ولكى نفهم هذا الإنسان 
ونضعه فى مكانه الناسب من الكون » لابد أن 


نعيد تشكيل الصورة بحيث يكون صانع الصورة ٠‏ 


هو نفسه الکتشف ‏ بمعنى أن الإنسان الفاعل 
ينبغى أن يحل محل الفيلسوف والعالم » فليس 
الإنان هومايقول. وليس هو المكتشفف» 
ولكنه الانسان الفاعل ۰ بمعنى أن الإنمان نفسه 
هو مايفعل »وهو مايشارك به فى شبكة 
العلاقات الكبرى التى تصنم هذا العالم . 


وتدور روايات مالرو حول ماهية هذا 
الفعل . وما الذى يمكن ان یف عله الانسان 
بحياته . وفى روايته « الأمل امجع۱8» (۱۹۳۷) 
يقدم مالرو الجواب : وهو أن يُقبل على كل تجربة 
ويصنع منها شيعا خصبا » ويستوعبها لآخرها » 
ویستدمجها فى وعيه . ومالرو نفسه يفعل نفس 
الشئ » ورواياته : والفاتحون تمه و1 
ساصه » )١474(‏ ودالطريق الملكى ۷۰ هآ 


۱۳۸ 


۵۵( ۱۹۳۰ )» و « الوضع الانسانی ها 
humaine‏ ما00 ؛ ( ۳ ) › ردزمسن 
الاحتقار Temps du Mépris‏ ما ر ۱۹۳۰) ۰ 
بالإضافة إلى روايته السابقة «الامسل» ۰ تارب 
ريانة من حياته . وفى رایه أن العالم يستشرف 
الیوم حضارة عالية حطمت کل الشقافات ۰ 
وتفدم ظاهرة جديدة هی التحف الذی تتعجمم 
فيه اعمال ميتة فقدت صلتها بما كانت ترمز إليه 
؛ وصارت قيمتها فى نفسهاء وهی ظاهرة تفصح 
عن رغبة عارمة فى الانسان أن يتجاوز واقعه 
وانقساماته وشعوبيته وعنصريته: وان يخلق عا 
مفتوحا للجميع يتحدى الموت والزمن والضرورة 
العمياء . 
© © © 


مراجع 
C. Blend : Malreau : Tragic Humanist.‏ - 


© © © 
مالك بن نبى 

(۱۹۰۰ -5!ا9ام)إسلامى جزائرى » 

معظم مصتفاته بالفرنسية » وله منها ما يزيد على 
الثلاثين كتاباً » بعضها مترجم إلى العربية . ولد 
في قسسنطينة وتونی بهاء وتعلم بالعهد 
الاملامی امختلط ؛ وتخرج مهندسا میکانیکیا من 
معهد الهندسة العالی بباریس » وأقام فى القاهرة 
سبع سنوات اصدر فیها معظم کتبه » وکان فى 
مصر من اعضاء مجمع البحوث الإسلامية ۰ 


وتولى إدارة التعليم العالى بوزارة الثقافة والإشارد 
القومى الجزائرية . 

وأبرز مؤلفاته ومشكلة اللقافة» ( ۰0۱۹۰4 
وه شروط النهضة:(55.0١)ء‏ ووالظاهرة 
القفرآنبة؛(١945١),‏ و «مذکرات شاهد 
القرن» ( 1575 ) ۰ و «دور السلم ورسالته فى 
الثلث الآخير من القرن العشرین» ( ۰0۱۹۷۲ 
و «الاصلام والدیموقراطیة» ۱۹۳۸ ۰ يطرح 
فیها مشروعه الفلسفی الحضارى . عن قيام 
الحضارات واسعمرارها » وي ركز على الفكرة 
الدينية كحفيقة يؤيدها تاريخ الحضارات » 
وكحجر اماس فى الممارس الحضارية للانسان 
المسلم . ومنهسجه فى دراسة التاریخ منهج 
موضوعى . والبعض يعتبره أبرز المفكرين 
المسلمين الذين اهتموا بمشكلة الحضارة منذ ابن 
خاسدون وهو ينقد نظرية ابن خلدون فى الدورة 
ا لحضارية » وفى دور المصبية الأسرية فى دفع 
عجلة التاريخ » ويقارن بين نظرية ابن خلدون فى 
الحضارة ونظريتى شمنجلر وتوينبى. ويرجع إلى 
شبنجلر تكوين الانجاه العنصری فى الفكر 
السیاسی الألمانى » وينقد بشدة توينبى فى 
نظريته عن التحدی » باعتبار الخطر الذى يواجه 
الفضارة یتمثل فى شكل تحد من طرف الطبيعة 
فى صورة جفاف أو طوفان إلخ» أو من طرف 
التاريخ فى صورة غزو أو حرب. ومن رأيه أن 
امتمعات تقوم فى الحقيقة على أساس الفكرة 
الدينية, وذلك ما نلمسه فى الحضارات القائمة 
حتى الآن على الفكرة الهندوسية» أو البوذية» أو 
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الموسوية » أو المسيحية , أوالإسلامية » فهناك 
دما انطلاقة روحية هى التى أقامت هذه 
الحضارات وشكّلت تركيبها التالف . ولو حللنا 
أية حضارة لوجدنا أنها ناغ ثلاثة عناصر : 
الإنسان + التراب + الوقت . ومشكلة الحضارة 
هى مشكلة أى من هذه العناصر الشلاثة . وأى 
مجتمع متحضر يمكنه أن يستغنى موقتاً عن ای 
من مكونات الحضارات إلا هذه العناصر الثلاثة . 
وامجتمع الفقير کی ينهض لا تلزمه المليارات من 
الذهب ‏ وإنما المجتمع الفقير يمكن أن ينهض 
بالرصيد الذى وضعه الله بين يديه : الإنسان 
والتسراب والوقت . فسال(نسان : هو الشرط 
الاساسى لابة حضارة اوي الذى يحدد فى 
النهاية القيمة الاجتماعية للمعادلة الحضارية » 
وهو محور الفاعلية فى حركة الحضارة » وعليه 
محور الاختبار » وعطاؤه ككل محدد بالصقل 
الفکری والتکوین الشقافى المتاصلين فى بیشته 
ال ضارية . ولقد أراد الله للانسان أن يكون 
خليفته فی أرضه «وإذ قال ربك للملائكه إنى 
جاعل فى الأرض خلیفة» (البقرة ۳۰) » وهذه 
المسالة الاستخلافية تجعله يقف كخليفة مفوض 
من الله تعالى لإعمار العالم وهو أنشأكم من 
الأرض وامتممركم فيهاء(هرد١3).‏ 
والتقدم الحضارى منوط بالإرادة الحضارية » وهذه 
رهن بدور الانسان وفعالیته من أجل ال نجاز . 
والقضية إذن ليست قضبة ادوات وامکاتیات » 
وا القضية فى آنفسنا » وعلينا أن ندرس أولاً 
الجهاز الاجتماعی الاول وهو الانسان فإذا تمرك 
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الإنسان تمرك امجتمع والتاريخ » وإذا سكن سكن 
الممعمع والساريخ . وأما العنصر الشانی رهر 
التراب: فما يهمنا فيه ليس خصائصه وطبيعته 
وإنما قيمته الاجتماعية »> وهى قيمة يستمدها من 
قيمة مالكيه » فحينما تکون قيمة الامة مرتفعة 
وحضارتها متقدمة بكون التراب غالى القيمة » 
وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على 
قدرها من الانحطاط . والتراب فى أرض الإسلام 
عمرماً على شئ من الانحطاط بسبب تاخر القوم 
الذين يعيشون عليه . ولم تكن الصحراء العربية 
فى الأصل إلا أرضاً خصبة ‏ إلا أن اصحابها 
اس مد 
فعندما تتعذر الحياة على النيات تتمذر كذلك 
على الحيوان » وعندئذ تتحول حرفة البلاد من 
الزراعة إلى رعى الماشية ثم إلى هجسرة الونسان 
تاركاً الارض » أى يتسرك العمل لان الارض لم 
تعد مشبعة لحاجاته حتى الضرورية . ولا منقذ 
للأجيال المسلمة القادمة إلا بالعمل الشاق يقوم به 
جيلنا الحاضرء ورسالتنا فى التاريخ المنتدبون لها 
هی بذل الجهود الفردية والجماعية لنبنى حياة 
جديدة» وهی رسالة ومهمة لا تخیفنا , لان 
شعبنا سبق له أن أخضع التراب ومهد فيه 
للحضارات . والقران لم یقتصر على أن دور 
الإنسان السلم هو السيطرة على أرضه فقط وإنما 
على الطبيعة برمتها ۰ وتمقيق مفهوم الاستخلاف 
فيها على كل المستويات. والقرآن يطلب من 
الإنسان المسلم أن ينظر إلى طعامه (عبس ۲4 ) » 
والی ما ّلق منه اللطارق © ) » وإلى ملکوت 
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السسموات والارض (الاعراف ١86‏ ) ؛ والی 
الشاريخ وحركة الإنسان (غافر ۸۲) » وإلى 
خلائق الله (الغاشية 17 ) وإلى آياته الكونبة 
( المائدة ۰)۷۰ وإلى النواميس الاجتماعية 
(الإسراء 41١‏ )» وإلى الطسبعة (الروم ۵۰ )۰ 
وإلى ابتداء الحياة ( العنکبوت ۰ . والفهرم 
الإملامى لذلك لا يعتمد على اسوانب 
الا خلاقية رالروحية فقط > ونما بضع الانسان فى 
حركة دائمة مع كل المتغيرات » ويدعوه لبذل 
الجهد وإعمال كل حواسه من أجل عمارة الحياة » 
وبذلك تصبح الحركة الحضارية شاملة . والعنصر 
الشالث هو الزمان: وهو الذی يصير مرة ثروة » 
ومرة یکون عدماً » ومرة يصب فى التاريخ القیم 
التی أضفتها عليه الا عمال التی تم إنمازها . 
وبت‌حدید فكرة الزمن يشحدد معنى الشاثيسر 
والإنتساج » وهو العنی الذى ينقصنا للحياة 
الحاضرة » فالتاريخ لم نوله اهتمامنا » ووقتنا لابد 
من تزمينه وحسابه بساعات العمل وبالإنتاج . 
ومن هذه المعادلة يرسل مالك بن نبی تحذیره 
للمسلمين أن یتنبهوا لهذه العناصر الثلاثة التى 
تنحل إليها العملية التاريخية . غير أننا فى 
التركيب التاريخى نمد أن هذه العوامل تمتاج إلى 
عنصر یمزج بين العناصر الثلاثة ويفاعل بينها 
وهو الذى يسمونه فى الكيمياء بالحافز . والحافز 
اللازم يراه مالك بن نبى فى الفكرة الدينية» ومن 
يدرس حركة التاريخ يجد أن الفكرة الدينبة 
كانت وراء كل المضارات . ولكى تكون فكرة 


فعالة لابد أن تعبّر عن ذاتية المضارة وعن 


جوهرها » وان تکون هی العنصر المهيمن على 
هوية المنتمين إلى هذه الحضارة » والاداة التى بها 
تواجه الحضارة كل التحديات : والتاريخ لا 
يمكن تصوره بلا ثقافة » والشعب الذى يفقد 
ثقافته يقفد تاريخه . والثقافة ليست علماً 
نتعلمه ولكنها بيئة تحيط بالانسان » وإطار 
يتجرك داخله » وهى الوسط الذى تتكون فيه 
جميع خصائص المجتمع المتحضر بكل جزئياته » بما 
فى ذلك الحداد » والفتان » والراعى , والعالم » 
والإمام » وبهذه الطريقة یتکون التاريخ ۰ فالثقافة 
هی کل ما يعطى الحضارة سمتها احاص» ويحدد 
قطبيها العقلى والروحى » وهذا هو معنى أن 
لثقافة هى التاریخ. وینحصر دور المجتمع بذلك 
فى أنه بقوم بتركيب ١‏ بهدف إلى تشکیل قيم تمر 
من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق 
علی مرحلة من مراحل الحضارة . ويجعل ذلك 
التشكيل من الإنسان العضوى وحدة اجتماعية » 
ويجعل من الوقت القدّر بالساعات وقتاً اجتماعياً 
بقدر بالعمل . ويجعل من التراب الذى كان 
ینظر إليه فى الاصل على أنه يوفر الغذاء فى صورة 
الاستهلاك البسيط مجالاً اجتساعياً يس 
حاجات الحياة الاجتماعية. والدين إذن هرو 
«مركب» القيم الاجتماعية. وهو يقوم بهذا 
الدور فى حال انتشاره وحركته وعندما يعبر عن 
فكرة جماعية . ومالك بن نبى إذن من رایه ان 
معادلة الإنسان + التراب + الوقت لا یمکن ان 
تنشج منتجها الحضارى إلا بدخول الحافز أو 
المحفز الدينى الذى يعشبره مركب العناصر 
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الحضارية , وبدونه لا يتكون أى نتاج حضاري . 
ویری مالك أن أسباب سقوط الحضارة الإملامية 
فى عصور الانحطاط برجع إلى انهيار البناء 
الاجتماعی نتيجة لفقدان القيم الروحية 
والفضائل الُخلقية » أو ما يسميه الدفعة القرآنية 
الحيّة فعندما تضعف العقيدة فى نفوس 
اص حابها ويبلغ اجشمع هذه المرحلة لا تصبح 
للفكرة الدينية قوة دفع وتحريك . والإيمان هو 
الذی يمك بالباء الاجتماعی» وفقدان الإيمان 
معناه انهبار البناء الاجتماعى . ووظيفة الدين فى 
الإسلام هو أنه قوة دافعة لحركة الإنسان الحضارية 
تتميز بالإيجابية والفعالية » فى مقابل العقائد 
والملئل والديانات الأخرى التى ترى فى الجوانب 
الإيمانية والروحية مجرد وسائل وطرق للهروب 
من الواقع» حيث يتم الفصل نهائيا بين العقيدة 
الإيمانية والوظيفة الاجتماعية التى يمكن أن 
تقوم بها هذه العقيدة فى دنيا الحضارة والتفاعل 
الاجتماعى . ودور الاصلام هو أنه يقوم بتركيب 
بهسدف إلى تشكيل القيم لتسمر من المرحلة 
الطبيعية إلى وضع نفسی زمنى بنطبق على 
مرحلة معينة من الحضارة » يعنى أنه یجمل . 
الإنسان السلم يعايش الحاضر وبصنع منه 
حضارة. وعلی الإنسان السلم أن يطرح بعث 
الحضارة بمنطق البقاء حتى يستطيع أن يتقدم إلى 
الامام ويرفع مستواه إلى مستوى الحضارة . 
ويجب عليه أن يضطلع برسالته - رسالة 
الإسلام » والإسلام هو إسهامه الحضارى العجز » 
وإعجازه بتاتی من كونه الدين القادر على تغيير ما 
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بنفس الفرد ؛ وتغییر محيطه : «إن الله لا يغير ما 
يقرم حتى يغيروا ما بانفسهم» (الرعد ۱ 
وتغيير التاريخ » والتقدم فى الحضارة » ورفع 
مشعلها لابتاتی إلا بتغيير ما بالنفس » والتغيير 
علم » وتغبير التاريخ المشروط بتغيير النفس قانون 
إنسانی ؛ علمى » تاريخى » حضارى › قرآنی ؛ 
استنه الله للبشرية . ولكى بتحقق التغيير فى 
مجتمعاتنا يجب أن يتحقق اولاً فى أنفسناء ومن 
خلال التفييرالداخلى للانسان تتحدد 
مسهوليته تجاه التاريخ والاحداث . 
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مالکولم ونورمان» 
Norman Malcolm‏ 
من ابرز فلاسفة أمريكا'؛ ولد فى تكساس 
1911 ) وتعلم بهارفارد ؛ ثم السحق 
بكيمبردج فسوقع تحت تأئیسر مور ؛ 
وقتجنشتاین . ریعد کتابه الرئیسی «العصسرفة 
و اللبقين «Knowledge And Certainty‏ 
(1957) محاولة لفهم فجنشتاین وشرح 
فلسفته واستخدام منهجه لمعالجه موضوعات لم 
يتناولها فعجنشتاين مباشرة . ومؤلفاته جميعها 
يتابع فيها فنجنشتاين » وتقوم شهرته كتابع له 
وشارح لفلسفته . ومن يرد فهم فتجنشتاين 
فعليه بالرجوع إلى مولفات مالکولم. 
© © © 
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: Îs It a Religious Belief that God 
Exists? In "Faith and Philoso- 
phers". 
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مانسل «هنرى لونحشیل»‎ 
Henry Longueville Mansel 

(۱۸۲۹ - ۱۸۷۱) |جلیزی ؛ لاهوتى » 

تعلم وعلم بااکسفورد » وکان ظهوره فى وقت 
بدأت فيه الفلسفة تستعيد مکانتها فى انجلترا » 
ركان فلامفتها يتجهون طلا للوحى إما إلى 
الانیا أو فرنسا » وقد اتجه مانسل إلى اسکوتلندا 
وفرنسا متاثرً بوليام هاملتون وفکتور كوزان 
ركلاهما من فلاسفة الإدراك الفطرى. وید 
مانسل أبرز تلاميذ هاملتون. وكتبه وكقالاته 
التى اهمها ؛ الیتافیزیقا أو فلسفة الوعى ۸٤١‏ 
aphylscs or the Philosophy of Conscious:‏ 
e‏ ( 1۸5۷ ) و« فلسفة الشروط 1۲6 


(1A717 ) «Philosophy of the Conditioned 
محاولات لصياغة أفكار هاملتون الرئيسية‎ 
بشكل أكثر دقة . غير أن أشهر كتبه هر «حدود‎ 
The Limits of الف‌کر الدیتی كت#طعذك1‎ 
وهر فى الاصل‎  )۱۸۰۸( Thought 
محاضرات ألقاها تشتهر باسم محاضرات‎ 
بامتون ۳95۳400 یبرز فيها النتائج اللاهوتية‎ 
الترتبة على مذهب هام ك ون القائم على‎ 
الظاهرية واللاأدرية » وحاول أن يوضح أن كافة‎ 
» المحاولات لاكتشاف طبيعة الله مألها الفشل‎ 
فاللامتناهى ليس موضوع إدراك المتناهى . وقد‎ 
أثار قوله هذا عاصفة من النقد , وخاصة من‎ 


چون سيتوارت مل. 
© © © 
مراجع 
٠١ Burgon . J. W.: Lives of Twelve Good Men .‏ 
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Karl Mannheim مانهايم «کارله‎ 


)۱۹٤۷ - ۱۸۹۳(‏ يهودى الانی › ولد فى 
بودابست ‏ وتوفى بلندن » ودرس ببرلين » 
وباریس » وبهایدلبرج على ماکس فیبر » وعلم فى 
هایدلیرج وفرانكفورت ولندن . ویشبه فى 
تفکیره كرنت وهیجل عندما یقول إن الانسان 
كانت شکب فى الماضي العملية رید وهر 
فى المستقبل سيتجاوزها . وتاثر مانهايم تارا كبيرا 
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مانهایم 


بکارل مسارکس » ولكنه انحرف عن الا ركسية 
عندمااکد أن من المکن تحقيق التقدم 
الاجتماعی بوسائل غير ثورية » و کذب أن یکون 
تطور امتمعات عملية تلقائية » وفال باهمية 
الجهد السیاسی الواعی . وكان تاثر مانهايم 
بالنزعة التاريخية الألمانية . وبالبراجماتية 
الأنجلرسكسونية. وله فى ذلك تآلیف كثيرة » 
منها «الأيديولوچية والطربی فم عنع(ه01ع13 
اا ( ۱۹۲۹) وهو أهم مؤلفاته جميعاً » 
ووالإنسان وانجستسمع فى زمن اعسادة البناء 
Mensch und Gesellschaft Im Zeitalter des‏ 
کسعداهنا , ( ۱۹۲۳١‏ ) » و «تشخیص عصرنا 
(14t0) «Dingnosls of oor Time‏ + 
ر« مقالات فى موسيولوجية الثقافة ۰(مععط 
son the Sociology of Culture‏ )1407( « 
وه علم الاجتماع المنهجى Systematic Socliolo-‏ 
۵ ۱۹۰۷ ۰ و«مقدمة فى علم الاجتماع 
العسر برى Introduction to the Sociology of‏ 
Education‏ ( ۱۹1۲ ). يقول مانهايم : إن 
الوعى تشكّله عوامل المشاركة الاجتماعية» 
ونظرية المعرفة لذلك عفا عليها الزمن ؛ وينبغى أن 
حل محلها نظرية موميولوجية المعرفة » ونی 
ضوء هذه النظرية الا خيرة يتين أن المعرفة تر تبط 
بالراقف مءلصباطع عفدم ناهتة!ة. بمعنى أنها 
ترتبط بظروف اجتماعية تاريخية وان لكل زمن 
أسلوب فى التفكيرء وآن القارنة بين هذه 
الأساليب محال. وفى كل زمن هناك عرامل 
تعمل على إبقاء الأمور كما هی وأخرى تدقع 
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إلى التغسير . والالتزام بالاضی يزيف الافكار» 
ویننج |یدیولوچیات تضالی فى تقویم عوامل 
الاستقرار» وتؤله الاضی . والاصرار على التغيير 
يمكن أن ينتج طوبیات تضالی فى تقسویم 
المستقبل وعوامل التغيير . وبين الاثنين بنوسط 
التفكير الواقعى » ولكن المجتمعات تيل إلى 
التطرف ؛ وليس هناك من امل فى اعتناق التفكير 
الواقعى إلا لطبقة الثقفین غير الملتزمين ؛ فهؤلاء 
وحدهم يمكن أن يقاربوا الحقيقة » وان تكون 
لهم رؤياهم الشاملة التى تتغلب على انحيازات 
مجتمعاتهم . وما أجدر المثقفين عندنا أن یقرآوا 
مانهايم» والاجدر بذلك الأصوليون الیهود 
أصحاب دعوى التفوق العنصری وإسرائيل 
الكبرى. وكانى بمانهايم يرد على نتنیساهو 
ومزاعمه الا جناسية. 


۰.۰۰ 
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- J. Marquet : Sociologie de La Connaissance . 
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مانى بن فاتك 
موس المانوية Manichselsın; Ma-‏ 
مت لاله ولد بجتویی بابل نحو سنة 
۲ وربما كان فارسی الاصل » وتربی تربية 
دينية» وادعی النبوة ف فى الرابعة والعشرین ۰ وشرع 
يبشر بالمانوية» وقصد إلى الهند . ولا ارتقی شابور 
عرش فارس ( ۲۸۱ع) استدعاه؛ لکن دعوته 
لاقت معارضة شديدة من كهنة الزردشتية فلما 


۱۳۲ 


نصب بهرام بن شابور ملكا قضی باعداسه 
( كلاكم). ۱ 
والمانوية فرقة غنوصية كانت اخطر البدع 
التى تعرضت لها المسيحية » وأطولها عمراء ذلك 
لانها استمرت من القرن الشالث حتى القرن 
الثالث عشرء واعتنقها الکثیرون فى سوريا وآسيا 
الصفری والهند والصين ومصم وبلاد البلقان 
وإيطاليا وفرنسا. وکان القدیس أوغمطين نفسه 
مانوباً لبعض الوقت . وظهور الإسلام فى القرن 
السادس هو الذی ضاءل منها وقضي علیها. واهم 
أركانها قولها بالثنائية » ای بالهین : إله النور » 
وإله الظلام . واختلفت عن الفرق الغنوصية 
المسيحية الا خری بقولها إن الإلهين منفصلان 
تمامأوموجودان منذ الازل » بعكس الفرق 
الاخرى التى تقول بان له الظلام أو الشر تولد 
فيما بعد من أيون الحكمة التى تطاولت على 
لمر کک فى محاولة تمرف اس لون + 
فکان سفوطها ومیلاد أركون أو سید الشر من 
السيحية واليهودية والبوذية والزردشتية . وکانت 
منظمة فى كنيسة على رأسها الإمام فى بابل + 
ويله اثنا عشر حوارياً » ثم اثنان وسبعون أسقفاً 
> فالكهنة والشمامة . وكانت تقول بالمعمودية 
والقربان . وتأخذ من كل الاديان؛ وتحرم اللحوم. 
وكان مانی یقول إنه النبی الرابع والاخیر» سبقه 
السیح › وزرادشت. وبوذاء لکنه يمتاز علیهم 
بانه وعظ وکتب بینما هم اقتصروا على الوعظ 
فقط . ولکن کتبه وکتب الانویین اند ثرت ولم 
نتعرف إليها إلا من خلال ما کتبه الآخرون عنهاء 


واخ E A‏ ایب 
ستانى » وکان لها بعض نهر ثير فى ال فلاطونية 
المحدثة د 
الخيال الجامع » بينما أفلوطين وتلاميذه من اهل 
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( ۱۸۹۳ -۱۹۷۱) فيلسوفالحزب 
الشبرعی الصینی › وبانی نهضة الصین › وقائد 
ثورتها الکبری . ولد فى قرية شاوشان من أعمال 
مقاطمة هونان ‏ لاسرة ريفية » وتملّم بجامعة 
بکین » وکان بنفق على نفسه من عمله » 
واشتفل مدرساً » وعندما الف اول خلية شيوعية 
وتراسها كان ناظرا لمدرسة ابتدائية » وهو الذی 
قاد الجيش الأحمر عبر جبال شینج لاغ ج إلى قواعد 
هذاالجيش الجديدة بعيداً عن متناول الجنرال 
شينج كاى شيك . وأنشا ما يسمى الماركسية 
الصينية › وقاد فلاحی الصين إلى الثورة » وكان 
أول من الف فى حرب العصابات » والحسرب 
الشعبية » وتزعم الثورة الثقافية ضد البیروقراطية, 


۱۳۵ 
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وحركة التصحیح ضد الرجعية › واطلق الدعوة 
الشهورة ودع مائة زهرة تتفتح» لإفساح المجال 
للم مارضة وسماع الرای الا خر » وقال بالقفزة 
الكبرى للامام كسياسة اقتصادية للتصنيع » وله 
المؤلفات العديدة التى تظهره كمعلم ومرب 
لاجیال من التقدمیین الصينيين وغير الصينيين 
فى العالم كله » ويعرض فيها صياغته الصينية 
للفلفة الماركسية » ومنها كتابه عن «الحزب 
الشيوعى العينى والثورة الصينية؛ . و دعن 
الديموقراطية الجديدة». ومن رأيه ان تحصيل 
العرفة عملية تتبع الممارمة الاجتماعية» واهم 
نشاطات هذه المسارسة هر النشاط الإنتساجى, 
ومن خلال هذا النشاط يتفهم الإنسان تدريجيا 
ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التى 
تتحكم فيها . والحياة السياسية والنشاطات 
العلمية والفنية من آلوان الممارسة الاجتماعية . 
وأى من هذه النشاطات بتطور مع الممسارس له 
خطوة خطوة » ومن مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا » 
والمعرفة التى یکتسبها من خلال تتطور من معرفة 
سطحية إلى معرفة عميقة » ومن معرفة وحيدة 
إلى معرفة متعددة الجوانب . وممارسة الانسان 
لهذه العرفة يستبين بها ما إذا كان ما حصّله منها 
واقعياً ام لا . والعرفة فى البداية حسّية » ثم 
تسکون الضاهیم ويكون الحكم والاستدلال » 
وبذلك تتحقق العرفة العقلية أو المنطفية. 

ومهمة العرفة الحقيقية هى التقدم بالتفكير عن 
طریق الا سس إلى ال دراك التسدریجی 
للتناقضات الکامنة فى الاشیاء » ولقوانینها 
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المنطقية . وهذه النظرة المادية الديالكتيكية عن 
عملية تطرر المعرفة لم يتوصل إليها احد على 
هذا النحو قبل ظهور الفلسفة الما ركسية » وهی 
الفلسفة التى آبانت باسلوب مادى وديالكتيكى 
حركة تعمق المعرفة » وتقدم الإنسان ككائن 
اجتماعی » من المعرفة الحسية إلى المعرفة المنطقية 
> خلال ثمارساته العملية المعقدة والتکررة فى 
مجال الإنتاج والمراع الطبقى » وليس من سبيل 
للمثقق لاكتساب المعرفة بواسطة القراءة إلا من 
خلال الممارسة العملية لما يريد أن يعرف » وان 
يستخدم هذه المعرفة لتغيير الواقع للأنضل» عن 
طريق الساهمة الشخصية فى النضال العملى 
الذى يهدف إلى تغيير هذا الواقع. ويخطئ 
المذهب العقلى الذى لا يعترف إلا بحقيقة العقل 
ولا يعترف بحقيقة التجربة» وبركن فقط للمقل 
ولا يركن للتجربة الحسية » علما بان كل معرفة 
عقلية لا ننائى إلا عن طريق التجرية الحسية ول 
. غير أن المعرفة لا تتوفف عند حدود المعرفة 
الحسية أو العقلية » وم بنبغی توظیفها جدلياً فى 
تغيير الواقع. وليست معرفة قوانين العالم 
الوضوعی وبالتالى القدرة على تفسیره هما 
هدف الفلسفة الا رکسية, بل إن هدفها امتخدام 
هذه المعرفة فى تبديل العالم بصورة فعّالة. 
وتعيب الماركية على الفلسفات المثالية والمادية 
الميكانيكية والانتهازية فصل المعرفة عن المارسة 
العملية . وفى المرحلة الراهنة من تطور المجتمعات 
تضطلع البروليتاريا وحزبها بمسدولية معرفة 


۱۳۳۹ 


العالم معرفة صحيحة وتدیله بناء على هذه 
المعرفة العملية . 


وجوهر الديالکتيك المادى هر تانون 
التناقض» أى قانون وحدة الضدينء وكانت هناك 
دائساً نظرتان إلى العالم: النظرة المتافيزيقية 
والنظرة الجدلية . وأسلوب التفكير الميتافيزيقى جزء 
من النظرة المثالية إلى العالم » ويعتبر أن جميع 
الكائنات موجودة بأشكالها هذه منذ الابد» وأنها 
متظل کذلك, والتبدل الوحيد الذى يطرأ عليها 
هو نبدل بالزيادة أو النقصان فى الكمية وفى 
تغيير المكان » وعلّة هذا التبدل تاتیسپامن 
خارجها ولیس من داخلهاء أى بفعل قوى 
خارجية » والاشیاء بقيت على حالها منذ اللحظة 
الاولی التی وجدت عليها . وهی تتکاثر وتتولد 
عن بعضها مرارا وتكرارأ إلى الابد . على عکس 
النظرة الديالكتيكية المادية التى تقول بتطور 
الاشیاء بحركة باطنية ذاتية» وارتباط تطورها 
بتطور الا شیاء الأخرى انحبطة بها والتى تتبادل 
معها التأثير والتاثر. وتطور الاشياء إذن هو ولا 
وأخيراً تناقض باطنى موجود فيها ويبعث نيها 
الحركة رالتطور. وهذه النظرة المادية كانت 
موجودة دائما إلا أنها كانت تتصف بالعفوية 
والسذاجة: وأسهم هيجل فى التنبيه إلى الجدل 
اندیالکتیکی: ولكنه كان مثالى النزعة > ولذلك 
فماركس وإنجليز هما رائدا الديالكتيك المادى ۰ 
واللذان فسرابه منجزات البشرهة » ونظریتهما هی 
التی بطلقان علیهااسم النظريةالمادية 


الديالكتيكية, والنظرية الماديابة التاريخية, 
وبهاتين النظربتين استحدثت الغورة الا رکسية. 
ففى المجتمع الرأممالى تشكل القوتان التناقضتان 
- البرولمتاريا والبورجوازية - التناقض 
الرئيسىء فأما التناقضات الفرعية - فالثال عليها 
التناقض بين الطبقة الإقطاعية والبورجوازية» 
وبين بورجوازية الفلاحين الصغيرة والبورجوازية 
بعامة» وبين البورجوازية غير الاحتكارية 
والبورجوازية الاحتکارية» وبين الديسوقراطية 
البورجوازية والفاشية البورجوازية » وبين البلدان 
الرأسمالية بعضها البعضء وبين الامبريالية 
والاسععمار. والديالكتيك هو النظرية التی 
تدرس وحدة هذه التناتضات ار الاضداد: 
فكيف یمکن ان یکونا نقيضين ومع ذلك 
پتلازمان ويتحول آحدهما إلى نقيضه ؟ والجواب 
ان المتناقتضات التلاز مدلا تعيش بممرّل عن 
بعضها وإلا فكيف تتناقض ؟ فلا موت بدون 
حياة » ولا حياة بدون موت » ولا تحت بدون فوق 
؛ ولا فوق بدون تحت » ولا فلاحين مستاجرين 
بدون ملأك أراض » ولا ملأك اراض بدون 
فلاحين مستاجرين ء ولا بورجوازية يدون 
بروليناريا » ولا برولتيارها بدون بورچوازية . ولا 
يكفى أن نعرف ذلك » فالاهم هو تحول أحدهما 
إلى نقيضه » بمعنى أن كلا منهما ينزع لعوامل 
معينة إلى التحول إلى الطرف المناقض له 
فالبرولتياريا فى الشورة الماركسية تصبح هی 
الحاكمة» بينما البورجوازية التى كانت حاكمة 


۱۳۳۷ 
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تصبح محكومة. ولا يتخذ التناقض بینهما 
شکل التمادی الصریح الذى بتطور إلى ثورة إلا 
بعد أن ينمو التناقض بين الطبقتین ویبلغ مرحلة 
معينة. وقانون التناقض هذا هو القانون الاماس 
فى التفكير الماركسىء ویعنی ثورة عظيمة فى 
تاريخ الفكرة البشرى . 

ریفس مارتسى توڅ شعارات له مثل ودع 
مائة زهرة تتفتح , ومائة مدرسة فكرية 
تصباری» بانها بهدف دنم تقدم القن والأدب 
والعالم » ففى مدان الفن والادب يمكن ان 
تنموء بحرية » اشکال وأساليب متنوعة » وفی 
مجال العالم يمكن كذلك أن تتناظر بحرية › 
مدارس مختلفة » فالترويج قسراً لهذا الاسلوب أو 
لهذه المدرسة » وتحريم ذلك الأسلوب أو تلك 
المدرسة بقرة السلطة الإدارية؛ هو عمل يضر 
بعقدم الفن وال دب والعلم» ومسالة الصواب 
والخطأ فى الفن والادب والعلم ينبغى أن حل عن 
طریق نقساش حر بين أوساط الفنانين والأدياء 
والعلماء؛ وعن طريق ممارسة الفن والا دب والعلم, 
ولا يجوز أن نحل باساليب جافة سلطرية . 

ويتساءل ماو: كيف يمكن أن يميز الشعب 
المتلقى للفنون والآداب والعلوم بين الازهار 
العطرة والا عشاب السامة ؟ ويقترح لذلك أن 
يكون من شان العمل الفنى أو الادبى: توحيد 
الشعب وليس ترسيخ تقسيمه وفسخ وحدته ٠‏ 
والمساعدة فى عملية التنمية » وبناء الديموقراطية 
الشعبية:؛ وتقوية التضامن الاممى الاشتراكى» 
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والتضامن الامی بين جميع الشعوب الحبة للسلام 
فى العالم» ومساعدة الشعب على توسیع نطاق 
المناشات الحرة بينه حول السائل المتدوعة لا 
عرقلتها. ورحم الله ماو فقد كان مؤمنا بالله 
الواحدء وبالآخرة » والبعث والحساب» وكان 
يؤمن بالمثل والقيم» وبالإنان, ويريد الحق 


والخير والجمال! 
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الاوردی «آبو احسن» 

(غك" - 46۰ ه ) على بن محمد بن 
حسبسیب ‏ أقضى قضاء عصره. من أصحاب 
التصانیف الكثيرة . ولد فى البصرة . وانتقل إلى 
بغداد » وکان معترلبا ؛ ونسبته إلى بیع ماء 
الوردء ووفاته ببغداد ؛ واشتهر بكتابه والأحكام 
السلطانیسة»؛ وله الب‌سرط فى الفقه باتسم 
«اطاری»۰ واختصر فيه باسم «الإقاع». ولا 
قیل له :يا شيخ |ثبع ولا تبعدع . قال : «بل 
اجتهد ولا اقلد ؛ . ومن رایه أن أى مجتمم لابد 
فيه من حكومة مسشولة ولا لکانت الامور 
فوضىء ولذلك وجبت الإمامة بالعقل لما فى 
طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من 
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التظلم ؛ ویفصل بینهم فى التنازع والتخاصم . 
وفرض وجوب وجود الحكومة السشولة على 
الكفاية كالجهاد وطلب العلم : فإذا قام بها من هر 
أهلها سقط فرضها عن الكافة › وان لم يقم بها 
أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أل 
الاختیار حتى یختاروا إماما والثانى أهل الإمامة 
حتى ينتصب أحدهم للإمامة » وكل فريق له 
شروطه المعتبرة » فاهل الاختيار - أى الناس - 
لابد فيهم من توافر الحكمة والرای المؤديين إلى 
العدل فى الاختیار . واهل الامامة شروطهم 
العدل رالعلم المؤديان إلى الاجتهاد » وسلامة 
الحس والاعضاء من نقص يمنع عن القيام 
بالواجب » والرای المفضى إلى سياسية الرعية 
وتدبير المصالح ؛ والشجاعة والنجدة لجهاد 
العدو. ويجرح فى طاعة الإمام ان يتغير حاله 
فيخرج عن العسدالة» أو يرتكب انحظورات 
والمنكرات وبنقاد للهوىء أو یزول عقله.. 
والوزارة ضربان : وزارة تفویض. ووزارة تنفیذ» 
الأولى أن تفوض من الإمام أو أهل احل والعقد فى 
التدبير والتصريف بالرای والاجتهاد » والثانية 
تكلف فيهاالوزارة بتنفيذ سياسة الإمامأر 
الوالى . والجرائم محظورات شرعية زجر با أو 
التعزير ؛ ولها عند التهمة الامتبراء الذى تقتضيه 
السيامة الدينية : وعند ثبوتها وصحتها 
الاستيفاء الذى توجبه الاحكام الشرعية . 
ولايجرز فى الاتهام الحسبس للكشف او 
الاستبراء ولا يؤخذ باسباب الإقرار إجباراء ولا 
تسمع الدعوى على المتهم إلا من خصم مستحق 


والأمراء والقضاة يستوى حالهم وافراد الشعب 
إذا ثبتت عليهم الجرائم ادود زواجر للردع عن 
ارتكاب المحظور. والحسبة مر بالعروف ونهی 
عن المدكرء وهناك فسرق فى ذلك بين المتطوع 
واهتسب؛ حيث الحسبة فرض متعين على 


انحتسب » وعلى غيره المسبة من فروض الكفاية. 


والشورى منهج وطريقة فى سياسة الدولة 
والنزل » وما افلح مستبد برأيه » وماهلك احد من 
مشورة » وليس يراد بالمشورة والرأى للمباهاة 
بهما . وا يراد للانتفاع بنتيجتهما والتجرز عن 
الخطا عند زلله. ومذهب العقلاء فى الحكم 
الارتياء أى النظر والبحث » حتى ولو كانت فيه 
معارضة: وهی إقامه الدليل على خلاف ما اقام 
الدلیل عليه الخصم. والنقض هو بیان تخلف 
الحكم المدعى ثبوته او نفيه عن دليل» والاجتماع 
على الأمر فى المشورة هو الأؤلى بالاتباع . 
والحاكم إذا استبد عميت عليه المراشد 5 

۰۰۰ 


ماينوغ «اليكسيوس» 
Alexius Meinong‏ 


1A0)‏ - ۱۹۲۰) مسسوی» درس على 
. برنتانو بجامعة فيينا » وعلّم بجامعة جراتس» 
وأسس بها اول معمل لعلم النفس التجريبى 
بالتمسا ؛ ولكن معظم مؤلفاته لا تدخل فى باب 
علم النفس التجريبى» وإفما تندرج ضمن ما 
آسماه برنتانو بعلم النفس الوصفى › الذى يقوم 


۱۳۳۹ 


ماینونج 


على افتراض أن التوجه نحو الأشياء هو السمة 
المميزة لكل الحالات العمّلية؛ وبفرق بينها' 
بحسب الفعل والضمون. فاما الفعل فهر كالفرق 
بين التفكير فى الثنين مثلاً وبين الاعتقاد فى 
رجرده. واما امون فهو کالفرف بين التفكير 
فى الاشباح والتفكير فى التنين. ويبنى ماینوغ 
فلسفته على تقسيم برنتانو لحالات العقل إلى صور 
تمثيلية وأحكام ومواقف عاطفية اشتهائية» ولكنه 
يقسم الصور التمثيلية إلى صور تتطلب إدراكاً 
تا سلبيأء وأخرى تتطلب إنتاجاً إيجابياوتقوم 
على موضوعات حية كا» [طه؛, وأخرى 
تتطلب إنتاجاً إيجابياً لمرضوعات مع :مزه لا 
تدرك بالیس وليس لها وجود فعلى. ولكن 
وجودها افتراضى . فهى افتراضات ٠وصيعيه‏ 
8 ويسمى وجودها وجوداً ضمنياًء وتشبه 
الاحكام لكن ینقصها الاقتناع » ويجوز أن تكون 
وقائع أو لا تكون » ولا يتوقف كونها موضوعيات 
أو افتراضات على التعبير عنها أو التفكير فيها » 
ويتناولها ماينوج فى كتابه عن الافتراضیات 
ber Annahmen‏ د( ۱۹۰۲ ) الذى يعد انضل 
كتبه » ويبنى نظريته «فى الموضوعات عدن 
٠ Gegenstandstheorie‏ ( ۱۹۰4 ) على التفرقة 
بين طبيعة الشئ ووجوده ؛ ویذهب إلى أن كل 
شئ موضوع للشفكير حتى ولو لم يكن قابلاً 
للتفکیر فيه . فحتى كونه غير قابل للتفكير فيه 
يصفه على الاقل بانه غير قابلل للتفكير فیه. 
فالربع المستدير مثلاً له طبيعة 5086 أنه مسربع 


o CN 


ومسستدير رغم أنه فى الواقع لا بمکن أن بوجد 
لان طبيعته تخرق قانون الشالث المرفوع؛ وليس 
قولنا إن وجوده ضمنى أن له وجوداً فى الواقع من 
أى نوع » ولكنه يعنى أن له طبيعة يمكن وصفها 
ولا صلة لها بكونه موجوداً فى الواقع الخارجی أو 
غير موجودء يميها هذعد:يتكتا4 . وقد نقرل إن 
المربع المستدير هو مربع ومستدير ولکنا لا نقول 
برجود مربع مستدير ۰ وتلعب هذه الموضوعيات 
او الافتراضات دورآ مهما فى الفنون والالعاب 
والفسروض العلمية والخيال وفى المعرفة بشکل 
عام . ولا يعنى أن بعض هذه الفروض واضح بذاته 
انها صحيحة . ويبن ماينو ج فكرته عن البّينة 
الظنية على فكرة برنتانو فى البينة قصعهااء, 
ويبرر بها الإدراك الحسى والتذ کر والاستقراء . . ولا 
يتاكد الافتراض الواضح بذاته إلا إذا أبدته احکام 
أخرى من الذاكرة أو تقوم على الإدراك الحسى او 
الاستقراء بحسب نوع الافتراض المطلوب التيقن 
منه» وبشبهه بورقة اللعب الوحيدة التى لا 
تداکد مکانتها|لا باخريات تساندها. ويبنى 
نظريته فى القيمة على فكرة برنتانو فى الاحكام 
الصائبة وغير الصائبة» والتى لها مايبررها والتى لا 
يبررها شیء والتى تستحق ما يرتبط بها من 
انفعالات او التی لا تستحق . ونظريته فى 
القفبمة Psychologischethische Unterso- ١‏ 
schungen zur Werththeorle‏ )1۸۹4( لا 
تقوم على الرغبة أو المصلحة أو الفائدة ؛ لكنها 
تقوم على مفهوم المشاعر المرتبطة بالاحكام » 


طروز 


حيث تکون مشاعلر بالبهجه والسعادة » او 
پرتبط وجوده بالسعادة رعدم وجوده بالاسف » 
وشر عند ما پرتبط وجوده بالحزن وعدم وجوده 
بالسعادة. وتنقسم الأفعال الخهرة إلى ممدوحة 
ومجرد مطلوبة والأفعال الشريرة تنقسم إلى 
أنعال يمكن اغتفارها وأخرى لا يمكن 
اغتفارها. 
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مدأ إمكانية التحقق 
Verifiability Principle‏ 
أبرز مبادئ الفلسفة الوضعية المنطقية, 
ومعيارها الرئيسى الذى ياخذ به الوضمیون 
المناطقة للتاكد من صدق أية جملة تقال عن 
العام ويعنى أن الجملة لكى تكون ذات معنى 
ينبفى أن تصف الواقع وتقبل إما التحقق المباشر 


من صدقها بالتجربة والرجوع إلى شهادة احواس؛ 
وإما التحقّق غير المباشر بإجراء عملمات الرد 
المنطقى عليها لتحویلها إلى جْمّل تقبل التحقق 
المباشرء وبالاختصار تكون جملة تمسريسية 
sentence‏ لسعاتاودت: ای تكون جملة تشتمل 
على محمولات تمريبية فقط علاوة على ماقد 
يكون فيها من تعبيرات غير وصفية . ویسمی 
كارتاب الجملة اقتراحا أو نوصية ؛ ويعلق إصدار 
الحكم علمها بالصدق أو بالكذب حتى يمكن 
التحقق من ذلك تجريبياً . غير أن المبدا بهذا 
التفسير يجعل العرفة شخصية ويؤدى إلى شكل 
من اشکال الأنانة #طمولامه طالا أن معنى 
الجملة يتوقف على الخبرة الشخصية لمن بتصدی 
للحكم عليها بالصدق او بالکذب. ولذلك فقد 
حاول الوضعیون الناطقة أن ینقحوا مبدا إمكائية 
التحقق لیزیلوا مواضع الطعن فيه » وضرقوا بين 
محتوى الخبرة وقوامهاء وأقروا بان محتوى الدبرة 
شخصى وغير متمائل عند كل الناس ولا يمكن 
التعبير عنه » لكن قوام الخبرة او شكلها لا 
شخصىء فإذا صيغت العبارات بطريقة لا تجعل 
معناها شخصیا » فإنها تستوفى ما هی مطالبة به 
من الناحية العلمية» ومن ثم تخضع للتجريب 


العلمى ولاستقصاء الظروف التى تحمل منها 1 


. قضايا صادفة‎ 
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بن الحسين بن عبد الصمد الجصفى الکوفی. 
اللقّب بأبى الطیب ۰ رشهرته الشاعر احکیم, 
نقد غلبت الفکرة المجردة على شعره؛ ویری النقاد 
فى توجهاته الفلسفية فى شمره اطلاعاً واسعاً 
على الفلسفة فى عصره» ويرون فى أساليبه 
الفلسفية شاهدا علی نقانته وكان معاصروه 
ياخذون عليه امتخدامه لالفاظ الفلاسفة وطرقهم 
فى التعبير ویسمون ذلك بأنه خروج عن رصم 
الشعراء إلى الفلسفة » ومن ذلك قوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً 
للمنتهى رمن السرور بكاء 
وقوله : 
والأسى قبل فرفة الروح عجز 
والاسی لا يكون بعد الفراق 
إلف هذا الهواء أوقع فى الأ 
فس أن الحمام مر المذاق 
وفى ذلك يقول بروكلمان : وقد تأثرت 
حكمّه الشصرية التى نالت كبير الإعجاب 
بالحصرل الفكرى للفلسفة الإغريقية التى كانت 


MCI‏ و سب تست 


وامعة الانتشار فى عصره . وينكر أحمد امین أن 
يكون المتنبى فيلسوفاً بدعوى أنه ليست له 
فلسفة تشمل العالم وتحل مشاكل الكون ؛ وربما 
كان أبو العلاء المعرى قريباً فعلاً من الفیلسوف: 
أو هو فعلاً فيلسوف شاهره وأما ابو الطيب 
المتنبى فيمكن أن يقال عنه أنه شاعر يتفلسف» 
وذلك أن له خطرات فى الحياة تنتشر فى 
قصانده. ولكن لا يجمعها جامع إلا نفس أبى 
الطيب والبيئة التى عاشها ونشرب فيها الفلسفة؛ 
ولیس من سبب أبدا أن يُعتّقد أن فلسفته هذه إن 
كانت تمي فة هى من كاثيرفلشفة 
الإغريق؛ فهى ليست سوى حگم من التراث 
العربى؛ ولفرط عروبتها كان يستخدم فى التعبير 
عنها الفاظاً من البادية كانيراها أهل الحضر من 
الغريب النافرء وكانه شاعر بدوى يميش فى 
البادبة رلم تطا قدماه الحاضرة. وينبه النقاد إلى 
استخدام ابی الطيب لاساليب الصوفية كنوع من 

التعبير الفلسفی كما فى قوله: 

إذا ما الکاس أرعشت اليدين 
صحوت فلم تحل بینی وبینی 

وقوله : 
ولولا اننى فى غير نوم 

لكنت أظنني منى خيالا 
ويقول النقاد فى ذلك إنه كثير الامتثال 
لالفاظ الصوفية واستعمال كلماتهم المعقدة 
ومعانيهم المغلقة. والمتنبى له الأمشال الساریف 


۱۳۳۲ 


وشعره من آحسن ما فيل فى العربية » والبعض 
يعتبره آخر الشعراء الفحول» واشهر الشعراء 
الاسلامیین. والمشكلة فى شعر التنبی هو هذه 
النغمة الفلسفية وميله الراضح للتفلسف. 
ویجعله ذلك يبدو منضخم الذات لشعوره الحا ' 
بالفردية أو أن هذا الیل لفلف نعيجة 
لفحم فى الذات يفصح عن نفسه فى كل 
تصائده » حتى أله لا ينسى أن يمدح نفسه عند 
مدح كل امیر یتصدی لدحه »ولا ینسی أن 
یمدح نفسه حتی فى مرائیه وغزلیانه؛ ولقد 
جعل ذلك الیل للثناء على نفسه فلسفته تبدو 
کقلسفة تمجد القرة » حتی أن العقاد رای فيه فى 
عبادته للقرة شبها بالفيلسوف الا مانى نبتشه ‏ 
وفی مقال له بعنوان ه فلسفة المتنبى » قال : 
جماع مذهب التنبی فى غاية الحسياة واصل 
الا خلاقف والفضائل. فالسيادة هی غاية الحياةء 
رالقرة اصل الا خلاق والفضائلء واحور الذی 
تدور عليه المحامد والتاقب . وهناك الکشیر من 
الامثلة فى شعره لم تات عفواء ولا فلت ولا 
انتحالاً. ولها نظائرها من فلسفة فسريدريك 
نيتضه» نبى دين القوة فى العصر الحديث» تجعل 
فى الإمكان المقابلة بين الآراء المتمثالة فى مذهب 
الشاعر العربى ومذهب المفكر الامانی. وهو تشابه 
من المصادفات العجيبة فى الآداب الختلفة لتابغين 
مسفكرين ينتمى كل منهما إلى قوم وعصر 
وحضارة ولغة غير التى ینتمی إليها الآخر. 
وربما كان تضخم الذات التبدی فى حب 

القوة والطموح الشديد اثرا من نشاة المتنبى 


المتواضعة: فلقد قبل إن باه كان يعمل بالسقاية 
على الجمالء وربا ذلك أيضاً كان سبب اعتناق 
المتنبى للدعوة القر مطية. فقد كانت هى الدعوة 
الفالبة فى زمنه» وكانت فلسفته ثورية: الامر 
الذى دعاه إلى الشورة على السلطة» والمبل إلى 
العنف والقوة والدموية وادعاء النبوة. ويرجع 
البعض شعره من قبيل 1‏ , 
يا أيها اللك المصفى جوهرا 
من ذات الملكوت آسمی من سما 
نور تظاهر فيك لاهوته 
فتکاد تعلم علم ما لن يعلما 
ویهم فيك إذا نطقت فصاحة 
من كل عضو منك أن يتكلما 
أنا مبصر وأظن أنى نائم 
من كان يحلم بالإله فاحلما 
كبر العيأن على حتى أنه 
صار اليقين من العيان توهما 
إلى اعتقاده بالحلول؛ وهو الاعتقاد الذى جعله 
يدعى البوة ويتنبأ فى بادية السماوة ونواحيهاء 
حتى خرج عليه لول أمبر حمص فقاتله ومن معه 
من قبائل كلب وكلاب وهزمهم؛ وحبس المتنبى 
لمدة سنعين حتى مرض وكاد بهلك» ثم استتابه 
الامير واطلق سراحه بعد أن أعلن رجوعه إلى 
الإسلام وعدم العودة إلى ماقام به» وكتب تعهدا 
بذلك؛ وأمضى على وثيقة ببطلان ما ادعاه من 
نبوة. وقال النقاد ان المتنبى ادّعى أن الله قد تجلى 


۱۳۳۳ 


۱ تنبمی 
له وذلك ما جعل الامیر يسجنه وبستکتبه 
التعهد» ومن ذلك هذا البیت السابق : 


آنا مبصر وأظن أنى نائم 
من کان يلم بالاله فاحلما 


وقيل أن المتنبى أظهر معجزات وآمن به أهل 
اللاذقية» واذعى أن قرآناً أنزل عليه مرة واحدة. 
وقد انتشرت دعوة المعنبى فى كل مدن الشام. 
ويذكر أبو العلاء المعرى عنه انه كان متالهاء 
وكان يظهر العشيّع تکسباه وأنه كان مجرد 
انشهازى أو نهاز فرص. وقال البعض بل المتنبى 
أظهر بعض المسجزات كركربه ناقة صعبتة» 
رعلاجه كاتا جرحه سكين جرحأ بلیفاً بالثفل 
علیه؛ وتنبا بموت أحد الکلاب ومات الکلب 
تجن رورا بش( کر 
القرآنء ولا بزکی بعد ثرائه؛ ولا یور الانبیاء؛ ولم 
يكن متورعا وإئما صاحب مطامع دنيوية. ویصفه 
العقاد بان نلسفته من باب الحكمة العملية. 
وكات یقرت اتمه اسسا الأنبياء ويس خف 
أسماءهم على لسانه كما فى قصيدته التى يقول 
فيها : 
ما مقامی بأرض نخلة إلا 
کمقام السیح بين اليهود 
وقيل للمتنبی : على من تنبات ؟ قال : على 
الشعراء. قيل : لكل نبى معجزة» فما معجزتك؟ 
قال : 


موسوعة الفلسفة 
ومن نکد الدنيا على الحر أن یری 
عدرألهما من صداقته بد 
وقيل إن التنبی فسر لقبه بالمتنبى لقوله : 
آنا ترب الندی ورب القوالی 
وسمام العدا وغيظ الحسود 
آنا فى أمة تدارکها الل 
سه غريب كصالح فى ثمود 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين البهود 
وبرجع العقاد سیب تلقيبه بالتنبی إلى 
اطلاعه على الفلسفة واسالیب المناطقة ما بذر 
بذور الشك فى نفسه» ومن ذلك فوله : 
وقیل تخص نفس الرء سالة 
وقیل تشرك جسم الرء فى العطب 
ومن تفگر فى الدنیا ومهجته 
آقامه الفکر بين المجز والطلب 
ورعا كان تلقیبه بالتنبی لتشبهه بالانبیای 
وذلك ما جعله يسعى للإمارة ویظن بنفسه 


العظمة والتبالة . 

ومن شعره الذى یضرّب مغلا للحكمة 
السائدة: 
افاضل الناس أغراض لذا الزمن 


يخلر من الهم أخلاهم من الفطن 


۱۳۳۶ 


وانما نحن فى جيل سواسية 
شر على ار من سقم على بدن 
حولی بكل مكان منهم خلق 
تخطی إذا جت فى استفهامها بمن 
وایضا : 
الرای قبل شجاعة الشجعان 
هر أول وهی ال الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولربما طعن الفتى أقرانه 
بالرأى قبل تطاعن الأقران 
لولا المقول لكان أدني ضيغم 
آدنی إلى شرف من الانسان 
ولا تفاضلت النفوس ودبّرت 
أيدى الككماة عوالی المرَان 
وتوفى المتنبى مقتولاً بالنعمانية ولا يبلغ 
امین من غمرة: 
6ه 
متی بن يونس «أبو بشر المنطقى؛ 
النصرانی؛ العروف باسم ابن ونان عالم 
بالنطق وشازح له» مُكشر من التالیف: صهل 
الكلام؛ یقصد به التعليم والتفهيم» وکان اهل 


عصره ومصره یعتمدون على شروحه ومولفاته» 
وكان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة ۳۲۰ 
وقبل سنة ۳۳۰ ه وبذكره ابن النديم فى كتابه 
فيقول كان أبو بشر متی بن يونس من اهل دير 
فى من نشا فى مدرسة مرمارى» وإليه انتهت 
رئاسة المنطقيين فى عصره . ومن تصانيفه : كتاب 
تفسير الفلاث مقالات الاواخر من تفسير 
امسطيوسء وترجمة كتاب البرهان أو 
سوفسطيق» وکتاب الشعراء» والكون والفساد 
بتفسير الإسكندر» وكتاب اعتبار الحكم وتعقب 
الواضع لشامطيوسء وتفسير الإسكندر لكتاب 
السماء؛ واصلح الترجمة ابو زكريا يحى بن 
عدى» وفسر متى الکتب الاربعة فى المنطق 
باسرهاء وله تفسسير لكتاب إيساغوجى 
لفرفوريوس وهو الدخل إلى النطق» وكتاب 
أنالوطيقاء والمقاييس الشرطية . 


ولمتى مناظرة مشهورة جرت بينه وبين أبسى 
سعيد السيرافى واوردها أبوحيان التوحيدى فى 
كتابيه الرائعيسين ۱ الإمعاع والژانسة» 
ودالمقابسات» ضمن مسامرات الليلة اللامنة 
وكان الوزیراین الفرات خاضراه ومدارها المنطق 
الیونانی والنحو العربی؛ فقد سال ابن الفرات إن 
كان احد يستطيع أن ینبری لناظرة آبی بشر فى 
النطق يقول : ولا سبیل إلى معرفة الحق من 
الباطلء والصدق من الکذب. والخير من الشره 
والحجّة من الشُبهة: والشك من الیقسین إلا 
بالمنطق »» فواجه ابو سعید السیرافی مستی فى 


۱۳۳ 


متی بن يونس 


الحال. وابو سعيد أصلاً نحوی؛ وهو الحسن بن 
عبد الله بن المزربان» ومولده بسیراف قبل سة 
٠ه‏ ووفاته سنة 758هء وله من المؤلفات 
شرح كتاب سیبویه» وكتاب أخبار النحويين 
البصریین» وكتاب الإقناع» وکتاب صنعة 
الشعراء والبلاغة إلخ» وسوف نلمس آثر تمکّنه 
فى محاجاته لابی بشر متی . قال له : حدئنی عن 
النطق - ما تعنى به ؟ فقال متي : هو آلة من 
آلات الکلام؛ يعرف بها ص حيح الکلام من 
سقیمه» وفاسد العنی من صالحه؛ کالیزان» فإنى 
آعرف به الرجحان من النقصان. ‏ فقال أبو 
سعيد : إن صحيح الکلام من سقيم یضرف 
بالإعراب العروف إذا كنا نتكلم العربية . وفاسد 
المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كانا نبحث 
بالعقل - وأجاب متى : المنطق یعّی بالعقولات, 
والناس فى العقولات سراء» فاربعة وأريعة 
تساوى ثمانية عند اليونان» وعند العرب» وعد 
غيرهما من الام على السواء - وقال أبو سعيد : 
التشبيه بأربعة وأربعة أنهما يساويان ثمانية عند 
كل الام هو تشبيه لا یژدی, لان حقائق الرياضة 
بينة» على خلاف المطلوبات بالعقل والذ کورات 
باللفظ . على اننا إذا كنا نعنى بالممقولات تلك 
المعانى التى يوصل إليها باللغة الجامعة للأسماء 
والافعال والحروف, فقد لزمت الحاجة إلى معرفة 
اللفة. فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم» 
فضلا عن اننا ننقل المنطق الیونانی عن اللغة 
السريانية» والعانی [ما بصيبها التحول عند 


موسوعة الفلسفة 


الترجمة من لغة إلى لغة؟ - وقال متى : الترجمة 
عن اليونانية تكفينا فى هذا الصدد. - وقال ابر 
سعيد : إفرض أن الترجمة تكفيناء فهل اختص 
الیونان دون سواهم بالعقل؟ اليس العلم مقسّماً 
بين الام؟ أليس اليونان كف يرهم من الناس 
يصيبون ويخطئون؟ ومع ذلك فليس واضع المنطق 
أمة بأسرهاء بل هو رجل واحد ( هو أرسطو). هذا 
إلى أن منطقه لم یغیر من العالم شیتاء لان الامر 
مرهون بالفطرة. وحال الناس من حيث الفطرة» 
هی بعد ظهور النطق كما كانت قبل ظهرره» 
وعقول الناس متفاوتة» فکیف تزعم أن فى وسع 
النطق أن يسوى بينها جمیما؟ ثم هل فى وسع 
النطق الارسطی أن يدلنا على معانى حرف الوار 
فى اللغة العربة؟ - فقال له متى : هذا لحو 
ولیس هو من شان المنطق. - فاجابه أبو سعید : 
إن المنطق هو نحوء والنحو هر منطق» فإذا كانت 
المعانى مشاعا بين الام فلا تكون يونانية ولا 
هندية؛ وإنما يكون الاختلاف فى اللغة التى يعبر 
بها كل قوم عن تلك المعانى . واذن فدراسة اللغة لا 
مندوحة عنها. ويضرب آبو سعید مثلاً بالحرف فى 
اللغة العربية : الواو والباء وحرف فى» فلكل منها 
أحكام تقضى بها قواعد اللغة العربية» وليست 
هى نتاجاً للعقل السونانی؛ ما بين أنه لابد 
للمنطق من دراسة اللغة التى بها يكون التفكير 
فالنحو يمس المعانى ولا تقتصر أمره على اللفظ . 
وخلاصة الامر عند أبى سعيد أن دراسة المنطق 
دون درامة اللغة العربية لا تجدى نفماء وان 
الدراستين لازمتان» وهذا صحيح؛ ووجهة نظر 


السيرافى أشمل من وجهة نظر مقی. وربما ذلك 
لان متى لم يكن من دعاة اللغة العربية؛ وكان من 
دعاة الثقافة اليوناية والديانة المسيحية . 
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المجسمية 

يقولون إن الله جسم حقيقة؛ وقالوا إنه مركب 

من لحم ودمء كمقاتل بن سلیمان وغيره. وقالوا 
هو نور يتلالا كالسبيكة البيضاء؛ وطوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه. ومنهم من يبالغ ويقول إنه 
على صورة إنسان, وإنه شاب امرد جحد فطط . 
وتالوا بل هر شيخ اسمط الرأس واللحية. 
والکرامية قالوا هو جسم, أى موجود. وقال قوم 
منهم ای قائم بنفسه !! تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وفیل هزلاء قالوا مقالة البهودء فلقد نقل 
اليهود التجسیم عن الدیانات القديمة. وقالوا 
القرآن به تجسيم ولکنه اقل من اليهود. سیم 
القرآن ليس هو التجسیم ولکنه صور مجازية 
لتقريب العنی ولیس فیها من التجسیم شىء. 
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اجه لية 

فرقة من الخوارج العجاردةء مذهبهم 

كمذهب الخازمية. إلا أنهم قالرا : معرفة الله 
تکفی ببعض اسمائه» فسن عرفه كذلك فهو 
عارف به مؤمن» وففل العبّد مخلوق له. 


ووصفهم باجهولية لانهم تمدثوا فى الله تعالى 


۱۳۳ 


باعتباره مجهولاً. ویکفی فيه تعالی أن نقول عنه 


مقالة القرآن ولا اکثر ولا اقل . 
© © © 
اجوسية Magiers; Mages; Magi‏ 

فلسفة غنوصية تقوم على السنية #تعطلعهة, 
وتشبت أصلين للعالم. بقتسمان الخير والشرء 
والتفع والضر, والصلاح والفساد» أحدهما النورء 
والآخر الظلمةء وبالفارسية يزدان, وأهرمن. 
والكيومرثية من امرس يقولون إن النور يزدان 
فككّر فى نفسه وتراءى له لو کان له نقيض» 
فحدث الظلام وكان أهرمن, وكان يخالف النور 
طبيعة وفعلء وجرى منه الشر والفتنة والفساد 
رالفسق. وجرت اضاربة بينهماء وأخيراً تصالحا 
على أن يكون العالم السفلی خالصاً لاهرمن 
سبعة آلاف سنة» ثم يخلى العالم ويسلمه للنور. 
والكيومرثية من كمومرث وهر آدم الاصلی 
خرج منه ميشا وميشانة» وهما رجل وامراة كانا 
أبوى البشرية: وكان لهما ثور خرجت منه الانعام 
وسائر الحيوانات . . والنور خير الناس وهم ارواح 
بلا أجساد., أن يرفمهم عن مطال آهرمن» أو 
يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن, فاختاروا لبس 
الا جساد ومحاربة أهرمن. والزروانية من اجوس 
يقولون إن النور هو زروان» ولقد سارره الشك 
يوماً نحدّث أهرمن ای إبليس. وقالوا بل هو 
حمل الهّم» ومن الحمْل جاء أهرمن وهرمز. 
والاول هو إبليس »والشانی هو مجداالخير 


۱۳۳۷ 


والصلاح. ولقد رای زروان .ای الوب . أن إبليس 
وجنوده سیملاون العالم بالشر وشرط عليه 
إبليس أن بترکه یفتن الناس وهم أحرار أن يقبلوا 
القيامة والحساب. 

راوس يعظمون النار لمعان فيهاء منها أنها 
جوهر شريف علوىء ومنها أن التعظيم لها 
ينجيهم فى العاد من عذاب جهنم وهى لذلك 
قبلةٌ لهم ووسيلهةً واشارة» وکانوا يقيمون لها 
المعابد» ويطلق عليها بيوت الار. وقيل أول بيت 
نار كان بطوس من بلاد فارس» ثم بب‌خاری. 
وجدد زرادشت بیوت النار وكان یعظم ها. 
وأقيمت بيوت النار حیثما كان اجوس فى فارس 
او روما أو الهند أو الصین. ولربما یوجد فى العالم 
مجوس حتی اليوم فى آسیا» وخصوصا فى الهند 
ولیران . 

© © © 
الغامون عن الدين‎ 
Apologenten; Apologlstes; 
Apologists 

جماعة من العلّمین المسيحيين انبروا للدفاع 
عن الدین والاحتجاج على الاضطهاد الرومانى 
للمسيحيين» وتسموا بالمحامى عن الدين أو 
امحتّجين» لانهم دونوا مرافعاتهم أو احنجاجاتهم 
فى شکل کتّب رفعوها إلى الاباطرة؛ أو فى هيئة 


موسوعة الفلسفة 


حوار مع وثنیین؛ استخدموا فيه الفلسفة لنقد 
الممعقدات الوثنية والفلسفات غير المسيحية» 
ولشرح الدين وإثياته بالعقل» وللإشادة بالاخلاق 
المسيحية. واشتهرت حركتهم ابتداء من القرن 
الثانى حتى القرن الرابع. وكان یوستین هلاعدال 
( نحو ۱۰۰ إلى »)١55‏ وتلميذه تاتيان هعا)ه1' 
( ولد نحو ۰)۱۲۰ وأثيناجر را س۲25٥‏ عد A12‏ › 
وثیوفیلرس امه وترتوليان ۲6۳0۷1 
«هلا؛ ومینرسیوس فیلکس ۳۵ من اشهر 
احتجین فى القرن الثانی؛ وکشبهم احتجاجات 
حقسيفية واه خلطرا فيها المسيحية 
بالافلاطونية والرواقية» واستخدموا مصطلحات 
فلسفية لشرح مصطلحات الإنجيل. وفى القرن 
الغالث اشتهرت كثابات كليمنت السكندرى» 
وأوريجين: رانبرى يوسيبوس للدفاع عن 
المسيحية ضد كتاب فورفوريوس اضد 
السیحیین ٩‏ وكتاب هیروکلیز المشابه. وفى 
القرن الرابع كتب الإمبراطور جوليان « ضسد 
الجليليين ؛ يقصد السیحیین» وتصدى للرد 
عليه ثيودوريت وسيريل السکندریان . ولا 
يفوتنا أن نذكر أرنوبيوس, ولاكتانيورس؛ 
وأوغسطين فى كتابه ومدينة الله» ونلاحظ أن 
معظم انحشجین اضطروا إلى القراءة فى الفلفة 
وإلى استخدام النهج» وبذلك ادخلوا الفلسفة 
إلى اللاهوت؛ وكان معظمهم محائراً 
بالافلاطونية . ولكتاب تیماوس لافلاطون مكانة 
خاصة لديهم» وكانوا يجدون فيه إرهاصات 


للمسيحية» وكانوا نقاءين» أى ينتقون من كل 
فلسفة مايخدم دفاعهم عن الدين. ولو شينا أن 
ندرج احداً من المسلمين باعتباره محام عن 


. الدين فالتکلمون هم أول من بخطر على بالنا من 


۱۳۳۸ 


هؤلاء؛ والکثیر من شروح الشیخ الشعراوی من 
الداخلات الدانعة عن الدین: رللشیخ محمد 
عبده کذلك دفاعات ۳ دفاعات وإثما مصطلح 
احامین عن الدین يخص فلاسفة السيحية دون 
سواهم. ولعل الدفاع عن الدين جاء اولاً من 
اليهود فقد اشتهر عنهم مدافعة حجج السیحیین 
والسلمین السشهة لاعتقاداتهم ومزاعمهم. 
ولعل خير ما نتمثل به فى زماننا ما هو متاح من 
ذلك كتاب السموأل بن يحى «بذل انجهود فى 
إفحام الیهود ». ورد اليهودى ابن كمونة عليه 
بکتاب « تنقیح الأحاديث فى الملل الثلاث .٠‏ 
© © © 


مراجع 
Puech. Aimé : Les Apologistes.‏ - 
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محمد أسد 
(۱۹۰۰- ۱۹۹۲ ) الانی مسلم. كان یدعی 
قبل (سلامه لیوبولد فايس» ينحدر من أصلر 
يهودى. ولا استقلت باکسنان انضم لها وتولی 
بها منصب مساعد وزير الخارجية لششون الشرق 
الادنى» ثم عيّن مندوباً لباك حان فى الام 
المتحدة. وكان صديقاً لإقبالء ومؤلفاته من 


الكلاسيكيات فى الإسلام؛ وله «الاصلام فى 
مفترق الطرق؛ (۱۹۳4) بشرح فيهاصول 
الفلسفة ال(سلامية ويقول : إن تنامى القلاقل 
الا جتماعية والاقتصادية فى العالم الخربی» ورا 
حدوث ملسلة من الحروب العالية ذات ابعاد لا 
قبل للمرء ععرنة حدودها مسبقا» ومایخلقه 
العلم من ضروب الرعب» سوف يدفع بالحضارة 
الغربية المغرورة إلى الاستغراق فى الحماقة بشكل 
مروع؛ وعلى نحو يضطر شعوبها إلى أن تبحث 
نفها من جديد فى داب عن الحقائق الروحية» 
وهنا يسكن للتبشير بالإسلام ان يجد قبولاً. 

وفى سيرته الذاتية «الطريق إلى مکة» 
)١4614(‏ تتاول محمد أمد عملية اعتناقه 
لإسلام» وفى مؤلفه ومبادىء الدولة والحكومة 
فى الإسلام» ( ۱۹۲۱ ) بذ کر آنه: بعد ایی بكر 
وعمر وعشمان وعلی؛ الخلفاء الأريعة الذین 
حكموا من الدينة لم تقم حكومة إسلامية 
واحدة حقيقية» وأنه ليس فى القرآن؛ ولا السنة» 
موى مبادىء قليلة تصلح لقيام دولة ومجتمع 
إسلاميين. وينتقد الفقه الاسلامی حيث قد 
تطور خلال ثمانية قرون حتى غزر وصار اکبر 
حجما من أصوله اللزمة» ای من الشريعة 
القرآنية. ويؤكد : أنه فى إطار هذا التشريع 
بمواصفاته الحالية فإن الدولة الإسلامية يمكن 
قيامهاء ويمكن أن تکون لها المواصفات التی 


۰ 
محمد اسد 


الدولية لا حاجة بالضرورة لإعادة الحكم الدينى 
من جدید . 

محمد اسد |نجازان کبیران : الاول ترجمة 
رشمرح على التن للجزء الأول من مصحيح 
الب‌خاری؛ ونشر هذا الکتاب سنة ۱۹۳۸ فى 
بداية اعتناقه للاسلام . وأما الإنجاز الآخر. وهر 


العمل الكبير الذی وهبه عمره فهو ترجمه 


تشابهها بالديموقراطيات البرلانية» ومن لم فإنه : 


مع الصحوة الإسلامية التى تشهدها الساحة 


۱۳۳۹ 


القرآن كله ونشره لهذه الترجمه تحت اسم 
«رسالة القرآن» ( ۱۹۸۰ فقد كان يعتقد بان 
عليه أن يبلغ قومه ما تحقق له من مفهوم القرآن» 
واطلق على ذلك امم «رسالة القرآن»» وهی 
ترجمة |نمليزية قبل فيها إنها تمثل حدثاً ادبياً 
وعلمياً وتاريخياً مهماً. ويدين محمد اسد فى 
حواشيه على القرآن بكل الفضل للشيخ الإمام 
محمد عبده فى كتابه «رسالة الترحید » فقد 
قلده على منهجه وكان عفلانیا فى شروحه 
والتزم ال(یجاز فلم یسهب. واستمان بشقافعه 
الأرروبية فى العلوم والفلسفة والتاریخ 
والانسانیات والاداب» ولم یستنکف أن يبه إلى 
الخرافات وال سرائیلیات التی توجد فى الکثیر من 
کتب التفسیسر والتى احتجبت بها حقيقة 
الإسلام. و کانت مناقضة لرسالة التوحید . 

ومن رای محمد اسد : أن العلوم الطبيعية 
وحدها لا تؤهل لعرفة الحقيقة عن الوجود. وان 
الله تعالی لکی یمیننا على الهداية الضرورية التی 
عجز العلم عن إرشادنا إليهاء الهمنا إياها فيما 
يمى الوحى الذى أنزله على هذه الشخصيات 
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التى اصطفاها لتلمقّى هذا الوحى وأطلق عليهم 
اسم الانبیاء. 

ويقرل محمد اسد بشان الجبرية في الإسلام 
: إنها لا تنصرف إلى الستقبل» فالسلم يقصر 
القسضاء والقدر على الماضى دون المستقسبل؛ 
ولذلك فالتسليم بالقدر ليس عذراً عن التقاعس» 
وإنما هو ببساطة الإيمان بان إرادة الله كانت وراء 
كل ما حدث رضينا بذلك أو لم نرض . 

ومن رأيه ان النبی ت امستسدث ثورة فى 
نظام القيم فى المجتمع العربى: عندما أحل الفهرم 
السياسى الحديث جدا عن المجتمع محل الروابط 
القَبَلية التى كانت لها الاولوية» ومن ثم استطاع 
أن يوحّد أمته برابطة الا خوة الدينية . 

يقول : ليس ضرورياً أن تکون الدولة التى 
يشكل فيها السلمون أغلبية مطلقة من السکان» 
أو حتی التى يكون كل سكانها من المسلمين» 


درلة إسلامية, فهى لا يمكن أن تحظى بهذه . 


الصفة إلا إذا كيفت حياتها تکییفا واعیاً مدركاً 
على أسساس من مسبادیء الإبلام اليانية 
والاجتماعية, وإلا إذا آدمجت هذه المبادىء فى 
صلب دستورها الاساسی. وأى إنسان لديه قط 
من العلم عن تعاليم الإسلام حتى ولو كان 
سطحيا - يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه» ولكنها 
تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للملوك 
الاجتماعىء يجب على المسلم اتباعه كائر من 
آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها . والمفاهيم 


العلمانية تتغير بتغير العرف الاجتماعى والبيلة 
فلا یمکن لھا ان ترشدنا كادلة موثوق بها فى 
طرائق الحياة. ريستحيل على أية أمة أن تصرف 
طعم السعادة ما لم تكن متحدة من الداخل بنوع 
من الاتفاق على تحديد واضح لما هو عدل وظلم؛ 
ويستحيل أن تصل إلى ذلك ما لم تتعارف على 
التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقى دائم 
مطلق. والدين وحده هو القادر على أن يقدم لنا 
هذا القانون الطلوب. وبهذا القانون يمكن أن 
يوجد أساس الاتفاق داخل الامة أو المجتمع على 
الالتزامات الخلقية الى يخضع لها الكافة. ولقد 
أجمع العلماء على أن نص القرآن ونص السُنّة هو 
ما دل ظاهر لفظهما عليه من الاحكام. واستبط 
الفقهاء أحكاما هى انعكاسات لزمن معين أو 
لحالة اجتماعية معينة» وهذه الاستنباطات لا 
نعطيها صفة الصحة المطلقة والنفاذ الابدی. 
ونصوص القرآن والسنة هی وحدها التی تشكل 
فى مجموعها الشريعة الحقيقة الخالدة. والامة 
الإسلامية فى حاجة إلى أن تکتشف بسرعة من 
جديد منهاجها بسبب الدوامة من التيارات 


. الثقافية التی تعیشها 


۱:۰ 


ویقول : وإذا فررنا طربق الإحياء والنهضة فلا 
بكفيا أن تقول باننا مسلمون؛ وما بسحتم 
نشبت لأنفا وللمالم أن هذه الفكرة حية 
خالدة؛ وتستطيع الصمود فى وجه الزحف 
العاتى من الافكار الثقافية والاجتماعية المضادة. 


ويقول : ومن أهم أسباب الاضطراب التى 


تسود الاذهان عن الدولة الإسلامية الخطا فى 
استعمال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة 
على الدولة الإسلامية؛ كان نقول مثلاً الإسلام 
يدعر إلى الديموقراطية» أو أن اجتمع الإسلامي 
مجتمع اشتراكى» أو أن الإسلام يمضّد نظام 
الحزب الواحد» فمثل هذه المصطلحات صيغت 
فى الغرب بناء على أحداث تخصه» وفى حدود 
تصورات تاريخية مخصوصة» واستخدامها 
مرتبطة بالدولة الإسلامية فيه خطورة وينطوى 
على خطاء وقد نتناسی باستمرار استخدامها 
ارتباطها بمراحل تطور تاريخى ونحسب أن لها 
معان مطلقة . وكذلك استخدام مصطلحات من 
العصر العباسی أو غيره تخص هذا العصر. 

ریقسول : ولا ينص القرآن على شكل معين 
للدولة على الرغم من أن النظام الذى ينسئق عن 
القرآن والسنة ليس وهما أو خيالاًء والاحكام 
فيهما مبادیء عامة, والإنسان يحدّد حاجاته تبعاً 
للزمن وتغيراته؛ وقانون التغير والتطور حقيقة 
بدهية والشريعة تقدم للمؤمن عددا من المبادىء 
وتترك له اجال لصياغة الدسانیر وتنظيم الحكرمة 
بحسب الاجتهاد . 

ویقسول: اجتمع الاسلامی لیس غاية ولكنه 
وسيلة إلى غابة هى إيجاد أمة توقف نفسها على 
الخير والعدل» وشرط ذلك الا خرة القوية بين 
افراد المجتمع؛ وهی آبدیولوچيسة تسموفوق 
اعتبارات الجنس والنشاة واللغة أساسها اشتراك 
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محمن اسد 


الناس فى العقيدة الواحدة والنظرة الا خلاقية 
الواحدة. ۱ 


ویقول : وأمّة الإسلام خير أمّة طالا تدعو إلى 
الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا 
يمكن أن تُعتّبر الدولة إسلامية إلا إذا تضمن 
دستورها نصا صريحاً على أن أحكام الشريعة 
ذات الطابم العام هی التى يجب أن تشکل 
القاعدة لكافة إجراءات الدولة. وفرض أية 
سلطات على المسلمين من خارج جماعتهم لا 
يجعل لها عليهم حق الطاعة. وطاعة الحكومة 
واجبة مالم تحلل ما حرمته الشريعة . وطاعة أولى 
الامر مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الامر 
لله ورسوله . 


وبفول : ولکی تحظی الحكرمة بالرضا لابد 
لها من اماس هو الاختيار الحر من الشعب. وأن 
تمئله تمديلاً صحيحاً. والدولة الاسلامية ولو انها 
نقوم على إرادة الشعب وتخضع لإشرافه إلا انها 
تستمد سيادتها من قبل الله ومن أحكامه؛ ومن 
طاعة الله وطاعة رسوله؛ اي من داخل القرآن 
والمنة. . 


«والدولة الإسلامية دولة شورى. واجلس 
الذى پمثل الامة يقوم على الانتخاب الحر العام 
وهو انتخاب لا بزکی فيه المرشح نفسه فالقاعدة 
الاصولية أن المسلمين لا يولون أمورهم من يسال 
النصب ويحرص عليه . ويرجح فى الشورى رأى 
الاغلبية وكان الرسول يقول : اتيعوا السواد 
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الاعظم؛ وعليكم بالجماعة والعامة ». 

«ورئیس الدولة یمارس سلطاته باعتباره 
السثل الأول للمجتمع. والسلطتان التشريعية 
والتنفيذية متماونتان تعمد كل منهما على 
الا خری. ويعارض الاسلام الاستبداد والحكم 
الطلق, وقرارات الشوری ليست توصیات بقبلها 
أو يرفضها الحاكم. 


«ولابد لجهاز الدولة أن يتمتع بسلطات 
تنفيذية حقيقبة ونجریده من السلطات والنزول 
به إلى السستسوی العسوری كان يكون رئيس 
الجمهورية أو الملك لا يحكم يعشبر لغوأء لان 
تكليف طاعة أولي الامر ینبنی على طاعة هؤلاء 
لله ورسوله . وانتخاب رئيس الدولة من الاغلبية 
يفرض طاعته كذلك على الاقلية التى لم 

« والدولة هی المنوطة بالجسهاد, والاسلام لا 
یاذن بحرب بداها المسلمون بالعدوان على 
الغير. وكل مسلم فى حالة الحسرب مطالب 
باجهاد. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» وهی من حق الافسراد؛ وإذا اصدرت 
الحكومة قانوناً فيه مخالفة للشرع فلا طاعة لها؛ 
والتحدی الصریح من الحكومة لنص القرآن هو 
الکفر البواح؛ ویستوجب نزع السلطة من يدهاء لا 
عن طریق الشورة السلحة وإنما برفض طاعشها من 
المجتمع كله أو من مثلى المجتمع الشرعبین». ملام 


على محمد اسد؛ ورحمة الله وبركاته. إنه کان 


دين 


من عباد الله احلمين ! 
© © © 

محمد اقبال «الشاعر الفیلسوف» 

٩(‏ نوف‌مسبر سنة ۱۸۷۷ - ۲۱ أبريل سنة 
۸ ) صاحب التحفة الخالدة وجاويد نامه ۰ 
الإسلامى الكبير الژسس لفكرة دولة 
الباکستان: ولد فى البنجاب» وحصل على 
دكتوراه الفلسفة من انجلشراء وتالق نجمه كشاعر 
وفيلسوف إسلامى؛ وكان يقول عن الحضارة 
الغربية إنها الحسناء الفاجرف وينادى بالبعث 
الإسلامي» فالحضارة الغربية ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب, والإسلام فيه الخلاص للبشرية» 
والسلم له رسالة تاريخية هى انه الْحلّص: مخلّص 
الإنسانية من هذه الحضارة» ومن أجل هذا البعث 
أو الولادة الجديدة للإنسان كان على السلمین أن 
يفيقوا من سباتهم وان ينتبهوا لدورهم الذى 
اوكلتهم به العناية الإلهيةءودعا إقبال إلى 
استنهاض الذات الاسلامية بان يتفهّم السلم 
القرآن» وان يغرص فى اعمافه» ويثلوه كانه انزل 
عليه هو وحده» وان يستوعب دروسه وحقائقه 
ویشرجم عنها فكراً وتطبيقاًء اوفى ذلك يقول 
مخاطباً السلم : انت كنز الدر والیاقوت فى 
خضم الدنبا وان لم بعرفوك ومحفل الاجيال 
محتاح إلى صوتك العالى وان لم يسمعوك». 
ويطلق إقبال على الحضارة الإسلامية التى يبشر 
بها العالم امم الحضارة الربانية» ويقول عنها إنها 


حضارة قوامها العلم والإيمان» ومن شانها إنقاذ 
البشرية من حضارة النظرة الواحدة, والقلب 
الیت, والانانية المفرطة. ورسالة إقبال لذلك 
للعالم باسره؛ وإلهه ليس هو إله خاص بقوم من 
الاقرام» ولكنه الله رب العالمين: ورب الناس؛ 
والرحمن الرحيم» وهو يدعو إلى الأخوة بين 
البشرء ويخاصم الطائفية التى تقسم العالم إلى 
شیم متنافرة وكانت منظومته «أمرار الذات 
الإننانية» )١1916(‏ عشابة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان؛ ركان من انمدّدین والطالسین 
بفتح باب الاجتهاد ويدعر للتصوف العملى؛ 
وإلى العمل والجهاد, رَمَثْلّه الاعلی محمد قله 
وعمرء وابو بكر» واعتبرهم نماذج للمتصوفة 
العاملين» وكان يقول العقل هجر بمعنى آن حياة 
الإنسان لا تستقيم بالعقل وحده وإنما لابد لها من 
السدیسن, ولو خلا الوجود من فكرة الالوهية 
لاجدبت الحياة وتحولت إلى جحيم من المعاناة» 
ولكان العزام المقلانية بمثابة مهاجرة وخصام 
للحياة, ولعحولت كل المذاهب إلى جبریات» 
والمنقذ من كل ذلك هو الإيمان بالله وده 
وبدون هذا الإيمان لن يستقيم الوجود؛ ومن ثم 
كان یفرل والدين جبر». وإقبال عاشق لله» 
والعشق بدايته المعرفة » فمن عرف عشق» ومن 
عشق اشتاق. ولا يشتاق العاشق إلا إذا هجره 
محبوبه؛ أو هجر هو احبوب؛ وإذا غاب الإنسان 
عن الله أو غاب عنه الله عاش الإنسان الشُربة» 
وعانى لوعة الفراق . ويقول إقبال : منذ ان عشت 


۱۳ 


محمد إقبال 


قد عشت فى فراق. فاکشف لى يا إلهى عمًا 
یکمن خلف تلك السسموات». ويخاطب الله 
فيقول : ای ربی لا تغضب على إذا قلت إن هذه 
الارض التى جسعلتنا نهبط إليها تمتلىء بالملح» 
ويكاد يكون من المت حي أن تلائم بذرة 
المشق» وانها لفرحة عظيمة أن ينبت من بين 
هذا الطين قلب عاشق صادق». والعسشق او 
محبة الله هر الذی یجمل الوجود ممكاناء والکون 
محتملاً والعشق هو سر الحياة برستها . والانسان 
مطالب بالبحث عن هذا الس وقد يتوه بحشاً 
عنه فى الكون الواسع الترامی الأطراف» فى حين 
ا الس رب له من صل لزيد :| نی ف 
الإنسان. نم الله فى قلب كل إنان. ومع ذلك 
فرحلة كل إنسان إلى قلبه دونها الصعاب والوهاد 
والهضاب والشاق» وهی الشىء القريب النوال 
البعید النال . 

ولإقبال من الزلفات دفى جامع قرطبةه. 
ره حديث الربیع ». ره فى مدينة رسول الله »» 
راضطلع بترجمتها الفکر الاسلامی الكبير أبو 
الحسن الندوی. والکشیر من شعره ترجمه دکتور 
عبد الرهاب عزام. والصاری شعلان. ومحمد 
حسسن الأعظمى وغیرهم. ومن ذلك قصيدته 
التى يقول فيها فى ذكرى الحضارة الإسلامية فى 
صقلبة : 
أعينى هذا آوان الیکا 

نشدنکما الله لا تبخلا 
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وما شئدتما من دم فاسکبا 
محائب دمع كقطر الندى 
فإن أرى يومنا من بعيد 
ويا لوعة القلب تما أرى 
رللعرب كانت هنا دولة 
ومشوی حضارة أم القرى 
عمالقة البيد خاضرا البحار 
فكانت لأسطرلهم ملعا 
قصور الأباطرة المالكين 
دانت لتوحيدهم سجدا 
اعود إلى الهند مستعبراً 
بأنبل ذكرى جد خلا 
1 ويقول فى مجد الإملام ومنجزات الإيمان 
بالله الواحد : 
الصين لناء والعرب لنا 
والهند لدا والكون لا 
أضحى الإسلامٌ لنا ديناً 
وجميع الكون لنا وطناً 
توحيد الله لنا نور 
أعددنا الروح له مكنا 
ولإقبال تسعة دواوين من الشعر حافلة بالنظر 
الإنسانى فى الكون» وفى الإسلام» وفى الفلسفة 
بالاوردية أو الفارسية, من أهمها «بيام مشرقه 


۱۳: 


او ورسالة الشسرق »۰ وه دیوان مسافر ۰ 
رهاصرار خسوری ». ار والأمرار الذاتیسةه. 
ووجاويد نامهه أو «الکتب اضالدةه. وله 
كتاب و تحديد بناء الفكر الدينى فى الإسلام». 
© © © 
محمد بن عبد الوهاب 


(۱۷۰۳ - ۱۷۹۲) النجدى التميمى» 
صاحب الدعوة التی اشتهرت عند خصومها 
باسم الوهابية وقوامها العودة إلى ما كان عليه 
السلف من صلاح للدين والدنیا . وفلسفة ابن عبد 
الوهاب اجتماعية؛ ومنهجها سلفی علمی آساسه 
القسرآن والسْة, فليس لاحد آبدا أن يحلل أو 
يحرم إلا من جهة العلم؛ وجهة العلم هی الخبر فى 
الکتاب, أو فى السْنْة؛ او هی الاجماع أو 
القیاس. والاجتهاد والفیای لا بفترقان» نهما 
اسمان لعنی واحد؛ ولا يقيس إلا من جمع الآلة 
التی له بها القیاس» فیکون عالا بالا حام بکتاب 
الله وما يحتمل التاویل منها بسئن رسول الله 
فإن لم يجد فبإجماع المسلمين, فإن لم يجد 
فبالقیاس؛ ولیس له أن يقيس حتى يكون عالا بما 
مضى من السئن؛ وأقاويل السلف» وإجماع التاس 
واختلافهم: ولان العرب. وليس له أن پقیس 
حتى يكون صحیح العقل؛ يفرق بين الشتبه؛ 
ويحسن التثبت» ويستمع لمن يخالقه لبضئن 
ترك الغفلة ويزداد فيما اعتقد من الصواب . 

وابن عبد الوهاب اجتمع له كل ذلك فهو 
من بيت علم ودين. وكان ميلاده بعينة من 


اعمال نحد» وفيها ظهر نبوغه المبكر حتی قال 
أبوه عنه فى شبابه: استفدت من ابنی محمد 
فوائد شتى فى الاحکام». وارتحل محمد إلى 
الحجاز والبصرة يتلقى العلم على شيوخهماء؛ 
ورآى تدهور حال السلمین وماهم عليه من 
تاخر فى الدين» وعدم الفهم» وتفشى الخرافة 
والبدع, ولم ير لإصلاح ذلك إلا آن يعاد تعليم 
الناس لاصول دينهم؛ ورای أن جماع الامر فى 
التوحيد فالناس بما هم عليه من منكرات 
أشركواء وكتاب محمد بن عبد الوهاب الذى 
نقوم عليه دعوته السلفية هو كتابه فى التوحید» 
ويعطيه عنوان « التوحيد الذى هو حق الولی »۰ 
وهو الکتاب الذى ذاعت تعالیمه واستنسخه 
الناس لیتداولوه؛ ووقع التحالف بسببه بینه وبين 
أمير الدرعية محمد بن سعود. ومحالفة الأمراء 
تمكّن للافكار» وأفكاره طرحها فى مصتفات 
عديدة» منها ٠‏ کشف الشبهات ». ره اصول 
الایسان ». وه السائل التى خالف فیها الرسول 
تله اهل اماهلية - اکشر من مالة مسالة». 
ره فضل الإسلام» ره الأمر بالعروف والنهی عن 
الدکر ۰. ره تلسیر شهادة أن لا إله إلا له 
ره کشاب الكبائر :۰ ر«نصيحة السلمین ۰۰ 
وه معنی الکلمة الطیبة », وه مفيد الستشيد ». 
وله مجموعة رسائل» وخطب . 

وكما یقول هو عن نقسه : «فإنه لم يكن 
يدعو إلى طرهقة جديدة؛ وإنما يحبى الدین» 
ويدافع عن السنةء وبدع المحارجين عليهاء 
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ویجنهد رأيه ولا يقلد احدا». 

ریقول : «إنى لم آت بجالهة؛ بل اقولها ولله 
الحمد أن ربی هدانی إلى الصراط المستقيم» ديناً 
ّما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. 
ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفى أو 
غیره» بل ادعو لله وحده لا شريك له وأدعو إلى 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها 
امته ». 

ودعوته مع ذلك قيل فیها إنها دعوة خارجية 
أو دعوة خوارج» وأن الوهابيين هم روافسيض 
افاضرء وانه لم يات بجدید. وإنما هی عبارات 
مزورة بستخدمها ویلبس بها على الموام لیتبعوه؛ 
والف لهم فى ذلك رسائل لیعت‌قدوا کفر اهل 
الإسلام. ورد اتباعه بانهم موحدون» أو هل 
نوحيد؛ وأنهم إخوة من يطيع الله» وأنهم حنابلة؛ 
وسلفیون. 

ودعوة التوحيد التی قال محمد بن عبد 
الوهاب آنها دیانته وفلسفته فى الحياة يميز فيها 
بين توحيد ال لهية وتوحيد الربوبية. والاول : هو 
تورحيد القصد والطلب: وهر الذی خلقت 
الوجودات له وذعی إليه سائر البشر. والثانی : هو 
توحيد الأسماء والمفات والأفعال» فهو توحيد 
العلم والاعتقاد واکثر الام قد آقروا به للهء وأما 
توحيد الإلهية فاكثرهم جحدوه كما قال تعالى 
عن قوم هود لما قال لهم : «اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره: (الاعراف 50 ). «قالوا أجكتنا 
لنعبد الله وحده (٠‏ الاعراف ۷۰). والمراد بقوله 
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تعالى : «ولقد بمشنا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »( النحل )۳٩‏ أن 
العبادة التى خلقوا لها هى العبادة الخالصة التى لم 
يلبسها شرك بعبادة شىء سوى الله کائنا ما کان» 
فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما 
يُعبّد من دون الله . والمراد بقوله تعالى لنبيّه ف : 
«قل إنما امرت أن اعبد الله ولا أشرك به» إليه 
آدعو والیه مآب »ر الرعد ۳٣‏ ) أنه یامره أن يعبده 
رحده» وان يدعو الأمة إلى ذلك والقرآن كله على 
هذا التوحيد؛ وفيه بيانه وجزاؤه؛ والرذ على من 
جحده. والآية التى نقول : «واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيكاً»( النساء 7) تبين نوع العبادة 
التى خلق لها الله تعالى الناس» فَقَرَن الامر بالعبادة 
التى فرضهاء بالنهى عن الشرك الذى حرمه؛ وهو 
الشرك فى العبادة, وذلت الآية على أن اجتناب 
الشرك شرط فى صحة العبادة فالشرك أعظم 
الذنوب التى يُعصّى بها الله . والشرك الذى وقع 
فيه متاخرو هذه الامة هو اعظم احرمات, كالذى 
وقع فى الجاهلية قبل المبعث, فإنهم عبدوا 
'لقبور, والشاهد؛ والاشجارء والطواغیت» كما 
بدوا الاصنام والاوثان؛ واتخذوا هذا الشرك 
ينا . وشهادة لا إله إلا الله تنفى الشرك؛ وكانوا 
ستکبرون أن یقولوهای واهل الجاهلية المشركون 
انوا أعلم بمقعضياتها من متاخری هذه الامة 
الذين جهلرا توحيد العبادة فوقعوافى الشرك 
المنافى له وزينوه» وجهلوا توحيد الاسماء 
والصفات وأنكروه» فوقعوا فى نفية أيضاًء 
صنقوا فيه الكتب» لاعتقادهم أن ذلك حق وهو 
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باطل. وقد اشتدت غربة الاصلام حتی عاد 
العروف متکراه وووقع ما آخبربه النبى ته لما 
تال «بدا الاسلام غريباً وسيعود غریبا كما 
بدای وقال «افترقت الامة على ثلاث وسبعین 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالواً ما هی با 
رسول الله؟ قال: «من كان على مدل ما أنا عليه 
اليوم و اصحابی». ۱ 

ومن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء وانتحال ری والعمائم والتبرّك 
بشجرة أو حجر أو نحوهماء والذبح والنذر 
والاستعاذة والاستغاثة بغير الله والغلو فى 
الصالحين؛ والسحرء والتطير والتنجيم والرياءء 
والحلف بغیر الله» وسب الدهی وقول لوء وانکار 
القدر إلخ. 

والسلم الرمالى مطالب بالدعاء إلى شهادة لا 
إله إلا الله. « قل هذه سبيلى : ادعو إلى الله على 
بصيرة؛ ( يوسف 3١8‏ ). ولا بعث الرسول ع 
معاذاً إلى اليمن قال له : «إنك تأتى قوم من 
أهل الکتاب . فليكن أول ما تدعرهم إليه 
شهادةأن لا إله إلا الله » اللحديثء فکانوا 
يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذى دلت عليه من 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما موا 
فكان قولهم ولا إله إلا الله لا ينفعهم؛ لجهلهم 
بمعنى هذه الکلمة» كحال اكثر المتأخرين من 
هذه الامةء فإنهم كانوا یقولونها مع ما کانوا 
يفعلونه من الشرك؛ بعبادة الاموات والغائبين 
والطواغیت. فیاتون با ينافيهاء فيثبتون ما نفته 
باعتقادهم وقبولهم وفعلهم. والله تعالی یقول 


«ومن الشاس من يتخ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله فكل مْن مرف من 
العبادة شيعا لغير الله رغبة له أو رهيةً منهء فقد 

اتخلوه ندال لانه أشرك مع الله نيمالا 
يستحقه غیره؛ فتوحيد الحبوب أن لا يتعدد 
محبوبه» ای مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب آن 
لا يبقى فى قلبه بقبة حب حتى لا يبذلها له 
فهذا الب وان سى عشقاً فهو غاية ملاح 
العبد ونعيمه وقرة عينه؛ وليس لقلبه صلاح ولا 
نعيم إلا بان يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه؛ 
وان لا تكون محيته لغير الله فلا يحب إلا الله 
ومحبة رسوله هى من محبته. ويُصدق هذه الحبة 
بان تكون كراهته لأبغض الآشياء إلى محبوبه وهو 
الکفی بمنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو أشد» 
وهذا اعظم المحبةء لان الإنسان لا يقدّم على محبة 
نفسه قفا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على 
نفسه» بحيث لو خی بين الكفر وإلقائه فى النار 
لاخستار ان يُلقى فى النار ولا يكفرء لكان الله 
عندئذ احب إليه من نفسه. وهذه الحبة هى فوق 
ما يجده العشاق من محبة محبوبهم» بل لا نظير 
لهذه افهبة» كمالا مثل لمن تعلقت به. وهی 
محبة تقتضى تقديم احبوب فيها على النفس 
والال والولد» ونقتضى كمال الذل راخضرع 
والتعظيم والاجلال والطاعة والانقیاد ظاهرا 
وباطناء وهذا لا نظیر له فى محبة مخلوق ولو 
كان اففلوق من كانء ولهذا من أشرك بين الله وبين 
غيره فى المحبة الخاصة ۱!5: شرکاً لا يغفره الله . . وفی 
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الصحیح عن النبی ت وسلم أنه قال : من قال 
لا له إلا الله ركفر با عبد من دون الله حرم 
ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل». وهذا 
الحديث من اعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمالء بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم دمه وماله حتى یضیف إلى ذلك 
الكفر با يعبد من دون الله فان شلك أو توقف لم 
يحرم ماله ودمه . 

هذه للسفة ابن عبد الوهاب التى لم 
تعجب الكثيرين وقد ازعجتهم مطالبها: لانهم 
كانوا غارقين فى الخرافات والمنكرات والبدع 
وظنوا انها الإملام» وعندماقام أتباعه بهدم 
القباب وإزالة ما كان على قبر الرسول مله من 
زينات» اتهموهم بالزندفة. ويبدوان مقابلة 
الدولة العشمانية للحركة الوهابية بالسيف 
لخشيئها من انتفاضة الحجاز عليها هو الذى الب 
كزاهية الناس للوهابيين بالنظر إلى مكانة الدولة 
العثمانية إسلاميا. وقد ندد عبد الوهاب بما آشیع: 
عن حركته كالقول بتفسير القرآن برأيه؛ وعدم 
الا خذ بالحديث إلا بما يرافق فهمه. وعدم إنزال 
الرسول له من نفسه مكانته اللائقة» واستبعاده 
لاراء العلماء» وقال إنه وأصحابه یمتقدون أن 
رتبة النبى تله هی اعلی مراتب الغلوقين [طلاقا 
وانهم لاینکرون کرامات الاولیاء بشرط السییر 
على الطريقة الشرعية, ولا بنکرون الطريقة 
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الصوفية وتنزية الباطن من رذائل العاصی المتعلقة 
بالقلب والجوارح إذا كان صاحبها مستقيما على 
القانون الشرعى والنهج القویم المرعى . 

غير أن علماء الإسلام الكبار لم يذهبوا 
مذهب المكومات فى إدانة الوهابيين» ويذكر 
الجبرتى مؤرخ مصر أن الذين قتلهم محمد على 
فى حربه ضد الوهابيين ذهبوا مع الشهداء. 
ويكتب الشيخ الإمام محمد عبده : فليقل لنا 
آحد من الباس ای اعمال ظهرت فيه رائحة الدين 
الإسلامى الجليل؟ 5-5 لايذكرون إلا مسالة 
الوهابية. واهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها 
كانت على الدين .٩۱‏ 

وكان للوهابية صداها فى العالم ال(سلامی؛ 
الاقطار» ومنهم محمد عبذة نفسه فقد اتهم 
بانه وهابی» واتمرت نمالیم ابن عبد الوهاب فى 
دعوات ابن باديس. وعشمان بن فودى, ومحمد 
اقبال. والسنوسى. ورغم ما قد يكون هناك من 
مفایرات فى دعواتهم بحسب الظروف التاريخية 
والكانية فان أصولهم اساسها هی نفس الاصول 


التی قال بها ابن عبد الوهاب. 
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محمد بن كرام 

إمام الكرامية» من المُسمة: من مراليد 
سجستان» دم إلى نيسابورء وجاور بمكة خمس 
سنوات» وكان مجسماء فحبسه طاهر بن عبد 
الله» ثم انصرف إلى الشام» وعاد إلى نيسابوره 
فحبسه محمد بن طاهر؛ وخرج منها إلى القدس 
سنة ۲۵۱ ه فمات فيها سنة ۲۵۵ه. يقول: الله 
موجود - أى أنه جسم - والعرش مستقره. 

© © © 
محمد البهى «الد كتور» 

( ۱۹۰ - ۱۹۸۲) الفکر الإسلامى الکبیی 
ولد فى فرية اسمانية مركز شراخيت» بحيرة؛ 
وتعلم بالازهی واختیر لدراسة الفلسقة فى الانيا 
فى بعشة لتخلید ذکری الشیخ محمد عبده؛ 
ركان بتقن ال جليزية واللاتينية واليونانية 
القديمة, واشتفل بتدريس القلسفة وعلم النفس 
بكلية اصول الدین؛ ورئيساً لقسم الفلسفة» 
ووزيراً للاوقاف؛ ورئيساً لجامعة الا زهره وله 
«الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 


الفسربی». وه الفکر الإسلامي العاصر ۰ 
رها لجانب الالهی من التفكير ال(مسلامی »۰ 
ره الفکر الإسلامى فى تطوره». ره تهافت 
الفکر الادی العاریخی ». وه الدین والحضارة 
الإنسائية» وه منهج القرأن فى تطویر 
امتمع »۰ ووالمجتمع الحضارى وتحدياته ». 
وفلسفته قوامها: أن جمیم الفلسفات العاصرة فى 
جانب العلم والتطور الصناعی» ولکن لیس لها 
قيمة فى جانب الضمیر والدفع الذاتى للإنسان» 
وهناك فقدان لضمير الفرد وعدم توازن حقيقى 
للمجتمع» وهذا وذاك من مستلزمات الفلسفة 
المعاصرة. والإملام عكس ذلك وفلسفته لا 
تعادى العلم ولا التجربة الحسّية الآلية ولا 
الصناعية. ويعنى الضمير وهو القوة الخلقية فى 
الإننسان؛ بتكوين معنى النشية من الله 
وبالتعويد على العمل الحسن فى حرية» وبتوازن 
قوى اجتمع. ومضمون فلسفة الإسلام التحرر من 
الخرافة والاعتقادات الباطلة والتبعية, والاعتقاد 
فى ثسائية الإنان : الذكر والانشی» والفرد 
واجتمع؛ وتوفير التعادل والتوازن بينهماء 
والممائلة فى الحقوق والواجبات» وضمان 
شخصية الا فراد والمجتمعات. ويصف البهى 
فلسفته بانها روحية ولیست مشالية» زیعنی 
بالروحية انها فلسفة دينية. 
© © © 
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(18456- ه56 وام)إسلامى من دعاة 
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الإصلاح» ولد ونشا بالقلمون من أعمال طرابلس 
لبنان» ورحل إلى مصر وعمره ۳۷ سنة لیلحق 
باستاذه محمد عبده ولازمه؛ وأصدر مجله 
المنار ليبث فیها آراءه العصرية التی بحاول فیها أن 
یژلف بين المنقول والمعقولء والشسريعة 
ومقتضيات العصرء وانشا مدرمة والدعوة 
والإرشاد». وتوفی بالقاهرة. ومن ابرز آثاره 
مجلة المنار» أصدر منها 4؟ مجلداء وه تفسیر 
القرآن الكريم» لم یکمله. وه تاريخ الاستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده٠»‏ وا یسر الاملام 
واصول التشریع ٠‏ و«الخلافة». وه محاورات 
الصلح والقلد ». وه شبهات النصاری وحجج 
الاسلام». وفال فى الأفغانى : إنه كان یبث 
آفکار الإصلاح والتجدید؛ ویجمع بين الطریف 
والتقلید ؛ ویغذی تلامیذه ومریدیه بعش الحرية 
روسائلها من العلم والکتابة وانلنطابه: ویجمعهم 
على الدین والعلم العصری. وفال فى محمد 
عبده: إنه كان يتطلع إلى جدید آمر الدین الذی 
بشربه المصلح الاعظم كه واقتبس من الافغانى 
وكان خليفته على دعرة الإصلاح. وقال فى 
فلسفة الإسلام: انها قائمة على السّنّة والجماعة 
والتوحيد والحركة. ولخص فلسفته فى وجرب 
الجسمع بين التجديدين الدينى والدنی . وفى 
فلسفة الدين عموماً يمرل رضا: للدين ثلاثة 
مقاصد : تصحيح العقائد التى بها كمال العقل. 
وتهذيب الاخلاق التى بها كمال النفس؛ وخسن 
الاعمال التى تناط بها الصالح والمنافع وبها كمال 
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الجسد. وكل إيمان لا يكون الكمال غايته 
والتقوی ثمرته فهو إما إيمان كاذب بالإله الحق 
كإيمان النصارى واليهود بالاممء أو إيمان صادق 
ولكنه بإله باطل خيالى قائم على الاوهام . ويقول 
رضما عن الإسلام :إنه دين المقل» وهو علم» 
ویطلب فيه اليقين؛ ولا يُكتفى بالظن فى الإيمان 
بأصوله. وقد جاء فى القرآن ١‏ يعقلرن» وتعقلون» 
بالياء والتاء نحو خمسين مرة» وفيه ذكر العقل» 
وجاء ذكر الالباب فى بضع عشرة آية» ولهذا کان 
العلم بالكون طريق الإيمان والإسلام. ثم إن 
الدليل القطعى إذا جاء فى ظاهر الشرع ما يخالفه 
. فالعمل بالدليل العقلى متعين وما النص فعلينا 
تاويله . 
وكل لص آرهم التشبيها 
له أو فوض ورم تدزیها 
على أنه لیس من مقتضى الدين؛ ولا من 
مقتضی الفلفة الوقوف على كنه الخالق 
وحقيقته وكنه صفات الباری وحقيقتها. وإذا 
كان الحكماء والعلماء قد عجزوا عن معرفة كنه 
الاجسام الشاهدة, نكيف يطمع الطامعون عمرفة 
كنه خالق الاجسام بادلة نظرية وتخیلات شعریة؟ 
وفی الرد على العلماتیین الذین یقولون بفصل 
الدین عن الدولة يقول رضا : إن الاسلام جاء 
للإصلاح فى الارضء وکل ما يناقض الاصلاح 
فهو إفساد تحب إزالته؛ فالواجب أن يكون غرض 
الحكومة الإسلامية موافقاً لغرض الدين 
الإسلامى . وكل احكام الشريعة الإسلامية تقوم 


۱۳9۰ 


على فاعدة ه درء الفاسد وجلب المصالح»» فای 
حاکم من حکامنا يقدر أن یاتبنا بشرع اصلح من 
هذا الشرع إذا نحن ترکناه عملا بنصيحة 
العلمانیین وجعلنا الحاكم هو الشارع؟ 
۰۰۰ 
محمد شاکر «الشیخ» 

( ۱۸۹۱۲ ۱۹۳۹) اسلامی مصسرى من 
موالید جرجا بصعيد مصرء كان وکیلاًللازهر» 
وبه تعلم. وكان عضرا بهيعة کبار العلماء 
بجرجاء وصار من أعلام ثورة ۰۱۹۱۹ ونهج نهج 
أستاذه الشيخ الإمام محمد عبده. فتفرغ 
للإصلاح السياسى والاجتماعى» وله المقالات 
الكثيرة فى إذكاء الروح الوطنية والدينية. ومن 
مؤلفاته ٠‏ الإيضاح فى الدطق». وه الدروس 
الأولية فى العقائد الدينية»؛ وفلسفته تدور فى 
مجال العقائدء وتتمیز بالانفتاح على العالم 
المتحضرء وانعكس ذلك على أسلويه فى الكتابة . 

© © © 

محمد عبد الرحمن بيصار والإمام؛ 

( ۱۹۱۰ - ۱۹۸۲ ) شيخ الازهی ولد بقرية 
السالمبة مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ من مصر؛ 
وتعفم بالازهی وحصل على العالمية مع لقب 
أستاذ فى العقيدة والفلسفة سنة ۱۹۸۰ وعلم 
بكلية اصول الدین؛ وحصل على الد کتوراه من 
|دنبره بانجلترا. ومن اهم مژلفاته «الوجسود 
والخلود فى فلفةابن رشد ه. وه العقیدة 


والأخلاق فى الفلسفة الیونانیة»» وهمامن 
المؤلغات الاكاديية . 
© © © 
محمد عبده «الإمام» 


۱۸1۹٩ (‏ -۱۰۰۵) مصری؛ تعلّم فى الازهر 
ولهذا بلقب بالشيخ» وتقلد منصب الإفتاء 
فاطلقوا عليه الإمام. من موالید قرية محلة نصر 
مركز شبراخیت من اعمال محافظة البحيرة» 
وتتلمذ على جمال الدین الافغانی, إلا أن 
الافغانى كان ثورياء وفى الفترة التى أخذ الشيخ 
عنه عانى النفی» وشاركه فى تحرير مجلة العروة 
الوشقی. ولم تكن الشورية من طبيعة الشیخ» 
فلقد كان يقول بالتدرّجء وقد دخل التنظيمات 
السرية مع الافغانى» وانتسب إلى الماسونية !! إلا 
أنه انملخ عن الأفغانى من بعد واشتهرت 
کتاباته کمصلح» ومن اتباعه الشيخ محمد 
رشيد رضاء وكان يكتب محاضراته؛ وتوفر على 
نشر أعماله من بعده» وكان يصدر مجلة النار 
ووقفها على الدعوة الإسلامية. والشيخ الإمام 
محمد عبده من رواد التنویر ودعوته عقلانية 
وكتاباته تواصل ما بداه العتزلة وله رسالات 
كثيرة؛ اطرلها وأهمها «رسالة التوحید »۰ وتوفر 
فى بداية حیاته على تدریس النطق والفلسفة 
والشاريخ؛ وله ردود مشهورة عنه على النکرین 
على الاسلام» ودعوته یلخصها فی ثلائة 
أهدافء الأول تحریر الفکر من قيد التقلید؛ 
وفهم الدین على طريقة سلف الامة قبل ظهور 


۱۳۰۱ 
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اخلاف. والرجرع فى كسب معارفه إلى ينابيعها 
الارلى. وهو من هذا الوجه يعد نفسه صدیقا 
للعلم» مشجعاً على البحث فى أسرار الكون» 
داعبا إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل 
عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل. ودعوته 
هذه قد خالف فيها الفعتين اللعين انقسم إليهما 
مفكرو الامة : فئة علماء الدين» وفئة العلمانیین. 
والهدف الشانی تقتضيه الدعوة السالفة, فكل 
دعوة لابد لها من لفة واللغة التى اختار ان 
يكتب بها الشيخ هی لغة تانى عن إسفاف 
الدخلاء ما كان يستخدمه بعض کتاب القبط فى 
دواوين الحكومة» وتبعد عن اللفة المسجوعة التى 
داب عليها ال ز هریرن . وآما الهدف الشالث فقد 
كان يدعو الامة الصرية إلى أن تعرف حقها على 
حاكمهاء وهو شىء لم يحدث أن فكر فيه ابناء 
هذه الامة لمدة تزيد على العشرين قرنء ودعوة 
الشیخ محورها أن الحاكم وان وجبت طاعته» هر 
من اشر الذین يخطئئون وتغبهم شهواتهم, 
وأنه لا برده عن خطئه ویقف طفيان شهوته إلا 
صح الأمة له بالقول والفعل. ولقد جهر الشيخ 
بدعوته والاستبداد فى عنفوانه» ويده من حدید» 
والناس كلهم عبيد . 

ويقول الشيخ فى سيرته الذاتية أنه من بيت 
الترکمانی من بيوت محلة نصر» فاجداده من 
الاب ترکمان هاجروا إلى مصر واستوطنوا هذه 
القرية» وأجداد أمه من العرب القرشيين؛ ولكن 
مصر - كما يقول - غلبت على كل الوافدين 
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إليهاء وصهرتهم فيهاء وامتزجوا بها رصاروا 
مصربین؛ وكانت لهم كل خراص العسریین؛ 
ونسوا اصولهم. 

وللشيخ فلسفة خاصة فى الشخصية المصرية 
وسيكولوجية الشعب الصری وتاثره بموقع 
مصر الجغرافى, ويشبه فى ذلك رائداً آخر من 
رواد التنوير هو على مبارك. وهو يقول : وإن 
أهل مصر فيهم احتمال» وقد ألفوا مقاومة القهر 
بالصبرء ولهذا كان المتغلّبون يفنون فيهم وهم 
باقون» وبهم سرعة إلى التقلید» واذهانهم ذكية» 
وبهم استعداد للمدنية؛ وأطفال المصريين أذ کی 

من أطفال سائر الشعوب» والشبان الصریون من 
انشط الشباب وأمضاهم عزماً وهمة وإقداماً. 
وموقعهم له منزكه من الارض؛ وهو مر اهل 
المشرق إلى الغرب» واهل المغرب إلى الشرق» وهو 
نقطة العقاء الم ولذلك قلما توجد بلاد یکشر 
فیها اختلاط الا کما هو حادث فى مصر ». 

ویقرل : « والصریون شدیدو الانفعال بما يقال 
لهم كثيرو التذ کر لا ينطبق على أهوائهم» ورعا 
قد لا يظهر ذلك علیهم إذا استشمروا العجز 
أحياناً» غير أن طباع المصريين كالكرة المرنة تتاثر 
بالضغط فيدخفض بعض سطحها قليلاً من الزمن؛ 
ثم لايل أن یمود إلى حاله. وليس آهل مصر 
ضعفاء كما يقال عنهم» ومتى ما يوجد القائد 
الذى ينقدمهم ويكون لهم قدوة فإنهم بتحولون 
أشداء على الخصم ويظهرون الشجاعة الفائقة. 
وإذا الترى القائد معهم التروا عليه ولا يبالون به 
فلا يستطيع أن يثبت سلطته عليهم. ولم يحدث 


أن جاء حاكم لمصر يفهمهم هذا الفهم وتنفذ 


١ 


بصيرته إلى حقيقتهم. ولهذا تقلبت بهم الدول . 
والمصريون لهم طبيعة لينة مع ذلك؛ وقابلون 
للتاثر» ونفوسهم منقادة للدين فهو طبع فيهم 
وکل من يحاول أن يسوسهم من غير طريق الدين 
يخسر. غير أن من دأب المصريين أن يخلدوا إلى 
الراحة فى سن بكرة» وتقعد بهم همتهم عن 
الجهاد والكدح فى سبيل المصلحة العامة. 
والمصريون وطنيون إلآ ان الوطنية ينبغى أن تفه 
على وجهها الصحيح» والوطنية الصحيحة هی أن 
نحب الوطن ونخلص له» ونجهد الجهد كله 
لالتماس ما يعود على أبنائه بالتقدم والنجاح. 
ولعله من عيوب المصريين تعدد الزوجات 
وندنی وضع النساء؛ وتعاطى الحشيش؛ وسيطرة 
الخرافة» وتة تفشی الأمية» وما يزال عقد الزواج عند 
المصريين ينص فيه على أنه عقد يملك به الرجل 
بضع المرأة؛ وليس فيه ما يشير إلى أن بين الزوج 
والزوجة شیدا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة 
اللجسدية. وطالا ان الجهل يخيم على المرأة 
المصرية فسيظل الزواج شكلاً من الاشكال 
العديدة التى يستبد بها الرجل على المرأة. وما من 
شك أن تصدد الزوجات له مشالبه» وأن روح 
الشريعة تنکر على الرجل التعدد؛ وانه ليجمل 
برجال مصر أن یقلصوا عن هذه العادة . ثم إن 
المراة الصرية لتجد اشد العنت أن تنال الطلاق إذا 
أصبح الزواج فيه مضرة لها». . 

ويبدو أن رای الشيخ فى الخدرات يسبق رای 
فرويد من اقطاب الطب النفسى» ففرويد تعاطى 


الكو کایین؛ والشيخ نهى عن تعاطى اففدرات؛ 
وأرجع الإقبال عليها إلى تفشی الامبة وتغلب 
الوساوس والهسواجس والخرافات على الرجال 
المصريين. وانتشار الحشيش فى مصر تدهورت به 
صحة شبابها وقواهم العقلية. والمصريون لهم فى 
تعاطيه طرق اخترعرها وتفننوا فيهاء فجعلوه مع 
الحلويات؛ ولقُوه فى السجائره ودخنوه فى الجوزة 
مع التنباك, حتى بات فقراء المصربين بقدمون 
شراءه على قُوتهم وقوت عيالهم. 

ويعرف الشيخ الفقر الحقيقى فيقول: إنه ان 
تضل الآراء ويساء استعصال العقل» ويُجهّل 
الدين» فهذا هر الفقر الذى يعسر علاجه. ولعل 
احلاص من كل ذلك بالتعليم والإقبال عليه 
وتاسیس المدارس وتربية العقول والنفوی؛ وأن 
يكون الهدف من التعليم إخراج العقول من حيّز 
البساطة المنرفة» وإبعادها عن التصورات 
والاعتقادات الرديكة إلى أن تتحلى بتصورات 
ومعلومات صحيحة تُحدث لها ملكة التمییز بين 
الخير والشر والضار والنافع. 


والناس بدون العلم فى ظلام؛ وکل من يطلب 
غاية فى حياته بدون علم لا يمكن ان یصل 
إلمها. وبالعلم نکتشف حقائق الامور بحیث لو 
ارادرك على أن تمیل عنه ما قدروا على ذلك. 
والشیخ برد على النکرین على الاسلام أنه ضد 
العلم فیذ كر أن طبيعة الإسلام مع العلم عقتضی 
أصوله؛ ومن اصول الإسلام النظر العقلى 
لتحصیل الإيمان» وتقديم العقل على ظاهر 
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الشرع عند التعارض. والبُعد عن التكفير 
والاعتبار بسئن الله فى خلقه» وأنه لا سلطة دينية 
فى الاسلام؛ ولا إمام إلا القرآن, ولا عداء 
للمخالفين فى العقيدة, والنهى عن الغلو فى 
الدينء والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولقد 
أحدثت هذه الاصول آثارها فى المسلمين 
بسرعة, فانتشر الاسلام» واشتغل المسلمون 
بالحضارة» وعرفوا العلوم الاديية ثم العقليت, 
والعلوم الكونية . ۱ 
وقام الشيخ بالرد على ثلاثة هاجموا الإسلام 
هم : هاتوتو. ورینان وفرح آنطون. وفنّد 
المزاعم عن تفوق التمدن الاری على التبمدن 
السامی. وأن المسلمين قدريون وجبربون» وشرح 
العوحيد الامسلامی» وقارن بين الإسلام 
والمسيحية؛ ونفى أن يكون الجمود من طبيعة 
الإملام؛ واکد أن السياسة تضطهد الفكر 
والدين والعلم؛ والثلاثة إزاءها سواء» وليس الدين 
هو الذى يضطهد أهل العلم والفکر أو الديانات 
الأخرى. وليس اسمود ما يصح نسبته إلى 
الإسلام؛ وما هو علّة عرضت على السلمین 
عندما دخلت على قلوبهم عقائد آخری ساکنت 
عقيدة الإسلام فى آنشدتهم؛ وكان السبب فى 
تمكنها منهم هو السياسة. وقد جنى هذا الجمود 
على اللغة؛ وعلى النظام والاجتماع» زعلى 
الشريعة واهلها. وعلى العقيدة» غير أن الجمود 
علة تزول» ولم تكن حرية العلم فى اوروبا فى 
الماضى والحاضر إلا بتاثیر الإسلام» وكان اقتباس 
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مدنية آوروبا من الإسلام؛ والعلم والفکر يتلازمان 
مع الدين فى الإسلام. وکسان من ردود الشیخ 
على فرح أنطون بإزاء تسامح الإسلام أو 
المسيحية مع العلم والفلسفة, أن الإسلام لم 
يحكم بإحراق أحد جرد الزيغ فى عقیدنه؛ وكم 
حكمت المسيصية بذلك» ولم يحدث أن افتتل 
المسلمون فيما بينهم لاجل الاعتقاد؛ وإنما كانت 
الحروب التى جرت سياسبة» منشؤها طمع الحكام 
واصحابوالفرق؛ وفساد اهوائهم رحبّهم 
للامتشار بالسلطة, ولم نقع حرب من المسلمين 
للحمل على عقيدة من العفائد . ويقر المورخون 
الاوروبيون انفسهم بان المسلسين الأولين لم 
مقتصروا فى معاملة اهل العلم من النصارى ومن 
اليهود على مجرد الاحترام بل فوضوا إليهم كثيرا 
من الاعمال الجسام» وزحف العرب بجيش من 
أطبائهم اليهود ومؤدبى أولادهم من المسيحيين 
نفتحرا من مملكة العلم والفلسفة ما آتوا على 
حدوده باسرع مما آتوا على حدود ملکة 
الرومانیین . وممن اشتهر بالحظوة من هؤلاء عند 
الخلفاء ابن بختيشوع طبيب المنصورء وكان 
فيلسوفاً كبيراً. ونوبخت المنجّم وولده ابو سهل» 
والهدی ثيوفيل بن توما النصرانى النجم؛ 
وجبريل بن بختیشوع؛ ويوحنا بن ماسويه 
النصرانى السریانی؛ ويرحنا البطريقء وسهل بن 
سابوره وسابور ابنه» وكانا نصرانیین؛ ومتی بن 
يونس النطقی التصرانی؛ وقسطا البعلبكى 
الفيلوف النصرانی؛ ويحى بن عدى بن حميد 
بن زكريا النطقی: وابو الفرج بن الطيب 
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الفیلسوف, وثابت بن فرة الحرانى الصابیء؛ 
وابناه إبراهيم بن ثابت بن قرة» وستان بن ثابت بن 
قرة» ومن حفدته آبو الحسن ثابت بن قرة. وكل 
هؤلاء وغيرهم من یصلح مقارنتهم بشولنير 
وروسوء اشتغلوا بالفلسفة والعلم وقد ماتوا على 
فراشهم وقبورهم تزار. 

والإسلام على عکس السيحية له دعوة إلى 
الاعتقاد برجود الله وتوحيده» ولم يعوّل فيها إلا 
على تنبيه العقل ونوجيه إلى النظر فى الكون» 
واستعمال القياس الصحبح» والرجوع إلى ما حواه 
الكون من النظام والترتيب» وتعاقد الاسباب 
والمببات. لصل بذلك إلى أن للكون صانعاً 
واجب الوجود» غالا حكيماً قادرأء وأنه واحد . 
والإسلام فى هذه الدعرة المطالبة بالإيمان بالله 
ووحدانيته لا یمتمد على شیء سوى الدليل 
العفلى . وليس فى الإسلام خوارق كالمسيحية إلا 
ذلك الخارق المعوّل عليه فى الامتدلال لتحصيل 
البقین وهو القرآنء وقد دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقولهم» ومعجزته جامعة من القول والغلم» 
وكل منهما ما يتناوله العقل بالفهم. ولو قارنا 
بين الإسلام الحربى والمسيحية السليمة منجد أن 
الاول كان یکتسفی من الفتح بادخال الأرض 
الفتوحة تحت سلطانه ثم بترك الناس وما کانوا 
عليه من الدين كما شاء لهم الاعتقاد» بیتما 
المسيحية السليمة كانت تری لها حق القیام على 
أى دين ید خل تمت ملطانها وتراقب أعمال 
أهله» وتخصهم بمعاملات لا يحتملها الصبرء وقد 
تُجليهم عن ديارهم. وقد خالط المسلمون أهل 


الا مصار وأدخلوهم فى أعمالهم ولم يمنعهم 
الدين عن استعمللهم. وينقل الشيخ عن 
جوستاف لوبون مقولته : أن العرب أول من 
علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع امتقامة 
الدين». ویشرح رأيه فى فلفة ابن رشد ویبین 
قطعيا أن مذهبه ليس مذهبا مادياء ولا هو قريب 
من الذهب المادى على عكس مايذ کر فرح 
انطرن» ولم يخرج ابن رشد فى فلسفته عن آراء 
الملبين ( المتكلمون واللاهوتيون ). ولا بصح ان 
یکون مذهبه ماديا وهو الذى قال فى النفّس إنها 
جوهر آلته الجسمء فإذا استحال الجسم أن يكون 
آلة لهاء لم يضر ذلك جوهرها. والنفس بعد 
مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدم 
شخصيتها بالفناء فى شىء سواهاء وتسعد 
بکمالها العلمى والادبی الذى حملته مُدة 
تعلّقها بالبدن . فالنفس عند ابن رشد باقية 
خالدة خلوداً لشخصها المتميز فى كل شىء» 
فهل بعد هذا يعد ابن رشد مادیاً» ومذهبه مذهباً 
ماديا قاعدته العلم؟ 

وللشيخ رای فى التصوف والصوفية, فلم 
يوجد مثل صوفية السلمین فى أمة من الا من 
يضاهيهم فى علم الا خلاق وتربية النفوس . ولم 
بحدث ضمف التصوف فى الامة الإسلامية إلا 
بضمف الاسلام؛ ویرجع الشيخ سیب تهافت 
التموف إلى تحامل الفقهاء على الصوفية. واخذ 
الامراء بقول الفقهاء فیهم؛ ویحکی الشیخ أنه 
قل فى مصر فى يوم واحد خمسمائة صوفی فى 
إحدى الرات . وقد الجاهم ذلك إلى الاختفای 
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محمد عیده 


وأن یاتی کلامهم رمزأء وظهر لهم مفلّدون ليوا 
من التصوّف فى شىء. غير أن الصوفية وقد 
صدر عنهم كلام ما كان ينبغى أن یظهن ولا أن 
یکتب, ومنه ما يرهم الحلول» ولهم أذواق خاصة 
وعلم وجدانی» وذلك خاص بمن يحصل له ما لا 
يصح أن ينقله لغبره بالعبارة . ويفاخر الشيخ بأنه 
كان من الصوفية وما يزال؛ وينسب ما هو فيه من 
نعمة إلى التصوف» وكان غرض الصوفية تربية 
المريدين بالعلم والعمل . 

ويصف الشيخ طريقته فى الإصلاح» وهر 
ينكر أن يلجا إلى الجسماعات السريةء أو إلى 
العنف والاغتيال السياسى» ويقول إنه إذايثس من 
الإصلاح فإنه ينتقى عشرة من طلبة العلم يربيهم 
عنده تربية صوفية مع إكمال تعليمهم ليكونوا 
خلفاً له فى خدمة الإسلام؛ وهو لن بياس من 
الإصلاح بل بنرك الحكومة ثم يؤلف کتاباً فى 
بيان الحال» وينشره باللغة العربية ولغة إفرنمية» 
حتى يطلع المميع على حقيقة الاوضاع . 

هذا هر الهج الجهادى للشيخ فى آخر 
أيامه . . وإننا لنلاحظ أنه لم يتعلم اللغة الفرنسية 
إلا وهو فى الرابعة والأربعين» وكانت وفاته فى 
السادسة والنمسین, واللغة الأجنبية كما يقول 
تلزم السلم حتى يقرأ بها فى العلوم ويتمكن من 
خلالها من خدمة امته» ویقتدر على الدفاغ عن 
مصالحها. وقد استطاع الشيخ باللغة الاجنبية 
النى تعلمها أن براسل ليو تولستوی الكاتب 
الروسى الكبيرء وان يجلس إلى الفسيلسوف 
الإنجليزى هيربرت سبنسر ويستمع له 


موسوعة الفلسفة 


ویحاجیه ولنلاحظ أن أحدهما وهو تولستوی 
مصلح كبيرء والآخر عفلانى لم ينكر الله وقال 
بتربية تساعد على تطويع البیلة» وحل مشاكل 
الإنان, وإثراء عقله إثراء بجر فيه الوعى 
بقوانين الحياة والتطور. وذلك منتهى ما يامله 
الشيخ فى الفیلسوف, وهو بتعريفه : أنه الذى له 
رأى ومذهب فى العقليات والاجتماعيات يمكنه 
الاستدلال عليه والدانعة عنه. وعنده أن غاية 
الفلسفة هى معرفة الله. وليس من شك أن أهم 
كتابات الشيخ كانت «رسالة فى التوحید 6 لانه 
إذا كانت الفاية من التفلسف هی معرفة الخالق» 
فعلم التوحيد هر علم تحصيل اليقين مسائله: 
كشبوت وجود الله وصفاته الکمالية ودفع شه 
الملحدين؛ وثبوت بعئة الرسلء فهذه رسالة 
الترحید غير أن تعلمه إن جرى على التقليد فى 
الدليل والنتيجة. فسدت الغاية من هذا العلم 
ونما هذه الغاية تتحقق بالاستدلال الصحيح» 
وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقلید . 


رحم الله * شيخ التنويريين رحمة واسعة» 
نسیظل ابد 0 يضىء للأجيال» وعقلية من 
اكبر العفليات فى عالمنا العربى والإسلامى» وفی 
دنيا الفكر قاطبة. 
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الإسلامى اليارى المجاهد» خريج الأزهر ودار 

العلوم؛ وله العديد من المؤلفات الشورية منهج 
إسلامى تقدمى. مها ؛الإسلام والعسروبة 
والعلمانية». وءالمرأة والإسلام:. ره التراث فى 
ضوء العقل». و الانتقلال الحضارى». 
وه الأمة العربية وقضية الوحدة ». وهالمادية 
والمثالية فى فلسفة ابن رشد ۰. وسلسلة الاعمال 
الكاملة لزعماء الامة مثل محمد عبده, وجمال 
الدين الأفغانى» وعلى مبارك وغيرهم. ولد 
بقرية صروة» مركز قلين» محافظة كفر الشيخ 
سنة ۰۱۹۳۱ لأسرة من الفلاحين ليست بالفقيرة 
ولا بالغنية؛ وانخرط فى السياسة فى شب‌ابه 
الباكرء وجرب الكتابة وهو بعد طالب» وكان 
انتماوه دائماً للكلمة أو الفكرة المقاتلة» ویب 
ذلك اعشقل مخمس ستوات؛ وفصل من الجامعة 
لمدة ستة» وتاخرت المصادقة على الد کتراة التى 
ناقشها سئة ٤‏ ۱۹۷ لمدة سنة . والد کتور عمارة من 
الفلاسفة اللتزمین, والقضية التى تدور حولها 
كتاباته هی العدل الاجتماعى. واعتقاده الجازم 
أن اکبر مقاصد الشريعة الإسلامية هو تأمين هذا 
العدل؛ وكان انضمامه للنشاط اليسارى من هذا 
المنطق. إلا أنه لم يوافق على التفسير المادى لنشأة 
الخليقة» وللتطور التاریخی؛ ولم يكن ما شده إلى 
اليسار إلا الروح النضالية ای كانت نتحلّى بها 


النظمات اليسارية» وكذلك مشروعانها الشررية 
الساندة لقضایا الفلاحین» ومع ذلك فقد اختار 
الد کتور بعد خروجه من العتقل أن يتفرغ بشکل 
کامل لما یسمیه صناعة الفکر واتجه إلى التراث 
باعتباره تاريخ وضمير الأمة» بحقفه ویفسره 
بروح عقلانية» فالتراث حافل بالتناقضات؛ وفیه 
ما هو خرافی وما هو عقلانی» وما بشور الواقع؛ 
وما يجمّده؛ وما يحفز إلى العدلء وما پیرر 
الظلم؛ وما يدعو إلى التوحيد, وما يزكى نعزات 
التشرذم والطائفية والانشقاق. والد كور فى 
تحقيقاته يحاول أن يجلر هوية الأمة؛ ويدفع عن 
التراث السلفية الجامدة» وأن يفسّره فى ضوء 
المعايير الغربية؛ واختار لذلك طريقاً الشأء 
العقلانية سمته الاساسية؛ يتمثل فى ذلك مقالة 
الجاحظ ٠‏ العقل وكيل الله في الإنسان»: ومقالة 
الإمام على « اعقلوا الخبر إذا سمعتموه - عقل 
رعابة لا عقل رواية». والد کتور عمارة من الفعة 
القليلة التى حاولت بلورة المشروع الإمسسلامى 
الحضارى فى صياغته الحديثة» وآن ينافح عن 
المجتمعات الإملامية ضد الغزو الفكرى للروافد 
التغريبية كالماركسية والعلمانية والليبرالية التى 
أقحمت عليه ضمن الغزو الاستعماری» واستطاع 
عنهجه الإسلامى الیساری التفرد؛ ومعالجته 
للتراث معالجة عقلانية» ان بستاثر لنفسه بطبقة 
جديدة من القراء» لا هى من اليسار التقليدى؛ ولا 
هى تنتمی إلى التبارات الإسلامية التفليدية, وا 
هی طبقة مستنيرة» لها مشاکلها الاجتماعية» 
وتنشد احلول لها فى [طار مسرجعی إمسلامى . 


يدقن 


محمد عمارة 


ومشروع الد کتور الفكرى هو أن يصدر سلسلة 
من الکتّب للمكتبة العربية والإسلامية. نعالج 
قضايا يستطيم القارىء عندما يلم بها أن تكون له 
فكرة وعقلية معينة؛ وهدفه لذلك هو هذه 
العقلية المعينة التى يطمع إلى أن تتكون لدى 
قارئيه؛ عن طريق تحقيق النصوص الترائية تحقيقاً 
عصرباء وعفهوم يناسب ظروف المجتمعات 
الإسلامية حالياء أو عن طريق تناول الهمرم 
الحاضرة التى ينوء بها كاهل العقلية الإسلامية 
العاصرة؛ وذلك ما یسعی لإنجازء مند عام ۱۹ 
كما یقول . وعن المستقبل يقول «فإنى أشعر أن 
الفكرة التى شغلتنى منذ الصغرء والقضية التى 
كانت همى الأكبر؛ سواء فى العمل الفكرى أو 
السیاسی هی قضية العدل الاجتماعى» وأشعر 
أنى مطالب بإعطائها مساحة اکبر من الجهد 
والعمل ». وفى مژلفاته الاولى التى أعطاها عنوان 
«العرب يستيقظون» كان تكوينه الفکری 
إملاميء ومنهجه ماركسياً إلا أن التتائج التى 
توصل إليها لم تكن ماركسية؛ فالماركسية مثلاً 
ضد القومية» ومؤلفاته الأولى تدعم القومية 
وترسخها. ومن رأيه أن الإسلام ليس ضد 
الوطنية ولا القومية؛ لانه دين الفطرة وما تقبله 
الفطرة طالا انه لا بصادم محرّماً او نصا تحريمياًء 
فلابد أن يصنف فى إطار المقبول من وجهة النظر 
الشرعبة . والوطنية والقومية من أوليات الفطرة 
التى يولد بها الإنسان. وكان الرسول يظهر الحنين 
لمكة بالرغم من آنها بلد شرك ويقول وله إنك 
لاحب البلاد إلى . وطالما آن الانتماء للوطن لا 


موسوعة الفلسفة 


يتحول إلى عصبية ولا يصنم إيديولوجية تتعارض 
مع إيديولوچية الإسلام فلا غبار عليه من الناحية 
الشرعية. وإذا كان حب الإنان لقومه» 
وعصبیته لهم» نوعساً من الولاء والانتماء 
والاتتصار للقیم والحق بالنسبة لقومه» فليس فى 
ذلك غبار ولا تناتض ڊ بين الولاء للرطن والولاء 
للإسلام. وحتى الولاء يبن المسلمين وغيسر 
المسلمين على أساس المواطنة والوطنية تحدده 
وثئيقة المدينة النورة الشهورة باسم دستور 
الدينة, وعلى خلاف ما هم البعض منها فإنها لا 
تنظم العلاقة بين عرب المدينة واليهود إطلاقاًء 
وافا تنظم العلاقة بين العرب آنفسهم - المؤمنين 
والعرب التهودین الذين يقال لهم مون فى الآية 
دومنهم آمیون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ۰. 
ودستور الدينة يتحدث عن هذه القطاعات 
ويذكرهم باعتبار أن الرابطة بين الجميع هی 
رابطة العروية؛ وآما اليهود العبرانيون فلم يكونوا 
من سکان الدينة وینتظصهم وعسرب المدينة 
اتفاقات أخرى مختلفة» ودولة الدينة إذن كانت 
موسة على الرابطة القومية, ای انهم جميعاً 
کانوا عرباً مختلفین فى الدیانات؛ وتجمعهم 
رابطة المواطنةء ویدفعون عن أرض الدينة - أرض 
الوطن . وتستخدم الصحيفة مصطلح الا مة ععنی 
أمة القوم - أمة العروبة . 

ومن رای الدكتور عمارة ان فلسفة ابن رشد 
توضح إمكان أن يكون الإنسان ماديا ومؤمناً فى 
نفس الوقت» وذلك لان الفلسفة الإسلامية 
ليست كالفلسفة الأوروبية تقوم على ثنائية 
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الادية والشالية؛ فكل من یمن فى آوروبا بوجود 
خالق لابد أن يقول إن المادة محدثة وت 
قديمة؛ وكذلك فان كل من يقول نيها بقدم 
المادة لابد أن يكون مادياً وينكر وجود الق 
وتلك خصوصية من خصوصيات تطور الفكر 
الفلسفى الغربى عند اليونان. وليس كذلك الامر 
فى التراث العربى الإسلامى حيث يجمع بين 
مقولة أن العالم قديمء والمادة قديمة» وبين وجود 
خالق لهذا العالم القديم والمادة القديمة . وذلك ما 
يقوله ابن رشده فالتطور الفكرى العربى لم يعرف 
تيارا ماديا متبلورا ومستقلا بجانب التيار المؤمن 
كما فى الحضارة الغربية . 

والمشروع الحضارى الذى يقول به الد کشور 
عسارة للسجتمع السلم لا يعرف الحدود 
الجغرافية» وليس مشروعاً منفلقا أو مکتفبا 
بذاته» ونما بقع تحت الوسطية الإسلامية» ولیست 
الوسطية نقطة رياضية تقع بين قطبين؛ وما هى 
موقف ثالث, لا هو مادی» ولاهو مشالى؛ ولیس 
مكتفياً ذاتياً ولا تابعاء وإنما هو يجمع ویژلف ما 
بمكن جمعه وتأليفه من الاقطاب المتناقضة فى 
الظاهرة المدروسة . وفى إطار الامة الإسلامية 
بالمعنى القرانى توجد أم وقوميات» العلاقة بينها 
وبين الامة الإسلامية علاقة العموم با لخصوص . 
وللامة العربية دور ریادی وقيادى فى إطار احیط 
الإسلامى الاوسعء ونقطة الانطلاق إذن للمشروع 
الحضارى الاسلامی تبد! من الإطار العربى . 

ويرى الد کتور عمارة أن مقولة الصراع بين 
الطبقات صحيحة فى الإطار الاسلامی» لرجود 


مصالح متعارضة ومتناقضة ببين هذه الطبقات» 
وإنما الحضارة الغربية ذهبت بقضية الصراع إلى 
المدى الذى لابد وأن ينفى فيه طرف الطرف 
الآخرء وليس ك ذلك الإسلام» فسالوسطية 
الإسلامية تقدم تصريراً متميزأء بعترف بانقسام 
انمتمع إلى طبقات بينها صراعات وتناقضات» 
لکن هذا الصراع لا يقتضى بالضرورة أن تنفی 
طبقة الطبقة الا خری وتلغی ها من الراقع 
الاجتماعی . والتوازن الطبقی يتحقق فى ال سلام 
عندما يقوم العدل الاجتماعی» والشورة والتطور 
الاجتماعی مطلوب منهما أن يؤديا إلى التوازن 
بين ال طراف القائمة» وعلی ذلك فبالمشسروع 
المضارى هو مشروع كل الطبقات» أى مشروع 
الامة. والقوى المؤهلة للاضطلاع بالشورة فى 
اجتمم 5 إذا زاد فيه التفاوت والفوارق 
الا جتماعية والسياسبة - هی فى إطار الشروع 
المضارى» قوی الاصالة فى هذا اجتمع؛ فهی 
الوهلة والمرشحة لتبنى مفاهيم العدل والصراع فى 
التوازن الاجتماعی؛ وهذه القوى فى نظر الد کتور 
عمارة هى التسیسار العروبى القومى والتيار 
الإسلامى» فهذان هما التياران المؤهلان لتبنى 
هذا المشروعء ولتبنی تثوير المججمع بهذا المفهوم. 
© © © 
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محمد قطب 

محمد بن قطب بن إبراهيم. إسلامى؛ 
راديكالى؛ مصری» شقيق الإمام الشهيد ميد 
قطب. من مواليد سنة ۱۹۱۹ بقرية موسا من 
قرى محافظة اسیوط . تخرج من كلية الآداب 
القسم الإنجليزى بجامعة القاهرة سنة ۰۱۹۰ 
وحصل على دبلوم التربية وعلم النقس سنة 
۱ واشتغل بالتدريس لفترة» واعتقل مع 
الإخوان الملمين؛ وله مؤلفات كثيرة فى فلسفة 
الإسلام, وتاثره واضح باخيه» وهو يقول : « سيد 
قطب آخی ومعلمی وأستاذی أشرف على 
تعلیمی وتربیتی وتعلمت منه الصلابة فى الحق 
مع سماحة التعامل؛. ومعظم مولفاته شروخ 
على تعالیم اخیه, تجاوز عددها الستة عشرء 
أبرزها: «منهج التربية الإسلامية». ره منهج 
الفن السلامی »۰ ره شبهات حول الاسلام ۰4 
وه جاهلية القرن العشرین »۰ وه مفاهيم ينبغى 
أن تص حح »۰ وه الستشرقون فى الاسلام». 
ولعل إسهامه فى الفلسفة الإسلامية المعاصره هو 
نظريته فى الفن ال سلامی. وفى التربية 
الإسلامية, فقد استفاد كثيرا من دراسته للآداب 
الغربية وعلم النفس الفرویدی» وتسنی له أن 
يطلع على الفلسفات الأرربية» وأن يحيط باقوال 
الستشرقین فى الاسلام» وان بنبه إلى مزالق 
التمدن غير الاسلامی ومساویء الفکر الذی 
يصدر عنه» وفلسفته تعکس الأزمة احالية التی 
يعايشها ال قفون السلمون: ومعاناتهم إزاء ما 
يقال لهم عن الإسلام ويرد على مسامعهم ليل 


نهار: ومع ذلك يظل اعتقادهم انه لا منجاة إلا 
بالعمسك باهداب الدين» فالدين ليس حالة 
مزاجية شخصية, ولكنه حاجة بشرية . وهو ليس 
مجرد عقيدة وتهذيب للروح وتربية للفضائل؛ 
وإنما هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادى عادل» 
ونظام اجتماعی متوازن» وتشريع مدنى وجنائى؛ 
وقانون دولی»؛ وتوجيه فگری» وتربية بدنية. 
ويتعارض مع اعتقادهم هذا آن يسمعوا أن 
الإسلام دين يبيح الرق والإقطاع والرأسمالية؛ 
' ويجعل الراة نصف الرجل ويحبسها فى دارهاء 
ويعاقب بالرجم والقطع والجلد؛ وان نظام الإملام 
بترك.اهله يعيشون على الإحسان» ويقسّمهم 
طبقات يستغل بعضهم بعضاًء ولايملك 
الكادحون فيه ضمانات العيش الكريم إلخ. وقد 
يننابهم ما يسمعون الشك فى أن يقوى الإسلام 
على الاستمرار الآن فضلاً عن الستشبل, وان 
يصمد فى الصراع الجبار الذى يجرى بين النظم 
الاجتماعية والاقتصادية القائمة على اسس 
علمية؛ أو حتی أن يكون بوسعه الوقوف على 
رجليه فضلاً عن الصارعة والكفاح. ومحمد 
قطب لذلك هو فيلسوف المشقفين الإسلاميين» 
وانسب فلاسفة الإسلام لامتنارة الشباب» ورغم 
أنه قد قارب الثمانين من العمر إلا ان افکاره ما 
تزال مشوقدة بالشبوبية» وكتاباته بحوث دءوبة 
تقوى الروح المعنوية للمسلمین بدينهم» نال 
عليها جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية سنة 
۸ . ومن راية أن حركة السعث الإسلامى 
الص‌اصسرة تتمثل فيها خصائص الجيل الذى 


© اله 


بعایشها. وبالرغم من وجوه الإحباط الختلفة الا 
أنه جيل يرى نفسه فى المسلمين الأوائل ويتاسى 
بهم» ومنه آفراد استطاعوا أن يتساموا إلى درجة 
الأوائل؛ وأن يتابعهم على الطريق آخرون» وهؤلاء 
راولدك يحيون مع ذلك فى غُربة كغربة الاوائلء 
ومطالباتهم لذلك أن یرجعوا لمنهج الاوائلء وان 
تکرن دعوتهم هى نفس الدعرة دلا إله إلا الله » 
وهی الرکن الرکین لای فلسفة فى الإسلام» وأی 
بعث واية نهضة وتنویر. ولا إله إلا الله هى التى 
ینتفح بها قلب البشرية للخيرء وبها تکون ترببية 
النشء ویتهیاون للحياة وللاجتماع؛ وهی لب 
ا(یسان الذی رى عليه السالمسون الاؤائل: 
وأخذوا به» ودربو! عليه؛ ووجههم هذا الترجبه 
المتسامى الذى كان به ميلادههمالجديد. 
والإيمان هو الذى فعل فعله فى نفوسهم 
فاصبحواما وصفهم به الله وكنتم خير أمة 
أخرجت للناس». وفلسفة محمد قطب فلسفة 
إيمانية» وبشارتها الإيمان. وإذا كان لكل 
الفلسفات الإيمانية الا وروبية الحالية سره فسر 
فلسفة محمد قطب هو لا له إلا اللّه. وإذا كانت 
اليهودية تقوم على التوحید والتنزیه, فالإسلام 
كفلسفة إيمانية ينفرد بتوحيده الذى اختصه به 
الله بشهادة لا إله إلا الله لانها دعوة ومنهج حیاقة 
فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو 
المنهج الريائى المبيّن فيه الحلال والحرام: والحسن 
والفبيح؛ والمباح وغير المباح. وحين يكون المعبود 
شيعا آخر يكون منهج الحياة هو الذى یملیه ذلك 
الشىء المعبود» سواء كان هو الهزی صراحة دون 


موارية» أم كان هو الهوى من وراء اسنار 
وشعارات وعناوين» ومن ثم تتعدد الصور فى 
الجاهليات الختلفة وتلتقى فى أنها كلها هوى» إن 
يكن هوى فرد بعينه» أو مجموعة أفراد» أو هوى 
كل الناس مجتممین. والمنهج الربانى هر الذى 


ا البشرية والنفس البسشرية . ولن: 


يستقيم الإنسان للمنهج الريّانى حتى يعلم صدقاً 
E‏ وعندئذ يُسلم نفسه لله 
الواحد الاحد استيقاناً بانه الرزاق» والضار 
والنافع» واحی والمیت؛ والوهاب والانع . واقامة 
ا منهج الربانی فى الارض لا يتم بمجرد رغبة الناس 
فى إقامته» ولكنه يحتاج إلى مجاهدة لمن ينكره 
وينكر لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هى العى عل 
للجهاد فى الحرب وفى السلم. والحرب المعلنة 
على لا إله إلا الله لها صورتها الفريدة المعاصرة ما 
يسميه محمد قطب الغزو الفكرى. ووسائله غير 
عسكرية» وهی إعلامية وتربوبة» والغزو الفکری 
يستعين بالفن ويغير فى مناهج النربية» وهدفه 
إزالة مظاهر الحياة الإسلامية؛ وصرف الملمين عن 
العمسّك بالعقيدة وما يتصل بها من افكار 
قومه فى سجنه بالتصورة من مصر : «إذا أردتم 
آن تهزموا السلسین فلا تقاتلوهم بالسلاح 
وحده» ولکن حاربوهم فى عقيدتهم فنسهی 
مكمن القوة فيهم'. وينقل عن جلادستون 
رئيس وزراء بريطانيا تحذیره للأوروبيين مشيرا إلى 
القرآن : طالما كان هذا الكتاب فى أيدى المسلمين 


۱۳۰۱ 


فلن يقر للأوروبيين قرار فى بلاد السلمین . 

ويقول قطب فى علاقة الدین بالفن : إن 
الدين یلتقی فى حقيقة النفس بالفن؛ فکلاهما 
انطلاق من عالم الضرورة؛ وشرق مجنح لالم 
الكمالء وثورة على آلية الحياة. والفن عندما 
يرتبط بالعقيدة ولا يغلق نفسه دونها فإنه يربط 
الانسان فى علاقة جدلية بالوجود. والفن 
الإسلامى ليس بالضرورة الذى يتحدث عن 
الاسلام» وليس الوعظ الباشر» ولا حقائق الدعوة 
امجردة؛ وإنما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من 
زاوية التصور الإسلامى لهذا الوجود. وهو التعبير 
الجميل عن الكون والحياة والإنان من خلال 
تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان. وهو 
الذى يهىء اللقاء الكامل بين اللجمال والحق. 
والجمال الأكبر المستمد من ناموس الكون هو 
الذى ينبغى أن تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة 
التى تتجاوب تجاوباً صحيحاً مع حقيقة الوجود. 
والإسلام دين ينبّه إلى الوجود ككلء وانفن 
الإسلامى العالى هو الذى ينقل الحادث المفرد 
واللحظة العابرة إلى دلالاتهما الکونبة الوجودية 
فيكون صادق التعبير عن حقائق الوجود 
والانسان وحقائق الاسلام. 

© © © 
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LEN SSE EE ۱۹۰۱‏ 
العشرین. فقد آثر فى بداية حياته الفكرية أن 
بوقع مقالانه باسم ابن سيناء ربا لانه كان یری 


موسوعة الفلسفة 


طموحه وقتذاك فى رمالة هذا الفیلسوف العربى 
الجامع للمعارف» والذى كرس حياته لشرح 

فلسفة الیونان» وكان عالاً طبيباً إلى جانب أنه 
فیلسرف . والد کتور حسين مصرى من قرية 
سبك الضحاك من اعمال محافظة المنوفية» تعلّم 
بالقاهرة وعلم بهاء وحصل على الد کتوراه من 
لیشربول بانجلتراء وکان مديراً مجامعة عين شمس؛ 
وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم» 
وجائزة الدولة فى الآداب عن رواية « قرية طالة ». 
وأصدر مصنفين فى الفلسفة هما «التحليل 
البمولوجى للتاریخ» ( ۱۹۰۷) ر«رحدة 
المعرفة» (۱۹۰۸) فاثار ضجة عظيمة شارك 
فیها فلاصفة کبار من أمثال عباس محمود 
العقاد» ودكتور زكى میب محمود» ودكتور 
حسين فوزی» ودکتور إبراهيم مد کور واتهمه 
العفاد وزکی میب محمود بانه سطا على کتاب 
الفيلسوف البریطانی صامویل آلکسندر الذی 
عنوانه والمكان والزمان والر بوبية» الصادر ستة 
۰۶ وانکر الد کتور حسین أن یکون قد 
عرف حتی بوجود فیلسوف بهذا الاسم. وانه 
كان ال ولی بهما أن یذ کرا أن مذهبه آشبه بمذهب 
او سجنسکی فى كتابه Organon‏ ۰1:۳۵ 
ونقول [نه كان الاحری بهما أن پتناولا مذهب 
الد کتور حسین بالنقد كما فعل محمود أمين 
العالم مثلاً بدلاً من كل هذا الضجيج حول ما إذا 
كان الذهب مسروقاً أو غير مسروق. وعلى أى 
الأحوال فإن الد کتور حمسين له منهجه الفلسفی 
المتميز الذى طرحه فى كتابه « متنوعات ‏ 


۱۳۹۴ 


تقديماً لشرجمته لبردية إدوين سميث عن 
بريستيد فى العلوم؛ وفى هذه المقدمة يميز بين 
المنهج العلمى المحدث القائم على الف‌حص 
والمشاهدة والمقارنة والتجریب. ومنهج الا غریق 
القديم الذی باضه الاستنتاج والمنطق فى فهم 
طبائم الاشیاء وسن نن الكون. والاصلح لدراستها 
طريقة العلم التجريبى؛ إلا انها لم تكن قد 
استكشفت فى زمن الإغريق. 

ويقول الدكتور حسين بان العلم الحديث 
يحتاج لعقل يحلل ويعلل؛ ولا يمكن ان يكون 
المنهج فيه هو منهج العقل الاستسلامى الذى ساد 
قدیماً ولم يكن يناقش ولا يعرف التجريب؛ وا 
طريقته المسايرةء ويسميه لذلك عقلاً إقطاعياًء 
بمعنى آنه استبدادى ينتهى إلى النتائج مقدماً 
ويحاول إثباتها من بعد بالبراهين 

وفى کتابه «التحلیل البيولوجى للتاريخ» 
بقول إن التاريخ هو فعل الزمن فى الإنسان؛ 
والبحوث فى التاريخ هی بحوث فى طبيعة 
نشاطات الإنسان القنية والاجتماعيية والسياسية 
والاقتصادية والشقافية والدينية فى اتصالها 
بالزمن؛ ومن حيث نشاتها وتطورها. والتطور 
التاريخى كله مرجعه مطلق الزمن» فالزمن هو 
المامل المؤثر الف‌صال فى تكييف الاحداث 
التاريخية, وتحديد اسلوبها ونظامها. والبحث فى 
نظام الا حداث التاريخية هو بحث فى الزمن 
باعتبار أثره فى الكائنات الحيّة والانسان. وليس 
الزمن الذى يتحدث عنه الد کتور حسين هر 
الزمن الكونى الرياضى الذى يقول به الطبیعیون 


باعتبارهالبعد الرابع» ولا هو الزمن الفيزيائى الذى 
يقيس به الرياضيون سرعة سقوط الاجسام» وإما 
هو على التحديد الزمن التاريخى الذى نعرفه 
بتتابع الاحداث . وفى كتابه « وحدا المعرفة» 
يقول إن الإنسان يعجز عن إدراك حقيقة الزمن 
إدراكاً مباشرأء ولذلك مفهوم الزمن غامض على 
العقل» لان الإنسان ليست لديه الحاسة الخاصة 
التى يمكن بها أن يدرك الزمن؛ ولیس من سبيل 
امامه لإدراكه إلا عن الطريق غير المباشر» أى 
بإدراك آثره فى الاشیاه . وتاثیر الزمن فى الا شیاء 
يختلف بحسب طبینعتها: وبحسب الکان. 
والزمن مشلاً بزثر فى غرائز الا فراد والجماعات 
تاثيراً غير محسوس» ومعنی الغرائز انها الإنسان أو 
الجماعة من الداخل: المواطف مشلاً کالب 
والبغض: والإيمان والكفر, والسّخط والرضاء 
ولذلك فليس لهذه الامور تاريخ لانها لم تختلف 
كثيراً فى الاضی عنهسا فى الحاضر ولا في 
الستقبل. والإيمان مشلا من غرائز الاضراد 
والمجعممات القوية الصامدة للزمن» وهو مظهر 
للنظام العقلى كله» ومن يضعف لديه الإيمان 
بتهانت عقلياء ویتداعی اخلاتياً. والعندل 
والشرف من امثلة الفرائز الاجتماعية» 
والحضارات يغلب علیها غريزة معينة؛ فمشلاً 
كانت الغريزة الغالبة على الحضارة الصينية 
وطبعتها بطابعها هى الغريزة الأخلاقية. واما 
الحضارة الهندية فكانت الغريزة السائدة فيها 
الغريزة الميتافيزيقية» والحضارة الإغريقية غلبتها 
الغريزة المنطقية الجمالية» والرومانية الغريزة 


۳ 


السياسية:؛ وتميزت بالشرق الاوسط الضريزة 
الدينية» وكات الفريزة فى الحضارة الغربية هی 
الطبيعية التجريبية. 

والفنون من نتاج هذه الغرائز السائدة» وهی 
مجلی الحياة الداخلية للافراد والام» وهی لذلك 
قليلة التغير تاریخیا؛ ولیس فیها تطور مطرّد مع 
الزمن؛ ولها عبر التاریخ منهج واحد سارت علیه, 
وکانت موضوعاتها راحدة تقريباًء وما نراه فیها 
من متغيرات إنما بظهر من ناحية الا داء ویتناول 
الاسلوب» وذلك لیس تغييراً حقيقياً. 

والتاريخ كمنتج للزمن له دورات» وتشمل 
الدورات الفنون والاديان وغير ذلك من نشاطات 
الإنسان. والدورة تستمر زمنياً حى بستنفد 
الناس مظاهرها الإبداعية ويصيبهم الملل فيطلبود 
التغییر. والتغيير يكون متناسباً مع حاجات الناس 
ومفتضیات العصر. وال هو الذی يولد فی 
الناس الشسعور بالنقص» ويدفعهم إلى طلب 
الكمال فينشدوا التغيير. وفى البداية كانت 
مرحلة الطفولة فى تاريخ الفن» وهی مرحلة 
التكوين» ثم كانت الدوّرة الكلاسيكية المتميزة 
بعمالقة الفنانين الذين طوروا فى القواعد وبلغوا 
بها ذروة الترقی؛ ثم كانت مرحلة أو دورة الصنعة 
والتقليد بعد استقرار قواعد الجمالء ثم كانت 
الشورة على الكلاسيكية وبزوغ الرومانسية التى 
قوامها الدعوة إلى الطبيعة: إلى أن كانت المرحلة 
الحديثة وفيها کشرت التقلبات فكانت الفنون فى 
صعود وهبوط؛ وما كانت أبداً تصل للذرَى ولا 
تتسفل إلى الحضيض . وكلما كان هناك ارتقاء 


موسوعة الفلسفة = 


علمى انحطت الفنون» وكذلك كلما ساء حکم 
الجماعة؛ فالفنون أولاً واخیرا من عمل الآفراد» 
بینما العلوم تَرْقَى بالجماعات . 

وفلسفة الدورات هی فلسفة بيولرجية 
اساسأ والحياة النباتية دورية» وكذلك الحياة 
الحيوانية» والنشاط البيولوجى فى إناث الحيوان 
بصفة خاصة دورى. 

والدورية صفة كائنة فى المادة الحية ومتغلغلة 
فى الكون. والمادة الحية من شانها أن تقبل التأثر 
وكذلك تقاومه وتنشد التوازن. والدورية فى 
التاريخ هی ما اصطلحنا أنه النبض التاریخی؛ 
وهی فيه فى شكل ذبذبات أو مسوجات» قد 
تبطىء أو تسرع؛ وقد تعلو أو تنخفضء وقد 
يعلو بعضها على بعض فتبرز فيها دررة كبرى 
تشمل الجزء الاكبر من العهد الشاربخی؛ 
وتتضمن داخلها دورات أقل فاقل. وتنشا 
الدورات التاريخية كلما استنفدت الدورة نفسها 
وذلك ما نميه اللّلء فالمادة الحيّة التى يتكون 
منها الكون كلما طالت استجابتها لوثرات من 
خارجها اصابها التعب واللل فتصبح الوثرات 
افل تاثیرا فيها. والشورات من تائير اللل» 
وكذلك اطروب. 

ولعل کاب «وحدة العرفة» هو أبرز واهم 
واخطر مؤلفات الد کتور حسین, لانه فيه یژصل 
لنظرية جديدة فى العرفة باللغة العربية وبالنهج 
الملمی لاول مرة. ومن رأيه أن نظام العرفة ينبغى 
أن يعكس نظام الكون» والنظامان معأ تضمهما 
وحدة واحدة» وما نلاحظة الآن أن هرم المعرفة فى 


۱۳۹ 


وضع مقلوب بتناقض مع الترتيب الطبیمی 
للقوانین الكونية؛ فالاصل فى الکون أن الاساس 
فيه للقوانین الماديةء وتعلوها قوانین الحياة لانها 
اکثر تعقيداً ورقيأء ثم قوانین ال(نسان باعتبارها 
الا کشر تعقيدا ورقيا. والصرفة لا تتراتب هذا 
التراتب الکونی..فهی تبد! بالانسانیات؛ وتتلوها 
علوم الحياة» ثم الادیات . وعلی ذلك فالنظام 
الکونی يبدا من أسفل لاعلی؛ ونظام العرفة يبدأ 
من أعلى لاسفل. ومن هنا كان الاختلاف. 
والطلوب إذن إصلاح منهجى لتغيير وضع الهرم 
المعرفى القلوب؛ فستكون العسرفة أساسها 
الطبیعیات. وهو أساس ثابت يقوم على البرهان 
والتجريب» وتکون فيه القضايا عامة لا استشناء 
فيهاء ويكون الواقع مدركاً بالسمام ولیس فى 
معرفته أى شك» وليست الا راء متضاربة إزاءه» ولا 
فرق بينه كواقع وبين المعقول» فما هو معقول هو 
الراقع» والواقع هو العفول» ثم نقيم على هذا 
الأساس علوم الحياةء ونقيم على هذا كله علوم 
الإنسانيات. 

وفلسفة الدكتور حسين اساسها أن فى 
الكون نظاماء وفى العقل نظاماء والعرفة هی 
مطابقة النظامين» وذلك هدف ممكن لأنهما من 
معدن واحد ومتشابهان, ولو لم يكن ذلك ممكناً 
لاستحالت المعرفة . 

وکاب «الرادى القدس (۱۹7۸) هر 
جهد الد کتور حسین للگشف عن الاسس 
الطبيمية التی يتوافق بها الإنسان مع نفسه» ومع 
الآخرين» ومع الكون» فتتوافق الطبيعة مع الجسم 


والعقل والنفی» توافق الأنغام فى الموسيقى 
فعکتمل سعادة الانسان . والوادى المقدس إشارة 
إلى طوى فى قصة سیدنا موسی» وفيه كان 
تساميه فوق طبيعته» وفوق طبيعة الاشیاء 
والضروریات» بل وفوق حدود المقل» وكان 
إحساسه بالرسالةء وتشوقه لان يبذل نفسه فى 
مبيل الخيرء فهى البقعة القدسة. والمكان والزمان 
الذى يتحقق فيهما الإيمان بقوة عليا نطملن 
إليهاء وقد يكون یمان بالطبيعة» أو بالعقل؛ او 
بالعلم» وكان إيمان الیهود بانهم شعب الله 
انختار وإيمان المسيحيين باتخلص لان الحلاص 
بامجهود الفردی محال؛ وإيمان المسلمين بالرحمن 
الرحيم. والإنسان فى كل ذلك يفسر من القلق 
العذّب والشك إلى دين خال من الطقوس برىء 
من الجزئيات والعناصر للتى لا یقبلها عقله ولا 
بسلم بها. وربما كان ذلك هو الب الذی جعل 
البعض من النفاد يعتقد أن کناب الرادی القدس 
من أكثر الا عمال القلسفية خطورة. 

ورواية «قرية ظالمة» (۱۹۰۶4) للد کستور 
حسین تصور العاناة التى يخبرها الانسان العاصر 
عندما یواجه بطلب الحكومات أن یقتل ويعتدى 
باسم الوطنية أو القومية أو الدین» وتستحیل هذه 
الشمارات اوثاناً يتعبّدها الجميع؛ ويصحو إزاءها 
الضميرء ويدرك الانسان أن الانصياع لها كفر 
وزيغ وضلال. وأحداث القصة قوامها حادثة 
الصلب التى تعرض لها السیح, وتحفل بالتعقيد 
الشدید» وتصطخب بالإيحاءات الكثيرة الدينية 


محمد متولى الشعراوى 
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العسربی» ولد بالإسكندرية ونشا بهاء وتعلم 
بفرنساء وسکن القاهرة وتوفی بهاء و کتب فى 
صحف «المؤيد ». و «البلاغ ». وترجم إلى العربية 
فى الفلسفة دالامیسر ٩‏ لکیافللی» وم ائدة 
آفلاطون ». ره احکمة الشرقية ».وله « تاریخ 
فلاس فد ال مسلام فى الشسرق والغسرب 0 
وه اخسلاج»؛ يقصد بها جميعاً شرح مبادیء 
الفلفة ٠‏ وخاصة الإسلامية» لعل فى ذلك تمريكاً 
وایقاظا وإنعاشاً لأمة الإسلام بعد الرقاد الطويل 
الذى غشی عفول المفكرين من عهد ابن رشد 


إلى وقتنا هذا. 


۱۳۹۵ 


موسوعة الفلسفة 


محمد متولى الشعراوى «الشیخ؛ 

الداعية الإسلامي الصری؛ صاحب النواطر 
حول معانى القرآن؛» والتى تذاع حلقاتها بكل 
البلاد العربيسة. ولد فى ١5‏ أبريل ستة ۱٩۱۱‏ 
بقرية دقادوس من أعمال ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية» وتلقى تعليماً ازهريأً» وتخصّص فى 
اللغة العربية؛ ونال إجازة التدریس» واشتغل 
بالمعاهد الأزهريةء ثم بجامعة ام القرى وجامعة 
الملك عبد العزيزء واختير وزيراً للأوقاف فى وزارة 
ممدوح سالم إلى أن استقال سنة ۰۱۹۷۸ وعضوا 
بمجمع البحوث الإسلامية» ومجمع اللفة العربية» 
وعضوا بالهيعة التاسيسية لوغر الإعجاز العلمی 
للقرآن . 

والشیخ الشمراوی اشتهر کمحاضر وکل 
المؤلفات المطروحه باسمه فى السوق من تجميع 
دور النشر وتلاميذه ومحبيه. عن مواعظه 
وشروحه التى يلقمها فى المجالس والمماجد 
والوتمرات؛ واحادیشه فى لقاءاته مع الزوار. ولا 
يبدو أن للشيخ کتابات قصد أن تظهر فى شكل 
هذه الكتيبات» ومعظم ما تطرق إليه فيها من 
موضوعات يتناوله الشيخ بمنهج ورؤية فلسفیین؛ 
وهو بهما أقرب إلى أهل الفلسفة منه إلى علماء 
الكلام أو الفقهاء. وادواته فى الإقناع هی المنطق 
على طريقة الفلامسفة: وله دراية بأقوال 
المستشرقين وخلافات الفرق والمذاهب الاسلامية 
ويشبه صسقراط الإغريق وهو يست هرق فى 
الحديث إلى الناس بالعامية فى باحات المساجد 


۱۳۹۹ 


والفنادق وحیشما استوقفه مريدوه؛ ویعنی كشيراً 
بالرد على خصوم الإسلام من الستشرفین خاصة» 
ومن الملحدين والعلمانیین وتلاميذ البشرین. 
يقرل الشيخ الشعراوى: الإملام هو انقياد 
الخلوق لمنهج الخالق. وما دام النالق هو الذى 
وضع المنهج» فلابد أن يكون لمنهجه مطلق القدرة 
والحكمة والعلم . ولا هوى للخالق فيما یقتن ولا 
مصلحة له فى أن يؤمن به البشر جمیعاه وما دام 
الحق سبحانه وتعالی هو الخالق» فهو آدری بمن 
خلق» والقرآن يقول « الا يعلم من خلق ». والخالق 
هو الذى يعلم المنهج الذى بحسقق للمخلوق 
غايته. والإسلام يتطلب خضوعا وانقيادا من 
اسلم لمن اسلم له. وحینثذ يتميز الإسلام اول 
بسمو مصدره. لان الذی وضع منهجه هو الخالق 
الاعلی . وإيمان السلمین باللهء واباعهم منهجه 
لا یزید فى ملکه» وكفر الکافرین به لا ینقص من 
ملکه. والله مشرع لا يهمه إلا ان سعد مخلوقه 
الانسان . وهو الشرع الق الذی يجب ان نتقبل 
تشریعه بالشقة والاطمئنان . والاسلام منهج قیم» 
ومنهج مادی محروض بالفیم؛ یتمثل فى حركة 
الإنسان وتفاعله مع الوجود لیستنبط اسرار الله 
ليسعد خلق الله . والنهج القیمی - منهج العانی 
- هو الذى بعصم الإنسان عن الطغیان ومفاسد 
الا خلاق ومضار العادات . والخالق قد رتب الرزق 
فى الكون على فُدرة الإنسات على اس رکسةه 
وطلب من الإنسان أن يعمل ويتحرك. فإذا 
جاءت الرأسمالية لتستغل الإننان بالربا فالاملام 
قد حرم الرباء وحرم الاستغلال. وإذا اذعت 


الشيرعية أنها قامت لتمنع الاستغلال فتلك 
دعواهم؛ وإنما هم لا یمنعون الاستغلال» ولكنهم 
يردون على الظلم بظلم آخر. والنظرية 
الشيوعية تفوم على الجدل اللاثی : الدعوی؛ 
ونقيضهاء ثم الجامع بين الدعوى والنقیض. 
والدعوى أن اصحاب رءوس الاموال قد 
اضطهدوا العمال وظلمرهم واخذوا خيرهمء 
واغتنی هولاء وجاع هولاء. والنقیض هر أن يعود 
الامر إلى سيطرة العمال؛ فاذا عاد الحق لاصحابه 
اذل العمال آصحاب ریوس الاموال . وهكذا يشم 
الدعری والتفیض هر الحزب الشیوعی الذى 
بضحکم فى كل شيء. فسالعدل لم بشع فی 
الشبرعية و[غا انتقل الظلم ونتيجة ذلك أن كل 
شىء تدهور وتدهورت الاخلاق .وأما الإسلام 
فيعالج قبح الرأسمالية : بان يجعل الاجر متناسباً 

مع العمل» وان یصل الاجر للعامل قبل أن يجف 
عرقه» والربا محرم لانه يزرع الحقد فى قلوب من 
SR SORE‏ 
رتاکید معني أن السلمين ا مال 
ال وان الفقر والغنى كلاهما اختبار من الله 
ومن لم يفرد حق الله فى الال عذّبه به. والسلم 
الحق لا يخاف الحاكم ونما يخاف الله والضمير 
الإيمانى هر الوازع الاول للمومن. ولذلك يعمل 
المؤمن لینتج ما يكفى حاجته وحاجة من يعول» 
ولبدفع الزكاة وبعض المال للصدقة. والمؤمن 
باتباعه منهج الله يكون مسعولاً بالنهج الإيمانى 


۱۳۹۷ 


محمد متولی الشعراوی 


عن بقية آفراد اجتمع. والناس تخطیء حين نظن 
أن الاسلام قد قثن الطبقية» ويدّعون أن الشيوعية 
الفت الطبقية. ویحتجون بالفهم الناقص لقول 
الحى: «ورفعنا بعضکم فرق بعض درجات ». 
زامن اه را دافم بن 
رحمة ربك . نحن قسمنا بینهم معیشتهم فى 
الحباة الدنباء ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات, لینخد بعضهم بعضا سخرياء ورحمة 
رحمك خير ما یجمعون» ( الزخضرف ۰)۳۲ 
والعنی أن كلاً منا مز بعمله» ومرفوع على 
الآخرين بقيمة هذا العمل» والآخرون مرفوعون 
عليه بقيمة آعمالهم . ولم يقل الله رفعت الاغنياء 
فوق الفقراء. وإما كل إنان مرفوع بما یحسن» 
والناس محت‌اجون لبمضهم البعض» کل فيما 
بحسنه؛ وبذلك يتكافل ويتكامل الجتمع» وهو 
معنى أن الناس مسخرون لبعضهم البعض» 
وأنهم درجات ای فئات وطرائف فى حاجة 
لبعضهم البعض . ولو أن المجتمعات آدرکت ذلك 
وأخذت بهذه النظرة الإبمانية للامور لزادت قدرة 
المجتمع على الإنتاج» ولا تمرًا اعداء الله على دين 
الله فإن عيوب المسلمين هى التى ينفذ منها 


اعداء الإسلام رغية منهم فى هدم أركان 


الإسلام . 

وكذلك كان الشان مع الديانتين العظميين : 
اليهودية والمسيحية, فالإملام لا یحکم بنقيصة 
فى الانسان اليهودى أو السبحی, وما نقد 
الإسلام لتحريف منهج الله فاليهود طبعوا كل 
أنظمتهم بالاديت ولا جاء المسيح جاء ليد 


موسوعة الفلسفة 


النقص فى اليهودية» ولیعطی الشحنة الإيمانية 
التى يفتقدها اليهود. غير أن بعض الاحبار حرفوا 
دعوة المسيح وقالوا إنه ابن الله» والقرآن جاء 


والدیانتسین وإنما ضد الفهوم الخاطىء فى 
الدیانتین؛ وتحریف منهج الله . ۱ 

وأما الستشرقون فإنهم ینسبون إلى القرآن انه 
متناقض: فمرة هو يسال الناس أن بهتدوا لدین 
اله ومرة يقول إن الله هو الذی یهدی من یشاء» 
ومرة یقول إن الرسول يهدى إلى الصسراط 
الستفيم. ولو تاملنا آياث الهداية نجد أن معناها 
أن الله انزل القرآن على محمد ليهدى به إلى 
العمراط المتقيمء غيرأن توصيل الهدابة إلى 
قلب المؤمن هو من عمل الله وليس من عمل 
الرسول, لان القرآن کلام الله بهدی به الرسول» 
والرسول هو الهادى بمعنى أنه حامل للرسالةء 
ولكن إنارة القلوب ذاتها بالهداية من شان الله . 
والهداية فى هذه الآيات مرتبتان» الارلی هداية 
الد ال والانية هداية المعونة» فالله يدل الناس على 
مافيه صلاحهم. فمن يهتدى فإنه يعينه على ما 
استشرفه من الهدی . فعليئا أن نطلب دلالة 
الهداية من هدی القرآن؛ ومن مطلوبنا من القرآن 
الزید من الإيمان .- أى هداية المعونة؛ وقول الله 
« قل إن هدى الله هو الهدی» (الفرة ۱۲۰) 
يعنى أن هدى آخر لا يمكن ان يعطى الإنسان 
انسجاماً فى الدنيا وجنّة فى الآخرة. 

ویفول الشيخ الشعراوى بعدد من الأدلة على 
وجود الله لم يسبقه إليها الفلامفة الذين كانت 


لهم مساجلات فى ذلك؛ ومن هذه الا دلة الدليل 
الفیبی. فالانسان وحده هو القادر على التقدم فى 
حياته وتطوير منجزاته العلمية» وبذلك یعرف كل 
جيل شبئاً كان غيبا عن الجيل الذى قبله؛ ويتيح 
لل لكل جيل أن يكدشف من اسرار قوانينه ما لم 
لصيل لذن ام وهكذا ترتقى الحضارات» 
فكل إضافة ته تفتح لإضافة جديدة أكبر. واختص 

الله الإنسان دون سائر مخلوقاته بهذه القدرة على 
الترفى» لنعرف جميعاً - ونحن الذى أعطينا 
الاختيار فى أن نؤمن او لا نؤمن - أن من النطا 
البين أن نقول على ما لا نعرف - ای الغيب - أنه 
خرافة» فليس کل ما لا نعرف غير موجود ونحن 
ما نکتشف دوم ها كان غيباً لابد أن يستقر فی 
وعينا أن الفیب ممكنء لان ما كان غيباً فى 


الماضى تحقق وصار واقعاً الآن نحس به فى حياتناء 


لفن 


ونرى المعجزة نحدث أمامناء ونشهدها برؤية 
اليقين علناًء وبذلك نعلم إن الله بحكمته 
ورحمته قد أعطانا الدليل المادى على أن ماهو 
غيب عنا موجود. والكون ملىء بآيات العلم 
الدالة على وجود الله وما هو موجود فى القرآن 
من آبات تصف ذلك وصفا دفيقاً بالغ الدقة حتى 
ليستحيل نقضه أو الاعتراض عليه أو نفده» ومن 
ذلك الآيات فى خلق الاجنة؛ وفى الوراثة» واصل 
الكرن . وتترى آيات القرآن عن معجزته الباقية 
إلى يوم الفيامة. ولذلك وضع الله فيه الدليل تلو 
الدلیل على ما يتحدى به غير المؤمنين ليرد على 
ادعاءاتهم . ولا تنتهى معجزات القرآن حتى قيام 
الاعة. روفي كل عصر نصل إلى معنى من معانيه 


لم نكن قد وصلنا إليه؛ ولو أنه توقف على مجرد 
معجزة النزول لجمد القرآن فلم يعد يعطى شيئاً 
جديداً ولكن لانه معجزة باقية متجلدة فهو 
يعطى لكل جيل عطاء جديداًء ولنجد فى كل 
عصر عطاء للقرآن لم يكن موجودا فى العصر 
الذى قبله. ويقول الشيخ الشعراوى كذلك 
بالدليل الإاحصائى. فالله تعالى بقول مثلا ديا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعلداكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» (الحجرات ) 
فيخبرنا أن الخلق بدا من ذكر وانثی وهما آدم 
وحواء» ثم جاء منهما الخلق الذى نراه . والدلجل 
الإيمانى أن الله هو الذى قال ذلك. رالدلیل 
المادى على ذلك هو أن علم الإحصاء بقول 
ذلك فإذا تتبعنا البشر فى الکون» فكلما تقدمنا 

فى الزمن يزيد العدد؛ وكلما عسدنا بالزمن إلى 
الوراء يتناقص» ويظل العدد يتناقص حتى نصل 
إلى نقطة البداية التى بدات عندها البشرية 
فتكون هذه النقطة من ذكر واحد وانثی واحدة. 
وإذن فالتناقص فى عدد البشرية الذى سجلناه 
بالإحماءات لابد ان ينتهى إلى البداية التى بدا 
منها تکاثر الخلق وهی الذ کر والانثى . 

وهذا قليل من بحر زاخر يفيض به علم الشيخ 
الشعراوى» ولا أحسبنا قادرين على استيفاء 
موضوعاته فى هذه العجالة. 

6060 
محمد بن النعمان «شیطان الطاق» 
ابو جعفر الأحول. صاحب دعوىء واتباعه 


محيى الدين بن عربى 


يقال لهم النعمانية؛ وكان من غلاة الشيعة: 
ويشتهر عندهم باسم شيطان الطاق» وكثيراً ما 
یطلن عليهم الشيطانية ايضاء والشيعة تسميه 
مؤمن الطاق وليس شيطان الطاق . قال : « إن الله 
على صورة إنسان ربانى ۰4 وهو إذن من المشبّهة . 
وقال : «إن الله لا يعلم شيئا حتى یکون ه صبحانه 
وتعالى عماً يصفون!( انظر شيطان الطاق) 
© © © 

محيى الدين بن عربى «الشیخ الأكبره 

(نحو54١11م-1510م)‏ لیس فى تاريخ 
الفكر العربى قديمه وحديثه من يضاهيه فى 
إنتاجه الفكرى - كمأ وکین فقد ألف نحواً من 
مائتين وتسعة وثمانين كتاباً ورسالة كما يقول هو 
عن نقسه سنة ۱۳۲ هف أو خمسمائة كتاب 
ورسالة كما يقول عبد الرحمن جامی صاحب 


. كتاب و نفحات الأنس». أو أربعمائة كتاب كما 


۱۳۹۹ 


يقرل الشصرانی فى کتابه «السواقیت 
واخجراهر ». وقال عنه بروكلمان إنه آخصب 
الزلفین عقلاً وخيالاًء وأن له نحواً من مائة 
وخمسین مؤلفاً لا تزال باقية بين مخطوط 
ومطبوع.وقالعنهنیکلسون [نهعبقری سم 
فى الا ندلس بدراساته الجريئة فى الإلهيات» فقد 
عند السبیل امام الاهوت السیحی لكن دی 
به» واگر فى النهضة الاوروبية وبعث الادب 
الأوروبى؛ ولقد تتلمذ دانتى عليه فى المنهج 
والاسلوب؛ وفى الصور والامشال والمصطلحات 
وقال عنه أسين بلاثيوس إنه الاستاذ الحقيقى 
للنهضة الصوفية فى أورويا. 


موسوعة الفلسفة 


وابن عربى ولد بمرسية الأندلس» ونشا فى 
إشبيلية» ودرس الفلسفة والتصوف»؛ وارتحل إلى 
عدد من البلاد الإسلامية؛ واستقر فى دمشق» 
وانقطع للزهد فيها إلى أن ترفی بها. واشهر 
مؤلفاته «الفتوحات المكية»؛ و «فصوص 
الحکم». و الكتاب الأول فى عشرين مجلد 
شرح فيه تعاليم الصوفية . والكتاب الثانى ضمنه 
نظريته فى الانسان الكامل أو الحقيقة المحمدية. 

وابن عربى يقول فى الفلاسفة إنهم يتناولون 
نفس ما يتناوله أصحاب الكشف والتلقی الا 
أن الفیلسوف فى الغالب قد قال ما قال ولا دين 
له» وليس كل ما يقوله الفيلوف باطلأ فلرعا 
يكون ما يقوله فيه الحق» فإذا كانت مقالته تتفق 
مع ما يقوله رسولنا قلنا بها نحن أيضأًء وما أن 
نستشهد ما یقوله الفلاسفة وكفى فاننا عندئذ قد 
نقع فى الجهل إذ الجهل هو أن لا نضرّق بين الحن 
والباطل , 

وابن عربى ينكر إمكان أن ينال القلاسفة أمراً 
من أمور العلم عن طريق ولا يمكن أن يحققه 
التحققون من طريق الكشف رالوجود. ومن 
رأيه : آن الاشتفال بالفكر وحده حجاب عن 
الحقيقة الكاملة. والفيلسوف معناه باللسان 
اليونانى محب الحكمة, لأن السوفياهى 
الحكمة:؛ والفيلر هى الحبة» فالفلسفة معتاها حب 
الحكمةء وكل عاتل يحب الحكمة؛ غير أن آهل 
الفلسفة خطؤهم فى الإلهيات أكثر من إصابتهم؛ 
سرام كان الواحد منهم فيلسوفاً خالصاه أو 
متكلماً معتزلياً أو أشعرياء أو كان من اصناف 


۱۳۷۰ 


أهل النظر. ولیک لدم للفتلاس يه هرد 
اسمهم؛ ؛ وما دموا لما أخطاؤا ف فى العلم الإلهى عا 
يعارض ما جاءت به الرسل علیهم السلام . ولو 
طلراالحكمة - حين احبوها - من الله لا من 
طریق الفکر: لاصابوا فى کل شیء. وأما غبر 
الفلاسقة من التکلمین کالعتزلة وال شاعرة: فقد 
مق للاسلام أن بين لهم» وتكلموا على ذلك 
على أماسه بفهمهم؛ فهم مصيبون بالاصالت 
مخطبون فى ب بعس اقرع ها رار ا ف عم 
العقلءبدعوى أنهم لو أخذوا بعض الفاظ 
الشارع على ظاهرها فى حن الله ما فضت به 
عفولهم» كان کفرا عندهم» فیتارلونه» وما 
علموا أن لله قوة فى بعض عباده تعطى حُكماً 
خلاف ما تعطى قوة العمل فى بعض الآمور» 
وتوافق فى بعض» وهذا هو المقام الخارج عن طور 
العقل. فلا يستقل العقل بإدراكه, ولا يؤمن به إلا 
إذا كانت معه هذه القوة فى الشخص: فحينئذ 
يعلم قصوره» ويعلم أن ذلك حق. 

ويقول ابن عربى : إن علوم الشکالسین فى 
ذات الله والخنائضين فيه ليست أنواراء ومامن 
مذهب إلا وله أئمة یقومون به وهم فيه 
مختلفون - أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة» 
والفلاسفة ‏ ولا یزالون مختلفين» » مع کون كل 
طائفة يجمعها مقام واحد, واسم واحد؛ تنم 
على العکس كان الرسل رالانبياء قديماً وحلیگا: 
ومن آدم إلى محمد وما بينهماء وما رأيناهم قد 
اختلفوا فى الأصول. 

ويقول ابن عربى : إن البوة لا خلاف بين 


أهل الکشف أنها مکتسبة؛ بینما يختلف إزاءها 
الفلاسفة من أهل الفکر المعولين على العقلء 
وهذا أقوى دليل على أن العاقل يصيب بالفكر 
ويخطىء؛ ولكن خطاه اکشر من [صابته لان له 
عدا يف عنده» قمتى وقف عند حده اصاب 
ولابد» ومتى جاوز حده إلى ما هو من اختصاص 
قوة أخرى یعطاها بعض الناس فقد يخطىء 
ويصيبب» فالنبوة اختصاص من الله تعالی . 

ويقول ابن عربی : لقد اجتمع فى النتيجة 
صاحب العلم عن العقل والآخذ للعلم بانجاهدة 
وال[عمال؛ غير ان صاحب العلم زاد أنه على 
بصيرة فيما علم, لا يدخله شبهة» وصاحب 
النظر العقلى ما يخلو من شبهة تدخل عليه فى 
دليله . وما من الطوائف اعلی من حصل العلم 
بالله عن التقوی» فهذا الاخذ أعلى المراتب فى 
الاخذ, فإن له الحكم الاعم» يحكم على كل 
حکم» وعلی كل حساكم بحکم؛ فهو خير 
الحاكمين» ولذلك فلا يختص بهذا العلم إلا 
المؤمنون العالمون؛ الذين علموا أن ثم واحدا برجع 
إليه؛ ویرصل إلى شهوده. وآما الفلاسفة 
والمتكلمون فهؤلاء ينكرون ذلك لانه لا يوافق 
عقولهم. 

ويقول ابن عربی : الفلاسفة نف وا عن الله 
تعالى العلم بمفردات المالم الواقعة فى الحس 
عندهم» فلا يعلم الله أن زيداً بن عمرو حرك 
إصبعه عند الزوال مشلاء ولا أن عليه فى هذا 
الوقت ثوباً مميناًء لكن يعلم أن فى العالم من هو 
بهذه المفة مطلقاً من غير تعيين» لان حصول 


۱۳۷ 


محیی الدين بن عربی 


هذا العالم على التعيين إنما هو للحسء والله منژه 
عن الحواس» فقد اندرج عندهم هذا العلم بهذا 
الجزء من العلم بالكل الذى هو أن فى العالم من 
هوبهذه المغابة, وقد حصل القصرد عندهم 
وفاتهم بذلك علم كبير» فان صاحب هذه الحركة 
المعينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره» 
فبای شىء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العيد 
حتى قرره علیها فى الآخرة أو حرمه ما ينبغى له 
فى الدنيا؟ أو لم يتحرك بهذه الحركة؟ وإن كان من 
اصل صاحب هذا النظر إنكار الآخرة احسوسةء 
وإنكار الوهب فى الدنيا والجزاء لصاحب هذه 
الحركة على التعيينء وأن من مذهبه أن تلك 
الحركة هی المائعة لذاتها أن يحصل لهذا المتحرك 
بها ما تمنعه حقيقة تلك الحركة» فهو بان على 
أصل فاد وهو أن الله ما صدر عنه الا ذلك 
الواحد الأول لا حدیته» ثم انفعل العالم بعضه عن 
بعض عن غير تعلق علم من الله تفصیلی بذلك» 
بل بالعلم الكلى الذى هو عليه . 

ويقول : تخيّل القدماء من الفلاسفة أن 
الأفلاك السماوية مخلوقة قبل الارض, وأنه يتنزل 
الخلق إلى أن ينتهى إلى الأرض فأخطاوا فى ذلك 
غاية الخطاء لان ذلك صنعة حكيم وتقدير عزيز 
علیم» يفتقر العلم بذلك إلى إخباره باللمان 
الصادق والعلم الضرورى» أو إقامة ال بكيفية 
الأمسر. وليس للقدساء فى هذه الطريقة كلها 
مدخل, فاجالوا الفكر فى علم لا یتحصل بالفكر 
فاخطاوا من كل وجه. 


موسوعة الفلسفة 


ويقول : والنور والکشف نتيجة الاعمال 
المشروعة التی نصبها الحق ما هی مثل حکم 
الفلاسفة التى هى نتائج أوضاعهم. 

ويقول : إن لله على قلوب بعض عباده فيضاً 
إلهياً يُعلمهم فيه من لدنّه علم ما هو وراء طور 
العقل» فكان أصل الشريعة فى العالم وسببها 
طلب صلاح العالم» ومعرفة ما جهل من الله ما لا 
يقبله العقل ولا يستقل به العقل من حيث نظره» 
فنزلت بهذة المعرفة الكتب المنزلة» ونطقت بها 
السنة الرسل والانبياء عليهم السلام؛ فعلمت 
العفلاء عند ذلك أن ما نقصها من العلم بالله 
امور تمتها لهم الرسل؛ وقد خص الله عباده من 
النبيين واتباعهم من الا ولیاء من العلم بالله من جهة 
الفيض الإلهى الاختصاص النارجى عن العلم 
المعتاد عن الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من 
حيث فكره أن يصل إليه . 

ويقول : إن التابع صاحب الشريعة يقف من 
علم آدم على الوجه الإلهى الحاص الذى لكل 
موجود سوى الله > الذى يحجبه عن الوقوف مع 
یه علد والقيلستوق لا ن له بذاك قري 
املا . فكل ما حصل للغيلسوف حصل للتابع» 
وما كل ما حصل للتابع حصل للفيلسوف. وزاد 
التابع على الفيلسوف با اعطاه الوجه الخاص من 
العلم الإلهى» نار تملاء تا مهمدى على رفرف 
العناية. والفیلسوف على براق الفکر؛ ففتح لهما 
السماء السابعة» فیقال للتابع : أيها التابع مير 
الراتب واعسرف الذاهب؛ وكن على بينه من 
رايك فى آمرك ولا تهمل حديثكء فإنك غير 
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مهمل ولا متروك سدی. واجمل قلبك مشل هذا 
البیت العمور؛ بحضورك مع الحق فى کل حال . 
واعلم أنه ما وسع الحم 
المؤمن وهو أنت. فعندما يسمع الفيلسوف هذا 
الخطاب يقول : با حسرتى على ما فرطت فى 
جنب الله وان كنت لمن الساخرين! وعَلم ما فاته 

من الإيمان بذلك الرسول واتباع سنته, ويقول: يا 
ليتنى لم أتخذ عقلى دليلاً ولا سلكت معه إلى 
الفكر سبيلاً! ويزيد التابع على الفيلسوف بأمور 
لم شش فى العام جملة واحدة من حيث ذلك 
الوجه الخاص الذى لله فى كل ممكن محدّث ما لا 
بنحصر ولا ينضبط ولا پتصور؛ يمتاز به هذا 
التابع عن اليل وف . ثم يرتحل التابع يطلب 
العروج» ويمسّك صاحبه الفيلسوف هناك ويقال 
له : قف حتی یرجم صاحبك فإنه لادم لك 
هناك! فیبقی هناك ویعشی التابع؛ فيعاين منازل 
السائرين إلى الله تعالى بالأعمال الشروعة. 

ويقول : الاسم الباعث هو الذى بعث إلى 
بواطن الفلاسفة رسل الافکار بما نطقوا به 
واعتقدوافى الله كما انه بعث إلى ظواهرهم 
الرسل العروفین بالانبياء والنبوة والرسالة» فالعافل 
من ترك ما هنده في الله تعالى لا جاءوا به من 
عند الله فى الله فان وافقوا ما جاءت به سل 
الافکار إلى بواطنهم كان» وشكروا لله على 
الرانقة» وان ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول 
الظاهر . وإياك وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء 
لله وهذه نصيحة منی إلى کل قابل ذى عقل 
سلیم . 


ی شىء ما رابت سوی قلب 


ويقول عن لقائه بابن رش الفيلسوف: 
دخلت يوماً بقرطبة على قاضيها أبى الوليد بن 
رشدء وكان يرغب فى لقائى لما سمعه وبلغه بما 
فتح الله على فى خلوتى ٠‏ وكان يُظهر التعجب ما 
سمع؛ فبعشنی رالد إليه فى حاجة قصدا منه حتى 
يجتمع بی فإنه كان من أصدقائه؛ وأنا صبى ما 
بقل وجهى ولا طرٌ شاربى . فلما دخلت علبه قام 
من مكانه إلى محبة وإعظاماء فعانقنی وقال لى : 
نعم؟ فقلت له : نعم!- فزاد فرحه بى لفهمى 
عنه. ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له : 
لا! فانقبض وتغیر لونه, وشلك فيما عده وقال : 
كيف وجدتم الامر فى الكشف والفيض الإلهى ؟ 
هل هو ما اعطاه النظر ؟ قلت له : نعم ولا . 
وبين نعم ولا تطير الارواح! فاصفر له وقعد 
يحوقل وعرف ما أشرت به إليه . 

اللقاء غريب فعلاً. فهذا ابن عربى شيخ 
العلوم الباطنة وذاك ابن رشد شيخ الفلاسفة 
والعلوم النظرية |! وكان ابن رشد فى فلسفته 
يحاول أن يوفق بين الدين والفلسغة, وأن يتحقق 
من ابن عربى أن ذلك فى الإمكان» فما تبلغه 
الفلسفة هو نفسه ما يبلغه الکشف . ولذلك قال 
ابن عربى فى البداية نعم» ثم استدرك فقال لا 
فلما ساله ابن رشد هل وجدتم الامر فى الكشف 
والفيض هو نفسه ما يعطيه النظر؟ اجاب ابن 
عسربی نعم ولا. فالنعم لان العقل قد يلغ 
بالفیلسوف إلى الله إلا انه اتبعها بلاء أو بنعم 
ولاء لانه أيضا قد يضل صاحبه. 

ولا طلب ابن رشد لقاء ثانياً يقول ابن عربی 


يمون 4 


محيى الدين بن عربى 


فى ذلك : ولکن قبل أن التقی به أراه الله تعالى 
لی فى منظر قد ضرب بينه وبينى حجاب رقیق» 
فكنت انظر إليه منه ولا پبصرنی؛ فعلمت أنه غير 
مراد لما نحن عليه . 

ويقول : العلم الذی عندى استمده من 
كلمات الله التى لا تنفد .. ولو كان علمى 
نتيجة بحث ونظر أحصرء ولكنها موارد الق 
على قلب العبد» وارواخ البررة تتنزل عليه من 
عالم غيبه برحمته التى من عنده» وعلمه الذی من. 
لدنه. والحق تعالی وهاب فیاض على الاستمرار, 
والقلب قابل على الدوام للتلقى والترقی . 
رطریق ابن عربى طريق الجذب والفناء فى 
الله إلى وحدة الشهود., ثم لا بزال يرتقى حتی 
يقف على وحدة الوجود حيث تتوقف الكثرة 
وتتحقق وحدة الإنسان والعالم والاله. وليس الله 
هو المعبود اضیف؛ ولكنه الغفور الرحيم الذى 
يخص محبيه العارفين بالمزيد من الرحمة وا لحب 
فيُقط عنهم التكالف» كاهل بدر الذين غفر 
لهم ذنوبهم واوصلهم إلى مقام الخلة» وأباح لهم 
ما حرم على غيرهم. وحب الله يقتضى حب كل 
ما هو جميل لانه المظهر النسبى للججمال الإلهى 
الطلق. وفسر ابن عربی العالم بنظرية الفيض؛ 
وبالحسقائق السبع وهی : اله والفلم» واللوح 
المحفرظ؛ والروح العامة والطبيعة العامة 
والهیولی؛ والجسم العام أو الشکل العام؛ ومن 
تجليها تتكون افلوقات وتتحول من الوجود 
الكامن إلى الوجود الظاهر. وغاية الله من العالم أن 
یری فيه ذاته» وكما يرى الإنسان صورته فى المرآة 


موسوعة الفلسفة 
فان الله يرى ذاته فى الإنسان» والإنسان بالنسبة 
لله كالبوبو من العين» وبظهور آدم ظهر الوعى فى 
الوجود؛ ومن بدء الخليقة كات الحقيقة الحمدية او 
روح النبرة التنقلة فى الانبياء والأولياء. وابن 
عربی من القائلى بالجبريةء والإنسان يولد عاصيا 
أو مطيعاً. 


ومن اشهر شعره الذى يطرح فيه فلمفته : 
ومن أعجب الأشياء ظبى مبرقع 
يشير بعناب ویومی بأجفان 
ومرعاه ما بين الترائب والحشا 
ويا عجباً من روضة وسط نيران 
لقد صار قلبی قابلاً كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوئان وكعبة طائف 
وألواح توراة رمصحف قرآن 
أدين بدين الحب انی ترجهت 
وركائبه فالحب دينى ویمانی 
لدا أسوةٌ فى بشر هند واختها 
وقيس ولیلی ثم مې وغيلان 
ومنه أيضاً: 
پا من يراني ولا أراه 
كم ذا اراه ولا يرانى 
وعاتبه أحد مريديه فقال له: كيف تقول : 


۱۳۷ 


إنك تراه ولا یراك ؟ فقال : 
یامن بسرانی مجرماً 
ولا اراه آخذاً 
کم ذا أراه متعماً 
ولا یرانی لائذاً! 
6 6 
مراجع 


- آسین بلائیوس : ابن عربی : حیاته ومذهبه. ترجمة 
الد كتور بدوی. 


۰.۰۰ 
الختار الشقفى 


انختار بن آبی عبید. من البتدعة واصحابه 
يقال لهم الختاريةء فال : يجوز البداء على الله . 
والبداء له معان : البداء فى العلم؛ وهو أنه يظهر 
له خلاف ما علم. والبداء فى الإرادة» وهو آن 
يظهر له صواب على خلاف ما اراد وحکم. 
والبداء فى الامر؛ وهو أن يأمر بشىء» ثم یامسر 
بشىء آخر بعده بخلاف ذلك! 
© 66 
المدرمة الأثينية 
L'École d'Athènes; The Athenian‏ 
School‏ 
الاسم الذی عرفت به أكاديمية آفلاطون فى 
الفترة التى تلت وفاة أفلوطين؛ وفلسفتها مزيج من 
نللفات أقلاطون نفسه وفورفوريرس 


ویامبلیخوس, ركان بلوتارخ الأثينى 
(المتوفى 15١‏ ) اول ممثليهاء عارض الإسكددر 
الأفروديسى» وفسر العقل الفعال عند أرسطو 
بانه اجزء الإلهى فى الروح الإنسانية وليس الله 
تفسه. وخلفه سيريانوس كههها:50 الذى نصح 
بدراسة أرسطو قبل آفلاطرن. ثم دوم‌ینوس 
اماه اليهردى الذى غلبت عليه الاتجاهات 
الرباضية» وأبروقلس قدااءه:< الذى طور نظرية 
الفيض عند افلوطين» ولكنه لم بضع الشر فى 
الادة ونسبها إلى الروح. وكان تاثيره كبيراً على 
الفلسفات الاسكولائية والباطنية فى العصور 
الوسطى؛ مع أن فلسفته وكل فلفة المدرسة 
الأثينية كانت وثنية وتقول بتعدّد الالهة وتعادى 
المسيحية: إلا أن من یدعی ديو ني سيوس 
الارپوباغی, وكان تلميذاً لبولس الرسول» فسّر 
المسيحية على طريقة أبروقلوس» أو أنه دعا إلى 
الافلاطونية امحدئة فى ثياب مسيحية. وخلف 
أبروقلوس مارينوس اليهودى. وكان آخر فلاسفة 
هذه المدرسة دم قيوس. ولد سنة ۰4۸۵ 
وعاصره بریسهانوس» وسمبلیقوس, والاخير 
كان حلقة الاتصال بين مدرسة أثينا ومدرسة 
الإسكندرية. ولا حرم چستنیان كل النشاط 
الفكرى الوئنی أغلقت مدرمة اثيناء وهاجسر 
فلاسفتها إلى فاری فى عهد الملك قورش» 
ولكنهم سرعان ما عادوا بعد نحو سنتين. 
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۱۳۷۵ 


مدرسة الإسكندرية 
الدرسة الاسكتلندية 
The Scottish School‏ 

آسها ترماس ريد ۸٤1۵‏ فى النصف الشانى 
من القرن الشامن عشرء ويشتق اسمها من النطقة 
الجغرافية التى ظهرت فيها «اسکتلنده ٠‏ ويطلق 
علیها كذلك امم مدرسة الادراك الفطری 
›Common Sense School‏ بحكم ما كانت 
تدعو إليه » وبتاثیر معارضتها لمدرسة الفكر 
التجريبى التى كان يمثلها بار کلی وهيوم. وهی 
أول مدرسة حقيقية للتعليم الفلسفى فى التاريخ 
البريطانى: باستثناء مدرسة كيمبردج 
الافلاطونية» واشتهر من اتباعها درج‌الد 
ستیورات. وبعد أقدر تلاميذ ريد لارائنل» 
وتوماس براون خليفته في إدنبره» والسیر 
چیمس ماکنتوش: صاحب كتاب ٠‏ بحث فى 
تقدم الفلسفة الأخلاقية», ووليام هاملتون: 
الذى جسدد شعار الفلسفة الامكتلندية, 
وجيمس ماكوش: الذى نقلها إلى امريكاء 
وهنری کالدروود وجون فمتش؛ وكانا آخر 
تمثليها. وحلت الكنطية والهيجلية المحدئتان 
محلهاء على أنه من المکن العشور على بعض 
آثارها فى الواقعية المحدثة عند ولسون. 
رمستاوت,. رمسور وليرد. وچود 4عه[. 
وغیرهم. ( انظر كذلك الفطرة ). 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Grave, S.A.: The Scottish Philosophy of‏ - 
Common Sense.‏ 


© © © 
مدرمة الإمكندرية‎ 
1/606 d'Alexandrie; 
The Alexandrian School 


تميزت بهذا الاسم الدرامات الأفلاطونية 
التى كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين 
عاشوا فى الإسكندرية فى الفشرة من منتصف 
القرن الرابع حتى سقوط المدينة فى أيدى العرب 
سنة ۰74۲ وهی درامات لغتها المونائية 
واللاتبية» وترتبط بتعاليم مدرسة أثيناء فكان 
معلموها إما يتلقون العلم فى أثينا اولاًء او قد 
يصبحون معلمين مباشرة من غير أن یرفدوا إلى 
أثينا. ومن الأولين هیر و کلیس وهيرمياس» 
وأمونيوس هیرمیون. ومن الآخرين آمونیوس. 
ومع ذلك فقد فهمت کل من مدرستى اثينا 
والإسكندرية الافلاطونية بطريفة تختلف عن 
الاخرى» فبینما شاع الجو الدينى فى أثيناء 
وانسشرت بها الصوفيةء وذاع التامل والك» 
كانت الإسكندرية معقل الاتجاهات الوثنية» ولا 
ارتفعت بها النفمة الدينية لم تكن سوى 
العبرانية عى يد فیلون اليهودى فى القرن الأول 
قبل البلادی. وامتزجت فيها الافلاطوية بالرواقية 
فى ناویل الشوراة. وافادت المسيحية من هله 


۱۳۷۳ 


الا فلاطوية الرواقية, وتاثر بها آرریجنیس 0 


وکلیمنت, وفسّر فلاسفتها الافلاطونية تفسيراً 
أعجب السیحیین. 

© © © 

مراجع 


» Saffrey, H.D.: LÊcole d'Alexandrie au 6 
siècle. Revue des études greques, 70.670 
Johannes Philoponus. 
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L'Êcole D'Éleé;ز‎ ıl! الدرسة‎ 
The Eleatics 

نسبة إلى إيليا ها٤‏ إحدى مدن ايرنية 
بجونبى إيطالياء وهی المدرسة التى تزعمها 
بارمنيدس الإيلى, وزینون الإيلى من مدارس 
الفكر الیونانی؛ وتعلم بها مبليسيوس 
الساموسى واعتنق مبادئها. 

ویعتقد الاپلیرن : ان العالم موجود؛ واحد؛ له 
طبيعة واحدة لا تتفیس ولذلك فهو ثابت» 
وساكن. وهو وإن كان كذلك فى العقل إلا إنه 
كثيرٌ فى الحس. ولذلك اعتبر افلاطون إكسانوفان 
یلا للنشابه بين إلهه الواحد والوجود الإيلى 
الواحد , 

وعرف الإسلاميون إكسانوفان تحت اسم 
إكسنوفانس» وميلمسيوس باسم مالسس. وذكر 
الشهرستانى امم زینون الإيلى باسم زهنون 
الأكبر» وكان زينون یدعی كذلك. ومع آن 


الشهرستانى نسب إلى زيون اقوالاً ليست له إلا 
أنه والفدسی والشهرزورى والمبشر بن فاتك 
ويحى بن عدى تناولرا فلسفة المدرسة الإيلية 
بالشرح والنقد ولکنهم فى كشير من الاحوال 
خلطرها بالفيثاغورية والافلاطونية افد تین . 
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مراجع 
Raven, J.E.: Pythagoreans and Eleatics.‏ - 


© © © 
المدرمة الأيرنية ز;lonlenne L'École‏ 
School‏ علده1 


هی نفهامدرسة ملطية رانظر مدرسة 
ملطية )؛ ونعرف بهذا الاسم بالنظر إلى أن كل 
فلاسفتها كانوا أيونيين رليسوا إغريقاً. وليس 
العرق وحده هو الذى يجممهم. ولکنهم 
اجتممراعلى نزعة مادية بعكس المدرسة 
الفيئاغورية الإغريقية التى كانت تجريدية. وأما 
تسميةالمدرسة بمدرسة ملطية فذلك لانهم 
عاشوا بملطية؛ واختلط فكرهم من ثم بالفكر 
الآسيوى» بالنظر إلى تواجد ملطية فى آسیا 
الصغرى . وكان ازدهار الفكر الایونی فى القرنين 
السادس والخامس قبل اليلاد. واشتهسر من 
نلاسفتهم: طالیس, وهیسراقلیطس. 
وانکسمانس. وانکس‌مندر. وانکساغوراس 
ردیوچینیس الأبولونى. وأرخلاوس» وهیبو. 
وطالیس هر اول فیلسوف أوروبى على الإطلاق» 


۱۳۷ 


مدرسة سان قکتور 


ولقد رد الموجودات إلى أصل الماء» فمن الماء كان 
كل شىء حیء ولذلك فهو يجعل للماء نقما. 
رأنکسمانس جعل الهراء هو العنصر الاول. ونبّه 
إلى ما يعتور الاشباه من تغيرات بتاثير الحرارة 
والبرودة . وهيراقليطس هر قمة الفكر الایونی؛ 
وهو القائل بالصیرورة. ورغم أن المدرسة الأبونية 
كانت اقدم مدرسة فلسفة بونانية. إلا أن 
فلاسفتها قالوا بالتطور وكانوا جریبیین؛ ووجهوا 
التفلسف إلى العالم امسوص؛ وجعلوا البد؛ فى 
الوجود المادى اجسمی, ويقابل اللارجود. ولهذا 
السبب بطلق على هیر اقليطس اسم : صاحب 
العامل البتافيزیقی: والاب الشرعى للشفكير 
العلمى . ( انظر مدرسة ملطية ) . 
© © © 
مدرسة سان فکتور 
L'École de Saint-Victor; School of‏ 
Saint Victor‏ 


مدرسة أوغسطينية انشدت عام ۰۸۱۱۱۸ فى 
مان فکتور بباريس» وأقامها ولام شامبو 
اللاهوتى والمنطيق؛ واشتهرت فى القرن الثانی عشر 
وأوائل الشالث عشر بتعليمها اللاهوتى المحافظ, 
واشتهر من فلاسفتها هيسو 1028 رتسونی 
۱ ۵ ) وريتشارد (ترفى ۰۱۱۷۳ وكان 
امتمامها كذلك بتعاليم الدارس الباريسية 
الاخری؛ وجمعت بين الفلسفة المدرسية 


موسوعة الفلسفة 


والصرف وکان لها أبعد الاثر فى تطور 
الفلسفة واللاهرت فى القرن الثانى عشر. 

© © © 

مراجع 


= Dictionnaire de théologie catholique. vol. 
v1. 
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مدرسة شارتر‎ 
L'École de Chartres; School of 
Chartres 

مدرسة كاندرائية وجدت فى شارتر بفرنسا 
فى بواكير القرن الادس» ولكنها لم نشتهر إلا 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وبلغت 
أوج شهرتها بتعاليم الاخوين برنارد وثبودوريك 
التييرى الشارنربین . وكان شارتريو تلك الايام 

محبين للإنسانياث وللادب والفلسفة القديمة. 
وكانت المدرسة مركزاً للأفلاطونية اللاتينية فى 
آوائل القرن الحادى عشر. وعرفوا أفلاطون من 
ترجمة خلقيديوس لتيماوس وشرحه؛ ومن خلال 
ماكروبيوس وسنیکا وبويس. وحاولوا مزاوجة 
أرسطو وافلاطون, والجسمع بين الإيمان 
والتفلسف . ويتابع برنار انلاطون فى القول 
بالنفس الكلية؛ ويرجع الموجودات إلى اللهء والادة 
خلقها الله والمثل الازلية على مشالها خلق الله 
صورا اتحدت بالادة. وشرح التمیری سفر 
التكوين بالمعانى الافلاطونية الاربعة : الصانع» 


۱۳۷/۸ 


والمثل؛ والنفس الكلبةء والعناصر: ویرجع كلا من 
هذه المعمانى إلى علة من العلل الأربع عند 
أرسطو . ولم يكن لمدرسة شارتر مثال فى المعرفة 
الكلاميكية والهيومائية وال نلاطونية ولم 
تدافسها إلا باريس . وعندما بدأ تجمها یافل فى 
منتصف القرن الثانی عشرء كانت ما تزال لها 
آثار امتدت حتی القرن الثالث عشر فى کتابات 
الفلسفة الطبيعية ومصنفات نیقولا الکرسی. 


© © © 
مراجع‎ 
- Clerval. A.: Les Êcoles de Chartres au 
moyen ãge. 
© © © 


المدرسة القوريئائية 
de Cyrène; I Cirenaicl; Cy-‏ 1/6016 
renaics‏ 

نسبة إلى بلدة قورينا C٣٠۵١‏ من اعمال 
ليبيا حيث أسس أرستبوس تلميذ سقراط 
كدرسة تعلم اللذة» وخلفته علیها اینشه» ثم 
ولدها أرستبوس الصغیر وكنبته ١‏ تعليم أمه 
taught‏ - ۱۳۵1۵۰۴ . وكان رواجها فى النصف 
الشانی من القرن الرابع قبل الميلاد. ومن أبرز 
نلاسفتها هيجيسماس. وأنيكيريس» 
وئیسودورس. وكان القورینائیون دعاة أخلاق» 
ولذلك لم يبحثوا فى الطبيعة والرباضیات. وقالوا 
إن اللذة وراء سلوك كل الكائنات» وان الانسان 


ليس استغناء» وان المعرفة مصدرها الحواس» وأن 
المذاق الحلو أو المي والإحساس البارد أو الجار؛ 
حقيقة» ولكن تستحيل معرفة ما إذا كان المسل 
نفسه حلواً او أن الثلج باردء ومن ثم كان الحكم 
على الأشياء وتحصیل العلم بها وهم ا. 
والإحساسات كلها إما مؤلمة ومنفرة وإما لذيذة 
وجذابة. واللذة إحساس موجب وليست مجرد 
غياب الالم؛ وإحساس حاضر وليست ذكرى 
ماضية ولا توقعاً فى المستقبل . والقورینائی يعيش 
للذة اللحظةء واللذة البدنية عنده افضل من 
العقلية لانها أقوى» والإنان الكيّس هو الذى 
يختار الأفضل» ولكن الثروة والترف ليسا غاية فى 
ذاتهماء وربما كان من الأفضل النوم على حصير 
والبال مرتاح» على الجاه والسلطان والهموم 
تاكلك . والعبرة فى الا فعال بنتائجها. والانسان 
سيد اللذات ولیس العکس. ومن الواضح أن 
القورينائيين کانوا عکس الكلبيين الزاهدین؛ 
وأن آرستبوس؛ على عکس آنتستانس: فسر ضبط 
النفس الذی قال به العلم مسقراط» على أنه 
التحکم فى الافعال وتوجیهها وفق ما بخدم الفرد 
ولیس أن ترهد فى كل شیء. ومع ذلك فقد قال 
هيجيسياس إن الام الحياة تفوق لذاتهاء وان 
العادة لذلك مستحيلة» وطلب اللذة تناقض 
طالما أنها لا تُخلف إلا لالم والحكمة اتفاء 
الالم: ولا سبیل لذلك إلا بالامتناع عن اللذة» 
رحيا: بلا لذة هى المرت» وهو ينصح بالموت 
تخلصا من الام الحياة» وبالانتحار كسبيل إلى 
الوت . وكان كلامه مقنعاً للبعض حتى كثر عدد 


۱۳۷۹ 


الدرسة الكلبية 


النتجرین! واضطر الملك بطلب موس الا ول إلى 
(غلاق الدرسة. 
© © © 
مراجع 
G. Giannantori: Î Cirenaici.‏ - 
© © © 
المدرسة الكلبية ;كuاص‏ كذ« Zy‏ 
L'École de Cyniques; The Cynics‏ 

نسبة إلى دیرچین السينربى كه Doe»‏ 
#جمصة5: ركتيته «الکلب ». رما لانه کان کشیر 
ما يضرب الامثال بالحيرانات واخصها الكلب» 
وربما لانه كان حاضر البديهة» لاذع النكتة؛ حاد 
اللان. وكان لا يخشى أحداء ولا يعرف 
الذوق» ولا الأصول المرعية» نشبهوه بالكلب» 
لان أقواله كانت كالنباح. ورغم أن ديوجين هر 
كبير الكلبين ءلصرء - طعمه. إلا أن الكلبية. 
فیمایقال. ترجع إلى نعاليم أنتمستانس -4800 
طاو تلميذ سقراط, رما لان ديوجين تاثر 
بانتستانس, وربما لان الكلبيين ينسبون أنفسهم 
إليه . وتتشابه على أى حال تعاليم أنتستائس 
وديوجين وسقراط؛ وتجتمع كلها حول فكرة أن 
المادة تقوم على الفضيلة الخلقية: وان 
الفضيلة النلقية محورها ضبط النفس› وأن ضبط 
النفس يقتضى الزهد والاکتفاء الذاتى -؟فانيه 
#8 ركان الكلبيون يحتقرون المال» وكثيرا ما لجا 
ديرجين إلى تزبيف العملة کی ينخفض قدرهاء 
ويزهد الناس فى اقتنائها واکتناز المال» حتى أن 
الكلبى ليعيش على الفتات وبكاد يسبر عريانا . 


موسوعة الفلسفة 


وهو مطالب دائماً بتدريب جسمه باستمرار على 
الشاق عنتعطاىه. رمغالبة الهرى ومجاهدة 
النفس ۳0 وبذلك يحرر نفسه ويسودها 
ويؤهلها لوعظ الناس» فهو « الباحث عن الله؛ وهو 
رسوله»؛ ويضرب المثل للناس کی یقتفوا آثره» 
ويفسعلوا فسعله؛ وهو «الکلب ارس على 
الفضيلة . وهو النباح الذى يطرد الاوهام والجراح 
الذى يزيل بمبضعه الزيغ من عقول الناس . ولباس 
الكلبى عباءة فوق احسد؛ وجراب فوق الظهرء 
وعصافى اليد . واشتهرت الكلبية فى القرن 
الثالث قبل الیلادی, وراجت فى القرن الثانى قبل 
الیلاد. وكان لها اكبر الاثر على تطور الرواقية 
وخاصة عند زيدون وإبيكتيتيس . 
© © © 


مراجع 
D.R. Dudley : A History of Cynicism.‏ - 


© © © 
مدرسة ملطیة‎ 
L'École de Milet; The Mileslan 
School 


من المدارس قبل المقراطية؛ وبها يبدا 
التفلسف اليونانى تاريخياء وقبل فلاسفة ملطية 
لم يكن يوجد تراث فلسفى ولا فلاسفة يُرجّع 
إليهم؛ وبهم دخلت الفلفة اليونانية دور 
النشوء» وقبلهم كان الفکر الیونانی خليطاً من 
العتقدات والاساطير والعارف التى یمتزج فيها 


۱۳۸۰ 


الفكر اليونانى بالفکر الشرقی وخاصة الصسری 
والبابلی. وئنسّب الدرسة إلى ملطية؛ وکانت 
مركزاً للإغريق الایونیین على الساحل الآسيوى. 
وازدهرت فى القرن السادس قبل الیلادی» 
وفلاسفتها ثلالة هم طاليس لهذا 
وأنكسمندريس «Aneximander‏ رانکسمانس 
nene‏ xiو‏ . وتبدا الفلسفة اليونانية بطاليس» 
وبفضل الشلاثة توجه ات فلسف إلى السالم 
المحسسوس يحاول التعرّف عليه باللاحظة 
والاستدلال؛ ويصنع نظرية لاصل الكون ترد 
صرر الوجود إلى مبد؛ واحد مادی» وتقول 
بالتطور. ( أنظر طاليس وأنكمسندريس 
وأنكمسانس). 
© © © 
مراجع 
٠١ Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philos-‏ 
ophy. Vol. 1.‏ 
© © © 
المدرسة الميغارية 
Mégar; The‏ عل Megariker; L'École‏ 
Megarlans‏ 

آسمها إقليدس الميغارى» وهو من صغار 
السقراطيين» ببلدة ميغارا «:هع14) على مسيرة 
يوم من أثيناء وراجت تعاليمها فى اواخر القرن 
الخامس حتى أوائل الثالث قبل الميلادى» وتاثرت 
بسقراط والإيليين؛ وأنميت نقادا لافلاطون 
وأرسطوء وكان لها تاثیرها على الرواقية فى 


آوائلها: واشتهرت باغاليطها ا لمنطقية» وخاصة عند 
أبوليدس مع14لطن5 الذى خلف إقليدس» واشهر 
دعاباته «إذا قلت نی أكذب» فهل أقول 
الحقيقة؟)» يقصد معارضة منطق ارسطو 
وخاصة مبدا عدم التناقض» الذى يقضى بان 
المالة الواحدة تحتمل الإيجاب والسلب فى نفس 
الوقت . 

ومن فلاسفتها بريسون. وستلبسون» 
ردیودرررس کسررنس: و کلینیسمس‌اخسوس: 
ربانشسریدس. ولم يبق من مولفات الیضاربین 
شىء؛ وما نعرفه عنهم مبعثر فى کتب الاولین. 

© © © 


مراجع 


- 1. von Fritz : ۰ 


© © © 
مدرسة ألين ياغ 
L'École de Yin Yang; Yin Yang‏ 
School‏ 
مدرسة صينية قديمة» تقوم على مبدأين 
كونيين؛ الاول : ألين سالب» سلبی» مستكين» 
والثانی : الیاغ إيجابى فعال» قوی» ومن تفاعل 
المبدأين تتولد الاشیاء. ویقوم إلى جوار البداین 
ان اج عنامر wu-hsing‏ ھی : المادنء 
والشب. والاء والنارء والتسراب؛ وهی الشی 
تتحول إلى بعضها الب عض . ولا نصمرف مستی 


۱۸۱ 


مذهب الإرادة 


ظهرت هذه الدرسة ولا تمثليها الاوائل؛ وكان 
لین واليائح منفصلين: والظنون أن تسو ين 
( ۲۰-۲۰۵ ق.م) هوالذى طرح فكرة 
تفاعلهما تفاعلا تركيبيا يحدث الانسجام الذى 
مضمهنه التسوتر» وينشد الا تماد القائم على 
الشباين: بحيث يستحيل الوجود إلى عملية 
دينامية من الصیرورة وفق قوائين واماط محددة. 
وقامت تعاليم مدرسة ألين يان الاخلافية 
والاجتماعية على هذا الاساس الکونی؛ وكانت 
لها ردود فعل بارزة على أخص خصائص الحياة 
الصينية . 


۰.۰ 
مراجع 


- Waley, Arthur : The Ways of Thought in 
Ancient China. 


© © © 
مذهب الإرادة 
Voluntarismus; Volontarismo; ۷۵۰‏ 
lontarisme; Voluntarism‏ 
النظرية التى تغلب الإرادة» أو ماتميه 
الفلسفات القديمة الهوى» أو العاطفة. أو 
الرغبةء أو النزوع الطبيعى» على العقل. ومذهب 
الإرادة قد يكرن سيكولوجما اعه‌نوهاهدا» رم 
cvoluntarism‏ ار أخلاقيا ethical voluntar-‏ 
«sm‏ أر لاهرتیا «theological voluntarism‏ أو 
ممتافيزيقياً صvoluntarism mrtaphyskeal‏ . 
وتصرر الإرادة السمكؤلوجية الناس بوصفهم 


موسوعة الفلسفة 


کائنات تريد غايات وأهدافاً ت سعينة وترظف 
العقل فى خدمة الإرادة لتحقيقها. ولعل أبرز 
مشلی هذاالاتجاه هما: هوبز وهيوم, فهویز مثلاً 
يعتقد أن كل السلوك البشرى الإرادى ما هو إلا 
استجابة لرغباتنا سواء بالإقبال أو بالنفور: بعکس 
المذهب العقلانی الذى يقول بان الناس ترسم 
الغايات بعقولها ثم تُوجد إراداتها للعمل على 
تحقيقهاء كما هو عند افلاطون. ولكن النظريات 
الإرادية لا ترى هذا الرأى» وتذهب إلى أن 
الغايات لا تصبح كذلك إلا لاننا أردناهاء ويعبر 
عن ذلك فشته بقوله المشهور إن الكائن الحر 
بريد لانه برید » وان إرادة الشىء هى نفسها المبرر 
الاخیر لنفسها». ویترتب . على ذلك أن الشى» 
يكون خيّرا إذا كان معقد رغیاتنا كما یقول 
هوبز» وأنه يكون شرا مقدار ما نتفر منهء وبذلك 
یکون الخير والشر تابعين لرغباتنا التى تختلف 
بطبيعة الحال باختلاف الناس» ومن ثم يكون 
السلوك الحكيم هو السلوك العملى افتائی الذى 
يحسمن اختيار الوسائل المؤدية لتحقيق الرغبات؛ 
وفى ذلك يقول بررتاجوراس قولته المشهورة: 
«ال(نسان مقياس كل شىء٠»‏ ويقول وليام 
جيسمس : إن الاشياء خيّرة طالما هى مطلوبة 
والفعل النلقى هو الذى يحقق أكبر قدر من 
المطالب مهما كانت طبیمتها بأقل التكلفة ٠‏ . 
ومثلما قامت نظريات تغلب الإرادة البشرية 
عنلى الصقل» قامت کذلك نظريات تغلب الإرادة 
الإنهية على العقل الإلهى والعقل البشرى» ولعل 
أكشرها تطرفا مذهب الإرادة الإلهية عند برس 


۱۳۸۲ 


دمیان ( ۱۰۰۷ - ۰۱۰۷۲ وهو یقول بعدم 
جدری العقل واجدل فى مسائل الدین؛ لسبب 
بسيط هو : « أن قوانين النطق نفسها ليست 
صحيحة إلا لأن الله قد أرادها کذلك ۰۱ ورفض 
كير كجارد أن يجمل للعقل أى مكان فى الحياة 
الدينية. وبرر ولیام جيمس ذلك بقوله: وإن 
الانسان يريد الاعشقاد عندمايعوزه الدلیل 
العقلی ». وعبّر أنسلم عن هذه الفكرة بقوله : 
ذ تتفونللءاصذ ut‏ ۳600 أى : إنى اعتقد حتى 
آنهم :. وقال وليام الأوكامى إن الله قد حرم 
بعض الاشهاء ولل لبعض, لا لانه رها حيرا او 
شراء بل لانه قد حرّم هذه وحلل تلك فصارت 
هذه حراماً وتلك حلالاً. ای أن السالة مسالة 
إرادة لا غير : هكذا يريد الله . 

ويذهب فلاسفة مثل فشته؛ وبرجسون. 
وشوبنهاور. إلى القول بإن الإرادة هى العلة 
الأولى؛ وأن عالم الظواهر تعبير عنها. ويصف 
شوبنهاور الإرادة بانها قرة عمياء لا حدود لها. 
وأنها الخالق الذى لا ینضب معينه. وقال عن 
الشهرة الجنسية أنها مظهر لإرادة الحياة بدون 
هدف. وقال عن الواعز الدينى فى كل الثقافات 
بأنه a‏ الحياة وللتواجد للابد . وعند 
شوبنهاور تتکشف الإرادة فى الطبيعة باستيلاد 
مخلوقات وتحولها بطريقة لا تحيد عنها عبر 
آطوار؛ وبرغم كل العقبات, طبقالا أريد لها 
بالعنی الميتافيزيقى» دون هدف أو غاية عاقلة 
موی أن تريد الحياة؛ وفسر قوله أن الناس احرارء 
بمعنى أن كل إنسان هو التعبير الحر للإرادة تعبير 


غير مقبد ؛ ومن ثم فهو بمارس شخصیته؛ 
ويلك فى الحياة؛ ویر لی مصيره بملء 
حریته, داخل الإطار الذى ارید له. 

رعرف اصحاب مذهب الإرادة فى الاسلام 
باسم القدريين» او ان الاصح إن نقول القدريين» 
من القُدرة؛ بمعنى أن افعال الانسان منسوية إليه 
وليس إلى الله» بحيث يصير خالقاً لافعاله 
بالاستقلال؛ ونقيضهم الجبرية. وكان الحسن 
السصری ینادی يان الله لم يخلق الناس لامر ثم 
يحول بينهم وبينه» لانه تعالی ليس بظلام 
للعبيد». وتُجمع كل كتب العقائد على أن 
معد الجهنى كان أول من تكلم فى القدرء 
بمعنى حرية الإرادةء عند المسلمين. وكان معبد 
تلمبذ آبي ذر الغفاری» ونادی بنظريتى العدل 
والامسر بالصروف والنهی عن النکر. راشتهر 
غیلان بن مسلم الامشقی برسالته إلى عمر بن 
عبد العزيز» وکان غيلان فیها ينادى بان الإرادة 
الإنسانية حرةء ومن ثم فال(نسان مسكول عن 
أعماله؛ ولذلك انكر على ملوك بنى امية ظلمهم 
للناس باسم العدل الإلهى. وقد استشهد معبد 
الجهنى وغیلان بن مسلم» كما استشهد عمرو 

بن المقصوص ركان معلماً لمعاوية وداعية إلى 
مذهب القدرية, وعاقبه بنو امية على قوله بالقدر 
بدفنه حیا . 


مراجع 
Hobbes: Leviathan.‏ - 


\TAYT 


الذهب الالحادی 


- Hume, David : Treatise of Human Nature. 
- Schopenhauer: The Will to Live. 
- Fichte: The Vocation of Man. 


© © © 
الذهب الالحادى (الزندقة) :هحعاعا۸ 
Atheismus; Athéisme; Atheism‏ 

وجهة النظر التى تضكر وجود الله والبعث 

والحساب والخلود» وتقول بإمكان وجود أخلاق 
بدون أساس دينى . والملحد افاه‌طاه هر الشخص 
الذى لا يرى فى عبارة «اللاموجود» أى معنى ٠‏ 
ويقول إن لفظة الله بلا مدلول. وهو غير اسلا 
أدرى علاهمسهه الذى يزعم بان إثبات وجود الله أو 
إنكاره شىء مستحيل. وكان توماس هنری 
هکسلی, ولیزلی ستیفن» وكلارنس دارو: لا 
أدريين؛ بینسا كان هولباخ, وبوخسرء 
وفیورباخ وماركس. وشوبدهاور. ونیتشه ‏ 
رسارتر. ملحدين؛ بعکس أوغطين؛ 
رالاکوینی. ولوك وبارکلی رولیام بیلی ؛ 
ومانسل› وچون ستیوارت ملء وولیام 
جيمس الذين کانوا من المؤمنين. واللحدون فى 
الإسلام کر مثل: ابو على سعيد. وأبو على 
رجاء وأبو یحی . وكان يقال للملحد زنديق. 
ويذهب طه حسين وعبد الرحمن بدوی إلى 
الربط بين الزندفة والشعوبية» فالزنادفة فى 
الإسلام لم يكونوا عرباء مثل: صالح بن عبد 
القدوس. وأبان بن عبد الحميد اللاحقي» وابن 
الممَفّع, والراوندی أشهر الملاحدة فى الاسلام. 


موسوعة القلسفة 


ولا انتشر الإلحاد فى خلافة المهدى العباسى أمر 
عامله عبد الجبار انحتسب - ويلقبه الاصفهانى 
بلقب «صاحب الزنادقة» ‏ بملاحقة هؤلاء 
الضالين سنة 177١ه,‏ وكان بخیرهم بين الرجوع 
إلى ال(سلام أو القستل. ویحتج الملاحدة على 
إنكارهم لوجود الله بان فكرة الله الخالق الكامل 
تتناقض مع ما أثبته العلم من أن الادة التى خلق 
منها العالم قديمة؛ وأنه لم يحدث أن كان هناك 
عدم فى يوم من الايام لیسخلق الله منه المادة؛ وان 
المادة كمايق فى بذلك العلم لا تفنى» ولا 
تنقصء ولا تزيد. ويصفون العالم بالنقص» 
ويقولون إن الطبيعة تقوم على الإسراف فى 
الخلق؛ وآن نطورها يقوم على مبدا احصاولة 
والخطاء وهو ما لا يتفق مع الزعم بان العالم من 
فعل الله » حيث ان الله کامل وافعاله لذلك لابد أن 
تانی کاملة. وفی ذلك يقول رسل : ولو آنی 
مُنحت قوة مطلقة وملایین الستین لاجرب لما 
كان لی أن أفاخر بان هذا الإنان هو النتيجة 
النهائية لجهردى» («الدين والعلم ص۲۲۲ ). 
ویتساءل غيره: «أفما كان أحرى بالله لو كان 
موجودا أن یزودنا بدليل أوضح على وجوده؟». 
ويعجب نیتشه أن يكرن الله خيرا مطلقاء وان 
يملك الحقيقة, ومع ذلك ضن بها على خلقه 
ويشركهم بقاسون ويتعذبون من أجل بلوغها!! 
وإذن كما يقول برادلو : «لر كان الله موجوداء 
فما كان أيسر عليه أن یقنعنا بوجوده؟ وإذن لما 
اختلف الناس بشانه وكفروا به؟». غير آن اقرى 


۱۳۸۶ 


الدنوع التی يقدمها اللاحدة هو احتجاجهم 
مسالة الشرء فطالا آن کل شىء ممكن مع الله 
فلماذا لم يخلق العالم خال من الشرور والافات 
والألام والظالم والجنون؟ وعلی العسمسوم فان 
اللاحدة أو الزنادفة يعيبهم مزاعمهم العريضة 
رقطعیتهم واتجاههم السلبی . رلم بوجد الإلحاد 
بشکل نسقی» ویربطه اللاحدة بقضية التطویر 
الا جتماعی والتحرر السیاسی كما فى الار کسية 
مثلاً. وترعم الماركسية أن الإلحاد کمذهب لعب 
دوراً تاریخیا ضد ال(قطاع» وسهّل عملية القضاء 
عليه؛ غير أنه کان بورجوازيا وذا طابع تنويرى 
ولم يخاطب الشعب. ولکنه مع الماركسسية 
يكتسب صورة أكشر تمامكاء ويتخذ أساساله 
المادية الجدلية والتاريخية. وبذلك تصبح له صررة 
نضالية ويتوجه بالنقد الشامل للدین؛ ومع ذلك 
يستحايل القضاء على الدين إلا فى ظل الشربية 
الشموعية التى تزود الأفراد بنظرات علمبة 
وإلحادية عن العالم . ويرى علماء النفس أن الإلحاد 
مع ذلك له أسبابه النفسية فى شخصية اللحد» 
وان الإيمان صنو التكامل فى الشخصية» على 
عكس الإلحاد الذى يقوم على السلب أو النقص 
فى الشخصبة. أو فى التكوين الشربری والذهنی 
للملحد» ويرتبط بالتمرد الاجتماعى والعائلی 
للشخصية. وقانا الله شر ذلك جمیعه| 
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مراجع 
Holbach : The System of Nature.‏ ۰ 
Shelley : The Necessity of Atheism and‏ - 


a Refutation of Deism. 
- William James : The Will to Believe . 
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مذهب التطور الفجائى‎ 
Emergent Evolutionism 

قال به لاول مرة لويد مورجان» ويف سر 

التطور: ١‏ - بالنشوء الفجائى أو الانبشافی 
emergence‏ لتمديلات تطرأ على الكائنات الحية 
من شانها أن تلائمها لظروفها؛ ۲ - وبان الحياة 
مراتب مرحلية؛ أو اطباق» تخرج الواحدة من 
الاخرى رتعقبهاء فالكائنات الحية مرتبةٌ نشات من 
آلاف اللایین من السنين من صرتبة أخرى 
فسيوكيميائية غير حيّة. وكل مرتبة سابقة تحتوى 
فى داخلها على إمكانيات المرتبة اللاحقة عليها. 
وتعلو المراتب على بعضها البعض» وتعتمد 
الأعلى على الأدنى . ويختلف فلاسفةهذا 
المذهب حول عدد هذه المراتب» فلويد مورجان 
يجعلها أربع مراتب من الاحداث النفسفيزيائية 
يصفها بانهم مقولات ميتافيزيقية» هى : الحياة» 
والعقلء والروح» ار الله؛ وصاصویل الکسندر 
یجعلها خمسا هى : الکان» والزمان, والمادة» 
والحياة؛ والعقل أو الله؛ وبول أوبنهايم وهيلارى 
بونتام يجعلانها ستاء یصفانها بانها مقولات 
لاميتافيزيقية, وهی : العناصر والذرات» 
والجزيئات؛ والخلاياء والکائنات متعددة الخلاياء 
راجموعات الاجتماعية؛ ۳ - وكل نشوء أصيل 
هو إضافة جديدة للعالم» بمعنى أنه ليس مجرد 
إعادة لتنظيم ما كان موجوداً من عناصر؛ رغم أن 


۱۳۸۵ 


الذهب التکاملی 


مثل هذه الإعادة قد تکون أحد العناصر الحاسمة 
فى إحداث التجدید وأن هذه السمة الجديدة 
سمة کب فية ولیست كمية. بمعنى أنها من 
الممكن التنبؤ بها. واستخدم بیرس وبرجسون 
وشیللر :الجديد ؛ بمعنى أن حدوثه غير مفهوم ولا 
سبیل إلى تقبّله إلا بنوع من التسليم الديني كما 
بقرل لويد مورجان وصامويل آلکسندر . 
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مراجع 
٠١ Morgan, lloyd: Emergent Evolution.‏ 
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المذهب التكاملى‎ 
Integrazionismo; Intégrationisme; 
Integrationism 


نظرية الدكتور يوسف مراد. حيث يرى أن 
الوظائف الحيوية فى الكائن تعمل فى تعساون 
وتعارض فيما بينها وفق صورة كلية واحدة: 
بمعنى أنها وظائف متكاملة رغم تعارضهاء وان 
هذا التكامل ليس فقط فى الكائن الحى الواحد؛ 
ولكنه قانون امجتمعات, وأنه تكامل يطور 
الكائن ويرتقى به حو صورته المثلى؛ ولذلك 
فالبحث فى الحياة يكون من خلال تطورها 
وحركتهاء وليس هذا التطور مطرداً فى خط 
مستقیم كالحركة اليكانيكية, ولا هو حركة 
دائرية تعود بالمتحرك إلى نقطة البدايةء ولكنه 
حركة دائرية لولبية» تتقدم وترتقی خلال 
فتسرات من التراجع والکسون» مع الأزدياد فى 


موسوعة الفلسفة 


العقد فى التعقّد والشراء. وسر الوجود کفاح 
متواصل بين المتناقضات) وبين الحباة والموت» 
وبين الوجود والعدم؛ وبين الوحدة والکشيسرة: 
وبين الإيجاب والسلب» فى حركة لولبية. 
© © © 
المذهب الحسى 
Sensualismo; Sensualismus; Sen=‏ 
stionalisme; Sensationalism‏ 

المذهب الذى يجعل الإحساس مصدراً وحيداً 
للمعرفة» وكانت نشاته فى القرن التاسع عشر 
كعيجة للتطورات الفلسفية التى استحدثها 
السجريبيون فى القرنين السابع عشر والشامن 
عشر وان كان من الممكن دراسته ابتدام من 
الفلاسفة قبل سقراط , إلا أن ابطاله احقیقیین 
کانرا هارتلی وچیمس مل و کوندیال. وقسد 
تناول هارتلی الذهب من ناحبته الفسیولوچية 
فرد الافکار إلى ال حاسیس» ووصف الا حاسیس 
بانها ذبذبات تستحد نها الشیرات الخارجية فى 
الخ . وقال عن الافكار البسيطة أنها نخ من 
الا حاسیس, وأنها تترابط معا طبقا لبادیء معينة 
فکون الافکار ارقت ویذ کرنا تفسیره 
الیکانیکی بهوبز ونیوتن» کسا يذكرنا قوله 
بالترابط بين الافكار ملولك ويذ کرنا قوله بان 
الافکار البسیطة نسخ من الا حاسیس بهسیوم. 
وکان تناول مل للمذهب من ناحیته النفسية) 
فقال عن الاشیاء فى العالم الخارجى آنها حزم او 
مجموعات من الا حاسیس. وأن معظم ما نعقده 


۸١ 


فيها يتوقف على المشاهدة واحاسيس اللون التى 
تترابط بالصفات الاخرى التی ننسبها إلبها. وقال 
كرندياك إن الانسان تجارب وأنه لا يدرك إلا ما 
يجرى فى تفه من أفكار عن هذه التجارب . وفى 
القرن العشرين وجه ماخ الاهتمام إلى الناحية 
الفيزيقية للمذهب, فقال إن العالم هو أحاسيسنا 
التی نستشعرها ونحن نتفاعل به ونتحرك فيه 
وان المعرفة العلمية مصدرها الأول الا حاسیس 
ای يمكن الاستیشاق منها مباشرة بالنجربة 
الحسية» وبذلك جعل مهمة العلم الوصف ولیس 
التفسير . 
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مراجع 
Boring. E.G.: Sensalion and Perception in‏ - 
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مذهب اخلول 


Immanentsmo; Immanentismus; 
Immanentisme; Immanentism 
أقدم المذاهب الفلفية» فهو مضمون‎ 
الأرواحية» رالطموطمية. والديانات الباطنية,‎ 
والغنوصيتة والديانات الصرية والهندية» وهو‎ 
الذهب القائل بان الله حال فى الکون أو فى‎ 
الإنان. وكان طاليس أقدم من قال من‎ 
الفلاسفة بالحلولء وأن العالم حافل بالآلهة,‎ 
وبقصد أن الله منبث فى العالم» وأنه فى الادة‎ 


الحية. واطلق انكسيمندريس على هذه المادة 
اسم اللامتناهی» ووصفها هرقليطس بانها المبدأ 
الاول راصل کل الخلوقات. وجعل أکسانوفان 
الاشیاء عالاً واحدا دعاه الله. وقال الرواقیون إن 
المبدأ الاول أو الله ينفذ فى كل العالم . ولم يكن 
اللامتناهى عند سبینوزا |لهاً متشخصاً . لكنه 
الطبيعة الطابعة والطبوعة, فهو والوجود واحد. 
وانتشرت الحلولية لدى السلمین» ووفدت من 
اليهوديةء والسيحية: والحشوية: والديانات 
الباطنية وخاصة دياناث الهند . وكان داعية 
الحلول الاول الحلا ( المقتول سنة ۳۰۹ه)» وهو 


القائل: 
أنا من أهوى, ومن أهوى أنا 


نحن روحان حللدا بدنا 


فإذا أبصرتنى أبصرته 


وإذا أبصرته أبصرتنا 
معتبراً الناسوت صورة اللاهوت» وهو قول يقرب 
من قول السیح دمن رآنی فقد رأى الرب». 
ویفترق الحلآج عن ابن عربى ( المتوفى 1۳۸ه)» 
لان ابن عربى قال بوحدة الوجود» ععتی أن 
الرجود كله واحد؛ وان ذات الله هی كل ما هو 
موجود؛ والله هو عين مخلوقاته وموجود فيها 
بذانه. اما الحلآج فوحدته بالله وحدة شهود لا 


وحدة وجود يعنى أن الله تعالى یشهده فی 


۱۸۷ 


مذهب الحلول 


نفسه ویحل فيه على امجاز ولیس على الحقيقة. 
وكانت نظريته مشاراً لنظرية الصوفية فى الضور 
المحمدى. وفيها يظهر التاثير السیحی الحلولى 
واضحا: حيث تزعم النظرية أن الرسول قد 
اجتمع فيه روحانء روح إلهية قديمة لا يجرى 
عليها احکام الفناء والتغییر» وروح بشرية حادثة 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد. وكانت 
الحلمانية رنسبة إلى أبى حلمان الدمشقى ) 
تقول بحلول الله فى كل إنسان حسن السمت. 
وكان اتباعها إذا رأوا شخصا حسنا سجدواله 
متوهمين أن اله حل فيه . وكانوا يستدلون على 
جواز حلول الله فى الاجساد بقوله تعالى 
للملائكة فى آدم «فإذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى فقعراله ساجدین :(الحجرات ۲۹). 
وعَذَر السالمية (نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن مالم البصرى التوفی سنة ۲۹۷ه) 
الحلّاج لانه قال بالحلول. وقالت الكرامية (نسبةٌ 
إلى ممحمد بن كرام المتوفى سنة ۲۵۵ه) أن 
الوجود جسم واحد هو الله» وان ما عداه ليس 
سوی أفعال أو اعراض . ومن الطوائف الاسلامی 
العاصرة التی تقول بالحلول العلویون ویدعون 
الوهية على ؛ 
الحاكم بأمر الله الفاطمی ( القتول سنة 2۱ 
هر الصورة الناسوتية للألوهية ! تعالى الله عر 
ذلك علواً كبيراً !۱ 
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بن أبى طالب والدروز ویعتقدون أن 


موسوعة الفلسفة 


المذهب الحيوى 


Vitalismo; Vitalismus; Vitalisme; 
Vitalism 

اتجاه مشالی فى علم الحياة برجم العمليات 

الحيوية فى الكائنات الحية إلى عوامل لامادية 
يطلق عليها البعض اسم قرى الحياة life forces‏ 
أو الدوافع الفعالة فى التكرين »«ناةاداصمم؟ 
كلد موصن أو السورة الحيوية لهائا صما أو 
السوائل المولّدة عفنت0 ۵۲6اهعصعي ار الحرارة 
الحبرانية 6۵۱ لعصاصف ار الكهرباء اخيوانية 
electri‏ امmامه.‏ ریرجع المذهب الحيوى إلى 
ارسطو حيث يعرف فى كتابيه دعن الروح» و 
«عن توالد الحيوانات؛ القوة الحيوية التى تميز 
الكائنات الحمية عن الاجسام غير الحية بأنها 
النفس ۰۲9۲6۷۶ أو السروح لدهء ويطلق عليها 
اسم الكمال او الإنتلخيا ۰60021605۷ ويصفها 
بانها وحدة عضوية غرضية النشاط . وينعقد 
الإجماع بين القائلین بالذهب الحبوى منذ 
آرسطو حتى الان على وجود وحياة ع#كالة أو 
موجود حیوی 00 لھا۷ بكل كائن حی. 
يقول العامة عنها فى أحاديثهم اليومية أنها مادة 
© یت هد ون عنها باعتبارها مادة 
الحياة, مثلما يقولون إن فلاناً مات وصار جثة وبلا 
حياة» أو أنه فد والحياة»» باعتبار أن الحياة 
سائل أو نفس أو دم نفقده فنموت. ولو طلبنا 
وصفاً لهذه الحياة فلن يكون اكثر من انها خاصة 
الأجسام الحية. ومذهب العامة والكثيرين من 


۱۳۸۸ 


الفلاسفة هو الذهب اطحیوی البسیط 2۵۱۲6 
«علعاند. غير أن التيار العلمی الس‌ائد بين 
علماء الحياة» والذى يميه البعض باسم المذهب 
الحيوى النقدی صالهاا+ لهعأةا:». قد حاول 
عزل هذه «الحياة» والتجريب عليها. واشتهر من 
هؤلاء العلماء ولیام هارفی. وجورج شتال. 
وبوفون. وكاسبر فولف» وبلومينباخ. ولورينز 
أوكين. وفون باير. وكان أبرزهم هانز دریش» 
وعرف دريش المذهب الحسيوى بانه النظرية التي 
تقول باستقلال عمليات الحياة» وميزه عن مذهب 
شمول الحياة عاد هه ر الاعتقاذ بان كل ما فى 
الكون له روح أو نفس )» ووصف هذه والحياة» 
بأنهاموجودمادى اناد لمامهاكط م ار 
انتلخیا 006۱69 واستخدم تعبير انتلخيا 
ریش تسا ات وکین يعض 
المعنى» فالانتلخیا عنده قوة مستقلة. تشبه العقل 
ولکن لا مکان لها معین؛ وتتحکم فى مجری 
العملیات العضوية؛ ويشبّهها بالفنان الذی 
یضفی الشكل على الادة مع تقيّده بإمكانيات 
هذه المادة وحدود الشكل الذى يترسمه. ولقد 
انتهت بحوث كل هؤلاء بالفشل فى توليد 
كائنات حية من أشكال غير حية» كما تأذت 
بحوثهم؛ وخاصة بحوث دريش على الاجنة إلى 
إمكان تقسيم الخلايا البلاستولية وعزل نصفهاء 
ومع ذلك فقد نما الجنين نموا كاملاً برغم أنه كان 
من الفروض أن يدمو تصفه فقطء وكذلك 
البحوث فى لاستنساخ» الأمر الذى يؤكد لدى 
اصحاب المذهب الحيوى وجود قرة فى الجنين 


تندفع إلى تحفیق هدف محدد قد وضع لها من 
قبل» الامر الذى لا نملك حياله إلا أن نعزو هذه 
القرة إلى علل إلهية ! سبحانه ١‏ 
© © © 
مراجع 
Driesch. Hans : The History and Theory ۲‏ - 
Vitalism.‏ 


© © © 
مذهب حيوية المادة‎ 
Ilozoismo; Hylozoismus; Hy 
lozisme; Hylozoism 


وجهةالنظر التی تقول بان الحياة من 


خصائص المادة» أنها لا ترجد إلا فى الادف وأنها. 


تمد منهاء على عكس ما کان يقول به 
افلاطون وباركلى من أن المادة عاطلة ولا تفعل 
بنفسها . ویرد رالف كدويرث ( ۱۱۱۷ - 
۸ مذهب حيوية المادة إلى ستر اتو رئيس 
مدرسة الش‌ائیس ( ۲۸۷ - ۲۱۹ ۰0.3 
وكدويرث هر الذی اعطی الاسم للمذهب. 
ویختلف مذهب حبوية الادة عن مذهب شمول 
الفس pan psychism; Panpsychismus;‏ 
»8 حيث أن الأخير لا یقتصر على 
القول بان المادة حية» بل يزعم أن لكل كائن 
عضوى وغير عضوى نفساً أو نشاطاً نفسياً أو 
نشاطا واعياً. 
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۱۳۸۹ 


مذهب الخلود 


مراجع 
Ralf Cudwonth : The True Intellectual System‏ - 
of the Universe.‏ 


© © © 
مذهب ا-نلرد‎ 
Immortalismus; Immortalita; Im- 
mortalité; Immortality 

يذهب القائلون بالخلود ثلاثة مذاهب 
أماميةةء فمذهب الخلرد بالروح - immortal‏ 
doctrine‏ لمع يقرل : إن الإنسان مخلوق مركب 
من عنصرین: مادی هو امد ولا مادى هو 
الروحء وأن الروح ترجد فى الجسد فیما بشبه 
التقمص أو النلردء ومع آنها لامادیة إلا آنها جوهر 
له كيانه الستقل: وکل شخص با هو كذلك 
لیس جسماً ولكنه الروح التی هى حقیقحه 
وج‌وهره؛ وم ذهب المعاد «هااندناهه۵عع۳ 
۶ : يغرل بالبعت باد وأن الصررة 
الإنسية لا تتم إلا بالجسدء وان الانسان ومذه 
حقیقته سیکون بعثه ومقامه فى الآخرة بالروح 
والجسد معا كما كان فى الدنیا؛ ومذهب 
الإنان الطيف: يقول بطبيعتين للانسان 
راحدة مادية هى امد أو الانسان كجدء 
والأخرى أثيرية أو الانسان كطيفء والاولی 
يصيبها الفاد فيموت الإنان اند وينلخ 

عنه الإنسان الطيف إنسلاخ الانعى من جلدها. 
ويسوق القائلون بالروح والخلود براهين على ما 
يذهبون إلبه» فحن حين نتكلم نستخدم 


موسوعة الفلسفة 


الكلمات؛ والستخدم خلاف الشىء الذى 
يستخدمه. ونحن نستخدم آبدینا وعیونتا 
وبالاختصار الجسم كله» ومن ثم فلا یمکن أن 
أكون آنا ما استخدمه؛ آی لا يمكن أن أكون 
جسمی» وم ثم فانا روحی . ويقول برهان ثان: إن 
الانسان له دراية ومعرفة فطرية» مثل فكرته المثالية 
عن المساواة» وهما معرفة ودراية ليس لهما عضو 
یختص بهما فى الجسم. وحيث أنه لابد أن 
يختص بهما عضو فى الإنسان فإن هذا العضو لا 
يمكن إلا أن يكون عضوا غير مرئی هو الروح. 
ولابد أن هذه المعرفة وئلك الدراية قد اكتسبتها 
الروح من مارسة الحياة فى عالّم قيل إنه عالم لا 
يمت لعسالنا الادی بصلة هو عالم لمثُلء وان 
الروح تعود بعد وفاة صاحبها إلى عالم المثل أو 
عالم الخلرد. ویقسوم برهان ثالث على فكرة أن 
العقلانية التى يتسم بها الانسان جانب قد حار 
فى أمره العلم واستعصي على التفسير العلمى؛ 
اب شد E‏ 
تسبتها إلى هذا الجزء الخفى فى الإنانء والذی 

تنسب إليه كل الفعالية فيه» والذى يسمى 
الروح. ولكل هذه الاسباب استخدم أفلاطون 
الروح بمعنى الحياة؛ فان يكون الكائن به روح 
يعنى أن يكون حياء أو بمعنى آخر أن الروح هی 
ميد الحياة: وبناء على ذلك لا بمكن أن ياتيها 
الموت . وقال ديكارت إن كل مالا يمك نان 
ینسب فى الإنسسان إلى عضو من أعضائه لا 
سبيل إلى نسبته إلا للروج. وقال إن كل جرهر 
الإنسان هو التفکیر: وأنه ما هو مفكر متميرٌ تماما 


۱۳۹۰ 


عن جسده وأنه حتی لو لم يوجد کجسد فإنه 
كجوهر مفكر لن بتوقف عن التفكير. وأطلق 
ديكارت على هذا الج وهر المفكر اسم الروح 
وربط كنط بين ضرورة العمل بمقتضى القانون 
الى وبين الإيمان بالله والاعتقاد فى اللخلود. 
وقال دوجالد ستيوارت إن مجرد الرغبة فى الخلود 
نی تسرز فى اسان بشكل جلي یل على 
حنين مناصل فيه إلى حياة كانت له قبل هذه 
الحباة وهی الخلود. ولقد قامت ردود كثيرة على 
هذه السراهین تدحضها وتسخف من فكرة 
الخلودء أخصها براهين الماديين» وكانت هناك 
اش ف را للدي 
وادّعوا أن لها أسساً من العلم والتجربة؛ وكان 
أشهرها البرهان الذى يشرط وجود العقل بوجود 
البدن؛ واستمرار البدن باستمرار العقل - رهط 
dependence argument‏ فضاص: ومن ثم يكون 
من المعقول أن نفترض أن الحياة العقلية تتوقف 
بتوقف الحياة البدنية . 
© © © 
مراجع 
- رسل :لاذا انا لست مسبحيا؟ منة ۷د١۱‏ ص 2١‏ ). 


- W. H. Myers : Human Personality and its 
Survival of Bodily Death. 


. Gilbert Ryle : The Concept of Mind. 


- WR. Alger : A Critical History of the Doc- 
rine of the Future Life. 


الذهب الدینامی 
Dinamismo; Dynamismus; Dyna-‏ 
misme; Dynamism‏ 

وجهة النظر التى تقول بان الكون كله عبارة 
عن مجالات لقوى طاردة وجاذبة تتفاعل مع 
بعضهاء فى مقابل المذهب الآلى او الیکانیکی 
الذى يرد المادة إلى ذرات ولكنه لا يجعلها تاتلف 
وتفترق إلا بفعل حركة تمر بها ولكنها لا تمسهاء 
فهى عارضة وليست من خواصها. ويعتبر رودچر 
بومسكوفتش ( ۱۷۱۱ - ۱۷۸۷) مؤسس 
الذهب وان كانت افکار نیسوتن و لايبنتس 
العلمية والفلسفية بمثابة إرهاصات له» فقد نبه 
نیرتن إلى دور الجاذبية فى البناء الكونى» ومهد 
تعریفه للقصرر الذانی بوصفه قوة کامنة - إلى 
اکتشاف آهم خصائص الادة. ولکن تفسیر 
نيوتن للتفاعل الکونی ظل میکانیکیاً کتفسیر 
جاسندی والذريين الذین قالوا بان الکون عبارة 
عن جزيئات لا تنقسم ولها حجم برغم صفرها . 
ولم يستبعد نیوتن أن یکون سبب الجاذبية ضفط 
الاثير. ورغم أن مونادات لایبنتس تشبه ذرات 
بوسکوفتش إلا انه كان ميكانيكياً على طريقة 
دیکارت» وكان بوسكوفتش على حن حينما 
وصف التشابه بينه وبين كل من نیوئن ولايبنتس 
بانه سطحىء فذراته ليست مندة: وليس لها 
حجم» وليست اكثر من نقاط أو مراکز قوى 
طاردة وجاذبة لها مجالها الدينامى داخل المجال 
الدينامى الکونی. ركان تائیسر لایبنتس 


۱۳۹۰ 


مذهب الربوبیه 


وبرسکوفتش على الشطور اللاحق للدينامية 
كبيراء غير ان تاثير لايبنتس كان أكبر فى المانياء 
بینما انمه تأثير بوسكوفتش إلى فرنسا وانجلترا. 
واخذ كنط من لایبنتس وبوسكوفتش معأ واثر 
بدوره على هيربارت؛ وفیشنر وفیبسر ‏ 
ولوتمه. وقال شوبنهاور بذرية دينامية» وأخذها 
عنه نیتشه, غير أن نيسشه قال بمراكز إرادية للافراد 
وأحلها محل الإرادة الكوية الكلية عند 
شوبنهاور . وقال هامیسرلنج إن مجال الذرةء 
ولیس الذرة نفسهاء هو الذی یتمدد. وفی فرنسا 
كانت الدينامية علمية أكثر منها ميتافيزيقية» 
وأيدها آمبیر وكوشى, وبواسون. وفینانت» 
وقال بها فلاسفة مثل رینوفییه . واهتم بها علماء 
الفيزياء وفلاسفة العلم فى انجلتراء مثل 
ستیورات › وبریستلی › وفرادای. 
© © © 
مذهب الربوبية 
Deismo; Delsmus; Délsme; Deism‏ 

«عاع من 0889 اللاتينية بمعنى الرب» وهو 
وجهة النظر التى تؤكد على الاعتقاد بوجود إله 
غير شخصى كسبب أولى للعالم ولیس کله 
الدبانات الكتابية . وهو عند الغزالى الإيمان بالله 
مع جحد اليوم الآخر. ويعتفد الربوبى كاك أن 
الله خلق الصالم وتركه يعمل وفق قوانينه ودون 
تله رمن کم يقي القندرة المظلقة راع 
المطلق عن الله ويفسر بذلك وجود الشرء إذ لو 
كان الله قادرا قدرة مطلقة لاستطاع أن یت 


الشرء وهو عكس مرقف اوه 1۵60 الذى يرى 
أن الله قادر قدرة مطلقة» وانه يتدخل فى كل 
صغيرة وكبيرة فى العالم» وأنه (له شخصى متميز 
عن العالم الذی خلقه. ويقال إن اول من قال 
بالربوبية بطرس فيريه تلميذ كالقن فى کنابه 
«التعليم السیحی  »‏ امجلد الثانی ص ١5514‏ )۰ 
ووصف مذهبه بانه تعبير جدید لطلب الذین 
یعتقدون فى وجود إله ویرنضون مع ذلك ما 
تقول به المسيحية. وکان فولتیر: وروسو. 
ولوك ونیسوتن, وتولاند: وجيفرسونء 
وبنيامین فرانکلین وتوماس بينء من دعاة 
الربوبية» وکان کنط ربوبياً ميحياً عندما دعا 
إلى ديانة فى حدود العقل وحده. 
© © © 


الذهب الشکی 
Scetticismo; Skeptizismus; 5660۱۰‏ 
cisme; Scepticism‏ 


من كه ناصع‌عاه اليرنانية وتعنى الشكاكين أو 
الباحشين؛ وهم جماعة الفلاسفة الإغريق الذين 
شكوافى كفاية الحواس وكفاءة العقل لبلوغ 
اليقين حول طبيعة الاشیاء ومن ثم نصحوا 
بوجوب تعليق الحكم والإماك عن الاثبات» 
ويميهم الإسلاميون اللآأدرية . 

ويضرب مذ هب الشك بجذوره إلى الفلاسفة 
قبل مقراط. ونعشر على إرهاصات الشك عند 
هرقلسطس . وأقراطيلوس, وإكسانوفان, 
وبروتاجوراس. إلا أن الشكية كمنهج لم تبدأ 


۱۳۹۲ 


الا فی أكاديمة أفلاطون» ابتداء من 
آرقاسیلارس وقرنیسادس. ورفع فلاسفة 
الا كاديمية شعار سقراط ١‏ كل ما أعرفه هو آنی لا 
أعرف شیاه . وانتقلت الشكية من الا كاديمية 
إلى المدرسية الفيرونية فى العصر الرومانی» وبد آها 
فیرون وتلميذه تیمون. وواصلها |نیسیدیموس 
السکندری الذى ميز بين الشك الا کادیمی 
والشك الفیرونی» فقال إن الأول يؤكد أنه ليس 
ثمة ما هو یفینی. لکنه يفرق بى الخير والشرء 
راحتمل وغیر المحتمل؛ فيقع فى التناقض» بينما 
الثانی لا يوجب ولا بسلب اصلا. 

ولقد سیطرت الدرستان على الفکر الشکی 
الفلسفی حتی العصر الحديث . وإنا لنقرأ سلسلة 
طويلة من الفلاسفة: فأبو حامد الغزالی؛ مثلاً نی 
الإسلام؛ رفض الاقيسة العقلية وشك فى 
صلاحیتها کاداة لتحصيل العرفة اقة» وه 
دفوعه دفوع الدرستین مما. واستحالت 
الفيرونية عند |رازم فى عصر النهضة إلى شكية 
مسيحية. واشتهر فى القرن السادس عشر 
میراندیللو وفون نمتشهايم؛ ومونتانی» 
وسانشیز . وفی القرن السابع عشر كان هناك 
بییرجامندی. ومارین مارسین . وفی القسرن 
الشامن عشر بایل, وهیسوم؛ وتومساس رید , 
رکنط , وستورلین ( صاحب اول کاب فى 
تاريخ الشكية من فیرون إلى كط ): ومایمون. 
وفى القرنين التاسع عشر والعشرين إرنست ماخ: 
ورسل» وكارناب» وهژلاء أحسيوا الشك 
الا کادیمی بفلسفاتهم التی تنتهى إلى القول 


بالعجز عن تحصيل أى معرفة تعجاوز حدود 
الظواهر. وتقصر الفلسفة الوضعية مصطلح 
«العرفة » على العبارات التى یمکن وصفها بانها 
تحصيلات حاصل منطقية» وأنها الوحيدة التى 
يمكن السحقق من صدقها. وكذلك تُقصر 
البراجماتية المعرفة على الفروض التى تاكد 
صدقها تجريبياً. ولقد ادّعت التجريبية منذ 
مستیوارت مل وما بعده أنها لم تعثر على أى 
وسيلة لتحصيل أى نوع من المعرفة البقينية 
يمكن أن تتجاوز عالم الشجرية والظواهر إلا فى 
المصطلحات المنطقية وتحصيلات الحاصل 
الرياضية . واستخدم رسسل الطبيعة الاحتمالية 
نلملم ليحذر من الآراء الدوجماطيقية. وقدم 
وليام جیمس» وسمجموند فروید» وكارل 
مانهايم. وتشارلز بیرد أشكالاً جديدة من 
الشكية النسبية, حيث کدرا على أهمية 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية 
فى صياغة معتقداتنا عن الىقائق» وبذلك صارت 
هذه الحقائق فى ضوء هذه العوامل حقائق نسبية . 
ولقد حارل هيسجل أن ببين أن الشكية نقیض 
الفلفة:؛ وأنها مرحلة عابرة فى تاريخ الوعی؛ 
واشتهر من بين الشكاك المحهدثين فريتز موثتر » 
وجورج مانتاياناء وألبير کامی, وهانز 
فاينجرء وربما كارل بوبر. ويجمع بين كل 
هولاء هجرمهم الإبستمولوجى على الفلسفات 
الد وجماطيقية التی تزعم لنفسها الکشف عن 
الحقيقة. وهم جميعاً يبنون شکوکهم على 
دعاوى أن الناس تخطىء فى احکم وأن مصدر 
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۱۹۳ 


الذهب العقلی 


الط قد يكون الإحاس أو الوجدان أو العذ کر أو 
الاستدلال . ورعا تمئل النطا فى هذبان محموم أو 
تخيّل مجنون, وأن الناس لا جمع على شىء 
واحد فیما پذهبون إليه من معتقدات او ما 
بصدرون عنه من احساسات» وان معتفداتهم 
رآراء‌هم تتعارض ويهدم بعضها بعمضاه وان 
البرهان التام متنم حيث يستند كل برهان على 
آخر إلى ما لا نهاية بحیت بستحیل إرساء الملم 
على أساس. وأن الوثرق بالعقل عملیة‌تستلزم 
استخدام العقل» أى یکون المقل حکما على 
صدقه أو کذبه وهو ما لا يجوز . 
© © © 
مراجع 
Brochard, U.: Les Sceptiques grecs.‏ - 
٠ Russell. 8.: Sceptical Essays.‏ 


© © © 
مذهب الطاقة‎ 
Energetismno; Energrtismus; ۰ 
gétisme; Energetism 
. ) أنظر أوستقالد‎ ( 
© © © 
المذهب العقلى‎ 
Razionalismo; Rationalismus; Ra- 
tionalisme; Rationalism 


rationalism‏ من تاه اللاتينية بمعنى 
المقل. فهو الذهب الذى يقوم على الإيمان 


موسوعة الفلسفة 


بالعقل وقدرته» عن طریق الاستدلال العقلى 
الخالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون 
مقدمات تحريبية. ومع أن الأفكار الفلسفية التى 
يمكن إدراجها ضمن المذهب العقلى قد ظهرت 
فى كل مكان وزمان إلا أن التوجه العقلی بهذا 
المعنى السابق لم يكن أظهر فى أى رقت وأى 
مكان منه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فى فرنسا والمانيا. وكان أهم فلاسفة هذا المذهب 
ديكارت واسبینوزا ولاینتس. ويوصف مفکرر 
التنوير بفرنسا خصوصا بانهم عقلانيون بشكل 
عام. ولعل ابرز ما كان يوصف به هؤلاء ويفسر 
تسميتهم تلك أنهم كانوا من محبى البحث 
العلمى والمطالبين بنشر التعليم اعتقاداً منهم بان 
فى العلم والتعليم سعادة وخلاص لب شرية 
راجتمعات إذا آريد لها أن تقوم على الحرية وان 
يشيع فيها السلام. وكان دالمبيرء وفولتير. 
وكوندورسسيه أبرز هؤلاء ا مفكرين الذى ذعبوا 
إلى إعلاء العسقل كنقيض للخرافة والإيمان 
الساذج والتعصب. غير أن اهم مايتصف به 
المذهب العقلى حقيقة أنه النقيض للمذهب 
التجريبى» بمعنى أنه لا یستمد المعرفة بالعالم من 
ا لخبرة الحسية؛ ولكنه يذهب إلى القول بان وراء 
الخبرة الحسية معرفة أسبق من ذلك بسميها 
أفلاطون معرفة قبليةء ويقرل ديكارت عنها إنها 
أفكار فطرية موجودة بالعقل. ويبنى لايبنتس 
على وجود هذه الافکار الفطرية ضروره أن توجد 
كذلك مبادىء فطرية تربط بين هذه الأفكار 
وئستتبط منها كل القضايا استنباطاً منطقياء 


١ 


ومن ثم يصف العقلانيون قضايا الرياضيات بأنها 
من ذلك النوع من القضاياء وعلّلوا لهذا صدقهاء 
ومن ثم زعموا بان الفیلسوف العقلانى هو الذى 
یقرل بان المعرفة صرريةء أو أنها ت ركيبية قبليت 
وإن كان لايبتتس وهو فيلسوف عقلى يذهب 
إلى أن القضايا العقلية هى قضايا تحليلية بحكم 
كونها صادقة بناء على قانون استحالة التناقض 
الذاتى. ومن ناحية أخرى حد أن کنط. وهر 
فيلسوف لم يزعم أنه عقلانی؛ يقول بان من 
المعرفة ما هو قبلی؛ ولكنه لا يجعل هذه المعرفة 
القبلية قطعية بناء على قبلیتها» فهی معرفة 
بالظراهر. وعلى أى حال فقد تفلغل المذهب 
العسقلى إلى أبعسد من نظرية المعرفة وتطرق إلى 
الاهوت . وصار الانجاه العقلى فى اللاهوت يعنى 
تفسير قضايا الدين تفسیرات تتفق مع العقل ولا 
تقول بالخرافة وبالتأويلات الخارقة للطبيعة؛ 
وتمعل من الاخلاق العقلانية اساسا للاعتقاد 
الدینی . وذهب القائلون بالعفلانية فى علم 
النفس إلى رد الوظائف النفسية كالإرادة إلى 
العقل. وفى علم الجمال اهتموا بالطابع العقلی 
للإبداع؛ وأولوا فى الأخلاق عنايتهم بالدوافع 
والبادیء العقلية . 
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- Emsı Cassirer : The Philosophy of the 


Enlightenment. 


Emanatismo; Emanatismus; Éman- 
ationnsime; Emanationism 


من ملاهصعصه اللاتينية بمعنى المدور 
والفیض. وهو الذهب الذى قال به أفلرطين, 
واقتنع به الفلاسفة المسيحيون والمسلمون فى 
العصور الرسطى مثل يوحنا سکوتص والفارابى 
وابن سينا وابن رشد. ويفسر نشاة الكون برده 
إلى مبدا اعلی يصدر عنه الخلق كالإشماع أو 
الدفْق» بشكل سرمدىء ولا بقلل هذا التدفق 
الدائم من الأصلء, ولذلك يقال إنها عملية من 
باب المماز وليس الحمقيقة. والكائنات الاقرب 
للمبدا هی الأكملء ومنها تفيض کائنات أدنى» 
وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق 
xcreatlonim‏ رالتطرر evolutionism‏ رالارل 
يفترض مبدا علوياً يخلق الکائنات من العدم أو 
من مادة كانت موجودة من قبل» والثاتى بفترض 
صدور الکائنات من بعضها البعض فى سلسلة 
متطررة للاحسن. والهملیتان؛ سواء الخلق أو 
التطور» حقیقتان تقومان فى الزمان . 
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مراجع‎ 
- Heinze, M.: Emanation. (Schaff - Herzog 
Encyclopedia of Rellgious Knowledge). 


- Ratzinger, J.: Emanaton. {Reallexikon ۲ 
Antike und Christentum). 


۱۳۹۰0 


مذهب الساواة Egalitarian.‏ 
mus;Égalitarianisme; Egalitarianism‏ 
وجهة النظر التى تجمل من مقولة المساواة بين 
الناس مد حيث تزعم أن الناس ولدوا بالطبيعة 
متساوين» ونرد اللاتساری بينهم إلى الظروف 
الاجتماعية» ومن ثم فلكى يعود الناس إلى الحالة 
الطبيعية یتوجب أن تماد صياغة النظم 
الاجتماعية بما يكفل أن یمامل الناس مواسية 
لضمان حرباتهم وأن يعيشوا عيشة تحقق لهم 
مارسة ملكاتهم دون ضغوط أو معوقات. غير أن 
النظرین للمساواة قد اتجهرا دائما وجهات متباينة 
بحسب الراحل التاريخية التى تمر بها 
مجتمعاتهم» فافلاطون ينشد المساواة للرجال 
والنساء معا رغم أنه كان يعتبر أن الناس يختلفون 
فيما بينهم بحسب قدراتهم البدنية والعقلية 
والنفسية:؛ وأن المعاملة التى ينبغى أن يلقوها 
یبفی أن تقوم على هذا الأ ساس . وكان آرسطو 
يفرق بين العبيد والاحرار فى الحقوق والواجبات . 
رطلب الرواقيون الساواة كحق طبيعى للجمیع؛ 
لکنهم عرفوا هذا الحق بانه حق نشدان الفضيلة 

التی لا ينبغى أن تمنم عن احد . وأقرّ الاسلام . 
الساواة فى العصور الوسطی للكافة بصرف النظر 
عن اللون والعرق والمكانةء فالکل سواء کاسنان 
المشط» والناس لا يتباينون إلا باعمالهم ووسع من 
إعناق العبید واثاب عليه حتى جعله کفارة 
لذنوب بسيطة. وفاقت نظرة الاسلام فى الساواة 
ما قبلها وما بعدها حتی لقد اصبحت الساواة 
بعد الإسلام من القولات العالمية بعد أن كان 


يُختلف عليها بين الشعوب» بالنظر إلى النظرة 
العكسية التى للماراة ف فى التوراة والاناجيل. 
وكانت الساواة مطلباً إصلاحياً فى كل الحركات 
الوطنية ابتداء من القرن السابع عشر وخاصة عند 
المماواتية 10618 فى انجلتراء وهؤلاء يردون 
اللامساراة إلى الظروف الاجتماعية:» وتبلورت 
آراژهم فى إعلانات حقوق الإنسان التى كان 
آخرها إعلان الام المتحدة سنة ۱۹۸ غير أنهم 
جعلرا لها مضامين مختلفة ببحسب المطالبين 
بهاء فالساواة التى سعت |لبها البورجوازية 
توجسهت إلى احترام الملكية» والساواة عند 
الشعوب الستعمرة تعنی الحكم الذاتی» وعند 
الماركسيين تعنى الساواة الاقتصادية . 
e060‏ 

مذهب الشبهة Antropomorphismo;‏ 

Anthropomorphismus; Anthropo- 

morphisme; Anthropomorphism 


هو التشبيه, ومنه التمثيل» ويقابله التعطيل 


أو مذهب المعطلة؛ وهما من المذاهب التى کشر 


الجدل حولها ورمی اصحابها بالزندقة. وقد يقال 
إن المشبّهة تمعل لله وجودا مشخصا بینما 
المعطلة تمعله ذاتاً روحانية خالصة ولذلك فإن 
المسلمين ظلوا ني حيرة بين الذهبین ورأى 
بعضهم طريقاً ثالثاً بخلاف الطريقين السابقين» 
فقال الماتريدية بالسلوب» وهر أن الله لا 
محدود, ولا معدود؛ ولا متبعضء ولا متجرّىء» 
ولا مت رکب . 


۱۳۹۹ 


وينب التشبيه إلى ا الكيفة 
والسّنْة على السراء» وكان موطنهم البصرة 
والكوفة وحران, وهؤلاء قالوا بان الله على صورة 
ذات اعضاء وأبعاض» روحانية أو جسمائية؛ وانه 
يجوز عليه الانعقالء والنزول» والصعود: 
والاستفرار »والتمكّن, والمصافحة:, والملامسة» 
والمزاورة» مستندين إلى أحاديث وضعوهاء مثل 
١‏ خَلّق الله آدم على صورة الرحمن », وهقلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ٠»‏ 
وووضع يده أو کقه على کتفی حتى وجدت 
برد أنامله على كتفى ». ويقول الشهر ستانی إن 
مصدر هذه ال حادیث هم اليهود فان التشبيه 
نيهم طباع» والتوراة مليعة بالتشبيهات. ويقول 
الكوثرى إن حشر الحديث مصدره أحبار 
البهرد, ورهب‌ان النصاری. ومرابذة اجوس 
الذين أظهروا الاسلام فى عهد الراشدین» ثم 
أخذوا فی بث ما لدیهم من أساطير روجوا لها 
بين بسطاء مواليهم» فرواها هژلاء معتقدين فیما 
فى اخبارها فى جانب الله من التجسیم والتشبيه. 
والفرق بين الشبهة واجسمة أن الاوائل يشبّهون 
الله بال(نسان؛ بینما الاواخر لا یکتفون بذلك بل 
يجعلون له جسماً. وقد ورد العشبيه بصيفته 
المضعفة فى القرآن فى الآية ٠٠١‏ من سورة الناء 
«وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم وان 
م ا 1 ل 
علم إلا اّباعالظن وما قتلوه یفینا». کماور 
التمشيل فى الآية العاشرة من سورة الشوری 


د 


«فاطر السماوات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواججاً ومن الأنعام أزواجماً يذرؤكم 
فيه ليس كمثله شىء وهو السميع البصیر » 5 
وكان من اوائل مشبهة الحديث مضر بن محمد 
بن خالد بن الوليد, وأبو محمد الضبى 
الأسدى الکوفی: ر كهمس بن الحسن, وأبو 
عبد الله البصری, وأحمد بن عطاء الهجيمى 
البصری, ورقبة بن مصلقة. واشتهرت من فرق 
الشبهة مدرسة المقاتلية؛ نسبة إلى مقاتل بن 
سلیمان ( المتوفى ١٠٠١ه).‏ وكان إعلان جهم بن 
مفران لمذهبه المنزه رداً على مقاتل ومذهبه 
المجمُسم. وكان مقاتل يقول إن الله اعضاء وجوارح 
ولكن لا يشبه غيره» وفسّر الصمد بانه اللصمّت 
الذى ليس باجوف. وكان على راس المقاتلية أبو 
عاصم خشيش بن آصرم. . وعرف القرن الرابع 
مدرسة البربهارية نسبة إلى بحر محمد بن 
الحسن بن كوثر بن على البربهارى» وفرقة 
الحلمانية نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى, 
والسلمية نإل أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصری رابنه أحمد, وهؤلاء 
قالوا بجواز حلول الله فى الاجساد وتجلیه فى 
صورة إنسية للأولياء؛ ومن ثم عذروا الحسين بن 
منصور احسلاج لانه قال بالحلول. رئنسّب 
الكرامية إلى محمد بن کرام (المترفى ۲۰۶ه)» 
وتقول بان الله كيفرفية أو كيفاً هو الجسمية أو 
الجسم وله حيفوثية أو حيثأاو مكاناء وان 
الوجود هو الجسم الواحد وهو الله وان ما عداه 
لیس سوى اعراض» وبذلك انتهت إلى وحدة 


۱۳۹۷ 


مذهب اللذة 


الوجود وحلول الله فى العالم. 

وفى الفلسفة اليونانية كان آک‌سانوفان 
480-57٠0‏ ق .م) يقول بان الناس هم الذين 
استحدثوا الآنهة واضافوا إليهم عواطفهم 
وصورتهم وهیشتهم؛ فالاحباش يقولون عن 
آلهتهم آنهم سود فطس الانوف» ويقول اهل 
تراقية أن آلهتهم زرق العيون حمر الشمر فكان 
اكسانوفان يريد ان يقول بان التشبيه أصيل فى 
طبع الإنسان. . وفى | الفلسفة الالمانية ذهب 
فيورباخ إلى اعتبار الله تحققاً موضوعياً للسمات 
الإنسانية» وان الإنسان يزدوج ويتامل جوهره فى 
فكرته عن الله . وعموماً فان التشبيه قديم جداً 
ويرتبط بالارواحية والطوطمية من حيث قولهما 
بان الله يحل فى کائناته. 

© © © 
مذهب اللّذة‎ 
Edonismo; Hedonismus; Hédonis- 
me; Hedonism 

من الكلمة الإغريقية 060006 بمعنى اللذة ار 
المنعة؛ وتتميز فيه نظرتان هما مذهب اللذة 
الأخلاقى تعادهقه< لععلط», ومذهب اللذة 
اللفسى py chological hedonism‏ . ویس‌تند 
القائلون بالذهب الاول على دعاوى المذهب 
الشانی» والاول هو وجهة نظر عدد كبير من 
الفلاسفة؛ من أرستبوس الفورینائی وأبيقور فى 
الفلسفة الأغريقية؛ إلى لوك, وهوبزء وهيوم, 
وبعتام. ومل. وميسدجويك فى الفلسفة 


موسوعة الفلسفة 


الحديثة؛ ويقول إن اللذة هی الشىء الوحيد 
المرغوب لذاته» وان الالم هو الشىء الوحيد غير 
المرغوب لذاته . ومن الفلاسفة من يحل السعادة 
محل اللذة» ويختلف الفلاسفة فى معنى کل 
منهما. ومعنى الشىء الرغوب لذاته أنه الشىء 
الطلوب والخير الذى يستحق أن تختاره لذاته 
بصرف النظر عما یترتب عليه من نتائج. ویمیز 
القائلون بمذهب اللذة بين الشىء المرغوب فيه 
كوسيلة لغاية اللذةء والشىء الرغوب فيه كغاية أو 
كلدّة فى حل ذاته» والشىء الذى قد تجتمع فيه 
الوسبلة والغاية مماً. وقد بختلط الأمر على 
مت نين اللذة عي فقط يع الى 
بمتم الحياة كالطعام والشراب والجنس» ولكن 
اللذة بالمعنى الذى بقصد لبه القائلون بها هی 

حالة من الاستمتاع الشعورى» سراء كان 
استمتاعاً سلبياً بمتع الطعام والشراب والجنسء او 
استمتاعا إيجابيا بمنعة الخلق مثلاً. ريختلف 
الفلاسفة وعلماء النفس حول تفسير معنى اللذة 
معا ار الععة ›emloyment‏ ولكن الإجماع 
يكاد ینمقد على أن الاستمتاع بالشیء لا يكون 
إلا لذاته بصرف النظر عن النسائج التی تصرتب 
علبه. وتتعدد ماغات مذهب اللذة النفى 
الذی بستند إليه کثیر من اصحاب مذهب اللذة 
الاخلاتى» ولكنها جميعاً تُجمع على آن اللذة 
وتحاشى الالم هما الدافع إلى اللوك» سراء 
كانت لذة حاضرة أو ماضية أو متوقعة. ولا 
يكتسب مذهب اللذة النفسى أهميته من مجرد 
ارتباطه بمذهب اللذة الاخلاقى» ولكنه یکتسب 


۱۳۹۸ 


أهميته كذلك من ثبوت صحة بعض تفسیرانه 
التی یقدمها لدوافع السلوك الإنسانى . ولعل آهم 
صياغاته ثلاث هی : نظرية الهدف هو اللذة 
is the pleasure theory‏ لهەع› رنظرية الدافعية 
بالأفكار السارة motivation by pleasant‏ 
ماداعده‌طا رنظرية الإشراط بالخبرات السارة 
conditioning by pleasant experiences theory‏ . 
والنظرية الإولى هى اهمها والسابقة من الناحية 
الشاريخية, وتقول إن الدافع إلى اختبار شىء أو 
فعل دون شىء أو فعل آخرإنما لان صاحب 
الاختيار بظن أو يعتقد أن اختيار هذا الشیء أو 
الفعل من شانه أكثر من غيره أن يزيد من اللذة أو 
يقلل من الألم» ومع ذلك فالنظرية تفلل فى 
دعم مزاعم أصحاب مذهب اللذة لانها تتعارض 
أحياناً مع بعض حقائق الحباق حبث نجد 
السياسيين مشلا مدفوعين فى سلوكهم إلى 
تخليد أسمائهم فى ذاكرة شموبهم» وهو مالا 
يمكن ان نفسره بانه توقع للذة مستقبلة. وهنا 
يتقدم أصحاب نظرية :«الدافعية بالخواطر 
السارة؛ ليقولوا إن تفضيل اختيار على اختبار إما 
لأن اختبار الشىء أو الفعل يدفع إليه ما التصق 
بهذا الشیء من خواطر مارة أكثر امتمالة أو أقل 
تنفيراً من أية خواطر اخری تلتصق با عداه. 
ولكن هذه النظرية إن صلحت للمفاضلة بين 
الأشياء والوافف المتمايزة فهى لا تملح لتفسیر 
أسباب الاختيار بين الا شیاء والمواقف المحمائلة 
عندما يُفرض على الشخص أن يختار بينهماء ثم 
إنها لا تصلح لتبریر اختيار اللذة دون غيرها من 


الاسباب كاساس لتفسير السلوك الإنسانى. 
وعلى ای حال فان النظرية الثالشة تقوم بمحاولة رد 
أسباب الاختيار إلى التجارب الماضية وإلى ما ناله 
الشخص فيها من ثواب أو عقاب او منّع فإذا 
اختار الشخص أن يتناول الايس كريم دون سواه 
فان النظرية تفر ذلك بان الشخص قد استمتع 
بالايس كريم فى ماضيه. وتنمشل قيمة هذه 
النظرية فى تاكيدها لاثر المتع الماضية على 
تشكيل قيم الشخص وما يحبه» ولكنها تفشل 
حيث تقصر اسباب هذه القيم على تاثير المتع 
الماضية وحدهاء ومن ثم تفشل فى مساندة 
دعری القائلين باللذة وحدها كاساس لللوك. 
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Utilitarianismo; Utilitarianismus; 

Utitarianisme; Utilitarianism 
هو الذهب الذى يقوم الأفعال بمقدار ما‎ 
تنتجه من منافع» غير أن الفلامفة المنفعيين‎ 
ينقسمون إلى فريقين» فمنهم من يقيم مذهبه‎ 
على قيمة كل فعل على حده وبما يستحدثه من‎ 
نتائج» وهؤلاء هم فلامفة مذهب منفعة الفعل‎ 
ومنهم من یصتف الا فمال‎ ۵4 trin 
طبقا لقواعد الا خلاق ؛ ولا یحکم علیها بما تحققه‎ 
من نتائج وذلك بمقدار مسایرنها أو مجاناتها‎ 


۱۳۹۹ 


مذهب النفعة 


لقواعد الأاخلاق» وهؤلاء هم فلاسفة الفعية 
الخلقية» ار نفعية القراعد الخلقية لت علط 
تعلدهائه . ويحتج الأولرن بانه حتى القواعد 
الا خلاق والقوانين والنظم الاجتماعية |نما تكون 
لها قيمة بمقدار ما تحقق من نتائج طيبة وما تمنع 
من نتائج سيكة. وانه فى الحكم على الفعل 
بالسداد او الغساد وبالخير أو الشر لا يهم إن كان 
الفعل مطابقاً للعرف أو للتقاليد سواء كانت 
دينية أو اخلاقية» أو متمشياً مع النظم السياسبة 
التفق عليها وقواعد القانون» او منسجما مع ما 
يمليه الضمير وما بقضی به الحس اخلقی» وذلك 
لان الفعل قد يكون كل ما سبق ولكنه مع ذلك 
قد يجر الوبال على صاحبه أو الناس؛ أو حتی 
يكون سبياًفى تعاستهم. وقد یفهم بعض 
الفلاسفة المنفعة باعتبارها اللذة التى يحققها 
الفعلء ویسمی ما يذهبون إلبه بالنفعية القائمة 
على اللذة علمعاء‌هانلتاه علاكتدهلءط: غير أن 
البعض قد یحنج بان من الافعال ما لا تتوقف 
صحته على مايترتب عليه من نتائج لذيذة 
ولكنها افعال خيرة فى ذاتها أو شريرة فى ذاتهاء 
ويطلبها الناس لذاتها باعتبارها غايات وليست 
مجرد وسائل؛ ویسمی ما يذهبون إليه بالنفعية 
الشالية صخندمةماالفات لعه1۵ . غير أن فلاسفة 
اللذة يردون بان من يسعى إلى الفضيلة أو المعرفة 
لذاتها لا يزال بنشد اللذة وان اللذة وحدها 
لذلك هى الخير فى ذاته» وهی التى تمعلنا نحكم 
على الشىء بانه خیره ون الالم أو الحرمان من 
النذة هو الذى يجعلنا نحكم على الشىء بانه 


موسوعة الفلسفة 


شر. ویصنف القائلون باللذة الأفعال إلى أفعال 
تنتج لڌات علياء وافعال لذاتها دنياء ویفاضلرن 
بين الا فعال بمقدار ما تتمایز به على بعضها من 
نتائج . 

ويفرّق الفلاسفة بين المنفعة التى تخص 
الفرد» ومذهبها هر مذهب المنفعة الفردية ار 
الأنانية صاهمامهاللاه علاعامع»: والمنفعة التی 
تخص الجماعة, ومذهبها هو مذهب المنفعة 
الجماعية وطسعامعطئلتان علكالفديع اضف رهر 
المذهب الذى يعرف الفعل النافع بانه الفعل الذى 
يزيد من سعادة الجماعة بمقدار ما تتفق نتائجه مع 
صالح الجماعة او الصالح العام . 

ويبنى اصحاب القواعد الخلقية مذهبهم 
على اعتبار أن الناس قد اصطلحوا فيما بيتهم 
على مايجب عمله ومالا يجب عمله. وأن 
الحسياة غير ممكنة مالم يراع الجميع العرف 
الا خلاقی . غير ان البعض يذهب إلى أن هناك من 
القواعد ما لم يطبق بعد ولكتنا نحب لو اخذ 
طربقه إلى التطبيق» وهر ما يفهمه هؤلاء من قول 
كنط دلا تتصرف إلا وفقا للمبدا الذى تراك 
فادراً على أن تريد له أن يكون قانوناً عاماء. 
ويعدلون صياغته إلى «لا تعصرف إلا وفقاً 
للمبدأ الذى تحب أن تراه معمولا به كمبدا 
عام». ويرى البعض أن إقبال الناس على التزام 
قواعد الا خلاق [نما لانهم يرون بعضهم بعضاً 
یلتزمونها» مثل الصدق واحترام ملكية الغیر؛ 
بینما یری آخرون أن هذه القواعد هی فضائل 
اصطناعية ویمیزون بينها وبين الفض‌ائل 
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الطبيعية؛ ویقولون عن الأخيرة إنها نستحق أن 
يؤخذ بها بصرف النظر عن إقبال الناس عليها أو 
تغاضيهم أحيانا عنها. ومنهم من ياخذ المذهب 
التفعی باعتباره مذهباً أخلاقياً معياريا «عتللاهه 
«وتهعاععاثاتان te‏ يبين لنا ما يبفى أن یکون 
عليه تفکیرنا السل وکی» ومنهم من يعتبره مذهبا 
اخلاقیا و صفياً descriptive utilitarianism‏ 
عمله حلیل ما عليه تفکیرنا السلو کی 

والنفعية مصطلح استخدمه فى الفلسفة چون 
مستیسوارت مل لاول مرة؛ واخذه من رواية 
للاسکتلندی چون جولت اله© ( ۰۱۸۲۱ غير 
أن چیسریمی بحام ( ۱۷4۸ -۱۸۳۲) هو 
صاحب المذهب» وكان جمعياً من القائلين 
باللذة للجماعة ومذهبه أخلاقى معيارى. غير أن 
النفعية تمعد بجذورها إلى الفكر اليونانى حتى 
أرستبوس القورینائی وأبيقورء والائنان من 
أنصار اللذة ویمیلان إلى القول بان النفعية فردية 
أكثر منها جمعية. ویمکن تتم النفعية فى 
العمر الحديث إلى آراء هوبز ولوك 
وهتشنسون. وكان هيوم نفعياء غير أن نفعيته لم 
تكن معيارية ولا وضعية وإما نفسيرية» بمعتى أنه 
لم يكن مشغولاً برصف ما هو قائم من الفضائل؛ 
ولا با ينبغى أن يقوم منهاء ولكنه كان يتناول 
الوجود منها ويحاول تفسير قيامه» فاما لانها 
مفيدة واما لانها مقبولة. وکان مل معيارياًء 
وسدچويك جمعبا من انصار اللذة للجماع 
ومور وراشدال مثالیین جمعیین 
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من #دعط) الإغريقية بمعى الإلهء وهو الاععقاد 
بوجود إله؛ وأن أول ما يجب على الانسان بما هو 
متميز بالعقل؛ النظر المؤدى إلى معرفة الله. غير أن 
بعضهم يفول إن الله يُعرّف بالضرورة؛ والبعض 
يقول إنه يعرف بالمشاهدة, والبعض يقيم الاعتقاد 
بالله على الخيرة والوجدان والغالبية تقول 
بوجوب معرفته بالتفكير والنظر ( انظر براهين 
وجود الله ) . 

والعلم بالضروری هو العلم الذى لا يمكن 
أن ينفيه العالم عن نفسه بشك ولا بشبهة» وهو 
ا زوايا الللث مسساوية لزاويتين 
قائمشين ن. وکان دیکارت يقول بان جملة الله 
ر ا وی ختروربا لان وجود الله 
متضتن فی اکر فن این فی کرد ا 
زوايا اثلث مساوية لزاريتين قائمتين متضمنة فى 
فكرة المثلث» ویفین وجود الله كيقين أى برهان 
من براهين ن الهندسة . وفى رای البعض أن العلم 
بالله لا بکون ضرورة إلا للمكلّفين كالانبياء 
والأولياء والصالحين. والقائلون بالمشاهدة يثبتون 
لله القدرةء ثم بقولون إن العالم القادر لا يكون 
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كذلك إلا بجسم هو دليله الشاهد . وهم يقولون 
إن العقول إما جم وإما عَرّض» والله یستحیل أن 
یکون عرضتا فيجب أن يكون جما ویحتجون 
بایات من القرآن کقوله تعالى «الرحسمن على 
العرش استوی » حيث الاستواء يعنى الاتتصاب 
وهو من صفات الأجسام. ويقول البعض أن الله 
يعرف تقلبداً» والتقليد هو قبول قول الغير من غير 
أن نطالبه بحجة وبينة. ونحن نقبل ما تواترت 
الا خبار به عن النبى والقرآن والإسراء والعراج ولا 
نناقشه لان الإجماع علیه ولانه مايؤكده 
السلف الصالح. 

وعموما فان المؤله ؛عاءظه هو الذی بعنقد 
بوجود إله قادر» علیم؛ حی؛ سمیع؛ بصیر خَلق 
العوالم وهو متميز عنهاء يدبر آمورها ويتد خل فى 
سيرها. وهو غير الربوبى 06196 الذى يعتقد 
بوجود اله خلق العالم ولكنه تركه لا يتدخل في 
شعونه. وإيمانه بالله كسبب اولی» وليس إيمانا 
بإله شخصی كله الديانات الكتابية . 
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Wilfred Hoffmann‏ 
آلانی ملم» فلسفته تجحديدية» وكتابه ذائع 
الصيت «الإسلام كبديل: بدرجه ضمن 
المصلحين الائمة أمثال محمد عبده. وهوفمان من 
مواليد منة ۰۱۹۳۱ و حصل على الماجستير من 


موسوعة الفلسفة 


هارفارد؛ والد كتوراه من میونخ؛ وترقی فى 
السلك الدییلوماسی حتى نمب سفیره 
وتنقل فى مختلف بلاد الإسلام؛ فمال إلى 
هذا الدين واعتنقه سنة ۱۹۸۰ وله «یرمیات 
الانی مسلم ». و « دور الفلس فة الا سلامية ؛. 
ر «طریق فلسفی إلى ال سلام ۰4 ونفوره شدید 
من العكنولوجيا الحديثة المادية» ومن تهافت 
الفلسفة الا ورويية وما تنطوی عليه من نکار 
للقسيم الروحية» وعقم الفکر السوسیولوچی 
الغربی . ورؤياه الإسلامية كما يصفها اصولية 
وتتوافق مع الفرآن والسنة . والسنة كما ياخذ بها 
هى السنة الحية فى اتصالها بالمتطليات اليومية» 
رفي توائمها مع الزمان والکان؛ على أساس من 
القرآن. وتكون السنة حية عندما تنجح فى 
مواجهة اكحدیات فى كل زمان ومكان؛ وهذه 
المواجهة من شانها أن ننتج بنيات فكرية متراكبة» 
تستفر بهاء وتعطيها طابعها التقلیدی؛ ويصبح 
للفقهاء بها سلطان یفرض بالضرورة أن يطالب 
الب‌عض بالتغيير والعودة للاصول . ولا تعنی 
الاصولية تعصير الدین لکی بتفق مع متطلبات 
العصرء رإما هى حركة تهدف إلى إحياء الدین 
بالرجوع إلى مصادره الاولی؛ وهی موقف فکری 
ورژية عالية تری الالتزام بالإسلام كما كان فى 
بدايته؛ و کما عرفه السلف الصالح من الصحابة 
منطلقاً ومشالاً یحتذی فى صياغة الماییر والقیم 
وفواعد السلوك والعاملات اللازمة لعملية بناء 
الحاضر. وهذا الفهم للأصولية هو الفهم العاقل لا 
الفهم التزمت الذى یفهم التصمرص حرفا 


.۲ 
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رذلك أمر مستحیل, لان للتصوص دلالات 
مشكلة» وکانت الحركة الاصولية رد فعل على 
الجمود فى قهم معانی التصوص, إلا أن رواد 
ال(صلاح لم يقدّموا مع ذلك نموذجاً مقنعاً لما 
ينبغى أن يكون عليه النظام فى الدولة الاسلاميت 
ولم يتوفروا على إنشاء مخطط حديث للاقتصاد 
الإسلامى واکتفوا بفتح باب الاجعهاد ونجويز 
الا فتاء. ولكنهم نكصوا عن مارسته فعلا» 
واشترطوا له شروطا لا يمكن أن تتحقق إلا 
للآحاد» فكانهم ما فعلوا شیشاء وربما كان ذلك 
لانهم تربوا على الفديم واحترامه فلم يطاوعوا 
أنفسهم على التمرد عليه . والأصولية حاليا يقوم 
عليها شباب ملم آخذوا بالعلم الا وروبی إلا 
أن حمیتهم وحماسهم قد تدفع بهم إلى التطرف 
والاستفطاب السياسي . وما لم یاخذ السلمون 
بالعلم الأوروبى دون مط المعيشة فلن يحرزوا 
التقدم الامول, والعلم الاوروبی بلا دين علم 
عدمىء والواجب آسلمة العلم؛ ای إدخال 
الإسلام فيه» باخلاقيانه وإنسانياته» لبکون علماً 
إيجابياء ولا سيل لذلك من غير إصلاح الشعليم 
فى المدارس والجامعات الإسلامية؛ وتحرير نظم 
التملیم الإسلامى من التقلید: وإعادة صياغة 
نظريات التعليم صياغة تسمح بالنقد وتجعله 
منهجا إسلامياً يمارسه السلم من طفولته فى 
بیته ثم فى الارسة وفی الحياة العامة . 
رالاسلمة ليست کالالنة. ای جمل العلوم الانية 
بالروح العنصرية الآرية التی سادت الانيا فى 
الشلائینات. فاما الاسلمة فتعى إدخال الضمون 


القرآنی فى التعليم» ليفهم المتعلم أنه ا یتعبد 
بالعلم؛ وأنه مطالب بتعمير الكون وإذكاء الخبر 
فيه» وإفشاء السلام» والعلم الإسلامى لذلك هو 
العلم الذى تسیطر عليه الروح الإسلاميةء 
بممارسة علماء المسلمين له» جریا على القواعد 
المنهجية للعلم. وكان المملمون فی عهود 
ازدهارهم الحضارى يؤسسون انسافهم الفكرية 
على العقلانية كما فهموها من الفلسفة اليونانيةء 
وتمثل ذلك جلياً عند المعستزلة» إلا انهم لم 
يستعيضوا بالفلسفة عن الدین؛ ولم يتشككوا فى 
الوحى, ولا فى وجود الله وما تساءلوا فى كيفية 
وجوده واستوائه إلخ؛ والخطا مع ذلك الذى تردوا 
فيه هو آنهم جعلوا العقل معيارا لاحكامهم بدلا 
من القرآن» فانتهوا فى الحقيقة إلى إنكار القران, 
واستخدموا مبادىء أرسطو کاساس لمقلانیتهم» 
وهذا الاتجاه بلغ قمته مع ابن رشدء واستخدم 
آخرون الفلسفة الإشراقية كاساس للتصوّف» 
وعارض الاشعرية الاتجاهين؛ ودحضوا أن يكون 
الإدراك الحسى أو المنطق أو الحدس وسيلة لمعرفة ما 
وراء الطبيعة» وعند الاشعرى فان الفلسفة هی 
خادم الدین» وقد أكد الغزالى على الوحى دون 
كل ذلك. وكتابه « تهافت الفلاسفة» ضربةٌ فى 
الصميم للقلسفة التاملية استوجبت من ابن 
رشد أن يرد عليه بكتابه « تهافت التهافت ». 
ومنذ ذلك الحين والسلمون قد هجروا الفلسفة 
إلا ما عرفناه منها عند إخوان الصفاء وما تزال 
تعاليمهم تسود العالم الإسلامى بطريقة أو 
باخری فى التشیع. وأذى التنكر للعقلانية إلى 
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سيادة اللآأدرية» وما أسهل أن يقول اللقف 
المسلم الیوم دلا ادرى ‏ الله أعلم .٠‏ والعلوم على 
أى حال لا يمكن أن يكون العمل بها كما فى 
أوروبا باعتبارها مطلباً فى ذاته, فامشال هذه 
الشعارات «الفن للفن» والعلم والعلم» لا يتبغى 
أن تكون شعارات المشقف الملم. فالعلم 
يتوجب أن یکون لخدمة الدین وكذلك 
الفلسفة. بمعنى أن يكون تناوله مابرو 

إسلامية. ويضرب هوفمان المثل بمالة الجبر فى 
الإسلام والاختلاف حولهاء مع أن الا خذ بالعلم 
قد أثبت حلها من أيسر سبيل» ففى علم الطبيعة 
يتبين أن طبيعة الجزئ تتوافق مع مبدأ الجبر الذى 
يقول به الإسلام» من حيث النموذج الفكرى 
لحتمية السلوك وعدم حتميته. وئمة مسالة 
التصوف کذلك وطریفه غير مس على 
العلم» ووسیلته الحدس الباطن والاجذاب 
والكشف رالتجلى» وهی وسائل تناقض العقل ولم 
يقل بها الرحى»» وقد نها الله عن الا خذ بها 
حيث قال «هو الذى أنزل علبك الكتاب منه 
آيات بينات هن أم الكتاب, وأخر متشابهات, 
فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتة وابتفاء تأويله, وما يعلم تأويله إلا 
الله, والراسخون فى العلم يقولون آمنا به کل 
من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب «ركل 
عمران ۷ )» وهو نص صريح يطالبنا بان نصون 
عقولنا عن التخبط فى متاهات التلاعب بالا لفاظ 
الصوفية, وأن نتواضع فلا نخوض فيما وراء 
الطبيعة» ولعل مثل هذا التخبّط من أوضح ما 
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يكون فی كلام محى الدين بن عربی, والاج, 
والاول عنده كل شىء هو الربوبية» فالموجودات 
كلها هی الله. یقول : 
لقد صار قلبی قابلاً كل صورة 
فمرعی لغزلان ردیر لرهبان 
ربیت لأوثان و کعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين اب آنی توجهت 
رکانبه فاحب دینی وإيمانى 
والشانی یقول أنه هو نفسه الله الذی ائمله 
حبّه: 
أنا من أهوى, ومن آهوی أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنی أبصرته 
وإذا أبمرته أبمرتنا 
اطال الله عمر هوفمان» ورحم أبويه» ونفعنا 
بإيمانه وعلمه ! 
© © © 
الْرئَضّى «الشریف» 
على بن أبى أحمد الحسين بن موسی 
الموموى. العروف بالشريف المرتضى, و بذى 
المجدين. وبعلم الهسدى. ولد فى بغداد منة 
۰۵ ومات بها سنة 1475ه ودفن فى کربلاء 
فى المشهد احسینی» وكان فيلوفا متكلما 
جامعاً للعلوم كلهاء تلقّى على ابن نباتة» ثم 
على الشيخ الفید. ركان صاحب ثروة كبيرة حتى 


‘£ 


أنه أوقف خراج قرية كاملة على الدارسين» 
وخلف بعد وفاته مكتبة من ثمانين ألف مجلد 
جعلها لطالبى العلم؛ ومؤلفاته هو نفسه تربو 
على التسعين مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة ومقالةء 
ومن ذلك «انقاذ البشر من القضاء 
والفدره.وه الشافی فى الإمامةء.وهتتزيه 
الأنياء ».وه مقالة يحى بن عدى النطقی فما لا 
يتناهى ». وه جراب الملحدة فى قدم العالم». 
وه دليل الوحدین ۰۰ وه الرد على يحى بن عدى 
فى اعتراض دليل الوخد فى حدوث 
الأجمام:. ووماألة فى الإرادة», وأشهر هذه 
المؤلفات جميعها کتابه «غرر الفوائد ودرر 
القلائد ؛ المعروف باسم ه الأمالى؛ وهو وان كان 
إلى الادب أمبل إلا أنه يتتضمن اراءه فى معانی 
الجبر وغيرها. وله ديوان شعر مشهور من عشرين 
ألف بيت . وكتابه والصرفة فى الإعجازء يذهب 
فيه إلى ما يذهب إليه الليبراليون فى عصرنا من أن 
إعجاز القرآن إنما هو بالصرف. بمعنى ان لفة 
القرآن يمكن الإتبان بمثلهاء إلا أن الله تعالى قد 
صرف القادرين عن معارضتهاء وهذا رای ابی 
إسحق النظام وأبى الحسن البصرى من قبله. 
ويقول الذهبى إن المرتضى هو المتهم بوضع كتاب 
«نهج البلاغة» الوب للإمام علی» وليس 
أخاه الشسریف الرضی. ومن بطالع نهج 
البلاغة » يجزم بانه مکذوب على آمیر المؤمنين ! 
فسبحان الله : فیلسوف - يعنى حكيماً - وكان 
منتحلاً ؟! رعا كان ذلك مستبعداً الا أن 


اسلوب نهج البلاغة ليس هر فى الواقع الاسلوب 
البلاغى للإمام على - عليه رضوان الله ولا باس 
مع ذلك ان نعتبره من تأليفه فلا تشريب فى 
ذلك فلعله استبطن أقوال وافعال على رضى الله 
عه. 

© © © 

المرجئة 

القائلون بتاخبر العمل عن النيّة؛ أى يؤخرونه 
فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد؛ من أرجأ ای آخر 
أو لانهم يقولون لا نضر مع الإيمان معصيةء كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة» فهم یعطون الرجاء» 
وعلى هذا ينبغى أن يقال لهم الرجية وليس 
المرجفة . وروی عن النبی ته أنه فال: ؛ منت 
المرجئة على لسان سبعين نبیا», فيل: ومن 
الرجشة يا رسول الله ؟» قال: «الذين يقولون 
الإيمان کلام ». يعنى الذين زعموا أن الإيمان هو 
الإقرار وحده دون غيره. 
والمرجعة ثلائة أصناف: صف منهم قالوا 

بالإرجاء فى الإيمان؛ وبالقدر على مذاهب 
الفدرية العنزلة, كفيلان» وأبى شمر » ومحمد 
بن شيب البصری. وصنف منهم قالوا بالإرجاء 
بالإيمان: وبالجبر فى الاعمال على مذهب جهم 
بن مضوان, رالصنف الثالث خارجمون عن 
الجبرية والقدرية» وهم فيما بينهم خمس فرق هی 
المرنسية؛ والغسانية, والثوبانية , والتومنية, 
والمريسية. 

© © © 
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مرقس آوریلیوس آنطونیوس 


المردار «أبو موسی ۱ 

عيسى بن صبیح. ويسمى راهب العتزلة, 
واصحابه يمون المردارية. تتلمذ على بشر بن 
العتمر؛ ( توفى ۲۱۰ه) وقال فى القدر إن الله 
تعالى يقدر أن يكذب ویظلم. وقال فى الشولد 
بجواز وقوع فعل واحد من فاعليّن على سبيل 
التولد . وقال فى القرآن إن الناس قادرون على 
الإتيان بمثله» وهو الذى بالغ فى مسالة خلق 
القرآن» وكفر من قال إن اعمال العباد مخلوقة لله 
ومن قال إنه يرَى بالابصار . 

© © © 
مرقس أوريليوس أنطونيوس‎ 
Marcus Aurellus Antonius 

( ۱۲۱ - ۱۸۰م) إمبراطور رومائيء روافی» 
من أنبل فلاسفة العالم القديم» وصفوه وصفا 
بلغا فقالوا «قديس وحكيم» امتهن الحرب 
واللحكسم» اعتنق الرواقية فى الحادية عشرة» 
ولبس ملابس الرواقيين وتقشف مشلهم؛ وكان 
يعيم الاب والام فتبناه الإمبراطور آنطونینوس 
وزوجه ابنته وخلقه على العرش بعد وفاته» غیر أن 
عهده تفشت فيه الاوبشة والفتن والثورات» وكشر 
خروج ار مبراطور الفيلرف لإخمادها 
فاستنفدنه. وماتت زوجته؛ وتوفی فى التاسمة 
والخمسين. دون انکاره أو تاملاته کیفما انفق: 
ولم يكن یقصد نشرها؛ ونشرت من بعده بعنوان 
«تأملات؛ فى النى عشر کتاباء کانت تعبيراً عن 
الفلسفة الرواقمة, لكنها رواقية محدئة, أو 
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رواقمة رومانية تختلف عن رواقية زینون أو 
الرواقية اليونانية؛ وتنتسب لابیکتبتیس أكثر من 
انتسابها لاقلينتوس أو أقريسبوس. وكان بطبعه 
متدينااكثر منه عالماء ولذلك حفلت تاملاته 
بالتمزق بين حنينه الدينى وحبه للإنسانية وبين 
اعتقاده الفلسفی, وطبّع الرواقية بشبَّق دينى 
حتى لتحسء كما يقول ماتيو أرنولد؛ أنه اقرب 


إلى المسيحية . 
6,۰ 
مرقیوت Markion; Marcon‏ 


( نحو ۸6 - ۹٥۱م‏ ) مسيحى ارثوذکی» لم 
يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم 
العهد الجديد . وكان أبوه اسففا؛ وكقره لما رآه 
يجاهر بآراء تخالف السيحية ثم کفرته الكنيسة 
سنة 44 ١م؛‏ وتزاید أتباعه حتی بلغت افرقيونية 
ذروتها فى منتصف القرن الثانی» ثم اضمحلت 
وغلبتها الانوية. وانسهت تقریبا فى القرن 
النامس. ولرعا كان مرقيون من موالید سینوب 
على البحر الاسود. وبذ کر ترتلیان أن مرفیون 
ذهب إلى روما سنة ۱۸۰م» وکان نشاطة فى 
أوجه زمن حکم الإمبراطور أنطونيوس بیوس؛ 
وانه اعلی ارتداده عن الكنيسة سنة ۰۱41 
بدعوى أن ما يدعو إلبه يوع وبولس مما يقال فيه 
أنه العهد الجديد متنافر كلية مع ما يقول به 
العهد القديم أو التراث البهردى الذى أقرته 
الكنيسة کاساس للعهد الجديدء وأنه كما قال 
اليح لا يجوز أن يخلط الماء الجسديد بالماء 
القدیم. ولا أن برقع الشوب القديم بقطعة من 


قماش جديد . ویبدو أن مؤلفات مرقيون قد 
فقدت إلا أن ما كتبه البعض عن مذهبه ومنهم 
ترتليان بعنران وضد مرقيون ۸0۷۳۵ 
Marclonen‏ » . ویقولون إنه ترك كتابين» الأول 
باسم دالالة une”‏ trكصاه‏ والشانی باسم 
«المتقابلات كدعطاااهة ٠»‏ وأنه فيهما ینکر كل 
أسفار العهد القديم والجديد إلا إنجيل لوقاء 
وعشر رسائل للقديس بولس» على افتراض أن هذه 
الاسفار والرسائل جمیعها منحولة ومدسوس 
عليها. ويخلص من قراءاته للعهد القديم بان إله 
البهرد إن كانت له صفة بارزة فهر أنه إله عادل. 
بينما الإله الذى بشر به بسوع إله رحيم» والعدل لا 
يتفق مع الرحمة ويتناقضان» فلاته إله عادل فهو 
قاس لا يرحمء وشریمته قالسية تقوم على 
القسصاصء وعلى عكس ذلك تماماً كان إله 
المسيحيين. فإذا اعترفت الكنيسة باسفار العهد 
القديم فإنها تتناقض مع الفلسفة السيحية, ولا 
يمكن أن تتفق موعظة الجبل للمسیح مع تعالیم 
المهد القديم؛ فالدعوة فى الموعظة جديدة تماما 
وتتناقض مع دعرة التوراة» فانحبة والرحمة عکس 
القصاص . ويرى مرقيون أن مسيح العهد القديم لا 
يتفق مع ميحج المهد المجديد. ويذكر 
الشهرستانی عن مرقيون أنه ينبت للعالم أصلين 
قديمين متضادين» أحدهما الشورء والشانی 
الظلمة. ثم إن هناك ما يسميه العدل الجامع, 
الذى يتسبب فى مزج الأصلين رغم انفصالهما . 
والجامع دون النور فى المرتبة» وفوق الظلمة. ومن 
الضدين حصل العالم . ومن أصحابه من يقول إن 


الاجتماع نما حصل بين العدل وبين الظلمة» لانه 
اقرب لهاء فامتزجت به لتطيب به وتلتذ ملاذه؛ 
فبعث النور روح الله وابنه تخقّيفاً على المعدل 
الواقع فى شبكة الظلام الرجيم لب‌خلصه من 
حبائل الشياطين؛ فمن اّبع المسيح فلم يلامس 
النساءء ولم يقرب الزهومات» افلت ونحا» ومن 
خالفه خسر وهلك . ويذكر الشهرستانی أن 
إثباتهم للمعدّل لانهم ما كان لهم أن يقولوا إن 
النور الذى هو الله قد خالط الشیاطین» وأيضاً لان 
النور والظلام لایمکن تخالطهما لتضادهما ذاتاً 
ونفساًء فلابد إذن من معدال يكون اقل من النور 
وفوق الظلام ليقوم بالامتزاج. ويرد القاضى عبد 
المجبار على المرقيونية بانه لا يمكن أن يكون مع 
الله ثان يشاركه فى صفاته» ناهيك عن هذا 
السالث» فإذا كان قديماً قدم الله فهذا يوجب 
التماثل» فان كان الاول وهو الله قادر على الخيره 
فلابد أن الشانی وهو إله الظلام أو الشر فادر عى 
الخير أيضأًء وكذلك الثالث. ولنلاحظ ان نقد 
مرقيون للمسيحية بالتناقض والانتحال كان قبل 
ظهرر البى محمد عله بنحو خمسة فرون؛ 
يعنى هذه التهمة قديمة وليس السبب فيها 
الإسلام! 
© © © 
مراجع 
- القاضی عبد الجبار: شرح الا صول الفمسة. 
- الشهرستانی : الملل والنحل . 
© © © 
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المستدركة 
مردك 

الولود فى نیسابور منة ۰۸4۸۷ والقتول سنة 
۳ ومذهبه هوالمردكية Mazdokismus;‏ 
.Mardoclsme; Mazdocim‏ ركان م‌انویا 
ولكنه انشق عن مانى» وقال بثلائة أصول للعالم 
بدلا من اصلین؛ هی : الاء» والنارء والتسراب؛ 
امتزجت بنسب متساوية فکانت مادة الخير 
الصافية» وبنسب متفاوتة فکانت مادة الشر 
الكدرة . وقال إن الانسان لن یکون ربانب إلا إذا 
اجتمعت فيه أربع قوى هی : التمییز» والفهم» 
والحفظ» والسرورء فمن كانت له ارتفعت عنه 
التكاليف !! وقسال إن الناس لن تتعمقد لهم 
المعادة إلا إذا كانت لهم ممع الدنيا شركة فيما 
بينهم كشركتهم فى الماء؛ والنارء والکلا» ومن ثم 
أمر اتباعه أن تكون لهم ملكية النساء والاموال 
على الشاع؛ وان ينتهوا عن المشاحنة والبغضاءء 
وبسيب ذلك اقبل الناس عليه» وكان انتشار 
الزدکية بإيران وأذريبيجان وأرمينية على 
اخصوص. والمزدكية عند تقريمها ليست سری 
فلسفة شيوعية, وإباحية» فوضوية» عدمبة, 
فليس أيسر من الدعوة لديانة بلا تكاليف ! 


© © © 
المستدركة 
هم المعتزلة من أصحاب الحسين بن محمد 


النجار, الذين امتدركوا على الزعفرانى الذى 
كان بالری؛ وقالوا : كلام الله تعالى مخلوق 


موسوعة | لفلسفة 


لا إله إلا الله فإنه کذب ایضا. والمستدركة وافقوا 
أهل السنة فى خلق الافعال؛ وان العبد یکتسب 
فعله. وأن الاستطاعة مع الفعل» ولا يحدث فى 
العالم إل ما يريد الله. ولم يقيّض لفلاسفتهم أن 
يستمروا طويلاً . 
© © © 
السعردی «آبو الیسن ٩‏ 
على بن الحسين بن على» من ذرية عبد الله 
بن مسعرد» مصرى. قال فيه الذهبى «عداده فى 
اهل بغداد؛ ونزل مصر مدة وكان معتزلياً. وقال 
عنه ابن النديم هذا الرجل من أهل المغرب» ولقبه 
المسعودى لانه من ولد الصحابی الجليل عبد الله 
بن مسعود. ومن مؤلفانه « مسروج الذهب ۰۰ 
ره القالات فى اصول الدیانات :» وه الس‌ائل 
والعلل فى الذاهب راللل ٠‏ وه الژبانه عن 
ام‌ول الدیانه». وهو غير السعودی الفقبه 
الشافعی . 
۰ 60 
السئولية 
Responsabilita; Responsabilité; Re-‏ 
sponsibility; Verantwortlichkeit‏ 
هی الإقرار بما بصدر من افعال واقوال تترتب 
عليهانتائج قد تكون معنوية (الاحتسرام 
والتحقیر)» أو اقتصادية ( التعويض الالی عما 
(الشواب 


يلحق الآخرين من اضرار )» أو فانونية 
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والعقاب )» أو دينية ( الشراب والعقاب عند الله )» 
أو اخلاقية رالد ح أو الذم ). 

وتقوم فكرة السئولية على المحرية؛ ومع أن 
القهر یحد من الحرية» ومن ثم یقلص المسئولية؛ 
إلا أن الستولية تظل قائمة ما دام الإنمان يعيش 
ويفعل وئترتب على أفعاله مسثوليات . ولو ظل 
الإنسان يتهرب من المسكولية بعذر عجزه عن 
مواجهة الطغيان» لشارك بموقفه فى دعم التسلط: 
وفى تمكين القيم الشريرة ان تسود فبعم ضررها 
الناس جميعا ومنهم الهارب من الستولية. ولا 
تسقط السئولية عن إنسان عاقل» ولا يكلف بها 
امجنون. غير أن البعض يميز بين المسكولية 
الكاملة, والستولية المجزئية؛ والمدولية الفقفة, 
ویدرج تحت المسئولية الجزئية المصابون بامراض 
عفلية تتناول بالتلف جزءاً من أجزاء حياتهم 
العقلية مثل المصابين بمرض الفكرة المتسلّطة؛ كما 
بدرج تحت السئولية المخقفة الذين يعبت وقرعهم 
تحت ظروف قهرية سواء كانت فزبائية أو نفسية, 
ولکن السئولية الأدبية لا تتجزا ولا تکون إلا 
مستولبة کاملة. وهذان النوعان من الستولية 
-الجمزئية والخحففة أدخل فى باب الستولية 
القانونية منهما فى باب المسثولية الأدبية. 
ویشترط العض الإحاطة بمبادىء الاداب أو 
الا خلاق كاساس للمسلولية» ويزيدون درجة 
المسثولية بزيادة درجة العرفة, ولكن البعض الآخر 
لايرى وجوب العلم بقواعد المسكولية أيا كان 


نوعها كشرط للمساءلة؛ تطبيقاً للمبدا القانونى 
الذى بقول بان الجهل بالقانون لا يعفى منه. 
© © © 
المسيح 
Messlas; Messie; Messiah‏ 

عيسى ابن صریم؛ رسول الله وكلمته. 
موش بعد مرني عله ن ر و ن 
التوراة. وكانت له آيات ظاهرة» كإحياء الونی 
وایراء لا کمه والأبرص . ووجوده وفطرته آيه على 
صدقه: وذلك هر حصوله من غير نطفة مابقة» 
وإنطاقه فى الهد . وكانت مدة دعوته ثلاث 
سنوات» وثلاثة اشهر وثلاثة أيام» فلما رفع إلى 
السماء اختلف الحواريرن وغيرهم فيه. وتعود 
اختلافاتهم إلى آمرین احدهما كيفية نزوله 
واتصاله بامه» ومد الکلمة. واشانی كيفية 
صموده وتوحد الکلمة. وفى الاول تضرا 
بتجسد الكلمة؛ وقالوا فى الاتحاد والتجد أن الله 
تعالی اشرق على الجسد إشراق النور على الجسم 
الشف وقال بعضهم بل انطبع فيه انطباع النقش 
فى الشمع. وقال آخرون ظهر به ظهور الروحانی 
بالجب_مانى . ومنهم من قال تدرّع اللاهوت 
بالناسوت . وقال نفر منهم مازجت الكلمة جسد 
السیح مازجة اللين للماءء والماء للبن. وائبتوا لله 
تعالی اقانیم ثلاثةءفقالوا (نه جوهر واحد» یعنون 
به القائم بالنفس ولیس التحیز والحجمية؛ فهو 
واحد بالجوهرية:؛ وثلاثة بالأقنومية. ويعنون 


السیح 
بالاقانيم الصفات کالوجود والحياة والعلم. 
وسمّوها الآب والابن وروح القدس. وفالوا في 
الصعود انه قل وصلب. قتله اليهود دا وبغياً 
وإنكاراً لنبوته ودرجته» ولكن القتل لم يرد على 
الجزء اللاهوتی» واغا ورد على الجزء النامسوتی . 
وقالوا كمال الشخص الإنسانى فى ثلائة وجوه: 
نبوة ة وامامة رملکت وغیسره من الانبیاء كانوا 
موصوفين بهذه الصفات الثلاث أو بيعضهاء 
والسیح درجته فوق ذلك لانه الإبن ن الوحيد» فلا 
نظير له ولا قياس إلى غيره من الانبیاء . وهو الذی 
به غفر الله ذلّة آدم» وهو الذی يحاسب الخلق . 
ولهم فی النزول اختلاف؛ فبعضهم يقول ينزل 
قبل يرم القيامة؛ ومنهم من يقول لا نزول له الا 
يوم ایساب» فيعد أن قتل رصلب نزل ورآه 
شمعون وکلمه واوصی إلبه» ثم فارق الدنيا 
ومعد إلى السماء» فكان رمب شممون» وهو 
أفضل الحواريين علماً هدا وأدباً . غير أن شاول 
الملقّب ببولس الرسول غير اوضاع كلامه 
وخلطه بكلام الفلاسفة. ثم اجتمع أربعة من 
المواريين» وجمع کل واحد منهم جمعا ماه 
الإنحبلء وهم: متى» ولوقاء ومرقس, ویوحنا. 
وجاء فى ختام إنمجيل متى أنه قال: «إنى أرسلكم 
إلى الام كما ارسلنی أبى إليكم: فاذهبوا وادعوا 
ردعوا وافترقواء وقيل افترق التصاری إلى تین 
رسبعين فرقة, وکب‌ار فرقهم ثلاث : 
الکالوليكية, والأرثوذكمية »رالبروتستنتية . 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
المشبهة 

القائلون ان الله على صورة ذات اعضاء 
وایعاض » إما روحانية وإما جسمانية » ويجوز 
عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار 
والنمككّن » وهم مشبهة الشيعة وجماعة من 
اصحاب الحديث الحشوية » مثل الهشاميين من 
الشيعة » ومثل مضر والهجیمی من الحشوية . وقد 
حکی الاشعرى عنهم انهم اجازوا على رهم 
الملامسة والصافحة ‏ والرؤية فى دار الدنيا » وان 
يزور ويزار . وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء 
والوجه واليدين والجنب وانجئ والإتيان والفوقية 
وغير ذلك فاجروها على ظاهرها . وزادوا فى 
الاخبار اكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى + 
واکثرها مقتبسة من اليهود . ومن المشبّهة من 
مال إلى مذهب الحلولية » وقال يجوز آن يظهر 
. البارى فى صورة شخص ‏ والغلاة من الشيعة 

مذهبهم الحلول » وقد يكون بجزء أو بكل . 

© © © 
مشرفة «الد كتوره 

( ۱۸۹۸ -۱۹۰۰) على مصطفی عطية 
أحمد مشرفة عالم مصری تابه , ولد فى 
دمياط؛ وتعلم بالقاهرة وتوفى بها » وحصل على 
الد کتوراه فى فلسفة العلوم ثم دكتوراه العلوم من 
انملترا » وعم فى مدرسة المعلمين العليا » ثم فى 
كلية العلوم . وله المؤلفات الكشيرة باللفتين 
العربية والإنحليزية » ومن ذلك « مطالمات 
علميا: (۱۹۱۳) ۰و «نهن رالعلم» 


۱۳۹۰ 


( ۱۹1۲ وه الظرية السبية الخاصة» 
(۱۹۱۰) ۰ وه الذرة والق نابل الذرية» 
(۱۹۸۰) ودالعلم واخسیب 08 ( ۰۱۹4 
وو سسائطالعلم ( ۰۱۹۲۸-۱۹۲۵۰ 
وه التطورات اطصديشة فى آرائنا عن تر كيب 
ال‌ادة» )۱٩۳۰(‏ > وهالعلم والمرفيةه 
(۱۹۳۱) ۰ وو الت صميملمعمارى للکون ؛ 
(۱۹۳۵) . 

بقول فى فلسفة العلم : العلم ليس بضاعة 
آوروبية » ولیس ذا طابع شرقی أو غربی .بل هو 
مشاع بين الام لا وطن له » ویطلّب فى الصین 
كما يطلب فى آمریکا » ویوجد آینما وجد الفکر 
البشرى ؛ وینمو ویزدهر حیشما ترتفع الحضارة 
وتعلو النفرس وتنحرر العقول . ولا تعارض بين 
العلم والدین ؛ والقرآن ملئ بالایات التی تامرنا 
بالنظر فى الظواهر الطبيعية المحيطة بنا؛ وتحضنا 
على استخدام الحواس والعقل معا ؛ والدين 
يشجّع على طلب العلم ويترك الفكر حرأ فى 
تفسير الظواهر الطبيعية » ومنطق العلم سليم فى 
نظر الدين » أساسه المشاهدة . فالمين يجب أن 
ترى ؛ والاذن يجب أن تسمع , والعقل يجب أن 
ينظر ويفكر ۰ وطريقة بيكون الاستقرائية مرجعها 
الحس والتفكير السليم » فهى طريقة تتفق وما 
أمرنا به الدين من أن نير فى الأرض ؛ وأن نری 
ونسمع وننظر . وللعلماء مطلق الحرية أن يبحثوا 
ويبنوا النظريات » ويصوغوا الاراء » وان يطلقوا 
ذلك فى كافة المجالات وسائر الفنون . ولهم ألا 
يقطعوا بقول » وال يرتبطوا بعقيدة ثابتة إلا بعد 


تمحيص كافة الآراء » وتهذيب كافة الفروض » 
طبقاً لنتائج بحوثهم وتجاربهم . غير آن من 
الامور ما يخرج عن تلك الدائرة وهو ما اصطلح 
عليه الفلاسفة باسم القيم كحب الفضيلة › 
وحب المسير » وبغض الشر » والإيمان بالعدل 
والرحمة » وكلها امور لا تجدی فيها مارب 
العلماء ولا مشاهداتهم ؛ ولا تنطبق عليها طريقة 
بيكون ولا المنطق الامتقرائى ؛ لانها ترتبط 
بالحياة الروحية لازنسان وبالإيمان بالدين . 
والفرق بين الدين والعلم فى ذلك أن الدين 
يُعتَى بالقسیم الروحسية ء والعلم بالححقائق 
الموضوعية؛ غير أنه رغم ذلك فان طلب العلم فى 
ذاته قيمة روحية » وطالب العلم يطلب الحقيقة » 
ولذلك كان الدين يشجع على طلب العلم 
ويدافع عنه » ومن الواجب إذن أن یتضافر رجال 
العلم ورجال الدين على خدمة الحقيقة » لانه 
وسعادتها. ولااشك ان رجال العلم والدين 
يحركهم حب الحقيقة وطلب اللیر ونشدان 
الجميل » وتلك ميزة يتفاضل بها الإنسان على 
سائر الحيوان . وعلى قدر طلب الإنسان للحقيقة 
وشغفه بالحق يحصل من العلم وما يترتب عليه من 
الکتسبات التقنية . وعلى قدر ما يتحقق له من 
العلم یکون شموره بعظمة الکون وما عليه من 
تناسق وإبداع ‏ ای أن العلم والدین بتراتبان على 
بعضهما ولا يتعارضان . والعلم يرفع من اخلاق 
الا فراد والام,واهله یرتقون فوق الصغائر والدنایا؛ 


۱۳۰۹۱ 


م مهم 
مشرفة 


ویسمون فوق الشهوات . وهو مطهر للنفوس من 
الانانية ؛ ويذيب الاثرة » ريمحو حب الذات » 
ويحل محلها الإيشار والرغبة فى خير اجموع ۰ 

والعلماء لذلك دعاة خير » واحكامهم منزهة عن 
الهوى . والعلماء لذلك اولى بان يُعهّد إليهم 
بالحكم لانهم قادة الفكر فى الامة » واستقلال 
احکامهم شرط لكى يعم الخير وتسود الفضيلة . 
ولم ينل العلماء العسف إلا من الجهال من الحکام 
وس كبر الشرورقي الام ان يفخ علمازها 
لقابیس جهالها . وكلما ارتفع الستوی الخلقى 
لقادة الفکر فى الامة اقتربت القیم فى نظرهم من 
القمم المغالية الروحية فیعلو مستوی العلم »> 
وتتحقق السعادة » ويعم الخير وتزدهر الفضيلة . 
وقد آن الاوان لوضع کتاب فى الا خلاق ببحث فى 
فضائل الامة بحکم آنها آمة تعيش بين مجموعة 
من الام » فکما ان الفرد يكون شجاعاً أو كريماًء 
کذلك ترصف الا مة بالشجاعة والعدل والحكمة 
والکرم إلخ » وواجب العلماء فى ذلك أن يرفعوا ' 
اصواتهم كدعاة للخير والعدل بين الام على 
اسس من الاخلاق العالية . والتفكير العلمى هر 
آخر الراحل التى مر بها التفکیر عموماً فى العالم. 

ولقد كان للنظرية النسبية مشلاً تائیسرها فى 
الاتجاهات الفلسفية » وكان تعريف الوجود 
الخارجى قبل النظرية النسبية أنه البقاء او 
الاستمرار فى الزمان والمكان » وبعد هذه النظرية 
- صار الوجود الخارجى مرتبطاً باختلاف حركة 
المشاهد » وقضت النسبية على الفلسقة المادية » 


موسوعة الفلسفة 


الكون » ووجود حقائق خارج نطاقة . 
© © © 
مراجع 
- دکتور محمد محمد المجوادى : مشرفة بين الذرة 
والذروة .. 
- أحمد عبد الرهمن مياق : زعيم العلم فى مر 


والشرق . 
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مصطفی السباعی 

( ۱۹۱۵ - ۱۹۰۷) الفیلس وف امجاهد » 
وراس جماعة الإخوان السلمین بسوریا . ولد 
بحسمص ؛ وتعلم بالازهر حتى حصل على 
الد کتوراه » وعلّم فى دمشق » وکان عمیدا 
لكلية الشريعة » وآنشا مجلة وحضارة 
الإسلام »: وسجنه الإنجليز فى مقر تة أشهر › 
والفرنسيون في لبنان 20 > وله واحد 
وعشرون كتاباً ورسالة » منها : «اشتراكية 
الإسلام» .و دالدين والدولة فى الإسلام» , 
يدكر أن يكون الإسلام راسمالی النزعة » ويؤكد 
أن غاية الافتصاد الاسلامی رفاهية المسلمين › 
وان لا یکون الال دولة بين الأغنياء وحدهم , 
وان لا يستغل راس الال للإثراء على ساب 
الجماهير وبؤسهم وشقائهم . ومن واجب الدولة 
السلمة الإشراف على فعالية الفرد الافتصادية 
ومراقبتها له » وتحقيق التکافل الاجتماعی بين 
الواطنین » بحیث تمحى مظاهر الفاقة والحرمان 
وتفاوت الشروات . والإسلام اشتراکی » ولکن 
ليس كالاشتراكية العلمية » فا طريقه فى 


حضن 


الاشتراكية اکمل منهجاً وأكثر استقامة . وليس 
من عيب فى القول باشتراكية الإسلام » ففی 
الدول الاوروبية احزاب تقول باشتراكية مسيحية 
وكذلك فإنه من النطا الظن أن اشتراكية الإسلام 
تقوم على الزكاة والصدقة . والاخذ باشتراكية 
الإسلام يفيد السلم والسیحی . ویت‌حسب 
السباعى لبعض السلبيات » ومن ذلك أن يعود 
السمصّب الطائفى لو حكم الإسلام » وأن نرمی 
بالتعصب من الغرب » وان تعود متاعب الماضى 
القريب التى صاحبت حكم الإسلام. وفلسفة 
الاشتراكية الإسلامية عند السباعى تقوم على 
نظرية المصالح المرسلة » وبغاية حفظ الدين 
والنفس والتسل والمال والعقل ؛ وکل ما يضمن 
هذه الأصرل فهو مصلحة , وكل ما یفوتها فهو 
مفسدة . والعقل مثلاً استمُمل فى الفلسفة , ما 
بين حفی بها مدافع عنها , وما بين مهاجم لها ۰ 
مُعرض عنها . والمعنيون بالفسفة ما بين منحاز 
إلى رای فيلسوف يدافع عنه؛ وما بين متحاز إلى 
فيلوف آخريتعصب له ؛ ومابين مستقل 
يبدى رایه بحرية . وينقل مصطفی السباعى عن 
كارل ما ركس قوله فى الإسلام: كانت ضريبة 
الزكاة فرضاً دینیا یتحتم على اشمیع آداژه 
وفضلاً عن ذلك فالزكاة نظام اجتماعى عام» 
ومصدر تدخر به الدولة احمدية ما تمد به الفقراء 
رتعينهم» وذلك على طريقة نظامية قويمة لا 
استبدادية تحکمية ولا غرضية طارئة. وهذا 
النظنام الب‌دیع كان الإسلام اول من وضع 
اساسه فى تاريخ البشرية عامة » فضريبة الزكاة 


التى كانت تُجبَّر طبفات الملاك والتجار والاغنياء 
على دفعهاء لتصرفها الدولة على المعوزين 
والعاجزين من أفرادها » هدمت السياج الذى 
كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة : 
ووحدت الامة فى دائرة اجتماعية عادلة » وبذلك 
برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا قوم على 
اساس الا ثرة البفيضة». وينقل عن ه . ج . ویلز 
فوله : كان الإسلام مليعاً بروح الرفق والسماحة 
والأخرة . ولقد ساد لانه خير نظام اجتماعى 
وسياسى استطاعت الإنسائية تقديمه » ولانه 
كان أوسع واحدث وأنظف فكرة اة 
اتخذت سمة النشاط الفعلى فى العالم » وكان 
يهب الناس أفضل نظام » ولم يحدث أن دب 
دبيب الانحلال فى الاسلام إلا عندما ضاعت ثقة 
البشرية فى مشليها . وبنقل عن ويل ديورانت 
قوله ااانه هرید كله مصلحاً فرض 
على الإغنياء من نو ی وین 
لإعانة الفقسراء » وکسان يحض کل موص بان 
بخصص من ماله جزءاً للفقراء » وإذا مات رجل 
لم يرك وصية فرض على ورئته أن بخصصوا 
بعض ما يرثون لاعمال البر» . وتلك بعض من 
ملامح اشتراكية الاسلام التی ينبه إليها السباعى 


رحمه الله ضمن فل فته الشاملة عن الاسلام 
© ©© 


مصطفی عبد الرازق «الشيخ» 
(1943-1888م) مصطفى بن أحمد عبد 
السرازق» استاذ الفلسفة الإسلامية با امعة 


۱۳۳ 


مصطفی عبد الرازق 


المصرية؛ وبجامعة ليون بفرناء الوزیر السابق 
وشيخ الجامع الازهر » يقول فيه طه حسين : كان 
مصطفى عالاً مقلاً . ورب قليل خير من کثیر». 
ولههتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية»» 
وه فیلسوف العرب والعلم الشانی» فى سيرة 
الکندی والفارابى » وه الدیین والوحى 
والاسلام ۰ ر ومحمد عبد۵ سیرته » وساعد 
برنار ميشيل فى ترجمة رسالة « التوحید » محمد 
عبده إلى الفرنسية وفی وضع کتاب بالفرنسية 
عن محمد عبده ؛. وکان من أعضاء الجمعين 
العلمى العربی والعلمی المصرى . 

والشيخ مصطفی ولد بابی جرج من قرى النیا 
من محافظات مصر ء وتعلم بالازهر ‏ وتتلمذ 
على الشیخ محمد عبده » واکمل دراستم 
بباریس ولیون ؛ ووضع أثناء قيامه بالشدریس فى 
ليون رسالة عن «الشافعی »۰ 

بقول الشیخ : إن الاسلام یجمع بين الدين 
والشريعة , ولقد اسنوفى الدین كله فى الفرآن 
ولم يكل الناس إلى عقولهم فى شئ ؛ وأما 
الشريعة فلقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر 
الاجتهادى تفصیلها ‏ والشافعى فى : الرسالة » 
يجمل ابتلاء طاعة المسلمين فى الاجتهاد كابتلاء 
طاعتهم فى غير ذلك ما فرض عليهم . والحكمة 
سنة رسول الله » والسلم مامور بعلم الكتاب 
والحكمة . والحكيم مجتهد » والرسول سن 
الاجتهاد لولاته . وان يترشدوا بالعقل فى كل 
أحكامهم » والشافعى هو الذى وضع نظام 
الاستنباط الشرعى من أصول الفقه » والإجماع 


موسوعة الفلسفة 


عنده حجة » والفقة تصدیق بالاحكام تصديقاً 
حاصلاً من ادلة الشرع التفصيلية » وهی الادلة 
الاربعة : الكتاب » والسنْة » وال(جسساع ‏ 
رالقياس. وفلسفة الشافعى فى الحجاج آنا 
جنيعاً بشر واحتمال النطاً وارد معنا . ومذهب 
الشافعى الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على 
شخصيته وينم عن عبفریته ويبرز استقلاله » 
9 اتجاهاً عفلياً علمياً یعنی بالاستدلالات 
لتفصيلية للاصول التی تجمعها . وذلك هو النظر 
0 . ونسبة الشافعى لعلم الاصول كنسبة 
ارسطاطالیس لعلم المنطق . فقبل أرسطاطاليس 
كان الناس يست د لون ويعترضون بمجرد طباعهم 
السليمة ؛ وما كان عندهم قانون فى كيفية 
ترتيب الحدود والبراهين ؛ فكانت كلماتهم 
مشوشة مضطربة ؛ فمجرد الطبع قلما يفلح إذا لم 
يستعن بالقانون الكلى » فلما رای ارسطاطالیس 
ذلك اعتزل الئاس واستخرج لهم علم المنطق وهو 
القانون الكلى الذى يرجع إليه في معرفة الحدود 
والبراهين . وكذلك فعل الشافعى ؛ فالناس قبله 
كانوا يتكلمون فى مسائل اصول الفقة 
ویستدلون ويعترضون ۰ ولكن ما كان لهم قانون 
كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى 
كيفية معارضتها وترجيحها : فاستنبط الشافعى 
علم اصول الفقة ۰ ووضع قانوناً کلب برجم إليه في 
معرفة مرائب ادلة الشرع . 
ویمتدح الشيخ مصطفی موفف محمد عبده 
من الفلسفة حينما يقرر أن الدينيين بعد الغزالى 
قد نهجوا على نقد الفلسفة نقدا كاد يسيربهم 
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إلى ما وراء الاعتدال كلما اتصل کلامهم بشی 
ال 
التوحيدبأنه العلم الذى يِبّحَثْ فيه عن وجود الله 
وما یجب أن يبت له من صفات . وما يجوز آن 
يوصف به وما يجب أن پنفی عنه وعن الرسل 
لاثبات رسالتهم » وما يجب أن يكرنوا عليه › 
وما يجوز أن ينسّب إليهم ؛ وما یمتنع أن يلحق 
بهم . ويؤيده على ما ذهب إليسه فى نقسده 
للدراسات العصرية فى علم الکلام بالنظر إلى 
تهافنتها » فلم يبق فى كتب هؤلاء إلا التحاور فى 
الالفاظ والتناظر فى الاساليب . 

وينقد الشيخ مصطفى القائلين عا يسميه 
الفلسفة العربية , فالحتيقة انها فلسفة إسلامية 
وإن لم يكن هناك تعارض بين التسميتين ٠‏ ولقد 
اصطلح أهل هذه الفلسفة على تسمیتها 
بالفلسفة الإسلامية ؛ ومن ثم يجب الاخذ بهذا 
الاسم » ولا بصح العدول عنه ‏ ولا يجوز 
المشاحنة فيه . ولقد استخدم ابن سينا فى كنابيه 
والشفاء؛ و والنجاةه: تعبيراتفلسفة 
الإملاميين: واستخدم الشهرستانى تعبير 
فلاسفة الإسلام . وفى مقدمة ابن خلدون وردت 
عبارة فلاسفةالإسلام » كما وردت عبارة 
حكماء الاسلام. وكذلك ينتقد الغربيين فى 
تراوحهم بين القول بانها فلسفة عربية والقول 
بانها فلسفة إسلامية » وقد تكون دعوى القائلين 
با ية دعو لها ما یت ها بان نان هذه 
الفلسفة هى اللغة العربية؛ و کذلك فد یکون 
القائلون بانها !سلامية لهم ما یسررهم من أن 


جمهرة اهل هذه الفلفة لم يكونوا من اصل 
عربى . ويقول الشيخ مصطفى إن الأملم أن 
تضاف هذه الفلسفة إلى الإسلام لما له من أثر 
فيها » ولنشاتها فى بلاد الإسلام واستمرارها تحت 
راپته . 
ويرد الشيخ على الغربیین القائلين إن العقلية 
العربية غير قادرة على التفلفء لانها عقلية 
سامية لم تعرف الترکیب , ولانها لا تعقل إلا ان 
تجمع بين الاشياء بصرف النظر عن كونهها 
متناسبة مع بعضها أو غير متناسبة, وأنها عقلية 
تنتقل بين الأمور بوثبات مباغتة دخيلة على 
تناسقها » على عكس العقل الآرى الذى من دابه 
فى زعمهم التالیف بين الأشياء بوسائل متدرجة» 
ویسین الشيخ بطلان هذه الدعوی» وكذلك ما 
قبل بان الفلسفة الإسلامية ليست إلا نزعة إلى 
الحكمة لایر وان هذه التزعة تاخذ شكل 
الفلسفة اليونانية » وينبه الشيخ إلى أن العرب لم 
يانفوا قط أن تنسّب الفلسفة أصلا إلى الیونان؛ 
واستخدامهم للفظ الفلسفة فيه تاكيد منهم 
أنهم يعرفونان هذا العلم يرنانى لاصل ۰ 
فاللفظة دخيلة فى لغة العرب » وهی باليونانية لا 
تعنى سوى محبة الحكمة ؛ والفبلوف 
باليونانية هو الموثر للحكمة » والحكمة الت 
بالعلم المجهول من المرب » إلا أنهم مع ذلك 
بقرون أن مدرسة الفلاسفة ليست إلا مدرسة 
مستفرية تستقى من اليونان » ولم يكن فى ذلك 
ما يميبها إلا عندماياتى فیها الفلاسفة 
بالستهجن الذى يتعارض مع الإسلام . ولعل 
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ذلك هو سبب نشاة علم الکلام؛ نهر علم : 
أريد به أن يكون فلسفة (سلامية ء أو ال(سهام 
الفلسفى للمسلمين. على أن لامر لم يكن غالا 
من احترام للفلسفة إلا باعتبارها علم العلرم؛ وم 
العلوم؛ وأن حدها رمامتها انها العلم 
بالموجودات با هی موجودة » فليس ثمة شئ من 
الوجودات إلا وللفلسفة فيه مدخل» وعليه غرض 
> ومنه علم. ولفد اتخذ الاملامیون من المنطق 
آلة للفلفة وعلم الکلام. والسلسون كانت 
غايتهم من تناول الفلسفة غاية ربانية : أن يعرفوا 
الله » وعلى ذلك اتصل علم الكلام بالفلسفة › 
واتصل بها علم التصوف . وادرجوا هذين 
العلمين بمباحث الفلفة . وكذلك لم يخل 
علم الفقة من تاثیر الفلسفة ؛ واشار إلى ذلك ابن 
خلدون عندما جعل علمى الخلافيات والجدل 
تابعين لعلم أصول الفقة » وهما علمان لا كر 
صلتهما بالمنطق. 

وبرى الشيخ مصطفی أن ما لفت انتباه 
الغربيين فى الفلسفة الإسلامية آنها فلفة 
دينيةء وهذا هو الجديد والمبتكر فيهاء وهو أيضاً 
ما جعل من فلاسفة المسلمين دعاة ومبشرين 
بالدين الإسلامى . وابن حزم مشلا لم ير تعارضاً 
بين الدين والفلسفة . وكذلك الشهرستانى وابن 
رشدء فغاية الدين تعليم العلم الحق» وغاية 
الفلسفة تعليم العمل الحق» وكلاهما بغاية 
امتشال الإنسان لما ينبغى من الانفعال النى تفيد 
السعادة ٠‏ وتجنب الافعال التى تفيد الشقاء . ولم 
يكن الفارابى بری فرقاً بين الاثنين سوى أن 


منهج الفلسفة البرهان اليقينى ». ومنهج الدين 
الإقناع, واما الغاية وما تتاديان إليهما من معارف 
ومصدرها وطريقة وصولهما إلى الإنان فلا 
فرق . وقد نبه ابن سينا إلى فرق آخر هو أن وجهة 
الدين عملية » ووجهة الفلسفة نظرية . وياخد 
الشيخ مصطفى كذلك بمقالة المقدسي من أن 
الدين طب المرضى : والفلفة طب الاصحاء . 

والجمدل الذى هو آلة الفلسفة لم يكن غريباً 
على القرآن » وقد استخدمه للرد على الخالفين ۰ 
والجدل القرآنی هر طريفة النظر الاستدلالی 
الفلسفى » لانه يقوم على التروى ؛ ويستخدم 
الحكمة کمافی الآية «بؤتى الحكمة من يشاءه 
بمعنى العلم النافع والفقة فى شفون الحياة : 

ومن رأى الشيخ مصطفى أن النهضة الحديثة 
العنافس بين مذهب الاشصرية ومذهب ابن 
توهية » ويشهد على ذلك التسابق الظاهر فى نشر 
کب الااشصری وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيمء ويطلق انصار الذهب الأخير على 
انفسهم امم السلفيين › ودعوتهم هی الدعوة 
السلفية » ولعل الغلبة فى بلاد الإسلام ما تزال 
إلى الیسوم لمذهب الاشاعرة . رحم الله شيخ 
الفلاسفة وفخر الإسلاميين مصطفی عبد الرازق! 
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اس لامی > ولد ستة 1۹۲۱ » وتعلم بطب 
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القاهرف وتخرج عام ۱۹۵۲ ۰ ولکنه عزف عن 
مهنة الطب وآثر الصحانة . واهم کتبه «القرآن: 
محاولة لفهم عصری» , و وحوار مع صدیقی 
الملحد » یطرح فیهما موقفه الاسلامی العلمی » 
ويناقش الإلحاد الذی يرى أنه اهم قضايا هذا 
العصر ء وخاصة الإلحاد فى صورة المذهب المادى 
أو المادية الماركسية . وكان مصطفى محمود قد 
بدا شکاکا من خلال المشكلات اليتافيزيقية 
التی تناولها فى بداية حياته » كمشكللة الموت . 
وفى هذه المرحلة كان يؤمن بالعقل وحده » أو كما 
يقول هو : كان انسانیا عقلانیا ماديا بعاثير 
دراساته العلمية » لا بژمن إلا بما يلمس ويرى 
ویسمع » ثم اكتشف أن العلم عاجز عن أن 
يجيب على أسئلته » وأن الانسان ليس مجرد 
لحم وعضلات وأحشاء » ولا مجرد مركبات 
كيميائية من نحاس وحديد وكبريث » ولا مجرد 
باحث عن الطعام » ولا هو شهوة جنسية ‏ ولا 
يمكن تفسيره بهذه السائل . فالانسان مثلا 
يصيبه الجوع فيتغلب عليه بالصيام » ومعنى هذا 
آنه يتجاوز حاجاته المادية ومطالبه الجسدية » فهو 
الذى یتحکم فى جسمه » وليس جسمه الذى 
يلحك مهن ردق ایی س كل ام : 
وهو ما ج عله يعيد النظر فى افكاره واتجاهاته , 
ويرى أن الكون كله يكشف عن غائية ؛ وعن 
مهندس عظيم وإرادة خالقة . وهو الله الواحد 
الاحد ء خالق كل شئ : وصاحب الفعل 
والتدبير. وها اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
له , إذأ لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم 


على بعض» (المؤمنون ٩۱‏ ) ۰ «قل لو كان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى المرش 
يلاء (الإسراء 4۲ ) » «وجعلوا له من عباده 
جزءاً إن الإنسان لکفور مبين؛ رالزخرف ٠١‏ )۰ 
فلايصح القول عن إنسان أن ظاهره ناسوت » 
وباطنه لاهوت , فالله احد صمد رای لا بقبل 
القسمة ولا يقبل التجزئة) . وهو متمال ولیس 
کمثله شئ » لا يتحيز فى مکان ؛ ولا یعزمن 
بزسان » ولم بات عن سبب ( فلا يصح أن نقول 
من خن الله؟) » لانه ليس معلولاً بعلة » بل هو 
خالق لجميع العلل » وفوق جمیع الاسباب » وهو 
قدیم » كان من الازل » وکل جدید بالنسبة له 
تحصيل حاصل ؛ فجميع ما خلق ویخلق هی 
اشیاء یبدیها ولا یستدیها . «قل إن الأمر كله 
» رال عمران )۱۵) ء «آفرائیتم ما حرون › 
آانتم تزرعونه أم نحن الزارعون» (الواقعة 
(٠  ) ۳‏ أفرأيتم الماء الذی تشربون . أأنتم 
آنزنت‌موه من الزن أم نحن النزلون» «الراقعة 
۸ الله الای خلقكم ثم رزقكم . يلم 
بميتكم , ثم يحييكم؛ (الروم 1۰ ) » فالله 
ينفرد بالتصريف والفعل والرزق » والضر والنفع 
والهداية » وبالقضاء والقدر » وکل الامر لله ولیس 
لنا منه شئ » فماذا بقی للإنسان؟ 

يقرل مصطفى محمود: بقيت لنا النية 
والمبادرة » وعليهما نحاسب » وآيات كثيرة من 
القرآن جعلت فعل الرب مسسا على مبادرة 
العبد » وعلی عمله بقلبه ونيته . «والسدیسن 
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مصطفی محمود 
اهتدرا زادهم هدی» (محمد ۷ «فسی 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» (البقرة ۱۰). 
والقلب إذن هو عمدة الحكم » وعلیه یشاسس 
الفعل الالهی . ولهذا جمل الله قلب الإنسان 
حرا. ولو اجتمعت سلطات المالم على قلب 
رجل واحد لا استطاعت أن تغيره کرها . ولا 
يسعطيع احد أن یدخل إلى القلب وإلى النية إلا 
الله 


ومن رأى مصطفى محمود: ان كل الكتب 
السماوية من الله الواحد » فالدين واحد » إلا أن 
المصالح والكهانات والسلطات الزمنية ل تت 
وبدلت لتكون هناك فرق وطوائف ورياسات 
ودول تعلو بعضها على بعض. 

ومن رآیه: ان التوحيد على ارض مصر قديم 
جدا وانه ليس كما يظن البعض قد بدا 
باخناتون » وإنما قبل آخناتون وأمنحوتب ومينا » 
فالرسالات بدات على ارض مصر منذ اثتی عشر 
الفأ وخمسمائة سنة » فهكذا يقول مانیتون: 
بدات بأوزيريس او اوزیر الذى جاء إلى مصر 
بالتوحمد » وكان اول من علّم الصریین الكتابة 
بالقلم » ولبس احیط » ومبادئ الفلك والتنجیم» 
وضبط الفصول والزراعة » والتقويم الشمسی . 
وعلمهم ان هناك خالقاً واحداً » وان من يموت 
منهم سسوف يُبعَّث ء ثميقف بين يديه 
لیحاسّب. ثم يصمر إلى خلود فى نعيم أو فى 
عذاب حب أعماله . وأوزير قد يكون هر 
عزير النبى . وفی كتاب «الوتی» يقول الإله : 
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خلقت الكائنات وأودعت فى كل منها صفة من 
صفاتی . بکلستی خلقت مااريد . خلقت 
الأرض وما تحتهاء والسموات ومانوقهاء 
راحیطات وما فى اعماقها ‏ والجبال وما فى 
بطونها؛ . والآخرة هی الميزان الذى تعشدل به 
الدنیا ‏ فلا يمكن أن يكرن الموت نهاية كل شئ 
؛ فلابد من بعث وحساب ليكون لكل شئ معنى 
» وللدنيا غاية » وللميزان اعتدال . ویقول 
مصطفى محمرد: عشرات السلات تشير 
كالإصيع إلى السماء فى كافة أرجاء مصر تشهد 
على ذلك الواحد فى الماء , وهی مآذن 
التوحبد . أخناتون يقول فى مقدمة رمالة 
المقيدة : هذه رسالة الإلة كما آرادها الإلهه . 
فالإله يريد أن يخاطب الناس بنفسه بدون وساطة 
ين الد » وبدون کهنوت . ونشيد أخناتون 
يؤكد التوحيد فى تشابه مع مزامير داود » فالكل 
ينهل من نبع واحد : من الله الواحد الذى خلق 
الكون وحده ولم يشرك معه أحد » ويبصر کل شئ 
ولا تراه الأبصار » ویسمع كل شئ ولا تدرکه 
الاسماع » لانه اواحد الذى ليس كمثله شین . 
والزنسان عند مصطفی محمود : هر مجتمع 
کل الطباع التی تفرقت على صنوف الحيوان ؛ 
ففيه رعد السموات وصواعفها » وفى باطنه ثورة 
البراکین » وتصدع الزلزال » وهدوء السصر » 
وكالبحر یخفی فى باطنه الشعابين وأسماك القرش 
والحيتان » واحياناً المراجين واللآلئ واليواقيت » 
وفى جسمه تراب الارض وتثاقلها ورخاوتها ‏ 
ويهوى جه التلقيح والإخصاب ؛ وینبت 
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الورود الناعمة . واحیانا يلد الاشجار الضخمة . 
ولهذا كان الإنان مجتمم کل الوجودات 3 
وأسجد الله له الملائكة : وست‌شر له ما فى 
الموات والارض ‏ وأعطاه الخلافة والحاكمية › 
وحفه باسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها » وجعله 
المراد بخلق الكون كله . وصَفرَة الإنسان هم 
الانبياء » وصَفْوَة الانبياء هو خاتمهم محمد عليه 
الملاة والسلام » فهو الانسان الكامل المراد من 
جنس الانسان على الإطلاق . 

رعشل ذلك يطرح مصطفى محمود أفكاره فى 
الوجود . والخلق ء والكون . والإنسان» والمعرفة . 
وله أفكاره كذلك عن الرأسمالية والاشتراكية 
والسياسية والادب والفن: وتدور أفكاره جميعها 
فى إطار إيمانى. وعنده أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى ينكلم ويفكر ويبدع. والفن 
والادب والعلم مواهب اختص بهاء وهى تجليات 
أحكام الاسماء الحسنى الإلهية: الخالق والبديع 
والحكيم والعليم - فى النفس الإنانية التى 
جملها الله بكرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم 
والخلق والإبداع » فكما تجلى السميع فى سمعه: 
والبصير فى بصره» كذلك تجلی البديع فى 
إبداعه» وتجلى الخالق فيما يخلق من فنون وآداب 
وعلوم » وكلها مهارات طبيعية نولد يهاء وهی 
بعض عطايا الله ونعمه . غير أن الفنان يمكن آن 
يكون شريرا فيسعبر عن شره فى فنه. وبعض 
الا عمال الفنية والادبية والاختراعاتث تنبض 
بالعدوانية؛ أو تعبرعن تشاؤم أصحابها أو 
حقدهم , أو حض على الفوضی, أو تدعو إلى 


المادية والإلحاد والرفض رالعدمية. ويطلق محمود 
على ذلك اسم الفن أو الادب السالب » وبدخل 
عنده فى باب الذنوب . والمقياس الذى لا يخطئ 
فى مجال تقييم هذه الاعمال الفنية وال دبية يراه 
محمود فيما يقول به القرآن « فاما الزبد فيذهب 
جفاء ؛ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » 
(الرعد ۱۷). 

ومصطفى محمود يكتب بطريقة القرآن, 
وكلامه فيه الكثير من روح الكتب السماوية : 
القرآن والشوراة خصوصاً » وفى معظم ما يكتب 
يبشر وينذر . وکانت الشيوعية هی موضوعه 
الذى يستغرقه قبل صقوط الاحاد السوفیتی » 
والآن فان اخنطر الإسرائيلى هو ما يقضّه فكرياًء 
وتشغله لمن التى يعانيها السلسون فى أنحاء 
الارض . والشيوعية والاشتراكية كلاهما من 
الفكر التخريبى اليهودى » فالاب الروحى لهما 
كان كارل ماركس اليهودى » والیهودی الآخر 
تروتسكى » واليهودى الشالث المليونير الامريكى 
يعقوب شيف الذى قام يتمويل الحركة . وفى 
مصر كان المول للشيوعية هو المليونير اليهودى 
هنرى کوربیل . وما فعلته الاشتراكية ار 
الشيوعية آنها آشملت الحقد الطبقی وجملت كل 
النای اعداء لبعضهم » ولم تصنع رخاء » بل 
نزلت بالجميع إلى مستوی الفقر ‏ وما فعله 
الشيوعيون كان مصدافا لا جاء فى كتاب 
بروتوكولات حكماء صهيون. 

ويقول مصطفى محمود: إن النغفمة 
العنصرية هى التی تسود الفكر الأوروبى» 
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مصطفی محمود 


وهتافات النازیین الجدد تدوی فى الشوارع. 
ولافتاتهم تحتل الساحات ولا نريد مسلمین . 
السلمون زبالة المالم »۰ فطوبى لمن یعتیر من 
زعمائنا الصرب ؛ وطوبی لمن یفتح منهم عينيه 
وعقله » وطوبى ن تختاره العناية الإلهية لیصرخ 
فى آذان هؤلاء الموتى زبالة العالم صرخة تخترق 
عظامهم: يا مسلمی العالم احدوا! إجمعوا 
أشلاءكم قبل أن تحرفكم مکنسة التاريخ| 

ومن رأى ممطفى محمرد: أن الدعرة 
العلمانية التى ظهرت فى البلاد الإسلامية إنما هى 
لضرب الإسلام نفسه وليس لنصرة العلم . وهى 
القناع الجديد الذى يتستر خلفه الشیوعیون 
القدامى . والعلمانيون ( من العالم بفتح اللام ) هم 
أهل العالم الظاهر أى الدنیا » يعملون لها ولا 
يرون وراءها شیدا - لاغيب» ولا آخرة: «یعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غانلون » ( الروم ۷ والموضة هذه الايام هى 
ضري السلصین وف تلهم ومطاردتهم نی کل 
مکانء من طاچیکستان إلى آذریبیچان والبرستة 
والهرسك » إلى کوسوفو والبانیا » إلى بورما 
والهند وكشمير وسیری لانکا والغلبین ونیچیریا 
ولايبيريا » مرورا باللاجعين والفارین فى فرنسا 
والانیا وابطالیا وأسبانیا من مسلمی الغاربة 
والجزائريين والآسيوبين الساکین . وهی ليست 
إلا البداية 0 ووراءها ماوراءها 5 ولا تعنى نذارة 
مصطفى محمرد أنه يختار اكم الديسى 
والحكومة الدينية . أو أنه يحبذ ولاية الفقيه 
ونظام الحزب الواحد ويرشح الجماعات الدينية 


موسوعة الفلسفة 


الموجودة كبديل » فكل ذلك مرفوض كذلك ؛ 
ولن يؤدى إلى سيادة القيم الدينية التى نحرص 
عليها : ما سيؤدى على العكس إلى الوان 
أخرى من الديكتاتورية وحكم الفرد . وإلى 
التفسير الإرهابى للنصوص ء ليصل الحاكم إلى 
مزهد من التحکُم » وإلى مزيد من السيطرة على 
المقرل والرقاب. والسلام السيساسي عند 
مصطفی مجمود لیس انقلابا ء ولا اغتصاباً 
للسلطة وإنما هو صناعة رای عام (سلامی مستنیر 
یکون بشابة علامات طریق للحاکم الوجود . 
واحاکم - ای حاکم - بحسب للرای العام آلف 
حساب ‏ لانه جاء بالتفويض رالبيعة وال و كالة عن 
هؤلاء الناس الذین یحکمهم . وبختار مصطفی 
محمود الوقع الوسط بين العلمانية الرافضة 
العدرانية كعلمانية كمال أتاتورك أو علمانية عبد 
الناصر › وبين الحكومة الدينية المتشددة مثل 
حكومة الخومينى واللالی فى إبران . وهو موقع 
وسط بين انحرافين ؛ وهذا هو الموقع الاسلامی 
فعلا ‏ لان الإسلام هر دين الوسطية بين جميع 
المزايدات الي‌مينية واليارية . نسالب الله 
لمصطفى محمود العافية وطول العمر والعلم 
النافع! 
© © © 
مظهر سعيد 

( ۱۸۹۷ - ۱۹۷۰م) مصرى من اليا » تعلم 
بالعلمین العلیا بالقاهرة » وتخرج أستاذاً لعلم 
الفلسفة من پرمنجهام بانجلترا » واشتغل مفتشا 
للفلفة بوزارة العارف الصرية » وعمیدا 


حزن 


للمعلمين العلیا بغداد » وشارك الدكتورة نظلة 
الحكيم فى نرجمة جمهورية أفلاطون. بقرل : 
بغير الفلسفة . ی النظرة الكاملة المتكاملة 
للحياة التى ترحد أهداننا » وحدد رغباتنا » 
وتضبط أهواءنا - نبدد ترائنا الاجتماعی ‏ 
ونتخلى عن مثلیتنا السالة » ونسوق آنفسنا 
بایدینا إلى انتحار الحرب الجماعية › وانهیار 
الصراع الاقتصادى . والناس حميعاً ينادون 
بالحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان » ويحاولون 
أن يكونوا فعلا أحرارا فى أفكارهم وسلوكهم 
وحباتهم » مؤمنبن بالضمانات القانونية والبادی 
الدولية » ولکن قلعة اخرية التى يتوهمون أنهم 
حماتها » خاوية على عروشها: لآن حباتهم ليس 
لپا فلفة وتفكيرهم ليس فيه منطق + 
وسلوكهم ليس له ضابط ؛ ولا سبيل لكل هذا 
بغيرالفلسفة فهى التى تعلّمنا السباسة 
النزيهة» ونظام الحكم السليم » وصفات الدولة 
المادلة: وعناصر الفوة فى شخصياتنا وكيف 
ننميهاء والحياة الصالحة وكيف نحیاها, والقيم 
الاخلاقيةالتى تسمو علی القيم المادية. 
والفلسفة تعلمنا كل ذلك» بفكر رصین؛ ومنطق 
صحيح , وإشباع ممتع. وتجعلنا فى آخر الأمر 
كاملين بقدر ما یمکن أن يصل إليه البشر من 
كمال . - هكذا إذن كان مظهر سعيد بری فى 
الفلسفة : أنها علم العلوم» ودعامة كل حياة 
كريمة للفردء وكل عظمة متوخاة للمجتمع ؛ 
وكل مستقبل مرموق للدولة. 
© © © 
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معبد الجهنی 

معبد بن خالد الجهنى » البصری ‏ التوفی سنة 

۰ ه» اول من تكلم فى القدر ۰ وقال بحسرية 
الإرادة . راثبت للإنسان حرية الاختیار . قال آبر 
حاتم : قدم الدينة فأفد فيها ناسا . وقال محمد 
بن شعيب عن الأوزاعى : أول من نطق فى القدر 
رجل من أهل العراق يقال له و سوسن».: كان 
نصرانياً ناسلم » ثم تنصّر » وأخذ عنه معبد 
الجهنى » وأخذ غیلان الدمشقى عن معبد . 
وقال الدارقطتی : حدیثه صالح ومذهه ردی . 
وقال مسلم فى صحيحه : حدثنی ابو خيشمة 
زهير بن حرب عن بحی بن مر قال : كان أول 
من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى » 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو 
معتمريّن » فقلنا : لو لقينا احدا من أصحاب 
رسول الله ت فألناه عسّا يقول هؤلاء فى 
القدر! فوقق الله لنا عد الله بن عمر بن المنطاب 
داخلا السجد » فاكتنفته أنا وصاحبى » أحدنا عن 
يمينه والآخر عن شماله » فظننت أن صاحبى 
سيكل الكلام إلى » فقلت : با عبد الرحمن . 
إنه قد ظهر یلا ناس بفرآون القرآن ويعقمّرون 
العلم زیزع موق الا قدر ‏ وأن الامر أئف قال : 
فاذا لقیت آژلئك ؛ فاخبرهم بأنی بری منهم 
وانهم برآء منى . والذی یحلف به عبد الله بن عمر 
لو أن لأحدهم ملء الدنيا ذهب اه » ما قبل الله 


منه حتى يؤمن بالقدره . 

ويبدو أن الدعوة الجبرية قد آذاعها بنو أمية» 
ارادوا بذلك أن يثبتوا فى الاذمان أن إمرتهم على 
المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره » فاشاعوا 
الفكرة وشجموا على مذهب الجبر . وكان معبد 
بالبصرة وسمع من يتعلل فى العصية بالقدر؛ 
فقام بالرد عليه » ینفی کون القدر سالبا للاختیار 
فى آفعال العباد » يريد بذلك الدفاع عن شرعية 
التکالیف ۰ فضاقت عبارته وفال: لا در والأمر 
نف . ویروی صاحب کتاب العارف: ان معبد 
اهنی وعطاء ين يسار کانا ياتيان السن 
البصرى ویسالانه : يا أبا سعيد ۰ إن هولاء الملوك 
(بنی امية) یسفکون الدماء ویاخنون الا موال » 
ویقولون ما تمری اعمالنا على در الله. ويرد 
ان : کذب آعداء الله! 

ولا تشريب إذن أن بصف الذهبى فى كتابه 
«ميزان الاعتدال» - معبداً فيقول: إنه تابعى 
صدرق». 

وهذه المقالة من معبد هى التى لم تمجب 
الأمويين فيه » لاغيرةٌ على الدين » وإنما هى 
السياسة »فقيل صلبه عبد الملك بن مروان » 
وقيل خرج من ابن الاشعت » فاخذه الحجاج 
فعذبه بانواع من العذاب ثم قتله . وارخوا موته 
منة ۸۰ هاء ویقال بعدها . فقولرا لى : اهناك 
فرق بين رواية التاریخ عن صلب السیح » ورواية 
هولاء عن صلب معبد ؟ يبدو أن الکثیرین کانوا 
مسیحاً او سیکونون مسیحا | ورحم الله الجميع! 
عاشوا شهداء الق , وماتوا شهداء الفکر ‏ 


۱۳۷ 


العتزلة 


وشتان بين شهادة وشهادة ! 
© © © 

Mu'tazila; Rationalists المعتزلة‎ 

سْمُوا كذلك لان واصل بن عطاء ( 1۹4 - 
4م ) شيخ المعتزلة الأول - خالف أمتاذه 
احسن البصرى فى الرای فى آمر السْلم مرتكب 
الكبيرة» وقضى واصل بانه فى منزلة بين 
منزلعين» فلا هو بالكافر ولا هو بالومن» وقام إثر 
إعلانه لرايه فانتحی بنفسه وأصحابه إلى اسطوانة 
بالسجد » فقال الحسن قولته الشهورة «اعترّل عنا 
واصل». وکر انصار واصل و کونوا لهم مذهباً 
استعانوا فيه بالفلسفة لیفصلوا فى أمر الکثیر من 
السائل التی كان الخلاف حرلها قد احتدم بين 
الملمين» مثل هل الإنان حر فیما یفعل او أنه 
مجبر؟ فکان الجبرية» جماعة جهم بن صفوان» 
بنکرون احرية بینما كان القدرية اتباع معبد 
المهنی. یقولون إن الإنسان حر فیما یختار 
ويريد . وکذلك ذهب العتزلة لیبرهنوا على ان 
الانسان محاسب على أفعاله» لانه لیس من 
العدل أن یجازی على عمل لم یاته بارادته 
رسحض اختیاره. ولذلك وصف المعتزلة بانهم 
أهل عدل. رَرصفرا كذلك بانیم أهل توحيد» 
لانهم قالوا إن الله هو عين ذاته» وان إضافة صفات 
إلبه یجمل الصفات ازلية؛ كما أن الله ازلی؛ 
وهذا تعدد . ومن ذلك أيضاً كلام اله فلو كان 
قديماًلكان ازلياً وهذا شرك وإذن فالقرآن 
مخلوق . وادی اللاف فى هذه القضية بين 
المعتزلة أو اهل العقلء والسنة أو اهل النقل» إلى 


موسوعة الفلسفة 


ما يمى فى التاريخ باسم محنة القرآن» حيث 
أغرى مذهب العتزلة بعض المثقفين وخاصة من 
الخلفاء فاضطهدوا المعارضين ونگلوا بهم 
ودارت الدائرة بعد ذلك على المعتزلة ونزلت بهم 
كارثة ما عرف فى التاريخ باسم محنة العتزلة, 
وكانت بدايتها معهم من أيام المتوكل. ویذهب 
البعض إلى أن اسم الاعتبزال ليس ماخوذاً عن 
فكرة الانشقاق» بمعنى الانفصال عن مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ ولكنه يعنى الحياد أو أن أصحابه 
لا ينصرون فریقاً على فریق, حيث كانت القضايا 
محل الحلاف قد احتدم حولها صراع بلغ حد 
تكفير البعض والإعلان عن وجوب قتلهم. وكان 
المناخ السياسى عموما يشجع على الحياد بلغة 
السياسيين حيث كان الخلاف السياسى على 
أشده بين أنصار على وأنصار معاوية. 

وكان عمرو بن عبيد ( ۶۷۹۰) شريك واصل 
فى تاسیس المذهب. ومن ائمته أبو الهذيل 
العلآف (۶1۷۲). وتلميذه إبراهيم بن سيار 
النظام ( 845 )؛ وأبو الحسن الخياط (8710): 
وأبو على الجبائى (117)., وابنه أبو هاشم 
۰٩۳۳ (‏ وأبو الحسن الأشعرى (587).؛ قبل 
أن يؤسس مذهب الأشاعرة يحاول به أن يوفق به 
بين العشزلة واهل السنة. وعموماً يدور الاتفاق 
ین کل هلاه على اا امول خی 
وهی : التوحید. والعدل والوعد والوعید. 
والمنزلة بين المدزلتين, والأمر بالعروف والنهی 
عن النکر . فاما التوحيد فهو توحيد التوحید 
للذات وتنزیه الله عن الشرك. ولا يتحقق ذلك إلا 


۱۳/۸ 


بنفی الصفات. وتعطیل الکمالات؛ وجحد 
أسمائه احسْنی» وعند السْة التوحید یعنی أن 
الله واحد فى ذاته» وواحد ایضافی صفانه 
وواحد كذلك فى أفعاله وعند العتزلة فإنهم إذا 
فالرا إن الله علیم فانهم بلحقون ذلك بقولهم |نه 
علیم بعلم وعلمه ذاته فالصفء هی عين 
الذات» ای آنها والذات شیء راحد . ویفولون 
ایضا انه علیم بذاته ولیس بعلم وفدیر بذاته 
ولیس بقدرة» ومرید بذاته ولیس بإرادة» فکانهم 
بذلك خلطرا بين الذات والصسفات. مع أن 
الصفات ممان فائمة بالذات وليست ذواتاء 
وتعدّد الصفات لله وإن كانت قديمة أزلية لله إلا 
أنها لا تفيد تعددا فى الذات ولا يترتب عليها 
الشرك بالله تعالى . واما العدل فاهل السنة على 
أنه تعالى عدل لا يجور ولا بظلم» وفال المتزلة 
العقل وپست‌حسنه. وقالوا إن من العدل أن لا 
بأل المبد عما لیس له ید فيه وك ل أحد 
مسئول عما يفعل ولا صلة لله تعالى بافعال العباد 
من قريب أو بعید» ولیس له فيها تأثيرء وأنه 
تعالى لا يخلق الشرور والظالم والآثام» وأما قوله 
تعالى «وما تشاءون إلا أن يشاء اللهه فهو أنه 
تعالى شاء لعباده أن يكونوا مكفولين عن 
أفعالهم: وهذه مشيكته تعالى فيهم. والله تعالى 
يفعل دائما الصالح ويترك الناس» ولو كان هناك 
صالح راصلع» فمقتضی الألرهية أن يفعل 
الاصلح للعباد . ومن مقتضی الألوهية أن پرسل 
الرسل لیسبینوا للناس: وليس هناك أصلح من 


إرسال الرسّل. وأيضاً من متمخضى الالوهية ان 
يكون لطيفاً بعباده» واللطف هو أن يوجد الله 
تعالى لعباده ما يمكنهم من طاعته. أو ما يكونون 
به أقرب إلى فعل الطاعة, فإذا حدث ونزلت بهم 
الصائب عوضهم عنهاء والتعویض من مقتضيات 
العدل. أما الوعسد فهو كل خبر یتضمن النفع 
للغير ودفع الضرر عنهم. والوعيد هو كل خبر 
يتضمن إيصال الضرر للغير أو تفويت النفع له. 
وكل من یخالف الوعد والوعيد ويقول إن الله ما 
وعد المطيعين بالشواب» ولا توعد العاصين 
بالعقاب» أو يقول إن الله وعد وتوعّد ولکنه 
يجوز أن يخلف فى وعيده لان الخُلف فى الوعيد 
کرم» فإنه يكون كافراء فإن قال إن الله يجوز أن 
يكون قد وضع فى عموميات الوعيد شرطاً لم 
يبينه فإنه يكون مخطبا. والوعد والوعيد واقعان 
لا محالة من الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان. 
والمعتزلة تقول بمبدأ الوجوب على الله وال 
لسن يوافقونهم فى وعده تعالى للمطيع؛ فهر 
وعد واقع لا لانه واجب على الله بل لانه وعد به, 
والله من صفاته لا يخلف الیعاد؛ «رمن أوفى 
بعهده من الهو وآما وعيده للعاصين فإنه قد 
يوقعه بهم عدلاًء وقد يعفو عنهم فضلاً سبحانه 
وليس فى ذلك إخلاف لما توعدهم به. واضا 
المنزلة بين المسزلتين فقد سبقت الإشارة إليهاء 
فالماصى ليس بكافر لانه سبق له النطق 
بالشهادةء وهو مع ذلك ليس بمؤمن لانه لم 
يستجمع فى نفسه كل خصال ابر ولذلك فهو 


بين بین» ای يفف عنه العذاب وتکون درجته 


۱۳۳۹ 


العترلة 


فوق درجة الكفارء وامّا الأمر بالعروف والتهی 
عن النکر فقد خالف العتزلة السنة وجعلوا الامر 
بالعروف والنهى عن النکر فرّض عون على جميع 
المسلمين؛ ومن يتركه منهم اكتفاء بدور الآخرين 
فحاله هو حال من يترك الفرض. 

والعتزلة انفرقوا عموماً إلى اثنين وعشرين 
فرقة اشتد الخلاف بينهاء وتبعت كل فرقة أحد 
رؤساء الاعتزال وانتسبت إليه» فالواصلية هم 
اتباع واصل بن عطاء ( 144٩‏ - ۰0۷۱۸ 
والعمرية اتساع عمرو بن عبید ( 1۹۹ - 
۱ ) والهذيلية اصحاب آبی الهذیل 
العملاف )¥0۲ — ۰۸:۰ والنظامية أتباع 
إبراهيم بن سيار النظام تلمیذ العلآف. وكان 
اعظم شیرخهم والثمامية رئيسهم ثمامة بن 
الاشرس النمیری, والمعمرية أتباع معمر بن 
عباد السلمی من أكابر المعتزلة فى دقيق القول 
بنفى الصفات ونفى القدرء والبشرية أصحاب 
بشر بن المعتمر من رؤساء معتزلة بغداد. 
والهشمامية أتباع هشام بن عمرو الفوطى؛ 
والمردارية أتباع أبى موسى المردار الكوفى 
الزاهد» تلميذ بشر بن المعتمرء وأستاذ الجعفرين» 
واجعفرية انباع جعفر بن مبشر الثقفى, 
وجعفر بن حرب الهمدانی من معتزلة بغدادء 
والأمسوارية اتباع على الأمواری من معاصری 
العلآف والنظام وبشر والردار: و کانت له معهم 
متاظرات. والاسكافية أصحاب محمد بن عبد 
الله الاسکافی » والخائطية أتباع أحمد بن حائط 
وصاحبه فضل الحدثى, والمويسية أتباع مويس» 
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والصالحية اصحاب صالح قبة. والجاحظية انباع 
عمرو بن بحر الجاحظ, والشحامية اتباع آبی 
يعقرب الشحام تلمیذ أبى الهذیل ورئیس 
ممتزلة البمرةء والخياطية اتباع آبی احسین 
الخياط من معتزلة بغداد. والجبائية اصحاب آبی 
على محمد بن عبد الوهاب امبائی من معتزلة 
البصرن والكمبية أتباع أبى القاسم عبد الله 
البلخى الكعبى تلذ الخياطء والبهشمية 
أتباع أبى هاشم عبد السلام بن آبی على 
الجبائى رئيس معتزلة البصرة بعد آبیه» واحمارية 
معتزلة عكر مکرم. 

ومن الناس من ينسب الاعتزال لأبى هاشم 
عبد الله بن محمد الحنفية ( المتوفى منة ۹۸ه)۰ 
وكان فد تعلّم فى مكنب أبيه فى المدينة» وعليه 
تتلمذ واصل بن عطاء وأخذ عنه الاعتزال 
بالعنی لا بالنسمية . 
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براجع 

- مفالات الإملاميين: أبو الحسن الاشعرى. 
- الفرق بين الفرف : عبد القاهر البفدادی. 
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العری «آبو العلاء؛ 

٩۷۳‏ - ۶۱۰۵۷) أحمد بن عبد الله بن 


۱۳۳۰ 


سلیمان محمد التنوخی. ونسبته إلى فرية معرة 
التعمان یالفرب من حلب الشام» حيث ولد 
لاسرة تعمل بالقضاءء وأصيب بجدری فى 
الرابعة من عمره أفقده عينه اليسرى وأضعف 
الیمنی إلى أن عميت تماما بعد عامين. وتعلم على 
شیوخ حلبء وارتاد مكتبة انطاكية يقرأون عليه 
تعالیم الیونان والسیحیین. ودخل الدير فى 
اللاذزتية ثم ارتحل إلى طرابلس یدرس على 
رهبانها ويهردهاء ثم إلى بغداد يجرب حظه ثم 
لم یلبث أن عاد إلى العرة بعد وفاة آمه لیمتزل 
الناس مدة خمس وأربعين سنت رهين احبسین : 
الدار والعمی. كما قال عنه الساس» أو رهين 
كما قال هو عن نفسه. وحرم نفسه من اللحم . 
وطابق بين فلسفته وحیاته» وعاش حياة الزهد 
التى دعا إليهاء ولم يشرب النمرء واکتفی بالئین 
والدبس» ولس الصوف بالصیف والشتاء. ولم 
پشعل نارا فى شتاء. ولم بتزوج. وکان يقول إن 
الشر فى الدنيا لن يغله إلا طوفان؛ فالناس شر 
والاعتقادات متناقضة والانسیاء کذابون» 
والرسالات لم ُجد. والشرائم القت بين الناس 
الإحن, واجتمعات اصلها اللاماواة والظلم. 
بالزكاة. واشتهر المعرى باللزومیات. ورسالة 
الغفران. وهو وان كان لا أدريا رشکاکا 
رمعشائما. الا أنه كان يؤمن بالعقل» والمقل 
يقضى بأنه لا بقین» وأن جل ما يمكنه هو أن 
یظن ويحدسء وعليه أن يحذر التقلید وان 


يعرف أن ما يراه فى الانسان إنما هو ظاهره. وكان 
المری من المؤلهين» يؤمن بان هناك لها» ولكنه 
يكفر بالنبوق ولا يؤمن بالبعث والحساب والروح 
والملائكة رالجن. وإلهه قديم» ولكنه لا يعرف 
عنه اکثر من ذلك . 
ومن أقوال المعرى فى فلسفة الاجتماع: 
ولى مذهب فى هجرى الإنس نافع 
إذا القرم خاضوا فى اختيار المذاهب 
فى الرحدة الراحة العظمى فاخ بها 
فلا وفى الكون بين الناس أثقال 
إن الطبائع لما ألفت جلبت 
شرا تولد فيه القيل والقال 
© © © 
وفى فلسفة الوحدة: 
آرانی فى اللائة من سجونی 
فلا تسال عن الخبر اللسیث 
لفقدی ناظری ولزوم بيتى 
و کون النفس فى الجمد الخبيث 
© © © 
وفى فلسفة الزمان: 
تحطمنا الأيام حتى كأننا 
زجاج ولكن لا يعاد له سبك 
© © © 
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العری 
وفی فلسفة الاعتقاد : 
دين و کفر وأنباء تقال وفر 
قان ينص وتوراة وانحیل 
فى کل جيل أباطيل يدان بها 
فهل تفرد یوما بالهدی جيل 
© © © 
وفى الإنسانيات: 
شر اشجار علمت بها 
شجرات أثمرت ناسا 
© © © 
وفى فلسفة العيش: 
لقد طال العناء فكم یعانی 
سطورا عاد كاتبها بطمس 
دعا موسی فزال . وقام عيسى 
وجاء محمد بصلاة خمس 
© © © 
وفى فلسفة الخلق: 
خير لادم واخلق الذى خرجوا 
من ظهره. أن یکونوا قبل ما خلقوا 
۰.۰ ۱ 
وفی فلسفة الانتحار : 
هذا جناه ابی عل 
ی وما جنیت على أحد 
© © © 
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وفى فلسفة الموت: 
فمالى أخاف طريق الردی 
وذلك خير طريق بسك 
يريحك من عيشة مرة 
ومال أضيع , ومال مُلك 
© © © 
وفى فلفة الحكمة: 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من هذه الاجت‌اد 
© © © 
المعطلة 


هم المعتزلة الذين نفوا الصفات القديمة عن 
الله؛ وقالوا: إنه سبحانه عالم لذاته» وقادر لذاته» 
وحى لذاته. لا بعلم وقدرة وحياة» وان المفات 
لو شاركته فى القدم الذى هو أخص وضف له 
لشاركته فى الإلهية. وعلى راس هؤلاء واصل بن 
عطاء (المتوفى ١7١ه).‏ وعمرو بن عبيد 
(الملتوفى 44١ه).‏ وأبو الهذيل العلال 
(المترفى 175ه), وإبراهيم بن سيار النظام 
(المترفى ۲۳۱ه). 
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المعلومية 
هؤلاء وجماعة المجهولية من جماعات 
اخوارج المجاردة, وهرون رای الحازمية مع 


فارق» أن المؤمن عندهم من عرف الله بجمیع صفانه 
واسمائه: أى أن یکون ذلك معلوما له؛ ومن لم 
يعرفه كذلك فهر جاهل لا مومن, وهذا معنى أنه 
من المجسهسولية:؛ أى الذين يجهلون عن الله . 
والمعلومية يقولون فعل العبد مخلوق للّه تعالى 
وانجهولية يقولون العكس . 
© © © 
معمر بن عبّاد 

معتزلى من الغلاة؛ توفى منة 68١اهه‏ 
وأصحابه يمون المعمريةء من اهل البصرة 
وسکن بخداد» وناظرٌالنظام» وكان أكشرهم غلرا 
فى القدر. قال : الله لم يخلق غير الاجسام, وأما 
الاعراض فتخترعهاالا جسام إما طبعا کالنار 
لا حراق والشمس للحرارة, وإما اختیارا كالحيوان 
للالوان . وقال: لا يوصف الله بالقدم لان القدم 
يدل على التقادم الزمانی» والّه صب‌حانه لیس 
بزمان . ولا يعلم الله نفشسه والا اد العالم 
والعلوم. والإنسان لا فعل له غير الإرادة» مباشرة 
كانت او توليداً. ٠‏ 

© © © 
المغيرة بن سعيد 

( توفى سنة ۱۱۹هد) من أهل الكوفة» يقال له 
الوصاف. كان شا ما ومن غلاة الشيعة 
قال : إن الله صورة وجسم؛ ذو اعضاء على عدد 


حروف الهجاء. وصورته صورة رجل من نور على 


رأسه تاج من نور وله قلب تنبع منه الحكمة! 


وقال إن الانبياء لم يختلفوا فى شىء من الشرائع . 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات وکل نهر أو عبن او 
بعر وقعت منه محاسة. وكان خروجه بالكوفة فى 
إمارة خالد بن عبد الله القسرىء داعياً حمد بن 
عبد الله بن السن» وکان یقول : هو الهدی. 
وظفر به خالد فصلبه؛ وأحرقه بالنار وخمسة من 
أتباعه» وهم بسمون المغمرية. وتغليظ العقوبة 
على جرائم الرای أو التفلسف ربا نجيزه عواقب 
الرأى ومخاطره ومزالقه» والدمار الذى یمکن أن 
يستحدثه فى النفوس والاذهان والمجتمعات» ومع 
ذلك فالاحرى مناقشة صاحب الرای واستتابته» 
ومقارعة حجته باطجه, وبيان تهانت الفلسفة 
التی يصدر عنها. ذلك اجدی وافيّد والیق. 
«وجادلهم بالتی هی آحسن» قيل التی هی 
احسن هو النطق أو العقل؛ ولیس السیف أو 
القصلة أو التحریق بالنار | 
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المفيد «الشیخ» 

محمد بن محمد بن النعمان, اشارئی؛ 
العكبرى؛ البفدادی؛ العررف بابن الْمعلّم, 
ولقبه المفيد» او الشيخ المقيد؛ وإليه انتهت 
رياسة المشكلمين والفلاسفة على مذهبه» وكان 
على مذهب الشيعة وبارعاً فى الجدل» ولد 
بالقرب من بغداد منة ۳۳۹ وتتلمذ على 
الشريف المرتضى» والشريف الرضى وغيرهماء 
وتوفى سنة 417ه وكان مجدداًء لم ياخذ 
بالاخبارء ويقول دائماً: « نصرض ذلك على 


۱۳۳۳ 


المقاربة 


العقله؛ ومن مؤلفاته: «أوائل المقالات فى 
المذاهب الختارات»» وه شرح عقائد الصدوق أو 
تصحيح الاعتقاد» ره كتاب الارشاد ». 
وه كتاب الرد على الجاحظ والعشمانيةه. 
ودكتاب نقض الروانية». وه كتاب نقض 
فضيلة العتز له + وه کتاب الإشراق ۰۰ وه کتاب 
الرد على أصحاب اخلاج». وه کتاب التقض 
على ابن الجنيد ». وه جوابات الفیلسرف فى 
الأشرار»؛ وه حدوث القرآن». وتربو مؤلفاته على 
المائتين ذکرها الطوسی فى فهرسه. 
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مقاتل بن سليمان 
البلخى» توفى سنة ۱۵۰ف وكان مجسماه 

وله «الرد على القدرية», وهو القائل إن الله 
جسم حقيقة» ومرگب من لحم ودمء طوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه!! واصحابه يمون لذلك 
«المجسّمية ٠‏ ومنهم من يقول إن الله جسم ولكنه 
منير كالسبيكة التلالشة. ومنهم من يقول إنه 
إنسان؛ شاب امد جحد فطط . وقال بعضهم 
بل هر شيخ اسمط الرأس واللحية! تعالی الله 
عما یصفون ! 
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القاربة 

البهرد السوفعانية؛ نسبة إلى بوذعان 

الهمدانی. قيل كان اسمه يهوذاء وكان من 
الزاهدين» يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناء وتنزبلاً 
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وتاويلاًء وخالف فى تاوبلاته سائر اليهود» 
رنانضهم فى التعشبیه ومال إلى الفدر واثبت 
الفعل للعبد » وقدر الثواب والعقاب علیه. ومن 
القاربة الوشکانية اصحاب موشکان, كان على 
مذهب یودعان» غير أنه كان یوجب الفروج على 
© © © 
2 1 
القمص Mukamımas‏ 


داود بن مروان المقسمص.ء بهودی عراقى؛ 
عاش فى بواكير القرن العاشر فى الرفة. وتزود 
بالغقافة الإسلامية» وارتد لفترة عن يهوديته إلى 
السيحيتة. وارتحل إلى نصيبين بسوريا يدرس 
على رهبانها الفلسفة واللاهوت» لكن قراءاته 
لكتب المعتزلة ردّته إلى الإيمان بوحدانية الله 
فارتد إلى البهرديف وذلك مسب تمه 
القمص, يقال تقمص الديانة يعنى انتقل من 
ديانة إلى ديانة» وكتب «دعشرون مقالة» 
بالعربية . وفلفته يصوغها فى قالب ارسطی 
تتخللها عناصر أفلاطونية» ويطرحها على طريقة 
علماء الكلام المملمين؛ وما تناوله من الفلسفة 
تناوله بروح الاعتزال» وفلسفته اعترالية لذلك . 


© © © 
مراجع‎ 
٠ 0, Vajda; Introduction ۵ la pensé juive du 
moyen dge. 
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مکدوجال دوليام؛ 
William McDougall‏ 


(۱۸۷۱- ۱۹۳۸) بريطانى. جس 
بالجية الامريكية. ولد فى شادرتون بانجلترا 
وتعلّم بجامعتى مانشستر و کیمبردج» وتخصص 
فى الطب ثم فى علم النفس. وانضم ليبعئة 
أنشروبولوجية تابعة لجامعة كيمبردج أثمرت 
مؤلفه «قبائل بورنيو الهمجية؛(5١5١)؛‏ 
واشتغل مع موللر فى جامعة جوتنجن, وانضم 
لقسم علم النفس بالكلية الجامعية بلندن؛ ثم 
لجامعة أكسفورد مدرساً للفلسفة العقلية. وصاغ 
لاول مرة نظريته فى علم النفس النزوعي -ردط 
العهامطاءءردم عام في كتابه « مدخل لعلم النفس 
الاجتماعى Social‏ ما An Introducition‏ 
هاه ءنزوط: ( ۱۹۰۸ )؛ ورد السلوك ال(نسانی 
إلى الغرائز التى وصفها بانها ميول نفسية فطرية 
لها جوانبها المعرفية والانفعالية والنزوعية ( مثلاً 
إدراك الخطرء فالخوف منه, فالهررب ). وقال إن 
الغرائز تعمل فى البالغين بطريقة غير مباشرة من 
خلال الانماط المكتسبة اجتماعياء والعواطف التى 
ارتبطت فيها الوضوعات بالغرائز بشكل دائم؛ 
وضرب مشلاً بالعواطف التی تبِمّد عن أصولها 
الغسريزية باب الابری» والشعور العائلی؛ 
والوطنية. وتنتظم هذه العسواطف مع مر 
الشخصية فى شکل هرمی حورل عاطفة سائدة 
master sentiment‏ تکون نوائها فى الشخصية 
المتوازنة عاطفة احترام الذات . 


ولقد انضم مكدوجال خلال ارب العالمية 
الاولی إلى القسم الطبى للجيشء وأثمر ذلك 
كتابه وعلم نفس الشواذ Abnormal Psychol-‏ 
0 وتوجه بالنقد لفرويد ويوج لإهمالهما 
تكامل الشخصية الإنسانية» ولم يقبل حشمية 
فرويد» ووصف العمليات اللأشعورية بانها 
غرضية وغائية. وفى منة ۱٩۲۰‏ عيّن استاذاً 
لعلم النفس بجامعة هارقارد» ثم بجامعة ديوك 
(۰)۱۹۲۷ وتميزت الفترة التى عاشها فى أمريكا 
بغزارة الإنتاج. وحاول فى كتابه «عقل الجماعة 
he Group Mind‏ ( ۰ ۱۹۲) أن يستكمل 
نظریته فى علم النفس الا جتماعی بتطبیق نظریته 
النزوعية على « العقلية والشخصية الوطنية ». وفی 
کتاببه و معالم علم النفس ۳۵۶۰ Oulline of‏ ده 
chology‏ ( 157 ) رده مالم علم نفس 
الشراذ An Outline of Abnormal Psycholo-‏ 
۵ ) صاغ نظريته فى الشخصية وبناها 
على العمواطف التى تديرها الغسرائزه ووصف 
الأخيرة بانها مصارف لطاقة غرضية بيولوچية. 
وتتحكم عاطفة احترام الذات فى السلوك 
ونوجهه من خلال خطوط مرشدة تتکون 
بتقمّص الشخص للشخصيات التى يعجّب بها 
وتَمَئْله للْمُثل العليا. وفى إطار عاطفة احترام 
الذات تتحکم العواطف الخلقية ( الضمير) فى 
الدوافع الغريزية الفجة؛ ويمارس الشخص إرادته 
الفردية الحرة. وتتكامل الشخصية بانتظام 
العواطف فى شكل هرمی . ویستکمل مکدوجال 
نظريته فى الشخصية بنظرية مونادية تقوم على 
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مکیافیللی 


نظرية لاينتس فى المونادات» حيث بصوغ 
الشخصية من ذرات روحية أو مونادات» كل ذرة 
عبارة عن ذات. لها إمكانية التفكير وامجاهدة 
والتذ كره تتحكم فبها جميعاً ذرّة عليا هی 
«ذاتی nyse‏ : بالتخاطر. ویحدث تمرد إحدى 
الذرّات صراعاً مرضياً يفسّر الحركات اللارادية فى 
النوم والتنویم الفنطیسی؛ وقد يبب انحلال 
الشخصية . 
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٠١۲۷ - ۱7۹ (‏ ) إیطالی» اشتهر بفلسفته 


موسوعة الفلسفة 


المكبافيللية متصعنلاء منناعهد: وله فى ذلك 
الكتاب الشهرر والأمير ©جاعمةوم «I‏ 
»)٠١١١(‏ والكتاب الاقل شهرة وأحاديث عن 
تيتوس لمشيوس فى النهضة والانحطاط 2 
sopra la prima deca di Tito Liviv‏ تسق ء ۱ 
٠١۱۷ (‏ )» والکتابان نح بهما فتحاً جديداً فی 
التنظير لفن الحكم والتقعيد للفلفة فى 
السياسة وعلاقة ذلك بال خلاق» فقد رای أن 
الدول والافراد يصدرون فى افعالهم بدافع 
المصلحة. وفى إهدائه الكتاب الأول لامسير 
فلورنسا لورنزو دی مديتشى الشانى يقول: إن 
المفتصين فى علم الخرائط الجغرافية إذا أرادوا رصد 
معالم الجبال فعلوا ذلك بالوقوف فى الهول؛ 
وإذا كان عليهم ان يرصدو معالم السهول راوها 
من فوق الجبال » بمعنى أنه ليس أقدر من الشعرب 
على الحكم على الأمراء والملوك وان كانت 
الشعوب نقسها ليس بوسعها أن تقضى فى 
أمورها بشی»» وكذلك اللوك لا بمكن ان 
يحكموا على أنفسهم بانفسهم. ومن فلسفته: 
أن الشعب الضعيف فى حاجة لحاكم قوی؛ 
والحساكم القوی ياخذ من قوة شعبه القوى 
ويضعفه» والضعفاء ينضمون إلى الحاكم القری» 
وانفاغ إذا أراد أن يسيطر على بلد من البلاد 
فعلیه أن یمالیء الضعفاء بشرط أن لا یسمح 
لای منهم بان یقوی حتی لبنافهه. ویقول : إن 
إنشاء مستوطنات من الغزاة ارخص اقتصاديا 
وأضمن لاستمرار الاستصمار من قوات الاحتلال؛ 
ویعتبر البعض مکیافیللی بهذا المبدأ راضع علم 


۱۳۳۹ 


الاستممار. ویقول: الحكم ينبغى أن يتحرر من 
الكشير» ويتجاوز معانى الخير والشرء ويتوجه لبناء 
الدولة القوية وبدعم الوحدة الوطنية» ويستخدم 
فى سبيل ذلك ما يراه مناسباً من الوسائل طبقاً لا 
تمليه عليه الظروف ۰. ویقول: إن الياسى لا 
بحتاج إلى الفضائل ولكنه یحشاج إلى القوة 
المعنوية التى يجب أن يتحلى بها أيضاً شعبهه. 
والفلسفة السياسية التى يطرحها مكيائيللى 
تستقی لاول مرة من التجربة التاريخية» والسياسة 
عنده ليست ما تمليه الأخلاق» ولكنها الدروس 
الستفادة من التاريخ وتنظير الاضی . وفى رأيه أن 
النظم السياسية تولد وتنضج وتشيخ وتموت 
کالافراد. ولان عمرها قصير ينبغى للسياسى أن 
يستخدم كل المتاح من الوسائل لتحقیق النصر 
ودعم الامتقرار. ولا يستبعد مکیافیللی دور 
الصدفة والحظ فى توجيه الاحداث برغم 
مطالبته بإخضاع السمل السيامى للقوانین 
السياسية . وهو واضع مبدا «الفاية تسرر 
الرسيلة»؛ وفى نفس الوقت هو واضع نظرية 
الوطنية حيث يقول: ليس فى حياة الانسان 
واجب أكبر من واجبه لوطنهء فالإنسان مدين 
لهذا الوطن بوجوده أولأء ثم بككل اخيرات التى 
يأنيه بها القدر والطبيعة» وكلما زاد عطاء وطنه له 
كلما كان دينه له اکبر». فكأن مبد؛ مكيافيللى 
«أن كل شىء يهرن من أجل الوطن؛؛ وكما قال 
تشرشل یوم إنه مستعد للتحالف مع الشيطان 
من أجل بلده. فالمكر فى السياسة واجب » 


والدهاء مباح؛ بشرط أن يكون ذلك مع العدو . 
ولا يصف میکافبللی بالفضيلة من يقل بنى 
وطنه ويعيش بلا إخلاص ولا رحمة ولا دين 
ويقول إن هدف الحاكم ينبغى أن يكون دائما 
أمن الوطن بصرف النظر عن الرسيلة . وه الأمیر » 
لكى يفعل ذلك عليه أن يكون ثعلبا ليامن 
الفخاخ» وان يكون اسدا ليامن الذئاب» ولكن أن 
يكون ثعلباً فقط فستاكله الذئاب: أو أن يكون 
أسداً فقط فسيقع فى شراك الفخاخ! ومن ثم كان 
على الحاكم أن يتقن انماهدة بالطريقتين: 
بالقوانین وذلك أليق بالانسان التحضر: وبالعنف 
وتلك طريقة الحيوانات. 

وأما الکتاب الثانى «أحاديث عن لیفیوس ۰۰ 
وشهرته « الأحادیث » فقط› فهو عبارة عن شروح 
مکبافیللی على تعلیقات المؤرخ الرومانی تيوس 
لبفيوس وتصوراته لنهضة الاثم وانحطاطهاء 
ودور الدين والمؤسة الدينية:؛ والمؤسسة 
العسسكرية» والعلوم والفنون والآداب» فى ترتی 
الججمعات وانهيارهاء وطبقات الامة بحسب ذلك 
وتراتبهاء وعنده أن الشهرة فى الأمة تنعقد ولا 
لمؤسسى الأديان» ثم لمؤسسى الدول؛ ثم لقواد 
الجيرشء ثم للعلماء والفلاسفة والفنانیون 
والادباء» اما آحاد الناس من العامة فهؤلاء لهم من 
الشناء بقدر تمكنهم من فنونهم وصنائعهم. والامة 


فى تراتب طبقاتها ينبغى أن لا يكون فى ذلك . 


انقامها واختلافها وانفصام وحدتها. 
ومع ان الكنيسة حظرت مؤلفات مکیافیللی 
إلا ان تاثیره امشد حتى وصل إلى انجلترا وفرنساه 


۱۳۳۷ 


مل 


ونشات فى إيطاليا جماعة من المفكرين يطالبون 
بان يكون معيار العمل السباسی مقدار ما بحفقه 
للدولة من مصالح. وقال روسو ان مکیافیللی 
يبدو على حق» لان التنظيمات السياسية تاج 
إلى روح جماعة تتجارز مجموع الإرادات 
الفردية. وقال تلاميذ المؤرخ الالمانى ليوبولت 
فون رانکه إن مکیافیللی لم بقصد إلى فصل 
السياسة عن الاخلاق» لانه وهو یطالب بتجاوز 
بعض القواعد الا خلاقبة كان يهدف إلى غاية 
أخلاقية اعظم وهى تثبيت الوحدة الوطنية, 
ودعم الدولةء وإشاعة الامتفرار والامن» ومن ثم 
صار مكيافيللى فى عصر القوميات فى الفرن 
التاسع عشر نبى القوميات والدولة الوطنية . وفی 
نهاية الفرن امتدحه القائلون بالتقدم من خلال 
تطوير فوى الإنسان الإدراكبة ونبذ الاخلاق 
العسوفة التى تحول دون إحداث هذا التطوير. 
وشكّل نیتشه إنسانه الاعلی بدون أخلاق» 
ولكنه الإنسان الممتلىء بالقوة المعنوية التى نادى 
بها مکیافیللی. 
۰۰۰ 
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(۱۷۷۳ - ۱۸۳۲) اسکتلندی» ابن صانع 
أحذية, التحق بجاممة |دنبره؛ ودرس الفلسفة 
واللاهرت. وتحول إلى الإلحاد لاسباب أخلاقية 


اكثر منها فكرية؛ لانه لم یتصور أن يكون هناك 
إله خير لهذا العالم الملىء بالشرورء واشتغل 
صحفيا بالقطعة» ومترجماء وتزوج (۱۸۰۰) 
وأمجب تسمة أطفال كان چون مبتورات مل 
اكبرهم. ودون « تاريخ الهنده فى ثلاثة 
مجلدات» ركز فيه على الظروف الاجتماعية 
وليس على حياة الملوك وتفاصيل المارك. وضمن 
الكتاب له منصبا فى شركة الهند الشرقية . وصار 
تلميذا لبنتام» وأحد البارزين فى جماعة 
الراديكاليين الفلاسفة لله امنا losopنph‏ 
كلق؛ وهی جماعة كان لها أثرها السياسى 
والاجتماعى كالاثر الذى كان للجماعة الفابية 
society‏ نط۴ فى الجيل التالى» ومع أنها 
كانت تتالف من فلامفة ومنظرين ومفكرين إلا 
أن السامة لم يكونوا ليتجاهلونها وکتابات 
أفرادها تملا الصحف وتجتذب دعواتها الژیدین. 
ونشر مسل «دعناصر الاقتصاد السیاسی ۳1 
‘ments of Political Economy‏ (۱۸۲۱) 
بتاثیر الاقتصادى دافید ريكاردو, غير أنه لم 
بشتهر إلا بكتابه «تحلیل ظواهر العقل الإنسانى 
Analysis of the Phenomena of the Human‏ 
3سا ( «(YATA‏ ومع ذلك لم يكن مفكراً 
أصيلا» وقد اشتهر لانه كان الساعد الایمن لبنتام 
فیلسوف النفعية, ولتاثيره على الرادیکالیین 
الفلاسفة» وعلی ابنه چون ستیوارت مل. وکل 
ما عنده من آراء یمکن أن نعمشر عليه بسسهسولة 
لدى بنتام أو السابقین عليه كدافيد هارتلى. ولا 
يعنى قوله باكر قدر من السسعادة لأكبر عدد من 


۱۳۳۸ 


الناس أنه بالضرورة ينادى بحکم الا غلبية فقد 
يحقن هذا الشعار دیکتاتور مستتير احسن ما 
تحققه الجماهير الجاهلة, ويطالب مل بجهاز 
متخب پقصر حق الانتخاب على الازواج بعد 
الزوجات والابناء. ولا بكرن التمثيل طبقيا 
ولکنه بقرم على الافراد المستنيرين من متعلمی 
الطبقة الوسطی اقدر الطبقات على تبين مصالح 
اجتمع ککل. ویطور مل مذهب تداعی العانی 
فى نظرية العرفة بطريقة أفضل مما عند هارتلى 
وهيوم» ويقول إن الا حساسات تحدث (ما مترامته 
أى فى وقت واحد أو متواترة» فمللا تتزامن 
أحاسيس شم ورؤية ولمس الزهرة» ومن ثم فای من 
هذه الأفكار السيطة قد يستدعى الافكار 
الاخرى» ومن ثم يتجاوز وعينا الافكار البسيطة 
إلى زملة أفكاره مجتمعة تكون فكرة الزهرة. 
ويطلق مسل على : زملة الأفكار ۵6:46 إعاكساء 
۵ هذه اسم الوضوعات ار الأشياء كاءمزطه, 
الذى کان بهل هذه الأفكار مورا fictions‏ 
للواقع نعم بالتجريد . 

ويدعو مسل فى مجال التربية إلى اتباع الطرق 
الشی تؤدى بالطالب إلى تكوين الترابطات 
الصحيحة التى تضمن سعادنه وسعادة الآخرين. 
ومن ثم يدعو إلى نوع من التربية بتداول الإنسان 
ككل» عقله وشخصيته منذ الميلاد؛ بل منذ 
افمل. ويحدد له حتى مایا کله: ويتيد خل فى 
الببعة التى بترعرع فيهاء والنظام السیاسی الذى 


بت رل 


يعيش فى کنفه» ولکن هذه التربية فى الاصاس 
تربية خلقية هدفها تعليم الاعتدال؛ والاحتمال 
والصبر وحب العدالة وفعل الخير. وحقاً كان 
قوله: إن الفلاسفة فى آغلبهم رل يوحى |لیهم 
الله » ولیست دعوتهم إلا دعوة الانبیاء المرسلين فى 
مضمونها وهكذا كانت فلسفة مل الكبير او 
الاب زستکون فلسفة ابنه یوحنا أو يحيى من 
بعد هو . 
© © © 
مراجع 
A. Bain: James Mill.‏ - 
L. Stephen: The English Ulililtarians.‏ - 
© © © 
مل «چرن سیتورات» 
John Stuart Mill‏ 
۱۸۰٦(‏ - ۱۸۷۳ ) آبوه الفيلوف جيمس 
مل. ولد بلندن» ولم يتلق العلم فى المدارس بل 
تعهده آبوه بالتعليم. وفى الشالشة كان يقرأ 
بالإغريقسية؛ وفى الشامنة تعلم اللاتينية» وفى 
الرابعة عشرة ة كان قد قرأ أغلب الادب الإغريقى 
واللاتينى وقطع شوطا بعيدا ذ فى التاريخ والمنطق 
والرباضیات. وتاثر بكتابات فيلوف النفعية 
بضتام» وانخرط فى ملك جماعة الرادیکالیین 
التى كان آبوه من زعمائهاالفكريين؛ وفی 
الخنامة عشرة كان يكنب القالات وبنظم 
احاضرات ويشتغل بالنقد» وفی الشامنة عشرة 
انضم إلى شركة الهند الشرقية التی كان أبوه من 


۱۳۳۹ 


کبار موظفیها: لکنه فی العشرین مز بازمة عقاية 
اصابته بکابة شدبدة واعانته اشمار وردزورث 
على تجاوزهاء وكانت جرعة عاطفية وتدريباً 
للمشاعر كان يأمل أن يتعادل مع التدريب 
العقلى والجرعات الفكرية التحليلية التى نشاه 
ابوه عليهاء وسرعان ما أصيب برد فعل ضد الآراء 
الفكرية والاخلاقية التى ذهب إليها أبره 
والرادبكاليون الفلاسفة» وتعرف إلى كتابات 
سان سیمون» وأوجست كونت. وکولیردچ. 
ووقع تحت تاثيرهاء ثم النقى بالسيدة هارييت 
تایلور ر ۱۸۳۱) وكانت زوجة وأمأء وظل على 
علاقة افلاطرنية بها مدة عشرین سنة» كانا 
بلتقيان بامستمرارء وكان يصفها بالعبقرية 
وينسب إليها تاثیرا فكرياً ضخماً عليه» ثم توفى 
زوجها(۱۸۸۹) فتزوجهامل بعد ثلاث 
سنوات» وشرعا يعملان معاًء لكن الوت لم 
بمهلها إذ توفيت ( ۱۸١۸‏ ) خلال جولة لهما فى 
فرنساء ودفنت بافنيون؛ وامتقال مل من شركة 
الهند» واشترى بيتا بالقرب من قبرها. 

وكتب مل كثيراة فى الصحف والمجلات» 
وجمعت مقالاته فى أربعة مجلدات بعنوان 
«مقالات ومناقشات ده Dissertatloas‏ 
Dieussions‏ »» ودون العدید من الكتب أهمها 
«نسق المنطق ءنوما 06 ۱596 فى مجلدين 
(۰)۱۸4۳ كان له صدی كبير فى آوروبا 
وه مبادی؛ الاقتصاد السیاسی Principles of‏ 
 Poltical Economy‏ ر ۱۸4۸ )› ره سق مال فى 
الحرية 10 ۰0۵ ١1869‏ ) ودالمذهب 


موسوعة الفلسفة 


النف عي صعلد هه !0ن ؛ ( ١۱۸1ء‏ 
و«أوجست كونت والوضعية عاهه عاسهد4 
تاكا اناك tand‏ ( 1856 )› رد امستعباد 
النساء e Subjectlon of Women‏ ) ۱۸۲۸ 
وه السيرة الذاتية 'وطمهتهماطماناة ». 

ويعارض مل المذهب العقلى بالمذهب 
الحسى. ويعنى المذهب العقلی عنده الذهب 
احسدسی تعادهلاانه‌ها: وهو المذهب الذی 
بذعی أن العقل مُطر على العانی والسادیء 
والحدسى أو العقلى يلجا عند حسم المشاكل إلى 
القول بان العفل یری كيت وكيت. ومل لا ینکر 
الحدس أو العمل تماما كمصدر للمعرفةء وإنما 
بقصد إلى انتقلیل ما أمكن من المسائل التى 
بدعی العقليون أن العقل يعلم بها ويقضى بها 
دون الاستعانة بالاستدلال» ولكنه لا يعنى مع 
ذلك أن كل المعرفة استدلالية . 

ويرى مل أن قواعد الا خلاق تبدو للوهلة 
الاولى حدسية أى قطرية» لكن الواقع أنها 
حصيلة تجارب الاجيال. ولا يعنى لجوء الفرد إليها 
أنه يلجا إلى معرفة حدسية لكنه يلجا إليها 
ليكمل بها النقص فى خبرته ويرفع عنها الضحالة 
وضيق النظرة. ومع ذلك يظل مل من الداعين 
للمذهب النفعی. فمعيار الحكم على الافعال 
بالصواب والخطا يكون بمقدار ما تمنح من لذة وما 
تحجب من الم والفعل الصائب هر الذى تزيد 
تانج الطب على نتائجه السيفة»:والذى بقل 

به الفرد ذاته ویشری شخصيته وينميها. ومل رغم 


فردیته بری أن تطوير الفرد لذاته هو رال السبل 


۱۳:۰ 


کی یعمل بوعی فى سبیل الصالح العام» ورغم 
إيمانه أن الفرد ابن بیفته كان يعتقد أن الرغبة 
القوية لتحسين واقعه هى ما يحدوه؛ وأنه من ثم 
مسئرل عما قد تؤول إليه شخصيته وما تتوجه 
إليه طاقته» ومن ثم يؤمن بالدیموقراطیف ولكنه لا 
يقرها عتدما يكون معناها أن يتلاشى صرت 
الاقلية أمام مطالب الاغلبية» ولذلك لا تعنى 
الديمرقراطية بالنبة له توجيه الحكومة 
للاستجابة لطلب الأغلبية؛ ولكنها نعنى تربية 
الفرد بحیث یستمم للاصوات الا خری بخلاف 
صوته» ويهىء لها السبیل أن تعلو لیسممها 
الآخرون. ومل یتعصب للحرية, ولذلك قال فى 
أول الامر بالاقتصاد الحر» لکنه صرعان ما عدل عنه 
إلى الاقتصاد الاشتراکی: وكان يعبر عن مخاوفه 
أن يكون فى إعلاء الاشتراكية إضعاف للفردية 
وكبت للحرية» ويرى أن الديموقراطية النيابية 
أعلى أشكال الحكورماتء وأنها تربى المواطن 
التربية السياسية السليمة وتعلمه أن يؤلف بين 
مصالحه ومصالح اجتمع» ولكن ينبغى أن يكون 
العمثیل للاقلية والاغلبية هما أى أن يكون تمثيلاً 
نشا فیعطی التملم والشخصیات البارزة 
أصوانا أكثر من الامى أو المواطن العادى . 


ولقد ظل مل صامتاً إزاء مسائل الدین؛ ولكن 
تربيته وما كان يدعو إلبه رجحت لدى أتباعه 
وخصومه أنه ملحد. ورغم آنه كتب دعن 
الطبيعة ۲۷۵۵۰۳ ۱0 و و منفعة الدين 1۳6 
of Rellglon‏ ؤالانا؛ ۱A۸‏ ) إلا آنه كان 


يدرك أن الخنوض فى الدين يؤذى مشاعر الشعب 
البريطانى ويفقد الكائب اغلبية القراء. ولقد 
نشرت له بعد وفاته وثلاث مقالات فى الدين 
Essays on Religion‏ 1۳۳۴۶ ) ۱۸۷): رجاء 
الكتاب صدمة لمريديه» عندما قراوا فيه أن نظام 
الوجود يرجّح أن له إلهماً خالقاءاراد احير 
بالاتسان» إلا أن النقص والشر والمعاناة فى العالم 
بستتیم انه إله مستناه, بمعنى أنه عاجز عن 
استکمال النقص او إخضاع قوى الشر» ومن ثم 
فعلى الإنسان أن لا يتواكل عليه؛ وان لا يكون 
العبد العاجز لاله عاجزء وعليه أن يعمل لسد 
النقص فى الطبيعة؛ والتفوق عليهاء وإخضاعهاء 
وعلیه أن لا يصدق الثل الذى يقول «قلد 
الطبيعة »٠‏ لأن الطبيعة فيها الخير والشرء ولو لم 
يعمد الإنسان إلى تقويم الطبيعة لا كانت 
الحضارة» ولقد أبدع الإنسان الفضائل» وهی ضد 
الطبيعة . 

رللدین نفعه لان الاعتقاد بوجود إله بیسر 
القبول بالفضائل؛ وما يزال الإنسان فى حاجه إلى 
الإيمان الذى يوجّه طاقاته نحو المثل العلياء 
ویدفعه إلى التضحية بمصالحه فى سبيلها؛ ولكنه 
لو امكن إحلال ديانة إنسانية محل الديانة المنرّلة 
فإن تاثیرها سیکون ابلغ» لانها ستغنينا عن 
اللجوء إلى التفكير الغيبى والتهديد بالجحيم» 
وستعمل على إقناعنا ما ينطوى عليه الوجود من 
شر ونقص وتست‌حشنا على تقويمه!! 

وفى كتابه والمنطق » يرفض التسليم بالمنطق 
الصوری بحجة أنه يهتم بشروط مطابقة الفكر ولا 


۱۳۱ 


مل 


يهتم بصدق القضايا وكذبها. ومل حسى ينكر 
وجود العنی المجرد فى الذهن» وذلك يجعله 
برفض المنطق الصورى» ويردد استحالة تصور 
الماهية الخالصة:؛ وأنه لا ينبغى التحدث عن 
مفهوم العانی وماصدقهاء ومن ثم يؤكد على 
ضرورة الاقتصار على القول بان الالفاظ تدل على 
أفراد الطائفة وانها تعضمن العناصرء وینفی 
الحاجة إلى العانی اجردة للاحکام؛ وينقد 
الاستدلال الاستنباطی ( کما هو موجود فى 
القباس مثلاً) بدعوی أن القياس مصادرة على 
المطلوب الإول» فنحن عندما نقول إن كل الناس 
مائتون» وأن چونز لم يمت بعد ) إنسان» وأنه 
مائت» نفرض النتيجة فى المقدمة الكبرى ١‏ كل 
الناس مائتون»» ولا ينبغى أن نفترضهاإذ أنها 
المطلوب؛ وهی إما أن تكون صعروفة من قبل 
صياغة الفدمة الکبری وإذن لا يكون هناك 
جدوى من صياغة القياس» وتكون صياغته 
عملية اصطناعيةء وإما أن تكون المقدمة مجهولة 
من قبل؛ وعندئذ لا يمكن صیاغتها لانه من غير 
الممكن أن ندرك أن كل الناس مائتون دون أن 
ندرك كذلك أن كل فرد منهم مائت . وإئما نحن 
نقول إن جونز مائت» لاننا علمنا أن سميث وبیشر 
وولکنز وغيرهم من الأفراد الذين يشبهون جونز 
قد ماتواء بمعنى آننا نتتخذ من موت الاخرین 
مقدمة جزئية نخرج منها بنتيجة جزئية» فما 
نظنه قياما ليس إلا استقراء وليست النتيجة فيه 
مستنبطة من الکبری ولكتها متحصلة وفقاً 
للكبرى. وحتى فى قضايا الرياضيات التى يحتج 


فيها بانها المجال الذى يظهر فيه الاستنباط 
العلمى» وخاصة فى الهندسة؛ فان الاستدلال هو 
استدلال بالجزئى على الجزئى وليس استدلالاً 
بالجزئى على الكلى؛ والنتائج ضرورية بمعنى انها 
تستتبم بالضرورة من المقدمات التى استنبطت 
منهاء لكن المقدمات نفسهاء ای النظريات 
الهندسية او البدهيات» قامت على اللاحظة, 
ولیست إلا تعميمات لما خبرناه دائماًء ولم تكن 
القضایا الكلية الضرورية إلا وليدة التجربة 
الجزئية . 
© © © 
مراجع 
M.SJ. Packe: The Life of John Stuart Mill.‏ - 
K. Britton: John Stuart Mill.‏ - 


Athelsten; Athées; 
Atheists 


فرقة من الكفار النکرین لوجود ال ويطلق 
عليهم الإسلاميون اسم الدهرية: لانهم ذهبوا 
إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إلبه» كما 
اخبرعنهم الله تعالی : «إن هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»(الجائية 
14" ). وذهبوا إلى ترك العبادات راسا لانها لا 
تفيد» وإفا الدهر يقتضيه» مجبول من حيث 
الفطرة على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا رحام 
تدفع» وأرض تبلغ» وسماء تقلع» وسحاب 


الملاحدة 


۱۳:۲ 


نقشم. وهواء تقمع. ومن مشاهير الفلاسفة 
الملاحدة فى اليهردية ماركس »رقرويد» 
رشليك. وداکوستا .ولابيريرء وفى المسيحية 
فشته ,وژیکهات, وآريوس» وفى الإسلام ابن 
الراوندى. «أنظر الإلحاد والزندقة ». 

© © © 


الملطى «أبو اخسین» 

(المتوفى ۱۵۳۷۷ ۹۸۷م) محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن, من أهل ملطية ونزل بعسقلان 
وتوفى بهاء وله الکتاب المشهور والتنبيه والرد 
على أهل الاهواء والبدعه, یذ کر فيه عن 
الرافضة وصنوف اعتقاداتهم» واعتقاد أهل المنزلة 
بين المنزلتيين» والرجشة, والشراة والخوارج؛ 

وغيرها من الفرق الإسلامية . 

© © © 

مليح الخولانى 

وأصحابه يقال لهم اخنولانیون, وكان تلميذاً 
لبابك بن بهرام» ويقف عن اليهود. (أنظر 


) البابكية‎ 
© © © 
مليسوس الساموسى‎ 
Melissos von Elea; Mélissos de ۰ 


mos; Melissus of Samos 


عرفه الإسلاميون باسم مالسس» وهو من 
المدرسة الإيلية» وتلميذ بارمنبدس. ولد 


بساموسء ولا نعرف عنه إلا أنه قاد اسطول 
ساموس ضد الا ئینیین وهزمهم فى موقعة بحرية 
نحصو سنة 44۰ ق.م» وانه وضع کتابا واحداً 
بعنوان فى الطبيعة ار فیما یوجد : ضد 
الطبيعيين القائلین بالکثرة والتفیر والحركة» على 
طريقة بارمنیسدس وان اختلف عنه قليلاًء فلو 
كانت آشیاء العالم احسوس حقيقية على ما تبدو 
تلم بت على الها رام تخيزة لان نما تم 
يبطل أن يكون نفسه» والتغير يعنى الوجود من 
العدم» والطبيعيون انفسهم يقولون إن الشىء لا 

يمكن أن يخرج من اللاشىء» وإذن فالموجود 
لابد أنه قد وجد دائماء وسيستمر فى الوجود» 
ولم تكن له بداية» ومن ثم فليت له نهاية 
وإذن فهو لا ماه ولو كان هناك متناهيان لحد 
الواحد الأخر: وإذن فهو واحدء ولو كان هناك 
آخر لتحرك إليه؛ وإذن فهو ماكنء ولو تحرك لكان 
هناك مكان خارجه يتحرك إليه؛ وإذن فهو ثابت» 
ومن ثم فما یخبرنا به العالم الوس من ان 
الاشياء كثيرة ومتغيرة ومتحركة هو رهم وخداع 


حواس 
© © © 
مراجع 
٠ 6.5. Kirk © J.E. Raven: The Presocratic‏ 
Philosophers.‏ 
© © © 
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فرقة غنوصية كان انتشارها بجنوبى العراق 
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۱۳۳ 


منصور باشا فهمی 


وفی الكوفة» وقضى علیهاالاسلام وکانت 
للظلام» وان السماء عرش اله النور» بینما الاارض 
موطن إله الظلام والشره وان الإنسان لن يخلصه 
من الجسد الارضی حيث سجن الروح إلا كائن 
إلهى يعيده إلى السماء. 
© © © 
منشيوس Mencius‏ 
( أنظر الکونفوشية) . 
© © © 
٩ (‏ - ۰۸ ه/ ۲ - ۶۷۷۰ ) عبد الله بن 
محمد بن على بن العجاص» انی خلفاء 
العباسيين؛ وأول من عنى بالفلسفة من ملوك 
العرب . ولد فى الحميمة من أرض الشراة وهو 
الذى بنى مدينة بغداد سنة ه146 اه وأرسل 
البعوث إلى بلاد الروم لأرل مرة فى التساریخ» 
يطلب شراء الكتب وأن يعلم المرب علم الیونان» 
وقلده فى ذلك حفيده المأمون. وكانت امه 
بربرية» كما كان هو يرتدى کالس‌اك؛ ويؤمن أن 
كل علم لابد ان يفضى إلى الإيمان بالله 
وبوحدانیته؛ وذلك هو الفرق بين العلمٍ الحقيقى 
والعلم المزيف» وکان خاتم ملکه نقشا كالآتى: 
« الله ثقة عبد الله وبه یمن ۱۰ 


© © © 
منصور باشا فهمى «الدكتوره 


(885١963-1١م)سصيى‏ ولد فى 


موسوعة الفلسفة 


شنقاش إحدى قرى طلخاء وتعلم با منصورة 
والقاهرة» وأرسل فى بعشة إلى باريس لدراسة 
الفلفة ( ۱۹۰۸ ) وعاد بعد خمس سنوات؛ 
فعلّم بالجامعة المصرية (*١1951١).؛‏ وكان يعلم 

فلسفة الجمال رتعلم عليه أئيس منعصوره 
وتدرج إلى أن صار عميداً للاداب ثم مديراً لدار 
الكتب» فمديراً جامعة الإسكندربة» وکان عضواً 
بانجامع العربية الثلائه . 


يقول: الجمال نشب واوزان» قد تحسه النفس 
أحياناً بواسطة العين بعد خلوصه ما يعلق به مان 
مادة وأضواءء وقد تسمعه النفس أحياناً پواسطة 
الاذن دون أن يلبس احرفاً او تكون له لغة تحفظ 
فى العجمات . والجمال متكبر قاهی فهو متكبر 
لانه يجل عن أن يقدمه للنفوس احد؛ فهو يعرف 
نفسه بنفسه؛ وهو قاهر لانه يغلب الانفس القوية 
على امرها فيوقع فى اسره من شاء» ويتخيّر ره 
من يشاء. والجمال كالله» وكالقُرَى الحفية من 
حيث انها لا تُعرّف بذواتها ولكنها تُعرّف 
بآثارها. والجمال صحراء واسعة لا حدود لهاء 
يضل فيها السارى من ای ناحية سارء ولكنه 
أينما سار وجد فيها جنات ونعيماً. والجمال 
كتاب عظيم وضعه مزين السموات والارض 
القادر على كل شىء. وهو ضرب من الادب» فهو 
رواية طويلة لا تنتتهى فصولهاء ولا بسعب 
مشلوها؛ ولا يمل مشاهدوهاء وضرب من النطق 
والمعقول, مقدماته العین» وأقيسته الفؤادء 
ونتائجه الوجد والهيام. وهو عبد صالح للّه, فلا 


۱۳: 


يطلب إليك فى حضرته إلا أن تسبح لرلاه. وهو 
معنی مطلق لا يريد أن بحد ولا يريد أن يعرف 
لان الحدود والتعاريف من سفاسف و سورد 
والجمال لا یتصل بالسفامف . وهو معرفت والله 
أعرف العارف ! رحم الله منصور فهمى رحمة 
واسعة ! وآنی لنا بامثال منصور فهمی؟ 
© © © 
المنطة 
Logique; Logik; Logica; Logic‏ 
العلم الذى يبحث فى القواعد الصورية 
للفکر أو نظرية الشروط الواجب توافرها 
للاستنناج الصحيح: ويشتق لفظته الأوروبية من 
5ع اوهى نفسها كلمة و لفة: المربية» واما 
لفظته العربية فهى من «النطق» بمعنى التلفظ 


باعتبار النطق واللفة مظهرين للتفکیر وهو ما 


نقصده عندما تصف الانسان بأنه حيوان ناطق 
ای مفكر» حيث التفكير هو الصفة الجوهرية النی 
تميز الانسان كنوع. 
© © © 
١‏ - المنطق الصورى ۵۲-۰ Loigque‏ 
melle; Formal Logic‏ 

وللتفکیر صورة أو شكل 60۳0 . وموضوع 
او مادة matter‏ . والمنطق حين بهتم بصورة 
التفكير أكثر من اهتمامه بموضوعه یسمی المنطق 
المورىء فى مقايل المنطق المادى الذی يرجح 


الوضوع على الصورة. والمنطق الأرسطى صورى» 
ويهتم بالتصورات والتصدیقات دون مضمونها 
الواقعى» ولذلك رای فيه البعض انه غير قادر 
على كشف الحقائق وتحصيل العلم؛ ولم يجدوا 
بدأ من إقامة منطق جديد يقوم على التجربة 
والاستقراء عند بيكون وجالیلمو وعلى 
العيانات الرياضية وتصورات العدد والقدار عند 
دیکارت. وانقسم النطق لهذا إلى منطق 
صورى يحتفى بقواعد التفکیر من حيث هی 
قواعد كلية وضرورية» والمنطق المادى او علم 
المناهج ويختص بالبحث فى منهج كل علم من 
العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والروحية. 
وانقسم المنطق الصوری بدوره إلى اامشنطق 
الأرسطى أو التقليدى والمنطق الرياضى أو 
الرمزى. وانفسم النطق المادى إلى المنهج 
الاستدلالی » والمنهج الامستقرائى, والسهج 
التاریخی او الامتردادی. 
© © © 
۲ -قوانين الفكر ‏ :18 
Thought‏ 

ولعلم المنطق بديهسيات لابد من العسليم 
بصدقها قبل البده فى البرهنة, والالتزام بها 
كقراعد عامة للتفكير فى الحياة اليومية» وهی 
وان كنا لا نلتفت إليها لفرط بساطتهاء إلا أنها 
تمغل الدعامات الاولی للتفكير السلیم فى كل 
مجالات المعرفة. وقوانين الفكر ثلائة, اولها 
قانون الذاتية أو الهرية «افاصهلا 04 «هاء 


١6م‎ 


المنطق 


وصورته آ هی أء كان اقول الإنسان هو الإنسان» 
ويعنى أن الشىء هر ذاته. وأنه لا يتفيرولا 
تتبدل حقيقته» وحقيقة الشیء هى صفاته 
الجوهرية التی تميزه عن غيره» وقانون التناقض 
of contradkc tion‏ ها أو عدم التناقض» وصورته 
ألا يمكن أن تكون ب ولاب فى نفس الوقت: 
أى أن الشىء لا يمكن أن بح صف بصفة 
ونقيضها فى آن واحدء فالإنان لا يمكن ان 
يكون ناطقاً وغير ناطق فى نفس الوقت» وقانون 
الوسط الممتنع أو الشالث المرفوع -×ء 06 »ها 
6 dedال»‏ وصيفته أن الشىء لابد ان 
يكون ب أو لا بء لانه طالما أن الشىء هو نفسه: 
وأنه لا يمكن أن يكون على حال ونقيضها فى 
نفس الوقت» فإنه لابد ان يكون على حال أو 
نقيضهاء أى أن يتصف بإحدى الصفتين كان 
يكون الإنسان ناطقاً او غير ناطق ولا ثالث لهذين 
الاحتمالين. 
© ©© 


۳ - منطق الحدرود 16۳۲2 Loglc of‏ 
والجملة المفهرمة إما خبرية أو إنشائية» 
والخبرية هى القضية المنطقية لانها تفيد خبراً 
يحستمل الصدق والکذب. وعمل النطق هو 
اكمییز بين الصدق والکذب والحق والباطل. 
ویفضل بعض الناطقة امت‌خدام العبارة -عاهاه 
I ment‏ من القضية ۳۳۵۳۵۵۱۵00 ریمیزون 
بين المملة ع»وعادمه والعبارة» فسقراط كان 
فيلسوفاً جملة عربية» و Socrates was a philos-‏ 


موسوعة الفلسفة 


#۴ جملة إنجليزية؛ والجملتان تعبران عن 
«قضية:» واحدة, سواء قلنا عنها proposition‏ 
أو 4عصعاهاع غير أن العبارة تحتمل الصدق 
والکذبوالقضية هی العبارة التى ثبت صدقها. 

وتتالف القضية المنطقية البسيطة من ثلائة 
حدود هى: حد الوضوع 16 اعهزداناه وهر 
الطرف الذى بقع عليه الحكم أو يخبر عنه» وحد 
الحمرل 6۳0 عاهعنكت:م, وهر الطرف الذى 
يخبر عن الموضوع أو الذى يُحكّم به عليه . وبربط 
المدان بواسطة حد الرابطة صعءا هلناجمء؛ وهر 
فى القضية البسيطة فعل الكبونة سواء صرحنا به 
مثلما نقول لهاامص كأ سعص, والفعل هنا هر كاي 
أولم نصرح به مثلما نقول فى العربية ترجمة 
للعبارة السابقة الإنسان فان ونقصد الانسان؛ 
يكون فانیا؛ ولذلك نقول إن القضية كا هسم 
لصاامص ثلاثية الحدود؛ بینما ۰انسان فان» 
قضبة ثنائية الحدود حيث أن الرابطة لم ثذ كر 
صراحة. وإذا دلت الرابطة على علاقة اتصال بين 
الموضوع والمحمول سميت رابعلة موجبة؛ غير أنها 
قد تكون سالبة وتدل على علاقة انفصال بين 
الموضوع والمحمول كان نقول الإنسان ليس قردا. 
ويؤثر بعض المناطقية من أصحاب الاتجاهات 
السيكولوجية والإبستمولوجية أن يسموا الحدود 
بالتصررات قه»4! » وتسمى الا لفاظ التى تتالف 
منها حدود الفضية والتى يمكن أن يكون لها 
معنى بذاتها بالألفاظ الحملية علاهه۳هجهای 
8 , مثل سقراط أو فان؛ بينما تسمى 


۱۳:۹ 


الالفاظ التی لا يمكن أن تکون حدودا ولیس لها 
معنى بذاتها وإنما لابد أن ترتبط باحد الحدود 
لکی تدخل فى الفضية بالألفاظ الرابطة -١رء‏ 
words‏ عأأهصاء:مجعاه . مثل کل أو بعض . 
© © © 
85 - اسم الذات واسم المعنى 

قد يشير الح المنطقى إلى شىء يمكن إدراكه 
بالحواس» ویسمی اسم الذاتصمعا «concrete‏ 
مثل شجسرة: وقد يشير إلى شىء لايدرك 
بالحواس» وبسمى پاسم العنی cabstract term‏ 
مثل ععدالة. 

© © © 

۵ - الأمماء الفردة والعامة وأسماء الأعلام 

ومن الحدود ما يطلق على مى واحيدء 
ويسسمى حداء أواسماً فردياً «singular term‏ 
مثل سقراط؛ ومنها ما يطلق على مسميات كثيرة 
تشترك فى صفات تجعلها اعضاء فى فئة واحدة» 
وتسمى بالحدود أو الأسماء العامة 60۳0۳0 
terms; common nouns; termini com-‏ 
۵ مثل انسان او حصان. والحد الفرد 
یمکن أن تسبقه اداة تنكير ككل وبعض: 
ریمکن جمعه» وتتم العرفة به بالاتصال الباش 
بينما تم العرفة بالحد العام بالوصف . وأسماء 
الأعلام صد ۳۳۵۵۵۲ مثل آحمد وفاطمة 
وعلی» فرغم آنها تطلق على کشیرین إلا أنها 
حدود مفردة. وتتصف کل الاصماء بصفات من 


نوع ماء ای أن لها مفهوماًء إلا أسماء الاعلام» 
فهى الوحيدة التى لا تدل على صفات خاصة 
بهاء وإنما يقصد بها أن تكون مجرد علامة على 
شىء أو شخص دون أن يعنى ذلك أن الاسم 
يتضمن فى معناه امتلاك الشخص أو الشىء 
السمی به لای صفة يدل عليها الاسمء ای أنه بلا 
مفهوم . 
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5 - الكليات الخمس 

وتتشابه الاسماء العامة والمفردة واسماء 
الاعلام من وجوه رغم اختلافهاء فالحصان 
والانسان كلاهما حبوان مشلاً. وتسمی آمشال 
هذه الامور التشابهة بالامور الكلية؛ وكان 
أرسطو یعتبرها آربع کلیسات؛ هی انس 
( ويدخل فيه الفصل ). والتعریف. والعسرض 
العام, راخامة, ولكن فورفوريوس جعلها 
خمتا وعرفت من بعده باسم شجرة 
فورلوریوس Arbor porphyriana; Baum‏ 
des Porphyrius; Tree of Porphyry;‏ 
0 ال قلهء5: ار الكليات الخحمسءط 
«ve universals‏ ار اج مولات «predicables‏ 
وتنقسم إلى كليات ذاتية» أى جوهرية وضرورية» 
وبها تتکون الاهية, وكليات عرضية» أي ليست 
جوهرية؛ ولا تدخل فى الاهية, ولكنها قد تكون 
ضرورية. وتنقسم الذاتية بدورها إلى (1) الكلى 
العام الذى تندرج تحته كليات أخص منه» 
ويسمى باجنس عد«مع رب ) والكلى العام الذى 
يندرج هو نفسه تحت کلی عم منه؛ ویسسمی 


۱۳۷ 


النطق 
النوع »مء فالانسان نوع؛ ویندرج مع أنواع 
اخری کالاسود والقردة فى جنس الحيوان ( ج) 
والكلى الخاص بافراد النوع الواحد» ويسمى 
الفسصل امه مثلما نقول الانسان 
حیوان ناطق, حيث النطق هو الصفة اجوهرية 
التى تعن الإنسان كنوع وتفصله عن بقية انواع 
الجنس. وتنقسم الكليات العرضية إلى (1) ما 
يعم الشىءوغيره من النوع الواح د أو الانواع 
الاخری وهو الصفة الحادثة التى قد تتعلق 
بالشىء أو لا تتعلق به؛ وتسمئ لذلك بالضرض 
العام قهءقاءعه رب ) وما يخص بمض أفراد 
النوعالواحد دون البعض الآخر» ويمى الخاصة 
proprium‏ « کان أقول الانسان حیوان مخترع» 
فاقصر القدرة على الاختراع على نوع الانسان 
دون بقية أنواع الحيوان» لكنى كذلك أقصره 
على بعض أفراد الإنانء وبذلك لا يكون هناك 
حيوان مخترع إلا الإنسان ءلکن لا يكون كل 
انسان مخترعاً. والخاصة إذن وان لم تكن صيغة 
جوهرية للنوع إلا أنها ضرورية لبعض أفراده 
ولذلك تسسمی عرضية لازمة. 

واهم ما نلاحظه على هذا التقسيم آنه, ولا 
بهدف إلى التمييز الذاتى والعرضی حيث كان 
المنطق القديم بنشذ تحصيل العلم بالصفات 
الذاتية توصلاً إلى الحقيقة الكاملة وهی اء وأنه 
انياً یجعل الجنس والنوع نسبيين » الواحد 
باللسبة للاخر :بحیث يمكن أن يكون النوع 
جنا بالنسبة لانواع أخرى تحتة» ویمکن ان 
يكون الجنس نوعاً بالنسية لاجناس أخرى يندرج 
تمتهاء ؤتتعدد الأنواع والاجناس صعوداً وهبوطا 
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حتى تنتهى فى أعلى السلم إلى الجسواهر اناه 
علاهماء ار جنس الأجناس summum genus‏ 
الذى لا يعلوه جنس آخسرءوفى ادناه إلى نوع 
الانراع هأصاقما و##ءءمه ای النوع الذى لا يليه 
نوع آخربل أسماء جزئية مثل على وفاطمة 
وحسين . وقد تكون الأجتاس قريبة لانواعها أو 
بعيدة عنها » فکلمة حيران مثلاً جنس قريب 
prorimum genus‏ بالسية للنوع إنسان » آما 
لإننانء وجنس قريب فى الوقت نفسه بالنسبة 
لحوان: 

- الجرهر © فلؤتاناة ( جنس الأجناس أو 

جنس عال ) 

- جسم 605895 ( نوع عال وجنس متوسط ) 

جسم حی ۷۱۷9۵۸ 00588 ( نوع متوسط 

وجنس متوسط ) 

متوسط ) 

- انسان ۴ نرع الانواغ ) 

- فاطمة » على » حسین ( أسماء جزئية ) 

` e06 
الفهوم والاصدق‎ - ۷ 

لفرد » أو لعدد من الافراد أو الاشياء التى يصدق 
عليها . ولكل شى أو فرد من هذه الاشياءأو 
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الافراد صفات يحمل علیها وترتبط به؛ بمعنى أن 
لكل اسم ناحیتین . تسمی |حداهما الاصدق . 
ونشير إلى الافراد أو الاشیاء التى يصدق علیها 
الاسم » وتسمی الأخرى المفهوم » أى مجموع 
الصفات التى تحمل على هذه الاشياء أو الافراد . 
وإذا كان مفهوم اللفظ هو المفهوم الشائع بين 
الناس أو الذى اصطلحوا عليه » والذى يدل على 
الصفات الجوهرية المعروفة عن الشى » سمى 
بالفهرم الاصطلاحى «ملاهادصصم», وإذا كان 
المفهوم متعلقا بصفات يعرفها الشخص نفسه 
دون غيره من الناس عن هذا الشى فى زمن معين 
ممى بالمفهوم الذاتی subjective intension‏ 
وإذا تعادل هذا الفهوم مع حقيقةالشى فى 
الخارج واستوعب كل صفاته الذاتية والعرضية 
سمى بالمفهر 0 المو ضرعى ۱2460609 objective‏ 
أو comprehension‏ . أما الشی نفس الذى 
بنطبق عليه اللفظ فى الواقع الخارجى العينى فهو 
الماصدق «دندهعاء<» ( عند البورتروياليين) او 
dentin‏ ( عند چون ستيوارت مل ). وكلما 
زادت صفات المفهوم قل عدد افراد ماصدقه » أى 
أن العلاقة بين الفهوم والاصدق علاقة عكسية . 
۰ 6 6 
۸ - اتعریف Definition‏ 

هر الحث عن الماهية 0 ویتم بالجنس 03 
نی تزا بخ أزبالجيس رانم که 
per genus et differentlam‏ ملغاص فإذا دل على 
الماهية سمّی تعريفاً با لحد العام » ويتم باجنس 


والفصل القريبين » وإذا دل على الشی العروف 
دون أن يسعوفى کل أوصافه الج وهرية سمی 
تعريفاً بالحد الناقص » ویتم بالجنس البعيد 
والفصل القریب ‏ فإذا انصرف التعريف إلى 
خواص الشى أو اعراضه » يسمى تعريفا بالرسم 
العام compete description‏ ويتم باجنس 
القربب رالحاصة » أو تعريفاً بالرسم الناقص 
descripthon‏ eteاlneomp›‏ ريتم باص 
وحدهاء أو بالخاصة والجنس البعيد . ويشترط فى 
التعريف الكامل أن يكون معبراً عن ماهية الشی» 
ران يدل عليه وحده ولاشى غيره امو اء تدده 
طالمقعة, ران لا يعرف المرف (بالفتحة) 
defimiendum‏ عم رف ( بالکسرة) defîmlens‏ 
يساويه فى المعرفة والجهالة » كان نقول إن الحركة 
ھی ما ليس بسكون »وان لانلجا إلى ما لا یعرف 
الشى إلا به »كان نقول عن الزوج إنه ما يزيد على 
الفرد بواحد وان لانست‌خدم و فى التعريف الفاظاً 
غريبة أو مجازية او ملتبسة العنی .وقد يكون 
التعريف |سمیا علدلدههه اني العف ای 
لعنی اللفظءار شيشا ام لدا نانصتف يتعلق 
بماهية الشى. أو قاموسياً dictionary defnition‏ 
بترجمة اللفظ من اللغة الاجنبية إلى القومية .و 
المکس»اوبشرحها .او ذاتياً intrinsic defini-‏ 
لا يتناول مضمون الشى او تعريفاً خارجياً 
extrinsic definition‏ یتناول أوصافه الظاهرية 
دون کنهه » او تعريفاً بالإشارة 300 76اعععاس 
#طاله بان نشير إلى الشى أو صورته .او تعريفاً 
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«النطق 
معجمياً نامه لفنها مسرادف 
آواشتراطیا «0:انها)ع1 ۷ اهالا(فاه يشترط 
معنی معیناأ؛ ار سیاقیا contextual definition‏ 
بتفق مع السیاق الوارد فيه اللفظ ,أوتحليليا ۵۵۰ 
lytic definition‏ بتعريفه بالحد اوبالرسم :او 
تر كيبيا synthetic definition‏ بذ کر علاقات 
الشى بغيره . 
© © © 

Indefinables اللامعرفات‎ - ٩ 

هی الا لفاظ التی لاتقبل التمریف على اعتبار 
آنها وحدات بسيطة مجردة تستعمل فى تعریف 
غیرها دون أن يكون لها تعریف . 

© © © 
Categories القولات‎ - ۰ 

هی أنواع الصفات المضافة أو السندة أو 
القولة .ای المحمولات التى نستطيع أن نصف بها 
فردا کائناً ما كان »فذا سال سائل عن ای شی ما 
هو .كان حدما أن يقع الجواب تحت واحد منهاء 
.فالقولة معنى كلى يمكن أن يدخل محمولاً فى 
ای قضية.واختلف الفلاس فسة فى 
عددهاء وار سطو يجعلها عشرة تقابل جميع 
لاجوبة لجملة الأسئلة التى يمكن أن تثار بصدد 
شىء ما. وهذه الاسثلة عشرة يجاب عنها بعشرة 
مسصمولات هی : اوه والکم والكيف» 
والإضافة» والغعل. والاتفعال. والکان والزمان 
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والوضم؛ والحال. فإذا سالت عن سقراط مثلاًء ما 
هو؟ وكان الجواب بانه إنان .«فقد علمت 
جوهره. وإذا مالت عن شى وكان الجواب ثللاثة 
أمتار »فالجواب وصف لكميته .وقد يوصف 
الشى بكيفيته فيقال بانه أبيض. وقد يوصف 
بإضافته إلى شی آخر فيقال إنه اکبر او اصغر منه 
»أو بمكانه فيقال إنه فى أثينا »أو بزمانه فيقال فى 
القرن الخامس قبل الیلادی أو بوضعه فيقال إنه 
جالس ,أو بملكه ای بحالته فيقال بانه شاهر 
السلاح .او بالفعل فيقال إنه يجادل» أو بالاتفعال 
فيقال إنه غاضب . وكنط يجعل المقولات معان 
رابطة بين الظواهر المعروضة فى المكان والزمان 
بريجعملها أربعا. هى : الکم؛ والكيف» 
والإضافة. والجهة .وتنقسم كل منها بدورها الى 
ثلاث فالكم ينقسم إلى الوحدة والكثرة والجملة 
»والكيف إلى موجود وسلب وحد. والإضافة إلى 
جرهر وعلية وتفاعل .والجهة إلى إمكان وضرورة 
وامتحالة . 
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Classification  فینصتلا‎ - ١ 


هو ترتیب التصورات بحسب ماصدقاتها فى ' 


سلم صاعد من الافراد إلى الانواع إلى الاجناس 
فاجناس الاجتاس . ویشترط فى التصنیف أن 
بستنفد کل التصورات ولا يُبقى منها شيا وان 
یکون بين موضوعات الصنف الواحد مشابهات 
أكثر ما يكون بينها وبين موضوعات تنتسب إلى 
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صنف آخر .والتصانيف إما صناعية تقوم على 
الصفات النارجية للموجودات ‏ وإما متميزة 
تقوم على علامات اصطلاحية وإما موضوعية 
تقوم على صفات من الموضوعات نفسها .وإما 
طبيعية تقوم على الصفات الجوهرية دون 
العرضية . 
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۲- التقسيم 
عکس التصنيف یرب التصورات فى سلّم 
نازل من جنس الاجناس: إلى الا جناس الادنی 
والانراع الاعلی حتی نصل إلى آدنی السلم حیث 
نوع الانواع فالافراد. 
6 6 
۴- القسمة الشائية Dichotomy‏ 
شکل من التصنیف والتفسیم لکنه یختلف 
عنهما أننا فى کل مرة من مراحل التدرج صعودا 
أو هبوطا مع النصنيف أو التقمم نقم 
التصورات إلى أنواع أو أجناس ونقائضها ٠‏ بمعنى 
أننا نقسم الجوهر إلى مادی ولامادی ء والادی 
إلى حى ولاحی وهكذا .ولو قسمنا اللون مفلا 
إلى ابیض وآسود فاننا نكون قد قسمناه إلى 
متضادين ولن نفد بهذه الطريقة كل الالوان 
.لکننا لوق سمنا اللون إلى سود ولاأسود ئم 
قسمنا اللا أسود إلى أبيض ولاأبيض .... وهكذا 
»فإننا بهذه الطريقةنستنفد كل الالوان الممكنة . 
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Division 


Opposition of تقابل الألفاظ‎ -١ 4 
Terms 


تتقابل ال لفاظ بالتناقض او باتضاد .والالفاظ 
المتناقضة معا contradictory‏ مغل أبيض 
ولاأبيض .ألفاظ مشبتة ومنفية »أو موجبة 
وسالبة»ويستنفد مثبت اللفظ ومنفيّه عالم مقاله 
universe of discourse‏ .وهر هناع لم 
اللون .والألفاظ التضادة معا رادم مثل 
أبيض وأسود .فهی لا تستنفد معا عالم مقالها 
حيث أنها لا يمكن أن تصدق معاأء غير أنها قد 
تكذب معاء قالشی لا يمكن أن يكون ابیض 
وأسود معا ولكنه يمكن أن لا يكون أبيض أو 
أسود بل ملوناً بلون آخر 

۰ 6 © 
منطق القضایا والاأحکام‎ - ۵ 
The Logic of Propositions and 
Judgments ۱ 

القضية المنطقية حکم بوجود علاقة بين 
حدیها »وقد یوصف الحكم بالصدق أو الکذب. 
والاحکام النطفية إما صادقة على أساس تجريبى 
يقوم على الإدراك ای الذى تصدقه مارب 
الآخرين »وإما صادقة على اساس برهانی يقوم 
على امست‌خلاص الا حکام البرهانية من الاحكام 
التجريبية بالاستقراء أو بالامتدلال . 


ويميز المناطقة بين القضايا بحسب مصدر 


۱۳۱۰۱ 


النطق 
الخبر فیها »فالقضية الإنسان حيوان ناطق » لم 
ضف شيكاً جديدا إلى مفهوم الانسان عولم 
تضرج عن كونها تحليلاً لغوياً لعنی 
الموضوعءولذلك تسمى بالقضية التحليلية 
proposition‏ عذال زلودة . أمَا القضية «المصريون 
أحرار» فإننا لو رجعنا إلى القاموس لما وجدنا أن 
كلمة المصربين تعنى بالضرورة احراراء ی أن 
مصدر الخبر ليس هو العنی اللغوى للموضوع كما 
فى القضية التحليلية بل هو الواقع بما فيه من 
خبرات جعلتنى استخلص أن المصريين 
أحرار»ولذلك تسمى هذه القضمية تركيبية 
synthetic proposition‏ .ولايشترط للقضية 
التحليلية أن تسوق خبرا نعرفه. وللقضية 
التركيبية أن تحمل خبرا نمهله فا یتقوم الفرق 
بين القضیتین بمصدر الخبر حيث هو فى الاولى 
مرضوع القضية نفسهاء وهو فى الشانبة الواقع 
المارجى . وبناء على ذلك تكون كل قمايا 
الرياضيات تحليلية لانها تقدم أحكاماً مستنبطة 
من مفهوم الموضوع, بينما قضايا العلوم تركيبية 
لان احکامها ترجع فيها إلى الواقع والتجربةء 
ولذلك تكون القضية التحليلية صادقة إذا كان 
محمولها محلّلاً لبعض أو كل صفات موضوعهاء 
أو مستنبطا من مفهوم الموضوع. ومعنى ذلك أن 
الموضوع متسق مع المحمولء ويعنى هذا الاتساق 
أن القضية تخضع لقانون الذاتية وقانون عدم 
التناقض اللذين شرحناهما فى قوانين الفكرء وإلا 
تناقض الموضوع والمحمول وانعدم الاتساق و کذب 


موسوعة الفلسفة 


الحكم. آما القضية الشركيبية: فطالا أن الواقع 
الخارجى هو مصدر الحكم بصدتها نلابد أن 
تكون هذه القضية ما يمكن التاكد من صحة 
واقعها بالتجرية العملية» وعلى ذلك فالقضايا 
التركيبية التى تحمل اخباراً خيالية لا اساس لها من 
الوافع يرفضها المنطق ‏ 

والقضية المنطقية اما ببيطة ءاسنو لها 
موضوع واحد ومحمول واحدء والحكم فيها 
مطلق غير مقيد؛ وإما مر کبة 0۵۴00۳4> تتکرن 
من قضيتين والحكم فيها مقيد بشرط . وتنقسم 
القضية البسيطة إلى فضية حملية وقضية إضافة» 
والحملية لدع أإمعاه برتبط موضوعها 
ومحمولها برباط ضمنی؛ مثل الانسان فان 
حيث تتضمن صفة الانسان صفة الفناء» بينما 
قضية الاضافة یرتبط طرفاها برباط إضافة یتصل 
بالفدار او السافة او القرابة او النساوى او غیرها 
من العلاقات بخلاف علاقة التضمن: كان نقول 
الهرم اعلی من القلعة: او بیسروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن . وتنقسم القضية ال رکبة 
بحسب اداة الربط فيهاء فان كانت واو العطف 
ست عطفية ©06لاءصدالهم»: مثل الانسان 
والسيارة متحركانء وإن كانت إذا الشرطية 
سميت شرطية متملة لىءةءطمووظ معل إذا 
نكائرت الغيوم هطل الطر وإن كانت إِمّا 
البدائلية سمیت شرطية منفصلة »«ناءمدزكتك, 
مثل إما الارض تدور حول الشمس» وإما الشمس 
تدور حول الارض. 


۱۳9۲ 


وتنقسم القضية الحملبة من حيث الکیف 
لمعنو إلى موجبة ۷:اهصتاآاه الرابطة فیها 
موجبة تفید اتصال الوضوع باحمول؛ ورمزها م» 
مثل کل البشر میتون؛ وسالية ۳6۵۵0۷6 الرابطة 
فیها سالبة تفید انفصال الوضوع عن احمول» 
ورمزها س» مثل ال(نسان ليس قرداً. وتتقسم 
القضية الحملية من حيث الكسم 9۳0۵007 إلى 
كلية لعدم»«اصن يقع الحكم فيها على كل أفراد 
الموضوع., ورمزها ك. مثل كل المصريين عرب۱ 
وجزنية 087060187 یقع الحكم فیها على جزء من 
آفراد الوضوع. ورمزها ج؛ مثل بعض الصریین 
عرب . وتنقسم القضایا الحملية من حيث الکیف 
والكم معأ إلى كلية موجبة -۳آگه ۰ لفوإء۷اصں 
"اهم الحكم نيها باتصال كل أفراد الموضوع 
بافراد احمول ورمزها ك. م» أو 4ء وتسمى 
2 ۸ مثل كل الصربین عرب» و كلية 
ماللبة universal - negative‏ الحكم نيها 
بانفصال كل افراد الموضوع عن كل أفراد احمول» 
ورسزها ك. س او وتسمى «E-propositi0n‏ 
مثل لا إسرائيلى عربی. وجزئية موجبة 09۳1160۰ 
6 - مها الحكم فیها باتصال بعض آفراد 
الوضوع بافراد احصول» ورمزها ج.م أو آ؛ 
وتسمى 2020514308م-1) مثل بعض المرب 
مصریرن» وجزئية مالبة particuler-negative‏ 
الحكم فيها بانفصال بعض أفراد الموضوع عن كل 
آفراد المحمول؛ ورمزها ج .س أو 0» وتمى 
0-۵۳00 مثل بعض العرب ليرا 
مصريين. والرموز 0 ,4,1,5 التى ترمز لكيف 


وكم القضايا ماخوذة من الحرفين المتحركين 
الأرليين من لفظى هبه مله . 
© © © 
5 - سور القضية 002006۲ 
هو اللفظ او الالفاظ التی تحدد نوع القضية من 
حیث الکم والکیف . وسور القضية الكلية 
الوجبة الفاظ مثل: کل وجميع» وكافة» وعامة. 
وسور الكلية السالبة الفاظ من نوع: ولا واحد 
من» وکل .. لیس . وسور الجزئية الوجبة الفاظ 
مثل: بعض» وقلیل من. وسور الجزئية السالبة من 
نوع: لیس بعض» ولیس کل . 
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۷ - القضية الهملة 
Proposition‏ 
هى القضية التى لا سور لهاء مثل الإنسان 
فانء وبعض هذه القضابا قوانين علمية» مثل 
المعادن تتمدد بالحرارة . 


Indefinite 


o06 
1060016 -القضية اللامحدودة‎ ۸ 
Propostion 
هى القضية الوجبة التى محمولها سالب» مثل‎ 
أهى لاب.‎ 
© © © 
القضية الشخصية «#فلتهها5‎ - ٩ 
Proposition 
موضوعهاحدفردى» مثل هذا الرجل‎ 


۱۳۰۳ 


النطق 
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٠‏ -القضية الجمعية 
Proposition‏ 


Collective 


موضوعها مجموعة افراد أو فئة غير محددة» 
مشل صاأدق مجلس الامة على القانون» وهی 
قضية جمعية استفراقية؛ لان كل أفراد المجلس قد 
صادقوا على القانون؛ فإذا قلت مجلس الامة 
جتمم؛ فك تستتخدم الاسم الجسمعى ككل ولا 
تنظر فيه إلى الاجزاء» ولذلك فالقضية هنا 
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Distribution الاستفراق‎ - ۱ 


يعنى أن الحمل يتعلق بکل الافراد الذين يدل 
عليهم اند ويعنى عدم الاستغراق أن الحمل 
بنطبق على جزء غير معين من الحد . ويسمى 
الحد الأول حدا مستغرقا «distributed term‏ 
ویسمی الثانی حدا غير مستغرق 6۰ص ون مت 
4». وبناء على ذلك فان القضية الكلية الوجبة 
تستغرق موضوعها فقطء بينما تستغرق الكلية 
السالبة الموضوع والمحمولء ولا تستغرق الجزئية 
الموجبة إلا جزءا من الموضوع والمحمول؛ بينما 
تستغرق الجزئية السالبة المحمول ولا تستغرق 
الموضوع . 
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موسوعة الفلسفة 
- الامتدلال 
قضية معلومة إلى قضية جديدة مجهولة وقد 
يكرن استدلالا استنتاجيا -۱066۲ deductive‏ 
ene‏ أو استتباطاً همنا0636 ينتقل فيه الفكر 
من العام إلى الخاصء ومن البدا إلى النتيجة؛ وقد 
یکون استدلالا استقرائیاً inductive infer-‏ 
«ence‏ أو استقراء دلا هلها بنتقل فيه الفکر من 
الخاص إلى العام؛ ومن الواقع إلى القانون؛ كما قد 
يكون استدلالاً ر ياضياً mathematical infer-‏ 
من الواقع؛ لا من حيث مادته ؛ واغا من 

حيث ممادیره ومقاییسه ۰ 
© © © 

۳ - الاستنباط 


Inference 


ence‏ يبدا 


Deduction 


يسمى الاستنباط من مقدمة واحدة استدلالاً 
مباشرا nf eren»‏ ماصطقه‌هها: ومن مقدمتين 
استدلالأً قياسيا او قياماً صهاعه‌ااره. ويقوم 
المنهج الاستنباطى فى العلوم الامتنباطية المسماة 
بالصورية على نسق من التعريفات والفروض 
الملم بصحتها من البداية» وننتقل فيها إلى ما 
يترتب عليها من نتائج تسمى بالنظريات . ولكل 
علم صورى فروضه ۳06001946 ونسقاته: 
والصدق فى العلوم الاستنباطية صدق صوری» 
ويعنى أذ تنج متضفة مع الفروض؛ بينم 
المدق فى العلوم الاستقرائية أو المادية صدق 
مادی» ويعنى أن قضايا هذه العلوم تتطابق مع 
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الواقع الخارجىء ولذلك فليس هناك الا صدق 
واحد فى العلوم الاستقرائية بينما تتعدد صور 
الصدق فى العلوم الاستتباطية بتعدد نسقاتها 
الصورية . وتعتمد العلوم الصورية على بعضها فى 
تعريفاتها وبديهيانهاء وتنتظم لذلك فى سلم من 
التعميم بدأ با نطق برصفه العلم الذى تستعين 
كل العلوم الاستنباطية بقواعده؛ ويليه الحساب» 
فالهندسة؛ فعلم الحركة, فالميكانيكاء فالعلوم 
الطبيعية ثم الچیولوچبا والفلك والكيمياء 
والبيولوجيا وعلم النفس؛ وأخيراً علم الاجتماع . 
ولکل علم منها معرفاته عاطهص]»4 وهی 
الالفاظ الخاصة به وبديهاته 9۷۱0005 وصی 
اولياته التى لاتعصرف . ولکل علم أن يستعير 
معرّفات وبدیهات العلوم التى تسبقه فى ملم 
التعميم . 
© © © 
- الاستدلال الباشر 
Immediate Inference‏ 


إما برامطة المقابلة بين القضايا -لعمممه ره 
tion of propositions‏ وا براسطة SEN‏ 
والنقض «لماءناله رط . ویکرن العقابل بين 
فين خر كاد فق الوسر امول 
وتختلفان إما فى الكم ( كلية أو جزئية )» وإما فى 
الكيف ( موجبة او سالسة )» وإمافي الكم 
والكيف معاً. والقضايا كما تعلم أربع» وعلى 
ذلك يكون لدينا أربعة أنواع من التقابل يعبر 


عنها بمربع يسمى مربع التفابل -مه ؟ه عتهدية 
عماوج ار مربع أرسطوء وهی العناقض 60۰ 
دمتامالهتا رالتضاد راعا تاد رالشداخل 
مامد عالةطص رالدخول تمت التضاد امه 
contrariey‏ . 

ويكون التناقض بينن القضيتين الفتلفعين كمأ 
وکیفا» ای بين الكلية الموجية والجزئية السالبة» 
وصورته كل ب هو أء ليس كل ب هو اء وبين 
الكلية السالبة والجزئية الموجبة؛ وصورته لا 
واحد من ب هوأء بعض ب هوأ. وحكم 
التناقض عدم صدق القضیتین المتناقضتين معا 
وعدم كذبهما معاً, فإما ان الكلية صادقة 
فتكذب الجزئية» وإما أن الجزئية صادقة فتکذب 
الكلية. 


ويكون التضاد بين القضيتين الكليتين 
اففتلفتین فى الكيف فقط. ای بين الكلية 
الوجبة والكلية السالبة» وصورته كل ب هواء لا 
واحد من ب هو ا. وحکمه آن القفضيتين 
المتضادتين لا تصدقان معاء ولكنهما قد تكذبان 
معأ فإذا صدقت الكلية الوجبة كذبت الكلية 
السالبةء وبالمكس . أما إذا كذبت الكلية الوجبة 
نان الكلية السالبة تحتمل الصدق والكذب» 
وبالعکس . 

ويكون التداخل بيين القضیتین التمائلتین فى 
الكيف الْفتلفتین فى الکم؛ ای بين الكلية 
الموجبة والجزئية الوجبة وصورته كل ب هر آ» 
بعض ب هو !؛ أو بين الكلية السالبة والجزئية 


\Too 


المنطق 
السالبة» وصورته لاب هى أ» ليس كل ب هو . 
وإذا مدقت الكلية المعداخلة امعصء )لادء 
لع15»؟نده صدتت الجزئية المتداخلة فيها -لهطناة 
›ternate particular‏ لان ما ينطبق على الكل 
ينطبق على الجزء؛ وإذا صدقت الجزئية حمل 
الكلية المتداخلة معها الصدق والكذب وإذا 
كذبت الجزئية كذبت الكلية المتداخلة معها. 
وإذا كذبت الكلية تمتمل الكلية المتداخلة معها 
المدق والکذب. 

ويكون الد خول تحت التضاد بين القضيتين 
الجزئيتين انفتلفتین فى الكيف» ای بين الجزئية 
الموجبة والجزئية السالبة» وصورته بعض ب هواء 
ليس بعض ب هو أ؛ ويعنى ذلك أنه إذا كانت 
إحداهما صادقة م كاذبة» وكذلك فان 
صدق إحدى القضيتين يعنى أن الأخرى محتملة 
المدق والكذب» فإذا كانت بعض ب هی أ فان 
البعض الآخر قد يصدق عليه أنه أ أو لا يصدق 
عليه لانه مجهول منا. 
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۵ -التکافز بين القضايا ع©2ءالووننا150 


ترتبط نظرية تقابل القضايا بنظرية تكافؤها. 
وتكون القضايا متكافئة ؛معالدوندي» إذا كانت 
لها نفس الحدود ونفس الترتيب ولکن أدوات 
النفى فيها معكوسة. وطالا أن صدق إحدى 
القضيتين يعلى كذلك صدق الأخرى وبالعکس» 
فان بالإمكان معادلة اى قضية بنفى نقيضها. 


موسوعة الفلسفة 


وعلى ذلك فإن بعض أ ليس ب = کل آ هوب 
( بعض المصريين ليسوا مسيحيين = ليس كل 
المصربين مسيحيين )؛ وبالعکس كل | هو ب = 
ليس ( بعض أ ليس ب ) أو بتعبیر اصح ولا | لیس 
ب ( كل المصريين مسيحيون = ليس (بعض 
المصربين ليسوا مسسيحيين )؛ أى ولا واحدا من 
المصربين ليس مسيحيا. 
© © © 


5 - الاستدلال بالعکس والنقض 

یکون «الامتدلال الباشر بالتقابل ٠‏ بين فضایا 
تشترك فى الوضوع واحمول وتختلف فى 
الکیف والکم» بینما يكون «الاستدلال الباشر 
بالعکس والنقض ؛ بين قضايا تختلف فى 
الموضوع وحده؛ أو الحمول وحده؛ أو فى الموضوع 
وانحمول معأء وله ثمانية أنواع هى: العکس 
الستوی 00۷۰۳09 ونقض العكس المستوى 
ملم تزه لماوع اطق ونقض اس ول 
ersionطه.‏ وعكس النقمض الخالف لفلا:هم 
0 وعكس النقيض لموافق 
ممم ماده ۵۲۵۲۵۵ ونقض اوضرع 
partial inversion‏ › والتقض التام full inver-‏ 
sion‏ . 

ويكون العکس الستوى بعكس وضع 
الموضوع والمحمول؛ وصورته بعض أ هو ب» بعض 
ب هرا ( بعض المصريين مسیحیون» بعض 
المسيحيين مصريون )» وإذا صدقت القضية 
الاصلية صدقت القضية العكسية» ويشترط أن 


۱۳۰۹ 


يتبع كيف القضية العکسية كيف القضية 
الاصلية» والا يكون فى القضية العكسية حد 
مستفرق دون أن يكون مستغرقاً فى القضية 
الاصلية. ولکن لا یشترط أن يكون اند 
الستفرق فى الاصلية مستغرقاً فى العكسية. 
وعلى ذلك فإن الكلية الموجبة تعكس جزئية 
موجبة. والجزئية السالبة لا عكس لها. ويسمى 
العكس المستوى فى حالتی الكلية السالبة 
والجزئية الموجبة العكس المستوى البسيط . 

ونقض العكس المستوى هو تحویل القضية إلى 
أخرى موضوعها محمول الأصل» ومحمولها 
نقیض موضوع الاصل؛ مع بقاء الصدق 
والکذب. وطريقة ذلك بعکس القضية الاصلية 
عكساً مستوياً ولا ثم تنقض العکوسة نقض 
انحمول. مثل کل |نسان حیوان. تکس بعض 
الحيوان إنسان؛ وینقض محمولها ليس بعض 
الحيوان غير إنسان؛ وبنقض العکس الستری 
تصبع الكلية الموجية جزئية سالبة» والجزئية 
الموجبة جزئية سالبة والكلية السالبة كلية 
موجبة» ولا تُعكّس الجزئية السالبة فلا نقض 
عکسی المستوى لها. 

ونقض المحمول هو تحويل القضية إلى أخرى 
نساویها فى الصدق. موضوعها موضوع الأصل» 
ومحمولها نقيض محمول الاصل, مثل كل 
إنسان حیوان؛ لا واحد من الإنسان غير حیوان. 
وبنقض محمول الكلية الموجبة تصير كلية 
مالبة» والجزئية الموجبة تصير جزئية سالبة» 


والكلية السالبة كلية موجبة والجزئية السالبة 
جزئية موجبة. 

وعكس النقيض افالف هو تحويل القضية إلى 
أخرى موضوعها نقيض محمول الاصل؛ 
ومحمولها نقيض موضوع الاصل, مع بقاء 
الصدق دون الکیف. وذلك بنقض محمول 
الاصل ارلا تم تمك تقض ابول عک] 
مستوياًء مثل كل إنسان حیوان» ینقض محمولها 
إلى لا |نسان غير حیوان؛ وتعکس عكاً مستوياً 
إلى لا شىء من غير الحيسوان بإنسان. وعکس 
النقیض الغالف للكلية الوجبة هز كلية سالبة: 
والكلية السالبة جزئية موجبة؛ والجزئية السالبة هى 
جزئية موجبة» ولا عکس نقيض مخالف للجزئية 
الموجبة لان نقيض محمولها جزئية سالبة لا 

وعكس النقيض الموافق هو تحويل قضية إلى 
آخری» موضوعهانقیض محمول الأولى» 
ومحمولها نقيض موضوع الاولی» مع بقاء 
الصدق والکیف» مثل لا شىء من غير الحيوان 
بانسان» وهذا هوعکس النقيض الغالف فننقض 
احمول فتصير كل غير الحيوان غير إنسان, وهذا 
هو عکس النقيض الوافق. 

والنقض هو تحسویل قضية إلى اخسری» 
موضوعها نقیض موضوع الا صلية» رمحمولها إما 
محمول الأصليةء وهذا هو نقض الوضوع؛ واما 
نقیض موضوع الاصليةء وهذا هو النقض التام. 
ويتم النقض بطریقتین» بان نعکس القضية 


۱۳۰۷ 


التطق 


الاصلية عکساً مستوباه ثم ننقض محمول 
العکس, ثم نعکس عکسا مستويا إلى أن نصل 
إلى قضية موضوعها نقیض موضوع الاصلية» أو 
موضوعها ومحمولها تقیضا موضوع ومحمول 
الاصلبةء أو أن نصل إلى قضية جزئية سالبة لا 
تُعكس . والطريقة الثانية بنقض محمول الاصلیة, 
تم تمك مكنا شترا لع تلض تمك 
حتى نصل إلى نقص الموضوع أو إلى النقض التام» 
أو نصل إلى جزئية سالبة لا تمکس فتتوقف 
العملية . 
© © © 
۷ -القیاس  Syllogism‏ 

ویسمی الاستدلال غير الباشر تمييزا له عن 
الامتتدلال الباشر» حيث يستعين غير الباشر 
بحد ثالث بدونه لا يكون الحكم. ویعرفه آرسطو 
بانه القول الذی نقدم له بمقدمات معينة فیلزم 
عنها بالضرورة شىء غير تلك القدمات؛ كان 
نقول کل إنسان حيوان» کل عاقل إنسان» إذن کل 
عاقل حیوان. 

© © © 
۸ - شروط القياس 

تفتصر عملية الاستدلال القياسى على ثلاث 
فضايا حملية فقط, وثلائة حدود فقط فإذا 
قلت عن ذلك كانت استدلالاً مباشرأء وإذا زادت 
كانت قياساً مرکباً أو ای شىء آخر غير قیاصی. 
ویرسیعنا أن نضع رموزاً مكان الحدود فيكون 


القياس السابق کالآتی: كل و هی ك؛ كل ص هی 
و» .. كل ص هی ك. ويربط اللحد (و) بين 
المقدمتين, وهو فى القضية الأولى يسمي 
موضوعاً +عمزطناة: وفى الشانية يسمى محمرلاً 
۶ . والحد ( ص) موضوع القضية الثالئة 
هو نفسه موضوع القضية الشانية: والحد (ك) 
محمولها هو محمول القضية الاولی . والحد ( ك) 
هواعم هذه الحدود وأشملهاء بمعنى أنه يشير 
إلى فئة من الماصدقات أكبر من الفكتين اللتين 
يشير إليهما الحدان الآخران» ومن ثم يسمى الح 
الأكبر ما امإو . ويشير الحد (و) إلى فئة 
تتوسط فى الاتساع الفعتين الاخريين» ومن ثم 
يسمى الحد الاوسط «ممعا ءلففأم. رفعة الحد 
(ص) هی أقل الفعات اتساعا فى ماصدقاتهاء 
ولذلك يسمى الحد الأصغر ما ٣ممئم.‏ 
رتسمى القضية التى تشتمل على الحد الا کبر 
المقدمة الكبرى عمنصعمم «ملفت. والتى تشتمل 
على الحد الامفرالمقدمةالصغرى #مصنصس 
مقلضاء:م. وتاتى الكبرى قبل المغرىء لان 
الكبرى تمثل القانون العام؛ وتتلوها الصفری 
بوصفها الحقيقة الاقل عموميةء وبذلك نحكم 
على الصفری با نحكم به على الكبرى. ويربط 
الحد الاوسط بين الحدين الأكبر والاصغر بعلاقة 
تلزم عنها القضية الالشة وتسمى النتيجة. والحد 
الاوسط فى المقدمتين بمعنى واحد؛ ولکی يقوم 
بوظيفة الربط بين الحدين الأكبر والأصغر يجب أن 
يستغرق فى إحدين المقدمتين على الاقل» فإذا 
استنتجنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الاوشط 


۱۳۵۸ 


مستفرقا فى واحدة منهما تنشا عن ذلك الغالطة 
المعروفة باسم مفالطة الوسط غير الستفرق 
of undistributed middle‏ إعهلته؛. رلذلك 
يجب ان لا يستغرق حد فى النتيجة مالم يكن 
هذا الحد نفسه مستفرقا فى إحدى القدمتین؛ 
فاذا كان الحد الا كبرء وهو محمول النتيجة هر 
الذى يستغرق فى النتيجة ولا يستغرق فى إحدى 
المقدمنين» تنشا عن ذلك المغالطة المعروفة باسم 
مغالطة التجاوز فى الحد الأكبر كعم ؛اءذالً 
the ۵‏ 6ه . وإذا كان الجد الامغرء وهر 
موضوع النتيجة, هو الذى بستغرق فى النتيجة ولا 
يستغرق فى إحدى الشدمتین. تنشا عن ذلك 
المغالطة المعروفة باسم مغالطة التجاوز فى الحد 
الأصغر لد process of the‏ العاللا. ریجب 
أن تكون إحدى مقدمتی القمیاس على الاقل 
موجبة, لانه لا إنتاج من مقدمتين سالبتين» فإذا 
كانت إحدى المقدمتين سالبةء وجب أن تكون 
التيجة سالبة؛ والعكس صحیح. 
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۳۹ -نتائج شروط القياس 

ویترتب على الشروط السابقة عدة نائج مشل 
شروطا أخرى للقياسء اولها انه لا إنتاج من 
مقدمتین جزئيتين» وثانياً أنه إذا كانت إحدى 
القدمتین جزئية تكون النعيجة أيضاً جزئية» 
وثالشاً أنه لا إنتاج من مقدمة كبرى جزئية 
ومقدمة صغرى مالة. وتسمى القاعد تان اللتان 
تشترطان استغراق الحد الاوسط فى مقدمة واحدة 


على الاقل؛ وعدم امتفراق حل فى النتيجة ما لم 
يكن مستفرقا فى القدمة الموجود فيهاء بقاعدتى 
الاستغراق أو الكم. وتسمى القاعدتان اللتان 
تشترطان عدم جواز الاستنتاج من مقدمتين 
سالبتين: ووجوب إيجاب النتيجة إذا كانت 
إحدى المقدمتين سالبة» بقاعدتى الکیف. 
وتعتمد القواعد والشروط كلها على بعضها 
البعض» وتترتب على مبدا الاستدلال القياسى 
الذى يلخصها جميعاء ويمى مقال الكل 
واللاشيء مللمه et‏ تددده det de‏ . 
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۰ - أشكال القياس 
Syllogism‏ 
وللفياس أشكال أربعة تبعاً لموضوع الحد 
الاوسط فى القدمتین؛ وهو فى الشكل الأول 
موضوع المقدمة الكبرى ومحمول الصغرى؛ وفى 
الثاني محمول المقدمتين؛ وفى الشالث موضوع 
المقدمتين؛ وفى الرابع محمول الكبرى وموضوع 
الصغری. ولم يقل ارسطو بالشکل الرابع؛ غير ان 
جالینوس هو الذى جعله شكلا بذاته واسماه 
الشكل الرابع» وعرف من بعده باسم الشكل 
الجالینوسی 66-۴ «عندءله© ولم يقبله كثير من 
المناطقة كشكل مستقل باعتياره هو نفسه 
الشكل الاول بعد عكس حدی نتيجته . 
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۱ - ضروب الأشكال The Moods‏ 
of the Figures‏ 
ولكل شكل من هذه الاشكال الاأربعة 


Figures of 
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النطق 
ضروب تتوقف على اختلاف الکم والکیف فى 
القضايا التی تتالف منهاء وقد يتحد الکم 
والكيف فى شكلين مختلفین» وقد يختلفان فی 
الشكل الواحد وبعض هذه الضروب منتج» 
ويعضها غيمر منتج. وضروب الشكل الا رل 
النشجة آربعسة, وضروب الشکل الثانى النتجة 
أربعة کذلك, بینما ضروب الشکل الشالث 
المنتجة ستة؛ وضروب الشکل الرابع النتجة 
خمسة. ویشتمل الشکل الأول انواع القضایا 
الأربع: الموجبة الكلية» والسالبة الكلية والموجبة 
الججزئية؛ والسالبة الجزئية. والشكل الأول هو 
الشكل الوحيد الذى يمكن به البرهنة على 
نتيجة موجبة كلية» أى على قانون علمى» 
بعكس الشكل الثانى» فلان نتائجه سالبة كانت 
أهم استعمالاته فى النقض, أى امتبعاد الفروض 
غير العلمية. وتتراوح نتائج القياس من الشكل 
الشالث بين الجزئية الموجبة والجزئية السالسة» 
ولذلك بست‌خدم فى النقض أيضاًء فإذا كان 
المطلوب نقضه حكماً موجباً انا إلى قياس من 
الشكل الثالث نتیجته سالبة جزئية» والعكس 
صحیح. ويسمى أرسطو الشكل الأول القياس 
الكاملء لان مقدمتيه تستلزمان توليد النتيجة من 
غير حاجة إلى إقامة البرهان على صحتهاء لكن 
الاشكال الباقية ناقصة بمعنى أن نتائجها تستلزم 
البرهنة على أنها نتائج تلزم عن المقدماك . 


موسوعة الفلسفة 


Reduction 06 رد القياس‎ - ۲ 
Syllogism 

وتكون البرهنة على صحة القياس برده من 
أحد الا شکال الثلاثة الناقصة إلى قياس من 
الشكل الارل. إما بالظريقة الباشرة 4ععا 
0 بعكس إحدى المقدمتين بحيث 
يجىء الحد الارسط موضوعا فى المقدمة الكبرى» 
او بالطريقة غير المباشرة indirect red uctlon‏ 
التى تسمى أحياناً ببرهان الف 0ه ۳۵640 
713 براسطة البرهنة بقیاس من الشكل 
الأول على أن بطلان النتيجة فى القياس المطلوب 
رده لا يتفق مع صحة المقدمتين بافتراض أنهما 
صحيحتان . وقد يحدث أننا بالتحوير فى إحدى 
المقدمتين لا نحصل على صورة تتفق مع قواعد 
القياس» وفى هذه الحالة علينا التبديل فى وضع 
المقدمتين بحيث نجعل الصغرى كبرى والكبرى 
صغرى. وقد يتغير وضع الحدين فى النتيجة تبعاً 
لذلك وفى هذه الحالة علينا أن نعكس النتبجة 
لنعيد الحدين إلى وضعهما الطبيعى . 
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۴ - الأسماء اللاتينية للضروب 

وضع المناطقة منذ العصور الوسطی للضروب 
وقراعد ردها أسماءلاتينية لا معنی لهاء ولکنها 
تساعد على الحفظ والتذكرء ولذلك آسموها 
النشطة للذا کر ة mnemonic terms‏ : 

< Barbara, Celarent, Darii, Ferioque; 

- Cesare, Camestres, Festino, Baroco; 


۱۱۳۹۰ 


= Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, 
Bocardo, Ferison; 
= Baramantip, Camenes, Dimaris, 


Fesapo, Fresison. 


ویمثل کل سطر شكلاً من أشكال القیاس 
الأربعة» وتمثل الحروف المتحركة الثلاثة الاولی فى 
كل كلمة ضرباً من الضروب المنتجة» والحروف 
المتحركة هی 0 ,۸,۴۰۱ ویراعی أن ۸ رمز 
للقضية الوجبة الکلية» و 1 للموجبة الجزئية» و 
۴ للالةالكلبة و 0 للالبة الجزئية. وقثل 
الحروف الساكنة أوائل الکلمات فى السطر الا ول 
ضررب القياس الأربعة من الشکل الاول؛ فإذا 
ورد حرف منها فى أول كلمة من كلمات الاسطر 
التالية فان ذلك يعنى أن الضرب الذى تمثله 
الكلمة برد إلى الضرب الذى تمثله الكلمة من 
كلمات السطر الأول التى تبدأ بنفس الحرف» 
فمثلاً ۲#هعع6 فى السطر الشانی ترد إلى -6187» 
۶ فى السطر الاول» وحروف 0۵۲ المتحركة 
الثلاثة الارلی هی 5 ,۸ ,8 يعنى أن الضرب 
مقدمته الکبری سالبة كلية» والصفری موجبة 
كلية» والنتيجة سالبة كلية. ويعنى ورود ارف 
5 فى الكلمة اللجوه إلى عملية عکس بسيطةء 
فإذا ورد فى وسط الکلمة یعنی آننا ستلجا إلى 
عکس القدمة التی یمثلها الحرف السابق عليه 
وإذا ورد فى آخرها یعنی آننا منلجا إلى عکس 
النتيجة التی نصل إليها فى القیاس الجديد عكساً 
يضع الحدين فى وضعهما الأصلى . ويعنى الحرف 


فى وسط الكلمة آن المقدمة التى وصلنا إليها 
بالرد تُعكس بتغير كمّها. ويعنى الحرف 6 أننا 
ستلجا إلى نقض المحمولء والحرف © أن الطريقة 
التى يجب أن تتبع فى الرد هى الطريقة غير 
الباشرة. أما الحروف ” با ,! ب فحروف زائدقة ولا 
يكون للحرفين ۷ ,ك ای معنى ما لم يأتيا فى أول 
الكلمة. 
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۶ - القياس الضعيف والقياس القوى 
يسمى القياس الذى یکتفی فيه بنتيجة جزئية 
فى الوقت الذى يكون بوسعنا أن نخرح بنتيجة 
كلية القياس الضعيف تعنوهلازه weakened‏ أو 
القتر . ويسمى القياس الذى تكون مقدمتاه 
كليتين ونتبجته جزئية القباس القرى -طاههعم)» 
صسطوولاره قعص ار المفر ط . 
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۵ - القياس الحملى Categorical‏ 
Syllogism‏ 
لم یعرف أرسطو إلا القياس الحملي؛ ولكن 
التاخرین میزوا بين الافيسة الحملية والشرطيةء 
وقالوا إن الحملية يمكن أن تكون بميطة ۶لا۲» 
بمعنى أن تكون النتيجة متضمة فى المقدمتين 
بالفعل» ويمكن أن تكون اقترانية -عصنازهه» 
89 بمعنى أن تكون النتيجة متضمنة فى 
المقدمتين بالقوة وليس بالفعل. 
© © © 
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النطق 


Conditional القياس الشرطى‎ - "5 
Syllogism 

يمكن أن يكون الفياس الشرطى مطلقاً 
pure‏ ععنی أن تكون المقدمتان والسيجة كلها 
شرطية مطلقة, او تکون استثنائية 4لات؛ بمعنى 
أن تکون إحدى القدمتین شرطية والاخری 
والنعيجة حملیتین. والقیاس الشرطی منه 
القی‌اس الشرطى امحمل الطلق pure hypo-‏ 
تتكلعهلازة لهعناءظا من نوع مهما كانت ك 
صادقة كانت م صادقة» ومهما كانت م صادقة 
كانت ق صادقة؛ وإذن فمهما كانت ق صادقة 
كانت م صادقة. ومنه القياس الشرطى النسبی 
حاوماارد لهده0541)1». وقضاياه الثلائة شرطية 
نسبية من نوع كلما كانت هی ج كانت ده 
وكلما كانت أهى ب كانت جء وإذن كلما 
كانت هی ب كانت د بء ومنه القیساس 
الشرطى المتصل الحملى hypothetico - cate-‏ 
«ياع0لارء ااعهع. أر العصل الاستشائی: وله 
حالتانء الارلی حالة وضع القدم كuفهص‏ 
دمم من نوع إذا كانت س هی فإن س هی 
ب. لکن س هی آ» إذن س هى بء والثانية حالة 
رفع العالی مالم modus‏ من نوع إذا كانت س 
هی فإن س هی ب» لکن س ليست بء إذن س 
ليست أ. ويقابل القیاس الشرطی التسصل 
الاستشائى قياس شرطی منفصل استثشائى 
disjunctive syllogism‏ » والفرق بين القياسين أن 
القدمة الكبرى فى الاول متصلة وفى التانى 


منفصلة. ويترتب على انفصال المقدمة فى 
القياس المنفصل أن النتيجة تكون اما منفصلة 
وإما حملية» والمقدمة إما أن تضع وإما أن ترفع جزءاً 
من أجزاء الانفصالء والنتيجة تضع أو ترفع الجزء 
الآخر؛ وله حالتان كالقياس المتصل» الأولى حالة 
الرفع بوضع جزء من أجزاء الانفصال modus‏ 
tollens‏ ۳۵06۵00 من نوع دائما إما أن تكون أهى 
ب أو جء لکن هى ب. إذن أ ليست ج. والحالة 
الثانية حالة الوضع برفيع أحد حدود الانفصال 
onensمp modus tollendo‏ من نوع إما أن تکون أ 
هی ب أو جء لكنها ليست ب إذن هی ج. 
ويكون رد القياس الاستشنائى المنفصل إلى 
الأقيسة الحملية بتحويله أولاً إلى قياس استشنائى 
متصلء ثم تحويله إلى قياس حملى . 
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۷ - القياس المضمر Enthymeme‏ 

لا يتبع القواعد المعروفة» ویکون بحذف 
إحدى المقدمتين أ والنتيجة بحيث یفهم الجزء 
المحذوف ضمتاء > فإذا كانت المقدمة الكبرى هی 
امحذوفة سمی اضمارا من الدرجة الأولى :655 
23لا ۰۵۳۷۲ كان نقول عبد الناصر 
مصری ولذلك فهو عربی» بدلا من أن نقول کل 
المصريين عرب» وعبد الناصر مصرىء وإذن فهو 
عربى . وإذا كانت المقدمة الصغرى هی المحذوفة 
سمى الإضمار من الدرجة الثانية؛ فإذا حذفت 
الننيجة فقط سمى إضمارا من الدرجة الثالثة . 
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۱۳۹۲ 


۸ - القیاس الر کب «کلعهااردرلام۳ 

پتالف من عدة أقيسة متسلسلة بحیث تکون 
نتيجة القياس السابق مقدمة فى القیاس الحالی» 
فاذا كانت نتيجته هی مقدمة القیاس التالى سمی 
قیاساً سابقاً «نوها((ه۳۳و. وإذا كانت إحدى 
مقدمتیه نتيجة لفیاس سابق عليه سمی قیاسا 
لاحقاً مكنوهلارهاي . ریکرن القیاس الرکب 
متقدما progressive‏ حين نتقدم من قياس سابق 
إلى قياس لاحق» وبسمى أيضاً قياساً تركيبياً 
nthe‏ ویکون القياس المركب راجما »م 
۷اك إذا سرنا من قياس إلى آخر سابق عليه 
ويسمى كذلك قياما تحلیلیا لا رلهصه. 

۰ 0 © 

۹ - القیاس العلل Epicheirema‏ 

هو القياس الضمر الذی نأتی فيه بالعلة فى 
المقدماث» من نوع كل ب هی د لأنها ج“ وکل 
هی بء إذن کل آ هی د. فإذا كرت العلة فى 
مقدمة واحدة سمى القياس معللاً مفرداً single‏ 
«epicheirema‏ وإذا كرت العلة فى كلتا 
القدمتین سمی قیاسا معللاً مضاعفاً عاطده4 
۰ مثل کل جسم حادث لانه مركب وکل 
محسوس جسم لانه ذو ابعاد ثلاثة» واذن کل 
محسوس حادث . وإذا كانت العلة فى القدمة 
الكبرى سمى قیاسا معللا مفرداً من الدرجة 
الأو «first order single ¢. JÛ‏ وذا كانت الملة 
فى المقدمة الصفری سمى قياساً معللاً مفردا من 
الدرجة الثانية . 
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تست تست 2110011 


۰ - القیاس ال رکب الفصول النتائج 
Sorites‏ 

كلمة 90۳06 اليونانية بمعنى كومة» وكانت 
المدرمة الميغارية تستخدم السوريت فى 
حجاجها وأهم حجة سوريت عندهم هی حجة 
كومة القمح؛ فلو وضعت حبة قمح ومالك هل 
تصنع الحبة كومة؟ ستقول كلا. فإذا اضفت حبة 
فى كل مرة فستظل ترفض أن تقول انها تصنع 
كومة» إلى أن ياتى الوقت الذى تضطر فيه 
بإضافة حبة أخرى أن تقول إنها صنمت كرمة» 
فكان الكومة تصنعها حبة واحدة» وهی مغالطة 
مكشوفة. ولكن الاستخدام الحالى للسوريت 
يختلف عن الاست خدام القديم» وربما بدأ 
الاستخدام الحالى فى القرن الرابع الميلادى عند 
فيكتورينوس. ويعنى السوريت القياس الذى 
تحذف منه نتيجة كل قياس ساب فإذا كانت كل 
نتيجة هى المقدمة الصغرى للقياس اللاحق سمی 
القياس مركباً مفصول النتائج أرسطياً Arksto-‏ 
9٥ء‏ دهاع من نوع كل أ هن ب»؛ وکل ب هی 
ج؛ وکل ج هی دء وکل د هی ف إذن أ هی ه. 
وإذا كانت كل نتيجة هی المقدمة الكبرى للقياس 
اللاحق سمى القياس مركباً مفصول النتائج 
جو لينا تعائدمة معاد »اعم 6نسبة إلى رودولف 
جوکلینیوس (/1378-18140)الاسستاذ 
بجامعة ماربورج» من نوع كل د هی هف وکل ج 
هی دء وكل ب هی ج؛ وکل هى بء إذن کل أ 
هى ه. والفارق بين التوعين هو فارق فى 
الترتیب» حيث بصياغتهما صباغة تامة يتبين أن 


۱۳۹۳ 


اللقدمة الصغرى تانى اولاً ؛ ثم الکبری فى 
لارسطی: والعكس فى الج وکلینی؛ اى أن 
تركيب المقدمات فى الارسطى تصاعدىء وفى 
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- الإحراج 


مثل إذا صدفت ق صدقت ك وإذا صدقت ك 


Dilemma 


صدقت م» لکنه إما أن تصدق ك أو تصدق م. 
ويتركب الإحراج من مقدمتين تشتمل الكبرى 
على قضیتین شرطيتين معطوفتين» وتشتمل 
الصغرى على إثبات للمقدمين قامء 41 معماصة فى 
المقدمة الاولی» أو إنكار للتاليين قالع نوعكده» 
فيهاء ويكون الاختيار فيه بين بديلين كلاهما 
مكروه» ولذلك يقولون عن الشخص المتورط فيه 
إنه على قرنی الاحراج on the horns of (he di-‏ 
مستا . ویکرن الإحراج منبتاً constructive‏ إذا 
كانت المقدمة الصفری مشيتة للمقدمین فى 
القدمة الکبری, ونافیاً :اوه إذا كانت 
القدمة الصفری نافية للتالیین فى القدمة 
الکبری. وینقسم ال حراج الثبت إلى بیط 
هلال constructive‏ عامصاه إذا كان التالیان 
ی القدمة الکبری غیر سختلین. تدرف ال 
على ال حراج بشرط بروتاغوراس الذی افق عليه 
تلميذه آوائلسء وکان بروتاغوراس قد دربه على 
المحاماة واشترط عليه أن يدفع له اجره من أجرة 
أول قضية يكسبهاء ولاحظ بروتاغوراس ان 
تلميذه يماطل فى التمرين ويرفض أن يترافع فى 


موسوعة الفلسفة 


القضايا ليتهرب من الدفع؛ فرفع بروتاغوراس 
عليه قضية» وفال للقاضى: إذا خر أوائلس 
القضية فعلیه أن يدفع بناء على حكم امحكمة» 
وإذا كبهافعليه أن يدفع بناء على الاتفاق, 
ولكنه إما أن يخسر القضية وإما أن يكسبهاء 
وسواء کسبها أو خسرها يجب أن یدفع!! ولكن 
اوائلس رد عليه: إذا كسبت القضية يجب ألا 
أدفع بناء على حكم احکمت وإذا خسرتها يجب 
أن لا آدنع بناء على الاتفاق؛ وسواء کسبتها او 
خسرتها يجب أن لا ادقع ۱۱۱ 

ويكون رد هذا النوع من القياس ما ببيان 
المغالطة فى افتراض أن البديلين هما الحالعان 
الوحید تان امتملتان, وان الخصم يغالط فى ادعاء 
أنه لا مخرج منهماء وفسمى الرد خروجا من 
قرنى الإخراج escaping between the bors‏ 
تدك نال عط آه. وإما برد الإحراج بإحراج مثله 
له نتيجة تتناقض مع نتيجة القياس الاول كما 
فعل اواثلس» ويسمى الرد دقع الاحراج “ناعم 
the dilemma‏ هصاء وإما بالتسليم بالمقدمات دون 
النتائج» ويسمى بإمساك الإحراج من قرنيه 
taking the dlËemnsa by the horns‏ . 

۰۰۰ 

۲ + قياس التنافر «علوماارعنامه۸ 
* یتالف من ثلاث قضاياء یعنی صدق اثنتين 
منها كذب الشالشة» وهو من ابتکار السيدة 
کرستین لاد فرانکلین. وصورته إذا صدفت ق 
ول کذبت س» و|ذا صدقت ق وم کذبت ۰۵ 


۱۳۹۶ 


وإذا صدقت ك وم کذبت ق. 
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۳ - منطق الجهة Modal Logic.‏ 
الوجهات من الناحية اللفوية ألفاظ تضاف 
إلى العبارة المنطقية فتغير معناها بالتغيير إما فى 
طبيعة الموضوع أو الرابطة أو احمولء فعبارة 
ومحمد مات ؛ قد نقول ومحمد النبى مات » 
وتكون «النبی» هی الجسهة التی ارت على 
الوضوع وقد نقول «محمد قد مات » وتکون 
وقد هی الجهة التی اثرت على الرابطت, وقد 
نقول « محمد مات طبيعياً) وتکون « طبیعیاً ه هی 
الجهة التی آثرت على احمول. 
وتنفسم القضایا بحسب ارسطو من ناحية 
الرجهات العف إلى ضرورية أو واجبة أو 
حتمية «necessary‏ رمحتملة «contingent‏ 
رمتنعة أو مستحيلة +اطادوممدهة. وفكنة 
»لعج . والضرورية هی التى تعبر عمسا لا 
يمكن أن بكرن بخلاف ماهو کائن أو الذى 
نفيه مستجيل» » مثل 9 من الضرورى أن يككون 
محمد إناناً». وامحتملة هی التى تمر ما هو لا 
ضروری ولا مستحیل؛ مشل من الممشمل ان 
یکرن هذا الرجل مصريا». والمکنة هى التی 
تعبر ما هو لیس بضروری. وقد يكون الامکان 
باعتبار ما کان . والممكنة بهذا العنی تعبر عما 
حدث فى الاضی وکان یمکن أن لا يحدث, مثل 
هو كان من المکن أن يكون هذا الولد بنتاه. وقد 
يكون الإمكان باعتبار ما سیکون؛ والممكنة بهذا 


العنی تعبر عما لم يحدث بعدء ولكن من 
الممكن أن يحدث يوما ماء مثل ومن الممكن أن 
يكون ابنى طبيبا». والممتنعة هی التى تعبر عما لا 
يمكن أن يكون ابداء مثل ١‏ من المستحيل أن 
یکون هذا الرجل ذئبا». 

ویقوم هذا التقسیم للموجهات على نظرة 
موضوعية مادية لا شان لها بالعلاقات الصورية 
للقضية» غير أن هناك تقسیم کنط الذی يفوم 
على نظرة ذاتية حيث تنقسم القضایا من ناحية 
الجهة إلى ضرورية» مثل « من الضروری أن أ هی 
ب » وواقعية أو تقريريةء مشل «الواقع أن أ هی 
ب », واحتمالية مثل ١‏ من احتمل أن تکون هى 
ب0. ویشرقف التقسيم الذاتی على اعتقاد 
الشخص الذى يقول الحكم» فالضروری هو سا 
يظهر أنه ضرورى له وليس لكل الناس» بينما 
يفوم التقسيم الموضوعى على طبيعة العلاقة بين 
الوضوع واحمول» والضروری فيه هو ما لا بتفیر 
من هذه العلاقة أبدا فى كل الظروف والازمان. 
وواضح أن الاحكام فى الشقسيم ا موضوعى تبر 
عن صدق كلى ولیس عن صدق ذاتی» وميدان 
المنطق الصوری هو الصدق الكلى وليس الذاتی؛ 
وبناء عليه تكون القضية الضرورية هى النى تعبر 
عن قانون عام» والممكنة هی التى تعبر عما 
یمکن أن يقع ولا يوجد مايمنع وقوعهء 
والتقريرية هی التى تقرر الحقيقة: والمعرفة النى 
نتحصل بها مباشرة, بخلاف الضرورية التى تعبر 
عن قانون وتقوم على الاستدلال. وعلى ذلك 


النطق 
فالقضايا الشرطة التصلة ضرورية ومکنة» 
والقضایا الحملية تقريرية باستششناء القضية الكلية 
الموجبة التی تعبر عن قانون عام. 
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44 - منطق الإلزام الخلقى علع8م1 Deo)‏ 

لا یختص بالناحية المادية للإلزام الخلقى فهذا 
مجاله علم الاخلاق» لكنه يختص بناحيته 
الصورية» أى ناحية 0-6 (االعهمم التى تؤثر فى 
العبارة فتجعلها عبارة تعنى إلزاما خلقياً. ومن 
الواضح أن منطقق الإلزام الخلقى يرتبط بطق 
الجهة اعها لملم" فالمعروف فى منطق الجهة أن 
الضرورى ممكن» والستحیل متتع بالضرورة 
وبالعکس» وان ما یقضی به الشىء الضرورى هر 
نفسه ضروری . وبا مال فان الملَزم obligatory‏ 
باح «permissable‏ و المنوع forbidden‏ ( غبر 
الماح ) يُلزمنا بعدم إتبانه وبالعكس ءوما يلزمنا 
ملزم. . ومن ناحية أخرى فبينما نجد أن الضروری 
هر ما هو کائن فعلاء وان ما هو کائن فعلاً هو 
المکن فإننا لا نجد أن اللزم هو ما یفعّل فعلاء 
ولا نجد أن ما یفعل فعلاً هوالمباح؛ ولکن كان 
ينبغى أن بكون اللزم هو ما یفعل. ونحن فى 
نطو بنك 0۳ رل ماقم وری أذ» و «من 
الممكن ان ..» لكننا فى منطق الإلزام الخلقى 
نقول من الواجب أن . ٠.‏ وه من الباح أن .٠..‏ 

ویقوم منطق اللزام الخلقى على مبادی أن ما 
ینبغی فعله أستطيعه. أى أن اللزم مکن. وأن ما لا 


' يمكن فعله دون أن يترتب عليه خطا من الخطا 


۱۳۹0 


موسوعة الفلسفة 


فعله, والعكس صحیح. بمعنى أن ما یکون فعله 
خط لا يمكن فعله دون أن نقع فى الخطأ الذی هو 
فعل الخطا. ويفر البعض عبارة « من اللزم أن 
نفعل ٠:‏ بانها وإذا لم نفعل | فان جزاء أو عقاباً من 
نوع ما سيحل بنا». ويفسر البعض «إذا كانت أ 
ملزمة فان ! بانهالا تعنى «!ذا كان إغلاق 
النافذة ملزماً فان إغلاق النافذة »» بل تعنى «إذا 
كان عمل من نوع آ ملزماً فان عملاً كهذا 
يتوجب عمله؛. بمعنى أن رموز الإلزام لا ترتبط 
بالعبارة الملزمة لكنها ترتبط بالفعل اللزم. لكن 
الافعال منها ما نحن مطالبون به كتولةك. ومنها 
ما هر ملزم ۵٥٥ا‏ هللاه ويختص منطق الإلزام 
بالافعال اللزمة. ومنطق المتطلبات #ه ءاوه۱ 
كادءسءمادومم بالأفعال المطلوبة» والاولى إلزامها 
حقیقی لته والثانية. إلزامها ظاهری - فضنا:م 
6 فإذا كانت الصبارة أ تعبر عن موقف 
يتطلب الفعل ب» فإننا نص وغ ذلك بمنطق 
التطلّب فلا نقول ومن اللازم ب» بل نقول ١‏ إن 
أ تتطلب ب 4. 
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Induction الاستقراء‎ - 6 

هو الانتقال من الخاص إلى العام؛ ومن النتائج 
إلى مبادئهاء ومن الظواهر إلى قوانینها؛ وينقسم 
إلى نوعين. الأول الاستقراء الام 0۴ عاعامرسيمء 
elaborate Induction‏ أو المرری ۲99086 
مثل قولنا النباتات والحيوانات كائنات نامية» 
والنباتات والحيوانات هی كل الكائنات الحية» 


۱۳۹۹ 


إذن کل کائن حى نام٠.‏ وبقوم الاستقراء التام 
على تعداد جمیع الأمثلة الجزئية الى تشترك فى 
صفات خاصة ثم نلخصها فى قوانين عامة. 
ويكثر اس خدام هذا النوع من الامتقراء فى 
العلوم الا حبائية والإحصائية؛ والنوع الشانی هر 
الاستقراء الداقص incomplete or imperfect‏ 
induction‏ ار الترسعی ampliative induction‏ 
أو التعميمى» لانه يوسع المجال الذى تصدق فيه 
فكرة ماء مثل « الذهب والفضة والحديد والنحاس 
موصلات للکهرباء ؛ والذهب والفضة والنحاس 
والحديد معادنء إذن المعدن موصل للكهرياء ٠‏ . 
ويقوم الاستقراء الناقص على ملاحظة الظواهر 
وإجراء التجارب على بعض الامثلة واستخلاص 
القبوانين وتعميمها على الظواهر والحالات 
المائلة . وهذا النوع الثانى هو الامتقراء العلمی؛ 
ويسميه ابن سينا لذلك الاستقراء الشهور ومنه 
نوع أولى ساذج نستخدمه فى حياتنا البومية 
بملاحظة بعض الامثلة فيلفتنا كثرة ورودهاء 
فتنتهى إلى ما يلخّصهاء وتعممهاء بعکس 
الاستقرء العلمى الخالص الذى يقتصر على 
اغمالات العلمية. 
© © © 
5 -الأغاليط 
وظيفة لمنطق هی تمييز الحق من الباطل 
والبقين من الحطاًء وينقسم الخطا من الناحية 
النفسية إلى خطا غير مقصود ويسمى غلطأ 
وم وخطا متصور للتمويه على ا لنم 


Falacies 


ويس مى أغلوطه:. والاغاليط حجج تبدو 
صحيحة لکنها فى الراقع فامدة» وقد يبدو 
لذلك أن دراستها لا جدوى منهاء لكن الواقع أن 
الحق يرنيط بالباطل ارتباط الضدين من الناحية 
الفكرية والوجودية؛ والعلم بالحق بستلزم العلم با 
يفسده. والاغاليط كثيرة؛ حاول القدماء أن 
يحصروها فى الانواع الآتية: ۱-أغلوطة البرة 
كتادءءءة بإبراز بعض الالفاظ أو المبارات فى 
النطق بطريقة تجعلها تبدو صادقة أو كاذبة. 
؟-إليات التالی affirmation of the conse-‏ 
۲ باستخلاص صدق القدم من صدق 
قتضية شرطيتة متصلة وتال صادق . 
٣-الالتجاس‏ الداوااسه باستخدام الفاظ نها 
مدلولات مختلفة واللعب على هذا الاختلاف . 
)-الاشتباه «امطنطمنهه باستخدام الفاظ یشتّبه 
فى التباسها . ه- حجة العما argumentam ad‏ 
سء هط بالتهديد والتخويف باستخدام القوة. 
+ افجة الشنخمية argumentum ad homi-‏ 
nem‏ ار argumentum ad personam.‏ بتجریح 
الخصم شخصيا بدلا من مناقشته فيما يدعى. 
۷-دلیل المجهل أو الادعاء بان القضية صادقة 
طالما أنه لم يشبت أنها كاذبة أو بالعكس -ناج7ة 
mentum ad igrorantiam‏ أر ad auditores‏ 
م-الحجة المؤثرة argumentum ad miserkcor-‏ 
توهال كان نستدر العطف على التهم بدلاً من أن 
نسوق الأدلة على سراءته. ۹-الاحتجاج 
بالقول الشائمع argumentum ad populum‏ . 
٠-الاستشهاد‏ بأقوال فى غير مجالاتها 


۱۳۷ 


النطق 
.agumentum ad verecundiam‏ ۱۱-البرهان 
الدائرى crear reasonlng‏ بإيراد النتيجة فى 
المقدمة ثم استخلاصهامن جديد من هذه 
المقدمة. ۱۲-حجة التركيب «0الهمجهی 
بادعاء ان الكل ينصف بإحدى الصفات لا 
لسبب سوى أن الأجزاء تتصف بها. 
١‏ مغفالطة نفى المقدم 200666 denial of the‏ 
4 باستنتاج كذب التالى من صدق قضية 
شرطية متصلة و کذب مقدمها. ۱1-التقسیم 
0 بادعاء أن الاجزاء تتصف بصفة لا 
لسبب سوی أن الكل یتصف بها. ۱۰-مفالطة 
الاشتراك ۲0»۵1:00]نا4ع باستخدام نفس الحد فى 
مقدمة بمعنى» وفى مقدمة أخرى أو فى النتيجة 
بمعنى آخر. ١5‏ _تجاهل المطلوب مانورمصوة 
أطاءعدعاء بتجاهل المطلوب إثباته وإثبات شىء آخر 
وادعاء أنه قد أجاب على المطلرب. ۱۷-التجاوز 
فى الحد ودععدعم 1۱:14 گە زء‌هلله) باستغراقه فى 
النتيجة وعدم استغرافه فى القدمتین. 
۸-جمیع السائل فى مسأل many questions‏ 
بطلب إجابة بسيطة عن سژال معقد . ۱٩‏ -رفض 
قضية بسبب کذب قضية آخری تبدو كما لو 
كانت نتيجة عن الاولى ولكنها ليت كذلك 
causa pro causa‏ ومو . ٠‏ امستخسلاض 
نتبجة ليست هى النتيِجة الضرورية من 
المقدمات إن إوءه «مم. ١۲-الممادرة‏ على 
المطلوب الأول نامام ملالامم بافتراض صحة 
ما يراد البرهنة عليه کی يبرهن عليه. ۲۲-بعقبه 
إذن ergo propter hoc an‏ و post hoc‏ 


۰ 


موسوعة الفلسفة 


بافتراض أن حدثاً يكون معلولاً لآخر لا لسبب إلا 
لانه يتلوه. ۲۳-مفالطة الوسط غير المستغرق 
undistributed middle‏ وهو قياس فيه الحد 
الأوسط غير مستغرق فى إحدى المقدمتين على 
الاتسل. 4؟-مغالطة التبسيط الشديد المخل 
غناو allay a dito secundum‏ بتلشخيص 
المسألة والخلوص إلى ما يبدو انه الب وإسقاط ما 
يبدوانهالحواشى؛ ثم تعميمالخلاصة. 
۰ مغالطة تراتب المعانى على ألفاظ مختلفة 
الدلالة -«عممه extenslonal substitution in‏ 
35 لهدماكوء) کان نقول «فلان ملم 
فنبسط المعنى بحيث تبدو العبارة السابقة 
مساوية لقولنا وفلان إرهابى». ۲۰- مغالطة 
بطبيعة الحال رعواله] ءاائنلمإ ناهد كان اقول 
«فلان من عائلة طيبة؛ فيعنى ذلك بطبيعة الحال 
أن فلاناً نفسه إنسان طيب . 
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Modern Logic -الطق الحديث‎ ۷ 

یعرف باسم المنطق الرمز ى علهه! «symbolic‏ 
آو ال ری ای mathematical logic‏ ار 
الاستسدلالی ۱0216 06000076 او النسظری 
theoretical logic‏ أو جبر المنطق algebra of‏ 
نها ار المنطق اللرغاريتميى 1082۳۱65۳6 
»8 نو اللر جسطیقا 9لاعلع۱0: ويتوقف 
الاسم على الهدف من الشسمية» وعموماً نهر 
منطق صوری, لکنه اوسع منه بكشير؛ ویعتیر 
تحولا وئورة عليه. ویرجع ظهوره إلى لایبنتس 


۱۳4۸ 


أولاء ثم آرسی فواعده جورج پول. وشرويدر. 
رطوره فریجه» وبیانو, وهوايتهد. ورسل, 
وهیلبرت. وقیتجنشتاین. و کارنب. وغیرهم. 
وجاءت تسمببته السابفة نتيجة لاسنخدامه 
الرموز التى استخدمها أرسطو للتعبير عن 
البراهین» ودرامة قواعد وسمات صورها رلکن 
بشكل آشمل تعداها إلى ما يسميه بالتغیرات؛ 
ولتطبيق الرياضيات العلیا . 
© ۰6 


8 - منطق الجمل المفيدة 
Sentential Logic‏ 

هو أهم فروع المنطق الحديثء ويعالج الحجج 
التى تتالف منها القضاياء وتسمى قضایا المنطق 
الحديث جملا مفيدة که»تعاتءی رالقصود بها 
الجمل المفيدة التامة بعکس الجمل الناقمة غير 
المفيدة ككهعطم. وتعثبر القضية صادقة إذا 
كانت جملتها المفيدة صادقة والعكس صحيح؛ 
وتوصف بواحدة من قيمتى الصدق - دانسا ۲۷۵ 
۵5( نهى اما صادفة أو كاذية ولكها لا 
توصف بالقيمتين معاً. ويسمى المنطق الذى 
يدرس الجمل المفيدة من هذا النوع بام المنطق 
ذى القيمتين ألهه! ۰۷۵1۵6 4 . واللجمل 
المفيدة إما بسیطة اماي أو سر کبة ٠0ء‏ 
كلامم . وتعكون الجمل المفيدة المركبة من عدة 
جمل مفيدة بسبطةء ولكن الجملة المفيدة 
البسيطة لا تتحلل إلى ما هو ابسط منها. فمثلا 
«مصر جمهوريةه جملة بسيطة» لکن « مصر 


جمهورية والسعودية ملكية؛ جملة مفيدة مركبة 
من جملتين مفیدتین بسبطتين تربط بينهما أداة 
الربط ووه. وتسمی ادوات ربط الجمل المفيدة 
عرامل اجراء و«منقع»مه, وأشهرها در ۵۳4 
دار 0۶ ليس #4مصى دإذا .. إذن ...كل 
then‏ اک ان وفقط إذا كان ا {f and‏ 
لإلهه»؛ وتدخل كل منها على الجمل البمسيطة 
فتجعلها مركة» وتعمل كدالات صدق - غاب 
8 تلجمل الب سيطة الکونة للجمل 
المركبة؛ بمعنى أن قيمة صدق الجملة ال ركبة هی 
دالة تیم صدق الجملة ال رکبةولیست دالة محتری 
هذه الجملة أو دالة سیافهااو ای شىء آخر» 
فمثلاً ومصر جمهورية والسعودية ملكية» هی 
دالة صدق للجملتين «مصر جمهرية'او 
«السعودية ملكية»؛؛ وهی صادقمة إذا كانت 
الجملتان اللتان تتالف منهما صادقتين: لكن 
جملة ومن رای أحمد أن الفقر يرقق الشعوره 
ليست دالة صدق لجمملة « الفقر يرقق الشموره 
طالا أن قيمة صدقها لا تحدده قيمة صدق «الفقر 
يرفق الشمور » . وبإيجاز فإن منطق الجمل يدرس 
الجمل التى لها قيمتا صدق. ويدرس روابطها 
التى تمعل منها جملاً مركبةء والتى تجعلها دالات 
صدق للجمل البسيطة التی تعالف منهاء ولذلك 
يسمى هذا المنطق باسم نظرية دالات الصدق 
theory fo truth - functions‏ . 

ويمكن الاستعاضة عن الجمل الليطة 
بحروف من الابجدية» كما يمكن ان نرمز 


۱۳۹۹ 


النطق 


لقیمتی الصدق بالرسزین ص للصدق وك 
للکذب, وللراوابط «و» بالرمز . وه أو ؛ بالرمز 
۷ ره لیس» بالرمز [ . ووإذا...إذن بالرمسز 
سب وو|ذا كان وفقط إذا كانه بالرمر جبب, 
ويسمى الفرع الذی يدرس امتخدام هذه الروابط 
والرموز بالحساب التحلیلی للجمل الفيدة 
›sentential calculus‏ رعلی ذلك یمکی اعادة 
كشابة القضية المركبة السابقة هکذا :ی 86 د. 
رهی قضية ص إذا كانت كل من ق و ل صادقة. 
ولکل قضیتین بسيطتين أربعة مرکبات محتملة 
من قيم الصدق: ۱ - ق تکون صء ول تکون 
ص ۲ -ق تسکون صء ول تكونك ۳ - ق 
شکون ك؛ ول تکون ص 4 -ق تکون لك ول 
تکرن ۵ . وبذلك فان ق & ل تكون ص فى ۱ 
وك فى كل الارقام. ويمكن التعبير عما سبق 
بواسطة ما يمى بقوائم الصدق ءعاطها طانم 
أو مصفوفات الصدق trath matrices‏ کالاتی : 


موسوعة الفلسفة 


وتسمی « آ قه سلب 0689/09 ق. ونعنى 
به «إنه من الکذب أن نقول إن قه؛ وتسمی 
الجملتان اللتان تكون إحداهما سلباً للأاخرى 
بالتداقضتین. ويعنى سلب الجملة أنها كاذبة 
فإذا كانت كاذبة كان سلبها صادقاًء والعكس 
صحيح» ونعبر عن ذلك بقائمة الصدق التالية: 


وتسمى اداة الربط ووء أداة عطف أو وصل 
80 تناز ریسمی عطفها حاصل الضرب 
السطقی ۳۳0400 لعلعهاء وتسمی الجسمل 
البسيطة التى ترتبط بها عناصر العطف أو 
عرامل حاصل الضرب المنطقى. وتسمی اداة 


۱۳۷۰ 


الربط دأو اداة فصل «متاعصدؤعاق, ويسمى 
نصلها حاصل الجمع المنطقى صن لدءنعهاء ولها 
معنیان آحدهما تضمنی # «أقنالءهل. والاخر 
استبعادی اک( وعلى ذلك فالقضية ق ۷ 
ل» وتقرا ق أو ل» تكون بالعنی التضمنی صادقة 
إذا كانت ق صادقة او ل صادقة أو كلاهما 
صادقة؛ وتكون كاذبة إذا كانت كل من ق ول 
كاذبة» مثل ١‏ يرجى من المترددين من العملاء أو 
الموظفين الالتزام بالهدوءه؛ فواضح أن «أوه لا 
تعنى التخييرء وإنما يتضمن المترددون العسلاء 
والموظفين مما. أماهأوه بالمعنى الاستبعادی أو 
التخييرى.» فتعنى أنه إذا كانت ق أول كاذبة, 
كانت الأخرى صادقة والعكس صحيح» مثل 
واليوم نذهب إلى السینما أو نستريح فى 
اليته. وعلى ای حال فان «اوه التضمنية هی 
المستخدمة فى المنطق. وإليك قائمة صدق »اوه 
بالمعنيين: 


قى ۷ ل الاستبعادية 


وتقوم الصعوبة فى استخدام أداة لبط ا فى 
القضيةق -> ل, وتقسرا «إذا ق إذن لوه 
وتسمى الجملة شرطية. وتسمى صعوبات 
استخدامها مفارقات ۳9۳2۵0766 وتمثل الفرق 
بين استخدامها فى اللغة اليومية واستخدامها فى 
المنطق» فإذا قلنا وإذا تناولت حبة اسبرین يضيع 
الصداع» فإنك تشبت رابطة علية بين المقدم 
والشالى؛ حيث يشوقف الصدق الواقعى للتالی 
على الصدق الواقعى للمقدم؛ وتسمى الجملة 
شرطية بالمعنى العادى. وتسمى الجمل من هذا 
النوع بجمل اللزوم الصرری formal implica-‏ 
0 لانها نشترط وجود علاقة صورية محددة 
بين المقدم والتالى لكى تکون الجملة صادقة ولها 
معنى . أما القضية الشرطية المنطقية ق س ل فلا 
تشترط وجود علاقة محددة لكى تكون القضية 
ذات معنى. وترتب الصدق أو الکذب على 
صدق أو کذب القدم والتالی» ولذلك تسمی 
القضايا الشرطية المنطقية من هذا النوع بقضايا 
اللزوم المادى material implication‏ . واليك 
قائمة صدق النوعين: 


ق س ل المنطقية| ق 4 ل العادية 


المنطق 


وتمى أداة الربط «إذا كانت وفقط إذا 
كانت » شرطية مزدوجة اهمده الفصمءغط) ععنى 
أنها تربط بين ق ول وبين ل وق هکذا: ق ب 
ل» أى ف > ل. ول > ق. وقائمة صدقها 
کالاتی : 


ونستخدم جمل اللروم فى الریاضیات. 
ویسمم مقدمها بالفرض: وتالیها بالنتیجت 
بشرط أن تلزم النتيجة من الفرض وتتلوه. 
وللروابط رموز متعددة الاشکال کالاتی : 


۱۳۷۱ 


موسوعة الفلسفة 


وتسمى الجمل المفيدة المركبة التی لدالات 
صدفها قيمة صدق ص مهما كانت قيم صدق 
السمل المفيدةالبسيطة التى تتالف منها 
تحصیلات حاصل فعتهدام)ناهاء وهی صادفة 
مهما كانت أحوالها. وتسمى الجمل المركبة ان 
لدالات صدقها قيمة ك دائمامتافضات . آما 
التى نتفاوت قيم صدق دالاتهابين ص وك 
قتسمى المسائزة ١٠ع«آاصه».‏ والئل على 
تحصيلات الحاصل دق 1 ل؛ (قانون الوسط 
المرفرععللفنمه «(law of excluded‏ و( [ 
( ق & آق ٠)‏ (قانون الناقض 0009۰ كه «ها 
dito‏ )؛ ردق هه رق ۷()»(رقفس‌انون 
الإضافة !4ه ۵4 ۱۵۳) . وهذه قائمة باهم 
تحصیلات الحاصل والأمماء التى تحملها 
كمبادىء منطقية , 


۱ - ق & رق -هل)-»ل رقانرن 
العزل (law of detachment‏ 

۲ - ( آل 4 رق -ه ل) + ۲ ل 
ر حالة الرفع بالرفع عدءااه) (modus tollendo‏ 

۳- (ق هل  )‏ رل ع)] رق 
ع) (قانون القیاس الشرطی التصل اه ها 

. ) hypothetical syllogism 

a} - 4‏ رل & {JT‏ + ۲ ق 

. (law of absurdty قانون الخُلف‎ ( 

هق 44 TT‏ ق 
(قانون الملب ومن دهعم 2ه #ھا) 

٩‏ (ق س ل) + ر آل ‏ آق) 


رقانون عكس النقيض 000۳۵0041 ۵۲ بها 


) 10 


(FY O 0‏ 1 
۲رق 0۷ بر آق 6 1ل) 
قانونا دی مورجان . 
وتكون صورة الحجّة المنطقية الق ضوية 
صحيحة |ذا كانت وإذا كانت فقط الجملة 
الشسرطية المناظرة لها التى تتكرن من عطف 
مقدمتيها كمقدم ونتيجتها كتال تحصيل 
حاصل: 
ق لال 
T‏ ق 
ل 
والشرطية المناظرة لها: رق ۷ ل ) 4 آق) 
ل 
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4 -المنطق الحملى من الطراز الأول 
First Order Predicate Logic‏ 


ويسمى المنطق الأولى علهه! وتعادع صم » 
ويعالج جع التى تقع خارج نطاق منطق 
الجملء أى الجمل التى ليست بسيطة ولا 
مركبة» مثل « كل الناس مائتون» وکل الإغريق 
ناس وإذن كل الإغريق مائتون؛ . وهی حجة 
تتکون - من وجهة نظر منطق الجمل والقضايا - 
من ثلاث جمل متميزة بسيطة» صورتها: ق؛ ل؛ 
٠‏ ع. والشرطمة التى تناظرها هی : (١‏ ق :© 
ل )ع وواضح انها ليست تحصیل حاصل 


۱۳۷۳ 


النطق 


لانه بتوزیع قيم الصدق على عناصرها فإن ق 
تكون صء ول تکون ص وع تکون ك ای 
انها كاذبة» ومع ذلك فانها حجة صحيحة تماماء 
والسیب أن صحة الحجة هنا لم تحددها الطريقة 
التى تترابط بها الجمل البسيطة فقط, لكن 
صحتها تعتمد كذلك على التركيب الداخلی 
لهذه الجملء ای على الطريقة الى تتكرر بها 
نفس الحدود فى الجمل الختلفة الداخلة فى 
احجة وتعتمد اكثر من ذلك على ما يسبمى 
بالأموار امهو « كل؛ ر «بعض» وما 
يرادنهما. ومن ثم كانت الحاجة إلى جهاز 
منطقى أشمل لمتسع لهذه الفئة الاكبر من انواع 
احجاج؛ ويسد هذه الحاجة المنطق الحملى الذى 
يقوم على تحليل الصور المنطقية لبعض الجمل 
البسيطة؛ وهو منطق يقوم اساسا على نظرية 
الصفات المنطقية للاسوار» والمنطق الحملى من 
الطراز الأول أهم اجزائه» ويسمى من الطراز الأول 
لانه یقصر استخدام «بعض» و « کل» على الافراد 
دون الفئات, والفئة هی مجموعة من الافراد ذاث 
الخواص الشت رکة» فمشلاً الفئة الانسان» هى 
مجموع الافراد التصفین بصفة الإنسان» ویسمی 
هذا الجزء من المنطق الحملى الذی یبحت فى 
فكرة الفعات بنظرية الفثات معجمعك كه معط . 

ويبدا المنطق الحملى تحليله بابسط نوع من 
الجمل وهوالجملة الفردة» وهی التى تقرر أن صفة 
معينة یمتلکها موضوع فرد» او ان علاقة معينة 
تقوم بين موضوعين فردین؛ مثل «ارسطو 
خطاء»: و۳۱ کبر من ۰۲۲ واتقع طنطا بين 
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القاهرة والإسكندرية». وتسمی التعبيرات التى 
تسمی أو تصف افراداً مثل «أرسطرء و ۱۲۱ ر 
«طنطا» حدوداً منطقية؛ كما تسمی التعبيرات 
التى تصرر صفات أو علاقات بين الافراد» مشل 
« خطاء»» ووأكبر من » وه تقع بين ٠‏ محمولات. 
ويكون المحمول آحادی اطدود #عهام - ٥۵۴‏ مثل 
وخطاء» لانه يصف حدا واحداً من الجملة وهو 
أرسطوء بينما «أكبر من؛ محمول ثنائى الحدرد 
ععهاع two‏ لانه یربط بين حدين هما ۲ و ۳ و 
«تقع بین» ثلائى الحدرد 0۱866 ۰ #ممط لانه 
يربط بين ثلائة حدودء هى طنطا وال سکندرية 
والقاهرة؛ وهکذا. ورمز للمحمولات بحروف 
كبيرة سوداء من وسط الابجدية مثل ۲۷ ,© ر5, 
وتسمی ثوابت حملية «predicate constants‏ 
بینما يمر لاسماء الاعلام بحروف صغيرة من أول 
الابجدية مثل © ,ا ,۰8 وتسمی ثوابت فردية ٠٠ا‏ 
constants‏ املا ومن ثم نعبر عن اجمل 
الثلائة السابقة کالاتی : ۴۵ حيث 8 ترمز لأرسطو 
و “الخنطاء؛ ر Gab‏ و Habe‏ رحيث ۴ ثابت 
حملی احادی؛ بيدما © ثابت حملى ثنائی 
الحدود؛ و 3 ثابت حملی ثلائی الحدود» ومن ثم 
یکون التعبير عن الش رکیب الداخلی للجمل 
البسيطة الفردة فى النطق الحملى بتعبیرات 
تتکون من ثابت حسملی يصف او یربط س من 
الحدود. وتسمی مثل هذه التعبیرات بالصیغ 
الذرية هلاص ٣ه؟‏ ءأصماه . رنظرا لانها صیغ فانها 
لا تصدق ولا تکذب. ولا تکون لها نیم صدق 
إلا بعد تاویلها؛ فإذا استبدلنا ۴ بخطاء وه 
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بارسطو؛ فان الفضية «ارسطو خطاءء تکون 
صادقة. وقد تكون نفس الصيغة الذريية هآ 
قضية مفردة كاذبة بتاويل آخر. وما دامت الصيغ 
الذرية المأولة جملا بسيطة فان بالإمكان ربطها 
كما نفعل فى الجمل البسيطة لنكوّن جملا 
مركبة دالية الصدق . وكما ان ق ۷ ل تمثل فى 
المنطق القضوى فصل أى جملتين مغردتين» فإن 
6 ۷ ۴۵ تمثل فى النطق الحملى الفصل بين أى 
قضيتين مفردتين ( لهما ثوابت حملية وثوابت 
مفردة محتلفة ). 

ويتطلب تحلیل الجمل غير المفردةء مثل « کل 
الأضياء مادية xı everything is material‏ 
وه بعض الأشياء مادية -اmater‏ عا something‏ 
له وهی الجمل البسيطة التى لا رابط بينها ولا 
تحتوى اسماء ولا صفات» توا آخومن 
المطلحات يمى التفیرات الفردية 
variables‏ اعب1001۷۱۵: ررموزها مشل 2 ,۷× ( س 
وص وق )؛ أو بدون رموز آی أن آماکنها 
خالية. وهی لا تسمی ولا تشير إلى موضوعات 
معينة, لکنها کالضمائر تشغل آماکن الحدود 
التی تؤدى هذا العسمل. وتسمى المسمل الثى 
تحتوى على الاقل على متغير فردى واحد جملة 
مفترحه ۵۵06266 ۵۳60۵ مثل وس خطاء» او «- 
خطاء .٠‏ ومن الواضح أن تعبیراً كهذا ليس جملة 
مفيدة يجوز عليها الصدق والكذبء لكنها 
تصبح جملة صادقة أو كاذبة إذا وضعنا بدلا من 
س أو الکان الخالى إسما کارسطو او صفة. 
وليس إحلال الأمماء محل المتغيرات هو الطريقة 


الرحيدة للحصول على جمل صادقة أو كاذبة من 
الجمل المفتوحة؛ فقد نلجا إلى السورين ١‏ لكل س٠‏ 
وويوجد س بحیث »؛ ويسمى الاول بالسور 
الکلی؛ وکثیرا ما نرمز له برمز متغير بين قوسين 
( س). ويسمى الثانى السور الوجودی عافن 
nier‏ لهل وكثيراً ما نرمز له بالرمز € أو س . 
فإذا قدمنا التعبير ةس مادى» بالسورین تكون 
لدينا الجملتان «لکل س» فان س مسادى» و 
ويوجد س بحيث أن س مادى». ومن الراضح 
أنهما جملتان يجوز عليهما الصدق والكذب» 
وهما نفس المجملتين وكل الاشياء مسادية» و 
«بعض الاشیاء مادية؛» ومن ثم يجوز أن نرمز 
لهما بالصورتين (٭۴) (×) أو (٭۴ )(5 3 )۱ 
وهما تحللان تركيبهما الداخلى بحيث يمكن أن 
نكتب الأول مرة اخرى على هله الصورة « کل 


النطق 
الاشياء مادية» فتوضح الصفة الكلية للسور 
الاول» ویمکن أن تکتب الثانية «بعض الاشیاء 
مادیة» أو « توجد آشیاء مادية » فتوضح الصفة 
البعضية أو الوجودية للسور الثانى . والجملتان کل 
الاشیاء مادية» و «بعض الاشیاء مادية ٠‏ نموذجان 
للجملة العامة ععدعامءه لعءصهع التی یمکن 
اتتغزاجها من سل الفعوخة بعدینها توركو 
أكشرء بینما تسمی الجملتان الرمزیتان التعميم 
الکلی نالدع لمدء نمت والتعميم 
الوجردى «ومطللمعمءع لمتادعاقاء» للصيغة 
المفتوحة ( ×۴ ).وتسمى النظرية العامة للاسوار 
والمفاهيم التى تنعلق بهاء والتى طورها فريجه؛ 
بنظرية كم المحمرل معط ومن سانا مسو 
وتكتب رموز الاسوار باشكال عدة آهمهاما 


يأتى : 


)( ۴ (x) 


الكلية 


الوجودية 


(3 x) ۴ (x) 


(% F (0) 
(3 0F (x) 


VxF(XyaXFx 


3 ۶ ۴ )6( ۷ ۳ 
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ومن المکن اعتبار المنطق من الطراز لا ول 
نسقاً استنباطياً طبیعیا وبالرغم من أنه لا توجد به 
بديهيات فإنه يستمد قوته الاستنباطية من قواعد 
الاستدلال التى يمكن تلخيصها بان نقول إن 
صورة الحجة تكون صحيحة فى نسق 5 إذا كانت 
نتيجتها مشتقة فى النسق من مقدماتها. وتکون 
الصيغة ۴ مستمدة فى النسق 5 من مقدمات 
معينة إذا كانت هناك مجموعة من الصيغ 
المتعاقبة تكون الصيغة ۴ آخر أفرادهاء وكل فرد 
منها إما مقدمة أو مستمد من أفراد أسيق عليه 
بواسطة قواعد الاستدلال الخاصة بالنسق 5. 
وتسمی العبارة التى يمكن البرهنة عليها على هذا 
النحر بالعبارة المبرهنة معط . وإذا كانت كل 
مبرهنات اللسق 5 صيغاً صحيحة فان النسق 
بوصف بانه نسق سلیم صهمی وبالمقابل فانه إذا 
كانت كل صيغة مبرهنات فان النسق 5 یوصف 
بانه کامل . 

© © © 


۰ - حساب الجمل المفيدة 
Sentential Calculus‏ 
يرجد نوعان من الانساق الاستنباطية لمنطق 
الجمل» وهما الست البديهى همه الذى 
یستخدم البدیهیات وقواعد الاممتدلال» والنسق 
الطبیعی الذی يستغنى عن البدیهیات ویقتصر 
وطوره هرایتهد ورسل. وبرتبط الشانی بجنتزن 
ومتانسلاف باسکرفسکی. والبدیهبات 
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عبارات أولية واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهنة» 
ولکننا نستخدمها فى البرهنة على البرهنات . 
وتستخدم فى البرهنة لغة صورية عبارة عن رموز 
وقواعد تربط هذه الرموز فى حدود رصيغ 
وعبارات. ويسمى العلم الذى يعالج هذه 
العلاقت بين الرموز بصرف النظر عن معناها 
باسم علم دراسة البنية هاده . ويسمى العلم 
الذى يعالج العلاقة بين الرموز اللفوية 
والموضوعات غير اللغوية باسم علم السیمانطقیا 
مهه . رتسمی اللغة التى ندرسها بهذه 
الطربقة باللغة موضوع الدراسة -0ها اءعزاه 
6 ويرمز لها بالرمز فا . وتسمی اللغة التی 
نشرحهابها اللغة الشارحة ار ما بعد اللفة 
metalanguge‏ . ریفال عن اللغة قبل أن نضفی 
على رموزها معان آنها غير مؤولة ۵00۱0۲0۳۳4 
. ويسمى البق الصوری الکون منها ال 
أو الحساب الصوری غير المؤول» ولكننا بعد أن 
نعطى معان للرموز والصطلحات نکرن قد 
أولناهاء فإذا صحت بديهياتها فى ضوء التاویل 
فان هذا الشاويل يصبح نموذجاً من النماذج 
البديهية الخاصة بهذا النسق 5. ويسمى استيفاء 
البرهنات بواسطة هذه النماذج باسم قسانون 
الاستدلال 00تا»0680 6ه وا أو مبرهنة 
الاستدلال deduction theorem‏ . رتتکرن اللغة 
ها من الشوابت المنطقية» وهی الرموز الرابطة التی 
يمكن أن ترد جميعها إلى الرابطتین الاولیین ۲ 
و- ومن المتغيرات أو حروف الجملة» والصیغ 
المماغة جيدا well ° formed formulas‏ 


واختصارها اا« . ويقوم النسق الاستنباطی 
لمنطق الجمل على هذه الحدود الاولية 
والبدیهیات. رافتراض الصادرات على أساسها. 
كمايقوم صدق ای نظرية من نظريات البناء 
الاستنباطى على أماس هذه السلمات الاولية . 


ويتطلب النسق الصورى للمنطق الحملى من 
الدرجة الاولی لغة تتجاوز لغة نسق منطق الجمل 
نرمز لها بالرمز صب1ء تعتبر اللغة ها جزءاً منهاء 
وتضم رموزها الفرابت المنطفية للفة و 
بالإضافة إلى الشوابت غير المنطقية التى تشتمل 
على الثوابت الحملية والثوابت الفردية والمتغيرات 
الفردية وحروف الجمل. 


وبرغم أن حساب الجمل يشكل جزءا من أهم 
أجزاء المنطق إلا أنه لا يكفى وحده اساسا لإقامة 
علوم اخرى وخاصة الرياضيات» فهناك مقاهيم 
أخرى لا يختص بها هذا الجزء من المنطق ويختص 
بها الاب الحملى» ولعل مضهوم الهوية أو 
الذاتبة أهمها, ولذلك يسمى بالحساب الحملى 
على مبدأ الهوية. وتعنى الهوية التاوى كما 
نقول س فى هوية أو تمائل مع ص بمعنى أنها 
تساويها. ويعتبر المنطق الحملى من الدرجة 
الاولی طريقة قياسية لصياغة النظريات الرياضية 
وغيرها صياغة صورية» وتسمى هذه النظريات 
الصاغة بهذه الطريقة باسم النظريات الأولية . 
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النطق 
۱ - منطق العلاقات 
Logic of Relations‏ 

تنقسم القضايا من حيث العلافة» وتسمی 
كذلك الإضافة؛ إلى حملية رإضافية -صملاهاء: 
له والاولى هی التى يربط فيها فعل الكينونة بين 
الرضوع واحسول, مثل «الإنسان مائت » ونقصد 
أن نقول «الانسان یکون مائتا-0۳ فا مص 
اها والرابطة فيها هی الکينونة وإن لم تكن 
ظاهرة فى اللغة العربية» لکنها صريحة فى اللغات 
الاوروبية كما فى الفعل قط السابق. والاحكام 
التى تعبر عنها الفضايا الحملية أحكام تضمن أو 
استلزام دناه نامسا معنى أن صفة اموت 
متضمنة فى صفة الإنسان. وللقضايا الإضافية 
روابط تختلف عن روابط القضايا الحملية. 
وتتصل بالمقدار أو بالمسافة أو بالقرابة أو بغير. 
ذلك من الملاقات غير علاقة الاستلزام» مثل 
«الهرم اكبر من القلعة ». أو «بيروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن ؛ أو «الحسن آخو الحسين». ولا 
يوجد مجال فى الفضايا الإضافية لكشحدث عن 
موضوع لاعن محمولء ولکننا نقول بدلا من 
ذلك أن لها طرفين أحدهما نسميه المشير ۳0467۰ 
86 ونعنى به المضاف؛ والآخر نميه المشسار 
إليسه تناها ونعنى به الضاف إليه. ويرمز 
للمغاف بالرمز س أو هء وللمضاف إليه بالرمز 
ص أو اء وللعلاقة بينهما بالرمز ع أو 8؛ ويذلك 
تكون الصورة الرمزية للقضية الإضافية کالاتی : 
س ع ص أو ط#ف ولسلبها ۲ (س ع ص ). 

© © © 
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۲ - النظرية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relatlons‏ 

تمالج هذه النظرية العلاقات فى القضايا 
الإضافية؛ وللعلاقة اتجاه سیر فإذا كان انجاهها من 
اليمين إلى الیسار: ای هكذا -> , كان رمزها ع 
وإذا كان اتجاهها من البسار إلى اليمين» ای هكذا 
»كان رمزها ع. ویسمی الطرف س الطرف 
البداية فى العلاقة إمويءءءلهام» والطرف ص 
الطرف النهساية ٣مووهءء0ء.‏ رنطاق الملافة 
صندسعهك هر الفعة التى بكرن الطرف البداية أحد 
أفرادهاء والنطاق العکسی ار المضاد عم 7هم» 
cunt‏ ۵۴ هر الفئة التى يكون الطرف النهاية 
أحد أفرادهاء والنطاق العكسى أو المضاد -ده» 
verse or counter domain‏ هر الفئة التى يكون 
الطرف النهاية احد افرادها. ومجال العلاقة 
لها هو نطاقها العكسى. وتسمی العلاقة التي 
تربط بين أفراد» بعلاقة من الدرجة الأرلى ۰ 8750 
order relation‏ والعى تربط بين نات أر 
علاقات من الدرجة الاولى: بعلاقة من الدرجة 
الشانيسة, والتى بداياتها أفراد مثل» ونهاياتها 
فعات. بعلاقة مختلطة mixed relation‏ . 
وتسمى العلاقة التى تربط بين فردين بالعلاقة 
الشاملة مضناعء: اع»۲ اهنا ورمزها 2 والتى لا 
تربط بين شين بالعلاقة الفارغة دمناعاع: الم 


ورمزها ۸ . 
۰0۰ 


VA 


۴ -الحساب التحليلى للعلاقات 
Calculus of Relation‏ 

يبحث القوانين الصورية لامتخراج علاقات 
من علاقات آخری؛ فعندما تکون العلاقة ع ( أو 
8) متضمنة فى العلافة ر ( او ۰)5 نقولإن 
العلاقة بینه ما علافة تضمن, ورمزها ع 5 ر 
راو 5 8)؛ فاذا تسارت العلاقتان قلنا إنهما 
فى علاقة هوية ورمزها ع = ر» وإذا تناقضتنا قلنا 
إنهما فى علاقة تباین ۰۵۱۷6۲6۱0 ورمزها ع #۶ ر. 
وعلاقة الهوية باناه»10 هى علافة تساو وتطابق 
بين ع ور أو بين فردین س وص» ویستحیل أن 
يكون بين الفردين أو العلافتين علافة هربة 

وتكون العلاقة بين موضوعين علاقة تمائل 
relation‏ 30۱۳۱6۳ إذا كانت العلاقة بينهما 
مساوية لمعكوستها 00۷6۳۵6 حاآ: رصررتها س 
ع ص = ص ع سء مسثل س شقيق ص فإنها 
نساوى ص شقيق س . وتكون العلاقة لا تمائلية 
س آكبر من ص فإنها نقيض ص أصغر من س» 
وصورتها س ع ص * ص ع س. وتكون العلاقة 
غير قائلية 202511651 حین تكون ھی 
ومعكرستهالا هما با متساويتين ولا هما 
بالمتناقضتينء وإنما يجوز ان تتمائلا أو لا 
تتمائلا» فإذا قلنا إن س يحب ص فان معكوستها 


يجوز أن تکون ص يحب سء ويجوز أيضاً أن لا 
يكون الامر بینهما كذلك. 

أما علاقة التعدی ناملعم تاعمد نلابد 
لها من زوجين من الاطراف بحيث بكرن هناك 
طرف مشترك بين الزوجين» مشل س أكبر من ص» 
ص أكبر من طء إذن س أكير من ط . فإذا قلنا إن 
س رالد ص؛ ص والد طء فن س لايكون 
والدط. فالإضافة والد غير متعدية: ای لازمة 
.İntranitie‏ وتکرن الإضانة لامتعدية سم 
6 إذا كانت لدينا القضيتان أ صديق ب» 
ب صديق ج» فانه يجوز أن تكون النتيجة أن أ 
صديق ج او لا تكون. 

وتکون العلاقة انعكاسية ۳6060۷6 [ذا كان 
س يرتبط بالعلاقة ع مع نفسه أو إذا كان أحد 
أعضاء الفثة يرتبط بعلاقة مع عضو آخر من 
أعضائهاء وصورتها س ع س» فإذا لم يكن 
كذلك قيل إن العلاقة غير منعكسة ۴٠00۲د‏ 
Ive‏ . 

وقد تكون العلاقات منعكة وتماثلية 
ومتعدية فى وقت واحد كمافى علاقة الهويةء 
وتسمى العلاقات من هذا النوع بالت‌ساویات 
ملاالونوء ار اتکاشات lij .equlvalences‏ 
كان الشیء أكبر من أو أصغر من شىء آخره فان 
بالإمكان أن نقول إن بینهما علاقة ترتیب . 

والعلاقة ع» ما سبق» تسمی علاقة واحد 
بكثير ومناهك: لإصهم - ۵96 ار بالعلاقة 
الدالية «functional relation‏ ار بالدالة func-‏ 
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النطق 
»فا وتسمی ال طراف اللاحقة للعلاقة ع» وهی 
صء بقيم بقيم المتغير «argument values‏ كما 
تسمی الاطراف السابقة للملاقة ع بقیم الدالة ع 
fection values‏ وهی س»› بحيث يمكن أن 
نقول إن الدالة ع تضفى القيمة س على قيمة 
المتغير ص . ولتوضیح علاقة الواحد بالكثير بمثل 

من الحياة» نقول إن س والد ص» حيث یمکن أن 
يكون س والد لآخرين غير ص» ومعكوسة 
الإضافة التى من هذا النوع تسمی علاقة الكثير 
بالواحد عهه - لإ«هع. كان نقول إن ص ابن سء 
حيث يمكن أن يكون كشيرون غير ص أولاه س 
وتسمی العلاقة واحد لواحد هه 006۰ أو بُدالة 
مزدوجة. إذا كانت علاقة تناظر واحد لواحد بين 
عناصر الفئة س وعناصر الفئة صء مثل عناصر 
الخسريطة وعناصر الواقع الذی تصوره تلك 
الخريطة. وإذا كانت العلاقة بين ثلاثة حدود أو " 
أكثر بدلاً من أن تكون بين حدين فإننا نسميها 
علاقة ثلاثية hee - tered‏ أو علاقة متعددة 
درد «many - termed‏ ومن ثم يمكن ایضا أن 
نمهاعلاقة دالية متعددة الحدزد - هه 
termed functional relation‏ وبدلاً مسن أن 
نصف الدالة بانها ذات متغيرين نقول إنها ذات 
ثلاثة او اربعة إلخ متغيرات. 
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( ۱۸۰۳ - ۱۸۱۷) مشق آلانی 
بهردی, أقام فى فرنسا وتوفی بها واکتسب 
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الشهرة هناك؛ وكان تلميذاً لدی ساسى 
وكاترمير . ونشر بالعربية بحروف عبرية كتاب 
«دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون, وهو كتابه 
العمدة فى الفلسفة والذى الفه ضمن دائرة 
الثقافة العربية الإملامية» وترجمه منك إلى 
الفرنية؛ وله فصول عن الفارابى» والغزالی؛ 
وابن رشد, وابن سيناء والکندی. 
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النهج العلمى 
Wissenschaftliche Methode;‏ 


Méthode Scientifique; Sclentific 
Method 


المنهج هو الطريق المتبوع» وهو بالمعنى الملمى 
مجموعة الإجراءات التى ينيفى اتخاذها بترتيب 
ال جراءات وتفاصیلها على الفاية منها. ونتنوع 
بتنوع العلوم » وتختلف فى العلم الواحد من 
عالم إلى عالم؛ ومن عصر إلى عصر. وکان منهج 
ارسطو منطقيا ینزل من الکلیات إلى الجزئيات . 
وفی العصور الوسطی نبّه روچر بیکون إلى 
ضرورة موازنة النهج النطقی منهج تجریبی . وفى 
القرن السایع عشر زاد الا هشمام بالنهج الریاضی 
لیتوزان مع النهج التجريبى . وتطور النهج 
التجریبی من خلال فرانسیس بیکون» كما 
تطور النهج النطقی من خلال ديكارت» ولکن 
النهج العلمی بدا بدايته الصحيحة من خلال 
جالیلسو ونیوتن ولیس من خلال بیکون 


ودیکارت. وذلك لان جالیلیو ونیسوتن تناولا 
مسائل محددة رلم یکونا پستهدیان عبادیء 
مسبقة وإنما کانا یست‌خلصان مبادئهما من 
تجاربهماء رمن ثم جاء منهج نیوتن منهجاً علمياً 
مد وا يقوم على الملاحظة وتعريف المقولات 
الكلية التی تصف السمات الطردة للشی: 
اللاحظ ثم تعمیم القوانین الكلية البسيطة 
العمبرة عن هذه السمات الطردة دیسا 
استقرائياء والتصدی لتفسيرها بالفروض. 
ومقارنة نتائج الفروض تفصیلیا بالتعمیمات 
الستقرة» مع رفض نتائج الفروض إذا تعارضت مع 
هذه التعميمات» ثم تنظیم الفروض التی تصمد 
للاختبار فى بدهیات. والتدلیل على بقية التظرية 
کتیجة لا سبق. وكان تنظیر نیوتن للمنهج 
العلمی أول محاولة كاملة من نوعهاء ومن ثم 
وضحت بشکل عام مبادیء هذا النهج, وإن كان 

من المعروف أنه من الناحية التفصيلية لا بوجد 
شىء اسمه المنهج العلمى الموحد بالرغم من أن 
هذه الناهج على تعددها تتسم جميعا بانها تقوم 
على علاقة جدلية بين الملاحظة التجريبية 
وتفسيرها منطقياًء إلا أن تفاصيل هذه المناهج 
ترك للظروف العقنية فى المعامل ولطبيعة 

. الموضوعات محل الدراسة‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- Aristotle: Analytica Posteriora 
- Bacon, Francis: Novum Organum. 


- Bacon. Roger: Opus Majus. 
= Descartes: Discourse on Method. 


- Newton: Malhematical Principles of Natural 
Philosophy. 

- Duhem: La Théorie Physique. 

- Mach: Contributions to the Analysis of Sen- 
sations. 

- Camap, R: The Continuum of Indcutive 
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المهدى المنتظر 
فكرة الهدی المنتظر شيعية الاصل» ولكنها 
راجت عند أهل السنة أيضاًء إلا أنها ليست من 
عقائدهم. وفيام الفكرة وانتشارها والاعتقاد بها 
إنما كان - کمایقول جولدتسیهر - لتبرير 
الشمرد السياسى من قبْل البعض الذين طمحوا 
إلى قلب نظام الحكم والاستیلاء على السلطة 
لصالحهم» مستعينين فى ذلك بالدين؛ وليكسبوا 
لانفسهم الشعبية بين الناس بوصفهم إما 
الممهدين جیء المهدى والمبشرين به والمتحد ثين 
باسمه» وا باعتبارهم هم أنفهم التجيد 
ای لفكرة المهدية. وفلسفة الهدی المنعظر 
كانت لها أصداء بعيدة فى المعتقد الدینی» وعلى 
الأمن العام فى الدولة الإسلامية: وكانت السبب 
فى شيوع الاضطراب فى ارجاء البلاد ما سجله 
التاريخ الإسلامى» وما يزال ذلك هو الشان حتى 
اليوم» فلقد شهدنا من قريب احدائا من هذا 
النوع فى السودان عندما قامت المركة المهدية 
فيه . 
ويبيدو أن اول من دعا إلى نظرية المهدى 
المنتظر هم الفرقة الكيسانية أنصار امختار بن 
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أبى عبيد الشقفى المقتول سنة ۱۷ه وكان قد 
أعلن التمرد مطالباً بالثار لقتل الحسين بن علی؛ 
وساق الخلافة بعد الحسين فى أخيه غير الشفيق 
محمد بن على بن أبى طالب» وأمه من بنى 
حنيفة» ولذلك ممى ابن احنفية وادعی الختار 
أن ابن الحنفية قد استخلفهء وانطلت حيلته على 
أعداد غفيرة من الناس فبايعوه» واستولی على 
الكوفةء وأوقع بعبيد الله بن زياد وجيش عبد 
اللك بن مروانء وصارت له ولاية الجسزيرة 
والعراقين . ولا علّم ابن الحنفية بانتصار الدعوة له 
أراد القدوم إلى العراقء فخاف الختار أن تذهب 
بمجيعه رياسته» فقال إننا على بيعة المهدى» 
وللمهدى علامة هى أن يُضمَرب ضربةٌ بالسيف 
فان لم ينقطع بها جلده فهو المهدى. ولا بلغ 
كلامه إلى ابن الحنفية عرف أن المختار يكيد له 
ويدبر لقتله إن حاول أن تعول الإمارة له» فقبع فى 
مکانه. وزاد اغشار بان صار یتکهن ويزعم أنه 
برخی إليه؛ وبدأ الناس یتصرف ون من حوله 
ويخرجون علبه» وانهزم الختار وقتلوه شر قتلة . 
وأما وصف المهدى بانه المنتظر ‏ ای المنتظر 
قدومه .- فهو أن أغلب هذه الفرقة الكيسانية 
قالوا إن محمد بن الحنفية أو غيره لم يمت وأنه 
مغیّب بجيال رضوى إلى ان ین له بالعودة: 
وقال بعضهم إن عبد الله ابنه هو المغیب, واله 
روح أبيه؛ وأن المهدى يملك الارض وما علیهاه 
وأنه ينتظر حبياء وعن يمينه وشماله اسدان 
ونغران؛ لحراسته عقابا» فاما محمد بن الحنفية 
فعقابه لأنه خرج بعد قتل الحسين إلى يزيد بن 
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معاوية وطلب لنفسه الأمان منه» وأخذ ما اعطاه 
ثم هرب من ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان» 
وكان يجب عليه أن يقاتل یزید ويجاهد ابن 
الزبير» ولكنه عصى ربه وترك الجهاد؛ وعصاه بان 
قصد إلى يزيد ثم إلى عبد الملك. وكان قد اجه 
إلى الذر حتى بلغ شعب رضوىء فقيل إنه مات 
هناك؛ وقيل بل هو محبومل مغیّب عن عيون 
الناس عقابا له إلى أن یرذن بعودته؛ وأنه الهدی 
المنتظر. واما عقاب عبد الله فلانه أيضاً كابيه آتى 
عبد الملك بن مروان. وسواء كان هذا او ذاك 
فإن المهدى المعَيّب نظرية نُسبت إلى الى ته 
أولأء وقيل إن المهدى شانه شان عيسى يرجع 
ليشيع العدل ويقيم الميزان ويحق الحق» وأنه لا 
يموت إلا بعد العردة» وبعد أن يلى أمور العباد 
ویحکم الدنيا كما أراد الله. وسجل الشعر - 
ديوان العرب - أن المهدى هو ابن الحنفية؛ ويورد 
الشاعر المشهور کثیر عزة عن ذلك : 
هديت يا مهدینا ابن الهدی 
أنت الذى نرضى به ونرتجى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبی 
أنت إمام الحق لسنا نفترى 
يا ابن على سر ومن مثل على 
حتی تحل أرض کلب وبلی 
وبقرل عن مصدر نظرية الهدی : 
هو الهدی: خرناه کمب 
أخو الاحبار فى الحقب اخوالی 
وبقصد أن كعب بن الأحبار اليهودى اليمنى 


الشهور بتسريبه الإسرائيليات فى الإسلام ( مات 
۲ هافى عهد عمر بن الخطاب ) هو صاحب 
هذه النظرية وناشرها والمروّج لهاء اعتمادا على 
رواية التوراة - كما يقول ابن حزم الاندلسی - أن 
ملكيصادق بن عامر بن أرفحش بن سام بن نوح» 
والعبد الذى تدبه إبراهيم عليه السلام ليخطب 
ربقا بنت نبؤال بن ناخور بن تارخ لابنه إسحق 
عليه السلام» وقنحاش بن العازار بن هارون عليه 
السلام - كل هژلاء أحياء حتى اليوم. وذهب 
بعض صوفية الإسلام نفس المذهب واذعوا مثله أن 
الخضر وإلياس عليهما السلام ما يزالان يعيشان» 
وانهما يلقيانهم فى الفلوات؛ وأن اضر إذا 
استدعی حضر. 

ولا اراد العب‌اسیون الدعوة لانفسهم لجأوا 
لنظرية الهدی كذلك؛ واستشمروها ياتا 
ولقّبٍ الخليفة العباسی الأول باسم المهدى وكانرا 
يطلقون عليه من فَبْل عبد الله السفاح, ولا 
انتصر أبو مسلم الخراسانى انتظر الناس ظهور 
المهدى . وكذلك اطلق الهدی على ثالث الخلفاء 
الع‌اسیین. ولقد وضع العباسیون حدیثا نرد 
للبى ت عرف باسم حسديث الرايات 
وعنمنوه كذلك فقيل عن يزيد بن أبى زياد عن 
إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله قال: بينما نحن 
عند رسول اله عه إذ أقبل فتية من بنى هاشم» 
فلما رآهم رسول الله تله ذرفت عيناه وتغيّسر 
لونه. قال فقلت له: ما نزال نرى فى وچهك شيئاً 
نكرهه, فقال : «إِنا أهل البيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنياء وان أهل بيتى سيلقون 


بعدى بلاه و تشربداً وتطريدا حتى یانی قوم 


تفر فلا يعطونه, فیقاتلون وينصرون فيعطون . 


ما سألوا فلا یقبلونه» حتی يدفعوها إلى رجل 

من آهل بیتی فيملأها قسطأ كما ملأوها جوراً. 
فمن أدرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبرا على 
الغلج!!!! 

والمقصرد بأصحاب الرايات السود جماعة 
أبى مسلم الخراسانى . ويقول ابن تغرى بردى إن 
الامیر الاموی خالد بن يزبد هو الذى وضع 
الحديث المعروف باسم حديث السفيانى لا سمع 
حديث المهدى وكان قد غلبه مروان بن الحكم. 
فذكر منسوباً إلى حذيفة بن الیمانی عن فتنة بين 
هل الشرق والمغرب › قال: فبینما هم كذلك إذ 
خرج عليهم السفیانی من الوادى اليابس حتى 
بنزل دمشق فيبعث جيشين: جيشأ إلى الشرق» 
وجي شأ إلى المدينة حستى ينزلوا بارض 
بابل. ..1!!2 

وكان الناس فى عهد العباسيين قد ظنرا أن 
الخليفة أبا جعفر التصور هو المهدىء فالشروط 
كلها تنطبق عليه کمافی افدیث: فاسمه 
محمد ولقبه المهدى» وهو من أهل البيتء ولم 
يال جهداً فى إظهار العدل ونفی الجور. وكلما 
خاب أمل الناس بعدت السافة لتحقيق آمنیتهم 
فى ظهور المهدى وغیروا فى 
يشترطون فيه: أنه يرفع الجبور عن أهل الارض 
جمیما؛ ويفيض من عدله عليهم كلهم 
وينصفهم بلا استشناء, ضعفاء وأفوياءء والنتيجة 


الحديث حتی صاروا 


۱۳۸۳ 


المهدى النتظر 


أن شيع الاسلام؛ ويعم الأرجاء» وتفتح 
الفسطنطينية؛ ولا یبقی أحد على الارض إا 
دخل الإسلام أو أدى الجزية, وبذلك يتحقق وعد 
الله؛ ويظهر الإسلام على الدين كله. فکان دور 
التدى قد بت جسئ حمل العام كله وسار 
أكبر من إحقاق الحق» وإنما الدعوة لله وغلبة 
الإملام؛ وهو دور بنيطه الشيعة بانفسهم. 
والتشبع السياسى الآن هذا هو الغرض منه» وقد 
حددوا شكل المهدى فقالوا: يكون ابن مت 
أممر العينين» براق الثناياء كث اللحبة أكحل 
المينين» فى خده خال. ومولده بالدينت 
ومخرجه بمكة؛ يبأيع بين الصفا والروة. قيل ومن 
أجل ذلك فالشيعة تصنع من الحج والسعى بين 
الصفا والروة مهرجاناً كل عام!! وقيل إن الهدی 
بعد ظهوره يعيش سبع سنوات» وقبل تسعا؛ 
وقيل عشرین؛ وقيل آربعین؛ وقيل مبعبنء وكلها 
أعداد لها منامباتها الماركة وذلك سر اختیارها, 
وأما أنه ابن أمّة فلك مقابل أن الائمة من فریش: 
وبذلك يوى بين العرب والموالى» ولا تكون 
شعوببة ولا عنصرية!! وترى الآن أنه لو كانت 
حادثة الهدی حقيقية لذ کرها القرآن, وإنما كل 
ذلك؛ وما اشتملت عليه كت الحديث حتی 
الشقات من المرويات عن المهدى ونزول المسيحء ما 
هی إفك وافتراءات ماخوذة من كنب البهود. لا 
أصلح الله حالهم! آفسدوا علينا ديننا فى الاول 
وفۍ الآخرء وتآمروا على نبیناه وما يزال شرهم 
حتى اليوم لعنهم الله! 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
- ابن معد : الطمفات . 
- القدسی :البدء واكاریخ. 
- ابن خلدون : القدمة . 
- ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة . 
-جولد نسیهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام. 
- ابن حزم : الفصل فى الملل والتحل . 
- عبد الفاهر البقدادی : الفرق بين الفرق . 
© © © 
الموت Der Tod; La Mort; Death‏ 
قلما يطرق الفلاسفة موضوع الموت» وما أكثر 
ما يكتب فيه الادباء. ولم تحظ فكرة بهذا الكم 
الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة الموث» 
غير أن القليل منها يمكن أن نرده إلى الحكمة. 
وأقل القليل يمكن أن نعتبره من الفلسفة؛ 
ولذلك يقول شوبتهاور عن فكرة الوت آنها 
عروس الفلاسفة؛ ولعل أكثر الفلاسفة مغازلة 
لها هم الوجودیون» ابتداء من کی رکجارد حتى 
سارتر. ولقّبوا لهذا السب بفلاسفة الوت. وفى 


ذلك قال کامی: إن الانتحار هر قمة التفلسف »۰ , 


بینما كان للآخرين مواقف من الموت متاقضة 
فاك‌حلیلیون مثلا امستخلصوا من نقص معلوماتنا 
عن الوت أنه مسالة تستعصى على التفكير: 
واستبعدوه كموضوع.من موضوعات الفلسفة, إلا 
أن علم النفس وجد فيه مشكلة تستحق 
التصدى» وعقد لها ندوة دعت إليها الجمعية 
السيكولوجية الأمريكية سنة ۰۱۹۰۹ وكان شغل 
الجميع فى الا دب والفلسفة فى كل عصر ومصرء 


۱۳۸۶ 


أن يعشروا على الوسيلة التى یمکن بها التخفیف 
من فزخ الناس منه. ويبدو أن الإنسان كان اخلوق 
الوحيد الذى يعى أنه مائت» وحول ذلك قال 
فولتير فى قاموسه الفلسفی : «الجدس البشری هو 
الرحيد الذى يعرف بخبرته أن مسصیره إلى 
الوت ». ويمتمد القائلون بان الممرفة بالوت 
تتحصل للانسان بالخبرة على جهل الانسان 
بحقيقته وهو طفل. وینکر البعض أن تکون 
للإنسان وحده هذه العرفة؛ ویدعون أن بعض 
الحيوابات الدنيا تُظهر من العلامات ما نستخلص 
منه أنها تحس أن نهاياتها قد دنت. كذلك 
يرفض البعض الوافقة على أن العلم بالوت يشوفر 
بالخبرة. وفى رأى ماکس شيلر ومارتن هايدجر 
أن الموت فى تركيب وعى الإنسان وليس شيعا 
وافدأء ومع انهما لا يقدّمان من الشواهد ما 
بنهض دلیلا على قولهما: إلا أنه ليس من السهل 
رفضه. ولو آننا ذهبنا إلى ما يذهب إلبه القائلرل 
بان الشعور مستویات لنسبنا الجهل بالوت إلى 
الکبت, وقلنا إنه مسألة تتعلق بسطوح الشعور 
ولیس بأغواره. ومن اليسير أن نرد حجة القائلین 
بان العرفة بالوت تتحصل بالخبرة فنحیلهم إلى 
معرفة الشعوب البدائية به» وهی العرفة التی لا 
تكن تبریرها إلا بنها معرفة لا تقوم بار 
فلكى ثقوم العرفة على الخبرة لا بد لها من قدر 
معين من الثقافة يتيح تفسير هذه الخبرة التفسير 
المحيح . ومن العجيب أن فرويد الذى ظلٌ 
يطلب منا أن نعود أنفا على الشفكير وکان 
الشعور مستویات. قال عن الشعور بالموث أنه 


سطحی, وكان من المعقول أن يقول إن جهلنا به 
هو السطحی. ونسب فروید ادعاء الخلود 
للاشصورء مع أنه قال من قبل أن غريزة الوت أو 
اناتوس جزء من نركيب اللاشعور. 

ولا شك أن الفكر البشرى قد حار فى أمر 
ظاهرة الموت وتفسيرهاء وأن الدين قد قدم فيه 
وجهة النظر الوحيدة المتكاملة؛ فالروح من امر الله 
وليسست من المسائل التى يمكن أن يعيها عقل 
البشرء وه ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمسر ربى ؛ (الإسراء 86 ). والوت در كل 
الکاندات ١‏ كل نفس ذائقة الوت ٠‏ (الأنبياء 
«(Fe‏ رهآینما تکونوا يدرككم الوت ١‏ ( النساء 
۸). والموت أوجبه الله على آدم وبنبه عندما 
عصى ربه « نحن قدرنا بینکم الوت » ( الراقعة 
)ل 

وفى رای هويزنجاء وبول لويس لانسبرج: 
أن الوعى بالموت يشتدء ویکشر الحديث عنه 
ويزداد الخوف منه فى أوقات الازمات والحروب. 
وكان الأبيقوريون يرجعون الدوف من الوت لا 
يصاحبه من الم فالمرض هر الژلم لكن الوت 
نتفه ليس سوی إغفاءة, إلا أن الوجودی 
الاسبانى أونامونو يقول إنه كشاب» وحتى 
كطفل» لم تكن نهزه أشد مشاهد لالم بشاعة 
لانه ما كان يظن أن هناك ماهو اشد هولاً من 
العدم نفسه. وكان الرواقيون ينصحون للتغلب 
على الخوف من الوت بالتفكير فيه باستمرار 
بوصفه قَدرناء وكان سینیکا يقول عن الحياة إنها 
عرس قد دُعينا إلبه وينبغى أن ننسحب منه فى 


۱۳۸۵ 


الوت 


الوقت الناسسب وبكرامتناء أو آنها رواية نيطت 
بنا أدوارٌ فيها لم نخترها لانفسناء وعلینا أن 
نحسن القيام بها طبقا لما هو مطلوب منا. ومن 
رأيه أن رهبة الموت لا تليق بالفلاسفة. على أن 
غاية التفلف عند أفلاطون أن نتعلم كيف 
نتصالح مع الموت بان نتعلم أن تتصل أسبابنا با 
هو أبدى من خلال التامل الفلسفی. والقرآن 
بقول «الذی خلق الوت والحياة لیبل کم آیکم 
أحسن عملاء (اللك ؟). ولکن فیلسونا 
كاسبينوزا نصح بالانصراف عن التفكير فى 
الوت بوصفه عملا لا يتنامسب وحرية الإنان» 
طالما أنه تفكير يصرفه عن التفكير فى الحياة. 
ويذهب إلى شىء من ذلك روشفوكولد فيقرل 
إن التفکیر فى الموت كالنظر فى عين الشمس» 
هماعملان لا يقدر عليهماالإنسان. وعلى 
عكس ذلك يذهب الرواقيون والوجودیون: 
فالتغلّب على الحوف من الموت ليس له علاج 
سوی المواجهة المباشرة. اما ليوناردو دافینشی 
فكان له رای مخالف. فمثلما يجلب قضاء يوم 
سعيد النوم فكذلك نكون نهاية الانسان الذى 
بحسن إنفاق عمره. ولا يتفكر الإنمان فى الوت 
ويخشاه إلا إذا كانت کاس حيانه تطفح بالائام. 
والمؤمن حفا لا تزعجه فكرة الموت» وان كانت 
الصوفية قبل رابعة العدوية يخشونه كل الخشية. 
وكان هذا رای فلاسفة التنویر: وخاصة 
كوندورسيه. ويبدو أنه رأی غالبية البراجماتيين 
وبرتراند رسل. وإذا كان من بين المؤمنين من 
يقول بان المعادة على الارض ممكنة بالانصراف 


موسوعة الفلسفة 


عن الشهوات وتجشب الإثم وأداء الفروض» فان 
منهم أيضا من يرى استحالة تحقفيقن السعادة 
الحقّة على الارض» فهى دار المسر إلى دار القر» 
والسعادة الاصلية إلى جوار الله وفى فيض نوره» 
فمهما كانت السعادة على الارض فهى مادية 
ولبست من جنس الروح؛ ولكن سعادة الآخرة 
تكون بعودة الروح إلى مبدأها الذى هو اصل 
جنسها. وإذا كان الوجوديون لا يرون فى الوافم 
الإنسانى إلا البؤس» فإنهم كذلك لا بنصحون 
لتحفيق السعادة إلا بقبول الإنان لواقعه الذى 
منه الوت» ولا بكرن فبولهم لفكرة الوت إلا 
بمواجهة الموت مباشرة» وهو عندهم شىء سخيف 
ونهاية لا معنى لها. وفى ذلك يقول شوبنهاور إن 
ذات الإنان فانيةء وفناءها مظهر لإرادة كونية 
قضت أن يعيش الإنان فى عناء وكبد» ولیس من 
علاج لهذا البؤس إلا بتعطيل نلك الإرادة في 
النسان, وبالتحرر من خدمتهاء وبذلك يتخلص 
من شرة المياة فى البؤس. أما نيعشه فلم برض 
للسوبرمان أن يفاجكه الموت فى كمين ويضربه 
الضربة القساتلة على غير توقع وإنما على 
السوبرمان أن يسعى للموت» وان یعیش فى 
خطر؛ وأن يحشضن فكرة الموت فى فرح وفخر 
بوصفها النهاية الطبيعية لكل حياة. ويطلب 
هایدجر وسارتر أن ننفتح لفكرة الموت لاننا بها 
برهف وعيا بالحياة: فطالما نعلم باننا مائتون 
سنسعى فى إلحاح طلباً للحياة. ويذهب إلى 
نفس الشیء فرويد عندما يشبه الحياة »بدون 
الوعى بالموت» بقصة حب آفلاطونية لا طائل 


۱۳۸۹ 


منهاء أو بلعبة نلعبها دون مخاطر . ویضیف 
هایدجر إلى ما سبق أن الوعی بالوت بستثیر فى 
الانسان وعيه بفردیته؛ وذلك لأن موتى هو 
الشىء الوحيد الذی لا يمكن أن يؤديه آخرون 
عنى» والوعى بان الموت هو مسسرتی آنا يزيد 
إحسامى بذاتى وبفردینی . ولا مبالاتى بالموت هو 
رفض لفرديتى وقبول منى بان أعيش بلا أصالة . 
والموت فى التعريف هو عدم الحياة» والحياة هی 
القابل للمرت؛ وعظمة الدين أنه لا يجعل الموت 
عدماً وإنما هو حياة كالحياة. والموت عند أهل 
الديانات كيفية وجودية يخلقها الله على ای 
شكلء فالحياة وجود والوت نهاية وجود وبداية 
وجوده كالاطوار. والموت الطبعى يقال له الاجل 
السمی؛ وهو عند الفلاسفة انقضاء الحرارة 
الغزيرية بالاسباب اللازمة الضرورية. والوت 
الاخترامى هو انقضاء الا جل لا بالاسباب 
الضرورية وإنما بعارض. وإليه إشارة الرسول ت 
بقوله «الصدقة ترذ البلاء وتزيد فى العمره. 
والوت عند الصوفية هو السجاب عن أنوار 
الکاشفات والتجلی؛ ومن حجب فقد مات فى 
الحياة. ۱ 
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Mo 120 موتزو‎ 

(نحو( ٤۳۰‏ - ۳۹۱ ق.م)المعلم موه 

حيث تزو تعنى معلماء وهو مؤمس مدرسة 
موتزو أو المدرمة المووية صعاه1,› الث المدارس 
يعنى العبد» فیکون اسمه جميعاً العبد العلم 
حيث كان المعلمون من طبقة الرقيق» واسمه مو أو 
العبد بما يفيد أنه ينتمى إلى طبقة الأرقاء» ويفسر 
كراهيته للارستوقراطية) وسعيه لتحسين أحوال 
الشعب . ويقال إنه بدا كونفوشياء» واستوزره 
عددمن الإقطاعيين» م اجه إلى التدريس» 
وأنشا من خلاله نظاماً كنسياً من الأتباع 
التکافلین؛ وارتد عن الكونفوشية؛ وانتقدها 
لسلفيتها الشديدة وتفسيراتها الحرفية للنصوص 
القديمة. ووضع تعاليمه فى کتاب ومعيف 
سوتزو» من واحد وسبعين فصلا وقال عذهب 
نفعى یقوم على فكرة احبة الجامعة» علاجا 
للفوضی والنزاع والحروب» وعلی معیار براجماتی 
ثلائى تتقوم مقتضا الا قوال والغايات طبقا 
لوانقتها لقواعد السلف أولأء ولامكانية التطبیق 
ثانياء ولقدار ما نحققه من خیرات الثا. وحصر 
موتزو «اطنیرات» فى آربع هی : کل ما یشری 
الفقراء؛ ویزید السکان؛ ويرفع المخاطر؛ ويشيع 
النظام. وأفرد ستة فصول من مؤلفه متحدثأً عمًا 
اشتهر باسم منطق مو ووصفه بانه منطق 
جدلی. غایته: التمييز بين ما هو خطا وما هر 
صواب» والتفرقة بين الحكومة الفاسدة والحكومة 
الصالحة, وجلاء اوجه الشبه واحالفت واختيار 


۱۳۸۷ 


المودودى 


الاسماء الواحدة للأحداث وللأاشياء دات 
الخصائص المشتركة. ويعتبر موالوحيد من 
فلاسفة الصين الاوائل الذى دعا إلى الله تمالی, 
وكان شديد الإيمان بالل وقال إنه تعالى يفعل 
بقدر وقضای وارادته هی النافذق والحكيم ۳ 
جعل إرادته فى الحياة من إرادة الله . وقال إن الله 
خلّن فى محبة» وعن محبة وربط بين خلقه 
بالج والاحری بالإنسان أن یبادل الله احب وان 
يحب خلقه» وان يجعل انحبة مضمون مذ هبه فى 
الحياة! وكأن موتزو نيى ممن لم يرد اسمهم ضمن 
أنبياء الام ولكنه كان نبياً على ای الأحوال» 
وفلسفته فى الحياة فلسفة نبی. 
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الردودی «آبو الأعلى» 

( ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹۰۲ - ۱۹ سبتم صنة 

۹ من اعناظم مقکری الاسلام بلا منازع 
تاثر به كل اقطاب المهاد الاسلامی العاصرین؛ 
وكان یعتبر نفسه مجاهدا وداعياً إلى اجهاد» 
وكل من كتبوا فى الجهاد من العاصرین تأثروا 
خطره» وکتابه «الجهاد فى الاسلام» كان اول 
مصنفاته تالیفا ( ۱۹۲۸ )۰ وکان بداية إنشائه 
للحركة الاملامية ورفعه لراية الدعوة سنة 
7 وکان تأسیهه للجماعة الا سلامية » سنة 
۱ واسرته من الافغان سکنوا جشت 


موسوعة الفا ۳۹ 


بالفرب من هراة؛ وک‌انوا من الدعاة للاسلام؛ 
ومتها فرع انتمل إلى الهند فى آواخر القرن التاسع 
الهجری وسکنوا بالقرب من دلهی؛ وسمی ابو 
الاعلی باسم جده مؤسس ال سرة المودودية» وبعد 
قيام دولة باکستان انتقل إلى لاهورء وفیها كان 
اعتفاله لاول مرة سنة ۱۹۱۸ لدعوته تطبیق 
الشريعة ال[ملامية» ثم اعتقل بعد ذلك ثلاث 
مسرات أخرى: منة ۱۹۵۳ لإصداره كتاب 
«قضية القاديانية» وأعلن عن إعدامه» ثم 
أصدرت احکمة العلبا حکما العفو عنه سنة 
۰ واعشقل منة ۰۱۹۹4 ثم سنة ۰۱۹۲۷ 
واستعفی من العمل السیاسی ومن منصب امیر 
الجماعة الإسلامية بسبب الرض سنة ۰۱۹۷۲ 
وقد استمر بشفل هذا المنصب ۳۱ منة؛ وتوفی 
فى الولایات التحدة؛ ودفن فى لاهور . والودودی 
من القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وعندما یذ کر الجهاد فى الإسلام العاصر فهناك 
ثلائة ستظل ذکراهم تعطر تاريخ الامة: حسسن 
البناء وسيسد قطب, وأبو الأعلی الودودی. 
وكان المودودى يركز فى کستاباته على شرح 
مبادىء الإسلام الأساسية وقيمه الكبرى» ويقارن 
بينها وبين المبادىء التى تدعو إليها المذاهب 
الغربية» وعلى الفلسفة التى يصدر عنها الإسلام 
والفروق بينها وبين الفلسفات الغربية. والمشاكل 
التى تعرض بها عالجها بمنهج إسلامى خالص. 
وكان يتقن الجدل الإسلامى وطرق الحوار التى نبه 
إليها القرآن واتبعها الرسول؛ وهی نفسها طريقته 
التى تبناها فى النقاش ووصفها فقال إنها الطريقة 


الموضوعية النحليلية؛ وكان كشير التطرق إلى 
الإيدلوجيات العصرية وبيان خوائها وعدميتهاء 
ويلجا فى ذلك للمنطق الغربى كلما كان بصدد 
مناقشة فلسفات الغرب؛ وللمنطق الإسلامى 


٠‏ كلما كان بصدد شرح الإسلام كفلفةأر 


۱۳۸۸ 


إيديولوجية . 

وفی إعلانه عن حركته يذ کر الودودی إن 
هدنه منها إقامة النظام الاسلامی وکسب مرضاة 
الله» والحصول على النجاة فى الآخرةء واقامة دين 
الله الکامل؛ سواء فیما یرجع إلى الحياة الفردية أو 
الحياة الجماعية؛ بدا من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج» إلى الاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم 
والشقافة والأدب والمدنية والسياسة لانه لا يوجد 
فى الإسلام؛ ولا فی أى جزء فيه مهما صَفْر ما هو 
غير ضروری. فالإسلام كله ضروری» ولا ينجزاء 
ويجب على المؤمن أن يبذل قصاری جهده لإقامة 
الإسلام كاملا غير منقوص ولا منجزی. ویهت 
المودودى أكثر ما يهنم بكيفية تطبيق الإسلام فى 
عالم البوم» والكيفية التى يمكن بها مخاطية من 
نتوسم منهم الاستقامة والصلاح والاستعداد 
للعمل وجسمعهم يرن فى هيئة منظمة. 
ومساعدتهم على تطهیر حياتهم وتربية 
افکارهم. والمقومات الاخلاقية التى ينبغى أن 
تکون لهم حتى نتمرس نفوسهم بالتواجد فى 
الجماعة والعمل معهم. وکانت دعوة المودودى 
للمسلمين أن یستوعبوا دورهم فى التاریخ 
كأصحاب رسالة وخلفاء فى الاارض وأن 
يستشهروا هذه السكولية ویحتملوها» وفلسفة 


المودودى لهذا مرتكزاتها أربعة: تزكية الفكرء 
واصلاح ذات الفرد؛ واصلاح ذات اجتمع؛ وإقامة 
الحكومة الاسلاميتة. وقد طرح ذلك طرحاً 
مستفيضاً فى مؤلفاته التى ابرزها: « تسیر 
القرآن» فى ستة اجزاء. وه الصطلحات الأربعة 
الأساسبة فى القرآن ».وه الکانة التشريعية 
للسنة فى الاستلام ».وه القراآن 
راحسدیث ره الاصول الأساسية لفهم القرآن 
الکریم .وه قضایا دينية ».وه مسألة الجر 
والق سس در .وا سس قسوبة الرتد فى 
ال سلام ».وه الاسلام والجاهلية».ر: نظربة 
الإسلام اللسماسية. .روالخلافة 
والمللكيةهىبووأسسالدس ور 
الإسلامى ».ود تجديد (حیاء الدين ».و« الاقتصاد 
الإمسلامى»؛ رد شهادة احق )را الإسبلام 
الیسرم؛ برد راقع السلمین وسبيل النهوض 
بهسم »,وه الحكومة الاسلامية» . ولمل اعظم 
مؤلفاته عند البعض هو الکتاب الفلسفی صغهر 
اش‌جم عظیم الشان «النظرية السياسية 
للإبلام». والعاريخ عند الودودی هو کل 
الشجربة الإنسانية التى تخوضها المجتمعات 
ويمارسها الافراد فى الكون باسره» وتحت مظلة 
التشريعات السماوية التى ترسم لنا إطار علاقاتنا 
بخالقناء وبالناس من حولناء وباشتمعات 
والدول. وبالطبيمة والحياة. ويشبه المودودى 
المجتمع بالقطارء وكما أن القطار لا يجرى إلا إلى 
الجهة التی يوجهه إليِها سائقه ولابد للركاب 
طوعا أو كرها أن يكون مقصدهم نفس الجهة؛ 


۱۳۸۹ 


مور 


نكذلك لا يجرى قطار الان‌انية فى تاریخها 
الطویل لا إلى الجهة التی يوجهها إليها أولو الامر 
الذين بيدهم آمور الحكم والنظام» فلو كانوا من 
المصلحين انصلح حال الا ۰ ولو كانوا طفاة 
مستبدین فسدت جماعاتهم بالتالی؛ وفسد کل 
ما بقدموه لشعوبهم من علوم وآداب وسيامة 
وثقافة وعمران وأخلاق ومعاملات وقانون. 
ولذلك يبغى أن يتوجه الإصلاح أول ما يتوجه 
إلى عربة القيادة فى القطار؛ ای إلى الزعامات 
والقیادات . وعندما يعرض المودودى لهج 
العمل من أجل الإصلاح يطالب رجال الدعوة من 
أجل تحفيق غاياتهم أن يصبروا ويشابرواء وأن 
يكون فى اعتبارهم من البداية أنهم سيمرون 
باهوال من الحن بمثابة الأتون المطهر لنفوسهم: 
وهو ما لن يستطيعه إلا القلة القليلة وهم الصفوة 
المخلصون الذين سیمکن الله لهم فى الارض 
ليقيموا فيها الدين الحق الخالص للّه. 
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مرر «چورچ إدوراد؛ 
George Edward Moore‏ 

(۱۸۷۳ - ۱۹۵۸) (جلیسزی» من أسسرة 
متيسرة» كان أبوه طبيبا» وأمه من أسرة من 
التجار. وفى صغره عانى من تجربة إكراهه على 
التزام الدین؛ وتحول إلى اللاأدرية بتاثير أخيه 
الاكبر الشاعر توماس مورء وتخرج من کیمبودچ 
وعيّن أستاذا بهاء وفيها النقى ببرتراند رسل» 
وكان هور فیلسوفه الذى صرفه عن المثالية. ورأس 


عة الفلسفة 


مور تحرير مجلة العقل 8894 وانتخب عضواً 
بالاكاديمية البريطانية» ومنح نوط الاستحقاق. 
وكانت أهم كتبه: والمبادىء الأخلاقية نعط 
Ethica‏ عاواه : ) ١١١‏ ), ررالأخلاق r Ethics‏ 
( ۱۹۱۲ وه دراسات فلسفية لاام Phil oso‏ 
ەنا ( ۰۱۹۲۲ وه بعض مسائل رئيسية 
فى الفلسفة Some Main Problems of Phllos-‏ 
py‏ » ( ۱۹۳ )› وه بحرث لل فية ۳ 
«sophical Papers‏ ) 1464( . 

رلم يخطر یبال مور أنه سيقيم یوما نسقاً 
فلسغياًء ولم تشره إلى التفلسف مسالة من 
السائل التى أثارت أو تثير غيره من الفلاسفة» 
لكنه صرف اهتمامه إلى ما يقوله غيره من 
الفلاسفة من ضروب التفلسف . وكان يجهد 
لیسترضح ما قالوه: وما يعئونه ما قالوه» 
ولیستوئق من الاسباب التی تجعله يعتقد بصواب 
أو خطا ما قالوه» فإذا قال قائل إن هذا ضروری» 
فليس يعنيه فى لمحل الاول ان يعرف صدق أو 
بطلان ضرورة ما یقول عنه إنه ضروری» لکنه 
سیحاول أن بحدد معتی الضروری» وما الذى 
یقصد إليه بقوله إن هذا ضرورى» وذلك كله 
بهدف أن برفع ما يكون به من غموض أو لبس» 
رلیکشف عما به من أوجه النطا وعدم المطابقة مع 
الواقع رضروب المغالطات والخلط؛ ولتجنب 
إضاعة الوقت فى حل مشكلات زائفة طالا 
حفلت بها مذاهب الفلاسفة. وفى سبيل ذلك 
يقدم منهجه الذى عرف به والذى يعد إسهامه 
الرئيسىء حيث يطرح المجج المؤيدة والمارضة 


۱۱۳۹۰ 


استیضاح قرة صدفها. ویطبق علیها مب دا 
الملفاضلةبين اف جج اه the principle‏ 
weighted certainties‏ وإيثار القضية التى نقدم 
الحجج الأقوى والأجدر بالنصديق» ويستخدم 
برهان الخلف دنال داه لله متاءن۵ع ليد حض 
إدعاء الشكاك حين يزعم آننا لا يمكن أن نئیقن 
مثلاً من وجود الآخرين» بأنه يتناقض مع نفه 
باستخدامه لضمير المتكلم الجمع «إننا» . ویسمی 
مور منهجه بالمنهج التحليلى. ومور لذلك 
بسمی رائد النزعة التحليلية» ویصنع مع رسل 
وفتجنشتاين المدرسة التحليلية فى الفلفة. 
وقد يرقى استخدامه لنهج التحليل إلى حد 
البحث عن معانى الكلمات فى القواميس» وعن 
استخداماتها الحتلفة, والفرق بين مدلولاتها 
الفلفية والعادية. ولا يمارس هذا التحليل 
اللفرى طوراهده نافاناعدا کهدف لذاته, لكن 
كوميلة لبلوغ اليقين حول الواقع» والوصول إلى 
عناصر الموضوعات والمفاهيم الحتلفة . 

غير ان هناك قضايالا نحتمل الشك ولا 
تقبل التحليل؛ لانها وليدة الذوق الفطری 
©5616 مه وهی القضابا النى يصطلح 
الناس على آنها صادقة فى وقت من الاوقات؛ او 
التى یمیلون إلى تصدیقها بطبیعتهم . وبرغم نها 
فضایا قابلة للتغييرء لا آننا نستشهد بهاء وطالا 
أننا نميل إلى تصدیقها فهی قضايا حاصلة على 
قدر من اليقين يمنع الاختلاف بصددهاء ويعنى 
أيضا آننا قد فاضلنا بين الحجج المؤيدة لها 
والداحضة فرجحت كفة المؤيدة» وان برهان 


الناقض اوه paradigm‏ ار الخلف قد 
أسقط عنا الشك فيهاء ویصفها مور بانها صادقة 
بطبيعتها م2 موم . 

وأما الوضوعات الاخرى التى عالجها مور فهی 
الا خلاق ونظرية الإدراك» وهی تطبيقات لمنهجه 
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Moore. 
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مورجان »لويد« Lloyd Morgan‏ 
۱٩۳۲ — 1A۲)‏ ) |نجلیزی» ولد فى لندن» 
وتلقى تعليماً أدبياً خالصاًء لكنه اتمه إلى العلم 
ودرس الهندسة فى مدرمة المعادن الملكية بلندن» 
وعلم الحياة على هکسلی؛ واشتغل أستاذاً 
للچیولوچیا وعلم الحيوان بجامعة بريستول وعين 
وكيلا لها. وكان اتجاهه العلمى الفلسفى هو 
الذى دفع به إلى تكوين مذهب له جانباه العلمى 
والفلسفی المتلازمان» ومع ذلك يستطيع العالم أن 
يقنع فيه بالجانب العلمى وحده ويرفض جانبه 
الميتافيزيفى. وقد تاثر فى فلسقته بافلاطون 
والک‌سندر وبرج ون ودارون. وقال بمذهب 
طبيعى أطلق عليه اسم التطور الطافرء رالف 

من الكتب التى أسهمت إسهاماً كبيراً فى 
تطوير علمى النفس والحيوانء وأهمها والحياة 
الميوانمة والذكاء Animal Life and Intell}‏ 
۶ ( ۱۸۹ )› وه العادة والغريزة #812 


عدداً 


۱۳۹۹ 


مورجان 


›and instinct‏ ( ۰۱۸۹۲ ره السلوك اطحیوانی 
 ( › Animal Behaviour‏ ۱۹ )› و« الغريزة 
والتجيربة «lustipct and Experieoce‏ 
(۰)۱۹۱۲ وه التعطور الطاف._سر Emergent‏ 
ı Evolution‏ (۱۹۲۳). 

ويقبل مورجان فكرة التطور التى قال بها 
دارون» لكنه آل على نفسه أن يتابع دراسة تطور 
السمات العقلية فى الكائنات القادرة على التعلّم 
من التجربة» عن طريق ما أسماه « منهج المحاولة 
والخخطأءحوجء method of trial and‏ عط ı‏ 
ر ۱۸۹۶ وهو التعبير الذى شاع عنه منذ ذلك 
الوقت. وهو يرفض النظرية التی ترد السلوك 
الحيوانى لاصباب سيکولوچية. وقال بقانون أطلق 
عليه اسم قانون الاقتصاد 'ر#مصادعهم 4ه »ها 
يفسر اللرك فى ضوئه بادنی الاسباب مرتبة 
وليس بارنمها كلما استطعنا. وخالف دارون 
بشان التطور المطرد» وقال إنه فى فترات قد يسرع 
التطور بحيث تظهر صفات ما كان من الممكن 
الاستدلال على نشوئها من المجرى السابق للأمور. 
ولا يتوقف الناغ على العوامل الوجودف ويظهر 
فى شكل طفرات أو قفزات لا یمکن التنبژ بها ولا 
تفسيرهاء ومن ثم لا يمكن أن نقحم فى شرح 
أسبابها افكاراً مشل الدفعة الحيوية التى قال بها 
برجسون . ويبنى على هذا الاساس العلمى تركيباً 
علوياً ميتافيزيقياً لا يجد أنه يتعارض مع منهجة 
العلمى طالا أن لكل منهجه الخاص ولايستبعد 
آحدهماالاخر. ويقيم فلسفته على ثلاثة 
فروض. الأول : أن عالم الاشياء والحوادث موجود 


موسوعة الفلسفة 


وقائم سواء كنا على وعى بوجوده أو لم نکن؛ 
وسواء فكرنا فيه أو لم نفكر فيه؛ ويصفه بانه 
عالم رباعی الابعاد يتطور هرمياً بقانون التطور 
الطافر. والثانی: يميه فرض التضايف مزدا : 
أنه لا توجد حوادث فيزيائية لا تكون أيضاً 
نفسية فهناك تضايف كامل بين العالم النفسى 
والعالم المادى» والظواهر فيزبائية ونفسية معاء ولا 
انفصال بين الجانبين. والشالث : أن عملية التطور 
تشير إلى فاعل إلهى أو قوة فعالة ينتهى إليها 
التطور او التفسير» وهی خلف كل نشاط ووراء 
كل حدث, وهو تفسير ينتهى إلبه حتما موقفه 
اليتافيزيقى» وهو أيضاً النهاية الضرورية لموقفه 
الملمی وبذلك يهم فى تقديم برهان جديد 
على وجود الله هو برهان التطور. 
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موستار حفظ الله تعالى اهلها من كل سوء. تعلّم 
فى امتنبول» ومؤلفاته كثيرة فى المنطق؛ ومنها 
١‏ شرح ایساغوجی»» ره شرح تهذيب النطق 
لسعد التفتازاني». وله «نفائس المجالس؛ فى 
الحكمة. وهو من الفلاسفة على النهج العربى 
القديم . 
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4۲ 


موسى بن ميمون 

( ۱۱۳۰ - ۱۲۰۲ م) أبو عمران موسى بن 
ميمون بن عبد الله » القرطبى الأندلسىء أبرز 
الفلاسفة اليهود فى المصور الوسطىء لبه 
اللاتین ۱9]۳001 واشتهر عند العرب باسح 
ابن ميمون, والیمونی؛ وعرفه البهود باسم رابی 
موشه بن ميمون» ويختصرون الاسم رامیم 
1 ركان المرب یجلونه لعلمه 
فيطلقون عليه اسم الرئیس: ای رئيس آهل الملة 
من اليهود؛ وأما أهل ملته فاطلقوا عليه موسى 
زمانه هموشه هزمانه, وكان شديد التدين 
والانتصار لدين آبائه . 

وكان آبوه دیانا ای قاضياً فى المحكمة الملية 
اليهودية» ودرس على أيبه العلوم الدينبة» كما 
درس علوم العربية على السلمسین؛ وكان سنه 
ثلاث عشرة سنة عندما سقطت قرطبة فى أيدى 
الموحدين فخیروا النصارى واليهود أن بدخلوا فى 
الإسلام أو يرحلواء فآثر آبوه أن يرحل وغادر 
قرطبة إلى فاسء ثم عكا بفلطينء ثم بيت 
القدس؛ واستقر أخيراً مصرء فصدق عليه قوله 
تعالى فى القرآن : ه والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلموا لسرئنهم فى الدنيا حستةه 
«التحل 4۱ .٠‏ ومات أبوه فى مصرء وعانی كثيراً 
من بمده» ورفض المناصب القنضائية عند أهل 
ملته؛ وآثر العلوم» وكان اتجاهه علمياً فلسفياًء 
وتخصص فى الطب وأتقنه» وحظى بالشهرة» 
وجعله صلاح الدين الأيربى طبيبه الخاص . ولا 


ترفی كان قد أوصى بنقل جشمانه إلى طبرية 
بفلس‌طین» ولا يزال قبره بها يزوره الناس تبركاً. 
وكتب ابن میمون مژلفاته كلها بالعربية إلا 
واحدأء وثرجمت إلى اللاتبنية. وهو من دائرة 
الشقافة الإسلامية» ومؤلفاته فى الطب نقلها 
بخاصة عن الرازی؛ وابن مسيناء وابن وافد؛ وابن 
زهر. وله فى علم الكلام اليهودى « الشرح على 
الشنه» وهو الكتاب السمی «السسراج »۰ 
وه کتاب الشرائع» تناول فيه الحلال والحرام؛ 
رکتابه فى السنة البهودية « مشته توراه» كان فيه 
ول من جمع السئّة التلمودية مرتبة على حسب 
الرضوعات كما فى مولفات السلمین. ویروی 
ابن القفطی وابن آبی أصيبعة أنه اعتنق الإسلام 
وجهر به فى الاندلس بینما كان يبطن اليهودية 
لكى یامن الاضطهاد. واتهمه بعد ذلك فى مصر 
من یدعّی ابو العرب بن معيشة بانه ارند عن 
الإسلام إلى اليهودية؛ إلا أن التهمة لم تبت 
ولم يشبت انه تحوّل أصلاً إلى الإسلام» ثم إنه لا 
إسلام لمن يُجبّر عليه» ولم يحدث فى أى من 
مؤلفاته أن صرح بانه مسلم أو نافش ذلك» 
واهتماماته كلها يهودية صرفة؛ وتعصبه 
للبهردية؛ ولم يناقشه أى من الفلاسفة المسلمين 
الذين اتتقدوا مؤلفاته فى إسلامه؛ الامر الذى 
يدحض ارتداده أو إسلامه. 

ولد الميمونى أو ابن ميمون فى قرطبةء وكان 
الميمونى من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين 
الفلسفة والدین؛ أو بين الفلسفة الأرسطية بمعنى 
أصح والدين اليهودى. وللشوکانی کناب 


۱۳۹۳ 


« ارشاد الشفات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات؛ فى الرد علیسه» 
ويسميه وابن ميمون اليهودى فى ظاهر الستند» 
والزنديق فى باطن المعتقد ». والميمونى يهتدى فى 
محاولته بما فعله فلاسفة العرب من قبله من امثال 
ابن سينا الذى يدين له بنظريته فی الخلود؛ وابن 
رشد الذى أخذ عه فكرته عن هوية الماهية 
والوجود فى الله. واشتهر ابن ميمون بكشاب 
«دلالة الحائرين» ألفه باللغة العربية وإنما کتبه 
بالحروف العبرية» ولیقراه اليهود دون العرب :۰ ثم 
ترجم الكتاب إلى العبرية واللاتبنية فى حياته؛ 
والحائرون الذين يقصدهم انصاف المثقفين الذين 
أخذوا بنصيب من الدين وتعاليمه والعلوم 
اليونانية والنظر الفلسيفى؛ لكنهم لم يبلغوا فى أى 
منها درجة اليقين» فلا هم نبذوا الدین؛ ولا هم 
انصرفوا إلى العلم؛ ورانت لذلك عليهم حيرة 
تفصح عن صراع بين الانماهین. وكان الفارابى 
قبل ابن ميمون, والفیلسوف الیهودی أبراهام بن 
داوود؛ قد سبقا إلى استخدام مصطلح الحيرة 
لوصف التردد بين الدين والفلسقة. والقارابى هو 
المثل الفلسفى الاعلی لابن ميمون بعد أرسطو. 
ولابن باجة مكانة خاصة عنده. ويعالج اللاهوت 
( القائم على الوحى ) والفلسفة على أنهما 
مختلفان فى الطبيعة لكنهما متكاملان. 
ويتحدث عن الله برصفه عقل ويدرك امتحالة 
التوفيق الحسقيقى بين وجسهتى نظر الدين 
والفلسفةء ويقول إن الله لكماله لا يمكن أن 
يضيف أو ينقص من خلقه وان هناك ديناً 
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للخاصة وآخر للعامة؛ وأن التزام العامة بالشريعة» 
لكن دين الخاصة هو التشبّه بالله من خلال 
التمرف إلى فعله؛ وهی المعرفة الوحيدة الممكنة 
بالله, بدراسة الطبيعة والميتافيزيقاء وأن كمال 
الإنسان بالمعرفة؛ وبالعمل الذى يصدقهاء ومَئله 
فى ذلك أحبار اليهود والنبى موسى . وطبعاً فان 
الدين اليهودى هو دين الخاصة؛ والدين الإسلامى 
هو دين العامة. ورغم أن ابن ميمون كتب 
بالعربية إلا أنه بلا تأثير على الفكر العربی؛ بينما 
تصدى له مفكرو اليهود بالنقد أو بالنابید؛ 
ونقدهم رد فعل لموتفه اللاأدرى من القضايا 
اليت‌افيزيقية الاسامية بناء على إدراكه بان 
اللاهوت لا يجيبه على أى سؤال عن الحقيقة 
ليس بوسع العقل مناقشته. بینمایدافع عنه 
المؤيدون بانه بعدم تصدیه لبعض المسائل قد ترك 
أمرها للاهرت کی يكون هناك مجال للایمان. 
وعلى أى الأحوال فابن ميمون لم يقصد بمؤلفاته 
القارئ العربى السلم: وتائیره منحصر فى 
فلاسفة اليهود أى خاصة اليهود» ولقد أثر كتابه 
الدلالة فى اسببينوزا مثلاً رهو يهودى؛ وهو ما 
نلمسه فى والرسالة اللاهوتية السيامية 
حيث افرد جزءاً كيرا منها لنقده» رغم أنه لم 
يذكره بالاسم إلا قليلاًء وتاثر به كذلك - كما 
تقول الدعاية اليهودية - فلاسفة مسيحيون 
ملتزمون مثل توما الا کوینی, وألبرتوس الأكبرء 
ودنس مکوت. والاصح انهم تاثروا بالمسلمين 
اصحاب الاتجاهات العقلية. 

وشا پرویه عنه عبد اللطیف البغدادی أنه 
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كان فاضلاً ولکن ليس فى الغاية» فقد غلب عليه 
حب الرياسة وخدمة أرياب الدنياء وعمل كتاباً 
فى الطب جمعه من الستة عشر حالینوس؛ ومر 
خمسة كتب أخرى» وشرط أن لا يغيّر منها 
حروفاً إلا أن تكون واو عطف أو فاه وصلء وإغا 
كان ينقل فصولا يختارهاء وعمل كتاباً للیهود 
سماه كتاب «الدلالة»» ولعن من يكتبه بغير 
القلم العبرانى» ويقول فيه البفدادی أنه وقف 
عليه فرجده کتاب سوء؛ يفسد أصول الشرائم 
والعقائد بما يظن أنه یصلحها. 
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قصعطعما des‏ » ( ۱۸۲ ) يرى أن الطاقة والادة لا 
ینفصلان, وأن الطاقة خاصة من خصائص الادة» 
ولا یمکن تصور الادة دون طاقة وبالعکس وای 
دعوی تسب الوجود للمادة دون طاقة مرفوضة. 
وكل معرفة تقوم على عارف ومعروف وعلاقة 
بينهماء فالشلج بارد لليد الدافعةء والاشیاء توجد 
بنسبتها لغيرهاء ولان العلم بالاشياء هو العلم 
بعلاقاتها فكل معرفتی موضوعية. 
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مونتسكيو «شارل لويس دی سيكونداء‎ 
Charles Louis de Secondat Montes- 
quieu 

( 6۱۷۰۵۰۰-۱1۸۹ الس ارون دی 

مونتسکیو» فرنسی. من اتباع لوك واکبر دعاة 
الحرية والتسامح والاعتدال والحكومة الدمشورية 
فى بلده» والكُفر أيضا! وهی الافکار التى 
حملت دعوتها انجلتراء ونقلها مونتسکیو إلى 
فرناء وكان من أشد اعداء الحكم الاستبدادی؛ 
ونادى لذلك بفصل السلطات. ورد أصل الدولة 
والقوانين إلى الطبيعة» وقال إن الطبيعة هى التى 
تحدد نوع الدولة؛ أو نوع الملاقات بين الافراد 
التى تحدد بالتالى شكل الدولة ویقصد بالطبيعة 
الناخ. وقال إن نظم الحكم والقوانين تختلف من 
مجتمع إلى مجتمع باختلاف الناخ» وأن 
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مونتسکیو 


اختلاف المناخ هو الذی يتسبب فى اختلاف 
المادات والتقالید والنظم الاقتصادية وال دیان؛ بل 
ومفهوم الحرية. وقال إن سکان الجبال والجزر 
يحسون بحرياتهم اکثر من سكان السهول 
والقارات» لسهولة الدفاع عن الأولى؛ وأن سكان 
الجبال يتصفون بالاقتصاد والاستقلالية والنشاط 
ببب طبيعة بلادهم. وجعل هذا التفسير 
الجغرافى مرنتسکیو واحداً من مؤسسى نظرية 
الحتمية الجغرافية: وجعله منهجه الموضوعى فى 
دراسة اجتمعات المؤسس الحقيقى لملم الاجتماع 
كما قال إمیل دوركايم. ويبدو أن غرام الام فى 
التباهی بمفكر بها يجعلهم ينسبون لأفراد منها 
ابتداع علم من العلوم. ولا نرى فى نتائجه إلا 
أنها نتائج فاسدة بنيت على مقدمات خاطلة! 
وفى كتابه وتأملات فى أسباب عظمة 
الرومان ومقوطهم Conslidérations sur les‏ 
causes de la grandeur des Romains et de‏ 
مع ۰:1۳ ( ۱۷۳۲ ) حاول أن یتتاول ۱ 
التاريخ من زواية عملية, وان يطبق - كما قیل -" 
منهجاً وضعياً فى تفسير الحوادث. وبعتسر 
الكتاب مقدمة لكتابه اللاحق و روح القوانين 
De L'Esprit de lois‏ ( 1۷44 ) ولا ی 
عنده الاعتراف للناس بنفس الحقوق أنهم فعلاً 
ينالون هذه الحقوق. فالحقوق لا ينبغى أن تدرس 
إلا على الواقع؛ ودرامة الشرائع لا تكون بالنظر 
فيها على الورق؛ ولکن فى التطبیق والمارسة. 
وفى كتابه « رسائل فارمية 06۳99268 ٠ 1e)٣e5‏ 
( ۱۷۲۱ ) أعلن أنه يؤمن بالله؛ ولكن دينه دين 
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طبيعى ولیس سماوياً؛ وأعلن رفضه للتثليث 
وألوهية المسيح وللتناول. وقال إن الديسن لا 
ينتشر إلا مع الجهلء وأنه بانتشار العلم لا يعود 
ثمة حاجة إلى الا دیان؛ وأن هناك علاقة بين نوع 
الحكم والتعلّق بالدین؛ ففى الحكم الديموقراطى 
بكون التعلّق بالاخلاق؛ وفى الحكم الاستبدادى 
يكون التعلق بالدين. ومناقشة ذلك جميعه يبين 
أن مونتسکیو يهوى التعمیمات, وأن دفوعه 
سرعان ما تتهاوى فلا سند لها من الواقع ولا 
التاریخ؛ ولم تشبت أقواله للتجربة ولم تحصل 
على ما بؤيدها بالاستقراء. والکثیرون يقولون عن 
نظرياته أو نظراته نها أقوال متسرعة ومسلية ولا 
شىء أكثر من ذلك . 
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یونانی من ازمیر» اعتنق السيحية ولا استبان 

له فساد القساوسة وانتشار الدعارة فى الا ديرة 
نهض على اصلاح ال وضاع؛ وقيل إنه ادعی النبوة 
وشاركته امراتان إحداهما تدعی بریسکا: 
والااخری تدعی ماكسيميلاء وقال إن الروح 
القدس يوحى له» وبشر بنزول السیح» وبالفية 
تبدا من اورشلیم الجديدة بالقرب من انقرة فى 
ترکیا تکون مركز الإشماع السیحی الصادق؛ 
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وقال عن تعالیمه إنها شراقية, ودعا إلى الزهد » 
والتعفف عن النساء؛ والاصرار على البتولة 
والصيام» وطلب الاستشهاد فى سبیل الحق. 
ووصف دعونه بانها تصوف مسسیحی؛ أو 
مسيحية آرئوذ کسية ای صحيحة, واعتبر البعض 
الونتانية «فاه‌هاه340 - كما اطلقرا علیها - 
تمايزاًيُظهر الاختلاف بين المسيحية البيزنطية 
بتوجهاتها الشرقية الوخدة الروحانية؛ وبين 
المسيحية الرومانية بتورجهتها الادية ووثنيتها 
واعتقادها فى التثليث . ولقد انتشرت الونتانية فى 
آسيا الوسطى وشمال إفريقياء وزاد انتشارها 
عندما اعتنفها ترتوليات ( نحو سية ۲١١‏ ). 
وأدانتها الكنيسسية الرومانية» وحاصرتها 
وحظرتها. وكانت بدایتها نحو سنة ۱۷۷م 
وظلت لها ذيول حتى القرن التاسع. ولم بصلتا 
عنها شىء إلا الشذرات التى دونها يوسيبيوس 
ضمن سلسلة 06۳۵۵6۵ هأج28)010. ويدرس 
مونتانوس ضمن الحركات الإلحادية فى. 


المسيحية . 
© © © 
مونتانیی «ميشيل إيكويم دی؛ 


Michel Eyquem de Monteigne 
شکی فرنسی» کان‎ ) ٠٥۹۲ -۱۵۳۳( 
مجموعة من الاضداد: وکما یفول أندريه‎ 
مورواء فقد كان مسيحياً بالإسمء ولكن‎ 
المسيحية لم يكن لها أى دور فى حياته» وكان‎ 
أبوه مسيحياً ولکن امه يهردية؛ وتعلّم ليتكلم‎ 


ويكتب باللاتينية وحدهاء ولکنه لم مسارس 
الكتابة إلا بالفرنسية:؛ والتحق بالمدارس الدينية 
وتخرج منها كافراً يدين بالطبيعة ربالانسان 
وباكقافة الإننانية, وکان يعيش فى القرن 
السادس عشر» ولکن قراء‌اته كانت لارسطو» 
وسیکستوس إمبیریقوس» وبلوتارخ؛ وهیرودوت» 
وتايتوس ليفيسوسء ودیوچانس وتاقيطس» 
وارغسطین؛ وشیشرون» واکتسب الجنسية 
الرومانية وعين عمدة لبوردو الفرنسية, وکان من 
آغنی الاغنیاء ولم يشرك ولداً يرثه؛ وتوفی آولاده 
الاربعة تباعا فى الصغر لا بنتا واحدة!! حياة 
كلها متناتضات 1 

رمونتانیی من مواليد البيريجورء وتوفى فى 
بوردو عن تسعة وخمسين عاماء وتعلم بجامعة 
تولوز؛ وكانت له ترجسسات مبكرة تنبىء عن 
نوعية كتاباته اللاحقة, ومن ذلك كتاب 
«اللاهرت الط ı Theologia Natoralls‏ 
للاسبانی رایسوند سیبوندا ( ۱١۹۹‏ )» وهو 
کتاب ینکر الاديان ولكنه لا ينكر وجرد الله 
وكان أطول مقالاته فى كتابه الرئیسی «المقالات 
كتمسظ » فى ثلاثة مجلدات هو «دفاع عن 
رايموند سیب‌وندا»» ( ۱۵۷۲ ) وهر عن 
الشكّية؛ وفیه بعث من جدید الذهب الشکی أو 
الفييرونية الشكية وان كانت هذه المرة تتناول 
الدين» وكان يعلّق فى مكتبه لوحة كبيرة عليها 
شعار سيكستوس إمبريقوس «ماذا أعرف؟ 
:©ز - قلهة 006 » وكانت للكتاب اصداء واسعة 
فى زمنه وبعد زمنه» وتأثر به بیبیرجاسندی» 
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مونتانیی 


وبیکون؛ ودیکارت رغیرهم» وشکك فيه فى 
العارف عموما: وفی العقل خصوصاًء ووصف 
الشقف الأوروبى بالانحطاط نتيجة اعتماده على 
العقل: وفضّل عليه الهمجی من العالم امجدید ؛ 
ووصفه بانه همجی ولکنه نبیل ممه 527۵26 
عاط لانه لا يدعى العلم» ولا يركن إلى المقل ۱۱ 
وقال إن الجهل فى الامور المتصلة بالحقيقة أنفع من 
العلم؛ ومن قال نی جاهل خير من أن يقول بعلم 
لا أساس له ولیس لديه ما يثبته به. وطبعا هذه 
مغالطة؛ فكيف يكون علماً ولا آساس له ولا ما 
يثيته ؟! ومن رايه أن كل المذاهب الفلسفية على 
خطاء وبها قصور وتتعارض مع بعضها حتى 
أنك لتعجب آیها تصدق؟ وأيها تاخذ به؟ 
وأملم هذه المذاهب جميعها المذهب الشكى!! 
ولا اصح ولا أنفع من شعار هذا المذهب «علق 
ا لمكم فهو الضمان لعلاتنزلق إلى الط 
وتعتنقه وتتمادى فيه وألا تلحد وتجدف فى حق 
الله !! وكل مانملك من سبيل لان نعرف ونعيش با 
نعرف هو العقل والتجربة» والعقل كثيراً ما يكون 
مللا وکثیرا ما بعجز» فمثلاً قد نلم بالعقل 
والتجربة بطبيعة الحرارة» ولكن هل بوسعنا أن 
نعرف شيئاً عن ماهيتها؟ وحتى قدراتنا العقلية لا 
نعرف كيف تعملء وامزجتنا دائمة التقلب. 
وافكارنا تتذبذب, ومرة نكون متاكدين من 
شىء. ثم نشك فى هذا الشىء نفل هه 
والكشوف تتری. والنظريات تتفیس وإذا كان 
كوبرنيق قد أثبت خطل رای أرسطو فى العلوم 
الفلكية» فمن يضمن لنا آنه لن ياتى الوقت الذى 
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يدحض فيه علماء آخرون ما أثبته كوبرنيق ضد 
أرسطو؟ وكل معارفنا التى نزعم تحصيلها 
مصدرها الحواس. فهل لديا الحواس الكافية 
لنعرف كل شىء عن كل شیء؟ ونحن دائماً فی 
حاجة إلى معيار ثابت نقيس إليه مصداقية 
معارفناء ولكن المعبار يحتاج إلى معبار هو أيضاً 
وهكذا وواليك. ولقد شکك مونتانیی فی کل 
العتقدات والمعارف: لیثبت أن الانسان أعجز من 
أن يلم بالحقيقة: ولو حدث وكان عارفاً بكل 
شىء عن كل شىء لكان إلهأ !! وتضافرت شكية 
مونتانيى مع الأزمة فى مجال الدين ببب 
الا مجاهات الإنسية فى زمن النهضتة: وحركة 
الإصلاح التى شملت كافة النواحى -. تضافرت 
فى زعزعة الأفكار القديمة» ومهدت للافكار 
الجديدة» وكرس هذا الاتماه فى فرنسا على الأقل 
سير شارون Charron‏ ( ۱۵۱ ۱۰۰۳) 
تلمبذ مونتانیی» وله كتب «الحقائق الثلاث 
Trois ۵‏ عم ورالحكمة De La Sa-‏ 
عجعهع ب. ودالموجز فى الحكمة Le Petit traicté‏ 
»هه ها +4 ؛ كان نیهایندد بالتعهبء 
وبدعو إلى التسامح. إلا أنه مهم كزنديق وعدو 
للدین عموما وللمسيحية خصوصا. وقد كان 
مونتانيى فعلاً استاذ شارون الذى علمه الزندقة! 
ومؤلفاتهما تدری ضمن تاريخ الإلحاد فى 
المسيحية , 
© © © 


۱۳۹۸ 


مراجع 
كن 06 Popkin. Richarrd: The Hisotry‏ - 
from Erasmus to Descartes.‏ 


مونييه «إيمانويل؛ 
Emmanuel Mounier‏ 

(هه.9١960.0-1١)أبرز‏ نللاسفة 
الشخصانية؛ فرنسی. من مواليد جرينوبل؛ تعلم 
فى باريسء وأصدر بالاشئراك مع آخرين مجلة 
الفكر 850,14 ( ۱٩۳۲‏ ) بواصلون بها ما بداه 
شارل بيجى ع٤۴‏ . وفى سنة ۱۹۳۹ اسشدعی 
للتجنيد؛ وسرح عام ۱۹۶۰ وأودع السجن 
لبضعة أشهر سنة ۱۹٤١‏ للاشتباه فى صله 
بحركة مقاومة الاحتلال والاعمال التخريبية 
للإرهابيين الفرنسيين.و كتابه الرئيسى «ماهی 
الشخص‌انية Qu'est ce que le pesonnalis-‏ 
؟ ( ۱۹1۷ ). ويقول مونييه : إن الشخص هر 
موجود روحىء له قيمه التى يعيش بالتزامه 
طواعية؛ وتعيش فى كيانه كله حتى ليجعلها 
رسالته. والشخصانية فى تاكيدها على الحرية 
والالشرام والفردية؛ تشه الوجودیتة غير أن 
الوجودية فى الا غلب ملحدة والشخصانية 
مؤمنةء وترفض الوجودية القيم المشتركةء وتقرل 
إن ا لجحيم هم الأخسرون؛ بينما تتواصل 
الشخصانية بالاشخاص الآخرين» وتجعل القيم 
مطلبهم وما يجمع بينهم. وأخيراً الوجودية 
متشائمة» والشخصانبة متفائلة. ولايقصد 


مونييه بالشخص هذا الشخص العنوی بالمعنى 
القانونی» فالش‌خص فى الشخصانية إنسان منفرد 
متدين» والتزامه من ناحية التزأم شخصی؛ ومن 
ناحبة اخری التزأم جمعى» يتواصل به» ويصنع به 


أخوته مع الآخرين. 
© © © 
مراجع 
Mois, Candide: La Pensée d Emmanuel Mou-‏ - 
nier.‏ 
© © © 
الووية Moismus; Moisme;‏ 
Moism‏ 
( أنظر مونزو). 
۰0۰ 
مير زاهد 


(توفى ۱۱۰۱ه) محمد بن محمد أسلم 
اخسسینی: أفغانى من هراق. وکان محتسب 
المسكر بکابول؛ وتوفی بهاء وله فى المنطق 
«حاشية على شرح جلال الدين الدوانى على 
تهذيب المنطق للتفتازانی», وه شرح رس‌الة 
القمورات والتعصديقات للقطب الرازی». 
وه حاشية على الشمسية». وهر مدرس فلسفة 
أكثر منه فيلسوقاً. 

© © © 


۱۳۹۹ 


میرلو بونتی 


میرلو بونتی «موریس» 
Maurice Merleau Ponty‏ 

(۱۹۰۱-۱۹۰۸) وجودی فرنسىء ولد 
بروشفور؛ وتعلّم بمدرسة المعلمين العلياء واشتغل 
مدوم انوا للفلسفة ومعيداً بمدرسة المعلمين» 
وضابطاً فى ارب العالمية الشانية» وأستاذاً 
للفلسفة يجامعات ليون والسوربون والكوليج دى 
فرانس بعد حصوله على الد کتوراه .)١511(‏ 
وأهم کتبه بناء السلرك La Structure du‏ 
م ) ( 1917 )2 ود فينو مينو لوجية 
الإمرا Phénoménologie de 1۵ | mI‏ 
۱۳۵۳ ( ۰۱۹۱۵ ره انس انية والرعب 
 Humanisme et terreur‏ ر ۰0۱۹۱۷ وه آلعتی 
واللامعنى 05 - Sens et non‏ ¢ ( ۰۱۹۱۸ 
و«امحداح الفلفة L'Éloge de la philoso-‏ 
مە ( ۱۹۵۳ ). ودمغامرات الجدل عم 
s Aventures de la dialectique‏ ) 1400(« 
ووعلامات میا5 ( ۱۹۲۱۰ ووالمرئى 
واللامسرئي «Le Visible et "invisible‏ 
يعتقل) 

وكتب ميرلوبونتى كثيرا فى موضوعات 
سياسية ولغوية وجمالية. وشارك مشاركة فعالة 
فى الحسياة الفكرية لزمنه» ورأس تحرير مسجلة 
والعصور الحدينة ı Les Temps Modernes‏ 
۱۹٩۱ - ۱۹4 (‏ ) التی أصدرها سم سارتر 
وميمون دی بوفوار» وكان كثير الخلاف مع 
سارترء فمن التاحية الفلسفية اختلفت وجوديته 


موسوعة الفلسفة 


عن وجودية سارتر فى نواح کثیرة» ومن النفاد من 
يعتبره أفضل من مارتر کفیلسوف؛ وسارتر 
أفضل منه کادیب . ومن الناحية السياسية تعرض 
كل منهما للماركسية ونقّدهاء وفضح الانحطاط 
التى تردت إليه فى التطبيق الشیوعی» لكنهما 
كانا متعاطفين معها من منطلقات مختلفة. 
وكان إعجاب بونتى بالماركسية لواقعيتها وربطها 
بين البشر فى ایشمع الصناعی بروابط خلقية 
واقعية؛ وإقامنها الوعى على أماس من الوقف 
الادی؛ لكنه أنكر منها إسقاطهاللذات 
الإنسانية؛ وقولها بوجود منطق وجدل للعاریخ» 
ومع ذلك وافقها أن التاريخ عمل جماعی؛ ولكته 
وصفه بانه عارض غير ضرورى» بمعنى أنه لا 
يمكن التکهن عسیرته؛ ووصف ماركسية سارتر 
بأنها بلشدفية مسرفة ۰۵6۵001666۷۱6 
وانکر عليه آن یکون دور الحزب الثوری هو فرض 
الاتمجاهات على مسيرة التاریخ» وفرض ری معينة 
على الجماهير والشعوب. وقال إن عمل الحزب 
الشورى هو تطوير توجيه الانمجاهات والمعانى 
الوجودة أصلا فى انجستسمم؛ وأنكر أن يكون 
بإمكان أى طبقة أو حسزب أن بنفرد بصنع 
التاريخ» وآن يزعم لنفسه أنه وحده وكيل العملية 
التاريخية . 

والفلسفة عند بونعی خبرة معاشة ومنهجه 
فینومینولوچی يقوم على وصف الخبرة العاشة 
والعالم أو الرسط الذی تعايشه؛ وبسمیه بونتی 
ال الم أو الوسط الدرك. وال[ دراك تا هو 
الإدراك المحسى» ولکنه لا يقوم على معطيات 


۱:۰. 


حسية» وإنما غلی الانفتاح على العالم. والتفطن 
إلى العلافة التبادلة بينه وبين الإنسان» والعرفة 
التى تتولد عنه ليست المعرفة العلمبة» لكنها 
معرفة تسبقهاء والعالم ليس العالم الوضوعی أو 
العلمی, لكنه عالم ببق كل معرفة علمية, 
وارتباطنا به غامض یوم على علاقة مشاركة 
وليس على علاقة تملك أواستيعاب» ووجود 
الذات فيه «وجود فى العالم: زاین ودا 
لذاته. ولذلك فالإدراك الحسى القصود هر |دراك 
ازلی يعيش العالم ولیس يعقله؛ ولیس إدراكاً 
لمعطيات حلية فقطه فالخبرؤلا تتقوم 
بالاحاسيس التى تشتمل عليها والتى نستخلصها 
بالتحليل والتجرید ‏ لان الإنسان ليس مجموعة 
الاحاسیس؛ لكنه بتجاوز نفسه؛ والوجود يتجاوز 
ذاته؛ والخبرة تتجاوز ما تشتمل عليه . وليس أدل 
على هذا التجاوز الباطن فى الوجود كله من أن 
الجسم وهو موضوع. يقوم بكل الوظائف 
القصدية التى تستهدف العالم» فلا فرق بين 
الذات والجسسم, والإنسان يلحم بجسمه 
وبمشزج وجوده بوجوده وهو لا يشعر بجسمه 
وهو یبصر ويتسمع ويتحداث؛ وإدراكه للمالم 
على هذا إدراك حسسی مباشر وليس إدراكا 
بواسطة الجسمء فالجسم لا بتوسط بين الانسان 
وعالمه؛ والانسان مع ذلك هو جسمه وجسمه 
هو حضرر الإنسان فى العالم ومع الآخرين: 
واللفة وظيفة من وظائف الجسم وهی رموز 
تتواصل بها الذات مع الذوات الأاخرى» وبها 
تخرج الذات إلى الآخرين وتضم الفکر فى العالم 


اهرس وبها يكون وجود الذات والذوات 
الا خری وجوداً مشتركاً فى العالم. 

ويرى بونتى أن الحرية والاختيار هما صميم 
الوجود البشرىء لكنها ليست الحرية المطلقة وإلا 
ما كان هناك التزام» فالالتزام يقوم عندما محد 
الحسرية حدود وتقف دونها الصوائق والحريات 
الاخری. واحرية لا تتواجد إلا فى مواقف. ولا 
تنبثق من الطلق. وتعمل فى حدود المواقف الذى 
تتراجد فيهاء وتفيد من الواقف السابقة 
والخبرات التى تقدمتها. والوافف والخبرات 
السابقة هى الماضىء والحربة ترتبط بالماضى» 
وليس بوسع الإنسان أن يتنصل من ماضيه؛ لكن 
برسعه تحویل مجرى حياته؛ ليس تحويلاً مطلقأ 
ولیس على شكل طفرات؛ لکن على شكل 
انحناءات صغيرة فى نسار الحياة. والإنسان بشرك 
فى الاضی شيعا محفوظاً يشد إليه اللحظة 
الحاضرة والمستقبلةء وبعمل بمقتضاه فى الحاضرء 
ويواصله فى المستقبل» وبخلق لنفه قيمهاء 
وللاشياء معانيهاء لكنها قيم ومعان ليست ثابتة» 
ويحفظها داخل الاشياء ویجد‌ها فيها كلما حول 
إليهاء لكن ما يخلفه فى الاشياء من معان يرتد 
الیسه؛ بحيث نقوم بين العالم والوعى حركة 
دائمة. وللإنسان بدية وجودية تحدد موقفه من 
العالم» وتجعل هذا العالم يبدو للوعى فى صور 
خاصة تفرض نفسها عليه. ومتزج بتجربته 
کل اوی مسي وها پحس لادا 
مند مج فى العالم مصطبغ به» وعن طريقها ومن 
خلال المواقف الماضية والحاضرة يتحدد أسلوب 
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ميمون بن عمران‎ 


حیاته ويتخلّق التاريخ» ولو كان الإنسان موجوداً 
لذاته» حرا حرية مطلقة لما كان للتاريخ معنى أو 
مسار لانه كان يتطيع أن یصنم أى شیء فى 
أى وقت» لکن التاريخ له مسار قبل أى تصميم 
بشرىء والواقع له خطرط: والست یل له 
إمكانيات تقدم نفسها للوعی؛ وتشير بمعانيها 
عليه» وتتحقق بفعل الكيان الاجتماعى المششرك . 
والانسان هو الذى يتعقل ما فى التاريخ والاشياء 
من جدل» ویضفی على موضوعيتها ذاتیته؛ 
وذاتيته هى التى تسم الخبرة الإنسانية» وهی التی 
تعطى للخبرة العادية دلالتها اليتافيزيقية وذلك 
معنى نظرية بونتى فى الذاتية الإنسانية. وبعد . 

فهل بونتى أفضل من سارتر؟ أبدأء فسارتر 


أصل وبونتى نسخة مكررة منه فى كثير من 
الاحيان! 
6 00 
مراجع 


- Kwant. Rémy C.: The Phenomcnolgical 
Philosophy of M. Mcricau - Ponly. 


© © © 
ميمون بن عمران 
رأس الميمونية من الخوارج العجاردة؛ قال 
بالقدر» ای بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم, 
وتكون الاستطاعة قبل الفعل؛ وأن الله يريد الخير 


1 


الأولادء وبنات اولاد الإخرة باعسبار أن المران لم 
يذ كرهن من انحارم. ویروی أنه أنكر سورة يوسف 


موسوعة الفلسفة 


من القرآن لانها فى زعمه قصة غرام ولا يجوز 
إضافتها إلى الله وفیل إن میسون توفی نحو سنة 
۰هش 
e060‏ 

Maine De Biran مين دی بيران‎ 

فرنسی» عاصر كابائيس ودستو دی تراسی» 
راحتك بجماعة الإيدیولوچيين» وفاز بجائزتين 
للمجمع العلمى الذى كان الإيديولوجيون 
يسيطرون عليه؛ عن موضوعی «تأثير العادة 
على ملكة التفكير عل 1106106066 
facuité de penser‏ هل c«el'babltude sur‏ 
ره بحث في تحليل التفكير Mémoire sur dé-‏ 
de la penser‏ 006100 و وا هر 
كفيلسوف حتی عرف بين معاصريه باسم 
أستاذ الجميع سما 3 ۱۵14۳۶ واختلف معهم 
ان رقض ان يونس العرقة على الم رخدي 
لان ذلك يؤدى إلى إنكار فاعليةالنفس 
وجهدهاء وضرب مثلاً بالذاكرة؛ وقال إن فیها 
فعلاً وانفعالاً. وأن الانفعال يعمثل فى العردة 
اللاإرادية للذ كريات» فى حين أن الفعل يظهر فى 
استعادتها إرادياء واطلق على الفعل ار جهد 
النفس اسم 0 الجهد الإرادى voulu‏ ۱۵۵0۳ 
وقال إن کل تقدم فكرى يتوقف على هذا الجهد 
الإرادى الذى اسما «الحس البساطن قومة 
اهاه رالذی شبهه بالرر الداخلی ۱۳۶ 
۵ الذی قال به روسو . وقال إن الجهد 


الإرادى ليس هر الجهد العضلی, راما يعرّقه 


باعتبار أنه هو نفسه الأنا ا0ص ماء وهو قرة تعلو 
على قوة الجسم.ء وعلة فاعلة فى مادة تقاومه. 
وتظهرنا التجربة الباطنة على الأنا كقوة فاعلة 
شرطها الجسم المادى الذى تفعل فيه. وتجربتا 
الاولی بالعلبة أو الرابطة الضرورية تجربة باطنة, 
ومنها نستمد كل استخداماتنا الاخرى للعلية. 
وهذا البفین الذى جربه فى العلاقة بين الإرادة 
وحركة الجسم هو اساس شعور الإنسان بالحرية . 

وكان دی بیسران شخصية قلقة مفرط 
الحساسية» متقلب الزاج؛ ووصف ما يضطرب فى 
نفسه من عواطف غامضة متناقضة فى مفكرته 
الخاصة مصناها لوسمل وأعجب لذلك 
بالرواقية لانها مع سيطرة الإرادة على اخس. 
وحاول أن يفلف قلقه النفسی فى كنابه الذى 
لم تم د«محاولات جديدة فى 
الأنشروبولوجيا»؛ وان يجد الخلاص فى فكرة 
الدین: وفسرالنزوع الدینی بانه أمصيل فى 
الإنسان. وارجعه إلى ملكة بالنفس أطلقى عليها 
ملكة الاعتقاد ۳0۲8۵۳6 وقال إنها منفعلة, 
وأنها تمس اللانهاية فى إشراقات وومضات تتابى 
على التعبير وتستعصى على الوصف, ومن ثم 
جد أن أصول المعرفة عنده ثلاثة: الحسى المنفعل» 
والإدراك الفاعل» والنفس الدينية المنفعلة . 

۰۰۰ 
مراجع‎ 
- Henri Gouhier: Maine عل‎ Birain et Bergson. 
Les Ëtudes bergsonienne. ۰ 


2 


نافع بن الأزرق 

من رژساء الخوارج » والازارقة اتباعه كانوا 
اشد المنوارج خطراً على وحدة العالم الإسلامى . 
رنافع من اصل رومى » وكان أبوه حداداً ملق 
وانفرد ناقع دون الخرارج بالقول بوجوب قحل 
انخالفین واستحلال دم نسائهم وأطفالهم » وقوله 
ببراءة الإسلام من القَعَدة » وممن يجيز الشّقية فى 
قول أو عمل ؛ وإسقاط الرجم عن الزانى ۰ وقطع 
يد السارق من النکب ‏ وإيجاب الصلاة والصيام 
على الحائض ؛ وتحريم قستل اهل الذمة . 
والمعتدلون من الازارقة يطلق عليهم عليهم الإباضية ء 1 
وهؤلاء تحاشوا قتال مسلم بن عبيس وتركوا بقية 
الا زارقة تواجهه فى موقعة دولاب حيث فتل نافع 
( منة 1١‏ ) » وخلفه عبيد الله بن الماحوز الذى 
فتله الهلب بن أبى صفرة فى موقعة سلبری سنة 
7ه » وفتل اخاه الزبير فى موقعة اصفهان ۰ ثم 
تصدی لقطری بن الفجاءة » زعیمهم الاخیر 
رفتّله قائده سفیان بن الأبرد الکلبی ؛ وذبحهم 
الهلب جميعاً . وبذلك انتهت فترة من أشد 
فترات التاریخ الفکری للاسلام تعصباً ووحشية . 
رهژاء النای لي وامن الإسلام فى شئ ۰ 
ويُحسبون على الإسلام » والحقيقة أنهم 
شعوبيون يشغلون الإسلام سياسياً » وفلسفاتهم 
فوضوية وعدمية وكلها اغاليط وحجاج فاسد . 

© © © 
Nanak ناناك‎ 


(1455١1688-1م)‏ هندى من ممريدى 
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ناناك 


تساج بدعى « كبيسر ؛ من الرسل الإثنى عشر 
التابعين لمدرسة راما ناندا. وكان مسلمو الهند 
يرون فيه أنه ولى من الاولياء » ویقدسونه كما 
بقدسه أتباعه البراهمة . وميلاده فى تلوآندی من 
إقليم لاهور بالبنجاب . ويعتبر مؤسس شيعة 
السيخ . والسيخ معناها الحواريون ۰ وفلسفته او 
ديانته مزيج من الديانتين الهندوسية والإسلامية » 
وهی فلسفة أو ديانة السيخ فى الهند الشمالية ؛ 
ولها طابع سياسى عسكرى ؛ وكانت حیاته حباة 
بداوة » وحج إلى مكة > وکان من المجاهدين 
الجورو ناند©؛ وكان جم النشاط » فاجتمع عليه 
الاتباع » ووضع لهم صلوات يومية وأذكاراء كما 
عند المنصوفة السلمین وبذلك أدخل التصورف 
الإسلامى إلى الهند . وتعاليم ناناك كلها اذكار 
بتضمنها جميعاً كتابه والشهادات ٠ Sakhis‏ 
وهو بمنابة القرآن للسيخ » وكانت دعرته لإله 
واحد » ويعتبر لذلك من الموحدين . إلا أنه كان 
يقول مام الله لا يوجد مسلم ولا هندوسى وإنما 
الكل سواء . ولما توفى خلفه تسعةٌ من التلاميذ 
أولهم جورو أنجاد قام بشرح أذكار ناناك » وكتابه 
جورر موخي مشهور بين الهنرد فى إقليم 
البنجاب . ولناناك مؤلفان فى فلسفة الدين 
پنسبان إليمه » كتبهما بالسنسكريتية » هما 
نيراكارا ميماسا › وآدبهرتاجيد! › ولختهما لها 
جرس الشعر ليسهل تذكر تعاليمهماء وفيهما 
حض صريح على الجهاد والقتال فى سبيل الله وكا 
تولى جوفند سنج زعامة الحواريين كانت دعوته 
صريحة للقتال » واعتبرت فلسفة ناناك لذلك من 


موسوعة الفلسفة 


فلسفات العنف. والنقيض الخالص للهندوسية 
والإسلام . 
© © © 
التبهانى «تقی الدین» 


(سلامی » صاحب دعرة التحرير ؛ یقول فى 
اه دنداء حار إلى السلمین من حزب 
العحرير» : إن القضية هى إنقاذ الآمة الإسلامية 

من الفناء » بإعادة ست: بانکار الإسلام 
واحکامه» متا افکارا واحکاماً إبلامية 
مستنبطة من الکتاب والسَة ؛ ولیس باعتبارها 
افکاراً نافعة » وعن طربق جعل الوقائع والحوادث 
ننطق بمحة وصدق هذه ال فکار وال حکام 
لتحصل القناعة بها » ای عن طريق حمل الدعوة 
الإسلامية فى طريقها السیاسی . ای بالعمل 
لإيجاد الخلافة الإسلامية عن طريق بث الافکار 
الإسلامية والكفاح فى سبيلها . ویسمی النبهانی 
ذلك نهضة , والنهضة ارتفاع فكرى على أساس 
روحى » فإذا وجدت الافكار وجدت النهضة : 
وإذا عدمت الافكار كان الانحطاط . وإنهاض 
الامة يكون بالفكر وليس بالدستور والقوانين .ولا 
يمكن أن توجد النهضة إلا بالفكر المستنير عن 
الكون والإنسان والحياة » وهو القاعدة الفكرية 
التى نبنى عليها كل فکر فرعى عن السلوك فى 
الحياة وعن أنظمة الحياة . والطريقة للدعوة 
والعمل السيامى هى تشقيف الئاس جماعياً 
بالإبلام لإيجاده فى معترك الحياة ٠‏ وحتى 
يحدث التثقيف الانقلاب الفكرى الذى يحدث 
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الانقلاب الشامل فى المجتمع . 
© 6 6 
النجار « محمد بن الحسين» 

راس جماعة النجارية . توفى منة ۲۳۰ هاء 
وكان حائكاً » وافق أهل السْتَة فى خلق الا فعال , 
وأن الاستطاعة مع الفعل : وان العبد یکتسب 
فعله . ووافق العستزلة : فى نفی العصسفسات 
الوجودية وحدوث الکلام . 

واللجارية ثلاث جماعات : البرغوثية . 
والزعفرانية ؛ والمستدركة ؛ يجمعهم قولهم 
بان الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله 
وفرائضه. والإقرار باللسان » فمن جهل شيئاً من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه » او عَرَفَهُ ولم يقر 
ته فقا كفن 

وقالوا : كل خصلة من خصال الإيمان طاعة 
وليست بإيمان » ومجموعها إيمان ؛ وليست 
خصلة منها - عند الانفراد - لیمانا ولا طاعة . 
وقالوا : الإبمان يزيد ولا ينقص . 

وقال التجار : إن الجسم اعراض مجتمعة ‏ لا 
ينفك الجسم عنها , کاللون والطعم والرائحة » 
وان کلام الله عرض إذا قُرئْ ؛ وجسم إذا كب . 

© © © 
بحدة بن عامر 

خارجی وفی تاريخ الطبری أنه حروری ‏ وه 
الاغانى هو من الشراة ‏ وأصحابه يدعون 
النجدات , وكان الاصرّب أن یسموا النجدية , 


ويقول المقريزى إنهم لم يسموا النجدية للتفريق 
بينهم وبين من ينتسب إلى بلاد جحد ؛ واسمهم 
فى تاج العسروس النجدية » وسمون أيضا 
العاذرية ١‏ لانهم عذروا بالجهات فى أحكام 
الفروع . وقال نحدة بالتقية : أنها جائزة فى القول 
والعمل كله » وانه لا حاجة للناس إلى إمام قط » 
وإغا عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وفلسفته 
لذلك فوضوية ولا اخلاقية . ومن رأيه أن الدين 
أمران : أحدهما معرفة الله والإقرار بجا جاء به 
: الرسل » فهذا واجب معرفته » وما سواه فالناس 
معذورون يجهالته » فمن استحل محرما 
باجتهاده فهر معذور . 
© © © 
بحيب محفوظ «الأديب المتفلسف» 


الروائى المصرى نميب محفوظ عبد العزيز 
إبراهيم أحمد الباشا » الحاصل على جائزة نوبل 
منة ۱۹۸۸ ۰ كاول عربى لغته الأم هى العربية » 
وباعتباره من المفكرين أصحاب الدعاوی 
الروحية» ورواياته كُثْر بلغت نحو 4 ۳ رواية » و4١‏ 
قصة, ولا مسرحيات قصيرة . ينحو فيها إلى 
التفلسف » ولا يعتبر نفسه فيلسوفاً وما أديب 
متفلسف . وكانت دراسته للفلسفة بجامعة 
القاهرة » وكان فيهامن الاوائل » وسجل 
للماچستیر نحت إشراف الشيخ مصطفى عبد 
السرازق ‏ وكان شغفه الفلسفی بالتمرف 
الإسلامى . وبنظرية الجمال فى الفلسفة 
الإسلامية . إلا انه لم يكمل رسالته وقطمها فى 


۱:۰۷ 


نجیب محفوظ 


منتصفها » فقد نازعته نفسه إلى الادب ‏ لانه فى 
الفلسفة لن يفول كل مايريد أن يقوله » ولن 
يخاطب الجمهور العريض من الثقفین ‏ واختار 
الرواية لکشرة ما تصتولده من أشخاص › 
يتنطقهم مايشاء » ويستحضرهم فى أى عصر 
يشاء » ويصارع بين أفكارهم ؛ ويترك للقارئ أن 
بختار منها بحرية ‏ إلا آن اشخاصه أسيانة 
ومهمومة » وخاصة أنه يتوجه بها إلى التاريخ 
لصر وشعبها منذ سنة ۱۹۱۹ ۰ وتاريخة يجعل 
منه ٠‏ جبرتى و آخر محدثا . ويلعب المكان دوراً 
هاماً فى رواياته » وأغلبها يتخذ مسرح أحداثه فى 
الجمالية والحسينية والعباسية , وهی أحياء 
شعبية فيها كل تاريخ مصر . ولعل شغفه بتاريخ 
الشعب المصرى هر الذى جعله يبدا الكتابة 
بروايات من العهد الفرعونى ؛ ومن عهود 
الاستبداد التالية التى كانت فيها مصر مستعمرة 
للغزاة ء إلا أنه آثر من يعد الواقع » واتجسه إلى 
أشخاص من الاحياء » واختار أبطاله من عامة 
السناس . ومن أشهر رواياته الثلاثية ( بين 
القصرين» وقصر الشوق ۰ والسكرية ) ۰ ویتراوح 
فيها بين الواقعية والطبيعية , والزمان عنده 
متصل ؛ وهناك استمرارية فى شخوصه وان غير 
فى الاسماء » وبرصد من خلالها حركة نمو 
الوعى المصرى عند طبقة الإنتلجنسيا » والفروق 
بين أبطاله فى مختلف الروابات هی فروق فى 
درجة الوعى والإحساس بالذات ونضح الإنا 

رمحفوظ بورچوازی النشا , 
بحى الجمالية من أحياء القاهرة المعزية ‏ ونشأ 
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موسوعة الفلسفة 


بالعمباسية . والحارة المصرية » والقهوة » 
والفتوات؛ والشخصيات الموغلة فى الشعبية » 
والشقافة الشعبية الدينية » والجنس » كلها من 
رموزه ومفردات ادبه . يقول محفوظ مؤرخاً 
لمسيرته الروحية : مشيت فى حياتى بدون 
مرشد . وكان افراد عائلتى من اصحاب الهن › 
رلم يكن أحدهم يهتم بالادب » ولم يكن هناك 
مناخ ثقافى فى العائلة . وكانت قراءاتى فى 
الفكر قد حرکت عندى الاسئلة الفلفية ‏ ما 
الحياة ؟ وما الوجود ؟ وما انلق ؟ وما الله ؟ ولاذا 
أنا هنا ؟ ووجدت أن هذه الأسئلة هى همومى ۰ 
وخيّل إلى انى بدراسة الفلفة ساجد الا جوبة 
الصحيحة » وساعرف سر الوجود ومصير 
الإنسان. وکنت اقرا فى الادب من باب الهواية 
والتسلية » إلا ان الامر استفحل کالداء ؛ وبدا 
المراع بعد حصولی على اللیسس انس فى 
الفلسفة - صراع بين توجهانی الفلسفية وبین 
میولی الادبية » غير أنى أخيرا حسمت الحيرة 
لمصلحة الادب » وهنا شعرت براحة عميقة ... 
ومحفوظ منذ حصوله على الليسانس وحتى 
سن الستین ظل موظفا » وعيب عليه أن آدیه فى 
معظمه هو أدب مرظفين من مختلف المشارب ؛ 
إلا أنهم من الواضح يعيشون فى ازمذه وأزمتهم 
هی أزمة انتماء » يريدون أن يكونوا شيا فى 
اوساطهم » ولکن الامور تحرى معهم على خلاف 
ما يشتهون » وتفكيرهم يهديهم إلى حلول + 
تترقى مهم بترقى الوعى » ففى البداية یکرن 
إدراكههم بالمشكلة » ثم تكون محاولات التعامل 
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معها ‏ ثم مع آسبابها » ویتمردون على المجتمع ۰ 
وینادون بالشورة » وفی النهاية يكون وعیسهم 
بالفساد فى الکون نفسه » ویتجولون من ثوار 
اجتماعیین إلى متمردين میتافیزیقین . یقسول 
محفوظ : كان لدراسة الفلسفة أثر فى روایاتی » 
فقد لاحظت كما لاحظ غيرىء أن الفلسفة 
دخلت فى اكثر أعمالى . والفلسفة تؤثر فى 
الاأعمال الادبية بطرق مختلفة ه وهناك 
شخصيات متفلسفة » أو متاثرة فى سلوكها 
وأحاديثها بالافكار الفلسفية ؛ وهی كثيرة فى 
روایاتی » وأحياناً يكون الممل الأدبى كله 
فلسفیاً . وبعض أساتذة الفلسفة حدثونى بانهم 
لاحظوا أنى انهح نهجا ديكارتياً فى بعض 
مؤلفاتى » ای أنى أصوغها على أساس الشك فى 
كل شئ » ثم أصل عن طريق الجدل إلى احقائن» 
ومن الممكن اعتبار «أرلاد حارتناه رواية تقوم 
على أماس فكرة فلسفية » والذين رأوا فيها هذا. 
یقولون إنها محاولة لإقامة الاشتراكية والعلم على 
اناس لا بحلومن موفية: 

ومن رأى محفوظ : أن لكل اديب منظوره 
الفکری » وان للادب دوره فى الحياة » وهو دور 
يحدده الأديب نفسه . والاديب ييتخلص روّیته 
من الدراما الإنسانية » والمعنى الذى ينتهى إليه هو 
معنى يدور حول محورى الخمر والشر . وانا 
كاديب أعرض هذه الرؤية بما فيها من است‌حسان 
لبعض القیم أو استهجان للبعض الآخرء وأعرض 
ذلك على الناس » واحاول أن أجعلهم يشاركون 
فى رؤيتى . والادب له إذن صفه مباشرة هى أنه 


فن جميل » وله أيضاً صفة غير مباشرة هى أنه 
پحاول خلق ضمير جديد فى نفس القارئ ... 

ويقول : انا لا أجلس لاژلف رواية تدعو 
تلحرية » وأخرى تنادى بالعدالة الاجتماعية ‏ 
لانى لست فیلسوفاً كسارتر مثلاً الذى يكتب 
رواياته ومسرحیاته كتطبيقات على الانکار التى 
تدعو إليها فلسفته . كل ما أمتطيع أن أقوله أن 
هناك قیماً معينة ترسّبت فى وجدانی » وأحبيتها 
طوال حياتى ؛ ولذلك فلابد آن تدافع أعمالى 
عنها . وأهم هذه القيم هى العدالة الاجتماعية 
تحت ای اسم » فهى قيمة لا يمكن أن تنفصل عن 
ضميرى . وهناك قيم أخرى تلح على دائماً » 
كالحرية , والحقيقة . والعلم ‏ ولا اتصور ان 
هناك رواية من رواياتى تخلو من الدعوة إليها » أو 
على الأقل لا ندعو إلى عكسها . 

ويقول عن رواياته والشلائية؛ » دوأولاد 
حارتدا» ‏ و والحرافيش» : هی أحب أعمالى 
إلى نفسى » وفى الشلاثية جزء كبير من نفسى 
يتمثل فى شخصية كمال عبد الجواد . والرواية 
قادمة من عصر كلاسيكى » ومتوغلة فی عصر 
رومانتيكى ۰ ومتجهة إلى عصر تحلیلی » وفيها 
يلتقى الشرق بالغرب » ولكن ليس من خلال 
رحلة كالرحلة التى قام بها توفيق احکیم › او 
يحى حقى . أو الطيب صالح . وإنما من خلال 
من يجد الغرب وهو فى الشرق » ونجئ إليه مظاهر 
الحضارة وهو فى مکانه » فكان لابد من شرح 
هذه التغيرات فى النفس والروح والعقل » وقد 
عانيت بسيب ذلك تمربة ضخمة . فكان من 
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الضروری أن تنعكس فى الرواية . وافضل من 
يمثلها جيل الوسط . وازمة كمال هی أزمتى » 
وجانب كبير من معاناته هی معاناتى ؛ ومن هنا 

ومحفوظ يستغرقه الاضی ؛ ویستمیده 
بروایاته » و کانه المعالج النفسی يستحضر 
الواقف الصادمة لیعیها الانا ویتملم ان يتعامل 
معها فى نضج » وکانه يعيد دورة الحياة ویعود من 
حيث بدأ ومن ماواه الأول . یقول : آنا فى نهابة 
مرحلة أو نهاية عُسّرء فما هى التجربة الحيّة التى 
عشتها ؟ إنها تعمثل فى القديم ؛ ليس بمعنى 
الرجوع إلى قيمه . أو بمعنى رفض الجديدء 
ولكن باعتباره الشئ الذى عشته وفهمته » وأما 
الجديد الآتى فلن أشارك فيه بنفسى » واكتفى 
فقط بان أتمنى له الخير ولا شئ غير ذلك . وفى 
هذه الدنيا الغريبة يركن الإنسان إلى طفولته » 
إلى العمر الآمن الذى اتش ؛ ومن هنا کان 
حنینی إلى الحارة » والقدرة على استعادة الواقع 
الذى انقضى . والإنسان كلما يتقدم به العمر 
يتذكر طفولته أكشر » ويستعيد تفاصيل كان 
بخيل إليه انها اندثرت ‏ لان هذه الفترة عاشها 
كاملة لم يخطط لها » وكانت العلاقات فيها 
إنسانية » والماضى البعيد هو النجم الحقيقى » 


. والناس الذين عرفناهم فى الماضى أحبيناهم 
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جميعاً » ولذلك نرغب فى الكتابة عنهم . وليس 

حنیتی إلى المارة إلا حنيناً إلى الاصالة ... 
والحارة التى لايم الحديث عنها هی مصر 

احروسة كما فى روايته أولاد حارتنا » باعتبارها 


ام الدنيا » ای اصل التحضر والتمدّن فى العالم » 
وما يجرى فيها من مقادير يجرى مثله فى العالم ؛ 
ومحفوظ لهذا وكما يقول فى الرواية - هو اول 
مثقف مصرى محترف للكتابة يكتب عن 
مظاليم الشعوب واستبداد الحكام الذين 
يسحقونهم بالظلم » ولكنه يصور هذه الدراما 
الإنسائية بشخوص ورموز مصرية تتحدث 
العربية . ولقد اختار محفوظ أن يكون تعبيره عن 
الذات المصرية بشكل ومضمون هناسب موضوعه 
ولا تفرضه عليه موضوعات الرواية » ولا يراعى 
فيما يكتب القواعد العمول بها والتى استنها 
أساطين الروائيين الغربيين » ويقول فى ذلك : لم 
تعد هذه القواعد فى نظرى إلا الاسلوب الذى 
يكتب به الكاتب » ای ليس هناك قواعد ۰ 
ویصح جداً أن يكون لی أسسلوبى الذى أكتب 
به .. 

والشکل الذی اختاره محفوظ تستفرقه 
احلية. وفی اولاد حارتنا مثلاً يكتب حکایاته عن 
الحارة فى متتالیات کمتتالیات الأرابيك ؛ أو 
كالترنيمات الميلودية المتكررة للموسيقى العربية . 
ومن ذلك الكشير فى القرآن (مشلاً سورة 
والمؤمنون» من الآية ۳ إلى الآية ٠٠١‏ ) » وحتى 
الضمون فيه هذا التكرار » وهر فى مختلف 
الروايات تنويعات على افکار وقيم روحية 
إسلامية ينفرد القرآن دون سائر الكتب السماوية: 
ود مؤلفات الفلسفة جميعها » بإيرادها جملة 
غير مفرقة ‏ كالعدالة الاجتماعية , والحرية , 
والحق ؛ والخير » والجمال » والعلم » ومجاهدة 


النفس » والامر بالصروف ‏ والنهى عن النکر » 
والشورة الدائمة » وغير ذلك مما تحفل به روايات 
محفوظ وسبقه إليها القرآن » وربما ذلك ما يعنيه 
محفوظ باستبقاء الأصالة . واستلهام الراك › 
وكلاهما مرادف لشقافة » سواء النقولة أو 
المكانية . وليس أروع من قاسم فى أولاد حارتناء 
وهو یمثل النبى محمد > وفلسفته هی 
الوسطية. وهی التعادلية . فالعدالة لا یمکن 
إنجازها بدون القوة ء والعلم وحده دون الایمان لا 
یتحصْل منه إلا الدمار . ولقد انتهی عرفه - 
بطل الجزء الاخير من الرواية - النهاية التى 
یستحفها لانه لم يتوافق مع الإيمان » وظن أن 
العلم يتناكر والایمان؛ وأنه لا يستقيم مع العلم 
الاعتقاد بوجود له . 

وکان كمال عبد الجواد فى الثلائية بقول 
أيضاً باحتضار العقبدة » وان قبضة العلم قد 
هوت على الإيمان فقضت عليه » ومع ذلك 
فعرفه أو العلم » قد أبدى الندم على مقتل الاله, 
وكمال عبد الجواد ظل يؤمن بالله » والنقد فيما 
يبدو الذى يوجهه محفوظ ليس للاعتقاد بوجود 
إله » وإنما للدين ودوره المغلوط فى اجتمع » 
عندما أصبح وسيلة الحكام لترسیخ الظلم وإنزاله 
بالناس . وحتى التصواف الذى یکثر محفوظ من 
الحديث عنه فى رواياته › فإنه يعيب عليه التدنی 
إلى الخرافة والسفسطة ؛ وینسب إلى تفه آنه 
صوفی بالعنی الى للتصّوف عند الجنيد مثلاً. 
وميل إلى أن نرد سوء الفهم لفل فة نجيب 
محفوظ فى العقيدة إلى غلبة الجانب التفسيرى 


فى ادبه على الجانب التعبيرى طبفاً لنظرية 
الحكيم فى التعادلية . واحکیم فى کتابه 
والأحاديث الأربعة:» لا بری کم حفوظ ان 
الیتافیزیقا انتهی آمرها , وغا یفرق بين شقيها 
الدنیوی وال خروی » والاصل فیها آنها فيزيقا » 
ومنها المحسوس للدنیا » واخفی للآخرة وهو ما 
نطلق عليه میتافیزیقا » وکل منهما له قوانينه 
التی لا تسری إلا على عاله » وینبه الحكيم إلى 
انه حتی فى الفیزیقا المعاصرة قد صار الحديث فى 
الذرة والبسروتون والنبوترون إلخ كما لو كانت 
هذه من مجال الميتافيزيقا ولیست من مجال 
الغيزيقا » ذلك لانها أقرب إلى علوم احفیات » ولم 
بتحصل لنا الم بها إلا بالمعادلات الرياضية › 
وكذلك الشان فى الكثير من علم الفلك . وهذه 
الناحية التفسيرية الغالبة على ادب محفوظ - 
وهى المعادل للفلفة - هی التى اثارت النقّاد 
عليه ء وبلبلت الافكار ؛ ودفعت الازهر إلى 
المطالبة بحظر تداول الرواية وإيقاف نشسرها . 
وبدافع محفوظ عن نفسه فیقول : لقد اجهت 
للتصوف کطريقة للمعرفة والوعی بمفردات الحياة 
والعيش فيهاء وآما التطلع إلى شئ من عوالم 
الصوفية الغامضة فان ذلك هو حالة من القُصام 
الذی لا ارید أن اشفل به قط . إن التصوف 
بطریقتی آراه ایجابياً , وآما فلسفات الاستکانة 
والضيبوبة فلا تتسم لها حياتنا . وینبفی 
الاستجابة للهموم اليومية والهموم الفومية › 
ولیس الرکون إلى برج صوفی يزعم صاحبه أنه لا 
علاقة به وبالحياة . وللتصوف عندی الدور الأول 
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جين متحفوط 


فى المجتمع » وهو الدور الذی اولیه عنايتى 
انقعصوی فى اعمالی الإبداعية كلها . وإنى 
لارفض التصوف الذى يقيد العقل ويلغى 
اللکات . وتصوفی أن آهتم بقضاايا الإنسان 
وهموم اجتمعه . فكان العديّن عند محفوظ 
أحرى به أن يكون تصوفاء ای معرفة ذوقية 
وسلوك اجتماعی تعبدی » يستوى فيه أن يكون 
الره مسلماً أو مسيحباً أويهودياً أو بوذياً » وهو 
سلام داخلى ومحبة متوجهة للآخرين » وبحث 
أزلى عن القيم الأرفع والاسمى والتى بها يكون 
الإنسان له وجوده التاریخی الواعى الشمیز عن 
سائر الكائنات . والصوفی قد يصيب وقد 
بخطین؛ وهو لا يخطئ إلا إذا امتعان بمنهج غير 
علمى ؛ فيخطئ الهدف ويسقط فى السلبية او 
ينتهى إلى الجريمة . وتحصيل اليقين قد لا يكون 
جائزة الصوفى الصیب ‏ إلا أنه على أقل تقدير 
سيحقق لنفسه راحة نفسية » ويستشرف الكمال 
؛ ويعيش الحقيقة . وكمافعل الحكيم فى 
«الأحاديث الاربعة؛ عندما تصور رجال الدين فى 
الحقبة القبلة سيكونون رجال علم » فان محفوظ 
رأى متصوفته بعين الخال وقد ارتدوا زی 
العلماء » وانتسحلوا أدوار كوبرتيق ودارون 
وفرويد » وتسلحوا بقوة العلم » فالإيمان وحده 
إن افتقد القوة لا يجدى » والتصوف الحقيقى » 
لمحب للحياة وللانسانية » هو الثورى المتمرد على 
الظلم والاستبداد والشر والعوز والحاجة والفقر 
والنقص. والفلسفة عند محفوظ هی أن تضيف 
جديداً للمعرفة الإنسانية » والأديب التفلسف هو 


الذى يقبس من هذه المعرفة الانسانية ویعیر عنها 
التعبير الفنى الذى يثرى الفلسفة » لانه یحولها 
من نظرية إلى تجربة تعيش فى النفس البشرية ؛ 
وهذه هی رسالة محفوظ وغایعه من انا دة 
والادب » فهو مؤمن وإنما بنصرف إيمانه إلى 
الحياة والناس » والتزامه قبل الناس يفرض عليه أن 
بتَبعمثلهم العليا ما دام يعتقد أنها الحق » وان 
ينور عليها إذا اعنقد نيها الباطل » والاديب الحق 
والفیلسوف الصحيح هو الذى يعيش فى رباط 
دائم وئورة أبدية . وكانى بمحفوظ يعود بذلك 
إلى التراث ويعبر بصدق عن ثقافته الإسلامية » 
فذلك نفسه هو الجهاد بالمعنى الإسلامى . 
وعندى أن محفوظ لا يتحدث عن المنتمئ 
لاشتراكى كما یفول الدكتور غالى شكرى 
رما هو يعيد صياغة المضمون الإسلامى بلغة اهل 
الفلسفةء ويتحدث عن النتمي المؤمن الذى هر 
فى رباط دائم وجهاد موصول . مع الناس ومع 
الاغيار » من أجل نصرة الحق وإعلاء شان 
الإنسان» والفرق بين هذين النوعين من الانتماء 
أن الارل يُخل بالتعادلية بين العقل والإيمان 
لصلحة العقل » بیتضا الغانى هو الشوازن الذى 
يحافظ على الدین وا منهج علمی ؛ ويعمل 
للدنیا منطق الآخرة . يقول محفوظ : وهل فى 
ذلك جدید ؟ لقد كان امل مصر الذين ادرکناهم 
وعشنا معهم › والذین تحدثت عنهم فى 
کتاباتی» يعيشون بالإسلام ویمارسون قیمه العلیا 
درن ضجیج ولا کلام کشیر ؛ وکانت اصالتهم 


.هی حارتنا ؛ فاکتشفرا أن العلم بخ 


4 
تعنى ذلك كله » وكانت السماحة » وصدق 
الكلمة . وشجاعة الرای » وامانة الموقف » ودفء 
العلاقات بين الناس » هی تعبير اهل مصر 
الواضح عن إسلامهم . واضيف إلى ذلك ضرورة 
الاخذ بالعلم ؛ لان ای شعب لا ياخذ بالعلم ؛ ولا 
يدير آموره كلها على أماسه » لا يمكن أن يكون 
له مستقبل بين الشعوب . وتتمسك كتاباتى 
القديمة والجديدة على السواء بهذين احورین : 
الدين الذى هو منبع قيم الخير فى أمتنا . والعلم 
الذى هو أداة التقدم والنهضة فى حاضرنا 
ومستقبلنا . وحتى رواية أولاد حمارتنا التى أساء 
البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية . وكان 
المغزى الكبير الذى تتوجت به أحدائها أن الناس 
حن تخلوا عن الدين مُمئّْلاً فى الجبلاوى » 
وتصوروا آنهم بالعلم وحده مشلاً فى عرفه, 
يستطيعون أن بدیروا 0 “في أرضهم التى 
بغير الدين قد 
حول إلى أداة شرء وأنه قد اسلمهم إلى استبداد 
الحاكم » وسلبهم حريتهم ؛ فعادوا من جدید 


يبحثون عن الجبلاوى ای الدين . والرواية 
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ترکیب أدبى » فيه الحقيقة ؛ وفیه الرمز » وفیه 
الواقع » وفيه الخيال » ولا باس بهذا أبدأ »ولا 
يجوز أن تُحاكم الرواية كحقائق تاريخية يؤمن 
بها الكاتب » لآنه باختيار هذه الصيغة الادبية لم 
يلزم نفسه بوقائعها وهو يعبر عن رأيه فيها . 
ويقول محفوظ : إنه ببب التقدم السذی 
حققته البشرية » والذى سر للإنسان قوة هائلة 


لم يكن يسسيطر علیها من قبل » ولم يكن 
بتصورها حتى فى الخيال » أصبحت ضرورة 
الدين اشد ١‏ لان هذه القرة ما أن يراعى 
فى استخدامها شئ من المبادئ الإنسانية 
والاخلاقية , وإما آنها ستخضع لتقدير العقل 
والصلحة وحدهما . والعقل والصلحة بعیدا عن 
البادی قد تنشا عنهما الکشیر من الکوارث مثل 
الحربين العالیتین اللتین كان الدافع |زاءهما هو 
المصلحة . وما نراه الآن من جرائم واحداث 
اغتصاب واعمال عنف » إا هر نتاج لانفصال 
العقل والصلحة عن المبادئ » وأما حين تخضع 
قوة الإنسان للمبادی الدينية فانها تصبح یر 
الإنسان . 

ويقول : هناك من الفلسفات ما يدعو إلى هذه 
المبادئ الإنسانية والأخلاقية » لكن أغلبها متأثر 
بالاصل الدینی » فلم يكن چان جاك روسو مثلاً 
بعيدا عن المسيحية » ولا كان فرانسيس بيكون. 
على أن ما يقدمه الإنسان من اجتهاد ليس مثل ما 
بحلقاه وهو مؤمن بانه آت من رب هذا الكون . 
بعض التاس أحسن ما تکون »لکن اصحاب 
الإيمان وحدهم هم الذين یموتون فى سبیل المثل 
والبادی النبیلة » فوراء التضحية دائما یمان 
ولیس م جرد اقتناع عقلی » وهو ماجمل 
الفلاسفة أنفسهم یطالبون بالدین » مثل الفرنسی 
فیکتور کوزان الذی قال فى القرن الاضی : إننا 
فى حاجة إلى الدین من أجل الدین .. 
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نجيب محفوظ 

ويقول محفوظ : الفارق بين الفلفة 
والدين هر الإيمان بوجود له » وهو فارق ليس 
بالبسيط » فالذى يخلق البادی بعقله قد 
يتشكك فيها » وقد يقول لنفسه ما الذى یلزمنی 
بهذا ؟ ولاذا أضحى بلذتی وسعادتی السريعة 
وكافة الفوائد الاخرى من أجل بضعة أفكار ؟ 
لكن حين تكون البادی مستوحاة من الإله 
صاحب الكون وخالق الناس » يكون لها معنى 
آخر . إن الله هو الذى يعطى للقيم معناها . وله 
هو الذى يعطى للوجود معناه ؛ وبدون الله لا 
معنى للوجود » ولا معنى للقيم » وبديله هو 
العبث أو اللأمعنى . 

بارك الله فى نيب محفوظ ء واطال الله فى 
عمره ‏ وأفادنا بعلمه وأدبه معاً . وبقيت لى 
كلمة ؛ فعندما نقدته بشدة فى يوم من الايام » 
كان ذلك حتى كتابة روايته «أولاد حارتناه » ولم 
تكن فلسفته قد تبلورت بعد واتضحت » وحتى 
ذلك الوقت كان محفرظ يبدو عدمیا يركز على 
الجانب العبثى من الحياة » ولكنى الآن أدرك ماما 
أبعاد فكره الحقيقى » وأحييه » وأشد على يديه 
بقوة وأدع وله م خلصاً دینی . بورکت 
وعوفيت ! 


مراجع 
- السمی : دکترر غائي شكرى . 
- نميب محفوظ من القومية إلى العالية : فؤاد دوارة . 
- اللورة و التصوف عند جبب محفرظ : دکتور مصعلفی علد 


موسوعة الفلسفة 


الفنى . 
- تجار أدبية وفنية جديدة : دکنور عبد المنعم الحفنى . 

- میب محفوظ : الدين والديسوقراطية - حول الاب 
والحرية -. الشقافة والتعليم : فنحى العشرى . 

- التعادلية : توفيق الحكيم . 

- الا حادیث الأربعة : ترفيق سکیم . 


الندوی «آبو الحسن» 

الشيخ المجاهد الاسلامی , ولد بالهند بقرية 
تكية سنة ۱۳۳۲ من اعمال رائی بریلی 
شمالی الهند ؛ من أسرة متومطة تشتغل 
بالتعليم » وحياته كلها تواصّل بالعلم والتعليم ۰ 
وكان تخرجه من كلية دار العلوم فى دیوبند 
بالهند . وجامعة لكنهو . ولا بزع نممه وتوالت 
مولفاته ؛ انتخب عضوا عجمم اللغة العربية 
بدمسشق ‏ ورئياً مجلس أمناء أوكفورد 
للدراسات الإسلامية ؛ وعضوا بامجلس التنفیذی 
لمعهد ديويند ٠‏ وأسهم فى تأسيس المجمع العلمی 
الهندى الإسلامى , وانشخب رئی‌ساله . وله 
مؤلفات كثيرة آبرزها : وماذا خسر العالم 
بانحطاط السلمین» ‏ و «ربانية لارهبانية:؛ › 
و «النبوة والأنياء» .و «حدیث مع الضرب» ۰ 
و «الإسلام من جدید» 2 و «الطریق إلى الدينة» 
»و «الأركان الأربعة؛ . و «الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية؛ . وفلسفته تقوم 
على استقراء واستقضاء التاريخ » فالتاريخ مرآة 
الام » وخزانة العسّر المسرزة لاسباب النهوض 
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والهبوط فى حياتها ؛ فليس ثمة سقوط أو 
نهوض عفوى أو انضاقى » وا الشاریخ سنن 
وقوانين تتحدد بها تصرفات الام ۰ وعلى هذه 
التصرفات تتوقف مصائرها فى مسيرة الشاريخ » 
ومهمةالعماملين فى الدعرة الإسلامية أن 
بستخلصوا من القرآن سنن الله فى الكلام یرو 
بها وبعملوا على هديها ؛ وتكون لهم نبراساً 
يستهدون به فى تقويمهم للاحداث ‏ والكشف 
عن مساوئ نظم الحكم غير الإسلامية » أو غير 
لربانية » الستمدة من الحضارة الغربية » وما یجره 
تطبيقها على الشعوب . ومحاور الدعوة أركان 
أربعةهى :الجدء والمنهج التعلیمی: 
والکشاب » والسلوك الاجتماعی . وطريفة 
الندوى فى الدعوة: اینار السماحة والتیسیر 
على الناس ؛ والبّعد عن الششدد والتحرج . 
ومنهجه : التربية بالقدوة ونبذ التعصب . ومن 
رأيه أن العالم الإسلامى يعانى الیسوم من ردة 
فحواها أن الإسلام لم يعد ملائماً للمسلمين فى 
ظل الحسضارة الحالية : وأنه لا يتوافق مع 
المقتضيات العصرية ؛ وأنه قد قام بدوره فى 
التاريخ وانتهى هذا الدور » والدعوة إذن ينبغى أن 
تستهدف إعادة اللقة بالإسلام وصلاحيته بان 
يقود العالم ؛ وتمكين الإسلام من أن يأخذ فرصته 
فى اثبات جدارته » والشکلة أن كل المذاهب 
والنحل تاخذ فرصتها إلا الاسلام » والدعاة 
مطالبون بان يعملوا فى ظل هذه الظروف الخنائقة 
والفاهرة . ومن المعروف أن النصرانية عرقلت 
مسيرة التاریخ أمام اتباعها . إلا الإسلام فإنه 


لین لوحیدالذی لم یکن سيا نی تارابع 
ولا تخلّف السلمین › والسلمون انفسهم کانوا 
سبب تخلفهم لابتعادهم عن دینهم > والنهج 
المحيح لذلك املاح هذا اخطا هو عرض 
تعاليم انلام قى فا مرا ف ور 
بما يناسب الظروف واللحظة التاريخية والتنوير 
العقلى وعقلية الشباب » كما قال الإمام على 
رضى الله عنه « کلموا الناس على قدر عقولهم . 
آتریدون آن یکذّب الله ورسوله ؟» فإذا كان الذدى 
يقوم بالدعوة هو نموذج للحياة الإسلامية 
الصحيحة » وجنمع فى نفسه بين العمل والعلم » 
فان من شان ذلك الاستجابة للدعوة . والمشكلة 
فى الدعاة أن فيهم الإخلاص ولکنه إخلاص 
موظف فى غير مكانه » أو بغير طريقته الشرعية » 
أو قد يجنح عن الطريق الشرعی ‏ أو لم يهيئوا له 
الطربق الشرعى كان تتوفر عليه القيادات الواعية. 
والأمر متروك لفقه الداعى الذى يقوم على دراسته 
السيرة التبوية باعتبارها سيرة داعية » هو الرسول 
له » وان يستخلص منها الدروس ؛ ودراسة 
القران دراسة عميقة ودقيقة » وسيرة الدعوات عند 
الانبياء جميعهم » ومعرفة نفسيات الشباب 
والشعوب . والمشكلة أن الداعى قد يسى 
استخدام التصوص كما حدث عند الفرق 
الإسلامية كالخنوارج وغيرهم ؛ وقد تُستعمّل 
النصوص لمقاصد ومخططات خاصة . ومن 
الغار قات البشرية فی حياة الام والديانات انها 
تروج لصطلحات يستغلها المغرضون ۰ مثل 
التطرف وا 2 هاب ال تح غلتسين الآن أبشع 


۱۱۶۱۵ 


الندوی 


استغلال؛ فلقد رمیت بهما الجماعات الإسلامية 
ودعانها » والامر فى ذلك يحتاج إلى العدل 
لوزن قصحیح لاور , رارف نش کر 
فعل . فالإسلاميون رموا الذين خرجوا عن الدین 
بالجاهلية » واعداء الاسلام أو الذين یخانون 
التطبيق الإسلامى رموا الدعاة بالمغالاة وبالرجعية 
والسلفية , وقالوا عنهم خوارج » والرأى عندی 
أنه لا ينبغى القياس على الماضى » فالذى یعارض 
الحكم بالوسائل المشروعة ويد عو لتطبيق الإسلام لا 
يعتبر خارجاً » ولااياغياً »كما أن السلم الذی لا 
يطبق الاسلام تماما لا ينبغى اتهامه بالکفر 
والروق؛ ولا بالفسوق وال جاهلية . وربما كان 
الخروج على الشرعية من قبل البعض أنهم رأوا أن 
الإسلام یحارب فيمكن أن يكونوا مجاهدين 
أحياناً فى بعض الاماکن » وفى حقب من التاريخ 
دون حقب » ويمكن اعتبارهم متطرفين أو غلاة 
فى أماكن وظروف أخرى . وعلى أى الاحو 
قالشاهد الآن على الساحة العالمية هو حركة المدّ 
الإسلامى . أو ما يسمونه الصحوة الاسلامية ‏ 
وهدفها تعميق الفكرة الإسلامية » وأخوف ما 
يخاف أن تانی الصحوة كرد فعل » أى تكون 
سطحية وانعكاسات لسلبيات عصرية ‏ فلا 
يكون لها بقاء ولا ديمومة . والدعوة أو الصحوة 
قيض لها النجاح بالاخلاق والعجرّد لها 
والابتعاد عن إثارة المشاكل والصدمات أمامها . 
ويضرب الندوى مشالاً للدعرة الناجحة با فعله 
الإمام السرهندی فى الهند ۰ فهو لم يحاول أن 
يتصادم مع الطفاة والستبدین والاستعماريين 3 
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ولكنه آثر العمل الهادئ؛ وراسل الزعماء 
المسلمين وذكّرهم بإسلامهم » واحتضنهم 
ووجّههم » واستطاع إقناعهم بان يتبنوا الدعرة 
للإسلام » والحادث قديماً أن الرسول كان يدعو 
او ويبشر وينذر » ولم يكن يلجا إلى العنف إلا 
إذا حورب »او أخرج » أو حیل بينه وآن یدعو 
إلى الله . وأفضل الو‌ائل التى على الدعاة 
التزامها نشر الدعوة بالقدوة وبالتربية » وعليهم 
بالمناصحة والنقد الذاتی » ولعل سر بقاء الإسلام 
أنه دين محفوظ من التحريف » بفضل قيام 
العلماء فى كل عصر بنفض الغبار عنه » والتنبیه 
إلى المغالطات التى تأتی من بعض الدعاة . 
ويضرب الندوی الل بنفسه مع الودودی » فلقد 
كان الندوی من الملازمين له حتى اللقاء الأخير 
بلاهور سنة ۱۹۷۸م ء فلما وضع الندوی كتابه 
«التفسیر السیاسی» أهداء للمودودى » وكان 
الکتاب نقدا لافکار الودودی » ومع ذلك فقد 
شکره الودودی لانه اعتبر الکتاب مناصحة » ولم 
یعتبر نقسه فوق النقد . والنقد له انجاهان » فصن 
یقبل أن ينقد الآخرين فعلیه أن يقبل أن ینقدوه. 
وعملية النقد يجب أن تستمر فى العالم 
الإسلامى ؛ وإنما بقوم بها القادرون . والعصبية 
والحزبية تؤدى إلى التطرف » وكذلك تقديس 
أمير الجماعة أو منشئ الجماعة . والتموذج 
الإسلامى لتقبل النقد عمر بن احنطاب الذى 
انتقدته امرأة فلم یسرم من نقدها واخذ به لا 
تبين الحق فى كلامها . والسلمون أمة بلاغ 
ولهم رسالة ‏ ويجب أن ينهضوا لاداء رسالتهم 
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ولملء الفراغ الروحی فى العالم ؛ فالعسکر الغربی 
والشرفی أخفقاء ولا أمل الا فى الإسلام 
والسلمین . والمشكلة أنه فى العالم الإسلامى 
تعمل الحكومات ضد الشعوب » والشعوب 
تعمل ضد الحكومات 0 وقوة المسلمين تضيع فى 
العدو . فيا أيها المسلموناتحدواء وتتاصحوا ‏ 
واصبروا وثابروا » ولتکن دعوتکم إلى الخير » 
والنهى عن النکر » والامر بالمعروف ! 
e06‏ 
النزعة إلى الحافظة 
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هى ارتباط الناس بالعادات والمؤسسات التى 

طالا عاشوا فى ظلها » وتفضيلهم لما يجرى عليه 
العمل من قواعد » وهی نزعة لم تظهر بشكلها 
الجلى إلا بعد حركة الإصلاح » وقد تطورت من 
بعد كرد فعل لنمو الاتماه العقلانی الذى تبلور 
نهائياً فى إبديولوجية الشورة الفرنسية » والتزعة 
الغربية. وجرت العادة على التاریخ لبداية 
الفلسفة احافظة بظهور کناب ادموند بيرك 
«تأملات فى الشورة فى فرنسا 00 ۸۰11600006 
France‏ صا athe Revolution‏ ) ۱۷۹۰ ) مع أن 
بیس رك نفه كان عملیا من الحزب الناهض 
للمحافظين . وظهر تعبیر للنزعة إلى احافظة فى 
لندن وباریس ممانحوسنة ۰ ."۰ ولم 


يسع خدمه حزب المحافظين إلا سنة ۱۸۳۵ ۰ ولم 
يكن تعبيراً بلا تاريخ إذ الواقع ان التفکیر 
احافظ يمتد من بولنجبروك ودزرائيلى إلى هيوم 
وسويفت وريتشارد هوكر والاكوينى » وقد يصل 
حتى افلاطون وارسطر . وتعادى النزعة إلى 
امحافظة التغيير الراديكالى الاجتماعی» وخاصة 
التغيير الذى قد تفرضه الدولة وتعمسح فى 
تبريرها له بالحقوق اجردة والاهداف الطوباوية . 
ويعتقد المحافظون أن امور البشر وسلوكهم من 
الكمقبد بحيث لايمكن التبِؤ بشىء عنها 
(فرضية التعقيد واوعطا وانتاوسهء) » ومن ثم 
يستحيل صياغة نظم تناسبها» ویعتبرون الحكم 
مهارة خاصة لايتمتع بها كل نسان » لكنها 
مهارة تُكتسب بالتملم وتصقل بالممارسة » 
ولذلك تكون فى اعلی درجات تطورها لدی 
الاسر الحاكمة القديمة» ومن ثم کانت کراهیتهم 
للديموقراطية والتغيرات الثورية » وللفلسفة 
والسياسة باعتبارهما سبباً فى ظهور تلك 
الكتيبات التى اثارت القلاقل ونشرت الفوم 

فى حین أنها لم تكن اكثر من شعارات تجاوب 
معها العامة وان لم تنطل على الخاصة . ويربطون 
بين فكرة الخطيكة ورسالة الدولة الخلّقية » ويرون 
أن الحضارة والفضيلة رهن باستمرار المؤسسات 
التاريخية ؛ وأن الاستقرار السياسى يقوم على 
الدولة والدين والاسرة ؛ بینما يقوم الاستقرار 
الق على الإحساص القسوى بالواجب الذی 
يغذية الزیمان الدینی . ویرجع انحافظون اسباب 
الشاکل الاجتماعية والسياسية إلى طييمة 
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النزعة إلى المحافظة 


الإنسان؛ ويرجعها الليبراليون والاشتراكيون إلى 
البيئة؛ ومن ثم يتوجهون بإ صلاحاتهم للبیدةه 
بینما تتوجه عناية الحافظين إلى الطبيعة البشرية, 
يتعهدونها بالإصلاح الخلقى بالتربية 
الدينية .بيد أن هناك نوعا آخر من النزعات 
احافظة يرتبط بالدین؛ ويقوم على التشكيك فى 
البرامج السياسية التى تستهدف فرض مخططات 
حالمة بدلا من التطور بقواعد الحكم تدريجيا » 
ومعالجة امتمعات من داخلها وليس بتصررات 
فردية لحاكم مستبد یلفی دوره گم فى اللعبة 
السياسية » فيندمج فيها ويفرض نفسه على 
المحكرمين . وقد يكون الحافظ الشككّاك مجددا 
فى الفن » او متحرراً فى مسائل الجنس » ولکته 
محافظ فى أمور السياسة ‏ بعکس المحافظ, 
الع قلمدى الذى بعسق سلوکه المحافظ فى كل 
نشاطات الحياة . وتضفى النزعة احافظة ‏ مهما 
كان کیا قا کبری على التقالية . وبيدما 
يعتبرها الليبراليون معوقة ة للتقدم » يراها احافظون 
میرائا اجتماعياً ناقلا لمهارة السلف ونمازاتهم 

التی تقوم علیها کل إنجسازات حالية » والتی 
باتباعها نوفر على آنفسنا جهد |جراء التجارب من 
جدید . وبيدما يرى اللیبرالی أن السلطة تبرر 
نفسها بالحصول على موافقة الرعية » بری احانظ 
أن رضا الرعبة عن السلطة ليس إلا شرطاً ضمن 
شروط أخرى عديدة للحکم على الحكومة 
الصالحة » ويعتقد أن هذه الحكومة هى حارس 
العقاليد والإمازات الوروئة ضد غباء وتواكل 
وجنون البشر » ومن ثم تؤكد النزعة المحافظة على 


موسوعة الفلسفة 


الواجب أكثر من تاكيدها على الحقوق » وعلى 
النظام أكثر من مطالبتها بالحرية . 
© 0 6 
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يرجع استخدام هذا المصطلح إلى الاقتصاديين 
الالمان حيث قيل إن كارل مینجر قد هجا 
جوستاف شمولر ونظريته التى فصر التناول 
العلمى للمفاهيم على عرض تطورها التاريخى » 
واطلق على هذا الاتجاه اسم التاريخية أو النزعة 
التاريخية . واست‌خدم الاصطلاح بعد الحرب 
العالمية الاولى ليعنى التوسع فى الاعتماد على 
العلومات التاريخية لفهم الواقع ومراجعة القيم 
السائدة » ثم توفرت على النزعة التاريخية 
فلسفات تعتبرها منهجاء ونظرة شاملة فى 
الحياة عد ساعطعكم ماك /لا, رنسّرها تريلتش ۰ 
رمانهايم ودلتاى › وشندلانت ‏ وریکرت » 
وکروتشه بانها وجهة النظر التی تری العالم 
بوصفه مجال فعل الانسان باعتباره الکائن 
الوحید الواعی ؛ ومن ثم لا يكون هناك مجال 
للحديث عن أى معرفة أو خبرة إلا بالنسبة إلى 
الإنسان » فالإنسان هو الكائن التاريخى الوحید » 
والعلوم التى تبحث فيه هى علوم روحية لانها لا 
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تبحث فيه من خارج كما تبحث العلوم الطبيعية 
فى الطبيعة ؛ وما هى تبحث فيه من داخل » 
ولذلك تسمی بالعلوم ية ار الشاريخية » 
حيث يكون الانسان فى علاقة زمسانية حيّة 
بالطبيعة » ومن ثم فان أصحاب هذه النزعة 
يقابلون بينها وبين النزعة الطبيعية -كال٣‏ نام۸ 
فلا ویقرلرن إن كل معرفة نسبية طالا أنها 
زمانية » ویرفضون كل المبادئ والقيم المطلقة » 
ويرون أن كل محاولة لتفسير التاريخ بدا فوق 
إنسائى هى محاولة باطلة » لان عالم الإنسان هر 
من عمل الإنان . وفسّريامبرز ذلك بان 
الانسان هر الکائن ن الوحید الزود بالمقل لإ 
بوصفه موجوداً طبيعياً » ولکن بوصفه حراً فى 
اتخاذ قراراته » ومن ثم لا يكون هناك مجال 
لتفسير الظواهر إلا فى ضوء علاقتها بالإنمان ؛ 
أى من المنظور التاريخى . 
© © © 
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وجهة النظر التى تقول بان صواب ای فعل أو 
حکم إنما يكون بالنسبة للظروف أو المواقف التى 
جرى فيها الفعل أو صدر فى إطارها الحكم . 
وتتمیز فى النسبية الأخلاقية ثلاثة اتماهات , 
فالذين يقولون باختلاف القيم والبادی 
الا خلاقية بين الافراد ويصفونها بانها اختلافات 
جذرية تتولد عنها مصادمات ‏ يتبعون وجهة 


النظر القائلة بالنسبية الوصفية 466۲104۷6 
نتاكا؟تتهاءم: ومعنى أنها اختلانات جذرية أو 
أساسية أنه ما من سبيل إلى رفع هذه الاختلافات 
حتى لو اتفق هؤلاء الافراد فيما بينهم على طبيعة 
ما هم بصدد تقويمه . ولیست النسبية الثقافية 
تدم ماع ultra‏ إلا شكلاً خاصاً من هذه 
النسبية الوصفية » وهى ترجع الاخعلافات 
الأماسية إلى اختلافات فى الأطر والت قالید 
الحضارية التى يستمد منها هؤلاء الافراد قيمهم 
وتقاليدهمالاخلاقية . والذين يرون أن 
للاختلافات فى الا حکام الاخلاقية دلالة تتجاوز 
الصواب والنطا إلى دراسة النظريات التى يمكن 
رد هذه الا حکام إليها » ودراسة البناء المنطقى 
لهذه الاحكام إا يتبعون الا تجاه القائل 
بالنسبية فرق الأخلاقية meteethical relati-‏ 
صا . ولا تقدم النسبية الوصفية » ولا النسبية 
فوق الاخلاقية أى معيار للصواب أو الخطا » بل 
إن النسبية فوق ال خلاقية تنكر إمكان قيام منهج 
استدلالی أخلاقى › له قوة المنهج الاستقرائى 
ويمكن الركون إلبه فى حالة تصادم القيم 
واختلاف وجهات النظر الاخلاقية لاستخلاص 
الحل الذى يمكن أن يقال عنه إنه الحل الصحیح 
نبيا . ولكن النسبية المعبارية ۷eلامص٣0م‏ 
۵۵۷ وهى الاتماه الغالث» تؤكد آن الشئ 
يكون خاطفا أو صائبا إذا كان هذا الشئ خاطنا أو 
صائباً بالنسبة لآخرين ‏ فلو كان المجتمع الذى 
يتبعه شخص ما یعتبر هذا الفعل فى ظروف 


۱:۹ 


مت 

معينة فعلاً خاطئاً فانه يتعين أن لا یقوم هذا 

الشخص بهذا الفعل فى الظروف الممائلة » بمعنى 

أنه یشوجب على الافراد أن يتكيفوا مع قيم 
۰ 0 ۰ 


سوری » ولد فى مرعش فى نهاية القرن الرابع 
المبلادى » وتوفی بصعيد مصر نحر منة ادام 
ودرس فى أنطاكية ؛ وتتلمذ على تمودورس 
الصيصي ١‏ وصار رئيسا لكنيية الق طتطينية 
سنة8م15م. وعرضت عليه أقوال صديقه 
أنسطانس ناید مذهبه فى أن لا تُدعَى مریم 
العذراء أم الله فا أم المسيح عیسی » باعتبارها من 
البشر ؛ وابنها كذلك من البشر من ثم وإن لم 
يكن له أب . فهر كلمة الله قال له كن - وهذه 
هى الكلمة - فلم یات من ذَكَر » إنما هو من 
طبيعة خاصة » ولا ينبغى أن نقول إن السیح من 
طبيعةالله » او أنه ابن الله . وتالیت عليه 
الكنبة واتهمته بالهرطقة فى روما سنة ۸۲۰م ۰ 
ثم فى مجتمم إفسس سنة ٠ ٩۳۱‏ وأمروا بطرده 
وحرمانه » ونفوه إلى الواحات فى مصر ثم إلى 
خلقيدونية صنة ١648م‏ . 


وانتشرت السسطورية بين نصاری فارس 
وانحاء من آسبا إلا آنها انهسرت ابتداء من 
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القسرن السادس عشر » وانضمت إلى ما يسمى 
الكنية الشرقية الموحدة الكلدانية ۽ إلا تن 
البعض ما يزال على العقيدة النسطورية مع 
ذلك » والبعض ينسب ما يقوله القرآن عن المسيح 
وامه إلى الآريوسية والنسطورية . ويبدو أنه لا 
اثر لكتابات نسطور فقد اندثرت جمبمها إلا 
أنه سنة ۱۹۱۰ عكر على كاب بعنوان 
هراقليطس » بالبونانية : ینب إليه » وفقرات 
بالسربائية من رسالة له » وكان العشور على هذا 
الاثر مدعاة لبعث منافشة النسطورية من جديد 
ولكن بلا نتيجة » فقد كانت الكنيسة الرومانية 
( الكاثوليكية ) أقوى من أى اتجاه . 
۰ 60 
النسطورية 
Nestorlanismus; Nestorianisme;‏ 
Nestorianism‏ 

فلسفة أصحاب نسطور اسقف القسطنطينية 
التوفی سنة 1١40م‏ ۰ قالوا : إن مثل المسيح كمثل 
آدم » وأن الله واحد ولکنه ذو أقانيم ثلاثة : 
الوجود والعلم والحياة ؛ وهی ليست زائدة على 
الذات » وهى هو وان الكلمة اتحدت بجصد 
السیح » لا عن طريق الامتزاج ‏ ولا عن طريق 
الظهور به » ولكن كإشراق الشمس من كرة على 
بللورة ؛ وكظهور النقش فى الشسمع إذا طبع 
باخام . وفسّر نسطور واحدية الله با جوهر ».ای 
آنه تعالى ليس مركباً بل بسیطٌ وواحد . وفسر 
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اخماة والعلم بانهما اتنومان » ای جوهران » آی 
أنهما اصلان ومبدهءان للعالم . وفسر العلم 
بالنطق والکلمة » ومعنى ذلك أن الله موجود 
وحى وناطق كما يقول الفلاسفة فى حد 
الانسان» إلا أن هذه المعانى تنفاير فى الانسان 
لكونه جوهراً مركباً » فى حين ان الله تعالى جوهر 
بسيط غير مركب . وزعم بعض النسطوريين أن 
كل واحد من الأقائيم الثلاثة هو إله حى ناطق » 
وأن الاين لم يزل متولداً من الاب وافا تمد 
واحد بجسد المسيح حين ولد » والحدوث راجع 
إلى الجسد والناسوت » فهو اله وانسان اعدا . 
وهما جوهران أقنومان طبیعتان : جوهر قديم 
وجوهر محدث ‏ إله تام وانسان تام » ولم يطل 
الاتماد دم القديم » ولا حدوث الحدث : 
لكنهما مار مسيحاً واحداً » وطبيعة واحدة » 
وأن القتل والصلب وقع على السیح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته ‏ لان الإله لا تحل به 
الآلام ! وكل ذلك سفسطة لا معنى لها » تتهاوی 
مع النقاش » وكلما كانت الفكرة معقدة فاعلم 
نها نكي ینیم فا امال وفب رک ول 
تعكس الواقع . وتعالی الله عما بصفون ! 
© © © 


النسفی «أبر الفضل برهان الدين» 

( 1۰۰ - 1۸۷ ه . ) محمد بن محمد بن 
محمد » وشهرته أبو الفضل برهان الدين 
النسفة» > وتسمي كذلك «المقدمة البرهانية ٠‏ 


فى المنطق » ويسميه الهدل او الخلاف » وله 
كذلك «الفصول فى علم الجدل؛ , ر «منشا 
النظر فى علم اخلاف» . و « القوادح الجدلية٠.‏ 
وفلسفته تعليمية ولا جديد فيها . 
e060‏ 
نصر حامد أبو زيد «الدكتور» 
أستاذ اللفة العربية الذى كفره نقرير عن 
مؤلفاته رقع للجامعة » وبسببه حکم عليه بالردّة» 
ومُضى بالتفريق بينه وبين زوجته فى أشهر قضية 
من نوعها 06۵0۴6 موه ذاع أمرها سنة 
6 » وتناقلتها وكالات الأنباء والصحف 
والمنتديات الدولية . وأبو زيد مصرى من مواليد 
فرية فحافة من أعمال طنطا منة ١4147‏ ۰ حفظ 
القرآن قبل أن يتم الشامنة » فَلُقّب بالشيخ وهو 
طفل بعد » والتحق بآداب القاهرة القسم العربى 
سنة 1478 ۰ وحصل من هذا القسسم على 
الدكتوراه » وعبّن به معيداً فمدرساً إلى أن صار 
استاذا . وفلسفته نقدية » وتعوجه للخطاب 
الدینی اساسا » وتذ کُرنا بالفلفة الشابهة التی 
راجت فى النصف الشانی من القرآن التاسم عشر 
عقب انتشار النزعة الإلحادية فى كل من الانیا 
وفرنا وانجلترا . ویصور الد کتور نصر حرکته 
النقدية بانها رد فعل لظاهرة المد الإسلامى التی 
يُطلق علیها اصحابها اسم الصحوة . والواقع أن 
النقسد الدینی هو رد فعل للصحرة ؛ وليست 
ات الد کتور إلا من هذا النقد الدينى ولكنها 
لم تدشی هذا النقد الدينى ولم تؤصّل له . وهو 
يحصر الخسلاف بين الداعين للصحوة وبين 
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نصر حامد آبو زید 


التنويريين او العلمانیین حول قراءة التصوص 
الدينية » وحق التنویربین فى تاريل التصسوص 
تاويلاً بتفق مع مقتضيات العصر ‏ رطبقاً 
لالیات العقل الانسانی التاریخی لا العقل الغيبى 
الغارق فى الخرافة والاسطورة . ومن ابرز مؤلفاته 
فى ذلك الإمام الشافسعى وتأسيس 
الإيدلرجيية الوسطية؛ . و «نقد النطاب 
الديدى» . و «فلسفة التاویل» , ولا یری فى 
الخلاف إلا أنه معركة قديمة ما تزال تدور حامية 
حتى اليوم » ويصفها بانها معركة شاملة تدور على 
جميع المستويات الاجتماعية والافتصادية 
والسياسية ؛ وتخوضها قوى الخرافة والأسطورة 
باسم الدين والتمسك بالعانی الحرفية للتصوص 
الدينية . وحاول قوة التقدم العقلانية آن تنازل 
الاسطورة والمنرافة احياناً بالات السجال 
الإيديولوجية دون التوعية العلمية بمعنى النص 
الدینی وطريقة قراءته وناویله » ولذلك تکون 
الغلبة تلخطاب الدینی على النطاب العقلی » وقد 
آن الاوان للخروج من هذا المازق واكت‌خلص من 
عقدة التاویل الضاد للنصوص ؛ بتجدید طبيعة 
التص الدينى وآلماته فى إنتاج الدلالة » وهو ما 
يطرحه الد کتور نصر فى مؤلفاته . وعنده أن 
الفارق فى مجمل الخطاب الدینی المعتدل 
والخطاب الدینی التطرف هو فى الدرجة لا فى 
السوع »وأن السلفية الإسلامية حركة اتباعية 
تطرح مشروعاً خارج اللحظة ال ضارية » 
وتوجهاته صوب الاضی وكذلك عند الیسار 
الإسلامي , فالتراث هو قضیته الکیری » وله 
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أولوية وجودية ومعرفية تعلو على التجديد 
المنطلق من آفاق احتياجات اللحظة الحضارية 
الراهنة . ويشترك البمين والبار الإسلاميان فى 
جمل الاضی اصلاً والحاضرفرعاً . وبقول 
الد کشرر نصر إن المتمسكين بحرفية ة التصوص 
یخفون الجانب المضمر منها › ٠‏ فان الإسلام - فى 
قضية المرأة مثلاً وتوريئها وشهادتها ۳3 
تلك الفضية جزئياً واعترف لها ببعض الحقوق 
حتى لا يتتصادم كلا مع الواقع؛ ولکن المغزى 
كان يتجه إلى تحريرها كاملاً ومساواتها بالرجل ؛ 
وإلا فإن هذا الفهم ا تخلف للنص يهدر المغزى ؛ 
ويحكم على التاریخ بالشبات ‏ وعلى الدلالة 
بالجمود . ويقول الد کتور إن التاريل تحرل فى يد 
المتكلمين إلى سلاح لرفع التناقض المنوهم بين 
آپات القرآن من جهة » وبين القرآن وأدلة العقل من 
جهة أخرى . غير ان الفقهاء قللوا من شان 
العأويل بدعوی الذاتية واعلوا من شان التفسير 
على زعم ا موضوعية » وادعسوا أن النصرص 
الدينية صالحة لكل زمان ومكان » ومعنى ذلك أن 
المعرفة الدينية لا نتطور» وان الصحابة هم فقط 
الذين أوتوا المعرفة الكاملة دون غبرهم ‏ وبذلك 
تنعزل المعرفة الدينية عن حركة التاريخ وعن غيرها 
من آنواع المعرفة , وینکر عليها التطور . ويرى 
الد کتور نصر أن تفسير النص لا يمكن أن 
يجاوز ذاتبة الفسر ؛ وان الفسر لا يمكن 
كذلك أن يتجاهل البعد الشاریخی للنص . 
والحقيقة أن العلاقة بين النص والمفسسر علاقة 
جدلية » وينعكس ذلك بشكل جلى على فهمنا 
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للفلفة الاسلامية فالستشرقون بحشوافی 
هذه الفلسفة عن تائیرات افکارهم علیها ؛ 
وصارت دراساتهم لها عملية استکناه لهذه 
الاصول » والقارنة بینهما وخطا أو صواب 
فلاسفة السلمسین فى تأوبلاتهم لارسطر 
وافلاطون وغیرهما من فلاسفة الیرنان . وذلك 
نفسه ما فعله ا مراجعون للفلسفة الاسلامية من 
الإسلاميين آنفسهم » فلم تكن نظرتهم إليها 
بارقى حالاً من نظرة المستشرقين ١‏ وبعضهم أنكر 
وجود ما یسمی بالفلسفة الإسلامية اصلا . 
على أساس أن الروح الإسلامية بطبيعتها ليست 
روحاً فلسفية ‏ لانها تنكر الذاتية التى هى أصل 
قیام الذاهب الفلسفية » وبناء على هذا التصور ‏ 
یکون السلمون لم بفهموا الفلسقة اليونانية » ولم 
یکونوا قادرین على إيجاد فلسفة حقيقية لهم ؛ 
والبحث عن الروح الإسلامية لا يكون إلا فى 
القرآن الذى صدرت عنه الفرق الإسلامية . ومشل 
هذه النظرة شبيهة بنظرة ريشا الفرنسی ودعراه 
فى القرق بين الروح السامية والروح الآرية. 
وهناك نظرة أخرى أقل حدة تجعل العقل هو 
مقياس تحديد ما هو فلسفی وتستبعد لذلك علم 
الكلام والتصوف من مجال الفلسفة ؛ لأن علم 
الكلام هدفه التوفيق بين العقل والنقل ؛ بينما 
يعتمد التصوف على التجربة والذوق والحدس ولا 
يتمد على العقل الذى هر أصل التفكير 
الفلسفی . وثمة نظرة ثالئة أخرى ترى أن علم 
الكلام وعلم أصول الفقة هما من علوم الفلسفة 
الإملامية خالمة النشاة دون تاثر بافکار أجنبية . 


ویقترح الد كتور نصر أن الأحرى بنا النظر إلى 
الفلسفة الإملامية فى جوانبها المتعددة من خلال 
العلاقة الجدلية بين العناصر المكونة لمضمون هذه 
الفلسفة ومنهجها : العنصر الأول هو الواقع 
التاريخى الاجتماعى الذى نشات فيه هذه 
الفلسفة وتطورت » والعنصر الشانی هو الدور 
الدینی للنص بالعنی الواسع الذى يشمل القرآن 
والسَئّة » ای الدور الذی لعبه التراث التقسيرى 
فى حركته المتطورة » والعنصر الثالث هو التراث 
الفلسفى السابق الذى انتقل إلى المسلمين دون 
الوقوف عند حدود الفلسفة اليونانية فى عصورها 
امختلفة . والاساس فى هذه العناصر الشلاثة هو 
المنصر الأول , وهو العنصر الذی يهتم بالتفاعل 
بين التفسير والواقع » خاصة أن القرآن نفسه نزل 
مستجیبا لحاجات الواقع وحرکته المتطورة خلال 
فترة زادت على العشرين مسنة . وبعد انقطاع 
الوحى » ومع تغير حركة الواقع وتطوره » تظل 
العلاقة قائمة بين الوحى والواقع يتغير فيها تفسير 
النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع . ودراستنا 
للتراث على ذلك لا تكون مطلوبة لذاتها وانغا 
لفهم الواقع المتغير وعلاقة ذلك بالحاضر . ۱ 
ذلك مسوجز لاهم آفکار الد کتور نصر » 
والبعض یفول : لا ندری على أى اساس جری 
تكفيمه والحكم عليه بالردة؟ وما يمكن ان 
يعرتب على ذلك » كان يُسفَك دمه » وتطلق منه 
زوجته » ويطرد وزوجته من الجامعة التى يعملان 
بها استاذین ؟ ويبدو أن خطا الد کتور نصر هو 


رود لا 


النصيرية 


تجرژه على مؤسسة الأزهر , فذلك فى رأبهم هر 
السبب فى هذا التحريض السافر عليه والعداء 
الذى صار خصومة علنيه بين اهل الفكر فى مصر 
وموظفى الازهر من قهاء جرى العرف على 
اطلاق اسم «فقهاء السلطة» عليهم ‏ هذا ما 
يقوله مناصروه » وأما خکم محكمة النقض 
فكان مفصّلاً للتهمة » ناقداً لفلسفة الد كور 
نصر- نقداً تقليدياً تعداه الزمن » وتجاوزه 
الفكر. ثم كان ان انهم مفكر إسلامى آخر بنفس 
الهم هو الد کتور النابه حسن حنفى » ويبدو أن 
القائمة لن تنتهى طالا الازهر على سلفيشه فى 
مناهجه » وطرق التفكير التى یعلمها لطلبته › 
والزئ التقليدى البالى الذى يلزمهم به دلالة على 
الجمود ! 
© © © 

غُلاة الشيعة الذين تابعرا محمد بن نصير 
غلام على بن أبى طالب » ویرد اسمه فى بعض 
الصادر ابن نصصر » وكان يدعى أنه رسول بعثه 
أبو الحسن العسکری» وشریعته التى يبشر بها 
فقول بالتناسخ وبإباحة المجارم؛ وتحلل نکاح 
الرجال بعضهم بعضاء ويزعم ابن نصير أن ذلك 
من التواضع والتذلل » وأنه احد الطيبات التى لم 
بحرمها الله . وكان يغلو فى بى الحسن ويقول فيه 
بالربوبية » واستدل على ذلك بان ظهور الروحانی 
اس دای لا بتكن عاق كظهور 
جبریل ببعض الاشخاص, والتصور بصورة 
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اعرابى» والتمثل بصورة البشر . وايضاً كظهور 
الشيطان بعصورة الإنسان حتى يعمل الشر 
پصورته وظهور الجن بصورة بشر حتی يتكلم 
بلسانه؛ فلا يستبعد لذلك أن يظهر الله بصورة 
اشخاص» وثالم یکن بعد رسول الله شخص 
افضل من على » ویّعده اولاده» فمن المکن أن 
يظهر الحق بصورتهم؛ وینطق بالسنتهم ویاخذ 
بایدیهم. وذلك ما جعله بصفهم بالإلهية؛ ثم إن 
علبا كان يعلم التاويل» ویقاتل النافقین؛ وهو 
الذی کلم الحيه؛ وقلع باب خيبر لا بقوة 
جسدية» وکل ذلك ادلة على آن فيه جزءاً إلهبا 
وقسوة ربانبة, أو يكون هو الذى ظهر الاله 
بصورته» وخلق بیده» وأمر بلسانه . 

ومن فلاسفة التصيرية لمعتل الجعفى 
(المتوفى سنة ۱۸۰ ه) ويلقبونه «العسالم». 
ومنهم الإمام جعفر الصادق» وله « كتاب 
الصراط » ود كتاب الأساس» و « کاب 
الأشباهه والأطلة» . و كتاب الهفت »۰ 
ره کاب جامع الاصول» . و « کتاب الفرائض 
واخحدوده . ومنهم يونس بن ظبیان وله کتاب 
وحقائق آسرار الدين:, ومحمد بن سنان 
الظاهرى ( المترنى حرالى ۲۲۵ه) وله « كتاب 
الأنوار والحجبء . وأبو شعيب محمد بن 

نصیر اللميرى البصری (المتوفى نحو 

٠ه‏ ) ولهه كاب الثال والصورة». 
ره كتاب الاکسوار والادواره. و«التاويل فى 
مشكل التنزيل» . 


NETE 


ومن رای ماسينيون أن اللصيرية يمشلون 
بالنسبة للشيعة الجناح احافظ أو احشوی؛ بینما 
الامماعيلية جناحهم العقلی؛ ومنهم جماعة 
تعتقد أن علياً قد حل فى القمر » وجماعة أخرى 
تعتفده حل فى الشمس , وتری أن سلمان 
الفارسي رسول على ؛ وكلمة السّر عندهم ع م 
و E E‏ 
ويرون أنها من النور ؛ ويعظمون لذلك شجر 
العنب ؛ وقسمم : إننى وحق لعل اعلی وما 
اعتقده فى الظهر الامنى » وحق النور وما نشا 
منه» والسحاب وساکنه » والا برشت من مولای 
على العلی العظیم » وولائی له . ومظاهر الق ۰ 
وكشف حجاب سلمان بغیر إذن » وبرئت من 
دعوة الحُجة نصیر » وخضت مع الفالضین فى 
لعنة ابن ملجم » وكسفرت بالخطاب » واذعت 
السر الصون ؛ وانکرت دعوی التحقيق » وال 
قلعت اصل شجرة العنب من الارض بیدی » حتی 
اجتث أصولها وآمنم سبیلها » وکنت مع قابیل 
على هابیل » ومع النمرود على إبراهيم » وهكذا 
مع كل فرعون فام على صاحبه » إلى أن ألقى 
العلى العظيم وهو على ساخط ‏ وابرا من قول 
نبر وأقول انه بالنار ما تطهّر 6۱ - ... تفلسف 
مقیت وخرافة وجهل ! 

والنصيرية هم علوية سوریا احالیون » وهم فى 
جبل العلویین واللاذقية وطرطوس والاسکند رونة 
فى تركياء وفی حماه وحسمص وفلسطین 
وقليقية؛ وفی کسروان بلبنان » وکردستان 


ولیران . الا يستحيون فى عصر العلم ؟! 
© 60 
مراجع 


- الشهرستانی : الل ولنحل . 
- القلقشندی : صبحح الا مشی . 
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النظام «أبو إسحقه 

( ۱۱۰ - ۲۳۱ه) |براهیم بن سيار النظام. 

وکان تلقیبه بالنظام » بتشديد الظاء » لانه كان 
بنظم الکلام تشراً وشعراً فى رای » أو لانه كان 
ينظم الخرز فى سوق البصرة وهو الارجح . 
واعتبره ابن حزم وابن نباتة أعظم شیوخ العتزلة, 
وقال عنه الجاحظ تلميذه أنه لو صدق أن على 
رأس كل ألف سنة رجلاً لا نظير له فهو أبو (سحق 
النظام . ومع أنه لم يصلنا من کتبه إلا بعض 
الاسماء مثل والجزء ؛ ينقض فيه النظرية الذرية » 
و«الحركة؛ الذى يؤكد فيه انها أصل الكون » 
وه الشنويةه برد فيه على الملاحدة »إلا اننا 
نستطيع ان نلم بفلسفته من خلال ما تناثر عنه 
فى كتب ال خرین . وکان النظام على اتفاق مع 
الممتزلة فى تصوره لذات الله وتنزيهها عن 
الصفات القديمة » غير أنه زاد فى مسالة عدل الله 
فقال إن الله لا یقدر على الظلم لان أفعاله كلها من 
جنس واحد » وهی عدل » وما كان من الممكن أن 
ياتى فعلاً ويكون هناك فعل آخر أصلح منه . 
وجر عليه قوله النقد الشديد. وهو يقول إن 
العالم خُلقٍ دفعة واحدة غير أن بعض الموجودات 
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النظام 


ظاهرة الوجودء وبعضها موجود بالقوة لا 
بالفعل. فإذا جاء وقت ظهررها حدئت لها 
الحركة. والحركة عنده لا تعنی الانتقال ولکنها 
مبدأ التغير . وانکر النظام نظرية الجزء الذی لا 
یتجزاً » وقال انه ما من جزء إلا ویمکن أن یتجزا 
ولو بالوهم » ای أن القسمة عنده تکون بالقوة لا 
بالفعل . ومن أغرب الا قوال النسوبة البه قوله 
بالطفرة . وفکرته فى الطفرة نتفق مع فکرته فى 
الجزء , وقد أنكرها عليه أبو الهذیل العلاف , 
إبن أخته » بحجة أن مذهبه يؤدى ٠‏ كما أوضح 
زینون قديما » إلى استحالة الحركة » لأن ما لا 
نهاية لاجزائه لا يمكن عبرره » فابتكر النظام 
مذهبا غريباً لم يسبق إليه » وهو مذهب الطفرة 
الذي يمكن بمقشتضاه أن مدال نه فر 
بالاتتقال من طرف إلى طرف بدون المرور حتما 

بكل جزء مكانى من الاجزاء التى لا نهاية لها . 
وبذلك تکون الحركة بين الطرفين ممكنة بالرغم 
من قبول السافة بينهما للقسمة إلى ما لانهاية . 
وقد قيل عن النظام أنه كان كثير الاطلاع على 
كتب الفلاسفة ء وأنه خلط كلامهم بكلام 
أصحابه المعتزلة تسمى النظامية. وقيل 
إن من أصحابه الفضل الحدثى؛ واحمد بن 
خابط من أصحاب الفرق . ومن أقواله فى الإرادة 
آن الله لا يوصف بها على الحقيقة » فإذا وصف 
بها شرعا فى أفعاله فالمراد بذلك أنه خائقها 
ومنشؤها على حسب ما علم » وإذا وصف بکونه 
مريدا لافعال العباد » فالمعنى » أنه آمر بها ونام 
عنها . وقال إن الإننان «روح» لهاالقرة 


. وفرقته د 


موسوعة الفلسفة 


والاستطاعة والحياة والمشيئة ۰ و «بدن » هو آلنها 
وقالبها. وكانت فلفته هذه - برغم ما يبدو لنا 
من سذاجتها - صرحا فكريا شامخا فى زمنه» 
وهو ما يدل على تفاهة عصره . 

© © © 

نظرية الاتساق فى الصدق 
Coherence Theory of Truth‏ 

والغانية هى نظرية التطابق correspondence‏ 
«theory‏ والاولی تال بها لا پبنتسص» راسبینوزا» 
وهيجل, وبرادلى) من أصحاب المذاهب 
المقلانية» وبعض الوضعيين النطقیین مثل 
نسورات. وهیمبل, وتكون العبارة وهی فى 
العادة حكم » صادقة » إذا انسفت مع غیرها من 
العبارات التی تدخل فى نطاق علم مین 
کاتساق عناصر الریاضیات البحنة مثلاً وترابطها 
بیعضها البعض . غير أن هناك اتجاهاً فى الفلسفة 
الوضعية النطقية لد هذا الانساف بحيث يشمل 
كل العبارات الصادقة عن الواقع أو العالم . 

© © © 

مراجع 


- Khatchodourian . Haig : The Coherence The- 
ory of Truth . A Critical Evaluation . 
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نظرية «العظیم» التاريخية 


Great Man Theory of History 


النظرية التى تزعم أن الاريخ من صنع 
العظماء . أو أنهم أهم العناصر المؤثرة فى حركة 
التاریخ؛ أو أنهم یج دون او يمتلونأر 
یلخصون الا حداث التاريخية. وأننا بالاحاطة 
بتاريخ حياة هؤلاء الاس يمكن أن نفهم التاریخ» 
بالعنی الذى يعبر عنه هيجل حينما يقول إن 
البطل «یجند عصرهه أو الذى يعبر 7 
کارلایل بقرله الاثور «إن التاریخ هو السيرة 
الذاتية للمظماء » ر محاضرات ۱۸۰) . وقد 
يعنى العظيم أنه الإنان البرز » أو أنه السوبرمان 
كماعند نیشن أو البطل كما عند كارلايل 
وهيجل . ويبرز كارلايل عظمة البطل بأنه مبعوث 
الله لبذ البشرية أو قومهء وليهديهم سواء 
السبیل. ويعرّف هیجل البطل بانه العظيم الذى 
تکتمل فيه متطلات المرحلة التاريخية, والذى 
يعمل من خلاله العقل الإلهى . ویبرز برجسوت. 
ونيتشه . وإمرسون الدور الخلاق للعظماء حيث 
يحطمون التقاليد » ويكتشفون طرقاً جديدة 
للحياة » وأبعاداً جديدة للتجربة البشرية. وتؤكد 
نظربة العظيم فائدة قراءة تاريخ حياة العظماء 
بوص فهم تماذج يحتذيها الشباب » يعنى أنها 
نظرية مفيدة تربوبا . وعلى أى الا حوال فالتاريخ 
ليس له تفسير واحد » والأحرى التسليم بنظرية 
متمد ده . 


مراجع 
Carlyle : On Herocs . Hero - worship and the‏ - 
Heroic in History .‏ 
Emerson . Ralf Waldo : Representative Men.‏ - 
James , Willam : Great Men aod their Envi-‏ - 
ronment .‏ 
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النظرية الانفعالية فى الأخلاق‎ 
Emotive Theory in Ethics 

ليست نظرية فى الاخلاق بفدر ما هى نظرية 

فى نقد الأاخلاق أو فى علم ما بعد الأخلاق 
فلطاء‌ها ۳9 وتميز بين الحكم والاستدلال 
والعتقدات واللفة فى الاخلاق وفى العلرم 
التجريبية: وترى أن لغة الاخلاق مشل الخطأ 
والصواب ليست محمولات علمية ولا يمكن 
التدليل عليها مثل فضايا الحساب » ولا اختبارها 
باللاحظة والتجريب كالممطيات العلمية. 
والنظرية الانفعالية فى الاخلاق جهد الوضعیین 
المناطقة مثل كارناب» وآير. وستیفنسون ‏ 
وهيرء وفی رايهم أن العبارات الا خلافية تعبیرات 
انفعالية عن آوامر تطلب أو تنصح بشی » او 
تقاریر تعبر عن میول التحدث وانجاهاته وحالته 
الذهنية . وتؤكد هذه النظرية على الجانب العرفی 
كذلك للعبارات الا خلاقية تاکیدها على الجانب 
الانفعالی . وعندها أن هذه العبارات تعبر کذلك 
عن معتقدات التحدث وما یعرفه عن العالم» وهو 
ما يريد قناع السامعین به بحيث یمکن أن نقول 
إنها بمشابة دعوة للآخرين أن یحذوا حذره. وان 
یصدنرها تصدیقه لها » بحیث تصبح هذه 
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النظرية الذرية 
العبارات مبادی اخلاقية عامة. ویری بعض 
الفلاسفة الرضعيين آنها تعبر كذلك عن اتحاهات 
الجماعة او أنها تتصح باسم الجماعة» یعنی أن 
الا خلاق » کما هی تعبیر عن الجانب الانفعالی 
للأفراد» فهی كذلك تعبیر عن الجانب الانفعالی 
© © © 
مراجع 
C.L. Stevenson : Ethics and Language.‏ - 
A.J. Ayer : Language . Truth and Logic.‏ - 


© © © 
نظرية الجزء الذى لا يتجزأ 
Theory of the Indivisable Particle‏ 
( أنظر النظرية الذرية ) . 
© © © 
نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية 
Minima Naturalia Theoy‏ 
( أنظر النظرية الذرية ) . 
© © © 
النظرية الذرية Atomismus; Atomisme‏ 
Alomism‏ ; 
النظرية التى تقول بأن الواقع المادى يتالف من 
جزيئات بسيطة دقيقة نمى الذرات 5توه)ه, 
وأن ما نلاحظه من تخیرات فى الاشياء والعالم إنما 
برجنم إلى ما بطرا على هذه الاشياءءأوما 


پیست‌حدث بهامن تخیر فی الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى ترکیبها . والنظرية الذرية من 
اقدم النظریات فى تاريخ الفکر » و کانت فلسفية 
الطابع حتی القرن الشامن عشر ؛ ثم تحولت إلى 
نظرية علمبة . وکان الفيلسوف الاغریقی 
لوقيبوس فناوجاعنهمة ( القرن الخامس قبل 
الميلاد ) أول من أشار إلى الاساس الذری للعالم » 
ثم صاغ ديموفريطس النظرية صياغة محكمة » 

واضافب آبیقور إليها بعض الإضافات الطفيفة » 
وطرحها لوکریتیوس طرحاً وافياً عن آبیقور فى 
قصيدته عن طبائع الأشياء؛ . ولم تكن نظرية 
لوقیبسوس وديموقريطس إلا تعديلاً لنظرية 
بارمنیلاس وزيدون التی ذهبت إلى أن الأشياء لا 
يمكن أن توجد من اللاشئ » أو ان تصي ر إلى 
اللاشئ » وهو مبدا كان يعنى عندهما أن الخلق 
غير ممكن., وأن المادة ثابتة لا تتغبر . وكانت 
نظرية لوقيبوس وديموقريطس الذرية محاولة 
للتوفيق بين التغير الذى يقرره الواقع والشبات 
الذى ذهب إليه بارمنیدس ‏ فالادة ابتة لكن 
التغْيْر يطرا على النسبة العددية للذرات الداخلة 
فى تركيب الأشياء » ومن ثم فالتفیر الذى يجرى 
على الاشياء تغيّر كمى وليس تغيراً كيفياً. 

وتفترض النظرية الذرية آن العالم يتالف من ملاء 
وخلاء » وأن الملاء قوامه ذرّاث لامتناهية فى 
أعدادها وأشكالها وأحجامهاء وان كانت 
جمیعها من الصفر بحيث لا تدركها الحواس 
ولكن العمل يدركها بالاستنتاج الریاضی . وهی 
وان كانت متناهية فى الصغر إلا أنها ليست نقاطا 
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هندسية . وهی ذرات بمعنى آنها لا تقبل الانقسام 
من الناحية الفيزيقية » إلا أنها من الناحية 
الهندسية تتکون من أجزاء ۽ تتصف بالصلابة . 
ولها شکل رحجم ووزن » ولکنها بدون رائحة ولا 
طعم ولا حرارة ولا برودة » أى آنها لا تتصف إلا 
ما یقبل القباس وما بسعلق بالناحية اليكانيكية . 
ومی الصفات التی أطلق علیها لوك فیما بعد 
اسم انصفات الا ولية . 

ورغسم أن ارسطو لم يكن من الذربین ۰ 
وعارض بارمتیدس ودیموقریطی ؛ ورفض فکرة 
الطبيعة الثابتة للذرآت وعدم قابليتها هى نفسها 
لتر و واستنگر فکرة ببب اناد للانقسام 
بشکل مطلق . وقال بالسغير اكوم وانحد ود 
بطبيعة الآشياء ‏ إلا أن مفسريه - ألكسندر 
الأفروديسى (القرن الشانی الميلادى) : 
وثیم‌طیوس (القرن الرابع) » وفیلوبونوس 
( القرن السادس) أبرزوا أقواله كما لو كانت له 
وجهة نظر جسيمية .corpuscular theory‏ 
وأطلقوا على ما ذكره بشان ذرات ديموقريطس 
الإسم الإغريقى هااطءداء بمعنى الجسيمات 
الدقيقة . طالا أنه وصف الذرات بانها مركبة 
ولیست بسيطة . وتمّل هذا الاسم ال(غریقی [لی 
الاسم اللاتينى 01808 ععنی الأجسام الدقيقة 
ایضا ‏ وطوره مفسروه فى العصور الوسطی من 
اللاتین والرشديين إلى نظرية الجسيمات 
الدقيقة الطبيعية .minima naturalia theory‏ 
وذهبوا إلى أن الانقسام فى الذرات ممكن » وأنه 
انقتشا موه عندما يقع . وشبّه أجوسیتنو 


نيفو ۱۷/0 ( ۱1۷۳ - ۱۵۳۸) جسیمات 
ارسطو بالحجارة فى البناء » وفال إن [نقاصها او 
زیادتها عشابة التفاعل الكيميائى » ووصف 
سکالیجر »5118 ( ۱۸6 - ۱۰۰۸) هذا 
التفاعل بأنه حركة الجسيمات نحو بعضها لیتم 
اتحادها » ونسب لهذه الجسيمات دورا حقيقيا فى 
إحداث التفاعل بخلاف ما قال به ارسطو . ومهد 
دانيال سینرت 560004 ( ۱۰۷۲ - 10۷( 
نلاتماه العلمی للنظرية الذرية عندما مپز بين 
الذرات الاولية وبين الجزيغات هالص مصادم . 
وراصل بطرس جاسندی اقسععععت ( ۱۵۹۲ - 
۰ ) فكرة اجزیدات وقصر علیها تکوین 
الاشیاء ولکنه ذکر ان الجزيئات تتالف اصلا من 
ذرات . وقال دیکارت بامزیکات دون الذرات ۰ 
ووصفها بانها تمتد فى الکان وتژلف فیما بینها 
وحدات تتحرك معاء وتختلف کل منهاعن 
الاخری باختلاف حرکاتها. وذهب بويبل 
۱٦۹۱ - ۱۱۲۷‏ ) إلى أن ذرات ديموقريطس 
تولف فیما بینها نات 0007*005 أولية 
تتحد مع بعضها لتصنم مركّبات اعلی . وکان 
چون دالتون ( ۱۷۲۹ - ۱۸٤4‏ ) نقطة التحول 
الحقيقية ؛ ومع أنه لم يكن فیلسوفا إلا انه جمع 
فى نظريته بين فكرة ديموقريطس التى تقول 
بتجاور الذرات فيما تتركب منه دون أن یطر 
عليها تغيير کیمیائی» وفكرة القائلين 
باسیمات الدقيقة التى تنسب لكل عنصر 
ذراته الخاصة به. وتطورت بعّده النظرية الذرية 
بسرعة عند بیسرزیلیوس مدع8 ( ۱۷۷۹- 
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النظرية الذرية 
۸ ) فقال بالاوزان النسبية للذرات» وعند 
أمبديو آفرجاردو ۸۲۵۵۵۰ (۱۷۷۱- 
۰ ) فقال بان الجزيعات لا تتکون بالضرورة 
من ذرات» وعند نیلزبور 80۳ (۱۹۱۳) فقال 
بالبناء الذ ری من النواة الموجبة الشحنة وحولها فى 
مدارات إلكتروونات ترسل موجات 
کهرومفنطيسية, ومن ثم فإن الذرة تفقد جزءا من 
طاقتها باستمرار وتتناقص تبعا لذلك حركة 
الإلكترونات تدريجياً حتى تتوقف؛ وان إرسال 
الطاقة لا بحدث إلاعندما يقفز احد الإلكترونات 
من مداره إلى مدار آخر» بمعنى أن انبعاث الطاقة 
غير مستمر. وهکذا اضيفت فكرة جسيمات 
الطاقة إلى فكرة جسيمات المادة هتسلهنه . رادی 
تطور النظرية الذرية إلى قيام علم الطبيعة 
النووية لدراسة التغيرات التى تتعرض لها النواة 
الذرية:» ودراسة الإشعاع الذرى الطبيعى 2 
والقول بان النواة من خلال الإشماع الصادر عنها 
تتغیر شحنتها وحجمها فتستحبل من نواة عنصر 
إلى نواة عنصر آخر . ونجح إرنست رذرفورد فى 
تحقيق هذا التحول عملا ( ١19515‏ ) » وادی ذلك 
إلى اكتشاف أنه بعملية التحول تتحرر كمية 
هائلة من الطاقة » ومن ثم استحالت الذرة إلى شوم 
اعقد مما ظنها دالتون. وكان خطا النظرية 
الميكانيكية ال ساسی أنها بنيت على فكرة أن 
الذرة لا يجرى بداخلها ای نوع من التغييرات . 
وفى الفلسفة الاصلامية كانت أول نظرية فى 
الذرة أو الجوهر الفرد هی نظرية أبى الهذيل 
العلآف فى الجزء الذى لا يتجزا » ومن المؤكد أن 
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العلآف أخذها من القرآن وإن كان اليونان قد 
نبهوه إليها فلسفياً , إلا أنه استطاع أن يضعها فى 
مذهبه الدينى بحيث تنسجم انسجاما مطلقا مع 
ميتافيزيقاه » ووصف هذا الجزء الذى لا يتجرا , 
والذى نحل إليه كل الموجودات بانه لا طول له ولا 
عرض ولا عمق ولا اجشماع ولا افتراق » وبان 
الکون یحدث بفعل حركة هذه الجواهر وتجمعهاء 
ناذا انفصلت يمع الفساد » والزمان هو حركتها » 
والمكان هو تحقى الانات المنفصلة فيه . ووجدت 
هذه النظرية رواجاً عند الإسلاميين » وأخذ بها 
كثير من المعتزلة » ثم وضعها الاشاعرة وخاصة 
آبی الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى فى 
صورة كاملة جملت منها المذهب الرسمى 
للاشاعرة ثم للعالم الإسلامى كله . وكان لجوء 
الأشاعرة للنظرية بسبب رغبتهم فى معارضة 
الاسلامیین الذين أخذوا بفكرة احرك الاول غير 
المتحرك عند أرسطو ء والمادة القديمة المتحركة > 
لیلبتوا أزلية الله وقدّمه » بان يتصرروا عالماً بتکون 
من جواهر وأعراض حادثة تلحق به » وان لكل 
حادث محدث هر الله ؛ فالله يخلق الاجزاء ثم 
تفنى فيعيد خلقها » والاجزاء تاتلف وتفترق 
بإرادة الله وقدرته . وكم كانت لهؤلاء السلمیهن 
الاوائل من أعاجيب نظرية فى العلوم ! وكم كانوا 
مابقين ! 
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مراجع 
Melsen. A.G.M.: From Atomos to Atom, the‏ - 
History of the Concept Atom.‏ 


نظرية شمول النفس 
Panpsichismo ; Panpsychismus;‏ 
Panpsychisme; Panpsychism‏ 

تقول بأن كل الكائنات في العالم حبة ولها 
نشاطها النفسی أو الواعى » وأن لها أنفاًء 
وأنها تنتظم جميعاً » الجماد والنبات والحيوان » 
فى سم » فى أسفله الكائنات اللاعضوية . وفى 
أعلاه الكائنات العضوية » والانسان على قمته . 
وتختلف نظرية شمول النفس عن نظرية حيوية 
المادة «عزمعزاهمط حيث تقتصر الأخيرة على 
القول بان المادة حية . والنظرية بصيفتها السابقة 
قديمة » وتوجد ارهاصاتها فى الاعتقادات 
البدائية والأفكار التى تروج بين الاطفال » 
ونسمى بنظرية شمول النقس البسيطة أو 
الماذجة .م 0981۷6 بینما تسمی النظرية التى 
يعتنقها الفلاسفة بالنظرية النقدية لشمول 
النفس .م لهعناةم». ومن الفلاسفة الذين قالوا 
بها قديماً: طالیس» وانکسمانس, وأمباذوقليس 
؛ وأفلوطين ؛ وسميليقوس ؛ ومن فلاسفة 
النهضة: براسلس» و کاردانو» وتلیزیو؛ وبرونو؛ 
وکمبانیلا؛ ومن المحد ثين: لاببنتس» وشیللنج» 
وشوبنهاور؛ وروزمینی؛ و کلیفورد؛ وفویبه؛ 
وبیرس» وشیللر: ووايتهد ؛ وصامویل آلکسندر. 
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مراجع‎ 
- A. Rau : Der Moderne Panpsychismus. 


- V.T. A. Ferm : A History of Philosophical 
Systems. 


النظرية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relations‏ 
(انظر المنطق) . 
© © © 


نظرية المعرفة 
Theory of Knowledge‏ 


. ) انظر إيستمولوجيا‎ ( 
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النظرية النسبية‎ 
Relativitatstheorie; Théorie de Rel- 
ativité; Relativity Theory 

نظرية فيزبائية ترتكز على نقد منطقى لطرق 
قياس الزمان والکان؛ وتطورت نتيجة لاصعوبات 
التى كانت تكتنف دراسة الفيزياء فى القرن 
التاسع عشرء وکرد فعل للتناقضات التجريبية 
التى كانت تحکم النظربات القديمة. ولم تحل 
النظربة النسبية المشاكل التى تولدت بسببها 
فحسب» لكنها ربطت بين عدد كبير من الظواهر 
اشن کن ت میات دن أجلي تا 
وشرحتهاء وتنبات بظواهر أخرى غيّرت شكل 
الفيزياء فى القرن المشرين» وتجاوزت عالم 
المحموسات الذى يدخل ضمن نطاق التجريب 
إلى ظواهر اللامتناهى فى الصغر واللامتناهى فى 
الكبرء ومككنتنا من فهم الظواهر الفسيسزيائية 
الفلكية وخاصة معدل الطاقة ال تَشمّها 


۱۶۱ 


النظرية النسبية 


النجوم والجاذبية الكونيةء وانفلات السدم 
الحلزونية: ووسّعت مملوم انا عن الذرة» 
وساعدت فوانینها على وصف الا شمه الطيفية 
داخل الذرة» و کانت العامل الاسم فى تشکیل 
نظرية الکموم؛ وکان بستحیل بدونها فهم وحدة 
الادة . 

ولم يتم اکتشاف نظرية النسبية مرة واحدة . 
لكنه تکامل على دفعتين » وفى الأولى صاغ 
ألبرت إيدشتاين «ونظرية النسبية الخاصة518» 
(۱۹۰0) » وفى الشانية توسّع فى مجالات 
تطبيقها وأعلن « نظرية النسبية العامة011 ۱ 
(1417). ولم يكن احد يشك قبل ظهور 
النسبية فى انفصال الزمان عن المكانء ولكن 
إبنشتاين أكد ان الزمان ليس مطلقاء وان قیاسه 
يعاثر بالحركة النسبية فى الکان: وان قياس 
السافات يثاثر بالزمان الخاص لكل مشاهد» 
حي E‏ أطلق عليها 

سم المكان الزمانی » تتكون من مكان وزمان 
نسبيين » وتلعب مرعة الضوء فى هذا ٠‏ والمكان .. 
الزسان » دوراً فريداً من نوعه » وتؤلف مطلقاً 
جدیدا يذكر بالفلسفات والعتقدات التى تقول 
بالنور وتنصّبه إلها على الكون» واعطته الفيزياء 
سم الضوء. ولم تعد الکتلة فى النظرية الجديدة 
مطلقة, لکنها أصبحت تتغير مع السرعة وصار 
للطاقة المكانة الأولى فى الكون» وأصبح من 
الممكن وزن الضوء. 


وقامت النظرية العامة فى النسبية بنقد الکان 
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كنقد النظرية الخاصة للزمان» وكانت رد فعل 
الفيزياء على الهندسة» وقالت بان المكان يشتغير 
تبعا لما يوجد فيه . وتوصل إينشتاين إلى ذلك من 
تطابق الكتلة الوازنة والكتلة الفصورية وما 
ترتب عليه من أن كل تغيير حرکی (هندسى ) 
يتميز بطابع تجاذبى . ولم يعد يقال إن القوة تُبعد 
الجسم عن الحركة المستقيمة» بل نقول إنه فى 
جوار كل مادة تتغیر ميزات الکان» وان المكان 
الزمان منحنی» وأن الكون منحنى كاتحناء 
الا شمه الضرئية قرب الشمس وان التجاذب 
بمنع الکون أن يكون [قلیدیا. ( أنظر إيدشتاين) . 
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مراجع 
Reichenbach, Hans : The Philosophy of‏ - 
Space and Time.‏ 


- Whitchead , Alfred : The Principle of Rela- 
tivity . 
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Renaissance النهضة‎ 
الحركة الشفافية الثتى بدات فى إيطاليا فى‎ 
منتصف القرن الرابع عشر واستمرت حتى القرن‎ 
السابع عشر» وامتدت من إيطاليا إلى بقية أورويا.‎ 
والاسم فرنسى » وكان کناب النهضة يسمون‎ 
؛وترجمها‎ restituto حركتهم باسم الإحياء‎ 
ولم يعجب اسم‎ . restoration عنهم جيبون إلى‎ 
النهضة البعض» وخاصة اللاهونیین؛ لانه يعنى أن‎ 
العسصر الذی سبق عصر النهضة والمسمى‎ 


۱۳۲ 


بالعصور الوسطی, كان عصر تخلف» وکان عصر 
النهضة بالنسبة إليه عصر يقظة وبعث, ولذلك 
یژثر هذا البعض اش الرحیای لان الحركة كانت 
فى الواقع إحياء للتراث الیوتانی القديم» وکانت 
انفتاحاً على کل ما به حتی ولو کان ضد الایمان 
والکنيسة. ولقد تمتّل ذلك فى الناحية العلمية فى 
إحياء الفلسفة الطبيمية والعلم الطبیعی؛ 
فثرجمت اعمال لوكريتيوس» واعبدت قراءة 
آرسطو بمنهج جدید » وباشر فرانسیس بیکون 
تطبیق منطق آرسطر ومنهجه العلمی تطبیقا 
بتناسب مع التطور التکنولوچی فى مجال 
القذوفات والیکانیکا. وقدم کوبرنیق ثورته 
الفلكية فیما بسمی نظرية مر كزية الشمس 
theory‏ ۱۵۵1۱0660۸۲۱۰ وأقامها على بعض آفکار 
وجدها عند فیشاغورس. وكانت نظريته أهم 
إمهامات عصر اللهضتة. وتلتها التطورات 
المستحدثة فى الرياضيات البحتة والتطبيقية. 
ومن البديهى أن الانفتاح جر معه انشغالاً غير 
مجد بمسائل آخری كالتنجيم والسحر والكيمياء 
الفديمة. وثرجمت كنب تتعلق بالديانات 
المصرية والكلدانية والعبرية: أو بمعنى أصح 
بالجوانب الخفية منها. وتأثرت الأخلاق والقيم 
الاجتماعية واللاهوت . واعتبر مفكرو النهضة أن 
فلاسفة العصور الوسطى ؛ أو ما يسمى غصر 
الإيمان ۵1:6 01 مجه قد أساءوا فهم آرسطو 
واستخدموه فى مجالاتهم الدينية لیدعموا به 
علم الكلام عندهم. وكذلك ترجموا أفلاطون 
لانه كان يمثل عندهم الدعوة إلى دين طبيعى . 


واشرف على هذه الترجمات فشيدوء وتحلفت 
حوله فى فلورنسا جماعة وجدت لدعوتها صدى 
عند بعض اللاهوتيين من آمشال چون کولیت. 
كما أنهم انفتحوا على الفلسفة الأبيقورية رغم 
أن العصور الوسطى كانت تعتبرها من الفلسفات 
المسرفة فى الز غاد وكذلك عرفرا الرواقية من 
خلال كتابات پومبانتسی . ووجدت الشكية 
الارض خصبة امام ما كانت العصور الوسطی 
نبشر به فى تعصب وجزمية. ودعا إيرازموس 
ومونتانى إلى التسامح الذى عرف به عصر 
التنوير . ورغم ان اخلاقیات العصر كانت فى 
جملنها أرستوقراطية إلا أنها كانت ضربة 
للاخلاق المسيحية؛ وظهرت فيم البورجوازية 
النامية. وتمثل الانفتاح فى الاقتصاد فى نمو حركة 
التجارة والرحلات البحرية حتى تسمى العصر 
بعصر المغامرة ۵۷۵000۳6 age o‏ . وتسدعم 
او حساس بالفردية وبالقومية؛ وانعكس ذلك على 
سلطة الدولة؛ وعلى تفكير بعض الطوباويين 
الذين القُوا كتبا فى جمهوريات مثالية خيالية 
وضعوها بوازع دينى وعفهوم تقدمى علمى . 
ولقد أشرف على كل هذه التيارات مجموعة من 
اكشقفین من أفراد الشعب الذين أطلقوا على 
انفسهم اسم الإنسيين «humanists‏ نبة إلى 
نوع العلوم التتى کانوا یعلمونها للشباب» وهی 
البلاغة والشعر والنحو والنطابة ونن الکتاب 
واستوحوها جمیعا من الاداب القديمة » وهی 
نفسها العلوم التى اطلق علیها شیشرون اسم 
الدراسات ال إن studi humanitatis‏ رکان 


۱۳۳ 


لنوبختی 


العلم الانسی فاكلتفن یخرج متعلمین 
بش غفلون الوظائف الفکرية فى البلاط وفی 
الكنيسة ۱ وقام هؤلاء فى دراساتهم الإنسية 
بتوجيه الضربة القاضية للفلسفة الامكولائية 
التى سادت العصور الوسطى » وكانوا حسرياً 
شعواء عليها . ولعل جيرولامو كاردانو اناف 
۱۵۷1-0 ) خير من يمكن أن يمثل 
الإنسيين والنهضة بشکل عام ولفد تملم 
بجامعة بافيا معقلالإنيةء. وبادوا مركز العلم 
والطب: وكتب كاردانو فى الطب والفلك 
والریاضیات 1 وفلسفته طبيعية وهو القائل بأن 
ارسطو قد اورثنا افکارا تد حضها التجربة . 
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مراجع 
Jacob Burckhardt : Civilization of the ۰‏ - 
aissance in Italy .‏ 


- J. H. Randall : The Study of the Philosophies 
of the Renaissance. 


- Eugcnio Garin : La Filosofia. 2 vols. 
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النوبختى «أبو محمده 
الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد 
النوبختی, وفاته سنة ٠ه»‏ وتورد الراجم مثل 
فهرست النجاشی» وفهرست الطوسي : أن 
النوبختى متکلم فیلسوفف ‏ وله کتب فى الکلام 
والفلسفة يستدرك فیها على متکلمین من أمثال 
أبى الهذيل العلاف: واصجاب النزلة بين 
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المنزلتين فى الوعيد » وانجسمتة والواقفة» وجعفر 
بن حرب» وابن الراوندی. وقيل فيه إنه البرز على 
نظرائه فى زمانه قبل الشلائمشة وبعدهاء وأنه من 
أفاضل رأس الشلاثمئسة الهجسرية. وله 
كتسابهاختصار الكون والفماد 
لا رسططالیس ». و « التوحید ». و ءال جامع فى 
الإمامة». و والآراء والدیانات ٠٠‏ و «الرد على 
أصحاب التناسخ» ‏ و «الرد على الفلاة». 
ره الرد على فرق الشيعة». و «فرق الشيعة ۰. 
والكتاب الا خیر نوه به الإمام ابن تيمية فى کتابه 
«منهاج السنة». وکتابه «الاراء والدیانات ‏ 
ذکره السعودی ‏ ونقل عنه ابن الجوزى فى کتابه 
© © © 


مراجع 
- کتاب فرق الشبعة للنويختى تحقبق الد كثور عبد النعم 
الیفتی . 
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نور الحق ماجى بون 
۱۲۱۲ - ۱۳۲۱ه) صینی ۰ بقال له 
قادحاج . ومژلفاته بالصينية والعربية والفارسية , 
وكان يشتغل بالتعليم » وتوفی بالهند فى رحلة 
ال ردة من الحج » وله متس المنطق ۰؛ 
وه الصين والاسلام؛ ‏ وترجم من الصينية إلى 
العربية كتاباً فى علم الطبيعة للفیلسوف الصينى 
© © © 


۱:۳ 


توزیفانس Nausiphanes‏ 
یونانی من القرن الرابع قبل البلادی » قيل إنه 
من الذریین ٠‏ وأنه تضع فى فلسفة دیموفریس ۰ 
وكان ول معلم لابیقور . ولا تعلم عنه أكشر من 
ذلك . 
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نوعى الرومی 
( ۱۰۰۷-۹۸۰ ه) ترکی؛ من موالِد 
قصبة, وتعلم باستنبول » واشتغل معلما لأولاد 
السلاطین؛ وتعلیمه فى الفلسفة مدرسی» وله فى 
ذلك «محصل السائل الكلامية؛ . و «شرح 
تعلیم التعلّم؛ فى فلسفة التربية للعالم والتعلم» 
وله حواش کشان العلمین : ومنها « حاشية على 
هياكل النوره للسهروردی؛ وه رسالة فى الفرق 
بين مذهبی الأشعرية والاتریدیة». وترجم إلى 
التركية « فصوص اكم ؛ لابن عربی . 
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نو فاتیانو س Novatianus‏ 


إيطالى؛ ولد رعا فى روما » وعاش فى التصف 
الاول من القرن الشالث الیلادی؛ وقیل انه توفی 
شهیدا فى آسیا الصغری ١‏ فى زمن فالیربانس عام 
۸ وكان واسم الشقانة بت کیت | فى 
الفلفة:؛ وقد رای أن الكنية قد تتکیت 
الطريق الصحيح . وأن العقيدة أصابها الفساد 
بسبب القساوسة. ولا جرت الانتخابات على 
منصب البابا وشاهد ما كان يجرى من مخاز 


تخللتها ء أعلن تمرده على الكنيسة وانشق 
بجماعته وأطلق عليهم اسم التطهرین: وقال 
واتهموهم بالتشدد فى التزام الطهارة الکهنوتية, 
وادانوا حركنهم» إلا أن المتطهرين ظلوا يقاومون 
نحو اربعة قرون» خاصة فی مصر والترمت 
الكنيسة المصرية عبر کل تاریخها التمك 
بالدین الصحیح؛ وآوت كل الحركات القاومة 
للتحريف والفساد . ویبدو آن نوقاتیانوس كان 
رمالته عن الثالدث» وأخرى فى طعام اليهود. 
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Numenlos : Numenlus نومينيرس‎ 


إغريقى من القرن الشانى الیلادی ؛ یعرف 
برصفه لافلاطون بانه موسی الاتیکی -عاءت:۸ 
06 وها. ای موسى الإغريق» تمثلاً موسی 
اليهود الذی سبق افلوطين والافلاطونية الحداثة. 
وحارل البعض أن ینسیوا إليه الأفلاطونية احدثةه 
وقالوا إن آفلوطین سرق أفكاره؛ لکن أميليوس 
تلميذ آفلوطین کتب کتاباً یدحض فيه هذه 
الآراء ویشسرح الفسرق بين الائنین. والغسالب أن 
نومينيوس من صل سامی؛ وان اسمه الإغريقى هو 
الترجمة الإغريقية للامم السامی كما درج على 
ذلك الا قدمون, ومؤلفاته شروح لافلاطون» وكان 
عارفاً باليهودية حتى ظنه البعض يهودياء ولکنه 
كان يهدف إلى الاسترسال إلى أبعد من 
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نويرات 


أفلاطونء إلى الديانات اليهودية والمصسرية 
والمجوسية؛ ويؤمن بإلهين أو مبدأين متعارضين» 
الله والمادة» أو الموناد والدايادء لكن بینما يجعل 
فيشاغوراس الداياد يخرج من الموناد» يجعل 
نومينيوس الله مفارقا للمادة لان المادة شر» ومن 
ثم يخشرع إلهاً 00٣۴#‏ له طبيعة مزدوجة 
تتصل بالله وبالمادة» ويج عل للمادة نفسين 
إحداهما خيرة والأخرى شريرة» وللانسان نفسين 
عاقلة وشهوانية» والخلاص من الازدواج بالنجاة 
من إسار الجد. 
© © © 
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نویر ات «أوتو Otto ۵۲۵۸ ı‏ 
١1445 -۱۸۸۲ (‏ ) آلانی مارکسی بهودی 
احد اعضاء جماعة قیینا الیهود الذین كانت 
دعوتهم من أجل توحبد لفة العلم» وجملها لغة 
مادية فيزيائية» وجعل الفلسفة علمية» وقصر 
اللغة على الرئی والمشاهد وانحسوس والمبرفن 


عليه تجريبياً» وأصدر نویرات لذلك ه الوسوعة 


موسوعة الفلسفة 
الدو لية للعلم المر International Encydo- J>‏ 
of Unified Science‏ عذلعم ؛ عن معهد العلم 
الموحد الذى أنشاه لذلك فى لاهاى أولاً منة 
71 ثم فى بوسطن بالولايات المتحدة بعد 
ذلك عندما اضطر للهجرة هربا من الحكم 
النازى. وفى كل ماكتب نوبرات من مثل «علم 
الاجتماع الجر «Empirische Soziologi¢‏ 
۰۱٩۹۳۱ (‏ ووأمس العلوم الاجتماعية ۴٣۵۵۰‏ 
dations o Social Sciences‏ ظل يطالب بلغة 
علمية وبمجتمع اشتراکی قائم على الت‌خطیط 
العلمى» واشترك معه يوسف بوبر لينكمرس» 
وقاما بحملة توعية للعمال حو أميتهم 
الاشتراكية؛ وإعادة تلقیفهم بثقافة اشتراكية 
عالمية علمية . وفى كتابه Lebensgestaltng‏ 
und Klassenkampf‏ حارل أن يبين فوائد 
الاشتراكبة والنظرة العلمية؛ وان يحسم الصراع 
الطبقی لصالح الطبقة العاملة مستقبلا؛ وان يتنبا 
باحداث المستقبل؛ ویصوغ علم الاجتسماع 
باعتباره العلم الذی یتناول التحولات الاشتراكية 
ویتکلم عن الستقبل بلغة العلوم الدقيقة . 

وكان يتحاشى الكلمات التى ليس لها مرادف 
عملى؛ والتى مفادها نفسى وليس عقلياً و التى 
يمكن أن يكون لها أكشرمن معنی . ولم يكن 
یست‌خدم هو نفسه مشلا مصطلح ١‏ رأس الال ٠‏ 
لهذا السبب نفسه؛ وکان بقول إن کل نظرية 
علمبة» بل وكل تجربة لابد أن يكون فیها شىء من 
اللايقين ومن الاحتمالية. فذلك لایمکن تجنبه. 
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وکان الزمیل الا ثیر لدیه من جماعة فيا والقریب 
من ذهن نویرات الفيلسوف رودولف كارناب» 
ولكن نويرات قال بشیء آخر هو الفيزيانية 
۵0۱2۲ . كبديل لمصطلحات جماعة فيينا 
من أمثال اللغة الذريةء أواللغة التی تضاهی الواقع 
مضاهه الذرة للذرة واللفة الاتفاقيةأو 
البروتو کولبة. وطور منهج قیینا لیجعله منهجا 
فیزبائیا؛ وأقام عليه ما بسمی بالتربية النظورة أو 
الغربية بالشاهدة العلمية والبيان العملی. 
راست‌خدم ابسط آنواع اللفة» فکلما كانت 
الالفاظ بيطة كلما كانت لا تمثل الا المعنى 
الذی تنقله وکانت لغته لغة |شارية یه 
على قدر ما من المحائى ر ٠‏ 
6۰۰ 
نيبور «رینهر لد + Reinhold Niebuhr‏ 

( ۱۸۹۲ ۱۹۷۱ ) آمریکی من موالید ولاية 
میسوری » من أصول الانية » درس فى ييل ۰ 
وعلم فى نيويورك » وکان تلميذاً لکارل بارت » 
ومناضلاً ضمن الحزب الاشتراکی الامریکی ؛ 
ومن مژلفاته وهل الدنية فى حاجة إلى ديانة 
(14YA ( « Does Civilization Need Religion‏ 
و «الإنسان الأخلاقى وامجتمع اللاخلاقی -840 
(ATTY ) eral Man and Immoral! Soctety‏ « 
و «هل الدولة والأمة من عمل الله أو من عمل 
الشیطان ؟ Do the state and Nation belong‏ 
God or to the Devil‏ مل  (IAFY)‏ و 
0 الإيمسان والتاريخ Falth and History‏ « 


1544 ) وه الذات ودراما التاريخ 516 1۷6 
sand the Dramas of History‏ )1400( 
وفلفته دينية براجماتية » ويقول عنها إنها 
واقعية ميحية » وعنده أن كل خطيفة سببها 
القلق» والقلق هو مرض العصرء وإذا استطعنا أن 
نسيطر على قلقنا نجوناء وان فقدنا السيطره عليه 
اصابنا الرض» او جانا إلى الكبسرياء والعنف 


والقسوة والظلم لعلنا نصرف فى ذلك توتراتتا. . 


ونجاة الإنسان بان يرقى على نفسه » ويترقّع على 
ظروفه» ولو فعل ذلك لتحرر: وعاش بالمقل لا 
بالهوی»› واستطاع أن يمارس الحب الذى هو 
صميم جوهر الإنسان وحركة الساریخ عبر 
الازمان. والعقل وسيلة لا غير ؛ ويمكن أن 
يكون فى خدمة الشر أو فى خدمة الخير» ومن 
الخير أن نستخدم العقل فى فهم الشاکل 
الاجتماعية والتعامل معها بواقعية وبتسام 
وشجاعة. 
© © © 
نيتشه «فريدريك ؛ Nietzche‏ 1216010 


(۱۹۰۰-۱۸۸1۸) ناثر من کسبار الادباء 
الا لمان » وفیلسوف بجي ترتیبه الشالث بعد 
كنط وهيجل فى سلّم الفلاسفة الالمان. تفكيره 
كالادباء» وكتاباته كالانبياء. ومن اسرة من 
القساوسة» لكنه كان شديد الإلحاد » وجعل 
الإلحاد محور كتاباته . وعاش ناسكاً , وأحب 
شوبنهاور لتشاؤمه » لكنه انقلب عليه واعسنق 
بدا الحياة » ومع ذلك ظل التشاؤم يلازمه حتى 


\ETV 


0 
۰ 


آورده الجنون فى النامسة والاربعین. وکان مولده 
فى عيد میلاد فربدريك ولیام الرابع ملك بروسياء 
واطلق عليه أبوه اسم اللك تیمنا به » وتعبیرا عن 
وطنيته » لكنه تمرد على الوطنية ودعا إلى 
العالمية» وأصيب هر والملك وأبوه بالجنون . 
وكان شاعره الذى أحبه هولدرن» أكبر الشعراء 
الا لمان بعد جوته »› وقضى هو أيضاً حياته 
مجنوناً. ونیتشه تاثر بثلاثة : شوبنهاور 
وریتشارد فاجتر ؛ وکتاب لا « تاریخ المادية 
des Materllasmus‏ عاطعتطعق2): . وقال : وبعد 
هؤلاء لست فى حاجة إلى شو؛» . وكان مايزال 
طالباً فى الجامعة عندما طيع له الاستاذ ريتشل 
عددا من المقالات ٠‏ وكان النشر فى مجلة ريتشل 
شرفاً لم ينله سوى نيتشه . وعندما خلا كرسى 
الفيلولوجيا ( فقه اللغة ) الكلامية بجامعة بازل 
رشحه ريتشل للمنصب › ولم يكن نيتشه قد 
حصل على الدكتوراه ؛ لکن ريتشل كان یمده 
معجزة؛ وتحايلت الجامعة فاعطته الد كنوراه ليتم 
التعيين طبقاً للوائح . وحاول علماء النفس 
البهود تجريحه لعدائه للبهود » وردوا جنونه إلى 
إصابة باكرة بالزهرى أيام التلمذة » وزعموا أن 
وفاته كانت بالزهرى فى المرحلة الغالئة : لكن 
الذى لا شلك فيه أن نيتشه كان شديد النك» 
ولم يعرف من النساء فى حياته إلا أخته» وهی 
التى نمهدته أثناء جنونه» وباشرت نشر كتبه . ولم 
يستطع فروید أن يخفى إعجابه به رغم ذلك» 
ووصفه بانه عالم نفس استطاع أن يحيط بالكثير 
من حقائق التحلیل النفسى بشاقب فكره وفى 


موسوعة الفلسفة 


حات, وكان على التحليل النفسى أن بكتشفها 
بعد طول عناء وبحث . وفرويد يشير إلى أسلوبه 
الذى اتبعه فى كتاباته وإننسانى. انسسانی 
جسداه (۱۸۷۸) ٠روالفجر:‏ ز۱۸۸۱ 3 
ره العلم الرح» ( ۱۸۸۳ ) ۰ وکان اول ما لفت 
إلبه الانتباه کتابه « نشساة التسسراچیس دیا 
De Geburt der Treg de‏ » برمرضوعه التشاژم 
والروح الإغريقية ۰ زعم فيه أن اليونانيين القدامى 
عرفوا اجاهين متعارضين »› أحدهما أبوللوى 
(نسبة إلى ابوللو)» يتسم بضبط النقس 
والاتسساق والتناغم؛ ويسير وفق حساب دقیق؛ 
ويتجلى فى النحت والعمارة الغريقية والشانی 
ديرينزى (نسبة إلى ديونيسوس )۰ تحدوه 
رغبة عارمة لتجاوز كل المعايير؛ وینجلی فى 
النشوة المحمومة المعربدة التى تعبر عن نفسها فى 
احتفالات الإله دیونیسس وس والموسيقى 
المصاحبة. وبرجع نیتشه نشاة التراجيديا إلى 
الوسیقی والرقصات التى كانت تصنع احتفالات 
دیونبسیوس: غير أنه يجعل التراجيديا نفسها 
جماع الاتجاهين. فان كانت قد نشات ديونيزية 
فإن قالبها أبوللوى. وهو يمجد الإغريق لانهم 
واجهوا فظائع الطبيعة ومآسى التاريخ ولم يهربوا 
منها بان ینکروا على أنفسهم إرادتهم كما فعل 
بوذا وفلده شوبنهاور ولكنهم کتبوا التراجيديا 
لیقولوا إن الحياة جميلة رغم كل ما يكتنفها. 
ولا خك أنأهم كتبه «هکذا ت دث 
زراد شت Also sprach Zarathustra‏ : ر ۱۸۸۳ 
- ۱۸۹۱) وو مارواء الخيسر الشسر فالعقدءل 
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Gut und Böse‏ ۱۲۵۵ ) كنذا )ء رامل 
الأخضسلاق Zur Genealogie der Moral‏ + 
( ۱۸۸۷) .ویعتبر «هکذا تحدث زرادشت ٠‏ من 
عبون الا دب العالی بل وابلغ ما کتب فى مجال 
الفلسفة. وتقوم نلفة نيِتشه على 
محورينءالأول نقد الدين» والشانی نقد القيم 
الثقافية والحضارية السائدة؛ وفى رایه أنها 
صورة للناس الذين يعتنقونها. ویسمیز بين 
نوعين من الشقافة إحداهما ثقافة الأقوياء أو 
المادة: والاخرى ثقافة المنحطين أو العبيدء 
والثقافة المعاصرة ثقافة منحطة ترجع باصلها إلى 
الشعب البهودى الذى هو شعب سيد 
ولیست المسيحية الا امتدادا ممکو 2 للفكر 
الیهودی. واخلاقیاتها أخلاقيات ضعف 
وانحطاط لا تناسب إلا الساکین . والحور الشانی 
لفلسفته قوله بارادة القرة (۱۸۸۸) ۱۷ 26۳ 
«zur Macht‏ قا محيحاً أن الکائنات تتوق 
إلى البقاءء وان الحياة إرادة حياة كمايقول 
شوبنهساور ونما الحسياة توق إلى الازدهار 
والانتشار والغزوء فهى إرادة فوة ولیست إرادة 
حياة. ولا ينبفى أن نفهم أن دعوته فاشية لأن 
تشه يسستخدم مع إرادة القوة مفهوم التسامى 
8 وهو أول من يستخدمه؛ ويعنى 
به ان ینشصر الفرد على نفسه وأن یشری نفسه 
بالعلم والقلسفة, وأن يسيطر على الطبيعة» 
ويعبر عن انتصارائه بالفن. والإنمان القوى هو 
الذى يملك أفعاله ويوجههاء إنسان له رسالة 
یقصد إليها «aufgegeben‏ لسن رسالة يملؤه 


بها آخرون من ديانة يتيعها أو فلسفة يعتنقهاء 
وأما الإنان الذى یکتم ما بنفسه؛ ویمتلا قلبه 
بالحقد ؛معصسنادعع 28 ویظهر ما يبطن فهر 
العبد» وأخلاقه اخلاق العبيد» ولا يمكن أن 
نطلب إلى العیید أن يحبوا اعداءهم» ونما السيد 
القوی هو الذى یابی على نفسه الصغار» ويرفض 
ان يتدنى إلى مستوى الانتقام» ويسمو بتفسه عن 
الدنايا. وهو القادر على أن يحترم عدوه؛ ويحب 
فيه اخلاقه الرفيعة. ولا يخدم السيد باخلاقه 
أغراضه الشخصية» وإنها يعمل لغاية تعلو عليه هى 
إيجاد نوع من البشر بتجاوزون باخلاقياتهم هذا 
الإنسان الصغير» يسميه نبتشه الإنسان الأعلى 
أو السسوبرمان (Dbermensch‏ وهر الإنسان 
الذى اقترب منه جوته بشخصه وسل رکه وهو 
إنسان قد استطاع أن ينظم فوضى عواطفه؛ 
ويضفى على نفسه شخصية؛ وينقلب خالقاً 
يعى فظائع الحياةء ولكنه يمجد الحياة» وطريقه 
الخلى والإبداع, ولایشسفل باله بالاحقاد 
والضفائن» وهو صنو الله او هو المقابل الارضى 

لله. ولم يدع نیتشه أنه هو تفه هلا الإنسان 
الاعلى» ولم يقل إن الإنسان الاعلی مسوجود؛ 
لكنه قال إنه يرتجيه. ولم يقل إن الناس توجد فى 
الحياة ما باخلاق السادة أو النبلاء؛ وا باخلاق 
العبید أو الضطهدین» ولكنه قال إنهم يوجدون 
بالتوعين معاء حتی فى الإنسان الواحد . لکن 
الإنسان الاعلى مکن بمقتضى قانون التطورء 
وليس الإنسان الحالى إلأحبلاً مشدوداً بين 
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الحيوان والانسان الاعلی؛ ولا یمکن أن يبلغ 
الناس كلهم مسرتبة ال(نسان الاعلی؛ لکن القلة 
یمکن أن تبلفها عندما تنبذ الادیان العدمية 
التی تدمّر من الحياة الارضية » وتنقل البشر من 
واقع الحياة إلى صور وتهاویم الصالم الاخر » 
وتسلب منهم عناصر القوة وتستبقيهم فى حال 
الضمف والهانة . والقلة ستبلغها عندما تعود إلى 
القیم التى سادت يوماً الام الشريفة التی آبدعت 
قیمها ولم تتلقها من خارج ؛ فليس للحياة من 
معنى إلا مایعطیه لها الانسان » ولکی لا 
نسقطء علينا ان نرفع هاماتنا » ونقسو على 
آنفسنا وننتصر عليها » ولا تأخذنا بها أو بالغير 
شفقة ولو تملكتك الشفقة السيحية 
لامت‌مبد تك واستبقتك فى الهوان . والانسان 
الاعلى هو الانسان الخالق لا اففلوق» ولکی بخلق 
سیتعذب » وسبهجره التاس؛ وستمر به لحظات 
من الشك فى اهدافه وفی نفسه؛ وقد یصرعه 
لضعفاء بفضل عددهم أو پالدهای لکنه 
سیعیش فى خطر» ولن برحم نفسه أو التابعين له 
> لان غايته الفوز» ولیس من سبيل إلا هذا 
السبیل ليبلغ ما يدشده . أو یثبت لنفسه جدارته 
> وفى الفوز مسروره الاعظم ؛ وفى كل ما باتیه 
يصدر عن ضسمیر مطمين ء لانه يخلص 
الإنسانية. وليس هذا الإنمان اففتار هو الذى 
يظن أنه افضل من البافين » لكنه الذى يطلب من 
نفسه أكشر من الباقين . وهو راض في كل 
الأحوال بمصيره؛ وليس اعظم من هذا المصير. 


وإذا كان العالم إلى صيرورة فهو أيضاً عالم 
پتصف بالدوام » لان الآن ليس إلى زوال » لكنه 
سيعود طبقاً لنظرية العرد الأبدى لعدماه 
xewige Wiederkelır; recurrence‏ وبها يستطيع 
الإنسان عندمايجعل لحياته معنى » ويصنع 
لنفسه شخصية, ويؤكد بفرح وجوده , أن لا 
يكتفى مع فاوست جوته بان يدمنى أن تدوم 
اللحظة التى هو فيها : بل يطلب إليها ان تعود 
دومء نطالما انها إلى انقضاء فليطلب إليها ان 
تعود كلما انفضت . والعاريخ دورات على أى 
حال؛ والوجود تغير وصيرورة إلى ما لا نهايت, 
وكلما انتهت دورة بدات دورة أخرى » ولكل 
دورة سَنها الکبری يسميها نیتشه «السنة 
الکبری للصیروة» وکل ما فی الوجود یمود » 
وإلى الابد تدور عجلة الوجسود؛ والزنسان 
باستمرار فى الزمان » سیذهب رسيعود, وهو 
فوق کل زمان » ولن بستعبده الزمان » ولسوف 
یتصادم ماضیه ومستقبله؛ لان الستقبل يريد 
الاحسن ویرفض الاضی رغم أن اقدامهمضموسة 
فيه» ومن تصادم الاضی والستقبل یصحو الآن 
ریتنبه ويعى ذاته» وأنه موجود لیصنعه الانسان 
من الماضى ويستشرف به الستقبل. 

ويرى نيتشه أن المهود عبر التاريخ كانوا اول 
الاجناس التى كان لها اخلاق عبيد » وعاشوا 
يكرهون غيرهم ويحقدون علیهم؛ ويضمرون لهم 
الشرء وكانت ثوراتهم واخلاقهم - كما يرويها 
التوراه ويوغل فى أوصافها- ثورات واخلاق 


عبيد » وورثت المسيحية قيم اليهود؛ ولم تندحر 
اليهردية والمسيحية إلا مع عصر النهضة » وعندما 
بدات قیم السادة تعرد إلى الرجود - قیم اليونان 
والرومان إلا أن حركة الإصلاح الدینی كانت ردّة 

فى التاريخ » فعادت قيم العبيد تتصدر القيم؛ 

ودعتمها الشورة الفرنسية وكانت ظفراً مؤزراً 
لقيم العبيد» وكان من المکن أن ياتى الفرج 
والخلاص على يد نابلیون › ولكنه سرعان ما افل 
نجمه وتكالب عليه العبيد ليصرعوه . ويتحدث 
نيتشه عن العقل والحضارة المؤسسة عليه 
باعتبارهما مناقضين للوجود ‏ فالمنطق منحة 
العقل بقول بالثبات ‏ والوجود فى صیرورة ولو 
كانت الإنسانية قد سارت فى تاریخها عقعضی 
العقل لما استمرت فى الوجود » وعلمها العقلى 
ضدیل ولا يعد به, والعقل غير ممكن لانه لا 
يوجد عقل واحد بل عقرل متبايئة؛ ونبتشه ینکر 
على کل الفلامفة مقالتهم فى الوجود الثابت 
والتاسیس على المقل» والقول بعالم الظواهر 
وعالم الحسقائق والعقل الطلق؛ فلاوجود إلا 
للحياة ‏ هذه الحياة, والحياة إرادةء والإرادة هی 
للقوة» والخير قوةء لانه كل ما یزگی فى اإنساا 
الشعور بالعلو؛ ويزيده إحساساً بذاته وتفوّقاً على 
نفسه ومن لا يقدر على الخير فهو الضعيف 
الماجز الذي ينبغى أن يفنى › فبمقدار شعورنا 
بذواتنا وإرادتنا » وبالحياة التى تضج من حولنا 
يكون إدراكنا للوجود» وإدراكنا لحريتنا أن نفعل 
فى حرية وان ننشئ القيم. 


وبعد .. قلربما يصدق قول ألبي ركامى عن 
نیتشه أن بشارته البوية لم تكن سوى عدمية ۰ 
وقد مارس بدلاً من الشك المنهسجى - مارس 
الشفى النهجی, والتدمير النظم لكل ما يرسّخ 
للعدمية . ولربما يصدق عليه قول لوکساش انه 
نُضح بورجوازية عصره بتحليلاته السیکولوچية 
للحضارة ومفاهيم الجمال وال خلاق» وربما كان هو 


فعلاً المؤسس الحقيقى للاعقلانية فى الرحلة 
الإمبريالية . 
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النیسابوری «الفضل» 

أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدى 
الیبسابوری, المشوفى سنة ۲۹۰ هه تلقى عن 
الإمام على الرضاء والإمام محمد ال جراد والإمام 
على الهادى, روصفه ابن الندیم بانه «الرازی »: 
غير أن الفضل بن شاذان الرازى بخلاف الفضل 
بن شاذان النیسابوری. واعتبره الشهرستانى فى 
كتابه والملل والتحل» من الكلاميين» وكذلك 
فعل الأشعرى فى كتابه « مقالات السلامیین ۰۰ 
وله نحو الائة والشمانون مؤلفاً » أغلبها ردود على 
الفرق الإسلامية كالمرجكة والحشوية والقرامطة 
والشنوية والغلاة» ومن ذلك :«الرة على اهل 
التعطیل »› ر «الرد على الشنوية», وه الرد على 
الغالية المحمدية:, وهالرد على أحمد بن 
كرأم». و والرذ على الأصم»» ر«الرد على 
الفلاسفة»» رد الرذ على الجبائية»؛ وه الرد على 
المرجئة »: ره الرد على القرامطة». وه الرد على 


الحشرية», رهالرد على الحسن البصری فى 
© © © 
نيشيدا کیتارو Nishida Kitaro‏ 


۱۹5-۱۸۷۰ آبرز ال لاسفهة 


العصرانیین فى الیابان » تعلّم بجامعة ط وکیو» 


موسوعة الفلسفة 


وأسس مدرسة كيوتو الفلسفية. وكان فى كل 
مؤلفاته التى آبرزها ه دراسة الخير 00 260 
۰۱۵( ۱۹۱۱) ينحو إلى ایجاد شکل 
غربی للمحتوی الیاباتی للفلسفة » ععنی ان 
يطرح الا خلاق الكونفوشية فى نسق فلسفی 
آوروبی » ولذلك اعتبر النقاد کتابه السابق أول 
محاولة فلسفية جادة فى الرحلة احديثة التی 
بدات سنة ۱۸۱۸ مع حركة البعث . ویناقش 
الکتاب معنی الخبرة الخالصة التی ليست ذائية ولا 
موضوعية؛ وقال فى کتبه اللاحقة إن الوعى 
بالذات هو اعلی أشكال الخبرة الخالصة . 
© © © 
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(۱۸۲۹ - ۱۸۹۷ ) رائد تحدیث الفلسفة 
البابانية . وأبو الفلسفة الغربية فى البابان. 
درس فى هولندا » وعاد إلى اليابان سنة 1856 
فصار واحداً من «المايورو كر شا ناماه » 
ای المفكرين المرموقين الذين دعوا للثقافة والفیم 
الغربية فى السابان. وعين مديراً لأكاديسية 
طوكيو» وعضواً بمجلس الشیوخ. أهم كشبه 
والمرمرعة فلا «e Hyakugaku‏ ) ۱۱۸۷ 
و «نظرية جديده عن المذاهب الكثيرة ٠روا‏ 


۱:۲ 


shinron‏ خطءتهما ۰ ر 184 ) ء و «المنطق: مقدمة 
Chichi Keimo‏ ی ره نظرية الکسوز الشلاثة فى 
یب الإنساتن Jinsei sampo - setsu‏ « 
(۱۸۷۰) والاول عبارة عن قاموس فى 
الفلسفة؛ والثانی يشرح منهج چون سنبورات مل 
الاستفرائى ويفضله على وضعية كونت, والثالث 
وهو كتاب المنطق قال عنه إنه أول كتاب من نوعه 
فى اليابان » أى آول كتاب فى المنطق تالف 
باليابانية» والرابع يحل محل الا خلاق الكونفوشية 
أخلاتاً هدفها تحصيل الصحة النفسية والبدنية؛ 
والشروة والمعرفة, ای أنه كتاب فى الحكمة 


العملية. 
© © © 
مراجع 
M. Kosaka : Japanese Thought in the Meiji‏ - 
Era.‏ 
© © © 
نيقولا الأوتروكورتى 
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Autrecourt 


السرم ی یاه وت 
نیقولاوس دی الشراكورياء من الاس‌سیسین 
الناهضین لارسطر؛ علّم بالسوربون» وحاضر عن 
ال حکام فى باریس» واستدعی إلى روما لیحاکُم 
بتهمة ری إلى التجدیف والكفر» واجبروه على 


إنكار الكثير من أقواله؛ وأحرقت كتبه علناء 
وحرموه من التدريس . وببدأ نيقولا من قضية 
البقين» حبث يكون مصدره الإيمان؛ ثم البقير 
القائم على مدا عدم التناقض» فالشئْ يكون | إما 
هذا وإما ذاك المناقض له ولكنه لا يكون ادا هذا 
وذاك المتناقضين . ومبد! اليقين أساس كل يقين ؛ 
وهو مطلق ولا يمكن لشئ أن يغيره: وکل 
استدلال بالقياس ينهض على مبدا عدم التناقض 
ويشبت للموضوع محمولاً هو نفس الوضوع أو 
جزء منه» وإلا ما كان المحمول يرافق الموضوع. 
ویخلص نيقولا من ذلك إلى آننا لا نستطيع ان 
نستنئج من مبدا عدم التناقض وجود شىء من 
وجود شىء آخر» ولاعدم وجود شىء من عدم 
وجود شىء آخر. وتقوض ننيجة هذا الكشف كل 
البناء الفكرى للمدارس الفلسفية؛ ویلزم عنها 
تهافت مبدا العلية» حيث أنه يذهب إلى صدور 
العلة غير المنظورة عن المعلول المنظور» ومن ثم 
يسقط استخلاص الجوهر من الاعراض؛ ويبطل 
القول بجواز استخلاص وجود الجواهر أو الارواح 

من المدر کات الحسية » والانتقال من العالم إلى 
لله . . وحستی لوقلنا بجواز لك ولو من باب 
الاحتمال؛ لكان الاحتمال مستحیلا؛ لان معنى 
المحتمل أنه الشىء الذى یتکرر حدوثه» فعندما 
يحدث أن آحس الدفء بتقريب بدی من النار, 
يكون من المحتمل أن أحس الدفء بتقريبها مرة 
أخرى من النار» ولم یوجد فى تجاربنا عن الظواهر 
ما یجعلنا نقول بوجود علاقة بين الظهر وابجوهره 
ولايوجد حتى ما يدعونا إلى الاعتقاد باحتمال 
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نیقولا الاوریسمی 


وجود ما يسمى بالجوهر: وإذن فالوجود حفا 
بالنسسبة إلينا ظوهرنشوجه إلها بالجرة 
ونكتسب بها معارف محققة. وهكذا كان 
نيقولا الأوتر و كورتى » من الرافضين الإقرار بان 
قضية الإيمان شئ يمكن التدليل عليه » ومن ثم 
عارض أرسطو وأسهم فى تناقض تاثيره على فكر 
القرن الرابع عشر ؛ ولكن لم يكن لنيقولا نفسه 
ثير مباشر على تطور الفلسفة فى عصره » وكان 
يمكن أن ينتظر حتى القرن الشامن عشر حتى 
يعرف الفلاسفة قيمته ويقدروه حق قدره » فهر 
کفیلسوف قيل فيه إنه مهد لظهور هيوم من 
بعد. وانه هيوم العصور الوسطى . 
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( نحو ۱۳۲۵ - ۱۳۸۲م) فسسرنصی؛ من 
الإسميين اضدئین. تعلّم بجامعة باريسء وربما 
كان قد حمل على الد کتوراه فى اللاهوت» 
ورشح مدرساً للملك شارل الدامس قبل توليه 
العرش » وكلفه البلاط بترجمة بعض الكتب إلى 


۱ عة الفلسفة 


الفرنسيتة, فكان الأول فى استعمال اللغة 
العامية فى العلم والفلسفة من بين الفرنسيين . 
وكانت لغة العلوم والفلسفة هى اللاتيية؛ 
وكانت اللفات الأوروبية بالنسبة لها لفات 
عامية. ونقل الاوریسمی كنب ارسطر فى 
الأخلاق ٠‏ ر«فى السیاسة». ره فی الافتصاد ». 
روعن السماء والعالم». وتدل شروحه ومولفاته 
على سعة اطلاعه وتمكنه فى اللاهرت والعلم 
الطبيعى والاقتصاد والسياسة؛ غير ان أهم 
مؤلفاته هى النى دونها فى العلم الطبسيعي 
والریاضیات» وجساءت منامشائه للمسائل 
الفلسفية من خلال معالجته للمائل العلمية . 
ومن رأيه : أن مسائل الطبيعة لا يمكن الجزم فيها 
بشئ » وان من النطا تسفيه الرأى افخالف » لكنه 
کان هو نفسه ينحاز للتراث » فالقول بثبات 
الارض له ما يسانده » لکن القول بدورانها لا 
يمكن القطع بخط» ١‏ لا بات جسسربة ولا 
بالامتدلال . وتنبه اورسيمى إلى قانون سقوط 
الاجسام » وفكرة الهندسة التحليلية » وا رکة 
وعلاقتها بالسرعة والزمان والکان . 
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( نحو ٤۰‏ ق .م - ١۲م)‏ يطلق عليه المرب 
نيقولازس؛ ويقول عنه القفطى نقلا عن ابن 
بطلان إنه من أهل اللاذئية» وبها ولد ومات؛ 
وکان متقدما فی معرفة الفلسفة ‏ وله بعض 
الشروح على آرسطوطالیس » ومن ذلك کتایه 
«النبات » » ومقالات يرد بها على جاعل العقل 
والعقولات شيعا واحداً ؛ وکتاب «اختصار 
فلسفة أرسطوء . 


© © © 
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۱٤۰١ (‏ -٤٦٠م)‏ ويعرف كذلك بنيقولا 
كريفتس 0135 او کریس ۰16۳695 ولد بمدينة 
قوسا عا من اعمال المانياء وحضر مدرسة 
إخوان المعيشة المشتركة فى ريقنتر بهرلندا 
ودرس الفلسفة يهايد لبرج » وكان اساتذتها أو 
كاميين » فاخذ عنهم اشباء» وانتقل إلى جامعة 
بادوا بإيطاليا ليدرس القانون؛ وكانت معقل 
الرشديين او اتباع ابن رشد » ثم جامعة کولونبا 
حيث درس اللاهوث وحصل على الد كتوراه في 
القانون؛ واشتغل محامياء لكنه انصرف إلى 


الکهنوت ‏ وترقّى فى مناصبه حستی صار 
كردينال» وحاول المساعدة فى إصلاح الكئيسة » 
وارسله البابا إلى الكنيسة الشرقية محاولة ضمها 
إلى روما . وكتب نيقولا فى اللاهوت نحو أربعة 
عشر كتاباً . أهمها «دفاع عن الجهل الحكيم 
Apologla Doctae [gnorantiae‏ » › ر : رژیا الله 
Visione Delis‏ ۱1۳ ووالأحمق Idlotae Li-‏ 
۷ وله أربعة کب فى الریاضیات . غير أن 
أهم كتبه إطلاقاً كتابه السابق الجهل الحكيم 
Docta Ignoratia‏ ۶ . والعنوان أخذه عن 
القديس بونافنتورا . ومن رایه : أن الانسان يبلغ 
الحكمة إذا تبين حدود عقله, وهو يسعى إلى 
الحقيقة تدفعه إليها رغبة طبيعية؛ متوسلاً بالعقل 
الذى يبدأ من فروض محتملة وینتهی إلى نتائج ما 
يزال الشك بحوطها » مستعينا بالامتدلال الذی 
ينسب النتائج إلى المقدمات ويقارن بينهاء وكلما 
بعدت بينهما الشقة كلما كان بلوغ النتيجة 
صعباً ء وكان عدم اليقين من النتائج أكشر 
صعوبة فإذا كانت المسافة بینهما لأنهائية فإن 
العقل لا يبلغ ابداً هدفه لانه لا علاقة ولا نسبة 

بين التناهی واللامتناهی» ومن ثم فالعقل لا 
يمكن أن يعرف اللامتناهی حیث أنه مطلق» 
والوسيلة إلى معرفة المطلق ليست بالمقارنة 
والانتساب ‏ وإذن فالمقل لا يمكن أن يدرك الله 
الطلق » ونحن بالبحث العقلى يمكن أن نقترب 
منه لكننا لن نبلغه . ونفس | شئ مع كل حقيقة 
لانها مطلق ولا تصرف التدرح » اما العقل 
فهوتدرجى » يرجع النتائج إلى مقدماتها ويصل 
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نیقولا الکوزی 
بینها ویبلغ إلى النتائج بالندریج » ويا ليته يصل 
بذلك إلى الحقيقة » والحقيقة صعبة النال على 
العقل » ومن ثم لا یمکن أن يدرك الله . والعرفة 
فى احسن حالاتها تخمينية » بمعتى أن العقل 
يشبه العين التى تنظر إلى الوجه من مواضع 
مختلفه ومتقابلة » وكل منظر تراه للوجه 
صحبح» لكنه جزئی ونسبی » ولیس جماع 
المناظر هو الوجه . ونفس الشی يصدق على 
العقل حيث يدرك نوعاً بيطا من الحسقيقة 
كاجزاء » ومن خلال آراء مشعارضة › ولكن 
جماعها ليس كل الحقيقة . ويرجع ضعف العقل 
إلى مبدأ عدم التناقض الذى ينفى اتصاف الشى 
الواحد بصفتين متناقضتين » ولذلك يتجاوز 
نیقولا مبد؟ عدم التناقض » ويقول بدلاً منه بمبدة 
توافق الأضداد ccoincidentia oppositorum‏ 
وينقد الأرسطاطاليسيين لإصرارهم على مدا 
عدم التتاقض, فالعقل الاسندلالی يدرك الأضداد 
منفصلة متقابلة» لكن النفس ندرك توافق 
الاضداد بالحدس » وتبطل عندها قيمة مبدً عدم 
التناقض » وهذا الحدس ليس معرفة , لأن المعرفة 
تحصل بالكشرة والاختلاف؛ وكمال التفكير فى 
وقوف التفكير , والجهل الحكيم هو معرفة الفكر 
لحدوده . واعتقاده بالوحدة المطلقة وراء هذه 
الدود . وليس مبد؛ عدم التناقض هو أعلى 
المبادئ كما يقول الارسطیون» وليس الجدل هر 
أرفع العلوم كما يدعون . 
© © © 
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مراجع 
P. Raita : I] cardinale Nicolo di Cusa, la vita‏ - 
ed il pensiero.‏ 


© © © 
نيقرماخرس 
Nikomachus; Nicomachus‏ 
والد أرسطوء وكان شريفاً بين البونانیین › 
ويُنسّب من جانبى أمه وابيه إلى اسقلابیادس 
الذى وضع الطب اليونانى » وكان طيبأ خاصاً 
لامونتاس الشانی ملك مقدونيا ؛ والد فيليب 
المقدونى الذی كان بدوره والداً للإسكندر , 
وكان نيقوماخوس فیثاغوری المذهب؛ حتی كان 
اليونانيون لا يعرفونه إلا باسم الفیثاغوری ؛ وله 
من التصانیف کتاب الارثماطيقى . وبالاختصار 
كان ارسطو خیارا من خیار » ویمدق عليه 
١‏ ذرية بعضها من بعض ۰ ۰ راجتمعت فيه معا 
الطبيعة الفذة : والوراثة الزكبة » والبيعة الصا لیة! 
© © © 
نيميسيوس اخمصی 
Nemeslos von Emesa; Nemesius of‏ 
Emesa‏ 


( نحو ۳۹۰م) مؤلف كتاب :فى طبيعة 
الانسان Natura Homi‏ ۰۱2۴ ويعتبر أول 
کتاب معروف فى الانشروبولوچیا الفلسفية 
واللاهوتية » وكل ما نعرفه عن نيميسيوس أنه 


۱:۹ 


رما كان أسقفاً على حمص فى سورياء وان 
أفكاره يستمد معظمها من جالينوس وأوريجن 
وفورفوريوس وبعض شراح أرسطو. ويعالج 
الكتاب موضوعات: الخلقء وعلاقة الروح 
با لجسم وعناصر الجسم » والحواس » والقدرات» 
والانفعالات والحرية والقدر » والعناية الإلهية . 
ويذهب نیسیسیوس إلى أن الإنسان حر فى 
تصرفاته. وينتقد لذلك الرواقيين لمقالتهم فى 
القدر. ويميز بين الافعال الإرادية واللاإرادية؛ 
ریقول بان الروح جسم لطيف , وأنها نحل 
بالجسم حلولا وليس اتحادا . 
© ۰0 


مراجع 
Werner Jaeger : Nemesios von ۰‏ - 
© © © 
نیوتن «إسحق ؛ Isaac Newton‏ 
( ۱۹۸۲ - ۱۷۲۷) موس لميكانيكا 
التفليدية » [نجلیزی › تعلم بکیمبردچ وعلّم بهاء 
کتابه الريى ١‏ البادی هنمنصصع2 :؛ ار «البادی 
الرياضية للفلفة الطببيعية هنماء معط 
Mathematica Philosophiae Naturalis‏ « 
١١۸۷ (‏ ) الذی صاغ فيه قانون الجاذبية الكلية . 
والمعروف باسمه» والذى شرح به الحقيقة الآنية : 
إذا افترضنا كتلة (ك١)‏ وكثلة أخرى (ك؟) 
وبينهما فوة جاذبة» فان القوة الجاذبة تتنامب 
طرديا مع حاصل ضرب الکتلتین» وعكسيا مع 


مربع المسافة » ويعنى ذلك أن قوة الجذب تزداد 
كلما اقتربت المسافة بين الكتلتين. واستطاع 
نيوتن - والذين تابعوه فى التفسير الميكانيكى 
للكون - توسيع مجال تطبيق هذا القانون على 
ظواهر الطبيعة والكون» كما ظهرت نزعة فلسفية 
نتيجة هذا التصور الیکانیکی وهذا التعليل 
العلمى للظراهر الطبيعية » فلقد ركزت فلسفة 
نيوتن الطبيعية على التعليل السببي للظراهر, 
وتعيين العلة وربطها ربطاً وثيقاً بالمعلول » بحيث 
أصبح التعليل السبيى أو قانون السببية ركنا 
أساسياً وهاماً فى علم الطبيعة . وزاد من تاكيد 
العلماء لاهمية هذا القانون قدرة القوانين 
الطبيعية عموماً على التنبؤ» فإذا ظهرت العلة 
فمن الضرورى آن يظهر الحدث أو العلول لان 
العلاقة بين العلة والمعلول ضرورية وحتمية» وكان 
من جراء هذا التفكير أن أصبحت الحتمية هی 
النظرية السائدة فى تفسير الظواهر الطبيعية» فإذا 
عرفت العلة فته بالإمكان مسعرفة المعلول. 
وتجاوزت النظرية الحتمية مجال الفيزياء إلى علم 
الاجتماع» والاقتصاد. والتاريخ؛ وأصبح قانون 
السببية سای صياغة القوانين الطبيعية وإدراك 

حقائق الکون» فنجد چون ستيوارت مل فى 
كتابه ونس المنطق» يؤكد آهمية هذا القانون » 
وتدور طرقه فى البحث حول تثبيت العلاقة بين 
العلة والعلول» وكيفية التوصل إلى العلاقة 
السببية التی فرط برد الوادت . و اون هده 
النظرة اليکانيکية إلى الاعتقاد بان الکون لا 


نیومان 
يمكن تصوره دون علّة خارجة عنه» وأن قوانين 0 
الطبيعة هى وحدها المتحكمة فى المادة وفی 


تشكلها وصيرورتها وان هناك انتظاما فى 
الطبيعة يؤلف بين الحوادث ويربط بين العلّة 


والمعلول» بحيث تكون قوانين ن السببية هى 
التفسير الوحيد لكل تعليل يستهدف الصواب. 
۰ 0 ۰ 
مراجع 


- Newton : ۰ 


: Papers and Letters on Natural Philoso- 
phy. 


: Unpublished Scientific Papers. 
- David Brewster : The Life of Sir Isaac Newton . 


- D.T. Whiteside : The Expanding World of New- 
tonian Research ۰ History of 56۱6۱۵, ۰ 
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نیومان ديوحنا هنرىه‎ 
John Henry Newman 


۱۸۰۱ - ۰ ))انجلیسزی» ابن صراف 
نشاته دبنية» وكانت له تمربة روحية عمبفة وهو 
فى الخنامسة عشرة جعلته يؤمن إيماناً عملا 
بوجود الله : وكان يردّد على نفسه أن التقوی خير 
الزاد» ومیز بين نوعين من الاستدلال الصوری 


1 وغير الصورى »الأول نستخدمه فى الریاضیات 


۱:۷ 


والنطق ‏ والمعرفة الحم به تجريبية» والتصدیق 
الذى پولده لا اثر له فى سيرة صاحبه والقانى) 


موسوعة الفلسفة 


نستخدمه فى الحياة » فليست مسائل الحياة ما 
يمكن أن نفكر فيها تفکیرا استدلالبا صورياً 
مطلقاً ؛ ومن ذلك فنحن نصل فيها إلى نتائج 
تصمد للاختبارات الصورية ويسمى هذا 
الضرب من التفكير بالاستدلال الواقعی -مم» 
reasoning‏ ۳۶۱6 وهر واقعى لانه الاستجابة 
لواقعية للتجربة الشخصية لصاحب التفكير. 
وعندما يفكر الانسان تفکیراً وافعياً يكون 
مسولا عن اتجاه تفكيره. وفى تجارب الحياة لا 
يتوقف الإنسان ليناقش نفسه مناقشة تسیر وفق 
الاصول المنهجية ولكنه يخوض التجربة مباشرة 
بتلقائية یسمیها نیومان «اللمط الطبیعی فى 
الاستدلال ». وهو النمط الذی لا يرهق نفسه 
بال‌ساول عن نوع الاستخدام الذی یصارسه 
صاحبه بعقله. و کل فرد تواجهه مواقف عملية 
واختيارات خلقية تتطلب منه تقويماً شخصياً 
للأمور وللاهداف والوسائل المحققة لها. وهناك 
لحظات لا يمكن. حتى لاعظم القادة 
المسكريين» أن یعتمد فیها نقط على قواعد 
الاستراتيچية والفهوم الصوری للحرب: ولکنه 
يوظف کل معرفته هذه فى خدمة تقدیره 
الشخصی لهذا الوقف العسکری بعینه حتی 
يعخذ بشانه القرار المسثول. ويصف نيومان 
قرارات الورخ والعالم والقاضى والناقد بانها 
قرارات يسترشد فيها أصحابها بذ كائهم الراقعی. 
واستدلالهم غير صوری لانهم يعالجون مسائل لا 
يحلها مجرد اللجوء إلى القواعد المنطقية 


الصورية. ویطلق نيومان على الحامة التى تصدر 
أحكاماً واقعية فى المواقف التى تستدعى 
الاستدلال الواقعى اسم الحامة الاستنتاجية 
ative sense‏ ونلمس استخدامها بشكل 
متكامل فى الاعمال الإبداعية ۰ ومع مفكرين من 
أمثال نيوتن أو جیبون . وفى مجال الدين حيث 
تكون المباحث حول الحقيقة عن الله والروح؛ رهی 
مسائل تدخل ضمن الوجود الواقعى. ويميز 
نيوماذ هين التصدیق الذى يرجع إلى المعرفة 
التجريدية ويسميه التصديق النظر ى لهسدمناهه 
4 رات صدیق الواقعفى اهءععه له أو 
العملی ‏ القائم على طبيعة الشخص الصدق 
وتجربعه الخاصة . والوقف ال(نسانی یستدعی 
التصدیقین ۰ وهو يقول فى أهم کتبه « أجرومية 
التصديق «A Grammar of Assent‏ ) ۰ ۱۸۷) 
أن مجال الا خلاق هوالمجمال الذى يستدعى 
التفكيرين معا ومزاوج التصديقين. وطريقن 
الاخلاق هو طريق الله » لانها طريق شخصى 
تتدعم فيه العلاقات بالآخرين» وفيه جرب 
الضمير وحرية الفعل والمسئولة. والضمیر هو 
الذى یعری الوقف الژنسانی بکامله ويكشف 
مسئولیتنا تجاه الله. كلام جميل غاية فى الجمال! 
© © © 
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- Bouyer, Louis: Newman : His Life and Spiri- 
Jualily. 


فک 
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هاجر ستريم «أكسيل» 
Axel ۸‏ 


)۱٩۹۳۹-۱۸7۸(‏ سويدىء أسس مع 
تلميذه أدولف فالين ما یسمی بمدرسة أوسالا 
للفلسفة؛ وكان رواجها فى الفترة من ۱٩۲۰‏ حتى 
۰ ويعتبر من أكشر الفلاسفة تاثیراً فى 
الفكر الاسكندنافى بعامة؛ والسويدى بخاصة. 
واتسمت هذه المدرسة بالواقعية إلى حد الاسراف 
فى البساطة» والشك فى أى تامل میتافیزیقی 
أومعرفة ذاتية؛ والاهتمام بتحليل ظواهر النشاط 
الذهنى ومحتوياته» والقول بان مهمة الفلسفة 
الرئيسية هى تحليل الفاهیم» والتاکید على 
الجانب النفسی للقيمة . ولقد تاثر بعض أساتذة 
مدرسة أوبسالا بمدرسة كيمبردج الإنجليزية فى 
التحليل؛ وبالتجريبية المنطقية. ومن إسهامات 
هاجرستريم مذهبه فى فلسفة التشريع. وفلسفته 
برغم واقعيتها فإنه كان قد تربی تربية دينية 
وتعلم ليكون قسيسا كوالده» ولا التحق بجامعة 
اوبسالا انصرف إلى دراسة الفلسفة. زاهدا فى 
الدين» وتخرم لیعلم بنفس الجامعة الفلسفة 
العملية حول الأخلاق والقانون؛ وتاثر بالكنطية 
المحدثة؛ وتعلم من كنط ان الیتافیزیقا مستحيلة؛ 
وطور ذلك إلى الواقعبة؛ وابرز مؤلفاته فى ذلك 
«المبسدأ فى العلم Das Prinzip der Wissens-‏ 
معط ۱۹۰۸ و«الباتى والفبلسوف 
Botanisten och fllosofen‏ : ) 141( . ولا 
كتب ١‏ الغائية الاجتماعية فى الما ركسية لعاعم5 


۱۱ 


معنو داهم | وملهه‌اعا ؛ ر 1۹4 ) كان راتعا 
بشدة تحت تاثیر الارکسية رغم نقده لها. 
وخاصة جانبها الادی ونقدها للایدلوچیات 
واطلق على نظرته اسم ه الادية الستنیرة» ومن 
دابه أن يصف أى فلسفة تتمارض مع فلسفته 
بانها ميتافيزيقية: یعنی آنها تهويمية آوغیر 
وافعية. وکان أول کتاب له فى القيمة هواه وجوه 
لللنقد فى مسیکرلوچية القيمة عطعناا:16 
vêrdepsykolglen‏ ۱ ععاطهدم » آبدی نيه 
استنکاره لدرسه النمسا فى نظرية القيمة» 
وتمييزها بين أحكام القيمة والخبرة الانفعالية 
بالقيمة. ولما نشر و حول مصداقية الأفكار 
الأخلاقية Om Moraliska Förestaliningars‏ 
ممله‌معک ( ۱۹۱۱ ) كان قد توصل إلى أن 
النواهی وال وامر والواعظ الا خلاقية ليست موق 
عبارات خالية من العانی ولا یمکن نفیها 
أوإثباتهاء کقرلدا مغلا و الكذب رذیلة». وقال فى 
ومسالة الفكرة القانونية de¬‏ ده Til frêãgen‏ 
ob jek tive rittens begrepp‏ إن عبارات الامر 
والنهى التى تحض أوتصدً عن فعل اخلاق ليست 
أحكام قيمة ولكنها تربط بين فكرة أخلاقية 
ومیل نفسى للفكرة وإثباتها. وکان يامل أن 
يعفهم الناس فلسفته فى القیمة وأن يكونوا 
بذلك اكثر تسامحاء وبنتهوا عن التمصب: 
فالذی بنظر إلى صورة سر لها فإنه يُسقط سروره 
على الصورة ویراها مبهجة کرژیته لموضوعاتهاء 
ععنی أن حالته الوجداتية تختلط بالناحية 


موسوعة القلسفة 


الموضوعية. وكذلك الاوامر الاخلاقية فإنها 
كموضوعات لا تعنى شيعاء وإما الذى يضفى 
علیها القيمة أنها تعكس الاحوال النفسية 
لآخذين أوالداعين بهذه الاوامر. وقد طوّر ذلك 
فى بحثه المعنون « هل القانون الوضعى تعبير عن 
الإرا ادة ritt uttryck av vila‏ عللومللقج «Ãr‏ 
(1117) وذكران عبارات القانون الوضعى هی 
مجرد عبارات ولا اكثر من ذلك وقد صنعناها 
لاننا نؤمن بحر الكلمة. ولا انتهينا من 
صياغتها ضفينا عليها قداسة وصرنا نتعّبد لها 
ونرددها كالعبادات السحرية» مع أنها من صتعنا 
وقابلة للتعديلء وينبغى تعديلهاء كما ينبغى 
عدم تمريم من لا يلتزم بهاء لان عدم الالتزام بها 
ليس كفرا وإئما هوعمل یستحق الدراسة وان 
نتناوله بواقعية. وعند هاجرستريم فان دراسة 
تاريخ القانون والفلسفة والسياسية والدين 
ليوضح الخلط الكثير الذى وقعنا فيه سبب 


تكويننا الذهنى المعين الذى يجعلا لا اقش 
بعض القضايا أوتضفى عليها نهاويم تمنع من 
مناقشتها. 
© © © 
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و۲5 Axcl‏ اوم Cassirer,‏ - 
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David Hartley هارتلی »دارو«‎ 


(۱۷۰۵ 17617 ) من دعاة نظرية التداعى» 
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واشتهر کطبیب وفیلسوف. وله كتاب 
٠‏ ملاحظات عن الانسان : بنيته وواجبه راماله 
His Frame , His‏ : 
Duty and His Expectations‏ ( ۱۷۱۹ ) فى 
ثلاثة أجزاء» فى الأول - ويعطيه عنوان 
«سلاحظات عن شكل الجسم البشرى 
والعقل ه؛ يعرض فيه لنظريات انتقال الإحساس 
فى الجسم وتداعى لا حاسیس؛ والفعات السبع 
من الملذات والآلام الذهنية ؛ وفى الشانی يعطيه 
عنران : ملاحظات عن واجبات وآمال انس 
البشرى»» يتحدث فى البراهن عن وجود ال 
والدفاع عن العقيدة المسيحية». وقواعد السلوك» 
ومشروعية آمالنا فى الحياة الدنيا والاخرة. 


Observations on Man 


وهارتلی من مواليد لدیندن من هاليفاكس 
بانجلتراء وتعلم ليكون قسيساً. ولكنه انصرف عن 
الين لشكوكه فاحترف الطب» وکتب فى 
الفلسفة؛ وما كتبه لم يكن جديداء وكرر ما قاله 
السابقون عليه وإنما اصالته فى تنظيمه لهذه 
المعارف وإصراره على وحدة الجسم العقل» وأن 
عمل أيهما يؤثر فى عمل الآخر؛ وما يذ كره فى 
هذا الموضوع لم يكن نتيجة تجارب ولکنه ترتب 
على قراءاته وتفكيره وتاملاته. وفلفته فى 
المعرفة هي نفسها فلفة لوك ورغم أنه يكثر من 
النوض فى التداعى إلا آنه لا يورد اسم هیسوم. 
وخلاصة آرائه مدارها الإحساس والحركة وتوليد 
ال نکار» ويقول إن الانطباعات على أجهزة الحس 
تسجل فى المخ» وهذه التسجيلات هى منابت 
الا فکار التى تتشكل بهاء وهذه تستدعى بدورها 


أحاسيس وافکارا أخرى. والمشكلة فقط فى أن 
تتکرر معنا الا حاسیس لعدد من المرات ليكون لها 
قوة طبع المخ. وتربط اعصاب الحركة بين المخ 
والعضلات. وتؤثر على العضلات وتدفعها إلى 
الحركة» ومنها نوعان إرادية وآلية, والإرادية 
تحد ثها الافکار والآلية تتسبب فيها الاحاسيس» 
ولكل حركة سیب إما خارجی, وإما داخلى. 
والإنسان يبتهج لها أويالم بهاء والامه اوافراحه 
إما أنها أخلاقيةء أواننا بها نتعاطف مع الآخرين» 
اوانها اشواق صرفية؛ آوان أسبابها أنانية» أوأنها 
نتيجة طموحات. آوتنشا من توهمات. آوآنها 
تترتب على الا حاسیس . وکل هذه اللذات التی 
اصولها بحسية اوعن آنانیة» آوعن توهمات لا 
تستحق أن مهد لتحصيلهاء ولکن ملذات 
التعاطف مع الغير والتشوق إلى اللهء والامتشال 
للاخلاق جديرة بان نسعى لها 
© © © 
هارغان «إدوارد فرنء Eduard von‏ 
Hartmann‏ 

(11051-1845) المانىء متشائم, ولد 
ببرلين» وكان ابوه ضابطاً بروسیا فا حقه بالكلية 
الحربية» ولكنه أصيب فى ركبته» وظل بقية 
حياته يشكومنها وما ترب على الإصابة من الام 
رومائيزمية. وترك التعليم العسکری إلى الرسم 
والوسیقی؛ وانصرف آخيراً إلى الفلسفة» وتوفر 
على كتابه الأشهر « فلسفة اللاشعوری -لنام 016 
des Unbewusten‏ علطجمكه1 » ( ۱۸714 )2 وأتبعه 


۱:0۳ 


هارتمان 


بعدة کتب ینمی بها وجهة نظره ویزید انکاره 
شرحاً وتوضيحاء منها : «المشكلة الرئيسية فى 
نظرية المعرفة Das Grundproblem der Er-‏ 
۵۵۵( ۱۸۸4 ). روظامريات 
الرعى الأخلاقى -نلاانه Phãnomenologie des‏ 
chen Bewusstsein‏ ( ۱۸۷۹ ودالوعى 
الدينى للإنمانية Das religiiee Bewusstsein‏ 
der Menschheit‏ ( ۰۱۸۸۱ ره ديانة السروح 
Religion des Ceistes‏ علط ر ۱0۱۸۸۲ 
ره فلسفة الجميل 558060 Phlosophie des‏ , 
( ۰۱۸۸۷ رد مذهب القولات Kategorienleh-‏ 
۶ ۱۸۹۰ ودتاريخ المتافيزيقا ٠ططءاطءى‏ 0 
der Metaphyik‏ ۰۱۰ ر« مر جز مذهب فى 
الفلفة System der Philosophie in‏ 
Grund r6‏ ؛ ( ۸ مجلدات ۱۹۰۱ - ۱۹۰۹ ). 
ولم بمنعه تشاژمه أن يتزوج مرنين؛ وأن يكون له 
الأولاد من الزوجتين ! 

ويج مع هارتمان فى فلس م - ه بين إرادة 
شوبنهاور ومثال هیجل فی مطلق متجانس لا 
شعوری» ویقول إن فى الكائنات الحية وظائف 
وغرائز تفترض عقلاً أوسع من عقل الإنسان 
واشد عزماء إلا أنه عمل لاشعورىء فالحياة 
تكشف لناعن عاقل مريد» برشد» الال 
الهيجلى . وقد ولخد الشعور حتی فى الجماد, إذ 
لا تلازم بين الشعورى والنفس على ما يشهد به 
الإلهام الفنى وتطبيق القولات كما ذكر کنط. 
وكلاهما لا شعوری, وإذن فالموجودات مظاهر 
للاشعور مطلق أومطلق لاشعوری اراد أن بتحقق 


موسوعة الفلسفة 


فاوجد العالم» وكان هذا العالم أفضل العوالم 
الممكنة؛ ويتالف من مراتب يتزايد فيها الشهور 
من الادنى إلى الاعلىء إلا ان الشر فيه یربوعلی 
الخير إلى الح الذى بحب العدم دونه» وكان 
من الافضل الا يوجد العالم اصلاً. والثل الاعلى 
والغاية القصرى لتطور الطلق فى عرف مذهب 
السشاژم» يجب ان يكون عدم العالم, وعدم 
اللاشعور نفسه ولايتحقق ذلك إلا بدموالشعور 
فى الطلق. أى فى مظاهره على اختلافها: 
وبخاصة فى الإنسان. وبزيادة الشعور يزيد 
الإحاس بالشفاء وتزثر الموجودات عدم 
الوجودء وتدرك الإنسانية حماقة الإرادة فتنتحره 
ومن ثم تكون نهاية العالم» على عكس ما يذهب 
إليه شوبنهاور حيث يرى بقاء الوجود؛ ومن ثم 
يكرن الشر دائماء إلا أن هارتمان بستدرك فيقرل 
إنه ليس ثمة ما يضمن استمرار أن يبقى العالم فى 
الدمارء إذ من الممكن أن تعود الإرادة الكامنة 
فتسحيقظ. ومع ذلك فإن هارتمان يؤسس مها 
فى الأخلاق على فلسفته فى التشاؤمء فلو لم 
يكن الشر فى العالم» والعرز والجهل والنقص 
والمرض» لما كانت المطالبة بالاخلاق واحاجة إلى 
الديانات والانظمة السياسية وغيرها. وجوه 
ذلك كله التشاژم من المرحلة الحاضرة» وإنه لوهم 
كبير أن نظن آن المستقيل يحمل معه التقدم 
والسعادة والامل للجنس البشرى. لان ازدياد 
الترف والنموالعقلى يزيدان على المكس من 
الوعى بالالم» كما أن التقدم فى الحضارة المادية 
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حقيقىء إلا أن هارتمان لوطور فكرته عن المطلق 
اللاشعوری» لا قال بالعشاؤم, والجمود الذى 
بلغته فلسفته فى التشاؤم جمد إيمانه» وصیغ 
فلسفته بالعدمية, ولوآمن لما قال ما قال ! 


e060 
مراجع‎ 


- Anihur Drews : Eduard von Hartmanns phi- 
losophisches System in Grundriss. 


© © © 
هارغان «نيقولا»‎ 
Nicolai Hartmann 


(۱۹۵۰-۱۸۸۲) الانی» متشي 
الأنطرلوجيا الواقعية. ولد فى ربجا من لاتقياء 
وتعلم فى سان بطرسبرج ودوربات وماربورج» 
وعلم حتى وفاته بهذه الجامعةالأخيرة: 
وبجاممات كولونياء وبيرلين» وجوتنجن. 
وفلسفته أساسها أن الوجود له مجالان» واقعى 
ومشالی؛ وهی فلسفة تتسجه إلى تحليل العالم 
الواقعى والكشف عن قوانینه؛ بانه مؤلف من 
طيقات هی اللاعضوی والمضوى» والنفسی 
والروحی . ومن الخطا نقل القولات آوالبادی من 
مجال إلى مجال غير مجانس له فلا یجوز تطبیق 
البادی الميكانيكية على حياة انجتمع والدولف 
أوتطبيق المبادئ النفسية الروحية على عالم 
الجسمادات. ومجال العرفة هواجال الروحي؛ 


وانطولوجيا العرفة هى الوجود الروحىء والمنهج 
فى الفلسفة لا ینبفی أن يكتفى بالبحث فى 
الظاهريات؛ وإنما يتوجب أن يتجه إلى حل 
الشاکل» وطريقة ذلك أولاً إعادة صياغة هذه 
المشاكل عن طريق ما يسميه الأبوريات Apore-‏ 
كلقا وهی المواقف المتعارضة:» ولا توجد لها دائماً 
الحلول المناسبة» والفلسفة قد تقنع بمجرد إثارة 
الشاکل . والوضوع فى المعرفة هودائماً اکثر من 
الدرك, والذت عندما تريد أن تعرف تبداً 
بمؤْضّعة الوضوع بان تحدده وضع الشکلة, 
وبذلك یبدا ما يسميه علم اللاعلم عل »ءا 
تصعوعااطعال!, والموضصوع - والذات تص‌اول 
التعرف إليه - يسميه الوضوع العالى حاموصه۲۳ 
۴ وعندما یستمصی فيه شئ على العرفة 
فإنه يسميه الامعقول أوالمعقول العالى م3 
عاط تهتلاعاهاه, وعموما من الممكن أن تتحقق 
المعرفة طالا هناك ذات وموضوع. وآنية الوجود 
دائماً تكون إما واقعية أومشالية» والواقعى فردى 
وزمانی ومتغاير, والشالی عام وأبدى وازلى؛ ولا 
يخضع للصيرورة. والواقع منه الماهوى ای كما 
هوفى المجال الشالی» ومنه الحقيقى ای كما 
هوم عطى فى الواقع. واعلی درجات الوجود 
الحقيقى الواقعى هی الروح أوالعقل, والسروح 
الشد لشخصية هی الأ شخاص المفردة؛ والروح 
الموضوعية هی ما يتجاوز العقول الفردية؛ 
رتسجلی فى النظرة التاريخية» وفى اللغة» 
والا خلاق» والقرانين» وشكل التربية والحالة 
العلمية» والانجاهات الفنية . والروح الموضوعية لا 


هارتمان 


تورث وإنما تنسقل؛ والوعی بوجد لدى الروح 
الشخصية ولیس لدی الروح الوضوعية ولا تمد 
الروح الوضوعية اوالروح العامة تمثيلاً لها إلا فى 
الأفرادء والافراد بهم نقص» والنتيجة أن الروح 
العامة تفتقر إلى من يمثلها ویتسم بالکفاءة 
للوفاء بمطالبها. وینسب هارتمان القیم الا خلاقية 
للافراد دون سواهم؛ لان القیم متعلقها بالنية 
والإرادة والفعل والسئولية والاختبار وتتوجه إلى 
الآخرين وصاحبهاء وارتباطها من ثم بالشخص 
ككل. 

ومؤلفات هارتمان كثيرة» إلا أن أهمهاما 
يطرح فيه مذهبه وهی : «میتافیزیفا العرفة 
Grundzüge einer Metaphysik der Erkennt-‏ 
۵ ( 1955 )» ره نحوتأسیس الأنطولوجيا 
sZur Grundlegung der Ontologle‏ 
( ۱۹۳( وه ال(مکان والواقع Möglechlelt‏ 
und Wirkllchkelt‏ ( ۱۹۳۸ ودجاء العالم 
الحقيقي Der Aufbau der realen Welt‏ ڍ 
(۵۱۹۰). وه فلمفة الطسبعة PhIlosophi¢e‏ 
١55١ ۱۵۴‏ ). 
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مراجع 
Wirth , Ingeborg : Realismus und Aprioris-‏ - 
mus in Niicolaai Hartmanns Erkenntninsthe-‏ 


شرب 


موسوعة الفلسفة 


هارقى «وليام» 
William Harvey‏ 


٠٦١۷ - 10۷۸)‏ ) إنجليزى» فلسفته 
ميكانيكية؛ ولد فى فولكستون بکینت» وتملم 
بکیمبردج. وبادوا بإيطاليا وظل بها مدة خمس 
سنوات حتى 2415075 وفيها طور نظریته فى 
الدورة الدموية؛ ولم ينشرها إلا يسنة ١118‏ 
بالإيطالبة تحت عنوان « تمرين تشريحيى 
بخصوص حر كة القلب والدم ملاهال۳ع۲۳ 
Anatomica de Mota Cordis et Sangulnis‏ 
مبانلعطله۸ ها», واستخدم فى وصفه للدورة 
الدموية المنهج المقارنء وأجسرى نجاربه على 
الحيوانات ذوات الدغ البسارد لبطء الدورة بها 
ولیتیسر له مقارنتها بالدورة عند الانسان» 
وانتقدوه أنه يطبق على الإنسان ما يلاحظه عند 
الحيوان؛ ولكن هارفی كان يعتبر - كارسطو- ان 
الانسان جيزء من المملكة الحيوانية؛ وما یصدق 
على الحيوان يصدق على الإنسان» وشبّه عمل 
القلب بالضخة واستخدم العمليات الحسابية 
ليشبت أن الجسم لایمکن أن يصنع كل كمية 
الدم اللازمة له. ولقد أكبره ديكارت وهوبز 
على اكتشافه وعدأه مثل جالیلیو وقالوا إنه کسر 
الحواجز فعلاً بين جسم الإنسان وعملياته وجسم 
الحيوان وعملياته؛ رانه قد أيدهما فى فروضهما 
اليكانيكيةء واستخام الملاحظة البصرية فى 
ذلك . غير أن هناك من يؤكد مع ذلك أن هارثى 
لم يكن المكتشف الحقيقى للدورة الدموية؛ ونا 
سبقه إلى ذلك الإيطاليون أندريسا 


۱:5۹ 


سیزالب یو( ۱۵۱۹ - 0۱۲۰۳ وت‌ایکل 
سیرقیتوس ( ۱۵۱۱ - ۱۰۰۳ وأندربا 
فسیسزالیوس ( ۱::۳) وم‌اتیسو ریالدو 
کولومبور ۱۰۱۰ - ۰)۱۰6۹ وجمیعهم وصفوا 
الدورة الدموية الرئوية وهی المشهورة بالدورة 
الص‌فری. والغريب فى الامر أن كل الراجع 
الاوروبية تتجاهل ابن النفيس تماما فى ذلك» 
ولقد عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى ای قبل 
هؤلاء جميعاء ولابد انهم فى إيطاليا قد قرأوا له» 
وله المؤلفات العظيمة فى الطب والفلسفة عموماًء 
وله كذلك شرح ابن سيناء وفيه وصّف الدورة 
الصغرى أوالدورة الدموية الرئوية وصفا صحيحاً 
يخالف وصف ابن سينا وجالینوس كل الخالفة قبل 
أن يكتشفها الإيطاليون وهارفی نفسه الذى نقل 
عنهم؛ وإنما لانه مسلم فهم يتجاهلونه فى 
مراجعهم» والامر لله من قبل ومن بعد | ( آنظر - 
ابن التفیس ) . 
© © © 
هارناك «كارل جوستاف أدولف فونه 
Carl Gustav Adolf von Harnack‏ 


۱۹۳١ - ۱۸٥١ (‏ ) المانى» ويعتبر الممثل 
النموذجى للفلسفة اللببيرالية فى الدين› 
وكان ينبه إلى ضرورة العناية بالجانب الأخلاقى 
للمسيحية دون بقية السراث الملئ بالخرانات 
وكان يرى أن البتافیزیقا السيحية تستمد من 
التراث الیونانی؛ وذلك ما جمل افصافظین 
ينتقدونه وینقمون علیه. وقد اعتبر الحركة 


الجدلية فى الدين التى كان يتزعمها كارل بارت 
من الحركات الميتافيزيقية التى ينبغى التصدى لها 
لآنها ضد العلم. 

- وهارناك من مواليد دوربات باستونياء وكان 
أبوه استاذ اللاهوت العلمى بجامعة دربات؛ 
ودرس هارناك بها وبلاییتسج؛ وعلم بجیسنج 
وماربورج وبرلين» وترفی بهايدلبرج؛ وكتابه 
الرئیسی « الوجیز فى تاريخ العقائد طعدطمطعآ1 
der Dogmengeschichte‏ ؛ ر ثلائة مجلدات 
1 |/ ۱۸۸۹ ) يحلل فيه معنى العقيدة 
وطبيعتها. والدين كما پفهمه نظام تعليمى 
سلوكى من شان الاخذ به أن يصلح من دنياناء 
وان يضعنا على الطريق القويم الذى يكون به 
صلاح أمورنا جميعها. والسیح هو مدار تعاليم 
المسيحية: وهوالقدوة للمؤمن بالسيحبتة, 
والنموذج الذى يحتذى. وكل ديانة تنشا كذلك 
اول كطريق ومَعلّم وسلوك عملی» إلا أن بعض 
النظريات والافكار تتحلّق حولها فتفسد رسالتها 
وتنحرف بهاء وذلك ما نميه العقيدة, فالديانة 
هى الصواب. وهى تعليم السیح, والعقيدة هی 
التحریف وهیتفسیر الکُهان للديانة . ولقد كان 
ذلك هوالحال مع السيحية, فمنذ أن صارت 
مناط تفلسف دخلها الفساد؛ ولم يعد المسيح 
هوالإنسان القدوةء وإئما استحال إلهاً !| ورسالة 
السیح ليست هذه الشعاليم التى یقول بها 
الوعاظ» وإنما هى رسالة أخلاقية. وطور هارناك 
فلسفته تلك فى مجموعة محاضرات نشرها 


۱:۷ 


هامان 


تباعا؛ منها وما هی المسيحية ؟ Das Wesen‏ 
كتتانتاقعتكائط dea‏ ( ۰ ۱۹۰) يعود بالسبحية 
فیها إلى أصولهاء ویخلیها من کل الفلنفات 
!| عقيدية التی أفسدت علیها جوهرها . وکتابه هذا 
من احلی ما قرات فى موضوعه ولیت مثففیتا 
السیحیین یتوفرون على ترجمته . 
© © © 
مراجيع 
Zahn - Hamack , A.: Adolf ۰‏ - 
© © © 
هامان «یرحنا چورچ 
Johann Georg Hamann‏ 

( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸( آلانی قبالى» شديد 
البقد للتنوير وينزع إلى التصوف حتى لقبوه 
«حکیم الشمال». ولد فى کینجسبرج» وكان 
يعانى من اضطرابات نفسية» ودخل تجرية روحية 
وهوفى الشامنة والعشرين من عمره؛ وفشل فى 
دراساته والمهن التى فرضت عليه . وكانت كتاباته 
موجزة» وشديدة الفموض» ومن ذلك « تأملات 
فى الكتاب المقدس Bibllsche Betrachtun-‏ 
۰ ۱۷۰۸ ووأفكار فى مجرى حیاتی 
«e Gedanken über meinen Lebenslaut‏ 
۱۷۰٩ (‏ ووذكريات سقراطية Sokratsche‏ 
«t Denkwürdigkeiten‏ ( ۰۱۷۰۹ وصدذا 
الکتاب الا خیر هوآول نفد له لروح عصره. قارن 
فيه بين سقراط والسیح. وکان هامان يعتقد فى 


عة الفلسفة 


نفه أنه يواصل رسالة مارتن لوثر: غير أن 
مشكلة لوثر كانت بين الإيمان والكنيسة:؛ واما 
مشكلة هامان فكانت بين المسيحية والفلسفة 
وذهب مذهب قراط أن لب كل تفلف 
هوالانسان نفسه وأن الإنان كلما ازداد معرفة 
كان کمن بنزل الدرج إلى الجحيم. وعقد 
صداقات مع أغلب رجالات عصره الرموقین: إلا 
أن صداناته معهم كانت کمانقرل «نار فى 
الجوف وئلج على الراس»؛ وانتقد فى مندلسون 
أن فلسفته عقلية» وفى کسنسط قول بالعقل 
الخالصء وفی التذینین دعوتهم للدین الطبیعی؛ 
وفى هيردر دراساته للغة باعتبارها ملكة |نسانية 
رفصلهاللفة عن الدین؛ وفى لیسنج مزاعمه أن 
الإنسان یمکن أن یعرف الدین بعيداً عن الوحی . 
ويلفت الانتباه فى نقده للتنویر استخدامه 
لتعبيرات جنسية كقوله إن العقلانيين فى 
محاولاتهم الكشف عن الحفيقة لم يفعلرا إلا أن 
نزعوا عنها ثيابها وعرّوهاء وحاولوا ان يوقُعوا 
الطلاق بين ما زاوجت بينه الطبيعة بان يفصلوا 
بين المنقول والتاریخ» وعند هامان فان الحقيقة 
تتجلی على وجهها الصحيح متجّدة فى وحدة 
العقل والإيمان والتجربة الحسية. وهومن غير 
المؤمنين بالتجريد العقلى» ويقول عن اللغة إنها لم 
تفعل ما كان الفروض منها وهوآن تير للعقل أن 
يعسبسر عن نفسه» فكانت عاملا من عوامل 
العسشسويش على الفهم وبث الاضطراب فى 
المعانى . وبتعبيره فان اللغة غررت بالناس واوقعت 
بهم؛ وعملت كالديوس فى التوصل بين بعضهم 


البعض!! وهولا يعتقد فى الفلسفة وإنما فى 
الحكمة الشعبوة؛ وليس فى اللغة والادب» ولكن 
فى اللغة المامية وفى طريقة الحكى الاسطورية, 
ويقول بالوجدان فهوالوحيد القادر فى الإنسان 
على أن یحوز المعرفة الحقيقية: والوجدان 
هوالحس الفطرى آوکما نقول فى الإسلام امتفتاء 
القلب» فما يوحى به القلب السليم فهرالصادق 
السليم» ومن ثم كان هامان يكتب بطريقة 
القدماء, وبالصور والرموز القديمة؛ ويستخدم 
انس والتشبيهات الا ثرية وعنده أن اللفة 
الإنسانية الوجدانية نعكس اللغة الالهية؛ وهی 
لغة خالقة؛ وهى مر وكانت لغة الإنسان منذ 
الازل هى الشعر. 

ولقد اثر هامان يشدة فى الحركات 
الرومانسية» وحركة العاصفة والاندماج هب5 
8 ۰۳ وفی فريدريك هنری يعقوبى 
Jacobi‏ وشیلیج؛ رهیجل, وشلایرماخر. واعتبره 
الوجودیون سابقا عليهم وإرهاصا بهم» كما أن 
علماء التحليل النفى وعلم نفس الاعماق نبهوا 
إلى كتاباته الجنسية وما تعنيه؛ وكان احد عوامل 
حركة الإحياء الدينى؛ ورائداً من رواد فلسفة 


. اللغة‎ 
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مراجع‎ 
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Octave Hamelin هاملان «أوكعاف»‎ 


(19.97-1865) مثالى فرنسی» طور 
النقدية المحدثة عند رينوفييه ولاشلییه. وكان 
يعتبر نفسه تلميذاً لرينرفييه؛ وسعى لتقديم 
تفسير للكون جعل فيه الضرورة تتضمن كل 
الواقع العينى وما هوممكن عرضى» وتصور تطوراً 
جدلياً للواقع يعم بسلسلة من العمليات التركيبية 
التى تؤلف بين الاضداد؛ وتتجه حركتها من 
العناصر احررة إلى الواقع العینی؛ وغايتها تكوين 


الذات الواعية» بخلاف هيجل الذى وجه سعیها" 


نحوالطلق . وینتهی هاملان إلى لوحة مقولات 
تبدا بالضاف التی تتس رکب من الوجود 
واللاوجود. ونقیضها العدد. ومرکبهما الزمان» 
ونفیضه الکان» ومرکبهما اش رکة ‏ 
ونقیضها الکیف. ومرکبهما الاستحالة 
ونقیضها التنويع» ومرکبهما العلية؛ ونقیضها 
الغائية» وم رکبهما الذات الواعية. ومن مولفاته 
«بحث فى العناصر الأماسية للامتتال اعععت 
sur les éléments principaux de la répresen-‏ 
2 ( 0۹¥ )› ود مذهب ديكارتمآ 
Descartes‏ عل عسغاورة : ر ۱۱۹۱۰ ره مذهب 
أرسطرعاماطاجة'3 Système‏ ما ۰۱۹۲۰ 
وهمذهب رينوقييه -00۷۱ de‏ عسغاورق Le‏ 
۲۰۴ 6۵ - 


۱:5۹ 


هاملتون 
هاملتون «ولیام» William Hamilton‏ 


(۱۷۸۸ -۱۸۵۱) اسکتلندی» ولد 
بجلاسجووتخرج من |دبنره واکسفورد» واشتفل 
بتدريس التاريخ والمنطق والمتانیزیقا» وکان له 
تاثیر کبیر على الفلسفة فى القرن التاسع عشره 
وخاصة الفلسفة الاسکتلندية» وکان 
موضوع دراسة من چون ستیورات مل لم يعد 
يُذكر لا بهاء اعطاها مل عنوان ومناقشة 
لفلسفة سير وليام هاملترن ههلاممنسعه؟ هه 
«of Sir William Hamilton’s Philosophy‏ 
»)۱۸٠٠(‏ واشتهر بكتابه «فلسفة اللامشروط 
On the philosophy of the Uncondi-‏ 
tioned‏ ( 1۸۹ )› حاول به التقديم لنظرية 
جديدة فى العرفة تقوم على النسبية» بمعنى اننا 
حينما نفكر فى شئ فإننا نحندده بعلاقته بشئ 
آخربکون شرطا له» فكل مدرك مشروط» 
وإدراكى له إدراك موضوعى, بمعنى أن ما أدركه 
من الاشباء هوآثارها على حواسى؛ وانی لا 
اعرف شيئاً عنها فى ذاتهاء وان إدراكى للشئ لا 
ينفصل عن ظواهره. وبالثل لا تعنى معرفتى 
بالشئ أنى أصبحت اعرفه فى ذاته ووجوده 
المطلق من غير علاقة بينه وبينى آنا العارف؛ 
فذلك مستحيل؛ فلكى يكون الشئ معروفاً لابد 
ان نسب إلى عارف؛ والعرفة نسبة بين صفات 
الشئ الموضوعية والوسط الطارئ وأعضاد احس؛ 
ومن ثم تتمدل المعرفة بالعوامل الوسيطة. ولابد ان 
تکون نسبية. والتفكير فى شوم يعنى أننا نصفه 


موسوعء لیف سس سس سس 


بشکل مین بمعنى أن الفکر یفرض عليه 
شروطه» ومن ثم فالشروط هوالشی الوحید 
القابل للمعرفة آما اللامشروط, غير النسبی؛ 
الطلق؛ فلا تتسنی معرفته» وکل ما یمکن أن 
نعرفه نمرف أنه موجود» لكننا لانمرف ما هو 
فإذا تساءلنا هل هومتناه أوغير متناه» وجدنا 
أنفسنا أمام حدين متقابلين» ويقضى مبدا 
الغالك ا مرفوع أن احد الحدين صادق بالضرورة 
لكن أيبهما الصادق ؟ هنا نمجد أن المشروط 
هوالوسط الممكن بين ال محدين» أوالوسط الممكن 
بين لا مشروطين يناقض كلاهما الآخرء وكلاهما 
غير ممكن» ولكن الاختيار بینهما ضرورى مع 
ذلك وهواختيار صعب يتجاوز طاقة المفل؛ 
ومن ثم يلجا العقل إلى البقاء فى الوسط, فإذا 
حدث واختار فما يفعل ذلك لاسباب خلقية, 
لاننا مثلا نری آننا بحاجة إلى موجود غير متناه. 

ويعتبر هاملتون نظريته فى تكميم اضمول 
of the predicate‏ صوناهع ناد هنو ضمن كتابه 
فحاضرات فى الیتافمزیقا والمنطق سمبط»م1 
Metaphyelcs and Logic‏ ده ؛ ( أربعة مجلدات 
٠‏ ) إبهامه الحقيقى فى المنطق» ويجعل 
للمحمول كما مثل الوضوع؛ بحيث لايكون كل 
مالدينا مجرد قضاياه كل ص هوك؛ وبعض ص 
هوك ». بل تكون القضایا هی « كل ص هوكل ك› 
وكل ص بعض ك» وبعض ص هركل ك؛ وبعض 
ص هوبعض 2 . 

© © © 


۱۹۰ 


مراجع 
Wight , O.W. : Philosophy of Sir William‏ - 
Hamilton .‏ 
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هان فاى تسو Han Fei Tzu‏ 


( نحص و۲۸۰ - ۲۳٣۳‏ ق.م) ابرز ممثلى 
الفاتشیا هاا د۴ أومدرمة المشترعين اكالدعء! 
0٥ء‏ وهى المدرسة التى تعبر عن وجهة نظر 
الدولة» وتقوم على تقويض أوتحريف ما كانت 
تدعو إلبه الكونفوشية والووية والتاوية من مدارس 
الفكر الصينى القديم. وكان هان فاى تسو 
تلمبذا لهسون تسو أحد دعاة الكونفوشية 
البارزين؛ وكان عيياً فاته إلى الكتابة دون 
الحطابة» والف خمسة وخمسين مصنفاًء ورسم 
برنامجاً لإصلاح أحوال ملكة هان أعجب به 
حاکم ولابة نشن» وكان مرشده فى تدعيم 
حکمه وتوسیع رقعة دولته حتی صارت 
إمبراطورية تشن» ولکن وزيرها وصديقه وزمیل 
الدراسة لى سوکاد له وتسبب فى سجنه حتی 
دفعه إلى الانتحار !! وياخذ هان من هسون 
تسو قوله بالطبيعة الشربرة للبشر» وصدورهم عن 
الأنانية» واقترح لعلاج ذلك نظاما یقوم على 
التهدید والترغیب, ولا یبالی بالافراد إلا عقدار 
فائدتهم للدولة» ویستبیح آن ياتى الحاكم من 
الا فعال ما یجافی الا خلاق طالا أن غايته تدعیم 
الحكم ویبرر ابحرب لتعزیز یه أوتوسيع رقعة 
الدولة» ویمرف الشر بانه کل ما یضرق القانون 


ويعمل على تقويض الحكم» والفضيلة بانها 
الامتثال لاوامر اللطان» ويندد بمن يتحسر على 
نظم السلف ویهفوللمودة إلى اسالیب الحكم فى 
الاضى» ویصفهم بانهم يضيعون وقتهم فالتاریخ 
لایمید نفسه» ولکل زمن احواله وما یناسبها من 
نظم . وکان هان فای هذا مومکیافیللی الصین: 
وتلميذه الذى دفعه إلى الانتحار کال تلمپذا 
نمجيباً وعی الدرس تماماً وطبّقه عليه وعامله 


مراجع 
W.K. Liao : The Complete Works of Han‏ - 
Fei Tzu . 2 vols .‏ 


- Wing - ازجا‎ Chan : A Source Book of 


Chinese Philosophy . 
© © © 
Hayashi Razan هایاشی رازان‎ 


( ۱۵۸۳ - ۱۱۵۷ ) یابانی يعتبرمن 
مزسسی مدرسة شوهسی آوالشوشی باعتبارها 
الدرسة الرسمية وقتذاك» والتی بسبب تعالیمها 
تشكلت الشخصية القومية للیابانبین بهذه 
المورة المعروفة لهم يعلى هذه المدرسة 
وتعاليمها هی مفتاح فهم الشخصية البابانية . 
وهاياشى ولد فى كيرتوء وتعلّم الكونفوشية على 
فوجى واراسیکا ۱۰۱۱ - ۰۱۲۱۹ وکان 
بوذي قسبل ذلك ولکنه با وتسول إلى 
الكونفوشية وهوفی الشانية والعشرين من عمره. 


۱۱۶۰۱ 


شایدجر 


وصار له نفوذ رسمىء وانتشرت تعالیمه من 
خلال ابنه جاهو؛ ثم حفیده هو کو. وکلاهما 
ورث ریاسه الدرسة الکونفوشية فى ط و کیو. 

وهایاشی هوواضع الخطوط الرئيسية لعسکرة 
الشبيبة اليابانية وتحویل التعلیم فى اليابان إلى 
تعلیم عسکری محض. وکان هایاشی بعکس 
أستاذه فوچی وارا متسامحا مع الذاهب الاخری 
وبعايشهاء ولکنه كان ماديا اخلاقبا : یقرل 
بالادة کمبد؛ اول» ويرفض الإقرار بوجود إلهء 
ويؤكد على اجتماعية العلاقات ولیس مثالبتهاء 
ويكره من البوذية ميلها إلى العزلة والهروب من 


امجتمع وقولها بالولاء الأسرى. 
© © © 
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هايدجر «مارتن» ۲16۱06886۳ Martin‏ 


۱۹۷١ ۰-۱۸۸۹ (‏ ) الوسس الحقيقى 
للوجودية, ولد ببادن» وتعلم بفرایسورج» وعین 
بها خلفا لاستاذه ادموند هوسرل. ورغم أن 
هاید جر كان من أعضاء الحزب الوطنی الاشتراکی 
الآلماتى «النازی) إلا أنه تتلمذ على هوسرل 
والاخیر كان يهودياء وأخذ عنه النهج الظاهراتی, 
وأهدى البه کنابه الذى اشتهر به «الوجود 
والزمان 2614 000 ماء5» ۱۹۲۷ )۰ ویبدر أنه 
تنکر له من بعد ( ۱۹۳۳ ) عندما عیته الحزب 


موسوعة الفلسفة 


أول مدير نازى جامعة فرایبورج» وید وأيضاً أنه 
تنكر للحرية الاكاديمية: وكان اول خطاب له 
كمدير للجامعة تحية وتمجيداً للنظام الجديد 
النازی. ورغم أنه من المفكرين المعد ودين فى 
القرن العهشرین إلا أنه كان شديد التعصب 
لوطنه ولغته» ويعتقد أن الفلسفة لا يمكن ان 
تكون بدون اللغة الالمانية» وأن شعبه هو الوحيد 
القادر على تجلايد القکر الغربى وإنقاذه من بربرية 
القوتین الكبريين المحصورة بينهما آلانیا: وهما 
الروس والامریکیون . ورغم أنه اشتهر بکتابه 
« الوجود والزمان» إلا آن له مقالات وکتبا اخری 
لا يمكن أن تفهم کتابه الکبیر الا بهاء واهمها 
«کنط ومشكلة المبتافيزيقا عل ۷2۵ ۸a٩‏ 
Problem Metaphyslk‏ )1۱4۹1۲4( رما 
الیتافیزیقا 7 Was ist der Metaphysik‏ » 
(۱۹۲۹)» ودهيلدرلين وماهيةالشعر 
«Hölderlin und das Wesen der Dichtung‏ 
(۰)۱۹۳۰ ووماهيةالحقيفة Vom Wesen‏ 
der Wahrheit‏ (۱۹:۳): رو ماخل إلى 
المبتافيزيقا hysikؤMetap die‏ ها rEinfihrung‏ 
( ۰0۱۹۰۳ وه سا الفلسفة ؟ Was is das ٠ die‏ 
Philosophie 7‏ ر ١565‏ )ء لکن الشهرة كانت 
من نصيب «الوجود والزمان» لتطبيقه الرائع 
للظاهراتية؛ وتاسبه لعلم الوجود: وتاثيره 
الكبير على الفلاسفة الوجوديين: وخاصة چان 
بول مسارتر. واخشار هایدجر لكى يقيم علم 
الوجود على دعامة مخينةء أن یفهم الوجود 


۱:۹۲ 


الانسانی من حیت أن الانسان هو الکائن الذی 
ینکشف من خلاله معنى الوجسود؛ ومن ثم 
عکف على دراسة البناء الأنطولوجى للانسان. 
واستثارته منه ثلاث نواح هى الوجود فى العالم, 
والتعالی» والسقوط . 

والوجود فى العالم der - Welt‏ - ها Das‏ 
0 يعنى أن الموجود البشرى قد فذف به فى 
العالم ضد ارادته: وأنه يوجد به دائماء وان 
وجوده لبس مجرد وجود مکانی؛ ولكنه وجود 
قوامه الاهتمام بهذا الوجود والقلق عليه لانه 
وجوده هو ولا يمكن أن يكون عالمه بدونه» كما 
لا يمكن أن يوجد هوبدون هذا العالم» فهرعاله 
الخاص. وعالمى الخاص بكل ما يشتمل عليه من 
موضوعات ليس مجموعة من الأشياءء لكنها 
أدوات للاستخدام تغرينا على استخدامهاء 
ونتكثف لنا حقيقتها من خلال تناولنا لها 
وتميلنا إلى أدرات آخری. والانسان صانع قبل أن 
يكون عاقلاء وهويجد نفسه محاطا بالمواد 
والادوات والفرص. ومع أنه قد قذف به إلى عالّم 
ليس من صنصه: إلا أنه قد أخلى بينه وبين 
استيعابه وتعديله عن طريق الخروج الستمر من 
ذاته للتلاحم مع عالم الادوات والواد؛ واهتبال 
الفرص: وسبر أغوار قدراته, والارتداد إلى نفسهء 
والقذف بنفسه للامام لتحقيق إمكانيائى 
ولیجمل هذا العام الذى ليس من صنعه؛ عالمه. 

والتعالی ۲۳۵۳۵26000602 : هوالوجود: لیس 
كسما توجد الأشياء. بل الوجود فى نوقع 


لإمكانياته» حيث يوجد الانسان متقدماً على 
نفسهء وبتفهم موقفه ويمسك بقالیده» ويتجاوز 
نفسه هادفا ان يكون مالم یکنه» ولكنه لا 
بعجاوز فى كل ذلك العالم الذى أعطى له 
رتسم من دندرگ يشترع إلى العام 
ليوجد فى العالم ! 

وكما آن الإنسان موجود دائماً فى العالم» فهو 
موجود كذلك مع الآخرين. وإذا كان الإنسان 
موجودا فى العالم لیفشهم العالم وليخلقه» 
فوجرده مع الآخرين ماء5 - ال هه8 ينسيه 
وجوده الخاص السابق» ویوزع طاقاته» ویشتت 
انتباهه . ويتوارى وجوده المتدفع الباق ليبرز 
وجود الآخرين. ويخسر الإنسان ذانه ويعيش فى 
حالة جماعية زائفة: بوجود زائف؛ ويفقد 
حريته» ويثرك المسكولية للجماعة» ويفكر كما 
تفکر ويفعل مثلما تفعل, ويسقط إلى مستوى 
الاشياء» ويغترب عن ذاته غارقا فى الحياة مع 
الآخرين وللآخرين ! 

لکن الژنسان مقدور رخذ فر کان هو ما 
صنعته الورائة والبيشةء فان الورائة والبيكة هما 
كذلك ما صنمهما الإنمان ؛ والإنسان يعيش فى 
توتر مع التاريخ بتحديه لمواقفه: ولإمكانيات 
بُدنه: واحوال أسرته؛ وظروف مدينته وبلده؛ 
ولكل ما یحده. وهویمیش كذلك مع ما ليس 
تاريخاء مع الحاضر الخالص - الزاج الطائف» 
والجار الشرثار» وطنين الکتب. ودوى الطبخ؛ 
وملاحقة التلفزيون؛ ومحاولات ذاته الإفلات من 


هايدجر 


ذاته. فهل من سبيل أن تكف الذات عن الهرب 
من نفسهاء وان ترجع إلى نفسهاء وان تواجه 
وجودها بامانة وصراحة ؟ ويعنى هذا عند 
هاید جر إذا كان من المکن للإنسان آن يمسك 
وجوده ككل بدلا من ان يتوزع منه اجزاء 
ويتطاير اشلاه ؟ ويلفت نظر هایدجر حالة من 
حالات الوجدان» توقظه من سباته » وتنتشله من 
سقوطه » وتوقظ وعيه؛ وتبه فکره» هی القلق 
اوه ذلك لان القلق حالة فريدة لا موضوع 
لهاء استشناء من كل الحالات» وهو شعورٌ غامض 
مبسهميمك بخناقی» فليس هذا الشی 
اوالشخص او ذاك الذی بقلقنی» لکنه وجودی 
نفسه فى العالم؛ لانی عندما أتمعن حیاتی, التی 
هی عالی: فى شمولهاء اری أن المرت 100 
نهايتها. والقلق هو قلق من الحياة ككل» ومن 
المرت كتهاية وكاساس قائم للحياة» وكانما الحياة 
هى حياة للموت» والحياة فى شمولها هی الحياة 
تواجه الموث . والقلق هوالحالة الانفعالية الوحيدة 
التى تبدهنى بهذه احقيقة» وترفع الغشاوة عن 


: عینی؛ وتعيد إلى الوعى» بان الوجود هو وجود 


للمرت Zum - ode‏ - ماک وان الموت اعلی 
إمكانياته» وان مواجهتى له بوصفه موتی انا 
وتجربتى اناء يعزلنى عن الغير ويعيد إلى وعبی . 
وفى القلق يتفتح الإنسان لنداء الضمير الذى 
يدعره إلى مسثولياته تجاه وجرده» فكانه نداء 
الذات لنفسهاء للخروج من السقوط إلى أصالة 
الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


والانسان له زمسن؛ وزمن كل فرد هو زمن 
وجوده. أو زمه الوجودى. لكن لان الإنسان 
یتحدث عن نفسه دائماً بوصفه مشروعاء فزمنه 
الوجودی لا يسير من الاضی عبر الحاضر إلى 
الستقبل, لکنه يخرج من الستقبل ویعرج على 
الاضی إلى الحاضر. وهريتطلع إلى المستقبل» 
لكنه يستدير ليستوعب الاضی الذى صنع 
الحاضر. وزمنه الوجودی متاه لأن الموت 
خاتمته» وتوقع الخاتمة يجعله يستعيد البداية ای 
الیلاد. والزمن من الميلاد حتى الرت تاریخ كان 
من نصيب الانسان أن يواجهه بحرية؛ فالميلاد لم 
يكن مسشوليتىي» لکن تاريخى هوحریتی 
ومسئولیتی وقدرى. وليس النداء الذى بصرخ به 
ضميرى إلا دعوة کی اعيش تاريخى وأصنعه 
واكون مسفولاً عنه» وأن أواجه زمانی الوجودى» 
وأعسيش الوجود من أجل الموت. وليس الذنب 
الذى استشعره إلا احساسی بأنى كان يبغى أن 
ا ا ا 
ولیس قُدرى إلا أن أوءدى بحرية الدور الذى لم 
خشره لنفسىء وأن أوءديه فى الزمن الذى هو 
زمن دوری» وان یکون ادائی لتفسى وليس 
لمسفرجينء آوللاست‌شار بتصفيد الشاهدین. 
ولیس دوری الح قيقى إلا ان اسمی لاصل إلى 
الارض التى عليها يقوم وجود كل شئ. وهذه 
الارض هی الوجود نفسه؛ وليس التاريخ إلا 
تاريخ وعى الإنسان بوجوده » وتاريخ نسيانه 
لوجوده. ونحن لم ننس الوجود إلا لاننا تنكبنا 
رسالتنا القدسة وسعينا خلف اهداف سرابية . ولم 


لكل 


يصف الناس الوجود بانه عدم ولا شئ إلا لانهم 
سقطوا من الوجود وفقدوا فربه وظله, عدوا فى 
خض خلف هذا الشئ أوذاك» وخانوا رسالتهم 
الحقيقية. ونحن نعيش فى عالم مظلم قد أظلمه 
نسیاندا للوجود ولحقيقتناء وإن من تاريخ الوجود 
أن نخونه ونخود آتفسنا. ونجن تعيش فى عصر 
البحوث - من البحوث فى الچینات إلى البحوث 
فى سفن الفضاء - وشواغلنا بالادوات والالات» 
باستخدامها واختراعها والتخصص فيهاء ولکنها 
جمیما مممها وحدة تاريخية وميتافيزيقية 
واحدة, أن ما يحدث لابد أن یحدث بالطريقة 
التى يحدث بهاء لاننا سقطنا من الوجودء 
ونسينا رمالا : ان نكون رعاة ورقباء على 
الوجود ومن ثم ضللناء وصار الوجود نفسه 
غلطة وضباباً ودما. وان الإنسانية لتحاول أن 
تسترجع وعبها بالوجود وأن تعيش ما نميه 
مجنمعا حرأ ليبراليأء يهنم بالشقافة والقيم 
والمُثلء > لكن الماركسية بعدميتها سرعان ما 
ستجرفها. وليس باستطاعة السيحية إنقاذ 
الإنسانء لانها منذ البداية كانت تهدف إلى 
تحطيمه لا إنقاذه. وكانت الانسانية تعيش قبل 
سقراط الوجود والفكر معاً. وكان بارمنیدس 
يدمح الائنین فى الوعی. ولكن سقراط فصل 
اللوغوس عن الوجودء وأقام الإنان العاقل» 
واغرق الفكر والوجود فى العدمية؛ وما نزال 
غارقين فيها. ولم يعد الإنسان من يومها فى بيته 
مع الوجود. ورسالة هايدجر أن ينبهنا إلى حماة 
هذا المصير العدمی» وأن يثير مها الشعراء. واللفة 


أداة» بل وأكشر من أداة. وليست اللخة هي ثرثرة 
الانسان الغوغائى؛ وليست الرطائة الاصطلاحية 
العلمية؛ ولكن اللغة فى أصلها شعر» والشعر هر 
اللغة الاولی للشعب التاريخى؛ وبها يؤسس 
للرجود ویتفتح له. والشعراء العظام هم الشعراء 
الذين يعيدون للفة أصالتها : أنها وعاء الوجود 
ولسانه» وإنقاذ العالم من العدمية لن يعسنى إلا 
عن طريق الشعرای باللغة أوبالاحرى بالشعر. 
وبعد . . فإن كلام هايد جر كلام رومانسی ولیس 
إلا ثرثره» وينتهى إلى تاكيد الفلسفة العدمية. 
وكان الفلسفة الوجودية هى فلسفة عدمية ۱۱ 
فهر لم يقل لنا كيف نعى وجودناء ولا ما هی 
رسالة الإنسان؛ وكيف يكون المجتمع الوجودی؛ 
وكيف ألقّى بنا فى المالم» ومن ألقى بناء وأين 
كناء والی أين نذهب» وما هوالصیر؛ ولم يعرّف 
الخير ولا الشرء ولم نعرف منه ما هی الاخلاق 
الوجودية؟ وغيرها الكثير من الاستلة, وتركنا 
ونحن فى عماء وأى عماء | 
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۱:۹0 


هدش ۰ 


هبیاس الإيلى 
Hippias von Ells; Hipplas d’Elée;‏ 
Hippias of Elis‏ 


رد ذكره فى محاورات أقلاطون بنفس 
الاسم » ویضول عنه افلاطون إنه واحد من کبار 
الوفسطائيين وفت وفاة سقراط ( ۳۹۹ ق.م) . 
ونستطیم أن نتصوره » ما وصفه أفلاطون ٠‏ 
موسوعياً متعدّد الشقافات » لم يكن يعتقد إلا فى 
عالم الواقع الظاهر ؛ ولم يكن يفصل بين الجمال 
والأشباء الجميلة » وكان يظاهر التقالید على 
الاخلاق ء وقال إن القوانين ليست مبادئ ثابتة » 
وإنما مرجعها ما يلائم التاس » وکثیرا ما تُعدّل » 
وأواصر القوانين اتفاقية » أما الاواصر الطبيعية 
فهی توفيقية » والطبيعة لذلك أرسخ من القانون 
والأجدر بنا أن نؤصل القوانین على الطبيعة ‏ 
وان نراعى فيها الإنسان كإنسان وليس المصالح 


الوقتية . 
۰ 66 
هتشیسون «فرانسیس 
Francis Hutcheson‏ 


( ۰۱۷۹۸ ۱۷۸۱) آیرلندی » ولد فى 
درامالیج من اعمال اولستر » وتعلم بجامعة 
جلاسجو وعلم بها ؛ ورأس لمدة عشر سنوات 
کاديمية خاصة بالكنيسة الشيخية لتعلیم 
الشباب ‏ وعارض التفسیرات العقلية والقبلية 


موسوعة الفلسفة 


لاحكام القيمة بتاثير من نلفة صامويل 
كلارك. وقال إن تيز القيمة ليس نشاطاً عقلياً 
ولكنه بفعل حواس داخلية خلقها لله لهذا 
الغرض وتعمل فینا بتوجيهه وعنايته, وان آمیز 
هذه الحواس هی الحاسة الخلقية 56056 [7۳0۳9, غير 
أن هناك حامة للشرف تسد فينا وفى 
الآخرين, وحاسة للعامة وهی ميلنا لان تسعد 
لمعادة الناس ونتالم لآلامهم. وتدفعنا الحاسة 
الخلقية من خلال المشاعر القوية إلى استحسان 
الخير واستهجان الشرء والبحث غما فيه سعادتنا 
وسعادة أكبر عدد من الناس. وهتشيسون فى 
میپزه بين الحواس الداخلية والضارجية یخضع 
لفلسفة لوك وفی قوله بالحاسة الخلقية يذهب 
إلى ما ذهب إليه شافتسبرى وإن كان قد طوره 
تطويراً مذهبيا» وقال بانها كقرة الإبصار تختلف 
فينا من شخص لآخر؛ وتعمل بصرف النظر عن 
الشرية رارف وإن كنانت رقف وشا < 
وتتوجه إلى موضوعات بعينهاء إلا أن التربية 
والعرف لا يخلقانها من لا شئ. ویعشبر كتابه 
«بحث فى مصدر أفكارنا عن الجمال والفضيلة 
Inquiry into the Origin of our Ideas of‏ 


Beauty and Virtue‏ : أفضل مۇلفاتهء غبر أن له 
کتابا آخر هو« مذهب فى فلسفة الأخلاق ۸ 
System of Moral Philosophy‏ ؛ نش سره ابنه 
(۱۷۷۵) بعد وفاته» أقل شاناً وان كان اضخم 
من الكتاب السابق. 
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هجل :بارون فريدريك فون» 
Baron “Graf?” Friedrich von Hügel‏ 
۱۸٩۲ (‏ - ۱۹۲۵) فیلسوف دینی؛ نمسوى 
الاصل: ولد فى فلورنسا بإيطالياء وعاش الب 
حبانه فى انجلترا یکتب بالانجليزية وهومسیحی 
کائولیکی» ویعتبر اهم الفلاسفة من التحد ين 
بالإنمليزية فى الذ هب الکائولیکی فى القرنین 
التاسع عشر والعشرین بعد چون هنری نيومات 
(۱۸۰۱- ۱۸۹۰). وله «العنصر الصوفی 
للدین عند كاترين الجرائية وأتباعها +7 
Mystical Element of Religion as Studied in‏ 
ıSL Catherine of Genoa and Her Friends‏ 
(۰)۱۹۰۸ وهمقالات وخطب فى فلفة 
الدین Essays and Addresses on the Philoso-‏ 
۱۹۲١ ( »phy of Relglon‏ )› ود حقيقة الله 
The Reality of God‏ (نثشر بعد وفاتهسة 
١91‏ ), 
وفلسفة هجل من النوع الذى يطلى عليه اسم 
الفلسفة التجسيدية ١موملنطم incarnational‏ 
لاقام تؤكد على التجربة مع 
والاهتمام بما هوعينى . وهی فلسفة دينية ما 
يقنضيه اصرف الكاثوليكى . وإيمانه من نوع 
إيمان المدرفين؛ فكان عن حقّ فيل وف الطائفة 
الكاثوليكية الغنية فى إنجلثراء وكان زوجاً للادی 


الله مباشرةف 


مارتی هيريرت » إحدى سيدات اجتمع الإنجليزى 
البارزات» واستطاع أن يحولها إلى الكاثرليكية . 
وكان من انصار الحركة التجديدية لمع فوم 
۶ التى ترعمها الفريد فيرمان لوازی ( ۱۸۰۷ 
- ۱۹۰) فى باریس» فکان يريد للدي نأن 
يكون الفوة امحركة للتطور الإنسانى فى كل 
المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ وكان يعتبر الکنيسة الكاثوليكية» ام 
الشعوب الاوروبية» ومع ذلك فقد جملوها ملكة 
مخلوعة. وتسببت التجديدية للوازى فى إنكار 
البابا له ولافكاره وحرمانه دينياً. وهجل فلسفته 
تذهب نفس المذهب وإن كانت اتل ثرریه 
والفرق بين الاثنين أن لوازى كان شاعراً يفكر 
بوجدانه» وهجل كان فيلسوفاً وكلاهما كانت له 
أمان وأشواق صوفية. وقد رفض هجل المثالية 
والوضعية كفل فتين للدين» فاما المثالية رونت 
لها بدعوى أنه واقعى لا برید أن يعايش 
فلسفية تاريخية سوی الحقبة التى يعاصرهاء وأما 
الرضعية؛ فلانها فلسفة حسّية لها ضغرطها 
الفكرية عليه التى تؤدى به إلى الشك» والشك 
فلسفة عدمية. وقال إنه يعى أفكاره اکشر من 
وعيه للراقم: فالراقع فيه أشياء لايد ركها فيه» 
بينما أفكاره واضحة له والدين مما لايدركه 
تماماء لان موضوعاته تتجاوز تفكيره. وكما أنه لا 
يستطيع أن ينكر الواقع بزعم أنه غامض» فكذلك 
لا يمكن أن ينكر الدين على هذا الزعم. والدين 
الق لایمکن فى الواقع ان يكون ديا راضحا 
وإلا فما جهد الم إذا كان الدين مفهوماً 


أبة حقبة 


۱۷ 


الهجویری 


للکافة؟ ولای شى مسجاهدات الصوفى اذن ؟ 
وفكرة الله من الافکار من خارجه» ای آنها فكرة 
ليست ذاتية» يعنى لابد أن تکون لذلك غامضتة 
إلا ان جزءا منها ذاتی» فهناك ما هوداخلی فيه 
يقضى بان الله سوجود» ولذلك فهووان كان 
فبلسسوفاً إلا أنه فيلسوف متصوّف. ای أن 
موضوعاته فى القلسفة خبرات ذاتية عن 
موضوعات إلهية. وهجل ضد کیر کجارد. لان 
الآخير يفصل بين الله والإنسان» وهجل يقول إن 
لله غير موجود بدون إنسان يؤمن به. والفلسفة 
العرفانية التى يقول بها هی فلسفة تقرر وجود الله 
وتؤمن بال(نسان كعارف له ومن الله تعانّى كل 
معرفة؛ وأسمى مدارج العرفان أن تنتهى المعرقة 
إلى الله 1 ! جزاه الله ينا وتقبل منه! 
© © © 
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Lester - Garland : The Religious ۳۱۵۰‏ ۱.۷۰ ۰ 
ophy of Baron Friedrich ۷۵۵‏ 
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على بن عشمان بن على الغزنوى الجلأبى 
الهجویری: صاحب كتاب و کشف الحجوب » 
وهومن مژلفات التصوّف الفلفىء ویعتبر من 
أشهرها واقدمها باللغة الفارسية؛ وترجم إلى 
العربية . ولسنا نعرف الكثير عنه إلا أنه توفى بين 
سنتى 458 و٩41‏ ه فى لاهورء وقبره بها یزانه 
وله كتابان هما «الديوانه» وه منهاج الدين »۰ 


وهما أيضاً فى التصوف. إلا أن آخرين نحلوهما 
لكشف المحجوب منحى جديدا يمنع السطوعلى 
مؤلّفه؛ بان كان يُكثر من ذكر نفسه فى الکلام. 
وكان رقت تالبفه للكتاب موا وقدم له 
أحد الماجين مؤالا كان عليه أن يجيب عليه 
بهذا الكتاب, وقد الفه من الذاكرة بالنظر إلى أنه 
كان ممنوعاً من مکتبته» وتوی فيه أن لا يكتب 
حكايات أومائورات» وما بکتب نی فلفة 


المتصوفة؛ ويخاطب القارئ له على طريقة العلّم : 


الذى يدرس لتلاميذه. ورغم أنه فارسى فهو من 
أهل السّنة . والکتاب محاولة للتالیف بين الدين 
والفلفة:؛ وهومن القائلين بالفناء ولکنه لا 
يبلغ حد أن يكون من أصحاب وحدة الوجود. 
ويفضل مع الجنيد احوال المحوعلى أحوال 
السکر: ويحدّر تلاميذه من نبذ الشريعةء 
فالمُمدة فى التصوّف التزام الكتاب والسنّة؛ ومع 
ذلك فإن اله‌جربری فى دفاعه عن مختلف 
مدارس التصرّف الفلفى يبدو متعاطقاً معهاء 
وینهج نهج التاوبلیین لهاء ولا يستفيم التزامه 
للسنة مع شروحه التى يقدمها. واحجوب الذى 
يقصد إليه هوالله؛ واجب التى تحول بينه وبين 
الله تنكشف تباعاً بالعسلاة؛ وبالتطهّر من 
الذنوب؛ والزكاة؛ والصيام» والحج» والایمان؛ 
والتوحيد ٍلخ» ومجموعها خمسة وعشرون 
حجاباً فى مجملها. وأهم فصول الكتاب هو 
الفصل الرابع عشر الذى بتناول فيه الصوفية 
الفلاسفة الأعلام ومدارسهم؛ کانید» 
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والضواص؛ والتسترىء والضراز: واصلاج؛ 
والعرمذی, والشیرازی» والسیّاری» والمحاسبی . 
والكتاب فى مسجمله من اصتع الکتب فى 
التصوف . 
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قوريدائى من القرن الرابع قبل الميلادى؛ يقول 
بمذهب فى اللّذة بغلفه التشاؤم» ومن رأيه أنه 
لاجدوی من البحث عن السعادة, أوالتطلّع إلى 
نيلهاء فلا سعادة فى عيّشناء ومن ثم وجب 
الانتحار ولذلك وصفوة بانه الناصح بالموت, 
والحكمة فى نظره آن نصوم إلى أن نقضی؛ يعنى 
الوت بالإضراب عن الطعام, وتائر به الشباب 
إلى حد بعيد؛ وغلب التشاژم على الناس فى 
عهده. ولا الكثيرون إلى الانشحار حتى صار 
الانتحار ظاهرة: وشكا الاهالى إلى بطليموس 
الاول» فصادر مؤلفاته ومنع تداولها وحظر عليه 
الكتابة؛ ومن الغريب أنه هونفسه لم يضرب عن 
الطعام؛ ولم ينتحر بالرغم من اضطهاد الحكومة له 
حيّاً! ریدین شوبنهاور فى فلسفته بالكثير له 
فكلاهما من دعاة الانتحار ولم ينتحراء وما كان 
أكثرهما حبّا للحياة!! 
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هراقليدس النبطى 
Heracleides Ponticus‏ 


(نحس و۳۸۸ - ۳۱۲ ق.م) کان تلاا 


لافلاطون» واشتغل بالتدريس فى الاكاديمية, 
ومذهبه ذری» يقول : إن الكون يتالف من 
ذرّات» تكون فيما بينهما عقلا كليا. ونلاحظ 
تاثره الشديد بالفيثاغورية؛ ويجعل من الشمس 
مركزا للكون؛ ويقول بان الارض تدور حولها. وله 
آراء فى الموسيقى ينقلها عن أرسطوء؛ كما أن له 
رسالة فى فلسفات عصر هوميروس وهزيود. 
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هراقليطس الافسوسی 
Heraclitus Ephesius : Herakleltos‏ 
von Ephesos ; Héraclite d’Ephèse;‏ 
Heraclitus of Ephesus‏ 


(نحو.4ه - ۱۷۵ ق.م) ولد فى إنسوس» 
إحدى مدن اليونان الايونية بآسيا الصفری؛ من 
أسرة عربقة؛ وقيل إنه تنازل عن اللك لاخبه 
الأصغر دا فى الجاه والحسْبء وتفرع لتحصيل 
الحكمة. والحكمة عنده هى تحصیل الكليات. 
وهولا بنکر العسرفة التى تقوم على احسواس؛ 
وخاصة حاسة البصرء لكنه يصفها بانها معرفة 
تحتاج إلى بصيرة تفهم مضمونها وتازله تاريل 
ایکا واسلوبه شاعری؛ ولفته جمزلة تحتاج إلى 
إعمال فکر کی نفه مها ولذلك لقبوه 
بهراقلیلس الفامض. وهویقلّد اسلوب المتنيئين 
الذى ولا یفصح ولا یخفی ولکنه يشير». ولم 
یکتب إلا كتاباً واحداً لا نعلم عنوانه. وتقوم 
فلسفته على نظرية الشدفق أوالجريان؛ فكل شى 
إلى تخیر. وهویشبه الشیاء بالنهر الجارى الذی 
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هراقلیطس الافسوسی 


تتغير مياهه باستمرار» فانت لا تنزل نفس النهر 
مرتین. وینکر أن للعالم أصلاًء وبقول إنه عالم غير 
مخلوق. وأن اللرغوس 10804 يحكمه 
واللرغوس كلمة يصعب ترجمتها: فهوحقيقة 
الاشياء والبد! أوالقانون الذى تعمل بمقتضاه. 
ويفضل البعض ترجمة اللوغوس بالصيغة 
شآناتتة:40 ریفضل آخرون تعريفه بانه مبدا أو 
فانون وحدة الا ضداد . والعالم كله أضداد. 
والتغیر صراغ بين الاضداد؛ بين البداية والنهایت 
والنهار والليلء والحياة والوت؛ واليقظة والنوم؛ 
والشباب والشي خوخة والسرارة والسرودق 
والرطوبة والببوسةء والراحة والتعب؛ والخير 
والشس والصعرد والهبوطهء والاستقامة 
والانحراف. والصحة والمرضء والجوع والشبع. 
وبمتزج کل ضد بضده. ولا یمکن أن جرب 
أحدهما دون الآخر. والنغيّر يكون من الضد إلى 
الضد» حتى بين الكتل الكونية» وهويس تعمل 
الكتلة بدلاً من العنصرء ویقول إن الکتل 
أوالعناصر الكونية ثلاث : النار والبحر والارض» 
وتمائل احوال الادة الشلاث؛ الغازية والسائلة 
والصلبة. والتغيّر يتم بمقدارء وإلا قضی على 
توازن الاضداد وانتهی الصراع. ويقوم استقرار 
العالم على هذا الصراع التوازن بين الاضداد 
لكن النار لها الفلبة» فكل شئ بالنار وإلى النار» 
وكلما ازدادت النارية فى روح الإنسان كلما 
ازداد حکمةه فإذا اختلطت بالرطوية مال إلى 
الغباء . والوت رطوبة, والنوم خمود النارية . 
وعرف الاسلامیون هراقلیطس عن طريق 


موسوعة الفلسفة 


|ئولوچیسا ويذكره الشهرستانی والقدسی, 
ويكتب عله مسب شسر بن فانك تحت اسم 
براقلیطوس الظلمی نسبة إلى الظلمة: لان 
اسلوبه کان غير واضح؛ وكان يطلق عليه كما 
یقول ا سم افظلم . وتائّر به من المسلمين المجسمة 
من اهل السّئّة والشيعة الذین قالوا بان للوجود 


جسماً. وقال عنه غلاة الشيعة إن النار اشرف * 


العناصر وكذلك الحلاج والسهروردی وطائفة 
اليزيدية . واثرت فكرته فى التغبر فى إخوان 
الصفا. وليست فكرة الکور عندهم إلا فكرة 
الدور العام اوالسَمة عند هراقليطس . 
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Guthrie : A History of Greek Philoso-‏ ۱۷۷۱۰ 
phy .‏ 
J. Bumet : Early Greek Philosophy.‏ - 


۰.۰ 
هربفرهبارتلیمی؛ 


Barthélemy Herbelot 


(8؟1190-17١)‏ مستشرق فرنسی ٠‏ ولد 
بباريس وبها توفی؛ وكان ترجماناً للملك لويس 
الرابع عشرء > وأستاذا ذ فى الكوليج دی فرانس» 
واشتهر ععمجمه الفرنسى عن الفلسفة والفلاسفة 
فى الشرق» واطلق عليه اسم «المكتية الشرقية ». 
طبع فى أربعة مجلدات. يقول فيه العفيقى : فيه 
أخطاء وضلالات ونوافص. 
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هرمس الثلث العظمة 
Hermes Trismegistus‏ 
( انظر الهرمية ) . 
۰۰6 
الهرمسية 


Ermetismo; Hermetismus : Hermé- 
tisme; Hermetism 
الفلسفة التى تطرحها الكتابات الهرمسية‎ 
باللغة الإغريقية التى نتسب إلى من یدعی‎ 
cHermes Trismegistus هرمس مغلٹ العظمة‎ 
قيل إنه كاهن مصری, وأنه نبى - وان كان من غير‎ 
بنى إسرائيل. وقيل بل هوالإله تحوت المصرى رب‎ 
الصیر. واعتبر جموردانو برونو الفلفة‎ 
الهرمسية ديانة؛ بل واصل الديانات جميعهاء‎ 
وفضّلها على املسيحية. ورغم أن الكتابات‎ 
الهرمسية تتناول مائل فى التنجيم والکیمیاء‎ 
السحرية إلا أن ما تذهب إلبه فى أصل الكون‎ 
يشبه إلى حد بعيد سفر التکوین؛ وتتنبا بنزول‎ 
ابن الله لهداية البشرء وتشبه فى بعض نواحيها‎ 
إنجيل يرحناء ولذلك أنزلها المسيحيون ال وائل‎ 
مكانة عالبة» وترجمها إلى اللاتينية فى العصور‎ 
الرسطى مارشيليوفيشينو, واعتبرها خلاصة‎ 
الحكمة المصرية؛ واصل الا فلاطونية: نظرا للتشابه‎ 
الکبیر بينهماء ومعنى ذلك ابضا أنها اصل‎ 
اليهودية والمسيحية والفلسفات الإشراقية‎ 
الإسلامبة!! ش‎ 


ويقول الشهرستانی إن هرمس ربا هوالشبى 
إدريس. ويورد ابن كثير أن نفرا غير قليل من 
علماء التفسير والاحکام يذهبون إلى أن هرمس 
الهرامة هوإدريس الذى برد ذكره ذ فى القرآن 
دواذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبا 
ورفعناه مکاناً عياء ( مريم 007/67 ). ويقول 
البخاری عن ابن مسعود وابن عباس إن إليساس 
الذى فى التوارة هوإدريس . وإلياس هى الصيفة 
اليونانية لإيليا العبرية» وقد جاء فى سفر الملوك 
الاول انه كان یلیس ثوباً من الشعر ( مسوحاً) 
ومنطقة من الجلّدء وكان يقضى وقته فى البرية؛ 
وله معجزات. وفى سفر أخبار الايام الثائى ذهب 
إلى الاردن مع إليشع؛ وضرب إيليا الاردن بردائه 
فانشن الماء» وسار الركبان على اليايسة:؛ ثم 
جاءت مرکبة وفرسان وحملت إيليا إلى السماء؛ 
فذلك تفسير القرآن «ورفعناه مكاناً علباه 
( مريم 9۷). وفى مفر ملاخی إشارة إلى عردة 
إيلباءاو إدريس» أو هرمسء قبل أن تقوم القيامة. 
وعلق ای الاحوال فان الهرمسية فلسفة غنوصية 
أخلاقية فى مضمونها. ومن أقسوال هرمس فى 
ذلك : إن المرء نشا بحسب طبعه وسنخه (أى 
اصله ) وعاداته وتفکیره؛ والهدی هوالذی بعظم 
ربه ویشکره على معرفشه؛ وبطیع الناموس» 
ویناصح السلطان وینقاد له: ويجتهد لنفسه؛ 
ویتحلی لالصائه بالود» ویکف آذاه عن العامة 
ویحسن معاشرة اخلاطه. وسهولة الق إنما 
تکون لصلاح الطبع ولیس فى مسواقف دون 
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الهرمسية 


أخرى . والعقل هوافضل ما فى الإنسان» وأفضل 
ما يحتاج إليه فى تدبير آموره الاجتهاد والجهل 
أظلم الظلمات . والفرق بين العاقل والجاهل أن 
العاقل مَنطلقّه له. والجاهل منطقّه عليه . والعاقل لا 
يستخف بغلاثة : السلطان والعلماء والإخوان: 
فان امشخفّ بالسلطان افسد عليه عيشه؛ وان 
اسخ خف بالعلماء أفسدوا عليه دينهء وان 
استخف بالإخوان أفسد على نفسه متروءتها: 
والاحرى بالعاقل الاستخفاف بالوت. وكل إمرئ 
حقیق بان يطلب الحكمة ویلبتها فى نفسه أولأ» 
بان لا يجزع من المصائب التى تعم الأخيار» ولا 
يأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف؛ ولا يعير 
احداً ما هو فیه» وأن يعدل بين نيته وقوله حتى لا 
يتفاوت» وتکون سنته ما لاعيب فيه ودينه ما لا 
اختلاف عليه؛ وحجته مالا ينشقص. وکل شئ 
یحتمل التغيير إلا الطبع؛ وكل شئ يقدر على 
إصلاحه غير الق السوء؛ وكل شئ بستطاغ 
دنعه إلا القضاء. يا أيها الانسان : لا تكن 
کالصبی إذا جاع ضفا (أى صاح )» ولا کالعبد 
إذا شبع طغى» ولا كالجاهل إذا ملك بغی . والخير 
والحكمة لا يستطيع أحد أن يحوزهما إلا أن 
تکون له ثلاثة اشیاء : وزير» وولى وصديقء 
نوزيره عفله» ووليّه عفته» وصديقه عمله 
الصالح. وكل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من 
الارض؛ فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع صلحت له 
آموره كلهاء وإذا أضاعه اضاع الجميع. والعلماء 
من افضل أعمالهم ثلاثة: أن يبدلوا العدو 


توو الفلشفة 
صديقاء والجاهل عالماء والفاجر را 


حقاً إن هرمس تبى» أوعلى الاقل حكيم | 
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AJ. Feswgiére & A.D. Nock : Corpus‏ - 
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هرمياس السکندری‎ 
Hermias Alexandricos 

يونانى أفلاطونى محدّث من القرن النامس 
الیلادی» تتلمذ على سيريانوس وأبروقلوس» 
ورآس مدرسة أثيناء وله شروح على تيصاوس 

وفيد روس لا فلاطون؛ وإيساغوجى لفورفوربوس. 
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الهزوی الأنمارى 

(۳۹۲- 4۸۱ هب) شيخ الاست لام 
أبوإسماعيل عبد الله بن محمد بن علی, 
الانصاری» الهروى, الحتيلى . ونسبته الانصارى 
لانه من نسل الصحابى أبى أيوب الأنصارى. 
ونسبحه الهروى لانه من مواليد هراة» ويها نشا 
وتوفى . وكان حنبلياً» وله فى الإمام احمد بن 
حل كتاب هوه السيرة:. وكان شديد الرطاة 
على خصومه» واشتهر بكتابيه «ذم الكلام 
رأهله». وه منازل السائرين إلى رب العالمين :۰ 
وألفت فى الکتاب الا خیم شروح كثيرة» آبرزها 
کتاب ابن قیم اجوزية ‏ مدارج السالکین»» ومع 
أن کتاب الهروی لا یعدوالوریقات فان کتاب ابن 


القیم فى ثلائة مجلدات: وربما كان اهتمام ابن 
القیم بشرح هذا الکتاب أنه مناسبة لاخراج ما 
عنده من فلسفة مستفيضة فى التصوّف؛ فضلاً 
عن أن ابن القیم كان مثله يجمع بين الحنبلية 
والتصوف. ومع ذلك فتصوف الهروى وابن قيم 
الجوزية تميز بانه مدرسة للتصوف الستى بخلاف 
التصرف الفلسفی الحقيقى عند إبن عربى وابن 
سبهین وابن مسرة من أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. وائهم الهروى یانه كذلك من أنصار هذا 
الذهب لانه عرف الفناء والتوحيد تعريفات تقربه 
من الاتحاديين» ولهذا عظمه الاتحاديون وعدوه 
منهم وانتقده ابن تيمية لهذا السبب. 
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هسون تسر Hsun Tzu‏ 
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هشام بن الحكم 


رنه و۱۱۳ ه - ۲.۰۰ ه) قال عنه 


الشهرستانی فى الملل والنحل أنه: و صاحب غور 
فى الأصولء لا يجوز أن یضفل عن إلزاماته على 
المعتزلة فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخنصم». 
وذلك أنه كان جدلا قوى احجة ناظرَّ العتزلة, 
وكان رائداً للشيعة:؛ وقال عنه الامام جعفر 
المادق : هو الزید لصدقنا وا الدامغ لباطل 
اعدائنا». وكان من الوالی؛ قبل إنه كان مولى 
بنی کندة أوبنى شيبان» وهومن قبيلة خزاعة» 
ولد فى الكوفةء وكان فى بداية آمره من تلامیذ 
شاکر الدیصانی الذی بعلم الإلحادء وبع الجهم 
بن صفوان الجبرى المقعول بترمذ سنة ۱۲۸ هه ثم 
التحق بالامام الصادق . واقواله فى العشبيه تعود 
إلى التعاليم الرواقية فى الفلسفة التی تعلمها من 
الدیصانی؛ والرواقیون قالوا بتجسیم کل شئ حتی 
الا شکال الهندسية؛ وبقمةالجزء إلى ما لا 
نهاية بالفعلء على خلاف ارمطوالذی قال 
بالقسمة بالقوة. وابن الحكم يقول كالجهمية إن 
الله تعالى لا يعلم الاشياء قبل خلقهاء وإنما 
يعلمها بعد كونهاء وان لملم صفة لله ولكنها صفة 
ليست هی هی وليست غيره؛ وليست بعضهء 
وعلم الله لا يقال فيه مُحدّث ولا قديم» فهرعالم 
ولكنه ليس کالمالین؛ وهوأيضاً جسم وصورة» 
وله قدر؛ ولكنه ليس كالاجسام ولا الصور ولا 
الاقدار, 

وهشام بن الحكم صاحب مدرسة فى الكلام 
بقال لها الهشامية» واحیانا بقال لها الحكمية 
تمییزا لها عن المدرسة الهشامية الاخرى التى 
تنسب لهشام بن سالم الجواليقى. وكانت له 
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مناظرات مشهورة طرحها فى ردوده المنشورة على 
خصومه وخاصة المعشزلة والكشير من الفرق 
الأخرى؛ فقد ناظر عمروبن عبید» وآبا إسحق 
النظام؛ وأبا الهذيل العلاف؛ وضرار بن 
عمروالضبی» وعبد الله بن يزيد الإباضى؛ ويحبى 
بن خالد البرمكى» والجائليق؛ وسليمان بن جرير 
وغیرهم؛ ومن ذلك : ٠‏ كتاب الرد على أصحاب 
الاثنين ه يعنى القائلين بإلهين اثنين» وه كتاب 
الرد على أمحاب الطبائع» ويقصد بهم 
الطبیعیین, وه کناب الجبر والقدره. وه كتاب 
العرفةه. ره كتاب الاستطاعةه. ووالرة على 
ارسطاطالیس ». وه الرد على الزنادقة». وه الرد 
على العتزلة», وه الرد علی شیطان الطاق ۰. 

وقد خالف هشام الفلاسفة : فى نظرية 
الجوهر الفرد. وقال إن کل جزء يقبل الانقسام 
إلى ما لانهايةء وهومادة فى حسين عرّف 
الإسلاميون بانه ليست له ابعاد ولا حركة ولا 
سكون فهرجوهر. 

وخالف هشام الفلاسفة فى الأعراضء وقال 
إن الالوان والطعوم والروائح اجسام؛ وهو رای 
يذهب إليه العلم احدیث. ویبدو أنه استعاره من 
الروافبين الذین نفوا وجود ما لیس مادة» ويذهب 
آخرون إلى أنه أخذه عن السمنيسة الهنود . 
والاعراض لا تصلح دلالة على الله تعالى؛ لان 
منها ما ينبت استدلالاً» فى حين أن ما يُستّدل به 
على البارى يجب أن يكون ضرورى الوجود. 
ووافقه على قوله هذا هشام الفوطي العتزلی فقد 
ذكر أن الاعراض لا تدل على انه تعالى خالق» 


موسوعة الفلسفة 


وان الأعراض لا تصلح دلالات . 

وقال هشام بما يسميه الطفرةء ويبدوانه اخذ 
ذلك عن النظام» وذلك لان النظام هوالذى ناظر 
العلآف فى الجزء فالزمه الأخير فى مسألة الذرة 
ابل فلوكان كل جزء من الجسم لا نهاية له 
لکانت السملة إذا دبت على البقلة لا تبلغ طرفهاء 
فاجابه النظام نها تطفر بعضاً وتقطع بعضا 
فاجابه العلآف ولکن ما یقطع كيف بقطع إن لم 
تكن تصل فيه إلى نهاية ؟ یعنی أن الشبهة باقية 
على حالها وان الطفرة لم تمل الاشکال . 

ولقد اقتضى قرل هشام بعدم تناهى قسمة 
الاجزاء ان يقول ایضاً بالداخلة يعني ان 
الاجسام یمکن أن تتداخل فى بعضها البعض: 
ولکنه خالف جمهرر الفلاصفة عندما قال إن 
الحركة ليست من مقولة الاين» وانها فعل 
والسكون عدم فعل؛ ويقصد بذلك أنها صيرورة 
دائمة وهو رای العلم الحديث 

والفرف بين هشامية ابن الحكم وهشامية 
الجراليقى : ان ابن الحكم فال عن معبوده أنه 
طويل عريض عمیق, متساو طوله وعرضه 
وعمقّه ولا لون له» ولا طعم؛ ولا نبض» ويقوم 
ويقعد ويتحرك ویسکن» وله مشابه بالاجسام؛ 
ولولاها لم يدل عليه» ويعلم ما تحت الشری 
بشعاع ينفصل عنه لبم وإرادته حركة» هى لا 
عينه ولا غيره؛ ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم 
قدیم لا حادث, لانه صفة فيه. وأما الجواليقى 
فقال : هرعلی صورة إنسان له يد ورجل واذن 
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وعين وفم وأنف وحواس خمس» ونصفه الا علی 
مجوف, والاسفل ممصت وليس لحماولا 
دما!! تعالی الله عما بصفون, ذ فقد ادعرا العلم با لا 
یعرفون ! 
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هشام بن عمر الفوطی 
من المعتزلة) توفی سنة ۲۹۱۲ ه. وانباعه 

يطلق عليهم الهشامية, من غُلاة القدريةء قال : 
ال عراض لا تدل على کرن الله خالق» ولا تصلح 
دلالات بل الاجسام تدل على کونه خالقا. 
رم عنام من نوع ارس اتی يكات 
إذا کقر احدا جوز فتله» وجوز أخذ آمواله, 
وامتباحة دمائه . واسمه الُرطی لانه كان یسیع 
الفوط آومن أسرة تبیعها. 

© © © 


هکسلی «ترماس هنری» 

Thomas Henry Huxley 
عالم أحياء إنجليزى. إلا‎ )۱۸۹۰ ۰ ۱۸۲۰( 
أنه اتمه إلى الفلسفة؛ ولم يكن قد نلقی تعليماً‎ 
جامعيأء ومع ذلك كان موسوعياًء وتخصّص فى‎ 
الطب؛ وذهب فى رحلة بحرية فوق سفينة‎ 
أبحاث مثلما فعل معاصره دارون؛ ونشر بحوثاً فى‎ 
الحياة البحرية جلبت له الشهرة» غير أن شهرته‎ 
كمفكر وفیلسوف؛ ومجادلاته فى الدين واصل‎ 
الفلق, فىاقت بحوثه وكتاباته الأخرى التى لم‎ 
يتفرغ لها كثيراً. ونشرها ضمن «مجموعة‎ 


البحرث رمس عاك لاه : ( تسعة مجلدات 
14 ) . وكانت اكثر شهرته لدفاعه عن نظرية 
الارتقاء الاحيائى لدارون» وتهليله للمنهج 
العلمی؛ ورفضه للاناجیل وقصة الخلق التى 
ندعولهاء ورفضه فكرة الاله الفارق» واستعداده 
للآيمان بإله متحد مع الطبيعة بمفهوم سبينوزاء 
واختراعه للفظة لاأدرى عاومدهه سنة ١854‏ 
التى صاغها كمقابل للفظة غنوصى اوادری 
التی كان يستخدمها رجال الدين فى 
ادعائهم العلم بالحياة. ولم بقبل هكسلى المادية 
ولا الروحية باعتبار أنهما تدعیان العلم بالحقيقة 
ونحن لا نعلمهاء لكنه ايد أن يستخدم العلم له 
مادية لوصف الظواهر. وقال بمذهب الظواهر 
الشانوية جوا( وهوأن ظواهر 
الشعور تابعة للظواهر الفسيولوجية؛ تتولد منها 
ولا تؤثر فيهاء فكما أن ظل الماشى لا يؤثر فى 
سيره فكذلك لا يكون لظواهر الشعور تأثير فى 
حركة الإنسان وفعله» ونشر ذلك فى بحث له 
بعنوان «الافتراض أن الحيوانات هی كالنات 
تعمل أوتوماتيكياً On the Hypothesis that‏ 
are Automata‏ ملعسنهه: ( ١481/14‏ )› وال 
على العكس إن ظواهر الشعور ليست إلا ردود 
فمل للعملیات المهمیة. ومع ذلك فإنه فى مقال 
بعنوان « التطور والأخلاق Evolution and Etb-‏ 
اه ( ۱۸۹۳) أكد أن العالم الانسانی لا يمكن 
أن يستغنى عن الاخلاق» وأنه لايمكن تصور 
مجتمع يجاز فيه للافراد أن يتصارعوا للاصلح 
ارالاقرى» وأنه إذا كان الإنسان بيولوجيا نتاج 


هلفسيوس 


التطورء فإن الاخلاق ترفض أن توافق على 
اخلاقيات الصراع والعراك من أجل البقاء؛ وقانون 
الا خلاق يتحتم أن يتعارض مع نظرية التطرر؛ 
أوأن نظرية التطور لابد أن تدخل الاخلاق فى 
اعتبارهاء فيكون الاليق والاصلح والافضل للبقاء 
هوصاحب الالتزام والعطاء الاخلاقيين» وهوقول 
تجاوز به التطوربین؛ وكان من الواجب أن پستمر 
فى الجدل مع تفسه صاعداً؛ فلوفعل لآمن با 
حيث الا خلاق دليل أكيد على وجود الله ولكن 


هکسلی للاسف توفى ملحداً! 
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( ۱۷۱۰ - ۱۷۷۱) فرنسىء ولد وتوفی فى 
باریس؛ وكان والده طبيب اللك لويس الخامس 
عشرء وتعلم على الیسوعیین فى معهد لويس 
الكبير؛ واستطاع برساطة الملكة الحصول على 
منصب «ماتزم عام الضرائب ٠‏ وهوفى فى الشالشة 
والعشرين» وجمع من خلاله ثروة ضخمة؛ عاش 
بببها حياة داعرة يطلب اللذات . وكان صخبا 
يتردد على المفكرين والكتساب . وسكن الريف 
وتفرغ للكتابة» واصدر سنة ۱۷۰۸ كتابه الأول 
فى الفلفة «عن السروح ۱30۲۱6 ۱106 فقوبل 


موسوعة الفلسفة 
بالاستهجان, وادانته السلطة والکنيستة, وائهم 
هلفسیوس بانه مخرب وکافی وکان صدیقا 
مجموعة الفلاسفة الشهورین باسم الموسوعيين 
pte‏ رخسب علیهم رغم أنه لم 
يكتب للموسوعة؛ ونالهم من الاضطهاد بعض ما 
ناله وصدر سنة ۹ الحكم يإحراق الکتاب: 
وتم حرقه فعلاء راصبح فى عداد القضابا 
المشهورة 4167 مععداه» من نضايا القرن 
الشامن عشر فى أوروبا. وبعد هذه التجربة لم 
بحاول هلفسیوس النشر من جدید» ولكن عدداً 
من المؤلفات نشرت بعد وفاته ونسبت إليه» 
أبرزها وعن الإنسان وملكاته الفكرية وتربيته 
De I'homme , de ses facullés İntellectuelles‏ 
ماهتا ret de son‏ ( 1 )› بوث 
أخرى مثل «المعنى الحقيقى لمذهب الطبيعة» 
وقصيدة والسعادة». وفلسفته طبيعية مادية, 
يزعم فيهاانه عقلانى وتنويرى؛ إلا أن ما 
تدعوالیه هوالشهرانية المقيتة والانانية المفرطة! 
فكل الافکار مصدرها الاحاسيس؛ ومدارها 
مشاعر اللذة والالمء وتختزنها فى المقل مُلْكة 
يسميهاوالحساسية الفيزيائية )| اناعتمد 
معناو لوط » وفى رأيه أن كل أخلاقياتأى 
إنسان؛ وما يدور فى تفكيره» وما تحفل به 
مشاعرةة إن هوا صدى للبيثة التى يعيش فيهاء 
ولنوع العربية التى بنشا عليهاء ولذا قيل إن 
الک فف پر في قرب تعل انس ون 
إدراجها ضمن ما يسمى بالسلوكية اليكية. 
وتاثير البيكة والتربية كمكون للشخصية يبدأ من 
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اميلاد» ويدخل ضمن ذلك التكوين البيولوجى 
للشخص رما يؤول إليه من الصفات الورائية. 
وعنده أن القسدرات لا تورث وأن حظ الافراد 
منها متوازنء إلا أن البيشة والتنشكة هى التی 
تملیها وتطمسها وتخفیها. والناس جمیعا 
یرلدون عباقرة إلا ان ظروف البيشة هى التی 
تُظهر ما علیهم من ذکاء والشال على ذلك 
نیوتن. فقد لعبت الصدفة وحدها الدور اخاسم 
فى اکتشافه, وعلی ذلك فمن المکن عن طريق 
التربية القصودة استخراج أفضل ما فى الانسان» 
رذلك شبه بمقالة وطسون السلوکی الشهور 
التى مؤداها: أعطونى ای مجموعة من الاطفال 
رانا كفيل بتخريجهم وفق ما آری - مهنيين 
أومفكرين وعمالاً! ورای هلفسيوس فى الإنسان 
شبيه برای لوك وعنده أن الطفل يولد وعفله 
صفحة بیضاء لم یخط فيها شون والظروف 
والاحداث ومجريات الببيبة هى التى تحدد 
توجهاته. ومارسنه لقدراته هی التى تظهرهاء 
وعلى ذلك فمن الممكن للم صلحين من 
الفلاسفة والمشرّعين ان یلا أفراد مجتمعاتهم 
لما يحبون أن يكونوا علبه عن طريق إعادة تعليم 
هؤلاء الافراد على أساس من المعرفة بالات 
السلوك فى علاقاتها بالبيفة» وهوما يلخصه شمار 
هلفسيرس «إن التربية بوسعها كل شئ 
اناما education peut‏ اء أى ہوسع ھا ان 
تتدخل من أجل الصالح العام «intérêt général‏ 
أوالخير العام لھ ٤٤ع‏ ۵000۵0۴ بدعوى أن 
الإنسان يميل إلى أن يسلك بما يعود عليه باكبر 


قدر من اللذة» ويجنبه أكبر قدر من الألم؛ غير أن 
هذا المقصد يتوخى الفرد به مصلحته» والطلوب 
أن يتوخى به المجسموع وليس نفسه فقطء ولن 
يتسير ذلك إلا بتغيير نظام التعلیم» ومن أجل 
ذلك كان هلفسيوس ضد الدین؛ وضد الاقتصاد 
ال(تطاعی, لان الدين يفرض الزهد فى الدنيا 
ويكرّس النظام الاجتماعى القائم على 
اللامساواه» وهويقول إنه فى مسالة وجود اله من 
عدمه نانه لا آدری» ولا يرى أن الإيمان بالله 
سكن أن بر امن الواقع الادی 
آوالاجتماعی للإنسان؛ وانه ضد الصالح العام 
للمجتمع. ومن المؤكد آن فلسفته كان لها عميق 
الاثر في الفلاسفة الموسوعيين خاصة هولباخ 
وكابانيس» وفى النفعيين الإنجليز» وخاصة بنتام؛ 
وفى مجرى التعليم العام فى عصر الديموقراطيات 


الاشتراكية . 
© © © 
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فلسفة حياة أكثر منها عقِدة» وديانة ایض 
للغالبية من الهنود؛ ويطلق عليها اسم البرهمية 


نسبة إلى الإله براهماء ویسمی كهنتها 
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الهندوسية 


البراهمة. ولا يوجد لها مؤسس. وان كان 
أماسها عقائد الآريين والطورانيين بعد اند ماجها 
واتصالها بغيرها من الافكار والعقائد لسكان 
النطفة. وكتابها القيدا هكء۷ء ويشتمل على 
أربعة كنب فى الطقوس والشعائر والاناشيد 
والاداعی: هی : الريج فيداء والياجورفيداء 
والسامافيداء والاثرفیدا» وینقسم كل منها بدوره 
أربعة أقام, هى : السامهیتا ويمثل المقدمة 
أوالفطرة؛ والبراهمن ویمثل مرحلة التقتین» 
والأرانياكا ویمثل النفل من القانون إلى الروح» 
والاوبانیشاد ویمثل الروح وهی قمة التسلسل . 
ویقال إن الاوبانیشاد وضعت فى المدة بين ۸۰۰ 
إلى ۱۰۰ ق.م» وحسیث آنها نمی الاخيرة فى 
الزمن التاریخی فمعنی ذلك أن الفیدا موغلة فى 
القدم. ویزعم الهنود آنها أزلية . 

والهنسدوسية ديانة معددة وموخدة فهی 
تجعل لكل ظاهرة طبيعية إلهأء ولکنها تجمل على 
الآلهة جميعها ربا للارباب يوحد بینها ویراسها 
ویسیطر عليهاء وفى القرن التامنع قبل الیلاد 
جمعت کل الالهة فى له واحد اعطته ثلائة 
اسان فهر براهمان أى الواحد وهو فشنو ای 
الحانظ: وهو شیفا من حيث هومهلك. وبراهمان 
هوالله باللغة السنسكريتية, أوبمعنى الروح العام 
ويقابله أتما هصاه أرالروح الفردية؛ وهی قبس من 
الروح العام؛ وتحل فى الاتسان؛ ولذلك فان روح 
الإنسان مثلثة كالروح العام. فهى براهمان عندما 
تخلق؛ وهی فشنوعندما تسعى إلى الحفاظ على 
ما تخلق. وهی شيفاعندما نهلك وئدمر. 
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وعندما يموت الإنسان ترتد الروح أتما إلى بارئها 
براهمان . وليس هناك جنة ولا نار فى الهندوسية, 
وما يتم الراب والعقاب فى الدنبا بمقتضى قانون 
الكارما فرة»ة: ومعناها الفعلء بمعنى أن 
سلوك الانسان فى الحياة يحدد نوع حياته المقبلة 
التى تبدا بالميلاد التالی؛ فان كان سلوكاً ییا 
فان الاتما تصعد فى طريق العودة إلى الروح العام 
وتتحد به وتنال النعيم الابدی . وإن كانت الروح 
ما تزال متشبة بالادیات والشهوات قانها تضل 
طریق العودة وتتجول وحل باجساد لها نفس 
الاهواء . وقد تسربت أفكار التناصخ واحلول هذه 
إلى الشيعة الغالية من امثال الباطنية. والفرامطفة 
والبربهارية؛ والحلمانية؛ والسالمية؛ والنصيرية» 
والدوزية ؛ وإلي نيقش الحصرنة من امشال تعن 
الدين بن عربى» والحلأج» وجلال الدين الرومى» 
وابن الفارض. كما تاثرت الهندوسية بالاسلام 
بعد الفتح الإسلامى للهند؛ وخاصة بدعوته 
النوحيدية وتحريمه للتمائيل. وحاول بعض 
فلاسفة الهند أن يؤلفوا بين الدیانتین» ومن ذلك 
محاولة كبير .)١6١8-1١141-0(‏ وناناك 
(1658-1459 ) صاحب دعوة السيخ التى 
قامت على هذا الأساس السابق» ولكنها صارت 
ديانة مستقلة بسبب معلميها والمجوروه الذين 
اضفوا عليها طابعا حربياًء والإمبراطور أكبر 
( ۱۶4۲ ۱۱۰۵) الذی أعطاهمم كل 
الا مکانیات . وعندما احتلت بریطانیا الهند 
فاومت الهندوسية بمحاولة آخری للتوفيق بين 
الديانتين» ومن ذلك محاولة راجا رام موهات 


۱:۷۸ 


روی ( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۳) مزسس جمعية 
المؤمنين بالله. ورابندرانات طاغور ( ۱ - 
۱ ) ودياناندا ماراسقاتى ( ؛ ۱۸۲ - 
۳ مؤسس الجمعية الآرية: وراما کریشنا 
A۳7)‏ يانات 
ليجرب نأثيرها جميعأًء وزعم أن الهندوسبة بها 
من كل الديانات ما يجعلها اصلاً لباء والمهاتما 
غاندى ( ۱۸۱۹ - ۱۹۹۸ ) الذی كان يقيم 
صلواته بكل طفوس الدیانات العسروفة . ولیس 
اکثر من الهندوس عداء للإسلام فى اليد الآنه 


5) الذى اعتنق کل الد 


وعانی من منهم السلمون الاضطهاد والذبح والخرق 
وما يزالون! 

۰۰ 

مراجع 


١1.5.5. O'Malley : Popular Hinduism . 


- Macnicol , N.: Hidu Scriptures , 


هنری الجنتى Henri de Gand‏ 
فرنسی؛ كتب باللائينية, واطلقوا عله 
الد کتور الرزین ۹0۱2۳61۶ ۰۵۵۴ تعلم نی 
باریس؛ وتوفی بها سنة ۱۲۹۳م وتار بابن سينا 
وبالأفلاطونية» وآثر لذلك الاو سطينية على 
العوماوية وابن رشد» وینسّب إليه الكثبر مما يذل 
لإدانة الرشدية سنة ۷ وله «الوجيز فى 
اللاهرت ف أهم1ه19 هه50 ». ومن رئية أن 
غاية الوجود لست تحصیل المعرفة با وان 


يكون الإنسان عرفانی, وإنما غاية الوجود انه وقد 
عرف الله أحبهء فاذا إذا آحبه لم يعد هوهروإنما أن 
یفدی فى الله يس لا بعر هناك هنرى الجنتى» 
فقد امتلا بععاليم الله ومحبته حتى لم تعد له 
إرادة إلا ما يريد الله فكان الله هوفقط الوجود؛ 
وکانی به قد تنل فلسفة احسلاج فى الحلولء 
والحلج اسبق عليه وكانت وفاته سنة ۲۲٩م.‏ 

© © © 

مراجع 
Jean Paulus : Henri de Gand : Essai sur les‏ - 

tendances de sa métaphysique . 


© © © 
هوايتهد «ألفريد ورث»‎ 
Alfred North Whitehead 

۱۹٤۷ - ۱۸۲۱ (‏ ) إنجليزى» من فلاسفة 

الواقعية المحدثة؛ ولد فى رامزجيت بجزيرة ثانت 
شرقى ساحل کنت. من اب قسيسء فكان 
لنشاته المتدينة واتصاله بالشخصيات الريفية ذات 
الملامح المحددة» وإحساسه الصمیق بالطبيعة 
واتصال أسبابها عبر الاجيال أثره على فلسفته» 
واكسبه ذلك تفهماً وحباً للشاريخ القديم 
واحدیث؛ وامتلاء بالاضی» وتمرسا بالحاضر. 
وظلت معه هذه النظرة العلية إلى التاريخ . وکان 
مبرزاً فى الرياضيات» وعَین محاضرا بجامعة 
كيمبردج. وکان رصل من أبرز تلامیذه وتوفرا 
معا على كتابة «البادی الرياضية هاماء‌مذ۳ 
نامه ر ۱۹۰۰ - ۱۹۱۱) يردا بها 


۱:۷۹ 


هوایتهد 


الرياضيات إلى امنطق» ثم انتقل هوایشهد إلى 
جاسمة لندن (۱۹۱۰) استاذا للریاضیات 
التطبيقية, وشغل بغلسفته العلمية. وفی سن 
الثالثة والستین دعته هارفارد استاذا للفلسفة بها 
(۱۹۲6) حتی وفاته؛ وفیها ام تطویر نلسفته 
الميتافيزيقية الانطولوجية . 

وكانت أهم كتابات هوابتهد «رمالة فى 
الجبر العام A Treatise on Universal Alge-‏ 
۵ ۰۱۸۹۸ وطور فى هذا الكتاب بعض 
أفكار جراسمان فى الامتداد» وبسببه تم قبوله 
عضوا بالجمعية اللکبة» ونشرت له والمفاهيم 
الرياضية فى العالم الادی لمعلاهمءطاء11 «0 
ı Concepts of the Material World‏ )14۰7( 
يرفض آراء نيوتن الكلاسيكية التى تفسر العالم 
بانه جزیدات اوذرات تشغل حيزاً من المكان 
والزمان» وقال بان للعالم خطرطاً من القوة لها 
انمجاهات ومسارات من الأحداث يعترض بعضها 
البعض, متاثراً بالکشوف العلمية فى الفیزیاء 
المرجهة rector physi‏ وفى الدينامسيات 
الإلكترونية» ومفهوم المجال. وأطلق على منهج 
خطوط القوة التداخلة فى مجالات اسم المنهج 
المنطقى الطب رلوچی لف‌اوهاموما تع‌لوه! عط 
0 روصفه بانه منهج التجرید الشامل» 
يصف به التشابك بين الا جسام باشکالها اختلفة 
كما لوكان تشابكاً من اانطوط» ویجعل من 
الهندسة تجریدا لوقائع الحياة. وبسط نظریته هذه 
فى وأصول العر فة الطبيعية The Principles of‏ 
Natural Knowledge‏ ( 1۹1۹ )› ره مفهوم 


موسوعة الفلسفة 


الطبیعهة «The Concept of Nature‏ ) 1۹۲(« 
Î,‏ النسبية ı The Principle of Relativity‏ 
(۰)۱۹۲۲ ورد فی هذه الكتب النظم 
الاستنباطية إلى معطيات الخبرة» وجمل للخبرة 
الدور الأساسى» وجعل مهمة الفلسفة تفسير 
الخبرة» ولكن الفلسفة وحدها لن تستطيع أن 
تصفها وصفا شاملاء فالخبرات تحس بها أولا 
غامضة ولیس فى صورة معطيات الحس الواضحة» 
وبالت‌جرید الشامل يمكن تحدید إطاراتها 
المنطقية. وتابع هوايتهد مذهبه فى كتبه اللاحقة 
والعلم والعالم الحديث Science and the Mod-‏ 
ern ۵‏ ( ۱۹۲۰ )۰ وه الدیین فى تكونه 
Making‏ صا  Religlon‏ ( ۰0۱۹۲۰ ره الصیرورة 
والواقع Process and Reality‏ (۰)۱۹۲۹ 
وومغامرات الأفكار ı Adventures of Ideas‏ 
( ۰0۱۹۳۳ روأنماط من الفكراه Modes‏ 
۰ ( ۱۹۳۸ ). رد مقالات فى العلم 
والفلسفة Essays in Science and Philoso-‏ 
رطم» ( ۱۹٤۷‏ )ء انتصر فيها للموضوعية كما 
تتبدى للعيان أوالحدس اوالوجدان الباشر وقال 
إن وجدان الشعراء رعا كان أصدق فى النظر إلى 
الطبيعة من العلماء» لان العلم يغفل القيم ولا 


يعير المعانى التفاتاً. وقال بطبيعة معينة لكل. 


كائن؛ وأنهانسق كلى تتبع اجزاژه طبيعة 
الكائنء وان الاجزاء وحدات مكانية وزمانية 
أوأحداث وعلاقات من طابع موجه وإبداعى 
بصدر عنها الحادث الجديد» وتعبر عن ذاتها فی 


صورة تفدم خلأق» وتجرى وفق مفولات ثابعة 
مجعل من العالم وحدة عضوية تربط بين أجزائه 
علاقات التفاعل والتبادل والتکامل . وجملة هذه 
القوانین تمثل الا لوهية التى لم تتحقق ولن تتحقق 
تمامأء طالا أن العالم أشبه بعملية الصيرورة 
المستمرة. وبعد كتابه «الصيرورة والواقع ٠‏ من 
احفل کتبه بالصطلحات رالتعمیمات النی 
بنترعهامن كافة الصادر. و کان لتعميمه 
لصطلح الترابط العضوی السیب فى تسمیته 
لفلسفته بانها ٠‏ فلسفة الكائن العضوی »دا 
u philosophy of organism‏ وه وب رنسض 
الازدواج بين العقل والجسم» والعضوى 
واللاعضوی. ويقول بوجود موجودات واقعية 
فقط 5ع006اه» له تتصف كلها بصفات عامة 
واحدة» ويصف نفسه بانه وحدة من الانفعالات 
والتطلعات وانحاوف والقيم والقرارات؛ وكلها 
ردود فعل ذاتية للبيئة تفعل فعلها داخل طبيعته؛ 
ووحدته هذه التى هی نفها «أنا موجود» التى 
قال بها دیکارت. هی عملية التطور التى تجرى 
داخله والتى تشكل هذه الفوضى داخله فى 
نسق من الشاعر. واحساسه بنفسه هوإحساسة 
بوجوده فى دوره الذی یمارسه فى نشاطه 
الطبیعی وهويشكل نشاطات البيلة فى اتجاه پیداع 
جديدء هوإبداعه هولنفسه فى هذه اللحظة 
نفسهاء وطالما أنه هونفسه فهراستمرار لما كان من 


تبل. 


ولقد منح هوایتهد نوط الاستحقاق» وکان 


يتمتع باسلوب فذ وعبارة رشيقة» وكانت 
تشبيهاته واضحة غير أن كتبه الاخيرة فى 
مرحكه الميتافيزيقية كانت شطحات تحفل 
پالصطلحات غير الالوفة» وباستثناء كعابه 
«البادی الرياضية» الذى ترك أثره الكبير فى 
المنطق الرمزى فإن أغلب كتاباته لم تترك اثرا فى 
الفكر الفلسفى المعاصرء ولم يتبين لى ای اثر لها 
على نفسى» ومعظمها قابل للنسيان بسرعة 


عجيبة! 
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مراجع 
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هوبز وتوماس » Thomas Hobbes‏ 


( ۱۰۸۸ - ۱:۷۹) أبو الفلسفة التحليلية, 
إنجليزى» كان أبوه قسياًء تخرج من جامعة 
أکسفورد: وصار عام ۱۱۰۸ معلما لابن وليام 
کافندش إيرل ديفونشاير؛ ولشارل الشانی فى 
منفاه فى باریس عام 11145.. وهياله هذا 
المنصب فرصة المسفر إلى أوروبا ثلاث مرات؛ 
وتاکد له فى السفرة الاولی )٠١٠٠١(‏ فاد 
التعليم القديم القائم على الفكر الارسطی. 
وزكى هذا الرأى عنده كشوف كيبلر وجالیلیر 


۱:۸۱ 


هوبر 


ونقد فرانسیس بيكون» واجتمع بییکون فى 
باریس» و کانت محصلة هذه الرحلة ترجمة 
ثیوقیدایدیز» اه SS‏ 
ویلتمس ود فيه العظة ويعتبرون باخعار 
الديموقراطية . وکانت 0[ 
أهلية» يمزقها الجدل بين أنصار مبدأ الامة مصدر 
السلطات؛ وبين أنصار حق الملك الالهی فى 
الحكم . وفى السفرة الثانية لس اهتمام أهل الفكر 
فى القارة بالهندسة؛ وأعجب بالنهج القياسى 
وعول على اصطناعه. يعسرض به آراءه كما لو 
كانت براهین» ويخطط به مجدمع جديد كما لو 
كان يخطط تخطيطأ هندسياً. . وفى الغرة الثالثة 
زار جاليليو بایطالیا؛ وأوحت له فلسفته تعميم 
علم الحركة على الإنسان وامجتمع. وأثمر ذلك كله 
عدة كتبء اولها « الرسالة المسغيرة عالاايآ 
۷ ( ۱۱۳۷ ) ناقش فيه ظاهرة الإحساس 
وردها إلى تخیر الحركة؛ فلو كانت الاجسام 
تتحرك حركة منتظمة دوماء أو لو كانت ساكنة 
ابدا, لكا كان إحساس الناس بالحركة أو السكون. 
وإنما يحس الناس حركة الاجسام عندما تتحرك 
هذه الاجسام وتتوقف: أو عندما تتحرك بسرعة 
ثم تبطئ أو تسرع فهذا الشفاوت فى الحركة: 
والتراوح بين الحركة والسكون, هو الذى يشير 
الإحماس. وفی عام ١14٠‏ نشر كتاب «مبادی 
القانون Elements of Law‏ › ظهر فى جزءین› 
الأرل «الطبيعة البسشرية 2۱۵۳۴ وعصی!۲ » 
والغانى «الهيئة السيامية De Corpore Pollth-‏ 
۵ وكان فيه من دعاة الحكم الطلق, باعتباره 


موسوعة الفلسفة 


يُغتى عن المنازعات الحزبية وفوضى الديموقراطية 
التی تکرس التنابذ والشخاصم. وكان من المؤثرين 
للملكية باعتبار ان من مزاياها أن واحداً نقط قد 
يجاوز العدل ويسئ الحكم وكان من الخاصمین 
للديموقراطية باعتبارها ارستوفراطية خطابية . 
وعندمااشتد الخلاف بين البرلان الإنجليزى 
والملك شارل الاول؛ ورجحت كفة البرلان حتى 
جرژ على اتهام إيرل ستراتفورد. خشى هوبز على 
حياته ولاذ بالفرار إلى فرنسا مفتخرا بانه كان اول 
الفارين بدينه. وفى عام ۲ نشركتابه 
«المراطن 01۷۶ 0٠‏ عنى فيه بيان الصلة بين 
الدولة والكنيسةء وذهب فيه إلى حد أن اعطی 
الدولة سلطة تقرير العتقدات الدينية والقواعد 
الا خلافية, وفرض الطاعة للدین الذی ترتضیه 
لانه طالا أن ظاهرة الدین طبيعية فالدولة هي التی 
تحتویه وتحسم الخلاف فيه ل(قرار النظام . وفی عام 
۱۱ دخل فى جدل عنيف مع الاسسقف 
برامهول. نشسر على أثره : الحرية والعضرورة 
والمصدفة The Questions Concerniog‏ 
e Liberty , Necessity and Chance‏ ) 1197(< 
وقال إن الإنان يحب ما بعطيه اللذق ويكره ما 
يمنحه الالم» وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء 
الشئ» وحركة الالم تدفع به إلى التخوف منه» 
والاشتهاء والنوف هما الباعشان لكل أفعالناء 
وهما ما نسميه الإرادة. والإنان الحر هو الذى لا 
بوقفه شئ عن فعل ما يريد أو بشنهی أو بهوی» 
ومع ذلك فهو خاضع للضرورة, لان للافعال 
مسبباتهاء ومن ثم تقتضیها الضرورةء ولم 


۱:۸۲ 


يعترض براسپول على مذهب هویز طالا أنه 
ینسحب على أفعال الانسان التلقائية التی تشبه 
أفعال احیوان» ولكنه يرفض بشدة أن يمول أن 
الأفعال الإرادية تمليها الضرورة؛ ولا لانتفى معنى 
العقاب والثراب . واستمر الجدل ولم ينته الا بوفاة 
برامهول. وفى عام ١165‏ نشر کتابه الجسم 
De Corpore‏ », وقال إن الوجود مادى. وهو 
وجود أجسام» وان القول بوجود موجودات غير 
جسمية قول متنافض. ووصف الأجسام 
بخاصتين فقط هما الامتداد والحركة: وما سوی 
ذلك طالا أنه مغاير للحركة فهو لیس من 
الاجسام وإنما هو صور ذاتبة؛ وإلا فكيف نفسر 
اختلاف الإحساس باللون باختلاف الاشخاص. 
ووصف المكان والزمان بانهما صورتان من الصور 
التى يحدثها فينا الامتداد والحركة. وأرجع 
الا فعال العقلية إلى الا حساس؛ ووصف الإحساس 
بانه حركة فى ذرات الجسم الحاس صادرة عن 
حركة فى ذرات الجسم المحسوس تنقلها الاعصاب 
من أعضاء الحس إلى الدماغ. وتتعاقب حركات 
الدماغ بنفس ترتيب ال(حساسات؛ وتاتى الصور 
بنفس التعاقب والترتیب . ولكن هوبزارتکب خطا 
رياضيا فى الكتاب أذله مدة عشرين منة: فقد 
حاول نربيع الدائرة؛ وكان ذلك فى وقته عملا 
فذاء وتصيّد چون واليس أستاذ الهندمة بجامعة 
أكسفورد الخطأ واستغله ضده أسوا استفلال؛ 
ودخل فى العراك ميث وارد أستاذ الفلك 
وكشف الاخطاء التى تردى فيهاهوبزفى 
فلسفته. وكان هوبز قد أغضبهما بالهجوم على 


التطهر مذهبهماء وعلى جامعة اكسفورد 
ووصفها بانها مكان موبوء بالخطيفة والفساد. 
وتالبت المشاكل على هوبز بمطالبة الرلان 
بالتحقيق فى الموجات الإلحادية التى انتسشرت؛ 
وشکلت لجنة لمناقشة کشاب ؛ التنین -هذ۷ 

معط ر ۱۱۵۱ الذی أخذ فکرته من سر 
أيوب من التوراة؛ لکن املك شارل الثانى تدخل 
وأسقطت الدعوی بشرط أن يكف هربز عن 
الکتابة, فتحول إلى التاريخ وام عام ١774‏ كتابه 
«بهیموث 9656۳045 مقتبسا الاسم من سفر 
ايوب أيضاء وتناول فيه تاريخ ارب الأهلية» 
وفسر احدائها فى ضوء آرائه عن الإنان 
وا مجتمعات. ولم يوافق الملك على نشره» ونشر 
الكتاب بعد وفاته سنه ۱۱۸۲ . ورغم أنه كان قد 
بلغ الشمانينء إلا أنه كان ما يزال فى كامل قواة 
العقلية» متوفر النشاطء وكان يلعب التنس حتى 
سن النامسة والسبعین. وانتهى من تدوين كتابه 
الاخير وحوار بين فيلسوف وطالب حقوق 
Dialogue betwen a Philosopher and a Stuı-‏ 
«ıdent of the Common Laws of England‏ 
دائشر بعد وفاته سنة ۰۱۸۸۱ وكان فيه رائداً 
مهد لقيام المدرسة التحليلية فى التشريع فى 
القرن التارسع عشر بزعامة چون آوستن. واشتهر 
برأيه القائل : إن القانون هو آمر الحاكم وانه 
كلمة صاحب الحق فى إصدار الاوامر للآخرين» 
وان السلطة هی التی تصنع القانون وليس العادة 
أو العرف والتقاليد ». وفرق بين القانون كقانون» 


۱:۸۳ 


هوبر 


وبين كونه مُقسطأ أو معقولاً. وقال إن القانون 
يكون مُلزماً طالما ان الذى اصدره صاحب سلطة 
له حق إمداره. وعنده أن القانون الطبيعى 
مجموعة مبادئ تحكم سلوك الناس وتلزمهم» ولا 
تُسسّمد من التقاليد أو العرف أو ما بصطلح عليه 
الناس من قوانين. وهى بديهية يمكن أن تكون 
اساس قانون دولى لكل المجتمعات» ويجب 
طاعتها لذاتهاء وتلزم كل إنسان عاقل يرى أنه 
لكى لا يصنع الغير به الشر لا ينبغى له أن يصنع 
الشر بالغیر» ويصدر فى ذلك لاعن حب الناس» 
بل عن حب لنفسه. وهوبز من أشياع المذهب 
الإسمىء فكل كلمة لها معنى كما لو كانت 
اسا . والخير هو ما يكون موضوعاً للاشتهای 
والشر ما يكون موضوعاً للنفور. والفرد يصدر عن 
الخنوف وغريزة حب البقاء. ومن الخطل الاعتقاد 
بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع 
والتعاون؛ فالحاجة واستشمار القوة يحملان الفرد 
على الاستهشار باكثر نما يستطيع؛ وان أعوزته 
القوة لجا إلى الحسيلة؛ لكن العقل یلجهه إلى 
وسائل افعل من القوة والحيلة» ويهديه إلى اول 
قاعدة خلقية وهى طلب اللي فالسلم خیر» 
وكل الوسائل الموصلة إليه بالضرورة خير. وقد لا 
يشتهى الفرد السلم؛ ولكنه بالتفكير الهادی 
سيجد أن السلم أدعى إلى إشباع كل رغباته على 
المدى الطریل, وأنه شئ يجب أن يشتهبه لانه 
يخشى اموت ولان حالة الحرب ستخلق وضعاً 
يستحيل معه إشباع ما يشتهى . ومن هذا التعاقد 


موتنوعة الفلسفة 


یلزم ورجوب الصدق والأمانة والإقساط والتامح 
والتحکیم وکل قواعد الا خلاق . 
© © © 
مراجع 
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هوبهاوس «ليونارد تریلونی؛ 

Leonard Trelawney Hobhouse 

(۱۹۲۹-۱۸1۸) بریطانی» ولد فی 
كورنويل» وتعلم بأكفورد» وبعد الفیلسوف 
الإتجليزى الشانی بعد سبنسر. وتخصصه فى 
دراسة تطور المقل بوصفه العنصر المؤثر فى 
عملية التطور التاريخى . ومنهجه ارتقاء مسشمر 
من الوقائع إلى النظرية؛ واختبار النتائج النظرية 
بالرجوع إلى الوقائع. والفلسفة عنده مركب من 
كل العلوم الامر الذى يجعلها مرنة تتقبل كل 
المدارس الفلسفية . وينزع هوبهاوس إلى التوفيق 
بين كل الفلسفات» وخاصةالمدرستين 
التقلیدیتین الثالية والتجريبية . وغثل ذلك فى 
كتبه و نظرية المعرفة 1600۳۱ The Theory of‏ 
۰6 ( ۰۱۸۹۰ ر والعقل فى التطرر ۷8:04 
in Evolution‏ ۱۹۰۱ و والأخلاق فى 
الخشطور ı Morafs in Evolution‏ ر 14۰7(« 
ر التطور الاجتماعی والنظرية السياسية 
«Social Evolution and Political Theory‏ 
(911١)ءو«النمو‏ والفرض ۱06۷6۱0۲۳۶0۶ 


1١144 


۱٩۱۳ ) sand Purpose‏ )» و «النمو الاجتماعي 
Social Development‏ + ر ٤‏ ۱۹۲ )۰ وكلها كتب 
موسوعية للفلسفات النظرية» جنب فيها 
الاستنتاجات النهائية» تاركاً فسحة لزید من 
الكشوف العلمية والحقائق الجديدة فى مجال 
الفكر والحياة. ومنهجه تجريبى غير متحیز يذهب 
إلى القول بالتطور» ویبد؛ من العقل فى الحيوان» 
2 فى الإنسان, ثم دراسة الافكار الا خلاقبة 
والدينية, ثم يتحول إلى دراسة القيم لدي 
الإنان وانمتمع» وينتهى إلى مركب ضخم من 
النظريات الفلسفية والعلمية. والمعرقة عنده لا 
تصطنع موضوعها . لأنها تقوم على التجربة» 
وهی معرفة بالواقع وليس بالمظهر. ومرضوخ 
العلوم الطبيمية هو المادة وتخضع للقوانين 
اليكانيكية؛ وهی لیست سوی جانب واحد من 
الواقع؛ والجانب الآخر هو العقل» ويخضع 
لقوانين غائية: ویرتبط الائنان برباط قوی يتمثل 


. فى تطور النظام العالی‎ 
© © © 
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هوركهايمر «ماکس؛ 


1۷27: ۲ 


( ۱۸۹۰ - ۱۹۷۳ ) آلانی؛ أحد مؤسسى 
مدرمة فرانکفورت فى الفلسفة الاجتماعية. 


ولد فى شتوتجارت وتوفى بنورنبرج» وكان أستاذا 


بجامعة فرانکفورت ورئيساً لهاء واسس مع 
تيودور أدورنو معهدا بها للحوث الاجتماعية, 
وجعل من فلسفته ما أطلقوا عليه اسم النظرية 
التقدمية:, أساسها التحليلات الماركسية 
والفرويدية فى إطار النقد الاخلاقى عند کنط . 
وعندما احتل النازى الحكم اضطر إلى مغادرة 
المانيا إلى جنيف وباريس ونیویورك باعتبار أنه 
يهودى له ميوله السامية والمعادية للآرية: وقد 
استمر فى إصدار مجلته فى الفلسفة الاجتماعية» 
وسلسلة من الإصدارات تجلى فيهارفضه 
وتلاميذه القصل بين التحقيق التجريبى والنقد 
الاجتماعى والإيديولوجى. وله كتاب 
«ديالك يك التنرير Dialektik der‏ 
Ak ru8‏ ؛ u) ۱۹٤۷‏ وكتاب و نقد العقل 
الألى ı Kritik der instromentalen Vernunft‏ 
)۱۹٦۷(‏ يبرز فيهما التناقض بين النزعة العقلية 
العكنيكية الآلية التى تسيطر على المجتمعات 
الصناعية» واللامعقولية العامة لمظاهرهاء وواضح 
فيه آنه ينحر نحواً بهودياً يستقى من التراث 
الفلسفى اليهردى. 
© © © 


Joannis Hus; هوس «یوحناه‎ 
Jean Huss; John Hus 


(نحgو‏ ۱۳۹۹ - ۱۸۱۵) هوس اوهس 
مسصلح دینی تشیکی. واقعى» من أتباع 
ویکلیف. انكر سلطة الباباء وان یکون للمسیح 
خليفة. وان يكون باستطاعة الکنيسة ان حل 


هوسرل 


الفامت من ذنوبه. . وقسال إن الخسلاص بيد الله 
وحده وان الهدی والضلالة من الله ولا سلطان 
لاحد على قلب المرء إلا الله فان شاء هداه وكتبه 
من الناجين . وبسبب هذه الآراء أصدر البابا ات 
بحرمانه سنة 2١411‏ ونفى أولأء وخلال نفيه آم 
أهم مؤلفاتهوعن الكنيسة هنوعاءم5 ۱2۶ 
يعارض به كتاب ويكليف بنفس الاسم؛ وقبض 
عليه سنة 416١؛‏ وأعدم حرقاً! وأدى استشهاده 
إلى سلسلة من الحروب عرفت باصم احسروب 
الهوسية .)١184-11413(‏ وأدت إلى عزلة 
بوهيميا عن بقية آوروبا لعدة أجيال» وصارت 


آراء هوس مذهباً دی به وله اتباع, وتطور رعا 


يكون هوس كفيلسوف بنفس قامة لور أو 
ویکلیف. ولكنه كان بالقطع من كبار الجددين؛ 
وشروحه على كتاب الاحكام للومباردی تدل 
على أصالته الفكرية ورهافة واقعيته» وهو من 
شهداء الفلسفة, وما لاقاه على ید الكنيسة هو 
عار وة فى تاريههاء واستشهاده رمز لحرية 
الاجتهاد ورجحان العقل على النقل. 
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- 2 de ۷۵۵۵۵۲ : 1 عتكان11‎ de Jean Huss ۰ 


: Husiana . 
© © © 
Edmund ۲۳6۵۳۱ هرسرل «ادموند:‎ 


( ۱۸۹۹ - ۱۹۳۸ ) بهودی آلانی» مؤسم 


موسوعة الفلسفة 


فلفة الظراهر منههامدعسممةطم. بدا 
رياضياًء ثم تحوّل إلى الفلسفة بتاثير برینتانو. 
وكان قد رحل إلى فيينا ليتلقى عليه وقرر أن 
یکرس حياته للفلسفة» واشتغل بتدریسها 
فى جامعات هال وجوتنجن وفرایسورج؛ وعانی 
من اضطهاد النازی له ليهوديته. أهم کتبه 
« فلس فة اطساب Philosophie der Arith-‏ 
( م‌جلدان ۱۸۹۱): و بجوت 
در ) 14۰۰ 
14.١ -‏ ) و «الفلسفة كعلم صارم -متداننا۳ 
als sirenge Wissenschaft‏ علطم: ) 141°(< 
وه آفکار لإيجاد ظاهريات محضة وفلفة 
ظاهر انیس Ideea zu einer reinen‏ 
Phãnomcnologie und phãnomenologischen‏ 
Philosophie‏ » ۱۹۱۳ و «المنطق المورى 

Formale und iranscenden- والمخطق المتعالى‎ 
وةالتأمسلات‎ )19589( ı tale Logik 
,Cartesianlsche Meditationen الديكارتية‎ 
.)۱۹۳۱( 

وکان هوسرل يرى فى الفلسفة رسالة دينية 
وواجبا مقدساه ون ای تراخ فى ادائها وحملها 
بمثابة خيانة للنفس» وأن فقد الإيمان بها هو فقد 
للإيمان بالتفس وکان شدید الثقة بنفسه معتزاً 
بهاء لکنه كان یعتبر نفسه دائماً مبتدئاء ولم 
يكن يعتقد أن هناك حقائق فينومينولوجية تعلو 
على النقاش أو لا تقبله. وكان بری أن الوضرح 
الجلى هر مسعى الفیلسوف. واليقين الدامغ 
مطلبه؛ وانه كفيلسوف عليه أن يكون راديكاليا لا 


۱1۸۹ 


ياخذ الأمور فضایا مسلمة. وآن الفلسفة لا 
تفترض فروضاً قبلية» ولا تصادق على اية قضية 
دون تمحيصهاء لذلك لم تعجبه الریاضیات آول ما 
بدأ فيهاء لان مفاهیمها قبلية؛ وغول بتشجیم 
برينتانو إلى فلسفة الرياضيات دون الریاضیات؛ 
وحاول تحليل المفاهيم الرياضية والمنطقية تحلیلا 
سيكولوجياً ليبلغ الفلسفة التى وراءهاء فحاول 
مثلا أن يفسر مفهوم العدد بتحليل فعل أو 
نشاط العد» لكن جوتلوب فريجه انتقده 
بدعوى أن مفاهيم الرياضيات والنطق ليست 
أفعالا سيكولوجية؛ وعاب عليه خلطه بين علم 
النفس والنطق» وعدم إدراكه أن تسیر 
الرياضيات والنطق لا يكون بتفسير العمليات 
السیکولوچية الرياضية أو المنطقية. وتقبل 
هوسرل نقد فريجه وأخذ بوجهة نظره» ثم انبری 
يفصل بين الفلسفة كعلم وسائر العلوم الاخرى 
التجريبية . وانتفد لذلك النزعة السيكولوجية 
المتطرفة كناددكذهه1متاءنزة2 التى تجمل المنطق فر 5 
لعلم النفس» فعلم النفس تجريبى» والرياضيات 
والمنطق علمان قبليانء والفلفة علم قبلى 
كذلك. وهاجم النزعة الطبيعية التطرفة 
عهنله: ۱۷۵0۵ التى تزعم أن مبادي المنطق 
قراعد علمية وأنه لذلك فرع من العلم الطبيعى 
التجریبی» وضرب الثل بقانون التناقض؛ ونقی أن 
يكون مسعناه عدم إمكان النطق بعبارتين 
متناقضتين» وقال إنه قانون ينص على عدم إمكان 
أن يكون للشئ الواحد خاصتان متناقفت‌ان. 
وهاجم النزعة التاريخية المتطرفة كسحصكتمماوا1! 


التى تدعى أن الحقائق الفلسفية فى حقيقتها 
حقائق تاريخية ترتبط بفترات تاريخية وليست 
حفائق ازلية : ای أن هومرل جعل الفلسفة 
علماء لكنه فصلها عن العلوم التجريبية؛ وأطلق 
عليها اسم علم الظراهرءنههادد ع ممقط2. وفى 
اول الامر قال عن علم الظواهر إنه علم نفس 
وصفی, بالرغم من هجومه السابق على علم 
النفس؛ ثم ادرك خطاه وفصل علم الظواهر عن 
علم النفسء لكنه أصر على أن علم الظواهر علم 
وصفىء وأن وصفيته تيز منهجه عن المناهج 
الفلسفية التقليدية التى تريد أن تمرف 
حقيقةالعالم باستنباطها من المفاهيم اجردة بدلا 
من الانفتاح على العالم ومطالعته لاكتشاف 
حقيقته؛ فالفينرمينولوجيا هی علم دراسة 
الظواهر أو العطیات التى تبدو للوعی» کی 
نعرف «هذاه الذى نعيه أو ندركه أو نتعقله أو 
نفكر فيه او نتححدث عنه» دون أن نحاول 
اصطناع الفروض وتقديم التفسيرات» ولذلك 
كانت مهمتها البحث عن النهج الفلسفی الذى 
يضمن إقامة الفلسفة على علم فلسفی حقیقی 
يتجاوز الصفات أو احمولات العرضية لموضوعات 
الشعور او العطیات؛ ویکشف عن ماهیاتها 
الثابتة والتی بدوتها لا تکون موضوعات . وما من 
شك أن بلوغ الاهية أو صمیم الموضوع لن یتانی 
من تجسربة واحدة وانه من خلال الخبرات 
المتعددة آو تخیل مظاهر الوضوع التوعة 
نستطیم الوقرف على الماهية. ویلعب منهج 


۱:۸۷ 


هوسرل 


التخيل هذا دورا مهماً. ويصف هرسرل الصفات 
العارضة بانها مجردة لأنها غير ثابتة وليست 
جوهرية» بعكس الماهية فهى حقيقة الموضوع 
المينية» وبلوغها آمر شاف على الذات العارفة» 
لکنها تتساتی بالتامل وبالتوضيح التدریجی » 
بمعنى أن الوضوعات أو العطیات لا تقوم مباشرة 
آمام احدس الذهنی الهوسرلی لکن هذا احدس 
يبلغ منها وطره بعد لای» ويصل إلى ماهياتها 
بعد استعداد طويل. وهو لا يصل إلى ماهية 
الشئ بالشك فيه كما يفعل ديكارت؛ لكنه 
بصطنع منهج التوقف عن الجكم أو وضع 
بعض عناصر الموضوع أو المعطى بين قوسین 
«Einklamerung‏ واستبيعادهامن التامل» 
والانصراف بالوعى إلى الماهية الخالصة. وهو 
يقول إن للوعى طابعاً ندا intention‏ وأنه 
دائماً وعى بشی وأن نشاطاته نشاطات قصدية 
«intentional‏ فهودئماً يقصد إلى موضوع» 
ويتجه إليه؛ ويجعله هدفه. ويحاول الإحاطة به 
وبتبع فى ذلك مايسميه هوسرل الرد 
الفينوميدو 4 چی phanomenologische reduk-‏ 
يضع الوعى كل مالا یجمعه آی 
ارتباط بالوعى الفالص بين قوسين؛ ويستبعده عن 
تأمله بحيث لا بتبقی من ١‏ ضوع إلامايهم 
الذات . وهو يتجاوز الصفات العارضة وینفذ إلى 
الماهية. وهذا التجاوز يسميه الرة 
الفينو مي ولو چى الترانسدنتالى -۱۳۵05260400 
٠ مhênomenolgische reduktion‏ لهاء يتجاوز به 
الانا العالم المباشر؛ وینتقل به من موقف المتأمل 


«tion‏ وبه ب 


المادی للمالم وموضوعاته العاديةء إلى موقف أو 
اتجاه تاملی یستوعب فيه الأنا الشرانسندنشالی 
t)renszendentale ego‏ انبرات الواقعية للذات 
التجريبية» ویخلص إلى المجرى الخالص للخبرة 
المعساشة. والی الاهية أو الصورة التی للشئ . 
ولذلك يقسّم هرسرل العارف إلى علوم الوقالع 
التی تقوم على الخبرة الحسية والملاحظة 
التجريبية» ووسيلتها العيان الحسى؛ وعلوم 
الماهمسة التى تهدف إلى الإحاطة بالماعبة او 
الصورة «eidos‏ وتقوم على الوصف الظاهرى أو 
الفینومینولوچی؛ ووسيلتها العيان الماهوى. 
وواضح انه لا مكان للقول بفصل بين الذات 
العارفة والموضوع العروف طالما أن الوعى لا 
يمكن أن لا يكون إلا وعيا بشئ. وواضح أن هذا 
الرصف الفینومینولوچی للخبرة يشمل اتجاهات 
الذات نحو الوضوع؛ كالشعور والعاطفة والشك 
والارادق ويميها هوسرل فعل الإدراك «noesls‏ 
والوضوع او العطی آر المدرك مصع0ه. ونخلص 
من کل ما سبق إلى آن هوصرل يميز بين عالم 
الخبرات التی نعيشهاء والعالم كما یعرفه العالم» 
ومهمة الفلسفة الفينومينولوجية الاولی هی 
دراسة العالم المعاش ماما ودراسة 


مراجع 
Bachelard , Suzanne : La Logique 06 ۰‏ - 
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- Spiegelberg , Herbert : The Phenomenologi- 
cal Movement . 2 vols . 
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Hou Che; Hu Shih هرشيه‎ 


(۱۸۹۱- ۱۹۱۲) براجماتى صینی» تعلم 
بالصین وبجاممتی كورنيل وكولومبيا 
الأمسريكيتسين» ودرس على چون دیوی» وقاد 
الشورة الأدبية )١1517(‏ التى تزعمت الدعوة 
إلى الكتابة باللغة العامية, وتزعم حركة البعث 
الفکری الصیتی ( 1811 )» وكان اول من دعا 
للبراجماتية فى الصين» وكان شديد النقدء 
لفكرة الكومنتائج القائلة بضرورة الحكم المطلق فى 
مرحلة إعادة البناء القومى» باعتبار أن الحكم 
المطلق لم يكن اساس نهضة انملعرا مغلا وان 
فشل فى إيجاد دولة قوية فى الصين رغم 
امتمراره لمدة الفى سنة» على اساس من التفكير 
الواحد واللغة الواحدة» والحكومة الواحدة. 
رقال إن صدق النظرية يقوم على صدقها تاريخياً 
رتجريبياً» وطالب بترسيخ المنهج العلمى وإعادة 
كتابة الفلسفة الصينية على اساس علمی نقدى. 
واستخرج لنفسه من تاريخ الفلسفة الصيدية 
منهجاً صينياً صرفا يقوم على تصحيح الاسماء 
لشوافق مسمياتهاء وقوانين الاسندلال الللاثةء 
ومنهج مطابقة الأسماء على الراقع» وهی مناهج 
أخذها من الكونفوشية والماوية: وله فى ذلك 
بالإنجليزية « تاريخ الفلسفة الصينية History of‏ 
Philosophy‏ eوChine»‏ الذى صدر الجزء الأول 


منه سنة ۰۱۹۱۹ و «البعث الصينى ١أط0)‏ 1۳6 
Bese Renaissance‏ ( ۱۹۳۱ رو سنواتی 
الأربعون الماضية» )۱٩۳۳(‏ وهر فى السيرة 
الذاتية. وكان يقول : رجلان طبعا فلسفتی : 
هکسلی الذى علمنى أن اشك, وديوى الذى 
علمنی أن أفكره. وكان ينصح تلاميذه قائلاً : 
« لندرس المشكلات أكشر ولتناقش فى 
النظریات أقل ۱۰ 
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مراجع 
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Philosophy. In "Philosophy . East and West" 
vol.6. 
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هوفمان Hoffmann‏ 
( انظر مراد هوفمان ). 
© ۰6 
هو کنج «ولیام ارنست » 
Willlam Ernest Hocking‏ 
۱۹۹٩ - ۱۸۷۳(‏ )» آمریکی» فلسفته مزيج 
من «الواقعية والتصوف والثالية ». ولد فى 
کلیشلاند من اعمال أوهابوء وتعلّم بهارفارد 
وعلم بهاء و کان قد بدا بدراسة الهندسة المدنيةء 
ولکنه مال إلى الفلسفة وتتلمذ على ولیام 
جيمس وجوزيا رويس؛ واشتهر بكتابه « معنی الله 
فى الشجربة الإنمانية The Meanlng of God‏ 
ein Haman Experience‏ ( ۱۹1۲ )› ررغم أن 
فلعفته بها آثار براجماتية وواقعية إلا أنها مثالية 


۱:۸۹ 


هوکنج 
تؤكد على العقل الآخر هلح معطاه الا أو الله 
كحقيقة مطلقة نعرفها مباشرة وبالحدس» ويمى 
مذهبه الثالية الموضوعية «عالهء۱۵ ء+تاععزطه. 
ويقيمها على التسجارب الحسية الانفع‌الية 
الإدراكية التى موضوعها الآخرون والعالم» والتى 
تقوم فى ظل الوعى الباشر بوجود عقل آخر؛ 
ويديرها على علاقات ثنائية بين الانا والانت 
تتجاوز فى محصلتها حدودها كتجارب معرفية 
إلى الحقيقة الطلقة؛ وترتبط فيها الافکار بالمشاعر 
فى وحدة «الفكر - الشعوره التى تبدوفى 
فلسفنه كنغمة تصوفية قوبة» ولكن تصوفه لا 
بهمل دور العقل فى تصحيح الحدسء ويقول 
بیدا التبادل «مناهدععاله اه عاواعصلوم بين 
العقل والحدس» ویولی عنايته لمسائل مثل المعنى 
فى الخبرة ومعنى الواقع» والقدرء وهی السائل 
التى تتجاوز الخبرة اليومية العادية . وينقد النزعة 
الهو وحدية «عاکواای ويذهب إلى أن للكون 
معنی؛ ولكل شئ معنى وقيمة؛ ومعنى ذلك.أن 
لكل شئ ذات» وان بصيرة الصوفى اصدق من كل 
علم ومنطق؛ والاحرى أن الكون يكشف عن 
ديالكتيك وجدانی» فيه المعنى الاسيانللحياة 
والأمل؛ راقصی العقل وأقصى الفساد. وأقصى 
القانون وأفصى الظلم» ولو لم يكن ألم الفنان 
وكل المبدعين لما كان الكمال الذى ينشده 
الانسان. 
© © © 
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: The Self : ۱۵ Body and Frcedom. 
1928. 

9 : Science and the Idea of God . 
1944. 


هولباخ «پول هنرى تیری» 
Paul - Henri 1۲۱۱۳۲ ۰‏ 

( ۱۷۲۳ - ۱۷۸۹) آبرز فلاسفة الادية 
المللحدة فى القرن الشامن عشر وأشد فلاسفة 
حركة الشوير إنكارا للدين وتهجماً عليه 
ويطرح فى كتبه كل حجج ذلك القرن وتلك 
الحركة ضد الدين. ويعدٌ كتابة « نظام الطبيعة أو 
قوانين العالم الفيزيائى والعالم الأخلاقى» 
(۱۷۷۰) مرجعا كلاسيا لتاريخ المادية الملحدة 
بوصفها نتاج وغاية العلم الحديث. وهولباخ ولد 
المانياء وتعلم بجامعة لیدن. وهاجر إلى باريس 
(1744) ليعيش مع خاله فرانسیسکوس هولباخ 
الذى كان قد استوطن فرنسا وتجتس بجنسيتها 
واثری ثراء فاحشاه وتزوج هولباخ ابنة خاله 
الکبری, ثم الصفری بعد وفاتها؛ وورث عنه اسم 
هولباخ ولقب بارون والجنسية الفرنسية» وصار 
بيته فى شارع رويال رويس ایام الخميس والأحد 
من كل آسبوع صالوناً أدبياً يغشاه المتفلسفون 
تع طاومده نام [es‏ من أفذاذ حركةالثنويرء 
والفلاسفة الموموعيون مؤلفو «الوسوعة ». 
أمشال ديدروء ودالمبير؛ وروسوء وکشیر من 
الا جانب أمثال هیوم وجیبون وآدم سميث» 
وشتیرن» وبنيامین فرانکلین؛ ینافشون فيه اشد 


۱:۹۰ 


الافكار راديكالية من كل نوع؛ وتقدم فيه آشهر 
الاطعمة مع الفلسفة حتی صدق على هولباخ 
اسم د كبير خدم الفلسفهة le premier maître‏ 
de la philosophle‏ ۱0۳۵۵ . 
وننفسم حياة هولباخ إلى ثلاث مراحل» فى 

الاولی ر ۱۷95۰ ) کان اهتمامه علمیا» وترجم 
ونشر كثيراً من ن القالات العلمية» منها أربعمائه 
مقالة نشرها فى الوسوعة وفى الثانية ( ١75٠‏ ) 
تصدی للنظام القديم برمته» وهاجم الكتيسة 
والدولة والإقطاع» وسلط مدافعه كلها على 
الدین؛ ومن ثم اضطر إلى طبع كتبه فى هرلندا 
وتهريبها إلى فرنسا. ولم یکتف بالكتابة بتفسه 
ناقدأ الدين والكنيسة؛ ولكنه توفر على نقل كل 
الا دب الملحد من اللغات الا خری إلى الفرنسية. 
ومن كتبه فى هذه المرحلة « السيحية سافرة ۱۶ 
Chirtstianlsme devoilé‏ ه ر ۱۷۰۱ و والوباء 
الق دس ۱۷1A ) ıLa Contagion sacrcé‏ ). 
ووالتاريخ النقدی للمسیح عیسی 1119001۳6 
critique de Jésus - Christ‏ . وفى المرحلة 
الثالثة ( ۱۷۷۰ ) طرح فلسفته المادية اللحدة فى 
کتابه « نظام الطببعة أو قانون العالم المادى 
وقانونه الأخلاقى ou‏ , ءساعه Systéme de la‏ 
des lois du monde physique et du monde‏ 
mora‏ ». قال فيه إن الانسان ابن الطبيعة وانه لا 
وجود لشی اسمه الروح» وان الاخلاق والافكار 
مصدرها الا حاسیس: وأن الطبيعة مادة وح رکف 
والعالم الادی من صنع تفسه» والتغیر فى ال شیاه 
تغير فى الجزئيات الکونة لهاء ولا وجود 


للصدفةء ولا للضوضى» ولا للحرية فكل شئ 
ضرورى ومنظم ومحتوم» والكون سلسلة من 
الاسباب والنتائج؛ وهدف الإنسان حصيل 
السمادة ولا تقوم السعادة إلا بالنتعاون مع 
الآخرين خير امشمع والفرد. وتقوم العرفة 
الموضوعية على إدراك الإنسان لحاجاته 
الاجتماعية وطبیعته؛ لكن الدين يضلله عن 
ذلك وبربط افكاره بعالم مترهم . وكان الكتاب 
مفاجاة الموسم» واذهل الجميع حتی فلاسفة 
الوسوعة» لجرأته إلى حد الوقاحة» وتصدی له 
الکثیرون بالرة - حتی ثولتير. 

ربصف هرلباخ فلسفته بانها آتوقراطية 
#تاهطا6, اى انها فلسفة داعية إلى حکم 
الأخلاق . ويرى أن الدولة وظيفتها اخلاقية حيث 
عملها الاول تربية الفرد تربية اجتماعية تعاونية. 
ودعا إلى حكرمة تمع بين حكم الشعب 
والاسسيفاد: وإلى نظام لا يقوم على الإقطاع 
ولكنه يحدد الملكية ويجعل لها وظيفة 
اجتماعبة» إلى فرض ضرائب تصاعدية؛ وإلى 
فصل الدين عن الدولة . وطرح ذلك من خلال عدة 
مؤلفات كانت بمثابة الشروح لكتابه نظام 
الطبيعة٠»‏ ومنها کتابه الأكثر مبیما «العقل 
السلیم أو أفكار طبيعية ضد أفكار غيبية مآ 
Bon-sens , ou ldées naturelles opposées‏ 
mux Idées surnaturelles‏ ) ۰0۱۷۷۲۲ 
ره السياسة الطبيعية أو بحث فى المبادئ 
الأسامية للحکوهة natarelle , ou‏ عدوناللهط 
principes du gouveme-‏ هد discours sur les‏ 
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هولت 


۸ ۱۷۷۳ و «النظام الاجتماعى أو 
البادی الطبيعية للأخلاق والسياسة ء#صéاور؟‏ 
social , ou Principes naturels de la‏ 
(\VVT) «morale et de la politique‏ 
ووالأترقراطيسة أو الحكومةمؤمة على 
الأخلاق Éthocratie , ou le gouvernement‏ 
morale‏ عا sur‏ ههه 1۷۷1 )› و والأخلاق 
العالية أو واجبات الانسان مس سهة علی 
طط La Morale unlverselle , ou les aaa‏ 
devolrs de I'homme fondés sur sa nature‏ ) 
.)۱۷۷١(‏ وكلها مؤلفات فى الفلسفة المادية لم 
تشتهر لا لجراتها الرقحة! 
۱ ۰.۰۰ 
مر اج 
Cushing, Max Pearson : Baron d’Holbach; A‏ - 


Study of Eighteenth Century Radicalism in 
France . 


هولت «إدرين بسل» 
Edwin Bissell Holt‏ 


۱۹٤١ - ۱۸۷۳ (‏ ) امریکی» وواحد من متة 
وضعوا فلسفة الواقعية الجديدة فى أمريكاء وهو 
عالم نفس فیلسوف. ونسقه الفكرى سواء فى 
علم النفس أو فى الفلسفة هو النسق التجريبى 
الرادیکالی ای الذى يذهب إلى تنظير الضبسرة 
بوصفها مصدر العرفت ويدرس الشعور باعتباراته 
الوظيفية. ويهتم بالدافعية. 


موسوعة الفلسفة 


وهولت من ماساشوستس, وله «مفهوم 
الشعرر Concept of Conscionsness‏ ۲ 
(۱۹۰۸) یطرح فيه فلسفته فیما یسمیه 
الواحدية أو الأحدية احايدة «neutral monism‏ 
وهى القول بان الحقيقة کل عضوى واحد» وان 
الشئ هو نفسه. واشتهر هولت عندما انضم إلى 
بيرى وكلاهما من جامعة هارفارد. ووالترمارفن 
من روتّمرزء ومونتاج؛ ووالتربیتکن مسن 
كولومبياء وإدرارد سبسولد من برینستون» 
وأصدروا معا منشورهم الشهور باسم « استقلال 
الشی فى ذاته The Independence of the‏ 
»»[nmanent‏ مؤكدين امتقلالية الشعرر» 
واستقلالية موضوعاته» على عكس ما كان 
يذهب إليه جوزيا رويس فى نقده لأساس 
الواقعية بدعوى أن العارف والصروف لا يمكن 
فصلهماء وفد شارك هولت ضمن الحركة بمقال 
ضمن الكتاب الصادر عنهم - كتاب ١‏ الواقعية 
الجديدة ı The New Realism‏ ) 141۲( تمت 
عنوان «مکان خبرة الخداع الحسى فى العالم 
الواقعى Experience‏ ودمعنلل The Place of‏ 
a Realktic ۵‏ nأء‏ فى سبعين صفحة» 
شرح فيه أنواع الخداعات الحسية باعتبارها 
تحسریفات ذاتية تتناول المحتوى الموضوعى» أو 
باعتبارها معطيات حسية خاطتة. والوافعية التى 
يقصدهاهولت هى التى تقول بوجود 
للمدركات منفصلاً عن فعل المعرفة. وكتابه 
«الباعث الحيوانى وعملبة التعليم : بحث فى 
التجريبية الراديكالية عطا Animal Drive and‏ 


۱:۹۲ 


Learnig Process : An Essay Towards 
ةبl‎ )۱۹۲ ۰ ) «Radical Empirikcisın 
مراجعة لکتاب جيمس المرجع «مب‌ادی علم‎ 
النفس ۰ وکما یقول النقاد إنه لم يستطع أن‎ 
يرقى فيه إلى مستوی جيمس وأصدر منه الجزء‎ 
الأولء واستقال يتفرغ لكتابة الجزء الشانی»‎ 
ولكنه لم يتمهء وكان ينكص باستمرار عن‎ 
الانتهاء منهء فقد كان برغم استاذیته يجد حرجا‎ 
فى منازلة جيمس الذى كان قد تلقى عليه فى‎ 
هارفارد وتأثر به بشدة) وهو الذی أشرف على‎ 
رسالته للد کتوراه وتخرج عليه بمرتبة الشرف‎ 
وارسله فى بعثة لمدة سنة إلى جامعة فرایبور ج‎ 
بالانیا. ومؤلفات هولت فى علّم النفس تدرجه‎ 
ضمن مدرسة علم النفس الدينامى» وهو يجعل‎ 
الرغبة 167" بمفهرم فرويد من أساسيات نسقه‎ 
النفسى؛ وله فى ذلك كتابه الشهير وذائع‎ 
العميت «الرغبة الفرويدية ودورها فى‎ 
The Freudlan Wish and Its الأخلاقءععواط‎ 
ولعله بكتابه هذا‎ .) 1400 ( in Ethics 
وبواقعيته أقرب الفلاسفة الأمريكيين إلى نفوسنا‎ 
كمسلمين وکمرب لانه بتحدث عن أشياء‎ 

نعرفها فى كتابنا القرآن؛ وفى ديننا وثقافتنا. 
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tempt to Trace lis Origin and Development 
in its Chief Representations . 


Homerus; Homeros; هزومر‎ 


Hormére; Homer 

أشهر شعراء الدنيا القديمة» ومؤلف ملحمتی 

الإلياذة والا ودیسه إغريقى أيونى» عاش رما فى 
القرن التاسع أو الشامن قبل الیلاد» وتعكس 
اشعاره الفلسفة اليرنانية ولفته ورموزها 
ومصطلحاتها تكاد تکون الغزون الذى يستقى 
منه فلاسفة اليونان جمیعهم؛ وأملوبه فى التعبير 
من فرط شعبيته يكاد يحاكيه الفلاسفة القدمای 
وهناك مشاهد عند هومر يقلدها بارمبدس» 
والكون كما يصوره هومر يكاد يكون المصدر 
لكثير من النظريات فى الفلسفة الطبيمية عند 
طاليس وهيراقليطس . ولقد لاحظ المؤرخون ان 
كلاً من هومر وهزيود كشعراء ملاحم شعبية 
استوعب كل ما يمكن أن يكون عند اليونان من 
النظریات فى الالوهيسة. والرأى عند هؤلاء أن 
كتابات هومر تكشف أصالة الفكر الفلسفى عند 
اليونان وترده إلى الاعتقادات الشعبية. ولقد اثار 
بعض الفلاسفة وخاصة آکسینوفان لااخلاقية 
الآلهة عند موس ودفعه ذلك إلى أن بنسب لكل 
شعب مواصفات وتصورات خاصة لنفس الآلهة 
بحسب المواصفات العرقية للشعب نفسه 
فالاحباش مثلاً يتصورن الآلهة سود البشرة 
ومُطس الانوف؛ على عكس تصور شعوب 
أوروبا. واما هيراقليطس فكان نقده لهرمر انه فى 
ملحمته لا بنيغى أن یقراه الشباب من الناحية 
التربوية؛ وقال إن هومر لا بصلح اتضاذه تا 


۱:۹۳ 


شومر 


تربوياً للنشء» وأما أفلاطون فكان اعتراضه على 
هومر من ناحية ما كتبه عن الآلهة» فهو بكل 
المقاييس إهانة قومية . وكان تصور هومر للإنسان 
بسيطا كالتصورات الشعبية التى كانت عند 
اليوتان فى ذلك الزمن؛ فالنفس لم يكن قد تُظر 
إليها بعد بالاعتبارات الفلسفية؛ وإنما كان يقال 
لها الروح» ولها وظائفها ونما لا صلة تلف 
وظائفها ببعضها البعض, ولا دور لها فى تشکیل 
الافکار والعواطف والافمال . ورغم أن الروح 
خالدة ولا تمرت مهوت الجسم. إلا انها كائن 
لاحول له ولاقوة» وهی كالنفس» ومستفرها فى 
البدن فى الصدرء ورجا فى القب» وأما العقل؛ أو 
النوس فهو آلة البدن لفهم المواقف والتعامل معها 
فكرياً ولا اكثر من ذلك. واما حركة الإنسان كما 
يصورها هومر فى الإلياذة والأوديسه فهى حركة 
مقدورة علیه» وهناك معجزات لا تفسيرلها 
سوى أن الآلهة تدفع إليهاء ولا حيلة للشطارة أو 
الفهم أو للصفات الشخصية للأفراد فيهاء والآلهة 
هی التى تحرك الابعطال وهم فى أيدى القدر 
کالدمی. ولا يؤمن هومر بالاخعيار والحرية 
والمسفولية» وأحياناً يتدخل فى التفسير فيحكى 
عن أن ذلك ما ارادته الآلهة» ثم يقول عن نفس 
الفعل إنه بسبب انفعالات هذا او ذاك او بسبب 
الملكة النفسبة الغضبية مثلاً عنده» وقد يجعل 
هومر الآلهه تستشير البطل» ثم يلوم هو البطل 
على أنه استشیر. أو تلومه الالهه نفسها على أنه 
استشبر. ومع ذلك فان كُتَابِ التراچیدیا ومعلمى 
الجدل بعد ذلك وخاصة فى القرن انامس قبل 


موسوعة الفلسفة 


الميلاد قد لفت انتباههم هذه الصفات فى الآلهة, 
وتدخلهافی أقدار الناس2 فجعلوهامدار 
مسرحياتهم ومحاوراتهم» وبدلاً من أن يصور 
هومر مقوط الإنسان أو صعود نجمه من حيث لا 
يحتسبء فإنهم جعلرا ذلك مدار الصراع بين 


الإرادة البسشسرية وا رادة الإ لهية, واكدواعلى 
مقولة حرية الاختيار والسئولية ومجاهدة الإنسان 
للقدر. 


ومن مأثورات هومر فى الحكمة : بنبفی 
للإنسان أن يفهم الامرر الانسانية. إن الاادب 
للإنسان وخر لا يُسلب. ارفْعْ من عُمرك ما 
يحزنك. إن آمور العالم تعلمك العلم. إن كنت 
میت فلا تحر عداوة من لا يموت . کل ما يُمتار 
فى وقته یفرح به. . إن الزمان يبين الحق وينيره . 
ذكرنفسك آبدا انك إنان . إن كنت إنساناً 
فانهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة 
فاعلم انك كنت أهلها. اطلب رضاء کل أحد لا 
رضاء نفسك فقط . إن الأرض تلد كل شوه 
تسترده. إن الرأى من الجبان جُين. انتقم من 
الاعداء نقمة لا تضرك. كن حسن الجراة ولا 
تكن متهوراً إن كنت متهوراً فلا تذهب مذهب 
من لايموت . إن اردت أن تميا نلا تعمل عملاً 
يوجب الموت. من لا يفعل شيئاً من الشر فهو 
إلهى . إن الغلوب من قائل الأقدار. إن لفيف 
الناس وان كانت لهم قوة فليس لهم عقل. الاب 
هو من ربى لا من ولد . إن الكلام فى غير رقته 
یفسد العمر كله. 

© © © 
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Hui Shih هوی شيه‎ 


(نحر ۳۷۰ - نحو ۳۱۰ ق.م) منطقی 
صينى اشتهر بمفارقاته وسفسطاته وهی كل ما 
تبقى من کتاباته التى قيل إنها بلغت ملء خمس 
عربات كبيرة!! لابد أنها كانت سفسطات 
فعلاً!! وكان هوى رئیسا للوزراء فى مقاطعة 
واى» وكان یدرس الجدل لتلاميذه. وكان يفول 
إن النلاف فى الرای لا طائل من لانه فى الحقيقة 
كل ال متنا د مخت اقآ دی 
سیان. قنعم قد تعنی لاء ولا قد تعنی نعمء و کل 
شئ یسساوی مع أى شيئ؛ والحكيم هو الذی 
بنای بنفسه عن الاختلافات والشابهات معاء 
ويدرك أن کل الطرق سواء, فاعظم الأشياء هر 
أحطهاء وأكبرها هو اصفرها . ولیس هناك ما هو 
أضخم من رأس الشعرة» ولا ما هو أصغر من 
الجبلء واگعمر ليس عمره آزید من الطفل الذی 
يموت فى المهد؛ ومرکز العالم فى کل مکان - فی 
الشمال والجنوب والشرق والغرب. والسافر الذى 
يصل إلى مبتفاه ايوم إنما كان قد وصله بالامس» 
وهو قد سافر ولم يافر. وشمس الفحى» هی 
نفسها شمس الغیب, والجبال مرتفعه کالودیان» 
والسموات واطئة کالارض وکانه كان يريد بهذه 
المفارقات أن يزعزع ثقة الناس فيما یعرفون وفيما 
يقصدون إلبه من معان تعارفوا عليهاء وطريقته 
دی »مکی لفك وهو ما يدف اند 
فبمجرد أن يتنبهوا للغلط فإنهم سیفکرون؛ 
والطلوب هو أن يفكروا! وكان يصرخ ویقول : 
فکروا! ثم يستدرك فيقول : أو لا تفكروا فلا 


شبی يهم!! 
© © © 
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Fung Yn - lan : A Histoty of Chinese Philos-‏ - 


ophy. 
© © © 


هويه «بيير دانیال» 
Pierre-Daniel Huet‏ 


(۱۷۲۱-۱۲۱۳۰) آخر الشگکاکین 
السیحیین فى فرنسا الذين واصلوا شكية 
مونتانيى ( ۱۵۳۳ - ۱٩۹۲‏ ) وشارون ( ۱۱١۴۱‏ 
۱٠۳ -‏ )» باعتبار كتابه ورسالة فلمفية فى 
ضعف العقل البشری Traité philosophique‏ 
falblease de esprit humnain‏ ها 36 ۱ تشر بعد 
وفاته» يدافع فيه عن الشكية المحدثة ويدحض 
براهين ديكارت فى اليقين» بزعم ان |ثبات وجود 
الله أو ای من الدعاوى الميتافيزيقية فى مجال 
الدين لا يمكن أن ینحقی بوامطة العقل, وإنما 
العقل فقط يمكنه تحصيل المعرفة عن الاشیاه من 
خلال التجريب العلمىء وما خلا ذلك فالإحاطة 
به من باب العلم بالا شیاء أى مسالة تصدیق 
ولیمان لما يقال لنا. ويذهب هویه إلى الانکار 
التام لإمكان الدفاع عن الدين بالعقل المجرد. ومن 
أجل ذلك فقد استنكرت الكنيسة أن يكون 
هويه هو مؤلف هذا الكتاب. وروجت إلى أنه 
كتاب منحول عليه» للشهرة التى تانت لهويه أنه 
من أعداء الديكارتية» وله فى ذلك كتاب 
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هیباتیا 


باللاتينية «نقد الفلسفة الدیکارتبه سدعهء© 
Cartesianae‏ Philosophiae؛‏ ر ١1749‏ ) خی به 
٠‏ مذ كرات جديدة حول تاريخ الديكارتية ۸0۵۰ 
veaux mémoires pour servir 4 J’histoire du‏ 
Carê Sianime‏ ر 15917 ). و کان هویه فى 
بدايته من أشد أنصار ديكارت الا آنه انقلب 
عليه» وسحّف مقولته الشهورة بالكوجيعو 
الديكارتى وأنا أفكر فأنا موجوده واتهمه 
بال اد 5 


وهويه من مواليد کان؛ وتوفى فى باريس» 
وکان كير السفره وواسع الاطلاع, ومحبا 
للحوار؛ ومن ذلك جداله مع منسی بن إسرائيل 
ابر اليهودى من آمستردام؛ وثاليفه لكتاب 
والبرهان الإنحجيلى Demonstratio Evangeli-‏ 
۱٦۷۹ ۵‏ ) لهذا الفرض. ولقد حقت به 
لنفسه الشهرة, إلا أنه كما قيل لم يبرهن على شئ 
فى الحقيقة إلا أنه واسع العلم وكفى!! 
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هيباتيا ۲۲۲۵۵۸۷۱۵ 
( ۳۷۰ - ۱3م) هی اول سيدة تنوه بها 
معاجم القلسفة ولم تسبمها إلى ذلك ناء 
اخریات. و کانت يونائية من ال(سکندرية وفيها 


ولدت وماتت وتعلمت وافتتحت مدرسة لتعليم 
الفلسفة: وكان آشهر تلميذ لها سيناسيوس 
القورینائی» رمذهبها الأفلاطونية احدثة ولا 
استشارت تعالیمها الرهبان آثاروا علیها العامة 
فهماجوها فى الشارع وقتلوهاء فکانت بالإضافة 
إلى انها أول فیلسوفة - ارل شهيدة للفلسفة! 
ولیفرح بذلك النساء فقد اضافت إليهن شرفا لم 
بحرزنه من قبل . ولیفرح الرجال فقد استراحوا من 
إحدى الثرثارات بدعوی الجدل! 
60۰ 


هیجل «چورج ولیام فربدريك ؛ 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

۰-۱۷۷۰ ۱۸۳۱) من أعظم الفسلاسفة 
تأثيراً فى تاريخ الفلسفة ولم يعرف تاريخ 
النلفة فيلوفاً بعد أفلاطون وأرسطو له هذه 
المكانة الرفيعة والسّدَة العالية مغل هیجل . ويعد 
تاريخ الفلفة منذ وفاته ملسلة من ال لخروج 
علیه, ولكن أفكاره استرعها خصومه وکانت 
مدار مذاهبهم ولا يمكن أن نفهم الوجودية: 
والارکسيت والبراجماتية» والفلفة التحليلية 
والنزعة النقدية؛ دون أن نفهم هیجل وتاثیره فیها 
جميعا بالسلب أو بالإيجاب. 

وهي جل المائى؛ ولد بشت وتجسرت» وزامل 
شيللنج وهولدرلن بجامعة توبنجن» وكان يكبر 
شیللنج بخمس سنوات ومع ذلك كان تلمبذا 
له؛ وتبعه إلى جامعة يينا حيث كان شيللنج قد 
عين أستاذا للفلمفة بهاء واشترك معه فى إصدار 


1۹۹ 


مجلة «Kritisches Journal der Philosophie‏ 
فى الفلسفة. وكان أول كعاب له بعنوان «الفرق 
بين فلفتی فشته وشبللنج» ( ۱۸۰۱). وفی 
یبنا کتب آهم کتبه و فينومينولوجية العقل 
«Phãnomenologie des Geistes‏ ( ۰۱۸۰۷ 
ويعد مدخلا لفلفته» ثم عين ناظرا لإحدى 
مدارس نورمبرج الشانوية ( ۱۸۰۸ - ۱۸۱5 ۹ 
وفی نورمبرج نشر کتابه « علم المنطق -جمه‌ععا ۱۷ 
der Logik‏ هداء ؛ فى ثلاثة مجلدات) نشرها 
تباعاً ر ۱۸۱۲ - ۱۸١١‏ )» ویهد حجر الزواية فى 
بنائه الفلسفى . وانتقل إلى هایدلبرج حيث عبن 
أستاذا للفلفة بجامعتها ( ۱۸171 - 1۸1۸ )) 
وفيها نشر «موجز موسوعة العلوم الفلسفية 
Encyklopêdle der philosophischen ۰‏ 
ısensnschaften im Grundrisse‏ ) ۱۸۱۷ ثم 
عن استاذا بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر 
كتابه و مبادی فلفة الحق Grundinien der‏ 
Philosophie des Rechts‏ ( ۰)۱۸۲۱ ومسرض 
بالكوليرا التى اجتاحت المانيا سنة ۱۸۳۱ ومات 
بها! وجمم أصدقاوٌه کتاباته وطبعوها فى ثمانية 
عشر مجلداء كما طبعوا له کتاباته المبكرة التى 
تميز مرحلة تطوره الأولى النقدية؛ وهی « حجاة 
يموع Das Leben [eu‏ : ( ۰)۱۷۹۰ ره رضعية 
الدین Die Positivtit der christli- J|‏ 
«o chen Religion‏ و «روح المسيحية ومصرها 
Der Geist des Chrisltentums urd sien‏ 

. (۱۷44 ) Schicksal 


ويتميز اسلوب هيجل باللاغة والصور 


البلاغية فى کتبه الاولی؛ ویتسم بالتجريد 
والتعقيد والاصطلاحات الكثيرة فى كتبه 
اللاحقة . وإن المرء ليحار فى ترجمة #قاعع: هل هی 
العقل ام الروح ؟ حتى أن البعض بترجم کتابه 
الرئيسى «علم ظواهر الروح». والبعض يترجمه 
«علم ظواهر العسقل»! وهناك من يترجمه 
«فینومینولوچیا الذهن »۱ ولا تکون ترجمه 
العنوان أحسياناً إلا بالعقل؛ واحياناً لا تضح 
الترجمة إلا بالروح! وهو يقول إن الوجود الحقيقى 
هو وجود العقل ولا يعنى بذلك أن یلغی وجود 
الادیات وانه لا يوجد سرى العقلء وإتما یعنی أن 
المقل الواعى هو الموجودالحقيقى» وهو العقل 
الذى يفعل فى حرية والذى يزيد وعى الناس 
بماهية ما يقومون به ومايشغلون به انفسهم» 
ومثل هذا العقل لا يتأتى إلا للفيلسوف الذى 
ینمی الوعى بماهية الفن والسياسة والادب والدین 
عند خاصة المشقفين : کالفنان. والسياسى» 
ورجل الدین؛ والادیب إلخ؛ فسیسب‌ذلون من 
انفسهم! وقول هیجل ذاك شبیه با كان يذهب 
إليه فيشاغورس وافلوطین رت من آن 
القلسفة نشاط يطهّر العقل ویحرره. 

وينقد هیجل فشته وشیللنج, الاول لانه قال 
بانا یحده لا أناء والانا هو المطلق» وطائا أن هناك 
مایحده فهو ليس مطلقاًء والثانی لانه وصّف 
الطلی بانه اصل الأنا واللأأنا» ای أنه مسجمع 
الأضداد» وشبهه هیجل باللیل تبدو فيه کل 
الابتار سرداء وقال إن الطلی هو الوجود 
الحقيقى» وأنه لیس مجرد الایجاب؛ ولیس نفی 


۱:۷ 


هيجل 


اللاوجود لكنه وجود لاوجود. أو وجود فى 
صيرورة ونماء؛ أو وجود ما سیصیر فالهيرورة 
صميم الوجود وسر التطور ( ميدأ الوجود ) . 

والوجود لا يكون موجودا إلا إذا تعن 
( مقولة الکیف ). والتعين يعنى التوحد ( مقولة 
الكم). والوجود الواحد يعارضه الوجود فى 

درو نکن الكدرة فى حفیقنها واد نالك 
المتصل واحد بالفعلء کشیر بالقوة, لانه يقبل 
القفمة باستمرار؛ والقسمة تنشئ العدد وهر 
الكم المنفصل» والعدد متناه؛ ولكنه أيضاً غير 
متناه لانه قابل للزيادة والنقصان. والعدد كم 
الكم المركّزء 
لكنهما يتفقان فى النسبة» فكل موجود عبارة عن 
نسبة معينة من العناصر الداخلة فى تکوینه, 
والنسبة هى ماهية الموجود. 

وللموجود إذن طبيعة أو نسبة وله ظزاهر 
يبدو عليها. والدسبة هى العلة او الماهية أو القرة 
والظاهرة هى فعل القوة أو وظيفتهاء أو هى ماهية 
الماهية أو المعلول؛ والعلة والمعلول متلازمان؛ وكل 
علة معلولها لغيرهاء وتنظمها جميعا داثرة فهى لا 
تسیر فى خط مستقيم ينتهى إلى علة اولى» أو 
علة مفارقة, لكن المطلق هر مجموع العلل 
الجرئية النسبية ( مدا الماهية ) ؛: 

واقل ما یسکن أن يوصف به الشيئ هو انه 
موجود فإذا أحطنا بكيفه» وعددناه وفسناف 
عرفنا عنه الزید» لكننا نعرف عنه أكثر إذا بلغنا 
ماهيته وادر کنا علله. وتبلغ معرفتنا به أقصاها 
عندما نضعه فى سياق الحياةء ونعلم القصد منه 


مبمتره والشده نقیضه وهى 


موسوعة الفلسفة 


وأساسه وقيمته وفاعليته ( مبدا المعانى ) . 

ولا یمن هیجل باله مفارق؛ لكنه يعتقد أن 
القوة الى تعمل على تطوبر الكون وتشکیل 
الإنسان؛ يمكن أن تتسمى باسم آخر صورة 
تعبدى عليهاء مشلما نقول عن الجنين إنه إنسان 
لم یکتمل» بدل أن نقول عن الإنسان إنه المرحلة 
الأخير من الجنين. وفى رأيه أن هذا الررح 
اللامتناهى» أو هذا العقل الكلىء أو هذا البدا 
المنظم للخلّق, لا ببلغ وعيه بذاته إلا فى الإنسان 
وحده وأنه لا يعرف إلا ما يعرفه الاتسان» وليس 
التاريخ البشرى بالفهوم الفلسفى إلا تجسيد 
العقل الكلىء وبدون هذا التطور التاريخى 
للإنسان لا يكون هناك إله . 

غير أنه لكى نفهم التاريخ والطبيعة والروح 
لابد من منهج منطقى» ومنهج هيجل يستمده 
من الوجود نفسه. ويقوم على تطور جدلى 
شلاشى, يبدا بالموضوع أو القضية, التى تنقلب 
إلى نقيضهاء ثم تاتلف مع النقیض. ويطبق 
هيجل هذا المنهج على كل مظاهر الرجود. حتى 
فى تبويبه لکتبه؛ فالطبيعة تنقسم إلى ثلاثة 
اجزاء, وكذلك التاريخ وتطور الروج . 

والروح أو العقل يباين نفه فتظهر الطبيعة؛ 
فهى مظهره الخارجى الذى يعارضه وينفيه؛ وهی 
تتطرر وفق المنهج الجدلى الثلائى» فهناك الطبيعة 
فى ذاتها أو جملة القوانين الآلية التى تعبر عن 
الوجهة الکسية فى الأجسام ( الميكانيكا ) . 
وهناك الطبيعة لذاتها أو جملة القوى الطبيعية 
والكيميائية التى تعبر عن الوجهة الكيفية. 
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وهناك الضيعة فى ذاتها ولذاتها أو الطبمة 
الاحيائية وهی ارقاها جمیعاً حيث نكون الطبيعة 
الجيولوجبة ادناها؛ والطبيعة الباتية اوسطها؛ 
والطبيعة الحيوانية أعلاهاء والانسان قمة الطبيعة 
الحيوانية . ۱ 

وإذا كسان الروح الكلى يعسارض نتسه 
بالطبيعة؛ فإنه يعارض الطبيعة بان يستزيد من 
معرفته بنفسه» ويمر لذلك باطوار ثلائة كذلك» 
فهناك الروح الذاتى الذى بحس ويشعرء 
ويفعل» وينفعل ویتنبه ویتذ کر ويتخيل وبدرك؛ 
وله رغبات ودوانع یسعی لإشباعهاء وهو الفرد أو 
الانسان؛ وهناك الروح الوضوعی ار اجتمع؛ 
رهناك أخيرا الروح المطلق أو الحياة الروحية 
للوجود . 

والروح الذاتى فى أدنى مسراحله الللائية 
انفعالی. وفى أوسطها شعورى. وفى أعلاها 
عقلی . ويوفق العقل بين الانفعال والشعورء وبين 
النظر والعمل؛ ويجعل قوانين الحياة قوانين 
الشمورء وبذلك يقر بسمو الروح الموضوعى؛ 
ويتم له ذلك بالإرادة الحرة . 

وللروح الموضوعى مظاهره الشلاثية كذلك» 
وهی ال والواجب والم سات الاجتماعية؛ 
فالإنان یبدا انانیاه ثم يهذبالمجتمم آنانیته 
بالحق والواجب» ویتوسط المجتمع الا سرة والدولة؛ 
وتنظم الامسرة الجنس بالزواج؛ وعليهايقوم 
امجتمعء والدولة غاية الاصرة وانحتمم: وتحقين 
الروح الکلی غاية الدولة» فهی مشيئة الله على 
الارض. وهیجل يقصد طبماً الدولة المشالية, 


واحترامها من احشرام الله . والدولة کالا فراد؛ 
فلكى يعترف بها الآخرون ينبغى أن تعترف بهم» 
وأن تقوم العلاقات بين الدول على مبدا الحق. 
والحرب وسيلة لفض النازعات» لكنها وسيلة 
وحشية ينبغى نجنبها. ولكل دولة دور فى 
التاريخ» وليس التاريخ عمل الصدفة» فطالما أنه 
فعل العقل فلا مجال للصدفة فيه. والتاریخ بناء 
معقول وليس قصة تاريخية: وبناؤه المعقول هو 
تطور الحرية . 

وتحقيق الروح المطلق غاية الدولة؛ بان تهئ 
للفرد ما ینمی ملكاته ويمنحه العرفة ویتیح له 
مارسة ذاته, لكن الدولة فى أحسن أحوالها قوة 
خارجية؛ وإنما یحتاج الفرد لكى يصعد مدارج 
الكمال إلى تعميق وعيه الذاتی؛ والنسان 
يكتسب الوعى بالدين» ويحقق فى الفن مثله 
الاعلى . والفن انتصار على الادة, وإنزال الفكرة 
فى الادة» لکن الصورة الادة لن تکون كامثال» 
فالفكرة ارفع وأجمل من أن توضع فى الادق 
وهذا الشمور بالقصور عن تصوير المثال هو اصل 
الدین . والدین إدراك للمطلق فى الباطن والفن 
تعبير عنه فى الظاهر» فالفن دين غير كامل» 
والدين فن متكامل؛ لكن الدين شخصن الإله 
وجعله مفارقاً للعالم کلی القّدرة؛ ای أنه مقل أو 
صور الطاق, بینسا تصورته لفلسفة ورن 
فيه» فالدین عبر عن الطلق فى شکل کایال؛ 
بينما الفلسفة طرحته فى شکل مفهوم. والفن 
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والدین ولیدا العاطفة والخيال» لکن الفلسفة 
تحقيق لما يرمز الفن والدین إليهء وانتصار للمقل 
الخالص» وتحسقسیق للروح الطلق, لان الشقافة 
الإنسانية فى الفلسفة تصل إلى آقصی ما یمکن 
أن تصل إليه» ولیست کل الفلسفات إلا سلسلة 
من التقدم نحو هذا التحقق؛ ودرجات متباينة 
لفلسفة واحدة. و کانت الفلسفة اليونانبة دراسة 
للمادة» لکن فلسفة العصرر الوسطی كانت 
فلسفة الروح» و کانت الفلسفة الحديشة مر کب 
الوضوع والنقیض, ربالطبع تکون فلسفة هیجل 
هى آخر واکمل صور الفلسفة الحديثة - فى زمن 
هيجل على الأفلء لان الروح المطلق قيها بخلص 
إلى الشعور بذاته تماما. ولكن هل تتوقف حركة 
الشاريخ ؟ ابد فهيجل ستتجاوزه الأحداث. 
وستكون هناك فلسفات أخرى حتماء وإنما حتى 
الآن فان الفلسفات القائمة هی اما فلسفات مع أو 
ضد هيجلء ولا ندرى ما سياتى به الغد وانا 
لرتقبون . 
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موسوعة الفلسفة 


الهيجلية 
Hegelianismo; Hegelianismus; Hég-‏ 
êlianisme; Hegellanism‏ 

ظهر أثر هيجل فى التفكير المبتافيزيقى 
المنهسجىء وفى علم الجمالء وفى التظرية 
السياسية والاجتماعية» وفى البروتستنتية» وفى 
فلسفة الدين» والتاربخ وتاريخ الفكر. وتراوح 
تاثيره فى كل منهاء واختلفت النعائج التى 
توصلت إلبها الحركات الهيجليةء ولم يكن 
اختلافها لاختلاف فى الظروف بقدر ما كان 
بسبب التناقضات الموجودة فى الفلفة الهيجلية 
لحظات جدلية فى حياة الروح الطلق؛ تاتلف فى 
وحدة فلسفية علياء لكن هذا الاتلاف بين 
المنناقضات ووصقه بانه جدلی» لم يكن إلا إخفاء 
لصراع داخلى وتوتر هائل» سيفجر من بعد 
خلافات حادة. ولقد قامت الهيجلية فى 
عشرينات القرن الثامن عشر وقت أن كان هيجل 
استاذا يحاضر فى جامعة برلین؛ وتحلقت حوله 
مجموعة من الربدین الموهوبين» يشجعهم 
أستاذهم على تطبيق الجدل على نواحى المعرفة 
امحتلفة» وبرز منهم فى مجال الفلسفة: چورچ 
جابلر ( ۱۷۸۰ - ۱۸۰۲ ولیوبولد فون 
هينج ( ۱۷۹۱ - ۱۸۹٦٩‏ )» وچولیوس شاللر 
( ۰0۱۸۸۱۸۰۷ و کارل میشلیت ( ۱۸۰۱ 
- ۰۱۸۹۳ وفى مجال الدین: كارل دوب 
( ۰۱۸۳۱-۱۷۰ وفیلیب کارل مارهاینکه 
۱۸٤١ - ۱۷۸۰ (‏ )» وفی مجال القانون : [دوارد 
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جانز ( ۱۱۸۳٩۹۰-۱۷۹۸‏ وفی علم امال : 
هاببريش روتشر ( ۰۱۸۷۱۱۸۰۳ 
رهاینریش هوتهو ( ۱۸۰۲ - ۰۱۸۷۳ وکارل 
روزیکرانعس ۱۸۰۰ - ۱۸۷۹). وأقسام 
حواريوه فى ببته فى یولیسر من عام ۱۸۲۹ 
«جمعية للنقد العلمى», تنضرع إلى أقسام 
تبحث فى الفلسفة والعلم الطبيعى والتاريخ» 
وأصدرت الجمعية مجلة» رضم مجلها 
الهيجليين القدامى» وأطلق عليهم فيما بعد 
الاح الیمینی فى الهيجلية؛ ولعل خير ما 
قدموه هو نشرهم أعمال هيجل الكاملة بما فيها 
محاضراته وحاول بعضهم وخاصة كارل 
جیسشل ( ۱۷۸۱ - ۱۸۲۱۱) التوفيق بين 
الهيجلية والسيحية والقول باله مشخصن وخلرد 
شخصی . وجاءت الخطوة الولی فى الاتجاه نحو 
الإلحاد داخل الحركة الهيجلية من لودف یج 
فیررباخ ( ۱۸۰٤‏ - ۱۸۷۲ ) الذى نضر « آفکار 
حول الموت والخلوده وانکر الخلود وقال إنه 
وهم مصدره غرور الإنسان وآنانیته وأن الااخذ به 
يزيد من ال(حسساس بفناء الإنسان» وأنه على 
اسان بقل فكرة الوث ليتخرر من فده 
المحدوده إلى رحابة الروح المطلق. واختلف 
الفلاسفة حول فكرة الخلود التى فجر فیورباخ 
مشكلتهاء لكن الخلاف سرعان ما انتقل إلى 
فكره آلوهية المسيح نفسه» والشك فى حقيقته 
التاريخية. وظهر کناب شتسراوس ( ۱۸۰۸ - 
4 ) «حماه بسوع» يقول إن العهد الجديد 
ليس إلا الفاهیم اللاشعورية الاسطورية للكنيسة 


أسقطتهاعلى یسوع وليس فيه من وجه 
اف( لاد ته ایب 0 
الانسان» لکن هذا التجسيد لایمکن أن يتم فى 
شخص إنسان واحد؛ بل فى كل البشرية. وفال 
شتراوس إن هذا هو الضمون الحقيقى لفلسفة 
میسجل فى الدین؛ ولکن هیجل لم ينطع 
التوصل إليه لانه كان رومانسیا وعاطفیا من ناحية 
الاشخاص التاریخیین. وقسم شتراوس الهیجلیین 
فى مسواقسف هم إزاء مسالة المسيح إلى ثلاثة 
معسكرات على غرار ما حدث تاريخياً فى 
البرلان الفزنسى بان الشررة الفرنسية : يسار 
ویمین ووسط . وکان شتراوس من آهل الیسار؛ 
لکن برونو ہاور ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) اعلین 
إنكاره للاناجیل كحقيقة تاريخية, واستنکر 
تفسیر شتراوس آنها الإسقاط اللاشموری 
للكنيسة؛ وقال [نها تاليف شمورية لمؤلف واحد؛ 
وان الضمون الحقيقى للهيجلية ليس الإيمان بإله 
مشخهن او غير مشخصن, وليس وحدة 
الوجود؛ ولكنه الإلحاد. 

غير أن الكتاب الذى احدث ثورة حقيقية 
كان كتاب لودفيج فيورباخ وماهية المسيحية» 
(1841)» يقول إن الديانات تُسقط على الإله 
اع ربز و ا 
ولکته ای فیورباخ» يعكس الآية فيقط على 
الانسان صفات إلهية؛ ویجمل الانسانية هى 
الوضوع الطلق. وقال إن الفکرة ليست حقيقة 
الوجود البشری» لکن الوجود البشری هو مصدر 
وحقيقة الفکرة؛ وأن الحواس ولیس الوعی الفارق 
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أو البتافیزیقی» هي الوسائل الاولية للمعرفة» وان 
أساس الاجتماع البشرى هو العلاقات النسانية 
التعينة ولیس الروح» وأن حقيقة التدین هو الب 
بين الإنسان والانسان» ولیس الإيمان باله مفارق: 
ران الاله فكرة آبدعها الانسان؛ واسقط فيها 
ای با عنده من إمكانات» وأنه جرد نفسه من 
كل ما عنده فيهاء بل واستعبد نفسه لهاء ومن ثم 
فالانسان منقسم على نفسه. ووصف فیوریاخ 
مذهبه الإنسانى بانه يلب السلب فى الإنسانء 
وآنه بيده إلى نفسه . ۱ 
لكن الخلاف بين اليمين واليسار اتسع 
ليشمل السياسة بعد الدين» وكان هيجل يفول 
إن العقول هو الواقعى» وان الواقعى هو المعقول. 
وقال کارل لیقیت إن هذه العيارة يه يفهمها الثورى 
والحافظ کل على هواه. وکان اليمين طبقاً لقول 
ليفيت محافظا لانه ضد الثورة والتغيبر طالا أن 
الواقع معقول: أما اليسار فثورى يطلب التغيير 
طالما أن المعقول هو الذى يجب أن یکون وأن 
الأوضاع الاجتماعية الفاسدة لابد أن تنهار 
وتسقط بفعل ضرورتها الداخلية. واتهم اليسار 
الهيجلية بأنها توليفة مصطنعة من المثاليية 
الفلسفية التى كانت تسود الناخ القفلسفى 
والدين السیحی والسياسة الملكية والبورجوازية 
الثقافية. واخذ «الهیجلیون الشبان؛ على 
عاتقهم فصم هذه التوليفة ومهاجمة عناصرها 
الأربعة؛ واصدر أرنولد روج ( ۱۸۰۳ - ۱۸۸۰) 
جريدة عکست فى نطررها نطور الحسركة 
الهيجلية اليسارية: وكانت فى سنتها الا ولی 
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يمينية؛ لكنها سرعان ما تحولت إلى الیساره 
وانضم إليها فيورباخ وباور: وهاجمت الدولة 
والكنيسة» وحينما أغلقتها السلطة انتقلت إدارة 
تحريرها من بروسيا إلى سكسونيا ( ۱۸۸۱ ٩)‏ 
وصار شعارها اكتشاف روح التاريخ؛ وأعلنت أن 
محك صدق أى مذهب هو قدرته على الصمود 
للرمن» وتلاؤمه مع ررح المصر Zeitgeist‏ « 
ورددت قول هيجل إن الإنسان ابن عصره وأن 
القلسفة هى الإمساك بروح العصر. لكن الفلسفة 
كانت بالنسية لهيجل استمادة للماضى» وراها 
روج ورفاقه تنبؤية؛ وأنها تشكل حركة العصر 
المتمقدمة إلى الستقیل. وأغلقت السلطات 
الجريدة فى مكسونياء فنقل روج إدارتها إلى 
باريس» وانضم إليها مماركس. وصار شعارها أن 
اللكية نظام لا يتفق مع العصرء ولاحتى 
الديموقراطية الليبرالية» لكن نظام العصر هو 
الاشتراکية . وطالب روج بإنزال العقل من السماء 
الهيجلية إلى أرض الواقع؛ بنبذ تهاويم الميتافيزيقا 
التى ملا بها فلسفته. والاستمساك بنتائج 
تطبيقات النطق» ووصف المنطق الهيجلى بانه 
الخريطة التى سيبحر العقل على هديها سعيا وراء 
أهدافه السياسية وان الفلسفة ينبغى أن تتوجه 
إلى الحرية» ولکن الحرية هى الحرية الإنسانية 
الحقيقية» ای الحرية السياسية؛ ولیست شیعا 
ضاياً ميتافيزيقياً . واضفی مارکس معنى جدیدا 
علی الاغتراب. أو الاسعلاب, برصفه نقيض 
السرية. وكان هيجل قد اعطی اسم الاغتراب 
للحالة التى يجد فيها الإنسان نفسه مُستعبّداً 
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للمؤسسات الاجتماعية التى خلقها خلال تطور 
الروح من الذاتية إلى الموضوعية» ثم اضفی عليها 
سلطات صارت عونا عليه لا عرنا له ای أنها 
صارت خلواً من المضمون الإنسانى الذى كان من 
المفروض أن يكون لها. وطور فيورباخ مفهوم 
الاغتراب فى الدین وقال إن الإله اختراع انسانی» 
اسقط فيه الإنتان كل ماله من مکانیات 
سامية: مجردا نفسه متهاء ومستعبداً نفسه 
للفكرة التى خلقها هو نفسه. ووافق مارکس 
فیورباخ» لکنه قال |نه لا یکفی ان بطالب 
فیورباخ بإلغاء الدين لینتهی الاغتراب. لأن الدین 
ليس سیب الاغتراب؛ لکنه تعبير الانسبان عن 
الاغتراب؛ وا ينبغى مهاجمة الوافع ‏ 
سای فى راتخم سارك جل 
هيجل ائلاً إن مهاجمة الواقع لا تكون بقصد 
تحمیق مثال اخلافی مجرد هو اجتمع الذى قوامه 
اب كمايقول فيورباخ» بل لان هذا الواقع 
يتضمن داخله العوامل المناقضة له ( نقیض 
الوضوع ) والتی يكون بها تقوبضه: بهدف إقامة 
النظام الاشتراکی الذى یستغل فيه الناس لول 

مرة |نسانیتهم استفلالا متحررا من الاستعباد. 

وأعلن مارکس نفسه تلمیذاً لهیجل, لکنه قال 
إن هی‌جل أ أوقف جدله على رأمسه وانه - ای 
مارکس - يقيمه صحيحاً ویقلبه لیوقفه على 
قدميه» على الواقع الادی» فإذا كانت الاوضاع 
البورجوازية المائدة هى الوضوع وإذا كان 
نقيضها فيها هو الوضع البرولیتاری» فان ال رکب 
التمی الذى ستصبح إليه هو الاشتراكية. 


الذى أوقع 


وكانت وجهة النظر الهيجلية المسارية غير 
مقبولة من الحكومات المحافظة التى تسيطر على 
الجامعات الا لمانية» ومن ثم كان الجناح الهيجلى 
الیساری من غير أساتذة الجامعات والمتهنین 
تدريس الفلسفة» رصل كثير من الهيجليين 
الشبان من مناصيهم با لجامعات» فتحولوا إلى 
الكتابة والتالیف وتذ کية الفضب الاجتماعى 
والشورة السبره كاتا یی 
بالجامعات» وانضم بعضهم إلى الا حزاب وإلى 
مجالس النواب» وکانوا فى السياسة لیبرالیین 
اکثر منهم ثوربين أو رجعیین,وانتقدوا | البرامج 
اليارية بحجة آنها تحاول أن تفرض مثْلا مجردة 
على الواقع الحى للنظام القائم» ما يتضمن عدم 
الاحترام لهذا الواقع وللروح التاريخى العقلى 
الذى يمئله. وكان آبرزهم روزانکرانتس» 
ويوهان إردمان ١8.١(‏ - ۰۱۸۹۲ وفیشر 
رادوارد تس سپللر ( ۱۸۱1 —- ۰)۱۹۰۸ 
ررودرئف هايح ( ۰-۱۸۲۱ ۱۹۰۱)) 
ومی‌شلیت, و کونو فیشر (۱۸۲1- ۱۹۰۷). 
ولعل اكبر إمهام لهم هو تاريخهم للفلسفة, 
والقول بان الفلسفة هی محاولة فهم الروح 
الإنسانى؛ وان أى محاولة لفهم العالم لابد أن 
تبدا بة بفهم الإنسان لنفسه ولان الإنسان مخلوق 
تاريخى اساسا فلا سبيل لان تقوم الفلفة بهذه 
المهمة إلا بان تة تقرأ تاريخها. 


. ولقد انتسقل تاثير هیسجل إلى كل آوروبا 
وأمريكاء وتمثل أكثر فى الحركة المناهضة له على 


۱9۰ 


هیربارت 


يد سورین کیر کجارد فى الدغرك فى منتصف 
القرن التاسع عشر. وقاومت التجريبية البريطانية 
تأثیره. لکن الط الهیجلی تثل فى الهیجلیین 
لحد ثين أصحاب النشور الهیجلی ( ۱۸۸۲) : 
لورد هالدین. وج. إس هالدین. وباتیسون, 
وريتشي. وبوزانکیت» وسورلی» وهنری 
چونسز. وفی القرن العشرین نستطیع أن نلمس 
الشاثير القوى لهيجل فى الارکسية اللينينية 
والبراجماتية والوجودية؛ لكن يبدو أن هيجل 
القرن العشرين كان غير هيجل القرن الساسع 
عشلر» بمعنى أن القرن العشرين اهتم بمنطقة 
ومنهجه الجدلى» وأسقط هيجل المثالى فى سبيل 
هيجل العملی؛ ولعل خيز مشال حاليا فلفة 
هنتنجتون وفوكوياما وكلاهما من تلاميذ 
الفلسفة العملية لهیجل: نهل يكون القرن 
الواحد والعشرون مزیجا من هيجل المثالى وهيجل 
العملى ؟ ربما فمن يدرى؟ 
© © © 
مراجع 


- Loyd Easton : Hegetianism in ۸ 
Century . 
= Hiralal Halder : Neo - hegelianism . 
- Willy Moog : Hegel und die hegelsche 
Schule . 
© © © 
هيربارت ديوحنا فريدريك»‎ 
Johann Friedrich ۲ 


۱۸٤۱ - ۱۷۷۰‏ )المانى» درس على فشته 


موسوعة الفلسفة 


وانقلب عليه وحاضر فى سويسره لمدة ثلاث 
سنوات وضع خلالها أهم أركان بنائه الفلسفى» 
وحصل على الدكتوراه من جوتنجن ( ۰)۱۸۰۲ 
وظل بها سبع سنوات کتب خلالها « النظرية 
العامة فى الحربية dagogikةP uAllgemelne‏ 
( ۰۱۸۰ و دأسس الیتافیزیفا Hsuptpunkte‏ 
18٠. ۱۵ Metaphysik‏ و والفلسفسة 
العلمبة العامة Allgemeine praktische‏ 
Philosophie‏ ( ۱۸۰۸ ). وانتقل إلى كونسبرج 
ال فس Lehrbuch zur Psychologie‏ ڍ 
(۰)۱۸۱۱ و علم النفس كعلم أنههامطعروط 
Wissenschaft‏ عله, ر ۱۸ )› وه الیتافلیزپقا 
العامة Allgemeine Metaphysik‏ : ر ١255‏ ). 

ومن رای هيربارت : أن الفلسفة لا يميزها 
موضوعها ولكن منهجها فى ترضیح المعانى؛ أو 
النطق. ولا كانت هذه المعانى لا تخلو من 
تناقض» كانت مهمة الفلفة العمل على رفعه 
بالیتانیزیقا. لكن بعض هذه المعانى يتضمن 
أحكاما بالموافقة أو الرفض كما فى علم الجمال. 

والمشافيزيقا منهج وأنطولوجيا (علم دراسة 
الوجود) وسينكولوجيا »51060100105 (علم 
دراسة الاشكال التى تعخذها التجربة التى لها 
استمرارية كالمكان والزمان والحركة ) وإيدولوجيا 
5100101 ( علم دراسة إمكانية المعرفة ) 

وتدرس الأنطولوجيا ءنوهامام0 6 
لكن الوجود لا بحس فى التجربة المباشرة» لذلك 
فمن السهل الشك فيه لكن الحياة لا تستقيم مع 


. 


۱0 


الشك فى وجود الاشياء طالا آنها موجودة فعلاء 
فإذا لم يكن هناك شئ حقاً لما بدا شئ فعلاً. 
وإذن فالشك موقف عاجزء لكنه مکن وجائز 
عندما نشك فى تطابق الأشياء مع تصوراتنا 
عنهاء ونجد انها لا تخلو من تناقض وعندئذ 
نشك فيهاء لان مبدا العقل هو عدم التناقض» 
وحینثذ نبد فى التفلسف. 

والمعانى المتناقضة مثل معاتى المادة والزمان 
والحركة والجوهرء فالادة والزمان وحدة فى كثرة» 
أو وحدة متکثرة طالا أنهما قابلان للقسمة. 
وتجمع الحركة بين الوجود واللاوجود . والجوهر شئ 
راحد» وفى نفس الوقت كثير بما يضاف إليه من 
أعراض . 

ويرفع هيربارت التناقض بان يرد الرجودات 
إلى کیفیات بسيطة كل البساطة لا تتجزاء ولا 
توجد فى درجات. ولا يحد بعضها بعضاًء 
ولیست متغيرة. والوجود عبارة عن كيفيات 
متحلقة حول كيفية مركزية. وتغير الوجود هو 
تخیر العلاقات التبادلة بين الکیفیات» ومن ثم 
تتغير الكبفيات المدركة بالحواس والتى نعرف بها 
أن علاقات كيفيات الموجود - وهی التى ييميها 
هيربارت الكيفيات أو الظواهر الحقيقية ‏ قد 
تغیرت . 

والاأنا او السذات كيفية أو موجود بسیط» 
يصون نفسه ویدافع عن ذاته ضد الأخرین الذين 
يحتك بهم» ومن خلال مجهوداته فى سبیل 
البقاء تقوم الظواهر الشعوربة فى العقل» ويتعزز أو 
يتعارض بعضها ببعض . ومع أن الموجودات 


والظواهر الشعورية لیست قوى فإننا کی نفهمها لا 
سبيل إلا أن نشبهها بالقوی» ومن ثم نستطيع أن 
نتحدث عن هذا الجزء التركيبى من علم النفس 
الذى يشتمل على ستاتيكيات وديناميكيات 
العقل» وان نصور ذلك بمعادلات رياضية نرمز 
إلى تفاعل هذه الظراهر الشعورية. 

وهدف التعليم من هدف الا خلاق. ومهمة 
علم النفس هى توضیح الوسائل واسقاط الضوء 
على العفبات التی تعترض ذلك, والهدف كما 
ذکرنا هو تقرية الشخصية خلقیاًه وخلق الإرادة 
المتحررة من الداخل, عمنی أن ما تریده يأتى 
منسبجماً وفی وفاق داثماً مع القانون الاخلاقى. 
وارکان التربية ثلاثة هی : التثقیف ‏ والنظام» 
والتدریب . وطالا أن علم النفس یقول بان الحياة 
المقلية كلهاء ا فيها الرغبات والارادق تتکون 
من ظواهره فان علينا أن نوجه التشقیف إلى 
توسيع دائرة الطفل الفكرية وتنمية اهتماماته. 
ويستبقى النظام الطفل مطيعاً ومتنبهاً للتثقيف 
والتدريب حتى يفعلا فعلهما قبل أن يكبر الطفل 
وتكون له |رادته. ويعمل التدريب باستمرار مع 
التثقيف والنظام لتشكيل الإرادة مباشرة من 
خلال البيعة والنم رذج الصالح والمثل العليا. 
ويتصرف الطفل بطريقة صحيحة من خلال 
النظام لانه ينبغى أن يتصرف بشكل صحیح» 
ولكنه من خلال التشقيف والتدريب يتصرف 
بطريقة صحيحة لانه يريد أن يفعل ذلك . 

© © © 


۱۰۵ 


هیربرت الشیربوری 


هیربرت الشیربوری 

Herbert von Cherbury; Herbert de 

Cherbury; Herbert of Cherury 

( ۱۵۸۲۳ - 1548 ) اللورد إدراردء إنجليزى» 
أبو مذهب التأليه الطبيعى فى إنجلتراء ولد فی- 
إيشون ونعلم فى ؛ کسفورد» وتوفى بلندن, وكان 
شاعراً ومؤرخأء غير أن شعر شفيقه حورج 
هيربرت بز شعره» ولذلك لم يشتهر هيربرت 
کشاعر إلا أنه اشتهر كفيلسوف ياعتبار 
مؤلفاته: والحقبقة متميزة عن الوحى»› 
وانحتمل والمصكن, والكاذب , عاهنه»؟ 06 
Prout distingultur a Revelatione , a ۷۰۳۵۵‏ 
eta Faso.‏ ,ألأطنههه8 a‏ ( £ 11۲ )ء و « الديانة 
العملمائيسة «De Religione Laci‏ ) 1۰ ۰)۱۸ 
ودديانة الام ı De Religione Gentilium‏ 
(۰)۱۷۰۰ وفلسفته انتقائية من الافلاطونية 
المحدثة والرواقية المحدثة: وليت بها الانجاهات 
العلمية التى كان يروج لها بیکون وأضرابه من 
الفلامفة العلماء فى القرن السابع عشرء ويقول 
إن الإنسان بوسعه أن یصل إلى الحقيقة؛ والحقيقة 
متاحة لمن يطلبها وله من الملكات والذكاء ما 
يمكنه من تحصيلهاء والله قد زوده بها نعمة منه 
وبركة لمحن استخدامهاء وزودة بافکار 
أساسية» وما اصطلح عليه الناس :ها وتعارفوا 
عليه فهو من هذه الافكار الفطرية» ومن ذلك 
الدين والشريعة؛ فالعقل ليس صفحة بيضاء نولد 
بها وتخط بها الخبرات خطوطها واغا هناك 
أوليات بها يستطيع العقل أن يفهم الخبرات 


ویژولها ویستخلص منها المستفاد. ومن الامور 
البدهية السلّم بها أن الله موجود؛ وأن العبادة لا 
تكون الا له» وان الخطيعة شيئ يندم على إتيانه؛ 
وان الحساب حقّ فى الدنيا والآخسرة؛ وان 
الديانات الكتابية كانت بالوحی ولكن الوحى 
لیس وقفاً على شعب دون شعب» ولکنه متاح 
لكل فرد» وما عليه إلا أن يتوجه إلى الله وهو 
سيستجيب له» ولیس بالوحى أسرارء ولا تقوم 
الديانات على آسرار» ولا على الكهانة والکهان» 
وفا الأمر طبیعی بين الله ومن يطلبه؛ ومن ثم فان 
الديانات البدائية كانت الا قرب إلى الله لانها تقوم 
على البساطة الشديدة» ومع ذلك ففيها كل ما فى 
الديانات الكتابية. واحك لكى نتبين صواب 
الديانة سواء كانت كتابية أو غير ذلك هو عالمية ما 
ندعو إليه» فالإنجيل مشلاً به حكايات خاصة لا 
شان لنا بهاء وإغا ما فيه من معان فطربة؛ وتوافق 
كل الناس» ويتجاوب معها العقل. هو ما يهمناء 
واحك فى العالی هو تجارب الانسان العادى معه» 
وفهمه لضمونه, وعدم نفوره منه» وذلك ما 
يعنيه هیربرت بالديانة : أى أنها الديانة غير 
التخصصة. والعادية والبسيطة التی تنالب 
العادیین. يقصد آنها بالقطع ليست الیهوديق 
وليست المسيحية. ولا توجد ديانة بها هذا 
التاكيد على العالية والب‌ساطة والوسطية إلا 
الإسلام!! ۱ 
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Alexander Ivanovich Herzen 
توری روسی صاحب‎ (SAY. — ۱۸۱۲ 
الدعرة إلى طريق روسی للاشتراكيةء وإلى‎ 
اشتراكية فلآحبة يقوم عليها تقدم التاریخ . ومن‎ 
أقواله فى ذلك : إن الفلاح هو رجل المستقبل فى‎ 
روسبا». وكان هيرتس ابن صفاح» تعلّم فى‎ 
موسکوه وبمجرد تخرجه أبعدته السلطات إلى‎ 


الريف لنشاطه الشوری؛ واضطر إلى الهجرة إلى 


لندن حيث أقام بقبة حياته. ومات فى باریس؛ 
وأصدر اول جريدة روسية فى الهجر ( ۱۸۵۲) 
اطلق علیها اسم «الجرس 1601۵01 ۰. وارتبط 
اسمه باول مرکز للصحافة الروسية الحرة فى 
الهجر. 


وتقوم فلسفة هیرتس على توحيد المارسة 
والنظرية, وانجتمع والفرد. والوجود والفکر. 
ویسمی ذلك «فلسفة الفعل 46۱8 0606۲( ,. 
وقوامها الجدل الهیجلی الذى يعطيه تفسيراً 
ماديأ. ويسميه جبر اللورق؛ لانه وسیلتها لتنوير 
الجماهير ثورياً. وإعدادها للثورة الاشتراكية. 
راهم كتبه «الهواية فى العلم ۷ سضامهاءلاط 


۶( مجموعة مقالات ۱۸4۲ / 1۸4۳ ()› 

راهن الشاطىئ الآخسر 2۰۳002 1070 5: 
(۱۸9۰). 
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: Alexander Herzen and the 

Birth of Russian Socialism . 


هيردر «یوحنا جوتفريد» 
Johann Gottfried Herder‏ 
۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۰۳)الانی» ولد فى موهرونجن من 
بروسيا الشرقية» وكان أبوه ناظر مدرسة بهاء 
وتعلم الطب فى كينجسبرج. ولكنه زهد فيه 
وانصرف إلى الدراسات اللاهونية وشجعه عليها 
كنط ل اكتشف مرهبته» ودفع له مصروفات 
الدراسة» ودعاه إلى محاضراته, وكان يعطيه 
مخطوطات مؤلفاته ليقرأها قبل الطبع؛ ونبّهه إلى 
قراءة مونتسکیو وهيوم وروسوء ومن الغريب أنه 
من بعد عاف نلسفة كنط العقلاتية» وأبدى تأثرا 
بفلسفة هامان والمجوسى الشمالى ١‏ اللاعقلانية! 
وتضرح ٠‏ هيردر قسيساً. وبدات مؤلفاته 
الفلسفية فى الصدور تباعاء منها «فسی الأدب 
الألمانى الحديث Über die neuere deutsche‏ 
۳( 17/31 ) استوحى افکاره من 
کتاب لیسنج ورسائل فى الأدب الحديث» 
وذهب فيه إلى أن اللغة هى السمت الوطنی لای 
شعب» وهی وعاء حضارى تجتمع فيه أفكار 


- Martin Malia 


هيردر 


وآمال واطروحات واقع الشمب. ودراسة التاريخ 
بدون دراسة اللغة عقم فلسفی» والشعر هر الام 
التى منها خرج الجنس البشرى» وأصدق الشعر 
واروعه ما كان تعبيسا عن الناس» وهو لهذا 
يسخف المدرسة الكلاسيكية» وان يستخدم 
الفلاسفة والعلماء اللاتينية» وان يقلد الشعراء 
میثولوچیا الام الا خری. والشعر الذى يطالب به 
هو الشعر الشعبى . وزار باريس وعاد ليصدر 
وأخلاط نقدية Walder‏ عطععاء 1 : ) ۱۷۵ 
عارض فيه بومجارتن وكلوتس ولیسنج» وأرجع 
نشاه الشعر إلى عوامل طبيعة البلد والناس 
والزمن» وكان هذا الكتاب هر اللاساس الذی 
فاست عليه حركة العاصفة الداعبة إلى تاصيل 
الشخصية الالمانية والتى تقول بالحيّة كما كان 
لكنابه « العرفة والإحساس بالروح الإنسانية 
Vom Erkennen und Empfinden der‏ 
menschlichen Seele‏ ( ۱۷۷۸ ) نفس الا ثر . وله 
أيضاً فى اللغة « الحاولة فى أصل اللغة -4موططم 
«lung über den Ursprung der Sprache‏ 
( ۱۷۷۲) یقر فبه بدور العقل فى نکوین 
اللغة؛ وأنهاامطلاحية ولیسست وقفية. 
وابتداءً من منة 17/84 بدا صياغة فلسفته فى 
التاريخ بکتابه الضخم « آفکار فى فلسفة تاريخ 
البسشريةءععل Ideen zur Philosophie‏ 
Geschichte der Menschbeit‏ فى ارہعة 
مجلدات و : مقتضبات عن تقدم انس 
الب_شری Briefe zue Beförderung der‏ 
اقالااهه 13 : فى عشرة مجلدات ( ۱۷۹۳ | 


موسوعة الفلسفة 


۷ وه كتابات مسصبحية Christliche‏ 
0 فی خمة مجلدات ( ۱۷۹۳ / 
۰۷۳۹۸ وأخيرا أصدر قرب نهاية حياته كتابيه 
شغد کنط وما بعد النقد u Metakritik‏ 
(109489)ءروكاليجيرٌ Kalligone‏ » 
(۱۸۰۰). وقد یصدق على هیردر أنه كان 
شديد التحامل على كنط؛ وأساء فهمه فى كثير 
من الاحيان؛ ولم ينصفه كما كان يقتضى منه 
النقد الوضوعی . ولم يكن من المؤيدين للتنوير 
فيما ذهب إليه فلاسفة التنوير فى مسائل الادب 
واللغة والشخصية والشعو والفنون» وناهض منذ 
البداية سسيكولوجية الملكات التى قال بها 
کرستیان فولف» فالعقل البشرى لا ينقسم على 
نفسه فى شكل حجرات كل منها تختص منك 
وهو لیس جماع مسميات من آمشال الإرادة 
والعفل والرغبة إلخ» لكل منها وظيفة معينة) 
فامثال هذه النظريات من مخلّفات المصور 
الوسطىء وليست الرغبة والإرادة والشعور إلخ الا 
صفات للشخصية كوحدة واحدة» وحتى هذا 
التقسيم التقلیدی للإنسان إلى عقل وجسم فهو 
تقسيم مفتعل . ولربما كانت هذه الآراء إرهاصات 
بالسلوكية والفيزيائية فى علم النفس . والتفسیر 
الذى ياخذ به هيردر يرد به كل قوى النفس إلى 
مبدا واحد يميه الطاقة ۰16۳9۸ وهی تتخلل 
كافة أجهزة الجسم والنفس وتعمل عملها فى کل 
مناحی الوجود. ويذكرنا ذلك بالذهب الحيوى 
عند شوبنهاور وبرجسون فى القرن التاسع عشر. 
رنظريته فى اللغة ترتبط بنظريته الواحدية هذه فى 


6۰۸ 


الإنانء فاللغة رالعقل ينموان مع الطفل منذ 
البداية» والتفكير الذى هو خاصة العقل لیس إلا 
لغة باطنةء بینما اللغة تفكير منطوق . وبا مئل فان 
الفن لبس وظيفة ملكة التذوق» فلا يوجد شئ 
اسمه ملكة التذوق؛ وعنده أن الذى يتحكم فى 
الذوق هو أحكام البيشة والتکوین النفسی 
للشخص. ولذلك فإن المنتجات الفنية وسائل 
دلالية على نوع الحضارة التى أنتجنهاء والبيئة 
التى ولدت فيهاء والتاریخ الذى صاغ الا فکار 
والأذواق التى حکمت فيها! ونظربتسه فى 
التاريخ هى اکثر ما يلفت الانتباه من فلمفته, 
وهو لا یمن بوجود قوى ثابتة موجهة للتاريخ» 
ويقول إن التاريخ لا تفسره نظرية واحدة؛ ولکل 
حدث تاريخى؛ ولكل حقبة» ملابساتها التى 
ينبغى التوجه إليها بالدراسة والحقبة من التاريخ 
لها شخصية:؛ والإحاطة بها تتحتم دراستها من 
جميع جوانبهاء والنظر إليها ككل له دافعية 
وقيمة؛ وبموضوعية وحياد كاملين» وأن ندرك أن 
الإنانية لها أشكالها المتباينة ومجتمعاتها 
التخالفة: وأنها جميعاً لا تخضم لمقاييس فى 
الحكم واحدة. وكل ذلك الذى قاله هيردر عظيم 
ورائع وبه من الصدق الکشیر! وماأحرانا أن 
نتمثله فى فلسفاتنا وآدابنا! حقا إن هيردر هو 
معلم الاستقلالية والوطنية ولنا فيه أسرة 
حسنة] 
© © © 
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Clark, R.T.: Herder, His Life and Thought.‏ - 


- Rouche, M.: La Philosophie de l'histoire de 
Herder. 


هيس مو Moses Fess ¢ J‏ 
(۱۸۱۲ - ۱۸۷۷ ) صحفى بهودی ألمانى. 
قيل إنه أبو الاشتراكية الألانية وانه مهد 
تتطورها إلى النازية؛ وائه من خلال فلسفته 
البراجماتية ودعوته الصهيونية طرح فكرة 
الطريق القومى إلى الاشتراكية؛ وقد رفض فى 
کتابه «الحكم الشلائی الأرروبی -نه ۱ 
Triarchle‏ ۳0۲812026 الجسدلين الشالی 
والهیجلی من أجل ه فلس فة تقوم على العمل ». 
وتخلط هیجل بسبینوزا وبلاصال» وتنهض على 
وحدة الوجود الذی تتحقق فيه الروح الطلقة من 
خلال تطور المجتمع إلى مجتمع تذوب فيه 
الطبقات» وتنم حى الفوارق» وتتلاشئٌ 
التناقضات» بين ولاء الفرد لنفسه من خلال 
مارساته لقدراته الخلقة» وإنهاء «اغتراب » طاقته 
على العمل التى كان يوظفها لصالح الراسمالية, 
وتوظيفهالتحقيق ذاته فى خدمة التطور 
الاجتماعی» وبين ولائه للمجتمع والقانون العام. 
ورغم دعوته لإلغاء القهر العنصرى إلا أنه فى 
كتاب وروما والقدس Rom und Jerusalem‏ » 
(۱۸۲۲) كان لا یری ای تناقض بين دعوته هذه 
وبين مطالبته بان یکرن لكل شعب وجنص 
استفلاله ووحدته المیزین» ومنها الشمب 
الیهردی» بان يعود البهرد إلى فلسطین وبتحقق 


۰۹ 
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اجتماع الآمة اليهرديت وتزدهر القدس من جديد 
عاصمة مد هذه الامة , 
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Isaiah Berlin : The Life and Thought ۰‏ - 
Moses Hess.‏ 
Georg Lukacs : Moses Hess und die Prob-‏ - 


leme ider idealitischen Dialectik. 
© © © 
Herald Höffding هیفدغ «هیرالد»‎ 


1931-1845 ) دفرکی؛ لیبس رالی» 
هیومانی» تعلّم بکوبنهاجن وعلم بهاء وکان قد 
عانی أزمة دينية بسبب فراءاته لكر کجارد 
نطلّق المسيحية وانصرف إلى الفلسفة» وسافر إلى 
باريس وانکب على دراسة الوضعية الفرنسية 
رالإنجليزية» وخاصة عند كونت وهیسربرت 
سبسسر. وکتابات هیفدغ كثيرة ومتنوعة؛ 
وترجمت إلى کلیر من لفات العالم» وتُعامّل 
کمراجع» وله فى علم النفس «ممالم علم 
النفس Psykologi i Omrids pa Grundlag af‏ 
2/۵۳8 ( ۱۸۸1 ) یق‌سم فيه النفس 
التقسیم التقليدى إلى إدراك وشعور وإرادة» 
ويؤكد خصوصا على دور الإرادة الذى يتضمن 
المعرفة والنزوع واحاولة والحاجة والطلب والرغبة» 
والمعرفة ترشد الإرادة» والشعسور من اعراض 
الماجة أو الرغبة» وهما أيضا من عناصر الارادة. 
رلهیفدغ فى الاخلاق كتاب «الأخلاق : عرض 
للمبادئ الأخلاقية وتطبيقها على الأحوال 


الرئيسية فى الحياة Etik, en Fremstllling af‏ 
de etiske Principper og deres Anvendelse‏ 
pa de vigtigste Livsforhold‏ ( ۱۸۸۷) بدعر 
إلى أخلاق رفاهية متاثرة بمذهب المنفعة عند مل 
فالعمل يكرن اخلاقیا وله قيمته الا کثر إذا كان 
عائده اكبر معادة لأكبر عدد من النامن» وفى 
حالة تضارب الأخلاق الفردية والاخلاق 
الاجتماعية فان هيفدج ياخذ الجانب الليبرالى 
المنزه عن الغرض. وربما كان أشهر مؤلفاته هو 
كتابه «تاريخ الفلسفة الحديدة من عصر 
النهضة حتى الوقت الحاضر Den oyere Filos-‏ 
ofls Historie, en Fremstilling af Fillosoflens‏ 
Historie fra Renaissancens Slutning tii‏ 
vore Dage‏ » ( مجلدان ۰ )يعرض فيه 
لمدارس الفلفة واعلامهاء وينقد ما يرى نقده فى 
توازن بين العرض والنفد . وللكتاب أهمية خاصة 
حيث أنه يعرض لأول مرة فى إسهاب لتطور 
العلوم الرياضية المبكانيكية. وفى الدين له كناب 
فلسفة الدين 00501/مصهنهنك28؛ ر ۱۹۰۱) 
وينقسم إلى ثلاثمة أقسام يعالج فيها الدين من 
وجهة نظر نظرية المعرفة وعلم النفس والأخلاق» 
ويؤكد فيه أن الأماس فى كل الاديان هو الإيمان 
بوجود القيم» وآن الباينة بين كافة الا دیان ۳ فى 
الب‌اينة بين مما تؤكد من القيم. وهو بتتاول 
الا دیان باحترام ولا ينحاز لای منهاء ويعلن موقفه 
منذ البداية أنه بإزائها لا أدرى. ويطرح نظريته فى 
العرفة فى کتابه و الفکر الانسانی : أشكاله 


۱۱۰۱۰ 


ومشاكله Den menneskelige Tanke, dens‏ 
Former og dens Opgave‏ ( ۱41۰ ) ی کد 
الجانب النفسى فى المعرفة على الجانب النطقی» 
ويبدو مشائراً بهيوم وكنط بقوله إن أشكال المعرفة 
ومبادئها إنسائية ولا بسكن البرهنة علبها 
وجوديأء ومن ثم ینتهی إلى التوفيق بين التجريبية 

, وبين نقدية کنط‎ 
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هيكل «إرنست هنری» 
Ernst Heinrich Haeckel‏ 

( ۱۹۱۹-۱۸۳4 ) أستاذ علمالحيوان 
بجامعة ييناء كان أول عالم أحياء آلانی يهلل 
لنظرية الارتقاء العضوى» وجعله دارون داعيته فى 
ألمانياء ونشر كتاب «لفسز الكون؛ (۱۸۹۹) 
يقول بقانون النشوء الاحيائى : أن تطور الكائن 
الفرد خلاصة سريعة لتطور النوع» تحكمه عوامل 
الورائة والبيئة. وكان مقتنعا بوحدة الطبيعة 
العضوية واللاعضوبة وآن ابسط المواد 
البروتوبلازمية تشولد عن المواد الكربونية غير 
العضوية بالشرالد التلقائى» وأن کائنات حية 
بدائية» اطلق عليهااسم دالمونيرا ۰۳۵9۵۶۳۵ 


تخلقت من هذه المركبات البروتوبلازمية وأنها 
اصل الحياة» وان المملكة الحيوانية برمتها تنفرع 
إلى مجموعتين» إحداهما وحيدة الخلية وهی 
السروتوزوا؛ والاخری متعددة الخلايا لها أنسجة 
معقدة وهی الميتازواء وان كل الیتازوا تطورت 
بفعل فانون اللشوء الاحیائی» أى تخلقت 
الکائنات الحية من کائنات حية أخرى» من شکل 
حیوانی بسيط منقرض هو اجاستره معمكمع, 
وآن العرفة المؤكدة هى معرفة الظواهرء وان الشئ 
فى ذاته يتجاوز الظاهرة العلومة وتستحیل 
معرفته. وکان ملحداًء دعا إلى طرح الدين لانه 
يقوم على خرافات یژصلها بين العامة ریم 
آمالا كاذبة لا تمت للواقع بصلة, ویخلف آثارا 
اجتماعية وسياسية وتربوية مدمرة. وهو يقول إن 
أممى أهداف الاخلاق هى الوازنة بين الانانية 
والغيرية» بين مطالب الججسد ومطالب الروح» 
ودعا إلى مساواة المرأة بالرجل وقال إن علم 
النفس علم طبيعى؛ وانه أبو العلوم كلهاء وأن 
الاساس فيه دراسة المخ وعملياته ومیکانیزماته» 
وأن الشعور فعل طبيعى وإادراك باطن؛ والمشكلة 
فى دراسة الشعور أن الذات والوضوع فيه 
شئ واحد؛ فالشمور هو الذى يعى الشعوره 
فكاننا |زاء مرآة تعکس نفسسها. ولعل من 
خير ما كتب «تاریخ الق ۱۷۵۵۵۲۱۱۰۵ 
Sehê pfongsgesehichte‏ ( ۱۸۱۸ ره ارتقاء 
الإألن سان ۱۸۰۵۳0۵0۵0 ( ۱۸۷۹ <“ 
وه الراحدية فى ربطها للدین والعلم ۲۳۶۳ 


۱۱ 


هیلدرلن 


Monismus als Band zwischen Religion 
لسن ) ۱۸۹۳ )۰ و وأعاجيب‎ Wissenchaft 
.)۱۹۰ £ ( ۱۳0۵۱ Lebenswunder الحياة‎ 
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۱ © © © 
هيلدرلن «یوحنا كرستيان فريدريك؛‎ 
Johann Cristian Friedrich 
Hölderlin 


( ۱۷۷۰ - ۱۸۸۳) آلانی من الشعمراء 
الفلاسفة ولد فى لوفين من إقليم فیرتیمبرج؛ 
وتربی یتیما فقد مات أبوه وهو فى الثانية» ونشأ 
فى رعاية آمه ليكون قسيسا. وتعلم فى 
توبینجن» وزامله فيها هيجل وشیلنج؛ وكان 
حمسهم شدیدا للثورة الفرنسية ولسبینوزا 
وافلاطون وروسو؛ ولم يشا الثلاثة أن پرسموا 
قساوسة» ودا حیاته الفكرية کبلدیاته شیلر 
يكتب الشعر عن معان رومانسية كالحب واخرية 
والصداقة» واشتغل بالتدريس» وانتقل إلى يينا 
ليجاور فيخنه» وتقدم لوظيفة مدرس للفلسفة 
بجامعتها؛ وكتب فى الرواية الشعرية ١‏ هبيريون 
Hyperion‏ وفی السرح وموت أمباذوقليس 
„ı Der Tod des Empedokles‏ وفی سنة ۱۸۰۰ 
بدأت مخايل الجنون تظهر عليه وترجم أوديب 
وأنتيجون, واشتد عليه المرض ومع ذلك كان 


موسوعة الفلسفهة سس 


شعره فى أوجه» إلا أنه قد لوحظ عليه المجز عن 
الاستمرار فى طرح الفكرة وأن ياتى بناء القصيدة 
متماسكاء ولم تعد للعبارات معان ذات بال عند 
تحليلهاء ثم فجأة ران عليه الصمت للابد سنة 
5, ورأطبت عليه الجنون, وأودع مستشفى 
توبینجن للامراض العقلية» وهو بعد فى السادسة 
والشلاثين! وظل فى الستشفی سبعاً وثلاثين 
منة!! 

وهيلدرلن من عشاق الطبيعة : إنها مقدسة لا 
لاننا نقول عنها ذلك» بل لانها فعلاً كذلك. 
والفلسفة هى النظور العام الذى بتلمسه فى كل 
شئ» سواء فى الطبيعة أو فى الأدب والفن» 
والفيلسوف يرى فى الاشیاء ما لا يراه الإنسان 
العادى, والفلسفة عنده هى البديل عن الواقع» 
والحقيقة هی غاية الفيلسوف وليس الواقع» 
ويحول دون تلمسها أن يشل الفيلسوف بامور 
الواقع عنهاء والشاعر هو الوحيد الذى يمكنة أن 
يتوسط بين الحقيقة والواقع؛ وبين الإنسان وربه 
وهو الذى يستشعر الحضرر الإلهى فی العالم؛ 
وحسه الفنی هو الذى يؤهله لان يرى اللامتناهى 
فى التناهی» وأن يسميه؛ والشاعر لذلك يعيش 
فى غربة وینای بنفسه أن يالف حياة الناس 
العاديين» ويدرك أنه المتحدث بامم اللانهائية 
وقد اختارته الآلهة لهذه المهمة دون غيره» 
ونشاته فى احضانهاء وأحكمت الحصار حوله 
فلم يعرف بسبیها سوى الوحدة. وهیلدرلن كان 
يعانى أزمة روحية طاحنة منذ أن عرف الوعى» 


۱۱۰۱۲ 


الشاعرية وحب الحكمة» وجرب هیلدرلن التمزق 
بين أن بحيا الواقع؛ أو يضطلع بالرسالة التی 
حملته إياها الآلهة» ولكنه كما يقول خان 
الأمانة, قبل أن يعيش فى قيم الاخرین» وان 
يحذو حذوهم ونسی المهمة التى كان عليه أن 
يواصلهاء ومن ثم عاقبته الالهة فاستلبته كلبة من 
الحياةء و کان يريد لو يحيا تماما لرسالة الشعر: وان 
يهب نفسه خالصة للفلسفة والحكمة؛ فلمًا 
فشل كان عليه اما آن يموت» وإما أن يصاب 
بالجنون! وقد حدث! 
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هيلمهرلتس «هیرمان لودفیج فونه 

Hermann Ludwig von Helmholtz 
ولدفى‎ .ىناملا)1884-1495١1(‎ 
بوتسدام» وسيطرت بحوثه على المناخ الفكرى‎ 
لاغلب الجامعات الالمانية» ووجهت تطور علمى‎ 
الفيزياء والديناميكا الحرارية فى الخمسين سنة‎ 
التالية حتى ليعد بحق واحداً من المؤسسين‎ 


للفلسفة العلمية. ورغم أن بحوثه أربت على 
المائتين إلا أنه يعتبر أن كتابه الوحيد فى الفلسفة 
هر «حقائق الإدراك der‏ ها 1۵28۰6۵ عاط 
هه ه ١‏ ( ۱۸۷۸). وهر معارض 
شديد البای للمثالية وخاصة عند شليجل 
وهيجل» وكان أحد الاسباب التى دعته إلى كتابه 
بحشه التاریخی «فی حفظ الطاقة من معنا 
sli ) ١4140 ¢ Erhaltung der Kraft‏ 
للمذهب الحيرى. وتقرب فلسفته من الكنطية 
كما يمشلهاهنقد العقل النظری». وهو يعتبر 
وظيفة الفلفة دراسة المعرفة الإنسانية» ويرى أن 
العرفة بالواقع تقوم فى الشعور نتيجة تغيرات فى 
أعضاء الحس تستحد ثها مسببات خارجية وان 
هذه التغيرات تنتقل إلى الا عصاب فالخ لتصبح 
إحساسات شعورية اولأ» ثم يترجمها ا مخ ويربط 
بينها یعملیات يسميها هلمهولتس استدلالات 
لاشمورية؛ تشبهمايحدث عند الطفل لدی 
تعلمه لغته الأم. وتتمائل الاحاسيس تمائلاً تاماً 
مع خواص 
العصبية التخصصتة. بحيث يمكن القول أن 
الا حاسیس تسببها الموضوعات الخارجية وأنها 
علامات ذاتية لهذه الرضوعات وخواصها ولکنها 


. ليمت صورا لها‎ 
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الشىئ المسبب لها بفعل مبد! الطاقات 


۱9۳ 


الهيلينية 


الهيلينية 
Hellenismo; Hellenismus; Héllénis=‏ 
me; Hellenism‏ 


روح وفكر العصر الهيلينى» وهر عصر 
المستعمرات والممالك الإغريقية خارج اليونان 
نفسها منذ أن جرد الاسشکندر الا کسر جيوشه 
لغزو العالم ( ۳۲۳ ق .م) وحتی اجتياح الجيوش 
الرومانية لهذه الممالك وسقوط آخرها وهى مملكة 
مصر فى عهد کلیوباتره (۳۰ ق.م). واختلطت 
الفلسفات اليونانية بالعتقدات وال فکار غير 
اليونانية لشعوب آسيا الوسطی والبحر الابیض . 
وتوفر على هذا العصر فلاسفة لم یکونوا یونانیین 
وان سكنوا اثيناء وكانت اليونانية لغتهم, 
فزینون كان یب وابیقور من آسيا الصفری» 
وفیلون ينسالّاً. وکلیتوماخوس قرطاجيًاًء 
وأنتبوخس سرربا؛ وبانیتیاس وبوسیدونیوس 
روديسياء وارقسلاوس أيرلياً. وقرنیادس 
قورینائباً . وکان على رأس هذا الفکر مدرستان من 
أكبر مدارس الفكر قاطبة هماالأبيقورية 
والرواقيسة. وتميزت الفلسفة فى هذا العصر 
بشكل عام بانفصالها عن العلوم» وبتطور العلوم 
تطوراً ظاهرا اعتمد على الملاحظة وجمع الحقائق 
أكثر منه على التجريب الذى لم يكرنوا قد عرفوه 
بعد . وكان فکرا |نسانیا عالمياً بخروجه من إطار 
أثينا والاثينيين: حتى أنه انخذ له مراكز أخرى 
غيرها مثل ال(سکندرية . ونادى الرواقيون بان 
الناس جميعا [خوةه وأن العالم كله مدينة الله . 


وأعلن الابيقوريون أن الخوة شريعة العالم» وزاد 
الاهنمام بالفرد مع الاهتمام بالإنسانية؛ وتمثل 
هذا فى الادب والفن فى تصویر الشخصيات 
وتحليلها. وانجه البحث الفلسفی إلى الإنسان 
نفسه للبحث فى القوانين التى عليه أن يطيعهاء 
ولم يعد البحث يتوجه إلى العادات الاجتماعية او 
إرادة الألهة أو الق الموضوعىء وإنما انمه إلى 
الطبيعة باعتبارها الكلى الإنسانى أو العالی» 
ويشكل الإنسان جزءها الاساسی. واعتمدت 
الفلسفة والعلوم على العقل. وحتى الشاك كان 
العقل ركيزتهم كمرشد بين الاحتمالات التى 
يمكن أن ينصرف إليها الفعل الإنسانى؛ ومن ثم 
فرغم أن الفلسفة عانت من انفصال العلوم عنها 
إلا انها تطورت تطوراً كانت العناية نيه 
بالاخلاقء وبرزت الأخلاق فى هذا الفكر حتی 
لنستطيع أن نصفه بانه كان اخلاقياًء وذلك 
يسبب اختلاف العادات بين الشعور وتدهور 
المستويات الا خلاقية فى المعاملات نتيجة ما 
أسموه تاثير العادات الاجنبية على الاثينيين» 
وبفعل الازمات الاقتصادية التى تسبيت نيها 
الحروب؛ والترف الذى أنزلق إليسه ملوك هذه 
الدويلات اليونانية فيما وراء البحار. 
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۱۰۹ 


David Hume هیرم :داود»‎ 


(۱۷۱۱ -۱۷۷۱۰) اسکتلندی, ولد فى 
إدنبره» وانجه إلى دراسة القانون بجامعتهاء ولکنه 
زهده وترك الجامعة فى النامسة عشر وانصرف 
إلى قراءة الفلسفة وصياغة مذهبه الخناص» ونشر 
ل وأشهر كتبه « رسالة فى الطبيعة الإنسانية 

,) ۱۷۳۱۰۸ Treatise of Human Nature 
ولم يمهره باسمه» وكان فى الشامنة والعشرين»‎ 
واستغرفت کتابته ثمانى سنوات» وخطط له منذ‎ 
أن كان فى الثامنة عشرة وقيل انه لم يفهمه من‎ 
معاصريه سوی كنط وتوماس ريد !! وقد تاثر به‎ 
كنط حتى قال إن هيوم كان اول من أيقظه من‎ 
سباته الدوجماطيقى يعنى جعله ينك . وكانت‎ 

تفسسیراته ای كنط للمكان والزمان والعليء . 
والجوهر والهوية الشخصية والمقل العملى 
إجابات عن مشكلات أثارها هبوم. وأرجع هيوم 
سبب تجاهل الناس له لحداثة عهده بالكتابة وقلة 
خبرته فيهاء فكتب له موجزا دكه اععاعطه ۸۸ 
Treatise of Human Nature‏ و ( ۱۷۱۰ 
وألحفه بکتابه الثانى « مقالات فلسفية فى الفهم 
الإنسانى Philosophical Essays Concerning‏ 
‘fhe Human Understanding‏ ر ۱۷٩۸‏ > 
ودبحث فى مبادئ الأخلاق 608۰ الوصا 
the Principles of Morals‏ مماصءء, 
1761 )۰ ثم أعاد نشر القالات الفلفية تحت 
عنوان « بحت فى الفهم البشری An Inquiry‏ 
Concerning the Human Understanding‏ ۱ 


(1768 )4 ثم کب ومحاورات فى الدين 
الطبيفى Dlalogues Concerning Natural‏ 
اعا : ( ۱۷۷۹ ) أوصى بنشره بعد وفاته. 
وتلك كانت أهم مؤلغاته . 

ولم يكن هيوم فيلوفاً تفا ولا استاذاً 
جامعيا. وحاول مرتين أن يشغل كرسى الفلسفة 
الأدبية كما قال عن نفسه» ونالها مقالاته وكتبه 
فى السياسة والتاریخ والاقتصاد حتى ضاهت 
شهرته فى العلم الاخبر شهرة صديقه آدم 
سميث . وكانت له شخصية اجتماعية محبوبة؛ 
وعرف بطيبة قلبه حتى لقبوه فى باريس داود 
1 لطيب 2872 صوط عل و سموه فى |دنبره 
القديس داود Salat David‏ . ولم يتزوج ولکنه 
عرف الکثیرات من النساء» وکان زیر نساء من 
الطراز الآول. وعندما لزم فسراش المرض مصاباً 
بالسرطان واجه الموت بشجاعة أبيقورية» أو أنه 
أصيب بلامبالاة هستيرية نتيجة الإصابة أصلا 
باضطراب عصابى . 

ولقد أراذ هيوم بكتابة «الرسالة» أن ينشئ 
علماً تحريبياً لطبيعة الإنسان والعقل» يستخدم فيه 
المنهج التجريبيى على طريقة نيوتنء لكنه فى 
مرة بالشك کمنهج يشير به آعداءه» ثم ظهر انجاهه 
بشکل جلى فى « البحث » وفى « احاورات »۰ ولم 
يعد عدوه الأول الیتافیزیقا لکنه صار الدین! 


۱9۱۰۵ 


هيوم 


ویقسسم هيوم علم الإنسان إلى المنطق 
وال خلاق والنقد والسياسة . وذهب إلى ان العقل 
يتالف من إدراكات حسية تتکون من انطباعات 
أو اما نسميه مشاعر وانفعالات» ومن أفكار آو ما 
نسميهالخراطر والصور الذهنيّة. وقسّم 
الانطباعات إلى حسیه أولية غير معروفة الاصل» 
وثانوية مصدرها الافكار التى تعکس الانطباعات 
الاولية. وقمسّم الافکار إلى بسيطة وم رکبتة: 
وقائل البسيطة الانطباعات الب‌سيطة وتتالف 
ال رکبة من الافکار البسيطة . وتشتق البسيطة 
وال رکبة جمیمها من الانطباعات وتستمد من 
التجربة . وإذن فلا وجود لشین امه الا فکار 
الفطرية . وبربط هيوم باضیال بين الافكار التى 
تتشابه انطباعاتهاء أو تتجاور فى الزمان والمكان» 
أو تصرابط ترابط العلة بالمعلول. ويفسر الزمان 
والمكان بانهما ليسا انطباعين كالانطباعات» 
لكنهما طریقتین أو وسيلتين تحدث بهما 
الإدراكات السية بالتعاقب أو التآنى فى حالة 
الزمان» وبترتيب النقاط احسوسة الملونة إلى جوار 
بعضها البعض فى حالة المكان. ويذهب هيوم إلى 
ان إحاساتنا وأفكارنا لا تقبل الانقسام إلى ما لا 
نهابة» ولكنها تنقسم حتى تبلغ أقصى ما يمكن 
أن يبلغه الانقسام, أى إلى الحد الذى لا يعد 
بمقدورنا أن نرى أو نشعر أو نتخيل أى شئ أصغر 
فى الحجم أو أقل فى الدف وهذه حقيقة تعريبية» 
ومن ثم فلا وجود لشی اسمه الانقسام إلى ما لا 
نهاية الذى يزعمه الرياضيون. ويقول هيوم إن 
الاستدلال العقلی يكشف العلاقات بين الافكار 


موسوعة الفلسفة 


أو بين أمور الواقع؛ والاولی يقوم عليها الاستباط 
البسرهاني» واللانية لا يمكن اثبات صدق 
الاستدلال فيها إلا بالتجربة؛ ومن ثم فالاستدلال 
البرهانى وسيلة الرياضيات وليس وسيلة أمور 
الواقع . لكن الامتدلال فى أمور الواقع استدلال 
على سبيل الاحتمال: ای احتمال وجود علاقات 
بين امور الواقع هى علاقات العلة بالعلول؛ وهی 
شئ لا يمكن أن نستنبطة مالم نكن قد لمسناه 
فى الواقع» وبتواتره واطراده يخلق فينا الاستعداد 
لربط السب بابب والانطب‌اع بالفکر: 
کارتباط الحرارة أو الدخان بالنار» وترقع تعافبهما 
أو تلازمهماء فتصبح الفکرة عادة» وتتحول إلى 
اعتقاد, وتصبح بقيناء واليقين هو مطلب البرهان 
التجريبى؛ فإذا لم تكتسمل الحلقة ونبلغ إلى 
اليقين المنشود» استت‌جنا أن الاستدلال كان 
ناقصاء وأنه كان على سبيل الاحتمال. ومع ذلك 
فإن بلوغ هذا اليقين وتحصيل البرهان القطعى فى 
أمور الواقع شئ مس حيل» لاننا بطلبنا لليقين 
نشك فى كل شئ» والشك يدمر كل يقين؛ وإذن 
يكون الاعتماد على العقل تماما لبلوغ اليقين 
مرضوع شك. وكذلك لر حللنا الاعتقاد فلن 
يده حالة عقلية تماماء بل حالة نفسية تقوم على 
الیل والعادةء وإذن بكون الاعتقاد من طبيعة 
العقل؛ ويكون الشك المغالى فيه أمرا يصطنعه 
اصحابه . ویرد هيوم الاعتقاد إلى الخيال بعد ان 
هدم الحس والعقل کمصدرین له. ويقصد 
بالخيال الیل الطبیعی لدی الانسان لتالیف صورة 
عن العالم تتسم بالانتظام» يركب فيها 


10۱7 


الانطباعات الحسية بعضها إلى بعض» ويملا 
الفجوات فيما بينها بانطباعات وهمية. وينكر 
هيوم وجود العقل أو الذات؛ وينسبهما إلى هذه 
التركيبات الوهمية؛ حيث أن التجربة لم تکشف 
له إلا عن وجود انطباعات وأفكار تتصل ببعضها 
فى توال وتمائل بعلاقات علية, حتى لبقول «أنا 
لست إلا حزمة من الإدراكات الحسية :. ولذلك 
فهر ملحد ععنی» ومؤمن بععنی؛ ويجزم بانه لن 
يخرج من الزعم بوجود له بشی يزيد على ما 
تقدمه معارفنا عن العالم. وینکر الی‌جزات 
کمبرر لبناء دينى ينهض عليهاء ویسمی إيمانه 
تأليها فلسفیا مداع لهعتطممهه الام بمعنى : أنه 
يشك فى وجود إله؛ ولا بستطیع إلا أن يقول إن 
وجوده محتمل. ولايقصد بالاحشمال هنا 
الاحتمال العلمى . ولا يستبعد أن يكون العالم 
من تصميم كائن يشبه العقل المبدع شبها بعيداء 
لكنه يسسسكر ما يقول به الدين عن خلود او 
سقوط أو حساب» ويصفه بانه محض خرافة!! 
ولماذا ؟ لم يقل لنا! وفلسفته الا خلافية تنسجم مع 
نظريته فى المعرفةء حيث أنه لا يجعل للاحكام 
والقرارات الخُلقية من مصدر سوى فطرة العقل 
وميول الشخص وتجربته الماضية لما هو سار ومژلم؛ 
ويقيمها على مذهب اللذة ويجعل طلب هذه 
اللذة واتقاء الالم الدافع وراء كل سلوك؛ سواء 
كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالعقل وحدة 
لايس تطيع أن يؤثر فى السلوك ولا أن یقضی 
بشئ فى مسائل الأخلاق وليست لديه القدرة 
على إنشاء السلوك أو منعه طالا أن الاحكام 


الخلقية ليست من اختصاصه؛ حيث انها ليست 
من أمور الواقع؛ ولا هى علاقات بين الافکار 
ومن ثم تتجاوز نطاقه؛ ولا يكون هناك مبرر 
لانتقال اصحاب.الذاهب الخلقية فجاة من بحشهم 
فيما هو كائن إلى ما ينبغى أن يكون؛ ای من 
الرصف إلى التقويم دمناسداله»»: وهر ما يصوغه 
هيوم صياغة لطيفة بقرله هه ۲۳۵9 ؛طهده "No‏ 
”هاء ويرجع الاحكام الخلقبة إلى العاطفة -۵ا 
«ment‏ لانها أولا البديل عن العقل الذى رفضه» 
ولانها ثانياً الانطباع الوحيد الذى وجد أنه يقابل 
فكرة الرذيلة» ولان القرارات الخلقية ثالعاً هى التى 
تؤثر فى السلوك, وهو ما تستطيعه المشاعر 
والعواطف وحدها. 

رتصطدم فكرة العدالة مع ما يذهب إليه من 
طلب اللذة واتقاء الالم» فالعدالة قبد على اللذة 
ولکن هيوم يجعل العدالة وما شابهها من معان 
خلقية التزامات جماعية اتفاقية بدونها لا تقوم 
المجتمعات وا تؤدى وظائفها» ویردها إلى ما 
يسميه اهتماماً متعاطفاً بسعادة طويلة الامد 
لإخواننا فى الانسانية» ویجمل هذا التعاطف 
معیارا للاستحان الخلقی . ولقد تاثر چیریمی 
بنتام بنظرية هيوم فى العدالة ووصفه بسببها بانه 
اول فلاسفة الدرسة النفعية الإنجلمزية. ولا 


هيوم 


أدرى لماذا لم يجعل كذلك فكرة الإيمان بالله 
اهتماماً متعاطفاً بسعادة طويلة الامد تتجاوز 
الدنيا إلى الآخرة ؟! ولاذا قصر الاهتمام التعاطف 
على العدالة وحدها ؟ ومن الغريب أن هيوم 
تناول التاريخ وجعل من البحث فيه شيئاً يتجاوز 
حدود الرواية للوفائع والحروب؛ وياخذ بعين 
الاعتبار الظروف الاجتماعية والعادات والادب 
والفن» فلم يجعل من ذلك الدین؛ ومع أنه كانت 
هناك حروب دينية صريحة كالحروب الصليبية؟! 
ثم إن نظريته فى المعرفة بها الكثير من العيوب» 
فهريقول بالفطرة ويذهب إلى أن الشفكير 
والعواطف فطرة» ومع ذلك رفض أن يقر بان 
الإيمان باللّه من الفطرة» ورفض أن يجيب او 
يبحث فى اسعلة كهذه : من اين أتيناء وإلى أين 
نذهب ؟ وهل حياتنا مجرد تنامل وتناحر 


واستمتاع ؟ وهل هى مجرد هذا العبث ؟ 
© © © 
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(نحو 1۸4 - 44لام) شيخ المعتزلة» ولقبه 
الفزال» ویقول البعض إنه لم يكن غزّلا؛ إلا أنه 
لقب بذلك لانه كان يلرم الفزالين ليعرف 
التمففات من النساء فيجعل صدقته لهن» والواقع 
أن المعتزلة کانوا يُلقُبون بصنائعهم؛ وكان واصل 


اكوا 


واصل بن عطاء 


غرّالاً على الحقيفة» وكان احد الاعاجيب» فقد 
كان آلثغ قبيح اللئغة في الراءء فكان يتحاشاهاء 
ولم يكن يفطن احد لذلك لفصاحته وبيانه. 
وكان ميلاده بالمدينة, ویذ كرون أنه كان من 
الوالی» إلا أننا لا نكاد نعرف شيثأً عن نشاته 
الاولی» ومن الناس من يقول أنه تتلمذ على أبى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأنه كان 
أعلم الناس بكلام غالية الشيعةء ومارقة الفوارج» 
والزنادقة؛ والدهريةء والمرجكة» وسائر اضالفین, 
والرد علیهم؛ وأنه ارتحل فى شبابه إلى البصرة 
ولزم الحسن البصرى إلى أن اختلف معه حول 
تكفير صاحب الكبيرة» وكان من رای واصل أنه 
فى منزلة بين منزلتین» فلا هو بالكافر ولا هو 
بالمؤمن» ثم فام إثر إعلانه لرایه واع مزل إلى 
اسطرانة بالسجد » فقال الحسن قولته المشهورة 
و«اعتزل عنا واصل »؛ فسمى واصحابه 
بالعتزلة. ولاشك أن فكرة المنزلة بين المنزلتين هی 
مركز الدائرة فى آراء واصل الكلامية» إلا أنها لم 
تكن الفكرة الوحيدة. ويقوم مذهب واصل 
الممى بالواصلية على أركان اربعةء أولها: 
نفى الصفات عن الله لان القول بصفات قديمة 
لله بعنى إثبات أكثر من إلهء وثانيها: الإيمان بان 
القدره خيره وشره» من الله» لكنه يضرق بين 
الصحة والمرض والموت والحياة» وبين الخير والشر 
والطاعة والمعصية, والارلی من الله والشانية من 
البشرء فميز افعال الله عن مكاسب العبادء ونادى 
بحرية الإرادة الإنسائية» وقال بان الانسان مخخيّر» 
ومن ثم مسئول عن أفعاله . وثالشها: القول بان 


موسوعة الفلسفة 


صاحب الكبسيرة فى منزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان. ورابعها: قوله فى أصحاب الجمل 
وصفین. أن أحدهما فاسن لا بعينه ولا تُقبّل 
شهادنه . 
وکان واصل حجّة فى الاسلام وداعية له» 

وأرسل تلاميذه : حفص بن سالم إلى خراسان 
ليجادل السمنية, والقاسم المعدى إلى الیمن» 
والحسن بن زکوان إلى الکونة: وعبد الله بن 
الحارث إلى الغرب» وعشمان الطويل إلى 
أرمينية» وعمل هؤلاء على نشر الإسلام وتعريف 
الناس بحقائقه. وكان من أصحاب عمرو بن 
عبید» وبشر بن سعید » وأبى علمان الزعفرانی» 
وعنهم تلقى ابر الهذيل العلآف 
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الواقعية 

Realismo; Realismus; Réalisme; 
Realism 


كان المذهب الراقعى فى فلسفة العصور 
الوسطى هو المقابل للمذهب الإسمى حيث كان 
يجعل للكليات وجوداً واقعياً موضوعياً» ولکنه 
صار فى الفلفة الحديئة المذهب المقابل للمثالية» 
حسيث أنه يجعل للموضوعات المادية وجودا 
خارجيا سواء خبرنا هذا الوجود أو لم نخبره؛ 
بعكس الشالية التى تزعم آن الموضوعات المادية 
والوقائع الخارجية لا توجد مستقلة عن معرفتنا أو 
شعورنا بها. وتناقض الواقعية الفلسفة الظاهرية 
التى ون كانت تحجنب الكثير من ميتافيزيقيات 


۱۵۳ 


الشالية» إلا آنها تقول بان الوضوعات الادية لا 
نوجد إلا فى شکل تعسمات أو نتائج حسية 
حقيقية أو محتملة . وكانت الشالية هى القلسفة 
التى سادت الفکر الاوروبی الغربى فى أواخسر 
القرن الناسع عشرء ولكنه مع بداية القرن 
العشرين ظهرت لها ردود فعل واقعية عنيفة فى 
بريطانيا فى فلسفات مور؛ ورسل» وصامویل 
الكسندرء وفى آمریکا فى فلسفات وليام جيمس 

( برغم براجماتيته ) وفى فلسفات الواقعيين 

الجدد والنقدیین. وهاجم مور مثلاً مبدا باركلى 
الذی يقول إن الوجسود يعنى الإدراك و ءءء 
و۳6۴ وقال بان الشالمین لم يميزوا بين فعل 
الإحساس وموضوع الإحساس» وخلطوا مثلاً بين 
اللون الازرق والموضوع الازرق . وهاجم الواقعیون 
مايمى بالمقولة الفردية أو الأنرية عضامءعءمعم» 
۸ ومؤداها أن العقل لا يعرف ولا 
يكتشف الأشياء بمعزل عن وعبنا بهاء أو أن 
الأاشياء لا توجد طالا أننا لا نعرف بها لاد 
اکتشافنا لها يعنى وعينا بها ومن ثم نتعرف بهاء 
أو أن طبيعة الاشباء: وطيقاًلمبدأ العلاقات 
الداخلية كهوناواء: قهصإ ماه تقوم بعلاقاتها 
بالاشياء الا خرىء وأنه لا يمكن أن توجد 
المرضوعات الادية على ما هی عليه بمعسزل عن 
علافانها بالعقل الذى يعرفها. ولقد هاجم 
الواقعيون هذاالبدأ, وخاصة فى أمريكاء 
ووصفوه بالتناقض الذاتى والمغالطة عندما يزعم أنه 
لا وجود لشئ خارج الوعی؛ لآن عجز انسان عن 
اكتشاف س من الاشیاء لا يعنى أن س لا وجود له 


أو أنه غير معقول . ووصفوا المقولة الانوية بانها 
فلفة آنا وحدية صفاوصنامء غير معقولة . 

وتميزت فى الواقعية نظريتان هما الواقعية 
الباشرة للع ۲ءء٣لك»‏ والراقعية غير 
الباشرة تمطلعع: »لاء وتقوم النظرية الارلى 
على أن عملية الإدراك هی وعى مباشر بالأشياء, 
بینما تقول النظرية الثانية بان الإدراك هو فى انحل 
الآول إدراك للصور التى تتکون فى العقل وتمثل 
موضوعات العالم الحارجى» ولذلك تسمى 
النظرية الشانية بالواقعبة الثنائية 
للع لانها تقول بوجود للاشیاء فى الواقع 
بوجود ولصورها فى الذهن. 

وتسفرع عن النظريتين نظربات آخسری» 
فالواقعية الباشرة تتفرع عنها : الوافعية الساذجة» 
والواتعية الجديدة» والواقعية التی تقول بالنظور» 
والتی تقول بالفطرة . وتتفرع عن الواقعية غير 
الباشرة أو الثنائية : نظرية الواقعبة التمشيلبة» 
ونظرية الواقعية النقدية. 

ناما الواقعية الساذجة العم ١۷هد‏ فهى 
ابسط اشکال الرافعية الباشرة؛ ویفسر بها بعض 
الفلاسفة وجهة نظر الانسان البسیط الذی یعتقد 
بان ما يحسّه من خصائص الأشياء هو حتيقتهاء 
ولکن بدحض هذا الرای أن الناظر إلى الطاولة مثلاً 
من عل سيتوهمها مسطحة مستديرة؛ بينما 
الناظر إليها عن بعد سيتوهمها بيضاوية . وكذلك 
فان الصاب بعمی الالوان سیحسب اللون الاحمر 
لرنا آسود. ولذلك تمحاول الوافعية الجديدة 96۳ 


نفك 


الواقعية 


«طالعه: أن تراب هذا الصدع فتقول بان الشىئ 
فى حقيقته هو جماع ما يبدو به للناس» ومن ثم 
فإن الطاولة تكون مستديرة وبيضاوية معأ ولكن 
العقل فى عملية الإدراك بنتقی من الخصائص 
الكثيرة التى للشئ الواحد خاصية واحدة 
وبذلك يعرف الشخص الطاولة بانها مستديرة أو 
بيضاوية» ومن ثم سميث هذه النظرية بالنظرية 
الانتقائية ۱560۳۷ ©6087 1مو. غير أن بعض 
الفلاحفة الواقعیین راو أن الواقعية الجديدة تتردی 
فى الخطا عندما تحعل للشمء الواحد صفتین 
متناقضتين فالطاولة لا یمکن أن تكون 
مستديرة وبيضاوية فى نفس الوقت» ومن ثم 
فسروا ظهورها بهذين النظرین المتناقضين بان ما 
يبدو لنا منها ليس هو حقيقتها ولكنها الحقيقة 
كما تبدو لناء أو الحقيقة النسبية للشوه؛ بمعنى أن 
الطاولة مستديرة لأنها تبدو لنا كذلك من زاوية 
رؤيتنا لهاء بینماهی بيضاوية من زاوية رؤية 
ملف . فإن أنت اعتبرت الطاولة بوصفها 
منظوراً سُمْيتْ الواقعية التى تتبعها بالواقعية 
العى 2 تقول بالمنظرر وفالوءم ijy «perspective‏ 
أنت اعتبرئها من حيث هی موضوع للإدراك 
سْمَيتْ بالواقعية الموضرعية «عالعه #بناعمزطه, 
وسواء قلت بهذه أو بتلك فإنك تقول بان الشی 
هو ما يبدو لناء بمعنى أن خصائصه التى يتبدى 
عليها هی النصائص المكانية والزمانية والإضائية 
التى له بوصفه منظوران ولذلك تسمی النظريات 
التى تقول بذلك بنظريات التبدی theories of‏ 
9۳۴۴۵88 أى التى تقول ما يبدو عليه الشم». 


موسوعة الفلسفة 
غير أن بعض الفلاسفة لا يقرون بهذه النسبية فى 
كل الاحوال فهناك من الوقائع ما لايمكن إلا 
التسليم بصحته تسلیما اولیا, كان أقول «هذه 
يد »٠‏ فمن غير العقول أن نقول إنها تبدو لى يدأ 
وذلك لانها واقعة إدراكية بسيطة لن يختلف 
عليها ائنان. وحتى لو توهمنا الشی شيعا لم 
يكن فى حقيقته ما نتوهمه» فان اوهامنا لابد أن 
يكون بها جانب آو قدر من الحقيقة.أما 
الهلوسات فهى شئ مختلف عن الإدراك العادى, 
وتستحدثها ظروف غير عادية كالحميات 
والعقاقير. 

وتقوم الواقعية التمشبلية 1۷)ها۲۳06500 
«طله»: على تصور أن الطاولة تصدر عنها 
إشعاعات تصافح العين وتحدث بالشبكية 
تغیرات كبميائية» وترسل نبضات إلى العصب 
البمرى فيتقبلها المخ» وبذلك يدرك العقل 
الأفكار المسسية «ع«هء ( وكان لوك يسميها 
أفكاراً كهءلة)؛ التى تمثل شكل ولون وكل 
الخنصائص المرئية للطاولة» ومن ثم فالإدراك 
الصحيح هو الوعى الباشر بهذه الافكار الحسية 
التى تمئل بدورها الموضوعات الخارجية وأطلموا 
عليها الواقعية التمثيلية لهذا السیب . فامًا 
الواقعية النقدية صكالهع: لسعنناء» فهى التى 
تسمی هذه الأفكار الحسية الابقة معطيات 
حسية «sense data‏ وتصفها بانها محتويات 
عقلية أولية تتركب منها الموضوعات الخارجية فى 
الإدراك لحظة إدراكها. 

۱ ©ه6ه 
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مراجع 
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ظهرت مع بداية القرن العشرين كاتجاه 
معارض للمذاهب المثالية التى ت تقول بان الموضوع 
المدرك 01 و العروف يعتمد فى وجرده على فعل 
المعرفة؛ وأن الموضوع الدرك مباشرة هو حالة من 
حالات استلالرد وقدم فرانتس برت‌انو 
وألیکسیوس مینو للدعوی الرئيسية للواقعية 
الجديدة. بان مايعرفه أو یدر که العقل یوجد 
مستقلاً عن فعلى المعرفة والإدراك. وكان هذا 
المبدأ قد قال به بعض الفلاسفة فى الحلترا قبل سنة 
۰۱۹۰۰ مثل چون كوك ويلون. وتوماس 
كيس . ویرجع تاريخ الواقعية الجديدة فى آمریکا 
إلى الفشرة التى ظهرت فيها كتابات وليسسام 
مونتاج., ورالف بارتون بسرى النقدية سنتى 
1۹۰۱ و ۰۱۹۰۲ تنقد ممارضة جوزيا رويس 
للراقمبة. والتى بناها على أساس أن العارف 
واتخذت الحركة شکلا محددا عندما انضم 
لمونتاج وبيرى أربعةآخرون وأذاعوا ٠‏ برنامج 
الواقعية الجديدة٠.‏ واتخذت الواقعية الجديدة 
لها شک ددا فى الجلترا ف فى اعمال نن 


« ورسل. وجورج إدوارد مور. واكد 
الواقعيون الجدد فى كل من أمريكا وانجلترا 
استفلال الوعى وموضوعه ولكن سرعان ما دب 
الخلاف بينهم حول طبيعة الوعی وموضوعه 
والعلاقة بينهما. ( انظر الواقعية ) . 
6۰۰ 
۱ ات 
Holt, Edwin et al.: The Program and First‏ - 


Platform of Six Realists. Journal of Philoso- 
phy 7 
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Kritischer Reallsmus; 6۵ 
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إحدى مدارس الفلسفة الواقعية الحديثة, 
وكان ظهورها عقب نشر كتاب سیللرز »هلاک 
«الوافعية النقدية» (۱۹۱)؛ وسرعان ما 
انتحل الاسم مجموعة من الفلاسفة شارکوا 
سیللرز رأيه فى نظرنة المعرفة» وأصدروا كتاباً 
بعنوان وبحوث فى الواقعية النقدية : دراسة 
مقارنة لمشكلة المعرفة Critical‏ صا Essays‏ 
Realm : A Comparative Stndy of the‏ 
Problem of Knowledge‏ . أمهم نيه دريك» 
ولا جوى رهل١مةء‏ رسرات, وروجسرزء 
وميللرز, وستررغ, وسانتایانا (۰)۱۹۲۰ 

وأقاموا فيه فعل العرفة على ثلائة عناصر هی : 
الذات؛ والوضوع» والعطی صناهة؛ وا معطى هر 


۱۳ 


والاس 


الشی الجديد فى نظريتهم» وهر مضمون الوعی 
ولكنه ليس صورة أو نسخة من الواقع الفیزیائی . 
ريفرق سانتايانا مشلا بين واقع العطی والواقع 
الفسيزيائى فبسقول إن الواقع الفزیائی وجود 
موضوعى فى الزمان والکان لکن إدراك الإنسان 
له لایکون إلا لصفات الاشياء الظاهرة والمکنة: 
ويسمى هذه الصفات الماهيات 5 لانها 
مرجودهة فى العقل وجودا مستقلاً عن وجود المادة 
ولا ترتهن بهاء وهو وجود على غرار وجود 
کلیات أفلاطود. 
© © © 


والاس «ألفريد رسل» 
Alfred Russel Wallace‏ 


(۱۸۲۳ - ۱۹۱۳) داعية «الداروينية 
الجديدة»» بنظريته فى الانتخاب الطبیعی . ولد 
فى اسك من مقاطعة مونماوثشاير» وخرج فى 
بعشتین علميتين لجمع وتصنیف النباتات 
والاحياء فى الامازون وأرخبيل اللای وصاغ 
نظريته عن واتجاه الأنواع إلى أن تحيد بشكل غير 
محدد عن النمط الاصلی » ( فبراير ۱۸١۸‏ ) . 
وكان دارون قد فرغ من كتابة نظريته فى 
الانتخاب الطبيعى سنة ۱۸۸۲ ومع ذلك رأى 
ضرورة نشر اكتشاف والاس قور أن ارسل والای 
نظريته إلبه» وقد رای صديقهما تشارلز بل أن 
يصدر بالنظريتين معاً بات واحد یقدم إلى 
الجمعية العلمية 506161۲ «هعه«nہا]‏ ( یولی و 
۸ ) ولو أنه كان معروفاً أن دارون كان 


موسوعة الفلسفة 


الاسبق على والای: ومع ذلك فقد كانت هناك 
اختلافات بين النظریتین حيث كان دارون يقول 
بعوامل لاماركية بالإضافة إلى الانتسخاب 
الطبيمى» بينما والاس يغلب الانتخاب الطبيعى 
ويقول عنه إنه « الوسيلة الوحيدة للتعديل إلا فى 
حالة الإنسان»» ومن ثم صار والاس مبشراه ۰ مثل 
اوجست ثايزمان» بالداروينية المحدثة معا( 
«عنما ۰09۳ رجمله ذلك یقول بان كل تغییر 
يستحدث فى الکائن لابد أن يكون ذا فائدة له 
فى الصراع من أجل الحياة. وكان والاس يقول بان 
الطاقات الذهنية فى الانسان» وخاصة ملكاته 
الرياضية والموسيقية والفنية» لا یمکن أن تكون 
فد تطورت لديه طبفاً للانشخاب الطبیمی, 
ولکنها دلیل وجرد جوهر روحی فيه لم ینتقل 
إليه من الاسلاف الدنياء ولم يبدا فعله إلا بظهور 
الإنسان على مسرح التطور. وزاد تاكيد والاس 
لهذا العامل الروحى كلما تقدم فى السن؛ 
ووصفه فى كتابه وعالم الحا The World of‏ 
گنا ( 151٠١‏ ) بانه وعقل قادر على ترجيه 
وتنظيم كل القوى العاملة فى الكائنات الحية» بل 
وكل القوى الكبرى الأسامسية لكل العالم 
المادى»» وبالاختصار هر الله . وذنك هو الفرق 

الجوهرى بين والاس وبين دارون. 
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الوجود 


Esistenza; Existenz; Existence 


الایسس كما يسميه الاسلامیون؛ لا تعريف 
له» فليس له حد ولا رسم؛ فلا جنس فوقه يمكن 
إدراجه تحته؛ ولا يمكن وصفه بفصل لانه سایق 
على كل فصل رلذلك قال عه لجل إنه 
اللأتحداد الخالص» ومن ثم لایمکن التفكير فيه 
لانه سيكون تفكيراً فى خراء أو فى عدم بمعنى 
اصح. ولانه يعلو على كل التقابلات والمقولات 
سمی متعالياً. ومع أن كل خکم ينطوى على 
تقرير وجود نعبر عنه بفعل يوجسد, كقولنا 


«الإنسان فان». بمعنى الانسان يوجد أو بكون 
فاا لغ:50 کا سعد حيث نضمر نعل يكون 
في العربية بمعنى بوجد ونصرح به فى لغات 
أخرىء فإن الوجود ليس صفة تحمل على 
الموضوعات كالصفات» لانه الأعم الذى تشترك 
فيه كل الموجودات؛ ومن ثم لايمكن اعتباره صفه 
كالصفات. غير ان للوجود مراتب كقولنا 
الوجود الروحى والوجود الادی إلخ» وأحوال فهر 
فى الجرهر أقوى منه فى العُرض» وفى الله آقوی منه 
فى الإنسان» ولذلك يقال عن وجود الله إنه وجود 
فى ذاته» بيدما وجود الإنان وجو بغيره. 
ویفرق الوجودیون بين الوجود الآنى أو التعین» 
والوجود الاهوی او وجود الاهیات قبل تحققها. 
وإذا كانت الوجودات تشترك جميعاً فى الوجود 
فإدراكه يكون من خلال الدخول معها فى تحارب 
مباشرة حيث تکون كل تجربة هی تحربة بوجود. 
غير أن إدراك الوجود يكون كذلك بالاستیقان 
بان تكون الذات موضوعاً للتفكير أو الشعور» 
وهو ما حدا بديكارت أن بقرل أنا أفكر فأنا 
موجود, فلقد افترض أن هناك مخادعاً بداخله 
يخدعه عن نفسه باستمرار» ولكنه مهما افلح 
فلن يفلح فى خداعه عن حقيقة أنه يفكر وأنه 
موجود. وهذه الحقيقة هى المبدا الأول لكل علم 
ويقسينء وبه كان ديكارت المؤسس الأول 
للمثالية» غير أن نقّاده مثل مین دی بیران» 
ذكروا أن ما توصل إليه ديكارت ليس إلا وجود 
الفكر وليس الوجوه. وأن الذات لايمكن أن 
يعكشف لها الوجود بتفكيرها فيه بل باشتباكها 


الوجود والماهية 


معه فى فعلء فالذات المريدة الفاعلة هی النافذة 
الحقيقية على الزجود. وقال هوسرل إن شعور 
الذات لا يكون بنفسهافقط كذات لان كل 
شعور يحيل إلى غيره» وربط هايدجر ذلسك 
بوجود الذوات الا خری, وقال إن الذات لاتوجد 
فى خواء ولكنها توجد فى المالم» وأن الشعور 
بالوجود فى العالم سابق على شعور الذات 
بوجودها. 
© © © 


الوجود والماهية 

Existenz und Wesen; Existence and 

Essence; Existence et Essence 

شغلت مشكلة العلاقة بين الوجود والماهية 
الفلاسفة منذ العصر الیونانی . ويعرّف أرسطو 
الماهية بانها مجموع الصفات التى تجعل الشئ ما 
هو. ويفرق إبن سينا بين الوجود والماهية. 
ويصف الأكوينى الاهية بانها القوة» والوجود 
بانه الفعل . ونقل الاسكولائيون هذا الاهتمام من 
دنس مکوت ولاینتس إلى ديكارت؛ ومن 
مبينوزا إلى هیجل. وورثه فرانتس برنتانو 
وإدموند هوسرل, ولكن الوجوديين هم الذين 
أضفوا كل الاهمية على هذه العلاقة؛ ووصفوا 
الماهية بانها مجموغ الخصائص الثابتة للموضوع 
والوجود بأنه الحضور الفعلى فى العالم. وكانت 
الفكرة أن الماهيمة تسبق الوجود» فكل ما فى 
الحياة يوجد وفق فكرة مسبقة عنه» غير أن 
الوجودیین قالوا إن الإننان هو الوحيد الذى 


۱9۷ 


موسوعة الفلسفة 


یسبن وجوده ماهيته؛ حيث أنه يحدد ماهيته 
تدريجياً وهو يختار افعاله» وتظل ماهيته مفتوحه 
حتى يموت . 

۰ 6 © 


الوجودية 
Esistentialismo; Existentialismus;‏ 
Existentialisme; Existenialism‏ 


الفلسفة التى تقول باسبقية الوجود على 
الماهية؛ وأن الإنسان يوجد اولاً ثم تتحدد ماهيته 
باخعيارائه ومواقفه. وهی مذهب مختلفُ بشانه 
حتى بين اتباعه. وهو وان بدا عصرياً إلا أنهم 
بردونه إلى صقسراط . وهو من بين المذاهب 
جميعها الوحيد الذى ینتسب فيه فلاسفته إلى 
بعضهم البعض فى شجرة ب ضخمة. ولان 
الوجودية هى فلفة الوجود فهى ضد المذهبية. 
وكان كي ركجارد يرى أن وجود الإنسان أسبق 
على كل المذاهب» فرغم أنها محاولات لفهم 
الإنسان إلا أن الواقع الفردى والواقع العام 
يتجاوزان كل نسق فلسفی. وليست الوجودية إلا 
احتجاجا ضد فكرة أن العالم نسق يمكن أن 
يستوعبه العقل. وكان دمتویشسکی» وهر من 
رواد الوجودية؛ يرى أن ما يبدو عليه العالم من 
نظام ومعقولية ليس إلا خداعاً فكرياً. ولكن 
الوجردية وهی تعلن عن محدودية العقل ليست 
مع ذلك فلفة لاعقلانية» ولكنها وجهة نظر 
ترى أن الانسان لايمكن فهمه إلا فى المواقف 
التى يختارها لتفسه؛ وان أسبابها ليست كلها 


۱9۸ 


خارجية ولکنها فى مزاجه أو انفعالاته أو ٍرادته» 
وهو ما يعبر عنه الظاهراتیون بفكرة القمدية, 
فالشى عند برنتسانو لا وجود له الا فى قصد 
الذات أى فى انفعالاتها به أو إدراكاتها لف أو 
معتقداتها التى تدور حوله. وهو عند هوسرل 
لايوجد خارج وعى الذات المركز عليه ولا 
يُكتشف ولا یخلق إلا نتيجة للحدس الذى بت ركز 
عليه. والانفعالات هى معيار الحقيقة. ووجود 
الانسان فى العالم عند هايدجر هو انفعالاته بهذا 
العالم. والعالم عند سارتر مشتن من الوجود 
الذاتى للإنسان؛ وهو وجرد لا يعتمد على 
القوانين الموضوعية؛ ومفتاحه هو ما يصنعه 
الإنسان بنفسه. ويستخدم هايدجر الوجود 
والعدم كمتقابلين» وهو يدرك أن العلم يرفض 
التسمیتین؛ ولكنه يستشهد بذلك لیثبت أن 
العلم لا يكفى كمنهج لفهم الواقع وأن الإنسان 
فى حاجة إلى الشعر ليبلغ هذه الغاية. ویست‌خدم 
سارتر فكرة أن الزجوه عبث لینکر بيدا لت 
الکافی؛ فليست ثمة مسبب لأن يكون العالم 
على هذا الوضع دون وضع آخر. ويطلق هايدجر 
على هذه الظاهرة ظاهرة قبول العالم على 
علاته - اسم السقوط ويقول إن تجربة السقوط 
تشبر فينا القلق والحيرة ولكنها ضمان للحرية. 
ویمیز الوجوديون بين الموجود لذاته الذى له 
رعی وحرية» والوجود فى ذاته» وهو ببساطة 
الشی . والإنسان عندما يفقد ذاته ويصبح شيعا 
فذلك هو السقوط. ولكن الحسرية هى جسوهر 
العلبيعة البشريةء وفاقد الحرية هو شى وليس ذاتاء 


وحتى فكرة أن الوجود يسبق الماهية لا تعنى أن 
الناس تحدهم طبيعتهم المسبقة عن ممارسة 
اختياراتهم أو حریتهم. إنما اختياراتهم هی على 
العكس التى تحدد طبيعتهم. وحتى عندما لا 
اختار صراحة فإنى فى معظم الاحوال اخشار 
ضمنا. وحتى الصمت اختیارا! وليس من 
الممكن عند التحليل النهائى تبرير الاختیار إلا 
بانه مارسة للإرادة؛ وهذه الممارسة تصيب 
الإنسان بالخوف» وهو ليس خوفاً من شئ معين؛ 
وبرجمه كي ركجارد إلى أنه شور بالخطيفة» 
ويرى فيه هایدجر أنه عنصر من عناصر تكوين 
العالم» ويعرفه صارتر انه الحوف من المجهول 
الترتب على ممارسة الحرية . ولان الوجودى يقول 
بالاختيار فهو لا يفرض افكاره على الآخرين» 
ومن ثم يخاطبهم بخلق مواقف حيانية يثير فيها 
قضايا عصره » ويلط عليهاالاضواء بالحوار 
وبالعسراع بين المواقف التضاربة» ولذلك كان 
للوجوديين تأثیر كير على مجالی الرواية 
والمسرحية وخاصة سارتر والسیر كامى» بل 
وکانت لهم مواقف فى مسائل السياستة؛ فقد 
اختار هايد جر النازيةء وانحاز سارتر إلى 
الشيوعية, وكان ياسبرز ليبرالياً» وتقوم فلسفتهم 
السياسية على أساس أن الاختيار وان كان عملا 
فردياً إلا أن مضمونه سياسىء ولانی باختيارى 

لهذا الحل ونبذى لكل المکنات الاخری؛ أدعو 
الآخرين أن يحذوا حسذوی؛ ومن هنا كانت 
المسغولية السياسية لاختياراتى . وكان ياسبرز ضد 
التكنولوجيا والبيروقراطية باعتبار أنهما 
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الورثنياني 


مسئولتان عن ضياع الفردية ويضحيان بالفرد فى 
سبیل اهداف عامة. وائّرت الوجودية فى التحلیل 
النفسى» ويرجع بنزفانجر أعراض العصاب إلى 
مط الحياة الشعورية وليس حتویات اللاشعورء 
ویقول إن تفسيرها ليس بردها لاسبابها ولكنه فى 
العنی الحاضر الذى يضفيه شعور البالغ على 
معنی الوقف» وإن كان حتویات الشعور اثرها إلا 
أن هذا الاثر موجود بوصفه العنی الشابه الذى 
اضفاه الشعور على الراقف الشابهة القديمة» 
ومن ثم يتوجب على العالج النفسی أن يركز 
على نمط شعور المريض وطريقته فى التمامل مع 
العالم وفهمه له» بمعنى أن تفسير سلوك المريض 
يكون باستب‌صار الحاضر والشصور ولیس 
باستبصار الاضی واللاشعور . 
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الوضعية المنطقية 


Logischer Positivismus; Positivisme 
Logique; Logical Positivism 


الاسم الذى أطلقه بلومبرج وهيربرت 
فايجل )۱٩۳۱(‏ على مجمرعة الافكار 
الفلسفية التى اشتهرت بها الجماعة التى اطلفت 
على نفسها اسم جماعة ار حلقة فيينا هدمعالا 
Krels; ) ۷۸۵‏ ۷۷۱۳۵۴۲ ,وتسمی أحيانا باسم 
التجريبية الرضعية ندعاء مامص لمعنهومل ار 
التجريبية المتمقة سعاءاناوسه content‏ أو 
الوضعيةالمحدثة المسطقمة -:انکه0۳ع لمنهها 
توعة». وقد تفهم أحياناً على انها الفلسفة التى 
أثمرت الفلسفة التحليلية -6هلنتاج ادءنارلمده 
زا ار فلسفة اللغة العادية -مها رإمصالف٣ه‏ 
Philosophy‏ 80864 فى كيمبردج واکسفورد» 
وعموماً فهى فلسفة علمية سعى إلى |تامتها 
علماء ثلاثة هم عالم الرياضيات هانز هانء 
وعالم الاقتصاد أوتو نویرات. وعالم الفيزياء 
فيليب فرانك. بتاثير طموح عالم الفيزياء 
إرنست ماخ الذى كان بريد توحيد العلوم كلها 
فى فلسفة علمية تشملها جميعها. ولقد شكل 
العلماء الغلاثة فيما بينهم جماعة غير رسمية 
سنة ۱۹۰۷ لمناقشة السائل العلمية من هذه 
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الزاوية الشاملة» ودعوا إلى حلقتهم احاضرین 
الشبان الذين كانت لهم نفس التطلعات . وكان 
موریتس شليك من بين هؤلاء, وکان تخصصه 
فى نظرية النسبية» وانضم الیسهم عام ۰۱۹ 
تنظيم الجماعة فى حلقة رسمية ضمت إلى 
الاعضاء المؤسسين فريدريش فايزمان» وادجار 
تيلل. وفیلکس كارفمان, وهيربرت 
فايجل ؛ وفكتور كرافت, وببلافون بوهرس› 
وكارل مينجر , وكورت جودل. ودعت الجماعة 
إليها رودولف كارناب سنة ۱۹۲ فصار 


التحدث باسمهاء وكان كارل بوبر ولودفيج 
ف جنشتاین من المترددين عليهاء المشاركين فى 
مناقشاتهاء لكنهما لم پنتمیا للجماعة. 


واسست الحلقة سنة ۱۹۲۸ جمعية إرنست 
ماخبهدف نشر النظرة العلمية وتهياة الناخ 
الفكرى للدعوة التجريبية الحديثة وتطويرهاء ثم 
نشرت الجماعة سنة ۱۹۲۹ منشورها الفلسفی 
الاشهر او المانيفسترء بعنوان « العسالم بنظرة 
علمية «ı Wissenchaftliche Weltauffassung‏ 
وضعه كارناب وهان ونويرات» وتسب النشور 
تعاليم الجماعة إلى الفلسفة الوضعية عند هيوم 
وساخ» والفلفة الملمية عند هلمهولتس 
وبوانكاريه وديهيم وإينشتاين؛ والمنطقية ابتداءً من 
لايبنتس إلى رسل» والخُلقية والتفعية من أبيقور 
إلى مل؛ والاجتماعية عند فيورباخ ومارکس 
وسبنسر وكارل مينجر. وعقدت الجماعة سلملة 


من المؤتمرات الدولية التى خصصتها للبحوث 
الرياضية والفيزيائية» واصدرت عدداً من الکتب 
ومجلة فلسفيةء وذاعت دعوتها وشدت إليها 
الكثيرين من الفلاسفة فى القارتين الأوروبية 
والأمريكية؛ وخاصة فى بريطانيا واسکندناوه 
وبولندا» وكان أبرزهم ألفريد تارسکی. وجون 
ریزدوم وجیلیبرت رایل. وألفريد آیر ولكن 
الجماعة بدأث تتفرق فى الثلائینات» فمات هان 
سنة» ورحل كارناب» وفایجل ومینجر: وجودل 
إلى أمريكاء وفایزسان» ونوايرت إلى انجلترا سنة 
٤‏ وتتل أحد الطلبة الجامعيين شليك منة 
۰ وبموته توقفت اجتماعاتهاء وانحلت 
الحلقة رسمياً سنة ۰۱4۳۸ حيث اشتدت محاربة 
النازى لاعضائهاء وذاع عنها آنها تحمع بهودی» 
وأن نواة دعوتها صهيونية؛ ومنمت منشوراتها فى 
کل البلاد المتحدثة بالالانية» وکان نشلها فى 
المانيا فشلاً ذريعاًء نقد راجت فيها الفلسفة 
الوجودية على يد هايد جر وأتباعه» وهى فلسفة 
تمثل كل ما كانت الوضعية المنطقية تناهضه 
وانحلت فى بريطانيا واسكندناوه فى العيار 
التجريبى العام؛ حيث كانت الفلسفة الوضعية 
تزعم أنها ليست فلسفة: بل إنها ضد الفلسفة 
وكان ماخ ملهمها يزعم أنه ليس فيلسوفاء وأنه لا 
يهدف إلا إلى توحسيد العلوم فى نظرة شاملة 
تخلصها من عناصر الميتافيزيقا. ولم يدع انه 
يشيد مذهبا فلسفیا. وکانت هذه الفاية هى 
نفسها التی توسمتها الجماعة» لکن شليك لم ير 


۱9۳۱ 


الوضعية المنطقية 


باساً أن يسمى الوضعية فلسفة؛ ووصفها بانها 
ثورة فى الفلفة. وكان کارناب يقول إن 
الجماعة لا تقدم إجابات على أسئلة فلسفيةء بل 
إنها لعرفض أصلاً هذه الاسثلة سواء كانت فى 
الميتافيزيقا أو الأخلاق أو الإبستمولوجياء وكان 
يدعو إلى تدمير الفلسفة وليس تجديدها. وكان 
واضحا أن الوضعية المنطقية تناهضها الفلسفات 
الميتافيزيقية جميعهاء بدعوى أنها تبحث فى 
موضوعات لا معنى لهاء طالما أن موضوعات 
الیتافیزیقا تتجاوز الخبرة ولايمكن التحقق من 
صدقها علمياًء ومن ثم وصفها بانها سفسطة 
وسراب. وكان فيتجنشتاين يقول إن التفلسف 
فيما يجرى فى العالم شئ عقيم لانه ليس مجال 
حدیث. بل هو مجال تجريب . وكان شليك یری 
أن وظيفة الفلسفة ينبفى أن تقتصر على التنبيه 
إلى ما يجرى فى العالم وليس التصدى لتفسيره؛ 
لان التفسير لا يكون بالعبارات لكنه بالتجربة 
واستجلاء المعانى بالخبرة؛ وفرق كارناب بين لغة 
العلم التى تتحدث عن أشياء مادية اعوزطه 
۴ ربین اللغة التى تتسحدث عن صیغ 
اللغة وقراعدها عههنجم8ه! لهعناءهاوزة, واللفة 
التى تشبه اللغة الأرلى ولکنها لا تتحدث عن شئ 
مادى pseudo - object language‏ وأنه لكى لا 
نقع فى الخطا بفعل سوء استخدامنا للغة ينبغى أن 
نقوم بتحويل اللغة من شکلها الادی لسمء)همم 
6 إلى شكل صورى 880846 لسصدمم؟, عمنی 
أنه بدلاً من أن نقول مشلا وإن ا لخمسة عدده 


فنظن أننا نتكلم عن الشمسة كشئ مادى» نضع 
الخمسة بين قوسين مثلا لنعرف أننا نتحدث عن 
اللفظة خمسة وليس الشئ خمسة. وينصحنا 
كارناب أن نعلق إصدار الحكم على الجملة 
بالصدق أو بالكذب حتى نتحقق منهاء وإلى ان 
نتحقق من الجملة فان کارناب يسميها اقتراحاً او 
توصية. وتعوقف إمكانية تحويل الاقتراح أو 
الجملة إلى قضية على إمكانية التحقق من 
صدقها. ولكن محتوى الخبرة لايمكن التحقق من 
صدقه ولايمكن كذلك التيقن من تماثل 
محتويات الخبرة الواحدة عند كل الناس» ولذلك 
يرى شليك أن مناط العلم هو قرام أو بنية الخبرة 
أو التجربة 54۳006906 الا وليس محتواهاء واننا لو 
أخذنا بهذه التفرقة نكون على الطريق الصحیح 
لترحيد العلم وإلغاء قسمة العام موضوع العلم 
إلى عالم داخلى أو باطن» وعالم خارجى أو 
ظاهر. (أنظر ماخ وک سارناب ورسل 
وفيتجنشتاين ) . 
© © © 
مراجع 
. اقا عما : A. Ayer‏ = 
Camap : Der Logischc Aufbau der ۰‏ - 


: Der Wiener Kreis. Der Ur- 
sprung des ۵۵ 


» Victor Krall 


- Julius Weinberg : An Examination of Logical 
Positivism . 


ی وی 


وطسون «یوحنا برودس» 
John Broadus Watson‏ 

(۱۸۷۸ - ۱۹۰۸) عالم نفس أمريكى» 
ومؤسس المذهب السلوكى» ولد فى جرينقيل من 
ولاية كارولاينا الجنوبية؛ وتعلم بشیکاغو» وعلم 
علم النفس التجريبى والقارن بجامعة چون 
هوبكنزء واشتهر لاول مرة بكتابه « السلوك: 
مدخل إلى علم نفس مقارن ۸5 : عما؟مطءا 
u Introduction to Comparative Psychology‏ 
(1914) كراحد من أبرز علماء اللوك 
الحيوانى؛ وظل فى طليعة علماء النفس والمدرسة 
السلوكية لمدة عشرين سنة برفضه 'الاستبطان 
کمنهج. ولدراسته للسلوك البشرى بالملاحظة 
والتجربة فى البیثات الطبيعية وفی المعمل. ولقد 
اختط لنفسه برنامجاً سلوکبا فى كتابه E‏ 
النفس من وجهسة نظر ملوكى رعهامطءرء٣‏ 
afrom the Standpolnt of a Behbaviorist‏ 
(19414). واقام ممعملا سيكولوجياً فى 
مستشفى الولادة بجامعة هوبکنز ليدرس الانماط 
السلوكية الفطرية والمتعلمة فى الاطفال الرض 
وعملية التعليم او الاشراط ولكنه انصرف فجاة 
عن الحث العلمى ( ۰ ) وانخرط فى 
النجارة بالإعلانات . وهو يقول : إن كل السلوك 
اونسانی والحيوانى يمكن تحليله إلى مشير 
واستجابة . وليس هناك فرق بين الإنسان والحيوان 
فى ذلك الا فى درجة تعقيد السلوك ۰. ومن آبرز 
مؤلفاته: «اللركبة Behaviorém‏ 4 


(1414). و«معركة السلوكية : عرض 
وشرح Battle of Behaviorism : an Exposi-‏ 
tion and an Exposure‏ ( ۰0۱۹۲۸ ره طرق 
السل وک یه r The Ways of Behaviorism‏ 
.)۱٩۲۸(‏ 


۰۰۰ 
Waldonistes; Waldonists الولدانیون‎ 


جماعة بطرس والدوء الذى بدأ سنة ۱۱۷۰ 
حملة دينية فى سيل مراعاة الناس لشريعة 
السیح؛ وانشا جميعة فقراء ليون ؛ يعيش الناس 
فى ظلها فى فقر وفضيلة؛ ورفض سلطة الباباء 
وتبر من دعارة رجال الدين ( هكذا اطلق 
علیها!۱)» وقال إن كل رجل طيسب فى وسعه أن 
بعظ ويبشر بتعاليم المسيح. 

© © © 


وليام الأوفيرنى 
Wilhelm von Auvergne; Guillaume‏ 
d’Auvergne; William of Auvergne‏ 


ويطلق عليه أيضاً وليام الباريسى» ولد فى 
أوريلاك نحو سنة ۱۱۸۰ وعلّم فى باريسء وله 
« العم الإلهى «Maginterlum Divinale‏ من 
سبعة اجزای فى فلسفة اللاهوت والاخلاق 
والخلق. کستسبسه باصلوب أدبى خلو من 
الصطلحات, واستعان فيه لفهم ارسطر بشروح 
ابن سيناء وابن رشدء والفارابى؛ والميموتى؛ 


انف 


وليام الاوکامی 


وكان شدید الإعتزاز بالفيلسوف اليهودى 
سليمان بن جوده بن جبریل» ولم يحاول أن 
يتورط فى المشكلة الازلية حول علافة الدين 
بالفلسفة؛ فكان يشرح ارسطو منبهاً إلى أن ما 
يذكره عنه غا يختص به وحده - أى بارسطو - 
وان الفلسفة لا دخل لها فى الدین؛ فلکل 
موضوعاته» وأسلوبه» وادوات البحث فيه. وکان 
يعتقد فى الله. ویری کدلیل لوجوده هذا العالم 
المادى الذى لم يخلق نفسه وليس له من خالق إلا 
هو ولو كان هناك خالق آخر لادعی ذلك 
وسمعنا رأيه. ومن رای الاوفیرنی أن افلاطون 
اقرب إلى الدين من أرسطوء ولم یاخذ بنظرية 
الفيض» وقال إن الموجودات خلقها الله تصدا 
وأمرا. وخلاصة القول أن فلسفة الاوفيرنى كانت 
إرهاصا بالاوغسطينية؛ ومع ذلك فان جامعة 
باریس حظرت كُتبه من سنة ۱۲۱۰ حتى سلنة 
.\Too‏ 


۰.۰۰ 
مراجع 


- A. Masonovo : Da Gugliclmo J’ Auvergne a 
san Tomaso d' Aquino ۰ 


© © © 
وليام الأوكامى 


Wilhelm von Ockham; Guillaume 
D’Occam; William of Ockham 


( ۱۲۸۵ - ۱۳۸۹) أكبر فلاسفة القرن الرابع 


عشر من الفرتسیسکان» ولد بقرية أوكهام 
بالقرب من لندن» وتعلم باكسفورد؛ وقيل إنه 
تعلم على دس سكوت» والحقيقة ان سكوت 
كان قد مات وقت أن دخل الجامعة. وكان أوكام 
أو اوکهام » خصماً ناقدا للإسكوتية؛ وحرز من 


فلسفة الفرنيسكان ومن كل فلسفة, وطالب ' 


بفصل الدين عن الفلسفة» وفصل الدولة عن 
الدین» وهاجم العلم القديم» واثار نقد أساتذته 
وزملائه» فمنع مدير ال جامعة عنه ترخيص 
التدريس» واحاله إلى التحقيق بتهمه الكفر 
والامحاد» واستدعاه البابا إلى اثينيون» واستمر 
ا 
خلاف بين رئيس رهبنته والباباء وانحاز فيه إلى 
رئيس رهبنته؛ وتاکد لديه أنه سَيُصدّر حكم ضده 
ففر إلى بلاط الإمبراطور لويس البافاری؛ وكان 
الأخير على خلاف مع الباباء وأقام فى میونخ 
يكتب فى المياسة مناضلاً ضد سلطة الكئيسة 
والبابا الدنيوية؛ إلى أن مات بالطاعون الاسود 
الذى اجتاح أوروبا وقضى على معظم منكريهاء 
وكان سبباً فى النكسة الثقافية التى دامت لاكثر 
من قرن من الزمان . 

وتنقسم كتاباته إلى كتابات سيامية وكتابات 
فلسفية, والسياسية دونها اثناء إقامته فى میونخ 
وصراعه مع الباباء والفلسفية وضعها أثناء إقامته 
باكسفورد وافینیون» ومعظمها شروح على كتب 
أرسطوء واهمها شرح الأحكام لبطرس 


١14 


اللرمباردى. والمجموعة المنطقية مسصه؟ 
مهتوم والعرض الذهبی Area‏ متالعچه‌ست 
رمائة قضية لاهوتية. 

وأوكام من الإيديولوجيين الذين انحازوا 
لامراء الإقطاع ضد الكنيسة» وهو مدرسى» 
واشتهر بانه الاسناذ الذى لا بير -صا؟صا «ميعمق ٠‏ 
طلاداه مبدع الإسمية inceptor scholae nomi-‏ 
هاتلهم: ويكتسب آهمیته فى الفلسفة من 
موقفهالمتشكك الناقد للفلسفة, وللعقل 
ومعانیه» وعنده أن المعرفة حدسية وان المعانى 
لاتوجد إلا فى العقل, وانها تقوم مقام کشرة 
الافراد (إنسان مثلا)؛ وهی ليست كلية بذاتها 
بل بما تحمل عليه» بمعنى أن الاسم الذى يدل 
على المعنى يطلق على الافراد باعتباره إشارة أو 
رمز للجزئيات لا للمعنى نفسه؛ ومن ثم 
فالمفاهيم العامة التى تنشثها أفكارنا عن الاشياء 
الموجودة لا تنفصل عنهاء بل إنها لا تعبر عن كل 
خصائصها وصفاتهاء وإذن يكون المذهب 
الإسمى nominalism‏ مادى الاتماه» يقول 
باولوية الأشياء وثانوية الفاهیم» ويكون المذهب 
الإسمى اول تعبير عن المادية فى القرون الوسطى . 

ويلجا أوكام إلى منهج او مدا التوفير 
لإدمصلهم كه »اماعصارم فاتمدد لا ينبفى 
افتراضه من غير ضرورة» والشئ الذى يمكن 
شرحه بفروض اقل لا ينبسغى شرحه بفروض 
كشيرة» والافتراضات التى لاتؤيدها التجربة 
والاستدلال لا داعى لهاء لذلك اطلق على 


منهجه التوفيرى إسم مسوسى أو نصل أوكام 
Rasoir d’Occam; Ockham's razor‏ . ر بجر ى 


ولياع شامبو 


۱ ملك پر خیرم حزما من مرک فد أو يصادر 


آ وکام مومیه على قضابا الفلسفة وینقد العلة , 


الغائية؛ وینفی وجود دليل على أنهاالمحرك 
الفاعل» أو أن الموجودات تتحرك بعلة غائية» 
ويشكك فى برهان المحرك الأول المسبت لوجود 
الله » اعتماداً على وجود موجودات ترك نفسهاء 
كالملائكة والب‌شر والاجسام الثفيلة الساقطة على 
الارض . ويشكك فى وحدانية الله اعنمادا على 
جواز تفسیر العالم بعدد من العلل الاولی» وبقول 
إن الوحدانية قضية إيمان لا يعارضها المقل 
ولكنه لا يستطيع إثباتها إلا بادلة احتمالية. 
وهكذا الحال فى النفس الإنسانية» وفى الاخلاق» 
كلها تاليقات معان» وليس هناك خير وشر 
بالذات» ولكنها مسائل علمناها بالوحىء وكان 
من الممكن أن يفرض الله علينا عكسها. وربا 
کان إنكار اوکام لهيولى ارسطوء واستبداله به 
فكرة الادة» وتفسيره لتغيراتها باجتماع أجزائها 
وتفرقها هو ما حدا بکارل ماركس أن يسؤرخ 
للمادية بالإسمية:؛ وان يؤرخ للإسمية با وکام. 
وما كان من الممكن أن تستفرق منه كتاباته 
السياسية أربعة عشر عاماًء وان تُدخله فى صراع 
مع الكنيسة والبابا دون أن تكون على جانب كبير 
من الاهمية. وهو فى كتابه حول سلطة 
الأباطرة و الباباوات » يصر على أن قانون الله هر 
فانون الحرية وليس الاضطهاد؛ وان السیح لم 
يحدث أن أعطى احدا من حسواريه سلطات 
مطلقة؛ ولم يخوّل بطرس الق أن يسلب أحدا ما 


۱۳۵ 


حرياته» فإذا كان السیح لم یفعل ذلك فمن باب 


۰ 6 ۰ 
مراجع 


- Baudry, L.: Guillaume d'Occam. ۰ 
L'Homme et les oeuvres 


© © © 
وليام شامبو‎ 
Wilhelm von Champeaux; Gull- 
laume de Champeaux; Willlam of 
Champeaux 


( نحو ۱۰۷۰ - ۱۱۲۹ ) فرنسلى» تعلم على 
أنسلم» وتعلّم عليه بطرس آبیلار: واسس مدرمة 
فى سان فکتور لشعليم النطق والبلاغة» واصل 
فيها رمالة مدرسة انسلم» ونعرف من خلال نقد 
أبيلار له أنه كان واقعياً منطقياًء وأنه كان فى 
بدایته واقعياً متزمتاه وأنه فى الاحكام یلسزم 
الاخذ بالظواهر» فمثلاً ظاهرياً يبدو أن افلاطون 
وسقراط شخص راحد» وأنه لافرق بينهماء وأن 
الكليات ليست على ذلك سوى الجزئيات التى * 
تتالف متها. 

© © © 
مراجع 

- Lafévre, G.: Les Variations de Guillaume de 

Champeaux et la question des universaux. 
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موسوعة الفلسفة 
وليام الشيروودى 
Wilhelm von Shyreswood; William‏ 


of Sherwood; Guillaume de Sher- 
wood; 


(من ۱۲۱۰/۱۲۰۰ إلى ۱۲۷۷ / ۱۳۷۱م) 
الشسيروودىاو الشريذوودى of Shryes-‏ 
0 ولا نعرف عنه إلا انه كان مدرساً 
باکن‌نورد؛ وان ما کنبه فى المنطق اطلق عليه 
فلاسفة القرن الشالث عشر اسم المنطق الحديث 
moderna‏ هاع۱0: غییزا له عن کتابات أرسطو 
فى التطق, وانه اثر على بطرس الاسبانی؛ وطبرت 
الاوركسيرى» والبرت الكبير» وتوما الاكوينى» 
وان بيكون اعتبره اكشر حكمة من بطرس الكبير» 
فهو استاذ بحق ولایبزه أحد فى النطق, وله فيه 
خمسة مؤلفات يشرح فيها ارسطو شرحاً يناسب 
وقته ویقدم لمستجدات العصور الوسطی فى 
المنطق خصوصا. 


مراجع 
Wliilam of Sherwood : Introductioncs in Logi-‏ - 
cam.‏ 


: Synctategoremata. 
: De Insolubilibus. 
: Obligaliones. 


: ۳۳۸۱۵0۳88 ۰ 


۱9۳۹ 


ولیام الکونشی 
Guglielmo di Conches; Guillaume‏ 
de Conches; William of Conches‏ 


شارتری» عاش فى القرن الشانی عشرء وتعلم 
على برنارد شارترء وانتقل إلى باريس» ولکن 
النقد الذى لاقته تعاليمه أعاده إلى موطنه. وله 
شروح على بويس ومكروبيوس وافلاطون» وكتابه 
الرثی سی «الموموعة الفلسفية «دمءتامسهيه:ط 
0p‏ فى شکل حور مع الدوق 
چیوفری الذى كان يشجعه؛ يطرح فیها فلسفته 
التى يجمع فيها بين نظريات بطليموس فى حركة 
الكواكب وعلى بن العبّاس فى الطب» وتفسیره 
الافلاطونى للق والشالوث القدس. وله ايضاً 
« الفلسفة الدنيوية MN!‏ هااومعهللة5 أذاع 
صیته» وينسب له البعض كتاب « صمتله:ه84 
تتتناءه نم05 لنط2 0gma‏ , وهر مقتطفات من 
الكتاب المقدس والمؤلفات الكنسية واقوال الآباء 
واهل الحكمة من الاقدمين ومدارها جميعاً 
الأاخلاق وما ينبغى أن يكون عليه الإنسان فى 
ولف 


6 6 5 


مراجع 


- 1. Gregory : Anima Mundi. La filosofia di 
Gugliemo di Conches e la scuola di Chartres. 


وليام الوربیکی 

Wilhelm von Moerbeke; Guillaume 
de Moerbeke; William of Moerbeke 

( نحو ۱۲۸١ - ۱۲۱١‏ ) من أقدم مترجمى 
كتب الفلسفة من اليونانية إلى اللاتينية ف 
المصور الوسطى» وكان الاعتماد فيها على 
ترجمتها من العربية إلى اللاتينية, وكان ذلك منه 
فى زمنه عشابة ثورة. والموربيكى من مواليد قرية 
مسوربيك من أعمال جنت ببلجيكا. وكانت 
ترجماته وشروحه أفضل من ترجمات كثيرة 
سبقته؛ واعطت صورة اصدق لارسطو وعصرهء 
واثرت ترجمته لابرقلس على تطور الافلاطونية 
الحدثة فى العصور الوسطى . 

© © © 


مراجع 
تنل Marlin Grabmann : Guglielmo‏ - 


© © © 

الوهابية 
نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب (المدوفى 
۷ ومذهبهم سلفی. يذهبون فيه إلى 
الغلوء فهم من غلاة السلفيين» ویقولون بمقالة 
ابن تيميةء ويجعلون من الجهاد رکناً أساسياً من 
أركان الإيمان لتحقيق قوله تعالى « كنتم خير 
أمة اخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتژمنون بالله» رال عمرات ۱۱۰). 
ویجوزون حمل السلاح ضد کل بدعةء إلا أنهم 


۱:۳۷ 


وورد 
توسعوا فى معنی البدعة نشملت کل ما لم يكن 
فى زمن الرسول عله من وسائل الحياة والعیش. 
وتتغلغل الوهابية فى شه الجزيرة العربية مع 
مذهب أحمد بن حنبل ومقالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ( انظر محمد بن عبد الوهاب ). 
© © © 
وورد دجيمس» James Ward‏ 

( ۱۹۲۰-۱۸۸۳ ) إنجليزى, ولد فى هل 
اناقل وتعلم فى لندن وبرلین وجسوتنجن 
وكيمبردج؛ وعلم الفلسفة العقلية بکیمبردج: 
وفلفته مثالية إلهية عناعهاط عتاعاءط), تاثر 
ا مسر ررك رون 
ولایبنتس. أهم كتبه الفلسفية «المذهب 
الطبيعى واللاأدرية Naturalism and Agn06|-‏ 
یا ر ۱۸۹۹ ) عن محاضراته بجامعة أبردين» 
و «عالم الغابات. أو مذهب الکثزة ومذهب 
الألرهبة The Realm of Ends, or Pluralism‏ 
and Theism‏ ( 1۹۱۱ )› غير أن بجوئه فى 
علم النفس كانت رائدة واشتهرت فى زمانهاء 
وتائرت يها فلسفته. وما یزال کتابه « مب‌ادی 
نفمية e Psychological Priniciples‏ ) ۱141۸( 
من الكتب المرجمية. وهو يعرّف علم النفس بانه 
علم التجربة الفردية ويؤكد أن التجربة ليست 
فقط تجربة المعرفة ولكنها التجربة التى غارسها من 
خلال الشعور والإرادة» فهى نزوعية أكثر منها 
معرفية» قطباها الذات الفاعلة أو المنفعلة وعالم 
الواقع. ويتكون الوعى من صور -هادءفعدمءم 
كدمنا أو أفكار متصلة تتغیر فى الترئيب وتزداد 
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تعقیدآ وتتحکم فيها باستمرار ذات تتجه إلى 
غایات وتختار بینها والوسائل المحققة لها؛ والرعی 
فى کل ذلك بتمیز بخاصية الانتباه؛ أو هو نفسه 
الانتباه. والانتباه هو الجديد الذی يقدمه وورد؛ 
والشداعی عنده ليس آلیاً كما عند الترابطيين» 
وما نتحکم فيه ذات غرضية. ویستخلص رورد 
من مبد! الغائية فى الطبيعة أن لها روحأًء ویسمی 
مذهبه فى شمول النفس ‏ الواحدية الروحية 
Monism‏ عناعالسطتمام5 ؛ حيث برجم الکثرة فى 
الکون إلى وحدة تشملها يصفها بانها مطلقة 
وإلهية . والکشرة التی یعنیها ذرات روحية تتالف 
منها الکائنات . واه نفسه روح تتمیز بالفعل 
والإرادة» وهو شخصی, خلق المالم ويعلو عليه؛ 
لكنه حاضر دائما فى مخلوقاته بوصفه البداً 
الخالق. والإنسان خالق لانه من روح الله وهو حر 
ومسئول لانه خالق. والعالم يغلب عليه الخير 
طالما أن الله حاضر فيه . 
© © © 


مراجع 
The Monist : James Ward Commemoration‏ - 
Number. vol.36.‏ 


© © © 
ويتشكو ت وبنيامين» 
Benjamin Whichcote‏ 


( ۱۱۸۳-۱۲۰۹ ) الأب الروحى لافلاطونيى 
كيمبردج. لم يترك كتباً ولكن محاضراته تعد 


١4 


إرهاصات للعقلانية البريطانية فى الا خلاق: ومن 
خلال محاضراته عرفت العقلانية الا خلاقية 
طريقها إلى كدويرث؛ وصامويل کسلارك؛ 
وري شارد برایس» ومازالت حتى الآن تعمل 
عملها فى الفلسفة البريطانية. وهو يقول إن 
ا(یسان یس على العسقل» ويبشر بالعقل 
والتسامح وتقليل الفروق بين المذاهب . ويقول إن 
الافعال خيرة أو شريرة بطبيعتها وليس لانها 
مامور بها أو محظورةٌ من قبل الدين. وشجع 
ويتشكوت الاتجاه الليبرالى فى الدين الذى يؤكد 
على الا فعال اكثر من الاقوال. 

© © © 

مراجع 

- The Works of the Learned Benjamin Which- 


vole. 


- Ernest Trafford : Tthe Cambridge Platonists. 


© © © 
Richard Whately + ریتلی «ريتشارد‎ 


( ۱۷۸۷ - ۱۸۹۳ ) منطقی |نجلیزی؛ وصفه 
دی مورجان بانه باعث الدراسات المنطفية فى 
انجلترا. وقال عنه چون متيوارت مل انه أعاد 
طرح مناقشة حدود المفهوم واسماها الحدرد 
النعتية و۳ iveاbuاttrه.‏ وعد النصل 
العنون oll»‏ القضايا The Drift of Proposi-‏ 
096 من كتابه « عناصر المنطق ؟ہ ۳۱۳6۵6 
»اما ( ۱۸۱۱ ) إسهامه الحقیقی» ولم يول ما 
هو جديرٌ به من الاعتبار إلا فى القرن العشرين. 


وكل القسضايا عنده من تمط الموضوع الرابطة 
المحسمول؛ وكل ألوان الحجاج يمكن ردها إلى 
قياسات» وكل اشکال القياس يلخصها مقال 
الكل واللآشئ للد ٤ء‏ لصديه عل صساءلك. لانه 
مقال الشكل الأرل» رلا يوجد منطق للعلوم وآخر 
للدین؛ وليس الاستقراء منهجاً جديداً فى البرهنة 
كما يزعم بيكون, لأنه تعميم من أمثلة؛ وليس 
هذا مسجال النطق» ولا يضمن المنطق صدق 
التتائج التى نبلغها بمقدمات كهذه ومع أن 
النتائج فى القياس لاتقدم شيعا جديداً لم يكن 
فى المقدمات إلا أن ذلك لایجعل القياس عديم 
امدوی. ۱ 
© ۰0 


ریزدوم ؛آرثر بوحنا تیرنس ديبن» 
Arthur John Terence Dibben Wis-‏ 
dom‏ 


بریطانی» تعلیلی؛ ولد سنة ۰۱۹۰4 وتعلّم 
بكيمبردج» والتصق اسمه باسم لوديج 
فیت‌جنشتاین» وشغل كرسيّه للفلسفة 
بجامعة كبمبردج. واشتهر بكتبه « التساویل 
والسحليل «Interpretation 220 Analysis‏ 
۰۱۹۳۱ وه مسائل العقل ولمادة كتسعاطمءط 
Mind and Matter‏ 4ه ر 1357 و والفلسفة 
والتحليل النفسی - Philosophy and Psycho‏ 
analysis‏ ¢ ۱۹۰۳ )۰ 

وتنقسم فلسفة ویزدوم إلى مرحلتین, ما قبل 
۶ ومابهد ۱۹۳۰ حيث كان قد راجع 


۱:۳۹ 


ویسترمارك 
نفسه واتخذ موقفا اختلف عن موقفه الاول حول 
طبيعة الفلسفة ودور الفیلسرف. ویقوم منهجه 
على مناقشة الصیاغات الفلسفية بافتراض 
نقيضها لينظر النتائج التى تترتب على ذلك» 
وبذلك تكشف الفلسفة عن منطق الانواع 
الغتلفة من العبارات . وهو لا يرفض الميتافيزيقا 
مثل فيتجنشتاين؛ لكنه بصف عباراتها بأنها 
تعبير عن عدم رضانا بامتعمالاتنا اللغوية المالوفة 
التي تحاکی فى تضاريهسا رسارس المرضى 
بالعصاب . والفلسفة هی التى تخلصنا من هذه 
البلبلة» وهی أشبه بالتحليل النفسى حيث بقرم 
الفيلسوف بدور احلل النفسى» موضحاً الأخطاء 
التى نتردی فيها فى أحاديثنا وتفكيرناء ومنبها 
إلى العلاج . 
© © © 
ويسترمارك دإدوارد آلکسندره 
Edward Alexander Westermarck‏ 


( ۱۸۲۲ ۱۹۳۹) فنلندی من اصل 
سویدی, ولد فى هلسنکی وتعلّم بجامعتها: 
وتنقل بين هلسنكى ولندن 2 
وعلم بجامعة لندن. ومن كتبه ٠‏ نشاة وتطور 
الأفكار الخلقية The Origin and Develop-‏ 
‘ment of the Moral Ideas‏ ( ۰۱۹۰۱ و 
« تاريخ الزواج البشرى The History of Hu-‏ 
man Marriage‏ ر ۱۹۲۱ ) يبان نزعته 
التطورية . وهو يقول بالذاتية فى الا خلاق؛ ويرجع 
أحکامها إلى الانفعال وليس المقل» ویقسمها 
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إلى قسمين؛ موجبة استحسانية تتعلق بالخير» 
وسلبية استهجانية تتعلق بالصواب والواجب ».۱ 
ينبغى . وتؤدى معالجته للظواهر الا خلافية باعتبار 
نشاتها وتطورها إلى القول بنسبية الاحکام 
الخلقية. ولعل افضل مؤلفائه كتاب «اللسبية 
الأخلاقية «Ethical Relativity‏ ر ۰۱۹۳۲ 
والجديد فى نظریته قوله باننا بعد إصدار احکم 
الاخلاقي بناء على انفعالنا بالاستحسان أو 
الاستهجان نميل إلى تعميم هذا الحكم وإقامنه 
کمبدا اخلاقی نفيس عليه بعد ذلك جاربا 
الذاتية» فيخيل إلينا اننا نصدر إزاءها أحكاماً 
موضوعية . 
۰ 6۰ 

John ۷۷۲۶ (lig: ويكليف‎ 

(نحو ۱١۳۸١ - ٠۳۲۰‏ )ء المصلح الدينى 
الإمجليزى» ولد بالقرب من ريتشموند؛ ودرس 
باكسفررد وعلم بها؛ وفلسفته اصاسها إنكار 
تحول القربان إلى لحم ودم السیح؛ وقال عن هذا 
التحول أنه خداع وحماقة کافرق وقال إن الحصانة 
الكنسية تسقط عن رجل الدین الذی لابظهر 
التقرى فى معاملاته مع الناس؛ وأن الکنیسة لا 
ينبفى أن تملك وان الملكية نتجت عن الخطيئة؛ 
وانشا جماعة القاوسة الفقراء» واستخدمهم 
وعطاظاً جوالین» فبذروا بذور الاشتراكية» وكانوا 
سيباً فى اندلاع ثورة الفلاحين سنة ۰۱۳۸۱ 
وحیاته تد تست ای ناوت را عل ن ۱۳۹۸ 
إلى سنة ۱۳۷۵ كان فيلوفاً أكاديمياً یدرس 


المنطق والیتافیزیقا» ومن سنة ۱۳۷۲ حتى منة 
۸ بدأ يصوغ فلسفته الواقعية ويطبقها على 
الكية والدولة وأخيرا من سنة ۱۳۷۸ إلى 
سنة ۱۳۸6 كان قد انعهی من مذهبة الشورى 
المعادى للبابوية ووجهت له بسيبه تهمة الإلحاد. 
ومن أبرز اعماله ترجمنه للشوراة إلى ال نحليزية, 
وهى خطوة حاسمة لدعم اللغة القومية تائل 
خطوة لوثر فى ترجمته للثوراة إلى الا مانية» 
وکتابه «الموجز فى المنطق ماص ı Summa de‏ 
(لحو.؟؟١)ء‏ وء الموجز فى اللاهرت ننه 


وی من الکعب 
التعليمية الکبری التی تفت ت علیها اجیال. 
وكان تاثیره على الفكر الاوروبی كبيراء فقد 


تسببت فلسفته فى إيثار الاعمال على الاقوال فى 

الدین إلى قيام حركات ثورية فكرية وسیاسیة 
منها حركة يوحنا هس وما انتجته من الثورة فى 

بوهيمياء وكانت مؤلفاته البداية لحركة الإصلاح 
الدینی البروتستانعية؛ وعندما ادان مجمع 
کونست انز مذهب هس آصر بان نيش قبر 
ویکلیف, وتحرق رفاته» وینثر رماده مع الهواء! 
والی هذا الحد كان المقاب للفیل وف حتى بعد 


و فاته!! 
© © © 
مراجع 
J.A. Robson : John Wyclif and the Oxford‏ = 
Schools.‏ 
© © © 


ويل دسيمرن» Simon Well‏ 
(1915-14.4) فرنسية يهودية غير 
منتمية. كانت تحذر للنظام الإدارى الفرنسی 
والجهاز البوليسى» وتخشى من العنصرية» وتدعر 
للاشتراکية وتخاف من ديكتاتورية العمال 
كخوفها من فوضوية الدیموقراطية وكانت تقول 
إنها مع الحرية والإنسان اينما كان فهى صم 
المشقلین فى معسكرات النازى» ومع فقراء 
العمال فى الناجم والمصانع؛ ومع حقوق الراة 
والطفل؛ وضد الظلم الاجتماعى التسلطی أيا 
كان؛ ومحور کتاباتها وكلهامقالات-هو 

الكفاح ضد الظلم الاجتماعى!! 

وسیمون تعلمت فى دار المعلمين العلا 
وتخممت فى الفلسفتة. وانخرطت ضمن 
الحركة النقابية الثورية؛ وكانت شديدة الحماس 
للفلسفة اليونانية» وانضمت إلى التروتسکیین؛ 
وشاركت فى الحرب الأهلية الأسبانية مع 
الفوضويين ضد فرانكوء وعاشت فى المنفى زمن 
الاحتلال النازی؛ وناضلت من أجل الحرية سواء 
فى أمريكا أو انمجلتسراء وقرات فى الأديان, 
وتعلمت لغات قديمة وحديشة واتجهت إلى 
الزهد وفاغتت فى خترمان نقمى وجتسدى: 
وکانت کمدرسة تتطوع مرتبها وتعيش على 
کفاف ما تعطیها الحكومة کممونة للعاطلین؛ 
واشتفلت کماملة مياومة فى مصانع رينر» 
واکتشفت أن الزعج فى العمل ليس اضطهاد 
العسال ولكنه الطبيعة الآلية للعمل نفسه»ء وأن 


۱۰۱ 


ويل 


العجيب فى النضال ضد الظلم ليس أن العدو 
يلجا إلى العنف إلى حد القثل ولكنه أن عنف 
العذو يُلجئ الصمرد على الظلم أن يعنف هو 
ايا وغالباً ما يلجا کذلك إلى القعل! ومن أجل 
ذلك خاضت سيمون التجربة الدينية» وعرفت 
ربهاء واعتقدت أن السیح دعاها:كما دعا بولس 
الرسولء ومع ذلك لم تشا أن تعمد أو تنضم 
إلى الكنيسة» وكانت تقول إنها مع الله؛ وتجريتها 
تلك ميتافيزيقية بحتة ولا تدخل فى مجال 
الفلسفة:؛ ولكن ما كتبته عنها هو من صميم 
الفلسفة التى تنحو نحو العلو» ومجموعة 
رسائلها بعنوان وفى انتظار الله عل ۸۸6۳۱6 
14؛ ( ۱۹۰۰ ) من نوع الكتابات الصوفية» 
وتقول إنها ترفض أن تكون يهودية أو مسيحيةء 
ولكنها بالتاكيد تعستقد فى الله وولازها 
للإنسانية» وقوام ديانتها لمحبة للناس جمیما؛ 
وطلب الخسير لهم والمحبة لا تکون إلا بين 
الاحرار؛ والاحرار وحدهم الفادرون على عطاء 
الخير. وتاثرت صحتها بحیاتها, وماتت فى أحد 
مستشفات لندن وحيدة» ومعزولة ومنفية. 
ونشرت مقتطفات من کتاباتها بعد وفاتها باسم 
« کراسات 6۳0( ؛ نی ثلاثة مجلدات ( فى 
۰۱ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰7) ضمت مقالات 
منها دالحاجة إلى اجذور قمعصسءساعه مط نآ 
ووأحوال عمالية ۷۳۷۵۶ «La Condition‏ 
وه خطاب إلى رجل دين -وناه ددش 16۷0۳۶ 
»اا٠‏ و وعيانات ما قبل المسيحية قەه ناندا م1 


موسوعة الفلسفة 


Écrits de لندن‎ îla: ر‎ «ıpré-chrétieanes 
.« Londres 
© © © 
مراجع‎ 
- J]. Cabaud : Simone Weil. 


- J. Kempfer : La Philosophie Mystique de Si- 
mone Weil. 


© © © 
ويلسون «یوحنا كوك»‎ 
John Cook Wilson 

(1418-18489) إنجليزى. ولد فى 

نوتنجهام؛ فى بيت دين وتعلّم فى بالیسول 
باکسفورد؛ ودرس على جسرین وچویت» وزار 
جوتنجن واستمع إلى لوتسه وتاثر به» وعین 
استاذا للمنطق باک‌سفورد: وتولی صديقه 
فارکهارسون نشر محاضراته بعد وفاته بعنوان 
«التقرير والاستدلال Statement and Infer-‏ 
۶ ( ۱۹۲۲ ). وكان اهتهامه بتحليل 
المشكلات وتوضيحها. ومر تفکیره بتغييرات 
دائسة ونما اصلا من مشالية اکس‌ضورد» وظل 
كذلك مدة من الزمن إلى أن تحوّل تدريجياً إلى 
الواقعية» ولكنه لم يحاول ابداً التنصل نهائياً من 
المثالية» أو بناء مذهب فى الواقعية. وكان المنطق 
مجال اهشمامه الخناصء وحاول أن يحقق له 
استقلالاً كاملاً عن علم النفس, وأن يؤكد الصلة 
الوثيقة بينه وبين الرباضیات. وأن يبين أن اللغة 
العادية تحوى من المنطق اکشر ما تحويه لغة 


۱9:۲ 


التفکیر وحاول التعبیر عن نفسه بلغة الناس 
العاديين رتحاشی لغة الصطلحات, تلك اللفة 
التى فى ظنه تُغرى بالضالطات وطرح الامستلة 
الباطلة. ولهذا هاجم بشدة آراء لوك فى الأفكار 
البيطة والعقدة والکیفبات الأولى والشانوية» 
ومذهبی برادلی وبوزانکیت فى الحكم؛ وچون 
ستیوارت مل فى العنی الدلالی والعنی الإضافى. 
وترك ویلسون اثرا قویا على فلاسفة اکسفورد 
الوافعيين من امشال جوزيف, وبريعشارد. 
رررس. 
0 6 


مراجع 
J. A. Passmore: A Hundred Years of Philoso-‏ - 
phy.‏ 


ويويل «وليام» 
William Whewell‏ 


( ۱۷۹۸ - ۱۸) بریطانی» ولد فی . 
لانکستر وتعلم بکیمبردچ وكان امتاذاً لعلم 
المعادن والفلسفة الا خلاقية. واشتهر بکتبه 

شيرة ومنها : « تاريخ العلرم الاستقرائية ال 
story of the Inductive Sclences‏ ( ۱0۱۸۳۷ 
رد فلمفة العلوم الامتقرائية Philosophy f‏ 
ya, .)۱۸1 ۰ ) tthe Inductive Sciences‏ 
بمزج الفلسفة بالتاريخ» ویجمل من الاستقراء 
منهجاً علمياً؛ بمعنى أن تاريخ الفلفة هر تاريخ 


صياغة هذا المنهج الذى طرحه بیکون» وذروته 
العلوم التی لفق على انها علوم استقرائية 

ويجمع فى فل فته بين عنصرين؛ احدهما 
مشالی؛ والآخر جریبی؛ وبسبب هذا الت ركيب 
التناقض قيل عن نلسفته أنها استقرالية من 
جهة» بمقارنتها بالفلسفات التى تقوم على المعانى 
بل وفلسفة أفكار من جهة أخرى بمقارنتها 
بالفلسفات التجريبية . ويجعل ويويل للعلوم 
التجريبية فاعدة اساسية من البدهيات بسمبها 
حقائق ضرورية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بوجود 
ما يسميه الافكار الاساسية فى العقل» مثل العدد 
والمكان والزمان والسبب والعلة النهائية والتناسق 
إلخ» وما تزال تضاف الافكار الجديدة إلى التى 
سبقتها: ولذلك فرغم عقلانية فلسفته إلا انها 


ویویل 
ترتبط بمثالية کنط وتقول بمثالية استقرائية» ععنی 
أن العقل یکتشف الافکار الاساسية على مراحل 
ومن خلال محاولاتنا لعاويل التجربة: فتصبح 
هذه الافکار عناصر ومبادی أساسية للفهم 
يرسّخها التعليم فى عقول العامة . ولانه يربط 
نظرية الافكار الاسامية بنظرية الاستقراء» 
والفكرة كمقولة بالفكرة کفرض, فإنه يجمل من 
الاستقراء والاستنباط شیعا واحداً وإن كان 
أحدهما هو الآخر بشکل معكوسء طالا أن 
الفرض هو الاساس فى الحالنين؛ وهو ما أثار 
الخلاف بينه وبين چون ستيوارت مل . 
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یاسبرز « کارل» Karl Jaspers‏ 
(۱۸۸۳- ۱۹5۹) المثل الا کبر للوجودية 
الالمانية بعد مارتن هایدجر وان كان قد رفض 
هذه التسمية؛ وارتبط اسمه أكثر بما يسمّى 
«فلسفة الوجود ه. ولد بمدينة اولدنبرج» وتوفى 
فى بال؛ وتعلم بهايدلبرج؛ وحصل على 
الد کتوراه فى الطب النفسى» وعین أستاذا لعلم 
النفس ۰۱۹۱ ثم استاداً للفلسفة 
(۰)۱۹۲۱ ثم اقصته الحكومة النازية عن 
العد ریس بالجامعة ( ۰۲۱٩۳۷‏ بدعوی أن زوجته 
جیرترود» أخت إرنست مبیر: يهودية!! ولم يعد 
إلى الجامعة إلا بعد انتصار الحلفاء سنة ۰۱۹4۰ 
وفى ذلك كتب «مسالة إحساس الألمان بالذنب 
Die Schuldfrage, ein Beltrag zur deutschen‏ 
6 ( ۱۹4۰ ) حول اضطهاد البهود؛ متمثلاً 
التجربة من خلال عذاب زوجته» وكتب مفهومه 
عن دفكرة الجامعة ۲ ( ۰۱۹1 ردا على إبعاده 
عن الجامعة» وفيما يبدو مناقضاً خطاب هايدجر 

عن دور الجامعة فى عهد الرايخ . 

ويعد باسبرز من آغزر الفلاسقة الوجوديين 
إنتاجاء حتى لتربر مؤلفاته على الثلائین؛ بعضها 
يزيد على الالف صفحة: غير أن أهم كتبه 
١‏ طب الأمراض النفسية العام ۲97۰ Allgemeine‏ 
»ehopathologie‏ ( ۰0۱۹۱۳ ره سیکولوچية 
النظريات الفلمفية العامة عن الحماة مهام روط 
der Weltanschauungen‏ عنوم۱: )1444(« 
( وهو الكتاب الذى انتقل به ياسبرز من علم 
النفس إلى الفلسفة» ووصفه من بعد بانه كتاب 


۱9۷ 


یاسپرز 


«وجودی أصيل»» ويلاحظ أنه رجع فى تالبفه 
الکتابین السابقين إلى تجريعه الطببة» وکتابه 
الضخم «فلسفة عتاوهع۳۳/0 ۱ فى ثلاثة 
مجلدات (۱۹۳۲) - وهو آروع ما کستب: أو 
تحفته - ره النطق الفلسفی 6»عنطاج۳(:۱۱060 
لوماه نشر الجزء الأول منه بعنوان دفى الحقيقة 
der Wahrheit‏ ۱۷۰۵ ( ۰0۱۹۱۷ اال 
الدائم للفلسفة Der Phiosophische Glaube‏ « 
»)۱۹٤۸(‏ وه أصل وهدف التاريخ 1۳۰ مدهلا 
«sprung und Zel der Geschichte‏ 
( ۱۹۹ )» وه الطريق إلى الحكمة وصتصطتكداظ 
١ «in dle Philosophie‏ ۰ والقنبلة 
الذرية ومستقبل الإنسانبة Die Atombormb‏ 
«und die Zukunft des Mensbhen‏ ) 140۷( 
ره الفلاسفة العظام „Die grossen Philosophen‏ 
( ۱۹۰۷). 

ویقرم منهج پاسپرز على الشك, واکتشاف 
ووصف وتحليل الفبرات؛ خبرات پاسبرز ولیست 
حيرات نس ارو رننو بد ب يحاض 
تعميماته الفلسفبة» ویصفها بانها مصدر 
العلومات الوحيد عن الواقع» وهو يفو فى 
دنه انی مكارت ورل عن رومان 
بيدأ وينشهى بالذاتية طالما أن الوعى كماراه 
کنط يتكون فى جزء منه من التفسيرات 
والسأويلات التى نضفیها على الواقع؛ ولذلك 
فرغم أن النعائج التى يخرج بها من أوصافه 
وكشوفه وتحليلاته لا تکرن فى مجصوعها 
أونهلولوجيا عامة. إلا أنها نتائج ينفرد هو بها 


وتناسب ذانه تمامأء ومع ذلك فالشحقق منها آمر 
ممكن طانا ان كل الانوات تعبادل اضبرات 
وتقارنها ببعضها البعض. ویقتفی ياسبرز آثر 
استاذه كي رکجارد؛ ويقصر وصفه على الخبرات 
الباشرة» وهی معطيات حسية وتجارب من نوع 
آخره کالب والقلق والامل والیساس» ویتوجه 
بتفلسفه نحو كشف معانیها الاونطولوچية» 
وأغلبها خيرات معقدة تقوم على مشارف 
الشعور؛ وتتسم بالخموض, ولذلك كانت لغته 
غامضتة وهو بقول إن اليقين شئ لايمكن أن 
يبلغه العلم أو الفلسفةء ولامندوحة للانسان أن 
يعتمد كلية على حدوسه وعلی فرارات پتخذها 
آنامه والعلم ليس شكلاً نهائياً للمعرفةء طالا أنه 
يستبعد الملاحظ؛ ولانه یحفل بالفروض التی لم 
یمخصها أحدء والتی کثیرا ما تکون خاطفة: 
ولان الاعتماد على طريقة واحدة فى البحث 
لایمکن أن بعطينا الصورة الکاملة للعالم . 
والانسان یکتشف طبيعة ذاته فى سعيه 
للتعرّف عليهاء فعندئذ تتكشّف له إمكانياته 
کانسان» ويتكشّف له وجوده» وهو لابتكشف 
إلا لمن پسحت فى معناه ویسعی للتعرف على 
حقیقته. وعندما بتحدث یاسبرز عن الانسان 
والوجود بریدنا أن نتجاوز العرفة الوضوعية 
وعالم الظواهر التجريبية. فالانسان أكبر من كل 
الظواهر التجريبية, وهو يريدنا أن غضى نحو 


الحقيقة الاصلية التى تنبع منها أفكار الإنان . 


وافعاله» رلت هذه الحقيقة الأملية إلا الوجود 
الاهری او الذاتی «existenz‏ والوجود الذاتی هر 
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ذاته الحقيقية» وهی ذات فريدة غير موضوعية, 
منفشحة تماما على كل إمكانيات جديدة» ولا 
ميل لفهمها بالوسائل التقليدية» وهی مع ذلك 
يمكن أن تعاش» ويمكن أن يضيشها التامل 
الفلسفى» ويمكن أن نوصلها إلى الآخرين. 
والوجود الذاتى هو تمربة الحرية الكاملة التى لا 
بختص بها كائن إلا الإننانء وهی تجربة 
|مکانیات لا تنتهی من اسالیب الحياة» ويقوم 
بتجربتها وحده فى عزلة موحشة أزلية تلازمه 
كإنسان. اما الوجود الموضوعى أو التجريبى أر 
الآنية م۳09۵ نهر بعده الزسنی» وهو جانئبه 
الذی له سمات والذی یمکن تأمله نظریا . 
والانسان معزول وغریب فى هذا الکون قد 
خرج من الظلام واحسهول؛ ويسير إلى الظلام 
4 
والممهول. والحياة تدفق وجريان» وهو يحاول أن 
يتشبث بها. والوجود الذاتى غنى بمتناقضاته, 
تتعايش فيه كل الأضدادء فالحرية تعايش 
العبودية: والتواصل مع الاعتزال» والخير مع الشرء 
والمدق مع الزيف» والسعادة مع احزن» والحياة 
مع الوت» والازدهار مع الدمار. ويتجلى الوجود 
الذاتی الاصيل للعقل» ويشتغل الفكر باموره 
العملية: والفکر ترضیه النتائج العملية» بینما 
المقل بنکب على البحث الدائب» والإنسان 
عقل ووجود ذاتی» أو توتر بين القطب الابولونى 
والقطب الديونيسىء أو بين المدأ اللبناثى والبدا 
الدينامي . والعقل بدون الرجرد حقيقة فارغة 
لاتؤدى فى النهاية إلا إلى خواء عقلى ونزعة 
عدمبه» فى حين أن الوجود الذاتى بدون العمل 


مجرد دافع هرج عابث غير معقول. 

إننى اصبح وجودياً ذاتياً حين اكفّ عن ان 
اكون مجرد موضوع لذاتى» فالرجود الذاتى 
انفتاح على العالم وفاعليةء ولكنها فاعلية لها 
حدودها التى لاسبيل إلى اجتيازهاء وحدودها هی 
المواقف الماجزة ار النهائية Grenzstnatlonea‏ 
التى تصطدم بها الذات» فالإنسان كائن فان؛ وهر 
پخبر الفناء کحد لوجوده وییخاول أن يبعد عنه 
هذه الحدود إلى آقصی ما بستطیم؛ لكنه بُبّل 
بها ویحتملها. والسوت هو واحد من أفجع 
حدوده» ومصدر قلقه او هلعه» ولكنه يسمو 
بالررح لانه يلح عليها أن تعيش الحياة فى 
أصالة؛ وان تعيشهاالآن حللاً. والشعور بان 
اموت معلق على الرقاب» وأنه حاضر يشير فى 
الانسان شجاعته» ویهزه ککل ویسمو به عن 
الصفار: ويجعله لا بلتفت إلا إلى الاهم. والإثم 
حد آخر من الحدود» فالانسان بحس الذنب» 
ولانه حر يلهبه الإحساى بالذنب» فهو دائماً 
يتحسر أنه كان من المکن أن يختار غير ما 
اختار» وهو لا يسستطيع إلغاء ما اخشار: وليس 
بوسعه أن يطرح الحسرة والندم والإثم على ما 
اختارء ومع ذلك ليس أمامه إلا أن يقبل ويرضى 
عمّا اختار» لكى يستطيع أن ببنی وینشی» ولان 
ما اختاره اختاره بحرية؛ وحريته هی التى تصنع 
قدرهء وقدره هو حريثه. والوجود هو دائماً وجود 
فى موقف . والوقف هو مواجهة الحد الذى يقف 
في وجه نشاطى الحر. والمواقف التى يتواجد فيها 
الإنسان - لاحظ مواقف أنيس منصور- بعضها 
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ياسبرز 


مفروض عليه كالمواقف الحاجزة» وبعضها بختاره 
اختياراً. وأنا ألقَى كل المواقف بتطوير |مکانیاتی» 
ومن ثم اصبح ذاتی» لکنی عندمااتردی وأدع 
نفسى للسقوط ویست‌فرقنی الوقف ویسیطر 
علىء فانی آنفد ذاتی وازیف وجودی, وعلی 
المکس فإنى عندما اخ تار المواقف وأصنمها 
واسیطر علیها: فإنى أصنع وجودی واعیشه 
اصیلا. ولیست الحرية إلا الفدرة على الاختيار» 
والاختمار يعنى الحريةء والحرية هى وجود 
الإنسان» وبقدر ما تكون حريتى يكون وجودی» 
ووجودى يعنى أنى أعى أنى حر. وأنا مقيّد ما 
سبق أن اخترت» ومحدود بزمانیتی؛ لكنى حر 
تماما داخل هذا الإطارء وأنا أعيش حريتى 
كنشاط وعفوية» ومن ثم كان العمل والالتزام اهم 
من التامل والتنظیر وان الوجود لیتسجلی 
ویتکشف رانا استخدم حریتی وتعرفی عليها. 
وعندما اختار افعل» وأعى فملی» واعی القیم 
التی يبتمشلهاء واخاطی وادرك أن التزامی بقیم 
معينة هو شیم لایمکن أن آمجنبه . 

وکل اختیار اختاره يحمل عبء قرارانی 
السابقة» واختیاری الأول بطبع کل وجودی 
اللاحق؛ ويرين على حیاتی كانه الخطيئة الا ولی . 
وأنا مسئول عن هذا الاختيار الاول ويعنى ذلك 
أنى تحمل وزره أو ذنبه. وكل اختيار ضرب من 
انخاطرة؛ وانا دائما فريسة المفاضلة بين اختيارين» 
فإما اختار طريق السلاعة والعمر المديد وأضحى 
بکمالی, وإما اختار تحقيق ذاتى وممارسة وجودى 
المکن . ویژدی التردد والحيرة بين الاختبارین 


موسوعة الفلسفة 


إلى المزيد من الإحساس بالذنب. وقد أرى أن 
اخفف من إحساسى» فاترهم وجرد معايير 
خلقية مطلقةء وأحاول أن أطابق حياتى عليهاء 
ولكنى فى اعماقی ادرك انه لا وجود لمعايير 
ثابتة وان جوئی إليها ليس سوى تبرير لرغبتى فى 
الهروب من المسئولية؛ وان الذنب یلاحقنی» وان 
الفكاك منه مستحيل!! وعندما تواجهنى مواقف 
کهذه وكأنها هوة تكاد تبتلعنی» وعندما 
يتولانى الجزع وبمتلئ فؤادى بالهلع ولا أدرى 
كيف EE‏ ولا ماذا آختان واخاف من 
المسكولية وأخشى الحرية عندها قد اعتنق فكرة 
فلسفية. أو نظرية علميةء أو ادین بدین سماوی» 
آو اصم الوقف كله بانه خواء لا يعنى شیتاه 
رانهج نهجا عدمياً! 

وإذا كان وجودی بتولد عن ذانی؛ فإن وجود 
غیری یعکس هذه الذات» ولن استطیم أن احقق 
ذاتی إلا بمناصرة الذوات الأاخرى» وبالتواصل 
الشعوری معهمء فاحرية لا تعيش إلا فى عالم من 
احریات ولا يتحقق السواصل الاصيل إلا بين 
حریات ۰ وليست حريتى إلا سيا ذاتياً للتواصل 
بالذوات ال خری من خلال الصراع الودی. وذاتی 
لاتکون ذاتا اصيلة إلا إذا تفتحت لغيرها من 
الذوات . وليس التواصل الوجودی صدافةء ولا 
علاجاً نفسیاآ ولا اندماجاً والتحامأء ولا 
احتراماًء لکنه بتجاوز ذلك جمیما» ولا یمکن 
وصفه لانه ليس حقيقة موضوعية؛ بل هو 
صمیم الحياة ونسیج الوجود! 

لکن الوجسود الانسانی فى النهاية مآله 
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للفشل, فلا مهرب من الحدود المفروضة عليه 
وخاصة حد الوت» ومع ذلك فالإنسان مقدور 
عليه أن یکابد ویحاول. وهو بين محاولته وعبث 
امحاولة» وفى حضور الوت؛ ومع (حساسه بتناهی 
الوجوده وسورته لسجاوز المدود یخبر فى 
آعماقه شعورا بانه لیس وحده وأن حریته منحة» 
وأنه لاقيام لوجود الزمان التناهی دون حقيقة 
متمالية» وان التمالی هو القوة الوجدة للانسان. 
ویصف یاسبرز حدود الوجود بانها شاملة» 
بمعنى آنها محيطة به, تشمله وتغلفه وتغمر کل 
ما بحتوبه. والشامل هو الافق النهائی الذی لا 
يُخبَر. و الوجود بما هوه شامل, أى أن تفکیرنا 
فيه وتصورنا له محدود, والتعالى هوالجهد 
الشخصى اللتزم اخلص لبلوغ الشامل فى أى 
مجال من مجالاته. ومجالاته ثلاثة: الشامل 
الكلى وهر الله والشامل التجريبى وهو العالم 
كما نخبره» والشامل الذاتى أو الذات . والشامل 
الكلى يحتوينى كذات عارفة ويحتوى العالّم 
كموضوع للمعرفة. ويجهد ال(نسان لبلوغ 
الشامل الكلى بطريقته» بان يكتشف العالم على 
طريقة العلم» وتكون له بالشامل معرفة علمية 
تحريبية. أو قد يناقش العلاقة بينه وبين العالم» 
وتكون له بالشامل معرفة إبستمولوجية أخلاقية 
نفسية. وبها يتكشف له وجوده الذاتی هو 
PET‏ أو قد یتجه مباشرة إلى البحث فى الله 
ولكن البحث فى الله لن یکون إلا بالسير على 
درب الله واقتغاء اثر خطاه» من خلال لغة تمثيلية» 
ورموز» أو بالشفرة على حد تعبير باسكال. 


ويشبه الشامل خط الانق الذى يرنو إليه البحار 
دوماً بنظره» ولا يختفى ابداً من امام بصرةء لکنه 
لايدركه قط . ومهمة الميتافيزيقا هى حل الشفرة 
وكشف الشامل» وهی مهمة شخصية بحتة يقوم 
بها كل فرد لحاله. وليس الفن والعلوم والاساطیر 
الدينية والعقائد والتاريخ والفلسفة إل لغات 
لقراءة الشفرة» وكلها تشير إلى أن الإنسان متفتح 
للمتمالی» وأنه يريد اللامتناهی وأنه لاقيام 
للوجود الزمسانى المتناهى دون دعامة ازلية 
لامتاهية وانه لا وجود بدون حرية وان 
التواصل لا غنی عنه للإنان, وان الله خلف 
وجود الانسان والعالم. ویسمی یاسبرز هذا 
الضرب من الإيمان بالژیمان الفلسفی» وقد 
شرحه ضمن محاضرته بنفس العنوان تاج +06 
١511 t osophlsche Glaube‏ ). 
© © © 
| مراجع 
Marcel : Situation fondamental et situa-‏ .6 - 
tions limites chez Karl Jaspers .‏ 
Paul Ricoeur : Gabriel Marcel et Karl Jas-‏ - 
pers.‏ 
© © © 
الیافعی «عفیف الدين» 
( 14۸ - ۸۷۸ه) عبد الله بن أسعد, تكلم 
فى الفلسفة:؛ ودافع عن الملآج وعبد القادر 
الچیلانی؛ ونسبته إلى يافع من حير ومولده 
ونشاته فى عدن» وله « نشر المحاسن الفالية فى 
فضل مشايخ الصرفية أصحاب المقامات 


۱۱۱ 


ياقوت الهموی 


العالية»» وه روض الرياحين فى مناقب 
الصا لین »۰ ره أسنی الفاخر فى مناقب الشمخ 
عبد القادر»» قال فیها الد کتور زکی مبارك : إن 
وكتابه ونشر الحاسن الفالية» فيه شرح للاحوال 
والقامات؛ ودون فيه أكثر المنظومات الصوفية» 
وهی فن وسطء فلا هى بالشعر المطبوع؛ ولا 
بالنظم المتكلف؛ واظهر ما فيها الرمزية ة التى 
تصور فيها الصبابة باسالیب حسّية وهی فى ذاتها 
معنوية من صميم الفلسفة الوجدانية» كقوله : 
شربنا حميًا الکاس فى قدس حضرة 
وأكرم بها فى حضرة القدس من خمر 
لنا عصرت من کرم نور جمال من 
مقانا وقد غبنا وحرنا فما ندری 
سكرنا بها من شمّها قبل شربها 
نشاوی برياها إلى آخر الدهر 
أو السکر ذا من رؤية الكأس أو أتت 
به رؤية الساقى إلينا ذوى السکر 
© © © 
ياقوت اخموی 
(۰۷ 1۲۱ ه) یافوت بن عبد الله 
الرومی, من الائمة الثقات» له العاجم الذائعة» 
رمنهاة معجم البلدان »۰ وه ارشاد الاریب » 
یعرف بمعجم ال دباء . واصله من الروم؛ وأسر من 
بلاده وهو بعد صغيرء وشراه بضدادی اسمع 


عسکر بن [براهیم يم احموی» فربأه واعتقه واشتفل 


موسوعة الفلسفة 


بالنسخ والتجارة . وكتابه العجم يؤرخ فيه للكثير نفسين» واحدة مفارقة واخری متعينة؛ خطرة 


من الفلامفة. 
© © © 
يافوت المستعصمى 

من آهل بغداد» واشتهر بحسن افط وتوفى 
سنة ۸۹ ف وله مصنفات فى الفلسفة؛ منها 
«اسرار الحكماء», رفقر التقطت وجمعت عن 
آفلاطون». 

© © © 
يامبليخرس 

Iamblichos; Jamblique; Iamblichus 

(نحو ۲۷۰ -۳۳۰) من دعائم المدرسة 
السورية للأفلاطونية المحدثة» ولد فى خلقيس» 
وتتلمذ على فورفوريوس» وكعادة فلامفة عصره 
دون شروحا على أفلاطون وارسطو» وله مؤلفات 
منهاهالترغيب فى الفلسفة». ووالححياة 
الفیثاغورية». وه الرياضة العامة ». وه أسرار 
العسریین ». والکتاب الا خیر تأویل للدیانات 
الصرية. وكانت کتبه مرجعاً للانلاطونیین 
لقرنين من الزمان؛ واسموه «الملهم». ویبدو أنه 
حاول مزج E E‏ وی نجاء 
بإسلام الفلفة للخرافة ا ن وقال 
بصدور الموجودات عن بعضهاء وكثرة مراتب 
الوجود وحدودهاء ربجا ليج مع آلهه اليونان 
والشرق فى مذهبه فالواحد مثلاً جعله واحدين: 


والعقل عفلين؛ وكان تقسيمه للنفس إلى 


۱99۲ 


هامة لفصل علم النفس عن الميتافيزيقا . 
© © © 
. یحیی بن البطريق 
( أنظر يوحنا بن البطريق ) . 
© © © 
يحيى بن عدى 
۸٩۱ (‏ - 170م) ابو زكريا يحيى او يوحنا 
بن حميد بن زكرياء رئيس أهل المنطق فى 
زمانه؛ نزيل بغدادء وبها توفى. وقيل كانتت 
ولادته بتكريت» وكان يعقوبى النحلة دافع عن 
إيمان ن الكنيسة السريانية ولاسيما فيما يتعلتي 
بالتثليث» وقرا على أبى بشر مستّی بن يونس» 
وأبى نصر محمد الفارابى» وكان ملازما للنسخ 
بيده» وكتب الكثير من كل فنء قال : «لقد 
وکت من کب التكلمين ما لا یحصی ۰۰ 
وکان يكنب فى اليوم واللبلة مائة ورقة وأقل؛ وله 
تصانیف فى التفاسیر والتقرل أحصاها القفطى 
8 مصنفا بين کتاب ومقالة: ومنها : دبعض 
حجج القائلين بأنالأفعال من خلق الله 
واكتساب العبده. وكاب «تفسیر طوبیاه 
لأرسطر طاليس» ومقال «فى الفسصل بين 
صناعتی المنطق الفلسفى والنحو العربی » 
وه كتاب صناعة النطق ». وه مقالة فى أن كل 
متصل إنما ينقسم إلى منفصل ». وه كتاب شرح 
مقالة الإسكددر الأفردويسى فى الفرق بين 


الجنس رالادة». ر« مقالة فى أن حرارة النار 
لست جوهرا للناره» وه مقالة فى غير 
التناهی». ره فصل من المقالة الشامنة من 
السماع الطبيعى لا رسطوطالیس »۰ وه مقالة فى 
أنه ليس شئ موجود غير مناه لا عددا ولا 
عظّمأ». وهمقالة فى تزييف قول القائلين 
بع ركيب الأجسام من اجزاء لا تحجزاه. 
وو مقالة فى تبين ضلالة من يعتقد أن علم 
البارئ بالأمور الممكنة قبل وجودها ه, ودمقالة 
فى أن الكم ليس فيه تضاد ه. وه مقالة فى عدة 
مسائل فى كتاب ایساغوجی». ود مقالة فى أن 
الشخص امم مشترك ». وه مقالة فى الكل 
والأجزاءه, ره مقالة فى تفسير المؤلفات 
الصغرى من كنتب أرسطوطاليس فيما بعد 
الطببعةة» ر« مقالة فى الحاجة إلى معرفة 
ماهیات الجنس والفصل والنوع والخاصة 
والعرض فى معرفة البسرهان ». ود مقالة فى 
الوجودات». وه مقالة فى أن كل متصل ينقسم 
إلى أشيا ينقسم دائماً بغير نهاية», ره كتاب 
إثبات طبيعة المکن وأقوى الحجج على ذلك 
والعبيه على فمادهاء, و« مقالة فى التوحيد». 
وه مقالة فى أن المقولات عشرة لا أقل ولا 
اکثر ». ره مقالة فى قسمة الأجناس الت التى 
لم يقسمها أرسطوطاليس إلى اجناسها 
المتوسطة وأنواعها واشخاصهاه. وه مقالة فى 
البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود 
الثلائة : الإلهى والطبيعى والمنطقى». وه کتاب 
الشبهة فى إبطال المکن ». وه مسفالة فى 


\ooY 


يحيى النحوی 


تهذیب الاخلاق ۰۰ وه مقالة فى النفس . 

ومما قاله أبو حيان الترحیدی عنه فى 
ترجماته: « كان مشوه الترجمة؛ ردئ العبارة؛ ولم 
يكن يلوذ بالإلهيات؛ وكان ينبهر فيها ويضل فى 
بساطتهاء ومع ذلك فان ترجماته كانت أفضل من 
ترجمات بشر بن متی؛ وكان يُصلح له». 

© © © 
يحيى الكنانى 

(۲۱۳ - ۲۸۹ھ) من أهل جيان بالاندلس» 
ونشا بقرطبة؛ وسكن القیروان؛ واستوطن 
سوسة:؛ وتوفى بهاء واشتهر فى الفلسفة بکتابیه 
«الرد على الشكركية. وه الرد على المرجئة». 
وهما من أحسن ما کتب فى موضوعيهماء أو 
هكذا قال النقّاد فى زمنه وبعد زمنه! 

© © © 
يحيى النحوی 

ت کدی کان قوب فى النحو 
والمنطق والفلسفة فقسب إليها واشتهر بها. وکان 
اسقفافی كنيسة الإسكندريةء وال این 
بختیشوع الطبیب أن اسمه ثامسطیوس وکاد 
يعتقد مذهب النصاری البعقربية ثم رجع عما 
یعتقده التصاری فى التثلیث؛ واستحال عنده 
جعل الواحد ثلائة والثلاثهة واحدا» واجتمع عليه 
الاساقفة بمصر يحاولون إرجاعه لعتقده» وناظروه 
وغلبوه» ولكنه لم یرجم فعزلره من منصبه؛ 
رعاش إلى أن فستح عسمرو بن العاص مهسر 
والإسكندرية؛ ودخل على عمرو وقد عرف 


موسوعة الفلسفة 


موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع اهل 
ملته فاکرمه» وسمع له فى إبطال التثليث فاعجبه 
کلامه؛ وفى انقضاء الدهر ففتن به» وشهد من 
حججه المنطقية والفاظه الفلسفية ما لم يكن 
للعرب بها نس من قبل» واستمع له فيما طلبه من 
الإفراج عن کتب مكتبة الاسکندرية. وقد شرح 
له النحوى آنها مكتبة جممها اللوك متذ 
بعلليموس فيلادلفوس من ملوك الاسکندريت 
وأن عدد الكتب التى استطاع بطليموس جمعها 
فيهابلغت ۵1۱۲۰ كتاباء وما زالت تعسم 
وتكبر مع ساثر اللوك من اخلاف بطليموس من 
كل بقاع العالم» فارسل عمرو يستفتى الخليفة 
عم فافتی بان هذه الكتب إن كان فيها ما يتفق 
مع القرآن ففى القرآن غناءٌ عنهاء وان كانت 
تخالف القرآن فليعدمهاء وفرقها عمرو على 
حمامات الإسكندرية لشحرق فى مواقدهاء 
واستغرق ذلك نحو الستة شهورء فذلك ما 
حدث من عمرو بن العاص ويحبى النحوى بشأن 
مكتبة الاسکندرية. ولا عبرة بمحاولات تبرثة 
العسرب من حرق الکتسبةء وان حساول بعض 
المؤرخين ذلك فساذا يقولون عن ولاة العرب من 
حكام مصر الذین كانوا لا يبقون بها لا کثر من ستة 
شهور واحیاناً مدة شهر لا غير, وضمهم فى المقام 
الأول سرفة شقل وعَرّق ومال الصربین! لاعَجّب 
أنه لم يكن فتحاً بل كان استعماراً؟ - 

وكان النحوى كثير التصانيف فى الفلسفة, 
ومن ذلك ترجماته وشروحه على قاطیغوریاس» 
والعبارة؛ وأنالرطیقا الأولى ار تحصيل القياس, 


١664 


وأنالوطيقا الشانی أو الببرهان, وكتاب الكون 
والفسادء وجميعها لارسطوطاليس؛ وله بعد 
ذلك كتاب الرد على بروقلوس القائل بالدهر فى 
ست عشرة مقالة؛ وكتاب فى أن كل جسم 
متداه. وموته متناه. وكتاب الرد على 
أرسطوطاليس فى ست مقالات» وكتاب الرد 
على نسطورس! 
© © © 
يزيد بن أنيسة 

من الاباضيت وأصحابه يقال لهم المزيدية, 
بقول : ان الله سیبعث رسولا من العجم؛ ویتزل 
عليه كتاباً جملة واحدة» ويترك شريعة الصطفی ؛ 
وبكون على ملة الصابئة . 

ويقول إن اصحاب الحدود من مرافقيه» 
وغيرهم كفار مشرکون؛ وکل ذنب صغيرأو 
كبير فهر شرك. وكلامه فى فلسفة الخلقء وفى 
المعاد؛ ومسهمة الإنسان فى الحياة كله ممق 
ومغلوط وسطحی. 

© © © 
يعقرب البرادعى 

مؤسس الكنيسنة القبطية فى مصر والكنية 
السريانية عموماً ویقال لها الکنيسة اليعقوبية» 
وتوصف تعاليمه بالمونوفيزية ای القول بطبيعة 
واحدة للمسيح. والبرادعى من مواليد تلاء 
وتوفى فى تل فرمه بمصر سنة ۰2۵۷۸ وکانت 
تسميته بالبرادعی لانه للا أنهى تعليمه فى 
القسطنطينية وادّعى مقالته فى المونوفمزية 


0000 س‌خروا منه واضطه_دوه 
فهرب عبر سوریا إلى مصرء یضع على جسمه 
اسمالا کبردعة الحمار ويتسولء ولهذا اطلقرا 
عليه البراذعی» والذين قالوا إنه الب‌سراذعی 
أخطاوا. وكان اقباط مصر من اليعاقبة» وكذلك 
السريان والارمن فى مصر على مذهب يعقوب 
البرادعى . 
© © © 


يعقرب الرهاوى 

من الرهاء ومن اليعاقبة» یمن بالطبيعة 
الواحدة للمسيح ولله» وهو المذهب الذى يطلقون 
عليه المونوفيزية :اء ممعم . رالرماوی 
سريائى واضطهد بسبب عقيدته فارتحل كعادة 
الضطهدین إلى مصرء وقیل إنه اصلا من إنديبا 
بالقرب من إنطاكيةء ولد بها سنة ۱۳۳م ومات فى 
تل عدى سنة 2708 وانتتخب أسقفاللرهاء 
وجاءت شهرته اثناء إقامته فى الرها فاطلقوا عليه 
الرهاوی: ولا استقال بسبب اضطهاده عكف 
على شرح الکتاب القدس من نسخته اليونانية» 
وهو الذى احیا النطق بالسريانية» ووضع لها 
صوتیاتها: والف كتابا فى الفلفة هر « الوجیز » 
عبارة عن معجم لشروح مفردات الفلسفة 
واللاهوت» وله الهکسامیرون فى الخلق 
واخلوقات فى سبعة أجزاءء ولم يكمله واتمه 
جورجيوس العربى . 

© © © 


= يعقويى 

Jaques de Metz يعقوب المتزى‎ 

فرنسى من بلدة متز» كان دومیناکانی - 
يعنى يعقربياًء وكتب باللاتينية» وتتلمذ عليه 
دوران دی سان بورسان؛ وعاش بين القرن الثالث 
عشر والرابع عشر المبلادى» وله شروح على 
کتاب الأحکام» وكان أرسطيا فى توجهاته 
الفلسفية» وأوغسطينياً فى فلسفته اللاهونية» ولم 
يناهض التوماوية. 

© © © 
يعقوبى «فريدريك هنرى»ه‎ 
Friedrick Heinrich Jacobi 

۱۷٤۳ (‏ - ۱۸۱۹ ) المانى؛ من الإيمانيين؛ 
بل هو يعتبر من أبرز فلاسفتهم» وهم الذين 
يعلون الوجدان على العقل» ويؤسسون الاعتقاد 
على الإيمان باعتباره الاصبق على الصقل» 
فالإنسان يؤمن أولاً ثم یفلسف أو يمنطق ما 
يؤمن . 

واليبعقوبى من مواليد دملدؤرف»؛ وتلقى 
تعليما عمليا إلا أنه انصرف إلى الدراسات 
الفلسفيةء وعارض المذهب العقلى وانتقد بشدة 
الاتجاهات العقلانية عند التنويريين. والواضح أن 
حركة اليعقوبى هى رد فعل المتدينين على مادية 
التنويريين؛ وكان يقول عن نفسه إنه عقلياً على 
دين الفطرة كالبدائيين» والفطرة هى التى تهديه 
فى أمور العقلء ولكنه مسيحى القلب» يعنى 
مسيحيافى أمور العقيدة, فالوسيلة النى 
بسترشد بها هی إيمانه الوجدانی» فلولا الإيمان 
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لضل, ولولا آن الله جعل لنا الوجدان لكنا جميعاً 
اليقينء فاليقين مرتقى لا یصل إل ه إلا 
الزیمانیون» والعقل لا يفلح الا فى الشك ومعظم 
کتابات الیعقوبی محاضرات ومناقشات: وکانت 
له صلات حميمة مع غالب مفکری زمنه» ودخل 
معهم فى محاورات» وتأثيره فى عصره من 
مناقشاته التى اشتهرت عنه حتى اعتبروه من 
علامات هذا العصر الفكرية. ومن أقواله التى 
تُذكرله : بدون انت لا وجود لأنا. 
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)۱۹٤١ - ۱۸٦۰ (‏ صينىء مؤسس المذهب 

الإيمانى. باعتبار الإيمان هو الدعامة التى 
لايمكن أن يستغنى عنها ای اعتقاد وانه قوة 
روحية تعين على الاستمرار واحتمال الجهاد فى 
سبيل المعرفة والحقيقة. وأنه لاسبیل للصین 
للصمود أمام موجات الإلحاد والمادية الغربية إلا 
بالعودة إلى عقائدها الإيمانية. وواجه ين كراج 
نخدا وممارضة شدیدین من این علی 
الطريقة الأوروبية: بدعوی أن الإيمانية مثالية 
فارغة المعنى» وأنها دعوة سلفية ولیست السبيل 
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القويم لما تنشده الصين من التقدم وال خذ 
بالعلوم والصناعة . 
© © © 
اليهودية 

Judentum; Judaisme; Judalsm 

نسبة إلى يهوذاء أحد اسلاف اللبي داودء 
وكانت قبيلته أكبر قبائل الاسباط الإثنى عشرء 
وأطلق اسمه على إحدى المملكتين اللسین 
انقسمت إليهما مملكة سليمان بعد وفاته» لانها 
كانت تضم سبطى يهوذا وبنيامين؛ ومن ثم فان 
اليهودية جنسية سكان يهوذاء كما نقول المصرية 
جنسية سكان مصر ثم صارت جنسية كل 
اليهود. واليهودية كديانة - فى غير القرآن, نظام 
فى السلوك أكثر منها عقيدة, فهى ثقافة 
الیهود. بمعنى عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم 
وفلسفتهم فى الحياة كما وردت فى التوراةء وهی 
كتاب التعاليم أو الوصايا أو الشرائع» ويضم 
اسفار موسى الخنمسة بالإضافة إلى تاريخ 
الإسرائيليسين؛ وهو لیس تاريضاً بالعنی 
الاصطلاحی. لانه لم يرد فى الآثار والمؤلفات 
العاريخية المتواترة ما يؤيد هذه الاحداث رغم 
ضخامتها. وكانت التوراة فى حاجة دائمة إلى 
التفسيرء وهو آمرلم يكن یقوی عليه إلا 
الأاحبار» وكان اليهود أول من مارسرا التأويل؛ 
وكانت تاويلاتهم شفاهية. والشناه طععطؤا34 
هی مجموعة الشرائع التى جممها معلمو 
الشربعة من صدور المؤمنين؛ والجمارة للعرهدد» © 


هى الشروح والتفسيرات التى وضعها الربانيون أو 
الفقهاء على المشناه؛ ومنهما معا يتكون التالود 
كاب اليهود الشانی» وتوجد منه نسختان» 
فلطينية كتبت فى فلسطين فى القرن الثالث» 
وبابلية كتبت فى بابل فى القرن الخامس . وانقسم 
الإسرائيليون فريقين تجاه الشريعة الشفوية؛ 
فالامريون انها كشتطة5 ( نسبة إلى السامرة 
عاصمة مملكة إسرائيل )» والقراءون اهاه 
) انصار القرا أو التوراة المقروءة ). رالصدوفیون 
2 ر نسبه إلى صادوق كبيركهنة 
سلیمان)» رالأسینیون Emenee‏ ار الاك 
كانوا جمیماً من الرافضين ين الاخذ بها؛ بينما كان 
الفريسيون ۳۵۳6۵ أو الكتبة من اشد 
أنصارها. وتطورت الفسريسية لتكون الخط 
العقلانى العلمانی الاسرائیلی؛ وأطلق عليها 
القرّاءون اسم اليهودية الرّبانية عأصاططم8 
كله فاق نسبة إلى أنها من تفسير الرّبانيين أو 
الحاخامات. وبعد اندثار القرامین اختفت الصفة 
الربانية» واقنصر فى اليهودية للدلالة على هذا 
الا تجاه الائر على الهمالاضاه طعطءهلهط أو 
الطريق القسويم؛ ويعنون به طريق الاجتهاد فى 
الشفسیم والتاویل» وعلى كل فقد تفرع هذا 
الطريق إلى فرعين؛ واحد باطنى والآخر عقلانی؛ 
ويسمى الباطنى القماله طعلهتاهن) ( من قبول 
التاويل )؛ وانتهى إلى غنوصية وصوفية القول 
بمعنيين للتوراة» معنى ظاهر» وآخر باطن يختص 
به العارفون بالله» ويسمى كتاب الباطنيين 
الزوهار #قطام2 أو الزاهر؛ ويدور حول مسائل 
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البهودية 


كلامية تائر بها الفكر الإسلامى» وتطور إلى انجاه 
بسمی السفاردى :9000۵۳9 يختص به اليهود 
الذين نشاوا فى دائرة اللقافة الإسلامية فى 
الأندلس» وتشقفوا بالشقافة العربية» وتاثروا بعلم 
الكلام الستی والمعتزلى . ویسمی الاتجاه المقلانى 
عند اليهود الاوروبيين بالاتجاه الاشكنازى 
أنتهوء ططعه, وحالياً ينقسم المجتمع الإسرائيلى 
إلى يهود إشكنازيين وسفارديين. وكان 
الاشكنازيون من الداعين إلى الااسستنارة 
شاد وترلدت ينهم الشركة سر 
كغيرها من الحركات المشيخانية التى تدور حول 
فكرة الفلاص النتظر كحركة شبتای تسفى 
۱۱۲۰ - ۱۱۷۱ ) الذی استطاع أن يعبئ يهود 
تركيا باعتبار أن ترکیا هی الدولة التی تشغل 
فلسطین جزءاً من أراضيهاء وادعی الاسلام» ودعا 
اتباعه إليه حتی یستطیع من خلاله السبطرة على 
السیاسة التركية وتوجیهها نحو افتطاء اليهود 
أرض فلسطينء ومن هؤلاء كسان يهود الدوم 
الذين تمكنوا من حزب تركيا الفتاة واعلوا 
علمانية الدولة التركية» وعزلوها عن الشعوب 
العربية والإسلامية. ورغم أن النزعات المشيخاية 
تبدو دينية إلا أنها إلحادية؛ والحركة الصهيونية 
حركة يهودية بالعنی القومى وليس الدينى. 

ويعتبر الصهاينة حركتهم اوج التطور فى الفكر 
اليهودى الذى يقولون إنه بدا غیببا طوباویا؛ 
وانتهى واقعياً علمياً. . ومع ذلك ظل الامجاه 
الباطنى يتطور فى الفكر الب هسودی» وتمثل فى 
الخط التقرى أو الحصيدى «تفافلععهط ون كان 


يدو ديناً إلا أنه فى حقیفته تقوی بدون 
دين ونزعة مشيخانية تقول بوحدة الوجود 
وبالنبوة المفتوحة؛ وهو قول يجرنا إلى العتقدات 
اليهودية بشكل عام» وخاصة ما يتعلق منها 
بالآخرة والبعث والحساب» وهی معان فلما يرد 
ذکرها عند اليهود. حتی أن ه.ج. ویلز رنض 
اعتبار أنبياء إسرائيل أنبياء بالعنی الذی نعرفه 
ديتيأء ووصفهم بانهم ابطال قوميون. وقال ويل 
ديورانت إن اليهودية لا تكاد تكون ديناًء وتخلو 
من أى ذكر عن العالم الآخر. وقال بريمتيد إن 
الديانة البهودية مشتقة من الدياة الاتونية الصرية 
التى بتر بها أخناتون, وان التوحيد اليهودى 
يقوم على التوحيد الأتونى الذى كان أول رسالة 
توحيد فى العالم» وان أدوناى إله إسرائيل قبل أن 
يتحول إلى يهوه هر نفسه أتون المعسرى؛ وإن 
الختان, عادة مصرية ينفرد بها الشعب المصرى من 
دون شعوب العالم» وان تحريم الخنزير وتصوير الله 
فى الرسوم والتصريح باسمه» كلها عادات دينية 
مصرية . وان مزامير داود مشتقة من آناشبد 
آخناتون. وعلى ی حال فإن الاتجاهين الدينى 
والعلمانی سارا جنبا إلى جنب فى الفکر 
الیهردی فعلى حين نجد اليهردية الأرثوذكسية 
أو المسحبحة Orthodox Judaism‏ لمؤسها 
شمشون هبرش )١888-1١8:8(‏ تصیطر 
على الحياة الدينية وتتممك بالهالاخاه وبحرفية 
الطقوس والتصوص وتعادى اليهودية الإصلاحية» 
وحركة الوساد لژسسها إسرائيل لیبکین 
( أوروبا الشرقية ) تتجة اتجاها دينياً أخلافياً فى 


١ههم‎ 


محاولة لمعادلة الاتجاه العلمانى المتزايد والدعوة 
للاندماج فى البئة» فان اليهودية الإملاحية 
تتكتم نال 0/0۳0 ر بدات فى الانيا فى القرن 
التاسع عشر) ترفض الطقوس وفكرة العودة إلى 
فلسطينء وتدعو للاند ماج فى اسشصمات» 
وتف الشيخانية بانها تفاؤلية ونقدمية ونبرز 
النواحی الاخلاتية فی اليهودية دون نراحیها 
الغببة: واليهودية المحافظة Conservative‏ 
نها تال تفر ال لوهية بانها القداسة أو 
الديمومة أو روح الخلق فى الشعب الیهردی؛ 
والبيهردبة ال جدیدية Reconstruction‏ 
تنعل لل ( مسردخسای كابلان فى الولايات 
التحدة) تفسر اليهودية نفسيراً ثقافیا اکثر منه 
نفسيراً شرعياً. والحركة الصهيونية ( منذ بازل 
۷ ) برغم أنها إلحادية إلا أنها تست‌خدم 
المفاهيم الدينية كمفاهيم فرمبة لعث الروح 
القومية والجهاد لإقامة الدولة الإسرائيلية بالقرة 
وتوطين اليهسود فى أرض الميعاد. وعموماً فان 
اليهودية تتسم بإيمانها بالمطلق الذاتی, وهر الله 
القصور على السهود. فإذا كان الله قد اختص 
الیهود بعبادته. فان اليهود قد اختصورا الله 
بالوحدانية. ونتيجة لأنهم شعب الله الختار صاروا 
شعباً مقدساً, ای أنه شعب من الكهنة يرتبط 
بأرض اختصها بهم الله هى أرض الیسصاد او 
الارض الوعودة.» ومن ثم تختلط مفاهيم الله 
والشعب والارض لدى اليهود لشكون أساس 
الوعى الصهيونى . 

والتوراة بالمقارنة إلى الإنجيل شرائع واحکام: 


بينما الإنجيل كتاب مواعظ ورموز وأمثال» ولهذا 
لم نقد اليهود لعيسى. وادعوا عليه أنه كان 
ماموراً بمتابعة موسى وموافقة التوراة» فغيّر وبدل, 
وعدوا عليه تلك التغييرات» ومنها تغيير السبت 
إلى الاحد» وتغيير لحم الخنزير وكان حراماً فى 
التوراة» والختان والغُسل وغير ذلك . 

ولست آری صواب المفسرين للقرآن الذين 
يقولون إن اليهودية ماخوذة من فعل هاد. ای 
رجع وتاب وأن اسم اليهود قد لزم هم لقول 
مومى «إنا هدنا إليك ٠‏ - ای رجعنا وتضرعنا. 
واليهود أمة النبى موسى» وكتابهم التوراة لم 
يكن أول الكتب المنزلة كما يذهب السعض» 
فقبله كانت صحف إبراهيم وقد زالت. إلا أن 
التوراة هو أول الكتب المنزلة كما هى بیننا. 
ويورد الشهرستانى حديثاً عن الرسول - قال: إن 
الله تعالى خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بیدی 
وكتب التوراة بيده ٠‏ فاثبت للتوراة تقديراً لم يوله 
سائر الکتب. وتوررت كما تجىء فى سفر 
اروج تعنى الفرائض» وتشتملها أسفار موسى 
الخمسة وهی باليونانية بانعاتي و كس» وجرت 
العادة منذ الترجمة اليونانية السبعينية أن يسمى 
كل سفر حسب محنواهء فالاول التكوين لانه 
يصف نشاة العالم وبدء انس انية وظهور امة 
إبراهيم» والشانی الخروج لانه يتحدث عن خروج 
بنی إسرائيل من مصرء والثالث سفر الاخبار او 
اللاويين لانه یحتوی على اخبار وطقوس الکهنة 
ابناء لاری» والرابع سفر العدد بيب 
الإحصاءات التی فيه والنامس سفر تثنية 
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الاشتراع وهر تكرار وتتمة لشريعة موسى . 
وهذه الاسفار اطنمسة هى التى نزلت على موسى 
في رای العبرانيين؛ ثم توسّعوا فى مدلول التوراة 
نصارت هی كل الامفار المدونة التى تحكى عمًا 
يسميه اللاهوتیون العهد القديم؛ وهی سبعة 
وثلاشون سفرا: التكوين, والخروج؛ واللاويون» 
والعدد؛ والتثنية» ويشوعء والقضاه. وراعوث» 
وصموئيل الآول؛ وصموئيل الشانی؛ والملوك 
الاول والملوك الثانی» وأخبار الایام الأول والايام 
الشانی؛ وعزراء ونحمياء واستیس وأيوب» 
والزامین وال مشال: والجامعة» ونشيد الاناشید» 
وأشهياء وإرمياء ومرائی إرمياء وحزقیال» 
ودائيال» وهوشع, ويوئيل» وعاموس؛ وعوبدياء 
ويونان؛ وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء 
وحجی» وزكرياء وملاخى . واختصر العدد إلى ۲۲ 
ما فقط بعدد حروف الابجدية العبرية. وقسم 
ليهود الا سفار ثلائة اقسام: أسفار الناموس وهی 
الخمسة التی نزلت على موسى» وأسفار الأنبياء 
كيشوع واشعیا وارمیا وحزقيال؛ ثم الکتب وهی 
الزامی والأامشال» وآیوب؛ ونشيد الانشاده 
رراعوث. والرائی واجامعة وأمتيرء ودانیال 
ونحمياء وعزراء واخبار الایام الأول والثانی . 
وهذه الاسفار لم تُجمع معا إلا بعد السبی؛ 
روضمها عزرا الكاتب؛ وعاونه احبار المجمع 
الكبيرء بدافع آنهم يكتبون قوانین الحياة 
للشعب» وصار للاسفار سلطانها على السلرك: 
وصنعت للاسرائیلیین نظرة عامة شاملة للکون 
والوجود. ثم كانت الشرائع فی تزاید تدریجی مع 


موسوعة الفلسفة 


توالى العصور والناسبات التاريخية والفكرية 
والاجتماعية والدينية. وهناك اختلاف أكيد فى 
روح النص حتمته الراجعات وتباين الصادر» 
وباختلاف التقاليد» فالاسفار الأربعة الأولى 
مصادرها أسباط الجنرب» ويطلق على ذلك 
الصدر اسم التقليد اليهردى, لان الله فيها 
يحمل من البداية اسم يهواء ثم هناك التقليد 
الالوهیمی ومصدره اسباط الشمال؛ ويحمل فيه 
الله اسم ألوهيمء والتقليد الکهنوتی ویتناول 
العبادات من الناحية الطقوسية. وأخيرا هناك 
التقليد الاشتراعی وهو الذى يربط الشريهة 
بتعديلاتها منذ يشوع حتى آخر الملوك . وفلسفة 
سفر التكوين ترجع الخلق إلى له واحد» وتعود 
بالإنسانية إلى أب واحد» ویتضمن السفر وعودا 
وبشارات» ویتحدث عن الستقبل والاضی 
ونتسوثق الروابط فيه بين الله والشعب» فکلما 
عرف الشعب الله أقبل الله علبه» ووعدهم وعداً 
قطعه على نفسه معهم؛ وكان من قبل وعداً 
مضمراً مع آدم» ثم صريحاً مع نوح وابراهيم. فلو 
أنهم ورا لوفی الله والامر متروك للشعب أ اوا 
وأخيراً . وببسرز سفر ا روج الحواات ری 
بشکل ملحمی؛ وان الله هر الذى بر الاموره 
فالتاریخ إلهى رالله هو كاتبه» والتفسير الغیبی هو 
الذى يسود هذا السفر الحافل» والتربية التى ياخذ 
بها الشعب هى التى بنعتق بها عن التعلق 
بالادیات استمدادا لتلقى الشريعة» وتترثق 
العلاقة بين الله والشمب بالوصایا وقوانین العهدء 
رتتاسس علیها عبادة الله العظيم القدوس فى سفر 
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الا خبا وتکون القوانین الناموسية التی یت کد 
بها الترحید. وبرتفع مستوی أخلاق الشعب 
انختار بالتدريج» ویکون سفر تشنية الاشتراع بمثابة 
وصية مومى الروحب: التی ترکها للشعب على 
أعتاب أرض الميعاد . 

ویدعی اليهود أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة. وهی ابتدات بموسى ونّمت به فلم تكن 
قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. 
ولم يجيزوا النسخ وقالوا لا يكون بعد التوراة 
شريعة» لان النسخ فى الأوامر بداءء ولا يجوز 
البداء على الله. ومسائل الفلسفة عند اليهود 
لذلك تدور حول النسخ ومنعه؛ والتشییه ونفیه؛ 
والقول بالقدر والجبر» وتجويز الرجعة واستحالتها. 
والتوراة مليثة بالتشابهات مثل القول بان الله 
خلق آدم علی صورنه؛ وکلم موسىء والتکلیم 
الجهرى. والنزول على طور سيناء اتف الا 
والاستواء على العرش استقرارأ» وجواز الرؤية فوقا 
وغير ذلك. ويختلف فلاسفة اليهود فى القول 
بالقدره والربانسون فيهم کالعتزلة عند 
السلمین» أى عقلانیون بينما القراعون كامجبرة 
والشبهة. ووقع لهم من جواز الرجعة أمران: 
حديث عزير إذ آماته الله مائة عام ثم بعشه 
والشانی حديث هارون إذ مات فى التيه» فقال 
جماعة هو استتر وسیرجم» وقال آخرون بل مات 
وسیرجع. وقالرا بالتاویل» ويعبرون مشلا عن 
طلوع صبح الشريعة بانجىء من طور سيناء؛ وعن 
طلوع الشمس بالظهور على ساعير؛ وعن البلوغ 
إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على ا 


وقد ورد ذلك فى التوراة أن الله جاء من طور 
سيناء وظهر بساعیر» وعلا بضاران» ففیم الخلاف 
إذن بيننا وبينهم؟ النلاف لیس فى ذلك قطما؛ 
ولكنه نيما هو أهم من ذلك : فى أخلافية هذا 
الشعب وماديته المفرطة وانغلاقة واستعلائه 
واحتکاره للمعرفة بالله وضنه أن يبشر بها أو يبلغ 
بها بدعوى أن الله هو إله اليهود فقط لاغير؛ ومن 
ثم كانت دعوة الإسلام إلى الله رب العالمين ولیس 
رب الیهود وحدهم. 
© © © 


يهر وا اللاو ی 
Judaha-Levi;Yuda Hallévi; Yehuda‏ 
Halevi‏ 


( نحو ۱۱۷۰١‏ - ۶۱۱۱) آبو اخسسن 
السلارى» يهودى اندلسی من دائرة اللقافة 
الإسلامية؛ اشتهر بكتابه العربى «الخزرجى» او 
« کاب الحجة والدلمل فى نصرة الدين الذليل» 
يهاجم الفلسفة كما عرضها ابن مينا وينقدهاء 
ويعترف بفضل الغزالى علیه, ويتخذ من حكاية 
ملك الخرز الوئنی الذى قيل إنه تحول إلى اليهودية 
دعوی تفط كلها على الديانتين المسيحية 
والإسلامء ویزعم أن الملك قد استدعی ثلاثة من 
العلماء السیحیین والمسلمين واليهود؛ وان كلا 
منهم عرض عقيدته عليه فاختار الملك من بينها 
اليهردية دينا له؛ ورغم أن ذلك يعنى أن اليهودية 
اکشر معقولية إلا أن اللاوى كان من الرافضین 
للمقلء واذعی أن اليهودية لانقوم على العقل؛ 
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اليوجا 


ولكنها ديانة تاريخية حيث ينصر الله البهود 

التاريخ واختصهم ينصره. ثم الدليل مرة أخرى - 

كما يقولون الآن - أنه نصرهم على العرب سنة 

۰۱۲ يعنى أنه ينصسرهم دائماً وابداء وهذا 
© © © 


يوافيم الفیوری 
Joachim von Fiore; Joachin de ۳۰‏ 
ore; Joachin of Fiore‏ 


( نحو ۱۱۳۴١‏ - ۱۲۰۲م) إيطالى) مؤسس 
السادس عشر» وعرض مذهبه فى کتابه ‏ وفاق 
العهدين ۷۲۵۲6 Liber Concordiae Novi ac‏ 
لامء‌هعایت] ؛ ( ١1١١5‏ ) رميز فيه بين عصر 
الاب فى التاریخ» وهو عصر الشريعة والعهد 
القديمء وعصر الابن وفيه الإيمان والنسكية 
المذهبية,ثم عصر الروح الاانی» وهو الذى تؤول 
الأمور فيه بالكامل إلى إحدى الكنائس النسكية: 
وكان الفروض أن یبد هذا العصر الجديد حب 
تنبژانه التاريخية سنة ۰ وتاثرت بافكاره 
ار کات الفرنسيسکانية. 
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الیوجا 


نلفةيعيشهاممعتنقوها وتنم على 


Yoga 


موسوعة الفلسفة 


مرحلتين, الأولى رياضية وتسمى الهانا يوجا 
۵ مطاهةة. غايتها التسحگم فى التنفس» 
وينسب إليها تحقيق معجزات فسيولوجية» حيث 
یسیطر اليوجى على وظائف جسمه اللاإرادية 
( التنفس وضربات القلب)» ويشكل فيها وضع 
امم فصففة ركنا مهماء وخاصة الوضع 
المعروف باسم وضع اللرتس )م0 متضول 
والثانية تاملیت وتتم على ثمانى مراحل أو تسع؛ 
ویستخدم فیها اليوجى فى الراحل الاربع الأرلى 
حیلة النقطة ودام أو الزهرة الزرقاء من الطين» 
او ای شیء ليركز عليها انتباهه» حتی یصفو 
تفکیره تماما فى الراحل الا ربع التالية؛ ولا یمود 
بفکر فى شىء [طلاقاً. 

واليوجا فلسفة هندية بوذية قديمة تهدف 
إلى تخلیص العنصر الأزلى فى ال(نسان وهو 
الروح» من ارسان زمانية الجسد وفنائیته: بحيث 
تعيده إلى مبدا النرقانا أو السکون الابدی» ومن 
ثم تتوخى اليوجا استحداث حالة شعورية 
تتعطل فيها الملكات الذهنية ویتخلص فيها البدن 
من الشهوة والالم. 

والیوجا إحدى مدارس ست کسری فى 
الفلمفة الهندوسیتة. جمع أصولها ودونها لاول 
مرة باتانجالي فى القرن الثانى قبل المبلاد فى 
كتابه «تعاليم الیوجا #ركعططهعهملا», وفيجنانا 
بهیکسو فى القرن السادس عشر فى کتابه 
«تفسير اليوجا نا۲ د۷دو٠‏ ۷ ١‏ . 
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مراجع 
Dasagupta, S.N: Yoga Philosophy in Rela-‏ = 
tion to Other Systems of Indian Thought.‏ 


© © © 
Joannis Italus يرحنا الإيطالى‎ 


ويُعرّف ایضاً باسم يوحنا هیباتوس» ای من 
هيباتياء وهو بیزنطی من القرن الحادى عشر 
اليلادى» وكان يؤمن بالفلسفة والعقل إيماناً 
مطلقاًء ورفض عقيدة التثليث المسيحى؛ ولم 
يستخدم الفلسفة لخدمة الدين؛ وإما ذکر ان 
الفلسفة تعالج الواقع؛ والدين بحکی عن اللآواقع 
أو يتناول أساطير لايمكن البرهنة عليهاء ولذلك 
آثر موضوعات الفلسفة على موضوعات الدين. 
وكان تلميذه أوستراتوس هو اول من طبق النهج 
الاسكولائى فى شرح ارسطوء واشتهر كشارح 
لارسطوء واتهمته الكنيسة كما اتهمت استاذه 
بالهرطقة ولعنته سنة ۱۰۸۲م. 

© © © 


يوحنا الباريسى 
Johannes von Paris; Jean de Paris;‏ 
John of Paris‏ 
( ن حر ۱۲۵۵ )۱۳۰١‏ شهرتهيوحنا 
الأصم مق ذو الساق الواحدة -معمدممه 
فلالا راهب دومینیکانی؛ ولد فى باريسء وتعلم 
بجامعتها وعلم بهاء وكان أرسطيا توماويا 


متعصباً ودافع عن الأكوينى وفلسفته ضد 
«إصلاح وليام دی لامير»»؛ واخل عليه 
الفرنسيسكان لذلك ستة عشر قولا فصلره 
بسببها من الجامعة. ودافع عن الحقوق المدنية 
ونصل القول فى نوعين من الحقوق الإلهية 
حقوق الكنيسة وحقوق الدولة واتخذ فلسفتی 
الا کوینی وأرسطو اساساً لکتابه وعن السلطة 
الملكية والملطة البابوية De Potestate Regia‏ 
لله۲۵0 4 ( ۱۳۰۲ )» وتورط فى قضية دينية 
(۱۳۰۵) لم تكن الكنيسة قد حسمتها بعد 
أنكر فيها أن يتحول الخبز إلى جسد المسيح بعد 
تكريسه» فکفروه ومنعوه من الوعظ تحت تهديد 
حرمانه . 


e06 
يوحنا بن البطريق‎ 

يرحدا الترجمان. مولى الامرن» ويشتهر 
باسم یحیی بن البطريق؛ وكنيته آبو زکریاء 
وکانت وفاته نصو ستة ۲۰۰ ( ۰6۸۱۱۵ 
وكان أمينا فى الترجمة, حسن التادية للمعانی» 
ولکنه الکن اللسان فى العربية: وتغلب عليه 
الفلسفة عن الطب» وتولی ترجمه کستب 
آرسطوطالیس خاصة ومن ذلك کتاب السماء 
والعسالم. وکاب الحيوان. (انظر يحيى ين 

البطریق» وابن البطرین ) 
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یوحنا الجندونی 
يوحنا اطجندو نی 


Johannes von Jandun; Jan Duno; 
Jean de Jandun; John of Jandun 


( نحو ۱۲۸۹ - نحو ۱۳۲۸م) أبرز مشلی 
الرشدية اللاتيدية فى القرن الرابع عشر. ولد فى 
قرية جاندن من إقليم شمبانى الفرنسى» وتعلم 
بجامعة باريس وعلّم بها معظم كتابات أرسطوء 
وكان يكتفى فى شروحه عليها بشروح ابن رشد 
اللاتينيةء وكان ابن رشد عنده هو اكمل 
الفلاسفةء وكان يفضله علناً على توما 
لا کوینی. وانضم إلى مارسپلیوس واصدرا معا 
کتاب ٠‏ الدفاع عن السلام «Defensor Pacis‏ 
(۱۳۲4) هاجمافيه السلطة البابويية وايدا 
الإمبراطور لويس البافاری فى خلافه مع البابا 
يوحنا الثانى والعشرین» وأكدا آن جمهور الناس 
هم المششرعون وليس الباباء ووجهت لهما 
الكنيسة عدة اتهامات فرا بسببها إلى باقاريا . 
تاركين باریس؛ وصدر الحكم ضدهم بالحرمان 
والكفر. وكافاه الإمبراطور بان عيّنه اسقفاً على 
فيراراء ولكنه توفى وهو فى الطريق إليها. 
والغريب أن يوحنا كان يسمى نفسه «الفرد 
المتطفل على مائده ابن رشد ,٠‏ وكان يقول إن 
الدين لا يتعارض مع الفلسفة:؛ وأن لكل أداته, 
راتهموه بانه يقول بحقيقتين. 

© © © 


يوحنا الدمشقى 

Johannes von Damaskus; Jean Da- 

mascène; John of Damascus 

(نحو ۷٤۹ - 1۷٤‏ م) أفلاطونى مُحدّث 
مسیحی. النزم الاناجیل فى شروحه» لكنه كان 
يلجا فيما سوى ذلك إلى الفلسفة اليونانية» ويعد 
آخر فلاسفة الآباء المسيحيين الإغريق. واشتهرت 
كتاباته فى القرنين الثانى والثالث عشر وأهميته 
انه يجمع فى مؤلفاته اقوال السابقين ويوفق 
بينها. ولعل أفضل مژلفاته كتابه «ینبسوع 
المعرفة » الذى اشهره كافضل شراح النصرانية فى 


العصور الوسطى» وتُرجم إلى العربية واللاتينية؛ . 


وكان يوحنا من موظفى بلاط اللدليفة الأموى هشام 
بن عبد الملك نبل أن يعتزل فى دير مار سابا فى 
القدس» والكتاب كله مقتبسات من الصادر 
الإغريقية» وينقسم ثلاثة اقسام» الأول بتناول 
الجدل؛ والشانی برد فيه على الهراطقة» وفى 
الثالث يشرح صحيح العقيدة ومعنى الإيمان. 
e‏ © © 
يوحنا دنس سکوتس 
Johannes Duns Scot; John Duns‏ 
Scotus‏ 
( أنظر دنس سکوتس). 
© © © 
يوحنا السالسبورى 
Johannes von Salisbury; Jean de‏ 
Salisubry; John of Salisbury‏ 


(نحو ۱۱۱۰١‏ - ۱۱۸۰ ) إنحليزى من مواليد 
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ویلنشایر» وتعلم فى فرنسا وتوفى بهاء وهو من 
الدرسیین العتاةء وكان يكتب باللاتينية وله 
انل کے اذى درجت فين تاي اد 
المرموقين» وكان غزير الإنتاج وخاصة فى مجال 
الخطابات: وله مژلفات «التاريخ الاسضفی 
Historia Pontificalis‏ ) ۱114(« ردمجمل 
مبادىء الفلمفة Entheticus de Dogrnate‏ 
»Philos0phorum‏ ( ۱۱۵۵ ) وهو جماع معارفه 
فى الفلسفة القديمة» غير أن أهم مؤلفاته هو 
«الميساسى Policraticus‏ ۰ ود الجامع فى 
المسطق دمعنههلهاء1؛ ( u) ١1١١‏ واشتهر بهما 
باعتباره والشخصية الرئيسية فى العلم 
الإنجليزى. او اف ضل من يكتب عن 
الشخصيات الفكرية لعصره تفهماً لفلسفاتهم 
ومناهجهم. وكانت طريقته تقوم على الشك 
ولكنه ليس كل الشك» فالشك التام هو ضرب من 
اللف» وليس صحيحاً اننا نعجز عن بلوغ العرفة 
لای شیء. فنحن نملك اجهزة تحصيل المعرفة وهی 
الحواس والعقل والقلب؛ وكل من ليست لديه 
أدنى ثقة بحواسه فهو إلى عالم الحيوان آقرب؛ 
وکل من لا يعتقد بتاتاً فسا يصل إليه عقله من 
نتائج ويشك فى كل معارفه فإن الامر سعه 
سينتهى حتما إلى أن لا يعرف حتى إذا ما كان 
بشك, وكل من يشك فى إمكانية أن يستفتى 
قلبه» وفى مصداقية إيمانه؛ فان سيحرم نفسه 
نعمة التوجه إلى الأمور بیقین؛ والتعامل معها عن 
ثقة فى نفسه كإنسان» وهی أهم نقطة أو النقطة 


الأساسية التى عليها تقوم كل معرفة لاحقة. 
© © © 


برحنا لاروشيل 

Johannes von La Rochelle; Jean La 

Rochelle; Jobn of La Rochelle 

( نحو ۱۱۹۰ - 111460 ) فرانسیسکانی» 
درس فى باريس» وحل محل الإسكندر الهالى 
على کرسی اللاهوت بجامعة باریس ومؤلفاته 
أغلبها فى الفلسفة رالاخلاق» وله«المجمل 
فى الرذائل فللا عل عصهه؟ . ردرمقال 
فى النفس وفى الفضائل Tractatus de Anima‏ 
Virtus‏ عل ب ». ودالوج مز فى علم 
اللاهرت «e Summa Theologicae Discipline‏ 
وه الرجیز فى أبواب الإيمان ءل مصحسس؟ 
Fidei‏ المت 6ا4 »: ومؤلفات أخرى كثيرة من هذا 
النوع عن النفاق والربا والحرب المشروعة والقوانين 
والمبادىء. ویوحنا فى الفلسفة من اتباع ان 
سيدا ويقول مثله بان النفس العاقلة هى جوهر 
بسيط قادر على إحياء الجسم والقيام بكل 
وظائفه. وهو يجعل مقابل العقل الذى بمقل 
المعقولات الحلوقة» العقل الذى يعقل الق وهو 
الله . ويرتب الملكات ترتيباً تصاعدياً يبدا من 
الحس الذى يدرك احسوصات, والخبال الذى 
يدرك الاشکال, والمقل الذى يدرك طبيعة 
الاشهاء ثم العقل الستفضاد الذى يدرك المجردات . 
ویقول عن الإحساسات نها متحصلات ما بقع 
على اعضاء اس عن طريق الوسائط کالهراء 
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يودل 


للسمع؛ والابخرة للشم» والبشرة للمس. 
وتتجمع هذه الاحاسيس فى الحس الشترك الذی 
يؤلف بينها جميعاً فتكون صورة الإحساس العام 
أو الصورة المدركة. 
۱ © © © 
يرحنا النحری Joannes Gramaticos‏ 
( أنظر یحبی النحوی ) . 
© © © 
يرودل دفردريك» ‏ 1001 ۲۳۱6۵۲۱۲ 
١1814  ۱۸٤۹(‏ ) من أبرز دعاة الوضعية 
فى المانيا. ولد فى ميونخ وتعلم بهاء وعلم فى 
براغ وقييناء وتدور كتاباته غالبا فى مجال 
الفلسفة وتاريخها والاخلاق وعلم النفس وعلم 
الجمال» ويرفض أن يخوض فى الیتافیزیقا» ويقول 
إن ماحة المعرفة هى فقط الساحة التى يمكن 
اختبارها والتجريب على موضوعاتها: وليست 
هناك معرفة قبلية» وكان يفضل الواقعية النقدية 
على الفلسفة الظواهرية: وفلسفته طبيعية ليس 
فيها مكان للدین» ويقول: إننا لا نحتاج إلى 
وسيط بيننا وبين الطبيمة إلا إرادتنا الشجاعة 
والمتفهمة؛ ولا نطمع أن نعثر خارج الطبيعة على 
ای من الاسرار التى قد نؤمّل فيها ان تكون بديلاً 
عن الطبيعة» فنحن والطبيعة متواجهان ونقف 
وحدناء ونس ةشعر آننا هكذا آمنون طالا لدينا 
العقل نفكر به, وطالما أن الطبيعة تصیرها 
القوانين. وانکر يودل أن يوجبد إله؛ ولكنه مشل 
چون ديوى لم يرفض فكرة الله باعتباره رمزا لكل 
الل العليا التى یمکن ان يهفو إليها البشر. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


من أعمال يودل 
Leben und Philosophie David Humes. 2‏ - 
Lehrbuch der Psychologie. 2 vols. 1897.‏ - 


- Krilik der ldealismus. 1920. 


© © © 
يرسف السمعانی 

(1958-154م)لبنانى مارونى من 
حصرون؛ ولد فى طرابلس وعاش فى روماء وكان 
أمينا لمكتبه الفاتبكان» ثم رئيساً لاساقفة صور» 
ومات فى روماء ومؤلفاته بالعربية واللاتينية» وله 
«المنطق». وه ال لهیات ». وداللاهرت؛., وهو 
جامع للمعارف ولیس له رأى؛ وعربیته بها غرابة؛ 
واهل فربته حصرون اقاموا له تمثالاً بها سنة 
۹۸ 

© © © 
يومف القرضاوى «الد کتوره 

إسلامى مصرى تجنس بالجنسية القطرية» من 
مراليد ۰۱۹۳۰ تعلّم بالازهر ويعمل عميداً 
لكلية الشربعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطرء والمدير المؤسس لمركز بحوث السّنّة والسيرة 
والنبوية بنفس الجامعة, وله اکشر من ثلاثين 
كتاباء أبرزها و فقه الزكاة» قال عنه أبو الأعلى 
المودوى إنه كتاب هذا القرن فى الفقه الإسلامى» 
ر«الحلال واخسرام» طبع اکشر من ثلائین مرة 
وترجم إلى العديد من اللفات» والإيمان 
راطياة ». وه العبادة فى الإسلام»., وکلها فى 
فلسفة الدین الاسلامی بخاصة. 


ككوا 


ويقول القرضاوى: إن الحركة الإسلامية 
تقوم على فلسفة العمل الجماعى الشعبى 
انحسوب والذى ينبثق من ضمير الأمة؛ ویعبر عن 
شخصيتهاء والامها رآمالها وعقيدتهاء وأفكارها 
وقیمها الثابتة» وطموحاتها المتجددة» وسعيها 
إلى الوحدة. ولیس من العدل تحميل الحركة 
الإسلامية مسكولية كل ما عليه مسلمو اليوم من 
ضياع وغزق وتخلف, فكل ذلك حصيلة عصور 
الجمود وعهرد الاستعمارء وإن كان عليها بلا 
شلك قدر من السئولية يوازى ما لديها من أسباب 
وإمكانات مادية ومعنوية هياها الله 0-7 
واستخدمت بعضهاء وأهملت يعفها الآخر 
وأساءت امت‌خدام البعض الثالث . 

ربقسول: إن الحركة الإسلامية عليهاان 
تراجم نفسها رتشجم النقد الذاتى من داخلها 
ونتقبله وتستمع إليه وان كان موجعاً. ولا يجوز 
الخلط بين ال رکات ال سلامية والاسلام تفه 
ونقد الح رکة لا یعنی نقد الإسلام» وان كان بعض 
العلمانیین ينقدون اش رکات الإسلامية لینفذوا 
إلى نقض الإسلام واحکامه وشرائعه . ولقد عصم 
الله الامة أن تجتمع على ضلالة» رلکته لم بعصم 
أى جماعة منها أن تخطىء أو تضل» خصوصا فى 
القضايا الاجتهادية التى تتعدد فيها وجهات 
النظر. ولعل بعض انخلصين لم يروا فتح باب 
النقد حتى لا يلجه من بحمنه ومن لا يحسنه» 
فذلك نفسه هو العذر الذى تعلل به بعض من 
رای سد باب الاجتهاد؛ والواجب أن یمتح الباب 
لأهله» وفی النهاية لن یبقی إلا النافع» ولن يصح 


إلا الصحیح. 

ویقسول: إنه لامانع من تعدد الحركات 
الإسلامية إذا كان فى التعدد تنوع وتخصصء» 
وبشرط أن يحسن الجميع الظن بيعضهم البعض 
وأن يتسامحوا فى مواطن الاختلاف؛ وأن تكون 
لهم وقفة واحدة فى القضايا الکبری. وعلى 
الحركات أن تنتقل من الكلام إلى العمل على 
مستوى العصرء وان يتوجه عملها إلى النخبة 
والجماهير معأء ولسوف تنجح الحركة الإسلامية 
عندما تصبح حركة كل المسلمين لا حركة فئة من 
المسلمين. 

وینقد القرضاوی فى الحركات الإسلامية أن 
بعضها یکتفی بالتنظير دون العمل انتظاراً لقيام 
الدولة الإسلامية؛ ومن آفاتها غلبة الناحية 
العاطفية عند المنضمين إليها على الاتجاه العقلى 
والعملى؛ رالاستعجال فى خوض المعارك قبل 
أوانها وفيما ليس لها به طاقة. وياخذ على بعض 
العالمين بها نفورهم من الافكار الحرة والنزعات 
النجديدية» وضيقهم بالمفكرين. ويرى أن اتباع 
أهواء العامة أخطر من اتباع أهواء السلطان وأن 
الاستبداد السياسى ليس مفسده للسياسة 
فحسب بل وللإدارة والاقتصاد والاخلاق 
والدين» وللحياة كلها. 

والفرضاری مع الشيار الإسلامى الوسطى؛ 
ويعتقد أنه التيار الاقدر على الاستمرارء فالغلو 
قصير العمر. وتمتمع فى الوسطية الإسلامية 
السلفية والتجديد والثوابت والتخیرات والفهم 


۱۷ 


یوسف کرم 


الشامل للإسلام. ومن الواجب ترشيد الصحوة 
الإسلامية ولیس احتواژها» والعدل یفتضی 
تحميل الشباب والشیوخ جرم التطرف والمغالاة» 
فإذا جتح الشباب فى اس رکات الإسلامية 
للتطرف. فالشیوخ هم السیب بسبب نفاقهم» 
والشباب ضاق ذرعا بالنفاق؛ فلمًا تناقض 
الشیوخ مع آنفسهم اختار الشباب أن بسیروا فى 
الطریق وحدهم دون عون الشیوخ. ولم يكن 
للمژسسات الإسلامية دور فى الترشید لانها لم 
تعايش مشاکل الشباب . واضلاف من طبيعة 
الکون واختلاف الطبائم؛ ولا خطر من الحخلاف 
العلمی إذا اقترن باات‌سامح. ولعل اکبر الخطا 
الیوم هو الابتداع فى الدین والجمود فى ششون 
الدنياء وکان الا حسری بالامة أن تفعل العکس» 
فتتبع فى امور الدين» وتبتدع فى آمور الدنیا. 
ومن العلماء من قصر فى واجب التبليغ؛ ومنهم 
من سار فى ركاب السلطان؛ ومن جعل نفسه فى 
خدمة إصدار الفتاوی للسلطة. 
© © © 
يوسف كرم 

( توفى سنة 6۱۹۵۹) مصری» مسيحي» 
مولده ووفاته فى طنطاء تعلم الفلفة فى 
باریس وتولی تدريسها بجامعة الإسكندرية» 
وهو أميل إلى التأريخ للفلسفة. وله فى ذلك 
ثلاثة مؤلفات تعتبر من أفضل ما كب فى هذا 
انجال. وهى: « تاريخ الفلفة اليرنانية»» 
ره تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر 


الرسيط». وه تاريخ الفلسفة احدیثة». غير أن 
پرسف کرم له نسقه الفكرى الحاص ورژیاه 
التمیزة, وحاول أن یضم لنفسه مذهباً فى 
الفلفة فى كتابيه والمقل والوجوده 
1967 )» و« الطببعة وما بعد الطبیما» 
(1957). ومن رأيه أن المرب والمسلمين 
والصریین وشموب الشرق الاوسط عمرماً لم 
يعرفوا الفلسفة إلا من اليونان» وما عرفره قبلهم 
٠‏ كان مما يقال له ما قبل الفلسفة. والشرقيون بإزاء 
الفلسفة متفاوتون مع ذلك» وعلى عكس ما 
يزعم العبرانيون أن التوراة هو المصدر الای 
تستقى منه الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم 
إنهم جهلوا الفلسفة؛ وكل ما كان لديهم منها 
شذرات عامة مختلطة بالدين» وكذلك الفرس 
والهنود والصيديون» فقد قصروا مهمة النظر 
العقلى على تمحيص الدين وصلاحه؛ ولم يوفقوا 
إلا بعض التوفيق فى تبين ماهية الفلسفة وإقامتها 
علما مستملا. ولا عرفوا الفلسفة اليونانبة 
اصطنعوا منها أشياء وانکروا اشياء؛ وضل منهم 
نفر كثير؛ انتهجوا نهجاً فى التعريف والتحليل 
والاستدلالء فكان لها على الدين الاثر الظاهی 
وقامت بوحيها مدارس فى علم الکلام. 

وبوسف کسرم برغم أنه مورخ للفلسسفة» 
ومدری لها إلا أنه لا یری إلا ان الزرخ ار الدرس 
هو فیلسوف ایضا. لانه لا یمکن أن یکتفی 
بهذا الدور لنفه فیکرن کالبب‌فاء تفتصر 
مهمته على حكاية اقرال الفلاسفة دون تدبر ومن 
غير أن تکون له احکامه فیها . ومذهب یوسف 


۱9۹۸ 


كرم الذی اختاره لنفسه هر الذهب الصقلی» 
ریطلق عليه بالفرنسية ءسوالعتهاعهلهاها؛ رينفى 
أن يكرن العنی الذى يقصد إليه هو الذهب 
العقلى الآخر ءدهطالهدمفاهت, والفارق بين الاثنين 
أن هذا المذهب الآخر يؤسس للمقل ضد الدين» 
وذلك ما لا يقصد إليهء وافا مذهبه هو الذهب 
العفلى العتدل ۵0۶76 وهر الذی سبق 
افلاطون إلى بعض لمات مه ولکن ارسطر هر 
ومبادئه المنطقية واليافيزيقية وصاغ تعريفاتها, 
واستخرج نتائجها» واسهم فيه الفلاسفة 
الإسلاميون- وبخاصة ابن سينا وابن رشد- 
باللسان العربی البین. ویصود يومف كرم إلى 
هولاء جمیما كما يقول يؤيد شروحهم وادلتهم 
ويبين تهافت الذين حادوا عنها من الفلاسفة 
احدئین. ويقول: لقد تنوسيت تلك التمالیم 
القديمة وطال عليها النسبان» او صارت تُروى 
نحض التاريخ دون اعتقاد لها بقيمة فكرية 
وحقيقة وجوديك وليس ذلك فقط بل مع اعتقاد 
آن الآراء الحديثة قد نسختها . ومذهب يوسف كرم 
هو مذهب |حیائی لبعث هذا القديم» اعتقاداً 
«بان الحق مكنون فى هذا القديم الذى نبعشه ». 
وينتقد المذهبين الحسى والادی المحدئين على 
آساس إنكارهما للمعقول ورده إلى المحسوس وما 
يترتب على ذلك من آقوال لهمافى الحكم 
والقياس والاستقراءء؛ وانتتقد الشكيين 
كديكارت» والتصويريين» وعنده أن نظرية 
آرسطر التجريدية صحيحة فاطس متصل 


بالاشياء» والعقل يكتسب المعرفة بتلقى مادتها من 
الحس» والحياة العقلية ترتبط بالحياة الحسية 
والبدنية» مع تمايزهما بالطبيعة والفعل. ويقول: 
إن فى النفس عقلينء أحدهما المتعقل ونسميه 
العقل اختصاراًء ونسميه أيضاً العقل المنفعل؛ 
والآخر هو العقل الفاعل أو الفمّال بالقياس إلى 
المنفعل لانه الذى يجرد ماهيات الحسوسات 
ويعرضها على العقل المنفعل فيخرجه من القوة 
إلى الفعل . والعقل هو كل شىء حتى فيما بعد 
الطبيعة» ومسائل الفلسفة عموما لا تعالج إلا 
بالمقل» ودعاة الشجربة البحتة من الماديين لا 
ينكرون دور العقل إلا لفظيأء لانهم يستخدمون 
عقولهم فى استعراض كل شىء ومحاولة الوصول 
إلى حلول فى كل معضلة. ويقول يومف كرم: 
فلنستخدم نحن ایضا عقولنا لبيان اصول ما بعد 
الطبيعة». ویقول : المذهب السلیم فى فلسفة 
الوجود والاهية. وفى العلة والعلول, أن العقل هو 
الذى يرتب كل شىء وهو علة الاشسساء 
جميعاً. وأرسطو اشاد بالعقل يما إشادة ورفعه 
فوق سائر القوی الداركة» وقال إنه اشرف جزء فى 
الإنسان» وضعله الذ فعل لانه تصور الامسور 
الجميلة الإلهيةء وهو السعادة القصوی,» والانسان 
لا يحيا على هذا النحو با هو إنسان؛ بل باعتبار 
أن فيه شيئاً إلهياً. وهذه القضية النظرية تستتبع 
نتيجة عملية فلا ينبغى اباع الذين بحثونا على 
أن نفكر افکارا (نسانية لكوننا أناسى» وأفكاراً 
فانية لکوننا فانین» بل يجب أن نعمل كل ما فى 
وسعنا لكى نحيا وفقا لهذا الجزء الذى هو آشرف 


ككوا 


يوليانوس المرتد 


قواناء فلعن كان صغير المقدار فإنه يعلو على ساثر 
الاجزاء علواً کبیراه قرة وكرامة .٠‏ ويقول يوسن 
كرم: فما أشد الاسف لانحراف الفلامفة عن 
هذا الطريق اللکی؛ وسلوكهم طرقاً ملتسوية 
مظلمة لا منفذ لها إلا إلى الإخفاق فى تفسير 
الوجود وفى تدبير الحياة. والفلسفة تبدو فى 
ممظمها إن لم نقل فى كلهاء مشبعة بالشك 
والإنكارء حتى لقد يظن بنا الكثيرون لاول وهلة 
قسطا كبيراً من التفاژل او السذاجة: لمعارضة 
الشك» ومناصرة اليقين. ولكننا نامل أن يقنعوا 
بادلتناء فيستنير وجه الفلسفة فى نظرهم؛ ويحل 
الإيمان فى قلوبهم؛ ويفرحوا بالعقل اعظم 
فرح ۰۷ 
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يوليائرس الرتد قنذهادمم4 فناههااانال 


الإمبراطور فلافيوس كلوديوس پلیانوس: 
اشتهر باسم الرتد فقد درس ليكرن تخا ۱ 
ولكنه جحد المسيحية وانکر أن يكون المسيح ابن 
الله وأن يكون إلهاً وأمه من البشر. ویولیانوس من 
مواليد سنة ١۳۳م‏ فى القسطنطينية» وتوفى سئة 
۳ فى قطسيفون (سليمان بك اليوم 
بالعراق )» و کان خاله قسطنطين الا کبس وكان ما 
اجتذبه فى املمبحبة فى اول الامر اخلاقها 
التسامحة واححبة التى تدعو إليهاء إلا أن تحوله 
لدراسه الفلسفة وأسفاره من أجل التلقى على 
سدنتها جملت منه عدوأ للمسيحية؛ فقد كره 
فيها الجانب الميتافيزيقى ووصفه بالخرافة؛ ورغم أنه 


موسوعة الفلسفة 


عاش كالحكماء فى بيت مترواضع إلا أنه فى 
رمالته إلى ثامسطيوس سنة ۸۳۲۱ أعلن حيادة 
إزاء كل السذاهسب. ورغم ذلك تسى 
للمسيحيين بالذات وكتب هجائیته المشهورة ضد 
أصحاب اللّحى من اهالی أنطاكية عاصمة 
المسيحية فى زمنه» وتوالت رسائله التى بنافش 
فيها أل هذا الدين الجديد ویدحضه من منطلق 
فلسفی محض, وأشهر هذه الرسائل «الرد على 
اجلیلسین ». وقد استوجب ذلك أن برد عليه 
كليمنضوس السكندرى «الرد على الإمبراطور 
یولیسانوس أو الدفاع عن دين النص‌اری 
المقدس». وكانت هذه الرسالة هى آخر رسائله 
وبعدها أصيب فى الحرب مع:الفرس؛ وتوفى ولم 
يدم ملكه إلا عشرين شهرا. 
© © © 
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( ۱۸۷۰ -۱۹۱۱۰) مؤسس علم النفس 
التحليلىءار الفلسفة النفسية التحليلية, 
سویسری» ابن قسیس, ولد فى كيسفيل ودرس 
فى بازل» وعمل مساعدا لبلویلر وبييرجانيه فى 
باريس» وصحب فرويد أفئرة فى زيورخ حتى 
طمع الاخیر أن يخلفه على عرش التحليل 
النفسى» ويكون له كما كان يوشع لموسى النبی؛ 
وانتخب يوج رئيسا للجمعية الدولية للشحلیل 
النفى (۹۱۱٩۱)؛‏ ولكن اجتهادات بونج فى 
التحليل ادت إلى القطبعة بینهما ( 4 ۰)۱۹۱ 


۱0۷۰ 


فمع أن يوج قبل مبادیء فروید الاساسية إلا أنه 
اضطر إلى تعدیل بعضها راضافة آخری» ينبب 
معتقداته الدينية والفلسفية واتخذت هذه 
الافكار شكلاً خاصا به, أطلق عليه يوج اسم 
علم النفس التحليلى Analy tische Psycholog-‏ 
6 ليميزمنهجه عن منهج فرويد وأدلر فى 
التحليل النفسی . ویختلف برغ عن فروید فى 
ناكيده على العلية والغائية معاء فلوك الانسان 
لبس مشروطاً بشاريخه الفردى والاجناسی 
(العلة) بل وكذلك بأهدافه وطموحاته 
( الغائية )» وكل من الماضى کوافع» والمستقبل 
كإمكان؛ يقود ملوك المرء فى الحاضرء أى أن 
نظرة يوج مستةبلية بقدر مسا هی نظرة إلى 
الماضى . وكذلك تتميز نظرية برغ بتاكيدها على 
الاصول الأجنامية الخاصة بالجنس اللبشرى 
ککل» وهو ما أسماه اللاشعور الجمعى: فافترض 
أنه بالإضافة إلى الخبرات الشخصية المكبوته التى 
یختزنها اللاشعور الشخصى أو الفردىء فان 
اللاشعور يحتوى بقايا خبرات الأجداد التى هى 
مصدر العادات والاعراف والديانات والانجاهات 
الا جناسية الموروثة» والتى تميز الإنسان كحيوان 
أولأء وكإنسان ثانياًء والتى تميز السلالات 
الاجناسية» ويطلق علیها بون اسم الانماط 
الأثرية؛ ومن ثم فالتدين اتجاه (نسانی عند یوت 
والإنسان به حاجة إلى الاعتقاد الدينى والدخول 
فى الخبرات اليتافيزيفبة الاعنفادية . وأدخل يولح 
مفهرم الانسساط والانطواء فى تقسيم 
الشخصية: فالنمط النبسط یمیل إلى الاجتماع 


ويتعامل مع الواقع ويتسم بالتفاؤل. والنمط 
المنطوى يميل إلى اعتزال الواقع والناس» ويعيش 
فى قوقعة عالمه» وبميل إلى التشاژم .ويرتبط هذا 
التقسیم للشخصية بتقسيم آخر لوظائفها الأربع: 
الإحساس والتفكير والانفعال والحدس» وتتميز 
الش‌خصية. بالإضافة إلى انبساطها أو انطوائها؛ 
بسيطرة إحدى هذه الوظائف على بقسية 
الوظائف» بحيث تكون لدینا شخصية منبسطة 
أو منطوية» مفكرة أو انفعالية أو حسيةأو 
حدسية؛ فالنبسط المفكر مثلا يتعامل مع الواقع 
لانه الواقع» ویمیل إلى فهمه وتنظيمه تنظيماً 
يقبله العغل» بينما المنطوى الفکر يتعامل مع 
الواقع؛ ليس كواقع فى ذاته يفرض نفسه عليه 
ولكن كمجال يُيرز فيه قدرته على التنظير 
والفهم. ویشری به ذاته المفكرة . 

ويقوم منهج يوج فى الصلاج النفسی على 
مراحل أربع كلها من 'صميم الفلسفة, الاولی 
مرحلة أو منهج تداعى الکلمات بذ کر كلمات 
للمریض پستجیب لها بکلمات من عنده» 
ويقاس الزمن الذى يستغرقه المريض للردٌ بالكلمة 
الاستجابة على الكلمة الشيرة» ويدرس العالج 
العلاقة بين الكلمتين» ويربط بينهما وبين 
اضطراب الممتوى الفكرى عند الریض . والمرحلة 
الثانية هى تحليل العرض. بتقویمه ودراسة معناه 
بالنسبة للمریض . والثانشة هى تحليل السوابق 
المرضضية فى تاريخ الریض, لإعانشه على نهم 
العلافة بين ملوكه الحالى وسلوكه الماضى . 
والرابعة تحليل لاشعوره كما يظهر فى الاحلام 
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اليونسية 


والاوهام والسلوك العام؛ ویدرسها بوخ بوصفها 
شواهد ظاهرة للقوى اللاشعورية» ولیس بوصفها 
أقنعة رمزية. وانسقد يوج تاويلات فروید 
للمکبوت. وقال بضرورة معاملة الادة الکبوتة 
کماهی؛ ولیس باعتبارها شيعا مختلفاً عن 
ظاهرها . ولا یندخل العالج بطريقة یر لیوجه 
آفکار المريض» ولکنه يدخل الوقف بوصفه 
صديقاً للسریض ورفیق رحلة إلى المجهول. ولا 
یجلس امامه کخبیر او مرشد» ولکنه یکون أكثر 
ديموقراطية وتعاطفاًء ولا یکتفی بان بنقل إليه 
معلوماته» بل یمنحه صدافته الدافعة . واهم کتبه 
«محاوله لعرض نظرية علم النفس التحلیلی 
Versuch einer Derstellung der psychoanal-‏ 
eytischen Thoerle‏ ) 1۱41(« ودالاً قاط 
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۱ - إبن الشريف اجر جعاني 


Ben Sadik إن صدبق‎ - ۲ 

۳ - ین طفيل ( أبو بكر) 

4 - إبن عبّاد الرندی 

۰ - إبن عّادالسلمی 
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۱ - ین مسکویه 
۳ - ابن المففع ( ابو البشر ) 
۳ - این القفع (عبد الله) 
4 - این میمون (موسی ( Maimonides‏ 
۵ - إبن ناعمة 
7 - این النفيس 
۷ - این هود الرمی 
۸ - إبن الهیشم 
4 - این الوليد ( ابو على ) 
٠‏ - أبنيانو( نيقرلا )۸0۵۵80۵00 Nicola‏ 
۱ - این يونس 
۲ - الابهری ( أثير الدين ) 
۳ - آبو اليركات هبة الله البغدادى 

Awhad Al- Zaman Hihat Allah 
أبو بيهس‎ - 1 
) أبوت ( فرانسيس إلبنجوود‎ - ۷۵ 

Francis Ellingwood Abbot 

١‏ - ابو الجارود ( زياد بن الندر) 
۷ - ابر جعفر (سکاف 
۷۸ - ابو حلمان الدمشقی 


۹- آبر حنیفذ ( الإمام ) 
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۰ - آبو حيان التوحيدى 

۱ - آبر اقطاب الاسدی 

7 - أبو سعيد بن أبى الخير 

۳ - ابو سلیمان النطقی 

۶ - ابو الصلت العراقی 

۰ - ابر عیسی الوراق 

) أبو الفرج ( الفیلسوف‎ - ٩ 
) أبو الفضل علامی ( الشيخ‎ - ۷ 


۸ - أبوقراط Hippokrates‏ 
۹ - ابر كامل 

۰ - آبولونیوس Apollonius‏ 
۱ - آبو معشر ( البلخى ) 

۲ - ابو التصور المجلی 

۳ - اہو نواس 


٤‏ - أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 
۰ - ابو الهذيل القلاف 


۲ - أبو اليزيد البسطامی 


Apollinarius ابولیناریوس‎ - ۷ 

۸ - ابر يعلى 
۹ - ابیفور Epikur‏ 
۰ الأبيقررية Epicurenism‏ 


۰۱ - ابیلار ( بطرس ) ladsڂAb Petrus‏ 


Occasionalism الاتفاقية‎ - ۲ 
Athanasius ثناسییوس‎ - ۴ 

٤‏ - انا عشرية 
۵ - ائهناغوراس Athenagoras‏ 
5 سالاجنامية Racism‏ 


۷ -الإحسائى (احمد) 
۸ - احمد امین 

۹ - احمد بن حبل 

۰ أحمد بن الكبال 

۱ - أحمد بريلوى ( السبد) 
۴ - أحمد بن خابط 

۳ - أحمد خان 

١41‏ أحمد قاديان 

6 - احمد لطفى السيد (باشا) 
- الا خبارية 

۷ الاخلاق 

۸ - أخلاق الاستحسان 
۹ أخلاق لاهوتية 

۰ - آخناتون ( الفرعون ) 


۱ - آخنوخ 
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۲ الإخوان 

۳ - إخوان المفا 
4 الإخوان المسلمرن 
۰۵ - إدريس ( المحكيم ) 


Brethren of Purity 


۰ - آدلر ( الفرید) Alfred Adler‏ 
۷ - (دنحتون (أرثر ستانلى ) 
Arthur 5۱۵0۱۱ Eddington‏ 
۸ - إدواردزر جوناثان )لە سwلE‏ مدطاهدهز 
۹ - !راز مرس ( دیزیدیربوس ) 
Deiderius Erasmus‏ 
۰ - أرخلاوس الائینی 


Archelaus Athcnacn 


Archytas آرخیتاس‎ - ١5 
۳0۲6۲۵0 ۸۳۵60 آردیجو (روبرنی)‎ - ۲ 
Aristippus Junior آرستبوس الحفيد‎ - ۳ 
أرستبوس القورينائى‎ - ٤ 
Arisüppus of Cyrene 
Ariston 0] 0:05 ارسطن الخيوسى‎ - ۰ 
۱0و۸۵‎ of آرسطن القبرمى  دمم‎ - ۰۹ 
Aristoteles آرسطو‎ ٠7 
Arcesilaus أرقاسيلاوس‎ - ۸ 
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۱۸ 


۱۸ 


۱۰ 
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۹ - إرميا النبى 
۰ م آرمینبوس ( بعقوب ) 

Jacobus Arminius 
Antoine Aauld آرنو ( انطوان)‎ - ۱ 


۲ - ارنولد (ماتيو) ۸۳۵۱ Mathew‏ 


Erigena إريجيا‎ - ۳ 
Arius -أريوس‎ 414 

E ١1‏ والعلل 
5 - |سیوسییوس Speusippus‏ 
۷ - إسنلون, Suipon‏ 


۸ - !سجن الإسرائيلى 
۹ - سحق بن حنين 
۰ - إسحق بن زيد بن الحرث 
١‏ - الإسفرايينى ( ثبو المظفر) 
۲ . اسقلبیرس الحكيم 
۳ - الإسكندر ( صامویل) 
Samuel Alexander‏ 
4 الإسكندر الأفروديسى 
Alerander of Aphrodisias‏ 
100 — الاسکندر الهالیسی 


Alexander of Hales 
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۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


5 -الإسكونية Scotism‏ 
۷ - الاسلام الفلسفى 
۸ - الإسماعيلية 
۹ - الاشتراكية 
۰ - الاشترا كية الاخلافية 
Ethical Socialism‏ 


۱ 7الإشراق 
۲ - الا شعری ( ابر الحسن) 
۳ - الا صطخری ( آبر الحسن) 


Comwentionalism الاصطلاحية‎ 114 


) ال صفهانی ( شمس الدين‎ - ٠ 


Refosmation الإصلاح‎ -_- 
Fundemcutalisn الاصولية‎ - ۷ 
Alienation -الاغتراب‎ ۸ 
Agrippa أغريبا‎ - ۹ 


۰ - أغريبا فون ينتيشهايم 


Agrippa uon Nettesheim 

۱ - الأفغانی 
۲ - أفلاطون Plato‏ 
۴۳ - الافلاطونية Plaonism‏ 


1 - الا فلاطونية المحدثة Neoplatonism‏ 
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۱۷۰ - افلاطونیو کیمبردج 


Cambridge Plstonists 
Plotinus أفلوطين‎ ١1 
Auenarius آفیناریوس‎ - ۷ 


۸ -- إتبال ( محمد ) Iqbal‏ 
۹ - أقراطس الا یلنی ۸۱۱۵0۵۵ 08165 
۰ - اقراطس الالرسی 11810465 Crates‏ 


۱ - اقراطس الطيبى ۲6۵۵0۷5 Crates‏ 


۲ - أفراطيبرس Cratippus‏ 
۳ - آفراطیلرس Cratylus‏ 
4 أقرانطور Crantor‏ 
٥‏ - أقريث و لاوس Critolads‏ 
۰ - آقریسیبوس Chrisippus‏ 
۷ - أقليتوماخوس Clitomachus‏ 


۸ - افلید س الميغارى 
Euclides Megareius‏ 
۹ -- افلينترس Cleanthes‏ 


Academy الاكاديمية‎ ١9 
أكاديمية فلورنسا‎ - ١ 
Accademia di Firenze 


۲ - أكبر ( الإمبراطور ) 
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۳ - أكسلرود (ایزاکوفنا لیربوف ) 


Isascovna Lioubov Axelrod 
Xenophanes إكسينوقان‎ - ٤ 
کسینوفان الفولوفونی‎ | - 6 
Xenophanes of Colophnon 
Xenocrales إكسينوقراط‎ - 5 


۷ - الا کوینی ( توما) 

Thomas Aquinas 
Albertus Parvus أليرت السکونی‎ - ۸ 
Albertus Magnus البرت الا کیر‎ - ٩ 


۰ التوسياس (یوحنا) 


Tohannes Althusius 

١--الإلحاد Atheism‏ 
۲ - القميرن الا قروطونی 

Alcmaeon of Croton 


۳ - أليوتا ( أنطونيو ) ۸۱:0۵ A۸10٩٩‏ 
۶ الإمامية 
۰ - امیر ( اندریه مارى ) 

André Marie Ampére 
الامناء‎ - ۲۰۹ 
آمونیوس الحمّال‎ - ۷ 


Ammonius Saccas 
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۸ م أمرنيوس هرمیا 
Ammonius Hermiae‏ 
۹ - أمية بن أبى الصلت 
۰ - امیر على 
۱ - امین الخولى 
۲ - أمين الريحانى ( فبلسوف الفريكة ) 


۳ - أمين واصف بك 


۲ -الانانة Solipsism‏ 
۲۱۵ - الانانبة والخيرية 
5 أنباذوقليس Empedocles‏ 
۷ - إنشروبيا Entropy‏ 
۸ - أنشبباتر الهلرسوسی 
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Antiphon انتیفون‎ - ۰ 
) إنج ( وليام رالف‎ - ۲ 
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Friedrich Engels 

Andronicos أندرونيفوس‎ - ۳ 


4 - الانسان الکامل 
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۵ - انسطاس Anastasius‏ 
للف ك5 انسلم SI. Anselm‏ 
۷ - أنسلم اللاونی Anselm of Laon‏ 
۸ الإنسية Humanism‏ 
۹ - إنهديمرس Aenesidemus‏ 
۰ - انطیوخوس Antiochus‏ 
۱ - الاتفعال والشعور 

۲ - انکسارقوس كناء یا 
۳ - انکساغوراس Anaxagoras‏ 
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۸ - اهل الئیات 

8 - اهل الا هراء 

< آهل البدع 
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۳ - آهل الحق 


۶ - أهل ال والعقد 


te‏ - اهل الرای واهل الحديث 
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۰ - اهل السْة والجماعة 
۷ - اهل العقّة 
۸ اهل العدل 
۹ أهل المقل 
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José Ortega y Gasset 


۲5۸ - أودويندو جوز 


Aurobindo Ghose 
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Wilhelm Ostwald 
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۶6 - أير ( الفرید چولز ) 


Alfred Jules Ayer 

۰ - إيرينايوس كيتنا 
5 - إيكهارت Eckhart‏ 
۷ - الإيليون Eliatics‏ 


۷۸ - الإيماينة 


TTA 


۳۹ 


۲۳۰ 


۳۳۰ 


T1 


T1 


رخف 


rr 


۱۳۳ 


۳۰ 


۳۳۵ 


۹ - یمرسون ( رالف والدر) 
Ralph Waldo Emerson‏ 


۰ - اينشتابن ( الرت) 


Albert Einstcin 
) آیوب (النبى‎ - ۱ 
Tonians الابونيون‎ ۲ 
الب‎ 
باب الحقيقة‎ - ۳ 


٤‏ - بابا إسحق الكفرسودى 
۵ - بابك الخرمی 
۰ - بابينى ( چیوقانی ) 
Giavonni Papini‏ 
۷ - بادر ( فرانتس فون ) 
Franz uon Baader‏ 
۲۸۸ - بادوقا Padova‏ 
89 - بارت ( کارل) Karl Barth‏ 
۰ - بارتلمی البرلونی 
Barthelemy of ۵‏ 
۱ - بارتيز ( بولس بوسف ) 


Paul Joseph ۶ 


TY 


۲۳۹ 


۲۱ 


وی 


George Berkeley ) بارکلی ( جررج‎ - ۲ 


۳ - بار میدس Parmenldes‏ 
1 - بازاروف ( فلادیمیر) 
Viadimir Bazarov‏ 
96 باسكال (بلیز) Blaise Pascal‏ 
۹ - الباسنوية مع نمكة8 
۷ - باسیلیدس Basillides‏ 
۸ - باسیلیوس القیصری 
Basilius Caesareus‏ 
۹ - باشلار ( جاستون) 
Gaston Bachelard‏ 
۰ - الباطنية 
۰۱- الباقلانی ( ابر بکر) 
۲۳ - باقى خانلی ( باقيخانوف ) 
۳ - باکرنین ميخائجل ) 
Michael Bakunin‏ 
۰٤‏ - بالفور ( ارئرجيمس) 
Arthur James Balfour‏ 
۰۵ - بالر (إلمهر) Elihu Palmer‏ 
٩‏ - بالبولرجوس ( جاك ) 
Jacques ۵۹‏ 


Tor 


Tot 


۲۰۸ 


oA 


۱9۸ 


۲۸ 


o۹ 


1 


"5١ 


1۲ 


1۲ 


T1 


۳۹4 


۱۸۱ 


Panetius پاپنیتوس‎ - ۷ 


۸ - اباهودية Bahodism‏ 
۹ - بايزيد ( أنعارى بير روشن ) 
۰ - بايل ( بطرس ) 


Michael) Baîus) بایوس زمیخائیل‎ - ۱ 


Pierre Bayle 


۲ - البتانى (ابو عبد الله ) 

) بترونيفيك زبرانیسلاف‎ - ۳ 
Branislav Petronievic 

Joseph Butler 


6 - بحر العلوم ( قطب الدين ) 


4 - بتلر (یوسف ) 


۳۹۹ - بختبشوع ( ابر سعيد ) 

۷ - البد ائية 

۸ - البد دة 

Pragmatism البراجماينة‎ - ۹ 

) برادلی ( فرانسیس هیربرت‎ - ۰ 
Francis Herbert Bradley 

۱ - براسلس 


Thomas Brown براون ( تومای)‎ - ۲ 


Paracelsus 


) برايشوابث ( ربتشارد بيفان‎ - ۳ 
Richard Bevan Braithwaite 


Richard ۳۳6۶ برايس ( ریتشارد)‎ - ٤ 


۳۷۵ 


۰ - البربهاری (ابر محمد ) 
۰۹ - برجسون (هنری ) ۱ 
Henri Besgson‏ 
۷ - البردغی ( عبد الله بن أحمد 
النسفى ) 
۸ - برغوث 
۶۹ - برنار الترری Bemarde de Tours‏ 
۰ - برنار الشارتری 
کته Bermarde de‏ 
۱ - برنار ) كلود) Claude Bernard‏ 
۲ - برنشفيك (لیون ) 
Léon Brunschwicg‏ 
۳ - بروتاغوراس Protagoras‏ 
۶ - البروتستتية 
۵ - برود ( تشارلی دينار) 
Charlic Dunbar Broad‏ 


۰ - برودونر بطر )۳۲۵۷۵06 Pierre‏ 


۷ - برودیقرس Prodicus‏ 
۸ - بروفسال رلیلی ) 

Levi - Provencal 

۹ - بروقلوس يه 


المفحة 


۳۷۰ 


A1 


A1 


A۱ 


A1 


TAY 


YAY 


A1 


۳۸۹ 


TAA 


TAA 


AA 


۱-9۸۲ 


۰ - برونر ( چیوردانو ) 
Giordano Bruno‏ 
۱ - بروير Lui Zen BrouWT ( jil)‏ 
۲ - بريد جمان ( برسی وليام ) 
Percy Willian Bridgman‏ 
۳ - بریستلی (بوسف ) 
Joseph Priestly‏ 
14 - برينتانو ( فرانتس ) 
Franz Brentano‏ 
۰۵ - بريهبيه ( امیل) 80۱6۲ Emile‏ 
٩‏ - بزیغ بن موسی 
۷ - بساریون (برحتا) 
John Bessarion‏ 
۸ - بستالوتسی ( يوحنا) 
Johann Pestalozzi‏ 
۹ - البستانی ( بطرس ) 
۰ - بسشاسیرس ( رادبپرتوس ) 
Radbertus Paschasius‏ 
~o!‏ بشار بن برد ( الشاعر ) 
۲ - بشر بن العتمر 


۳ - بشر الحافى 


المفحة 


A۹ 


41 


۹۲ 


4Y 


Y۹ 


تاک 


۲۹: 


۲۹۹ 


بذک 


1 - بشي المريسى 
۰۵ - بطرارك 


Petrus Hispanus بطرس الأسبانى‎ - 7 


Petrarch 


Petrus Aureols بطرس اوریرل‎ - ۷ 


۸ - بطرس التولاوى 
6 - بطرس دميان Peter Damian‏ 
۰ - بطرس اللومباردی لكقنا0هم! Pete:‏ 
0 - الطروجی 
۲ - البطلیرسی ( أبو محمد ) 
۳ - البفدادی ( آبو الب رکات) 
۲۶ - البغدادی ( عبد القاهی) 
6 - البخدادی ( عبد اللطیف ) 
۰۱ البقاعى (الإمام ) 
۷ - بکتاش حاج ) 
۸ - البكامون 
۶۹ - کل ( عنرى توماس) 

Henry Thomas Buckle 
بلارمینو (روبرتر)‎ - ۰ 

Roberto Bellarmino 

۰۱ - بلافاتسکی (ههيليا) 


Helena Blavatsky 


۷۲ - ببلانشارد ( براند ) 

Brand Blanshard 
Max Planck ( پبلانك ( ماكس‎ - ۳ 
) بالبلخى ( أبو القاسم‎ - 4 


۵ - بالبلخی ( أحمد بن سهل) 


1 - بالبلخی ( شفیق ) 
۷ - بلوخ «پرست)  Emrt Bloch‏ 

۷۸ - ببلوطارخ الاثبنی 
Plutarch of Athens‏ 

۹- ببلرطارخ ا خهروني 
Plutarch of Chaeronea‏ 

) بلوندل ( موريس‎ - ۰ 
Maurice Blondel 
Pletho بلشون‎ - ۰۱ 
Plekhanov بلیخانوف‎ - ۲ 
Plessner پلیستر‎ - ۴ 

۸ - بنتام ( جیمریمی ) 
Jeremy Bentham‏ 
۵ - برقا مر Binswanger‏ 

۹ - بهاء الله 


۷ - بپادرن 


۳۱۵ 


۳۱۵ 


۳۹ 


۸ - بهادراباهو Bahadrabûhu‏ 
۹ البهشمية 
۰ - بواريه )بطر ( ۳۵:۳6 Pierre‏ 
۱ - ببرانکاربه Poincaré‏ 
۴۲ - ببوبر ( کارل) Karl Popper‏ 
۳ - يبوبر ( لینکیوس ) 

Popper Lynkeus 
Marin Buber  )نترام( ببربر‎ - 14 


Emile outro ببوترو (امیل)‎ - ° 


- ببرجدانوف Bogdanov‏ 
۷ - ببوختر Bûchner‏ 
۸ - ببودان ر چان) "ean Bodin‏ 
۹ - ببوذا 2 
۰ - بوذية الزن Zen-Buddhism‏ 
۱ - بورلای ) والتر) Walter Burleigh‏ 
۲ - بوریدان Jean Buridan (liz)‏ 
۳ - بوزانكيت Bosanquet‏ 


) بوستل ( غليوم‎ - ٤ 
Guillaume Postel 


Bossuct برسریه‎ ٠٥ 


Posidonius بوميدونيرس‎ - 7 


۳4 


۳4 


۳۳۹ 


لا 


۱9۸۶ 


Pufendorf بوفیتدورف‎ - ۷ 
George Boole (gy) برل‎ - ۸ 
بولتمان ررودلف)‎ - ۹ 

Rudolf Bultmann 
Bulgakov بولجاكرف‎ - ۰ 
Bolzano بولزانو‎ - ۱ 
بولس الراهب‎ - ۲ 
بولس الرسول‎ - ۳ 
Paul de Venice بولس البندقی‎ - 4 
Poalystrates بولیستراتیس‎ - ٥ 
Bollnow بولنوف‎ - 5 
Polemon بولیمون‎ - ۷ 
Pom ponazzi بومبوناتسی‎ - ۸ 
Baumegartcn بومحارتن‎ - 6 
St. Bonaventura بوناقنئورا‎ - ۰ 
Bonald بونال‎ - ۱ 
البوهرة‎ - ۲ 
Botthius بوريس‎ - ۳ 


Boethius of Dacia بویی داشیا‎ - ۶ 
Robert Boyle ( بربل ( روبرت‎ - ٠5 


1 - بیان بن سمعان 


۳۳۹ 


Peano بیانو‎ - ۷ 

۸ - يديا الفیلس وف 
4 - بیرتالانفی Bertalanfly‏ 
٠‏ بيرديائيف Berdyaev‏ 


۱ - بیری (تشارلر) Charles Peirce‏ 
۲ - بهرسون ( کارل) Kasi Pearson‏ 
۳ - بيرم الثالث 
۰ - البیرونی ابو الريحان ) 
۰ - ببرنجیه التوری 

Berenger of Tours 
Pisarev بيساريف‎ - ۰1 
بیکاریا‎ - ۷ 
بیکو ديلا میراند ولا‎ - ۸ 


Pico Della Mirandola 


Beccaria 


Roger 82608  )رجور( بیکرن‎ - ۹ 


۰ - بیکون ( فرانسيس ) 


Francis Bacon 

۱ - بیلامیوس Pelagius‏ 
۲ - بیلو ر جرستاف) Gustav Belo‏ 
۳ - بیلنسکی Belinski‏ 
1 - ببمه (یعقرب) 80۳6 املع[ 


f 


PY. 


Y4 


۳۷ 


۳۷۵ 


نفضا 


TY 


۱9۸۵ 


6 - بين (الكسندر) Beuin‏ 
75 - بین (تومای) Thomas Paine‏ 
۷ - البیهقی ( آبو السن ) 

بب القاء 
۸ - التاوية Taoism‏ 
۹ - تایلور ( الفرید) Alfred Taylor‏ 
۰ - التجريبية Empiricism‏ 
۱ - نجريبية منطقية 

Positive Empiricism 

۲ - تسد Incamation‏ 
۳ - تحلل فلسفی 

Phylosophical Analysis 
Tertullian ترتوليان‎ - 4 


۰ - ثركة الامتمهانى ( أفضل الدين) 


۰1 - تركة الاصفهانی ( صائن الدين) 


۷ - الترمذى ( الحكيم ) 
۸ - تریلنش Troeltsch‏ 
4 - التستری (سهل ) 
۰ - تسيجلر ر ليوبولد ) . 2162167 
۱ - نسيهين ( نیودور) Zichen‏ 


۳۷۸ 


TYA 


TAT 


TAL 


۳۸ 


TAI 


۳۸۹ 


FAY 


TAA 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


TAA 


۳A۹ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۱ 
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۲ - تشاننج (ولبام) 


William Channing 

۳ - تشمبرلین Chamberlain‏ 
14 - تشونرنی Tuni‏ مت 
٥‏ - نلینج هاو Ching Hao‏ 
۲1 - تشینح لی Cheng Yi‏ 
۷ - نشيرن بش يف كى 6-6۷۵۲ 
۸ - تصورية Conceptualism‏ 
4 - التصوف Sufism‏ 
۰ - التطور Evolution‏ 


) التفتازانی ( الد کتور‎ - ١ 


۷۲ - التفنارانی ( سعد ) 


Explanation التفسپر‎ - ۳ 
Thinking التفكير‎ - 4 
Traditionalism التقلبدية‎ - ۷٥ 


۹ - التلمسانى ( العفيف ) 
۷ - تليسيو ( بمرناردينو ) 

Bernardino 690 
Metempychosis التداسخ‎ - 04 
Mathew Tyndal تندال (ماتیو)‎ - ۰۹ 


John Tyndall تندال (حتا)‎ - ۰ 


۳۹۳ 


rar 


۳۹۳ 


۱۱9۸۹ 


۱ - التنوخی ‏ جمال الدین ) 
{AY‏ - التنوسر 


۳ - التهانوى ( محمد على الفاروقی ) 


Enlightenment 


۶ - التوحيد 
6 - الترحهدی ( آبو حیان) 
٩‏ - تزدد (الجارية) 


۷ - توفيق الحكيم : 


۸ - تولاند ( حنا) ۵ John‏ 
4- نولسترى (لیر) ۲0۱50 مما 
۰ - توماسيوس Tomasius‏ 
۱ - التوماوية Tomism‏ 
۲ - الترمنية 


Tung chung shu توغ شوخ شو‎ - ۳ 


) تویتبی ( آرنولد‎ - ٤ 


Amold Toynbee 

Turgot تیرجو‎ - ٥ 

Eduard Zeller تبسلر (|دوارد)‎ - ٩ 

Telesio تلمزیو‎ - ۷ 

۸ - تیلیش (بول ) ۲ Paul‏ 
6 - تين ( هیبولیت ) 

Hippolyte Taine 


بف الثم 
٠‏ ثابت بن قرة 
۱ - ثاون Theon‏ 
۲ - لعلب بن عامر 
۳ ثقافة 
4 - ثمامة بن اشرس 
۶ - الثنوية 
٩‏ - ثورو ( هنری داود) 
Henry David Thoreau‏ 
۷ - یسطیوس Themisteus‏ 
۰۸ - ثیودوریتس القورشی 
Theodorenıs Cyrrhus‏ 
۹ - ليودورس الصیمبی 
Theodorus Mopsuestus‏ 
۰ - ثيودورس الملحد 
Theodorus Atheo‏ 
۲ - ثيوفراسطوي  Theophrasts‏ 
Thycudides‏ 


۲ - ئيوقيديديس 


۳ - جابر بن حیان 


4 - الجاحظ ( ابر عدمان ) 


۱۳۱ 


1۱۳۱ 


۱۳۲ 


۳۳ 


{rr 


۳۳ 


1۳ 


۳۹ 


11۰ 


6ه - جاسندی ( بطرس ) 


Pierre Gassendi 

Galilio Galilei جالیلیرجالیلی‎ - 1 
Galen جالینوس‎ - ۷ 
Paul Janet ) چانبه ( پول‎ - ۸ 
Jainism چاينية‎ - ۹ 


۰ - الجبائى ( ابر على وابو هاشم ) 
۱ الجبائى لابن (أبو هاشم عبد 
اللام) 


۲ - الجبرتى ( عبد الرحمن ) 
۳ - الجبرية 

4 - جا ( الفيلسوف الساخر) 
همه الجدل 

۰ - جرامسکی ( أنطون ) 


Antonio Gramisci 


Fatalism 


Dealectic 


۷ - جراى (أسا) Asa Gray‏ 
۸ - المرجانى ( السيد الشريف ) 

۹ - جرجس الفيلموف 
۰ - جروت ( حنا) John Grote‏ 
۱ - جروتيوس ( هوجو ) 


Grotuis Hugo 
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۲ - جروصيتيست 010 
۴۳ ب جریجوری الربمینی 
Gregorius Riminns‏ 
٤ه‏ - جريجورى النازیانی 
Gregorius Nazianus‏ 
6 - جریجوری النيصاوي 
Gregorius Nysacus‏ 
۹ - جرین ( توماس هل ) 
Green (Thomas Hil)‏ 
۷ - اعد بن درهم 
۸ - جعقر بن حرب 
۶۹ - جعفر الصادق 
۰ - جعفر بن مبشر 
0 - جعفر الطیار 
۲ - جلال الدین الرومی 
۳ - جلال نورس 
1 الجلدكى ( آیدمر) 
0 - جماعة ثيينا Vienna Circle‏ 
1 الجمال Beauty‏ 


۷ - جمال الدين الافغانى 


۸ - جال حمدان 


1۰ 


الل 


۹۰ 


t11 


t1۲ 


t1۲ 


t1۲ 


t1r 


t1r 
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1536 


4 


1۹ 


{1A 


۱۷۰ 


) جنتيله ( جیوفانی‎ - ٩ 
Giovanni Cemile 
جنجی الجوخاني‎ - ۰ 
) الجبد ( ابو القاسم‎ 1 
جهم بن صفوان‎ - ۲ 
جواشون (الآنسة)‎ - ۳ 
) الجواليقى ( هشام بن سالم‎ - 4 
الجوائية‎ - ۵ 


1 - جوبلو (إدمون ) 


Edmond Goblot 

۷ - جربينو Gobineau‏ 
۸ - جوته Goethe‏ 
9 - جوتييه )لرن( Gsilhier‏ ممما 
۰ - جوجارتن Gogarten‏ 


۱ - جودمان (نبلسون) 

Nelson Goodman 
) جودوين ( وليام‎ - ۲ 

William Godwin 
Gorgias ب جورجياس‎ ۳ 


) جونسون ( صامویل‎ - 0 
Samuel Johnson 


۸۰۳ 


{At 


۸ 


6 - چونسون ( وليام إرنست) 
William Emest Johnson‏ 
5 - الموينى ( أبو المعالى ) 
۷ - جوير ( مارى حنا) 
Marie Jean Guyau‏ 
۸ - جیامباتیستا (فیکو) 
Vico Giambattista‏ 
4 - جبيون (|دوارد) 
Edward Gibbon‏ 
۰ - جیرار الکریمرنی 
Gerard di Cremona‏ 
۱ - چیفرصون ( توماس ) 
Thomas Jefferson‏ 
۳ - جيقنز ( وليام ستانلی ) 


William Stanley Jevons 


۳ - جبلسن ( إتيان هنری) 


Êtienne Henri Gilson 


) الجيلى ( رفيع الدين‎ - ٤ 


هلاه الجيلى « عبد الکریم» 
- جيمس ٩هنری»‏ . Henry James‏ 
۷ - جيمس اولیام» 

William James 


AY 


LAA 


1۰ 


1۹۰ 


۹۱ 


t4۲ 


t4۲ 


(4° 


1۹1 


۷۸ - چینز ١‏ جيمس هربوود» 


James Hopwood Jeans 
René Guenon ٠ جینو رينيه‎ - ۹ 
» فینشینزو‎  یتربویچ‎ - ۰ 


Vincenzo Gioberti 


بب الحله 
۱ حاتم الاصم 
۲ - حاجى بکتاش 
۴ - حاچی خليفة 
1 - الحارثية 
0 - الحارث امحاسبی 
1 - الحامدى ١‏ إيراهيم ین الحسين » 
۷ - الحمامدى ١‏ حاتم ٠‏ 
۸۸ - حاميم ری 
ومه _الحثمية Determinism‏ 
۰ الجخ على وجود الله 
۱ - الحدبى 
۲ -. حركة جالاراتی 


Gallarate ۸ 


۳ - الحررفية 


r 
> 


موسوعة | لفلسفة 


4 الحسن البصرى , 

هوه - حسن الترابى «الد کتور ه 
1 - حصن البنا «الإمام الشهيد ه 
۷ - الحسن بن صالح بن حى 
۸ - افسن بن الصباح 

۹ - حن العطار #ال(مام» 

۰ - حسن فتحی «للهندس و 
۰۱ - حسن القویسنی والإمامة 
۲ الحشرية 

۴ - حفص بن أبى القدام 


۶ 7الحفنى وشمس الدین ٠‏ 


6 الحقنى وعبد املعم 
1 7الحفنى ويوسف بن سالم و 
۷ الحمكماء الاصول 


۸ - الحكماء البعة 


۹ - الحكمة Wisdom‏ 
۰ - الیکومة 
۱ الحلاج 
۲ - الحلولية 


۳ الحسادى الیمانی 


۶ - حمزة الیسابوری 


of. 


قفن 


orf 


ory 


o۹ 


ot 


o1۲ 


o1 


9۹ 


o 


6 - حنا خباز 
5 - الحيفة 


۷ - حنین بن اسحل 


باب الطاء 
۸ - خالد بن يزيد بن معاوية 
۹ - انزمية 
۰ الخطا Error‏ 
۰۱ - خلف الخارجى 
۲ - خلفید یرس 
۴۳ - امین ۰ ال(مام » 
4 - اخواء والنلاء 
۰ - خواجه زاده 
اف ٠‏ الخواررج 
۷ - اوارژمی ٠‏ آبو عبد الله - 
۸ - خومیاکرف Khomyakov‏ 
٩‏ - اونمی و افضل الدين ٠‏ 
۰ الخوتارى 
> الخيّاط المتزلي 
۲ - ایر والشر 


۳ - ایر آبادى 


باب الال 
754 - دارون و ليرازموس ۰ 
Erasmus Darwin‏ 
٥‏ - دارون ه تشارلزه 
Charles Darwin‏ 
۰ - دافنشی «لیوناردر» 
Leonardo da Vinci‏ 


۷ - دالمبير «يوحناه 


Jean D' Alembert 
» دالی برس‎ - ۸ 
Pierre D'Allly 
الداماد‎ 
داود الانطاكى‎ - ۰ 
داود الدیدانتی‎ - ۱ 
David عل‎ Dinant 


۰ - داود الذى لا يُغلب 
David Invincibilis‏ 


۳ - دانتی الیجیبری 


Dante Alighieri 

6 - الدراما الإغريقية 
6 الدروز Druze‏ 
7 - دریش Driesch‏ 


o1 


o1¥ 


هده 


۹ 


7 


oY. 


ovr 


۷۹ 


هلاه 


۷ - دستریشسکی Dostoyevsky‏ 
۸ - دای « ولیام » 

Wilhem Dilthey 

Damascius دمسقيرس‎ - ۹ 


۰ الدمشقى والقاممى ۱ 


۱ -م دنس سکوتس Duns 560405  .‏ 
۲ - الدهرية 
2۴ - الدوانی 
٤‏ - دورکهایم «إميل» 

Émile Durkheim 
Dûühring دورینج‎ - ۰۵ 


۰1 - دو کاس و کرت بوحناه 


Kurt John Ducasse 


۷ - الدولة 

۸ - دوهیم Duhem‏ 
۶۹ - ديانة طبعية 

۰ - ديبورين Deborin‏ 
۱ - دیدیرو Diderot‏ 
۲ - دی متابل De Stael‏ 
۳ - دیستو Desturt‏ 
6 - الديهانية 


2۸۰ 


كمه 


2۸۳ 


عه 


584 


2A1 


SA 


2۸۷ 


SAA 


هد 


كوه 


موسوعة الفلسفة 


۰ - ديكارت Descartes‏ 
5 الديكارتية Cartesianism‏ 
۷ - دیلفيشي Delvecchio‏ 
۸ - دی مورجان De Morgan‏ 
۹ الديموقراطية 
۰ - ديموقريطس Democritus‏ 
دیمون Demonax‏ 
1 دی مینار De Meynard‏ 
۳ - الدین رالا خلاق 
۷۶ - الدین والعلم 
۷۰ - دبرچین 
Diogenes of Apollonia‏ 
5 - دبوجين الكلبى 
Diogenes of Sinope‏ 
۷ - ديوجين اللايرنى 
Diogenes Laêrtius‏ 
۸ - دیورانت ١‏ وبل» Will Durant‏ 


۹ .. دیونبسیوس اجهرل 
Pseudo-Dionysius‏ 


John Dewey ديوى ابوحتاه‎ - ۰ 


الصفحة 


لاود 


11۲ 
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TI 


بب الذال 
۱ - الذرائعبة Instrumentalism‏ 
۲ - الذرية Atomism‏ 
۳ - الذرية المطقة 

Logical Atomism 
۰ الذهبى وشمس الدین‎ ۶ 


۰ - ذو النرن الصری 


باب الراء 
Radhakrishnan  نانشیرکادار - ٩‏ 
۷ - رادیشیش Radishchev‏ 


۸ - الرازی ١‏ ایو بكره 
۹ - الرازی « ابوحام ٠‏ 
۰ - الراز ی ١‏ الفخر « 


۱ - الرازی «فطب الدین ٠‏ 


e ۲‏ راسکین «یوحناه 

John Ruskin 
Rashdalt هاستجز؛‎ ١ راشدال‎ - ۳ 
Ravaisson رافیسود‎ - ٤ 
Ramakrishna راماكريشنا‎ - ٥ 
Ramanuja رامانوچا‎ - 1 
Ramsey رامزی‎ - ۷ 


2 
4 
9 


۸ - راموس Ramus‏ 
۹ - الراوندی الملحد 
۰ - رايت «تشونسی ٠‏ 

Chauncy Wright 
» رایل و جیلبرت‎ - ۱ 

Gilbert Ryle 

۲ - رایش «ولیام» 

Wilhelm Reich 
Reichenbach را اپشنباخ‎ - ۳ 
Roger Garudy  ىدوراج رجاء‎ - ۰ 6 
رزام بن رزام‎ - ۵ 
٠ رسل هپرتراند ارثر وليام‎ - ۰ 

Russel Bertrand 


۷ - رشدى فکار ه الد کتور ه 
۰۸ رفاعة راقع الطهطاوی 
۹ - الروافض 
۰ - الرواقهة 
۱ - روبينيه « چان باتبست » 
Jean - Baptiste - Robinet‏ 
۴ - الروحانية 


Rosenzweig روزنتسفابك‎ - ۳ 


1۰ 
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1t1 


14۳ 


1t1 


1۷۲ 


"317 


531 


1710 


۶۸ - روس : وليام داود » Ross‏ 
۵ - روسلان Roscelin‏ 
۹ - روسمینی سیربانی 
Rosmini - Serbati‏ 
۷ - روسو ه چان جاك » Rousseau‏ 
۸ - الرومانسية 
۹ . رويس وجوزياء ععلراه] طدتكول 
۰ - ريد ٠ترماس Thomas Reid ٠‏ 
۱ .ريد يجر Rudiger‏ 
7 ريكرت Rickert‏ 
۳ - رینان Renan‏ 
- ربسرفييه Renouvier‏ 
باب الزلى 
۰ زاباريللا Zabarclla‏ 
٩‏ - زافیجنی Savigny‏ 


۷ - زرارة بن اعين 
۸ الزردشتية 
۶۹ - الزر کلی 
۰ - ز کی الارسوزی 


١‏ - الزر وانية 


۱9۹۳ 


“A2 


درد 


A" 


A" 


TAY 


AY 


AA 


موسوعة الفلسفة 


۲ - الزعفرانی 

۳ - الزنجانی « ابو عبد اللّه» 
۱ - الزنمانی « عبد الکریم» 
۰۵ - الزهاری ه جمبل صدقی ۰ 
۰۹ - الزهد 

۷ - زوبهرى Zubiri‏ 
74 - زياد بن الاصفر 

۹ - زيد بن على بن الحسين 

۰ - زینون الکنیومی 


۱ - زيتون الإيلى 


ا سابائيير Sabatier‏ 
۳ - سارتر وجان بو» 


Jean - Paul Sartre 


٤‏ - ساطع الْحَصْرى 
۰ - الساعاتی وأحمدة 
۱ - مافونارولا Savonarole‏ 
۷ - السامرة Samaritans‏ 
۸ - ماننایانا وجورج » 

George Satntayana 


١54 


Saint Simon سان سيمون‎ - ۹ 
Saint - Hilaire سانت هیلیر‎ - ۰ 
Sanches مانشيز‎ - ۱ 


۲ - سبافینتا ۵ بیرتراندو « 


Bertrando Spaventa 
السبضی «فرفْد ه‎ - ۳ 
السبرانية ات‎ - ۶ 


Voo‏ - السبزواری ه هادی بن مهدیه 
1 - سبنسر و هیربرت ١‏ 

Herbert Spencer 
Spir سبیر‎ - ۷ 


۸ - سبیریتو و آوجو و 


Ugo Spirito 

Spinoza سینوزا‎ - ۹ 
Stout ستاوت‎ - ۰ 
Straton سترائو‎ - ۱ 
Strawson ستروسن‎ - ۲ 


۳ - منج « لیزی سوزان » 
Lizzie Susan Stebbing‏ 
۶ - متیفن «لیزلی ٩‏ 


Leslie Stephen 


۵ 0 ستیفنز اهنری 4 

Henrich Steffens 
» دوجالد‎  تراویتس‎ - ۰ 

Dugald Stewart 
» الجستانى «أبر صلیمان‎ - ۷ 
» السسستانی ؛ ابو ایرب‎ - ۸ 
سدچريك « هنری»‎ - ۹ 

Henry Sidgwick 
السوخسی‎ - ۰ 
سرهندی‎ - ۱ 
سعد الدین اطمری‎ - ۲ 
سعدی بن پوسف الفیومی‎ - ۳ 


٤‏ - صعید بن يعقوب الدمشقی 


۷۵ - سقراط Socrates‏ 
۹ - سکوت «میخائیل» 

Michael Scot 
سلامة بن رحمون‎ - ۷ 
سلامة موسى‎ - ۷۸ 
Celus سلسس‎ - ۹ 
السلفية‎ ۰ 


۱ - سلمان الفارسی 


تیف 


ضف 


NTT 


7 


۷۳۹ 


۷۳ 


نارفا 


مكلا 


۷۳۹ 


۷۳۹ 


۷۳۸ 


۷۳۸ 


۷۳۹ 


Vit 


۷: 


۷۰ 


Behaviouriam 


۲ - السلوكية 


ملا سليمان بن جرير الزیدی 


1 - سمبليقيوس Simplicius‏ 
۵ - ممطس Smuts‏ 
٩‏ - سمعان اموسی 
Simon Magus‏ 
۷ - سنان بن ثابت 
۸ - سنیکا Seneca‏ 


۹ - السهروردی !ابر حفص ٠‏ 

۰ - السهروردی ١‏ آبو اللجیب 4 

۱ - السهروردی القتول 

۲ - سواریز ؛ فرانشیسکوه 

Francisco SuArez 
Sorley 


۳ سورلی 


۲ - سوریل ۱چورچ» 


Georges Sorel 

۵۰ - سوزو «هنری » 
Heinrich Suso‏ 
۹ - السوفسطائیون Sophists‏ 
۷ - سويند هنبورج Swedenborg‏ 
۸ - سويفت Swift‏ 


فهرس الوسوعة 


الصفحة 


۷۹ 


2417 


۷۹۰ 


رکف 


۹ - السيالكوتى وعبد الحكيم» 
۰ - سيجر البرابانتی 


Siger of Brabant 
مبد قطب «الامام الشهيد»‎ - ١ 


۲ - سيرانو دی برجراك 


Cyrano de Bergerac 

۳ -- سیریانوس Syrianus‏ 
6 - مبکستوس إمبريقرس 

Sextus Empericus 


۲ چورج‎ ١ سيمل‎ - ٥ 
Georg Simmel 

- سیمون وريشارة 
Richard Simon‏ 


۷ - السیوطی الحافظ جلال الدين» 


باب الشیو 
۸ - شاتوبريان Chateaubriand‏ 
۹ - شارون «بطرس 4 
Piere Charron‏ 
۰ - شافتسبری Shaftesbury‏ 


۱9۹۹ 


۱ الشافعى الإمامة 


۲ - شانکرا Shankara‏ 
۳ - شبان وارتمار» 
Othmar Spann‏ 
4 - شبرا جر Spranger‏ 
٥‏ - شبلی مل 
- شبنجلر Spengler‏ 
۷ - شبيت Shpet‏ 
۸ - شتاين ١إديث»‏ 
Edith Stein‏ 
۹ - شتاینر « رودلف ۲ 
Rudolf Steiner‏ 


۰ - شتراوس ودافيد » 55ننهیا5 0۵۷۵0 


Karl Stump  »لراک‎ « شمف‎ _ ۱ 
Louis Sten شتيرن الويس»‎ - ۲ 
Max Stier  هسكامو شثيرنر‎ - ۳ 
Personalism 1م الشُشْمائية‎ 


۰۵ - الشريف ابر الحسين محمد بن 
على وأخى محسن ۱ 
7- شسترف «لیرن » 


Leon Sbestov 


فهرس الوسوعة 


الصقحة 


۷۷۸ 


YA. 


۷A۱ 


VAY 


VA 


۷۸۰ 


۷۸۹۹ 


YAY 


VAY 


۷۸۸ 


۷۹۰ 


۷۹۱ 


¥4۲ 


۷۹۳ 


۷۹4 
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موسوعة الفلسفة 


۷ - شكرى احمد مصطفى 


۸ - شلایرماخر Schleiermacher‏ 
۹ - شليجل Schlegel‏ 
۰ - الشلمغانى 


۱ - شليك « موریئس 1 
Moritz Schlick‏ 
۲ - الشهرزرری «شمس الدين» 
۳ - الشهرستانی 
4 - شار Schopenhauer‏ 
٥‏ - شیبان بن ملمّة 
- شهشرون Cicero‏ 
۷ - شيطان الطاق 
۸ - الشيعة 
۹ - شیلر ‏ ماکس ۲ Max‏ 
۰ - شیللر و فردیناند » 
Ferdinand Schiller‏ 
۱- شهللنج Schelling‏ 


۲ - الشيوعية 


۴ - الصابتة 


۷۹۸ 


۷۹۸ 


A\Y 


17م 


AT! 


A۹ 


۱9۹۷ 


٤‏ - صالح بن عمر الصالحى 
٥‏ - الصدر الشیرازی 

۲ - الصدفة والاحتمال 
۷ - الصفاتية 

۸ - صن بات سن 


۹ - الصمامية 


۰ - ضرار بن عمرو 


بب الطلم 
۱ - طاغور Tagore‏ 
۲ - الطبائعية Humorism‏ 
۳ - طاليس الملطى 

Thales of Miletus 

٤‏ - طنطاوى جوهری 
6 - طه حسین 
۸٩‏ الطوباوية 


۷ - الطوسی «نصیر الدين ٠‏ 


۸ - الطرطمية 


يفن 


ary 


اام 


11م 


At 


AY 


17م 


AIT 


Att 


Att 


س فهرس الوسوعه 


4م الظاهرية 


باب العين 

۰ - عادل زعيتر 

۱ العامرى وآبو اشسن» 

۲ - عباس العقاد 

۳ - عبد الحليم مجمود ‏ الامام» 

۲ - عبد الرحمن بد وى » الد کتور ۱ 

۰ - عبد السلام ياسين 

۸٦‏ - عبد العزیز جاویش 

۷ - عبد الفادر عردة «الشهبد » 

۸ - عبد الكريم عشمان و الد کنور » 

۹ - عبد الکریم عجرد 

۷۰ - عبد الله الابیاری 

۱ - عبد الله حسین الصری 

۲ - عبد الله بن نبا 

۳ - عبد الله الکعبی 

- عبد الله النديم « الفیلس وف 
الصحفی الشهید و 

۷۰ - عبد الواحد بن زید 


١م‏ - عبد الوهاب الشمرانی 


Aor 


Aor 


ادا 


AYt 


AYt 


تقد 


AYo 


AVo 


۰۷۰ 


AA. 


AA! 


كلم 


۷ - عبدان الفرمطی 
۷۸ - عبَيّد الکذب 
۹ - عشمان آمین ٠‏ الد کتور» 


۰ - عثمان بن الصلت 


۱ - العصرانية ل يي ليا 
۲ - العَقّد الاجتماعى 

Social Contract 
Dogmatism العقدية‎ - ۳ 


4 ۸ - العلاقات الباطتة والعلاقات الظاهرة 
Internal and External Relations‏ 

6م - العلباء الدوسی 

۲ - علم الجمال Aesthetics‏ 

Phenomenology  رهاظلا‎ pla - ۷ 

۸۸ - على الأسرارى 

۹ - على بن أبى طالب 

۰ - على بن رین 

۱ - على عبد الرازق «الشیخ» 

۲ - على عزت بیجوفتش ۰.۰ ۳680۷ 

۳ - على مبارك 

4 - عمر بن الفارض 


۰ - عمر اللهام 


۸2۸۰ 


كوم 


AAY 
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موسوعة الفلسفة 


7م - العنتری ١‏ ابو المؤيد ٠‏ 


باب الفين 
۷ - غالب الاطرافی 
۸ - خاندی 
۸۹ - الغائية 
۰ - القالية 


Teleology 


۱ - الغايات والوسائل 

۲ - الغرابيّة 

۳ - الفزالی آبو حامد » 
١‏ - الفزالی « السیخ» 

۰ - فسان الرجیه  Gnosticisn‏ 
۰ - الفنوصية 

۷ - غررغیاس 

۸ - فیلان الدمشقی 


بب الفا 
۹ - الفارابی « العلم الثاني » 
۰ - فارونا إيبيرا 
Varona Y Pera‏ 
۱ - از فیریرا « کارلوس ٩‏ 


Carlos Vaz Ferreira 


۱۸ 


۲۸ 


Tt 
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ary 


۳۷ 


۹:٩ 


۹4 


۹:1 


۱9۹۹ 


۲ - قاس کونشیلوس ‏ 5للعمووعكة/ا 
۳ - فاسكريز « جابربیل ٩‏ 

Gabriel Vasquez 
Fascism الفاشية‎ - ٤ 
Jean Wahl فال « چان»‎ - ۰ 
Lorenzo Valla فالا ولررتر»‎ - ۰ 
Valentinus ثالینتینوس‎ - ۷ 
Vanini فانینی‎ - ۸ 
Vaihinger فاينجر‎ - ۹ 
Wittgenstein تجنشاین‎ - ۰ 
Simon Frank فرانك «سیمون»‎ - ۱ 


٠ فرانکلین بنہامین‎ - ۲ 
Benjamin Franklin 
فرح انطون‎ - ۳ 
» فروید « سبجموند‎ - ٤ 
Sigmund Freud 


6 - فريجه ( جوتلوب » 


Gottlob Frege 

5 - فرید وجدى 
۷ فريس «یعقرب 1665 Jakob‏ 
۸ - فشته Johann Fiche (liz‏ 


1۹ 


1464 


۹1۰ 


۹1۲ 


۹14 


۹11 


۰۷۱ 


AYY 


6 - فشنر 

) فشینو 1 مارسیلیو‎ - ۰ 
Marsilio Ficino ۰ 

۱ - فضل الله الاستراباذى « نعیمی ٩‏ 

۲ - الفضيلة 

۳ - الفطرة 

۰ - فل الإرادة 

۰۵ - الفمل عن بعد 

۰ - الفقه 

:۷ - الفقه القانونى التحلیلی 

۸ - الفلسفة 

۹ - الفلسقة الالمائية 

۰ الفلسفة الامريكية 

۱ - الفلسفة البريطانية 

۲ - الفلسفة البيزنطية 

۳ - فلسفة التاریخ 

٤‏ - الفلسفة الروسية 

۰ الفلسفة الصورية 

1 - الفلسفة الصينية 

۷ - فلسفة العصور الوسطی 

۸ - القلسفة قبل السقراطية 


. Fechner 


۹۷۹ 


۰۷۷ 


AYY 


۹۷۸ 


1۷۹ 


A 


۸۱ 


AY 


AF 


AY 


4 الفلسفة الما ركسية 


۰ - الفلسفة المسيحية 


۱ - الفلسفة الهسدية 

John Venn قن ويوحنا»‎ - ۲ 
Windelband فندلانت‎ - ۳ 
Winckelmann فنکلمان‎ - ۶ 


6 - فهمی هريدى « الصحفى» 
۰1 - نزاد كامل «الترجم» 


۷ - فورفوربرس 


Porphyrios; Porphyre; Porphyry 
Pyrrhon فورون‎ - ۸ 
Fourier فرریبه‎ - ۹ 
الفوضوية‎ - ۰ 
Voltaire قرللیر‎ - ۱ 
Volski فرلسکی‎ ۲ 
» قولف « كرستيان‎ - ۳ 
Christian Wolff 
Volney ثولنى‎ - 4 
Wundt فونت‎ - ۰ 
۴0۵ فرنتیتیل‎ - ۹ 
Fung Yu - Lan فرغ بولان‎ - ۷ 


موسوعة الفلسفة 


۸ - فرسباخ Feurbach‏ 
5 - فوییه ۱ الفرید » 

Alfred Pouilée 

Alfred Weber (¢ ر « الفرید‎ ٠ 

Max Weber فیبر «ماکس»‎ - ۱ 


۲ - فیشوریا د فرانشیسکو دی » 


Francisco de Vitoria 
Pythagoras فیلاغورص‎ - ۳ 
Pheidon فيدون‎ - ٤ 


٠ فيريار و جيمس فرید ريك‎ - ٥ 
James Frederick Ferrier 


۲۰ - فیشیسلافت یل 


Vysheslavtsev 
Vives یلیس‎ - ۷ 
Vivekananda فیفبکانندا‎ - ۸ 


۹ - فيكو و جیامباتیستا» 


Ciambacü ونه‎ Vico 


۰ - قبل ه هیرمان » 


Hermann Weyl 
Philoponus فپلوبونوس‎ - ۱ 
Philolaus فیلولاوس‎ - ۲ 
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۱۰-۹ 


۳ - فیلون البهردی وuعھلں[‏ ان۴ 


Carpocrates قاربوقراط‎ - ٤ 

6 القاديانى ٠١أحمد‏ 4 

۹ - قاسم آمین 

۷ - القاضى الباقلانی 

۸ - القاضى عبد الجبار 

۹ - القاضی النعمان 

۰ - القبالة 

۰ القْبّلى والبعدى 

۲ - القدرية 

49 - قرمط « حمدان » 

6 - قرنیادی 

۰۵ - فریشقش ۱حسدای». . هم 

٩‏ - قريطياس 

۷ - القزوينى ١‏ نمم الدین» 

۸ - قلطا البعلبكى 

6۹ - قسسطنطین والإمبراطور 
الفیلسوف 4 

۰ -القطب التحتانى 


Critias 


۱۰۷۹ 


١‏ القطب الشیرازی 
۲ القطب الصری 
۳ - القفطی « ابو ا یسن ) 


۶ المُّمى »ابر القاسم » 


۰ - القورينائيون Cyrenaics‏ 
۱۰۰۹ - كابانيس Cabanis‏ 
۷ - کاتانیر « كاركو» Cartaneo‏ 
۸ - کاچیتان Cajelan‏ 


Carma de Yall کارا دی فر‎ - ۹ 


۰ د کارلایل» Carlyle‏ 
۱ - کارلینی 

Amando Carlini 
Rudolf Carnap کارتاب»‎ - ۲ 
کاررس «پرله وليه اه۴‎ - ۳ 
Cassirer كاسيرر‎ - 
Kafka کانکا‎ - ۵۰ 
Calvin کالشن‎ - 
Campanella کام‌انیلا‎ - ۷ 
Albert Camus کامی «البیره‎ - ۸ 


۶۹ - کاوتسکی ه کارل» 
Karl Keutsky‏ 
۰ - کبلر ويوحنا» 
Johannes Kepler‏ 
۱ - كثير النوى الابتر 


۲ - كدويرث ورالف» 


Ralph Cudworh 

۳ - الكراجبكى 
۲۱ - کراوس (بول» 2 کل لسم" 
۵۰ - کراوزه Krmıse‏ 


- الكرخى و فخر الدين» 


۷ - الكرمانى و حجة العرافیّن ٠‏ 


Kropotkin كروبوتكين‎ - ۸ 
Croce كروتشه)‎ - ۹ 

» کریستبان‎ ١ كروزيوس‎ - ۰ 
Christian Cruxius 


۱ - کرپمونینی «فیصر» 

Cesare Cremonini 
» أبو القاسم‎ ١ الكعبى‎ - ۲ 
کلارك وصامريل»‎ - ۳ 


Samuel Clarke 


1¥ 


موسوعة الفلسفة 


4 - الكلبيون Cynics‏ 
۰ - lqldlن iq Totalitarianism‏ 
۲ - كليفورد « وليام» 
William Clifford‏ 
۷ - كليمنت الإسكتدرى 
Clement of Alexandria‏ 
۸ - كمال يوسق الحاج 
۹ - الكندى ١‏ أبو يوسف » 
۰ - کنط 4 Kant‏ 
۱ - الکواکبی «عبد الرحمن» 
۲ - کوبرنیق Copemicus‏ 
۳ - کوتورا الويس» 
Louis Couturat‏ 
1 - کورنو «أنطوان» 
Antoine Cournot‏ 
۰ - کرزان « فیکتور» 
Victor Cousin‏ 
7 - كوليت »ير tli‏ 0014 ام[ 
۷ - كوليردج Coleridge‏ 
۸ - کولینجوود  Collingwood‏ 
64 - کولینز وانطونى » 
Anthony Collins‏ 


11۰ 


111١ 


111 


1110 


۱۱ 


۱۰ 


۱۱۹ 


۱۳۲ 


۱۷۲ 


۱۹ 


۱۳۹ 


۱۱۱ 


3۱۴1 


۱1.۳ 


۰ - كونت «اورجست» 


Auguste Comie 
Condorcet کرندورسبه‎ - ۱ 
Condillac كوندياك‎ - ۲ 


۳ - الكونفوشية 
4 - كوهين «موریس» 
Morris Cohen‏ 
66 - كوهين «هیرمان » 
Hermann Coben‏ 


۰ - كيرد (إدوارده Edward Caird‏ 
۷ - کپ رکجارد Kierkegaard‏ 


۸ - كيريلوس السکندری 
Cyrilus Alexandrinus‏ 


64- کیان «مولی على بن أبى 


طالب » 
۰ - كينوية 
۱ - كيومرئية 

باب اللام 
۲ اللاادرية Agnosticism‏ 
٠١+‏ - لابرپولا Labriola‏ 
۲ - لابروییر La Bruyèxe‏ 


الصفحة 


۱۱۳۴ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


11¥ 


۱۱۱ 


١14 


١147 


1١14 


۱1۵ 


۱1۰ 


۱۱۹۵ 


۱۱۹: 


۱۱۹ 


۱۱۹ 


ا 


Laberthoıaière لابیرئونییر‎ - 6 


Laromiguière لاروميجيير‎ ۱ 


Emst Laas 6 لاس 9إرنسست‎ - ۷ 
Lachelier لاشلییه‎ - ۰۸ 
Lavrov لافروف‎ - ۹ 


۰ - لاثیل ولويس» 1۷۲6۱6 ونتاما 


۱ - لالاند « اندریه ۲ 


André Lalande 

Lamarck لامارك‎ - ۲ 

۳ - لامبرت Lambert‏ 
٤‏ - لامرت لرفاییه 

Mothe Le ۲‏ ما 

۷۵ - لامیتری ها 

Lamennais لامينيه‎ - ۹ 

Lange لانمه‎ - ۷ 


۷۸ - اللاهبجی « عبد الرازق» 


Lao Tseu لاوتسو‎ - 4 
Leibniz لاپینتس‎ - ۰ 

1A1‏ - اللْكْترى « نظام الدین» 
۲ - لوازی « آلفرید ٩‏ (ونما ٤۵۵‏ لھ 
۳ - لوباتين Lopain‏ 


۱۹۰ 


۲ - لوتسه Lote‏ 
۸۰ - لوتشو يوان Lo Cu Yuan‏ 
1 لوثر «مارتن Marin Lulher‏ 
۷ - لرسکی Lossky‏ 
۸ - لرقاسیبفتش ‏ . ۷2فا 
۹ - لوقهانوس الشمشاطی 

Lucianus Samosatenus 
Leucippus لوقيبوس‎ ۰ 
Locke لوك‎ - ۲۱ 
Luk4cs لوکاش‎ - ۲۳ 
Lucretius لوکربنیوس‎ - ۳ 
Lecomte لوکونت‎ - 4 
Raimund لول «رامرن» علاسا‎ - ۰ 
لوهسیانغ شان‎ - ۹ 

Lu Hsianng Shan 

۷ - لويس عرض « الد کتور) 
۰۸ - ليبسيوس Lipsius‏ 
۶۹ - لبترهه Littré‏ 
۰ ليسنيلسكى Lesniewski‏ 
۱ - لیشی برول Levy - Bruhi‏ 
۲ - لقرن Lycon‏ 


موسوعة الفلسفة 


۳ -لينين Lenin‏ 
4 - لیون الإفريقى اللشعاكة ' 1 كما 
۰ - لیوناردو دافنشی 

Leonard Da Vinci 
Leontyev لیونتبیش‎ - ۰ 

بب الميم 

۷ - الامون العباسی 
۸ - الاتریدی «ابو منصوره 
4 - ماساريك « توماس» 

Tomas Masaryk 
Freemasonry الاسونية‎ - ٠ 
Massignon ماسينهون‎ - ۲ 
Mazzinl ماتسینی‎ ۲ 


Ems Mach ماخ «(رنسته‎ - ۳ 


۱ - الادية التاريخية 
6 - الادية امدلية 
۰ - مارتینو 9چیمس» 
Jams Martinean‏ 
7 مار سیل و جابرييل 6 
Qabriel Marcel‏ 


11۸41 


۱۰۴ 


۱1۹۰۵ 


۸ - مارکس « کارل ‏ 71225 Karl‏ 
۲ مار کوزه « هیربرت » 

Herbert Marcuse 

Maronism الارونية‎ - ۰ 


۱ - ماریاس « چرلیان 6ھ Mari‏ ملتلباة 


۲ - ماریتان وجاك » 


Jacques Maritain 

Mazdaism -المازدية‎ ۳ 
Tragedy الاساة‎ - 4 
McTaggart ماکتجارت‎ - ۰۶ 
Malebranche مالبرانش‎ - ۹ 
Malthus مالتس‎ - ۷ 
Malraux مالرو‎ ۸ 


۹ - مالك بن نمی 


۰ - مالکولم «نورمان » 


Norman Malcolm 

۰۱ - مانسل Mansel‏ 
۲ مانهايم و کارل » 

Karl Mannheim 


۳ - مانی بن فاتك 
۶ - ماوتسی تونج 


Mao Tse - Tung 


1Y 


۱۳۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۰ 


۰۵ - الاوردی ؛ ابو اسن» 


۰ - ماینوخ 
۷ - البادی الا خلاقية 


Meinong 


۸ - مبدا إمكانية التحقق 
۹ - المتنبى و أبو الطیب ٩‏ 


۰ - متی بن هونس 9 أبو شر المنطقى » 


1 بالمجسّمية 
۲ - امهرلية 
۳ - افموسية 


٤‏ - احامون عن الدین 

Leopold Weiss محمد اند‎ - ۰۵ 

۰۹ - محمد إقيال 

۷ - محمد بن عبد الوهاب 

۸ - محمد بن کرام 

۶۹ - محمد البهی ١‏ الد کتور » 

۰ - محمد رشيد رفا 

۱ - محمد شاکر « الشیخ» 

۲ - محمد عبد الرحمن يصار 
والإمام» 

۳ - محمد عبده (الإمامة 


4 - محمد عمارة «الد کثور » 


1o1 


۱۳۰۹ 


۱۹۰۹ 


۵ - محمد قطب 


۹ - محمد کامل حسين د الد کثرر» 


۷ - محمد لطفی جمعة 
۸ - محمد مترلى الشمراری 
والشيخ» 

۹ - محمد بن التعمان و شميطان 
الطاق ٠‏ 

- محبى الدين بن عربى «الشیخ 
الا کیره 

۱ 7 المختار العقة 

۲ -«المدرمة الاثينية 

۳ - الدرسة الاسکتلندية 

4 - مدرسة الاسکندرية 

6 - الدرسة الإيلية 

5 - الدرسة الايونية 

۷ - مدرسة سان فکتور 

۸ - مدرمة شار تر 

۹ المدرسة القورينائية 

۰ - الدرسة الكلبية 

۰۱ - مدرسة ملطية 

7 - الدرسة الميفارية 


۳ -- مدرسة لبن هاج 


۱۹۹ 


۱۳۹۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۹ 


¥1 


۱۳۷۷۲ 


\TYY 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۹ 


۱۸۰ 


۱۳۸۰ 


١14 


موسوعة الفلسفة 


۶۸ - مذهب اراد Voluntarism‏ 


۷۵۰ - المذهب الإلحادى ( الزندقة ) 


Atheism 
مذهب النطرر الفجائی‎ 7 
Emergent Evolutionism 
المذهب التكاملى‎ ۷ 
Integrationism 


۷۸ -المذهب الحسى «00۵[19۲ناتکاع5 
۹ مذهب الحملرل Immanentis‏ 
۰ المذهب الحيوى Vitalism‏ 


45 مذهب حبوية المادة ۲۷۱020150 


۲ - مذهب انلود Immortaliy‏ 
۳ - الذهب الدیتامی ‏ 6۳نعصرظ 
٤‏ - مذهب الربوبية Deism‏ 
۵ - الذهب الشكىي ‏ 56۳ 
۰۹ مذهب الطاقة Energetism‏ 
۷ المذهب العقلى 1815181130١‏ 


۱۸۸ - مذهب الفيض ۴۳80900016۲ 
264 مذهب الساواة Egall(arlanism‏ 
۰ - مذهبالمشبهة 


Anthropomorphism 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۰ 


1A۸ 


1A۹ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹ 


۱۳۸۹ 


۱۳۹ 


14۱ 


14۲ 


14۲ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۰ 


۱۹۰ 


۱۳۹۹ 


۰۱ - مذهب اللّذة Hedonism‏ 
۲ - مذهب الفمة طدنجدزیمانانانا 
۳ - مذهب المولهة Theism‏ 
۶ - مراد فلفرید هرفمان 

Mourad Wilfred Hoffmann 


۰ - الرتضّی والشريف » 
5 - الرجنة 
۱۹۲ - الردار و ابو موسى ٩‏ 


۸ - مرقص أوريلبوس 


Marcus Aurelius 


۲ - مرقيود Marcion‏ 
۰ - مزدله 

۲۱ - الستد رکة 

۲ - السعردی (أبو احسن 4 

۳ - السئولية 

۲ - السیح Messiah‏ 
۰ - الشبهة 


۹ - مَشْرُة و الد کتور » 

۷ - مصطفی السباعی 

۱۲۰۸ - مصطفی عبد الرازق و الشيخ » 
8 - مصطفی محمود ١‏ الد کتور ٩‏ 


فهرس الموسوعة 


۰ - مظهر سعيد TY.‏ ۸ - اللاحدة Atheists‏ ۱۳۲ 
۲۱ - معاجم وموسوعات ومجلات ‏ ۱۳۲۱ ۹ - اللطی ١‏ ابر احسین» \TEY‏ 
الفلفة ۰ - ملیح الفولانی :۱۳1 
۲ ميد الجهنى ۱۳۹ ۰۱ - ملیسوس الساموسی 1۳۹۲ 
۴ - العترلة ۱۳۷ Melissus of Samos‏ 
4 - العری « ابو العلاء » ۱۳۳۰ ۲ - المندائية Mandaesim‏ ۱۳۸۳۴ 
۵۰ للمطلة ۱۳۳۴ ۳ - النصور العباسی ۱۳۳ 
۹ - العلرمية ۱۳۳۲ 1 - منصور باشا فهمی «الدکتور» .۰ ۱۳۸۳ 
۷- مهمربن عاد ۱۳۳۲ E‏ ۱۳۹۹ 
۸ - الفیرة بن معيد ۱۳۳۲ ۱ - النطق الصوری ۱۳۹4 
۶۹ المفيد ؛الشیخ» ۱۳۳۳ ۲ - قوانین الفکر ۱۳۹۰ 
۰ - القاربة ۱۳۳۳ ۳ - منطق الحدود ۱۳1۵ 
۰۱ - مقاتل بن ملیمان ۱۳۳۲۳ 4 - اسم الذات واسم العنی ۱۳۹ 
۲ القمص ۳8 ه ‏ الاسماء الفردة والعامة واسماء ‏ ۱۳۸۹ 
۳ - مکدوجال «ولبام» للدوس2ء 24‏ ۱۳۳۶ الاعلام 
۰ - مکرم المجلی ۱۳۳۰ > - الكليات الخمس ۱۳۷ 
۰ - مکیائیللی Machiavelli‏ ۱۳۳۵ ۷ - الفهرم والاصدق ۱۳:۸ 
۶۹ - مل «چیمس» ۱۳۳۷ ۸ - التعریف ۱۳۹۸ 
٩ James Mill‏ - اللامعرفات ۱۳1۹ 
۷ - مل « چون ستیورات» ۱۳۹ ۰ - القولات 44 


۱۳۹.۰ التصنیف‎ - ۱ John Stuart Mill 


موسوعة الفلسفة 


۲- التقسهم 

۳ - القسمة الثنائية 

) - تقایل الالفاظ 

۰- منطق القضایا والاحكام 
١‏ - سور القضية 

۷ - القضية الهملة 

۸ - القضية اللامحد ودة 


٩‏ - القضية الشخصية 
۰ - الفضية الجمعية 
۱ - الاستغراق 

۲ - الامتدلال 

۳ - الامتنماط 


۶ - الاستدلال الباشر 


۰ - التکافژ بين القضایا 
71 - الاستدلال بالعکس والنقض 
۷ - القیاس 


۸ - شروط القياس 

۹ - نتائج شروط القیاس 
۰ - اشکال القياس 

۱ - ضروب الاشکال 


۲ - رد القباس 


۳- الاسماء اللائينية للضروب 

4 - الفیاس الض میف والقیاس 
القوی 

۰ - القباس الحملى 

۰ - القباس الشرطی 

۷ - القياس الضمر 

۸ - القیاس ال رکب 

۰۹ - القیاس العلل 

۰- القياس ال رکب الفصول النتائج 

۱ - الاحراج 

۲ - قياس التنافر 

۳ - منطن الجهة 

4 - منطن الإلزام الخلقى 

0 - الاستقراه 

5 - الا قالبط 

۷ - النطق الحديث 

۸ - منطن الجمل الفیدة 

٩‏ المنطق الحملى من الطراز الاول 

۰ - حساب الجمل الفيدة 

١‏ - منطق العلاقات 


۲ - النظرية العامة للعلاقات 


۱۳۱ 


۱۳۰۱ 


۴۹۱ 


۱۳۹ 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹4 


۱۳۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۸ 


۳۹1A 


۱۳۷۳ 


۱۳۷۹ 


۱۳۷۷۲ 


۱۳۷۸ 


۳ -اساب التحليلى للعلاقات 


۹ - منك «سلیمان» 


Solomm Munk 
التهج العلمى‎ - ۷ 
الهدی النتظر‎ - ۸ 
Death الرت‎ - ۹ 
Mo Tzu موتزو‎ - ۰ 


۱ - الودودی ؛ ابر الاعلی » 
۲ - مور «جورج» George Moore‏ 
۳ - مورجان «لربد ه Lloyd Morgan‏ 
14 - الوستاری و مصطفی ٩‏ 
۵ - موسی بن میمون ع۵6ننه۸۸ 


0 - موفق الدین السامری 


۷ - موليشوت Moleschott‏ 
4 مونتسکیو Montesquieu‏ 
۹ - مونتاتوس Montanus‏ 
۰ - مونتانیی Montaigne‏ 
۰۱ مونييه « لیمانویل » 

Emmanuel Mounier 
مير زاهد‎ ۲۳ 
Merleaı ۴۵00  یتنوب میرلو‎ - ۳ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۹ 


۱۹۰ 


ot‏ - میمون بن عمران 
6 - مين دی بیران 


Maine De Biran 


بب النوی 
5 - نافع بن الازرق 
۷ - ناناك Nanak‏ 
۸ - النبهانی « تقی الدین» 

8 - النجار 9 محمد بن الحسين ٠‏ 


۰ - مدة بن عامر 


۷ 2-2 سیب مسح فرظ والاديب 
التفلسف 4 


۲ -- آلندوی « ابو اطسن ۱ 

۳ - النزعة إلى احافظة 
Conservatism‏ 

Histofici$§  ةيخيراتلا النرعة‎ 4 


6 - النسبية الأخلاقية 


Ethical Relativism 

Nestorius نسطور‎ - ۲ 

Nestorianism التسطورية‎ 7 ۷ 

۸ - النسفی (أبو الفضل برهان 
الدين» 


1411 


11۹ 


١41١م‎ 


۱41A 


11۹4 


۱۰ 


۱۰ 


موسوعة الفلسفة 


6 - نر حامد أبو زيد والد کتور » 
۰ 9 النصيرية 

۱ - النظام « ابر (سحق» 

۲ ل نظرية الاتساق فى الصدف 
۳ - نظرية 9 العظیم » التاريخية 

۶ - النظرية الانفعالية فى الاخلاق 
۰ - نظرية الجزء الذى لا يتجزا 

۷۲۰ - تظرية االسی مات الدفيقة 
۷ - النظرية الذرية 

۷۸ - نظرية شمول النفس 

۹ - النظرية العامة للعلاقات 

۰ - نظرية العرفة 

۱ النظرية النسبية 

۲ - النهضة 

۳ - النوبختی ١‏ أبو محمد » 

۶۸ - نور الق ماجی بون 
6 - نوزیفانص Nausiphanes‏ 
۱۳۸۹ - وعی الرومى 

۷ - نوفاتمانرس 


Numenius ومينيوس‎ - ۸ 


۱۰۱ 


۹ - نویرات «ارتره طاصولا 070 
۰ - نیبور وريتهرلد) 

Reinhold Niebuhr 
Nietzche نینشه‎ -- ۲۱ 


۲ - النیسابوری و الفضل » 
۲۳ - نیشیدا کیتارو 
Nishida Kitaro‏ 

۶ - نیشی أمان  Nishi Amanê‏ 
6 - نيقولا ال وترو کورتی 

Nicholas of Autrecourt 
نيقولا ال وریسمی‎ - ۲ 

Nikolaus von Oresme 
نيقولا الد مشقی‎ - ۷ 


Nicholas of Damascus 


4 نیقولا الکوزی 


Nicholas of Cusa 
Nicomachus نيقرماخرس‎ 8 
Nemesius of Emesa 


۱ - نیرتن Isaac ۱۱6۷۵۵ ¢ j|‏ 
۲ - نيومان « پو حنا» 


John Newman 


۱1 


۱: 


۱1۳ 


۱۹ 


۱1 


۱ 


۱۹ 


1445 


۱۷ 


بب الهاء 
۳ - هاجرسترهم 9آكسيل » 

تا( 

۲ - هارتلی ۱ دارود» 
David Hartley‏ 

۱۳۰۵ - هار تمان « |دوارد » 
Eduard Hartmann‏ 

٩‏ - هارغان «نیقولاه 
Nicolai Hartmann‏ 


۷ - هارفی «ولیام » 


William Harvey 

Hamack هارناك‎ - ۸ 

Hamann -هامان‎ ۹ 

Hamelin هاملان‎ ۰ 

Hamilton -هاملترن‎ ۱ 
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۳ - هاياشى رازان 

Hayashi Razan 
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Heraclitus of Ephesus 
Herbelot هربلو‎ - ۳ 
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هرمياس السكتدرى‎ - ۶ 

Hermias Alexandricos 
Hsun Tzu هرن تسر‎ 2-5 
هسیوغ شبه لی‎ - ۷ 
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۸ - هثام بن الحكم 
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۲ - هوکنج Hocking‏ 
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Edwin ۷‏ 
۰ -- هومر Homer‏ 
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۰ - هیفدغ Hoffding‏ 
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۸ - هیلدرلن Holderlin‏ 
۹ - فیلمهركی ۰ Helmholtz‏ 
۰ - الهيلينية 
۲ - هیوم Hume‏ 
باب الواو 
۲ - واتسوجی نینسورو 
Watsujl Tetsuro‏ 
۳ - واصل بن عطاء 
۶ - الواقعي نله Réaliome;‏ 
۰ - الواقعية الجديدة 
New Realism; Neurealisrmus‏ 
7 الواقمية النقدية 
Critical Realism‏ 
۷ - والاس « الفرید رسل» 
Alfred Russel Wallace‏ 


الصفحة 


۱-۰۱ 


1o1 


۱9 


۱۰4 


۱۰۰ 


۱9۳۰ 


۸ - وانغ شوغ Wang Ch'ung‏ 
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Weng Yang - Ming 
EBxistence;Fxisien2 الوجود‎ - ۲۱ 
Existence الوجرد والاهية له‎ - ۲ 
Ensence : Existenz und Wesen 
Existentialisme 

; Exisnentlalismus 


۳ - الوجودية 


۶ - الرضمية النطقية »نما 
Positivicmus; Positivisme Logique;‏ 
Logical Positivism‏ 

4 وطسون «پوحنا برودس‎ - ۰ 
John Broadus Watson 
Waldonistes; ù الولد ان‎ 9# ۹ 

Waldonists 
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Ockham; Guillasme D'Occam; 
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۰ - ولیام الکونشی عل عمسااندت 
Conches; William of Concbes‏ 


Gul! ولمام الوربیکی عه عص‎ - ١ 
Moerbeke; Wilhelm von Moerbeke 
الوهابية‎ - ۲ 


۴ - وورد اچی مس | Janes Ward‏ 
۲ - ویتشکرت Whichcote‏ 
۰ - ویتلی ٠رينشارد»‏ 

Richard Whately 
رطعم‎ W0 ویزدرم «ارثره‎ - ۹ 
Westermarck ويسترمارك‎ - ۷ 
John Wرcان؟ ویکلیف «یوحنا‎ - ۸ 
Simon Wel ¢ ign.» وبل‎ - ۹ 
100 ۷۷۱۱۵۵۵ ويلسون «یوحتا‎ - ۰ 
» ویویل « ولیام‎ - ۱ 


William Whewell 
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۲ - یاسبرز Karl Jaspers ٠لراك ٠‏ 
۳ - اليافعى 9 عفيف الدين» 
۶ - ياقوت الفموی 
6 ياقرث الستعصمی 
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۷ - یحبی بن البطريق 
۸ - يحبى بن عدی 
۹ - يحبى الکنانی 
۰ - يحيى النحری 
۱ - يزيد بن أنيسة 
۲ - یعقوب البرادعى 
۳ - بعقوب الرهاوی 
4 - پهقوب التزی 
Metz‏ عل Jaques‏ 


۰ - يعقوبى «فریدریك هنری» 


Friedrich Heinrich Jacobi 
Yin Kuang ين کوا نع‎ ۰ 
اليهردية‎ - ۷ 
Judaha-Levi پهردا اللارى‎ - ۸ 
يواقيم الفیوری‎ - ۱۰۹ 
Joachin de Fiore 
Yoga اليوجا‎ ۰ 
برحنا الإيطالى‎ - ۱ 
Joannis Italus 
Jean عل‎ Paris يوحنا الباریسی‎ - ۲ 
يوحنا بن البطريق‎ - ۳ 
يوحنا الجندونى‎ - 4 
Jean de Jandun 
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۵۰ - یوحنا اند مشفی 
Jean Damascène‏ 
1 - پوحنا دنس سکوتس 
Johannes Duns Scot‏ 
۷ - پو حنا السالسبوری 
Salisubry‏ عل John of Salisbury : Jean‏ 
۸ - پوحنا لاروشيل 
Jean La Rochelle‏ 
۹ - يوحنا اللحری 
۰ - بودل «فردريك» لمن[ Friedrick‏ 
۱ - يومف السمعانی 
۲ - یوسف القرضاوی «الد کثرر » 
۳ - بوسف کرم 
4 - يوليانوس الرتد 
Jullianus Apostatus‏ 
٥‏ - برغ « کارل جوستاف» 
Karl Gustav Jung‏ 
۰ - اليونسية 
قت الفهرس بحمد الله وجميع 
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هى أكبر موسوعة بالعربية وتضم ألفاً وأربعمائة 
وستين فیلسوفاً ومدرسة فلسفية ٠‏ وتجمع كل 
المشهورين الأعلام فى الفلسفة العربية » والشرقية › 
والم اب والسهودية وال .وال 
والصرید . والموسوعة رصا لفلسفات مولاء . 


الفلاسفة » ولد مذهبی لانساقهم الفاسفية ء نحاول 


به التأصيل لهؤلاء الفلاسفة ولفلسفاتهم جميعهاء 


وا لنرجو أن نكون قد وفقنا فيما ننشده» راجين أن . 


نضيف إلى الموسوعة فى كل طبعة قادمة بإذن الله .. 
دارمدیولی لانشر 


